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المحتويات والموضوعات لمقدمة المحقق 


خطبة الحاجة a EO EE‏ 
تعریف بالکتاب ومواضیعه Ve Ra EEE‏ 
مدح العلماء وثناڙهم على الكتاب IT Ea ha ISE SSER‏ 
مدح شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى ‏ للكتاب Aree Saas‏ 
«الاعتصام» في (باب تأصيل البدعة) بمثابة اصحيح البخاري» في الحديث . . . ٠١‏ 
المذهب الإصلاحي عند الشاطبي E E E N ET‏ 
الشاطبي مصلح سلفي O O‏ 
دوافع الإصلاح عند الشاطبي OCA ESA eel ee‏ 
شروط الإصلاح عند الشاطبي A CLT Eas‏ 
الأول: أن يتبناه العلماء الذين يقتدى بهم OT‏ 
خصائص المذهب الإصلاحي السلفي عند الشاطبي ؛ O SRS‏ 


رابعاً: الشريعة كل واحد لا يجوز الأخذ بشىء منها بمعزل عن سائر ما ورد فيها ٠١‏ 


خامساً: التشريح لله وحده Vesa SERS sd‏ 


۳۹ 


علامات ۱ الحق i O EEO‏ 
إحداها: العمل بما علم EV See EERE EST e‏ 
لثانية : أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم ENE ee‏ 


لثالثة : الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه 


PV 


أولاً : إن العلم الذي يتباهى به العلماء ما هو - فى نظره - إلا جمع للأقوال ... ٥١‏ 


ثانياً: مسائل علومهم أكثرها ظنية e‏ 
ثالثاً : لم تكن لتلك العلوم طرق صحيحة متبعة O eae‏ 
رابعاً: شاعت في تلك العلوم المصطلحات اللفظية التي لا تدل على شيء صحيح 
ذی یال O esasen SR ns‏ 
خامساً: ومع ذلك فإن تلك العلوم أصبحت غايات عند أهلها E‏ 
O Endame AAS Û‏ 
القضية الأولى: قضية تحديد العلم O EE E E Bo e‏ 
وهذاالة له ثلاث خواص : ET SRE EE RSS RDS‏ 
إحداها: العموم والاطراد OF‏ 


الثانية : الثبوت والاستمرار OAS GEASS‏ 
الثالثة : كون العلم حاكماً لا محكوماً عليه ER Ss‏ 


القضية الثانية : قضية الباعث على طلب | 


لقضية الثالثة : الثمرة من العلم OVE aa Dries‏ 
أقسام هل العلم قي طابه : A SASS EER E‏ 


المرتبة الأولى : الطالبون له N ese a‏ 
لمرتبة الثانية : الواقفون منه على براهينه A Sea ma‏ 
لمرتبة الثالثة : الذين صار لهم العلم وصفاً من الأوصاف الثابتة A‏ 
ثالثاً: الطريقة التى يوصل بها المعلم المادة إلى الطالب ace geNn‏ 
لمحور الأول: تعليم العوام IE ET‏ 
لأول: الاقتصار في تعليمهم على حاجتهم وما ينفعهم E EY‏ 


۳۷1 


الثاني : أن يقدم إليهم ما يحتاجون إليه بالطريقة التى هم قادرون على فهمها . . ٦١‏ 


المؤاخذات على الكتاب AE E SO E‏ 
هل آتم الشاطبي كتابه» وأسلوبه في تأليغه A A ESR‏ 
تجن على کتاب «لاعتصام» ورده E NTRS OE AER ES‏ 
الجهود التى بذلت حول الكتاب OV E SER‏ 


وقعت زيادات فى المطبوع والصواب حذفهاء وهذه نماذج من ذلك as‏ 
الأصول المعتمدة في التحقيق وتقويمها aa EEE EES‏ 
عملى فى هذه النشرة WA cbs ah ebe EE Rê Se‏ 
ملاحظاتى على مادة المصنف الحدينية NN raat‏ 
صور من المخطوطات المعتمدة AEs‏ 
ترجمة الإمام الشاطبي (مختصرة) TT‏ 


YY 


المحتويات والموضوعات 


مقدمة المؤلف mnb VEGA ES‏ 
معنى قوله لاو بدأ الإسلام غريباً a SS E‏ 
من هم الغرباء Eas Rhee‏ 
بعث الله رسوله على فترة من الرسل OR SBE‏ 
محاجة إبراهيم لقومه e RES e mA SERE‏ 
ول الابتداع aT‏ 
افتراق الآمم TEESE ARSE DE SO,‏ 
الأخذ في التأسي والاغتراب O O‏ 
بقاء هل السنة إلى مجيء أمر الله eee ales‏ 
سبب كتابة المقدمة no RENE‏ 
انحصار الهداية فى الكتاب والسنة ES al‏ 
ما دال الخطط الشرعية es EAU TRE N RSE‏ 
ما بقی من معاهد الدين eae RSE ESR: E‏ 
آأثر أبى الدرداء TTT‏ 
أثر نس بن مالك TT‏ 
أثر الحسن Waa AS eS eS SEE SÎ‏ 


A 


E E 
ooo الهلاك في اتباع السنة هو النجاة‎ 
CERES EEA ES اتباع المتشابه لموافقة العادة‎ 
SOAS EAS E دعاء اللإمام بعد الصلاة‎ 
edhe SSS دعاء اليخطيب للخلفاء‎ 
asad eS Eas الدعاء للغزاة والمرابطين‎ 
E NDA E AR E على مشهور المذهب‎ | 
Fes E تشبيه المصنف حاله بحال ابن بطة‎ 
E Sees E ESSE آثر أويس القرني‎ 
TE RET SEARS ARA aes إحداث بدعة إماتة سنة‎ 
0 E EO TT TTI TE آثر ابن عباس‎ 
O A E OE OCS آثر أبي إدريس الخولاني‎ 
Osea SSE AE RISE TE Eas أثر حسان بن عطية‎ 
E LOLOLO OEE إحياء السنن‎ 
E AES a. اختلاط السنن بالبدع‎ 
FE ans ERE aE EE ERS eae آثر عمر بن عبدالعزيز‎ 
SN sR ae ERAS OSES رسالة وتوجيهات للشاطبي‎ 
O E حديث في تعليم القرآن والسنة‎ 


كتاب مالك لابن فروخ حين آلف قي الرد على المبتدعة ومتى يشرع له الرد . . . ۳o‏ 
كتاب آسد بن موسى إلى أسد بن الفرات فى مقاومة المبتدعة Ee‏ 
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تقسيم أفعال العباد أمراً ونهياً وإباحة O SS‏ 
تقسيم مطلوب الترك إلى معصية ومكروه وبدعة E OE TOE‏ 
حقيقة البدعة e yy‏ 
بيان آلفاظ حد البدعة E E DEES‏ 
العلوم المخترعة ENO E‏ 
تصنيف العلوم E EG O‏ 
مضاهاة البدع الشرعيات ومضادتها حقيقة EE O‏ 
نذر الصائم قائماً ضاحياً OES a‏ 
الذكر جمعاً وإتخاذ المولد عيداً Pale e eS‏ 
صیام یوم نصف شعبان وقیام لیلته TR To‏ 
تأول العرب في تغيير ملة إبراهيم عليه السلام E as‏ 
داعي الابتداع COLAO SERE Ser SE‏ 
البدع لا تدخل فی العادات Oa SA OSS Se‏ 
فصل MASAN SASSO NE PES‏ 
لبدع التركية E ESLA RSLS Ce‏ 
ترك ما لا باس به حذراً لما به بأُس O O‏ 
لترك تديناً في العادات ابتداع SS DE‏ 
تارك المطلوبات ORE Ea THN‏ 
أقسام ما تعلق به الابتداع E NEE Reel SS‏ 
الباب الثاني : في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها. E TE‏ 
بيان ذلك من جهة النظر ON al erate EAS,‏ 


اعا بغا علا لط عك شه عة تلم تلك تخت ال ك حت ا لت ی ات تیا ا ق ا ر ق ر ا م ی ی ی یا ا ا ا ا ا 


حديث خطه عليه السلام خطوطاً 
شيطان الإنس المبتلع 


المصالح الدنيوية E E RS‏ 
المصالح الأخروية e SS AR ROA REE‏ 
كمال الشريعة OO OE OE‏ 
معاندة المبتدع للشارع AEE ESN AOE‏ 
مضاهاة المبتدع الشارع N‏ 
متابعة المبتدع هواه E EET‏ 
بیان متبع الهوی EAE NETS SSR e Eas‏ 
بيان الاتباع للأذكار O‏ 
العلم المحمود اتباعه NSLS SRA‏ 
تزلزل قاعدة حكم العقل E LO E SS‏ 
النظر العقلى فى المعقولات O O‏ 
العذر قبل الإرسال وقطعه بعده e‏ 
فصل : ما في القرآن من ذم المبتدع E‏ 
حكاية أب غالب مع ا آمامة فو القدرية SE‏ 
متبع المتشابه هم أهل البدع ESS a E‏ 
الخلاف في القدرية وهم مبتدعة SS AE TERS‏ 
سبب نزول آية اتباع المتشابه I‏ 
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حدیث سیکون فی أمتی دجالون ERE‏ 
حديث من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي ETE‏ 


حديث من أتى صاحب بدعة ليوقره TT‏ 


حديث ستة آلعنهم ا ARNE HS A‏ 


أشد الناس عذاباً يوم القيامة 


TVA 


فصل : الوجه الثالث من النقل: ما جاء عن السلف الصالح 


قول لابن المبارك E ASS‏ 
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سی یج سی ی ی مھ مھ د و کے ا TTT TET TTT gg gog o o a a‏ 


الاعتماد على عمل الخلف Naess‏ 
الاحتجاج بالعمل E AEDES ESSE Et Î‏ 
فصل : ما جاء عن الصوفية في البدع VES Ses‏ 
مقالة القشيري فى تسمية الصوفية Neo‏ 
ما يعوق عن أجابة الدعاء Lh NE ENE‏ 
سبب دخول الفساد E‏ 
أحكام الفرائض والتقوى والتعبد بما نص RO ame EÊ a‏ 
رؤيا بشر الحافي PEF e E E Shae esasa‏ 
الشريعة والحقيقة EE O N E‏ 
اتباع طريق السنة ene‏ 
احتلاف العلماء رحمة O Aa ESS a‏ 
حكاية البسامى فيمن ترك سنة EN CAEN ESSERE Î‏ 
الاعتداد باتباع السنة ON e RESO SRS AR‏ 
أصول الطريق O SS EOS Eye ARS‏ 
ذهاب الإسلام E OY‏ 
سماع الملاهي UE AEE SS SSO E Oa Ae‏ 
حال الصوفية الموثوق بهم E age E BAD‏ 
: الوجه الخامس من النقل : ما جاء منه فى ذم الرأي المذموم reee‏ 


TA» 


الببحث فيمالم ينزل VE SERED sR RATT‏ 
النهي عن السؤال عمالم يقع Ns ess‏ 
مقالة مالك في الرأي AE ee alles SEAS RES‏ 


SNE ees EAs EE مسنألة التحسين والتقبيح‎ 


صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه eS‏ 
الماشي إلى صاحب البدعة والموقر له معين على هدم الإسلام TT‏ 
صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة E es‏ 
حكاية مالك مع ابن مهدي EY as As ANSE EERE E‏ 
صاحب البدعة يزداد من الله بعداً ESO o‏ 
لبدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام FEO See‏ 
مقالات عمرو بن عبيد E SERDE EEE EEE‏ 
لبدع مانعة من شفاعة محمد بلا TTT‏ 


لبدع رافعة للسنن التي تقابلها E GS‏ 
صاحب البدع ليس له توبة TN O‏ 


TER Lage Saa Das لدخول تحت التكاليف صعب‎ 


۳A1 


المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى eS‏ 


المبتدع مبعد عن حوض رسول الله كيا Tse ass‏ 
يخشى على المبتدع من الكفر EE OED RAs‏ 
لا يكون سوء الخاتمة لمن استقام Tae Rr‏ 
اسوداد وجه المبتدع في الآ IT SEAR E ê‏ 
الله ورسوله بريثان من المبتلع r.‏ 
المبتدع يخشي عليه الفتنة Sat eS BSA Eos‏ 
البدع ضلالة والمبتدع ضال ومضل TOA BE E BEES‏ 
منفذ الابتداع TEDE‏ 
سبب عبادة الأصتام ES RNS AES‏ 
الباب الثالث : ذم البدع والمحدثات عام TEN SEES EEE aE‏ 
لتحسين والتقبہ OO SEE ANS ESE EASES‏ 
تهاد غير المتاً e E OTE‏ 
لمناضل عن المبتدع EE RSE Sea‏ 
فصل _. E EO O OTT‏ 
لمجتهد المتأها RE RE EON‏ | 
لرجوع إلى الحق COM Ss‏ 
داء وقع ليزيد الفقير A Rea E SSS‏ 
لمجتهد مع عدم التأهل OT O ER‏ 
حب الرئاسة Tee Aa el nessa‏ 
مذهب اإلإمامية OAL OE ONE SE‏ 


TAY 


ماوقع لابن العربي OG eae SEEDS SE‏ 
مناظرة مع رأس الإمامية Ose RES‏ 
ما وقع لابن العربى مع الباطنية بالإسماعيلية POA Seals e‏ 
قصة آبي بكر أحمد الإسماعيلي الجرجاني مع الباطنية Eas‏ 
مباحئثة أبي الفتح المقدسي مع رئيس الشيعة ولطف كلامه معه NO ede os‏ 
المقلد المؤيد بنظر ae o TS ad Sa SSe AR‏ 
أهل القر امطة aS EEN SOLES LESS‏ 
حكاية الراهب فى استدلاله aes AA‏ 
المقلد الببحت lea aR Ts‏ 
حكاية صاحب الشعرة VN alee saa aA RGSS ASAE‏ 
أهل الفترة VY SENS EARS‏ 
فصل : اطلاق لفظ أهل الأهواء وأهل البدع VE o‏ 
فصل : الإثم واقع على المبتدع على عدة مراتب E E TTT‏ 
المجتهد في الابتداع والمقلد ASABE‏ 
الاختلاف من جهة الإسرار والاعلان في البدع E rese‏ 
الاخحتلاف من جهة الدعوة إلى البدعة وعدمها A ae EE SERS‏ 
a‏ 
الاخثلاف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافة Ae Sma‏ 
الاحتلاف من جهة كون البدعة ظاهرة المأخذ أو مشكلة RE siete‏ 
الإصرار على الصغيرة والمكروه E Glos a‏ 
التهاون بالذنب والبدعة O ea EE‏ 
YAY‏ 


TTITTTET ETT Fo o o n emane 


الاختلاف من جهة كون البدعة كفراً وعدمه o‏ 


فصل : الحكم في القيام على آهل البدع EER‏ 
الأمور التي تفعل مع أصحاب البدع والآهواء E TIE‏ 


وجه ة ألا مصحف عثمان ا اوک ای چ وو و و 


إنظر ما حكاه المتصوف NO aS‏ 
النحو والنظر فيه من سنة الخلفاء الراشدين SEERA eS‏ 


TAS 


تكقير ابن أبي إسحاق لابن سيرین واستغفار ابن سیرین له TO aa a‏ 


الكلام على أمثلة المندوبة» وفيه الكلام على إحداث الزوايا المتخذة للعبادة . ٠٣٠١‏ 


وجوب الضيافة FE eban A TR bas‏ 
المقصود في الصفة لم يكن مقصوداً لنفسه Esse‏ 
التصوف EER seke LOSS aE aa‏ 
عوارض السالكين Eme eR aE Ss‏ 
الكرامات E‏ 
مدركات عالم الغيب Osa ae mh E O ES‏ 
_الفتاء FET aaa Sse EBE SSE EKE,‏ 
كراهة المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر Oda‏ 
صوم ستة شوال e‏ 
فصل : الصوفية واتباعهم للسنة EE ws eB a ORES‏ 
لا ينبني على الهاتف والمكاشفة ونحوها حكم شرعي ol aes‏ 
بوت الدعوى بالتكليم ولا عبرة بالتكذيب . ..... . ee‏ 


Ao 


E bS OD OD iN OD iN i i 


عصيان الولي Fae SORES aes‏ 
حكم التعارض بين الأدلة الشرعية SIVAS es‏ 
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a E SEE E SA المحتويات والموضوعات‎ 


TAT 


المحتويات والموضوعات 


الباب الرابع : فى مآخذ أهل البدع في الاستدلال TT‏ 
من بقى فيه بعض الجهالات بالاستنباط لا يحل له النظر في الأدلة المحكمة 
والمتشابهة Vee a ٍ RRs RRS SSA eA se‏ 
من قال بجواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنموه ونسية ذلك إلى مالك RSet‏ 
فصل E E‏ 
اعتماد آهل البدع على الأحاديث الواهية والضعيفة والمكذوبة SRS‏ 
الأخذ بالحسن والمرسل MOS esera SMA‏ 
الإإسناد O dl E e E O ER OA‏ 
قول ابن حنبل : «(ضعيف الحديث خير من القياس» a‏ 
أحاديث الترغيب ونحوه E EE E TEE‏ 
تحریر معلى الرقائق A ED OE DOO RSS‏ 
فصل yy‏ 
حديث الذباب وحديث سقي العسل للمبطون Eade eRe‏ 
من أباح الخمر ودليله N ea ES NSR SSS‏ 
مقالة عمرو بن عبيد فى أيوب ويونس وابن عون SD CRO‏ 
أول من تكلم في الاعتزال o‏ 


A! 


٣ A O O رد الأحاديث بأنها ظنية‎ 

باع الظن المذموم ٤ E‏ 

لظن قي أصول الدين ٤ ASSIST‏ 

لظن ترجيح أحد النقيضين EDR TESS‏ 
لظن ضربين E DREN‏ 
لاحتجاج بخبر الواحد STO eae ees‏ 
١‏ منزلة أهل السنة عند الميتدعة E ee A ES E‏ 
فصل : تخرص أهل البدع على الكلام في القرآن والسنة العربيين VET‏ 
تفسير بعض المارقين لقوله تعالى : #ريح فيها صر& a E ETT‏ 
قول بشر المريسي ومنزلته Fena nige‏ 
دليل من جوز ششحم الخنزير O E O TOT‏ 
کلام سيدنا عمر في شأن القرآن A N‏ 

فصل : إنحراف أهل البدع عن الأصول الواضحة Rene eg‏ 
إثبات الجوارح ege ANS ee ES ORS‏ 
القول بخلق القرآن ونفي الصفات CA‏ 
حكاية عجيبة COE N CR OC‏ 
مدار الشريعة ضم الأطراف OF ee AS SAE a‏ 
فصل : من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر فى مقيداتها OY ales‏ 
قول بعض المبتدعة بالتناقض بين بعض الأحاديث والقرآن O eee e‏ 

E N O OE NCEE اطلاق الكتاب على معنيين‎ 

AY 


التعارض BF A AR ESSA AES REME On‏ 
التفضيل بين الأنبياء eee a E EARS OER‏ 
غسل اليد قبل الإدخحال في الإناء Ansa am SRG Ae bE‏ 
فصل : تحريف الأدلة عن مواضعها REARS SEES‏ 
إلتزام وقت أو مكان أو نحوهما Oe e Ee EDE Ea‏ 
عدم القياس في العبادة VT DSR LE OES AANoee‏ 
الدعاء تعد الصلاة EE Sere DASS ER SS‏ 
فصل : بناء طائفة من أهل البدع الظراهر الشرعية على تأويلات لا تعقل bs‏ 
ما ذكره ابن العربي في «العواصم» ESOS Ea‏ 


الرؤيا من أجزاء النبوة PI O N O O‏ 
حكاية شريك القاضى ON ASAE GEESE See‏ 
قوله يه من راني في النوم E OR‏ 
وال عن قوم ي ن بالفقراء OR SE EIR‏ 

Mia sees a ales est نص خلاصة السؤال‎ 
O DS SD A مجالس الذكر والتلاوة‎ 


مجالس الذكر المذكورة ف الأحاديث E O O EC‏ 


EAT 


ماوقع لعمر بن الخطاب eS‏ 
قول أيي الحسن القرافي E TR aS EEA‏ 


فتوى مالك في الخناء NET SRSA SRR‏ 
إنشاد القصائد على الصوامع TE SE OE‏ 
حكم السير مع الجنائز بأي كيفية يكون OF‏ 
بيان كيفية التواجد فى زمن النبي 4لا EEEcecaldoe ease‏ 
قول أسماء الصديقية OT‏ 1 | 
فول ابن عمر والله إنا لنخشى الله وما نسقط r. NT‏ 
مقالة ابن سيرين ESS E O O‏ 
المحق الخالص من اللوم eT Es‏ 
حكاية الربيع بن خشيم E aes ase Sas‏ 
حكاية الشاب مع الجنيد ET O I CO‏ 
أحوال الفقراء الذين خالفوا السنة وتشبهوا بالخوارج في أفعالهم e‏ 
ما تنشأً عنه الرقة N one SA‏ 
ما ينشاً عنه الطرب واعرف الفرق بينهما IV SST‏ | 
قول الجنيد في المريد الذي يحب السماع E tress Eee‏ 
قول أبي عثمان المغربي EE apes Rs‏ 
حكاية قيل فيها تكتب بماء الذهب O‏ 
استدلال بعضر الكفار على كفرهم بآيات من القرآن Een E‏ 
الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما yT‏ 
فصل Ae EE A Ê ê ERS‏ 
A4‏ 


E feels aes أعلم الناس‎ 
Nese o لا رهبانية في الإسلام‎ 
NO Soca SARS eS قیام رمضان‎ 
E الأخذ فى التطوعات‎ 
N neta Se A الركعتان بعد العصر‎ 
NESSES SDSS SEE الأخذ بالرفق‎ 
E GAAS ORS SAEED NA DEMERS فصل : الإلتزام‎ 
ER SESSA As. النذر‎ 
O N E الإلتزام غير النذر‎ 
e OT الوفاء بالنذر وغيره‎ 
OF inas Renae فصل‎ 
ORR CO NS قصة سلمان مع أبي الدرداء‎ 


الكلام على حديث : «. . . فإن المنبت لا أرضاً قطع . . ٩.‏ . .. ۱۵۷ت - ۹١1ت‏ 


المقلد SS CORDS E‏ 
ما كان من الأعمال مشروعاً واتصل بعلة أكثرية تقتضي تركه كره ابتداء A‏ 
من نذر طاعة وغيرها es O‏ 
فصل : الإشكال الأول ee EAs‏ 
غضب القاضى YE Sen LAAN CAME IEEE Re‏ 
الرجاء والخوف والمحبة e O TE‏ 
فصل : لكن يبقى النظر في تعليل النهي وأنه بقتضي انتفاؤه عند انتفاء العلة .. ٠۸١‏ 
حظ النفس من حق الله AE E EARS‏ 


Ao 


RR EN O a e EE E E as : تحريم الحلال يتصور على أوجه‎ 


NE LR es لأول: التحريم الحقيقي‎ 


الثاني : آن يكون مجرد ترك eS‏ 


ARES Ks RE HSE RES قالت: أن يمتنع لنذره التحريم‎ 


لرابع : أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله TT‏ 


العزلة والغربة ET‏ 
توقف فعل المطلوب على مكروه أو حرام E OEE‏ 
توقف الواجب على مکروه آو حرام e eS ES ess‏ 


EET NANE SE SESS Saka توازن الواجب والمحرم‎ 


A٦ 


AV 


0 


CAY 


اتخاذ النصارى الديارات EEE EECA Se E SSE‏ 
فصل O E E SS Sb EEE EES KS N‏ 
ترك الرفق باتباع الأصعب EE ESER el SN Se‏ 
التقصير فى المأكل والملبس N sema e‏ 
ما روي عن الربيع بن زياد الحارثي مع علي ۰ ۰ ۰ ا A‏ 
توجيه الامتناع من التوسع E EEE O TT‏ 
مخالفة محبة النفر TEESE SERRE Sa‏ 
دواعي الامنثال O O I‏ 
تحرير في رفق الشارع TE ea AES REE  A‏ 
فصل E ESSAI EASES SDSS‏ 
إخفاء النوافل i O‏ 
السنن كالفرائض ESEREN ER SHES BEV se.‏ 
نهى آمير المؤمنين عن تعمد تنبع آثار النبي بلا E O E‏ 
كراهة مالك وغيره إتيان المساجد والآثار المنسوبة للنبي E TT‏ 
فصل : من تمام ما قبله O O CIE SSO‏ 
المراد من حديث : «من قال هلك الناس فهو أهلكهم» TON ESSE‏ 
فصل TAD ERS SE eS EES‏ 
سجود الشکر US TT ETT‏ 
نكاح المحلل E SSeS AES‏ 
عمل الإجماع كنصه O DEAE es‏ 
فصل : الاستدلال بالقياس VVE SESE AGREED LS SSAA‏ 


فصل : ما يدخل تحت البدع الإضافية TATE es OE RS SA‏ 


حكاية وقع فيها الإفراط Each eaaSaea ss‏ 
فصل : بدع إضافية تقرب من الحقيقية O‏ 
تخریج حديث : «نهى عن الغلوطات» E VE a‏ 
الكلام على تكرار السورة الواحدة فى التلاوة أو الصلاة i IT‏ 
نقل الآذان من المنار يوم الجمعة وجعله أمام الإمام مكروه RSE‏ ۳۲ 
إحداث الأذان والإقامة فى العيدين RUE SORENESS A‏ 
قول مالك بن أنس وضرورة الاقتداء به e E ET‏ 


قول عمر لمن طلب منه الدعاء NN aOR RS‏ 
قول آبن مسعود وفعله مع من پسبح بالحصی eel‏ 
الحديث الذي خرجه ابن وضاح TOE A EES‏ 
عدم قصر عثمان في السفر وسؤاله عن ذلك وإجابته بما يقنع edese‏ 
حكمة ترك أبي بكر وعمر وابن مسعود التضحية يوم الأضحى FET ee‏ 
كل عمل أصله ثابت وفي إظهار العمل به ما يخاف أن يعتقد أنه سنة فتركه 
مطلوب E a a e‏ 
الباب السادس : في أحكام البدع وأنها ليسث على رتبة واحدة TT‏ 
قصل : البدع من جملة المعاصي Ese‏ 
أول من سيب السوائب وبحر البحائر a TY‏ 


EAA 


ما زعمته الشيعة (الفرقة الضالة) E E E OT‏ 
ينو عبید TOLE TEESE RENESAS ob‏ 
فصل: ومثال ما يقع في العقل OE‏ 
فصل: ومثال ما يقع في المال E e SESS es‏ 
الأحكام الشرعية عامة التعلق غير مخصصة بفريق دون فريق IY asena‏ 
فصل : البدع ليس في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة EIN SEE ees‏ 
التثويب بالصلاة ضلال A SD N E O‏ 
فصل : المحرم ينقسم في الشرع إلى صغيرة وكبيرة VEE‏ 
حد الكبيرة والصغيرة AE OTAEL sea Eee e‏ 
قصل : من البدع ما يكون صغيراً EAN esle iets‏ 
خروج ابن عمر من المسجد حين ثوب بالصلاة OT eS‏ 
الباب السابع: في الإبتداع هل يدخل في الأمور العادية؟ آم يختص بالأمور 
العبادية؟ CS N O O‏ 


يقال للرجل في آخر الزمان: ما أعقله! وليس في قلبه مثقال حبة خردل من 


إيمان EE Reo E ER ARES‏ 
فصل : أفعال المكلفين O ES e‏ 
المكوس CV ESASA SRE‏ 
زخرفة المساجد» وتعليق الثريات لا يجوز CAA EATS‏ 
كلام ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل oR‏ 
شرع المهدي المغربي الذي خالف به شرع الرسول بيا ETE ESE‏ 


A۸4 


سؤال هارون الرشيد لمالك بن انس EE O OS‏ 
فصل : فإن قيل : آما الإبتداع بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبد . 
أول من أحدث البخور في المسجد SRSA SE‏ 


6۹ 


المحتويات والموضوعات 


الباب الثامن : في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والإستحسان SE‏ 
القول فى الإستحسان VESSELS‏ 
قسام المعنى الذي يربط به الحكم Kece e‏ 
فتوى أحد العلماء للسلطان في الوقاع في نهار رمضان بصيام شهرين متتابعين . . ^ 
بطلان الفتيا Nelle ae a SRS‏ 
فتوى مالك لهارون الرشيد Ee fesse est‏ 
ا e‏ 
لمثال الثاني : اتفاق الصحابة على حد شارب الخمر ثمانين ees‏ 
لمثال الثالث : أن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع ee‏ 
e E ET‏ 
لمثال الرابع : احتلاف العلماء فى الضرب بالتّهمة FEDA‏ 
لمثال الخامس: أخذ المال من الأغنياء إذا افتقر بيت المال» واضطر الحاكم 
لذلك FOE f OR SE EAVES eS ETTI‏ 
تحقيق فرض الضرائب على الأغنياء DRESSES o‏ 
المثال السادس : المعاقبة على بعض الجنايات بأخذ المال EE SS‏ 


(Yo 


تحقيق حديث العتق بالمثلة E EEE EREP‏ 


a E TT سا ذلك‎ 


المثال الثامن : جواز قتل الجماعة بالواحد CE AASESOERES ESO‏ 
المثال التاسع : اتفاق العلماء على أنه الإمامة العظمى لمن نال رتبة الإجتهاد . . ٤١‏ 
إقامة الأمثل ممن ليس بمجتهد عند الضرورة ses OnE A SSE‏ 
لمثال العاشر: بيعة المفضول مع وجود الأفضل Oo‏ 
فصل : أمثلة عشرة توضح الوجه العملي من المصالح المرسلة .... N ente‏ 
أحدها: الملائمة لمقاصد الشرع a TOT DE TY‏ 
لثانى : إن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناه TT‏ 
لتكاليف معللة بمصالح العباد a O‏ 
كل عبادة لم تفعلها الصحابة فلا تفعل كما قال حذيفة BEN‏ 
والثالث: حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري آو رفع حرج لازم 
في الدين ERNE BE E SES a ARAS‏ 
فصل : الإستحسان في البع O NSS ESE ESS‏ 
من استحسن فقد شرع esse ERS aA ead‏ 
أمثلة عشرة على متى لا يكون الإستحسان ابتداع eu‏ 
أحدها: أن يعدل بالمسألة عن نظائرها بدليل الكتاب Tee‏ 


¥7 


والرابع : أن مالك بن أنس من مذهبه أن يترك الدليل للعرف ese‏ 


والخامس : ترك الدليل للمصلحة A SOE REALS AEA‏ 
والسادس: انهم يحكون الإجماع على إيجاب الغرم على من قطع ذنب بغلة 
القاضى E REESE SSSA‏ 
والسابع : ترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته ونزارته Vee Eas‏ 


والثامن: أن في «العتبية» من سماع أصبغ في الشريكين يطأن الأمة في طهر واحدء 
فتأتی بولد» فینكره أحدهما دون الآخر ATE TTT EOE‏ 


والتاسع : استحسان الأمة دخول الحمام من غير تقدير أجرة ولا تقدير مدة اللبث ۷۳ 


والعاشر: من جملة آنواع الإستحسان مراعاة حلاف العلماء E Ses AS‏ 
الماء اليسير إذا حلت فيه نجاسة يسيرة ولم تير أوصافه E ENT‏ 
النكاح الفاسد إن لم يتفق على فساده ينفسخ بالطلاق e‏ 
من نسي تكبيرة الإحرام وكبر للركوع مع الإمام يتمادى A TT‏ 


مسألة مراعاة الخلاف» وما أصلها فى الشريعة؟ وعلى ما تبنى من قواعد أصول 
الفقه VA Ee e a a a aa a‏ 


المرأة يتزوجها رجلان لا يعلم الآخر بتقدم نكاح غيره عليه إلا بعد البناء .... ۸١‏ 
مسألة امرأة المفقود AE EDE ESE RE ASS‏ 


رجلين حضرتهما الصلاة فصلى أحدهما في الوقت بثوب نجس والآخر بعد خروج 


RE AMSG o CA CSE EAA A الوقت بثوب طاهر‎ 

تخريج حديث : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها AAA sibs‏ 

قول الصديق فى الرهبان N Aes ERS‏ 

فصل : فإذا تقرر هذا فلنرجع إلى ما احتجوا به أول e‏ 
VY‏ 


أرباب البدع لا يحبون أن يناظروا أحداً eee N E‏ 
اعتماد الباطنية على خديعة الناس SERN a se‏ 
فصل : فإن قيل فليس في بعض الأحاديث ما يدل على الرجوع إلى ما يقع في القلب 
ويحيك في النفس OS OR AEA SAA ERENI SS‏ 
الجواب : أن هذه الأحاديث وما كان في معناها قد زعم الطبري في «تهذيب الآثار» 
أن جماعة من السلف قالوا بتصحيحها والعلم ہما دل عليه ظاهرها Es‏ 
ترك العمل بحديث النفس العارض فى القلب e TE as‏ 
التشريع التركي RDS E SR Sas‏ 
ما کان من قبيل العادات Bee DEES Se‏ 
تقليد الأرجح من العلماء i TTT‏ 
فصل : فتاوى القلوب وما اطمانت إليه النفوس معتبرة في الأحكام الشرعية» وهو 
التشريع بعينه ee SESE SS‏ 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة آهل 


السنة EOE A ANO EVANS DRE SOAR ARAS‏ 
التفريق له سبہان» وبيانهما E E E CR‏ 
الاخحتلاف في أصل النحلة essa OSes e Eee ae‏ 
أصل الاختلاف هو في التوحيد REESE SEE SEE TAS‏ 
قول مالك : الذين رحمهم لم يختلفوا E‏ 
قول الحسن: أما آهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافاً يضيرهم YE ae‏ 
قول عمر بن عبدالعزيز : ما حب أن أصحاب محمد بي لم يختلفوا Eas‏ 


EVA 


طلب النبي من الصحابة أن يكتب کتاباً لا یضلون یعده واختلافهم عنده... ۱۲۹ 


الثاني من أسباب الخلاف : اتباع الهوى TEES eRe‏ 
حكاية عزل يحيى بن لبابة I TEETER‏ 
مشر وعية الوقف NT EASA ERS‏ 
قول ابن عباس : الهوى كله ضلالة ES DRA‏ 


الثالث من أسباب الخلاف: التصميم على اتباع العواتد وإن فسدت أو كانت مخالفة 
للحق TT‏ 


فائدة معرفة نزول الآيات SEV esse ASSES‏ 
الاختلاف فی تكفیر أصحاب البدع العظمى O REARS‏ 
مناظرة ابن عباس مع الخوارج NEAR aed‏ 
فصل : حديث افتراق اليهود والنصاری ورواياته e ETE‏ 
المسألة الأولى: حقيقة الافتراق VASES‏ 
المسألة الثانية : إن هذه الفرق إن كانت افثرقت بسبب موقع في العداوة والبغضاءء 
فإما أن يكون راجعاً إلى أمر هو معصية غير بدعة E sebe‏ 
المسألة الثالثة : أن هذه الفرق يحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن الملة 
بسبب ما أحدثوا SS SD‏ 


۹ 


تفصيل بعض متأآخحري الأصوليين في تكفير الفرق 
تفصيل القول بالجهة e‏ 


المسألة الرابعة: أن هذه الأقوال مينية على أن الفرق المذكورة في الحديث هي 


الخوارج انقسمت سبع فرق SHOE SEK es a‏ 
العجاردة إحدى عشرة فرقة A‏ 


لمبتدعة فى قواعد العقائد على الخصوص N‏ 


لمسألة السابعة : في تعيين هذه الفرق e‏ 
كبار الفرق الإسلامية ثمانية O‏ 
لمعتزلة وافترقت إلى عشرين فرقة e‏ 
لشيعة وافترقت إلى ثلاث فرق O‏ 


الغلاة من الشيعة ثمان عشرة فرقة E‏ 


لمسآلة السادسة : إن قلنا آن هذه الفرق كفار فكيف يعدون من الأمة 


.أصول البدع أربعة عند جماعة من العلماء GD E ER‏ 


کلام عل إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع وتعقب المصنف ۲۰۵ت -۲۹۹ت 


من المعنيين بحديث: «تفترق أمتي . . . .) a TT‏ 
تعقب المصنف على كلام الطرطوشي في مجالين SEOs‏ 
عدم قول الرا سخ في العلم : هؤلاء الفرق هم بنو فلان TERES bs‏ 
تخريج حديث القدرية مجوس هذه الأمة STIRS‏ 
عمرو بن عبيد واشتهاره بالضلالة EG E e O‏ 
المسألة الثامنة : خواص وعلامات تعرف بها الفرق ET e‏ 
العلامات الإجمالية N TT‏ 
الخاصية الأولى RAED E SRE ES‏ 
الخاصية الثانية Esa ASRS ee SOR‏ 
الخاصية الثالثة Eos‏ 
لحديث على الخاصية الثانية VE E‏ 
لحديث عن الخاصية الأولى E‏ 
لعلامات التفصيلية فى كل فرفة OE SER E‏ 
لمسألة التاسعة : افتراق اليهود كافتراق النصارى OE‏ 
لمسألة العاشرة: إن هذه الأمة ظهر فيها فرقة زائدة على الفرق الأخر لليهود 


OT NA EE ODN E LO SR LASERS والنصاری‎ 

سؤال على لرأس الجالوت وأسقف النصارى عن افتراق اليهود والنصارى .. ٠٠١‏ 

المسألة الحادية عشرة: اتباع سنن من قبلنا E AT SAR SS‏ 

NEDSS CSSD A ذات آنواط‎ 
A! 


: 
ا 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 


لمسألة الثانية عشرة O N O a‏ 
ستشكال تقرير «كلها في النار» والكلام عليه TIVE esa‏ 
هل الفرق المعنية في الحديث مخلدة في النار ees‏ 
لمسآلة الثالثة عشرة: الحق واحد لا مختلف NN eê Seed‏ 
لمسألة الرابعة عشرة: أن النبي كي لم يعين من الفرق إلا فرقة واحدة PVE‏ 
تخريج حديث من فأرق الجماعة FAY SOYRE sss‏ 


المسألة الخامسة عشرة: أنه لما قال عليه السلام «كلها في النار إلا واحدة» وحتم 


ذلك وقد تقدم أن لا يعد من الفرق إلا المخالف في أمر كلي وقاعدة عامة . . . AA‏ 


تخريج وصية أبي بكر الصديق OTT cesses Dola‏ 
المسألة السادسة عشرة: أن رواية من روى في تفسير الفرقة الناجية TIE:‏ 
تخريج حديث: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة) U E‏ 
اخحتلاف الناس فى معنى الجماعة ET‏ 
أحدها: أنها السواد الأعظم OT‏ 
والثانى : أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين E E E RTE‏ 
والثالث: أن الجماعة هي جماعة الصحابة على الخصوص Eee‏ 
والرابع : أن الجماعة هي جماعة آهل الإسلام O‏ 
والخامس : ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا 
على امير E eee e e e‏ 


الهسالة السابعة عشرة: الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم والإجتهاد IIT‏ 


المسألة الثامنة عشرة: في بيان معنى قوله ية : «وإنه سيخرج من أمتي 


AY 


.أضحاب الآهواء يحكمون العقول مجردة TIT EDE SE‏ 


آهل الأهواء إذا استحكمت فيهم أهواؤ يبالوا بشیء Pa es‏ 


المسألة التاسعة عشرة: قوله : «تتجاري بهم تلك الأهوا i TT‏ 
المسألة العشرون: قوله عليه الصلاة والسلام: «وإنه سيخرج في أمتي 
أقوام. . .» ba O TT OE‏ 
قول الشافعي : مثل الذي ينظر في الرآي ثم يتوب منه مثل المجنون O Sate‏ 
ذکر بعض من تاب عن بدعته ورجع عنها eT‏ 
حخكاية القشيري مع الحنابلة elses ese‏ 
المسألة الحادية والعشرون: الإشراب من البدعة هل يختص ببعض الدع دون 
بعض؟ TT SS RSNA SOS‏ 
بدعة القدر E O O‏ 
بدعة الظاهر CS UE o SA‏ 
بدعة التزام الدعاء بأثار الصلوات LR OR o‏ 
حكاية ابن مجاهد مع أحد عظماء ألذولة O e SE SA‏ 
حكاية ولد ابن الصقر مع المرتضى ESTERS‏ 
المسألة الثانية والعشرون: داء الكلب فيه ما يشبه العدوى TER‏ 
قصة حميد مع غيلان TT EEE NSE sen aS AS‏ 
عمرو بن عبید وابن سیرین Yee ENE Sema:‏ 


المسألة الثالثة والعشرون: التنبيه على السبب في بعد صاحب البدعة عن التوبة ۳۳۹ 


المسألة الرابعة والعشرون: أن من تلك الفرق من لا يشرب هوى البدعة ذلك 
الإشراب O E E AAS‏ 


AT 


لمسألة الخأمسة والعشرون: أعظم تلك الفرق فتنة على الأمة أهل القياس .. ٠٤١‏ 
مخالفة الأصول على قسمين EBS EEA‏ 
أحدهما: مخالفة ظاهرة دون استمساك بأصل آخر E Rea:‏ 
والثاني : مخالفة بنوع تأويل . N E EEE‏ 
لمسألة السادسة والعشرون: الفرقة الناجية PEV Reta det‏ 


لباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل آهل 
لابتداع» فضلت عن الهدى بعد ألبيأن E Ty‏ 


تعيين الفرقة الناجية من أغمض المسائل TOs an‏ 
النظريات لا يمكن الاتفاق عليها عادة OA‏ 


لإإحداث فى الشريعة وسببه RO SER EDA ees‏ 
فصل : النوع الأول : أن الله أنزل القرآن عربياً لا عجمة فيه Sa‏ 
عتبار المعانى والألفاظ والأساليب TOA ee e Rs‏ 


على المتكلم في الشريعة آمران : NE ETT‏ 
أحدهما: أن لا يتكلم في شيء حتى يكون عربياً أو كالعربي في معرفة اللسان ٠٣۱‏ 


والأمر الثاني : إذا اشكل عليه شيء لا يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره 
ممن له علم بالعربية FE Ne ea‏ 


زعم بعضهم أن للرجل نكاح تسع من الحرائر PP SSR‏ 
من زعم أن المحرم من الخنرير إنما هو اللحم» أما الشحم فحلال PV RRS‏ 


NS O E O کیا ب‎ 


A 


قول من قال في قول النبي : «لا تسبوا الدهر» هو مذهب الدهرية WT ess‏ 
فصل : النوع الثاني : إن الله أنزل الشريعة على رسوله فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه 
الخلق ITE TOTTI  ATE‏ 
بيان كيفية كمال الشريعة TVS re Sa‏ 
الق رآن يصدق بعضه بعضاً من جهة اللفظ ومن جهة المعنى VAs!‏ 
إتهام الرآي MEVA ESSE DORR SS‏ 
نزول القرآن على سبعة أحرف RE‏ 
ماذا غلى الناظر في الشريعة أن يصنع؟ AT sera SSS‏ 
أمثلة في خطاً فهم الآيات ونصوص الآحاديث Aaaa sds‏ 


فصل : النوع الثالث: أن الله تعالى جعل للعقول في إدراكها حداً تنتهي إليه لا 


CAO 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


مسألة إنطاق الجوارح شاهدة على صاحبها a‏ 
رؤية الله في الآخرة جائزة CE E aS‏ 
كلام الباري تعالى ON SSS e n Ed‏ 
إثبات الصفات Nas SESSA SEARS Sas‏ 
تحكيم العقل على الله تعالى NES‏ 
لم ينكر أحد من الصحابة شيئاً من المسائل الشرعية بالعقل E‏ 
كراهية مالك للكلام في الدين N OE‏ 
كلام الشافعي عند مناظرة حفص الفرد TT‏ 
قول عمر : «اتقوا الرآي في دينكم» E EE NDE‏ 
تعريفات للرآي المذموم ETE ARERR‏ 
من الرأي المذموم البدع المحدثة في الإعتقاد ONES‏ 
فصل : النوع الرابم CE E EP DS ES‏ 
الشريعة موضوعة لإخراج المكلف عن داعية هواه E Ens e‏ 
الشريعة هي الحاكمة على الاطلاق والعموم OR‏ 
شرف أهل العلم E ODEO LC‏ 
اتباع المقلد للعالم لأنه مبلغ عن رسول الله بلا E ns‏ 
المكلف بالأحكام الشرعية وكيفية جريان الأحكام عليه CE lesa es‏ 
كيفية اتباع المقلد للعالم CE SESE oa‏ 
قول العلماء : الحديث مذهبى TT‏ 
اتباع الأآبناء للآباء CE SEEDER a‏ 
اتباع الإمام المعصوم - على رأي الإمامية - Cee Ne‏ 


CAT 


رأي بعض المقلدة لمذهب إمام يزعمون أن إمامهم هو الشريعة EER see aE‏ 
ما لقي متهم بقي بن مخلد حين دخل الأندلس CH manent mets‏ 
رأي من يدعي التخلق بخلق أهل التصوف Ones aE E‏ 
تحذير السلف من زلة العالم CONES ES‏ 
تقليد الشيوخ والإعراض عن العلم OT ETERS SS‏ 
القراءة بالباء الرخوة COVETED‏ 
حكاية القرشي المقري مع يحيى بن مجاهد الألبيري COE RE Se Ras‏ 
بدعة إلتزام الدعاء بهيئة الاجثماع بآثار الصلوات OE‏ 
أقسام البدع عند القرافي وابن عبدالسلام e‏ 
التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة EOE RRS‏ 
الببحث عن فتوى لعالم من العلماء توافق الهوى والإفتاء بها TT‏ 
الاعتماد على الفتوى من الرجال يشبه حال النصارى واليهود في عبادتهم الأحبار 
والرهبان COR E O NEE ane a ea‏ 


تفسير آية : #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله EO een‏ 
رأي أهل التحسين والتقبيح العقليين E Ese aks‏ 
إذعان أهل السقيفة للشرع في اختيار الخليفة TS‏ 
قتال أبو بكر لمانعي الزكاة ENERO Vea Se‏ 
إنفاذ بو بكر لبعث أسامة مع أن الصحابة أشاروا عليه برد البعث ease‏ 
من هو الإمعة؟ U TAS RES NR‏ 
وصية علي لكميل بن زياد COE MAE OSO E AS‏ 


GAV 


قول علي إياكم والإستنان بالرجال E Me‏ 
حديث فتنة القبور E‏ 
حديث مخاصمة علي والعباس عند عمر في ميراث رسول الله ا E‏ 
قتال أبى بكر لمانعى الزكاة TEE ON‏ 
كان القراء أصحاب شورة عمر رضي الله عنه N e‏ 
فصل : الحق هو المعتبر دون الرجالء ولا يعرف دون وساطتهم E‏ 
نهاية الكتاب OSE CR SEED ee a‏ 
المحتويات والموضوعات O N N‏ 


EAA 


فهرس الفهارس 


فهرس الآيات 
فهرس الأحاديث والآثار حسب حروف المعحم 
فهرس الأحاديث على مسانيد رواها من الصحابة وغيرهم 
فهرس الآثار والأقوال مرتبة على قائليها 
فهرس الأعلام 
فهرس الكتب 
فهرس الأشعار 
فهرس الفوائد العلمية: 
التوحيد 
e.‏ 
الصراط 
الكفر والتكفير 
الخوارج 
أهل الصفة والصوفية وأصحاب الكرامات والولايات 
الموى وأهل الأهراء 
الرهبنة والرهبان والترهب 
الإسلام 
أهل الفرق والافتراق 
السلف 
الصححابة 


YY 
VE 
TYE 
VE 
¥4 
YY 
YE 
NE 
YY 
Ve 
Vo 
Yo 
Yo 
Yo 
Y1 
TY" 
ا‎ 
Y1 
YY 
YY 
¥۹ 
¥4 
¥۹ 
YA 

TA 

A. 


YA 


القياس 

فوائد لغوية ونحوية وحديثية 
الاجتهاد والتقليد 

المندوب 

الاستحسان 


شرع من کان قبلنا 


الترك 
الحرم 
العلم 
قواعد 
الماع 
الاتفاق 
التحسين والتقبيح 
الشريعة 
الفتيا 
فهر س الفوائد الحدينية: 
الاتصال والانقطاع 


الكتب والحققرن: تعقبات وتصحيفات ونحريفات وتنبيهات 


مسائا الفقه مرتبة عل الأبواب: 
الطهارات والنجاسات 
الأذان 


الصلاة 


قيام رمضان 
صلاة الضحى والعيدين والخوف والاستسقاء 


سجود الشكر 


۲۸۱ 
۸۱ 
AY 
YAY 
A۲ 
AY 
AF 
FAT 
A٤ 
A4 
A 
A۹ 
۹۰ 

۹۰ 

۹۰ 

¥4 

۳۹۱ 

4۳ 
4٤ 
۲4 
4¥ 


4۷ 


المعاملات الالية 
الوقف 


الأشربة 


الأضحية 
العشقة 
الأطعمة 


الأعان 


التذور 


الكمار ات 


النساء والنكاح والطلاق 


الاخحتصاء 

الرضاع 

الغناء والوجد والطرب 
الفرائض 

العتق والإماء 

الحدود والتعريرات 
الشهادات والأقضية 
الأموال والضرائب 
الجهاد والغنيمة 


الأئمة وولاة الأمور 


الآداب والحكم والأخلاق والرقائق على الحروف 


وصايا ونصائح 


فوائد مرتبة على تراجم وأعلام 
الفتن وأشراط الساعة 
فهرس غريب الألفاظ 
فهرس الأماكن والبلدان 
فهرس الفرق والطوائف رالأديان والجماعات 
فهرس الجرح والتعديل 
السنة وبعض أصول أهل السنة وصفاقم 
مفردات السنن 
البدع وبعض أصول أهل البدعة وصفاقم 
أهل الرآي 
ES‏ 
آٹار الحقق 
فهرس الفهارس 


*% * 3% 


1A 


۲۳ 


TTA 


2 غك 1 

Mugs = O E NE 

اقا اتاق ۶ات ردک نای 
ااي ٠‏ 


2 


r‏ ص ور ن 
ټل ده وق که ولو رکه رورا ماده 


> 


لک 


0 


سے 


ا اتان 


E 
کک (ت ۷۹۰م)‎ 


را ا ا و س سور و ر 
ضط ته وق نه وعو غلب هر اانه 
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مك تبة التو يما 


الظجة الأرفف 
ص ٢ت‏ کې 
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ce ®‏ 
رر : .. ٥٤۸‏ _ المنامسة ۔ الوت 
انت : ۷۹ ۔ فاکس ۷٤ ٤:‏ 


سال م 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سیئات آعمالنا من يهده الله فلا مضل له› ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
ا دآفید آل متا جد درسو 


تایا الین اموا آکھوا آله حی ایی ولا عون ل وام سمو € [آل عمران : 


۲[ 
e 2 0‏ ر ر اسر ور رو سرصم رر وو کی س کر 
اا الاس اتھوا ریک ای کک من یں ود لق مھا روجا ویک مہا رجالا گرا 
A4 5 St Are POAT‏ ےر 
وشا وتوا اة ای سا و بده لارام ل آله ۾ قيا [النساء: .]١‏ 


با لیت امن ات که ت ا ٭ بخ لک امک یتفر کہ 


2e f f Slr A 4 


ومن بطم الله ورسولم قد فار فرزا عظيًا# [الأحزاب : .]۷١-۷١‏ 


آَمّا بعد : 
فن آحسن الكلام کلام ألله» وخير ير الهدي هدي محمد بلا وشر الأمور 
محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في الا . 


اما بعد : 


(۱) ما بعده مأخوذ من مقدمة اليد محمد رشيد رضا لكتاب «الاعتصام» (۲/۱- .)٤-‏ ولکن أثبت قبل 
المذكور هنا قوله تعالى : 3 ایشا عب وکیتلتا آل عمران iY:‏ ومن يقتم 
باک قد دی إل ربل قم € [آل عمران : 1 ثم رآيت هذه المقدمة بتمامها وحروفها في 


مجلة «المتار» له (م۷١٠‏ / ص .)۷٤۹ ۷٤١‏ 


«فالعلماء المستقلون في هذه الأمة ثلة من الأوّلين» وقليل من الآخحرين» 
والأمام الشاطبي من هولاء القليل› وما رأینا من آثاره إل القليل؛ رأينا کتاب 
«الموافقات» من قبل» ورأينا كتاب «الاعتصام» اليوم» فأنشدنا قول الشاعر : 


قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل 


ادحل دار الكتب الخديوية» وارم ببصرك إلى الألوف من المصنفات في 
خزائنهاء تر أن كثرتها قلة» وكثيرها قليلء لأن القليل منها هو الذي تجد فيه علمَا 
صحیسًا لا تجده في غیره» لآنه مما فتح الله به على صاحبه دون غیره. وقد کان 
كتاب «الاعتصام» من هذا القليل» فأحسنت نظارة المعارف إلى الأمة الإسلامية كلها 
بإجابة مجلس إدارة دار الكتب الخديوية إلى طبعه . 


اتَفق علماء الاجتماع والسياسة والمؤرخون من الأمم المختلفة على أن العرب 
ما نهضوا نهضتهم الأخيرة بالمدنية والعمران إلا بتأثير الإسلام في جمع كلمتهم» 
وإصلاح شؤونهم اللّمسية والعملية؛ ولكن اضطرب كثير من الناس في سبب ضعف 
المسلمين بعد قوتهم وذهاب ملكهم وحضارتهم» فنسب بعضهم كل ذلك إلى 
دينهم» ومن يتكلم في ذلك على بصيرة يثبت يت أن لين اللي كان سيب العا 
والإصلاح» لا يمكن أن يكون سبب الفساد والاختلال» لآن العلة الواحدةء لا 
يصدر عنها معلو لات متناقضة» فإذا كان لدين المسلمين تأثير في سوء حال خلفهم» 
فلا بد آن يكون ذلك من جهة غير الجهة التي صلحت بها حال سلفهم» وما هي إِلاً 
E‏ 


دیتهم وار دام ویکون اطم عون لدعا الإصلام الإسلامي عل س وقد 
كتب كثير من العلماء في البدع» وكان أكثر ما كتبوا في الترهيب والتنفير» والرد على 
المبتدعين . ولكن القرق التي يرد بعضها على بعض يدعي كل منها أله هو المحق»› 
وأن غيره الضال والمبتدع : إما بالإحداث في الدين» وإما بجهل مقاصده» والجمود 
على ظواهره» وما رأينا أحدًا منهم هدي إلى ما هدي إليه (أبو إسحاق الشاطبي) من 


البحث العلمي الأصولي في هذا الموضوع » وتقسيمه إلى أبواب يدخل في كل واحد 
منها فصول كثيرة . 

لولا أن هذا الكتاب أف في عصر ضعف العلم والدين في المسلمين لكان مبداً 
نهضة جديدة لإحياء السّنةء وإصلاح شؤون الأخلاق والاجتماع» ولكان المصنف 
بهذا الكتاب وبصنوه كتاب «الموافقات» - الذي لم يسبق إلى مثله سابق أيضا- من 
أعظم المجددين في الإسلام» فمثله كمثل الحكيم الاجتماعي عبدالرحمن بن 
خلدونء کل منھما جاء بما لم پسبق إلى مثلهء ولم تنتفع الأمة - كما كان يجب - 
نغلمه. 


كتاب «الموافقات» لا ند له قي بابه (أصول الفقه وحكم الشريعة وأسرارها). 
وكاب «الاعتصام» لا ند له في بابه» فهو ممتع مشبع» وإن لم يتمه المصنف"“ 
زحمه الله تعالى» . 
تعريف بالكتاب ومواضيعه"؟ 

إن تسمية هذا الكتاب بكتاب «الاعتصام»*" إشارة إلى ارتباط موضوعه 
بالنظرية الإصلاحية التي ظهر بها مؤلفه في القرن الثامن للهجرة» والتي كانت 
الباعث على هذا التأليف . فقد رأى أن البدع هي التي فرقت المسلمين وجعلت 
دینهم شيعًا فتركوا ما آتاهم الله وراء ظهورهم» ودانوا بما صنعت أهواؤهم . وإذن 
فكتاب «الاعتصام» دعوة إصلاحية قوامُها الرجوع بأمة الإسلام إلى كتاب الله وسنة 
رسوله بء وترك ما سواهما. وما سواهما إلا ابتداع مصدره الهوى“ . 


(۱) انظر بشأن هذا ما سيأتي (ص .)٤۹- ٩۲‏ 

9( مستفاد من كتاب «الشاطبي ومقاصد الشريعة» (ص 1١١‏ وما بعد). 

() كذا سماه المصتف في ١(‏ / ۳۹). بينما أثبت على طرة النسخة الخطية (م) ما نصه اكتاب الحوادث 
والبدع في الحض على اتباع أهل السنة واجتناب أهل البدع» وسماه المجاري في «برنامجه» 
(۸): «الحوادث والبدع» أيضًاء وهذا يدلل على أن هذه التسمية للكتاب قديمة. وكان الشاطبي 
يسمي كتبه أكثر من اسم» كما وقع له في «الموافقات» انظره ٠١ /١(‏ - بتحقيقي) . 

) «أعلام الفكر الإسلامي» (ص .)۷١‏ 


ويبدو أنه الف كتابه هذا بعد كتاب «الموافقات» إذ كثيرًا ما يشير في الرجوع 
إلى مزيد الاطلاع على بعض المسائل إلى كتاب «الموافقات»ء ويذكر أله بسط فيها 
القول هناك . 

وكتاب «الاعتصام» كان آخر الأعمال العلمية للشاطبي» فصنفه في جزأيى“ 
تضمنا عشرة أبواب") جعل الباب الأول منها لتعريف البدع وبيان معانيهاء والثاني 
خصصه لذمّها وتوضيح آثارها السّيئة في الناس» وجعل الباب الثالث مكملاً له. 
وبين قي الباب الرابع طرق اسالا المتدعة على ما زعموه من مه باعهم را 
الباب الخامس فخصصه لبيان الفرق بين البدع | ية لحقيقية» والبلع الإضافية . وفصّل 


في الباب السّادس آحکام البدع. . وفي الباب السّابع كلم عن ابلح من حیث سریانها 
في قسمي الشريعة من عبادات» ومعاملات» وحدد في الباب اللّامن الفرق بين البدع 
والاجتهاد الذي أصله المصالح المرسلة أو الاستحسان. 


ثم بين في الباب التاسع الأسباب التي تجعل أهل البدع خارجين عن صف 
الآمة. وفي الباب العاشر والأخير أوضح سبيل السنة القويم الذي خرج عنه آهل 
البدع والأهواء بما ابتدعوا في دينهم من ضلال . كان المصنف - رحمه الله - يعرض 
البدع فيكشف عن طبيعتها وأصلهاء مزيلا بذلك الوهم الذي تورط فيه عز الدين بن 
عبدالسّلام في كتاب «القواعد» وتبعه فيه تلميذه شهاب الدين القرافي في كتاب 
«الفروق» من أن البدع منها ما هو حسن“ ناتج عن اجتهاد. فقد ذهب الشّاطبي أن 
البدع لا تكون إلا مذمومة“ وأن ما توهمه ابن عبدالسلام والقرافي من أنه بدعة 


TQ Ye FTE AY NA YT OY Fo / Yg 1A «1F انظر «الاعتصام» (1/ ۲1ء‎ )( 
.CEOA CYAY CTI IVY OA fg EVE CEY E10 TAE TYE 

(۲) تقسيم الكتاب إلى جزئين ثابت في بعض النسخ الخطية انظر ما سيأتي (ص 4۷)ء والتعليق على (۲ 
(TAY /‏ 

() المتبقي منه قليلء إذ جاء في أوله (۳۹/1): «ويتحصر الكلام فيه بحسب الغرض المقصود في 
عشرة أبواب» وانظر - لزامًا - التعليق عليه و(۳/ )٤۷٤‏ والتعليق عليه أيضا. 

)6( اقظر «الاعتصام» ۳٠۳ /١(‏ وما بعد) وتعليقي عليه . 

(0) «أعلام الفكر الإسلامي» (۷۷). 


حسنة» اليس من البدعة في شيء» وإنما هو اجتهاد جار على الأصول الشرعية من 
اسنتخسان و مصالح مرسلة» بينما البدعة هي ما خرج عن أصول الشريعة» ولم يكن 
لها أمنل إل هوى مبتدعهاء وعلى ذلك فإ البدعة لا تكون حسنة إطلاقًاء ولا تكون 
إلا من خارج الدين. 


«وفي هذه الأبواب مباحث تشتبه فيها المسائل» وتتعارض الدلائل » وتنتفج 
الشبهات»› وتتراء‌ی في معارض البينات› حتى يبعز تحرير القول فيهاء والفصل بين 
قوادمها وخوافیهاء إلا على من كان مثل المصنف في نور بصيرته»› وغزارة مأدته»› 
وقوة عارضته» وفصاحة عبارته. 


ومن أغمض هذه المسائل ما كان سنة أو مستحبًا فى نفسه» بدعة لوصف أو 
هيثة عرضت ل كالتزام المصلين المكث بعد اللات لأذكار وأدعية مأثورة 
يؤدونها بالاجتماع والاشتراك» حتى صارت شعارًا من شعائر الدين» ينكر الناس 
على تاركيها دون فاعليهاء وقد أطال المصنف في إثبات كونها بدعة وأورد جميع 
الشبه التي دعمت بهاء وكرٌ عليها بالنقض فهدمها كلها . 


وما لي لا أذكر لعلماء الشرع الأعلام؛ ولأهل السياسة من علماء الحقوق 
والأمراء والحكام» آهم ما شرحه لهم هذا الكتاب من أصول الإسلام» وهو بحث 
المصالح المرسلة والاستحسان» من أصول مذهبي مالك وآبي حنيفة النعمان» 
وبهما يظهر اتساع السّرع لمصالح الاس في كل زمان ومكان؟ 

بين المصنف وجه اشتباه ما سموه البدع المستحسنة» بالاستحسان الفقهي 
والمصالح المرسلة. ثم كشف كل شبهةء وآزال كل غمة» فبين أن البدع ليست من 
هذين الأصلين في ورد ولا ضدرء ولا تتفق معهما في علة ولا غرض» فإن البدعة 
كيفما كانت صفتها استدراك على الشرع وافتيات عليه» وأما مسائل المصالح 
المرسلة والاستحسان فهي موافقة لحكمته» وجارية على غير المعين من عموم بيناته 


() «أعلام الفكر الإسلامي» (۷۷). 


وأدلته . وقد ورد المصنف ما قيل في تعريف ذينك الأصلين ووضح ذلك بالشّواهد 
والأمثلة . فلو أنك قرت جميع ما تتداوله المدارس الإسلامية من كتب أصول الفقه 
وفروعه لانثنيت وأنت لا تعرف حقيقة المصالح المرسلة والاستحسان. كما تعرفها 
من هذا البحث الذي أوردها المصنف فيه تابعة لبيان حقيقة البدعةء لا مقصودة 
بالذات . 


ومن أراد ن يعرف فضل الإسلام وسماحته» وسهولته ومرونته» فلیأخذه من 
ينبوعه . وليستعن على فهمه بهولاء الحكماء الذين يشددون في إنكار البدع» 
ويدعون المسلمين إلى السنة التي كان عليها السلف» ويرون ضلال من يزيد في 
العبادات عليهم» أشد وأضر من ضلال من ينقص في غير أصول القرائض عنهم» 
ويوسعون على الناس في أمور العادات» بناء على أصل الإباحة في الأشياء. وإن 
ظن كثير من الجاهلين» آن هذا هو عين الجمود في الدين» وجعله ديا خاصًا بأهل 
البداوة» لا يطيق احتماله أهل المدنية والحضارةء والأمر بالضد» ولله الأمر من قبل 
ومن بعد . 


إن كتاب «الاعتصام» يُمثل الدعوة الإصلاحية التي قامت على السلفيّة » والتي 


(۱) من قوله «وفي هذه الأبواب» إلى هنا كلام السيد رشيد رضا في مقدمة «الاعتصام؟. وسبقه هنا ما 
نصه : «وقد صدره بمقدمة قي غربة الإسلام وحديث بدأ الإسلام غريبً) المنبيء بذلك. ثم جعل 
مباحث ما كتبه في عشرة أبواب: (الباب الأول) في تعريف البدع ومعناهاء (الثاني) في ذم البدع 
وسوء منقلب أهلهاء (الثالث) في أن ذم البدع والمحدثات عام» وفيه الكلام على شبه المبتدعة» 
ومن جعل البدع حسنة وسيئة» (الرابع) في مأخذ أهل البدع في الاستدلالء (الخامس) في البدع 
الحقيقية والإضافية» والفرق بينهماء (السادس) في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدةء 
(السابع) في الابتداع: يختص بالعبادات» آم تدحل فيه العادات؟ (الثامن) في الفرق بي البدع 
والمصالح المرسلة والاستحسان» (التاسع) في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن 
جماعة المسلمين» (العاشر) في الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه المبتدعة). 
وسبقه ما قدمناه عنه بعد خطبة الحاجة. ثم ختم السيد رضا مقدمته بما سيأتي (ص ۱۷۳ _ )۱۷١‏ 
فبوضعه بعد هذا الكلامء تتم مقدمة السيد رضاء وبذا يستخني طالب العلم عن طبعته» إذ أوردنا 
هوامشه في كتابنا هذا في محالهاء والله الموفق . 


1 


ظهرت في المشرق على يد ابن تيمية» وظهرت في المغرب على يد الشاطبي» والتي 
تنحصر في إصلاح الأمة الإسلاميّة على أساس العمل بالكتاب والسنة كما كان عليه 
بعده. 


لم يترك الشّاطبي في كتاب «الاعتصام مذهبا من مذاهب المبتد عة إلا تناوله 
بالتحليل والتقد» وكشف ما في بنائه من وهن 

إن سخطه كان ينصب على المذاهب والفرق التي مرقت عن السَّة» فتناول 
بالتجریح والتشنيع كلا من الخوارج» والشيعة»› والمعتزلة»› والباطنية› والظاهريةت 
والمتصوفة على غير طريقة السّلف السَنّي في التصوف". وكان مقياس نقده دائمًا 
عصر الس ية وأصحابه» إذ هو العصر الذي تجكدت فيه قيم الإسلام على صعيد 
الواقع 

والحقيقة آل كتاب الاعتصام يعكس حياة المجتمعات الإسلامية زمن 
:الشاطبي» وهي حياة ابتعدت عن الإسلام الحق»ء وشاعت فيها البدع شيوعًا باتت 
معه هي الدين» كما عم الفساد والانحراف معظم الأحوال الاجتماعية . 

والحقيقة أن الشاطبي لم يكن - في خحصوص البدع - ول من حاربها ورام 
تخليص الدين منها" وإنما سبقه إلى ذلك طائفة من العلماء كان أولهم محمد بن 
وضاح القرطبي (ت ۲۸۹ه) الذي صنف كتابًا في الكشف عن البدع ومقاومتهاء 
سا «البدع والنهي عنها“ ويليه أبو بكر الطرطوشي (ت ١۲٠ه)‏ الذي سكّى 
كتابه «الحوادث والبدع“ وهما أندلسيان. ويبدو أن الشاطبي لم يقنع بما كتب 


(1) «أعلام الفكر الإسلامي» (۷۷) لابن عاشور. 

() «أعلام الفكر الإسلامي» (۷۷) لابن عاشور. 

(۳) انظر: «المجددون في الإسلام» (ص .)١۹‏ 

() طبع أكثر من مرة» أجودها طبعة أخينا الشيخ بدر البدر حفظه الله . 

(0) طبع أكثر من مرة» أجودها طبعة أخينا الشيخ علي بن حسن الحلبي حفظه الله 
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هذان العالمان» ولا بما كتب غيرهما في البدع» ويحدثنا هو نفسه عن ذلك وعن 
المآخذ التي يأخذها عليهما وعلى غيرهما من الذين سبقوه فيقول : 

«وأنا أرجو أن يكون كب هذا الكتاب الذي وضعت يدي فيه من هذا القبيل ء 
لأني رأيت باب البدع في كلام العلماء عمد جدًا إلا من النقل الجملي» كما فعل 
ابن وضاح» أو يُوتى فيه بأطراف من الكلام لا يشفي الغليل » بل التفقه فيه كما ينبغخي 
ولم أجده - على شدة بحثي عنه ‏ إلا ما وضع فيه بو بكر الطرطوشي » وهو يسيرٌ في 
جنب ما يُحتاج إليه فيه . وإلاً ما وضع الناس في الفرق الثنتين والسبعين “وهو فصل 
من فصول الباب» وجزء من أجزائةه . فآخذت نفسي بالعناء فيه» عسى آن ينفع به 
واضعه» وقارئه» وناشره» وكاتبه» والمنتفع به» وجميع المسلمين إنه ولي ذلك 


ومسدیه بسعة رحمته». 


والح أن كتاب الاعتصام ليس موجها إلى مقاومة البدع فحسب» وإنما هو 
دعوة إلى إصلاح شامل يتناول مجالات متعددة» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


وما يزال من الكتب المعتمدة للحركة السلفية› يحمل دعوتها إلى إصلاح أمة 
مزقتها المذاهب» وعبث بها طغيان الحكام وصراعهم الذي لا ينتهي ‏ على 
السلطة. ولعل هذا ما جعل محمد رشيد رضاء أحد دعاة السلقية» يعنى بهذا 
الكتاب عناية فاتقة. فهو الذي أخرجه إلى الناس حين بادر بطبعه سنة 
۲ه/۱۹۱۳م وقدّم له بمقدمة عرف فيها بأهميته» ولفت أنظار العلماء إليهء 
ونه إلى أنه كتاب دعوة إلى النهوض والإصلاح" ومما يقول في هذا الصدد: 


«لولا أن هذا الكتاب ألف في عصر ضعف العلم والدين في المسلمين لكان 


مبداً نهضة جديدة) . 


(۱) سيأتي لفظه وتخریجه. 
(۲) «الاعتصام» (۳/ ۱۷). 


)۳( معجم المطبوعات العربية والمعربة (ص (٠٠١۹‏ لسركيس عواد. 
0) مقدمة كتاب «الاعتصام؛ للسيد رشيد رضا .)٤ / ١(‏ وانظر ما قدمناه عنه (ص ٦‏ -۷). 


۱۲ 


فد العلماء وثناؤهم على الكتاب: 


أجمع مترجمو السّاطبي» والباحثون المتأخرون - ولا سيما فيمن آلف في 
البدع منهم - على مدح كتاب «الاعتصام» ورز المتأخرون"“ على فكرة أن الشاطبي 
هو الإمام الذي أصّل وقحّد (البدعة) من ناحية أصولية"» وربط ذلك بالجوانب 
الإصلاحية» وهذه شذرات من كلامهم في ذلك : 


قال عنه أحمد بابا - رحمه الله -: 
«له تأليف كبير نفيس في الحوادث والبدع في سفر» في غاية الإجادة . 


«(وبالجملة فقدره في العلوم فوق ما يذكرء وتحليته في التحقيق فوق ما يشهر› 
له تاليف نفيسة» اشتملت على تحريرات للقواعد وتحقيقات لمهمات الفوائد 
منها: ... وتأليف جليل في الحوادث والبدع في غاية الإجادة» سمّاه 
«الاعتصام» 


وقال الشيخ علي محفوظ - رحمه الله -: 


(1) على رأسهم الشيخ محمد رشيد رضا في تقدمته لطبعة «الاعتصام)» ومضى كلامه (ص ٦‏ - ۷)ء 
فانظره غير مأمور» ثم رأيت كلامًا له في مجلة «المنار» (۱۸/ )٤۷۹‏ هذا نصه: «لا نعلم أن أحدًا 
آلف مثله في بيان حقيقة البدع وأقسامها وأحكامهاء فهو ركن من أركان الإصلاح الإسلامي لعله لا 
يقرؤه مسلم إلا ويكره البدع وينفر منها» ويحب السنة ويرغب في الاعتصام بها؛ على علم وبصيرة 
تنتقي بهما الشبهات التي راجت والتبست على كثير من المشتغلين بالفقه لا على العوام وحدهم» 
فهذا الكتاب أعم مطبوعات دار الكتب نفعًا لا يستغني عنه عالم ولا عامي من المسلمين؟. 

() ذكر الدكتور حمدي شلبي في كتابه «دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك (ص 
٠١‏ عند ذكره الشاطبي ومؤلفاته: «والاعتصام في أصول الفقه»!! وزيادة «في أصول الفقه» من 
عنده» وهي ليست دقيقة» فتنه! ومثله ما في امعجم المطبوعات العريية» :)1١۹١ / ١(‏ 
«الاعتصام : (توحيد)»!! 

)( يل الابتهاج» (ص .)٤۸‏ 

.)۲۳١ /١( ٤ةيكزلا «شجرة النور‎ )6( 
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ثم إت الناظرين في أمر البدع منهم من بحثها بحقا أصوليًا فرجع بها الى 
الأصول والقواعد» وونًاها حقَها من هذه الجهةء ثم ذكر بعض التفريعات عن هذه 
الأصول وما لم يذكره متها يعلم مما ذكره بطريق المقايسة» كالعلامة المحقق 
الأصولي البارع الإمام الشاطبي في كتاب «الاعتصام»» ومنهم من عمد إلى الفروع 
ونظر فيها من جهة موافقتها للسنة ومخالفتهاء وترك الكلام عليها من جهة القواعد 
رأسًا كالعلامة ابن الحاج في كتاب «المدخل»» جزى الله كلا الفريقين عن الدين 
والسّنة حير الجزاء». 

وردد محمد أحمد العدوي في مقدمة اختصاره° ل «الاعتصام» هذا المعنى 
ضا فقال : 


۴ 


ئم رأيت الكاتبين في البدع والسنن منهم من بحثها بحتًا أصوليًاء فقعد 
لقواعد» وأصّل الأصول»› ووفّی المسألة حقّها من هذه الجهة» ثم فرع بعضص 
لتفريعات» ثيك وكل الأمر في إتمام التفريع إلى استعداد المطلعء كالعلامة المحقق 
لأصولي الشاطبي صاحب كتاب «الموافقات» في كتابه المسمى «الاعتصام)» 
وفريق اخر عمد إلى الفروع» وتكلم فيها من جهة موافقتها للسنة ومخالفتهاء وترك 
لکلام على القواعد جانبًاء كالعلامة ابن الحاج فی کتاب «المدخل»» جزی الله 
لفريقين عن الدين خير الجزاء» 

ووقع هذا الكتاب للمجاهد الفلسطيني السلفي محمد عز الدين القسام وزميله 
محمد كامل القصاب» واستفادا منه في كتابهما الماتع «النقد والبيان في دفع أوهام 
خزيران»» ونقلا منه نصوصًا طويلة في الرد على (خزيران) وشيخه الجزار» وذكرا 


.)١٤ «الإبداع في مضار الابتداع؛ (ص‎ )١( 

(۲) سياتي کلام عن مختصرات «الاعتصام» إن شاء الله تعالى . 

(۳) «أصول في البدع والسنن» (ص .)۱١‏ 

(6) طبع في مطبعة الترقي بدمشق» سنة ٠۳١١٤‏ ه- ١٠۹٠م‏ وهو في الرد على رسالة «فصل الخطاب 
في الرد على الزنكلوني والقسام والقصاب» لمحمد صبحي خزيران الحنفي العكي» وقد ألفها 
انتصارًا لشيخه عبدالله الجزار في جواز الجهر بالتهليل والتكبير وغيرهما ولا سيما آمام الجناتز» 
إنظر كتابنا «كتب حذر منها العلماء» (المجموعة الثانية) . 


1٤ 


آن بودھما لو کان هذان قد اطعا على هذا الکتاب» قالا بعد أن نقلا نصا من كتاب 
«اللاعتصام» ما حرفه: 


«وكنا نود أن نرشد الأستاذ الجزار وتلميذه إلى الاستفادة من هذا الكتاب الذي 
لا ند له في بابه» ولكًا خشينا أن يرميا مؤلفه بالترعة (الوهابية) (التي هي حجة 
العاجز لترويج الباطل وإضاعة الدين) التي رميانا بها وإن تقدم زمن ذلك الإمام 
الشاطبي العظيم على زمن محمد بن عبدالوهاب ما يقرب من حمس مثة سنة (لأنه لا 
يبعد أن يعللا ذلك بأنه من باب آخذ المتقدم عن المتأخر)'. 


وتفطن ناسخ أصل هذا الكتاب"" إلى أهميته» فبعد أن نقل مدح العلماء لهء 
وقول ابن مرزوق الحفيد" في حقه: «المحقق الفقيه العلامة الأستاذ الصالح»» 
قال: «وکتابه هذا (آي : «الاعتصام)) یشهد له باستکماله لجمیع ما وصفوه به» فقد 
اشتمل على فوائد تتعلق بآيات قرآنيةء وأخبار نبوبة» وآثار عمن يقتدى به من أعلام 
الآمةء ومناظرات وقعت للأئمة. 


وتتابع الباحثون والمؤلفون والمطلعون المعاصرون على مدح هذا الكتاب» 
وكان ذلك في معرض معالجتهم للبلع والتأليف فيهاء والتحذير منهاء وإليك 
شذرات من کلامهم : 


قال القصيمي : «وما زال العلماء الأعلام يضعون المؤلفات القيمة الكثيرة في 
تحذير المسلمين من المبتدعات» ومن الوقوع فيهاء في الأصول والفروع. وقد 
وضعت في هذا الكتب الكثيرة المعلومةء منها المطبوع ومنها غير المطبوع» وقد 


»0 «التقد والبيان في دفع وهام خزيران» (ص .)۲١‏ 

() أعني: النسخة المحفوظة بالمدنية النبويةء وسيآتي وصفها (ص )٠۷١ - 1٦4‏ وهي التي أطلقنا 
عليها رمز (ج). 

(۳) جاء في «معلمة الفقه المالكي» (ص )٥١‏ عند ذكر الشاطبي : «تأليف في ترجمته» لمحمد بن أحمد 
ابن مرزوق الحفيد؛ . 

.)١ الاعتصام (ق‎ )٤( 


اشتهر من هذه الكتب «الاعتصام» للشاطبي» و«الباعث على إنكار البدع والحوادث» 
لأبي شامة» و«الحوادث والبدع» لأبي بكر الطرطوشي . ومن أقدمها كتاب «البدع 
والنهي عنها» لاام الأندلسي محمد بن وضاح (من القرن الثالث الهجري) . وأفضل 
هذه الكتب «الاعتصام» بلا نزاع. وقد أكثر المتأخرون من التأليف في الموضوع› 
وما من كتاب وضعه السلف أو الخلف إلا ويشكو مؤلفه من البدع» ومن شيوعهاء 
وتغلبها على الدين» ومن تهافت المسلمين عليها. وكلام السلف : الصحابة» فمن 
بعدهم» كثير مأثور في ذلك» ويكفي الطالب للعلم والهدى أن يرجع إلى أحد 
الكتب التي ذكرناها». 


فاعتبار القصيمي كتاب «الأعتصام) أفضل ما كتب عن البدع صحيح > لاله لم 
يستعرضها استعراض صور وأنماط ونماذج ثم يرفضها أو بين خروجها عن السنة 
ويبالغ قي خطرها» كما فعل غيره» لإنما جاء عرض الشاطبي لها عرض الفقيه 
المتمكن» وبعقلية أصولية تهدف إلى وضع بعض القواعد الفقهية لتحديد مدى 
خطورة البدعة» ثم وضعها في درجتها الحقيقية لا في القوالب اللفظية والمبالغات 
والحسرات والآهات» بعد «لو» وما يشابهها. نقل الشاطبي كثيرًا عن غيره . ولكنه 
دأب على نقد الأفكار بعد تحليلهاء فضلاً عن الاهتمام المستمر باستخراج القاعدة 
القانونية » والأصول النظرية الفقهية التي يجب أن تبلى عليها. وكان واضًا مع نفسه 
في هذه المهمة الصعبة» فعندما كان يتضح له أن صياغة القاعدة عسير قد تعقد عليه ء 
بيّن لنا أن أسباب العسر في تكوينهاء ومواطن الظن في صياغتهاء ومواقع التعقيد 
ومجالات الترجيح في تركيبها» . 


يقول الاأستاذ صبحي لبيب بعد نقله طريقة من ألف في البدع» ثم ذكر الشاطبي 
ولخص مباحث كتابه هذا؛ قال: «هذا هو أسلوب الشاطبى العلمى الفقهى فى 


(1) «الصراع بين الإسلام والوثنية» (۲/ .)١١١_ ١١١‏ 


() مقدمة الأستاذ صبحي لبيب على «اللمع في الحوادث والبدع» (ص )١١‏ لإدريس بن بيدكين 
التركماني. 


معالجة موضوع البدع: منهج بختلف اختلاقا واضحًا عن سلوب غيره في معالجة 
هذا الموضوع الشائك المليء بالدقاتق الحساسة»ء ولاتصالها بالشريعة والتقاليد 
وانفعالات الفرد والجماعة وميولهم. كما كان عرض الشاطبي أكثر تعمقًا وتمحيصًا 
واستدلالً واستقراءً للأدلة من كتابات القرافي وابن عبدالسلام في نفس الموضوع»› 
وغيره لم يكتب بهذا الأسلوب» ولم يأخذ بهذا المنهج»' . 

ويقول شيخنا العلامة مصطفى الزرقاء : 

«ومنذ أن نشر كتابه «الاعتصام» في البدع» وكتابه الآخر: الموافقات في 
أصول الشريعة*"» وكانا من الكنوز الدفيدة» أخذ اسم الشاطبي يدور على ألسنة 
العلماء والفقهاء» وأصبح الكتابان من ركائز التراث الأساسية التي يلجا إليها أساتذة 
الشريعة وطلابها المتقدمون» تفهُّمًا في دراستهم» وعزوًا وتوثيقا لأفهامهم فيما 
يكتبون» ولمع نجم الشاطبي منذئ بالمشرق في هذا الأفق العلمي» ثم أخذ يزداد 
سطوعًا حى أصبح يستضاء به في بحوث أصول الشريعة ومقاصدهاء وثوضح به 
الحجة» وتقام يما قيه المحة) . 


قال الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي وهو يعدد الكتب التي ألمت في البدع : 

«من تلك المؤلفات التي في البدع وأحسنها «الاعتصام» لكلّه أتى فيه بكلام 
الأصوليين والفقهاء الأجلاءء وكلام هؤلاء يفهمه من مارس هذا الشأن وجال في 
هذا الميدان» كما أله اعتمد على تأصيل القواعدء ولم يذكر أفراد البدع إلا 
قل , 


وممن مدح كتابنا هذا وأفرده بكلمة جيدة الشيخ سعيد بن ناصر الخامدي في 


(1) مقدمة «اللمع في الحوادث واليدع؟ (ص .)١‏ 

(9) زيادة «في أصول الشريعة» آمر شاع وانتشر ولا أصل لهء على ما باه في تقديم نشرتنا له ١(‏ / 
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(۳) تقديم «فتاوى الشاطيي» (ص ۸). 


.)٦ «تحذير المسلمين من الابتداع والبدع في الدين؛ (ص‎ E3: 


1۷ 


كتابه القيم «حقيقة البدعة وأحكامها» فقال : 
«أما كتاب «الاعتصام» للشاطبي : 


فهو العمدة في هذا الباب» والمورد لكل من تكلم في البدعة بعده» فقد نزع 
الساطيي - رحمه الله - في هذا الكتاب بقوة» فما رڙي عبقري يفري فریه» حتی 
ضرب الناس حول كتاب «الاعتصام» بعطن» وعلوا منه ونهلواء وحوموا لیدرکوا 
شأوه فما وصلوا. 

ومؤلفه - رحمه الله - من العلماء الذين تحرروا من ربقة التقليد الأعمى› ونير 
الجمود والتعصب المذهبي» واستقل في زمن كثر فيه اتباع العوائد والاباءء 
والمشايخ والمذاهب» مع ما حباه الله من توسع في العلوم الشرعية والعقليةء 
وإلمام بالأخبار والاثار غير يسير. أما علم الأصول الذي به تفهم مقاصد الشريعة› 
وقواعدها وكلياتهاء فمن أحسن التاس علمًا به» وحسبك في أصول الفقه من بين 
المؤلفات كتاب «الموافقات»» وأما اللغة العريية فله فيها اليد الطولى والباع 
العريض» وقد ذكر مترجموه مؤلفات له في أصول النحو وشرح الألفية» وصفها 
بعضهم بأنها لم يؤلف مثلها . 

فانعقدت لهذا الإمام الجليل ألوية العلم» وجمع بين معرفة الآثار والعلم 
باللغةء وفهم مقاصد الشريعة» فتأهل لخوض ميدان التأصيل والتقعيد في مجال 
السنة والبدعة» فأجاد وأفاد. والناظر فيه وفي اثاره في الخلق وما لقيه من قبول 
ومحبة» يوقن أن أبا إسحاق قد بورك له في علمه وعمله» فرحمه الله ورضي 


ع 


الأول: كان شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - يمدح هذا الكتاب في كل 
مناسبة يجري فیها ذکر للبدع» ویستحضر مباحثه وقواعده» ونقل منه في غير کتاب 


(۱) «حقيقة البدعة وأحكامها» .)٠٠١ /١(‏ 


1۸ 


من كتبه"» ومما دون في مدحه» قوله قبل ذكره مسالك أهل البدع في الاعتماد على 
الأحاديث الواهية : «وقد وافقه"“ على ذلك العلامة الأصولي المحقق الإمام أبو 
إسحاق الشاطبي الغرناطي في كتابه العظيم : «الاعتصام»» فقد تعرض لهذه المسألة 
توضيسًا وقوة بما عرف عنه من بيان ناصع» وہرهان ساطع»› وعلم نافع . . ٩.‏ 
وكان - رحمه الله - يقرر أن الناس في هذا العلم عيال عليه . 


الثانى : كفى بكتابتا هذا فخرًا أله في (باب تأصيل البدعة) بمثابة صحيح 
البخاري» في كتب الحديث» وأ جميع من ألّف فيما له علاقة ب(البدعة) و(الفرفة) 
فإنما يعتمد عليه» ولیس هذا مختصًا بكتب المعاصرين وإنما تعدّاه إلى بعض 
الأقدمين» كالشيخ أحمد زووق مثا - فل على الرغم من تصؤفه إلا أنه انطلق في 


(۱) انظر -علی سبیل المثال -: «تحریم آلات الطرب» (۱۳۴ ٠ ۱۷١‏ ١۷١)ء‏ و«صحيح الترغيب 
والترهيب» ١(‏ / ۲ ۳۷)ء و«السلسلة الصحيحة۲ (۲ / ۷١۳‏ و٦‏ / 51۸)ء و«(السلسلة الضعيفة 
/ ۷۷ واحکام الجتائز» (١١۳)ء‏ و«الأجوبة النافعة٤‏ (ص ۰۲۹ 1۲۳۲ء 1۲۷ 1۲۸)ء 
و«سحجة النبي کا (۱۰۳» ۱۲۳۳ء .)١۳۹‏ 

(۲) يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه . 

() «صحيح الترغيب والترهيب» ١(‏ / ١۴)ء‏ وانظر «حجة النبي 5ه (ص )٠١۴‏ . 

)٤(‏ ومن الجدير بالذكر أن الإصلاح السلفي تركز عند السيد رشيد رضا بسبب نظره في هذا الكتاب» 
وأن شيخنا الألباني - رحمه الله - تحرف على أصول الدعوة السلفية المباركة من مجلة «المنار؛ 
لرشيد رضاء فعاد الفضل بعد الله عز وجل في نشر هذه الدعوة - اليوم - في سائر أرجاء الدنيا لكتابنا 
هذاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

. () لا نعلم كتابًا لموفّق منهم» إلا واتّكاً على «الاعتصام» واعتصم بعد الله عز وجل عليه» إذ ما ترك 
صاحبه أصل إلا وعالجه بإفاضة وإضافة وتدليل وتفريع بتفس فقيه» وعبارات أصولي نحريرء 
ولغوي قدير» وتكاد تكون هذه القاعدة مطردةء فقد قلبت ما في مكتبتي من كتب لفت حول 
(البدعة) فوجدت _ عدا المتقدم عليه منها - له فيها ذكرّاء عدا «السنة والبدعة» لعبدالله محفوظ 
الحداد باعلوي الحضرميء فإنه أهمله لنصرته البدعة وإماتته السنة فأصوله مقلوبة» وأحكامه 
ممجوجة» وذكرني ما فيه بلقيف كتب في بعض مفردات البدع ك «بدعة المولد؛ وغيره والانتصار 
لها فهؤلاء - في ميزان البحث والعلم - لا وزن لأرائهم وأصولهم وقواعدهم» ولا يسع المجال 
لأكثر من هذا التنويه» والله الواقي. 


إبداء آراته الإصلاحية من النهي عن البدع ومحاربتھا بقوة' وانَکاً فی ذلك علی 
كتاب «الاعتصام» ونقل منه". ۰ 


وهُذا ما حصل مع كثير من المصلحين المتأخرين السلفيين» فكانت دعواتهم 
استجاية لأصوات رددها الشاطبي» وبقيت - مع بعد الزمن» وطول العهد - تتردد 
أصداؤها - ببركة صدق صاحبها - حتى أخذت مجراها وطريقها إلى عقول الناس 
وقلوبهم » فانتفعوا منها واستبجابوا لهاء وأراني مضطرًا هنا إلى التعرض إلى (نظرية 
الشاطيي في الإصلاح) ومجالاتها على وجه فيه تأصيل وتفصيل » حتى ينتبه القراء 
الكرام إلى أهمية هذا الكتاب» وإلى دوافع المصنف الحقيقية من تأليفه فإنه - رحمه 
الله - أفصح عن ذلك بقوله: «على طوال العهد ودوام النظر اجتمع لي في البدع 
والسنن أصول قدّرت أحكامها الشريعة» وفروعٌ طالت أفنانهاء لكنها تنتظمها تلك 
الأصول». وقلّما توجد على الترتيب الذي سنح في الخاطرء فمالت إلى بثها النفس 
ورأت أنه من الأكيد الطلب؛ لما فيه من رفع الالتباس الناشىء بين السنن والبدع؛ 
لأنه لما كثرت البدع» وعم ضررهاء واستطار شررهاء ودام الإكباب على العمل 
بهاء والسكوت من المتأخرين عن الإنكار لهاء وخلفت بعدهم خلوف ذهلوا أو 
غفلوا عن القيام بفرض القيام فيها؛ صارت كأنها سنن مقرّرات» وشرائع من صاحب 


.)... 11۹ ء۱٦۹۷ انظر كتاب «الشيخ زروق : آراؤه الإصلاحية؛ (ص‎ )١( 

() حصل له هذا في کثیر من کتبه» مثل : «شرحه على الرسالة» في مواطن منها (۱ /۲۰۱ و۲ / ۰۳۹۸ 
۳ ) وظهر هذا جليًا في كتابه «عدة المريد الصادق» انظر منه (ص )٠٠١ - ۲٣۳‏ ومن اللطائف قول 
السيد رشيد رضا في مجلة «المنار» (م ١‏ / ۸۷۸): «قلت مرة لعبدالرحمن أفندي الكواكبي 
- رحمه الله - لو تيسر لنا أن نجعل بعض محبي الإصلاح المعتصمين بالكتاب والسنة شيوخا للطريق 
لأمكن لنا بذلك هداية العامة بسهولة» ولكن هؤلاء المصلحين قليلون ولا يكاد أحد منهم يرضى بأن 
يكون شيسًا لطريقة من الطرق. فقال: إننا قد جربا ما ذكرت» فأقتعنا رجلا من الصالحين 
المستنيرين في حلب بأن يكون من شيوخ الطريق فير جع العامة عن بدعهم وخرافاتهم ويهديهم إلى 
طريق الدين السوي» فقبل بعد إباء ونفور» فلما رأى إقبال العامة عليه واعتقادهم صلاحه وبركته؛ 
فتن بذلك وجاراهم في اعتقادهم» فکانوا سببًا لضلاله» بدلا من أن یکون سببًا لهدایتهم » وخسرناه 
خحسارة لأ مطمع في رجوعها) . 


الشريعة محرّرات» فاختاط المشروع بغيره» فعاد الراجع إلى محض السنة كالخارج 
عنها كما تقدّم». فالتبس بعضها ببعض» فتآكد الوجوب بالنسبة إلى من عنده فيها 
علم» وقلّما صف فيها على الخصوص تصنيف» وما صف فيها؛ فغير كاف في هذه 
المواقف'. 

فمدار كتابه هذا وعموده على الإصلاح وإن ظهر في صورة التقعيد والتآصيل 
فيما يخص مباحث البدعة» فإلّه لم يفعل ذلك إلا لهذاء يُلحظ هذا من وراء 
السطور» ولوازم المعاني والأفكارء وهدا تفصيل لمنهجه في الإصلاح مع ذكر 
بواعثه ومجالاته . 
المذهب الإصلاحي عند الشاطبي: 


الشاطبي مجدد ومصلح› وتجدیده في علم «المقاصد»» وتكاد تجمح كلمة 
العلماء والمطلعين على أن الشاطبي هو مبتدع هذا العلم «المقاصد» كما ابتلع 
سيبويه علم النحوء وابتدع الخليل بن أحمد علم العروض» وألّه بتى في كتابه 
«الموافقات» هرما شامسًا لهذا العلم» وحلل فيه مقاصد الشريعة والمصالح التي 
بنيت أحكامها بصورة تفصيلية لا تكاد توجد في غير . 

أما (الإصلاح) فبلغ شأوه عنده في كتابه الآخر «الاعتصام» ولا تنحصر فائدة 
هذا الكتاب في كشف (البدع) وتأصيلها من ناحية أصولية » والعمل على استئصال ما 
كان شائحًا منها في عصره» ولكته تضمن أصول الإصلاح التي انطلقت محاربة البدع 
منها. 

وكلا الكتابين «الموافقات» و«الاعتصام» لهما الأثر البالغ على الإصلاح 
والمصلحين في العصر الراهن» وسيأتيك - إن شاء الله تعالى - تقرير أن الشاطبي 
حسنة من حسنات ابن تيمية» وأن التأثر به ظاهر» ووقعت للشاطبي بعض كتب ابن 


(1) «الاعتصام» (۱/ ۲۹). 
(۲) آأسهبت فی تقدیمی ل «الموافقات» (۱ / ۲۹-۲۰) بذكر النقولات عن العلماء التي ثبت أن الشا 
في تقديمي كر النقولات عن لتي ب طبي 


رائد هذا العلم . 


۲١ 


تيمية واستفاد منهاً. 


ونزيد هنا تقريراً: أن الشاطبي في عصره كان مصلسًا في الجانب الغربي للأمة 
الإسلاميةء أما مصلح الجناح الشرقي فهو ابن تيمية وابن القيم . 

وقد کشف محمد رشید رضا' - رحمه الله تعالى - عن الموقع اللائق بكتاب 
«الاعتصام» في (الإصلاح) بقوله - فيما قدمناه آنقًا -: «لولا أن هذا الكتاب آلف في 
عصر ضعف العلم والدين في المسلمين لكان مبدأً نهضة جديدة لإحياء السنةء 
وإصلاح شؤون الأخلاق والاجتماع» ولكان المصنف بهذا الكتاب» وبصنوه كتاب 
«الموافقات» الذي لم يسبق إلى مثله سابق أيضًا- من أعظم المجددين في 
الإسلام» فمثله كمثل الحكيم الاجتماعي عبدالرحمن بن خلدون» كل منهما جاء 
بما لم يسبق إلى مثله» ولم تنتفع الأمة - كما كان يجب - بعلمه» . 


الشاطبي مصلح سلفي: 


والعجب أن بعضهم” عد الشاطبي مجدَّدًا عقلانيًا!! والحق أن تخليص 
الإسلام من البدع» والرجوع به إلى ما كان عليه في الصدر الأول» هو قرام الإصلاح 
الذي دعا إليه الشاطبي» وأن إصلاحه كان سلفيًا خالصًاء ينهض على إحياء السنةء 
وإماتة البدعةء والعمل بأصول الإسلام وشريعته على النحو الذي كان عليه 


(1) لم يقف السيد رضا عند التأثر بالشاطبي بالمقاصد وإنما كان تأثير الشاطبي فيه بالعًا حده بكتاب 
«الاعتصام» لأن اتجاهه كان منصبًا على الدعوة السلفية» فوجد في هذا الكتاب بغيته» ومن المفيد 
أن أشير هنا إلى أن شيخنا الألباني رحمه الله تعالى عرف الدعوة السلفية في أول أمره من طريق 
محمد رشید رضا. 

() مقدمة رشيد رضا للاعتصام .)٤ /١(‏ 

(۳) ذهب محمد عابد الجابري في مقالة له نشرت في مجلة «العرپي» (عدد ۳۳٤‏ / سنة ۱۹۸۲ م» ص ٠٠‏ 
۲۹) بعنوان (رشدية عربية أم لاتينية) إلى أن الشاطبي في تجديده نهل من عقلانية ابن رشدا! نعم» 
أخذ الشاطبي من أبن رشد كما وضحتاه في الحديث عن مصادرهء ولکنه لم بتأثر بعقلانیته إطلاقّاء 
وكان الرجلان يختلفان اختلافا جذريًاء فلكل منهما منهجه» فابن رشد يسلط العقل على النصء 
والشاطبي يعد ذلك من البدع» وصرح في مواطن عديدة من كتابه هذا أن هذا منهج لأهل البدع . 


۲ 


المسلمون الأولون» فهو لم يتجاوز فيما يدعو إليه أصول الدين وفروعهء فاسمع 
إليه وهو يقول: «ابتدأت بأصول الدين عملا واعتقادًاء ثم بفروعه المبنية على تلك 
الأصول»› وفي خلال ذلك أتبين ما هو من السنن أو من البدع» كما أبن ما هو من 
الجائز» وما هو من الممتنع» وأعرض ذلك على علم الأصول الدينية والفقهية. 


وأما عن مصادر فكره الإصلاحي» فهو يكشف لنا عنها بقوله: «وكذلك جعل 
الله العظيم لبيان السنة عن البدعة ناسا من عبيده بحثوا عن آغراض الشريعة كتابا 
وسَةً» وعما كان عليه السلف الصالحون» وداوم عليه الصحابة والتابعون» وودوا 
على آهل البدع والآهواء» حتى تميز أتباع الح عن آتباع الھوی'. 

فالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة على وجه الدوام هي مصادر إصلاحهء 
ولا يكون ذلك يمعزل عن أغراض الشريعة ومقاصدهاء ومن خلال ذلك تتضح 
(الثوابت) من (المتغيرات) قي الاجتهادات» ويقع التلاؤم التام بين (ألفاظ 
النصوص) و(معانيها)ء وكان الشاطبي ينظر إلى السلف الصالح نظرة مثالية» فاسمع 
إليه وهو يقول: لا يمكن أن يبلغ المتأخرون أبدًا مبالغ المتقدمين» فخير القرون 
القرن الذين رأوا رسول الله ية وامنوا به ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» 
وهكذا الآمر أبدًا إلى قيام الساعةء فأقوى ما كان أهل الإسلام في دينهم وأعمالهم 
ويقينهم وأحوالهم في أول الإسلا»". 


ويقرر الشاطبي أن الإصلاح بمنهج السلف إنما هو - في واقع الأمر - امتثال 
لأمر الله» فيقول: «فالقرآن إذن هو المتبوع على الحقيقةء وجاءت السنة مبينة له» 
قالمتبع للسئّة متبع للقرآن» والصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا أولى الناس 
بلك وآنٌ هذا الاتّباع للسلف الصالح» هو الذي «يعصمنا من العمل بالسنن 


(4 / ١( «الاعتصام»‎ (1) 

() «الموافقات» (۲/ ۹٤‏ - بتحقيقي) . 
() «الاعتصام» (۲/ .)۷١‏ 

.)۲۷۷ ۲۷٦ /۳( «الاعتصام‎ )6( 


۲۳ 


المنسوخة لأنهم کانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من سنته بي وکانوا يتسابقون 
إلى إحياتهاء وإحياء السنة ليس له من معنى غير العمل بها . 

والسلفية بهذا المفهوم الصحيح تأتي ثمارها وبركاتهاء وتنعكس خيراتها على 
الأفراد والمجتمعات في الدنيا والأخرة» ودونها «لا نهتدي سبیاا ولا نعرف من 
مصالحنا الدنيوية إلا قليلاً على غير كمال» ولا من مصالحنا الأحروية لا قلياً ولا 
کثیرا» بل کان کل آحد یرکب هواه ون کان فيه ما فیه» ویطرح هوی غیره». ولا 
عجب في ذلك» إذ هي ثمرة وحصيلة تعليم وتربية رسول الله کل للمستجيبين 
- بصدق وعلم -له. 
دوافع الإصلاح عند الشاطبي: 


«كان توالي الصدمات النفسية» والمفاجات الاعتقادية والسياسيةء في تعاقب 
دعوة الفاطميين والمرابطين والموحدين» وتصارع الدول المؤمنية والحفصية 
والمرينية قد أوقف الناس مدهوشين حائرين» أمام خليط من المذاهب» والنحل 
وجعجعة من الدعاوى المضطربة» يسمعون دويها ولا يفهمون معتاهاء حتى كاد 
مفهوم الدين أن يتعطل» بانبهام المبادىء» وانطماس المثل . 


فكان تخرج الشاطبي بعلمه الواسع في الدين» وفهمه العميق لأسراره؛ قد 
رسم في ذهنه صورة جلية واضحة المعالم» من الشريعة الإسلامية» وصورة كاملة 
للمجتمع المثالي المتكون بتلك المبادىء الإسلامية السامية» فلما مد بصره إلى حياة 
المجتمع الأندلسي» بما فيها من علل وأدواء ومظاهر شوهاءء ارتعد فزعًا من 
اختلاف تلك الصورة المؤلمة» عن الصورة المشرقة الملهمة التي رسمتها في ذهنه 
يد الدراسة العلمية الحكيمة. 


() انطر: «الموافقات) (۳/ ۲۷۸ ۔-۲۷۹). 
)9( «الاعتصام» (4Y / ١(‏ 


وكانت قوة يقينه الإيماني» وبعد همته العقلية » يعصمانه من أن يستسلم إلى 
اليأس» ويركن إلى اعتقاد أن الدين النظري شيء والدين الواقعي شيء اخر كما فعل 
إحوان الصفا وأبو العلاء المعري؛ ولا أن ينظر باطمئنان إلى اعتبار الحقيقة الدينية 
في الإخلاص الباطني» وعزل حظ الحياة العلمية عنها كما ذهب إلى ذلك كثير من 
المتصوفين» فلذلك أقبل الشاطبي» ' بعزيمة غلابة على فحص الواقع الديني 
وتمحيصه» موقنًا بأن الحقيقة المثالية غير نابية عن الواقع العملي» ولكنها موجودة 
فيه عن تفكك وتبعثر» والتباس واندراس . 


فقدر أن حقيقة الدين لا يمكن أن تكون إلا واحدة غير مختلفة» وأن الدعوات 
الابتداعية التي نفخت فيها أبواق العصبيات هي التي أحدثت في الدين» ما يبدو 
بين صوره من تخالف واضطراب» وتمثلت له هذه النّظرية مجسمة فيما ثار بينه وبين 
شيخه وشيخ الأندلس قاطبة» أبي سعيد ابن لب قي آمور تتصل بالعبادات» كان 
الشاطبي ينكرهاء وأبو سعيد يتأول لها؛ وأحرى من الأحكام المدنية» كان يميل هو 
إلى مشروعيتهاء ويرى أبو سعيد منعها كمسألة توظيف الأداآت على أهالي البلدانء 
لإقامة مصالحهم المشتركة. 


وفي سبيل إقامة الدعامة الأساسية لنظريته» وهي وحدة حقيقة الدين» فيما 
أشكل عليه وحيّره وأغكه» من أمر اختلاف الأقوال» وقضية الترجيح فيها 
والتضعيف» فلم يشا أن يتقدم خطوة قبل أن يزيح عن نظريته الأساسية» ما غم عليها 
من إشكال» فأراد أن يجعل مقدمة ذلك إيضاح النظرية المخالفة بجمع عناصرهاء 
وإيراد حججهاء» كي يتمكن بذلك من ضبط جهة الجدة والابتكار في نظريته» 
ویتمکن من اختبار براهینها . 


ففزع إلى علمي الشريعة في تحقيق الفقه وتطبيقه» من خارج الأندلس 
وهما: إمام تونس الشهير الشيخ ابن عرفة» وفقيه فاس أبو العباس أحمد بن قاسم 
القباب فكتب إليهما قي إنصاف وتواضع وأدب وإنكار للذات» بما عنده من 
المشكلات . 


۲o 


واطرد ما بینه وبين إمامی تونس وفاس تبادل التجارير في تلك المسائل ابتداء 
ومراجعة» بما كان له أساسًا لضبط فكرته وإبرازها مختمرة ناضجة» على ما بینه 


كما فزع في أمر الصوفية ومقالاتهم» ونسبة ما بين الإخلاص الباطني 
والتكاليف العملية عندهم» إلى أعظم رجال التصوف يومئذ» وأبعدهم صيتا في 
عامة البلاد المغربيةء وهو إمام فاس الشيخ ابن عباد الرندي» فاطردت بينه وبينه 
المراجعات أيضًا حى الّضحت معالم الطريقة التي يسير كل عليهاء فانتهى الأمر إلى 
تسليم الشيخ ابن عباد للإمام الشاطبي صواب ما راجعه به» كما خير بذلك الشاطبي 
رحمه الله تعالى في كتاب «الموافقات»'. 


ولما اتضحت للشاطبي فكرته واستقامت أصولهاء تقدم يعلن يها للناس 
صريحة جريئة » فقامت في وجهه ضجة الإنكار التي لم تسلم منها دعوة من الدعوات 
الإصلاحيةء ولا فكرة من الأفكار المجددةء فتألب الناس عليهء بما عظم عليهم من 
أمر مفارقة البدع المألوفة» وآذوه أذى بليعًاء طفحت الصحائف الأولى من كتاب 
«الاعتصام» بوصفه وفي الشکوی منه. 


ومضى الإمام الشاطبي»› مع ذلك في طریقه غير هياب ولا وجل» فأخلص 
للحق» وانقطع لإبراز حقيقة الدين بتأصيل آصول علم الشريعة» والسمو عن 
التفاريع المختلفة المضنونة » إلى القواعد الكلية القطعية التي ينبغي أن تكون مراجع 
للفقه لا محيد عنها. وعلى ذلك المنوال نسج كتابه العجيب كتاب «الموافقات “° 
الذي أبرز فيه مقاصد الشريعة» مصرحًا بأنه قصد حمل الناس على الوسط الذي هو 


(۱) انظرہ (۱/ ۱۹۰ و٦‏ / ٤٢-۳۹‏ - بتحقيقي). 

() عملت على تحقيقه على نسخ خحطية لم ينشر الكتاب عنها من قبل» وأثبت من خلالها فروقا كثيرة 
مهمة أساسية في صلب الكتاب» وعملت على تخريج أحاديثه واثاره وتوثيق نصوصه وصنعت له 
فهارس علمية تبن درره وكنوزه وصدر عن دار ابن عفان» في ستة مجلدات» والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات . 


۲١ 


مجال العدل والاعتدال» وأخذ المتخلفين على طريق مستقيم بين الاستصعاد 
والاستنزال» ليخرجوا عن انحرافي التشور والانحلال»ء وطرفي التتاقض 
والمحال». 

ثم قال - رحمه الله تعالی ۔ بعد کلام عن کتابنا هذا: 

«وكان تأليف كتاب «الاعتصام»ء بعد كتاب «الموافقات»» ضرورة آنه يحيل 
في «الاعتصام»“ على «الموافقات)» وقد صنع فيه صنيعًا عجيبًا في التفكيك بين 
المحدثات المذمومة» التي لا ترجع إلى أصل من أصول الدين» وبين ولائد 
الاجتهاد» بالرأي والمصلحة والاستحسان»ء لما هو راجع إلى تطبيع أصول الدين 
وتحقيق مقاصده» وبذلك أراد أن ينقض غزلاً دقيقًا كان غزله شهاب الدين القرافي 
متابعا شيخه عز الدين بن عبدالسلام: إذ قسما البدع إلى حسنة مشروعة» ومذمومة 
محظورة؛ فأبطل الشاطبي ذلك بن ما اعتبره القرافي بدعة حسنة» هو حسن ولكن 
لبس ببدعة» ليتوصل بذلك إلى حصر البدع في القسم المذموم حتى لا ينفتح باب 
التفصيل في البدع» فيظن أن المحاسن المطلوب استجلابها هي أمور لم يث بها 
الدين . 

وقد استهدف بنقوده» في هذا الكتاب» على نسبة واحدة» كل من الباطنية 
والظاهرية » والمتصوفين» والموحدين: أصحاب المهدي ابن تومرت» والمبتدعين 
والمقلدين» فكان موقعه كموقع الحق الفاصل» لا يكاد يرضي أحدًا ويؤلفه» حتى 
یخضبه وینقره . 

وكذلك خلف الشاطبى هذين الكتابين» حجة قائمة» ودعوة بالغة» فكان بين 
ما خلف من الاثار الزكية : في علوم الشريعةء والعربية» والآدب» نداء متجاوبًا بين 
أطراف القرون» يأخذ بالناس إلى طريق الدين المستقيم» وأبقى عنه ذلك ذرية 
صالحة بما كون من الملكات الصحيحة لتلاميذه» مثل أبي يحيى بن عاصم وأبي بكر 


(۱) «أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي» (۷۳- )۷١‏ 
(1) انظر ما علقناه على (ص ۸)ء وفهرس الكتب في المجلد الرابع الخاص بالفهارس . 
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بن عاصم» وأبي العباس القصار فلما توفي سئة ۷4١‏ بقيت تلك الملكات بعده 
تتسلسل» وتتوالد في اعلام الثقافة الإسلامية» حتى جاء عصر الحاجة الأكيدة إلى 
الاستمداد من كتابيه» فلبًى الناس تلك الدعوة التي كانوا لبوها من الأصلاب وراء 


حجب القرون» ولا غرو فما هي إلا دعوة إبراهي»'. 


ومن الجدير بالذكر أن الشاطبي في إصلاحه كان ثابت الخطى» لوضوح الأمر 
عنده» من خلال معرفته حال الناس والوعاظ والعلماء في زمانه من جهة› ومعرفة ما 
يلاقي المصلحون وما يحدث لهم من متاعب من جهة آخرى. فها هو يقرر أن 
مواجهة الناس للمصلحين أمر مآلوف لا انفكاك عنه» ولا مقر منه» والتاريخ شأهد 


والشاطبي يثبت نفسه على الألاقي التي واجههاء ويشتها على احتمال 
الآذى بتقرير أن الكيد للمصلحين من سنة الله التي لا تتخلف› وأن الشر والضر 
پزداد له بصدقه وثباته على دعوته› وأن هذا هو الذي وقع مح رسول الله يا 
وصحبه . 

ولا بذ من الإشارة هنا إلى أن باعث الإصلاح كان عند هذا الإمام هو أنه 
واجب شرعًاء ولا عذر للقادر عليه في إهماله» فهو يقول: «إن المكلف إذا فهم 
مراد الشارع من قيام أحوال الدتيا وأخذ في العمل على مقتضى ما فهم» فهو إنما 
يعمل من حيث طلب منه العمل» ويترك إذا طلب منه الترك» فهو آبدًا في إعانة 
الخلق على ما هم عليه من إقامة المصالح باليد واللسان والقلب*" وهذا هو الذي 
حصل معه نفسه» فإنه أخذ بالحزم والعزم ولم يأبه بكراهة المخالف» وكان في ذلك 
محتسبًا متجر دا للحق يدور معه» ولذا نبذ بأشياء هو منها بريء» كما قرره في مقدمة 
کتابه (۱/ ۰۲٤-۱1۸ ۰۱٥-۱۳‏ ۳۰-۲۹). 


.)۷۷ ۷١ «أعلام الفكر الإسلامي» (ص‎ )١( 
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شروط الإصلاح عند الشاطبي وخصائصه: 

وشروط الإصلاح عند الإمام الشاطبي آمران : 

الأؤل: أن يتبنّاه العلماء الذين بُقتدى بهم . 

يظهر هذا جابًا من الأثر الذي ذكره عن ابن فروخ أنه كتب إلى مالك بن نس : 
يقول: «إنك إن ظننت ذلك بنقسك» خفت أن تزل فتهلك» أو نحو ذلك» ثم قال: 
عليه» فهذا لا بأس به» وأما غير ذلك» فإني أخاف أن يكلمهم؛ فيخطىء» فيمضوا 
علی خحطه» أو یظفروا منه بشيء» فیطغواء ویزدادوا تمادیا على ذلك . 

ولذا اهتم في كتابه هذا ببيان آن العلماء هم أصل الإصلاح» وقرر - مستطردا - 

وأرى من اللازم على هنا أن آذكر خصائص المذهب الإصلاحي السلفي عند 
الشاطبي مما له صلة بالعلم والعلماء فأقول : 

أو العلماء هم وسائل وأدلاءء والواجب تحکیم الشرع ل الآهواءء أو 
(الحق بدلائله لا بقائله) . 

قرر الشاطبي أن أهل التصوف حسّنوا الظن بأقوال وأفعال مشايخهم» ولم 
يحسنوا الظن بشريعة محمد بياةء وقال عن هذا: «هو عين اتباع الرجال» وترك 
الحق» وقرر أن (الحاكم هو الشرع) وقال: «كما نعرض أقوال العالم على 
الشرع» ”وأنه لا يؤخذ بقول أحد - كائن من كان - دون ذلك» وقال: «أن تحكيم 


.)۳١ /۱( «الاعتصام»‎ )۱( 

(۲) سيأتيك _ إن شاء الله تعالى - كلام مفصل عن مجالات الإصلاح عند الشاطبي» ومنها (الجانب 
التربوي)ء وهو مما له صلة قوية بالعلماءء إذ (التربية) و(التصفية) من مهمّتهم والله المستعان» لا 
رب سواه . 
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الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعَا؛ 
ضادل» . 


ويذهب المصنف إلى أن اتباع السلف لم يكن إلا لاعتبار أن أقوالهم وأفعالهم 
مشهود بصحتها من الشرع . 


وصور الشاطبي حال كثير من العلماء والمطلعين في زمانهء ونهم کانوا 
متعصبين للرجال» وندد بهم كثيرًا» وجعل ذلك عادة موروثة عن الجاهلية» أصلها 
دیانتهم الوثنية الأولى»ء وهى عبادة الأباء" . 


وجعله هذا: يقرر أن العالم قد تقع منه البدعة فلثةء فضلاً عن الخطإ والزلةء 
وأورد آثارًا فيها أن زلة العالم من ساب هدم الدين - وذكر آمثلة مليحة وقعت في 
عصره - زل فيها فقهاء وقراء» وتعرض للباء الرخوة التي يقرأ بها المخاربة» وقصة 
ذلك المقرىء الذي كان يقرا #تحي في سورة (ق) بالتنوين» على الرغم أن 
الأفعال لا يلحقها تنوين لبتة! وكان ذلك المقرىء يصر على الإقراء بذلك حى نبّهه 
بعض الفضلاء بنصيحة - فيها لين مع شدة› وشدة مع لين - وقعت منه على سبيل 
الحيلة . 


وذكر تعصب آهل الأندلس على بقي بن مخلد» على الرغم من شدة تحصيله 
وتعبه في جمع الأحاديث والأدلة» ولا غرو فى ذلك» إِذ بات ۔ فی زمنه - أصحاب 
كل مذهب يدّعون أن الحق موقوف عليه" » وها هو يصرّر موقفهم من معارضهم 
فيقول : 


.)٤١ /۳( «الاعتصام»‎ )1( 
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(۳) من كلام الشاطبي النفيس قوله في «الموافقات» (۳/ ٠۳۲ ۱۳١‏ / بتحقيقي) : «إن تعويد الطالب 
على آن لا بطلع إلا على مذهب راحد» ريما يكسبه ذلك نفورًا أو إنكارًا لكل مذهب غير مذهبه» ما 
دام لم يطلع على أدلته» فيورثه ذلك حزازة في الاعتقاد في فضل أئمة أجمع الناس على فضلهم» 
وتقدمهم في الدين» وخبرتهم بمقاصد الشرع» وفهم أغراضه). 


۳٠ 


«حتّى آإذا جاءهم من بلغ درجة الاجتهادء وتكلم في المسائل ولم يرتبط إلى 
إمامهم»: رموه بالكير» وفرّقوا عليه سهام النقدء وعدّوه من الخارجين عن الجادّةء 
والمفارقين للجماعةء من غير استدلال منهم بدليل» بل بمجرد الاعتياد العامي». 

وذكر أن من معاني (الجماعة) الواجب التزامها ما عليه العلماء المعتبرون» 
المعظمون للكتاب والستةء المراعون لما عليه سلف الأمةء وأن خلاف ما عليه 
هولاء يوصل إلى الفرقة» إن كان ذلك في الأصول دون ما يقع فلتة . 


: انيا : اجتناب الغلو في الدين‎ ١ 


ذم الشاطبي الدخحول قي عمل لا يطيقه المكلف»› أو يدخل عليه حرجا ومشقة 
فادحة» تؤدي إلى تضييع ما هو أولى"» ويقول: «الواجب ان يعطئ کل ذي حق 
حقهء وإذا الترم الإنسان أمرًا من الأمور المندوبةء أو أمرين أو ثلاثة› فقد يصده 
ذلك عن القيام بغيرهاء أو عن إكماله على وجهه فيكون ملومًا»". ولذا أتى بقصة 
سنلمان مع أي الدرداء لما شدد على نفسه» وقال: «وهذا الحديث جمع التنبيه على 
حقالأهل بالوطء والاستمتاع» وما يرجع إليهء والضيف بالخدمة والتأنيس 
والمؤاكلة وغيرهاء والولد بالقيام عليهم بالاكتساب والخدمة» والنفس بترك إدخال 
المشقات عليهاء وحق الرب سبحانه بجميع ما تقدم» وبوظائف أخر» فرائض 
ونوافل آکد مما هو فیه». 


وعاب على الصوفية الخروج“ عن أموالهمء وأشياء التزموها من إدامة 
الجوع والصيام» وترك الترويج» وقال عن هذا: «هو شبيه بالتبتل الذي رده رسول 
الله بين“ وقال عنه: غير معهسود في الزمان الأولء والققرن 
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الأفضل'. ولذا قرز أن الصوفية يجوز عليهم الابتداع"» وقال: «فالواجب علينا 
أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطاء ونقف عن الاقتداء بمن لا يمتنع عليه 
الخطاء إذا ظهر في الاقتداء به إشكال» بل نعرض ما جاء عن الأئمة على الكتاب 
والسنة» فما قبلاه قبلناهء وما لم يقبلاه تركناه» ولا علينا إذا قام لنا الدليل على أتباع 
الشرعء ولم يقم لنا دليل على أتباع أقوال الصوفية وأعمالهم إلا بعد عرضهاء 
وہڈلك وصی شیو خھہ ۸! 

وقد أكثر الشاطبي في كتابه هذا من الحط على كل من راه متشددًاء فعاب 
الباطتية» والظاهريّة» والصوفيّة» والموحدين: أصحاب المهدي بن تورت› 
والمبتدعين» والمقلدين› والجامع بينهم - عنده - التشدد والتنطع وترك السماحة 
واليسر» وصوّب خط كليًا تسلل إلى قوم : أن السلف كانوا كذلك» فقرر ن: «أن 
الحرج منفي عن الدين جملة وتفصياى) وأن السلف لم يكونوا كذلك» وأن أدلة 
رفع الحرج قطعية» وما يوهم بخلاف ذلك ظني“» وذكر أن من البدع «الاقتصار من 
المأكول على أخشنه وأفظعه لمجرد الثشديد لا لخغرض سواه . وبين أن النبي 4لا 
كان يحب الحلواء والعسل» ويعجبه لحم الذراع» ویستعذب له الماء“» قال: 
«فأين التشديد في هذا؟ ۸“ وقال: «فإذن الاقتصار على البشيع في المأكول من غير 
عذر تنطع» و«الاقتصار في الملبس على الخشف من غير ضرورةء فإنه من قبيل 


.)۳١١ /۱( «لاعتصام)‎ )۱( 

)9( کان هذا بعد نقولات عن امتهم > ولذا أكثر من نقل مقولاتهم في ضرورة الاقتداء بالنبي بلي 
وأعتمد في ذلك بالدرجة الأولى على «الرسالة القشيرية»› وكان ذلك بسبب ما شاع وذاع في عصر 
المصنف من التصوف والاقتداء برجالاتها وبمجرد المألوف دون أي دليل أو برهان. 
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التشديد والتنطع المذموم» وفيه أيضًا من قصد الشهرة ما فيه وذكر أدلة واثارًا 
تحسنة غاية في هذا الباب» ثم قرر التي : 


«وكل ما جاء عن المتقدمين من الامتناع عن بعض المتناولات ليس من هذه 
الجهة» وإنما امتنعوا مته لعارض شرع يشهد الدليل باعتباره؛ كالامتناع من التوسع 
لضيق الحلال في پده» أو لأن المتتاول ذريعة إلى ما يكره أو يمنعء أو لأن في 
ألمتناول وجه شبهة تفطن إليه التارك ولم يتفطن إليه غيره ممن علم بامتناعه» وقضايا 
الأخوال لا تعارض الأدلة بمجرّدها؛ لاحتمالها في آنفسها)“ وقال: «ومن ذلك 
الاقتصار في الأفعال والأقوال على ما يخالف محبّة النفوس وحملها على ذلك في 
کل شيْء؛ من غير استشناء . 

فهو من قبيل التشديد» ألا ترى أن الشارع أباح آشياء مما فيه قضاء نهمة النفس 
وتمتعها واستلذاذها؟ فلو كانت مخالفتها برًاء لَشرع» ولدب الناس إلى تركهء فلم 
يكن مباسًا» بل مندوب الترك أو مكروه الفعل» . 

ٹم ذکر کلام بديعًا جدًاء» فيه ربط بين سنة الله الشرعية وسنة الله الكونية» 
وذكر حكمًا - في غاية العمق والدقة - في التدليل على ما ذهب إليه“» قال: 
«وأيضًا؛ فإن الله تعالى وضع في الأمور المتناولة إيجابا أو ندبًا آشياء من 
المستلذات الحاملة على تناول تلك الأمور؛ لتكون تلك اللذات كالحادي إلى القيام 
بتلك الآمور؛ كما جعل في الأوامر إذا امثثلّت وفي النواهي إذا اجشبّت آجورًا 
منتظرة» ولو شاء لم يفعل» وجعل في الأوامر إذا ترت والنواهي إذا ارتكبّت جراءً 


() .الاعتصام» (۲ / ۲۲۸). 

(۲) «لاعتصام» (۲/ ۲۲۹ ۲۳۰). 

(۳) «الاعتصام» (۲/ ۲۳۰). 

)٤(‏ هذا ما امتاز به الشاطبي رحمه الله فعلى الرغم من عدم اتساع دائرة روایته للحدیث» إلا آنه يستنبط 
قواعد فرائد منهاء ويعمل على الوقوف عندها والربط بينها على وجه فيه دقة وعمق» وهذا من توفيق 
الله له» ومن أسباب تقدمه الفائق؛ وتصنيفه في أبواب لم تطرق» فحاز قصب السبق» ووقعت كتبه 
عند العلماء موقع الرضى والقبول. 


۳۳ 


على خلاف الأول» ليكون جميع ذلك منهضًا لعزائم المكلّفين في الامتثال» حتى إنه 
وضع لأهل الامتثال المثابرين على المتابعة في أنفس التكاليف آنواعا من اللذات 
العاجلة والأنوار الشارحة للصدور ما لا يعدله من لذات الدنيا شيء» حتى يكون 
سبباً لاستلذاذ الطاعة والفرار إليها وتفضيلها على غيرهاء فيخف على العامل 
العمل» حتى يتحمل منه ما لم يكن قادرا قبل على تحمُله إلاً بالمشقة المنهي عنهاء 
فإذا سقطت؛ سقط النهي . 

بل تألوا كيف وضع للأطعمة على اختلافها لذّاتِ مختلفات الألوان» 
وللأشربة كذلك» وللوقاع الموضوع سببًا لاكتساب العيال - وهو أشد نصبًا عن 
النقس لذ أعلى من لذة المطعم والمشرب» إلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن 
نفس المتناول» كوضع القبول في الأرض» وترفيع المنازل» والتقدم على سائر 
الناس في الأمور العظام» وهي أيضًا تقتضي لات تستصغر في جنبها لات 
الّنيا*'“» ثم قال في تحرير رفق الشارع : 


«وإذا كان كذلك ؛ فأين هذا الوضع الكريم من الربٌ اللطيف الخبير ممن يأتي 
متعبّدًا - بزعمه - بخلاف ما وضع الشارع له من الرفق والتيسير والأسباب الموصلة 
إلى محبته» فيأخذ بالأشق والأصعب» ويجعله هو السلّم الموصل والطريق 
الأحص؟! هل هذا كله إلا غاية في الجهالة» وتلف في تيه الضلالة؟ عافانا الله من 
ذلك بفضله»» ونختم الكلام على هذه الخاصية بهذه القاعدة الذهبية» التي يقول 
فيها الشاطبى : 

«فإذا سمعتم بحكاية تقتضي تشديدًا على هذا السّبيل» يظهر منها تنطّع أو 
تكأّف» فإكمًا أن يكون صاحبها ممن يُعتبر ؛ كالسّلف الصالح رضي الله عنهمء أو من 
غيرهم مكّن لا يعرف ولا ثبت اعتباره عند آهل الحلٌ والعقد من العلماءء» فإن كان 
الأول» فلا بد أن يكون على خلاف ما ظهر لبادي الرأي - كما تقدّم -» وإن كان 


() «لاعتصام» (۲/ ۲۳۱-۲۳۰( 
(۲) «الاعتصام؛ (۲/ ۱ ۲۳). 
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القان؛ فلا حجَة فيه» وإِتّما الحجّة في المقتدين برسول الله بلا . 

ثالكًا : العبرة من العلم العمل : 

ذكر الشاطبي أن من علامات آهل البدعة الخوض في المتشابهات» ولذا 
استحقوا الضرب والتوبيخ» كما حصل لصبيغ مع عمر» قال: «وهذا الضرب إنما 
كان لسؤاله عن أمور من القران لا ينبني عليها عمل . 

وبين أن التعلم يقع بالعمل ٠‏ وأنه يكون تارة أبلغ من القول» وحدّر السلف 
الصالح من الخوض في مسائل لا ينبني عليها عملء ولذا كرهوا الجدال وعلم 
الكلام» وأكثر المصنف من ذكر النقولات في هُذا الباب» واتَّکاً _ أو كاد _ على ما 
قرره ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم»» والله الهادي“ . 

رابعًا: الشريعة كل واحد» لا يجوز الأخذ بشيء منها بمعزل عن سائر ما ورد 
فیها : 

هذا أصل مهم نه الشاطبي على فحواه ومعناه في كثير من مباحث الكتاب» 
ومفاده آنه لا يجوز الآخذ بالنصوص الصحيحة الثابتة بمعزل عن سائر النصوص› 
فما أطلقه الشرع نطلقه» وما قيّده نقيّده» وما ورد مطلقًا في نص وقید في آخر» فلا 
يجوز الأخذ بالإطلاق» وهكذا في العام والخاص» وهذا ما عمل به السلف 
الصالح» قال رحمه الله : 

«وإن أتى - أي : الدليل - مطلقا من غير تلك التقييدات مشروعًا فالتقييد في 
المطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع تقييدها رأي في التشريع». 

والرآي مذموم» لا يكون إلا عن جهل أو هوى» ويذكر أن «مدار الغلط إنما 
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هو على حرف واحد» إنما هو الجهل بمقاصد الشرعء وعدم ضم أطرافه بعضها إلى 
بعض؛ فان مآخذ الأدلّة عند الأئكة الرًاسخين إنما هي على أن تؤخ السّريعة 
كالُورة الواحدة بحسب ما ثبت من كليّاتها وجزتاتها المرتّبة عليهاء وعامّها 
المرب على خاصّهاء ومطلقها المحمول على مقيّدهاء» ومُجملها المفسّر بمبينهاء 
إلى ما سوى ذلك من مناحيهاء فإذا حصل لللَاظر من جملتها حكمٌّ من الأحكام؛ 
فذلك هو الذي نطقت به حين استنطقت . 

وما مثلها إل مثل الإنسان الصحيح الوي» فكما أن الإنسان لا يكون إنسانًا 
بستنطق فینطق؛ بالید وحدهاء ولا بالرٌجل وحدهاء ولا بالرآس وحده» ولا 
باللسان وحده» بل بجملته التي سمي بها إنساتاء كذلك الشريغة لا يطلب منها 
الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتهاء لا من دليل منها أي دليل كانء وإن ظهر 
لبادي الرّأي نطق ذلك الدّليل؛ غإّما هو توهمي لا حقيقي ؛ كاليد إذا استنطقت فإِتما 
تنطتق توًا لا حقيقة؛ من حيث عُلمت آنها يذ إنسان لا من حيث هي إنسان؛ لاله 
محال . ٠‏ 

فشأن الرّاسخين تصوير ألشريعة صورة واحة يخدم بعضها يفا کأعضاء 
الإنسان إذا صرّرت صورة محدةء وشأن م مُبتغى المُتشابهات أخذ دليل ما - آي دليل 
کان - عفرا وأخدا أوَلباء ون كان ثم ما يعارضه من كاي أو جزئي» فكما أن العضو 
الواحد لا يعطى في مفهوم أحكام الشريعة حكمًا حقيقيًا» فمتبعه متّبع متشابهء ولا 
يتبعه إلا من في قلبه زیعٌ؛ کما شهد الله به» ومن أَصَدَق می آم قيا5) [النساء: 
IY‏ 


من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيّداتها آو في 
العمومات من غير تأشل» هل لها مخصّصات أم لا؟ وكذلك العكس» أن يكون 
النص مقَيّدًا فيطلق » أو خحاصًا فيُعم بالرّأي من غير دليل سواه . 


فل هذا المسلك رمي في عماية واثَاٌ للهوى في الدّليل» وذلك أن المطلق 


۳٢ 


المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيّد» فإذا قيّد؛ صار واضضًاء كما أن إطلاق 
المقيّد ري في ذلك المقيد معارضل لص من غير دليل “ثم أخذ يمشل على ذلك 
بتأصيل وتقعيد. 

خامسًا : التشريع لله وحده: 


قرر الشاطبي أن المشرع هو الله وحده» ومهمة الرسول با إنما هي التبليغ ء 
وعليه فلا تحليل ولا تحريم إلا من الله عز وجل» وما عداه فهو الاختراع والتغيير 
لدين الله عز وجل . 

ويصنف الشاطبي الذين يستندون في التحليل والتحريم إلى مجرد الآراء إلى 
(مبتدعة) و(أهل أهواء) و(أهل جهل) وأن هؤلاء قي تركهم الحق «رجعوا إلى باطل 
آبائهم» ولم ينظروا نظر المستبصرء حتى لم يفرقوا بين الطريقين» وغطى ألهوى 
على عقولهم دون أن يبصروا الطريق» قال : «وکل من تجد من هذه صفته إلا وهو 
يوالي فيما ارتكب ويعادي بمجرد التقلید». 

وبنى على هذا حدوث التفرق والفرق وأن (العوام) مستشنون من ذلك «حتّى 
ينخوضوا بأنظارهم فيها ويحسنوا بنظرهم ويقبًحوا»» قال : «وعند ذلك يتعين للفظ 
أهل الآهواء وأهل البدع مدلول واحد» وهو أنه من انتصب للابتداع ولترجيحه على 
غيره» وأما أهل الغفلة عن ذلك والسالكون سبل رؤسائهم بمجرد التقليد من غير 
نظر فاد . 

وأورد الشاطبي اعتراضات على هذه الخاصية بأنه يمكن معرفة الحلال 
والحرام أحيانًا بما يخطر في النفس من الميل إلى الشيء أو النفور منه» وذكر 


استدلال المعارض بحديث وابصة «استفت قلبك* » «استفت 
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نفسك* «البر ما اطمأنت إليه النفس*" «البر ما اطمأن إليه القلب" . 
ووَجَةَ الحديتٌ» وقرر بقوة أنه لا عمل إلا بالشرع» و«ليس المراد بقوله «وإن أفتوك» 
آي : إن نقلوا لك الحكم الشرعى فاترك» وانظر ما يفتيك به قلبك» فإن هذا باطل» 
وتقول على التشريع الحق» وإنما المراد ما يرجع إلى تحقيق المناط . 

ومما له صلة قوية بهذا الموضوع أنه تعرض إلى ضرورة الالتزام بالأدلة 
الشرعية› وتقديمها على العقل › ويسوق هنا قأاعدة مهمة؛ يقول فيها: 

«إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل 
فيكون متبوعًا» ويتأخر العقل فيكون تابعًاء» فلا يسرح العقل في مجال التظر إلا بقدر 
ما يسرحه النقل»» وأكد على هذه القاعدة» بقوله : «ينبغي أن تكون من بال الناظر 
في هذا المقام»» وأن هذا هو المعمول به عند السلف الصالح» قال: «كان الناس 
في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه عقولهم وطبائحعهم فجاء النبي بو فردهم إلى 
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وقرر الشاطبي أن القياس من باب الرد إلى ما ورد به النقل“» وليس من باب 
تقديم العقل على النقل . 


وركز الشاطبي في منهجه الإصلاحي إلى ضرورة نبذ ما اعتاده الناس وألفو“ 
وإن خالف النصوص الشرعية وما كان عليه سلف الأمة . 


(۱) سياأتي تخریجه. 

() سياتي تخریجه. 

(۳) سياتي تخریجه . 
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والشرط الثاني من شروط الإصلاح عند الشاطبي رحمه الله : 
آن بقع به العمل في الأماكن العامة والمساجد: 
ولما ذكر الشاطبي عن الإمام مالك : إن التثويب ضلال» قال ما نصه : 


«والكلام يدل على التشديد في الأمور المحدثة أن تكون في مواضع 
الجماعةء» أو في المواطن التي تقام فيها السنن»ء ثم قال: «ويحافظ فيها على 
المشروعات أشد المحافظةء لأنها إذا أقيمت هنالك أخذها التاس وعملوا بهاء 
فكان وزر ذلك عائدًا على الفاعل أولاًء فيكثر وزره ويعظم خطر بدعته». 

وقال: «فإما إظهارها - أي البدعة - في المجتمعات ممن يقتدى به أو ممن 
ينخسن به الظن» فذلك من أضر الأشياء على سنة الإسلام»"» ولذلك جعل من 
شزوط كون البدع صغيرة - إن سَلَّم بذلك -: «أن لا تفعل في المواضع التي هي 
مجتمعات الناس» أو المواضع التي تقام فيها السنن» وتظهر فيها أعلام الشريعة . 

ومن أجل تحقق هذا الشرط» جعل الشاطبي الخطابة والإمامة وسيلة لبلوغ 
هدفه في الإصلاح الذي كان يتأجج في صدره» وظهر بواكيره عنده في سن الطلب» 
فاتجه في وقت واحد إلى وجهتين رهما كفيلتين بتحقيق هذا الإصلاح» هما: 
التدريس والتأليف» فالتزم عموديهما ولم ينحرف عنهما طوال حياته ولم يتطلب 
حظاً غيرهماء إيمانًا بعظم المطلوب» حتى كأنه لم يخلق لغيرهما في هذه الحياة 
ونترك المجال لصاحبنا الشاطبي وهو يحدثنا عن ذلك : 

«وذلك أني - ولله الحمد -لم أزل - منذ فق للفهم عقلي» ووْجّه شط العلم 
طلبي - أنظر في عقلیاته وشرعیاته» وأصوله وفروعه» لم أقتصر منه على علم دون 
علم» ولا أفردت من أنواعه نوعا دون اخر» حسبما اقتضاه الزمان والإمكان» 


(۱) الاعتصام (۲ / ۲۹۷ ۳۹۸). 
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وأعطته الملّة المخلوقة في أصل فطرتي» بل خضت في لججه خوض المحسن 
للسياحة» وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء» حتى كدت أتلف في بعض أعماقه» 
وأنقطع من رفقتي التي بالأنس بها تجاسرت على ما قدر لي؛ غاتبًا عن مقال القائل 
وعذل العاذل» ومعرضًا عن صد الصادٌ ولوم اللائم . 


إلى أن من علي الرب الكريم الرؤوف الرحيم» فشرح لي من معاني الشريعة ما 
لم يكن في حسابي» وألقى في نفسي إلقاء بصيرة: أن كتاب الله وسنة نبيه لم يتركا 
في سبيل الهداية لقائل ما يقول ولا أبقيا لغيرهما مجالً يعتدٌ به فيه» وأن الدين قد 
كمُل» والسعادة الكبرى فيما وضع والطّلبة فيما شرع» وما سوى ذلك فضلالٌ 
وبهتان وإفك وخسران» وأن العاقد عليهما بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقى 
ومحصل لكلية الخير دنيا وأخرى» وما سواهما فأحلام وخيالات وأوهام» وقام لي 
على صحة ذلك البرهان الذي لا شبهة تطرق حول حماه ولا ترتمي نحو مرماهء 
دلت ین مَل انلو عکیکا رمل آلتاس ویک آ گار الَا ل یشکرو [یوسف : ۳۸]» 
والحمد لله والشكر كثيرًا كما هو أهله. 

فمن هنالك صرت نفسي على المشي في طريقه بمقدار ما يسر الله فيهء 
فابتدأت بأصول الدين عملا واعتقادًاء ثم بفروعه المبنية على تلك الأصول» وفي 
خلال ذلك أتبين ما هو من السنن أو من البدع» كما أتبين ما هو من الجائز وما هو 
من الممتنع» وأعرض ذلك على علم الأصول الدينية والفقهيةء ثم أطلب نفسي 
بالمشي مع الجماعة التي سكّاها رسول الله اة بالسواد الأعظم""“ في الوصف الذي 
كان عليه هو وأصحابه» وترك البدع التي نص عليها العلماء أنها بدع مضلة وأعمال 


وكنت فى أثناء ذلك قد دخلت فى بعض خطط الجمهور من الخطابة والإمامة 
ونعحوهاء فلما أردت الاستقامة على الطريق› وجدت نفسي غريبًا في جمهور هل 
الوقت» لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد» ودخلت على سننها الأصلية شوائب 


(۱) لم يثبت ذلك کما پينته في محله؛ فتنبه . 


من المبخدثات الزوائدء ولم يكن ذلك بدعًا في الأزمنة المتقدمة» فكيف في زماننا 


زا . 


إن مثل هذه الرؤية لا تكون إلا من شيخ محنك مجرّب» أو عبقري ملهم» 
وكأنه "في بؤرة تصوره العميق لحاضر آمره ومستقبله قد حضرت ملكاته كلهاء وظل 
الأمز الشأن موقوفًا على إنفاذ العزم» فإذا عزيمته حاضرة عنده» تتوثب به» وتحدوه 
غلى المضي بدارًا إلى غايتهء وقد فعل» وهذا ما نكشف عنه في : 
مجالات الإصلاح عند الشاطبي: 


كلام الشاطبي دقيق» وقلمه - رحمه الله - بمشي سويًا» ويكتب عربيًا نقياء 
وقد تقر كثيرًا له فلا تعثر في شيء من التراكيب والمفردات» ولكن يصعب عليك ن 
تبعثر كلامه للحاجة إلى الاستدلال على أنه مصلح في عديد من المجالات» لأنك 
تنتقل في الفهم من الكلمة إلى جارتهاء ثم منها إلى التي تليهاء كآنك تمشي على 
أستان المشطء لأن تحت كل كلمة معنى يشير إليه وغرضًا يعول في سياقه عليه في 
الإصلاح» فهو يكتب بعدما أحاط - أو كاد-. بأصول المتشدمين» وكلام المفسرين» 
وفروع المجتهدين» ومباحث الكلام والمتصوفين» ويعلم ما عليه آهل زمانه من 
البدع والمخالفات» ويستحضر قوة المألوف وما يلاقي المصلحون من ابتلاءات» زد 
إلى هذا قلة المعاون والنصير . 


ونقشّم مجالات الإصلاح التي ركز عليها الشاطبي إلى : 
-الإصلاح الحْلّقي. 

الإصلاح التربوي . 

- الإصلاح السياسي 


ولنفرد كل مجال من هذه المجالات بكلمة : 
)0( «الاعتصام» (۱/ ۱۳ .)۱١-‏ 
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# الإصلاح الخلقي : 

رکز الشاطبى على مبادیء كلية› وقواعد عامة» تترتب عليها نظریته فی 
الإصلاح الخلقي» ويمكن إجمال ذلك في الأمور الأقية : 

ألا : أصل كل الأدواء الأهواء. 

يقرر الشاطبي هذه القاعدة بناء على الاستقراء» فاسمع إليه وهو يقول: «ما 
علم بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع الاسترسال 
في اتباع الهوى والمشي مع الأغراض لما يلزم في ذلك من التهارج» والتقاتلء 
والهلاك الذي هو مضاد لتلك المصالح*'. 

ويتفق الشاطبي في كلامه هذا مع أحدث الاراء الفلسفية التي ترجع انهيار 
الحضارات إلى الأهواء الجامحة» كما تراه مثلاً في كتاب «منبعا الآخلاق والدين» 
لبرقسون» وسبقه إلى هذا ابن القيم» قال في «إعلام الموقعين»: «وكل من له مسكة 
من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشا من تقديم الرآي على الوحي» والهوى 
على العقل» وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكهء 
وفي أمة إلا وفسد أمرها أتم الفساد" . 

ويذهب الشاطبي إلى آن «المقصد الشرعي من وضع الشريعة: إخراج 
المكلف عن داعية هواه» حتی یکون عبدًا لله اختیارا» کما هو عبد لله اضطرار»*) 
وبالتالي فإن أصل الشر الانقياد إلى الهوى» وهو سبب إيعاد الله بالعذاب العاجل 
من العقوبات الخاصة بكل صنف من أصناف المخالفات والعذاب الأجل في الدار 
الآحرة» قال: «وأصل ذلك اتباع الهوى والانقياد إلى طاعة الأغراض العاجلةء 
والشهوات الزائلة» فقد جعل الله اتباع الهوى مضادًا للحق» وعدّه قسيمًا 
)0( «المرافقات» (۲/ ۲۹۲ - بتحقيقي) . 
(۲) انظرہ (ص ۲۷۷). 


(۳) إعلام الموقعين» /١(‏ ۷۲). 
)٤(‏ «الموافقات» (۲ / 1۸۹4 - بتحقيقي) . 


a 


زا نخد يبرهن على ذلك بسرد جملة من الآيات والاثار . 
ولم ينس الشاطبي ربط الهوى بالبدعةء فجعل هذا أصادًء ودندن عليه كثيرًاء 
وممااقال: « فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل فى أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى 
والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله»» قال: «وهذا هو الفرق بين المبتدع 
وغیره لن المبتدع جعل الهوى اول مطالبهء وأخذ الأدلة بالتبع». وجعل ذلك 
قاغدة مطردة»› قال : «والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعًا ممن ينسب إلى الملة إلا 
وهو يسښتشهد على بدعته بدليل شرعي› فینزله على ما وافق عقله وشهوته› وهو أمر 
ثابت في الخكمة الأزلية التي لا مرد لها . 
اتيا : مجالات الأهواء : نظرية وعملية. 
“انلمح مما سبق ن الأهواء أصل الشرورء سواء كانت تصورية فإِلَّها تدخل 
تحت الثظر» وتندرج فيه مذاهب آهل البدع» بتأويل وأكاذيب أفسدت عقيدة 
المسلمين» وتدخل أيضا تحت العمل فتظهر في عبادات المسلمين وتفسد عليهم 
أعمالهم . 
ولذا فمن الأسباب الكفيلة إلى رد المسلم إلى أخلاقه الأصيلة : 
ثالتا: التحكم في هواه» وأخذ نصيبه من اللذة بمقتضى الامتثال . 
قرر الشاطبي « أن مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليها» وصعب خروجها عنهء 
ولذلك بلغ أهل الهوى في مساعدته مبالغ لا يبلغها غيرهم» قال : «وکفی شاهدا على 
ذلك حال المحبين» وحال من بعث إليهم رسول الله بيه من المشركين وأهل 
الكتاب وغيرهم ممن صمم على ما هو عليه» حتى رضوا بإهلاك النفوس والاأموال 
ولم يرضوا بمخالفة الهوى». ومع هذا فهو يقول: «لكن الشارع إنما قصد بوضع 


(1) «الموافقات» (۲/ ۲۹۰ بتحقيقي). 
«الاعتصام» (۱ / ٠ .)۲۳١‏ 
)( «الاعتصام» (TY / ١(‏ 
() «الموافقات» (۲ / ۲٠١‏ بتحقيقي). 


۳ 


الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواهء حتى يكون عبدًا لله» فإذن مخالفة الهوى 
ليست من المشقات المعتبرة فى التكليف» وإن كانت شاقة في مجاري العادات*. 


ويرى الشاطبي أن أساس التحكم في الأهواء هو قمع الشهوات المفرطةء 
وينبغي على المكلف أن يستجيب لها في حدود ما أباح الشرع له» ون يكون ذلك 
بمقتضى الامتثال» وحينئذ يكون «من نتائج عمله الالتذاذ بما هو فيهء والنعيم بما 
يجتنيه من ثمرات الفهوم» وانفتاح مغاليق العلوم» وربما أكرم ببعض الكرامات» أو 
وضع له القبول في الأرض» فانحاش الناس إليه» وحلقوا عليهء وانتفعوا به» وأمُوه 
لأغراضهم المتعلقة بدنياهم وأخراه»"» وفي هذه الحالة يجتمع خيرا الدنيا 
والآخرة» فيأخذ المكلف هواه على وجه التبع للحكم الشرعي ليكون «وسيلة إلى ما 
أراده من عمارة الدنيا للأخرة» وجعل الاكتساب لهذه الحظوظ مباخًا لا ممنوعًاء 
كن على قوانين شرعيةء هي أبلغ في المصلحة» وأجرى على الدوام مما يعده 
مصلحة) . 


رابعًا: أن يعلم أن مصلحته في الدنيا والاخرة في الشريعةء وأن كل مصلحة 
تظهر له مخالفة للشرع إنما هي موهومة» وليست بحقيقية » ذلك «أن المصالح التي 
تقوم بها أحوال العبد لا يعرقها حق معرفتها إلا خالقها وواضعهاء وليس للعبد بها 
علم إلا من بعض الوجوه» والذي يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له؛ فقد يكون 
ساعيًا في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليهاء أو يوصله إليها عاجلاً لا آجًء أو 
يوصله إليها ناقصة لا كاملةء أو يكون فيها مفسدة تربي في الموازنة على المصلحةء 
فلا یقوم خیرها بشرهاء وکم من مدبر مرا لا یتم له على کماله صلا ولا يجني منه 
ثمرة أصادّء وهو معلوم مشاهد بين العقلاءء فلهذا بعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين» فإذا كان كذلك ؛ فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوع إلى وجه 
حصول المصلحةء والتخفيف على الكمالء بخلاف السرجوع إلى ما 


(۱) «الموافقات» (۲/ ۲٠١‏ بتحقيقي) 
(۲) «الموافقات) (۲/ ۲۹۸- بتحقيقي) . 
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ومن الأمور التي ينبغي أن لا تهمل بهذا الصدد: 
خامسًا: أن فهم مقاصد الشرع الأصلية يصيّر تصرفات المكلف كلها عبادات› 
كانت من قبيل العبادات أو العادات» وأن أعماله حينئذ تكون مبنية على أصل : يعمل 
من حيث طلب العمل» ويترك إذا ترك منه الترك» قال الشاطبي : «فهو أبدًا في إعانة 
الخلق على ما هم عليه من إقامة المصالح باليد» واللسان» والقلب . وأما باللسان؛ 
فبالوعظ والتذکیر بالله أن یکونوا فيما هم عليه مطيعين لا عاصين» وتعليم ما 
ينحتاجون إليه في ذلك من إصلاح المقاصد والأعمال» وبالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وبالدعاء بالإحسان لمحسنهم والتجاوز عن مسيئهم› وبالقلب لا يضمر 
شرًا» بل يعتقد لهم الخير» ويعرفهم بأحسن الأوصاف التي اتصفوا بها ولو 
بمجرد الإسلام» ويعظمهم ويحتقر نفسه بالنسبة إليهم» إلى غير ذلك من الأمور 
القلبية المتعلقة بالعباد»» بل يذهب المصنف إلى أبعد من ذلك» فيقول: «بل لا 
يقتضر في هذا على جنس الإنسان» ولكن تدخل عليه الشفقة على الحيوانات كلهاء 
لحتی لا يعاملها إل بالتي هي أحسن*". 
٠‏ فالإحسان اللازم الذي جعله الشارع ميدانًا فسيًا يتسابق فيه أهل الهمم 
السائرة إلى الدار الأحرة؛ خلتق أصيل للمسلم يتواءم مع المقصد الأصلي 
الشرعي› فهو ليس نزوة يفعله المكلف لما يوافق الشهوةء أو يقع منه فلتة» وإنما 
يفغله «امتثالاً لأمر ربه» واقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام» فكيف لا تكون تصازيف 
من هذه سبيله عبادة کلها؟ بخلاف من كان عاملا على حظه» فإنه إنما يلتفت إلى 
خظه» أو ما كان طريقًا إلى حظه». 


(۱) «الموافقات» (۱/ ٥۳۸ - ٥۳۷‏ - بتحقيقي) . 
0( *الموافقات» ۲ / ۳۳۸-۳۳۷ بتحقيقي). 
() «الموافقات» (۲ / ۳۳۸ بتحقيقي) . 
)£( «الموافقات» (۲/ ۳۳۹- بتسقيقي). 
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» الإصلاح التربوي : 

للشاطيي - رحمه الله - لفتات عميقة فيما يخص العملية التربوية بأركانها 
الأربعة: المعلم» والمادة العلمية» والطريقة التي يوصل بها المعلم المادة إلى 
الطالب» والطالب . 

ونخص كل ركن بكلمة موجزة» فنقول : 

أولا: المعلم: اعتنى الشاطبي ب(العلماء) عناية بالغةء وقرر أنه: «من أنفع 
طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن آهله المتحققين به على الكمال 
والتمام . 

وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم شينًاء ثم علمه وبصره» وهداه طرق 
مصلحته في الحياة الدنيا؛ غير أن ما علمه من ذلك على ضربين : 

ضرب منها ضروري» داخل عليه من غير علم من ين ولا کيف» بل هو 
مغرو فيه من أصل الخلقة» كالتقامه الثدي ومصه له عند خروجه من البطن إلى 
الدنيا - هذا من المحسوسات» وكعلمه بوجودهء وأن النقيضين لا يجتمعان - من 
جملة المعقولاٽ . 

وضرب منها بوساطة التعليم» شعر بلك أو لاء كوجوه التصرفات 
الضرورية» نحو محاكاة الأصوات» والنطق بالكلمات» ومعرفة أسماء الأشياء - في 
المحسوسات وكالعلوم النظرية التي للعقل في تحصيلها مجال ونظر- في 
المعقولات . 

وكلامنا من ذلك فيما يفتقر إلى نظر وتبصّر؛ فلا بذ من معلم فيهاء وإن كان 
اناس قد اختلفوا: هل يمكن حصول العلم دون معلّم آم لا؟ فالإمكان مسلّم» ولكن 
الواقع في مجاري العادات أن لا بذ من المعلم» وهو متفق عليه في الجملةء وإن 
اختلفوا في بعض التفاصيل؛ كاختلاف جمهور الأمة والإمامية - وهم الذين 
يشتر طون المعصوم -» والحق مع السواد الأعظم الذي لا يشترط العصمة» من جهة 
نها مختصة بالأنبياء عليهم السلام» ومع دلك؛ فهم مقرٌون بافتقار الجاهل إلى 
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المغلمء علمًا كان المعلّم أو عملا واتفاق الناس على ذلك في الوقوع» وجريان 
العادة به كاف في أنه لا بذ مته» وقد قالوا: «إن العلم كان في صدور الرجال»ء ثم 
انتقل إلى الكتب ٠‏ وصارت مفاتحه بأيدي الرجال» . وهذا الكلام يقضي بأن لا بد في 
تحصيله من الرجال» إذ ليس وراء هاتين المرتبتين مرمى عندهم» وأصل هذا في 
الصحيح : إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس» ولكن يقبضه بقبض 
إالعلماء““ الحديث» فإذا كان كذلك فالرجال هم مفاتحه بلا شك . 

فإذا تقرر هذا؛ فلا يؤخذ إلا ممن تحقق به» وهذا أيضًا واضح في نفسهء وهو 
أيضًا متفق عليه بين العقلاء إذ من شروطهم في العالم بأي علم اتفق؛ أن يكون عارفًا 
بأصولة وما ينبني عليه ذلك العلم قادرا على التعبير عن مقصوده فيه» عارفًا بما 
يلم عنه» قائمًا على دفع الشبه الواردة عليه فيهء فإذا نظرنا إلى ما اشترطوه» 
وعرضنا أئمة السلف الصالح في العلوم الشرعية ؛ وجدناهم قد اتصفوا بها على 
الکمال. 

# علامات المعلم المحق : 

للعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات» قال الشاطبی : «وهى ثلاث : 

إحداها: العمل بما علم» حتى يكون قوله مطابقًا لفعله» فإن كان مخالقًا له 
فليس بأهل لن يؤخذ عنه» ولا آن یقتدی به في عل . 

والثانية : أن يكون ممن راه الشيوخ في ذلك العلم» لأخذه عنهم وملازمته 
لهم فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك» وهكذا كان شأن السلف 
الصالح . 


فأؤل ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله كلا وأخذهم بأقواله 


(۱) سياتي تخریجه. 
(9) الموافقات» (۱/ ٠٤١١-۱۳۹‏ -بتحقيقي). 
(۳) انظر تفص ذلك في «الموافقات» (ه / ۲ - بتحقيقي) . 
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وأفعاله» واعتمادهم على ما یرد منه» کائتًا ما کان» وعلی أي وجه صدر؛ فهم 
فهموا مغزى ما آراد به أوَلاً حتى علموا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض» والحكمة 
التي لا ينكسر قانونهاء ولا يحوم النقص حول حمى كمالهاء وإنما ذلك بكثرة 
الملازمة» وشدة المثابرة». 

وقرر أن الصحابة رضي الله عنهم رباهم النبي بلا «وصار مثل ذلك أصاد لمن 
بعدهم؛ فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي ية حتى فقهواء ونالوا ذروة 
الكمال في العلوم الشرعية» وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالمًا اشتهر 
في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة واشتهر في قرنه بمثل دلك» وقلما وجدت فرقة 
زائغةء ولا أحدٌ مخالف للسكّة إلا وهو مفارق لهذا الوصف» وبهذا الوجه وقع 
التشنيع على ابن حزم الظاهري» وآنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ»ء ولا تب 
بآدابهم» وبضة ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم . 

والثالثة : الاقتداء بمن أخذ عنه والتّأدب بأدبه» كما علمت من اقتداء الصحابة 
بالنبي كا واقتداء التابعين بالصحابةء وهكذا في كل قرن» وبهذا الوصف امتاز 
مالك عن أضرابه أعني: بشدة الصاف به» وإلاً؛ فالجميع ممن يهتدى به في 
الدين» كذلك كانواء ولكن مالكا اشتهر بالمبالغة في هذا المعنى» فلما ترك هذا 
الوصف؛ رفعت البدع رؤوسها لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث عند التارك. 
أصله اتباع الهوى». 


كيف يؤخذ العلم عن المعلم؟ 

يجيبنا الشاطبى عن هذا السؤال بقوله : 

«وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله» فلذلك طريقان: 

أحدهما: المشافهة» وهي آنفع الطريقين وأسلمهما؛ لوجهی ۳ : 
(1) «الموافقات» (۱/ ٠٤١١-٠١١‏ بتحقيقي) . 


(۲) «الموافقات) ٠٤١-٠٤٤ /١(‏ - بتحقيقي) . 
(۳) لم يذكر في كلامه الآتي إلا وجا واحدًاء فتأمّل! 


۸ 


الأول : خاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم» يشهدها كل من زاول 
العلم والعلماء» فكم من مسألة يقرۋها المتعلم في كتاب» ويحفظها ویردّدها على 
قلبه فلا يفهمهاء فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة » وحصل له العلم بها بالحضرة؟ 
وهذا الفهم يحصل إكًا بأمر عادي من قرائن آحوال» وإيضاح موضع إشكال لم يخطر 
للمتعلم ببال» وقد يحصل بأمر غير معتاد» ولكن بأمر يهبه الله للمتعلم عند مثوله 
بين يدي المعلم» ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقى إليه. 

وهذا ليس ينكر؛ فقد نبه عليه الحديث الذي جاء: «إن الصحابة أنكروا 
أنفسهم عندما مات رسول الله #4 » وحديث حنظلة الأسيدي؛ حين شكا إلى 
رسول الله ب آنهم إذا كانوا عنده وقي مجلسه كانوا على حالة يرضونهاء فإذا فارقوا 
مجلسه زال ذلك عنهم» فقال رسول الله ب : «لو نکم تکونون کما تکونون عندي» 
لأظلتكم الملائكة بأجنحتها . 

وقد قال عمر بن الخطاب: «وافقت ربى فى ثلاث » وهي من فوائد 
مجالسة العلماء؛ إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونهم» ويبقى ذلك النور 
لهم بقدار ما بقوا في متابعة معلمهم » وتأدبهم معه» واقتدائهم به» فهذا الطريق نافع 

وقد كان المتقدّمون لا بكتب منهم إلا القليلء وكانوا يكرهون ذلك» وقد 
کرهه مالك فقیل له : فما نصنع؟ قال: تحفظون وتفهمون حتی تستنیر قلوبکم» ثم 
لا تحتاجون إلى الكتابة . وحكي عن عمر بن الخطاب كراهية الكتابة» وإنما تر خحص 
الناس فى ذلك عندما حدث النسيان» وخيف على الشريعة الاندراس. 


الطريق الثاني : مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين» وهو أيضًا نافع في 
(1) أخرجه البخاري )۱۲٤۲(‏ بنحوه عن عمرء والمذكور بلفظه عند ابن عبدالبر في «الجامع؛ (رقم 
۷ عن أبي سعيد الخدري ٠‏ وإسنأده صحيح . 


(۲) أخرجه مسلم )۲۷١١(‏ بنحوه» والمذكور لفظ الترمذي (۲١٤۲)۔‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۰۲ »)٤417 ۰٤۷٩۰ ٤4۸۳ ٤‏ ومسلم (۲۳۹۹). 


۹ 


بابه » بشرطین : 

الأول: أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب» ومعرفة 
اصطلاحات أهله ؛ ما يتم له به النظر في الكتب» وذلك يحصل بالطريق الأول» ومن 
مشافهة العلماء» أو مما هو راجع إليه» وهو معنى قول من قال: كان العلم في 
صدور الرجال» ثم انتقل إلى الكتب» ومفاتحه بأيدي الرجال»» والكتب وحدها لا 
تفيد الطالب منها شيئاء دون فتح العلماء» وهو مشاهد معتاد . 

والشرط الأخر: أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد؛ فإنهم أقعد 
به من غيرهم من المتأخرين» وأصل ذلك التجربة والخبر. 

أما التجربة ؛ فهو آمر مشاهد في أي علم كان» فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ 
في علم ما يبلغه المتقدم » وحسبك من ذلك آهل كل علم عملي و نظري» فأعمال 
المتقدمين - في إصلاح دنياهم ودينهم - على خلاف أعمال المتأخرين ء وعلومهم 
في التحفيق أقعد» فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين» والتابعون 
ليسوا كتابعيهم» وهكذا إلى الآن» ومن طالع سيرهم»ء وآقوالهم» وحكاياتهم 
أبصر العجب في هذا المعنى . 

وأما الخبر؛ ففي الحديث «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم ا" وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك». 

وفي الكلام السابق إشارة إلى أهمية الكتاب ولا سيما للعلماء ومن رسخت 
قدمه من الطلبة النبهاء» وأنه ينبغي أن يُعتنى بكتب العلماء الأقدمين» فإنه وسيلة 
أصلية من وسائل التعليم » وذكره الأقدمين لأصالتهم ورسوخهم وصدقهم . 

» نقده للعلم والعلماء : 


هذا هو البرنامج النظري المثالي عند الشاطبي للمعلم المحق وعلاماته 


() آخرجه البخاري (۳۹۵۱) ومسلم )۲٥۳۳(‏ عن ابن مسعود. 
() «الموافقات) (۱ / ۱٤۹-۱٤١‏ بتحقيقي) . 


وظريقة آخذ العلم عنه» وسبب هذا التأصيل ما رآه - رحمه الله - من انحطاط الحياة 
العقلية والعلمية في زمانه» والمتمعن في كتابنا «الاعتصام» يستخلص ما وقع فيه 
العلماء آنذاك من الجمود على مسائل ألفوا آباءهم عليهاء وأنه مات فيهم روح 
التتجديد» وعكفوا على كتب محدودة تحصیااً وتدريسًا» ونستطيع آن نستخلص 
نقدات الشاطبي للعلم والعلماء في عصره في الأمور التالية" : 


۶ 


أولاً: إن العلم الذي يتباهى به العلماء ما هو - في نظره - إلا جمع للأقوال» 
وخفظ للمختصرات» وتباهي بكثرة النقل . 

ثانيًا: مسائل علومهم أكثرها ظنية »> ومن هنا باتت مثارًا للجدل» والبحث غير 
المتتج» لأنها فقدت أهم شرط في العلم وهو اليقين» ولذلك كلما ظهر أحدهم 
برآي» تصدی له من يرد عليه وينقض قوله. 

ثالتًا: لم تكن لتلك العلوم طرق صحيحة متبعة» وإنما أكثرها ناتجة عن 
أجتهادات خاصة» غير محققة» أو عرض لمذاهب سابقة يراد من المتعلم استظهارها 
دون أن کون له قول فيها . 

رابعًا: شاعت في تلك العلوم المصطلحات اللفظية الثي لا تدل على شيء 
صحیح ذي بال» وإنما تدل في عمومها على التكلف» وأحيانًا تكون جوفاء لا تدل 
على شيء» فأصبح الناس يطلبون قشور العلم لا لبهء حبًا في التباهي بالألفاظ 
الفخمة. 

خامسًا: ومع ذلك فإن تلك العلوم أصبحت غايات عند أهلهاء يرفعونها عن 
غيرها بالرغم من ضحالة نفعهاء ونتيجة لهذا الصلف شاع بين أشياع تلك العلوم 
مرض التعصب» والمقاخرة الكاذبة»ء فکانوا في علاقاتهم كالعامة»› یحتکمون إلى 
الأهواء وتنتشر بينهم العداوة لأتفه الأسباب» ويسلخ بعضهم بعضًا بألسنة حداد . 


ويا ليت الأمر اقتصر فى الشر والفساد إلى هذا الحد» بل تعداه إلى ماهو شر 
(۲) انظر : «الشاطبي ومقاصد الشريعة» (ص .)٠١۲-۲١۱‏ 


۵۱ 


منه» قال - مقعُدًا مؤصلاًء ومن خلال مباحث الكتاب والكلام على بعض مفردات 
البدع تجد أنه يشير به إلى الواقع في زمانه - ما نصه : 

«فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة الجارية بين 
المتبحرين في علم الشريعة» الخائضين في لجتها العظمى» العالمين بمواردها 
ومصادرهاء والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على ذلك 
وإنما وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه آنقًا. 

بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك» فله أسباب. . .» وذكر 
منها: «أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين 
- ولم يبلغ تلك الدرجة -» فيعمل على ذلكء ویعد رآیه رآَيّا» وخلافه خلاقا : 

ولكن تارة يكون ذلك في جزئي وفرع من الفروع» وتارة يكون في كلي وأصل 
من أصول الدين ‏ كان من الأصول الاعتقادية أو من الأصول العملية -» فتراه اخذا 
ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتهاء حتى يصير منها إلى ما ظهر له بادي رأيهء 
من غير إحاطة بمعانيهاء ولا رسوخ في فهم مقاصدهاء وهذا هو المبتدع» . 

واعتنى الشاطبي عناية فائقة بالتحذير من زلات العلماء» لما لهم من أهمية في 
الإصلاح» وقرر أنهم غير معصومين» ويلحقهم الابتداع في الدين» ولكن يقع ذلك 
ممن لم يتبحر منهم - بعد - في العلم فلتة» ووصف المبتدعة بآنهم لا يجالسون 
العلماء فقال: 

«على أن أرباب البدع العملية أكثرهم لا يحبون أن يناظروا أحداء ولا 
يفاتحون عالمًا ولا غيره فيما يبتدعون؛ خوقًا من الفضيحة أن لا يجدوا مستندًا 
شرعيًا» وإنما شأنهم إذا وجدوا عالمًا أو لقوه أن يصانعوه» وإذا وجدوا جاهلاً 
عاميًاء آلقوا عليه في الشريعة الظاهرة إشكالات»› حتى يزلزلوهم ويخلطوا عليهم 
دينهم» فإذا عرفوا منه الحيرة والالتباس» ألقوا إليه من بدعهم على التدرج شيا 


(1) «الاعتصام» (۳/ ۱۲۸). 


o 


فشيتًاء وذموا لهم أهل العلم بأنهم أهل الدنيا المكبون عليهاء وأن هذه الطائفة هم 
أهل الله وخاصته» وربما أوردوا عليهم من كلام غلاة الصوفية شواهد على ما يلقون 
الیم حتی پهووا بهم في نار جهنم» وأما أن يأتوا الأمر من بابه» ويناظروا عليه 
العلماء الراسخين؛ فلا . 

وهذا يتلاقى مع ما قررناه"" من أن العلماء هم الأدلاءء ون العبرة بعلم 
العلماء وأدلتهم وحججهم لا شخوصهم . 

ثانيًا : المادة العلمية : 


كما أن الشاطبي اعتنى بالركن الأول من أركان العملية التربويةء وهو المعلم 
فإنه لم ينس (المادة العلمية) إذ قد نادى بإصلاح شامل» ورسم صورة واضحة تخرج 
المعرفة والعلم من صورتها القاسية إلى صورة منهجية مشرقة» ونستطيع أن نتلمس 
هذا فی ثلاث قضایا : 

القضية الأولى : قضية تحديد العلم . 

ذكر الشاطبي ان ! من العلم ما هومن صلب العلم» ومنه ما هو من ملح 
العلم»» وبين أن الصلب هو الأصل والمعتمد» والذي عليه مدار الطلب»› وإليه 
تنتهي مقأصد الراسخين»› وذكر أن حقيقة هذا القسم ما كان قطعيًاء أو راجِعًا إلى 
أصل قطعي» وهذا القسم هو الذي ينبغي أن يو جه المعلم إليه همم تلاميذه» فهو 
بمثابة الأساس المكين لكل بنيان» وعلى الطلبة أن يستكثروا من ويعضوا بالنواجذ 
عليه ولهذا القسم ثلاث خواص» يمتاز بهن عن غيره: 

إحداها: العموم والاطرادء فالعلم لا يكون علمًا بالمعنى الصحيح إلا إذا قام 
على حقاتق عامة ومطردة» بحيث تنطبق كلياته على جزتياته» فلا تتخلف آبدا» ولذا 


(1) «الاعتصام» (۳/ ۹۲ ۹۳). 
(۲) انظر ما قدمناہ (ص ۲۹ ۔۳۱). 
() في (المقدمة التاسعة) من المقدمات العلمية لكتابه «الموافقات» ٠١١ / ١(‏ وما بعد). 


or 


فهو يتسم بسمة القطعية . 

والثانية : الثبوت والاستمرار من غير زوالء فالعلم لا يكون علمًا إلا إن قام 
على معاني ثابتة لا تتغير ولا تتبّل» وهُذا يشمل المبادىء والقواعد الكلية لكل علم 
من العلوم» فإنها ثابتة مع توالي الأيام» ومر الدهور. 

والثالئة : كون العلم حاكمًا لا محكومًا عليه. 

فكل علم اكتملت له هذه الخواص الثلاث» فهو من صلب العلم» وإن 
تخلفت واحدة متها فهو من (ملحه)'» وهو يكون من بابة إمتاع النفس بما يشتمل 
عليه من نکت وطرائف› یحتاج إليها الطالب بعل الكلال والتعب» فذاك الصلب) 
بمثابة (الطعام) وهذا (الملح) بمثابة (الفاكهة) . 

وضرب الشاطبي"" أمثلة ل(الملح) يلحق بها ما سواهاء منها: 

الحكم المستخرجة لما لا يعقل معناه على الخصوص في التعبدات . 

تحمل الأخبار والاثار على التزام كيفيات لا يلزم مثلهاء ولا يطلب 
التزامهاء كالأحاديث المسلسلة التي تى بها على وجوه ملتزمة في الزمان المتقدم 
على غير قصد فالتزمها المتأخرون بالقصد» مع أن ذلك القصد لا ينبني عليه عمل . 

التأنق في استخراج الحديث من طرق كثيرة» لا على قصد طلب تواتره. 

- العلوم المأخوذة من الرؤياء مما لا يرجع إلى بشارة ولا نذارة. 


المسائل التي لا ينبني على الاختلاف فيها فرع عملي» کبعض مسائل 
الأصول» واللغة. 


الاستناد إلى الأشعار فى تحقيق المعانى العلمية والعملية. 


الاستدلال على تثبيت المعاني بأعمال المشار إليهم بالصلاح» بناء على 


() وهو مالم يكن قطعيًاء ولا راجعًا إلى أصل قطعي» بل إلى ظني. 
)9( في (المقدمة التاسعة) من المقدمات العلمية» انظر «الموافقات» (۱ / ٠١١ ١١١‏ بتحقيقي) . 


o 


مرد تخسين الظن› لا زائد عليه . 


. وهذه الأمور يشتخل بها طالب العلم بحذر ويعطيها ما يناسبها من القدرء إذ 
تحقق له (متعته) ولبعضها تعلق ب(مواهبه) و(قدرته) على إثبات (تفننه) أو (كثرة 
مشايخه) أو (ذكر استقامته)» فليكن على حذر من الاسترسال فيهاء والانقطاع 
إليهاء» فالواجب عليه أن يستغرق جهده ووقته ولا سيما في مرحلة الطلب والبناء في 
ضلب العلم ولبه» فهو به أحرى وأولى وأجدى» والله الموفق والهادي . 

ما ما فقد (الأصالة) - وهو الصلب - و(الإمتاع) - وهو اللب - فالانشغال به 
رمي في عماية» وإيصال إلى غواية» وهو ما لا يرجع إلى أصل قطعي أو ظني في 
الشريعةء بل يكر عليها بالإبطال» مثل ما انتحله الباطنية في كتاب الله من إخراجه 
عن ظاهره» وما يستند إلى الدعاوى من علم النجوم والسفسطة والحروف (علم 
الأوفاق) وغيرهما". 

القضية الثانية : قضية الباعث على طلب العلم : 


ينبغي لكل علم يطلب سواء كان دينيًا أم دنيويًا أن يقترن بنية الطاعة لله عز 
وجل»وفي هذا يقول الشاطبي : كل علم شرعي» فطلب الشارع له إنما يكون من 
حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى لا من جهة أخرى» فإن ظهر فيه اعتبار جهة 
أخرى فبالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الأول" وأخذ يدلل على ذلك بالنصوص 
الشرعية. ثم فصل مراده من القصد الثاني - وهو التبع - فقال : 

«وأما التابع ؛ فهو الذي يذكره الجمهور من كون صاحبه شريقًاء وإن لم يكن 
في أصله كذلك» وأن الجاهل دنيء» وإن كان في أصله شريقمًاء وأن قوله نافذ في 
الأشعار والأبشار» وحكمه ماض على الخلق وآن تعظيمه واجب على جميع 
المكلفينء إذ قام لهم مقام النبي» لأن العلماء ورثة الأنبياء» وأن العلم جمال ومال 


() انظر «الموافقات» (۱/ ٠۲۲-۱۲۰‏ -بتحقيشي). 
() «الموافقات» (۱/ ۷۴ بتحقيقي). 
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ورتبة لا توازيها رتبةء وأهله أحياء أبد الدهرء . . . إلى سائر ما له في الدنيا من 
المناقب الحميدة» والمآثر الحسنةء والمنازل الرفيعة» فذلك كله غير مقصود من 
العلم شرعًاء كما أنه غير مقصود من العبادة والانقطاع إلى الله تعالىء وإن كان 
صاحبه ناله . 


وأيضًا؛ فإن في العلم بالأشياء لذة لا توازيها لذة» إذ هو نوع من الاستيلاء 
على المعلوم والحوز لهء ومحبة الاستيلاء قد جبلت عليها النفوس» وميّلت إليها 
القلوب» وهو مطلبٌ خاص» برهانه التجربة التامة والاستقراء العام؛ فقد يطلب 
العلم للتفكه به» والتلذذ بمحادثته» ولا سيّما بالعلوم التي للعقول فيها مجالء 
وللنظر في أطرافها متسع» ولاستنباط المجهول من المعلوم فيها طريق متّبع . 


ولکن کل تابع من هذه التوابع؛ إما أن يكون خادمًا للقصد الأصلي› أو لا. 


فإن کان خادمًا له؛ فالقصد إلیه ابتداء صحیح'» ثم قال: «وإن کان غير 
خادم له؛ فالقصد إليه ابتداء غير صحيح› كتعلمه رياء» أو ليّماري به السفهاء» أو 
يباهي به العلماءء أو يستميل به قلوب العبادء أو لينال من دنياهم» أو ما أشبه ذلك؛ 
فإن مثل هذا إذا لاح له شيء مما طلب زهد في التعلم» ورغب في التقدم» وصعب 
عليه إحكام ما ابتدأً فيه » وأنفَ من الاعتراف بالتقصير» فرضي بحاكم عقله» وقاس 
بجهله» فصار ممن سئل فأفتى بغير علم؛ فضلً وأضل» أعاذنا الله من ذلك 
رفضل). 


فينبني على عدم صحة هذا الباعث شرور عديدة» وافات جسيمة» من مثل : 
عدم الاعتراف بالخطاً والتقصير» وإعمال الهوى والعقل» وعدم الترقي في الطلب 
وإحكام المسائل العلمية› وینقلب العلم - حينئذ ‏ آداة للشر لا للخيرء ویتحول من 
تعمة إلى نقمة» وتتعطل مهمته في الإصلاح والبناءء ويحل محلها اللإفساد والهدم . 


. بتحقيقي)‎ - ۸۷-۸٩ / ١( «الموافقات)‎ )١( 
«الموافقات» (۱/ ۸۷ بتحقيقي).‎ )۲( 


0 


القضية الثالثة : الثمرة من العلم : 

الغلم لا ينفغ إلا إذا كان مفضيًا إلى أعمال» يقول الشاطبي : «كل مسألة لا 
ينبني علیها عمل » فالخوض فیها حوض فیما لم يدل على استحسانه دليل شرعي؟» 
قال: «وأعني بالعمل: عمل القلب» وعمل الجوارح» من حيث هو مطلوب 


CD 
. ٠. شرعا)‎ 


فالعلم النظري البحت الذي لا يقوم إلا على الجدل أو الافتراض» ولا يترتب 
عليه عمل قلبي ولا بدني» فهو مضيعة للجهد» ومتلفة للقلب . 


واستدل الشاطبى على ذلك باستقراء أدلة الشريعة من الكتاب والسنةء» وساق 
نجملة حسنة منها" . 


وذکر - رحمه الله - فرعا من فروع العلم قد یظهر للناظر بادیء بدء آنه مستشنی 
من هذا الأصلء إلا أنه رده إليه» فقال: «نعم؛ قد يكون العلم فضيلة» وإن لم يقع 
العمل به على الجملة» كالعلم بفروع الشريعة والعوارض الطارئة في التكليف » إذا 
فرض آنها لم تقع في الخارج؛ فإن العلم بها حسن» وصاحب العلم مثاب عليهء 
وبالغ مبالغ العلماء» لكن من جهة ما هو مظنة الانتفاع عند وجود محله» ولم 
يخرجه ذلك عن كونه وسيلة» كما أن في تحصيل الطهارة للصلاة فضيلة وإن لم يات 
وقت الصلاة بعد» أو جاء ولم يمكنه آداؤها لعذرء فلو فرض أنه تطهر على عزيمة 
أن لا يصلي» لم يصح له ثواب الطهارة» فكذلك إذا علم على أن لا يعمل» لم ينفعه 
علمه» وقد وجدنا وسمعنا أن كثيرًا من اليهود والنصارى يعرفون دين الإسلامء 
ويعلمون كثيرًا من أصوله وفروعه» ولم يكن ذلك نافعًا لهم مع البقاء على الكفر 
باتفاق أهل الإسلام» ثم قال بعدها مباشرة : 


«فالحاصل أن كل علم شرعي ليس بمطلوب إلا من جهة ما يتوسل به إليه 


(0) «الموافقات» ٤ /١(‏ - بتحقيقي). 
() انظر: «الموافقات» (۱ / ٠١ - ٤١‏ بتحقيقي). 
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وهو العمل*“. 


ويقسم الشاطبي أهل العلم وهم في طلبه وتحصیله على ثلاث مراتب ون 
أكملهم المرتبة الثالثةء وعليهم يدور الصلاح والإصلاح› وھ : 


المرتبة الأولى : الطالبون لهء ولما يحصلوا على كماله بعد وإنما هم في 
طلبه فى رتبة التقليدء فهؤلاء إذا دخلوا في العمل به» قبمقتضى الحمل التكليفي› 
والحث الترغيبي والترهيبي» وعلى مقدار شدة التصديق يخف ثقل التكليف . 


فخير أصحاب هذه المرتبة عائد على أنفسهم وذواتهم» ولم يتعدّهم - بعد - 
إلى غيرهم . 

المرتبة الثانية: الواقفون منه على براهينهء» ارتقاعا عن حضيض التقليد 
المجرد» واستبصارًا فيه» حسبما أعطاه شاهد النقل» الذي يصدقه العقل تصديقا 
يطمئن إليه» ويعتمد عليه؛ إلا أنه بعد منسوب إلى العقل لا إلى النفس» بمعنى أنه 
لم يصر كالوصف الثابت للإنسان؛ وإنما هو كالأشياء المكتسبةء والعلوم 
المحفوظة» التي يتحكم عليها العقل» وعليه يعتمد في استجلابها» حتى تصير من 
جملة مودعاته» فهؤلاء إذا دخلوا في العمل؛ خف عليهم خحقة أخرى زائدة على 
مجرّد التصديق في المرتبة الأولى» بل لا نسبة بينهما؛ إذ هؤلاء يأبى لهم البرهان 
المصدّق أن يكذبوا» ومن جملة التكذيب الخفي: العمل على مخالفة العلم 
الحاصل لهم» ولكنهم حين لم يصر لهم كالوصف ريما كانت أوصافهم الثابتة من 
الهوى والشهوة الباعثة الغالبة أقوى الباعثين . 

والمرتبة الثالثة : الذين صار لهم العلم وصقًا من الأوصاف الثابتةء بمثابة 
الأمور البديهية في المعقولات الأول أو تقاربهاء ولا ينظر إلى طريق حصولها؛ 
فان ذلك لا بحتاج إليه» فهولاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبين لهم الحق» بل 


(1) «الموافقات) (۱/ ۸٩-۸٤‏ - بتحقيقى). 
(۲) «الموافقات» (۱/ ٩۱-۸۹‏ بتحقيقى). 
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الدين؛ إِذ جمعوا. بين الصبر واليقين › وقاموا بفريضة الإرشاد» وانتفع بهم العبادء 
بلحظهم ووعظهمء إذ لا انفصام عندهم بين العلم والعمل» وهؤلاء هم عمدة 
الإصلاح» إذ فاض الخير من نفوسهم وسال وتدفق إلى غيرهم» والوصول إلى هذه 
المرتبة هي الثمرة الحقيقية من العلم . «الذي لا يخلي صاحبه جاريًا مح هواه كيفما 
كان» بل هو المقيّد لصاحبه بمقتضاه» الحامل له على قوانينه طوعًا أو كر . 
٠‏ ومن الجدير بالذكر أن هذا مل المثابر على طلب العلمء والتفقه فيه إذ عدم 
الاجتزاء باليسير منه» يجرٌ إلى العمل به» ويلجيء إليه". 

ثالتًا : الطريقة التي يوصل بها المعلم المادة إلى الطالب : 

تنبجّه الشاطبي إلى قواعد أساسية في طريقة تعليم الطلاب فأول ما يبدا المعلم 
بالسهل قبل الصعب»› قال رحمه الله : «ولا يذكر للمبتدىء حظ المنتهى من العلم» 


بل يرّى الصخار بصخغار العلم قبل کباره»“ ونبه المعلم أيضًا على البدء بالأهم 
فالمهم قال موجُهًا له : «لا تعلّم الغرائب إلا بعد إحكام الأصول». 


ووجه الشاطبي أنظار العلماء والدارسين إلى طريقة صحيحة لتوصيل العلم 
إلى من يطلبه » فقال شارحًا الطريقة المناسبة لجمهور الناس» المقدورة لأوساطهم 
ذاكرًا الأمثلة على دلك : 

«وذلك أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبئٌ يليق 
بالجمهور» وقد يکون له طريق لا يليق بالجمهور» وإن فرض تحقيقًا . 

فأما الأول؛ فهو المطلوب» المنبّه عليه» كما إذا طلب معنى المَلّك» فقيل : 
إنه خلق من خلق الله يتصرف في أمره» أو معنى الإنسان؛ فقيل : إنه هذا الذي أنت 


() «الموافقات» (۱/ ۸۹ - بتحقيقي). 
() «الموافقات» (۱ / ٠١١‏ بتحقيقي). 
() «الموافقات» (۵ / ۱۷۱-۱۷۰ بتحقيقي). 
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من جنسه» أو معنى التخؤف ؛ فقيل : هوالتنقص» أو معثى الكوكب» فقيل: هذا 
الذي نشاهده بالليل » ونحو ذلك ؛ فيحصل فهم الخطاب مع هذا الفهم التقريبي حتى 
یمکن الامتثال. 

وعلى هذا وقع البيان في الشريعة؛ كما قال عليه السلام: «الكبر بطر الحق 
وغمط الناس؛ ففكره بلازمه الظاهر لكل أحدء وكما تفر آلفاظ القرآن 
والحديث بمرادفاتها لغة» من حيث كانت أظهر في الفهم منهاء وقد بين عليه السلام 
الصلاة والحج بفعله وقوله على ما يليق بالجمهور» وكذلك سائر الأمور» وهي عادة 
العرب» والشريعة عربيةء ولأن الأمة أميّة ؛ فلا يليق بها من البيان إلا الأمي». قال : 
«فإدًا؛ اللصورات المستعملة في الشرع إنما هي تقريبات بالألفاظ المترادفة وما قام 
مقامها من البيانات القريبة»» قال : 


«وآما الثاني - وهو ما لا يليق بالجمهور -؛ فعدم مناسبته للجمهور أخرجه عن 
اعتبار الشرع له؛ لأن مسالكه صعبة المرام» وما جعَل مک فی ان من حر 
[الحج: ۷۸]» كما إذا طلب معنى المَلّك» فأحيل به على معنى أغمض منه» وهو: 
ماهية مجرّدة عن الماكة أصااً أو يقال: جوهرٌ بسيط ذو نهاية ونطق عقلي» أو طلب 
معنى الإنسان؛ فقيل : هو الحيوان الناطق المائت» أو يقال: ما الكوكب؟ فيجاب 
بأنه جسم بسيط» كَريّ» مكانه الطبيعي نفس الفلك» من شأنه أن ينير» متحرك على 
الوسط» غير مشتمل عليه» أو ستل عن المكان» فيقال: هو السطح الباطن من 
الجرم الحاوي» المماسٌ للسطح الظاهر من الجسم المحوي» وما أشبه ذلك من 
الأمور التي لا تعرفها العرب» ولا يوصل إليها بعد قطع أزمنة في طلب تلك 
المعاني» ومعلوم أن الشارع لم یقصد إلى هذا ولا کلف به . 


فالطريتق الأول هو الطريق السهل القريب الذي لا تكلف فيه» والذي يقح 
الاعثماد فيه على المحسوسات والتجارب العملية » وهو الطريق الحسن الذي يحول 


(۱) أخرجه مسلم في «صحیحه» (رقم )٩۱‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
(۲) «الموافقات» /١(‏ 1۸-1۷ - بتحقيقي) . 


الغلنم إلى “عمل» وهو الذي سلكه رسول الله ية وانتهجه من بعده من الصحابة 
وغیرهم فلم یکونوا متکلفین . . قال في تقرير هذا المعتى : 

«وعلی هذا التحر مر الساف الصالح في بث الشريعة للمؤالف والمخالف› 
ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية؛ ؛ علم أنهم قصدوا أيسر الطرق 
وأقربها إلى عقول الطالبينء لکن من غير ترتیب منکاف» ولا نظم موف » بل کانوا 
پرمون بالکلام على عواهنه» ولا يبالون كيف وقع في ترت تيبه » إذا كان قريب المآخحذ» 
سهل الملتمس» هذا وإن كان راجعًا إلى نظم الأقدمين في التحصيل» فمن حيث 
كانوا يتحرّون إيصال المقصود» لا من حيث احتذاء من تقدمهم . 

وأما إذا كان الطريق مرَبا على قياسات مركبة أو غير مركبة؛ إلا أن في 
إيضالها إلى المطلوب بعض التوقف للعقل؛ فليس هذا الطريق بشرعي» ولا تجده 
في القرآنء ولا في السة» ولا في كلام السلف الصالح*. ۰ 

ويستفاد من هذا: النظرة الشاملة عند الشاطبي إلى طرق التعليم من حيث إنه 
صناعة» وإلى الغاية النبيلة من وراء ذلك» ويتأكد هذا في المحورين الاتيين : 

المحور الأول: تعليم العوام : 

أخذ تعليم العوام حًا يدا من الإصلاح التربوي عند الشاطبي» وهو قائم 
عنده على أمرين : 

الأول: الاقتصار في تعليمهم على حاجتهم وما ينفعهم» ولا تبحث معهم 
المسائل على طريقة آهل النظر . 

الثاني : أن يقدم إليهم ما يحتاجون إليه بالطريقة التي هم قادرون على فهمهاء 
قال رحمه الله : 

ومن ذلك التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل معناه» فإنه من باب 
وضع الحكمة في غير موضعها؛ فسامعها إما أن يفهمها على غير وجهها - وهو 


() «الموافقات» (۱/ ۷۱-۷۰ بتحقيقی) . 
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الغالب - وهو فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحق» وإلى العمل بالباطلء وإما لا يفهم 
منها شيتًا وهو أسلم» ولكن المحدث لم يعط الحكمة حقها من الصون»ء بل صار في 
التتحدث بها كالعابث بنعمة الله . 

ثم إن ألقاها لمن لا يعقلها في معرض الانتفاع بعد تعقلها كان من باب 
التكليف بما لا يطاق . وقد جاء النهى عن ذلك وأخذ فى سرد النصوص . 


ويرى أن من سبل إصلاح العوام اجتماعهم على العلماء» وجثرهم على 
الركب بين أيديهم للتفقه في الدين» وجعل دلك من (مجالس الذكر) على الحق 
والحقيقة» خلاًا لما كان عليه المتصوفة في زمانه" فاسمع إليه وهو يقارن بين ما 
هم عليه وما ينبځي آن یکونوا عليه : 


«وإذا اجتمع القوم على التذكر لنعم اللهء آو التذاكر في العلم إن كانوا علماءء 
و كان فيهم عالم فجلس إليه متعلمونء أو اجتمعوا يذكر بعضهم بعضًا بالعمل 
بطاعة الله والبعد عن معصيته - وما أشبه ذلك مما كان يعمل به رسول الله ي في 
أصحابه وعمل به الصحابة والتابعون ‏ فهذه المجالس كلها مجالس ذكر وهي التي 
جاء فيها من الأجر ما جاء؛» ثم قال : «وكان كالذي نراه معمولاً به في المساجد من 
اجتماع الطلبة على معلم يقركهم القرآن أو علمًا من العلوم الشرعيةء أو تجتمع إليه 
العأمة فيعلمهم أمر دينهم ويذكرهم بالله ويبين لهم سنة نبيهم ليعملوا بهاء ويبين لهم 
المحدثات التي هي ضلالة ليحذروا منهاء ويتجنبوا مواطنها والعمل بها). ثم نقد 
بعض الطرق التي كانت تعلم في زمنه» فقال : 

«فهذه مجالس الذكر على الحقيقة وهي التي حرمها الله آهل البدع من هؤلاء 
الفقراء الذين زعموا أنهم سلكوا طريق التصوف _ فقلما تجد منهم من يحسن قراءة 
الفاتحة في الصلاة إلا على اللحن» فضلاً عن غيرهاء ولا يعرف كيف يتعبد ولا 


.)۲۹۵ /۲( «الاعتصام»‎ )١( 
وجه الشاطبي سهام النقد كثيرًا لصوفية زمانهء وقوّمهم في أمور كثيرةء يصلح أن يجمع ذلك وغيره‎ )۲( 
. مما يتعلتق بهم في رسالة مستقلةء مع التنبيه على حسن ظن زائد عنده في الأقدمين منهم‎ 
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كيف يستنجي أو يتوضاً أو يغتسل من الجنابة . وكيف يعلمون ذلك وهم قد حرموا 
مجالس الذكر التي تخشاها الرحمة» وتنزل فيها السكينة» وتحف بها الملائكة 
فبانطماس هذا النور عنهم ضلواء فاقتدوا بجهال أمثالهم» وأخذوا يقرآون الأحاديث 
النبوية والآيات القرآنية فينزلونها على آرائهم» لا على ما قال أهل العلم فيهاء 
فخرجوا عن الصراط المستقيم » إلى أن يجتمعوا ويقرأً أحدهم شيئا من القران يكون 
حسن الصوت طيب النخمة جيد التللحين تشبه قراءته الغناء المذموم» ثم يقولون: 
تغالو نذكر الله فيرفعون أصواتهم ويمشون ذلك الذكر مداولة» طائفة في جهة» 
وطائفة في جهة آخرى» على صوت واحد يشبه الغناءء ويزعمون أن هذا من مجالس 
الذكر المندوب إليهاء وكذبوا: فإنه لو كان حًا لكان السلف الصالح أولى بإدراكه 
وفهمه والعمل به» وإلا فأين في الكتاب أو في السنة الاجتماع للذكر على صوت 


واحذ جھرًا عالیً». 


فالطريقة المرضية عند الشاطبي في تعليم العوام إنما هي في الموعظة» التي 
دينهم المفروضة دون ما لا تحتمله عقولهم من مسائل كلامية وفرضية غير واقعية› 
أو طقوس عبادية بدعية لم يفعلها السلف الصالح . 

والمحور الثاني : نقده للمتكلفين والمتبجحين من المعلمين : 

لام الشاطبي كثيرًا من المعلمين الخارجين في طريقة تعليمهم عن السابلةء 
ولا سيما ذلك الصنف الذي «يتبجح بذكر المسائل العلمية لمن ليس من أهلهاء أو 
ذكر كبار المسائل لمن لا يحتمل عقله إلا صغارهاء» على ضد التربية المشروعةء 
فمثل هذا يوقع في مصائب» ومن أجلها قال علي رضي الله عنه: «حدثوا الناس بما 
السامعين“" قال مركرًا على هذا المعنى محذرًا من مخالفته : «فلا يصح للعالم في 


)0( «الاعتصام؟ (۲ / ۹۲ ۹۳). 
(() الموافقات» (۱/ ۱۲۳۔٤١٠‏ بتحقيقي). 


1۳ 


التربية العلمية إلا المحافظة على هذه المعاني""» وإلا لم يكن مربياء واحتاج هو 
إلى عالم بره . 


وفی هذا التفرير فوائد مهمة» تلتقي مع القواعد التربوية الأساسية التي انتھی 
إليها اليوم فلاسفة التربية“ منها: مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين إذ تلقين 
كبار المسائل لمن لا يحتملها عقله كانت إحدى الأفات التي نزلت بأسلوب التعليم 
في وقت مضى› فقتلت أوقاتًا نفيسة فى غير سبيل الله» وعطلت قرائح كانت أحق 
بان تسقى بتعليم سائغ فتؤتي كلها کل حين» وعلاج هذه العلة أن يعلم الأستاذ أن 
تمییز مراتب التلاميذ في الفهم وترشیحهم بمبادیء العلوم على حسب استعدادهم 
أعظم ثوابًا في الدار الباقية» وأدعى لإجلال التلاميذ أنفسهم وإخلاصهم له من 
مفاجأتهم بالخوض في مسائل لا تسعها مدارکهم . 


وكان الشاطبي حفيًا بقاعدة (مراعاة حال المخاطبين و(تفاوت قدرات 
المتعلمين) سواء كانوا متعلمين منتظمين آم مستفيدين عارضين › وقدم نصائح غالية 
لذوي البصيرة من المربين في طريقة تعليم الجميع» وهي نابعة من قاعدة أصولية 
ركز الشاطبي عليها كثيرّاء وأكثر من تردادها والتخريج عليها في «موافقاته وهي 
(النظر إلى مآلات الأفعال)» قال رحمه الله تعالى فيما يختص بالتكليف غير 


المنحتم: 


«ويختص غير المنحتم بوجه آخرء وهو النظر فيما يصلح بكل مكلف في 
نفسه» بحسب وقت دون وقت› وحال دون حال» وشخص دون شخص؛ إذ 
النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد» كما أنها في العلوم 


(1) يريد تفسيم مسائل العلم إلى (صلب) و(ملح)ء انظر ما تقدم (ص .)٥١‏ 

. بتحقيقي)‎ - ٠١٤١ /١( «الموافقات)‎ )۲( 

(۳) يذكرون مثادٌ أنه ينبخي أن يكون للمتفوقين برامج خاصة» وفصول خاصة» وهكذا. 

)£( للدكتور فضل إلهي كتاب مطبوع بعنوان «مراعاة آحوال المخاطبين في ضوء الكتاب والسنة وسير 
الصالحين. 
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والصنائع كذلك» فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترةء ولا يكون 
كلك بالنسبة إلى آخرء» ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى 
العامل أقوى منه في عمل آخر» ويكون برينًا من ذلك في بعض الأعمال دون بعض ؛ 
فضاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نورًا يعرف به النفوس ومراميها وتفاوت 
إدراكهاء وقوة تحمُلها للتكاليف» وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفهاء ويعرف 
التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتها» فهو يحمل على كل نفس من أحكام 
التصوص ما يليق بهاء بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف؛ 
فكأنه بخص عموم المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق* . 


وطول فى سرد أمثلة عديدة في التدليل على هذا الذي ذكره» وعاد إلى ذكر ما 
يلنقي مع هذا التقرير رابطًا إياه بالمآلات» فيقول: «وقد فرض العلماء مسائل مما لا 
يجوز الفتيا بها› وإن كانت صحيحة فى نظر الفقه» قال : 


«ومن ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه وحكم التشريعات» وإن كان 
لها علل صحيحة وحكم مستقيمة» ولذلك أنكرت عائشة على من قالت: لم تقضي 
الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ وقالت لها: أحرورية أنت؟ وقد ضرب عمر 
بن الخطاب صَبيعًا وشرّد به لما كان كثير السؤال عن أشياء من علوم القرآن لا يتعلق 
بها عمل وربما أوقع خبالاً وفتنة وإِن کان صحیحًاء وتلا قوله تعالى  :‏ مهه 
وأ [عبس : .]۳١‏ فقال: هذه الفاكهةء فما الأث؟ ثم قال: ما أمرنا بهذا“ . 


إلى غیر ذلك مما یدل علی أنه لیس کل علم بہٹ وینشر وإن کان حًا وقد 
أخبر مالك عن نفسه ان عندہ آحادیث وعلمًا ما تکلم فیھا ولا حدث بهاء وکان یکره 
الكلام فيما ليس تحته عمل» وأخبر عمن تقدمه آنهم كانوا يكرهون ذلك؛ فتنبه لهذا 
(۱) «الموافقات» (۵ / ۲٠١‏ بتحقيقي) . 
)( أخرجه البخاري »)۳۲١(‏ ومسلم .)۴١(‏ 


(۳) صح هذا عنه» كما خرجناه في التعلیق علی کتابنا هذا (۲ / ۴۷۱). 
)€( صح هذا عنه» كما خرجناه في التعليق على كتابنا هذا (۲ / (Y1‏ 
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المعنى. 

وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة» فإن صحت في ميزانها؛ فانظر في 
مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهلهء فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة؛ فاعرضها في 
ذهنك على العقول» فإن قبلتها؛ فلك أن تتكلم قيها إما على العموم إن كانت مما 
تقبلها العقول على العموم» وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم» وإ 
لم يكن لمسألتك هذا المساغ؛ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة 
الشرعية والعقلية». 

وآخيرًا . . . ينتقل الشاطبي فيما يخص الطريقة في التعليم إلى «حقيقة علمية 
منهجية شاملةء هي أن سائر فروع المعرفة متكاملة» يخدم بعضها بعصًا. فعلم الفقه 
محتاج إلى علم اللخة» وعلم التفسير» وعلم الحديث. وعلم الأصول محتاج إلى 
علم النحوء وعلم اللخة» وعلم الكلام محتاج إلى علم الجدلء وعلوم أخرىء 
وهكذا. . . 


والقاعدة العامة هي أن يستعين مدرس كل علم بما يحتاج إليه من علم اخر 

ومعنى ذلك أن يقتصر على ما يكفيه منه فقط دون إفاضة في تحليل أو شرح . 
فإن أخذ مسألة من علم النحو مثا احتاج إليها في درسه لعلم الفقه» فجعل يبسط 
فيها القول كما يفعل علماء النحوء فقد أخطاً الطريقة الصحيحة في التعليم» ودخل 
في فضول لا يتفع» بل يضر الطلاب بتشويش أذهانهم» ولا يدرون أهم يتعلمون 
النحو أم الفقه؟». 

رابا : الطالب". 


إذا كان من أركان التربية ومقوماتها: المادة العلمية التى تطلب وتدرس› 


(۱) «الموافقات» ٥(‏ / ۱۷۲-۱۷۱ بتحقیقی). 
(۲) انظر «الموافقات» ٠١١ / ١(‏ _ بتحقيقي)» و«الشاطبي ومقاصد الشريعة» .)۲٠١(‏ 
(۳) ما تحته من كتاب «التربية عند الإمام الشاطبي» (۳۹ وما بعد). 
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والمعلم الذي يوصلهاء والطريقة التي يوصلها بهاء فإن الطالب الذي بتلقاها 

وقد عنى به إمامنا الشاطبي كما عنى بسائر أركان التربية» بل عنايته به أبلغ 
وأعمق» ومقولته هنا إحدى بدائعه وروائعه التي سبق بها عصره» وترك لنا فيها ما 
يعبر عن إمامته وإبداعه في آكثر من مجال . 

وأبرز ما التفت هنا إليه» ونبه عليه هو ما يتعلق بنظرية (التوجيه التربوي) 
القدرات الذهنية والبدنية» والاستعدادات الفطرية» والميول المهنية› فلا يرغم 
طالب على علم لم یتهياً له عقلیًا ولا نفسًاء ولا وجه إلى عمل لا يلائم مواهبه 
وتطلعاته واستعداداته الفكرية أو الجسمية. 

وذلك بعد أخذ القدر اللازم من العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم. 
فهذا مفروغ منه» وهو أشبه بما يسمى في عصرنا (التعليم الإلزامي) . 

إنما الكلام هنا هو في فرض الكفاية . الواجب على مجموع الأمة فيما يتعلق 
بالعلوم والصناعات التي تحتاج إلى تخصص»› ويمكن آن ينجح فيها بعض الأفراد 
دون بعض» بل أن يبرز بعضهم ويتفوق» إذا وضع في مكانه المناسب» واختير له ما 
يوافق مؤهلاته الفطرية . 


والشاطبى هنا يركز على ضرورة إقامة فروض الكفاية الواجبة على الأمة بإقامة 
القادرين على أدائها» وتهيتتهم للقيام بها على الوجه المرضي . 


ويجمل بنا هنا أن ننقل عبارته بنصها لما تحمله من قوة الحجة» ووضوح 
المحجةء يقول رحمه الله" : 


١إ‏ الله عز وجل خلق الخلق غير عالمين بوجوه مصالحهم» لا في الدنيا ولا 


(1) ذكر تحته مبادىء وأسسًا مهمة في التربية غاية » قل أن تجدها عند غيرهء فلله دره ما أفهمهء وأبعد 
غوره وأغزر علمه. 
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في الآخرة» آلا تری إلى قول الله تعالی: « وله ا رکم ن بطو | َه ل 
موت سَيعًا) [النحل : ۷۸]ء ثم وضع في فيهم العلم بلك على التدريج والتريية 
تارة بالإلهام كما يلهم الطفل التقام الثدي ومصهء وتارة بالتعليم ؛ فطلب الناس 
بالتعلم والتعليم لجميع ما يستجلب به المصالح وكافة ما تدرا به المفاسد؛ إنهاضا 
لما جبل فيهم من تلك الغرائز الفطرية» رالمطالب الإلهامية لأن ذلك كالأصل للقيام 
بتفاصيل المصالح - كان ذلك من قبيل الأفعال» أو الأقوالء أو العلنوم 
والاعتقادات» أو الأداب الشرعية أو العادية - وفي أثناء العناية بذلك يقوى في كل 
واحد من الخاتق ما فطر عليه» وما ألهم له من تفاصيل الأحوال والأعمال» فيظهر فيه 
وعليه» ويبرز فيه على أقرانه ممن لم يهياً تلك التهيئة» فلا يأتي زمان التعقل إلا وقد 
نجم على ظاهره ما فطر عليه في أوليته» قترى واحدًا قد تهياً لطلب العلم» واخر 
لطلب الرياسة» وآخر للتصنع ببعض المهن المحتاج إليهاء وآخر للصراع والئطاح» 
إلى سائر الأمور. 

هذا وإن كان كل واحد قد غرز فيه التصرف الكلي ؛ فلا بد في غالب العادة من 
غلبة البعض عليه ؛ فيرد التكليف عليه معلّمًّا مؤدَبًا في حالته التي هو عليها فعند ذلك 
يتتهض الطلب على كل مكلف في نفسه من تلك المطلوبات بما هو ناهض فيهء 
ويتعين على الناظرين فيهم الالتفات إلى تلك الجهات» فيراعونهم بحسبها 
ويراعونها إلى آن تخرج في آيديهم على الصراط المستقيم» ويعينونهم على القيام 
بها» ویحرضونهم على الدوام فیها؛ حتی یبرز کل واحد فیما غلب عليه ومال إليه 
من تلك الخطط» ثم یخلی بینهم وبين آهلهاء فیعاملونهم بما یلیق بهم لیکونوا من 
أهلهاء إذا صارت لهم كالأوصاف الفطرية» والمدركات الضرورية؛ فعند ذلك 
يحصل الانتفاع » وتظهر نتيجة تلك التربية . 

فإذا فرض - مثا - واحد من الصبيان ظهر عليه حسن إدراك» وجودة فهمء 
ووفور حفظ لما يسمع - وإن كان مشاركًا في غير ذلك من الأوصاف -؛ ميل به نحو 
ذلك القصد» وهذا واجب على الناظر فيه من حيث الجملة مراعاةٌ لما يرجى فيه من 
القيام بمصلحة التعليم فطلب بالتعلم وأدّب بالأداب المشتركة بجميع العلوم» ولا بد 
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أن يمال متها إلى بعض فيؤخذ به» ويُعان عليه» ولكن على الترتيب الذي نص عليه 
رڳانيو العلماءء فإذا دحل في ذلك البعض فمال به طبعه إليه على الخصوص» وأحبه 
آکثر من غیره؛ ترك وما آحب» وخصل بأهله؛ فوجب عليه إنهاضه فيه حتی يأخل منه 
ما قدر له› من غير إهمال له ولا ترك لمراعاته» ئم إن وقف هنالك فحسن وإن 
طلب الأخذ في غيره أو طلب به؛ فُعل معه فيه ما فعل فيما قبله» وهكذا إلى أن 

كما لو بدا بعلم العربية مثلاً - قإنه الأحق بالتقديم -؛ فإنه يُصرف إلى 
معلّميها؛ فصار من رعيتهم» وصاروا هم رعاة له» فوجب عليهم حفظه فيما طلب 
بخسب ما یلیق به وبهم» فإن انتهض عزمه بعد إلى أن صار يحذق القران؛ صار من 
رعيتهم» وصاروا هم رعاة له كذلك» ومثله إن طلب الحديث أو التفقه في الدين إلى 
سائر ما يتعالق بالشريعة من العلوم» وهكذا الترتيب فيمن ظهر عليه وصف الإقدام 
والشجاعة وتدبير الأمورء فيّمال به نحو ذلك» ويعلم آدابه المشتركة» ثم يُصار به 
إلى ما هو الأولى فالأولى من صنائع التدبير» كالعرافة» أو النقابة» أو الجنديةء أو 
الهداية» أو الإمامة» أو غير ذلك مما يليق به» وما ظهر له فيه نجابة ونهوض› 
وبذلك يتربى لكل فعل هو فرض كفاية قوم ؛ لأنه سير ولأ في طريق مشترك» فحيث 
وقف السائر وعجز عن السير؛ فقد وقف في مرتبة محتاج إليها في الجملةء وإن كان 
به قوة زاد في السير إلى أن يصل إلى أقصى الغايات في المفروضات الكفائية» وفي 
التي يندر من يصل إليها؛ كالاجتهاد في الشريعةء والإمارة؛ فبدلك تستقيم أحوال 
الدنيا وأعمال الأخرة. 

فأنت ترى أن اللّرقي في طلب الكفاية ليس على ترتيب واحد» ولا هو على 
الكافة بإطلاق»ء ولا على البعض بإطلاق » ولا هو مطلوب من حيث المقاصد دون 
الوسائل» ولا بالعکس» بل لا يصح آن بنظر فيه نظر واحد حتی يفصل بنحو من هذا 
التفصيل» ويورّع في أهل الإسلام بمثل هذا التوزيع؛ وإلاء لم ينضبط القول فيه 
جه من الوجوه» والله أعلم وأحكم*. 


(۱) «الموافقات» (۱/ ۲۸۷-۲۸٤‏ - بتحقيقي) . 
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هذه هي نظرية الشاطبي التربوية والاجتماعية في توزيع القوى البشرية على 
التخصصات العلمية والعملية والمهنية وفق القدرات والاستعدادات . 


وهو يتوجه بهذه النظرية إلى ثلاثة أصناف : 


أو : أولى الأمر ومن في حكمهم» الذين يتعين عليهم الالتفات إلى حاجات 
المجتمع وجهاتها المختلفة . ومراعاة أولى الناس بها وتوجيههم إليهاء وإعانتهم 
على القيام بھاء وتحريضهم على الدوام فيها» سواء کان ذلك يتعلق بالعلوم 
والفنون» أم بالصناعات والأعمال المهنية والحربية والسياسية . 


ثانيًا: الأساتذة والمعلمين» والمشرفين على التعليم» الذين وجه جل كلامه 
إليهم فعليهم أن يوجهوا الصبيان - بعد أن يأخذوا القدر المشترك من الآداب 
والعلوم - إلى ما يليق بكل منهم» فإذا مال بعضهم إلى علم على الخصوص» وأحبه 
أكثر من غيره ترك وما أحب وخص بأهله - يعني أساتذته - فوجب عليهم إنهاضه 
فيه » حتى يآخذ منه ما قدر له . . . وهكذا الترتيب فيمن ظهر عليه وصف الإقدام 
والشجاعة وتدبير الآمور فيمال به إلى ما أبرز له في نجابة ونهوض . 


ثالئًا: الطلبة أنفسهم» حيث ينبغي أن يتوجه كل منهم إلى طلب ما هو متهيىء 
له ومناسب لاستعداده» وما یری نفسه أنه سيجلى فيه وينفع الأمةء ويسد الثخرة» 
فهتا يصبح فرض الكفاية فرض عين عليه» فيجب عليه استكمال أدواته» والسير فيه 
إلى غاية الشوط المقدور عليه . 


وقد نقل الشاطبي هنا عن الإمام مالك أنه سئل عن طلب العلم : أفرض هو؟ 
فقال : «أما على كل الناس فلا يعنى به القدر الزائد على الفرض العيني . وقال 
مالك أيضًا: «أما من كان فيه موضع للإمامة فالاجتهاد في طلب العلم عليه واجب» 
والأخذ في العناية بالعلم على قدر النية فيه . 


»۳٤ ۳۲ «الموافقات» (۱ / ۲۸۲ _ بتحقيقي)» ونقله الشاطبي عن ابن عبدالبر في «الجامع» (رقم‎ )١( 
.)٤١- ٤٥ / ١( ونحوه عند الخطيب فى الفقيه والمتفقه»‎ ٠٥ 
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ليت المسلمين استفادوا من هذه النظرية الشاطبية » وقاموا بفروض الكفايات 
على النحو الذي شر حه الشاطبي - رحمه الله . ولکن الشاطبي کمعاصره - ابن 
خلدون “ ظهرا في وقت كانت الأمة فيه في طريق الانحدار» فلم قستفد من فكر 
الرجلين المجددين »› ولم تقتبس من نورهما ما يسدد خحطاهاء ويضيء لها الطريق . 


للشاطبي آراء أصيلة في الإصلاح السياسي مستمدة من الكتاب والسنة وعمل 
سلف الأمة» ولا سيما الخلفاء الراشدين منهم» وهو يفيد المسلمين اليوم ويغنيهم 
عن كثير من النظريات السياسية المستوردة. 

ونستطيع أن نجمل نظريته في الإصلاح في هذا الباب بالأمور الأتية : 

أك : لا سلطة إلا للشرع» والناس أمام أحكام الشريعة سواء. وهو بهذا 
يوضح (نظرية السيادة) وآنها للشرع» خلافا للأنظمة الديمقراطية التي هي من 
مبتدعات النظم الغربية» قال رحمه الله تعالى : «ولكن الآية - أي قول الله تعالى 

ومن خسن ون ألو لوقون [المائدة: ]٠١‏ - والحديث وما كان في معناهما 

أبت صلا في الشريعة مطردًا لا ينخرم وعامًا لا يتخصص» ومطلقًا لا يتقيد» وهو 
أن الصغير من المكلفين والكبير» والشريف والدنيء» والرفيع والوضيع» في أحكام 
الشريعة سواءء فكل من خرج عن مقتضى هذا الأصل» خرج من السنة إلى البدعةء 
ومن الاستقامة إلى الاعوجاج» وتحت هذا الرمز تفاصيل عظيمة الموقع»*. 


وينكر أن تكون إرادة الحاكم والوالي هي القانون والدستور» يقول عن 
الصحابة - وعلى رأسهم ولاتهم وخلفاؤهم : «لم يقل أحد منهم : إني حكمت في 
هذا بكذا لأن طبعي مال إليه» أو لأنه يوافق محبتي ورضاي» ولو قال ذلك لاشتٌ 
عليه النكير» وقيل له: من أآين لك أن تحكم على عباد الله بمحض ميل النفس 


(1) توفي ابن حلدون سنة ۸٠۸ه»‏ بيئما توفي الشاطبي سنة ١۷۹ه»‏ رحمهما الله تعالى . 
() «الاعتصام» (۲/ ۴۹۲). 


۷1 


وهوى القلب؟! هذا مقطوع يبطلانه »° 


وقوله: «من أين لك. ٠...‏ فيه إشارة إلى مراقبة الأمة (علمائها ومصلحيها) 
على الحكام» وفيه إشارة إلى وجود الرأي العام - فيما يسمى هذه الأيام - في الحد 
من سلطة الحاكم إذا رام الخروج عن القانون (الشريعة). 

ورز الشاطبي على هذا الأصل تركيرًا قويًا» ونقل عن الولاة ما يؤكد أنه كان 
معمولاً به فها هو بنقل عن أبي بكر الصديق قوله : لست تا رکا شیًا کان رسول الله 
بل يعمل به؛ إل عملت به والتقييد بعمل رسول الله إا تقييد بسلطة الشرع» 
وذكر في هذا الباب كلامًا حسنًا لعمر بن عبدالعزیز"» قال عنه: «عنی به وبحفظه 


العلماء وكان یعجب مالگا جًا» ولإنه کلام مختصر جمع آصولً سح . 


«فالحاصل مما تقدم أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل 
للحكم الشرعي المطلوب شرعًا ضلال» ولا توفيق إلا بالله» وإن الحجة القاطعة 
والحاكم الأعلى هو الشرع لا غير“ 

ثانيًا : المشرع هو الله سيحانه : 


ركز الشاطيي على أن المشرع هو الله وحدهء وأن المفتي قائم في الأمة مقام 
النبى #6 و«أن النبي كان مبلعًا وميا وأن المفتي «نائب عنه ب في تبليغ 
الأحكام» وع هذا فقد اعتبر «أن المفتي شارع من وجه› لأن ما يبلغه من الشريعة› 
إما منقول عن صاحبهاء» وإما مستنبط من المنقول» فالأول يكون فيه مبلغاء والثاني 


(۱) «الاعتصام» (۳/ ۹۲). 

.)1٤۳ /۱( «الاعتصام»‎ )( 

)( «انظره في «الاعتصام) (۱/ .)١١۸‏ 

.)۱٤٤ /١( «الاعتصام»‎ )( 

(0) «الاعتصام» (۳/ )٠٠١‏ ثم ذكر أصحاب السقيفة لما تنازعوا في الإمارة حتى قال بعض الأنصار : 
«منا أمير ومتكم أمير» فأتي الخبر عن رسول الله بل بآن الأئمة من قريش» أذعنوا لطاعة الله 
ورسوله . 

(0) «الموافقات» (۵ / ۲۵۳ - بتحقيقي) . 


Y۲ 


يكون فيه قائمًا مقامه في إنشاء الأحكام؛ وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع» فإذا كان 
للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده» فهو من هذا الوجه شارع واجب 
اتباعه والعمل على وفق ما قاله. ويقول: «وعلى الجملة» فالمفتي مخبر عن الله 
كالنبي» وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي» ونافذ آمره في 
الأمة بمنشور الخلافة كالنبي» ولذا سموا أولي الأمر» وقرنت طاعتهم بطاعة الله 


»( 
ورسوله» .. 


فالمفتي والعالم ليس مشرعًا باطرادء وليس الواجب اتباعه لأنه مفت» وإلاً 
للزم الناس فتاوى المجتهدين جميعًا على اختلافها وتناقضهاء وإنما يطاع لما معه 
من أدلة وبراهين» ولما يقوم به في الأمة من التزكية والتعليم» فهو قائم فيها مقام 
النبي ياء عامل فيها بمهمته ب . 

فالدولة تستعين بالعلماء والمجتهدين لاستنباط الأحكام» وتحقيق مناط 
المسائل بعدل» وردها إلى النصوص الشرعية» والانتزاع منها بحق ما يلائمها 
ويناسبها. 

ثالنًا: مهام تولي السلطة واختيار الحاكم للأمة : 


«من كان قادرا على الولاية» فهو المطلوب بإقامتهاء ومن لا يقدر عليهاء 
مطلوب بأمر آخر» وهو إقامة ذلك القادر» وإجباره على القيام بها. فالقادر إذَا 
مطلوب بإقامة الفرض» وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادرء إذ لا يتوصل إلى 
قيام القادر إل بالإقامة » من باب ما لا يتم الواجب إلا به . 


ومهام الساطة هي القيام «بمصالح عامة لجميع الخلق“* إذ أن الرالي «حقيقته 


() «الموافقات» ۲٠١ / ٥(‏ بتحقيقي) . 
(۲) «الموافقات» (۵ / ۲٥۷‏ - بتحقيقي) . 
(۳) انظر لزامًا ما تقدم عنه (ص ۲۹ وما بعد). 
() «الموافقات» -۲۸٤ / ١(‏ بتحقيقي). 
(9) «الموافقات» (۲/ ۳۰١‏ - بتحقيقي) . 


A 


أنه خحليفة الله“ في عباده» على حسب قدرته وما هيء له من ذلك" فاقامته من 
باب (المطلوب الكفائي)ء فالساطة وتولي مهامها. من ضرورات الدين إذ القيام 
بمصالح الخلق ورعايتهم لم يوكل للفرد وحده» وإنما هو واجب كفائي على الأمةء 
يودّى «معرّى من الحظ شرعا» إذ القائمون به «ممنوعون من استجلاب الحظوظ 
لأنفسهم بما قاموا به من ذلك» فلا يجوز لوال أن يأخذ أجرة ممن تولاهم على 
ولايته عليهم»» و «للك امتنعت الرشا والهدايا المقصود بها نفس الولايةء لأن 
استعجلاب المصلحة هنا مؤد إلى مفسدة عامة» تضاد حكمة الشريعة في نصب هذه 
الولايات» وعلى هذا المسلك يجري العدل في جميع الأنام» ويصلح النظام» وعلى 
خلافه يجري الجور في الأحكام» وهدم قواعد الإسلام» . 


فلا فصل في الشريعة بين (مصالح العباد) و(مهام السلطة)ء وبهذا يجيب 
الشاطبي على سؤال انشخل به كثير من الناس : هل الدولة (ضرورة دينية) أم (ضرورة 
دنيوية)؟ وبين أن الإصلاح في قيام الوالي بمهامه أن يتجرد عن دواعي هواه» ویمتثل 
آوامر مولاه» إذ هو قائم بواجب شرعي كفائي» لا تقوم مصالح الدنيا من حفظ 
التفس والعقل والعرض والمال إلا به» فضلاً عن أمور الدين وتكاليفه المناطة بهء 
قال في بيان مهمة الإمام : «يقدم لجريان الأحكام» وتسكين ثورة الثائرين» والحياطة 
على دماء المسلمين وأموالهم“» وهذا يلتقي مع ما قررناه في (مجال الإصلاح 
الخلقي) أن (أصل كل الأدواء الأهواء) . 


رابعًا: الحاكم وحظوظه : 
ما قررناہ آنقًا لا یتنافی مع ما للحاکم من قصد إلى مباحات) لیتنگم بهاء من 


«أكل المستلذات» ولباس اللينات» وركوب الفارهات» ونكاح 


(۱) فى هذا التعبير نظر! 

)1( «المرانقات» (۲ / ۰۱- بتحقیقي) . 
(۳) («الموافقات» (۲/ ٣٠۲‏ بتحقيقي) . 
(4) «لاعتصام» (۳/ .)٤۳‏ 


Yé 


الجميلات»" وما له من حقوق في بيت المال» فإنه بوصفه «قائمًا بوظيفة عامة› لا 
يتفرغ بسببها لآموره الخاصة به في القيام بمصالحه ونيل حظوظه» وجب على العامة 
أن يقوموا له بذلك» ویتکلفوا له بما يفرع باله للنظر في مصالحهم» من بيوت 
آموالهم المرصدة لمصالحهم» إلى ما أشبه ذلك مما هو راجع إلى نيل حظه على 
الخصوص. فأنت تراه لا يعرى عن نيل حظوظه الدنيوية في طريق تجرده عن 
نخظوظه» وما له في الأخرة من النعيم أعظما"» فمهمته من حيث العموم يصح فيها 
التجرد من الحظ ومن حيث الخصوص فإنها كسائر الصنائع الخاصة بالإنسان في 
الاكتساب يدخلها الحظ» ولا تناقض في هذاء فإن جهة الأمر بلا حظ غير وجه 
الحظ فيؤمر انتدابًا أن يقوم به لا لحظ» ثم يذل له الحظ في موطن ضرورة أو غير 
ضرور. 

خامسًا : المقاصد والإصلاح السياسي : 


أقام الشاطبي صرحا شامضًا لنظرية المقاصدء وهي تعتبر - بحق - الركن في 
ناء الصرح التشريعي كله ولها كبير الأثر في مجال الإصلاح السياسي» إذ من خلالها 
يتسع النظر للقضايا العامة» كمراقبة السلطة التنفيذية» وسياسة الدولة التشريعية 
والأجتماعية» هل تسير طبقًا لأحكام الشرع في تحقيق مصالح المسلمين» وإبعاد 
المفاشد عنهم» آم لا؟ 

ويظهر آثرها جليًا في محاور مهمة عديدة» منها : 

عدم الجمود» والاجتهاد في النوازل . 

أساس الاجتهاد في هذا المجال (القائم على تحقيق المصلحة) هو المقاصد 
الشرعية» وذلك كله قائم على شرع اللهء الذي مصدره (العقيدة) وليس (القانون 
الطبيعي) أو (قواعد العدالة)! في مبادىء اصطلح عليها الخربيون ومن سار في 


() «الموافقات) (۲/ ۳۱۲-۳۱۱ -بتحقيقي) . 
() «الموافقات» (۲ / ۳١١‏ بتحقيقي). 
) «الموافقات) (۲/ ۳۱۳ بتحقيقي). 


الأصالة والتمايز والتطور. 


بناء على ما سبق»ء فنحن أمام (ثوابت) مستمدة من (الشريعة) لتخدم في 
ترسيخ (العقيدة)» وتسدد وتعمق النظرة إلى العلاقة بين (الإنسان) و(المقصد من 
خلقه) و(المآل الذي سيواجهه)ء وبهذا يتحصّل المسلم على (الأصالة) التي يتمايز 
بها عن (الغربيين) ولا تذوّب شخصيته» ويحافظ على (قوامها)» فهذه (الثوابت) 
تمنعنا من تعطيل الشريعة» ومن اتباع مناهج غير قائمة على العقيدة الصحيحة في 
الاستنباط والحكم» وبذا نرفض الاقتباس من قوانين الغرب ونظمه» وهذا الرفض 
ليس مصدره (الجمود) أو (الجهل) أو (الحقد)ء وإنما مصدره ما ذكرناه من 
(الأصالة) و(التمايز). 


وآما (التطور)؛ فإن المقاصد الشرعية هي التي تنير سبيلناء وعلى ضوئها 
يحصل التطور الحق» ونستمد من خلالها مواقفنا في مواقعنا من كل ما يفد إلينا من 
تيارات أجنبية» ونجعلها معيارًا ومقياسًا محكمًاء فنأخذ منها في غير النظم والقوانين 
والتشريعات ما يكون مصدر قوة لناء أما ما يكون باعثا على الانحلال والفساد فلاء 
ولا ينبغي أن نخدع بما يسميه الببغاوات والمقلدون (تطورًا) وإنما هو بالنسبة إلينا 
مسخ . 
أثر الشاطبي في الإصلاح والمصلحين: 


ظهر أثر الشاطبي على ثلّة من المصلحين في العالم الإسلامي بجتاحيه: 
المشرقي والمغربيء وكان لهؤلاء بالغ الأثر في الإصلاح السلفي المعاصرء ولاسيما 
في (منهج التلقي) و(محاربة البدعة) والموقف من (الفرق الضالة) و(الصوفية»'» 
الذين حسّنوا الظن بمشايخهم دون النصوص التي فيها عصمة» فأخذوا بالظن»› 
وتركوا اليقين . 


)0 لا تتس ما قدمناأه من أثر للشاطبي على بعض الصوفية المتأخرين ء كالشيخ زرّوق وغيره. 


Y1 


واستفاد هؤلاء المصلحون من الشاطبى فى وقت اغتر الناس فيه بالحضارة 
الغربية› ونمط حیاتهاء واختلط عليهم النافع منها والضار› وأصبح الدين فيهم - إلا 
من رحم الله - غریبًا» وانعدم فيهم العلم الشرعي الصحيح› وانتشرت البدع 
والخرافات» وساعدهم على هذه الاستفادة الأصول العظيمة التي أصلها الشاطبي 
حول (المقاصد) و(البدع)» فوجدو! كليات نافعة » فأخذوها وبنوا عليهاء وعالجوا 
من خلالها الأمراض والخلل الواقع في الفهم والممارسة في ميادين الحياة . 

وقد تفطن إلى هذا غير واحد من الباحثين والعلماء المعاصرين» فهاهو 
الدكتور عبدالمجيد تركي”“ يعد الشاطبي اليوم من دعائم الصحوة الإسلامية وأنه 
عمل على تحريكها في اتجاهيها اللذين نأخذ بهما الآنء» وهما: 

الأول: الاتجاه السلفى بالنسبة للحياة العامة . 

والآخر : اتجاه التعليل بالمقاصد الذي أصبح يسود الدراسات الشرعية . 

قال الشيخ الفاضل محمد بن عاشور بعد كلام : 

«أما الكتاب الأخر وهو كتاب «الاعتصام» الذي هو ثمرة كفاح الشاطبي» في 
تقويم الدين وقمع البدع» ققد كان أيضًا باعنًا من أقوى بواعث النهضة الإسلامية 
الحاضرة» استندت إليه الحركة السلفية في المشرق والمغرب منذ آخرج للناس 
العلامة المرحوم السيد محمد رشيد رضا من مطبعة المنار سنة ۳۳۲١ه»‏ فكان 
فيض بيانه المتدفقء بردًا وسلامًا على القلوب المتحرقة من سوء مال العالم 
الإسلامي» لما حيك في نفوس المسلمين من زينة البدع». 

وقد کشفنا فی تقدیمنا ل «الموافقات»" مدی تأثر محمد عبده وتلامیذه 
محمد رشید رضا ومحمد | لخضري› بالإمام الشاط © وکذا من تأثر بمدرسة 


.)١١١ في كتابه «مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية؟ (ص‎ )١( 
.)۷١ «أعلام الفكر اللإسلامي في تاريخ المغرب العربي“ (ص‎ )۲( 
۔)٤۱۔۳١‎ /۱( انظرہ‎ )۳( 

(6) أكثر ما ظهر ذلك تأئرهم بكتاب «الموافقات». 


VY 


المنار كمحمد أبو زهرة وغيره. 


آما إذا جتنا إلى المغرب العربي» فتجد رائدين من رواد الإصلاح العلمي 
والاجتماعي والسياسي قد تأثرا تأثرًّا واضحًا بصاحبنا الشاطبي» وهما: الشيخ 
محمد الطاهر بن عاشور") والزعيم علال الفاس ي رحمهما الله تعالی» ویدور 
تأثرهما على محورين اثنين هما: الناحية العلمية» والناحية المنهجية» وقد قامت 
دراسات خاصة في دلك» نحيل من رام الاستزادة إليهاء إذ الإسهاب والبسط ليس 
هذا موضعه» ولكن لا ننسى في هذا المقام ما قاله الدكتور حمادي العبيدي”" بعد آن 
ألمح إلى تأثر المعاصرين المذكورين بالشاطبي؛ قال : «وإذا آردنا أن نوازن بين 
درجات التفاعل مع الشاطبي عند هؤلاء المصلحين الذين ذكرتاهم؛ فإٍننا نری أن 
علال الفاسي هو الذي نقل تلك الأفكار إلى المجال الذي تجري فيه (الصحوة 
الإإسلامية) المعاصرة» سواء في موقفها الداخلي ودعوتها إلى النهوض بالعالم 
الإسلامي» أو في موقفها الخارجي من الحضارة الغربية والاقتباس منها. 

وهكذا يتضح أن الشاطبي ما يزال يعيش بيننا بفلسفته في المقاصد واراته 
الإصلاحية» وأن رجال العلم والفكر في العالم الإسلامي يجدون فيها معيتا 
لدعواتهم إلى الإصلاح والتجديد على أسس من القيم الإسلامية الثابتة . 

والواقع أن هذا الاتجاه في النهوض بالعالم الإسلامي على آساس فكر أصيل 
يستمد من ينابيع المقاصد الشرعية قد ظهر نتيجة التصادم مع حضارة الغرب الماديةء 
وحمايةً للمسلمين من فتنة الأفكار المستوردة التي لا تتلاءم مع مقتضيات حضارتهم 
وأصول دينهم الحنيف . 


() تجد تفصيا في تأثر ابن عاشور بالشاطبي في : «مناظرات في أصول الشريعة» (٩۸ء‏ ١۷ء )٤۷۷‏ 
و«نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور» لإسماعيل الحسيني» وكذا من قرا 
«الموافقات» بتأمل ولامقاصد الشريعة» لابن عاشور يجد ذلك واضحا جلا . 

(9) تأثر علال بالشاطبي في كتابيه : «مقاصد الشريعة» و«دفاع عن الشريعة)» وانظر ما سيأتي قريبًاً. 

(۳) في كتابه «الشاطبي ومقاصد الشريعة) ( .)۲۸١‏ 


() انظر «مناظرات فى أصول الشريعة الإسلامية (ص .)٥١۷‏ 


YA 


وفي الختام لا بد من التنبيه على أن كثيرًا من البعيدين عن الجادةء 
والمحاربين للدعوة السلفية يتعلقون بكلام للشاطبي"“ ويأتون به في معرض 
(التجديد) والكلام على (ما أصاب المسلمين من ركود وتخلف وجمود)» 
ويخرجون ب (نتائج) و(أحكام) عجيبة غريبة»ء ويمكن تسمية صنيعهم هذا 
ب (التلبيس المقلوب). 


فهاهو مثلاً (محمد عابد الجابري) يذهب في مقالة له نشرت في مجلة 
«العربي» (عدد ۳۳٤‏ سنة ۱۹۸1م» ص ۲۵۹ - ۲۹) بعنوان «رشدية عربية آم 
لاتينية» إلى أن الشاطبى فى كتابه «الموافقات» يعد عقلانئً وهاهو (راشد 
الخنوشي) (يحتج) بكلام للشاطبي في كتابه «الحريات العامة في الدولة 
الإسلامية» في مواطن كثيرة» وكأني به يقرر أن الشاطبي «اعتبر المصلحة هي ساس 
الشرع»ء وهذا ما بلبّس به حسن حنفي من خلال ذكره لهذه القاعدة ذات البريق 

(Y) . 

الجذاب . 


لقد ذهلت بعد مطالعتي لكتاب الغنوشي «الحريات العامة في الدولة 
الإسلامية»؛ فهو يقرر فيه أحكامًا وقواعد وينسبها للشرع» ويتعلق بعد هذا كله 
بالأصوليين وعلى رأسهم إمامنا الشاطبي رحمه الله تعالى» وهو في کتابه هذا يوافق 
نظرة الغرب حول الحرية وحول المرأة". 


٠‏ وآخيرًا. . . نضر الله وجه الشاطبى» ما أبهاه بين وجوه المصلحين المجددين 
الأفذاذء وما أجل ما قدمء وما أكرم ما دعا إليه من التمسك بالصراط السوي» 
والهدي النبوي . 


() لا سيما في کتابه «الموافقات) . 

() انظر: «تزييف اللإسلام وأكذوبة الفكر الإسلامي المستنير» (ص )4١‏ لمحمد إبراهيم مبروك» نشر 
دار ثابت - القاهرة. 

() انظر تفصيل الرد عليه في (المجموعة الثانية) من كتابي : «كتب حذر منها العلماء؛ يسر الله نشره 


بخير وعافية . 


۷۹ 


٭ بين الشاطبي وابن تيمية ومدرسته: 

کنت قد ذکرت في مقدمتي لتحقیق «الموافقات» /١(‏ ۸۳-۸۲) مسألة اجتماع 
الشاطبى بابن القيم› ومدی استفأدته من كتب شيخ الإسلام أبن تيمية . وأجبت عن 
هذا السؤال بما تصه: 


إننا نستطيع أن نقرر بكل طمأنينة أن ابن تيمية وابن القيم لم يرد لهما ذكر ألبتة 
في جميع كتب الشاطبي المطبوعة) ولم أظفر بعد شَّة بحث» وكثرة استقصاء إلى 
ما يمكننا أن نجعل هذا اللقاء ثابتاء أو في حكم الواقع» ولم أعثر للشاطبي في تابه 
هذا على ذكر للحنابلة» وقد صرح فيه )۱۳١١/۳(‏ أن كتب الحنفية والشافعية 
كالمعدومة الوجود في زمانهم؛ فكيف بكتب الحنابلة؟ 

لا شك آنه ظفر ببعضهاء ولكن بعد كتابته «الموافقات)؛ فها هو يصرح في 
«الاعتصام" وقد حال فيه كثيرًا على «الموافقات» بقوله: «قال بعض 
الحنابلة . . .» ونقل نصًا طويلاً جهدت في البحث عنه» فلم أعثر على لفظه في كتب 
ابن تيمية وابن القيم» وعلى فرض صحة العثور عليه في كتبهماء فلا يلزم أنه التقى 
بهما أو عثر على كتبهما؛ فلا يبعد أن يكون أخذه بواسطة بعض من له رحلة من 
المغاربة إلى المشرق» أو بوأسطة بعض شيوخه . 

وبهذه المناسبة أذكر أن بعض شيوخ الشاطبي قد التقى بابن القيم» فهاهو أبو 
عبدالله المقري يحكي عن نفسه أنه لقي شمس الدين بن قيم الجوزية» صاحب 
الفقيه ابن تيمية» . 


من خلال ما تقدّم أستبعد صححة ما ذهب إليه الأستاذ سعد محمد الشناوي في 
كتابه «مدى الحاجة للأخذ بنظرية المصالح المرسلة في الفقه الإسلامي» )٠١ /١(‏ 


)1( ووقع لابن تيمية ذكر في بعض نسح «الاعتصام» الخطية ‏ ولکنها من تحريف نأاسخها فقال: #ابن 
تيمية ٠‏ بدل«ابن قتيبة» كما ذكرته في التعليز على (۲ / (T4‏ 
(۲) انظر مته( / .)۴۲١ /٣و ۲٣۹ / ٣و ۲٢‏ 


(۳) انظر: «نفح الطيب» )7 {Yo‏ و«نیل الابتهاج» .)۲٠١(‏ 


Ae 


عند كلامه على تأثر الشاطبي بمن سبقوه» قال ما نصه : «وقد تأثر الإمام الشاطبي بما 
جاء في مؤلفات من سبقه» وهو العز بن عبدالسلام» وابن تيمية!! وابن القيم!! 
والقرافى» ولهذا نجد كتابه مزيجًا وتحليلاً لهذه الآراء القيمة التي استقرت في 
عقولها نظرية المصالح المرسلة. . .. 

وأزيد هنا: إن الأستاذ أحمد الريسوني قد ناقش الشناوي في كتابه «نظرية 
المقاصد عند الإمام الشاطبي» (ص /۳۳٠-٠۳١‏ ط الرابعة)» ولم يوافقه على ما 
ذهب إليه من استفادة الشاطبي من ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وهذا نص كلامه في 
رده عليه : 

«والمؤسف غاية الأسف أن هذا النص ليس فيه جملة واحدة مسلمة: لم يقدم 
لنا صاحب النص أي دليل ولا أي افتراض على كون الشاطبي قد تأثر بابن تيمية وابن 
القیم» ونا أؤکد له أن أيًا من الرجلین لم یرد له ذکر بتاتا فيما هو متداول من كتب 
الشاطبى . 


ورغم أن ابن تيمية وابن القيم» كانا قد اشتهرا في المشرق زمن الشاطبي 
وبعده» فإننا لا نجد لهما ولأرائهما أثرًا في المغرب والأندلس يومئذ. وبصفة عامة؛ 
فإن الفقه الحنبلي» والمؤلفات والأسماء الحنبلية» هي الأقل ذكرّاء والأقل أثرا في 
هذه المنطقة . 

وقد وجدت الشاطبي - مرة واحدة - يقول : «قال بعض الحنابلة . . ٠.‏ وذلك 
فيما يخص دعاوى الإجماع التي لا تثبت» ويستعملها بعضهم في قطع الطريق على 
البحث والمناقشة لبعض الأمور التي يدعى فيها الإجماع ولا إجماعء» ومع هذا؛ 
فإني أستبعد أن يكون الشاطبي قد أخذ هذا عن ملف حنبلي مباشرة. والمستبعد 
أكثر أن يكون قد اطلع على بعض مؤلفات ابن تيمية أو ابن القيم» خاصة وأنه ليس 
(1) وزدت ما نصه : «وسألت شيخنا الألباني رحمه الله عن هذه المسألة» فأجاب بأنه لم يثبت عنده ولم 

يطلع على ما يسمح بالجزم أو باحتمال أن تكون اللقيا قد تمت بين الشاطبي وابن تيمية أو ابن 


القيم؟. 


A1 


من أصحاب الرحلات المشرقية » كما هو شأن ابن العربي والطرطوشي مثلاًء اللذين 
ينقل الشاطبي عنهما كثيرّاء وكما هو شأن شيخه أبي عبدالله المقري» الذي حكى 
عن نفسه أنه لقي بدمشق شمس الدين ابن قيم الجوزية» صاحب الفقيه ابن تيمية . 

ولکن هذا كله لا يفيد شينًا فى إثبات دعوى الدكتور الشناوي (المحامي)ء 
ولا حتى في إثارة الدعوى أمام القضاء انتهى . 

قلت : وتبيّن لي أن (الدعوى) التي أثارها الشناوي صحيحة» والحكم عليها 
(أمام الأدلة والبراهین) لصالحه» وقد ثبت لدي ذلك بيقين مذ سنين»› وبعد نشر 
تحقيقي ل «الموافقات»ء وأدلل على صحة هذه الدعوى بما يلي : 

أو : قال الشاطبي في «الاعتصام» -١٦/١(‏ ط محمد رشيد رضا أو 
۲۷-۲ / طیعتنا) ما نصه : 


«قال بعض الحنابلة: لا تعباً بما يفرض من المسائل ويدّعى فيها الصحة 
بمجرّد التهويل أو بدعوى أن لا حلاف في ذلك» وقائل ذلك لا يعلم أحدًا قال فيها : 
بالصحة؛ فضلاً عن نفي الخلاف فيهاء وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يعذر 
المخالف فيها) . 

قال : «وفي مشل هذه المسائل قال الإمام أحمد بن حنبل : «من اذعى اللإجماع 
فهو کاذب وإنما هذه دعوی بشر وابن علية» پريدون أن يطلوا السنن بذلك» يعني 
أحمد: أن المتكلمين في الفقه من أهل البدع؛ إذا ناظرتهم بالسنن والأثار؛ قالوا: 
هذا خلاف الإجماع» ودلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحقظونه إلا عن 
بعض فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة مثلاًء فيدّعون الإجماع من قل معرفتهم بأقاويل 
العلماءء واجترائهم على رد السنن بالآراءء حتى كان بعضهم تسرد عليه الأحاديث 
الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام؛ فلا يجد له معتصمًا إلا أن يقول : 


)٠٠١١١ ٠٠١۹ / ٤( ولالعدةا‎ .)۴1١( فى المصادر الأصولية (بشر والأصم) انظر «المسودة؛‎ )١( 


لأبي يعلى ونقل الشاطبي يتطابق مع نقل أبن تيمية هنا 


AY 


هذا الم يقل به أحد من العلماءء وهو لا يعرف إلا أبا حنيفة أو مالكًا لم يقولوا 
بڈلك» ولو کان علم؛ لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم مجن قال بذلك خلقًا 
كثيرًا» : انتهى كلام الشاطبي . 

وهذا نص كلام ابن تيمية بالحرف في كتابه «بيان الدليل على بطلان التحليل؛ 
(ضن١٦٠-۲٦٠/‏ ط الشيخ فيحان المطيري) . 

ثانيًا : قال الشاطبي في «الاعتصام» (۲/ /۸0-۸٤‏ ط رشید رضا أو ٤٤٥/۲‏ / 
طنعتنا) في معرض حديثه عن بيع العينة» ما نصه : 

«قال بعضهم : عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة يضن عليه 
الموسر بالقرض؛ إلا ن يربحه في المثة ما أحب» فيبيعه ثمن المثة بضعفها أو نحو 
ذلك». 

وهُذا الكلام بحروفه في «بیان الدلیل" (ص .)۱١۹‏ 

والمتمعن بما ورد في الكلام على العينة عندهما يجد النقل ظاهرًاء ويقطع بن 
الشاطبي ينقل من ابن تيمية . 

ثالنًا: وفي «الاعتصام» (۲/ ۸۷ وما بعد/ ط محمد رشید رضا و ٤٩٤/۲‏ وما 


مشترك مع ما في «بيان الدليل» (ص ٩١‏ وما بعد) في (الوجه العاشر)» ثم في 
«لاعتصام» )٤۳۲/0(‏ و«بيان الدليل» (ص ۹۷) فقرة مشتركة» هذا نصها: «وهذا 
نص أن هولاء الذين استحلوا هذه المحارم كانوا متأولين منها» حيث زعموا أن 
الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر» وإنما له اسم اخرء إما الثبيذ أو غيره» وإنما 
الخمر عصير العنب النيء . 

وبعدها عند ابن تيمية : «خاصة» ومعلوم أن هذا بعينه هو تأويل طائفة من 


الكوفيين». 
(۲) زاد ابن تيمية بعده: «من رسول الله بية»» وعند الشاطبي بعده: في . 


Af 


وبعدها عند الشاطبى : «هذا رأي طائفة من الكوفيين». 


ولا يشك باحث أن الشاطبي قد نقل هذا النص من كلام شيخ الإسلام ابن 


رابعًا: وفي «الاعتصام» (۲/ )٤١١‏ بعد العبارة السابقة في الدليل الثالث: 
«قال بعضهم : وإنما آتى على هؤلاء» حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء 
الاسم ولم يلتفتوا إلى وجود المعتى المحرم وثبوته» وهذه بعينها" شبهة اليهود في 
استحلالهم [بيع الشحم بعد جمله» واستحلال]") أخذ الحيتان يوم الأحد بما 
أوقعوها به يوم الست في الشباك والحفائر من فعلهم يوم التجمعة» حيث قالوا: 
ليس هذا بصيد ولا عمل [في]“ يوم السبت» وليس هذا باستباحة الشحم ٠»‏ بل 
الذي يستحل الشراب المسكر زاعمًا أنه ليس خمرًا مع علمه بأن معناه معنى الخمرء 
ومقصوده مقصود الخمرء أفسد تأويلاً من جهة [أن الخمر اسم لكل شراب أسكر 
كما دلت عليه النصوص» ومن جهة] أن أهل الكوفة من أكثر الناس قياسًاء فلئن 
كان من القياس ما هو حق» فإن قياس الخمر المنبوذة على الخمر المعصورة" من 
القياس في معنى الأصل» [المسمى بانتفاء الفارق]“» وهو من القياس الجلي 
[الذي لا يستراب في صحته» فإنه] لیس بينهما من الفرق ما [بجوز أن]" يتوهم أنه 
مؤثر في التحريم . 


(1) عند ابن تيمية: «وهذا بعينه» . 

(۲) عند ابن تيمية: «أستحلال. 

() ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «الاعتصام) وهو في نسخة خطية منه» وعند ابن تيمية . 
(©) نفس الحاشية السابقة. 

(0) في مطبوع «الاعتصام»: «الشح»!! وهو على الجادة في النسخ الخطية منه» وكذا عند أبن تيمية . 
0( سقط من مطبوع «الاعتصام؟ . 

!!١ةريصعلا«‎ : في مطبوع «الاعتصام»‎ (V} 

(۸) سقط من مطبوع «الاعتصام؟ . 

(4) سقط من مطبوع «الاعتصام؛ . 


A 


وهُذا النص - مع الفروق المذكورة في الهامش» وهي قليلة وغير جوهرية - 
بنحز وغه فی «بیان الدلیل» (ص ۹۸-۹۷). 

خامسًا: قال الشاطبي في «الاعتصام» (۲/ ۲۷۱): «جری بعضهم على تحریم 
نکاح المحلل وأنه بدعة ملكرة» من حيث وجد في زمانه عليه السلام المعئى 
المقتضي للتخفيف . . ٠.‏ وهذا كلام ابن تيمية في بيان الدليل» )٤۸١ ء۱۸١1 /١(‏ 
وتقل الشاطبي (۲/ )٤۳۸-٤١١‏ نصا طويلا في تحريم نكاح التحليل هو بألفاظه عند 
أبن تيمية في «بيأن الدليل» (ص .)٠٠١-٠٠٤‏ 

ساسا : قال الشاطبي في «الاعتصام» (۲/ )٤١١‏ بعد أن أورد حديثًاً: قال 
بعضهم : يعني العينة» ومراده بعضهم أبن تيمية› قارن ب «بیان الدليل» .)۱٠۳(‏ 

سابعًا: قال الشاطبي في «الاعتصام» (۳/ :)٠٠١‏ «قال بعض المتأخرين . . ٠.‏ 
ونقل کلامًا هو بالحرف في «بیان الدلیل» (ص ۲۹۵). 

هذه أدلة جلية فيها نقل الشاطبي في كتابه «الاعتصام» من كتاب شيخ الإسلام 
أبن تيمية «بيان الدليل على بطلان التحليل» . والأدلة السابقة المذكورة كافية للدلالة 
على استفادة الشاطبي من ابن تيمية» وهذه الاستفادة تعدّت الأمثلة والنقل العرضي 
في مسألة جزئية» إلى الأصول والمناهج» حتى إنها تشمل (نظرية المقاصد) التي 
ارتبطت باسم الشاطبي» وارتہط اسم الشاطبي بهاء وعدّه غير واحد مجددا بسببهاء 
وقد وضح هذا الأستاذ يوسف بدوي - حفظه الله - في آطروحته للدكتوراة بعنوان 


«مقاصد الشريعة عند ابن تيمية فقال تحت عنوان (مدى استفادة ابن تيمية من 
سأبقيه في المقاصد واستفادة لاحقيه منه) مأ سنذكره تحت الدليل (الثامن والتاسع 


والعاشر والحأدي عشر). 


ثامنًا: عند الحديث عن المقاصد الأصلية والتابعة في طرق معرفة المقاصد 


وجدت بعض أالمقاربات والاتفاقات بين ابن تيمية والشاطبي٠‏ ومن ذلاف : 
() (ص ٠٠١‏ وما بعد/ مرقومة على الالة الكاتبة) 


A2 


الأول : استخدام الشاطبي بعض المفردات التي استخدمها ابن تيمية أو شبهها 
للتعبير عن بعض مقأصد النكاح التبعية مثل : (السكن»› والازدواج» والاستمتاع)» 
(قيامها عليه وعلى أولاده منها أو من غيرها أو أخوته)ء (طلبًا لشرف النسب)» 
(ومواصلة أرفع البيوتات)» (قصد التسب له حسن). 

الثاني : قول الشاطبي : الجهة الثالثة: أن للشارع في شرع الأحكام العادية 
والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة . فهذا قد سبق جليًا في كلام ابن تيمية . 

الثالث : استدلال الشاطبي بالآية «إنً الصّلاة تنهى عَن القخشاء وَالمُنكر 
وتحليله لها كتحليل ابن تيمية من أن ذكر الله هو المقصد الأصلي من الصلاةء 
وكونها تنهى عن الفحشاء والمنكر مقصد تابع . 

الرابع : استدل الشاطبي بنفس الأدلة التي ساقها ابن تيمية - مثل قصة عمر في 
نكاح آم كلثوم وقصة الذي أخلص لله أربعين صباحًا لينال الحكمة - على عدم جواز 
قصد المقاصد التابعة في العبادات دون القصد الأصلي وهو الإخلاص لله. 

الخامس: تفريق الشاطبي بين العبادات والعادات» بأن المقاصد التابعة في 
العبادات إذا كانت مقصودة أصالة لا تصح» وآنها في العادات تصح» مطابق تمامًا 
لما ذهب إليه أبن تيمية 

السادس : استدل الشاطبي على تحريم نكاح التحليل بأن من قصد ذلك فقد 
ناقض مقاصد الشارع من النكاح» وهو ما صنعه ابن تيمية تمامًا. 

السابع : اعتبار الشاطبي رحمه الله المقاصد التوابع مثبتة للمقاصد الأصليةء 
ومقوية لحكمتها ومستدعية لطلبها وإدامتها هو تمامًا ما اعتبره ابن تيمية رحمه الله . 

هذه بعض الموافقات بين ابن تيمية والشاطبي التي ذكرها الشاطبي في 
«الموافقات»» ولكن الشاطبي قد فارق ابن تيمية وظهرت عنده التزعة الصوفية عندما 
سوغ للعبد أن يطلب إلى الله أن يريه خوارق العادات وعجائب المغيبات؟. 


() (الموافقات» (۲/ ٠١١-۱۳۹‏ بتحقيقي). 
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تاسعًا: اعتبار الشاطبي السكوت عن شرع التسبب» أو عن شرعية العمل مع 
المقاصد› وتظهر استفادة الشاطبى من أبن تيمية فيما يلى : 

الأول : المطابقة والتقارب الشديدين بين كلام ابن تيمية والشاطبي في هذا 
الطريق فترى القاسم المشترك بينهما اتحاد المعايير الموضوعة لذلك. وإن كانت 
عند ابن تيمية أدق وأضبط وأظهر وهي قيام المقتضي ووجود الشرط وانتفاء المانع» 
وثم الأمثلة الموظفة في ذلك متقاربة وهي جمع القرآن في مصحف كما قال ابن 
تيمية› وجمع المصحف كما قال الشاطبي . ثم تعلم العربية وأسماء النقلة للعلم» 
كما قال الأول» وتدوين العلم كما قال الثاني . 

هذا والأمثلة التي جاء بها ابن تيمية أفضل من المثال الذي ساقه الشاطبي 
وأطال الكلام عليه مع أمثلة أخرى مناسبة لحدم سلامته من الاعتراضات وهو كون 
سنجود الشكر بدعة عند الإمام مالك . 


الثاني : أن الشاطبي نقل قول ابن رشد في أن ترك النبي ٍي أصل من الأصول 
الذي يستدل به على إسقاط الزكاة من الخضر والبقول"» وهو ما صرح به ابن تيمية 
من أن أهل الحجاز لا يوجبون الزكاة في الخضروات لما في الترك من عمل النبي 5يا 
وخحلفای". 


الثالث: قول الشاطبي: «وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح 
المحلل» وأنها بدعة منكرة» ومن حيث وجد في زمانه عليه الصلاة والسلام المعنى 
المقتضي للتخفيف والترخحيص للزوجين» بإجازة التحليل ليراجعا كما كانا أول مرةء 
ونه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه دل على أن التحليل 
ليس بمشروع لها ولا لغيرهاء وهو أصل صحيح . إذا اعتبر وضح به الفرق بين ماهو 


() «الموافقات» (۳/ ۱۵۸ - ۱٥۹‏ بتحقیقي)› و«الاعتصام» (۲/ ۲٠١‏ _۲۷۰). 
() «الموافقات» (۳/ ۱۹۱۔۳١۱‏ بتحقيقي)ء و«الاعتصام» (۲/ .)۲۷١‏ 
«القواعد النورانية٠‏ (ص (١٠١‏ لابن تيمية . 
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من البدع وما ليس منهاء ودل على أن وجود المعنى المقتضي مع عدم التشريع دليل 
على قصد الشارع إلى عدم الزيادة على ما كان موجودًا قبل» فإذا زاد الزائد ظهر آنه 
مخالف لقصد الشارع فبطل». فهذا إشارة إلى ابن تيمية وإن لم يصرح به» حينما 
استدل ابن تيمية على حرمة نكاح التحليل وبدعية الحيل بقوله: «الوجه الثاني : في 
تقدير نها بدعة» وهو آنه لا يستريب عاقل في آن الطلاق الثلاث ما زال واقعًا على 
عهد رسول الله ية وخلقائه» وما زال المطلقون يندمون ويتمنون المراجعة› 
ورسول الله اة أنصح الناس لأمته» وكذلك أصحابه» أبر هذه الأمة قلوبًا وأعمقها 
علمًا وأقلها تكلمًاء فلو كان التحليل يحللهاء لأوشك أن يدلوا عليه ولو واحداء فإن 
الدواعي إذا توافرت على طلب فعل وهو مباح فلا بد أن يوجد» فلما لم ينقل عن 
واحد منهم الدلالة على ذلك» بل الزجر عنه» علم أن هذا لا سبيل إليه» وهذه امرأة 
رفاعة القرظي جاءت إلى التبي بي بعد أن تزوجت عبدالرحمن بن الزبير وطلقها قبل 
الوصول إليهاء وجعلت تختلف إلى النبي بيا ثم إلى خليفتيه تتمنى مراجعة 
رفاعة» وهم يزجرونها عن ذلك» وکآنھا کرهت أن تتزوج غيره فلا يطلقهاء وکانت 
راغبة في رفاعة» فلو كان التحليل ممكتًا لكان نصح الأمة لها يأمرها أن تتزوج 
بمحلل» فإنها لن تعدم من تبييته عندها ليلة ویعطی شيئاء فلما لم يکن شيء من ذلك 
علم كل عاقل أن هذا لا سبيل إليه. . . ومن لم تسعه السنة حتى تعداها إلى البدعة 
مرق من الدين» ومن أطلق للناس ما لم يطلقه لهم رسول الله يي مع وجود 
المقتضي للإطلاق فقد جاء بشريعة ثانية» ولم يكن متبعًا للرسول إياةء فلينظر المرء 
ين يضع قدمه». 

عاشرًا: إن الأدلة التي ساقها الشاطبي للاستدلال بها على قاعدة سد الذراقم“ 
لم تخرج عن أدلة ابن تيمية على ذلك» ثم إن هناك عبارات وافق فيها الشاطبي تعبير 
ابن تيمية مثل : 


(۱) «الموافقات) (۳/ ٠١١‏ بتحقيقي) . 
بیان الدلیل» (۱۸۰ -۱۸۱). 
(۳) «الموافقات» (۳/ -۷١‏ ۸۵- بتحقيقي). 


AA 


١‏ قال الشاطبي : «وكان النبي ئة يكف عن قتل المنافقين› لأنه ذريعة إلى 
قول الكفار أن محمدًا يقتل آصحابه». 


وقال أبن تيمية : «إن النبي بو كان يكف عن المنافقين مع كونه مصلحة› للا 
يكو ذريعة إلى قول الناس إن محمدًا يقتل أصحابه. 


۲ بعد ذكر الشاطبي الأحاديث التي تنهى عن شرب الخليطين وعن شرب 
لنبيذ بعد ثلاث . . . وآن النبي ية قال : الو رخصت في هذه لأوشك أن تجعلوها 
مثل هذه». قال : يعني أن النفوس لا تقف عند الحد المباح في هذا . وهذه عبارة 
بن تيمية تماما . 


حادي عشر : إن الأدلة التي ساقها الشاطبي على تحريم الحيل" لم تخرج عن 
لأذلة التي ذكرها ابن تيمية" قيد أنملة» والعبارات التي ساقها الشاطبي حول هذا 
الموضوع لم تخرج عن المعاني التي ساقها أبن تيمية» فما بسطه ابن تيمية وفصله» 
أولجزه الشاطبي واختصره . 
ولعلنا من خلال هذه الأدلة نكون قد وقفنا على ما يطمئن من استقادة ومعرفة 
لشاطبى لآراء ابن تيمية» ونكون قد قمنا بما أشار إليه الأستاذ حكّادي العبيدي في 
كتابه «الشاطبي ومقاصد الشريعة ٤‏ (ص ۲۳۹) حيث قال : 


«إن المتأمل في موقف الشاطبي من البدع» وبتاء إصلاحه على تطهير الإسلام 
منهاء يجد شبهًا قوبًا بين ابن تيمية الذي نادى هو أيضا بتطهير الدين من مظاهر 
الشرك كتقديس الأضرحةء وإعادته إلى ما كان عليه من صفاء زمن الرسول بي 


(1) «الموافقات»(۳/ بتحقیقي). 

(۲) بیان الدلیل» (ص ٤١أ).‏ 

(۳) «الموافقات» (۳/ -۸١-۸١‏ بتحقيقي). 
() بیان الدليل» (ص .)٠١‏ 

() «الموافقات» (۳/ ١۱۹-۱۰۹‏ - بتحقيقي) . 
) بیان الدلیل؛ (ص ٥۷‏ ۔۳٣).‏ 
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وخلفائه الراشدين . 


قد يكون الشاطبي عرف آراء ابن تيمية عن طريق شيخه أبي عبدالله المقري 
الذي ارتحل إلى المشرق» والتقى بابن القيم تلميذ ابن تيمية» حامل لواء الدعوة إلى 
مذهب شيخه . ولكن تحقيق ذلك يحتاج إلى بحث مستقل تقع فيه المقارنة بين اثار 
هؤلاء الأعلام الثلاثة» وهم متعاصرون حيث كانوا جميعًا من رجال القرن الثامن 
للهجرة»» والله من وراء القصد. 
+ المؤاخذات على الكتاب: 


أخحذ العلماء على الشاطبي في كتاب «الاعتصام» مؤاخذات ليست قليلةء 
وبعضها في أمور كلية مهمة» ولكن هذه المآخذ مخمورة في بحر فوائد ومتافع هذا 
المصتف النادرء ومستورة برداء فضائل ومحاسن مؤلقه - رحمه الله ۔» والمنصف 
من اغتفر قليل خطاً المرء في كثير صوابه » وكما قال الذهبي رحمه الله في «السير» 
(/۷4): «إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحرّيه للحق» واتسع 
علمه» وظهر ذکاڙه» وعرف صلاحه» وورعه واتباعه» يغفر له زلله» ولا نضلله 
ذلك »× . 

ونحصر هذه المؤاخذات فى النقاط الاتية : 


أول: تأويله الصفات» وتقريره أن المذهب الحق فيها هو التفويض › وتكرر 
هذا الخطاً مرات عديدة منه» وقد عالجته على وجه ظاهر فيه تفصيل في تعليقي عليه 
في هذه النشرة» ولله الحمد والمنة . 

«افالشاطبي - رحمه الله - رغم مقاومته للبدع العملية في عصره فإنه كان على 
معتقد الأشاعرة كما يتبين ذلك من (كتبه)» ولعله رحمه الله لم يول هذا الجانب من 
الاهتمام والتأمل ما أولاه لتوحيد العبادة والدفاع عنه . ولا نظن أن الشاطبي قد تعمد 


.)٠١ /١( «حقيقة البدعة وأحكامها‎ )١( 


مخالفة مذهب السلف وهو الذي تحمل المشاق العظيمة في دفاعه عن توحيد العبادة 
ومقاومته للبدع الجادثةء حتى نسب إلى البدعة والضلالة كما بينه رحمه الله في آول 
كتابه «الاعتصام؟ . 


والذي نعتقده فيه وفي آمثاله من العلماء الذين أحسنوا الظن بمعتقد المتكلمين 
ولم يستبن لهم الحق في مسائل الخلاف أنهم مأجورون على اجتهادهم» وأما ما 
خالفوا فيه آهل السنة والجماعة» فإنه يجب بيانه لئلا ينخدع بهم من لا يعرف حقيقة 
الأمرء إذ يظن كثير من الناس أن المذهب الأشعري هو عقيدة أهل السنة والجماعة» 
فإن :المذهب الأشعري قد انتشر في القرنين الخامس والسادس بسبب تبني 
الحكومات آنذاك له . 


ثانا : إيراده الأحاديث والآثار دون التأكد من صحتهاء والنظر في أسانيدها 
وعزوها آحيانًا لغير مظانهاء كأحد «الصحيحين؛ وهي ليست فيه» كما في 
(۱۹/۳)» والتقصير في عزو بعضها لأحد «الصحيحين» وهي فيه كما في 
۷/۷ ويظهر هذا جليًّا من خلال التخريجات وأحكام الحفاظ على 
الآحاديث . 


والشاطبي - رحمه الله - حاول كشف الضعيف والواهي» وله تعليقات حديشية 
في باب التصحيح والتحسين والتضعيف» ولكنها ليست ذاتية» وإنما نقلها عن 
غيره» ولعل سبب ذلك أنه لم يمارس هذا العلم» وانشغل بغيره عنهء فإن علم 
الحديث يحتاج إلى نوع انقطاع» ويأخذ صاحبه من المشاركة في سائر أنواع 


العلو 


(1) من مقدمة الدكتور أحمد حمدان الغامدي على رسالة عبدالرحمن آدم علي - رحمه الله -: «الإمام 
الشاطبي : عقيدته وموقفه من البدع وأهلها» (ص ب). 

() ومما ينبخي الإشارة إليه هنا نفيه ورود - أو صحة ‏ بعض الأحاديث في بعض المسائل وهي موجودة 
أو صحيحة» وتضعيفه أحاديث صحيحة وتصحيحه أحاديث ضعيفة . وانظر ما سيأتي تحت عنوان 


(عملي في هذه النشرة): (ملاحظاتي على مادة المصنف الحديئية) . 


۹۱ 


ثالئًا : حمله على الظاهرية حملا شديدًا» وسلكه إياهم ضمن (المبتدعة)» 
وهذا ليس بصحيح» فإنهم ممن لهم حسنات مثل الحرص على الاستدلال بالسنة 
والآثار» نعم» هم أخطأوا في عدم النظر إلى القياس والمعاني» لكن هذا دون ما 
عند المتعصبة من تقديم المذهب على النصوص» والله المستعان لا رب سواه. 

رابعًا: قوله في مسألة التقبيح والتحسين العقليين بمذهب الأشاعرة» كما تراه 
مبسوطا في تعلیقنا علی (۱/ .)۱۹٥-۱۹۱‏ 

خامسًا: وهنالك أخطاء أخرى في آحاد المسائل» مثل زعمه أن المهدي هو 
عیسی بن مریم» کما في (۲ / ٠‏ ) وعد النيروز من أعياد النصارى» كما في 
(۳۲۹/۳) والصحيح أنه من أعياد المجوس . 

سادسًا: نقله من بعض المصادر مع إغفالهاء فنقل من بيان الدليل» لابن 
تيمية» وآهمل اسم الكتاب ولم يصرح باسم مؤلفه» وإنما عزى كلامه لبعضهم أو 
«بعض المتأخرين»» هكذا بإيهام» إلا في موطن واحد؛ فإنه نقل كلامه» ولم يعزه 
لحد انظر ۲ / 07 ۴۷ c11 Yg Fo cEYV cE «£۲7 ٤0‏ 
٥‏ مهم) وهذا وقع له مع الشافعي في «الرسالة» انظر (۳ / )۳١۸‏ ومع الغزالي 
انظر (۳/ ۰۲۹ ۲۹ »)٤١- ٤١‏ وغیرهم . 

سابعًا: أخذ بعض المعاصرين مؤاخذات عقدية في مسائل مهمة على 
الشاطبي» وكان سبب ذلك تحريف وسقط في الأصل المطبوع» انظر مثا التعليق 
على (۳/ »)٤١٤-٤1۳‏ وقارن ما في «حقيقة البدعة وأحکامها) (۱/ ۲۲۵ رقم۸) بما 
في کتابنا هذا (۳/ )۲٨۸‏ والشاطبي بريء من هذه المؤخذات . 


# هل آتم الشاطبي كتابه؟ وآسلوبه في تأليفه : 


ثامتًا : من المؤاخذات التى وجهت للشاطبي - ورددها غير واحد - في أسلوب 
تأليفه أنه «يكثر فيه التكرار والاضطراب»'» قال بعضهم بعده: «ويظهر من هذا 


(1) «الشاطبي ومقاصد الشريعة (ص١١)؛‏ وانظر : «البدعة» (ص4) لعزت علي عطية» وسيأتي كلامه. 
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لحة .الزواية التي تذهب إلى آن الشاطبي تركه مسودة غير تامة» فقد أعجلته الوفاة 
عن إتمامه وتهذيبه»» والذي أراه أن النقص في الكتاب قليلء وكاد المصنف أن 
يتمه» إن لم يكن قد فعل» والنقص الظاهر من نسخه وأصوله والأدلة على ذلك : 

أولاً: ما جاء في المقدمة :)۳۹/١(‏ «وينحصر الكلام فيه بحسب الغرض 
المقصود في عشرة أبواب» كذا في نسخة (م): «عشرة أبواب» والأبواب العشرة 
مؤجودة فى الكتاب . 

ثاتيًا : أن المباحث والنصوص والنقول التي أحال عليها المصنف في الكتاب 
موجودة فيه» وأنه قد وى بذكرها في مواطن آخر منه . 


ثالتًا: جاء في هامش الأصل" في آخر الكتاب : «ثبت في الأصل المنتسخ منه 
في هذا المحل ما نصه: هنا انتهى ما قيد المؤلف - رحمه الله - ولم يكن بقي من 
غرض التأليف كله إلا بابًا واحدًا». 


رابعًا: هنالك نسخ خطية من الکتاب تنتهي ہما يقابل ب )۳١١/۲(‏ من نشرتنا 
من هذا الكتاب» مثل: نسخة الخزانة الحسنية» تحت (رقم »)۲٠۹۸‏ ففي اخرها: 
«تم السفر الأول من هذا الكتاب» بإعانة الله وتأييده» والحمد لله رب العالمين»› 
وسلم على عباده الذين اصطفى» يتلوه في الثاني (فصل : فإن قيل بالبدع الإضافية» 
هل یعتد بها عبادات» وصلی الله على سیدنا محمد واله). 


فلا ندري فلعلتا نظفر في قابل الأيام بنسخة أخرى فيها زيادة على آخر 
المذكور في الأصول التي اعتمدنا عليها. 


(1) «الشاطبي ومقاصد الشريعة» (ض »)١١١‏ وانظر: «البدعة» (ص )١‏ لعزت علي عطية» وسيأتي 
کلامه. 

)0( انظر ما سيأتي من وصف لها (ص ۱۹۸)ء وفي سائر النسخ «جملة؛ بدل «عشرة» والعجب أن كلمة 
«عشرة» موجودة في «معجم المطبوعات العربية؟ )٠١۹١ / ١(‏ فلعله نقلها من مصدر قديم» 
وسياتي کلامه. 

() وهو نسخة (م). 


4۳ 


أما التکرار فی مہاحث الکتاب فھو موجود بحد مضہوط'') كما حصل 
للمصنف في «الموافقات» والتكرار في الآحاديث والاثار ظاهر في الكتاب» ولكنه 
مقصود لأن المصادر الحديثية التى اعتمد عليها المصنف محدودة وركز على ما 
يريد من وجه الدلالة فيها في انتزاع ما يخصه منها وتوظيفها في المبحث الذي 
آوردها تحته» ولذا تكررت فى مواطن عديدة» بفوائد جديدة . 

رابعاً: جاء في أول نسخة (ج) بخط ناسخها وهو يعرف بمباحث الكتاب» 
وجاء إلى آخر ما فيه» قال: «ابتدأه ولم يتم الكلام عليه فيما نسخ منه هذا 
الکتاب'. 

خامسًا: ومن الجدير بالذكر أنه لم يذكر أحد ممن ترجم للمصنف أنه لم 
يكمل الكتاب» وإنما شاعت العبارة بذكر محمد رشيد رضا لهاء وتلقفتها الألسن 
والاقلام عنه - رحمه الله تعالى -» وكان اعتماد رضا على ما جاء في آخر الأصل 
الذي نشر عنه الكتاب فجاء فيه ما نصه : «هذا ما جاء في آخر النسخة المخطوطة التي 
وجدت فى مكتبة الشنقيطى › وقد تم نسخها في ۲١‏ المحرم سنة ›٠۲۹١‏ من هجرة 
النبى كل وهذا لا يدل إلا على أن الأصل الذي نقل عنه غير مكتمل » أما أن يكون 


3 تحنْ على کتاب «الاعتصام» ورده: 


تاسعًا: ومن المؤخذات التي فيها تجن على كتابنا هذا ومصنفه» قول عزت 
على عة عن : ۰ 


(۱) عدا ما انفردت به نسخة (م) من تكرار طويل في النقل عن «العواصم» لابن العربي» إلا أنه محذوف 
في سائر النسخ» انظر التعليق على ١(‏ / و / 14( 

)( فضلا عن أن الموضوع الذي طرقه المصنف محصورء وتكاد تدور أدلته على نصوص معيَنة . 

(۳) انظر ما سيآتي (ص ۱۷۱). 

)4( في مقدمته ل «الاعتصام؛ )٤ / ١(‏ ومجلة «المنار (م .)۷٤١ / ١١‏ 

(۵) «الاعتصام» (۲ / ۲ط رضا). 

(7) في كتابه «البدعة: تحديدها وموقف الإسلام منها (ص )٩‏ . 


1٤ 


«وكتاب «الاعتصام» للشاطبي - رغم اتساعه وطول نفس مؤلفه - فيه تکرار 
وإطناب» وتضارب واختلاط» ولم ينجح في ستر ذلك قدرة مؤلفه على التحليل 
والتعليل» وتمتعه بأسلوب مؤثر جميل . . . 

يقول الشيخ السكندري البراد" بعد أن مدح الشاطبي في «اعتصامه» : «غير أن 
سيئاته لا تذهب بها الحسنات» إطنابه ممل» وإيجازه مخل» وخياله غزير» وفي 
التحقيق مقل» يختر به من يغرهم زخرف المقال» ويرتضيه من ليس له في ميدان 
الببحث مجال) . 

ولكي أكون علميًا موضوعيًا في نقد كتاب «الاعتصام» أضرب بعض الأمثلة) . 


ثم أخذ في إيراد أحاديث ضعيفة وقعت للمصنف› أو علق صحتهاء وهذاغير 
كاف في الدعوى السابقة. مع موافقتنا له في أن المصنف متعقب في المادة 
الحدينية“. 


آما الزعم بأن المصنف لم ينجح في التحليل والتعليل» وأنه مقل في التحقيق؛ 
فلاء فإنه - رحمه الله - كان من السابقين والأولين في التأصيل والتحليل» والتقعيد 
والتحقيق» وعمل - بلسانه وقلمه - على إحياء سنة النبي إل وإخماد البدعة» في 
زمان ومكان اشتدت فيه الغربة» وجاهد جهاد الأبطال في ميادين النزال» وأبلى بلاء 
خستًا في سبیل خدمة دینه» وتنقیته وتطهیره مما لصق به من آدران الخرافات 
والخزعبلات» والبدع والترهات» واحتسب حياته كلها في هذا السبيل - وکان له 
النصيب الأكبر - بالقول والفعل» في محاربة البدع والمحدثات» وكان سيقًا قاضيًا 
على المبتدعين» وبين ضرر تقليد الأباء وإعمال الهوى والتعصب على وجه لا نظير 
له» وأصّل مفهوم (التفرق) ومعنى (الجماعة) الواجب اتباعها بعبارات دقيقة» جمع 


(1) هو محمد بن علي بن أحمد البرادء له كتاب بعنوان «نفحة البديع في مباحث تحقيق كلمة بدعة) 
مخطوط في مكتبة الأزهر . 

() سبق ۔ قریبًا ۔ الرد على من زعم أن في الکتاب تکرارًا واضطرابًاء فکن على ذکر منه . 

(۴) أشرنا إلى ذلك في النقطة الثانية من المؤاخذات» وفصلناه في (ص ۱۷۹ وما بعد). 


۹0 


فيها بين النقل عن السابقين وتحليل أقوالهم وتوجيهها واثارها في المجتمع» بلغة 


قريبة» وحكام قويمة› أعجبت وأدهشت الباحثين المعاصريد. 


ولا أدل على دقة ذلك كله من التأئير المحمود في قمع الضلال والبدع الذي 
أحدثه هذا الكتاب في سائر أصناف الناس”"» وقد تتابعت كلمة العلماء على مدحه 
کما قدمناه"" والحمد لله. 


وما مثال هذا المتجني على الشاطبي إلا كمال البكري““ في تجنيه على ابن 
تيمية» قال ابن كثير فى ذلك: «وما مثاله إلا مثال ساقية ضعيفة لاطمت بحرا عظيمًاً 
صافيًاء أو رملة رادت زوال جبل*“. : 


وأخيرًا . . . أختم الكلام على المؤاخذات السابقة بكلمة لشيخ الإسلام ابن 
تيمية› قال - رحمه الله ۔ فيها: 


أجناس الأمةء فهؤلاء هم آئمة الهدى» ومصابيح الدجى» وغلطهم قليل بالنسبة إلى 
صوابهم» وعامته من موارد الاجتهاد التي يعذرون فيهاء وهم الذين يتبعول العلم 
والعدل» فهم إعداء عن الجهل والظلم» وعن اتباع الظن› وما تهوی الأنفس»”. 


«وأني لأحسب الإمام الشاطبي من هذا الصنف - رحمه الله - وأعلى درجته 
في الجنة »۸ . 


(۱) انظر ماعلقناه علی (۳/ ۳۱۲). 

(۲) حتى الصوفية منهم » كالشيخ زروق» انظر (ص .)۲١‏ 

(۳) انظر (ص ۱۳۔۲۰). 

)٤(‏ هو علي بن يعقوب بن جبريل البكري الشافعي المصري» شيخ زاهد» توفي سنة ٤۷۲ه»‏ ترجمته 
في «البداية والنهاية» .)١٠١ ١٠١١ /۱١(‏ 

.)١١١-١١٤ /٠٤( «البداية والنهاية)‎ )٥( 

(1) «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۱۱/ .)٤۴‏ 

(۷) «حقيقة البدعة وأحکامها) (۱/ ۲۲۱ ۲۲۷). 


۹٦ 


الجهود التي بذلت حول الكتاب: 

بذلت جهود قليلة حول كتاب «الاعتصام» واقتصرت جهود العلماء الأقدمين 
على المحافظة عليه من الضياع من خلال (نسخه الخطية) . 
نسخ الكتاب الخطية: 

لا أعلم لكتاب «الاعتصام؛ إلا حمس نسخ خطية مغربية : 

الأولى : الأصل الذي اعتمد عليه رشيد رضاء وهو مشوّه» مليء بالتحريف 
والتصحيف › قضلاً عن تأخره» إِذ هو منسوخ سنة ٥ه‏ وخحطه مخربي ۰ کماً 
تراه في التعلیق على (۳/ )٤۳۹‏ . 

الثانية : الأصل الذي اعتمدنا عليه» ورمزنا له ب (م)ء وهو أجود نسخة خطية 
للكتاب» وهو من محفوظات الخزانة العامة بالرباط» وسيأتي وصفه بالتفصيل”. 

الثالثة : الأصل الذي اعتمدنا عليه › ورمزنا له ب (ج)» وهو من محفوظاٹث 
مكتبة المسجد النبوي» وهو متأخر» ولعل النسخة الأولى التي اعتمدها رضا منقولة 
منه» لتطابقهما حتى فى السقط والتحريف بالجملة» عدا مواطن مهمة" . 

الرابعة : نسخة خزانة ابن يوسف بمراكش» ولا أعلم عنها شيت" . 

الخامسة: نسخة الخزانة الحسنية» تحت رقم )۲٠۹۸(‏ في مجلد ضخمء 
وهي بخط مخربي» مجهولة تاریخ النسخ» واسم الناسخ»› ناقصة الأول والأخر» 
أولها: «فصل من البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية)ء وآحرها «تم السفر الأول 
من هذا الكتاب» بإعانة الله وتأييده» والحمد لله رب العالمين» وسلم على عباده 
الذين اصطفى» يتلوه في الثاني (فصل: فإن قيل: فالبدع الإضافية هل يعتد بها 


7 انظر (ص ۱۹۸). 
() انصر (ص ۱۹۹). 


(۳) ذكرها لي - والتي ثليها - الح زكريا الساطع المغربي حفظه الله . 


4¥ 


عبادات"". . .) وصلی الله على سیدنا محمد واله». 


ما العلماء المعاصرون فقد اعتنوا بهذا الكتاب» وظهر ذلك فى المحاور 


الاتية : 

أولاً : نشره وطبعاته : 

فقد طبع كتاب «الاعتصام» أربع طبعات متغایرات)» سياتي وصمفها 
وتقویمها". 


ثانيًا : مختصراته : 

ظهرت _ في حدود علمي - ثلاثة مختصرات لكتاب «الاعتصام) هي : 

الأول : «بدر التمام في اختصار الاعتصام»؛ لأبي عبد الفتاح محمد السعيد 
الجزائري؛ نشر دار الحنان الإسلامية سنة ١١١٤٠١ه»‏ ويقع فی جزء لطيف عدد 
صفحاته ٠١١‏ صفحة» وهُذا المختصر جيد ومفيد»ء ولكنه أغفل فصول من الكتاب 
بکاملها بل بابًا من أبوابه وإليك بیانها : 

# فصل «أقسام المنسوبين إلى البدعة)» من الباب الثالث . 

# فصل «سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما»» من الباب الخامس . 

# فصل « كل بدعة ضلالة)» من الباب السادس . 

# الباب السابع «الابتداع هل يختص بالأمور العبادية أو يدخل فى العاديّات» . 

# فصل «رد شبهة أستفتاء القلب»ء من الباب الثامن . 

# فصل «حديث الفرق وفيه مسائل)»› من الباب التاسع . 

الثاني : «طريق الوصول إلى إبطال البدع بعلم الأصول»» لمحمد أحمد 
(۱) يقابل ما في طبحتنا (۲ / .)۳۱١‏ 
(۲) دون اعتماد على أصول خحطية » بأستثناء طبعة واحدة منهاء على عوز فيها. 


(۳) انظر (ص ۱۷۲۳ ۱۷۷). 


۹۸ 


الحدوي سنة ١٤١٠٠ه.‏ ثم أعيد طباعته عدة مرات آخرها الطبعة الرابعة في المكتب 
الإسلامي سنة ١١٤١ه»‏ تحت عنوان «أصول البدع والسئن»» وهو عبارة عن 
تلخيص لكتاب «الاعتصام» بأسلوب المؤلف»› وليس اختصارًا له» وتقع هذه الطبعة 
قي کتیب عدد صفحاته ٠١٤‏ صفحة . 


الالث: مختصر كتاب «الاعتصام“ للأخ الشيخ علوي بن عبد القادر 
السقاف» صدر عن دار الهجرةء الدمام» سنة ۸١٤٠ه»‏ أجاد في اختصار جميع 
آبوابه» ولم يقنع بالمطبوع» وإنما رجع إلى النسخة الخطية المحفوظة في المدينة 
النبوية"» وعرضها على نسخة رضاء وأثبت الأنسب للسياق"» واستفاد من 
العتاوين الموجودة بهوامش النسخة الخطية» وعلق عليه تعليقات يسيرة» وخرج 
الأحاديث من رأس القلم . 

ثالتًا : الدراسات حوله : 


قامت - في حدود علمي - إلى الأن دراستان حول «الاعتصام» وكلاهما تتعلق 
بعقيدة المصنف› وإيراز ما وقع فيه من تأويل في الصفات» وغيرها من المخالفات»› 
هماً: 


الأولى: كتاب «الإمام الشاطبي: عقيدته وموقفه من البدع وأهلها»“» 
لعبدالرحمن آدم علي» يقع في )٥٤٤(‏ صفحة» كشف فيه عن منهج الشاطبي في 
تقرير العقيدة» وحجية خير الآأحاد» وموقفه من المتشابه والتأويل والصفات› 
وغيرها من مباحث تتعلق بحد الإيمان ثم تعرض لمقاومة الشاطبي للبدع» فبداً 
بتعريف البدعة» فأقسامهاء وقواعد في ذمها وأهلها وأسياب الابتداع» وتوبة 


(1) وصف المختصرين السابقين مأخوذ منه ( صخ -د). 

() المرموز لها في نشرتنا ب (ج). 

(۳) ووقعت فيه عبارات فيها غموض» لم تؤد المعنى الذي أراده المصف» وذلك لعدم دقة ما في 
الأصول المعتمدةء ووجود التحريف والتصحيف فيها. 

(5) نشرته مكتبة الرشد بالرياض» سنة ۸١٤١ه.‏ 


۹۹ 


المبتدع› ثم خحتم كتابه قي الكلام على الفرقة الناجية .. 

والآخرى : اعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام×)» لناصر ٻن حمد 
الفهد» يقع في (۱۹1) صفحة» وهو دراسة جادة وقيمة لمخالفات الشاطبي في 
التوحيد» ولا سیما في تأویل الصفات› وتبنیه مذهب المفوضة› وعرج على 


مخالفاته في مسألة التحسين والتقبيح العقليين»› وتأثير السبب في المسبب»› وغير 
ذلك . 


رابعًا : تأثر المصلحين والعلماء العاملين به : 


يظهر هذا من خلال النقولات منه» والتأثر به » وقد وضحنا-أثره في المصلحين 
السلفيين في المشرق والمغرب""» وعلى بعض المتصوفين" وكذا نقل منه وتأثر 
به بعض علماء الأصول» مثل حسن بن محمد المشاط (ت ۳۹۹١ه)ء‏ في كتابه 
«الجواهر الثمينة في بيان آدلة عالم المدينة» (ص ۲٠۹‏ وما بعد) فقد نقل كلامًا 
طویلا حسنًا عن (الاستحسان)» انظر (۳/ .)٦١‏ 


×» مصادر الشاطبي وموارده في الكتاب: 


الشاطبي - رحمه الله - واسع الاطلاع» ينقل من كثير من الكتب ولكن قليل 
التصريح بأسماتهاء ويميل إلى الإلغاز والإبهام في ذلك» مع ملاحظة أنه يعزو 
الأقوال لفائليها - إلا في القليل النادر - ويتصرف في النقل باختصار العبارات دون 
إخلال بالمعنى» والإمام مالك وكتبه وكتب مذهبه وأصحابه - على اختلاف فنونها - 


.ه١٤١١ نشرته مكتبة الرشد بالرياض»› سنة‎ )١( 

(۲) سبق (ص ۷١‏ - ۷۹) بيان أثر الشاطبي علي أشهر المصلحين في المشرق والمغرب» ومن ذكرتهم 
هناك ليس على وجه التحديد والحصر» وإلا قد تأثر به كثير من العلماء والمشاهير» من مثل: 
عبدالكريم الفكون» ظهر هذا قي كتابه «منشور الهداية في كشف حال من اذعى العلم والولاية؛ (ص 
۸,) وانظر: «شيخ الإسلام عبدالكريم الفكون» داعية السلفية» (ص )١١١‏ للدكتور أبو القاسم 
سعدالله» نشر دار الغرب الإسلامي» سنة ١١٠٤٠ه.‏ 

(۳) انظر ( ص ۱۹ -۲۰). 


هي آکثر ما یذکر في کتابه هذا فهو ینقل من «الموطأ؛ء کما في (۱۰۹/۱» ۰۱٠۸‏ 
CFT To FYE TAF AVY AOE AEE AA/Yg Yo YAT‏ 
٢ه »)٤۷٦‏ وصرح به مرارًا. ومن شروحه ك «المنتقى» للباجي» كما في 
(۰۲۲1/۱ ۲۲۷۰ و/٤۸)‏ - ولم يسمه -» و«الاستذکار» لابن عبدالبر» كما في 
۳٠۹/۲(‏ و٣/۸۳)‏ وينقل أيضًا من «المدونة»» وصرح بلك في »۲۳۶٤/۲(‏ 
۳٠٠ ٢‏ ۲) ومن «العتبية» وصرح بها - في مواطن - منها: (۱/ ۲۸۸ 
FAV VA PIYA FIV FYY FY Fee VY oe PY‏ 
ڇ/ «(YY‏ ومن شرحها «البيان والتحصيل» لابن رشد» کما في ۲۸٨۸/۱(‏ 
(Y4 VY 14 E FT TPAYg PVA TYA eT FI YIA/Y,‏ 
ونقل أيضًا من كثير من كتب المالكية» ک «النوادر» كما في (۲۸۱/۲)ء و«نوازل 
ابن رشد» كما في (۲/ ۸۲) و«نوازل ابن سهل» كما في (۲/ )٤٩٩‏ و«الوثائق» لابن 
العطار كما في (۳/ ۱ ) والرد عليه لابن الفخار كما في /٣(‏ ۲). وبداية المجتهد» 
كما في )4/۲( ولم یصرح باسميهما -» والمبسوطة» كما في 141/۲ 
و۲/۲٥٤)‏ و«المجموعة» كما في (۲/ ۳۹۷) وكتب القاضي عبدالوهاب كما في 
)۷١ ۳(‏ ومنھا «التلقین» کہا في (۳/ )۸٤‏ و«شرحه» للمازري کما في (۳/ .)۸٤‏ 
وبعض كتب اللخمي كما في (۱/ ۳۰۰ و۳/ ۳۳) وکتب ابن بشکوال کما في (۳ / 
ONY e‏ ونقل الشاطبي - وأكثر جدًا - من «ترتيب المدارك» للقاضي عياض»› کما 
في (۱/ ۰۲۲٣‏ ۷ و۳/ ٥۵‏ ۱۳۵ ۲۷۰)ء ومن «الشفا) لعیاض أیضاء كما في 
(۴١ ۳۲ ۲۸ ۱۹ / ۱(‏ ولم يصرح باسمه - ومن «لانتفاء» لابن 
عبدالبر» كما في (۷۹/۱) - ولم يسمه -» و«جامع بيان العلم» لابن عبدالبر أيضًا 
كما في 0114/17 1۷1« I Of ATE/Tg 1A «1۷6 AVF «1Y1‏ 
.(EYV «0-21‏ 


۱۵۸ »۱۵۲ ۱۵۱ ۱٥۰ ›1٤۹/۱( ومن «الرسالة» للقشيري كما في‎ 
TY TON cFoY Foo 1310 ATE IT AY AT NT 10۹ 


و 4/۲ ۳ ۹ ۲۰ ۰)۲۱ ومن «ذیل تاریخ | » للفر غانی كما ذ 
ومن دیل ناریح الطبري ئي ي 


1۰1 


7 ..). ومن بعض کتب المسعودي" کما في (۱/ ۲۱۹ و۲/ »)۳٤١ ٤٦‏ ومن 
كتاب «مروج الذهب» له كما في (۲/ »)٤٦‏ ومن «طبقات علماء إفريقية والآندلس» 
لأبي العرب التميمي كما في .)١ /١(‏ ومن «طبقات الصوفية» للسلمي كما في 
(14/1ء ۵۳ا ٤٥ء‏ ۵٥ء »)۱٥١‏ ومن بعض «تواریخ بغداد» كما في 
»)۲۹٦/۱(‏ ومن «طبقات القراء» لأبي عمرو الداني» كما في (۱/ ٤۳۳۲-٣۳۳)ء‏ 
ومن «الحلية» لأبي نعيم كما في (۲/ ۱۱۰» ٤٩۲‏ و۳/ )۳۱١‏ ومن كتاب لابن مغيث 
کما في (۳/ )٤٥٤‏ . 

وهو ينقل من هذه الكتب أخباراً وتراجم وأقوال التابعين» ولا سيما أخبار 
مالك وأصحابه» وأخبار الزهاد والعابدين» وقصصهم وحكاباتهم» ونقل كثيرَا من 
الأخبار والاثار من «تهذيب الاثار» للطبري» كما في ۲٠۳/۱(‏ و٣/١١٠ء‏ ١١٠١ء‏ 
CA IVs Fg TIA IY TIT TNO TIE VT NE AY‏ 
۹ ۳۱۱-۳۰۹) - وجل نقولاته من القسم المفقود منه - ویکاد یکون کتاب ابن 
وضاح «البدع» من أكثر الكتب التي نقل منها المصتف» انظر مثلا: ٠۸٠ ء٤٥ /١(‏ 
CTY ATA/Yg TYA TIT NEY NE ATE ATT AYY Yo AYY‏ 
YY e YY‏ 0 ۹ ۳۵ و۳ ۳۳۸-۳). ونقل أیضًا من کتاب 
«القطعان» لابن وضاح كما في (۱/ ۳۹)ء وكذا كتاب «الجامع» لابن وهب" انظر 
ATE ATT AYY I10 IA AV AT CAE CAA Vo Y1 <£/)‏ 
CTIA TAY I10 /Yg YY TIT IAT AVY AVY NY ITA AYY‏ 
و۹ ۰ 0 ۳ ۲ 07 e‏ ۳ 67). وكدامن 
كتاب الطرطوشي «الحوادث والبدع»ء ونقل منه نقولات بعضها طويلة جداء كما في 
ATI 14 /g CVT EVE CEVY TIA YoY Yg Yo YAT TIT /)‏ 
۷۳ ۱۷۵ - ۷۷ ۸۵ ۲۰۹-۲۰۲). ونقل منه أيضا أخباراً وفقرات 


(1) لعله «المقالات فی أصول الدیانات» انظر تعلیقنا على (۱ / ۲۹۹). 
() يصلح أن يكون ما عند الشاطبي مستدركا على «الجامع» و«الموطأ» كلاهما لابن وهب» إذ جل 
النقولات التي فيه ليست في هذين الكتابيْن . 


مبعثرة في الكتاب» ولم يعزها إلى أحد. 


ونقل الشاطبي من كتير من كتب التفسير وأحكام القرآن وفضائله وناسخه 
ومنسوخه» فأكثر من النقل عن «أحكام القران» لإسماعيل بن إسحاق» كما في 
CTY oI CYT e1 1۹4 140 Fo Ag AE V1 ¥۲1)‏ 
21۲ 2 ۳ و۳ ) ومن اتقسیر عبد بن حمید» كما في 
2/۱7 0° 2 0 7 ۹ و و 0 ۷( ومن 
«أحكام القرآن» لابن العربي» كما في (۱/ ۲۲۸-۲۲۷ و۲/٤۱۳»‏ ۱۳۴۷ء ١٠١٠ء‏ 
۲۱۱-۹ و۲۹/۳» ۳۸). ومن «فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام» كما 
في clo o AEF g VY 1° 14 AMV lT leo »٤٩/۲(‏ 
٤‏ ) - ولم صرح باسمه - ومن «تفسیر سعید بن منصور! کما في (۱/ ۰۸۹ 4۲ 
۳و ۳ ۹ و۳ ۲۹ ۲۹ »)٤۹‏ ومن «تفسیر سفیان 
الڻوري“ كما في (۱/ ٤4)ء‏ ومن «تأویل مشکل القرآن» كما في (۳/ ۳۱۹-۳۱۷) 
- ولم صرح باسمه -» ومن اتفسیر سنيد» كما في (۲/ ۲۹۹) ومن تفسير «المحرر 
الوجيز» لابن عطية» كما في (۱/ ۸۳ و۲/١۱۳).‏ 


أما كتب الحديث والرواية والأخبار» فهو ينقل من دواوين السنة المشهورة 
مثل اصحيح البخاري» كما في (۱/ ۰۸۹ TYTo F1 T14 IY olo‏ 
CEVY EV TAO IV ET [Yg FIT oo CYA CYAE YEA /Y”g‏ 
والملاحظ أن الشاطبي له عتاية جيدة بهذا الكتاب وينقل منه نقل العارف بما فيهء 
المقتبس حاجته من جميع نوأحيه» وينقل من بعض «شروحه» مثل اشرح المهلب» 
کما في (۲/ ۰۱٤٤‏ ۲۰۷) واشرح این بطال» کما في (۱/ ۸۳ و۱/۲١۲)‏ و«أعلام 
الحديث» للخطابيء کما في .)٤۵۷/۳(‏ ومن اصحيح مسلم» کما في (۰۹۹/۱ 
EV CEA TINY OTA YEA AAT Ne /Yg TIT OTE 14‏ 
و ۹1/۳ »)۴۷١ ٠۷‏ ويكثر من النقل عن «جامع الترمذي» كما في »۲۷/١(‏ 
Yg FYE TAA TAY A4 IY NY °4 Ne N‏ 140 43< 
A A‏ و 10 ۲0 ۲۹ ۹7 1۸)- والملاحظ أنه 


يسميه في بعض الأحايين ب «الصحيح»'!! وينقل أيضا من سنن أبي داود» كما في 
Ve CEW oETY EYA EY EY Y4 oTET/Yg TYE ATF/Y)‏ 
و 0 6 ۱ ۲ ۲۱ ۹ (۳٣١‏ ولاسنن النسائي) 
كمافي (۱۰۰/۱ و۲/ )۲٤٤ ۰۲٤۳‏ واسنن غ أبن ماجه» كما في (۱۰۲/۱ 
و۹/۲٤)»‏ واستن الدارقطني» كما في (۳/ ٥‏ ومن (مشکل الأثار» 
للطحاوي - ولم يسمه - كما في (۰۷۲/۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱٤‏ ۰۱۱۸ ۲۰۳ و۲/٣۲۳»‏ 
و۳/ ۳۰)» ومن «جامع سفیان» كما في (۱۸/۲)» ومن «جامع طاوس» كما في (۳ 
/ ۱۹ ومن «مسند أحمد» كما في »)٤۳١ ۰٤۲۹ ۰٤۲۳ ۰٤۲۱/۲(‏ ومن «زهد 
ابن المبارك» وزیاداته کما في (۱/ ۰۹۷ 1۲ 11۹ Toe CTA 1T1‏ 
و۰۱۸/۲ )۲٠١‏ ويسميه «الرقائق»» وينقل أيضًا من «زهد أحمد» كما في (۲/ ۱۸) 
واسنن سعید بن منصور» کما تراه في (۲/ ۰)٤٤ ۰٤۲۳ ۰۱۹٩۹‏ ومن «منتقی 
حديث خيثمة) کما في (۱۰۹/۱ء 7,) و«معرفة علوم الحديث» للحاكم كما في 
٤/1‏ ومن «الشريعة» للاجري کما في (۱/ ۷۳ء ۰٩۹۸‏ ۱1۱۹ء ۰۱۳۰ ۱۳۸ 
و۲/ ٤۷‏ و۹/۳١۲)»‏ ومن «معجم البغوي» كما في )110/0 AA /g TV1‏ 
)۲۱۵١ 6٥‏ و«اختلاف الحدیث» لابن قتيبة» كما في (۱/ ۲٣۱-۲۵۰‏ و۲/ ۳۷ 
- ۳۹ و۳ / ۳۹۱ ۳۲ ۳ ۳ ۳۹) ومن «کتاب قاسم بن أصبغ» کما 
في (۱۲۸/۱)» ومن بعض كتب أبي طاهر السلفي كما في (۳۲/۱)» ومن 
«المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي كما في (۱ / ۰۸۸ »)1١١‏ ومن كتاب 
«العاقبة» لعبد الحق الإشبيلي - ولم یصرح باسم کتابه - كما في (۰۲۲۱/۱ 
۲؛) ومن «المغني عن الحفظ والكتاب» لأبي حفص الموصلي كما في 
)/1(. 


ومن المصادر التي نقل عنها الشاطبي نصوصًا طويلة جدًا: «العواصم» لابن 


(1) ونقل المصنف من «الصحبح؛ء وآبهم في مرات مثل ۱7 / ۱۳۱ ۲۹۹ ۳۱۰ ٠٠٤ ٠١‏ 
(AE Yg or Yé‏ 


العزبي» کما في (۱/ ۲٣۹-۲۵۵‏ و۲۱/۲» ١ / ٣و ٤۷۱ ۷۰ 1٩ ۳٦‏ 
۷ ولم يصرح باسمه إلا في ثلاثة مواطن . 

وقد ظفرت من خلال التحقيتق بنقولات للشاطبي في كتابه هذا من كتب 
الأصول» صرح ببعضها تارة» وبأسماء مؤلفيها تارة أخرى . والغزالي والقرافي من 
أكثر الأعلام الذين ينقل منهم» فهو يعتمد النقل من «المستصفى» كما في (1/۳ء 
۷ ۸ ۲۹) واشماء الغلیل» ونقل منه مرات کما في c4 TT oO ¥ »٦/۳(‏ 
١ ۹ ۳۰‏ 6) واالمنخول» كمافي (۳۹/۳)ء و«الإحياء» كما في 
٠١ ٤ ۰ ۲۱ /۲(‏ و٣/)‏ وافضائح الباطنية» كماضي 
COV “AF cE Fg 14 VY «1-70 |)‏ و«بعض کتبه» كما في (۳/ ۲۳۱)» 
كلها للغزالي› و«الفروق» للقرافي» ونقل منه کثیرًا کما في (۱/ ۰۲۱۹-۳۱۳ ۰۲۲۷ 
EVA CENA cf oENY cfeY eFYY c04 ToY/Yg To FFA‏ 
و / ۳4(. 


واستفاد الشاطبي من الإمام الشافعي وتقل من كتابه «الرسالة» كما في 
(/ ۳۸ ۳71-۳۸ ۳۹۲ ١۳-۳)ء‏ ونقل أيضًا من ابن تيمية"' في «بیان 
الذليل» - ولم ريسم الكتاب ولا مؤلفه - في مواطن من الكتاب» انظر - على سبيل 
المثال ۔: (۲/ )٤۴١ ٤۳٤١ ٤۳۲ ٤۲١ ۲۷۱ ۰۲۹٦‏ وتقل أيضًا من «قواعد 
الأحکام» للعز بن عبدالسلام» كما في ۰۳۱۳/۱7 ٣٤ ۳۳٣ ۳۴۱ ٤۳۱۹‏ 
و۲/٤۲۰)»‏ و«الفتاوی» له كما في (۱/ ۰۲۰ ۰۳۱۳ ۳۳۱ و۱/۲٤۳)ء‏ ونقل من 
«الإرشاد» للجويني كما في (۳۸۲/۲)» والبرهان في أصول الفقه» - ولم يسمه - 
للجويني أيضًا كما في (۳/٦)ء‏ و«الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» ۔ ولم يسمه - 
للنووي» كما في (۲/ »)٤۷۲‏ وعن بعض العلماء كما في (۳/ ۲۳۳) . 


ولم يقتصر نقله على الكتب› وإنما تعداه إلى ما حصل بينه وبين علماء عصره 
من مراسلات وجوابات (انظر ۲/ ۸1-۸٩‏ و۳/ ۰۷۸ 41-۷۹)ء ونقل عن ابعض 


(۱) انظر ما قدمناه (ص ۸۰۔-۰٩).‏ 


شيو خه الذين استفاد منهم» كما في (۲/ ۰۲۵۰ )۲١۱‏ وعن «بعض شيوخ أهل 
العدالة والصدق في النقل» كما في (1/5)» وابعض مؤلفي الوقت» كما في 
)٤٠١ /۲(‏ واعتمد في نقله أيضا على ما (رآى) و(سمع) كما في (۲/ ٠١١‏ 
و۳/ ۱۷۲) وعلی بعض ردود مشایخه کما في .)۲٥۳/۲(‏ وعلی «تقیید لیعض 
أفاريد البربر على رسالة ابن بي زید» كما في (۲/ »)۲٠۶‏ وأحال کثیرا على کتابه 
«الموافقات» انظر (1/1› 1 ۳1۸ و۲/ °« TYE AY IA TF c(1‏ 
YAT YII IVY OA /Yg CVE CEY c10 AE oTVE c4 YY‏ 
(0A‏ 


٭ تقويم الطبعات السابقة: 

اعتمدت جميع الطبعات السابقة على طبعة رشيد رضا'» واعتمد الشيخ 
محمد رشيد رضا - رحمه الله - في نشره للكتاب على أصل خطي سقيم متأخر") 
ولاحظ كيرا من التحريفات والسقط فهء وکادت تعلیقاته على الکتاب تدور فی 
محور تقويم النص وتصويبه وتقدير ما فيه من السقط» وقد اعتنى بهذا من اعتمد 
على طبعت۵. 


وہقى الكتاب على هذا الحال: نصه غير مضبوط » يعتريه خلل يعكس مراد 


)١(‏ إذهو أول من أظهر الكتاب مطبوعًاء فرحمه الله وجزاء الله خيرّاء ووصفه بقوله في مجلة «المنار؛ 
(م /١۸‏ ص :)٤۷۹‏ «طبع طبعًا حستًا على ورق جيد في مطبعة المنار في ثلائة أجزاء صفحات الأول 
منها ۳۸۸ ما عدا الفهرس ومقالة التعريف بالكتاب وترجمة مؤلفه. وصفحات الثاني ٠٠٠‏ ما عدا 
الفهرس» وصفحات الثالث ۲۸١‏ ما عدا الفهرس وخاتمة الطبع». وانظر: «معجم المطبوعات 
العربية والمعربة) (۱/ .)٠١۹١‏ 

(۲) قال في آخر طبعته من «الاعتصام» (۲ / :)۳٦١‏ «هذا ما جاء في آخر النسخة المخطوطة التي 
وجدت في مكتبة الشنقيطي» وقد تم نسخها في /۲١‏ محرم/ سنة ۱۲۹١‏ من هجرة النبي 5ل . 

(۳) وقد ثبت جميع تعليقاته في محالها من طبعتنا هُذه» وتظهر لك - أخي القاريء - دقته وحسن فهمه 
وسلامة تقديره من خلال: مقارنة ما اجتهد بما في النسخ الخطية» مع مراعاة الفرق في الإصلاح 
والتتميم بين (الاستنباط) و(التنصيص) فالآول قاصر وملخى مع الثاني , 

)٤(‏ ترى ذلك في مقدماتهم أو تعليقاتهم ولا سيما عند عرضها على طبعة رضا. 


1° 


مصنقه في بعض المواطن»ء ويشوبه ضعف» يوهن من ترابط جمله» ويلحقه 
تضحيف وتحريف يجعل القارىء يقف أمام عباراته» وهو لا يفهم شينًا تارة» ويشك 
قي فهمه تارة آخری"' . 
وبقي الكتاب ينتظر من يفوم نصه فضلاً عن خدمته: تخریجًاء وتوئيقًاء 
وتغليقا» وفهرسة» بحيث تقع الفائدة المرجوة منه على وجه يتناسب مع أهميته 
ومکانته . 


وفي عام ۲ه -۱۹۹۲م ظهر الكتاب عن دار ابن عفان بتحقيق أخينا 
الشيخ سليم بن عيد الهلالي - حفضه الله ورعاه - معتمدًا على أصل خطي - يأتي 
ؤضقة إن شاء الله تعالى »› وفرح الباحثون والمطلعون به» مما جعل الكثير منهم 
يقتصر على طبعته» ویعتمدها في آبحاثه ومؤلفاته وتحقیقاته . 


وظهر لي في أثناء عملي في "الموافقات» - وبعض النصوص التي فيه 
تتطابق تماما مم ما في «الاعتصام» - أن هذه الطبعة - على الرغم من مقابلتها على 
أصل خطي لم ينشر الكتاب عنه من قبل - يعتريها الخلل السابق » فقام في عزمي على 
تطلب نسخه الخطية» ومحاولة تقويم نص الكتاب وإصلاحه» وخدمته على وجه 
مرضي » یلیق بجلالته وأهمیته . 

فحصلت منه على نسختين خطيتين""» وبدأت بمقابلتهما على طبعة الشيخ 
سليم - حفظه الله - فوجدت أن خللا كبيرًا وقع في النسخة الخطية التي اعتمد 
عليهاء وأن محاولات قامت - باجتهاد - في تصويب النص وإكمالهء» وبعضها قد 
نصص عليه في الهوامش . 


)١(‏ ستأتيك - إن شاء الله تعالى - أمثلة كثيرة على هذا. 

(۳) وذلك سنة ١٠٤اه.‏ 

(۳) يآتي - إن شاء الله - وصفهماء وإحداهما هي المعتمدة في طبعة دار ابن عفان . 

)£( مع الاستتناس بما عند رشيد رضا رحمه الله تعالى» والموافقات بين طبعته ورضا كثيرة جدّاء خلاقا 
لما في أصله المعتمد في التحقينق . 


ومن خلال النسخة الخطية الأخرى» ظهر لي أن الكتاب - بجميع طبعاته 
السابقة - لم يظهر نصه صحيًا سليمًاء فرأيت من الواجب علي العمل على خدمة 
الكتاب وبذل الجهد فيه على وجه يرضي - إن شاء الله تعالى - طلبة العلم . 
نماذج من السقط في الطبعات السابقة؟ 

هذه نماذج من السقط الواقع في جميع طبعات الكتاب : 

وقع في المطبوع ١(‏ / ۳“ : «بدع وأعمال مختلفة) وسقط بعد «بدع» كلمة 
«(مضلة٤‏ کما فی طبعتنا (۱/ .)۱٤‏ 


وقع في المطبوع :)۳۷/١(‏ «... العموم ولم يعلموا» وسقط منه ما في 
(1/): «العموم [وجماعة الناس في كل زمانء وإن خالف السلف الصالح]ء 
ولم يعلموا) . 

وقع في المطبوع :)٥١ /١(‏ «بل هي مضادة لها من أوجه» والمتأمل للمعنى 
یجده على عکس مراد مؤلقه› والصواب ما في :)٤٦/١(‏ «بل هي مضادة لها [وبيان 
مشابهتها لها] من آوجه. . .» وسردها. 

وقع في المطبوع :)٥١/1(‏ «مع ما يداخل النفوس من حب الظهور آو عدم 
مظنته»» والکلام غير متسق»› صوابه ما في :)٤4/١(‏ «من حب الظهور [والذكر 
بالمناقب التي ينفرد بها الأغراد» واستنباط الفوائد التي لا عهد بهاء إذ الدخحول في 
غمار الخلق يميت الهوى لعدم الظهور! أو عدم مظنته) . 

وقع في المطبوع :)0۸/١(‏ «إلى أن قال أي النبي بي -: «ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم الذي يكسر من شهوة) وسقط منه ما في (۱/ :)٥۲‏ فعليه [بالصوم؟ 


)١(‏ التي لم يعتمدها أحد في إظهار الكتاب» سوى في طبعتنا هذه» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 

( لم تتبع جميع السقط» وإنما ذكرت الظاهر منه. 

(۳) الصفحة المذكورة لمطبوعة دار ابن عفان» وجل الطبعات للكتاب الأخطاء فيها واحدةء لاعتمادهاً 
على أصل رضا؛ فته . 
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فإنه له وجاء» فأمر عليه السلام] بالصوم الذي . . ٠.‏ 


وقع في المطبوع (11/1): «وكفى بذلك» وسقط منه «شرًا» كما في طبعتنا 
(/0(. 

وقع في المطبوع :)۷۸/١(‏ «فالسبيل القصد هو الطريق الحق» وما سواه 
جاتر» وسقط منه قبل (جائر): «من الطرق» كما في طبعتتا )۸١ /١(‏ . 

وسقط من المطبوع )۸٤/١(‏ ما عندنا في :)۹١ /١(‏ «فقي هذه الروايات عن 
سعد بن بي وقاص - رضي الله عنه -: آن قوله تعالی : # لی يفصو َه أله من 
بد ميسَيدء € [البقرة: ۲۷] الآية يشمل أهل البدعة؛ لأن أهل حروراء اجتمعت 
فيهم هذه الأوصاف التي هي نقض عهد اللهء وقطع ما أمر الله به أن يوصل»› 
والإفساد في الأرض٠؛‏ ثم بعدها في المطبوع : «فالأول . . . والثاني. .» مما له صلة 
بهذا الكلام» فدون العبارة السابقة الساقطة لا يفهم الكلام اللاحق» والله الموفق . 

وسقط من المطبوع (۱/ )۳٠١‏ ما عندنا في (۱۱۲-۱۱۱/۱) من قوله : «وفي 
رواية: من وقر. . ٠.‏ إلى قوله: «وقول رسول الله بيا ودون هذا السقط لا 
يصلح أن يخرج ما وقع قي المطبوع بالمخرج المذكور» إذ جعل فيه - بسبب 
السقط - حديث أبي هريرة المرفوع إلى مرسل الحسن» بينما خرج المحقق نحو 
الحديث عن معاذ وعائشة! 

وقع في المطبوع :)١١١/١(‏ «من قول»» وسقط ما بعدها «الحكيم» كما في 
طبعتنا (۱/ .)۱۳٤‏ 


وقع في )۱۲۷/١(‏ عن المعرفة: «أهل المعرقة بالله يصلون إلى ترك 
الحركات من باب البر والتقرب إلى الله» فقال الجنيد: إن هذا قول قوم تكلموا 
بإسقاط الأعمال عن الله»! والمعنى في هذا قبيح» بسبب السقط» وهو عندتا 
(٠١۹/١‏ هكذا: «بإسقاط الأعمال [والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي 
يقول هذاء وإن العارفين بالله أخذوا الأعمال] عن ألله. . ٠.‏ 


وقع في )١۳٤/١(‏ في آثر عمر ا وتفلتت منهم» - أي الأحاديث - وعقبها: 
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«قال سحنون: يعني البدع» والكلام غير متسق› وعندنا :)۱۷١-1۷١ /١(‏ «وتفلتت 
منهم [أن يرووهاء فاشتقوها بالرأي» وعنه - أيضًا -: اتقوا الرأي في دينكم] قال 
سحنول. . .). 

وقع في :)١/1(‏ «وإن كان في أصله محمودًاء وذلك راجع إلى أصل 
شرعى» والعبارة فيها تشويش بسبب السقط»ء وهي على الجادة هكذا: .. 
محمودًا» وذلك [عند الإكثار منهء والاشتغال به عن النظر في الأصول» وما سواه 
فهو محمود» لأنه] راجع إلى أضل شرعي» كما في (۱/ ۱۸۳) . 

وقع في :)٤۷ /١(‏ «أن يترك العقل مع الشرع في التشريع ء وإنما يأتي الشرع 
كاشفًا لما اقتضاه العقل»» والعبارة فيها نقص وتحريف» وصوابهاء ما في 
:)۱۹۱/١(‏ «أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع [وهي طريقة آهل التحسين 
والتقبيح» ولذلك يقولون: إن العقل يستقل بالتشريع]» وإنما يأتي الشرع . . ٠.‏ . 

وقع في )۱١۸/١(‏ عن الخوارج : «فهم أول من لعن السلف» وصوابه ما في 
:)۲٠۰۸/۱(‏ «أول من [أفشى] لعن السلف». 

وقع في المطبوع :)۱۷١/١(‏ «ولڈلك لما أخبر تعالى عن المنافقينء قال 
ل ويك لدي شترا ألصكة دى € [البقرة: ١١]ء‏ فمن حيث كانت عامة في 
المخالفين عن أمره»ء والجملة غير واضحة بسبب السقط الذي فيهاء وصوابها ما في 
:)۲۲۹/١(‏ «. .. أخبر [الله] تعالى . . . فمن حيث [نزلت اية النور في المتافقين 
شملت كل من اتصف بذلك الوصف» الذي هو مظنة الفتنةء ومن حيث] كانت 
عاأامة...). 

سقط من )۱۹١/١(‏ بعد «الآدلة الشرعية» ما نصه : بسبيه» ولا يردوا قضية 
من قضايا العقل بسبب معارضته الدليل الشرعي» كما في (۱/ .)۲٤٠١‏ 

سقط من :)۲١/١(‏ «الحاجيات أو التحسينيات» وكل مرتبة منها لها في 
نفسها مراتب» وبدلها فيه «غیرها! والمثبت من نشرتنا (۱/ ۲۸۰). 


وقع في :)۲۲۹/١(‏ «والثالث: كما غرب عمر صبيغًا» وصوابه ما في 
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. «والثالث: [التغريب]ء كماغرب عمر [بن الخطاب] صبيغًا»‎ :)۲۹٤/١( 

وقع في (۱/ ۲۲۷) عن آهل البدع : «اثبت عن جملة من السلف رواية جماعة 
منهم» واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب الأدب» وفيه سقط تتمته ما في 
:)۲4١/١(‏ «. . . السلف [قبول] رواية جماعة منهم» واختلفوا في الصلاة [خحلف 
أهل البدع بالجواز والكراهة والمنع » ومنهم من جعل ترك الصلاة] خلفهم من باب 
الأدب». 

وقع في )۲۳/١(‏ في التعارض بين القطعي والظني: والاتفاق بين 
المحققين على تقديم القطعي» ولكن فيه النظر من وجهين» وفيه سقط غير المعنى» 
پل عکسه» فصوابه ما في :)۲۳۳/١‏ «والاتفاق بين المحققين أن لا تعارض 
بينهماء لسقوط الظني وعدم اعتباره» فلم يبق إلا أن يقال: إنه من قبيل العام 
والخاص» ولا تعارض بينهما عند المحققين» ولكن لا دليل فيه من وجهين». 

وقع في /١(‏ ۲۳۹): «فإن الكتابة من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به» إذا تعين 
لضعف الحفظ وخوف اندراس العلم كما حيف دروسه حينئذ»» والعبارة فيها سقط› 
وتمامها ما في :)۳١١/١(‏ «. . . كما خيف [على القرآن في زمان أبي بكر - رضي 
الله عنه - فدليل كتب العلم إذا] خيف دروسه عتيد». ٠ ٠‏ 


وقع في (۱/ :)۲٤۰‏ «وآما ما يروی عن عمر بن عبدالعزيزء فلم أره ثابتًا من 
طريق صحيح» وإن سلّم» فراجع إما لأصل المصالح المرسلة» إن لم نقل : إن أصله 
قصة البقرة» والعبارة غير مفهومة» بسبب السقط» وتتمتها ما فى :)"١١/١(‏ 
«. . .المرسلة [وإما لباب تحقيق المناطء وكذلك الأخذ بقول الميت: دمي عند 
فلان؛ من باب المصالح المرسلة] إن لم نقل : إن أصله قصة البقرة). 

وقع في :)۲٤٤/١(‏ الأن حفظ الشريعة واجب» وسقط بعده ما فقي 
(/۳۹): «ولا يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك وما لا يتم الواجب إلا به فهو 


واجب». 


وقع في :)٠٠١/١(‏ «ذلك أهيب وأوقع في النفوس التعظيم في الصدور» 


وصوابه ما في /١(‏ ۳۲۸): «. . . النفوس [وأحرى بحصول] التعظيم. . .٠.‏ 


وقع في :)۲٥۷/۱(‏ «وأما أمثلة المندوبة» وصوايه ما فى :)۳۳١/١(‏ «وأما 
أمثلة [البدع] المندويةا. 


وقع في (1/ :)۲٠١‏ «إذ لم يجدوا مالا ولا أهاا» وصوابه ما في :)۳٤1/1(‏ 
اإذلم يجدوا [متزلً كما لم يجدوا] مالا ولا أها. 

وقع في :)۲٦7/١(‏ «وهما في التحقيق إلى معنى واحد» وصوابه ما في 
:(EA/1)‏ «[یر جعان] إلى معنی واحد». 


وقع في (۲۷۰/۱): « أن یعدها من رمضان» وصوابه ما فی.(۱/ :)۳٥۳‏ «أن 
يعدّها الجاهل). 


وقع في (۲۷۳/۱): «وهو ما کان علیه»! وصوابه ما فی :)۳٥۸/۱(‏ اوهو 
[خلاف] ما کان عليه» وفيه: «ولم یوجد من یدخل» وصوابه : «ولم پو جد مرید 
دحل . 

وقع في (۲۷۹/۱): اتضمن اجتماعهم» وصوابه ما في :)۳٦۲ /١(‏ «تضمن 
إجماعهم» . 

وقع في (۱/ ۲۷۷): «وإن کان ما جاء به» وصوابه ما في (۱/ :)۳٣٤‏ «وإن 
کل ما جاء به . 


في المطبوع :)۲۸١ /١(‏ ثم لما حص الزائغون بكونهم يتبعون المتشابه أيضًا 
علم أن الراسخين لا يتبعونه» والصواب كما في :)٦/۲(‏ «ثم لما خص الزائخون 
بكونهم يتبعون المتشابه [ولم يوصف الراسخون بذلك دل على أنهم لا يتبعون 
تأویله؛ أي: ماله» یرید طلب معناه لیحکموا به على مقتضی آهوائهم في طلب 
الفتنة] أيضا. . .». 

في المطبوع /١(‏ ۹4) بعد قوله : «أن النبي ية لم يقله» سقط كما في )۲٠/۲(‏ 
قوله : «قال : فحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن النبي بل لم يقله». 
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سقط من المطبوع )۳٠۳١/١(‏ بعد قوله: «خلاف أمثالهم» ما في )٤١/۲(‏ 
قوله : خلال فکل)۔ 

سقط من المطبوع (۳۰۷/۱) بعد قوله «فإن کان على عمومه» قوله ما في 
:)٤٩/5(‏ «لزمهم في ذاته وأحوالها التي أثبتوها عوضًا من الصفات» وإن لم يكن 
على عمومه) . 

سقط من المطبوع )۳٠۸/١(‏ بعد قوله: «. . . من القول بخلق القرآن» قوله 
ما في (۲/ :)٤6۷‏ «فقلت : نعم . 

سقط من المطبوع )۳۱۹/١(‏ بعد الآية [الجمعة: ]٠١‏ ما في (۲/ :)٠٠‏ 
«وقوله # ایا آکییت امنا إ5 لق فس انیو وزرا اه صو لم 
لخر [الأنفال: .]٤٥‏ 

سقط من | لمطبوع )۳۲٠/١(‏ بعد قوله: «وندب ية إلى إخفاتها» قوله ما في 
(79): «وکان يخفيها وإن آظهرها فيومًا ما من غير إكثار» ولا يضر الدوام على 
النافلة مع إخفاتها) . 

هناك بياض في المطبوع (۱/ ۳۳۳) وصوابه ما في (۲/ :)۸٠‏ «وكذلك». 

سقط من المطبوع )۳٤١ /١(‏ بعد قوله : «وعن الإسلام وأهله» قوله: «فكانوا 
في زمانه يعارضون به الكفار في أشعارهم التي يذمون فيها الإسلام وأهله ويمدحون 
بها الكفر وأهله» كما في .)۹٦/۲(‏ 

سقط من المطبوع )٤۷/١(‏ بعد قوله: «وما هو يا أمير المؤمنين» قوله: 
«فإني أعينك من نفسي » قال له عمر : بلغني آنك إذا صليت تغنيت» قال: نعم يا أمير 
المۇمنین› قال عمر ٠:‏ كما فی (۲/ .)٠٠١‏ 

سقط من المطبوع )٠١ /١(‏ بعد قوله : «ويلين لها الجلدء وهو الذي» قوله : 
«یجدون فيه و» کما فی (۱۱۹/۲). 


سقط من المطبوع )۳٦۹/١(‏ بعد قوله: بحسب ما يقتضيه» قوله: «الوقت 
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والحال» کما في (۱۲۹/۲). 


سقط من المطبوع )۳۸١ /١(‏ بعد قوله: «فقلت : امرآة لا تنام تصلي» قوله : 
«فقال : علیکم من الأعمال ما تطيقون› وفي أمظ : «هذه الحولاء بلت تویت› 
زعمت أنها لا تنام الليل» كما في .)١٤٤/۲(‏ 

سقطت رواية من المطبوع (TAT/1)‏ وهي ما قي :)۱٤۹/۲(‏ «وفي روأآية 
أخرى أنه عليه السلام نهى عن النذرء وقال إنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من 
البخيل». 

سقط من المطبوع :)۳۸١ /١(‏ بعد قوله : «قي مأخذ آبي أمامة رضي الله عنه» 
قوله : «فإنه لما نظر إلى ترتیب عمر رضی الله عنه» كما في .)٠١١/۲(‏ 

سقط من المطبوع )۳۹۹/١(‏ عند قوله: «إذا أفطر أيام العيد» والعبارة في 
(9/ ۷۲ كما يلي: «إذا أفطر آيام الأضحى والفطر» وحمل النهي في ذلك على أن 
المراد إذا لم يفطر أيام العيد» . 

سقط من المطبوع )٤١٦/١(‏ بعد قوله: «إنه من حقوق العباد» قوله: «فإن 
قلنا إنه من حقوق الله» کما فی (۲/ ۱۸۲). 


سقط من المطبوع )٤١۸/١(‏ بعد قوله: «بل هو متعبد» قوله: «بمطلوب 
الترك في الجملة فأشبه التعبد بالبدعة من هذا الوجه ولكنه مع ذلك متعبد» كما في 
(AE /Y)‏ 


سقط من المطبوع )٤١/١(‏ قبل قوله: «وعن قتادة» قال: . . ٠.‏ قوله: 
«وعن عكرمة ؛ قال: كان ناس من أصحاب رسول الله بيه هموا بترك النساء واللحم 
والخصاء» فنزلت : ایا أيُها الذينَ آمنوا لا تَحَرّموا طيّبات)» كما في (۲/ ۱۹۹). 

سقط من المطبوع )٤۲١/۲(‏ بعد كلمة اليس“ وقبل كما تقرر» قوله في 


:)۲٠۷ /1(‏ «فيه ما يشعر بهذا المعنى» وإنما نصت الأسباب على التحريم بالمعنى 
الثالث» . 


سقط من المطبوع (۲/ :)٤۳۷‏ بعد قوله : «فلا ينتظمه معن قوله 4 ما في 
:)١‏ «يوشك. أن يكون خير مال المسلم غنمًا يتبع بها شعف الجبال» ومواقع 
القطر» يفر بدينه من الفتن»»› وإنما ينتظمه معنى قوله عليه السلام). 

سقط من المطبوع :)٤٤۷/۲(‏ بعد قوله: «تقييدها رآي في التشريع» ما في 
:)۲١١ /۲(‏ «كما أن إطلاق المقيدات شرعًا رأي في التشريع». 


َء 


وقع في المطبوع :)٤٦1/١(‏ «إلا أني أقول: أرأيت إن. . .» وفيه سقط 
فالصواب ما فی (۲/ :)۲٠۵‏ «إلا آني أقول: [الجهال» ہل أقول]: أربت إن. . ٠.‏ . 

سقط من المطبوع )٤۹۸/١(‏ بعد قوله: «منه أمر زائد على ما كان» ما في 
:)٠٠٠ /(‏ «فى ذلك الوقت» فالسكوت فى هذا الضرب كالنص على أن القصد 
الشرعی فيه آن لا یزاد فيه على ما كان». 

سقط من المطبوع )٤٩۸/١(‏ بعد قوله: «فيقول: هذا شيء لم» ما في 
09 اأسمع له خلافًا فقيل له: إنما نسألك لنعلم رأيك» فنرد ذلك به 
فقال : نأتيك بشيء آخر - أيضًا لم . 

سقظ من المطبوع )٤۷١١/١(‏ بعد قوله: «للأولين دون الآخرين» ما في 
070 «مع فرض التزام العمل بما عمل به الآولون من ترك الزيادةء وإن لم 
تحصل للأولين وحصلت للاخرين». 

سقط من المطبوع )٤۷1/۱(‏ بعد قوله: «لم يثبت بعد من طريق» ما في 
(۲/ ۲۷۷): «صحيح؛ إذ من الناس من طعن فيهء ومن شرط الأصل المقيس عليه 
أن يثبت النقل فيه من طريق . 

سقط من المطبوع (۱/ )٤۸١‏ بعد قوله: «في باب الاشتباه» ما في (۲۸۳/۲): 
«فالنهى منصرف إلى العمل بالبدعة» كما انصرف إليه عند تعينها فهو إذن في 
الاشتباه) . 


سقط من المطبوع )٤4٠١/١(‏ اخر الصفحة» بعد قوله: «الدليل بعدم 
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المشروعية) ما في (۲/ ۲۸۳): «وقد نهى الشرع عن الإقدام على المتشابهات كما أنه 
لو أعمل دليل عدم المشروعية في غير مرجح لكان عاملاً بمتشابه» . 

سقط من المطبوع )٤۸٤ /١(‏ بعد قوله : «ما لم يدل دليل على الاختصاص» ما 
في (۲/ ۲۹۰): «كما ثبت أن كل ما عمل به عليه السلام فإن اقتداء الآمة به مشروع 
مالم يدل دليل على الاختصاص!. 


سقط من المطبوع )٤۸٩/١(‏ بعد قوله : «لا يقصد بذلك وجهًا بعينه مما» ما 
فى :)۲۹٤/۲(‏ «يقصده العاقل كفراغه في ذلك الوقت من الأشغال المانعة من 
الصوم أو التحري أيام النشاط والقوة» بل يصمم على تلك الأيام تصميًا» . 

سقط من المطبوع )٥١۳/١‏ بعد قوله: «إن ناسا من أهل الكوفة» ما في 
(۲/ ۸): «قالوا: إن إخوانك من أهل الكوفةا. 

سقط من المطبوع )١١٤ /١(‏ بعد قوله: «أو من قبيل الصغائر فهو كذلك» 
قوله ما فی (۳۳۸/۲): «أو من قبيل المكروهات» فهي كذلك». 

وقع في المطبوع (۲/ :)١٠١‏ «إما أن يكون حقيقيًا فالكلام فيه عناء» والعبارة 
فیھا سقط کما فی (۲/ ۳۳۹) وصوابھا : إما أن يکون تقسيمًا حقيقيًا أو لا فإن لم 
یکن حقَيقًا فالکلام فيه عناء) . 

سقط من المطبوع (۲/ 01۷) بعد قوله : «اليست فى رتبة واحدة» قوله ما في 
:)۴١/۲(‏ «ولا على نسبة واحدة). 

سقط من المطبوع )0۲٦/۲(‏ بعد قوله : «أضر على الدين من متبوعهم إبليس» 
قوله ما في (۲/ :)۴١۷‏ «وكأن الشاعر إنما كنى عنهم). 

سقط من ١‏ لمطبوع (۲/ )٥۳١١‏ بعد قوله: «ووجدنا بين الطاعة والمعصية 
واسطة يصح أن» قوله ما في (۲/ :)۳٠٤‏ «يدخل تحتها المكروه» لم يصح أن يتناوله 
ضد الطاعة» فلا يطلق عليه لفظ المعصية بخلاف الهدى والضلال فإنه لا واسطة 
بينهما في الشرع يصح . 


وقع في المطبوع (۲/ :)٥۴٤‏ «الرجل أن يمشي إلى الشام وإلى مصر وأشباه 
ذلك مما ليس فيه طاعة أو أن لا أكلم فلائًاء فليس عليه في ذلك شيء إن هو كلمه 
لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة»» وقد سقط من هذه العبارة أشياء كثيرة كما في 
(۳/5): «الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربذة أو أشباه ذلك مما 
ليس لله فيه طاعة» إن كلم فلانًاء أو ما أشبه ذلك» فليس عليه في شيء من ذلك 
شىء إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة) . 

سقط من المطبوع (۲/ )٥٤١‏ بعد قوله: «بحكم أهل الإسلام» قوله ما في 
(۸/۲5): «فأما العالم بها فإنه لو لم يتأول لم يصح أن ينسب إلى أهل الإسلام؟. 

سقط من المطبوع )٤۹/۲(‏ بعد قوله: إلى آخر الحكاية» قوله ما في 
(۲/): وقد تقدم ذكر ذلك و). 

سقط من المطبوع )٥٥۸/۲(‏ بعد قوله: «في بلدكم هذا» قوله ما في 
(0): «في شهرکم هذا . 

في المطبوع (۲/ :)٥١١‏ «من ليس لها بأهل بطريق الوراثة» وصوابه ما في 
:)١/(‏ من ليس لها بأهل» [بل] بطريق الوراثة». 

في المطبوع (/ :)0٦۳‏ «فمات ميتة جاهلية؛ وصوابه ما في :)٤٠١٤/۲(‏ 
«فمات؛ [ إلا مات] ميتة جاهلية) . 

في المطبوع :)٥٦٤-0٦۳/۲(‏ «إن بين يدي لآيامًا» وصوابه ما في 

:)٤٠١ /۲(‏ «إن بين يدي [الساعة] لأيامًا» . 

في المطبوع (۲/ :)٠٥٦٤‏ «ثم قال: ينام النومة» والصواب ما في (۲/ :)٤٠١‏ 
«قال: نيام [الرجل] النومة. 

في المطبوع (۲/ :)٦١‏ «تخرج في آخر الزمان أحداث الأسنان» والصواب 
ما قي (۲/ :)٤٠٦‏ «يخرج في آخر الزمان [قوم] أحداث الأسنان». 


في المطبوع (۲/ :)٥٦١‏ «ويمسي كافرًا» فيبيع دينه بعرض الدنيا» والصواب 
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[من] الدنيا) . 

في المطبوع (۲/ :)٥٠٥‏ «ويمسي مستحلاً له» كأنه تأوله» والصواب ما في 
(GV /Y)‏ اويمسي مستحااٌ له [ويمسي محرمًا لدم أخيه وعرضه وماله» ویصبح 
مستحلا له]» کأنه تأوله» . 


سقط من المطبوع (۲/ )0٦١‏ بعد قوله : «وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قريب من هذا» قوله ما في (۲/ :)٤٠١‏ «[وفيه : «وتعلم لخير الدين»]) . 

في المطبوع (۲/ :)٥٦۷‏ «على نحو ما بين في العبادات» وصوابه ما في 
:)١١ /۲(‏ «على نحو ما بين [القراقى» ومن ذهب مذهبه فأكثرها جار فى العادات 
لا في العبادات» فليكن الابتداع ابا في العادات كما اتفق على جریانه] في 
العبادات») . 

سقط من :)٥۷١/۲(‏ قوله : [«فأما الأول فلا إشكال أنه مجرد معصية إذا كان 
ظلمَّا وتعديًا من غير سبب ظاهر»ء ولا يقال في هذا إنه بدعة لخروجه عن حد 
البدعة]. وهو في .)٤۱١/۲(‏ 

سقط من )٥۷7/۲(‏ بعد قوله: «قال الله تعالى» هذه العبارة وهى فى 
6-9 ): [# ول سوا ألفصَلَ € [البقرة: ۲۳۷]ء وييايم 
المضطرون» وقد نهى عليه السلام عن بيع المضطرء وبيع الغرر» وبيع الثمر قبل أن 
يدرك» وخرّجه أيضًا أحمد بن حنبل وسعيد بن منصور» وخحرج سعيد عن حذيفة في 
معنى الحديث أنه بية؛ قال : «إن بعد زمانكم هذا زمانًا عضوضا يعض الموسر على 
ما في يديه ولم يمر بذلك» قال الله تعالى :]. 

في المطبوع : (۲/ :)٥۷۷‏ «كلامنا في البدعة في فساد المعصية» وصوابه ما 
في (۲/ :)٤١١‏ «كلامنا في البدعة [لا] من فساد المعضصية). 

في المطبوع: (۲/ :)9۸١‏ اليهود في استحلالهم آخذ الحيتان» وصوابه ما 
في :)٤۳۲/۲(‏ «اليهود في استحلالهم [بيع الشحم بعد جمله واستحلال] أخذ 


۹۸A 


الحيتان» . 

في المطبوع (0۸1/۲): «من جهة أن آهل الكوفة» وصوابه ما قي 
(4۳۳/۲): «من جهة أن [الخمر اسم لكل شراب أسكر كما دلت عليه التصوص»› 
ومن جهة أن] أهل الكوفة) . 

في المطبوع (۲/ :)٨۸١‏ «في معنى الأصل» وهو من القياس الجلي» وصوابه 
ما في (۴7): «في معنى الأصل [المسمى له بانتفاء الفارق] وهو من القياس 
الجلى». 

في المطبوع (۲/ :)٥4١‏ «ورحمة الله وبركاتهء ثم قال لمالك» صوابه ما في 
:)٤١٦/۲(‏ «ورحمة الله وبركاته [قال له مالك: وعليك السلام يا آمير المؤمنين 
ورخحمة الله وبركاته]. ثم قال لمالك). 

: في المطبوع (/04۷): «وتشيع فيهم وتظهر› فلا ينكرها الخواص»› ولا 

يرفعون لها رؤوسًا» صوابه ما في (۲/ :)٤٦١‏ «وتشيع فيهم وتظهر [فيما بينهم]ء فلا 
.ينكرها الخواص» ولا يرفعون لها رأسًا). 

في المطبوع (۲/ :)٥4٩4‏ «نداء اين آم مكتوم» قال ابن شهاب» صوابه ما في 
:)٤۹ /(‏ «نداء ابن أم مكتوم؛ [لقوله عليه السلام : «إن بلالا ينادي بليل» فكلوا 
واشربوا حتی نادي ابن آم مکتوم]؛ قال ابن شهاب» . 

في المطبوع (۲/ :)1٠۷‏ «عدوا أكثر المصالح المرسلة بدعًا» صوابه ما في 
9 ۵): «عدوا أكثر [صور] المصالح المرسلة بدعًا» . 

في المطبوع (۲/ :)٦١۹‏ «أهل التحسين العقلي» صوابه ما في (۳/ ۸): «أهل 
التحسين [والتقبيح] العقلي» . 

في المطبوع :)1٠4/۲(‏ «ما فهم رعايته في حق الخلق» صوابه ما في 
(۸/): «ما فهم [الشرع] رعايته في حق الخلق». 

في المطبوع (۲/ :)٠٠١‏ «صيام ثلاثة أيام» واتبعه على ذلك إسحاق بن 
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إبراهیم» صوابه ما في (۳/ )۱۰١‏ : «صيام ثلاثة أيام» [فقال : لم؟ آنا معدم؟ وقال الله 
تعالى : فمن ل بي [المائدة: ]۸٩‏ فأقمتني مقام المعدم؟ فقال: نعم يا مير 
المؤمنين» كل ما في يديك ليس لك» فعليك صيام ثلاثة آيام] واتبعه على ذلك 
إسحاق بن إبراهيم؟. 


في المطبوع :)1۱١/۲(‏ ااتفقوا على جمع المصحف» صوابه ما في 
:)١ /۳(‏ «اتفقوا على جمع [القرآن في] المصحف» . 


في المطبوع (۲/ 1۳): «فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بکر حتی شرح الله 
صدري» صوابه ما في (۱۳/۳): «فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر [وعمر] حتی 
شرح الله صدري؟ . 

سقط من المطبوع (1۳/۲) بعد قوله: «ومن صدور الرجال» ما في 


e‏ و 


:)٠٤ /۳(‏ [«فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت # لد ڄاڪ رسوا 
ن سرب4 [التوبة : ]۱١۸‏ حتى ختم السورة)]. 

في المطبوع (۲/ :)1٠٤‏ «للاختلاف في أصلها» صوابه ما في (۱۹/۳): 
«للاختلاف [فيها و] في أصلها) . 

في المطبوع (۲/ 11۹): الو لم يفعل الإمام ذلك النظام بطلت شوكة الإمام» 
الإمام». 

في المطبوع (۲/ :)٦۲١‏ «لوجب القيام بالنصرة» صوابه مأ في (۳/ ۴۷): 
«لوجب [على الكافة] القيام بالنصرة» . 

في المطبوع (۲/ :)٦۲١‏ «فلا یتماری في بذل المال» صوابه ما في (۳/ ۲۷): 
«فلا يتماری في [وجوب] ٻذل المال . 


في المطبوع (۲/ :)٦۲۰‏ «حیث یرجی لبیت المال» صوابه ما في (۳/ ۲۸): 
(حیث یر جی 1 أن يكون] لبيت المال» . 


قي المطبوع (۲/ :)٠٠١‏ «وأذعنت له الرقاب بأن خلا الزمانء . . . وجب 

الاستمرار» وإن قدّر حضور قرشي» صوابه ما في (۳/ :)٤٥‏ «وآذعنت له الرقاب 

[ومالت إليه القلوب] بأن خلا الزمان» . . . وجب الاستمرار [على الإمامة المعقودة 
إن قامت له الشوكة] وإن قدر حضور قرشي . 


سقط من المطبوع CWT /Y)‏ بعد قوله: «ما لا يتم الواجب إلا به» قوله 
(0/۳): [«فظاهر من الأمثلة المذكورة وأشباههاء وحقيقة ما لا يتم الواجب إلا 
ب[ . 

في المطبوع :)1۳٤/۲(‏ «لآن البدع من باب الوسائل» صوابه ما في 
(۸/۳): «لأن البدع من باب [المقاصد لا من باب] الوسائل». 

في المطبوع (۳/ :)٠۳١‏ ١إذ‏ ليس كل استحسان حقًّا» صوابه ما في 
(/ 0=( : «إذ لیس کل استحسان [باطاٌ کما آنه لیس کل استحسان] حمًا) . 

سقط من المطبوع )1٤۸/۲(‏ بعد قوله: «وتركه للمصلحة» قوله (۳/ :)٦٩۵‏ 
«[وترکه للوٍجماع]. . ٠.‏ . 

في المطبوع 61/9): «فلا يحنث بدخول كل موضع يسمى بيا في اللغة 
صوابه ما فی (۳/ 1۸): فلا يحتث بدخوله [معه المسجد وما أشبه ذلك ووجهه أن 
اللفظ يقتضي الحنث بدخول] كل موضع يسمى بينًا في اللغة) . 

في المطبوع (۲/ :)٦٤١‏ «ويعضده ما روى عمرو بن العاص» صوابه ما في 
:)۷٩ /۳(‏ «ویعضده ما روی [عبدالله بن] عمرو بن العاص) . 

في المطبوع :)1٤۷/۲(‏ «فكتب إلي بما نصه» صوابه ما في (۷۹/۳): 
«فكتب إلى بما [أردت أن أثبته هاهناء لأن فيه شرحًا لما نحن فيه» وذلك أنه كتب 
إلي ما] نصه». 

فی المطبوع :)٦٥۷-191/۲(‏ «يا رسول الله! ما اللإيمان؟ قال: «إذا حاك 
شيء في صدرك فدعه» صوابه ما في (۳/ ۹7): يا رسول الله! ما الإيمان؟ قال : 


[إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك» فأنت مؤمن» قال: يا رسول الله! فما الإثم؟ 
قال : ] إذا حاك فی صدرك شىء فدعه» . 


في المطبوع (/ :)٠‏ «كتاب الله وسنتي› ولن يتفرقا حتى يردا علي 
الحوض» صوابه ما في :)٠١١-(‏ «كتاب الله» [وفي حديث أبي هريرة: 
إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلو بعدي أبدًا ما آخذتم بهما وعملتم بما فيهما 
کتاب الله] وسئشي» ولن يتفرقا حتی يردا علي حوضي) . 

في المطبوع (۲/ :)1٦٦‏ «عن دليل فهو ذلك الأول بعينه» باق على كل 
تقدیر» صوابه ما قي (۳/ :)۱١١‏ «عن دليل» [فالحكم مبني على الدلیل لا على نفس 
الطمأنينة أو عدمهاء وإن لم يكن عن دليل] فهو ذلك الأول بعينه [فالإشكال] باق 
على کل تقدیر). 

في المطبوع (۲ / :)1۷١‏ «فما يسرني باختلافهم حمر النعم» صوابه ما في 
:)٠۲١ /۳(‏ «فما يسرني [آن لي] باختلافهم حمر النعم) . 

في المطبوع :)٦۸٤/۲(‏ «ومن مال إلى الفلاسفة» صوابه ما في 
:)۱۳٤-۳۳ ۳(‏ «ومن مال إلى [جانبهم من] الفلاسفة) . 

في المطبوع (4۸/5): «اللهم إنك تعلم أني رسولك» يا علي: اكتب» 
هذا. . ٠.‏ صوابه ما في :)٠١١/۳(‏ «اللهم إنك تعلم آني رسولك» [امح] يا علي 
[وآاکتب» هذا. ..). 

في المطبوع (۲/ :)۷٠١‏ قال إنه حديث قد روي عن جماعة من الثقات» 
صوابه ما في (۳/ :)۱٩۰‏ «قال إنه حدیث 1لا صل له» شبه فیه علی نعیم بن حمادء 
قال بعض المتأخرين : إن الحديث] قد روي عن جماعة من الثقات . . ٠.‏ . 

في المطبوع (۲/ :)۷٠١‏ «في تقديم وال أو غير ذلك فيتفرقون» صوابه ما في 
:)۱٦۳/۳(‏ «في تقديم وال [أو عزل وال] أو غير ذلك فيتفرقون» . 


في المطبوع (۲/ :)۷٠۳‏ «ليأتين على أمتي من يصنع ذلك» صوابه ما في 


۲ 


(٠‏ ٠٠):.«ليآتين‏ على أمتي [ما آتى على بني إسرائیل » إلى آن قال : «حتى إن کان 

مهنم من أتى أمه علانية لكان في آمتي] من يصنع ذلك») . 

في المطبوع (۲/ :)۷٠٠‏ «وهم أهل البدع» وهذا كالنص. . . إلى غير ذلك 
من-الآيات» صوابه ما في (۳/ :)١١۷‏ «وهم أهل البدع» وهذا كالنتص [في الكفر! 
إلى غير ذلك من الآيات». 

في المطبوع (۲/ ۷1۸): «فالحديث موافق لما قبله» «بل أنتم أصحابي). . ٠.‏ 
صوابه ما في (۳/ :)۱۸١‏ «فالحديث موافق لما قبله [في المعنى» وهو كذلك إن 
شاء الله» وإن كان اللفظ يعطي آن الأصحاب هم الذين لقوه 4ة لأجل قوله في 
الحديث قبله] : «بل أنتم أصحابي). . ٠.‏ . 


في المطبوع :)۷۲١/۳(‏ لا يكون فعل بين فاعلين مخلوقين على التولد» 
صوابه ما في (۳/ ۲۰۳-۲۰۲): «لا یکون فعل بین فاعلین [وقال بعضهم: يجوز 
فعل بين فاعلين]» مخلوقين على التولد». 

في المطبوع :(V1/)‏ يجب على الله تعالى فعل الصلاح لعباده في دينهم 
ویجب عليه ابتداء . . ٩.‏ صوابه ما في (۳/ ۲۰۳): «یجب على الله تعالی [الله عن 
قولهم] فعل الأصلح لعباده في دينهم [ودنياهم] ويجب عليه ابتداء. . .». 

في المطبوع (9/¥): ... قومًا يقرؤون لا يجاوز حناجرهم. . . 
الحدیث» صوابه ما في :)۳۱١/۳(‏ «. . . قومًا يقرؤون [القران] لا يجاوز حناجرهم 
[يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان]. . . الحديث». 

في المطبوع :(Y10/)‏ «كبدعة الخوارج» وذکرهم بعلامتهم» صوابه ما في 
9 «كبدعة الخوارج [فلا إشكال في جواز إبدائها وتعيين أهلها كن كما 
عين رسول الله ب4 الخوارج] وذكرهم بعلامتهم) . 

في المطبوع (۷۲۷/۲): «ثم رجع مع المسلمين منذ زمان» صوابه ما في 
0 ): «ثم رجع [حتی إذا کان قريبًا من الأهواز سمع صوت أذانء فقال: 
والله ما لي عهد بالصلاة] مع [جماعة] المسلمين منذ زمان». 


1۳ 


في المطبوع (۲/ :)۷۳١‏ «فقال مثل ذلك وفي بعض الحديث» صوابه ما في 

:(V/)‏ «فقال [لي] مثل ذلك [ثم آتيت تيت زيد بن ثابت» فحدثني عن النبي 4ا 
مثل ذلك]. وفي بعض الحديث». 

في المطبوع (۲/ :)۷۳٠‏ «هذه الفرق في الفروع الجزئية صوابه ما في 
(۳/ ۲۳۹): «هذه الفرق [إنما هى فى القواعد الكلية كانت الفرقة آقوى بخلاف ما 
إذا خولف] في الفروع الجزئية. ٠ ٠‏ 

في المطبوع :)۷٤۳/۲(‏ «. .. [ب] إثبات الثنتين والسبعين من غير شك› 
وخرج الطبري . . . صوابه ما في (۳/ :)٠١١‏ «إثبات الثنتين والسبعين [جزمًا] من 
غير شك» [كما آثبتت ك الرواية الصمحيحة في الترملي الى والسبعين من غير 
شك] وخرج الطيري. . ٠.‏ 

في المطبوع :)۷٤٤/۲(‏ (.. . ولم يعلم بها التبي ل [إلا] في وقت آخر» 
صوابه ما في (۳/ )۲٥۲‏ : «.. . ولم يعلم بها النبي ية [في وقت ثم أعلم بها] في 
وقت أخرا. 

في المطبوع (۲/ :)۷٤١‏ «.. . قلت: لبيك رسول الله! قال أتدري ي أي عری 
الإيمان أوثق» صوابه ما فی (۳/ :)۲٠١‏ «. . . قلت: لبيك [یا] رسول الله! قال : 
[یا عبدالله بن مسعود» قلت : «لبيك يا رسول الله! قال: يا عبدالله بن مسعودء 
قلت : ليك با رسول الله قال:] دري أي رى الإيسان أت" 

في المطبوع (۲/ :)۷٤۷‏ «فأخبر أن فرقًا لاتا جت . . . من حديٿ علي 

رضي الله عنه. . ٩.‏ صوابه ما في )۴٣١۹/۳(‏ : «فأخبر [في هذا الخبر] أن فرقًا ثلاث 
نجت. . . من حديث علي [بن بي طالب] رضي الله عنه) . 

في المطبوع (۲/ :)۷٥۳‏ «. . . في بعض الكبائر في مشيئة الله تعالى» صوابه 
ما في (۳/ ۲۹۸): «. . . في بعض الكبائر [كقتل النفس عمدًا وأشياء آخرء وإن 
كانوا قائلين بأن أهل الكبائر] في مشيئة الله تعالى“ . 


في المطبوع (۲/ :)۷٦۲‏ «كل مولود يولد على الفطرة. . ٠.‏ صوابه ما في 


٤ 


:)٤ 75(‏ «کل مولود يولد على الفطرة [حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو 
ينضرانه أو يمجسانه]. . . الحديث». 

في المطبوع (۲/ :)۷٦٤‏ «مآخذ الخلاف» فمحال» صوابه ما في (۳/ ۲۸۷): 
«ماخذ الخلاف [في كل نوع من أنواع العلوم الشرعية ء فلا يمكن الرجوع إلى طريقة 
يتفق الجميع على آنها طريقة الصحابة» لأن الاتفاق على ذلك مع القصد إلى 
الخلاف] محال» . 

في المطبوع :)۷٦1/۲(‏ ألم تر أن الله ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم! 
وذلك أنه رد عليهم حسته» فلم يقبل منهم. . ٩.‏ صوابه ما في (۳/ ۲۹۰): «آلم تر 
أن الله ذكر آهل الجنة [فذكرهم] بأحسن أعمالهم! وذلك آنه [تجاوز عن سيئه حتى 
يقول القائل : أنى يبلغ عملي مثل هذا؟! ألم تر أن الله حين ذكر أهل النار فذكرهم 
بأسواً أعمالهم! وذلك آنه] رد عليهم حسنه» فلم يقبل منهم . . .». 

في المطبوع (۲/ ۷1۹): «. .. قال: قال رسول الله 4: «إن الله لا يجمع 
أمتي على ضلالة» ويد الله مع الجماعة» ومن شذ شذ إلى النار» وصوابه ما في 
:(4Y-47 /(‏ «. .. قال: قال رسول الله 445: «[يد الله مع الجماعة» حديث 
غریب» ومثله عن ابن عمر قال : قال رسول الله 5] إن الله لا يبجمع آمتي [آو قال : 
أمة محمد] على ضلالة» ويد الله مع الجماعة» ومن شذ شذ إلى الثار». 

في المطبوع )/ (VV‏ «. . . واصبر حتی یستریح آو يستراح من فاجر» 
صوابه ما في (۳/ :)۳۰١‏ «. . . واصبر حتی یستریح [بر] أو يستراح من فاجر». 

في المطبوع (۲/ ۷۷۷): «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا. . .» الحديث» 
صوابه ما في (۳/ :)۳٠١‏ «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا [ينتزعه من الناس» ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء وجهالاً فستلوا 
فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا]». 

في المطبوع (۲/ ۷۷۷): «محمد بن القاسم الطوسي؛ قال» صوابه ما في 
0 ۳): «محمد بن القاسم الطوسي [خديم محمد بن أسلم الطوسي]ء قال». 
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في المطبوع (۲/ :)۷۸١‏ «ولم يحك الله عنهم الاعتراض على الأحاديث» 
صوابه ما في :(TIA/)‏ «... ولم يحك الله عنهم [ولا بلغنا في شيء من 
الروايات أنهم جدبوه من الجهة التي جدبه منها الطاعنون» هذا ما قال» وهو صحيح 
من جهة الاستدلالء وكذلك حكى عنهم] الاعتراض على الأحاديث. . .». 

في المطبوع :)۷۸١/۲(‏ «... السبب في الافتراق» فجاءت الزيادة في 
الحديث. . .» باتباع الهوى لا بالشرع» وقد مر بيان هذا. . .» صوابه ما في 
:)۲١ /۳(‏ «. . . السبب في الافتراق [إذ لو كانوا على حال واحد لم يفترقواء فلما 
اختلفت أحوالهم» ظهر الافتراق] فجاءت الزيادة في الحديث. . . » باتباع الهوى لا 
بالشرع» [وإن أبدى أنه متبع للشرع] وقد مر بيان هذا. ...` 

في المطبوع (۷۸۷/۲): «... فيكون من أهلها من تجارت به كما 
یتجاری . . .» صوابه ما في (۳۲۹/۳): «. . . فیکون من آهلها من 1آشربت قلبهء 
ومنهم من لم تشرب قلبه ذلك الإشراب» وهذا الثاني هو الأظهرء والله أعلى 
ويتبين بأمثلة : أحدها: بدعة القدر فإن من هلها من] تجارت به كما يتجارى. . .. 

في المطبوع (۷۸۸/۲): «. . . وصل إلى دار الرجل قوم من أهل المسجد 
ومن علم حال البارحة. . .» صوابه ما في :)۴١١/۳(‏ «. . . وصل إلى دار الرجل 
قوم من [صنفه مع عبيد المخزن» وحملوه حمل المغضوب عليه فتبعه قوم من] آهل 
المسجد ومن علم حال البارحة. . .٠.‏ 

في المطبوع (۲/ :)۷۹١‏ «. . . فراني ابن عون فأعرض عني» وقيل: دحل 
ابن عون. . . فمكث هنيهة» ثم قال ابن عون. . . أما آنه لو تكلم صوابه ما في 
:)۳۳٣-۳۳۵ /۳(‏ «. . . فرآني ابن عون فأعرض عني [شهرين]ء وقيل: دخل 
[عمرو بن عبيد على] ابن عون. . . فمكث هنيهة ثم [قام فخرج ف] قال ابن 
عون. . . آما آنه لو تكلم [آما آنه لو تكلم]». 

في المطبوع (۲/ .١ :)۸٠‏ . . وغير قاصر النظر» فإن فرض على ذلك. . ٠.‏ 
صوابه ما في (۳/ :)۳١۲‏ «. . . وغيره قاصر النظر [ولم ترسخ قدمه في العلم] فإن 


۲7 


فف ف ا 


ا 


فرض على ذلك . ... 

۰ في المطبوع (۲/ :)۸٠۷‏ «إنما أريد به من أطاق ومن لم يطق فهو عام المعنى» 
ضوابه ما في (۳/ :)۳٥۹‏ «إنما آرید به من أطاق [الجهاد دون من لم يطقه» فهر 
حاص المعنى]) . 

في المطبوع (۲/ :)۸۲١‏ «فالقرآن هو المهيمن عليه» قال الله تعالى: . . .» 
صوابه ما فی (۳/ :)۳۸١‏ «فالقرآن هو المهيمن عليه [قال الله تعالى : # وارلا الك 
آلكتَب الق مدقا ما بت كيد ِد لكب رباع [المائدة: ۸٤]ء‏ وأعم 


رو 


me‏ سا ع ا چ س ع کے یو ر س ر م ت م 
من هذا قوله تعالی : کان لتاس آم وج دہ بعت آله الین مي ريت ومذ رين وانزل معهم 
آلککب بلح یشک بی الاس فیا اختکوا مد4 ثم قال : ٭ کھکی اہ الت ٤َامازت‏ 


e ALE 


أحسََفوأمويى لحن بإذْيدء [البقرة : ]۲٠۳‏ و] قال الله تعالى : . . .». 

في المطبوع (۲/ ۸۳۹): «فقال له الراهب: من علمائهم أنت؟» صوابه ما في 
0): «فقال له الراهب: أمن [آهل هذه الملة أنت - يريد النصرانية ؟ قال 
خالد: لاء ولكني من أمة محمد فقال الراهب : أفمن] علمائهم آنت؟». 

في المطبوع :)۸٤1/۲(‏ «... انخراق العوائدء قإن قرقوا؛ صار ذلك 
تحکمًا) صوابه ما فی (۳/ :)٤۱١‏ .. . انخراق العوائد» [فیردون ما جاء فيه أو 
يتأولونه حتى لا يشبتوا معني الصراط أصلاً فإن أصروا على هذا ظهر التدافع في 
قولهم في إجازة انخراق العوائد] فإن فرقوا؛ صار ذلك تحكمًا». 

في المطبوع (۲/ :)۸٤١‏ «أو مع التأويل نظر لا يبعد. . ٠.‏ صوابه ما في 
0): او مع التأويل» [فيكون التأويل من التوابع» والذي جری عليه 
الصحابة من الوجهين التسليم - وهو الآولى - إذ هم أحق بالصواب» والتأويل] نظر 
لا يبعد. . .٠.‏ 

في المطبوع (۲/ ۸0۷): «وإنما صارو! حكامًا على الخلق ومرجوعا. . .» 
صوابه ما في :)٤۳۹/۳(‏ «وإنما صاروا حكامًا [من جهة ما اتصفوا بالوصف 
الحاكم» وهو العلم» وهذا التقرير غير محتاج إلى برهان لوضوحه»ء ثم نقول بعد 


¥ 


هذا لما صار أهل العلم حكامًا] على الخلق ومرجوعًا: . .٠.‏ 

في المطبوع :)۸1١/۲(‏ «أو حرق للإجماع فلا يخلو أن يمكنه الجمع. . ٠.‏ 
صوابه ما فی :)٤٤٤-٤٤۳/۳(‏ «أو خرق للإجماع [ألا ترى أن القولين إذا وردا 
على المقلد] فلا يخلو أن يمكنه الجمع. . ٠.‏ . 

في المطبوع (۲/ :)۸٦۲‏ «. . . خرج عن شرط متبوعه بالتصميم على تقليده» 
صوابه ما في (۳/ :)٤٤٥‏ «خرج عن شرط متبوعه [فلم یکن تابعًا له فتأملوا کیف 
خرج عن تقلید متبوعه] بالتصمیم على تقليده» . 

في المطبوع (۸17/۲): لا بد في الاقتداء بالصوفي . : .» صوابه ما قي 
:)٤١/۳(‏ «.. . لا بد [من وقوع الزلل فيهم في الجملة إذ ليسوا بمعصومين » وقد 
أقر القوم بوقوع المعاصي منهم› وليس من محققيهم من ينفيها فإذن لا بد] في 
الاقتداء بالصوفي . . ٠.‏ 
+ نماذج من التحريفات والتصحيفات في الطبعات السابقة: 

وهذه نماذج من التحريفات والتصحيفات الواقعة في طبعات الكتاب 
السابقة : 

وقع في المطبوع :)۲۳/١(‏ «وغيروا في وجه صوابه» وصوابه: «وغبروا؟ 
بالباء الموحدة» كما فى طبعتنا )١ /١(‏ . 

وقع في المطبوع :)۲٦/١(‏ إلا نيل المصلوفين» وصوابه ما في (1/ ۸-۷): 
«إلا نيل المضعوفين؟ . 

وقع في المطبوع :)۲۷/١(‏ «(ریثما یتنفس من کربه» وصوابه ما في (۹/۱) : 
«ریثما مقس من کربه . 


وقع في المطبوع (۲۸/۱): «لحصل الوفاق ولم يسمع الخلاف» وصوابه ما 
0( لم أتتبع جميعهاء وإنما ذكرت الظاهر منها. 


۸ 


ف (۹/1): «ولم يسع الخلاف؟ . 

وقع في المطبوع (۲۹/1): «تنشاً العداوة والبغضاء للمختلفين» وصوابه ما 
فى :)١١/١(‏ «بين المختلفين». 

وقع في المطبوع :)"١/١(‏ «وألقي في نفسي القاصرة)! وصوابه ما في 
:)٠١ /1(‏ «وألقى في نفسي إلقاء بصيرة). 

وقع في المطبوع :)۳١/١(‏ «محصل لكلمتي الخير» وصوايه ما في 
:)٤/١(‏ «(ومحصل لكلية الخيرا. 

وقع في المطبوع :)۲/١(‏ «فمن هنالك قوت نفسى» وصوابه ما في 
:)١ /١(‏ «قصرت نفسی». 

وقع في المطبوع :)۳٤/١(‏ «وعن أنس قال: لو آن رجلا درك السلف» 
وصوابه مافي (۱/ ۱۷): «وعن الحسن» وهو كذلك في مصادر التخريج . 

وقع في المطبوع :)۳٤/(‏ «هذه النكر» وصوابه ما في :)۱۷/١(‏ «هذه 
النكراء». 

وقع في المطبوع :)٤/١(‏ «وإنما تتکاثر» وصوابه ما في (۱۸/۱): «وإنها 
تتکاٹر) . 

وقع في المطبوع (۳۷/۱): «وإن سكت عن تفسير آية» وصوابه ما في 
(۲۲/۱): «وإن سئلت عن تفسير أية) . 

وقع في المطبوع (۳۹/۱): «فاندرست رسوم السنة حتى مدت البدع أعناقها» 
وصوابه ما في (۱/ :)۲٤‏ «حين مدت . 

وقع في المطبوع :)٤٩/1(‏ «وعن لقمان بن آبي إدريس» وصوابه ما في 
:)۲١/۱(‏ «وعن لقمان عن أبى إدريس». 

وفع في المطبوع :)٤۱/۱(‏ «خلوف جهلوا» وصوابه ما في (۲۹/۱): 
«خحلوف ذهلوا). 


۲۹ 


وقع في المطبوع :)٤۲/1(‏ «والمعادية يرميه. بالأردبيس)! ولا معنى له 


وصوابه ماقي (۱/ (: «بالدّزدبیس»'“. 


وقع في المطبوع :)٤٤/١(‏ «وجرت آفراسها في غیر مخیر»! ولا معنی لهء 
وصوابه ما في (۱/ ۳۵): من غير مغبر ملء أعستها . 


وقح في المطبوع :)٤٦/١(‏ «فاعمل على بصيرة ونية حسنة» وصوابه ما في 
(/۸): «وئية وحسبة». 


وقع في المطبوع :)٠١ /١(‏ «مخالفة لظاهر التشريع» وصوابه ما في 
:)٤١ /(‏ «مخالفة تضاهي التشريع . 


وقع في المطبوع :)٥١/١(‏ «لأن كل بدعة ضلالة من غير إشكال» وصوابه ما 
في (۱/ :)٤٩‏ «من غير استثناء» . 


وقع في المطبوع (۳/1): «والاختصاص في الانقطاع للعبادة» وصوابه ما 
في :)٤1/1(‏ «والاختصاء في الانقطاع للعبادةا . 


وقع في المطبوع (0/1(: y»‏ يقصد الاستتباع» وصوابه ما في :)٤۷/۱(‏ 
«لا يقصد الاستنان». 


وقع في المطبوع :)5١ /١(‏ «لكل جديد لذة» بحكم هذا المعنى كمن»! ولا 
معنى لهاء وصوابه ما في :)٤۹/1(‏ «. . . لذة» فحكم هذا المعنى أول من قال». 


وقع في ١‏ طبع :)٠/1(‏ «ومثاله أهل الإباحة القائلين» وصوابه ما في 
:)٥٤/١(‏ «أهلى الإباحة القائلون». 


وقع في المطبوع :)0۳/١(‏ «... أو تلقفوا منهاء فأرادوا» وصوابه ما في 
(۱/ 04): «ماأرادوا!». 


وقع في ا وع (1/ 0۳): ولا يمكن في أحوال الآخرة قيلهم أصل مسلّم»! 


)١(‏ وهي الداهية. 


والمعنی:مشوش» صوابه ما في (۱/ 0۹4): وفيه «تصور» بدل «قبلهم) . 

وقع في المطبوع :)1٤/١(‏ «يجب أن يستحب استدراكها» وصوابه «أو 
پستحب» كما في (۱/ )٦۲‏ . 

وقع في المطبوع :)/١(‏ «ولم يبق الخلاف بين الناس» وصوابه ما في 
E/N)‏ «اولم يقع الخلاف). 

وقع في المطبوع :)۷٥/١(‏ «وما ذكره في الأية وسقط منه بعد «ذكره: 
«مالك کما فی نشرتنا )۷١ /١(‏ . 

وقع في المطبوع :)۷٥١/١(‏ «ونقل عبيد بن حميد بن مهران قال: سأآلت 
الحسن»!! وهذا خطأًء صوابه ما في :)۷٤ /١(‏ «ونقل عبد بن حميد عن حميد بن 
مهران قال سمعت الحسن يقول! . 

وقع في المطبوع :)۷٥/١(‏ لإنما هذه الآية لأهل القبلة» وصوابه ما في 
:)۷٥ 0‏ «لأهل الأهواء». 

وقع في المطبوع :)۷٦/١(‏ «وعن عمر بن سلمة» وصوابه ما في /١(‏ ۷۸) 
وكتب التراجم : «وعن عمرو» بفتح العين لا ضمها. 

وقع في المطبوع :)۸٠/١(‏ «عطاء بن رباح» وصوابه ما في (۱/ ۸۳) : «عطاء 
بن أبي رباح. 

وقع في المطبوع :)۸۳/١(‏ (وفي البخاري عن عمر بن مصعب») وهو خطاً 
وصوابه ما في (۱/ ۸۹): عن عمرو عن مصعب) . 

وقع في المطبوع :)۸۷٠۸٤/١(‏ (كان شعبة يسميهم» وهو خطاً» صوابه ما 
في (۱/ ۰۸٩‏ 4۳): «کان سعد». 

وقع في المطبوع :)٠٠٤١/١(‏ «وعن يحيى بن آبي عمر الشيباني! وصوابه ما 


عندنا :)۱٤١/١(‏ «يحيى بن أبي عمرو السيباني»» وتكررت (الشيباني) بالشين 
المعجمة في )٠١١ /١(‏ وهي عندنا .)۲٠١/١(‏ 


۳۱ 


وقع في المطبوع )١١١/١(‏ في روي البيت (أضجعا)! وصوابه ما في 
(٤٤ /1(‏ (أضجما) وفي آخر البيت الثاني (تهدما) . 


وقع في المطبوع (۱1۹/۱): «لأبي إلياس» صوابه ما في :)۱٤١ /١(‏ «لأبي 
العباس». 

وقع في المطبوع :)۱١١/١(‏ «صارت آبدانهم مهيئة لشهواتهم» وصوابه ما في 
:)٠٠١ /١(‏ «رهينة لشهواتهم». 

وقع في المطبوع ۱۲۲/۷): «معاذ بن یحیی الرازي» وصوابه ما في 
:)٠١١ /1(‏ «يحيى بن معاذ الرازي» وكشفنا هناك عن سبب هذا الوهم . 

وقع في المطبوع :)۱۲۳/١(‏ «وقال أبو بكر الدقاق» وصوابه ما في 
:)٠١١/١(‏ «أبو بكر الزقاق». قال رشيد رضا عن (الزقاق): «وهو من غاط النساخ 
حتمًا»! قلت : وهو حتمًا خطاً منه» کما یلته فی محله . 

وقع في (۱۲۲/۱): «حمل ما رزقهم الله» وصوابه ما في :)٥۱/۱(‏ «ما 
ورثهم الله . 

وقع في :)۱۲٤/۱(‏ «ومثله عن إبراهيم القمار»! وصوابه ما في :)۱٥٤/1(‏ 
«إبراهيم القصار؟ . 

وقع في :)۱۲٤/١(‏ «وقال أبو عمر الزجاجي . . . والثوري» وصوابه ما في 
:)٠٠١ /١(‏ «وقال أبو عمرو الزجاجى . . . والنوري». 

وقع في (1/ :)٠٠١‏ «وقيل لإسماعيل بن محمد السلمي» وصوابه ما في 
:)٠٠١ /1(‏ «وقيل لإسماعيل بن نجيد السلمي» . 

وقع في :)٠٠١ /١(‏ «وقال أبو عثمان المغربي التونسي: هي الوقوف»! وهذا 
تحريف قبيح» صوابه :)٠١١ /١(‏ «وقال أبو عثمان المغربي : التقوى هي الوقوف؟. 

وقع في (۱۲۸/۱): «من لم يحفظ القرآن ویكتب الحدیث لا يقتدى به») 
وصوابه ما فی (۱۹۰/۱): «ولم يكتب الحديث» وفيه: «وقال: «هذا مشيد!» 
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وصنوابه ما في (۱/ :)۱٩١‏ «علمنا هذا مشيد» وفيه: «وقال أبو عثمان الجبري»! 
وصوابه ما في :)٠٦١/١(‏ «وقال أبو عثمان الحيري» وفيه: «وقال بو الحسين 
النووي» وصوابه ما في :)۱١١ /١(‏ «وقال آبو الحسين النوري) . 

وقع في (۱۲۹/۱): «من آلزم نفسه آداب الله» وصوابه ما في :)۱٩۲/۱(‏ 
«آداب السنة» وفيه : «وسئل عن أصل أحوال الصوفية)» وصوابه ما في :)١١۳/١(‏ 
«وسئل عن أجل». 

وقع في (۱۳۰/۱): «أبو إسحاق الرقاشي» وصوابه ما في )۱٩۳/۱(‏ : «أبو 
إسحاق الرقي» . 

وقع في (۱۳۲/۱): «دليل على (مدعي) السنة» وصوابه ما فى :)١٦١/١(‏ 
«دلیل على مدح السنة). 

وقع في :)۱۳١/١(‏ «وعن دراج بن السمح» وصوابه ما في (۱۷۲/۱): 
«وعن دراج آبي السمح». 

وقع في (۱۳۸/۱): (فإنکم إن تفعلوا تشتت» وصوابه ما في (۱۷۸/۱): 
«فإنکم إن لا تفعلوا تشتتت) . 

وقع في (۱۳۹/۱): «فقال رجل من حلفاء سعید» وصوابه ما في (۱۸۱/۱): 
«من جلساء سعيد» . 

وقع في :)۱٤۱/۱(‏ «وهو کالشرح لما تقدم آولاً» وصوابه ما في (۱۸۳/۱): 
«لما تقدم أو لأكثره» . وفيه :)٠١١ /١(‏ «البدعة لا يقبل» وصوابه ما في (۱۸۳/۱): 
رلک تفید» وفیه 1/0): «وتلقی عليه الذلة والغضب من الله» وصوابه ما في 
0 ۳): «الذلة [فى الرضا] والغضب من الله». وفيه :)۱٤۳١/١(‏ «تتضمن 
عمدة» وهو خحطأً» صوابه ما في :)1۸٦/١(‏ وإن لم نتضمن عهدة) . 

وقع في (۱/ :)٠٥١‏ «استصلاح نفسه أو دنیاه» وصوابه ما في (۱۹۸/۱): 
«استصلاح آخرته آو دنیاه». وفیه :)۱٥۰/۱(‏ «روی عبدالله بن حمید» وصوابه ما 


۳۳ 


في (۱/ ۱۹۸) : روی عبد بن حمید . وفیه :)۱٥١/۱(‏ «والفرقة من أخس أوصاف 
المبتدعة» وصوابه ما في :)۱۹۸/١(‏ «من أخص!. 


وقع في :)۱٥۲/۱(‏ «لا پشتغل إلا بأحد» وصوابه ما في (۲۰۰/۱): «لا 
ن ا . 

وقع في (10۷/۱): «اتباع الشريعة ويذمونهم ويزعمول آنهم الأراجس 
الأنجاس المكبين» وصوابه ما في :)۲٠٦/1(‏ اتباع آهل الشريعة. . . الأرجاس 
الأنجاس المكبون» . 

وقع في :)١١١/١(‏ «فليتتق الله امرؤ ربهء ولينظر قبل الإحداث في أي مزلة 
يضع قدمه في مصون أمره [آم] يثق بعقله في التشريع»! والعبارة غير سليمةء 
وصوابها ما في (۲۱۱/۱): «فليت امرؤ ربه» ولينظر قبل الإحداث في أي مزلة يضع 
قدمه » فانه فی محصول آمره یثق بعقله. . .۰ . 

وقع في :)١٠/0‏ بحسن ما يتمسك» وهو خطأء وصوابه ما في 
/11): ابجنس ما يستمسك»» وفيه: ابتدع بدعة ضلالة الشيطان» صوابه : 
«إبتدع بدعة خلاه الشيطان» . 

وقع فی :)۱٦٦/(‏ «لاستبعاده للشهوات» وصوابه ما فی (۲۱۷/۱): 
«لاستعباده للشهوات؟ . 

وقع في )۱۷١/١(‏ في مقولة عبد الحق الإشبيلي كثير من التحريف 
والتص‌حیف» صوابه ما ذکرناه فی (۱/ ۲۲۲-۲۲۱) وفيه : «إذا اغتر بالبدعة» وصوابه 
ما فی (۱/ ۲۲۲): «إذا اعتيرنا البدعة). 


وقع في :)۱۷1/١(‏ «في الظاهر المحسوس» وصوابه ما في :)۲١١ /١(‏ «في 
الطريق المحسوس» وفيه : «فيقع في متابعه» وصوابه ما في :)۲١١/١(‏ «فيقع في 


متاعت) . 


وقع في (۱/ ۱۷۷) : «(ومن شان كلامها الاحتراز فيه بالظواهر» فما تجب فيه 
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صا لا يختمل [التأوبل» تجد فيه ظاهرًا يحتمل التأويل] حسبما قرره» والزيادة بين 
المعقوفتين لا داعي لهاء واضطر إليها المحقق بسبب التحريف الواقع في العبارة» 
وصوابها ما في (۲۳۱/۱): «ومن شأآن كلامها الاجتزاء فيه بالظواهرء فقلما تجد 
نصا لا یحتمل حسبما قرره). 

وقع في (۱۷۸/۷): من حق الظاهر» صوابه ما فی (۲۳۲/۱): امن حق 
الناظر» وفيه : «فوجد الجادة» وصوابه : «فركب الجادة إليه» . 

وقع في (۱/ ۱۸۰): «فقص هواهم» وصوابه ما في :)۲۳٤/۱(‏ «فغطی 
هواهم؟. 

وقع في (۱۹۳/۱): «في فصل فنقول» صوابه ما في (۱/ :)۲٤١‏ في فصل 
منعزل). 

وقع في (۱/ :)۱۹٩‏ «وحکی القتيبي» وصوابه ما في (۱/ :)۲٥۰‏ «القتبى». 

وقع في :)۱۹٦/1(‏ ابن الحسين بن أبي الحريق العنبري“ صوابه ما في 
:)٠١/1(‏ «ابن الحصين بن بي الحر» يعني العنبري . . .). 

وقع في :)۱۹۸/١(‏ «بدعة مشبهة) صوابه ما فى :)۲٥١/١(‏ ابدعة 
مشتبهة) . 

وقع في ۱۹4): «والقول بال لتعميم) وصوابه ما فی :)۲٥۹/۱(‏ «القول 
بالتعليم“. 

نقل المصنف في )۲١۸-٠۹۸/١(‏ عن «العواصم» لابن العربي نصاً طويلا فيه 
كثير من التحريف والتصحيف» نبهنا عليه في (۱/ )۲۹۸-۲٥۵‏ . 

وقع في (۲۱۲/۱): «وقدموا فیها شريعة الهوی» وصوابه ما فی (۱/ :)۲۷٤‏ 
«وأقامو! فيها شرعة الهوى». 

وقع في :)۲٠۳ /١(‏ «حكم المتبع» وصوابه ما في :)۲۷٦/١(‏ «حكم التبع' 
وفيه : «الخاص بالنظر في العلم» وصوابه : «الخاص بالناظرين» . 
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وقع في (۱/ :)۲۱١‏ «يدخل مع المتعاصيين» وصوابه ما فی (۲۷۸/۱): مع 
المتعصبين» وفيه: «كل(من) اتبع بیان سمعان فى بدعته التى استمرت عند العلماء 
مقلدًا فیها على حکم الرضاء» وصوابه (۲۷۹-۲۷۸/۱): «فكل من اتبع بيان بن 
سمعان في بدعته التي اشتهرت عند العلماء» مقلدًا لها على حكم الرضى». 

وقع في 1/0(: «الإخافة والاکراه بالإسلام والقتل» وصوابه ما فی 
:(YA1/0)‏ «بالإيلام والقتل» وفي الموطن نفسه تحريفات وتصحيفات عديدة تظهر 
لك بالمقارنة. 

وقع في (۱/ :)۲٠٠-۲۲٤‏ «عادت السنة بدعة والبدعة سنةء فقاموا في غير 
موضع القيام» واستقامو! إلى غير مستقام» وهذا خطأً» صوابه ما في (۳۹۲/۱): 
عدت السنة بدعة . . . واستناموا في غير مستنام) . 

وقع في :)۲٠٠/(‏ «كما جاء في الخوارج من الأثر بقتلهم» وهذا خطاًء 
صوابه : «من الأمر بقتلهم» . 

وقع في )۲۲۹٣/۱(‏ : «(وهو قد أظهر بدعته» وصوابه ما فی (۱/ :)۲۹٤‏ «فیمن 
أظهر بدعته» . 

وقع في :(TTY/Y‏ «ما لم يكن مستترًاء فإن المستتر» وصوابه ما في 
:)۲۹١ /1(‏ «خلا المستسر» فإن المستسر). 

وقع في /١(‏ ۲۲۷) في مقولة للشافعي : «حكم في أصحاب الكلام» وصوابه 
ما فی (۲۹1/۱): «احکمی) . 

وقع في (۲۳۲/۱): «بأمر مصطلحي» وصوابه ما في (۳۰۲/۱): «بأمر 
مصلح ). 

وقع في (۲۳۷/۱): «ولکن لا يعد ذلك قدځًا» وصوابه ما في (۳۰۹/۱): 
(ولكن لا يعود ذلك بقدح». 


وقع في :)۲٤۹/۱(‏ ١«إما‏ لآنه رأى أن قيام الناس اخر الليل وما هم به عليه 
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كان أفضل من جمعهم على إمام». والعبارة غير واضحة وصوابها ما في (۱/ :)۳۲١‏ 
«. .. من قيام الاس خر الليل» وقوتهم عليه ما كان أفضل . . ٠.‏ . 

وقع في :)٠٠١ /١(‏ «ثبت مطلق الاستحسان في البدع» وهذا خحطاً قبیح»› 
وصوابه ما في :)۲۳٣/۱(‏ «في الفرع؟. 

وقع في :)٥۲/۱(‏ «فحالاتها وذرائعها» وصوابه ما فی (۳۳۰/۱): 
«فمالاتها وذرائعها» . 

وقع في :)۲٥٤/۱(‏ «سمع أعراببًا قارتًا» وصوابه ما في (۳۳۳/۱): «سمع 
الأعرابى قارتًا) . 

وقع في :)۲٣۰/۱(‏ «فوجب على آهل الموضع ضیافته وإیواؤه» وصوابه ما 
في (1/ :)۳٤١‏ «. . . الموضع إغاثته) . 

وقع في (۲۹۱/۱): «یتفرغون للتجارة أو غیرها» وصوابه ما فی :)۳٤۳/۱(‏ 
«يتصرفون بتجارة أو غيرها» وفيه: «ولو وجدوا سبيلاً أن لا يخرجوا لفعلوا» 
وصوابه : «ولو وجدوا سبي إلى إخراجها لفعلوا» . 

وقع في :)۲٦۳/١(‏ «آن المقصود بالصفة» صوابه ما قي :)٤٠١ /١(‏ إن 
القعود بالصفة) . 

وقع في (۱/ :)۲٦۵‏ «أن يخرج أصلاً شرعيًا» وصوابه ما في (۱/ :)۳٤١‏ «آن 
يخرم أصلا شرعيًا) . 

وقع في :)۲۷٣/۱(‏ «ویثبتون على ذلك» وصوابه ما في (۱/ :)۳٥١‏ «ویبنون 
على ذلك». 

وقع في (۲۷۲/۱): «وقأل: إنني إن آدع» وصوابه ما في :)۳٥۹/۱(‏ «وقال: 
ايتي أن أدعو» وفيه: «إن انقباض العرق» وصوابه ما في :)۳١۷ /١(‏ «إن إنباض 
العرق». 

وقع في المطبوع :)۲۸١/١(‏ «في الاستدلال بأدلتها على خصومات 
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مسائلهم» والصواب ما فی (۲/ :)١‏ «الاستدلال بأدلتها على خصوصات مسائلهم» . 

وقع في المطبوع :)۲۸۳/١(‏ «لأن من نعي عليه» والصواب ما في 
(/ ۸-۷): «لآن من بقی عليه . 

وقع في المطبوع (۱/ :)۲۸١‏ «ويحتمل آنها كثيرة» والصواب ما في 
:)١/۲(‏ «يحتمل أنحاءً كثيرةا. 

وقع في المطبوع (۲۸۸/۱): «ولا مجروح ولا متهم إلا عمن تحصل الثقة 
بروایته» والصواب ما في (۲/ :)۱١‏ «ولا مجرح ولا عن متهم › ولا عمن لا تحصل 
الثقة بروأيته) . 

وقع في المطبوع (۲۸۹/۱): «متى جاء الشافعي فخرج بيننا» والصواب ما في 
(/0۷: «افمزج بینناا . 

وقع في المطبوع (۲۹۳/۱): «فكڈلك لا يثبت الندب والكراهة والإباحة إل 
بالصحیح» والصواب ما في (۲/ ۲۲): «كذلك المندوب والإباحة وغيرهما لا تثبت 
إلا بالصحيح. 

وقع في المطبوع :)۲۹۳/١(‏ «فاستسهل أن يثبت في آحاديث الترغيب 
والترهیب» والصواب ما فی (۲/ ۲۲): «فاستسهل إن شئت في أحاديث الترغيب 
والترهيب». 

وقع في المطبوع (1/ :)۲۹٤‏ «وكذلك حديث الذباب وقتله» والصواب ما في 
(T/0)‏ «وكڈلك حدیث الذباب ومقله». 

وقع في المطبوع :)۲۹٤/١(‏ عن أبي بكر بن حمدان» والصواب ما في 
:)۲١ /۲(‏ «عن بکر بن حمران» . 

وقع في المطبوع :)۲۹٦/١(‏ «فأنا أكذب على الحسن» والصواب ما في 
(۲۸/۲): «فأبى؛ أفأكذب على الحسن». 

وقع في المطبوع :)٠١/١(‏ فرعم أن خبر الواحد كله زعم» وهو ما حكي 
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في الأثر» والصواب ما في (۲/ :)۳١‏ «فزعم أن خبر الواحد زعم كله بعد ما حكى 
الآثر». 

وقع في المطبوع :)١١/١(‏ «لكثرة أكله من الشجرة» والصواب ما في 
(۳۸/۲): «اتخم من أكل الشجرة). 

وقع في المطبوع :)٠١/١(‏ «في مجاز لا) والصواب ما في (۲/ ١ :))١‏ 
منخاز لا) . 

۰ وقع في المطبوع :)"٠٠١/١(‏ «لأن متبع الشبهات مذموم» والصواب ما في 
(۳۲): «لأن متبع المتشابهات مذموم». 

وقع في المطبوع :)۳٠١/١(‏ نقلية لا عقلية» والصواب ما في :)٤٥/۲(‏ 
«نقلية عقلية) . 

وقع في المطبوع :)۳٠۷/١(‏ «فكما تكون الاية دليلاً على المشبهة» تكون 
دليلاً لهؤلاء» والصواب ما في (۲/ :)٠١‏ «فكما تكون الآية دليلاً على الشبهة؛ تكون 
دللا على هؤلاء» . 

وقع في المطبوع :)۳٠۷ /١(‏ «وأما تركهم لمعاني الخطاب» والصواب ما في 
:)٤١ ۲(‏ «وأما معانى الخطاب». 

وقع في المطبوع :)۳٠۷/١(‏ فبناء على عدم النظر في الكلام النفسي» 
والصواب ما في (۲/ :)٤١‏ «فبتاء على النظر في كلام النفس». 

وقع في المطبوع : «. . . مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها» والصواب ما 
في (۲/ )٤۹‏ : «مقالتك هذه التي دعوت الناس إلى القول بها) . 
وقع في المطبوع ؛ «وارتاع في آهلي» والصواب ما في (۲/ :)٠١‏ «وأراع بي أهلي». 

وقع في المطبوع : «وانظروا كيف يأخذ الخصوم؟ والصواب ما في :)0١/۲(‏ 
«وانظروا كيف ماخذ الخصوم) . 


وقع في المطبوع : «فذلك الذي نظمت به حين استنبطت» والصواب ما في 
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:)٥١ /۲(‏ «فدلك هو الذي نطقت به حین استنطقت» . 

وقع في المطبوع :)۳٠١/١(‏ فلا يبلغ أحدنا مبلغ» والصواب ما في 
(9/): «فلا يبلغ أحد شأو». 

وقع في المطبوع :)۳۱۷/١(‏ «فما منا أحد إلا وقد درى أين باتت يده» 
والصواب ما في (0۸/۲): فما منا أحد إلا وقد دری أن يده باتت حيث بات بدنه». 

وقع في المطبوع (۳۲۲/۱): «فصرفوا أعناقهم» والصواب ما في (۲/ :)٦٤‏ 
افص رفوا عنايتهم) . 

وقع في المطبوع :)۳۲۲/١(‏ «مقابحة» والصواب مافي (۲/ :)٦٥‏ 


«مفأتحه) . 


وقح في المطبوع :)۲٦/١(‏ «والتخصيص بالعصمة» والصواب ما فى 
:)۷١ /۲(‏ «والتيحظيظ) . 

وقع في المطبوع (۱۲/): «على حسبهم في إيمانهم» والصواب ما في 
(۲/ ۷): «على حسبهم في زمانهم؟ . 

وقع في المطبوع (۳۲۹/۱): «وهو عند أهل السنة والجماعة» والصواب ما 
في :)۷٩/۲(‏ «وهو عقد أهل السنة والجماعة). 

وقع في المطبوع :)۳۳١/(‏ «محبة المبتدع» والصواب ما في (۷//۲): 
«محبة المتبوع؟ . 

وقع في المطبوع ۷۲ ۳۳۳): «وهو منهي عنه بالإجماع» والصواب ما في 
:(AI /)‏ «وهو منفي بالإجماع؟ . 

وقع في المطبوع :)۴١/١(‏ «ما لم يعلم أن تلك الصورة صورته بعينها» 
والصواب ما في :)۸٤/۲(‏ «ما لم يعلم أن تلك هي صورته بعینها حتی يعلم أنه راه 


حققة) . 


وقع في المطبوع :)۴۳١/١(‏ «نعم» بتي المرئي؛ والصواب ما في (۲/ :)۸٥‏ 
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«تعنم يأتي العلماء بالمرائي». 

وقع في المطبوع :)۳٤١/١(‏ «يسمونها بالصفة» والصواب ما في (۲/ ۹۳): 
«يشبهونها بالصفة) . 

وقع في المطبوع (8/): «وأساوۆوا الظن بالسلف الصالح»› أهل العمل 
الراجح الصريح وآهل الدين» والصواب ما في :)۹٤/۲(‏ «وأساؤوا الظن بالسلف 
الصالح والعمل وأهل الدين؟. 

وقع في المطبوع :)٠۲ /١(‏ «فأوعدهم ثم أخلفهم» والصواب ما في 
(۰۸/۲): «فأوعدهم ثم أجلهم. 

وقع في المطبوع :)٠۲/١(‏ «يغشى عليهم» والصواب ما في :)۱١۹/۲(‏ 
(صعقوا) . 

وقع في المطبوع :)١١/١(‏ «جابر بن عبدالله أن ابن الزبير» والصواب ما في 
:)٠٠١ /۲(‏ «عامر بن عبدالله بن الزبير“. 

وقع في المطبوع :)٠١ /١(‏ «العرق منه بكل» والصواب ما في :)۱١۳/۲(‏ 
«کل. 

وقع في المطبوع :)٠١/١(‏ «بخلاف هولاء القوم» والصواب ما في 
(۲/ ۳): «بخلاف هؤلاء الفقراء). 

وقع في المطبوع :)۴٠١/١(‏ «رحمة لهم ولم يتخذ» والصوأب ما في 
:)٠١ /۲(‏ «ارحمة لمن يتخذا. 

وقع في المطبوع (۷/1): «والسكون» والصواب ما في 11/9( 
«والسکوت». 

وقع في المطبوع :)۳١۸/١(‏ «كالإبل والنحل» والصواب ما في (1۱۷/۲): 
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«كالإبل والخيل . 

وقع في المطبوع :)۴٠١ /١(‏ «ينقطع ممن يسمع منه؟» والصواب ما في 
(۲ ): «ينقطع إذا انقطع من يسمع منه). 

وقع في المطبوع :(Y1/1(‏ «دوامهم على التزام عمل» والصواب ما فی 
۷ : «الدوام وأنهم قصدوا إلى التزام عمل». 

وقع في المطبوع :)۳۸۷/١(‏ في مواطن تکبده) والصواب مافى 
:)٠ ٤ /۲(‏ «مظان تأکیده» . 

وقع في المطبوع (۳۸۸/۱): «ولأهلك عليك حقًاء فقال وسول الله لل : 
صدق سلمان» والصواب ما في :)٠١۹/۲(‏ «وإن لأهلك عليك حمًاء فأعط لكل 
ذي حت حقهء فأتيا النبي اة فذكرا ذلك له» فقال: صدق سلمان». 

وقع في المطبوع: «أن رسول الله ية قال لعبدالله بن مطرف» والصواب ما 
في (۲/ )۱٩٤‏ : «قال: تعبد عبدالله بن مطرف» فقال له مطرف» . 

وقع في المطبوع :)۳۹١/١(‏ «وعن عمر بن إسحاق» والصواب ما في 
:)٦١ /۲(‏ «وعن عمير بن إسحاق) . 

وقع في المطبوع (۱/ ۳۹۷): «أبطل عليه التبدع بما ليس بمشروع» والصواب 
ما في (۲/ ۱۹۹): «أبطل عليه التعبد بما ليس بمشروع). 

وقع في المطبوع :)٤١١/١(‏ «ويعصر الأنفاس» والصواب ما في (۲/ :)۱۷١‏ 
«ويعمر الأنفاس». 

وقع في المطبوع :)٤٠۸/1(‏ «متعبداً لله به» والصواب ما في :)۱۸٤/۲(‏ 
امتعبدا إلیه به). 

وقع في المطبوع :)٤١۸/١(‏ «ولكنه مع ذلك بالنسبة إلى التعبد» والصواب ما 
في (۲/ :)1۸٤‏ «ولكنه عرض فيه بالنسبة إلى هذا المتعبد». 


وقع فی المطبوع :)٤١۹/۱(‏ «عل تقدير من الاخلال بالآمور الواجبة» 
فع في ی على کل من ال مو ب 
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ومن هنا يصبح تركه فرضًا إذا كان مؤدياً للحرج» والصواب ما في (۲/ :)۱۸١‏ «على 
کل تقدير فْرض إذا كان مؤدياً إلى الحرج» . 

وقع في المطبوع :)٤٠٤/١(‏ «المانع في العبادة من أداء العبادة» والصواب ما 
في (۹۲/۲): «المانع في العادة من أداء العبادة“ . 

وقع في المطبوع :)٤٠١/١(‏ «خضير بن أبي مالك“ والصواب ما في 
(۱۹۹/۲): «عن حصين عن أبى مالك». 

وقع في المطبوع :)٤۳١/١(‏ «وأن یکون منهيًا عنه ابتداء ثم يأتيه» والصواب 
ما في (۲/ ۲۱۲): «وأن يکون منهيًا عن شيءَ هو اعتداء ثم يأتيه . 

وقع في المطبوع :)٤١١/١(‏ «هذه المصارف» والصواب ما في :)۲٠۲/۲(‏ 
«هذه المعأرض» . 

وقع في المطبوع (1/ :)٤۷‏ «عند اعتوار العوارض» والصواب ما فى 
:)۲۲١ /۲(‏ «عند اعتراض العوارض». 

وقع في المطبوع :)٤٤١/١(‏ «أيضا والتزام الحرج» والصواب ما في 
:)۲٠٠ /9(‏ «آيضًا فأخذ هؤلاء الشدة وإلزام الحرج». 

وقع في لمطبوع :)٤٤١/١(‏ اغد بي» والصواب ما في (۲۲۸/۲): 
«اعدنى». 

وقع في المطبوع :)٤٤١ /١(‏ الضيق الحال فى يده» والصواب ما فى 
(72 ): «لضيق الحلال فى يدها . 


وقع في المطبوع :)٤٤٤/١(‏ «في الأفعال والآحوال» والصواب ما في 
:)۴٠/9(‏ «في الأفعال والأقوال. 


وقع في المطبوع :)٤٤٤/١(‏ «على المبايعة في أنفس التكاليف» والصواب ما 
في (۲/ :)٠۴١‏ «على المتابعة على أنفس التكاليف» . 


وقع في المطبوع :)٠٥٤/(‏ «وأمكن لي ولا تمكن علي» والصواب ما في 
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:)۲٤٤ /۲(‏ «وامکر لي ولا تمکر علي . 

وقع في المطبوع :)٤٥۹/١(‏ «لاختلاف المتأصلين» والصواب ما في 
:)١۲ /۲(‏ «لاختلاف المناطين). 

وقع في المطبوع :)٤٠/(‏ «ولما كانت البدع» والصواب ما في :)۲٥۳(‏ 
«ولما كثرت البدع. 

وقع في المطبوع :)٤٦١ /١(‏ «عن أبي بشاذان» والصواب ما في (۲/ )۲٥٤‏ : 
عن ابي علي بن شاذان» . 

وقع في المطبوع (1/ :)٤٦١‏ «عن الطريق الواضح إلى السيئات» والصواب ما 
في (۲/ :)۲١۷‏ «عن الطريق الواضح إلى البنيات) . 

وقع في المطبوع :)٤٦٤/١(‏ «في حرس أبي الشعراء بالثخر» والصواب ما 
في (۲/ :)۲٠١‏ «في محرس ابن الشواء بالثخر» . 

وقع في المطبوع :)٤٦1/1(‏ «ویؤلب من يتبعه» والصواب ما في (۲۹۳/۲) : 
«(ويؤنب من يتبعه) . 

وقع في المطبوع :)۸/١(‏ «إذ ما قد كان في الناس» والصواب ما في 
(۲۹7/۲): إذا جاءك مثل هذا مما». 

وقع في المطبوع :)٤۷٤/١(‏ اليعلمهم أو بعينهم على التعلم» والصواب ما 
في (۲/ )۲۷٣‏ : «ليعلمهم أو يخنيهم عن التعليم). 

وقع في المطبوع ): «وهذا الاجتماع ضعيف» والصواب ما في 
:(¥o0/Y)‏ «وهذا الاحتجاج ضعيف». 


وقع في المطبوع :)٤۷٤/١(‏ «وهذا الاجتماع إلى اللعب» والصواب ما في 
(۷/9): «وهذا الاحتجاج إلى اللعب». 


وقع في المطبوع :)4۲/۷١(‏ «أنه مس بأصبعه أحدهم» والصواب ما في 
:)۲۸١ /۲(‏ «آنه مس ناصية أحدهم». 


وقع في المطبوع :)٤۸۷ /١(‏ «فمسألتنا كما ثبت» والصواب ما فقي 
:)۲۹٥-۲۹۲ /۲(‏ «فلیست مسالتنا کما ٹبت» . 

وقع في المطبوع :)٤۸4/١(‏ «وفي مسلم مرفوعًا عن» والصواب ما في 
(۲/ ۲۹۹): «وفي مسلم موقوقا علی» . 

وقع في المطبوع :(A44/1)‏ «وخرج شعبة» والصواب ما فی (۲۹۹/۲): 
او حرج ستيد؟ . 

وقع في المطبوع :)٤۹۲/١(‏ «فإذا رآه المؤمنون» والصواب ما في 
(۲/ ۲): «فإذا رآه المۇذنون» . 

وقع في المطبوع (44۲/۱): عن جعفر بن محمد بن جابر بن عبدالله) 
والصواب ما في :)۳۰٤/۲(‏ «عن جعفر بن محمد يحدث عن آبيه عن جابر بن 
عبدالله» . 

وقع في المطبوع :)۸/١(‏ بل ينحاز بها الأصلان» والصواب ما في 
(۳۲/۲): «بل يتجاذبها الأصلان». 

وقع في المطبوع :)٥١1/١(‏ «كتب رجل إلى عمر رضي الله عنه فادع الله 
لي» والصواب ما في :)۳٠١/۲(‏ «كتب رجل إلى عمر: إني أصيت ذنبًاء فادع الله 
لی). 

وقع في المطبوع :)٥٠٩۲/١(‏ «ما ذكره العلماء» والصواب ما في :)۳١۸/۲(‏ 
«ماذا کره العلماء). 

وقع في المطبوع :)٥٠۳/١(‏ «وعلى هذا ينبني ما خرجه» والصواب مأ في 
(۳۱۸/۲): «علی هذا ینبغی أن يحمل ما خرجه» . 

وقع في المطبوع :)٥٠١/١(‏ «أن يعطوا القرآن حقه» والصواب ما في 
(۳۱۸/۲): «أن يعطوا القرآن بخزائمهم». 


وقع في المطبوع :)0٠۳/١(‏ فهو إِذًا رد كصلاة الفرض» والصواب ما في 


E0 


(۲/ ۳۹): «فهو إذن مردود كالصلاة فالفرض مثلا) . 

وقع في المطبوع (1/ :)٥٠١‏ «إن الصفة هي عين الموصوف» والصواب ما 
في (۲/ :)۳۲١‏ «إن الصفة غير الموصوف). 

وقع في المطبوع )/0۷)(: لافهذه أمور آخرجت المشروع عن وصفه 
المشروع كالذي تقدم من النهي. . .“ والصواب ما في (۲/ :)۲١‏ «فهذه الأمور 
أخرجت المشروع عن وصفه المعتبر شرعًا إلى وصف آخر فلذلك جعله بدعة» والله 
أعلم» وما الشرع فكالذي تقدم من النهي . . .٠.‏ 

وقع في المطبوع :)٥٠۷/1(‏ «وندعو لأنفسنا ولعامة المسلمين» والصواب ما 
في (۳۲۹/۲): «وندعو ربنا ونصلي على النبي ية وندعو لأنفسنا ولعامة 
المسلمين؟. 

وقع في المطبوع (۲/ :)٥١١‏ «ولم يحرم علينا» والصواب ما في (۲/ :)۴١۳‏ 
ولم يعزم علينا . 

وقع في المطبوع (۲/ :)0١٤‏ «امرأة من قيس» والصواب مافي :)۴٦٦/۲(‏ 
«امرأة من أحمس» . 

وقع في المطبوع ۲/ :)٥۳١‏ «فهو زيادة فى التعبد» والصواب ما فى 
(۲/ ۳۹۸): فهو زيادة فى التعب». 


وقع في المطبوع (۲/ :)٠۴١‏ «لما نقل هذا عن سحنون» والصواب ما في 
(۲/ ۳۹۹-۳۹۸): «لما نقل هذا عن إسحاق»۔. 


وقع في المطبوع (۲/ :)٥٤١‏ «أي يساء الثناء عليه» والصواب ما في 
(۲/ ۳۷۸): «فقیل له: أفعيب ذلك عليه». 


وقع في المطبوع :)٥٤۳/۲(‏ أن جميعها من واحد» والصواب ما فى 
(۲/ ۳۸۰): «أن جميعها من قبيل الكبائر. 


وقع في المطبوع :)0٥٤٤/۲(‏ ولا يخصص وجوهَا» والصواب ما في 
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. ولا تخص وحدها»‎ (TA /Y) 

وقع في المطبوع :)٥٤۹/۲(‏ «لا ينحصر مرفوع الشريعة» والصواب ما في 
(79 ۴ ') : لا ينحصر في فروع الشريعة) . 

وقع في المطبوع :)٠٥۳/۲(‏ «والتي للنفوس في نها هوی» والصواب ما 
في (۲/ ۳۹۲): «والتي للنفوس فيها هوی . 

وقع فسي :)٥٦1/۲(‏ «والمحدثة) والصواب ماق :)٤١1/۲(‏ 
«والمحدثات) . 

وقع في (۲/ :)٥٩۲‏ «وأعطاني عشرة أخرى وقال: اشتر به دقيقًا ولا تنخله» 
واخيزه» والصواب كما في (۲/ :)٤٠١‏ «وأعطاني عشرة [دراهم فقال لي]: اشتر بها 
دقیقًا واخبزها. 

وقع في (۲/ :)٥٦۲‏ «وقع في العادات» والصواب ما في :)٤١۳/۲(‏ «تصور 
فى العادات). 

وقع في (۲/ :)٥٦۳‏ «يتقارب الزمان ويقبض العلم» والصواب ما فى 
:)١٤9(‏ «يتقارب الزمان وينقص العلم) . 

وقع في (۲/ :)0٦٤‏ «فنفض فتراه ينتثر» والصواب مأ في :)٤٨1/۲(‏ «فنفط» 
فتراه منتبرا . 

وقع في :)٥٦٦/۲(‏ «وزلزلة وخسقا أو مسحًا وقذفا» وبدلها ما في 
(۲/ ۰۹): أو خسفا ومسسًا». 

وقع في :)٥٦٦/۲(‏ «ظهرت القيان والمعازف»وصوابه ما فى (۲/ :)٤١١‏ 
«اوظهرت القينات والمعازف»). ٠‏ 

وقع في (۲/ :)٨1۷‏ «إذ قي الأمر» وصوابه ما في (۲/ :)٤1١‏ «إذ في الأثر». 

وقع في (9۹۸/۲): اتعبًا ومشقة» وصوابه ما في (۲/ :)٤١١‏ «عناءً ومشقة) . 


وقع في :)٨1۸/۲(‏ «والحرج فيما دل» وصوابه ما في (۲/ :)٤١١‏ «والحرج 
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فی کل مأ دل؟ . 

وقع في )٩74/۲(‏ : «لولا أني أخاف» وصوابه ما في (۲/ :)٤1٤‏ «لولا أن 
أخالف». 

وقع في )7 *0¥۷(: «وماً عقل معنأه وعرفت مصلحته») وصوابه ما فی 
:)٤١١ /۲(‏ «وما غرف معناه وعقلت مصلحته) . 

وقع في (۲/ :)٥۷۰‏ «اوضعه على الناس» وصوابه ما في (۲/ :)٤١١‏ اوضعه 
على التأسى». 

وقع في :)٥۷1/۲(‏ «ويطرد ويرده الناس كالشرع» وصوابه ما في 
CEY /Y)‏ «ويطرد ويعده الناس كالشرع. 

وقح في ): في اللباس والاحتياط فى الحجاب» وصوابه ما في 
:)٤۱۸ /1(‏ «فى اللباس والاحتفاظ فى الحجاب؟. 

وقع في (۲/ :)0۷٤‏ ابجرائمهم» وصوابه ما قي (۲/ :)٤۲١‏ «بحزائمهم؟ . 

وقع في :)٥۷٤/۲(‏ «فيضطرون إلى الخروج إلى من» وصوابه ما في 
:)٤٠١ (‏ «فيضطرون إلى الرجوع إلى من“ . 

وقع في (۲/ 0۷۷): #وقع فيه الاحتیالات» وصوابه ما في :)٤۲۹/۲(‏ اوضع 
فيه احتیالات). 

وقع في (0۷۸/۲): كان يحقر الزينة» وصوابه ما فی (۲/ :)٤۲۸‏ كان يجيز 
الزينة. 

وقع في )٥۷۸/۲(‏ : «فإن كثيرًا من الأمراء يجتاحون أموال الناس» وصوابه ما 
في :)٤۲۸/۲(‏ فان کثيرًا من الأمراء يحتجنون أموال المسلمين لأنفسهم». 

وقع في (۲/ :)٥۷4‏ «الدماء والريا والحرير والخمر» وصوابه ما في 
:(ETA/Y)‏ «الدماء والزنا والحرير والغناء والربا والخمرا. 


وقع في في (۲/ ١‏ ): اباستباحة الشح» وصوابه ما في (۲/ ۲ ): «باستباحة 
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الشحم. 

وقع في (۲/ )٥۸۳‏ : «صار في أولي الآمر» وصوابه ما في (۲/ :)٤٠١‏ «صار 
في أول الأمر». 

وقع في :)٥۸٠-٥۸٤/۲(‏ «آمره أمر الصحابة فعروه» وصوابه ما في 
:)٤۳۹ /۲(‏ «أمره أمر أصحابه بخزوه). 

وقع في :)٥۸٦/۲(‏ «مع زعمه أنه قائل [بالسنة] غير» وصوابه ما في 
:)٤٤١/۲(‏ «مع زعمه آنه غير). 

وقع في (9۸۹/۲): «قومًا یتعارون». وصوابه ما فی :)٤٥۳/۲(‏ «قومًا 
يتمارون). 

وقع في (۲/ *04): «أن مجرد رفع الأصوات يدل» وصوايه ما في 
:)٤٥٤7(‏ «أن مجرد رفع الصوت لا يدل». 


وقع في :)٥۹۰/۲(‏ ل نفي ولا يكف عنه يجري مجری البدع المحدثات» 
وصوابه مافي :)٤٥٤/۲(‏ ۳7 یتقی» ولا یکف عنه فجری مجری الدع 
والمحدثات). 


وقع في (۲/ :)0۹١‏ «هذا إن حملنا الحديث على حداثة السن» وصوابه ما في 
:)٤٥١ /۲(‏ «هذا إن حملا الحدث على حداثة السن». 


وقع في (0۹۱/۲): «مما يوقف فيه عند السب») وصوابه ما فی :)٤0٦/۲(‏ 
«مما يوقف فيه عند السبب) . 


وقع في (۲/ ۹۳): «لأي شيء تتفضل على قراننا اليوم» وصوابه ما في 
:)٠٠ /(‏ «لأي شيء تنطفل على قرآننا اليوم». 


وقع في :)٥۹٤/۲(‏ «هو توقیت معلوم معقول پإیجابه» صوابه ما في 
:)٤۱/5(‏ «هو توقیت معلوم مقول بإیجابه» . 


وقع في (۲/ :)٥4٤‏ «غير بدعة آلا ينشرها ولا يظهرها آنه ليس من شرط أن 
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تنشو ولا تزول المخالفة ظهرت آولا واشتهرت آم لاء وكذلك دوام العمل أو عدم 
دوامه» وصوابه ما في (۲/ :)٤٦۲‏ غير بدعة آلا ينتشر ولا يظهر آنه ليس من شرط 
[البدعة] أن تشتهر ولا تسرء بل المخالفة [مخالفة ظهرت آم لاء واشتهرت أم لاء 
والبدعة بدعة ظهرت آم لاء واشتهرت أم لا]» وكذلك دوام العمل [بها] أو عدم 


دوامه). 
وقع في :)0۹٩/۲(‏ «كبعض أماريد الرس» ممن قيد على الألة ابن ابي زید) 
صوابه ما في (۲/ :)٤٦٤‏ «كبعض أفاريد البربر ممن قيد على «رسالة ابن أبى زيد»» . 


وقع في (۲/ :)٤۹۷‏ «فصارت بعد سننًا ومشروعات» صوابه ما فى 
:)٤7/۲(‏ «فصارت تعد سنتًا ومشروعات). ۰ 


وقع في :)٦۰۱/۲(‏ «وأیسر خطبًا من أن تنشاً منه» صوابه ما في (۲/ :)٤۷۲‏ 


«وأيسر خطبًا فمن هنا تنشأً) . 


وقع في (1۰۱/۲): «آن الحلي الموضوع» صوابه ما في (79): «آن 
الحلي المصوغ؛ . 


وقع في :)٦٠٤/۲(‏ اوشهرته بحارة أهل الذمة فيها» صوابه ما فى 
(۷۸/1): «وشهرة تجارة أهل الذمة فيها . 


وقع في 9/£): «آو في مواقعهم» فإنهم الأصل فی انتشار هله 
الاعتقادات» صوابه ما في (۲/ :)٤۷۹‏ «أو في جوامعهم» فإنهم الأصل في انتشاء 
هذه الاعتقادات) . 


وقع في (۲/ :)٠٠١‏ «من كل وجه منزلة الدليل إذ العالم» صوابه ما في 
:)٤4۰-۹ ۲0(‏ «من کل وجه منزلته» بدليل أن العالم». 


وقع في المطبوع )/ ¥( «وقوم جعلوا البدع تنقسم بأقسام آحکام 
الشريعة» صوابه ما في (۳/ ۵): «وقوم جعلو البدع تنقسم بانقسام أحكام الشريعة). 


وقع في المطبوع :)1٠۸/۲(‏ لا يبقى له في الواقع له في الوقائع» صوابه ما 
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فی (۳/ ۷): لا يبق له في الوقائع». 
وقع في المطبوع :)٦٠۹/۲(‏ «مناقضة للشريعة» كشريعة القصاص» صوابه ما 
في /۳١(‏ ۸): «مناقضة للشريعة كشرعية القصاص؟ . 


وقع في المطبوع :)٦1١/۲(‏ «ومثال [ذلك]» صوابه ما في :)۸/۳١‏ 
«ومثاله) . 


وقع في المطبوع :)1١1١/۲(‏ «فقال لهم : تحفظون مذهب مالك». صوابه ما 
في (۳/ :)١١‏ «فقال لهم : لم تحفظوا مذهب مالك . 

وقع في المطبوع :)1١/۲(‏ «فلما برز ذلك من يحيى» صوابه ما في 
(۱۱/۳): «فلما بدر ذلك من یحیی». 

وقع في المطبوع (۲/ :)١١١‏ «أحدها: أن لا يرد نص. . . منع القتل للميراث 
فالمعاملة. . . وفقه فإن هذه. . . بالفرض ولا بملائمها بحيث يوجد. . ٩.‏ صوابه ما 
في (۳/ :)١١‏ «أحدها: أن يرد نص . . . منع القاتل الميراث بالمعاملة. . . وفقه بأن 
هذه. . . بالفرض ولا تلائمها بحیث يوجد. . .». 


وقع في المطبوع :(WAT/)‏ «واللحاف» بالحاء المهملة» وصوابه ما في 
:)١ /(‏ «واللخاف» بالخاء المعجمة. 


وقع في المطبوع (1۳/۲): أو مصحف أن يحرق» وصوابه ما في 
:)٠٥ /۳(‏ «أن تخرق أو تحرق». 

وقع في المطبوع :)٦1٤-٦1۳/۲(‏ «على قراءة لم يحصل فيها في الغالب 
اختلاف» صوأبه ما في (۳/ :)٠١‏ «على قراءة لا يحصل منها في الغالب اختلاف) . 

وقع في المطبوع :)11٤/۲(‏ «فقد قال ابن هشام» صوابه ما في :)۱٦/۳(‏ 
«فقد قال ابن شهاب» . 


وقع في المطبوع (۲/ :)١٠١-٦٠١‏ إلا من النقل الجلي»ء كما نقل ابن 
وضاح أن يؤتى بأطراف من الكلام لا يشفي الغليل بالتفقه فيه كما ينبغي [ف] لم أجد 


على . . . [و] إلا ما وضع . . . عسى أن ينتفع به واضعه». وصوابه ما في (۳/ ۱۷) : 
«إلا من النقل الجملي كما فعل ابن وضاح أو يؤتى [فيه] بأطراف من الكلام لا يشفي 
الغليل بل التفقه فيه كما ينبغي لم أجده على . .. وإلا ما وضع . . . عسى الله أن 
ینفع به واضعه . 


وقع في المطبوع (۲/ :)١٠١‏ اثم اتتهى الأمر إلى عثمان رضي الله عنه» 
صوابه ما في (۳/ ۱۸): «ثم انتهى الأمر إلى عمر رضي الله عنه». 


وقع في المطبوع (۲/ :)11٠‏ «أن الصحابة أو الشرع تقيم» صوابه ما في 
(۸/0): «أن الصحابة رأوا الشرع يقيم. 


وقع في المطبوع :)11٦/۲(‏ «إلى غير ذلك من الفساد. . . هذا الهذيان 
فإته. . . على إسقاط الحكم»ء . . . على الخصوص به وهو مقطوع من الصحابة) 
صوابه ما في (۹/۳): «إلى غير ذلك من المسائل. . . هذا الهذيان [عند السكر] 
فإنه» . . . على إسناد الأحكام . . . على الخصوص وهو مقطوع به من الصحابة) . 


وقع في المطبوع (9/): «ولا يضمنوا ذلك بدعواهم» صوابه ما في 
(۳/ ۱۹): ولا يضمنوا ذلك عند دعواهم». 


وقع في المطبوع 09 ): «النظر إلى التفاوت» ووقع التلف من 
الصناع . . . والغالب الفوت» فوت الأموالء (و) آنها لا تستند. . . إلى صنع العباد 
على المباشرة والتفريط» صوابه ما في (۳/ :)٠١‏ «النظر إلى التفاوت ووقوع التلف 
من الصناع . . . والغالب عند فوات الأموال نها لا تستند. . . إلى صنع الفساد على 
وجه المباشرة أو التفريط». 


وقع في المطبوع (1۱۷/۲): بل مع اقتران قرينة تحيك» صوابه ما في 
)™/£(: «بل مع اقتران تهمة تحيك! . 


وقع في المطبوع 0 «ولسنا نحكم بمذهب مالك» صوابه ما في 
)/ 0(: «ولسنا نحكم ببطلان مذهب مالك . 
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وقع في المطبوع :)٦۱۹/۲(‏ «أنا إذا قررنا إمامًا. . عن الحال وارتفعت 
خاجات الجند إلى ما لا يكفيهم . . . إلى أن يظهر مال بيت المال» صوابه ما في 
:)۲٦-۲٠١ /۳(‏ «آنا إذا قدرنا إمامًا. . . عن المال وأرهقت حاجات الجند إلى ما 
يكفيهم . . . إلى أن يظهر مال [في] بيت المال». 

وقع في المطبوع (1۱۹/۲): «شوكة الإمام بعدله فالذين يحذرون من 
الدواهي لو انقطع عنهم الشوكةء يستحقرون بالإضافة» صوابه ما في (۲۷-۲۹/۳) : 
«شوكة الإمام بعدته» فالذي ييحذر الدواهی لو انقطعتثت عنهم الشوكة پستحقر 
بالإضافة) . 

وقع في المطبوع (11۹/۲): «والملائمة الأحرى أن الأب» صوابه ما في 
(۳/ ۲۷): آلا تری أن الأب». 

وقع في المطبوع /1(: «ابن العطار في «رقائقه»» صوابه ما في 
:)١ /۳(‏ «ابن العطار فى «وثائقه»». 

وقع في المطبوع (۲/ :)۲١‏ «إجازة أعوان القاضي . . . فإن دى المطلوب 
كانت الإجازة عليه . . . ابن النجار القرطبي» صوابه ما في (۳/ ۴۲): «إجارة 
أعوان القاضى . . . فإن لد المطلوب كانت الإجارة عليه. . . ابن الفخار القرطبى». 

وقع في المطبوع (۲/ 10): (مستجمع للفروع والكفاية. .. إلى تعرضه 
لإثارة. . . الإمامة تحصیلاً. . . من الإمام) صوابه ما فی (۳/ :)٤٥‏ امستجمع 
للورع والكفاية. .. إلى تعرض لإثارةء. .. الإمامة [تحسينًا للأمر» وآ 
تحصيلا . . . من الإمامة). 


وقع في المطبوع :)1۲١/۲(‏ «أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة» وصوابه 
ما في (۳/ :)٤٦‏ «أنه كتب إليه وأقر لك بالسمع والطاعة) . 

وقع في المطبوع (۲/ :)٩۲۷‏ «ما لا يفي فخلع يزيد. . . في نصابه [فيه 
تعرض لفتنة عظيمة] فكيف ولا يعلم ذلك؟ وهذا صل عظيمء فتفهموه والزموه 
ترشدوا» صوابه ما في (۳/ :)٤۷‏ «ما لا يفي بخلع یزید. . . في نصابه فکیف ولا 


or 


يعلم ذلك؟ [قال]: وهذا أصل عظيم فتفهموه والتزموه ترشدوا». 


وقع في المطبوع (۲/ 1۲۷): اإنما هو فيما غفل معناه» صوابه ما في 
(/4): «إنما هو فيما عقل معناه» . 


وقع في المطبوع (۲/ :)٦۳۲‏ «وقال [براهیم بن یحیی بن هشام» صوابه ما في 
:)٥0 /۳(‏ «وقال: إبراهیم بن یحیی بن بسام) . 


وقع في المطبوع (۲/ 1۳۲): «أمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين وأيضًا 
مرجعها إلى حقظ الضروري من باب ما لم يثم الواجب إلا به» صوابه ما في 
:)٦/۳(‏ «أمر ضروري أو رفع حرج لازم في الدين وأيضًا قرجوعها إلى حفظ 
الضروريات من باب ما لا يتم الواجب إل به». 


وقع في المطبوع (۲/ :)٦۳١‏ «ما يرجع إلى التقبيح والتزيين البتة» صوابه ما 
في (۳/ :)١١‏ «ما يرجع إلى التحسين والتزيين البتةا . 


وقع في المطبوع (۲/ 1۳۳): «حفظ القرآن والعلم بغير كتب عاديا مطردًا 
لصح ذلك» وكذلك سائر المصالح الضرورية يصح لنا حفظهاء كما أنا لو فرضنا» 
صوابه ما في (0۷/۳): «حفظ القرآن والعلم بغير الكتب عاديا مطردًا لصح [لنا 
حفظه به]» کما أنا لو فرضنا) . 


وقع في المطبوع (۲/ :)٦۳٤‏ إن قيل بذلك فهي تفارقها» صوابه ما في 
:(O۸/0‏ إن قيل ذلك [بل هی ] تفارقها) . 

وقع في المطبوع (۲/ :)٠١‏ «وقد مر لهما أمثلة كثيرة» وستآتي أخيرًا في 
أثناء الكتاب بحول الله» صوابه ما فى (۳/ 0۸): «وقد مر لها أمثلة كثيرة» وستأتي 
أخحر فى آثناء الكتاب بحول الله . 


وقع في المطبوع (۲/ :)٠۴١‏ «ويشهد [لذلك] قول من قال في الاستحسان: 


آنه يستحسنه المجتهد بعقله» صوابه ما فی (۳/ 954): «ویشبهه قول من قال . . . إِنه 
[ما] يستحسنه المجتهذ بعقله) . 
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وقع في المطبوع :)٦۳٦/۲(‏ «وهذا التأويل فالاستحسان يساعده لبعده» 
صوابه ما في (۳/ :)٠١‏ «وهذا التأويل للاستحسان يساعد البدعةا. 


وقع في المطبوع :)1٤١/۲(‏ «قال: والاستحسان هاهنا أن ألحقه بالأخر 
والقياس أن يكونا في العلم» صوابه ما في (۷۲/۳): «قال: والاستحسان في 
العلما. 


وقع في المطبوع :)٦٤٤/۲(‏ إلا نهم آجازوا لا كما يقول» صوابه ما في 
Yj» :(vT/)‏ آنهم أجازوه لا لما قال» . 


وقع في المطبوع :(EE/D‏ «جميع الغرر في العقول لا يقدر عليه وهو 
يضيق أبواب المعاملات» وهو ويحسم آبواب العارضات ونقي الضرر» صوابه ما في 
:)۷٤-۷۳ /۳(‏ «جميع الخرر في العقود لا يقدر عليه» وهو يضيق أبواب المعاملات 
ويحسم أبواب المعاؤضات» ونفي الغرر». 


وقع في المطبوع :)1٤٥-1٤٤/۲(‏ «فجعلت أصولاً يقاس عليها غير 
القليل . . . وفي الجواز وصار الكثير في حكم المنع . . . فروع تتجاذب . . . فإذا قل 
الغرر وسهل الأمر» صوابه ما في (۳/ :)۷١‏ «فحصلت أصولً يقاس عليها غيرهاء 
فصار القليل. . . وفي الجواز» صار الكثير [أصلاً] في المنع». .. فروع 
يتجاذب . . فإذا قل الخطر وسهل الأمر. . .٠.‏ 

وقع في المطبوع :)٦٤۹/۲(‏ «ومثله في قضايا الصحابة كثير من ذلك. قال 
أبن المعدل: لو أن رجلين حضرهما وقت الصلاةء فقام آحدهماء فأوقع الصلاة 
بثوب نجس مجانًا» وقعد الأخر حتى خرج الوقت ولا يقاربه» مع نقل غير واحد من 
الأشياخ الإجماع على وجوب النجاسة عامدًا جمع الناس أنه لا يساوي مؤخرهاء 
حتى خرج الوقت ولا يغاربه مع نقل غير واحد من الأشياخ الإجماع على وجوب 
النجاسة حال الصلاة» وصوابه ما في (۳/ :)۸٤‏ «ومثله في قضايا الصحابة كثيرء 
ومن ذلك: قال ابن المعّل: لو أن رجلين حضرهما وقت الصلاة فقام أحدهما 
فأوقع الصلاة بثوب نجس مجاتًا» وقعد الأخر حتى خرج الوقت [ثم صلاها بثوب 
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طاهر ما استوی حالهما عند مسلم ولا تقاربت» يعني أن الذي صلى في الوقت 
بالنجاسة عامدًا أجمع الناس آنه لا يساوي مرها حتى خرج الوقت] ولا يقاربه» 
مع نقل غير واحد من الأشياخ الإجماع على وجوب مجانبة النجاسة حال الصلاة» . 


وقع في المطبوع :)1٥۳/۲(‏ «ولكن لم يقع مثل هذا ولم يعرف التعبد 
به . . . فلا يجوز إسناده لحكم الله» صوابه ما في (۹1/۳): «ولكن لم يقع مثل 
ذلك»› ولم يقع التعبد به . . . فلا يجوز إسناد الحكم إليه». 

وقع في المطبوع :)٠٥۳/۲(‏ «ولا غیره فيما يتبعون خوقًا من . . . أو لقوه أن 
يصانعواء وإذا وجدوا جاهاا» وصوابه ما في (۳/ :)٩۲‏ «ولا غیره فیما يبتدعون 
خوقًا من. . . أو لقوه آن يصانعوه» وإذا وجدوا جاهااً) . 


وقع في المطبوع (۲/ :)٦١٤‏ «ويخلطوا عليهم ويلبسوا دينهم فإذا عرفوا منهم 
الحيرة والالتباس ألقوا إليهم من بدعهم... وذموا أهل العلم» صوابه ما في 
(۳/ 4۳-۹۲): «ویخلطوا علیهم دینهم › فإذا عرفوا منه الحيرة والالتباس ألقوا إليه 
من بدعهم» . . . وذموا[لهم] آهل العلم». 

وقع في المطبوع :)1١٤/۲(‏ «فلا متعلتق به» فإن أحسن الاتباع إلينا» صوابه 
ما فی (۹۳/۳): «فإن اتباع ما آنزل إلينا . 

وقع في المطبوع (۲/ :)٠٦١‏ «فاتبعته» فکلما غلبه رجل اتبعه» أرى أن هذا 
بعد لم یتم واعملوا من الآثار. . .» صوابه ما في (۳/ :)٠١١‏ «فاتبعته» فكلما 
غلبك رجل اتبعته أرى [هُذا] بعد لم يتم» واعتلوا من الأثر. . .٠.‏ 

وقع في المطبوع (۲/ :)١٦١‏ «ولم يأذن لأحد في العمل . . . فدل على ن لا 
ثالث» ومن ادعها فهو مبطل» صوابه ما في :)٠۰٥/۳(‏ «ولم يأذن لأمته في 
العمل . . فدل على أنه لا ثالث و[أن] من ادعاه فهو مبطل؟ . 

وقع في المطبوع :)٦٦٤/۲(‏ «قال الطبري : فكذلك حق الله على العبد. . . 
هو غیر واجب آن یدع ما یریبه إلى ما لا یریبه. . . ولیس تزوجه إياها بواجب . . 
جلية تلك الزوجة» صوابه ما فى :)١١۸/۳(‏ «قال الطبري: فكذلك حق الله 
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[تعالى] على العبد. . . وهو غير واجب [عليه] أن يدع ما يريبه [فيه] إلى ما لا 
يريبه . . . وليس تزويجه إياها بواجب . . . حلية تلك الزوجية). 


وقع في المطبوع (۲/): «فقال بعضهم: قد بانت منك بالثلاث. . 
أيكون هذا اختلافًا في الحكم . . . كما يؤمر هناك أن. . . أو لا؟» صوابه ما في 
()): قال بعضهم : قد بانت منه بالثلاث . . . أيكون هذا الاختلاف في 
الحكم. . . كمايؤمر هنالك. .. آم لا؟». 


وقح في المطبوع (/ 1710): اوهو غير ما نقأه الطبري“ صوابه ما فی 
:)٠٠١ /۳(‏ «وهو عين ما نفاه الطبري). 

وقع في المطبوع (۲/ :)٦٦٦‏ فأما النظر في دليل الحكم [ف] لا يمكن. . . 
ولا يقول أحد [غير ذلك]». صوابه ما في :)١١١/۳(‏ «فأما النظر في دليل الحكم 
[فإن الدليل] لا يمكن. . . ولا يقول [بذلك أحد]. 


وقع في المطبوع (177/۲): «بل يثبت بدليل غير شرعي . . . فلا يشترط 
(فيه) بلوغ درجة الاجتهاد» صوابه ما في (۳/ :)1۱١-١١١‏ «بل [قد] يثبت بدليل 
غير شرعي . . . فلا يشترط [في تحقيقه] بلوغ درجة الاجتهاد» . 

وقع في المطبوع :)٦٦۷/۲(‏ «لأن حليته ظاهرة عنده إذا حصل له شرط 
الحليةء لتحقق مناطها. . . فقده شرط الحلية فتحقق مناطها. . . من المناطين. . ٠.‏ 
صوابه ما فی (۳/ :)١۱۳-١١۲‏ «لأن حليته ظاهرة عنده إذ حصل له شرط الحلية 
فتحقق مناطها. . . فقده شرط الحلية [وهو الذكاة]ء فتحقق مناطه. . . من [هذين] 
المناطين. . .. 

وقع في المطبوع (۲/ :)١٦۹‏ العنوان «عن جماعة المسلمين» صوابه ما في 
:)٠٠١ /۳(‏ عن جماعة أهل السنة). 

وقع في المطبوع (11۹/۲): آلا ترى أن قوله تعالى. . ٠.‏ صوابه ما في 
:)٩ /(‏ آلا تری إلى قوله تعالی». 


وقع في المطبوع (/ ٠‏ ۷): «فإن فيها معنى أصيااً يجب التثبت له. . .» 
صوابه ما في (۳/ :)۱۱١‏ «فإن فیها معنی أصيلاً يجب التنبه له . . .٠.‏ 

وقع في المطبوع (۲/ :)1۷٠‏ لكان على ذلك [قديرًا]» صوابه ما في 
:)۱۱١ /۳(‏ «لکان قادرا على ذلك». 


وقع في المطبوع (0/ :)۷٤‏ «فإن الله تعالی حکیم بحکمته» صوابه ما في 
( ): «فإن الله تعالی حکم لحکمته». 


وقع في المطبوع (9/ :)۷٦‏ «وجعل القاسم يشق ذلك عليه» صوابه ما في 
:)١ ٤ /۳(‏ «وجعل ذلك يشق على القاسم». 

وقع في المطبوع (۲/ ۷۷): وبين هذين الطريقين»» وصوابه ما في 
:)۱۲١/۳(‏ «وبين هذين الطرفين». 


وقع في المطبوع (۲/ :)1۸٠‏ «تقدير هذا الحديث يدل» صوابه ما في 
(۳/ ۱۲۹): «تدبروا هذا الحديث فإنه يدل». 


وقع في المطبوع :)٦۸۲/۲(‏ افاطلبوا العلم طلا لا يضر بترك العبادة 
واطلبوا العبادة طلبًا لا يضر بترك العلم»» صوابه ما في (۳/ :)١١١‏ «فاطلبوا العلم 
طلبًا لا تضروا بالعبادةء واطلبوا العبادة طلبًا لا تضروا بالعلم) . 

وقع في المطبوع (۲/ :)1۸١‏ «فرفع (إلى) الناصر بعضا من أصحابه . . 
المعاوضة» وتقلد حقًاء وناظر أصحابه فیها» صوابه ما فی (۳/ :)۱۳١-۱۳١‏ 
«فرفع 1إلى] التاصر يعض من أصحابه . . . المعاوضةء وتقلدهاء وناظر أصحابه 
فيھا) . 

وقع في المطبوع (1۸1/۲): «بأملاك ثمينة عجب» صوابه ما فی (۳/ ۱۳۷) : 


«ابأملاكه بمثية غعجب) . 


وقع في المطبوع (۲/ 1۸۷): أن يرجع في حكمه (في) أحد القولين بالصحبة 
والإمارة» صوابه ما في (۳/ ۱۳۹): «أن يرجح في حكمه أحد القولين بالصحة 
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والإمارة). 


وقع في المطبوع (1۸44/۲): «... ولكنه سله يصدقك» وقالوا: ضعف 
الرؤية آن. . . يعمل فیعمل مثله» صوابه ما في :)۱٤۳/۳(‏ «... ولکن سله 
يصدقك» وقالوا: أضعف العلم الرؤية أن . . . يفعل فيفعل مثله) . 

وقع في المطبوع (۲/ .١ :)1۹١‏ . . به من علماء أهل الظاهر فهو في الحقيقة 
زاجع . . . وما هي إلا مقصودة بالدلائل والبراهين» صوابه ما في (۳/ :)۱٤٤‏ . . 
به من علماء الظاهر فهو في الحقيقة رجوع... وما هي إلا معضودة بالدلائل 
والبراهين) . 

وقع في المطبوع (۲/ :)14١‏ «فإذا كان (كذلك اختلفواء وقال سعید فیکون) 
لكل قوم فيه رآي» فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا. . . فزجره عمر وانتهره 
(علي). . ٩.‏ صوابه ما في (۳/ :)۱٤٩‏ «فٳذا کان لکل قوم فيه رأي اختلفواء . 
فزجره عمر وانتهره) . 

وقع في المطبوع (1۹۲/۲): «فيخرجون» فيقتلون ما رأيت» صوابه ما في 
:)۱٤۹ /۳(‏ «فيخرجون» فیفعلون ما رأیت». 

وقع في المطبوع (140/۲): اومن جهة المعنى. .. ولو فرضنا أنهم 
كذلك. .. من أحد في الشريعة. . . للدليل بمثله. . . لكن بحيث يمازجه 
الهوى. . .» صوابه ما في :)٠١١/۳(‏ ومن جهة النظرء. . . ولو فرضناهم 
كذلك. . . من أخذ في الشريعة. . . للدليل فمثله. . . لكن بحيث يزاحمه 
الهوى. .٠..‏ 

وقع في المطبوع :)۷٠٠/۲(‏ «كلها في النار إلا واحدة» قالوا: وما هي يا 
رسول الله . . ٠.‏ صوابه ما في (۳/ :)١١١‏ «كلها في النار إلا [ملة] واحدةء قالوا: 
وأية ملة يا رسول الله . 


وقع في المطبوع :)۷٠۲/۲(‏ «كما افترق الخوارج من الأمة ببدعهم. . ٠.‏ 
صوابه ما في (۳/ :)١٦۳‏ «كما افترق الخوارج عن الآمة ببدعتهم». 


10۹ 


وقع في المطبوع :)۷٠٦/۲(‏ «فلا يوجد فيه شيء من الفرث والدم. .. من 
يتعلق بهم منه شي . 

وقع في المطبوع : «وهو ن يكونوا هم ممن فارق الإسلام» لكن مقالته كفرء 
تؤدي معنى الكفر الصريح» ومنهم من لا يفارقه» صوابه ما في (۳/ :)۱۷١‏ «وهو أن 
یکون منهم من فارق الإسلام لكون مقالته كفرًاء أو تؤدي معنى الكفر الصراح»› 
ومنهم من لم يفارقه) . 

وقع في المطبوع (۷0۸/۲): «ولقد فصل بعض المتأخرين في التكفير فصلاً 
فى هذه الفرق. .. إنه إله أو خلق الإله. .. أن الله تعالى... أو استباحة 
المحرمات. .» صوابه ما فی :)۱۷۲-١۷١/۳(‏ «ولقد فصل بعض متآخري 
الأصوليين في التكفير تفصيلاً في هذه الفرق. . . إنه الإله أو حلول الإله. . . أن 
الإله تبارك وتعالى . . . أو استباحة [شيء من] المحرمات. . .٠.‏ 


وقع في المطبوع :)۷١۲/۲(‏ «لأن الكليات نص من الجزئيات غير قليل؟ 
صوابه ما في (۳/ ۱۷۷): «لأن الكليات تضم من الجزئيات غير قليل؟ . 

وقع في المطبوع (0/): «وإما أن لا نتبع المكفر... ويخرج من 
لعدد. . . ولم يذكر في تلك العدة» صوابه ما في (۳/ ۱۸۱-۱۸۰): «وإما أن ننازع 
لمكفر. . . ونخرج من العدد. . . لم نذكر في تلك العدة . 

وقع في المطبوع (۲/ :)۷٠١‏ «ندعي الشريعة» وأنها على صوابها. . . المتبعة 
للمتبعة لها. . . من طريقها. . . من نسبتها إلى الخروج عنها. . . ولم يعادك لتلك 
لشبهة كساثر اليهود والنصارى. . . مدعون الموالفة للشارع. . . حتى بعض أشد 
لناس عبادة مفتون»» صوابه ما في 9 «تدعي الشريعة أنها على 
صوبها. . . المتبعة لهاء . . . من طريقتها من نسبها إلى الخروج عنها. .. ولم 
يعادك لأجل تلك السبة كسائر اليهود والنصارى. . . مدعون الموافقة للشارع. . . 
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حتی (قال) بعض [الناس]: «أشد الناس عبادة مفتون»» . 

وقع في المطبوع )۲۲٠-۷۱۹/۲(‏ تحريف شديد في سماء الفرق» انظره في 
)/ °17 *(. 

وقع في المطبوع (۲/ ۷۲۲): «وأما المصريون منهم ذلك. . . فقال: من 
استصر امرآة لتزوجها . . ٠.‏ صوابه ما في (۳/ :)۲٠٤-۲٠۴‏ «وأبى المصريون منهم 
ذلك . . . فقال: من استحضر امرأة لتزوجها) . 

وقع في المطبوع: «. . . أنه ليس المراد الأجناس فإن كان مراده. . . فلا 
تقف فی مئة ولا مثتین» وصوابه ما في :)۲٠۹/۳(‏ «. . . آنه ليس المراد الأجناس»› 
وأن مراده مجرد أعيان البدع . . . فلا يقف العدد في مئة ولا مئتين) . 

وقع في المطبوع (۷۲/۲): «یعرف بعلامتهم» صوابه ما في )1/0( 
«يعرفهم بعلاماتهم؟ . 

وقع في المطبوع (۷۲۹/۲): «... عبدالله بن عمر نعوده» صوابه ما في 
(۲۲۲): «. . . عبدالله بن عمر قعود). 


وقع في المطبوع :)۷۳١/5(‏ «مثير للشر وإلقاء العداوة. . ٠.‏ صوابه ما في 
:)۲۳١ 0‏ «مثير للشحناء وإلقاء العداوة). 


وقع في المطبوع (۲/ :)۷٤٠‏ «وآما ما يرجع للأول» صوابه في :)۴٤٦/۳(‏ 
«وآما [الخاصية الأولى]» . 


وقع في المطبوع :)۷٤١/۲(‏ «وخرج عبدالله بن عمرا صوابه ما في 
(۲۲): «وخرج عبد بن حمید! . 


وقع في المطبوع :)۷٠۲/۲(‏ «آن ما يتوعد الشر عليه فخصوصيته كبيرة) 
صوابه ما في (۳/ ۲۹۷): «أن ما يتوعد الشرع عليه لخصوصه فهو كبيرةا . 


وقع في المطبوع (۲/ :)۷٥۳-۷۵۲‏ «فحيث نقول بالتكفير لزم منه تأبيد 
التحريم على القاعدة أن الكفر والشرك لا يغفره الله سبحانه» صوابه ما في 
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(۲۹۸/۳): «فحیث نقول بالتكفير يلزم منه تأبيد [التعذيب بتاء على القاعدة على أن 
الشرك والكفرآ] لا يغفره الله سبحانه). 

وقع في المطبوع :)۷١٤/۲(‏ «. .. أن المراد بالآيات أهل القبلة من أهل 
البدع» صوابه ما في :)۲۷٠/۳(‏ «... أن المراد بالآيات أهل الغفلة من أهل 
البدع». 


وقع في المطبوع (۲/ :)٠‏ «والغاش يدعي أنه الذي فهم الشريعة» صوابه ما 
فی (۳/ ۲۷۸): «والقائس يدعي أنه الذي فهم الشريعة) . 


وقع في المطبوع (۷11/۲): «والقاعد يحتج بقوله» صوابه ما في 
(/ ۷۹): «والقائد یحتج بقوله) . 


وقع في المطبوع (۲/ :)۷٦١‏ «أو تخدم صا كليًا. . . ما يحمل من خير أو 
شر. . . إذ جعل التنبيه بالطرفين. . . أن لا يلحقوا بهم (أو رجوا أن يلحقوا بهم) 
وإذا ذکر. .» صوابه ما في (۳/ :)۲۸٩‏ «أو تخرم أصا كليا . . . ما عمل من خير أو 
شر. . . إذ حصل التنبيه بالطرفين . . . أن لا يلحقوا بهم وإذاذكر. .٠..‏ 

وقع في المطبوع (۲/ ۷۸): «فإنه من فارق الجماعة شينًا فمات» صوابه ما 
في (۳/ :)۲۹٤‏ «فإن من فارق الجماعة شرا فمات؟ . 

وقع في المطبوع (۸09/): «... قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم (یستنون 
بغير سنتي) ويهتدون بغير هديي» تعرف منهم وتنکرا» قلت : فهل بعد ذلك الخير 
من شر. . ٩.‏ صوابه ما في (۳/ :)۲۹٩-۲۹۲‏ «. . . قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم 
يهدون بغير هدى» تعرف منهم وتنكر» [وفي رواية: قوم يهدون بغير هديي 
ويستنون بغير سنتي» تعرف منهم وتنكر»] قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر. . .٠.‏ 

وقع في المطبوع :)۷۷١/۲(‏ 1. . . فمن خرج مما عليه علماء الأمة. . . لأن 
جماعة الله العلماءء جعلهم . . ٠.‏ صوابه ما في :)۴٠۲/۳(‏ «... فمن خرج عما 
عليه جماعة علماء الأمة . . . لأن الله جعلهم. . .٠.‏ 
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وقع في المطبوع (۷۷۲/۲): «لا مدخل في هذا السؤال لمن ليس بعالم 
مجتهد» صوابه ما في :)۳٠۳/۳(‏ «لا مدخل في هذا السواد لمن ليس بعالم 
مجتهدا . 

وقع في المطبوع (۲/ ۷۷۲): «ولا يدخل فيها أيضًا أحد. . . بأن المبتدع لا 
يقتدى به في الإجماع. . . السواد الآعظم رأسّا». صوابه ما في :)٠٤/۳(‏ ولا 
يدخل فيهم أحد. . . بأن المبتدع لا يعتد به في الإجماع. . . السواد الأعظم أصلا» . 


وقع في المطبوع (۲/ ۷۷۳): (... وأشباهه آو لأنهم المتقلدون لكلام النہوة 
المهتدون للشريعة الذين فهمو أمر دين الله بالتلقي» صوابه ما في .١ :)٠۷/۳(‏ . 
وأشباهه ولأنهم المتلقون لكلام النبوة الممهدون للشريعة الذين فهموا مراد الله“ . 


وقع في المطبوع (۷۷۸/۲): «. . . التي افترقوا فيها إلى تلك الفرق . . . في 
العادة انفصالها عنها وتوبتهم منها» صوابه ما في 9 --۳۱۹): «... التي 
افترقوا بسببها إلى تلك الفرق. . . في العادة انفصالهم عنها ولا توبتهم متها . 

وقع في المطبوع (۷۷۹/۲): «. . . قإنهم كانوا- حيث لقوا - مطرودين . . . 
محجوبین عن کل لسان. . . إلا تمادیًا على ضلالهم . . ٩.‏ صوابه ما في (۳۱۹/۳): 
۳... فانم کانوا ‏ حین نبغوا۔ مطرودين من کل جهة محجوجين على کل 
لسان. . . إلا تماديًا في ضلالهم. ٠.‏ . 


وقع في المطبوع (۷۷۹/۲): «... بل استحسن شيتا يفعله» واستقبح 
آخر. . . ولکن الجميع بقوا على تحكيم العقول» ولو وقفوا هنالك. . . وفساد 
النظم . . . قال العتبي : وقد اعترض على كتاب الله تعالى بالطعن ملحدون» ولغوا 
وهجروا. . . وعدلوا به عن سبيله. . . وأدلوا بذلك بعلل ربما. . . والحديث الغر 
واعترضت بالشبهة» صوابه ما في (۳/ :)۳۱۷-۳۱٦۹‏ «. . . بل استحسن بعقله آشياء 
واستقبح أخر. . . ولكن الجميع بنوا على تحكيم العقول» ولو وقفواهنا. . . وفساد 
النظر. . . قال القتبي: وقد اعترض كتاب الله تعالى بالطعن ملحدون ولغوا [فيه] 
فهجروا. . . وعدلوا به عن سبله. . . وأدلوا في ذلك بعلل ربما. . . والحدث الغر 
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واعترضت بالشبهة» . 

وقع في المطبوع Y» :(VAT/Y)‏ نحتاج الشمول» صوابه ما في :(TYT/)‏ 
«لا انحتام الشمول». 

وقع قي المطبوع (۲/ ۷۸۳): «وإذا جعل تخصيص العموم بقرد. . ٠.‏ صوابه 
ما في (۳/ ۳۲۳): «وإذا حصل تخصيص العموم بمفرد) . 

وقع في المطبوع (۲/ :)۷۸٠‏ «. . . قال لي أحصهم: من آنت» صوابه ما في 
(/۳): «قال لي أخحصهم: فرآيت. . .٠.‏ 

وقع في المطبوع (۷۸7/۲): «فهذا أيضًا ممن شرب قلبه حب البدعة حتى 
أداه ذلك. . . بالوصف الذي وصف به رسول الله يا وإن بلغ من ذلك الحرب» 
صوابه ما في (۳/ ۳۲۷): «فهذا أيضًا من قبيل من أشرب قابه حب البدعة حتى أداهم 
ذلك . . . بالوصف الذي وصفه به رسول الله ية وأن يعد من ذلك الحزب». 

وقع في المطبوع (/۷۹۰): «وأما أن يثبت في قلبه. . . فإن صاحبها لا 
یضاره ولا یدخله فیها غالبًا» . . . ومکالمتهم وکلام مکالمهم واغلظوا. . . فلیعتزل 
مخالطة الشيطان. . . وعن حميد الأعرج تنهى: قدم ... إنما أقول كذاء فجاء 
بشيء لا ینکر» فلما قام . . .» صوابه ما في (۳/ :)۳۳٤-۳۳۳‏ ۱. . . وآما آن يتت 
في قلبه . . . فإن صاحبها لا يضر من صاحبه ولا يدخله فيها غالبًا. . . ومکالمتهم 
وسماع کلامهم واغلظوا. . . فليعتزل مخالطة السلطان. . . وعن حميد الأعرج 
قال : قدم. . . إنما أقول كذا [إنما أقول كذا] فجاء بشيء لا ننكره فلما قام . . ٠.‏ . 

وقع في المطبوع (۲/ :)۷۹١‏ «قال حميد: فإنه يوم في الطواف. . . يحذب 
رداتي. . . کیف يقول مجاهد خرف وکذا؟ فآخبرته فمشی معي» فبصر بي 
مجاهد. . ٠.‏ صوابه ما في (۳/ :)۳٤‏ «قال حميد فاني يومًا في الطواف.. . 
فجذب ردائي . . . كيف يقرا مجاهد حرف کا وکذا؟ فآخبرته فمشی معي» فبصرني 
مجاهد. . .). 


وقع قي المطبوع :)۷۹٤/۲(‏ «(وهذا يفيد الخصوص كما تقدم تفيده أو يفيد» 
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صوابه ما في (۳/ )۳٤۱١‏ : «وهذا يفيد الخصوص كما تقدم تفسيره». 


وقع في المطبوع :)۸٠۲/1(‏ «ومثال ذلك أن علامة الخروج من الجماعة 
الفرقة . . . بشهادة الجميع [حقيقية] وإضافية . . . وكل طائفة ترمي صاحبتها بذلك 
وأنها هي . . . دليلها عمدة وترد. . . ومنها اتباع الهوى الذي ترمي . . . بحيث يشير 
إليهم بتلك العلامات وأنهم في التحصيل . . . على هذه الأمة» وإن حصل . . . على 
محمله. آلا ترى أن العلماء جزموا القول بأن النظرين لا يمكن الاتفاق عليهما 
عادة. . . بل قد آمر الخوارج . . . صوابه ما في (۳/ :)٣٥۳-۳۵۲‏ «ومثال ذلك أن 
من علامات الخروج عن الجماعة الفرقة . . . بشهادة الجميع إضافية . . . وكل فرقة 
ترمي صاحبتها بذلك وإنما هي . . . دلبلها عمدة وإما ترد. . . ومنها: اتباع الهوى 
[وهنو] الذي ترمي. .. بحيث يشار إليهم بتلك العلامات. نعحم» هم في 
التحصيل .. . على هذه الأمة [فإنه] وإن حصل . . . على محله. ألا ترى آن العقلاء 
جزموا بأن النظريات لا يمكن الاتفاق عليها عادة. . . بل قد صر الخوارج . .٠.‏ 


وقع في المطبوع (۸/0): «وتدافعت على آفهامهم» .فجعجعوا به قبل 
إنعام النظر». صوابه ما في (۳/ :)۳۸٤‏ «وتدافعت على أفهامهم فتبجحوا به قبل 
إنعام النظر» . 

وقع في المطبوع (۸۲۸/۲): «کما قال تعالی : # کب ار عَکم€ آي : حكم 
الله وفرضهء» وكل. . . من قوله * کب الہ کہ 4 فمعناه فرضه وحکم به. .۰ 
صوابه ما في (۳۹۱/۳): (کما قال تعالی 3 کب أ ع 4 أي حکمه وفرضه 
وکل . . . من قوله #کتب علیکم) فمعناه فرض وحکم په . . .). 

وقع في آلمطبوع (۸۲۹/۲): «. . . وإن كانت رضاعته سوى الأم والأخحت 
حلالاً» صوابه ما في (۳/ ۳۹۲): «وكل رضاعة سوى الأم والأخت حلال». 

وقع في المطبوع (۲/ ۸۳۳): «وهما القسمان الباقیان مما لا يعلم له أصل إلا 
من جهة الإخبار» صوابه ما في (۳/ :)٤٠١‏ «وهما القسمان الباقيان فما لا يعلم 
أصادً إلا من جهة الإخبار». 


وقع في المطبوع (۸۳۸/۲): «وإن ملنا إلى التعريف» صوابه ما في 
:)١ (‏ «وإن ملنا إلى التقريب». 


وقع في المطبوع (۲/ :)۸٤١‏ «وهذا منفي عند الجمهور فبقي الخلاف في نفي 
عين الصفة آو إثباتها فالمثبت أثبتها صفة. . ٠.‏ صوابه ما في :)٤٠۹/۳(‏ «وهذا 
منفي عند الجميع» فبقي الخلاف في نفي غير الصفة أو إثباتهاء فالمتأول أثبتها 
صفة. . .). 

وقع في المطبوع :)۸٤٤/۲(‏ «. . . قصوره في إدراكه إذا دعى من التركيب» 
صوابه ما في (۳/ :)٤۱۹‏ «. . . قصوره في إدراك ما ادعى من التركيب. . .٠.‏ 


وقع في المطبوع :)۸٤۷/۲(‏ «اتقوا الله في دينكم» قال سحنون: يعني 
الانتهاء عن الجدل فيه» صوابه ما في (۳/ :)٤١٤١‏ «اتقوا الرأي في دينكم» قال 
سحنون: يعني البدع) . 

وقع في المطبوع (۲/ ٤‏ ۸9): «اوالمرشد الأعظم حيث خصه الله. . . البشرية 
أصطفاء أوليًا» صوابه ما فی (۳/ :)۳٤١‏ «والمرشد الأول حيث اختصه الله. . . 
البشرية اصطفاه أزلياه. ٠٠‏ 


وقع في المطبوع :)۸0٦/۲(‏ «وأنهم المستحقون لشرف المنازل. . 
علوم الشريعة أفضل العلوم. . . في تعيين العلوم أعني العلوم التي نبه الشارع على 
مزيتها . . . وإثبات الحرية» صوابه ما في :)٤۳۸/۳(‏ «وآنهم المستحقون لأشرف 
المنازل. . . أن علوم الشريعة أشرف العلوم. . . في تعيين العلوم [الشرعية] أعني 
العلوم التي نبه الشرع على مزيتها. . . وإثبات المزية). 


وقع في المطبوع (۲/ :)۸٦١‏ «في بعض مسائل متنوعة الخطاً والخروج. . ٠.‏ 
صوابه ما في (۳/ :)٤٤١‏ «في بعض مسائل متبوعه الخطاً والخروج. . .. 


وقع في المطبوع :)۸1٦/۲(‏ «ولكن هولاء (الرجال) النابتة. . ٠.‏ صوابه ما 
فی (۳/ :)٤١١‏ «ولكن هؤلاء النابغة». 


٭ ووقعت في المطبوع زيادات»› والصواب حذفها وهذه نماذج من ذلك: 

زاد في المطبوع :)١١١/١(‏ غير قبل كلمة «مشتهرات» والصواب حذفهاء 
کما عندنا (۱/ )٠۳۳‏ ومصادر التخريج . 

زاد في المطبوع :)١١١ /١(‏ «هذا» قبل «هو الذي» والصواب حذفها كما في 
المصادر وطبعتدا .)٠١١/١(‏ 


زاد في المطبوع :)٠١۲/۱(‏ «السنن» قبل «انهدم الإسلام» والصواب حذفهاء 
كما في المصادر وطبعتنا (۱/ .)٠٠١‏ 

زاد في المطبوع :)۱۷۷/١(‏ «التأويل تجد فيه ظاهرّا يحتمل التأويل» وهذه 
الزيادة بسبب تحريف واقع في العبارةء انظرها على الجادة في (۱/ )۲۴١‏ . 

زاد في المطبوع (1۹۱/۱): «العقلي» بعد «والتقبيح» والصواب حذفهاء كما 
في (۱/ )۲٤١‏ . 

زاد في المطبوع :)۲۲۳/١(‏ «والشآن في البدع - وإن كانت مكررة - (في) 
الدوام» والصواب حذف (في) كما في طبعتتا (۱/ ۲۹۰) . 

زاد في المطبوع :)۲١/١(‏ «هذا» بعد «نحو» والصواب حذفهاء كما في 
1/0( 


زاد في المطبوع :)٠٠١/١(‏ «برفع الله ونصب العلماء» ولا وجود لها في 
نش رتنا (۱/ ۳۳۶). 


وقع في المطبوع :)۲١۷/١(‏ «وكذا غيرهم من آهل البدع الواجبة» وصوابها 
ما في (۳۳۹/۱) : «وكذا غيرهم من البدع الواجبة. 


وقع في الا بوع :)۲۷١ /١(‏ «على قراءة سورة السجدة يوم الجمعة في صلاة 
الصبح ويسجد» وصوابه ما في :)۳١٤/١(‏ على قراءة السجدة يوم الجمعة 


ويسجدا . 


وقع في المطبوع :)۲۷/١(‏ «معصومًا (حتى لا يصر على الذنوب) 
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قيل : . . .» والصواب حذف ما بين الهلالين كما في (۱/ .)۳٦۳۴‏ 
+ الأصول المعتمدة في التحقيق وتقويمها: 

اعتمدت في تحقيقي لكتاب «الاعتصام» على نسختين خطيتين» وأربع نسخ 
مطبوعة» هذا وصفها: 

# الدسخة الأولى : 


وهي التي رمزت لها ب(م)» وهي من محفوظات الخزانة العامة بالرباط تحت 

رقم (د ١۹٦١)ء‏ وتقع في مجلدة واحدة» في ۱٥۹‏ ورقة» في كل ورقة لوحتان» في 
كل لوحة ١١‏ سطرًا» وخطها مغربي مقروء» وهي نسخة نفيسة جدًاء لم يعتمدها 
أحد ممن طبع الكتاب من قبل» وفيها تتمات مليحات -غاية - على النسخ 
المطبوعة» وذلك في خلال مباحث الكتاب» وهذه التتمات في أسطر معدودات 
غالبا لا بستقیم ولا یتجه الکلام إلا بهاء وکذا فیها كثير من الكلمات - إذا قورنت 
بالنسخ المطبوعة على الجادةء ووجدت في كثير من المواطن تطابقًا تاها بين ما في 
هذه النسخة والمصادر التي نقل منها المؤلف . 

ووقع للناسخ فيها سقط قليل جدًا أثبتت بعضه في الهوامش› وکذا ندت منه 
بعض الكلمات رسمها على غير الجادة. 

وجاء على طرته ما نصه: 

اكتاب «الحوادث والبدع في الحض على اتباع أهل السنة واجتناب أهل 
البدع»» تأليف الشيخ الفقيه الإمام العلامة المحدث الناقد الراوية الأستاذ النحوي 
الخطيب البليغ بي إسحاق الشاطبي» رحمه الله تعالى ورضي عنه بمتّه ويمنه» . 


وأثبت مالك النسخة على طرتها فوائد مبثوثة من «الإحياء» للغزالي . 


وجاء في أوله: «قال الشيخ الفقيه الإمام الأستاذ النحوي العالم العلامة 
المحدث الراوية أبو إسحاق الشاطبى رحمه الله تعالى ورضى عنه: الحمد لله 
المحمود على كل حال الذي بحمده يستفتح كل آمر ذي بال . f...‏ وفي آخره: 
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لافصل : إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال فالحق أيضًا لا يُعرف دون 
و 


اا . ۹ 


وفى الورقة الأخيرة مته بخط آخر نقولات متنوعة مأخوذة من ابن العربي في 
«أحكام القرآن»» ومن الزناتي ومن العباس بن محمد بن يونس في «شرحه على 
الرسالة»» ومن أبى عبدالله محمد البلانسي في «شرحه على الرسالة» أيضا» ومن 
«الجامع الكبير للترمذي» ولم يذكر الناسخ اسمهء ولا تأريخ النسخ . 

# النسخة الثانية : 


وهي التي أطلقنا عليها (ج) وهي من محفوظات مكتبة المسجد التبوي» تحت 
رقم »)۲۱٤/٤(‏ وتقع في ٥‏ ورقة» في كل ورقة لوحتان» في كل لوحة ٠١‏ 
سطرًاء وهي مكتوبة بخط مغربي مقروءء إلا نها متأحرة» وفيها سقط وتحريف»› 
يتطابق في كثير من المواطن مع ما في طبعة محمد رشيد رضا من الكتاب» وفي 
هوامشها بعض التصويبات» وأثبت الناسخ عناوين جيدة وضعها في الهامش "> 
وفسر بعض الكلمات الغريبة"» وذكر تعقبات مليحة“» مما يدلل على آنه من 


)١(‏ لم تظهر هذه العبارة الأخيرة في التصوير؛ وإنما ظهرت كلمات منها؛ لأنها في هامشه» وقد نقلها 
الأخ زكريا الساطع - حفظه الله تعالى ورعاه - وهو الذي صور لي هذه النسخة وآرسلها مع الأخ 
إبراهيم زهرات» شكر الله لهماء وبارك فيهما . 

(۲) لم يشبتها من اعتمدها أصلاً في نشرته» وجعاناها في آماكنها بين محقوفتين . 

(۳) أخذما من «القاموس المحيط»» ووضع عقبها (مجد) رمرا لاسم مؤلفهاء انظر -على سبيل 
المثال -: )7/1 * CITT 14 CIE NIY Nee Yg VY FEQ NE AYY CEA «cT‏ 
.\o¥‏ 

() لم يشبتها من اعتمدها أصلاً في نشرتهء انظر نماذجًا منها في التعلیق على (۱/ ۳۲۱ و۲ / 1١‏ 
IY AA‏ 4°( . 
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العلماء أو من طلبة العلم النبهاء» ولم يذكر اسمهء ولا تأریخ النسخ» وفي أوله 
مقدمة جيدةء جاء فيها: 

«الحمد للهء هذا كتاب جليل القدر» عظيم الخطرء قد اشتمل على بيان 
البدع» والتحذير منهاء وبيان سوء منقلب متتحلهاء إلى غير ذلك من أحوال البدع 
مما تراه فیه» وخلا عنه غیره» فمن تمسّك بهداه عصم بفضل الله تعالی من اتباع 
هواه» ولذلك سمي ب «الاعتصام» تأليف الإمام ناصر السنة إبراهيم بن موسى بن 
محمد اللخمي الغرناطي» ويعرف بأبي إسحاق الشاطبي» صاحب «الموافقات في 
أصل الشريعة» و«الشرح الجميل على الآلفية) . 

قال في «كفاية المحتاج»: «هو الإمام الجليل العلامة المجتهد المحقق القدوة 
الحافظ الأصولي المفسر المحدث الفقيه النظار اللخوي النحوي البياني الثبت الثقة 
الورع الصالح السني البحًاث الحجةء كان من آفراد محققي العلماء الأثبات» وأكابر 
متقني الأئمة الثقات» ذا قدم راسخة في العلوم» والإمامة العظمى في الفنون» فقهًا 
وأصولاًء وتفسيرًا وحديتًاء وعربية وغيرها مع تحر عظيم» وتحقيتي بالغ» إلى 
أستنباطات جليلة» وفوائد كثيرة» وقواعد محققة محررة» واقتراحات عزيزة مقررة»› 
وقدم راسخة في الصلاح والورع والتحري والفقه واتباع السنة وتجنب البدع والشبه 
والانحراف عن كل ما ينحو للبدع وأهلهاء وقع له في ذلك أمور مع جماعةء وأوذي 
بسيبهاء كما ذكر في خطبة هذا الكتاب) . 

قال شيخ الإسلام ابن مرزوق الحفيد"" في وصفه: «المحقق الفقيه العلامة 
الأستاذ الصالح» وناهيك بهذه التحلية من هذا الإمام. وقال أبو الحسن بن 
سمعت: «هو نخبة علماء قطرناء توفي يوم الثلاثاء من شعبان» سنة ۷۹۰ه 
تسعين وسبع مئةاء وکتابه هذا یشهد له باستکماله لجمیع ما وصفوه به» فقد اشتمل 
على فوائد تتعاتق بآيات قرآنية» وأخبار نبوية» وآثار عمن يقتدى بهم من أعلام 


(1) ذكر صاحب «معلمة الفقه المالكي» (ص )١ ١‏ أن له ترجمة مفردة للشاطبي» رحم الله الجميع . 
0( هو علي بن سمعت»› علامة محقق » فقيه نحوي» ترجمته في «النیل» (۲۰۷). 


Y۰ 


الآمة» ومناظرات وقعت للأئمة» . 

ولما كان ذلك مفرَقًا فيه على ما اقتضاه حال التأليف» وكان أذ ذلك من 
ترجمة بابه يخفى على الضعيف» بل ربما لا يهتدي إلى ذلك اللبيب» وضعت هذه 
الفهرسة مشتملة على أبوابه وفصوله» ومهم مسائله وفوائده المتفرقة ليقدر بذلك 
قذره من رآهاء» ولیتذکر مطالعه ما غاب عن ذهنه منهاء ویکفی عناه من التفتيش 
عنهاء ویعلم هو ومن لم يطالعه مواضعها من هذه النسخة› ویستفید الجاهل»› 
ويتذكر العالم» وقد ذكرت بعضها مفصّلاء» وبعضها مجملاء لكثرتها وعدم القدرة 
على استقصاتها؛ إلا بتعب لم يسعه الوقت . 


وهذاء والحمد لله بيان ذلك : 

الباب الأول: في تعريف البدع وبيان معناها» وما اشتق منه لفظها . 

فصل : في البدع التركية ؛ أي المتعلقة بترك القعل . 

الباب الثاني : في ذم البدعة» وسوء منقلب أصحابها بالنظر والنقل . 

فصل : في ذمها بالنقل من وجوه: الأول القرآني . 

فصل : الوجه الثاني : في ذمها بالنقل مما جاء في الأحاديث النبوية . 

فصل : الوجه الثالث: من النقل : ما جاء عن السلف فى ذمها. 

الوجه الرآبع : ما جاء عن الصوفية المشهورين في ذمها. 

فصل : الوجه الخامس من النقل: ما جاء في ذم الرآي المستند إلى غير أصل . 

فصل : الوجه السادس: يذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورة» 
وهو کالشرح لما تقدم . 


فصل : وما هو محتاج إليه في هذا شرح معنى عام يرجع إلى اختصاص البدعة 
بمعنى الضلال» وأن سائر المعانى لا تذهب بالضلال إلا إن كانت بدعة أو مشبهتهاء 
وفيه د تحشيو عظيم . 
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الباب الثالث: في أن ذم البدع لا يخص واحدة دون أخرى» وفيه جملة من 
شبه المبتدعة» وهكذا إلى قوله : «... وأتبع ذلك فوائد حسنة» تدور على أن 
المعتبر الحق دون الرجالء ثم ذكر فصل في أن الحق لا يعرف إلا بالرجال» ابتدأه 
ولم يتم الكلام عليه فيما نسخ منه هذا الكتاب» وبه تمت التراجم» والمهم من 
المسائل› وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد وعلی آله وأصحابه وآزواجه وذریته 
وأهل بيته وعشيرته» والملائكة الذين ولي به» وسلم تسليمًاء آمین٤۔‏ 

وعلى طرة هذه النسخة ما نصه : «هذا كتاب «الاعتصام» في ذم البدع» للإمام 
آبي إسحاق الشاطبي». وفوقها: «ملك محمد بن عاشور عفى الله عنه». وتحتها: 
«تملكه فقير ريه المعتمد على مولاه الأكرم محمد بن موسى. . . سنة ٠.۱١۴۸‏ 
وتحته : «ملك الهمام الفاضل الشيخ سيدي محمد بن عاشور المالكي مذهبًا» غفر 
الله له ولمشایخه ولوالديه والمسلمین آمين». 

وفي ورقة أخرى ما نصه: «الحمد للهء هذا الكتاب وقف موبّد» وحبس 
مسرمد» من محمد العز بن الوزير» ومقره خزائنه بالمدينة المثورة على من يجيزه له 
حسب ألبيان بالحجة المؤرخة» بخرّة رجب سنة ١٠۲١١ها.‏ 

وفي أوله: «بسم الله الرحلن الرحيم» صلى الله على سيدتا محمد وسلم» 
الحمد لله المحمود على كل حال»ء والذي بحمده يستقبح كل.. ٠.‏ وفي اخره: 
«. . . وهم الأدلة على طريقه». 

وأما النسخ المطبوعة» فقد اعتمدت على جميع طبعات الكتاب» وخصصت 
اثنتين منهما بالذكر» وهما: 

٭ طبعة السيد محمد رشيد رضا ورمزت لها ب(ر)» وقد طبع الكتاب بمصر 
سنة ۱۳۳۲ه-۱۹۱۳م» في مجلدین"» مجموع صفحاته ۷٤١‏ صفحة» واعتمد في 
)١(‏ ذكر صاحب «ذخائر التراث العربي» )٠٠۷ / ١(‏ أن الكتاب صدر بتقديم محمد رشيد رضا عن 

مطبعة المتار سنة ١١۹١هء‏ في ثلاثة أجزاء» ثم عن المكتبة التجارية سنة ۱۳۳۲ھ ۱۹۱۳م» في 


جزئین» ثم عن مطبعة مصطفی محمد سنة ۱۹۲۹م» في جزئين أيًا. 


¥۲ 


تحقيقها على أصل مغربي خطي متأخر» قال في آخره (۲/ :)۳٦۲‏ «هذا ما جاء في 
آخر النسخة المخطوطة التي وجدت في مكتبة الشنقيطي» وقد تم نسخها في 
٠١‏ المحرم/ سنة ٠۲۹۵‏ من هجرة التبي بي . وهي بخط مغربي» كما صرح 
بڈلك في التعلیق على (۲/ .)۳١١‏ 


والأصل الذي اعتمده كثير التحريف والنصحيف والسقط» وكاد جهد السيد 
رضا ينحصر في تقويم النص وضبطه› وقد نصص في کثیر من هوامشه على هذاء 
واسمع اليه وهو يقول في تقدیمه له (۱/ ۹-۷): 


«كان هذا الكتاب كنرّا مخفيًا لا توجد منه في هذه الأقطار إلا نسخة بخط 
مغربي في كتب الشيخ محمد محمود الشنقيطي» المحفوظة في دار الكتب الخديوية 
فاستخرجه مجلس إدارتها في العام الماضي واقترح طبعه» فوافق ذلك رغبة صاحب 
السغادة أحمد حشمت باشا ناظر المعارف لذلك العهدء وعهد إلى بطبعه بشروط 
بينها في الكتاب الذي كتبه إلى بذلك. وأرسلت إِليّ دار الكتب الجزء الأول منه 
منسوحًا نسسًا جديدًا على أوراق متفرقة لتجمع حروف الطبع عنها. فتصفحت 
بعضها فألفيت فيها غلطًا وتحريمًا كثيرّا حتى في الأحاديث» فكتبت في حاشية ما 
جمعت حروفه منها ليكون نموذجًا للطبع تصحيسًا لما ظهر لي غلطه» وتخريجًا 
لحديث «بدا الإسلام غريتًا» الذي بنى عليه المصنف مقدمة الكتاب وجعله الأصل 
في وجه الحاجة إليه . وفسرت فيها بعض الكلم الغامض وأطلعت على ذلك صديقي 
الأستاذ الفاضل السيد محمد الببلاري وكيل دار الكتب الخديوية» الذي يرجع إليه 
الفضل في تصحيح الكتب التي تطبع على نفقتهاء وقلت له: يعز علي أن يطبع هذا 
الكتاب النفيس من غير أن يصحح أصله ويعلق عليه شيء. ونا أتيرع بما أراه 
ضروريًا من ذلك ومطبعتي تتبرع بتصحيح الطبع أيضًاء ولو كنت في سعة من وقتي 


= قلت : هذه النشرات جميعًا صدرت بمصر» وهي عين نشرة السيد محمد رشيد رضاء وقد صورت 
مرات - بالأّفست في بیروت وغیرها. 
(1) ولعلها منسوخحة من النسخة السابقة (ج) فالسقط والتحريف فيهما متقاربان» والله أعلم . 
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لخرجت أحايثه كلهاء وبذلت العناية بمراجعة كل نقوله من مظانهاء وبغير ذلك من 
تصحيحه . فقال : نحن نرى من التوفيق أن يطبع هذا الكتاب تحت نظرك وإشرافك» 
ونرى آنك أجدر وأحق بتصحيحه . . . 

وما تيسر لي قراءة شيء من هذا الكتاب في وقت فراغء بل كانت المطبعة 
تعرض على الأوراق عند إرادة الاشتغال بطبعهاء فكنت أرى الغلط فيه أنواعًا : 

أحدها: ما أقطع بآن صوابه كذا كتحريف بعض الآيات» أو الأحاديث 
المعزوة إلى مخرجيهاء وتحريف أو تصحيف بعض الكلم» فآنا أصحح هذا ولا 
أذكر في الحاشية ما كان فى الأصل إلا قليلاً . 

ثانيها : ما أظن أن صوابه كذاء» وهو ما أكتب في الحاشية «لعل أصله كذا» أو 
ما يفيد هذا المعنى . 

ثالثها: ما أشتبه في صله ما هو» فمنه ما أفهم المراد منه بالقرينة» فإما أن 
أشير إليه في الحاشية» وإما أن آتركه للقارىء. ويقل فيما تر كته التحريف الذي لا 
يفهم المراد منه مطلقًاء أو إلا بعد تأمل طويل . 

وقد يرى القارىء في بعض المواضع منه كلمات بين هذه العلامات () التي 
يعبرون عنها بالأهلة أو الأقواس أو بدونها وقد تكون من حرف صغيرء ويرى أن 
المعنى لا يلتئم إلا بهاء ويجزم بآنها من الأصل» وإنما ميزناها بما ذكر ليعلم أنها من 
المصحح . ويرى في بعض المواضع علامة الاستفهام بين قوسين هكذا (؟) ويشار 
بها إلى خفاء في تلك المواضع أو غلط لم نهتد إلى أصله. ولكن لم نلترم ذلك في 
كل مواضع الخلط المبهم . 

وقد تركت تصحيح بعض الأحاديث والاثار التي أحفظها من كتب الصحاح 
والسنن على غير ما وردت عليه في الكتاب للا يكون بعض المحدثين الذين لم نطلع ‏ 
على كتبهم رواها بسياق المصنف . وكتبت بإزاء بعض ذلك علامة المراجعة على 
أوراق الطبعء مريدًا بدلك أن تعيده المطبعة إلى للتأمل فيه أو مراجعته من مظان 
وعلمت بعد ذلك أن المطبعة كانت تراجع في بعض ذلك نسخة الكتاب المغربية؛ 
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فإذا رأت المعد للطبع موافقًا لها طبعته ولم تعده إلىّء فيفوتني ما أريد من 


وجملة القول - أنني على ما أقاسي من العناء في تصحيح الكتاب _ لا أدعي آنه 
قد تيسر لي تصحیحه کما حب وإنما آقول: إنه يصحح تصحیضًا یمکن القاریء من 
فهمه» فلا يكاد يخفى عليه منه إلا النادر من المفردات أو الجمل التي لا يخل 
خفاؤها بفهم المسألة التي عرضت له فيها. فهذا هو الطريق الذي سلكته في 
تصحیحه» بيتته قبل الإتمام وعسى الله أن يوفقني إلى زيادة العتاية وحسن 
الختام) . 


قال أبو عبيدة: وهو رحمه الله - في كثير مما عمل على تصحيحه» واجتهد 
في تقدیره» حام حول المعنى الذي أراده المصنف»› بل كاد - في بعض الأحايين - 
يتظابق ما قدره أو صححه مع ما في الأصل المتقن»› وأكن بقيت مواطن مشكلة» ولا 
سنيما تلك التي فيها سقط فقرات» أو تحريفات وتصحيفات متواليات مع سقط كلمة 
او حرف: فکان يجزم في الهامش أن العبأرة محرفة» أو فيها سقط› ونه حاول» 
ولعلها کذا'. 


ولم تخل تعليقاته فيما حرج عن محور الضبط والتقويم عن فائدة مهمة» ولذا 
آثرت أن آنقل عباراته بالحرف في نشرتنا هذه ووضعت بعدها (ر) . 


وكانت اجتهادات وتقديرات السيد رضا في نشرته للكتاب هي المحور التي 
دار فيه من طبع الكتاب بعده. 


# طبعة دار ابن عفان بالخبر في السعودية» وهي بتحقيق أخينا الفاضل الشيخ 
سليم بن عيد الهلالي - حفظه الله - نشرها سنة ٠٤١۲‏ ه - ۱۹۹۲م» واعتمد على 
طبعة رشيد رضاء والأصل الخطي الذي رمزنا له باج)» وسبق وصفه» وتقع هذه 


(1) لم أذكر أمثلة تدلل على ما قلت؛ لأني وضعت جميع ما علقه السيد رضا في الهوامش» مقرونًا برمز 
(ر). 


\Vo 


الطبعة في مجلدين » عدد صفحاتها ٠‏ صفحة» وفي آخرها فهارس ۰۸۹٤-۸۸۱‏ 
وهي تشمل : فهرس الأحاديث والاثار (وفيه سقط كثير)» وفهرس الموضوعات 
(وهو مجمل ومقتصر على الأبواب الكلية) . 

ووقعت فيها أخطاء مطبعية كثيرة" ولم تضبط مراجعتها على أصلها 
الخطي"» وعمل محققها ۔ حفظه الله - على تخريج الآيات“ والأحادیث 
المرفوعة القولية الصريحة من رأس القلم» وكان في تخريج كثير منها بكتفي 
بالإشارة إلى تخريجها من كتب ورسائل أخر له . 

وهذه الطبعة هي المعنية بقولنا في الهوامش: «المطبوع؟. 

# طبعة دار الخاني بالرياض - السعودية سنة ۱٤۱٦‏ ه - ٩۱۹۹مء‏ ظهرت في 
مجلدين» الأول في ٤١‏ صفحة» وفي اخره (ص )٤٥١-٤۳١‏ فهرس الايات 
القرآنيةء وفهرس الأحاديث» وقهرس الأعلام» وفهرس الموضوعات» والثاني في 
(۳۹۱) صفحة» وفي آخره (ص )٤۳۲-۳۹۲‏ الفهارس السابقة» مع فهرس المصادر 
والمراجع . 

وعلى طرتها: «احققه وخرج آحادیثه وعلق عليه : أ. د. مصطفی آبو سليمان 
الندوي» . واعتمد فيه على نسخة رشيد رضا فقط» فقال فيه :)٦/١(‏ «وللأمانة فقد 
كان اعتمادنا في عملنا على نسخة العلامة الشيخ محمد رشيد رضاء المطبوعة في 
مصر» ولقد استفدنا من تصحیحه رحمه الله» وفیها کثیر من حواشیه حرقا بحرف»› 
ولا سيما تلك التي تتعلق بتقويم النص وضبطه . 


(1) لم أشر إليها؛ إلا ما وافق طبعة رضا منها. 

(۲) إذ وقعت موافقات عديدة بين هذه الطبعة وطبعة رشيد رضاء تجد هذا واضضًا في الهوامش؛ ولا 
سيما في المجلد الأخير» إذ اعتنيت فيه بالمقابلة الحرفية بينه وبين طبعة ابن عفان» بينما ما في 
الأصل الخطي أمر آحر» ومن العجيب أن السيد رضا كتب في بعض الهرامش: «في الأصل؟» 
وبقيت هكذا في طبعة ابن عفان» على تغاير أصليهما! ٠‏ 

(۳) وقع في غير آية عزو الآیات إلى غیر سورهاء انظر على سبیل المثال (۲/ ۷۳١ ۷١۱ ٦41‏ ط 
ابن عفان). 
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ويوجد فى هذه النسخة أخطاء ما في الطبعة السابقة ولا سيما السقط» وحاول 
محققها أن يصوب شينًا من التصحيفات والتحريفات ولا سيما الواقعة في الأسماءء 
فإنه أثقل الكتاب بذكر تراجم مطولة للأعلام التي فيه» وهذا مما ساعده على 
اكتشاف بعض التحريفات والتصحيفات الواقعة في الأسماء» وأكنه أبقاها على ما 
هي غليه في صلب الكتاب» وأشار إلى الصواب في الهامش» وأما تخريج الأحاديث 
في «المجمع» أو «الجامع الكبير» أو «كتز العمال» أو «المقاصد الحسنة» أو افيض 
القدير» وغيرها. 


# طبعة دار الكتاب العربي ؛ ببيروت› ظهرت في جزئين في مجلد واحد» يقع 
في )٥٤۸(‏ صفحة» وفي اخره فهارس (ص )٥4۱-٥٤۹‏ تشمل (فهرس الايات» 
فهرس الأحاديث النبوية» فهرس الفرق» المراجع والمصادر» فهرس 
الموضوعات)ء وعليه: (تحقيى !!) عبدالرزاق المهدي) . 

ولم يذكر محققه الأصل الذي اعتمد عليهء واكتفى بقوله :)٠١ /١(‏ «إصلاح 
ما وقع فيه تحريف [كذا] أو تصحيف آحيانًا» وتعذر أحياتا أحرى لعدم وجود نسخة 
خحطية أحرى»!! وهذا يوهم أنه اعتمد نسخة حطية» وهذا غير صحيح» فالنسخة التي 
اعتمدها هي نسخة السيد رشيد رضاء فالتحريفات والتصحيفات والسقط الموجودة 
فيها هي بعینها عنده» سوی ما ظهر له من خلال بعض التخريجات من تصويبات . 

وقد أهملت في تعليقاتي ما في هاتين الطبعتين» لاشتراك الخطاء ولعدم 
اعتمادهما على نسخ خطية» وعدم اشتهارهما بين طلبة العلم . 


)١(‏ قال العلامة المحقتق محمود شاكر - رحمه الله - في «طبقات فحول الشعراء» :)٠١۸(‏ «وكذلك 
نبذت أيضًا مستنكقًا لفظ (حقق) و(يحقق) و(محقق)ء وما يخرج متها نبدًا بعيدًا بر أذني» لما فيه 
من التبجح والتعالي والادعاءء واقتصرت على (قرأ)» لأن عملي في كل كتاب لا يزيد على هذا: أن 
آقرأ الكتاب قراءة صحيحة وكل ما أعلق به عليه فهو شرح لغامضه» أو دلالة للقارىء من بعدي على 
ما يعينه على فهم الكلام المقروء» والاطمئنان إلى صحة قراءته وصحة معناه» لا أكثر ولا أقل إن 
شاء الله . 
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*٭ عملي في هذه النشرة: 

يتلخص عملي في هذه النشرة بالآتي : 

أول: عملت على ضبط نص الكتاب وتقسيمه إلى فقرات توضح معانيه وتعين 
على فهمه» وجهدت على سلامة النص من السقط والتحريف والتصحيف» وكان 
ذلك من خلال مقابلة النسخ المطبوعة على بعضها بعضًاء ثم قابلتها على النسختين 
الخطيتين المتقدم وصفهماء وأثبت الفروق في الهوامش» وأشرت إلى السقط الواقع 
في بعضهاء وأثبت زيادات ثابتة من المصادر التي نقل منها المصنف وهي غير 
موجودة في سائر النسخ ووضعتها بين المعقوفات» ونصصت على ذلك انظر 
على سبیل المثال _ ۰1۳/17 11۹ 102 100 ۲۲۷ 10°« 107(« c0۷‏ 
.(...PYO TTT oY oTTE CTY OFT YT? T0۹‏ 


ثانيًا: ومما ساعد على ذلك أني جهدت في توثيق التصوص » وبيان المصادر 
التي نقل منها المصنف» واستطعت - بحمد الله - أن أظفر بجم غفير من النصوص› 
وبعشرات من الكتب التي ينقل منها المصنف» وعملت على مقابلة ما عند المصنف 
بما في هذه المراجع» وأثبت الفروق في الهوامش أيضاء ووجدت أن المصنف غالبا 
يتصرف في النقل باختصار العبارة» وأثبت رحمه الله قدرة فائقة ومتميزة في ذلك› 
انظر على سبیل المثال: (۲/ ٩٩‏ و۳۱۱/۳). 

ثالتًا: عملت على تخريج الأحاديث والآثار وأقوال السلف والأئمة العلماء 
من مصادرهاء وأزعم أني قمت بذلك على وجه لم أسبق إليه ولله الحمدء ذلك أني 
أشرت في الهوامش إلى عشرات النصوص التي أوماً إليها المصنف إيماءًء وذكر 
معاني لا صلة بألفاظها إلى ألفاظ هذه الأحاديث والآثار؛ فذكرت نصوصها في 
الهامش» وخرجتها تخريجًا علميّاء مع بيان الحكم عليها وفقًا للمقرر في علم 
المصطلح» وناقلاً أحكام الحفاظ والعلماءء وكانت خطتي في تخريج الأحاديث 
على النحو الاتي: 


ول : لم أسهب في تخريج أحاديث «الصحيحين» أو أحدهما؛ إلا لضرورة أو 
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ثاتيًا : اعتنيت بتخريج الأحاديث والاثار التي وما وأشار إليها المصنف . 

الا : بينت درجة الحديث والأثر من حيث الصحة والحسن والضعف . 

رابعًا: اعتنيت بتخريج اللفظ الذي أورده المصنف . 

خامسًا: حاولت الوقوف على مصدر المصنف من النقل› وتمييز حد الصحيح 

سادسًا: إذا كان المصنف ينقل حديتًا ضعيقًا؛ كنت أبن ذلك ثم أورد ما 

# ملاحظاتى على مادة المصنف الحديثية : 

أورد المصتف فى كتابنا هذا كثيرًا من الأحاديث الضعيفة» والضعف شديد فى 
بعضها» ووجدت أن بضاعة المصنف الحديثية ضعيفة» لا يعول عليها ولا أقول هذا 
جزاقا» وإنما بعد علم وتحر» وسبب ذلك أنه يعتمد على ما اشتهر من أحاديث في 
وتجد ذلك فى عدد غير قليل من الأحاديث فى هذا الكتاب . 

وكذا ينقل في کتابنا کثیرًا من النصوص من كتب أبن وهب و«البدع» لاین 
وضاح› ولم یراع صحتها» وانظر - على سبيل المثال ۔ CIA IY o12 ›»٤/١(‏ 
CITY IYO ATE CITT CITY C4 IYY ¥4 CVA FY oT (Yo‏ 
(TYA TYE T° IAT CIAO IAL IFFT ITY‏ 


وهذا حاله مع سار المصادر» ك «جامع الترمذي»» انظر - مثا »٥ /١(‏ 
۷ ۱۱۸-۱۱۷). و«جامع بیان العلم» لاین عبدالبر» انظر - مثا (۱/ ۱۹۸ 
۸.). وتفسیر عبد بن حمید٤‏ انظر ‏ مثا - (۱/ .)٩4٩ ۸٤‏ 

واعتمد في كثير من الأحابين على كتب الوعظ والرقائق وغيرها مما لا تعتني 
بصحة الأحاديث. ونقل منها نصوصًا على أنها أحاديث! انظر - على سبيل المثال - 
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علی بعض کتب الکلام» انظر - على سبیل المثال - (۳/ .)۲١۲‏ واعتمد أيضًا على 
نقل أحاديث من «الشفا» للقاضي عياض» وقد عاب المحدثون عليه تساهله في 
الحادیث انظر (۱۱۹/۱ء ۰1۲۸ ۲٠ء (٠١‏ وتعليقي عليه. ووقعت للمصنف 
أوهام في العزوء کما تراه - على سبیل المثال - (۱/ ۲۹۷ و۹/۳١۱)ء‏ وأطلق عدم 

ثبوت بعض الألفاظ وهي ثابتة» انظر (۳/ .)٠٠۲‏ 


والمصنف ينقل أحكام غيره على الأحاديث» ولا سيما الترمذي""» وكلامه 
عليها مجمل وليس بمفصل» فها هو يقول: )٠١١/١(‏ بعد أن أورد جملة منها: 
«وليعلم الموفق أن بعض ما ذكر من الحاديث تقصر عن رتبة الصخيح» وإنما أوتي 
بها عمادً بما أصّله المحدثون في أحاديث الترغيب والترهيب» إذ قد ثبت ذم البدع 
وأهلها بالدليل القاطع القرآني والدليل السني الصحيح» فما زيد من غيره» فلا حرج 
في الا تیان به إن شاء الله» . 


قلت : هذا الكلام - ولا سيما على إطلاقه - ليس بصحيح» فالضعف درجات 
من جهة» ثم الواجب البيان في كل حديث على حدة» أما التعميم هكذاء فلا يسمن 
ولا يغني من جوع . 


ونقل في (۲۵۹/۳» ۲۹۰) حديثين» وقال: «لكن لا أتضمن عهدة صحته» 
ولا صحة ما قبله»» ومن عادته في المضايق التعميم» وعدم الجزم» فها هو يقول 
(/ ۷۳): «إن ذلك الحديث لم نشترط الصحة في نقله» إذ لم نجده في الكتب 
التي لدينا المشترط فيها الصحة». وقال (۳/ ۲۹۲): «وهذا الحديث» وإن لم يكن 
في الصحة هنالك» . 


وعزى المصنف بعض الأحاديث للترمذي» وهو -مثلاً- في «صحيح 


مسلم»» وهذا قصور» كما هو مقرر في علم التخریج» انظر - مثلاً -(۱/ ۲۹۷). 


0( ويسميه «الصحیح! انظر (۳/ (TY‏ 


ومن عملي في الت لتحقيق أيضًا: 
رابعًا : أثبت في الهامش تعليقات السيد رشيد رضاء ورمزت لتعليقاته ب (ر) 
وكنت أضيف عليها أحيانًاء وميزت إضافاتي ب(قلت) . 


خامسًا: بيت مخالفات المصنف العقدية» وأسهبت في ذلك» وبينت أن 
المصنف أشعري العقيدة» وكان يقول بالتفويض في الصفات» وأسهبت في ذكر 
نصوص العلماء التى تثبت ذلك . 


سادسًا: ذكرت في الهوامش ما وقفت عليه من مواطن بحث شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم للمسائل التي عند المصنف» ونقلت كلامهما - أو كلام 
أحدهما - في بعض الأحايين» إن كانت فيه فائدة زائدة» أو فيه توجيه وبحث يخالف 
ما عند المصنف» ووجدت أنهما على الرغم من بعد مواطنهماء فإنهما يلثقيان في 
كثير من المباحث» وتفطن لهذا شيخنا الألباني - رحمه الله - فقال في «(صحيح 
الترغيب والترهيب» /١(‏ ۳۸-۳۷) بعد أن أورد كلامًا لابن تيمية وآخر للشاطبي : 
«قلت: هذا كله من كلام الإمام الشاطبي» وهو يلتقي تمام الالتقاء مع كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى» ومن الطرائف أن هذا مشرقي وذاك مغربي» 
جمح بينهما - على بعد الدار - المنهج العلمي الصحيح) . 


قلت : وهذا كله في غير ما وقع للشاطبي في كتابه هذا من النقل عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية". 


(۱) الخلاف بين ابن تيمية ومدرسته من جهة والشاطبي من جهة أخرى يكمن في اعتماد اين تيمية على 
النص والتأكد من صحته على وجه رئيس» وتوضيح ابن تيمية لمنهج السلف في العقيدةء 
والاستغراق في نصرته والذب عنه» بينما هو غير ظاهر عند الشاطبي إلا في المسائل الفقهية ومن 
الناحية الأصولية» وموقف ابن تيمية من التصوف وأعلام الصوفية والمسائل المطروحة في هذا 
الباب أدق من موقف الشاطبي ؛ إذ عنده تحسين ظن زائد بهؤلاء كأبي يزيد البسطامي وغيره» ونجد 
تبایتا بینھما فی الکرامات» انظر (۲ / )٤٤١ ٠٤٤١‏ والتعليق عليه من «الموافقات). 


(1) وقد تقدم إثبات استفادة الشاطبي من بعض كتب ابن تيمية بالأدلة اليقينيةء راجع (ص .)٩۹۰-۸۰‏ 
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ومن عملي في الت لتحقيو أيضًا: 

سابعًا: أنني نشطت في بحث كثير من المسائل المطروقة في الكتاب» وأثيت 
أماكن بحثها من كثير من آمهات كتب الأصول أو الفقه» وربما نقلت بعض 
الاستطرادات أو التوضيحات أو الاستدراكات على كلام المصنف فيها . 

ثامتا: أشرت إلى كلام الشاطبي في كتابه «الموافقات» فيما يخص المسائل 
المبحوثة هناء وحاولت آن أنقل منه ما يزم في توضیح مبهم آو حل مشکل»› 
وحاولت إثبات المواطن التي أحال عليها في كتابه هذا ليسهل النظر فيه؛ فإن «آخره 
یشرح أولهء وأوله آخره)» ووجدته أثبت شيتًا في «الموافقات» )۱١١/١(‏ وتراجع 
عنه في کتابنا «الاعتصام» .)۲٤۹/۳(‏ 


تاسعًا: وأخيرًا. . . صنعت فهارس علمية تحليلية في مجلد خاص يحتوي 
على فهرس للآيات» وللاأحاديث والاثار على الحروف» وفهرس للأحاديث حسب 
القائلين » وفهرس للاثار حسب القائلين» وفهرس الأعلام» ولعناوين الكتب الورادة 
في نص كتاب الشاطبي هذاء وفهرس للأشعار» وللفوائد العلمية والحديثيةء 
وفهرس للتعقبات والتحريفات» وفهرس لمسائل الفقه مرتبة على الأبواب» فهرس 
للتراجم» وفوائد عامة» وفهرس للفتن وأشراط الساعة» ولغريب الألفاظ› 
وللأماكن والبلدان» وللفرق والطوائف› وللجرح والتعديل» وفهرس خاص بالسنن 
ومقرداتهاء وآخر للبدع. 

والمرجو من الله تعالى أن أكون قد قرّمت خطوة في استفادة طلبة العلم من 
هذا الكتاب» وإعادته إلى وسطه العلمى ليحتل مكانته اللائقة به» دون نقص أو 
تشويه وأستطيع أن أقرر - أخيرًا - أن خدمتي لهذا الكتاب خدمة تجديد لا تقليد فقد 
ظهر على هذه الصورة بعد أن توفرت له جميع أسباب القوة» ولا سيما أن نشرتنا 
هذه تمتاز - دون غيرها - بإقامة نص الكتاب» وإكمال سقطه» وإصلاح غلطهء 
وتخريج جميع أحاديثه واثاره» وتوثيق نصوصه» وذلك من فضل الله عليّ» ومنه 
سبحانه وتعالى - أستمد العون والتوفيق والسداد» ولعلي أكون قد حققت أمنية 


AY 


بعض الباحثين لما قال عنه: «وهو في حاجة شديدة إلى تحقيق علمي دقيق» وإكمال 
للنواقص الموجودة في أثناء هذا السفر الجليل وآخره» والنسخة المطبوعة 
والمتداولة قامت بسد فراغ فقده» ولكنها لكثرة سلبياتها في الطباعة والتحقيق 
والتخريج خلت بكثير من فوائد ومقاصد هذا الكتاب . 
نسأل الله أن يهيى له من طلبة العلم من يقوم بخدمته على الوجه 
الصحيح. 
وکتب 
أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان 
ضحى يوم الثلاثاء 
۱ ربیع الأول/ ١١٤٠ھ‏ 


a e e 
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طرة غلاف نسخة (م) 
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سیلپ امڑو 
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و 3l‏ سرو رواھة بور ودارا فر اناا گنه ES‏ م 
س ب ارو ھا درن دا شلام غر ار واا E‏ 
رارج ير ناماش رۇ رود ارف اىك اغا روم للح راء إا زوز . . 


الورقة الأولى من صل (م) 
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ا کے )لاھ اتس مت ا 1 8 
ہز سا فود اہول رھہ اائک وی چن ہی من عرو انت ارج 
IE,‏ 


الورقة الأخيرة من نسخة (م) 


الد سز کاب بلزالفرر خی اهنج فراشتری بیان 
البح واشزع مھا وبیان سو مغلب ناا از لامزاحول ابع ما 
زی زظا ت غ نموه عم عفاد تعر ابا سوه 
رزلا سیر ہا عجار لاوما ام السنة إ راس 
بزمرھو ن اال الوا ووب باد اسان !شات حاحب !نرا نات 
امین بم وام م ناین ف ای کاب اتم مولع ی 
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عارالضمپه زرالا نر اردلا الیب وضعتست مز الوس 
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الورقة الأخيرة من نسخة (ج) 


۹۱ 


صورة وقف مالك نسخة (ج) على خزانة مسجد المدينة النبوية 


14۹۲ 


ترجمة الإمام الشاطبي 


من كتاب انيل الابتهاج بتطريز الديباج» ديباج ابن فرحون باختصار . 

هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق الشهير 
بالشاطبي الإمام العلامة» المحقق القدوة» الحافظ الجليل المجتهد» كان أصولًا 
مفسراء فقیھًا محدتًاء لغوبًا بیانيًاء نظارًا بنا ورعًا صالحًاء زاهدًا ستياء إمامًا 
مطلقًاء بخّاثًا مدققًاء جدلئًا بارعًا في العلوم» من أفراد العلماء المحققين الأثبات» 
وأكابر الأئمة المتقنين الثقات» له القدم الراسخ والإمامة العظمى في الفنون - فقهًا 
وأصو لگ وتفسيرًا وحديثاء وعربيّة وغيرها - مع التحري والتحقيق» له استنباطات 
جليلة» ودقائق منيفة» وفوائد لطيفة» وأبحاث شريفة» وقواعد محررة محققة» كان 
على قدم راسخ من الصلاح والعفة والتحري والورع» حريصًا على اتياع السنةء 
مجانبًا للبدع والشبهة» ساعيًا في ذلك مع تبت تام» منحرفا عن كل ما ينحو للبلع 
وأهلهاء وقع له في ذلك أمور مع جماعة من شيوخه وغيره في مسال . 

وله تاليف جليلة» مشتملة على أبحاث نفيسة» وانتقادات وتحقيقات شريفة . 

قال الإمام الحفيد ابن مرزوق في حقه: «أنه الشيخ الأستاذ الفقيه» الإمام 
المحقق العلامة الصالح» أبو إسحاق». انتهىء وناهيك بهذه التحلية من مثل هذا 
الإمام» وإنما يعرف الفضل لأهله أهله . 


)١(‏ سبقت ترجمة الإمام الشاطبي مفصلة في «الموافقات» »)٥۳-۷ / ١(‏ ونكتفي هنا بما في «نيل 
الابتهاج» لأحمد بن عمر المعروف ببابا التكروري (ت سنة ١١۳٠١ه).‏ وقد اقتصر عليها السيد 
رشید رضا فی مجلة «المنار؟ ونشرها فيه مرتین (۹۷ / .)۷١۲ ۷۵٣۹و ٦۱٥-711١‏ 
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أذ العربية وغيرها عن آئمة؛ منهم الإمام المفتوح عليه في فنها ما لا مطمع 
فيه لسواه» بحتًاء وحفظًاء وتوجيهًاء ابن الفخار الألبيريء لازمه إلى أن مات» 
والإمام الشريف رئيس العلوم اللسانيةء أبو القاسم السبتي» شارح «مقصورة 
حازم»» والإمام المحقق أعلم أهل وقته؛ الشريف أبو عبدالله التلمساني» والإمام 
علامة وقته بإجماع أبو عبدالله المقري» وقطب الدائرة شيخ الجلة الأمير الشهير بو 
سعيد ابن لب» والإمام الجليل الرحلة الخطيب» ابن مرزوق الجدء والعلامة 
المحقق المدرس الأصولي» أبو علي منصور بن محمد الزواوي» والعلامة المفسر 
المؤلف أبو عبدالله البلنسي» والخاج العلامة الرحلة الخطيب أبو جعفر الشقوري . 
وممن اجتمع معه واستفاد منهء العالم الحافظ الفقيه» أبو عباس القباب» والمفتي 
المحدث أبو عبدالله الحفار» وغيرهم . 


اجتهد وبرع» وفاق الأكابر» والتحق بكار الأئمة قي العلوم » وبالغ في 
التحقيق» وتكلم مع كثير من الأئمة في مشكلات المسائل من شيوخه وغيرهم» 
كالقباب وقاضي الجماعة الفشتالي» والإمام ابن عرفة» والولي الكبير أبي عبدالله بن 
عباد. وجرى له معهم أبحاث ومراجعات» أجلت عن ظهوره فيهاء وقوة عارضته 
وإمامته» منها مسألة مراعاة الخلاف في المذهب”“ له فيها بحث عظيم مع الإمامين 
القباب وابن عرفة. وله أبحاث جليلة في التصوف وغيره. وبالجملة فقدره في 
العلوم فوق ما يذكر» وتحليته في التحقيق فوق ما يشهر . 


أف تواليف نفيسة» اشتملت على تحريرات للقواعد» وتحقيقات لمهمات 
الفوائد» منها: شرحه الجليل على الخلاصة في النحو. في أسقار أربعة كبار» لم 
يؤلف عليها مثله بحتًا وتحقيقًا فيما أعلم . وكتاب «الموافقات» في أصول الفقه 
سماه «عنوان التعريف بأصول التكليف» كتاب جليل القدر جدًا لا نظير له» يدل على 


. أشار إلى هذه المسألة في المقدمة الثالئة عشرة من كتاب «الموافقات»‎ )١( 
مجلدات عن دار ابن‎ )٦( عملت على خدمته على وجه - إن شاء الله - يرضي طابة العلم» ونشر في‎ )۲( 
عفان.‎ 


إمامته» وبعد شأوه في العلوم» سيما علم الأصول. قال الإمام الحفيد بن مرزوق: 
كتاب «الموافقات»,المذكور» من أنبل الكتب» وهو في سفرين . وتأليف كبير نفيس 
في الحوادث والبدع في سفر في غاية الإجادةء سماه «الاعتصام» وكتاب «المجالس» 
شرح فيه كتاب البيوع من «(صحيح البخاري»» فيه من الفوائد والتحقيقات» ما لا 
يعلمه إلا الله . وكتاب «الإفادات والإنشادات» قي كراسين فيه طرف وتحف» 
وملح آدبيات وإنشادات . وله أيضًا كتاب «عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق» وكتاب 
«أصول النحو»» وقد ذكرهما معّا في «شرح الآلفية. وريت في موضع آخر آنه 
تلف الأول في حياته» وأن الثاني أتلف أيضا. وله غيرهاء وفتاوى كثيرة. 
ومن شعره لما ابتلي بالبدع : 


بليت ياقوم والبلوى منوعة بمن آداریه حتی کاد یردینی 
دفع المضرة لا جلا للمصلحة فحسبي الله في عقلي وفي ديني 

آنشدهما تلميذه الإمام أبو يحيى بن عاصم له مشافهة . 

أخذ عنه جماعة من الأئمة» كالإمامين العلامتين: أبى یحیی بن عصام 
الشهير؛ وأخيه القاضى المؤلف ابی بکر بن عاصم» والشيخ ابی عبدالله البيانى»› 
وغيرهم . 

وتوفي يوم الثلاثاء من شعبان سنة تسعين وسبع مئة ولم أقف على مولده 
رحمه الله . 

فائدة: وكان صاحب الترجمة ممن يرى جواز ضرب الخراج على الناس» عند 
ضعفهم وحاجتهم» أضعف بيت المال عن القيام بمصالح الناس»ء كما وقع للشيخ 
المالقي فيي كتاب «الورع». قال: «توظيف الخراج على المسلمين من المصالح 
(1) طبع عن مؤسسة الرسالةء بتحقيق الأستاذ محمد آبو الأجفان. 
(۲) أي: «ألفية ابن مالك» في «الدحو» وتوجد من هذا الشرح نسخة خطية بالخزانة الملكية بالرباط» 


رقمها )۲۷١(‏ ويقوم مركز البحوث بجامعة أم القرى بعحقيقه» لنشره بسر الله لهم ذلك . 
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المرسلة» ولا شك عندنا في جوازه» وظهور مصلحته في بلاد الأندلس في زماننا 
الآن» لكثرة الحاجة لما يأخذه العدو من المسلمين» سوى ما يحتاج إليه الناس» 
وضعف بيت المال الآن عنه» فهذا يقطع بجوازه الأن في الأندلس» وإنما النظر في 
القدر المحتاج إليه من ذلك وذلك موكول إلى الإمام»» ثم قال أثناء كلامه: 
«ولعلك تقول كما قال القائل» لمن أجاز شرب العصير بعد كثرة طبخة وصار ربا : 
أحللتها والله يا عمر. يعني هذا القائل أحللت الخمر بالاستجرار إلى نقص الطبخ . 
حتى تحل الخمر بمقالك » فإني أقول كما قال عمر - رضي الله عنه -: والله لا أحل 
شيئًا حرمه اللهء ولا أحرم شيئًا أحله» وان الحق أحق أن يتبع # ون يعد دود ألم 


r 


َقَدَظلم تَفْسَمُ [الطلاق : .]١‏ 


وكان خراج بناء السور في بعض مواضع الأندلس في زمانه موظقمًا على أهل 
الموضع» فستل عنه إمام الوقت في الفتيا بالأندلس الأستاذ الشهير بو سعيد بن لب» 
فأفتى أنه لا يجوز ولا يسوغ» وأفتى صاحب الترجمة بسوغه. مستندا فيه إلى 
المصلحة المرسلة» معتمدًا في ذلك إلى قيام المصلحة» التي إن لم يقم بها الناس 
فيعطونها من عندهم ضاعت. وقد تكلم على المسألة الإمام الخزالي في كتابه 
فاستوفى . ووقع لابن الفراء في ذلك مع سلطان وقته وفقهائه کلام مشهور» لا نطیل 
به. وكان لا يأخذ الفقه إلا من كتب الأقدمين» ولا يرى لأحد أن ينظر في هذه 
الكتب المتأخرة» كما قرره في مقدمة كتابه «الموافقات٠.‏ وترد عليه الكتب في ذلك 
من بعض أصحابه» فيوقع له: وأما ما ذكرتم من عدم اعتمادي على التاليف 
المتأخرة» فليس ذلك مني محض رأي؛ ولكن اعتمدته بحسب الخبرة عند النظر في 
كتب المتقدمين مع المتأآخرين كابن بشير وابن شاس وابن الحاجب» ومن بعدهم . 
ولأن بعض من لقيته من العلماء بالفقه أوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرين وأتى 
بعبارة خشنة ولكنها محض النصيحة» والتساهل قي النقل عن كل كتاب جاء لا 
يحتمله دين الله» ومثله ما إذا عمل الناس بقول ضعيف. ونقل عن بعض 
الأصحاب : لا تجوز مخالفته» وذلك مشعر بالتساهل جدًا. ونص ذلك القول لا 
يوجد لأحد من العلماء فيما أعلم . 


والعبارة الخشنة التي أشار إليها كان ينقلها عن صاحبه أبي العباس القباب» أنه 
کان يقول في ابن بشير وابن شاس : أفسدوا الفقه» وكان يقول: شأني عدم الاعتماد 
على التقاييد المتأخرة» إما للجهل بمؤلفيها أو لتأخر أزمنتهم جدًا؛ فلذلك لا أعرف 
كثيرًا منها ولا أقتنيته . وعمدتي كتب الأقدمين المشاهير. ولنقتصر على هذا القدر 
من بعض فوائده . 
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مقدمة المؤلف 


الحمد لله المحمود على كل حال» الذي بحمده يٍ م يُستفتح کل آمر ذي بال 
خالق الخلق لما شاءء ویره على ونی علمه وارادت ۷ا على زی آغراضهم - 
لما سر وساء» ومصرفهم بمقتضى القبضتين فمنهم شقيّ وسعید» وهادیه" 
النجدين فمنهم قريب وبعيدء ومسويهم على قبول الإلهامين ففاجر وتقّ» كما قدر 
أرزاقهم بالعدل على حكم الطرفين ففقير وغنيّء كل منهم جار على ذلك الأسلوب 
فلا يعدوه» فلو تمالؤوا على أن يسدوا ذلك البثق"؛ لم يسدوه أو يروا ذلك 
الحكم السابق؛ لم ينسخوه ولم يردوه» فلا إطلاق لهم على تقييده ولا انفصال» 


سا ووو 


ول سج دمن فی الوت والذرض طوعاوگرها وظ نهم ادر والدصال ا [الرعد: .]٠١‏ 


والصلاة والسلام على [سیدتا ومولانا محمد نی نبي الرحمة» وکاشف 
الخمَةء لدی ست در کل ریه وشات دمو ر ا » فلم يبق لأحد 


حجُة دون حجته» ولا استقام لعاقل طریق سوی لاحب“ ته جمعت تید 


(1) في (م): «ومیسیرهم“! 

() في المطبوع و (ج): «وهداهم»» وقال (ر): «مقتضى السياق أن يقال هنا: «وهاديهم»» ولعله 
الأصل». قلت: وهو آلمثبت من (م). 

(۳) قال (ر): «لعله: الفتق». قلت : وهو المثبت في المطبوع فقط» وفي (ج): «السبق؟ . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)٥(‏ في (م): «لاجب»!! و (اللَُب): الطريق الواضح» ولحب الطريق لُخوباً: وَضح» ولحب الطريق 
لخبا: بيّنه. انظر : «القاموس» (ص )١۷١‏ مادة (اللحب)۔ 

(7) كذا في (ج) و (م)» وفي (ر) والمطبوع : «وجمعت؟ بزيادة واو!! 


حکمتها کل معنی مؤتلف»› فلا بُسْمَّع بعد وضعها خلاف مخالف ولا قول مختلف» 
فالسالك سبيلّها معدو فى الفرقة الناجية » والناكب عنها مصدود إلى الفرق المقصرَة 
أو الفرق الغالية . 


صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين اهتدَوًا بشمسه المنيرة» واقتفوا آثارّه 
اللائحة وأنوارّه الواضحة وضوحَ الظهيرة» وفرَقوا بصوارم يديهم وألستتهم بين كل 


نفس فاجرة ومبرورة»› وبين كل حجة بالغة وة مبيرة» وعلی التابعين لهم على 
ذلك السبيل» وسائر المنتمين إلى ذلك القبيل» وسلم تسليماً كثيراً. 


أما بعد: 


فإني أذاكرك“ أيها الصديق الأوفى والخالصة الأصفى في مقدمة ينبغي 
تقديمها قبل الشروع في المقصود› وهي معنی قول رسول الله 445 : 


«بدأ الإسلام" غريباً» وسيعود غربباً كما بدأ فطوبى للغرباء» . 


) في المطبوع : «أذكرك». 

(۲) روايات الحديث: بدأ الإسلام»» بالفعل المبني للمعلوم المسند إلى فاعله» وضبطه النووي 
بالهمزة بناء على الرواية» وهو من البدء بمعنى الابتداءء واستشكله بعضهم؛ لأن بدأ المهموز 
متعد» وضبطوه بالقصر؛ من (البدو)» وهو الظهور. روى مسلم عن آبي هريرة» والنسائي عن ابن 
مسعود وابن ماجه عنهما» وعن آنس أن النبي بلا قال : «بدأً الإسلام غریباًء وسیعود غریب کما بدأ 
فطوبى للغرباء». ورواه مسلم عن ابن عمر بلفظ : «إن الإسلام بدا غریباًء وسیعود کما بدأ» ویأرز 
بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها» . ورواه الترمذي عن عمرو بن عوف المزني بلفظ : «إن 
الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرهاء وليعلقن الدين من الحجاز معقل الأروية من 
رأس الجبل» إن الدين بدأ غريباً ويرجع غريباًء فطربى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الاس بعدي 
من ستتي» والطبراني» وأبو التصر في «الإبانة) عن عبدالرحلن ابن سَلهَ بلفظ : «إن الإسلام بدأ غرياً 
وسیعود غریباً» فطوبی للغرباء قيل: يا رسول الله! ومن الخرباء؟ قال : الذين يصلحون عند فساد 
الناس»» وفي رواية بدون ذكر السؤال وبزيادة: «والذي نفسي بيده لينحازن الإيمان إلى المدينة كما 
يحوز السيل» والذي نفسي بيده ليأرزن الإسلام ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرهااء 
وأحمد عن سعد بن أبي وقاص بلفظ قريب من هذا اللفظ » والأروية في حديث الترمذي: بضم 
الهمزة» ركسر الواوء وتشديد الياء؛ أنثى الوعول: أي تيوس الجبلء وهي تعتصم في أعلى = 


قیل : ومن [هم] الغرباءُ يا رسول الله؟ 
قال : «الذين بُصلحون عند فساد الناس». 


وفي رواية: قيل: ومن الغرباء [يا رسول الله)؟ قال: «الترّاع من 


القبائل*. 


»( 
و 


(Mm 
(£) 


لجبال» ولذلك يقال للوعل: الأعصم. وأرزء كعلم» وضرب» ونصر» تجمع وعاد وثبتء 
والمعنى: إن الدين سيعتقل ويعتصم في الحجاز» ويجتمع فيه عندما يكون غريباء فيعود إلى 
لحجاز كما بدأ منه» ويكون عزيزاً قوياً فيه؛ كالأروية في شناخيب الجبال» ثم يمتد وينتشر منه 
ثانية» فيتم صدق الرسول ي في ګونه عاد كما بدآ. (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

لحديث دون ذكر «من هم الخرباء. . .» إلخ» أخرجه مسلم في «الصحيح»: (كتاب الإيمان» باب 
رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب» /٠١١ /١‏ رقم٥١٤)‏ من حديث 
بن عمر وبي هريرة رضي الله عنهم . 


وأخرجه مع تفسيرهم ب «الذين يصلحون عند فساد الناس»: الذّاني في «الفتن؟ (رقم۲۸۸) والأجري 
في «الخرباء (رقما) من حديث ابن مسعود ورجاله ثقات » غير أبي إسحاق السبيعي» مدلس» وهو 
مختلط» والراوي عنه الأعمش» وسمع منه قبل اختلاطه» فبقي تدليسه! ! 

ولكنه صحيح له شواهد عديدة» منها حديث سعد بن أبي وقاص . 

أخرجه أحمد وابته عبدالله في «المسند» (1/ ١1۸)ء‏ وأبو يعلى في «المسند» (۹۹/۲/ رقم۹٦٥۷)ء‏ 
والبزار في «المسنده (رقم ا۵ - مسند سعد) - دون الزيادة » والدورقي في «مسند سعد (رقم۸۷)» 
وابن منده في «الإيمان» (رقم٤١٤)ء‏ والداني في «الفتن» (رقم٠۲۹)ء‏ وإسناده صحيح . وانظر 
«مجمع الزوائد: (VY AY)‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخرجه الترمذي في «العلل الكبير (۲/ »)۸٥٤‏ وابن ماجه في «السنن» (۴/ ۱۳۲۰/ رقم۳۹۸۸)ء 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳/١۲۳)؛‏ ومن طريقه: أحمد وابته عبدالله في «المسند 
۲9 ۸). وأبو يعلى في «المسند» (رقم٥۹۷٤)»‏ والاجرّي في «الغرباء (رقم٠)ء‏ وابن وضاح 
في «البدع» (رقم۱۸ - ط بدر)ء والخطابي في «غريب الحديث» »)۱۷١ - ۱۷٤ /١(‏ والطحاوي 
في «المشکل» (۲۹۸/۱)ء وابن عدي في «الكامل» (۳/ ١١١١)ء‏ والخطيب في «شرف آصحاب 
الحديث» (ص۲۳). والبغوي في «شرح السنة» (رقم٤)ء‏ وابن حزم في «الإحكام» (۸/ ۴۷)» = 


وجاء من طريق آخر : «بداً الإسلام غريباًء ولا تقوم الساعة حتى يكون غريباً 


كما بدأًء فطوبى للغرباء حين سد الناسا. 


وفي رواية لابن وهب قال عليه [الصلاة و" السلام : : «طویی للغرباء: | 


یُنْسکون بکتاب الله حین بنرك ویسملون بالستة جين شلش ٩۲‏ 


وفي رواية : «إن الإسلام بدأ غريباً» وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء» . 


ر يار سول الله! کیف یکون غریبا؟ قال: اکا يقال لار ڄل في جي کا 


(0 


9 
(0 


(0 
(0) 


: إنه لغری(“ 


وفي رواية : آنه سئل عن الغرباء؟ قال: «الذين بحيون ما أمات الاس من 


والرافعي في «التدوین» (۱/ ۱۳۹)» والبيهقي في «الزهد الكبير (رقم۸٠۲).‏ 

وقال البخاري - كما نقل عه الترمذي في «العلل» -: «وهو حديث حسن»» وصححه البغوي . 
آخرجه تمام في «فوائده» (رقم ۱۷۰٣‏ - ترتیبه)» وابن وضاح في «البدع؟ (رقم۱۸۷)» والهروي في 
«ذم الكلام» /٠١١ - ٠١۳ /١(‏ رقم٣۷٤1)»‏ والبيهقي في «الزهد الکبير» )۲٠۲(‏ من حديث آبن 
عمرء وإسناده ضعيف» فيه يحبى بن المتوكل أبو عقيل المدني . انظر: «التهذیب» ۲۷۰/۱١(‏ - 


1 

ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ر). 

آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم٥۱۸)‏ عن ابن وهب» عن عقبة بن نافع» عن بكر بن عمرو 
المعافري رفعه. 


وإسناده ضعيف؛ بكر بن عمرو يروي عن التابعين» فهو معضل؛ وعقبة ٻن نافع» تفرد عنه أبن 
وهب وترجمه این ابی ي حاتم في «الجرح والتعدیل» (7/ ۳۱۷) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 

في (م): «قيل» . 

آخرجه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم١۱۸)‏ من طريق أسد بن موسى» حدثنا المبارك بن فضالة» عن 
الحسن مرفوعاً. 

وإسناده ضعيف» فهو مرسل» وفيه المبارك بن فضالة وهو مدلس» ولم يصرح بالتحديث . 

وقي (م): «غريب» بدل «لغريب؟ . 


وجملة المعنى فيه من جهة وصف الغربة ما ظهر بالعيان والمشاهدة في أول 
الإسلام وآخره: 


وذلك أن رسول الله ب بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل» وفي 
جاهلية جَهُلاء» لا تعرف من الحق رسماًء ولا تقيم له في مقاطع الحقوق حكماًء بل 


كانت نحل ما وجدت عليه آباءهاء وما استيحسنته أسلافها؛ من الآراء المنحرفةء 
انَل المخترعة» والمذاهب المبتدعة. 


فحین قام فیهم ل بشیراً بيبا ٭ ماعا إل آله ودند ورجا مرا 
[الأحزاب: ٥٤-٦٤]؛‏ فسرعان ما عارضوا معروفه بالكر» وغبروا" في وجه 
صوابه بالإفك» ونسبوا إليه - إذ خالفهم في الشرعة ونابذهم في التّحلة - كل محال» 
ورموره بأنواع البهتانء فتارة يرمونه بالكذب _ وهو الصادق المصدوق الذي لم 
یجربوا عليه قط خبراً بخلاف مَْبره د واونة يتهمونه بالسحر - وفي علمهم أنه لم 
یکن من آهله ولا من يدّعیه -» وکرَةَ بقولون: إنه مجنون - مع تحققه" بکمال 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم ٠‏ ١٠۲)ء‏ والطبراني في «الكبير“ /١۷(‏ رقم١١)»‏ وابن عدي في 
«الكامل» (١/٠۸٠۲)ء‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ» .)٠٠١/١(‏ والبزار في «المسند» 
(رقم ۳۲۸۷ ۔ زوائده)» والهروي في ذم الكلام» )114/0/ رقم c(4‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (رقم .)٠٠٠١١ ٠٠٠١‏ والبيهقي في «الزهد» (رقم۷٠۲).‏ والخطيب في «شرف أصحاب 
الحديث» (ص۲۳)ء وفي «الجامع» ۰)۲۲ وابن عبدالبر فی «الجامع» IT /Y)‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» (۲/ ١٠)ء‏ وعياض في «الإلماع» (ص۱۸ - ۱۹)؛ جميعهم من طريق كثير بن عبدالله 
بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جده رفعه» وأوله عند الترمذي : «إن الدين يأر إلى الحجاز كما 
تأر الح إلى جُحرها. . .٠.‏ 
وإسناده ضعيف جدأء فيه كثير بن عبدالله» ضعيف جدأً وقد انّهم! 

(۳) كذا - بالباء الموحدة - في (م)» وفي سائر الأصول «وغيروا» ‏ بالياء آخر الحروف -!! وفي 
«القاموس» )٥۷١(‏ مادة (عَبّر): «العبر - محركة - داهية لا يُهَنَدَى لمثلهاء أو الذي بُعاندك ثم 
يرجم إلى قولك». 

() في المطبوع و (ج): «تحقيقهم. 


عقله وبراءته من مس الشیطان وخبله -. 


وإذ دعاهم إلى عبادة المعبود بح وحده لا شريك له؛ قالوا: « بعل اة 
لھا ووا اء با4 [ص : ٩]ء‏ مع إقرارهم بمقتضى هذه الدعوة الصادقة : 


1 Af 


کا ڪب ف الفا دعو أله لصوت له لي [العنكبوت : ٦٠١‏ . 


وإِذا آنذرهم بطشة .يوم القيامة؛ أنكروا ما يشاهدون من الآدلة على إمكانهء 
وقالو!  :‏ اما وكا لك م یڈ [ق: .[Y:‏ 


وإذا خوفهم نقمة الله؛ قالوا: « الله إن کات هلدا هوَالكَقَ من عندك لر 
ییا جال من السا ر قتا داپ يي 4 [الأنفال: ۳۲]؛ اعتراضاً على صحة 
ما أخبرهم به مما هو كائن لا محالة . 


وإذا جاءهم بآية خارقة؛ افترقوا في الضلالة على فرق » واخترقوا فيها بمجرّد 
العناد ما لا يقبله أهل التهدي إلى التفرقة بين الحق والباطل . 


كل ذلك دعاءٌ منهم" إلى التأسّي بهم والموافقة لهم على ما ينتحلون» إذ رأوا 
خلاف المخالف لهم في باطلهم ردَاً لما هم عليه ونبذاً لما شدوا عليه يد الظلَةء 
واعتقدوا ‏ إذ لم يتمكوا بدليل - أن الخلاف يوهن الثقة ويقبح جهة الاستحسان» 
وخصوصاً حين اجتهدوا في الانتصار بعمل» فلم يجدوا أكثر من تقليد الأباء . 


ولذلك أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام في محاجّة قومه : « ماتعيدوة 
الو تید اناما ل ا عکیین ٭ قال هل دسمغوتک إذ ذضون ٭ أو بقعوتكم أو رود 


٭ الوا بل ودنا اباتا كلك فعاو € [الشعراء: [۷٤-۷۰‏ فحادوا كما ترى عن 
الجواب القاطع المورد مورد السؤال إلى الاستمساك بتقليد الأباء“ . 


(1) في المطبوع و (ر): «الإقرار. 

(۲) قارن ب «الموافقات» /٥(‏ ۲۹۳). 

(۳) وفي نسخة: «قصدا منهم (ر). 

(6) قارن ب «الموافقات» (۵/ ٠٠١‏ - بتحقيقي). 


ر و ر 2 


ak te‏ س ت اھ ا ص ا ا 

وقال الله تعالی : ام ٤کم‏ کتبا من نلو قم پد کسی کون ٭ بلقالوا د 
سے سر م ا راسم س سرک لے سے س ا س ا ره صر ر 
ودا ءابا تا عل کت ونا علج ءاکرهم مهدو [الزخرف : ۲۲-۲۱]. 

فرجعوا عن جواب ما ألزموا إلى التقلید» فقال تعالی : < # قل ولو جفغكر 
َد مسا ومد یو اب € [الزحرف : .]۲٤‏ فأجابوا بمجرّد الإنكار؛ ركوئاً إلى 
ما ذكروا من التقليد» لا بجواب السؤال. 

فكلك کانوا مع النبیٌ ی فأنکروا ما توقٌعوا معه زوال ما بأیدیهم؛ لأنه 
خزج عن معتادهم » وآتی بخلاف ما کانوا عليه من کفرهم وضلالهم . 

حتى أرادوا أن يستنزلوه“ على وجه السياسة - في زعمهم -؛ ليوقعوا بينهم 
وبينه المؤالفة والموافقة - ولو في بعض الأوقات أو في بعض الأحوال أو على بعض 
الوجوه -» ويقنعوا منه بذلك؛ ليقف لهم بتلك الموافقة واهي بنائهمء فأبى عليه 
[الصلاة و]"السلام إلا الثبوت على محض الحق والمحافظة على خالص الصواب» 
وأنزل الله : فل مأ الوت « لا اَعَد ما يدود . . .€ إلى خر السورة 
1[الكافرون: .]١-١‏ 

فنصبو! له عند ذلك حرب العداوة» ورَمَوه بسهام القطيعة» وصار أهل السلم 
كلهم حزبا" عليهء وعاد الول الحميم عليه كالعذاب الأليم» فأقربهم مته نسباً 
كان أبعد الناس عن موالاته؛ كأبي جهل وغيره» وألصقهم به رحماً کانو أقسى 

فأي غربة توازي هذه الغربة؟! 


ومع ذلك؛ فلم يكله الله إلى نفسه» ولا سلطهم على التّبل من أذاه؛ إلا نيلٌ 


(۱) في (ج): «يستنزلوا؟. 

(() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

)( في المطبوع : «حربا» بالراء المهملة. 

. كذا في (م)ء وفي سائر الأصول: «فأقربهم إليه‎ )٤( 
في (م): «کان».‎ )( 


لمضعوفی) بل حفظه وعصمه وتولاه بالرعاية والكلاءة حتى بلغ رسالة ربه 


ثم ما زالت الشريعة - في أثناء نزولهاء وعلى توالي تقريرها- تبعد" بين 
هلها وبين غيرهم» وتضع الحدود بین حقّها وبين ما ابتدعواء لکن على وجه من 
لحكمة عجيب”» وهو التأليف بين أحكامها وبين أكابرهم في أصل الدين الأول 
الاصيل؛ م فن فقي المرب نسبتهم إلى أبيهم إبراهيم عليه السلام» وفي غيرهم لأنبيائهم 


٤ 


أ 2 


کقوله تعالی بعد ذكر كثير من الأآنبياء: « أؤلهك لدي هى اله هدم 
َد [الأنعام: 4۰[ 


وقولہ تعالی : 8 ع کم ن الیو ا وکن پو ا راآیی اسیا ایک َا 
صا بد إتهم ومو رعس أن اما ا 9 رفوا فی کر عل المشركرتَ 4 


[الشورى: .]١۳‏ 
وما زال عليه [الصلاة و1" السلام يدعو [إليها)"» فيؤوب إليه الواحد بعد 


الواحد على حكم الاختفاء؛ خوفاً من عادية الكفار زمان“ ظهورهم على دعوة 
الإسلام. 


فلما اطلعوا على المخالفة ؛ أنفوا وقاموا وقعدوا: 


- فمن آهل الإسلام من لجأ إلى قبيله؛ فحَمَوّه على إغماض» أو على دفع 


(1) في (ج): «المصقوفين؟ء وفي المطبوع : «المصلوفين؟. 
)( أي: لقى ربه» وفي الأصل : حتى بلغ دعوة ربه (ر). 
(۳) في (م): «تبعد ما٤‏ . 

(©) في المطبوع و (ج): «ولكن». 

(0) في (م): عجيبة٤.‏ 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۷) في المطبوع: «لها). 

(۸) في (م): «زمن!. 


العار في الإخفار : 
- ومنهم من فر منَ الإذاية وخوف الغرَة؛ هجرة إلى الله» وحبًاً في الإسلام . 


- ومنهم من لم يكن له وزرٌ يحميه» ولا ملجأ يركن إليه» فلقي منهم من الشدَّة 
والغْظة والعذاب أو القتل ما هو معلوم» حتی زل منهم من زل فروجہ) مره 
- بسبب الرجوع - إلى الموافقة» وبقي منهم من بقي صابراً محتسباًء إلى أن آنزل الله 
[تعالى]"؟ الرخصة في التطق بكلمة الكفر على حكم الموافقة ظاهرا؛ لتحصل بينهم 
وبين الناطق المؤالفة"" وتزول المخالفة» فنزل إليها من نزل على حكم السََية - ريشما 
مقس من کربه ویتروٌح من خناقه - وقلبه مطمئن بالإیمان. 

وهذه غربة أيضاً ظاهرة. 

وإنما كان هذا [كله] جهلاً منهم بمواقع الحكمةء وأنٌ ما جاءهم به نيهم 
ية هو الحق ضد ما هم عليه فمن جهل شيئا؛ عاداه» فلو علموا؛ لحصل الوفاق 
ولم يسع" الخلاف» ولك سابقّ القدر حكَّم على الخلق ما هم عليه"؛ قال الله 


(1) في المطبوع: «فرجع». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)™( في المطبوع و (ج) : لبحصل بيهم وبين الناطق المرافقة؟ . 

(4) كذا في (م) وتَمقَسَت نَفْسُه: َنَت وَقَسَت» من «القاموس» (ص ۷٤١‏ مادة مَقّس) وفي سائر 
الأصول: «یتنقس»!! . 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) كذا في (م) وقي سائر الأصول: «يسمع». 

(۷) يعني: أن مأ سبق في علم الله وحكمته من جريان كل أمر من أمور الخلق على قدر معين» ونظام 
ترتبط فيه الأسباب بمسبباتهاء اقتضی آن یکون الاس علی ما هم علیه حتماًء آي ن ما هم غليه لم 
يكن بالمصادفة آو بإیجاد الله تعالى كل شيء من أمورهم انفاً كما تقول القدرية والجبريةء أي : 
إيجاداً مستأنفاً مبتدأًء وإنما كان بمقادير مضبوطةء المسبب فيها على قدر السبب» ولذلك سمى 
إيجادها خلقاًء والخلتق والتقدير في اللغة واحدء ومن هذا القدر أن الناس تتفاوت عقولهم 
وعلومهم» فتتفاوت أعمالهم» فيختلفون. فالخلاف طبيعي في البشر والمرحومون يسلمون من 


شره. (ر). 


س سے ے رو س ےو 


تعالی : ا یرال تلفت ٭ لا من جم رك 1 للك لم ]€ [هود: ۱۱۸ - 
4“ ۰ 


ثم استمرً مزيد الإسلام» واستقام طريقه مدة حياة النبي بل ومن بعد 
موته» وأكثر قرن الصحابة رضي الله عنهم . 
[أول الابتداع]؟ 


إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن الستةء والصّغْو؟ إلى البدع المضلة؛ 
كبدعة القدرية» وبدعة الخوارج» وهي التي نبه عليها الحديث بقوله: «يقتلون 
آهل الإسلام ويدَعُون آهل الآوثان» يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم»؛ يعني : لا 
يتفقهون فيه» بل يأخذونه على الظاهر؛ كما بيه حديث ابن عمر الاتي بحول الله» 
وهُذا كله في اخر عهد الصحابة ‏ 


ثم لم تزل الفرق تكثر كما" وعد به الصادق بلا في قوله: «افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 


A فرقة‎ 


(1) انظر: «الموافقات» 1٩ /٥(‏ - بتحقيقي). وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(5) في المطبوع و (ج): «واستقام طريقه على مدة) . 

(۳) هذا العنوان الجانبي وما سيأتي مله أخذته من هوامش نسخة (ج)؛ كما نبهث على ذلك في 
المقدمة. 

)٤(‏ كذافي (م)» وفي المطبوع و (ج): «وأصغوا). 

() في المطبوع و (ج): «القدر». 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحه»: (كتاب التوحيد» باب قول الله #تعرج الملائكة والروح إليه)» 
رقم۳۲٤۷)ء‏ ومسلم في «صحيحه»: (كتاب الزكاة باب ذكر الخوأرج وصفتهم ٠‏ رقم٤٠٠٠)‏ عن 
أبي سعيد الخدري . 

(۷) كذا في (م) وفي سائر الأصول: «حسبما) . 

(۸) أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمةه /٠١/٤‏ 
رفم )۲٣٤ ٣‏ - وقال: «حديث حسن صحيح) » وأبو داود في «السنن» (كتاب السنة» باب شرح 
السنة» ۱۹۷/۲ ۱۹۸/ رقم۹1١٤)‏ _ وهذا لفظه -. وابن ماجه في «السنن" (كتاب الفتن» باب = 


e 


وفي الحديث الأخر: لتتبعْنَّ سنن مَّن كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» 
ختۍ لو دخلوا في جحر ضب؛ لاتبعتموهم) . 

قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ 

قال : «فمن؟». 

وهذا [الحديث]" أعم من الأول؛ فإن الأول عند كثير من أهل العلم خاصل 
بأهل الأهواء» وهذا الثاني عام في المخالفات» ودل على ذلك من الحديث قول : 
«ختی لو دخلوا في جحر ضبٌ“؛ لاتبعتموهم». 


وكل صاحب مخالفة ؛ فمن شأنه أن يدعو غيره إليهاء ويحض سواه عليهاء إذ 
التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلّةء وبسببه تقع من المخالف 
المخالفة وتحصل من الموافق المؤالفةء ومنه تنشاً العداوة والبغضاء بين 
المختاة .° 


وكان" الإسلام في أوله وَجدّته مقاومَاً -بل ظاهراً-ء وأهله 


= افتراق الآممء ۱۳۲۱/۲/ رقہ۳۹۹)ء وآحمد (۲/ ۳۳۲)ء وآبو یعلی (۱۰/ ۳۱۷ ۳۸۱ ۰۳۸۲ 
۲ رقم ۰٥۹۷۸ ٥۹41٠‏ 11۱۷) في «مسنديهما»» والاجرّي في «الشريعة» (١۲)؛‏ والحاكم في 
«المستدرك» (11/1. ۱۲۸)ء وابن حبان /۱٤١/۱٤(‏ رقم 1۲٤۷‏ - الإحسان»ء و٥٠/١١٠/‏ 
رقم 1۷۳ - الإحسان)» وابن أيي عاصم (رقم1٦)»‏ والمروزي (ص۷١)‏ كلاهما في «السنة»ء وابن 
بطة في «الإبانة" (رقم۲١۲)»‏ وغيرهم عن أبي هريرة» وإسناده حسن . 

(۱) في (م) زيادة «خحرب»! 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه»: (كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيلء رقم 
١‏ ) و (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي اة «لتتبعنَ سنن من كان قبلكم»» 
رقم٠۷۳۲)»‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب العلم باب اتباع سنن اليهود والنصاری»› رقمٍ1۹١۲)‏ 
عن أبي سعيد الخدري» وليس عندهم لفظة «اخرب) . 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

!٤برخ« في (م) زيادة‎ )٤( 

(9) في المطبوع و (ج): «العداوة والبغضاء للمختلفين؟. 

0( في المطبوع : «كان» دون واو. 


1١ 


غالبین"'“ وسوادهم أعظم الأسودة» فخلا من وصف الغربة بكثرة الأهل والأولياء 
الناصرين» فلم يكن لغيرهم - ممن لم يسلك سبیلهم» أو سلکه ولکنه ابتدع فيه 
صولة يعظم موقعهاء ولا قوةً يضعف دونها حزبٌ الله المفلحون» فصار على 
استقامة» وجرى على اجتماع واتساق» فالشاد مقهور مضطهدٌ . 

[الأخذ في التأسي والاغتراب:] 


إلى أن أخذ اجتماعه فى الافتراق ١‏ د» وقوته إلى الضعف المت 

ِ في الافتر عود» وقو 
والشاذ عنه تقوی صولتّه ویکثر سواده» فاقتضی سر التا ت المطالب بالمرافتت 
ولا شك أن الغالب أغلب» فتكالبت على سواد الط ليدع والأعواء قزق أكثرمم 


وهذه سنة الله في الخلق؛ أن أهل الحتى في جنب أهل الباطل قليل؛ لقوله 
[تعالی]: ٭ وما ڪر ڪر الاس ولو حرصت يمرن [یوسف: ۱۰۳]ء (وقوله 
[تعالی]): ٭ ول نیاوی اکور € [سباً: ۱۳]ء ولینجر الل ما وعد به نب 
بيه من عرد وَصْف الغربة إليه؛ فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم» 
وذلك حين د يصير المعروف منكراً والمنكر معروفاًء وتصير اة بدعة والبدعة سنةًه 
فيقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف كما كان أولاً يقام على أهل البدعة؛ طمعاً 
من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال. 


[بقاء اهل السنة إلى مچيء أمر الله:] 


ويأبى الله أن تجتمع حثى تقوم الساعةء فلا تجتمع الفرق كلها - على 
كثرتها - على مخالقة السنة عادة وسمعاًء بل لا بد أن تبت جماعة أهل السنة حتى 


(1) في المطبوع : «غالبون»» وفي (ج): «غالين»» ولعله تحريف ما أثبتنا. 
() كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «واقتضى). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

6( ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وما بين الهلالين سقط من (م). 
(9) في (م): «وینجز». 


پأتی أمر الله؛ غير نهم - لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالّة وتناصبهم العداوة 
والبخضاء؛ استدعاءً إلى موافقتهم - لا بزالون في جهاد ونزاع» ومدافعة وقراع"» 
آناءَ اليل والنهار» ولك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل» ويشيبهم الثواب 
العظيم . 

فقد تلص مما تقدّم أن مطالبة المخالف بالموافقة جار مع الأزمان. لا 
يختص بزمان دون زمان» فمن وافق؛ فهو عند المطالب المصيب على أي حال 
کان»› ومن خالف ؛ فهو المخطى المصاب› ومن وافق؛ فهو المحمود السعيد» وس 
خالف؛ فهو المذموم المطرود» ومن وافق؛ فقد سلك سبيل الهداية» ومن خالف: 
فقد تاه فى طرق الضلالة والغواية . 
[سبب كتابة المقدمة:] 

وإنما قدمت هذه المقدمة لمعنى أذكره: 

وذلك أني - ولله الحمد - لم أزل - منذ فن للفهم عقليء ووْجّه شطر العلم 
طلبي - آنظر في عقلياته وشرعیاته› وأصوله وفروعه» لم أقتصر منه على علم دون 
علم» ولا أفردت من“ أنواعه نوعاً دون آخر» حسبما اقتضاه الزمان والإمكان» 
وأعطته الم المخلوقة في أصل فطرتي» بل خضت في لَجَجه خوض المحسن 
للسباحة» وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء» حتى كدت أتلف في بعض أعماقه» 
وآنقطع““ من رفقتي التي بالأنس بها تجاسرْتٌ على ما قدر لي؛ غائباً عن مقال 
القائل وعذل العاذل» ومعرضأًعن صد الصادٌ ولوم اللائم. 
[انحصار الهداية في الكتاب والسنة:] 


إلى ن منّ على الرب الكريم الرؤوف الرحيم» فشرح لي من معاني الشريعة ما 


)1( في (م) : «ومدافعة وخداع؟. 
() في المطبوع و (ج): «عن». 
() المنة - بضم الميم -: القوة. (ر). 
() في المطبوع و (ج): «أو أنقطعا. 


لم يكن في حسابي» وألقى في نفسي إلقاء بصيرة": أن كتاب الله وسنة نيه لم 
يتركا في سبيل الهداية لقائل ما يقول ولا أبقيا لخيرهما مجالاً يعتدٌ به فيه وأن الدين 
قد كَملَّ» والسعادة الكبزى فيما وضع والطّلبة فيما شرع» وما سوى ذلك فضلالٌ 
وبهتان وإفك وخسران» وأن العاقد عليهما بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقى 
ومحصل لكلية” الخير ذنيا وأخرى» وما سواهما فأحلام وخيالات وأوهام» وقام 
لي على صحة ذلك البرهان الذي لا شبهة تطرق" حول حماه ولا ترتمي نحو 
مرماهء ا دیلک من قصل اھ ایتا ول آلتاص کی ا كر الاس کا یشگروت) [یوسف : 
۸]ء والحمد لله والشکر کثيراً كما هو أهله. 


فمن هنالك قَصَرّتٌ“ نفسي على المشي في طریقه بمقدار ما ير الله فيه» 
فابتدأت بأصول الدين عمادٌ واعتقاداًء ثم بفروعه المبنة على تلك الأصول» وفي 
خلال ذلك أتيّنٌ ما هو من السنن أو 1[ من" البدع» كما أتبيّن .ما هو من الجائز وما 
هو من الممتتع» وأعرض ذلك على علم الأصول الدينية والفقهيّة» ثم أطلب“ 
نفسي بالمشي مع الجماعة التي سكاها رسول الله بي بالسواد الأعظم"" في الوصف 
الذي كان عليه هو وأصحابه» وترك البدع التي نص عليها العلماء آنها بدع 
[مضلة]"“ وأعمال مختلقة . 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «وآلقى في نفسي القاصرة). 

(۲) قي المطبوع و (ج): «محصل لكلمتي»» وقال (ر): «لعله: لكليتي». قلت: المثبت من 2م) 

(۴) قي (ج): «تطوو»» وفي (م): «تطور. 

(©) في المطبوع: «قوت٠!‏ وقال (ر): «الصواب: قويت». قلت: بل الصواب ما أثبتناه» وهو كذلك في 
(ج) و (م). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

0) لعله: آطالب. (ر). 

(۷) ورد ذلك في حديث أبي أمامة» سيأتي لفظه وتخريجه في (۱/ ۷۲). 

(۸) في (م): «نص العلماء عليها». بتقديم وتأخير . 

)٩‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


[ما داخل الخطط الشرعية:] 

وكتت في أثناء ذلك قد دخحلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة 
والامامة" ونحوهاء فلما أردت الاستقامة على الطرية؛ وجدت نفسی غریباً فی 
جمهور أهل الوقت؛ لكون شططهم قد غلبت عليها العوائد» ودخلت على ستننها 
الأصلية”" شوائب من المحدثات الزوائد» ولم يكن ذلك بدعاً في الأزمنة المتقدمة» 
فكيف في زماننا هذا؟! فقد روي عن السلف الصالح من التنبيه على ذلك كثير : 


[ما بقي من معاهد الدين:] 


كما روي عن ابي آلدرداء : آنه قال : «لو حَرَجَ رسو الله ية علي ؛ ما 
عرف شَيئاً مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة . 


قال الأوزاعي : «فکیف لو کان الیوم؟». 
قال عیسی بن يونس: «فكيف لو آدرك الأوزاعي هذا الزمان؟»". 

وعن أم الدرداء؛ قالت: «دخل [علي] أبو الدرداء وهو غضبانء فقلث [له]: 
ما أغضبك؟ فقال: والله؛ ما أعرف فيهم» [والله ما أعرف فيهم] شيئاً من أمر محمد 
[] إلا آنهم یصلون جمیعاً»“ . 


. في (م): «من الإمامة والخطابة». بتقديم وتأخير‎ )١( 

(۲) في المطبوع و (ج): «طريق؟. 

(۳) في المطبوع و (ج): «الأصيلة). 

(). في (م): «إلیکم». 

(۵) .آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۷۱ - ط بدرء ورقم۹٥۱‏ - ط عمرو)؛ من طريق نعم بن 
حماد» حدثنا عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن حبّان بن أبي جَبّلة » عن أبي الدرداء به . 
وإسناده ضعیف» نعم بن حماد» صدوق يخطیٌ كثيراً» وحبان لم يذكروا له رواية عن آبي الدرداء 
ولا للأوزاعي عنه رواية. 

)١(‏ قطعة من الأئر السابق. 

(۷) قطعة من الأثر السابق. 


(۸) أخرجه بهذا اللفظ : ابن وضاح في «البدع» (رقم ۱۹۲ - ط بدر» ورقم ٠۸٠‏ - ط عمرو)؛ من طريق= 
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وعن أنس بن مالك؛ قال : «ما عرف منكم ما كنت أعهدة على عهد رسول 


الله 4؛ غير قولكم: لا إِله إلا الله» . قلنا: بلى يا أبا حمزة [الصلاة]؟ قال: «قد 
صلّيثّم حتى ترب الشمس» أفكانت تلك صلاةٌ رسول الله بإل؟ 1 . 


(» 


جرير بن عبدالحميد» عن الأعمش» عن سالم» عن أم الدرداء قالت بهء وما بين المعقوفتين منهء 

وسقط من الأصول جميعاً. 

وأخرجه البخاري في «صحيحه؟: (كتاب الصلاة» باب فضل صلاة الفجر في جماعة» رقم ١١)ء‏ 

حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش بهء ولفظه: «والله ما أعرف من أمة محمد إلا 
شيعاء إلا أنهم يصون جميعا» . 

وقوله: «من أمة محمد»» كذا في رواية آبي ذر وكريمةء وللباقين «من محمد» بحذف المضاف 
وعلیه شرح ابن بطال - ومن تبعه - فقال: يريد من شريعة محمد شيئاً لم يتغير عما كان عليه إلا 
الصلاة في جماعة » فحذف المضاق بدلالة الكلام عليه؟ أنتهى . 

قوله: ايصلّون جميعاً»؛ أي: مجتمعين» ومرادٌ أبي الدرداء: أن أعمال المذكورين حصل في 
جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في الصلاة» وهو أمر سبي لأ حال الناس في زمن النبوة كان 
اتم مما صار إليه بعدهاء ثم كان في زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما. 

وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره» وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان. فيا ليت 
شعري! إذا كان ذلك العصر الفاضلٌ بالصفة المذكورة عند أبي الدرداءء فكيف بمن جاء بعدهم من 
الطبقات إلى هذا الزمان؟! وفي هذا الحديث جواز الغضب عند تير شيء من أمور الدين» وإنكار 
المنكر يإظهار الغضب إذا لم يستطع أكثر متهء والقَسّم على الخبر لتأكيده في نقس السامع . قاله ابن 
حجر في «الفتح» (۲/ ۱۳۸) بتصرف يسير . 

والأثر أخرجه أحمد في «الزهد» (۲/ )٦١‏ و «المسند» /١(‏ ١۱۹)ء‏ وابن بطة في «الإبانة»؛ من طريق 
أبي معاوية محمد بن خازم الضرير» وأحمد (١/۳٤٤)؛‏ من طريق محمد بن عبيد كلاهما عن 
الأعمش به. 

أخرجه ابن المبارك في «المسند» )۸١(‏ و الزهد» (١٠١٠)؛‏ - ومن طريقه ابن وضاح في «البدع» 
(رقم۱۹۳ - ط بدر» ورقم۱۷۷ - ط عمرو)» والضياء في «المختارة٠‏ (رقم٤‏ ۱۷۲) -» عن سليمان 
بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس به . 

وإسناده صحيح . وما بين المعقوفتين سقط من الآأصول» وأئبته من المصادر . وتابع ابن المبارك 
جماعة» منهم : 

عفان بن مسلم» عند أحمد في «المسند» (۴/ .)۴۷١‏ 

@ هدبة بن خالد» عند آبي يعلى في المسند» (رقم ١‏ ۳۳)؛ ومن طريقه الضياء في «المختارة» = 
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وعن الحسن؛ قال : لو أن رجلا أدرك السَلفَ الأرَلء ثم بث اليوم؛ ما 


عرف من الإسلام ش شيئاً. - قال : ووضع يده على خده» ٹم قال - : إلا هذه الصلاة. 
ثم قال : ما - والله على لك - لمن عاش في هذه الككراء ولم بُذرك هذا الكلفتك 
الصَالحَ» فرأى مبتدعا يدعو إلى ب بدعته» ورأی صاحب دنیا يدعو إلى دنياه» فَعَصَمَه 
الله عن ذلك وجعل قلبه ب يح إلى ذلك السلف الصاح ؛ يسال عن سبيلهم» 


ویقتص آثارهم» ویتبع سیلهہ؛ لَيْعَوّض أجراً عظيماً» فكلك" فکونوا إن شاء 
الله . 


(0 
(» 


. (9 


(£) 


(o) 


(0 


وعن میمون بن مهران؛ قال: «لو أن رجا أ شر فيكم [من]" السلف؛ ما 


(رقم۱۷۲۳). 

وتابع سليمان بن المغيرة: المعلى بن زيادء عند أبن بطة في «لإبانة» (رقم۷۱۸). 

وثبت عن نس من طرق أخرى 

أخرجه البخاري في صحيحه»: (كتاب مواقيت الصلاةء باب تضييع الصلاة عن وقتهاء رقم۲۹٠)»‏ 
عن غیلان بن جریر» و (رقم٠٩٥)؛‏ والدارقطني في «سؤالات الحاکم له» ( ص۲۹۰ ۔ ۲۹۱» 
رقم١۳٥)»‏ عن الزهري» وأحمد في «المسنده ٠٠١/۳(‏ - ١١١)ء‏ والترمذي في «الجامع» 
(رقم۷٤٤۲)»‏ عن آبي عمران الجوني جميعهم عن أنس بنحوه. 

قال الزهري : دخلتٌ على أنس بن مالك بدمشق» وهو يبكي» فقلبٌ : ما يكيك؟ فقال: لا آعرف 
شيعا مما أدركث إلا هذه الصلات وهذه الصلاة قد صَيّعت» لفظ البخاري . 

ولفظ غیلان: ما أعرفٌ شيتاً مما كان على عهد النبي بل . قيل : الصلاة؟ قال: أليس ضيعم ما 


ضيعتّم فیها. 
كذا في (م): «وعن الحسن»» وهو الصواب» وفي (ج) والمطبوع : «وعن آنس»!! وهو لحطأً. 
في المطيوع : «التكر)!! 


في المطبوع : «وكذلك». 

أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم٤۱۹‏ - ط بدر» ورقم۱۷۸ ۔ ط عمرو)؛ من طریق آسد بن 
موسى » حدثنا سقيان بن عيينةء عن المبارك بن فضالة» عن الحسن به . 

وإسناده ضعيف» فيه المبارك بن فضالة» وهو مدأس» وقد عنعن . 

كذا في المطبوعء وطبعة عمرو سليم من «البدع؛ (ص٠۳١)ء‏ وفي طبعة بدر منه: «نشره» وفي 
(م): «انتشر». 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وهو مثبت في المصادر والمطبوع . 
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عرف غير هذه القبلة». 


وعن [أبي] سهيل"“ بن مالك عن بيه ؛ قال : «ما اعرف شیئاً مما أدركت عليه 
الاس إلا النّداء بالصّلاة»". 


إلى ما أشبه هذا من الاثار الدالة على ن المحدثات تدحْلٌ في المشروعات» 
وأن ذلك قد کان قبل زمانناء وأنها“ تتكاثر على توالى الهور إلى الأن. 


فتردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس؛ فلا بد من 
حصول نحو مما حصل لمخالفي العوائد - لا سيما إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو 
الستة لا سواها ؛ إلا أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل»ء وبين آن 
أتبعهم على شرط مخالفة السنة واللف الصّالح» فأدخل تحت ترجمة الصّلال عائذاً 
بالله من ذلك؛ إلا أني أوافق المعتادء وأعد من المؤالفين لا من المخالفين؟! 


فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة» وأن الناس لن ينوا عني من الله 
شيا فأخذتٌ في ذلك على حكم التدريج في بعض الأمور» فقامت على القيامة» 
وتواترت [على] الملامة» وقَوّقَ إلى العتابُ سهامهء ونسبتٌ إلى البدعة 
والضلالة» وأنزلث منزلة أهل الغباوة والجهالة . 


(۱) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم ۱۹٥‏ - ط بدر» ورقم۱۷۹ - ط عمرو)؛ من طريق العلاء بن 
سليمان» عن میمون به . 
والعلاء ضعيف . قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (۳/ :)٠١١‏ اليس بالقوي»» وقال ابن 
عدي : «منكر الحديث» يأتي بمتون وأحاديث لا يتابع عليها؟ . 
انظر : «الميزان» (۳/ .)٠١١‏ «اللسان» /٤(‏ ۱۸۴) . 

(۲) في (م): «سهيل٤‏ دون «أبي!! وفي المطبوع و (ج): «سهل»ء والصواب ما أثبتناه : وآبو سهيل هو 
نافع بن مالك بن آبي عامر الأصبحي › ترجمته في «تهذیب الکمال» (۲۹/ ۴۲۹۰). 

( أخرجه مالك في «الموطا؛ (1/ -۷١‏ رواية يحبى) - وعنه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم ۱۹۲ ط بدرء 
ورقم٣۱۷‏ - ط عمرو) -عن عمّه أبي سهیل به» وإسناده صحیح . 

)٤(‏ في المطبوع و (ح): «وإنم»!! 

(0) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط . 


[اتباع المتشابه لموافقة العادة:] 

وإني لو التمست لتلك المحدثات مخرجاً؛ لوجدت؛ غير أن ضيق العطر“ 
والبعد عن أهل الفطن رقى بي مرتقیٌّ صعبا وضيّق على مجالا رحباء وهو کلام يشير 
بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات لموافقة" العادات أولى من اتباع الواضحات وإن 
عالفت" السلف الأول . 


وربّما ألمُوا في تقبيح ما وجّهت إليه وجهتي بما تشمئ منه القلوب» أو 
جوا بالنسبة إلى بعض الفرق الخارجة عن السنة شهادة ستَكَتَّبُ ويسألون عنها يوم 
القيامة : 
[دغاء الإمام بعد الصلاة:] 


فتارة نُسبْتٌ إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه - كما يعزي إلى بعض 
الناس“ - بسبب أني لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات حالة 
الأمامة» وسيأتي ما في ذلك من المخالفة للسنة وللسلف الصالح والعلماء. 


وتارة نْب" إلى الرفض وبغض الصحابة رضي الله عنهم بسبب أآني لم 
ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص» إذ لم" يكن ذلك من 
شأن السلف في خحطبهم» ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في أجزاء الخطب : 


(1) في (ج): «الطعن»ء وكتب في الهامش بإزاتها: «العطن»ء ولم يشر إلى علامة التصحيح» وما أبتناه 
هو المثبت في (م) والمطبوع . 

(). في المطبوع و (ج): «لموافقات). 

)( في (م) : «وإن خالف). ِ 

)٤(‏ عزى ذلك للمصتّف شيخه آبو سعيد بن لب في تأليف له سماه «لسان الأذكار والدعوأت مما شرع 

في آدبار الصلوات»» وكذا القاضي علي النباهي في بحث ألفه في الرد على المصنف» انظر «المعيار 
المعرب» (۱ / ۲۹۳) و( / ۳۹۹ ١۴۷)ء‏ «الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها» 
(ص ۹۰ -۹۱). 

. في لمطبوع و (ج): «الصلاةا‎ )٩( 

(0) نسبه إلى ذلك ابن لب . انظر : «المعیار المعرب) ٩(‏ / ۳۷۱ ۳۷۲). 

(۷) في (م): «ولم یکن . 


[دعاء الخطيب للخلفاء:] 


وقد سل أصبغ عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين؟ فقال : ١هو‏ بدعة" 


ولا ينبغي العمل به» وأحسنه أن يدعو للمسلمين عامة). 


قيل [له": فدعاؤه للغزاة والمرابطين؟ قال: «ما رى" به بأساً عند الحاجة 


الیهء وآما أن یکون شیا یجعله له فی خطبته [أبداًا دائماً؛ فإنی آکره ذلك“ . 


غير محبوبة . 


(0 


(9) 
(۳) 
(4) 


(0) 
(0 


(¥) 
(A) 


ونم أيضاً عز الدين بن عبدالسلام" على أن الدعاء للخلفاء في الخطبة بدعة 


وتارة أضيف إلى اقول بجواز القيام على الأئمة» وما أضافوه إلى إلا من“ 


انظر في ذلك : «البحر الرائق» (۲/١١٠)ء‏ «المدخل» (۲/ ١۲۷)ء‏ «تحفة المحتاج» (/ ١1٤)ء‏ 
«تفسير القرطبي» (1۸ / »)٠١١‏ ارد المحتار» (/7٠1)ء‏ «شرح الطريقة المحمدية» (1/ ٠٠١‏ - 
)۳۲۳/٢ ٥‏ «فتاوی أبن تيمية» »)۱۲۹/١(‏ «الاختيارات العلمية» (ص۸٤)ء‏ الابداع في 
مضار الابتداع» (۷۵)» «السنن والمبتدعات» »)۲٤(‏ «المنار» (٩/۱۳۹ء‏ ۱۸ ۵١٠۳ء‏ 00۸ 
»)٥۵ ٦‏ «فتاوی محمد رشید رضا» »)۱۳٥۹/۲(‏ «الدین الخالص) (۲/ ۲۱۱ ۳۰١‏ ۷١۳)ء‏ 
«الأجوبة النافعة؛ (ص۷٦)ء‏ «إصلاح المساجد» (١۷)ء‏ «شم العوارض» (ص۸۷ - بتحقيقي)» 
کتابي «القول المبین» (۳۸۹۔-۳۹۱-ط الأولى). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

في (ج): «ما أراني؟. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

في المطبوع : «يَصَمُدٌ»ء وعلق المحقق بقوله: «في المخطوط : «محمد»» والمثبت هو الصواب» 
والله أعلم»!! والذي في المخطوط - وهو (ج) -: ايحمد)؛ فتحرفت عليه» والتصويب من (م). 
مأ بين المعقوفتين سقط من المطبرع و لج). 

انظر : «المعيار المعرب) .)۳۸١ / ١(‏ 

وراجع المسألة في «الأم» (۱ / ۲۰۲ )۲٠۳۴‏ للشافعي» و «السنن الکبری» (۳/ ۲۱۷) للبيهقي» 
«المغني» \o¥ /Y)‏ - مع «الشرح الكبير)» «منهاج السنة النبوية» (١۷١-۱١١ / ٤(‏ لابن تيمية» 
«روضة الطالبين؟ (© / 9۲۷). 

في «الفتاری» ٤۸(‏ ۷۷ آو ص٤۳۹‏ ط المحققة). 

في المطبوع و (ج): «وما أضافوه إلا“ فسقطت منهما (إليّ)ء وفي (م): «وما أضافوه إلييّ من 
فسقطت منه ([لا). 


وتارة حمل علي التزام الحرج والتنطّم في الدين . 
[الحمل على مشهور المذهب:] 


وإنما حملهم على ذلك آني التزمت في التكليف والفتيا الحمل على مشهور 
المذهب الملتزم لا أتعدّاه» وهم يتعدّؤنه ويفتون بما يَسْهُلٌ على السائل ويوافق هواه 
_وإن كان شاذَاً في المذهب الملتزم أو في غيره -» وأئمة أهل العلم على خلاف 
ذلك» وللمسألة بسط في كتاب «الموافقات». 

وتارة نسبتٌ إلى معاداة أولياء الله» وسبب ذلك أني عاديتٌ بعض الفقراء 
المبتدعين المخالفين للسنة المنتصبين -بزعمهم - لهداية الخلق» وتكلّمت 
للجمهور على جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا أنفسهم إلى الصوفية ولم يتشبهوا 
بهم . 

وتارة تُسبت إلى مخالفة السنة والجماعة؛ بناء منهم على أن الجماعة التي أمر 
باتباعها - وهي الناجية - ما عليه العموم» [وجماعة الناس في كل زمان وإن خالف 
السلف الصالح] ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبي بي وأصحابه والتابعون 
لهم بإحسان» وسيأتي بيان ذلك بحول الله . 


وكذبوا على في جميع ذلك » أو وهمواء والحمد لله على كل حال . 


)0( انظره (۵/ ۱۰۲ _ ٠١١ ٠٠٠١‏ - بتحقيقي). وجمع أبو عبدالله محمد بن قاسم القادري القاسي 
(ت١۳۳١ه)»‏ كتاباً فيه نقل عن علماء المذاهب من الفتوى بغير المشهور في المذهب» وسماه 
«رفع العتاب والملام عمن قال العمل بالضعيف اختياراً حرام واعتنى بذكر كلام المصنف عناية 
جيدة. انظر مته ( ص٥۳‏ ۳۷ 0۷ 0۸ ٥ ٦١‏ ۸4 وغیرها) . 

(۲) انظر في سبب هذه التسمية: «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۱۰ / ۳۵۹ ۳۹۸ و١۱‏ / .)۴١‏ 

) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)4( في (م): «وكذيوا في جميع ذلك علي . 

)١(‏ لا ينبغي أن يفهم من عرض المصنف لهذ الاتهامات أنه كان يقصد مته التشكي - حاشاه من ذلك س د 


۲١ 


فكنتٌ على حالة تشبه حالة الإمام الشهير عبدالرحمن بن بَطة“ الحافظ مع 
آهل زمانه» إذ حکی عن نفسه فقال : 


سرلا یجہت من حالي في سفري وحضري؛ مع الأقربين مني والأبعدين› 
والعارفين والمنكرين؛ فإني وجدث بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن آكثر مَن 
لقيت بها - موافقاً أو مخالفاً - دعاني إلى متابعته على ما يقوله» وتصديق قوله» 
والشهادة له» فإن كنت صدَقه" فيما يقول وأجزتٌ له ذلك كما يفعله أهل هذا 
الزمان؛ سماني موافقاًء وان وقفتٌ في حرف من قوله و" في شيء من فعله؛ سماني 
مخالفاً» وإن ذكرت في واحد منهما“ آن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد؛ سماني 
خارجِياًء وإن قر على حديث في التوحيد؛ سماني مشبّهاًء وإن كان في الرؤية؛ 
سماني سالمياً» وٳن کان في الإيمان؛ سماني مرجئاًء ون کان في الأعمال؛ 
سماني قدربًاًء وإن كان في المعرفة؛ سماني کرامياًء وإن کان في فضائل آبي بكر 
وعمر؛ سماني ناصياً» وٳن کان في فضائل آهل البيت؛ سماني رافضياًء وان 
سئلت" عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما [إلا بهما)"؛ سماني ظاهرياً» وإِن 


= ونما کان - رحمه الله - يحكي عن الواقع الذي كان يعيشه» وأن سنة الله جرت أن شآن أهل البزع 
دائماً الوقيعة في أهل السنة والجماعة تمويهاً على الجهال والعوام أنهم على الحق»› ون کل من 
يخالفهم على الباطل . 
وهذا من الشاطبي - رحمه الله - صريح في أنه قصد من وراه إبداء النصح لكل متمسك بالسنة بأن 
يستمر على ما هو عليه والصبر عليه» فلا يأتفت إلى صيحات أهل البدح» مع معالجته ذلك كله 
بالحكمة والموعظة الحسنة قدر الاستطاعة» وليعلم أن العاقبة للمتقين» وما سيأتي قريباً يۇکده 
ويؤيده. وانظر: «الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها؛ (ص .)٠١١‏ 

(1) اسم صاحب «الإبانة» الصغرى والكبرى - وهما مطبوعان» وليس فيهما النص المذكور - عبيدالله بن 
محمد بن بطة إلعكبري (ت ۳۸۷)» وهو المشهور بهذه النسبة» ولا نعرف (عبدالرحمن) كما عند 
المصنق . 

)¥( في المطبوع و (ج): (صدقت). 

)۳( في المطبوع : «أو». 

(6) في المطبوع و (ج): «منها». ٍِ 

() في المطبوع : «وإن قرأت عليه حديثا؟ . 

)١(‏ في المطبوع و (ج): «سكتً»! 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


۲۲ 


أجبت“ بغيرهما؛ سماني باطنياًء وإن أجبت بتأويل؛ سماني أشعرياًء وإن 
جحدتهُمَا؛ سماني معتزلياً» وإن كان في السنن مثل القراءة؛ سماني شفعوياًء وإن 
کان في القنوت؛ سماني حنفيَاًء وان کان في القرآن؛ سماني حنبلياًء ون ذكرت 
رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الأخبار - إذ ليس في الحكم والحديث محاباة -؛ 
قالوا: طعن [في تز کيتهم]“ . 


ثم أعجب من ذلك آنهم يسُونني فيما بقرؤون علي من أحاديث رسول الله 
ية بما يشتهون“ من هذه الأسامي» ومهما وافقتٌ بعضهم؛ عاداني غيرُه» وان 
داهنت جماعتهم ؛ أسخطت الله تبارك وتعالى» ولن يغنوا عني من الله شيعاًء وأنا 
متمسك بالكتاب والسنةء وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وهو الغفور الرحيم». 

هذا تمام الحكاية» فكأنه رحمه الله تكلم على لسان الجميع» فقلما تجد 
عالماً مشهوراً أو فاضلاً مذكوراً؛ إلا وقد نبذ بهذه الأمور أو ببعضها“؛ لأن الهوى 
قد يداخل المخالف» بل سبب الخروج عن السنة الجهل بها والهوى المثبع الغالب 
على أهل الخلاف» فإذا كان كذلك؛ حمل على صاحب السنة أنه غير صاحبهاء 
وزجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله» حتى بسب هذه المتاسب . 

وقد قل عن سيّد العباد بعد الصحابة أويس القرني [- رحمهم الله _)“: أنه 
قال: «إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقاً: نأمرهم 
بالمعروف» فيشتمون أعراضناء ويجدون على ذلك أعواناً من الفاسقين» حتى 


)0( في (م) : «أجبته٠‏ . 

(۳) في (م): «أجبته». 

(۳) يريد القنوت في الوتر دائماًء أما القنوت في صلاة الصبح» فالشافعية هم الذين يلتزمونه . (ر). 
)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() في المطبوع و (ج): لما يشتهون». 

0( في المطبوع : «وإني مستمسك»» وفي (ج): «وأنا مستمسك»» والمثبت من (م). 

(۷) في المطبوع و (ج): ابعضها». 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 


۳ 


والله - لقد رَمَوّني بالعظائم» وايم الله؛ لا أدع أن أقوم فيهم بحقه». 


فمن هذا الباب يرجع الإسلام غريباً كما بد؛ لأن المؤالف فيه على وصفه 
الأول قليلء فصار المخالف هو الكثيرء فاندرست رسومٌ السنة حين مَدّت البدع 
أعناقهاء فشكل مرماها على الجمهور» فظهر مصداق الحديث الصحيح . 


ولما وقع علي من الإنكار*" ما وقع - مع ما هدى الله إليه وله الحمد-؛ لم 
أزل اتنب البدح التي نه عليها رسول الله بل وحدّر منهاء وبن“ أنها ضلالة 
وخروج عن الجادّةء وأشار العلماء إلى تمييزها والتعريف بجملة منها؛ لعلي 
أجتنبها"“ فيما استطعت»ء وأبحث عن السنن التي كادت تطفىُ نورَها تلك 
المحدثاث؛ لعلي أجلو بالعمل سناهاء وأعَدٌ يوم القيامة فيمن أحياهاء إذ ما من 
بدعة ثَخْدَّث إلا ويموت من السنن ما هو في مقابلتهاء حسبما جاء عن السلف في 
ذلك. 


[إحداث بدعة إمانة سنة:] 


فعن ابن عباس؛ قال: «ما يأتي على الاس من عام؛ إلا أحدثوا فيه بدعةً 


وأماتوا فيه سَةَ حتی تحيا البدعٌء وتموت السنن». 


)١(‏ أخرجه ابن آبي الدنبا (۸۲) - ومن طريقه عبدالغني المقدسي (۷۹)- كلاهما في «الأمر بالمعروف؛ 
وفي إسناده رجل مبهم» وذكره الصالحي في «الكتز الأكبر» (ص ۲۹۷). 

0( في المطبوع : «حتی) . 

(۳) في (م): «ولماوقع من الإنكار عليًا. 

() في (م): «آتبع». 

() في (ج): «وأبين؛» ولعل الصواب ما آثبتناه . 

() في (ج): «أحتسبها»! 

(۷) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /۳۹/١١(‏ رقم٠٠١١٠)ء‏ وابن وضاح في «البدع» 
(رقم۹» ١‏ وابن آبي زمنين في «السنة» (رقم۳٠)»‏ وأبو عمرو الداني في «الفتن» 
(رقم۲۷۷)ء واللالكائي في «السنة» »)٠١١ ٠۲٤مقر /4۲/١(‏ والدينوري في «المجالسة» 
9 -- ۱۸۲/ رقم ۸۱۳ - بتحقیقي)» وابن نصر في «السنة٤‏ (۱۰۲)؛ من طريق مهدي › عن = 


۲٤ 


AERTS rR eh 
: : E 


وف بعض الأخبار: ٣‏ يحدث رجل' بدعة؛ إلا ترك من السنة ما هو خي 


منها» )¥( 


دينها بدعة ؛ إلا رفع بها عنهم سنة» 


وعن لقمان عن" أبي إدریس الخولاني : أنه كان يقول: «ما أحدثت أَمَةَ في 
CD,‏ 


وعن حسان بن عطية؛ قال : «ما آخدَث قوم بدعةً في دينهم؛ إلا رع الله من 


ستتهم مثلهاء ثم لم يدها إليهم إلى يوم القيامة». 


(1) 
( 


2 
(£) 


(0) 


عكرمة» عن ابن عباس به . 

ومهدي بن ابي مهدي حرب العبدي» قال ابن معين: لا أعرفه» وأورده ابن حبان في «الثقات». 
أنظر: «التهذيب» .)۳۲٤ /٠١(‏ 

وقال في «التقريب» (14۲۸): «مقبول»؛ أي : إذا توبع» ولا أعرف له متابعةًء فإسناده لين. وقول 
الهيثمي في «المجمع“ :)۱۸۸/١(‏ «ورجاله موثقون»!! تعوزه الدقةء والله أعلم . 

في (م): «الرجل»» وما أثبتناء من (ج) والمطبوع . وكذا عند ابن وضاح . 

أسنده ابن وضاح في «الہدع» (رقم ٩۲‏ -ط بدر/ ورقم ٩٥‏ -ط عمرو)» عن مسلمة بن علي عن سعيد 
بن المسيب» عن قتادة» عن خلس بن عمرو رفعه . 

وخلاس تابعي» فالحديث مرسل» وإسناده ضعيف جداًء مسلمة بن علي متروك» كما في «التفريب» 
(TTD‏ 

وله شاهد! 

أخرجه أبن بطة في «الإبانة»  1۷١/١(‏ 1۷۷/ رقم٠٠)ء‏ واللالكائي في «السنة» /۹٠ /١(‏ 
رقم ۱۲)؛ من طريق آبي بكر بن آبي مريم» حدثني حبیب بن عبد عن غضيف رفعه بلفظ : «ما من 
أمة حدث في دينها بدعة إلا ضاعت مثلها من السنة» وغضيف تابعي» فهو مرسل» وإستاده ضعيف› 
فابن آبي مریم ضعیف . 

في (م) والمطبوع : «لقمان بن؛! وقي (ج): «نعمان بن“ والصواب ما أثبتناه» كما عند ابن وضاح . 
آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۸۷ ۔ ط بدر/ ورقم ٩٠‏ - ط عمرو)» عن عقيل بن مدرك 
السلمي» عن لقمان به. وإسناده لين . 

وعقيل بن مُذرك السلمي الشامي» قال في «التقريب» :)٤٨٦۳(‏ «مقبول»؛ أي : إذا توبع . 

آخرجه الدارمي في «السنن؟ (۹4)ء ويحيى بن معين في «فوائده» (رقم »)١١١‏ وابن وضاح في 
«البدعة) (رقم ٩٩‏ - ط بدر/ ورقم ٩۳‏ - ط عمرو)» واللالكائي في «السنة» 07 رقم۱۲۹)» 
وابن بطة في «الإبانة» /۳١۱/۱(‏ رقم۲۲۸)ء وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۷۴)» والهروي في «ذم = 


Y0 


إلى غير ذلك مما جاء في هذا المعنى'» وهو مشاهد معلوم حسبما يأتي بيانه 


إن شاء الله [تعالى). 


[إحياء السنن:] 


وجاء من الترغيب فى إحياء السنن ما جاء : 


فقد خرّج ابن وهب حديثاً عن النبي ل : آنه قال : امن حيا سنة من سني قد 


أميتت بعدي؛ فإن له من الأجر مثل من عمل بها من التاس لا ينقص ذلك من 

أجورهم شيئاًء ومن ابتدع بدعة [ضلالة)" لا يرضاها الله ورسوله؛ فإن عليه 
8 ۴ کو 2 اا (o a te‏ 

[مثل ]اٹم من عمل بها لا ينقص ذلك من اثام الناس شيا“ . 


(0) 


(0 
( 
(£) 
(0) 


الكلام» (رقم: ٩1۳‏ - ت: الشبل)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٤٤١ / ٠۲(‏ -ط دار الفكر)؛ 
من طرق» عن الأوزاعي› عن حسان به» وإسناده صحیح . 

من مثل» ما أخرجه ابن وضاح في .«البدع؟ (رقم1٩)ء‏ وابن بطة في «الإبانةه /۴١٠/١(‏ رقم 
۷) عن عبدالله بن الديلمي» قال: «ما ابدعت بدعة إلا ازدادت مُضيَاًء ولا ركت سشنة إلا 


ازدادت هربا . 
وأسنده اللالكائي في «السنة» (1/ /٩۳‏ رقم 1۲۸)ء عن ابن الديلمي» عن عبدالله بن عمرو قولهء 
وإسناده صحیح . 


ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

ما بين المعقوفتين ليس عند ابن وضاح» وهو في الأصول جميعها. 

ما بين المعقوفتين من ابن وضاح» وسقط من الأصول جميعها . 

أخرجه عبد بن حميد في «المسند؛ (۲۸۹ - المنتخب)» والترمذي قي «الجامع (رقم۷۷٦۲)ء‏ وابن 
ماجه في «الستن» (رقم٠٠۲)ء‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (/۳۲). وابن وضاح في 
«البدع» (رقم ۹۳ط بدر/ ورقم ٩4‏ - ط عمرو)» والقاضي إسحاق بن إسماعيل قي «حديث ادم بن 
أبي إياس»» وابن بي عاصم في «السنة (رقم ٤١‏ - مختصرا)» والبيهقي في «الاعتقاد» (رقم »)٦۳١‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (۱/ ۳۳۲ ١۲۴)ء‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٠٠۲)؛‏ من طرق 
عن كثير بن عبدالله المزني يحدّث عن آبيه» عن جده أنه قال: سمعت رسول الله ب يقول: . . . 
وذکره. 

وقال ابن وضاح: حدثتا ابن وهب» قال: كتب إِليّ كثير . . . به. وكثير بن عبدالله المزني» متروك» 


وکذبه غير واحد» فإستاده ضعيف جداً. 


1 


وخرًجه الترمذي [باختلاف في بعض الألفاظ مع اتفاق في المعنى» وقال فيه : 


(حدیث حسن) . 


وفي الترمذي]“ عن انس؛ قال: قال لي رسول الله ي «يا بني! ِن قدرت 


آن تصبح وتمسي ليس في قلبك غشٌ لأحد؛ فافعل». 


حبني ؛ كان معي في الجنة) 


6 ت ر م‎ 1 a 
ثم قال لي: «يا بني! وذلك من سٿتي» ومن آحيا ستي؛ فقد آحبنى» وس‎ 


ويغني عنه ما سيأتي عتد المصنف (۱/ ۳ من حدیث جرير بن عبدالله البجلي رفعه: «من سن 
في الإسلام سنة حسنة» كان له أجرها. . .٠.‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

أحرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» /٠٦/١‏ 
رقم۲۹۷۸) - ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (رقم٥۷۴)ء‏ والقاضي عياض في «الشفا» 
79 ) وابن حجر في انتائج الأفكار؛ /١(‏ ۱۹۷) »> ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة) 
(رقم٤۷)ء‏ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»؛ (ص ۲۹)» - وأورد إسناده السيوطي في 
«اللذلی» (۲/ )۳۸١‏ - والطبراني في «الأوسط» (رقم ١0۹۹)ء‏ و «الصغير؟ (رقم ۸٥‏ - الروض)ء 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳/ ق٥ »)٠١‏ من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن نس 
رفعه» وإسناده ضعيف »۰ فيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف . 

قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»؛ وقال: «وعلي بن زید صدوق؛ إلا 
أنه ريما يرفع الشيء الذي بوقفه غيره)ء قال: اوسمعت محمد بن بشار يقول : قال أبو الوليد: قال 
شعبة : حدثنا علي بن زيد وكان رفاعاًء ولا نعرف لسعيد بن المسيب عن نس رواية إلا هذا الحديث 
بطوله» وقد روى عباد بن ميسرة المنقري هذا الحديث عن علي بن زيد عن أنس» ولم يذكر فيه عن 
سعيد بن المسيب» . 

قلت: رواية عبادء عند: أبي يعلى في «المسندا (رقم٤ »)۳٣۲‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۳/ 
ق٤١٠‏ - )٠١١‏ عن محمد بن الحسن بن أبي يزيد عنه» بإثبات سعيد» ومحمد بن الحسن ضعيفء 
بل ترکه بعضهم . انظر : «التهذیب» .)١١١ ١۲١ /٩(‏ 

قال: «وذاكرتٌ به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه» ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس هذا 
الحديث ولا غيره). 

وأخرج الترمذي أطرافاً منه في موضعین آخرین (رقم 0۸۹ » ۲۹۹۸). 

وأخحرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ (۳/ »)۴٠١‏ والطبراني في «الأوسط» (44۳۹)» وابن شاهين= 


¥ 


في «الترغيب» (رقم۲۷٥)ء‏ وابن بطة في الإبانة» (رقم١٠٠۲)ء‏ واللالكائي في «السنة» (رقم۸)» 
وأبو عبدالله الرازي في «مشيخته» (ص٤۷‏ - /۷١‏ رقم۴)؛ من طريق بقية بن الوليدء - وعند 
الطبراني: من طريق أبي جعفر النفيلي كلاهما - عن عاصم بن سعيد» عن خالد بن أنس - وعند ابن 
شاهين والرازي (وابن أنس) لم يسم عن أنس رفعه. 

وإسناده ضعیف جداً بقية مدلس» وقد عنعن» وعاصم بن سعيد» وعند العقيلي: عياض بن سعيد» 
قال عته: «مجهول بالنقل» حديئه غير محفوظ بهذا الإسنادا» وقال الأزدي: «غير حجة» وهو 
مجهول» کذا في «اللسان» (۳/ ۲۱۷ - ۲۱۸). وخالد بن أنس» لا يعرف إلا بهذاء لا يتابع عليه 
قاله العقيلي (۳/۲). 

وانظر : «اللسان» (۲/ )۳۷١‏ ووقع عند الطبراني : «معبد بن خالد» وفي «الميزان» (6/ :)1٤١‏ لا 
یُدری من هو ؛ وفي «التقریب» (رقم :)1۷۷٥‏ «مجهول؟ . 

وله عن انس طرق أخری» مدارها على وضاعین ومتروکین منها: 

ه ما أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير“ (٤/۸)ء‏ وابن حبان في «المجروحین» (۲/ ۲۲۳ - 
)٤‏ وابن عدي في «الكامل» ٠)٩١ - 1٥ /٩(‏ وابن الجوزي في «العلل الواهية» (رقم۷۹٥)»‏ 
و «الموضوعات» (۳/ 1۸۷)؛ من طريتق كثير بن عبدالله الأبُلي عن أنس مرفوعاً مطولاًء وموطن 
الشاهد عند أبن عدي فحسب. 

وكثير بن عبدالله الأبلي» متروك الحديث. 

8 وما أخرجه أحمد بن منيع في «مسنده» - كما في «المطالب العالية) (رقم۸٠٠۴‏ _ ط الأعظمي / 
ورقم ۲۷١۹‏ - المسندة / ط الوطن) و «اللالئ؛ (۲/ )۳۸٠١‏ - من طريق العلاء أبي محمد الثقفي» 
قال : سمعت أنس بن مالك رفعه. 

وإسناده واه جداً فيه العلاء بن زيد. أو ابن زيدل» أبو محمد البصريء متروك. ورماه أبو الوليد 
بالكذب» كما في «التقریب» (رقم۵۲۳۹). 

@ وما أخرجه الخطيب في «الأمالي» - كما في «اللالى المصنوعة» (۲/ )۳۸١‏ - من طريتق أحمد بن 
بكر البالسي» حدثنا الهيثم بن جميل بن هيثم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس رفعه. وإسناده 
واه جدا» أحمد بن بكر البالسي» متهم بالوضع . انظر: «اللسان» (1/ .)١٤١١_ ٠١١‏ 

(تنبيه): وردت في الطرق الأخيرة وصايا عديدة من رسول الله ب لأنس؛ ولسائر ألفاظه _ عدا 
الشاهد - طرق أخرى عديدة» لم نعمل على إثباتهاء لعدم ورود لفظ المصنف فيهاء وقد ذكرتٌ 
قسماً منها في تعليقي على «السداسيات؛ للشحامي (رقم۷) و «التعقبات على الموضوعات» (رقم .)۸٩‏ 
وانظر - غير مأمور - «اللالى المصنوعة» (۲/ ۳۷۹ وما بعد)» و اتنزيه الشريعة) (۲/ .)١٤۳ ۳٤۲‏ 


۸ 


فرجوث بالنظر في هذا الموضع الانتظام في سلك من أحيا سنة وأمات بدعة . 
[اختلاط السنن بالبدع:] 


وعلى طوال"“ العهد ودوام التظر اجتمع لي في البدع والسنن أصول قدّرث"“ 
أحكامها الشريعة» [وفروعٌ طالت أفنانهاء لكنها تنتظمها تلك الأصول» وقلّما توجد 
على الترتيب الذي سنح في الخاطر» فمالت إلى بثها النفس» ورأت أنه من الأكيد 
الطلب”؛ لما فيه من رفع الالتباس الناشىٌ بين السنن والبدع؛ لأنه لما كثرت 
البدع» وعم ضررّهاء واستطار شررُهاء ودام الإكباب على العمل بهاء 
والسكوت]““ من المتأخرين عن الإنكار لهاء وحَلقت بعدّهم خلوف ذهلوا أو 
غفلوا عن القيام بفرض القيام فيها؛ صارت كأنها سنن مقرّرات» وشرائع من صاحب 
الشريعة"“ محررات» فاختلط المشروع بغيره» فعاد الراجع إلى محض السنة 
كالخارج عنها كما تقدّم» فالتبس بعضها ببعض» فتأكد الوجوب بالنسبة إلى مَن 
عنده فيها علم» وقلَّما صن فيها على الخصوص تصنيف» وما صف فيها؛ فغير 
كاف في هذه المواقف . 

مع أن الداخل في هذا الأمر اليوم فاق المساعد عديمُ المعين: 
فالمُوالبي [له] يخلد به إلى الأرض» ويْلّقي له باليد» إلى العجز عن 
بث الحق بحسد رسوخ العموائد في القلوب. والمعحادي يرميه 


(0) كذا في (م)» وفي ساتر الأصول: «طول». 

(۲) كذا في (م): وفي سائر الأصول: «قررت). 
(۳) كذا. في الأصل» ولعل فيها تحريفاً من النساخ (ر). 
قلت: لعل الصواب: «أنه من أكيد الطلب». 

)٤(‏ مابين المعقوفتين بياض في (م). 
)٥(‏ في المطبوع و (ج): «جهلوا». 
0) في المطبوع و (ج): «الشرع. 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


۲۹ 


بالردبيس» ويروم" أخذه بالعذاب البئيس؛ لأنه يرد عوائده الراسخة في 
القلوب» المتداولة قي الأعمال؛ ديناً عبد به» وشريعة يُسْلَّك عليهاء لا حجة له إلا 
[عمل] الاباء" والأجداد» مع بعض الأشياخ المعلّمين“» كانوا من أهل النظر في 
هذه الأمور أم لاء ولم يلتفتوا إلى أنهم عند موافقتهم للاباء والأشياخ مخالفون 
للسلف الصالح . 


فالمتعرض لمثل هذا الأمر ينحو نحو عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه في 
العمل؛ حيث قال : 


«ألا وإني أعالج آمراً لا يعين عليه إلا اللهء قد فنی عليه الکبیر» وكير عليه 
الصغيرء وفصح عليه الأعجمي» وهاجر عليه الأعرابى» حتی حسبوه دیناً لا یرون 
الحق غيره* . 


وكذلك ما نحن بصدد الكلام عليه؛ غير أنه مر لا سبيل إلى إهمالهء ولا يسع 
أحدا" ممن له مله [فيه) إلا الأخذ بالحزم والعزم في بثه بعد تحصيله على كماله» 


وإن كره المخالف ؛ فكراهيته لا حجة فيها على الحق ألا برقع مناه ولا تخسف 


: تحرفت في المطبوع و (ر) إلى «بالأردبيس»!! وصوابه ما أثبتناه» وفي هامش (ج): «الدردبيس‎ )١( 
الداهية ا. ه مجد.‎ 
قلت: في «القاموس» (ص٠١۷): «الدَردبيس : الداهية» والشيخ› والعجوز الفانية» وخرزة للحت»‎ 
وبمعنى الشيخ بكسر الدّال» وهْكذا كتبه أبو عمرو الإيادي» قال أبن بري : شاهد الداهية قول جُري‎ 
: الكاهلي‎ 
ولو جريتشي في ذاك وما رضي وقلت: أنتَ الدردييس‎ 
.)۸١/١ إنظر : «اللسان»‎ 

(۲) في (م): «ویدوم» کذا بالدال. 

(۳) في (م): «لا حجة له عليها إلا الآباء»» وما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

() في (ج) و (ر): «العالمين“!! وغيّرت في المطبوع إلى «العاملين؛! والمثبت من (م). 

.)٤١ أخرجه ابن عبدالحكم في «سيرة عمر بن عبدالعزيز» (ص‎ )٠( 

(7) في المطبوع: «أحدا. 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و «(ج). 


آنوار؟. 


 )0(‏ لاومام الشاطبي وصايا وتوجيهات في الدعوة إلى الحق وأمانة نشره» فقد كتب لبعض أصحابه - كما 
في «المعیار العرب» (۱۱/ ۱۳۹) ما نصه: 
«أما ساثر ما كتبتم به في الكتاب» من طوارق عرضت» وامتحانات تواترت» واعتراضات أوردت» 
فحاصله راجع إلى ضرب واحد» وهو أن طالب الحق في زماننا غريب» والقائل به مهتضم 
الجانب؛ وهذا لم يزل موجودا فيما بعد زمان التابعين إلى اليوم» قلنا في سلفنا الصالح أسوة» غير 
أنه يجب علينا أن نتأدب بما أدب الله به نبيه لاء وذلك أن نبث الحق إذا تعين عيناًء وليس علينا آن 
تأخذ بمجامع الخلق إليه» إذ ليس ذلك إليناء بل الله وحده هو الهادي والمضل. 
وقد قال رتا سبحاته : ما ت کی ودل کی کیو وی4 [هود: ۱۲]. 
وقال : ل إت کا تی من کبک کک آله ری سن دا [القصص : .]٥٦‏ 
وقال تعالی : ا اڑا رک من نی لأر لھم یما اقات تکرۂ الاس ی یکر مزیییت ٭ را 
کات یں آن زیر ل بان ا [یونس: .]۱٠* ۹٩‏ 
فإذا كان كذلك فهذا الحرص الشديد الذي ظهر منكم أخاف فيه عليكم تبعة» لأئه قد ظهر فيه قصد 
الانتصار للنفس» وهذا القصد لا يكون خالص العمل» فإذا كان وجه الصواب لائحا فاعمل به فيما 
استطعت؛ فمن جاءك مسترشدا فعلمه ما علمك الله؛ ومن جاءك مستشكلاً لأمر وعرفت من مخايله 
الصدق فأرشده لما عندك من الصواب؛ أو قل: لا أعلم؛ ومن جاءك متعتتاً فأعره الأذن الصماء 
واسئل ربك اللطف الجميل؛ ومن أناك يخبرك بما فيك فاعلم أنه في الغالب نمام» ينم عليك كما 
ينم لك فلا تثتق به. ولا تتلقف كلام الناس» فإنه مما يوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين» ومن 
حطاً صوابك فكله إلى الله تعالى» وأما المسيء فيك تكفيك من انتصارك لنفسك» وكل من عاملك 
بشر فعامله بخير» ومن قطعك فصلهء ولا ترى أن ظهور حجة من يخاصمك نعمة عليهم» بل هو 
استدراج والعياذ بالله. 
وروي عن ابن عطاء الله المتأحرء كلام معناه: ما ترك من الجهل شيئاً من أراد أن يظهر في الوقت 
غير ما أظهره الله فيه. 
فالتزم يا أي هذه الوصاة ولا تظلب التاس بما ليس لك» واطلب نفسك بما قلدت من الإلقاء وهو 
السبب الذي طلبت بهء والمسببات ليست لك لأنها خلق الله» والله يعيني وإياكم على القيام 
بحقه» والوقوف على حد الآدب معه. 
والسلام عليكم والرحمة. 
ثم وصلني بعد ذلك آنكم أخرتم عن الإمامة بموضعکم وتقدیم غیرک . $ وک آن رهوا ی ور 
کر € [البقرة: ۰]۲۱١‏ ٭ می آن تگرھوا کچ ول اه فو کا رد [النساء: ۱۹ء = 


۳1 


[حديث في تعليم القرآن والسنة:] 
فقد خرج أبو الطاهر السّلفي بسنده إلى بي هريرة: أن النبي ية قال له : «يا أبا 


یہ سی م چ لھ 


وسن آن یبوا یا ری کر کم واه يشم وآ لا وت4 [البقرة: .]۲٠١‏ 
وقول من قال لكم: لا نعمل إلا يما يرضي الناس» ويكفي في جواب هذا القول ما جاء عن النبي 
«من التمس رضاء الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه؛ ومن التمس رضاء الله 
بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه النتاس؟. 
والسلام. 
وله في فصل آخر جواباً له : 
وأما قولكم : إن إعلان الحق في زماننا عسيرء فذلك حق ولكنه واجب على من قلده الله من طريق 
الفقه قلادة» فإنها أمانة في عنقه حتى يؤديها. 
هذا وإن كان زماننا قد ظهر فيه الشح المطاع» والهوى المتبع » وإعجاب كل ذي رآي برأيه» فلا بد 
في ذلك من الرجوع إلى الأصل» لأن قائل الحق موجود وإن قلء وقد ظهر لكلامكم في كثير من 
هذه الأمور أثر صالح» فكيف لنا بالسكوت عن الحق؟ هذا لا يسمع حتى لا تجد أحداً يقبل الحق 
عياذاً بالله من ذلك الزمان أن نصل إليه. . . 
وكان - رحمه الله يحمل أصحابه على الصبر على البلاء في بث الحق ويقوي عزيمته . 
كتب إليه بعض آصحابه متشكياً بما لقيه في هذا الغرض . 
فأجابه في فصل من فصول کلامه : 
الحمد لله على الخلاص من تلك الداهية» وإن بقيت داهية آهل الحقد. وطلب الشماتة» فالمستعان 
الله عليكم إنه على كل شيء قدير . 
وعلى الجملةء فالزمان زمان وقوع ما أخبر عنه الصادق المصدوق ية وأن المتمسك فيه بدينه 
كالقابض على الجمر ولكن الأجر فيه - حول الله - جزيل» ورب العزة بحفظ الحوزة كفيل » فلا 
عليكم» فإن الله معكم ما قصدتم وجه الله بأعمالكم وثابرتم على اتباع الحق والمشي على طريق 
الصواب» ورضى المخلوق لا يغني من الله شيئاً. والله سبحانه يتولاني وایاکم بما تولی به عباده 
الصالحين . 
وما ذكرتم من حال صتفنا في هذه المقامات» فاصبر لها فإ العاقبة للمتقين» من «المعيار المعرب» 
OAD‏ 


وفي المطبوع : «رلا تكشف وتجلى أنواره» وهو كذلك في طبعة رضاء بينما في (ج) و (م) كما 
أثبتناه» قال رضا: «وفي نسخة : ولا تخسف أنواره) . 


۳۲ 


هريرة! علّم الناس القرآن وتعلّمه ؛ فإنك إن مك وأنت كذلك؛ زارت الملائكة قبرك 
كما يُزار البيت العتيق » وعلّم الناس ستني» وإن كرهوا ذلك» وإِن أحببت ألا توقف 
على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة؛ فلا تحدث في دين الله حدثاً 
برأيك». 


(۱) في (م): «تدخلوا». 

(۲) أخرجه الخطيب في تاريخ بخداده »)۳۸١/٤(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
»)٤/۷0(‏ وأبو طاهر السّلفي في «الأربعين البلدانية» (ص۸۷/ رقم۳۹)» و «معجم السفر» 
(ص٠٠)»‏ وأبو الفرج بن مسلمة في «مجلس من الأمالي» (ق٠٠٠/۲)ء‏ كما في «السلسلة 
الضعيفة» (رقم١٠٠)»‏ وأبو نصر السجزي في الإبانة٠»‏ وابن النجار كما في «كنز العمال» 
(۲۹/۱۰/ رقم۲۹۳۷۷)» من طريق عبدالله بن صالح اليماني» حدثني أبو همام القرشي» عن 
سليمان بن المغيرة» عن قيس بن مسلم» عن طاوس» عن أبي هريرة رفعه» وعند السّلفي: 
«طارق بن شهاب» بدل «طاوس»» وهو خطآء ولذا كتب محمد بن المحب على نسخة «أربعي» 
السّلفي ما نصه: «هذا حديث منكر» قال الحافظ الدمشقي: كذا قال» ووجدته في «جزء آبي 
السكين» عن طاوس» وكذلك وجدته في تاريخ بخداد» وهو الصواب» وطارق وهم فيه السلفي 
رحمه الله). 
وقوله (الحافظ الدمشقي): يريد به أبن عساكرء والحديث مع تعليقه في «أربعينه» (ق٤٥/‏ أ 
قال ابن الجوزي : «هذا حديث لا يصح عن رسول الله كلاف وقد غطى بعض الرواة عواره بأن قال : 
حدثنا آبو همام القرشي› وها عندي من آعظم الخطاً أن يهرج بکڏاب» واسمه: محمد بن مجیب› 
قال يحیی بن معين : كذاب عدو الله. وقال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث . 
وصحح شيخنا الألبائي في «السلسلة الضعيفة» (رقم )٠١‏ قولة ابن الجوزي : محمد بن مجيب)» 
فقال: «الأصل محبّب وهو تصحيف»!! ونقلها الشيخ سليم «مجيب» وقال عقب كلام ابن 
الجوزي: «قلت: وهو كما قال رحمه الله»!! 
قال آبو عبيدة: ليس كذلك» فأو همام القرشي هو محمد بن محبّب بن إسحاق القرشي الدلال 
البصري» أبو همام صاحب الدقيق» وهو ثقة» خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. انظر: 
«تهذیب الکمال) ٠٠٣١ /۲٣(‏ / رقم (00A‏ . 
أما المتكلم فيه» فهو محمد بن مجيب - بالجيم وبعدها آخر الحروف - الثقفي الكوفي الصّاقغء ولم 
يذكر أحد أن كنيته (أبو همام) وأنه (قرشي). 
وخلط ابن الجوزي في «الضعقاء والمتروكين» (۳/ )۹١‏ بين الثقة والتالف قال : «(محمد بن مبب = 


۳۳ 


قال أبو عبدالله بن القطان": «وقد جمع الله له ذلك كله؛ من إقراء كتاب 


الله» والتحديث بالسنة أحبً الناس أم كرهواء وترك الحدث حتى [إنه)"“ كان لا 
يتأوّل شيئاً مما روي ؛ تتميماً للسلامة من الخطإا . 


(0 
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أبو همام! الثقفي البصري الدلالء قال: «قال يحيى : كذب عدر اللهء وقال أبو حاتم الرازي : 
ذاهب الحديث» وقال الأزدي: مجهول». 

فهذا حلط بين الاثنين» ولذا قال الذهبي في «الميزان» (6/ :)٠١‏ «محمد بن محبّب الدلال بصري 
ثقة» غلط أبن الجوزي في إيراده في الضعفاء . 

ونما يؤكد هُذاء أن ابن عساكر قال في «أربعينه» عقب هذا الطريق : «هذا حديث غريب» وأبو همام 
القرشي لم أجد له ذكراً في الكتب» وليس بمعروف» وعبدالله بن صالح مجهول أيضاً . 

فأبو همام عنده غير الكذاب» الذي کذبه ابن معین في «تاریخ الدوري» (۲/ .)٥۳۷‏ 

وآفة الحديث عبدالله بن صالح اليمانيء فهو مجهولء ولم أظفر له بذكر. وتعقب السيوطيّ في 
«الاذَلنْ المصنوعة» (۱/ ۲۲۲ _ )۲۲١‏ ابن الجوزي بآن للحديث طريقاً اخر» عند أبي نعيم في 
«تاريخ أصبهان» .)۲۲۹٣/۲(‏ 

قلت: وفیه محمد بن عبدالرحيم بن شبيب لم أقف له على ترجمة» قاله ابن عرّاق في «تنزيه 
الشريعة» (1/ ۲۹۹) وزاد: «وشيخ أبي نعيم عبدالله بن جعفر أظنه القزويني» وهو وضاع؟. 

قلت: شيخه عبدالله بن محمد بن جعفرء وهو ابن حيان» المشهور بأبي الشيخ الأصبهاني» إمام 
حافظ تة . 

وفي لفظه : «فإن أتاك الموت» وأنت كذلك» حجّت الملائكة إلى قبرك (1!)ء كما يح المؤمنون 
إلى بيت الله الحرام؟. 

قال شيخنا الألباني في «الضعيفة“ :)۲٦١(‏ «هو بهذا اللفظ أشد نكارة عندي من الأول لما فيه من 
ذكر الحج إلى القبر» فإنه تعبير مبتدع لا أصل له في الشرعء ولم يرد فيه إطلاق الحج إلى شيء مما 
يزار إلا إلى بيت الله الحرام» وإنما يُطلق الحج إلى القبور الميتدعة الذين يغالون في تعظيم 
القبور“. 

وقال: «وآنا اتهم به ابن شبیب هذا , 

وأفاد آنه عند أبي الحسن بن عبدكويه في «ثلاثة مجالس؟ (۵/ ١)ء‏ والديلمي في «مسنده» (۲۹۸/۳) 
(معلقا) وابن مده في «تاریخ أصبهان» (۲۲۹ _ الظاهرية) . 

في المطبوع : «آبو عبدالله القطان». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


۳٤ 


[كتاب مالك لابن فروخ حين أثف في الرد على المبتدعة:][ومتى يشرع له الرد:" 

على أن آبا العرب التميمي حكى عن ابن فروخ : «آنه كتب إلى مالك بن آنس 
أن بلدنا كثير البدع» وأنه أف لهم كلام" في الرد عليهم . 

فكتب إليه مالك يقول له: [إنك] إن ظننتٌ ذلك بنفسك؛ خفت أن تزل 
فتهلك [أو نحو ذلك]ء لا برد عليهم إلا مَن كان [عالماً] ضابطاً عارفاً بما يقول 
لهم» لا يقدرون" آن يعرّجوا عليه» فهذا لا بأس به وأما غير ذلك؛ فإتي أخاف أن 
یکلمهم فیخطیٌ فیمضوا على خحطته» أو یظفروا منه بشیء فیطغوا ویزدادوا تمادیاً 
علی ذلك انتھی . 


وهذا الكلام يقضي لمثلي بالإحجام دون الإقدام» وشياع هذا المنكر» وفشو 
الخمل بهء وتظاهر أصحابه؛ يقضي لمن له في هذا المقام مُه بالإقدام دون 
الإحجام؛ لان البدع قد عكّت وجَرّث آفراشها من غير مغبر“ ملء أعتتها . 
[كتاب أسد بن موسىس إلى أسد ابن الفرات في مقاومة المبتدعة:] 


وحکی ابن وضاح" عن غير واحد: أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن 


الفرات : 


(1) هذان العتوانان الجانبيان ذكر أحدهما في (ج) ثم ذكر الثاني» فضممتهما هنا؛ تتميماً للفائدة. 

(۳) في نسخة: «کتاباً؛. (ر). 

(۳) كذا في المطبوع وعند رضاء وفي «طبقات علماء إفريقية“: «ليس يقدرون»» وفي (م) و (ج): ١لا‏ 
يقدروا) . 

() . قال أبو العرب في «طبقات علماء إفريقية وتونس» (ص١٠):‏ «وحدثني جبلة بن حمود قال: 
وأخبرنا - يعني سحنون - أنه نظز في رسالة مالك إلى ابن فرٌوخ» وكان ابن فروخ قد كتب إليه يخبره 
أن بلدنا كثير البدع» وأنه ألف لهم كلاما. . ٠.‏ وما بين المعقوفتين منه» وسقط من جميع الأصول. 
وذكرث الرسالة مع رد مالك في «ترتيب المدارك» (14/1) و «رياض التفوس؟ .)۱١۸/1(‏ 

. في المطبوع و (ج): «لمن له بهذا‎ )٥( 

(0) في المطبوع و (ج): «في غير مخيرا! 

(۷) في «البدع والتهي عنها» (ص٤۳۸-۳/‏ رقم: ۷ط بدر» ص۳۱-۲۸/ رقم۷ -ط عمرو). 


0 


«اعلم يا اح ا إتّما حَمَلني على الكشب إليك ما آنكر” اهل بلادك من 
صالح ما أعطاك الله؛ من إِنْصَافكَ اللّاسَ» وخسن حالكَ مما أظهرت من الشةء 
وعيبك لأهل البدعء وكثرة ذكرك لهم ونك عليهم» فَقَمَعهُمٌ الله بك وشدً بك 
َر هل السنة» وقراك عليهم بإظهار عَيبهم والطَعن علیهم» ایی را۵ ال بڈلك» 
وصاروا ببدعتهم مستترین . 


فشر - أي أحي! - بثواب الله» واعتَدٌّ به من أفضل حسناتك من الصّلاة 


والصيام والح والجهاد» وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة 
رسوله چ وقد قال رسول الله 4 : «مَن أحيا شيئاً من سني كنت أنا وهُو في الجنة 
کهاتین - وض بین اصبعیه - وقال : «یٔما داع دعا إلى هد" فابع علیه؛ کان 
له مثلٌ جر من تبعه إلى يوم القيامة؟! فمن يدرك يا حي هذا بشيء من عمله؟! 


)1( في مطبوع «البدع» : «الكتاب» . 

(۲) كذافي جميع الآصول» وفي مطبوع «البدع؟: «اذكر» بدل «أنكر»» وهو الصواب. 

(۳) في (م): «فقمعهم الله للك» وما أثبتناه في مطبوع «البدع؛ وباقي الأصول. 

)6( في مطبوع «البدع»: «فأذلهم» . 

)١(‏ في المطبوع «يا“! والمثبت من (م) و (ج) وكتاب «البدع. 

(7) لم أظفر به بهذا اللفظ وهذه الحروف» وأقرب شيء إليه ما مضى (ص ۲۷) من حديث أنس» وهو 
ضعيف . 

(۷) عند رضا: «هذه»! وفي مطبوع «البدع»: «هذا» والمثبت من (م) و (ج). 

(A)‏ أخرجه ابن ماجه في «السنن؟ (رقم٥٣۲)‏ من طريق سعد بن سنان عن نس رفعه بمثلهء وفیه : «مثل 
أجور من اتبعه» ولا قصل من أجورهم شينا». 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ق٠٠):‏ «هذا إسناد ضعيف» لضعف سعد بن سنانء وله 
شاهد من حدیث ابي هريرة» رواه ابن ماجه [رقم٣۲۰]»ء‏ والترمذي [رقم ۰۳۲۲۸ والدارمي 
(رقم۲۲٥)],‏ وقال [أي: الترمذي]: حديث حسن صحيح» انتهى. وما بين المعقوفتين من 
إضافاتي . 
وورد نحوه من طريق آخر عن أنس عند أحمد في «المسند» .)۲٦7/۳(‏ 
وله شاهد في «صحیح مسلم؟ (رقم٤‏ ۲۱۷) عن أبي هريرة رفعه: «من دعی إلى هدیٌ» کان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه» لا قصل ذلك من أجورهم شيت . 


۳٣ 


وذّكر أيضاً: أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلامٌ وَلباً لله يذب عنها وينطق 
بعلا متها . 


فاغتنم يا أحَيّ! هذا الفضلَء وكَنْ من أهله ؛ فإن النبي إل قال لمعاذ حين بعثه 


إلى اليمن فأوصاه» وقال: «لأن يهديّ الله بك رجلا [واحداًا" خير لك من كذا 
وکذ»» وأعْظَمٌ القولً فيه . 


(» 


() 
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أخرج العقيلي في «الضعفاء الكبير » (۳/ ١٠٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية /٠١(‏ ١٠٠٤)ء‏ و «ذكر أخبار 
أصبهان» (۱/ ۳۲۲)ء والهروي في ذم الكلام» (رقم 1۸٠‏ - ط مكتبة الغرباء) من طريق عبدالسلام 
بن صالح» ثنا عباد بن العوام قال: حدثنا عبدالخفار المدني عن سعيد بن المسيب عن أيي هريرة 
رفعه بلفظ : «إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلامٌ وأهله ولباً يذب عنه ويعكلم بعلاماته» فاغتنموا 
تلك المجالس بالذبٌ عن الضعفاءء وتوكلوا على الله» وكفى بالله وكيل . 

قال العقيلي : «عبدالخفار مجهول بالنقل» حديثه هذا غير محفوظ » ولا يعرف إلا به). 

وقال الذهبي في «المیزان» (۲/ :)٦٤۱‏ «لا بعرف» وکأنه ابو مریم» قان خبره موضوع» وهو بکلامه 
هذا يشير إلى هذا الحديث» واسمه: عبدالغفار بن القاسم الأنصاري» صرح غير واحد أنه وضاع» 
قال أبن حبان في «المجروحين» :)۱۳١۹/۲(‏ «كان ممن يروي المثالب في عثمان بن عفان» ويشرب 
الخمر حتى يسكر؛ ومع ذلك يقلب الأخبارء لا يجوز الاحتجاج به تركه أحمد وابن معين؛. 
وانظر : «السلسلة الضعيفة» (رقم۸1۹). 

وآخحرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (رقم٤)‏ عن ابن مسعود قوله» وهو أشبه» ولكن إسناده 
ضعيف» فيه مبهم» وهو معضل بين عبدالله بن المبارك ويوسف بن أسباط من جهة وابن مسعود من 
جهة أخرى» وبينهما مفاوز. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). ومن مطبوع «البدع؟. 

ثبت في «صحيح البخاري»: (كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي بل إلى الإسلام واللبوةء 
رقم ۰۲۹٤۲‏ وباب فضل من أسلم على يديه رَجُل» رقم۹٠٠۳)»‏ و (كتاب فضائل أصحاب النبي 
بء باب مناقب علي بن أبي طالب رقم١٠۳۷)»‏ و (كتاب المغازي» باب غزوة خيبرء 
رقم*٠٠۲٤)»‏ و «اصحیح مسلم؟: (كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» رقم ٠٠۲)ء‏ قوله لعلي لا لمعاذ ضمن قصةء فيها: «فوالله! لأن يُهْدَى بك رَجْلٌ واحدٌ 
خير لك من حمر النعّم» . 

وورد ذلك في حديث أبي رافم» عند الطبراني في «الکییر (۱/ /٣ ٠١‏ رقم ۰ )٩۳‏ ولم يسم علي ولا 
غيره» وإنما سمي في حديثه عند ابن إسحاق . انظر : «فتح الباري» (۷/ .)٤۷۸‏ 


¥ 


فاغتنم ذلك» وادحٌ إلى السة حتى يكود لك في ذلك ألفةٌ وجماعة يقومون 


مقامك إن حَدَبَ بك حَدَتٌ» فيكونون"' أئمة بعدك» فيكونٌ لك ثواب ذلك إلى يوم 
القيامة كما جاء الأثر. 


فاعمل على بصيرة وة وح( یرد الله بك المبتدع والمفتولَ الرّائغ 


لحائر فتكُون حَلَفاً من نبيك بي 1فأحى كتاب الله وسَة نيه“ ؛ فإنك لن تلقى 
الله بعمل يشبهه . 


انتهی ما قصدتٌ إيرادّه من كلام أسد رحمه الله» وهو مما يقري جانب 


الإقدام» مع ما روي عن عمر بن عبدالعزیز رضي الله عنه : آنه خحطب الناس» فكان 
من جملة کلامه فی خطبته أن قال : 


«والله؛ إنی لولا آن نع س قد ام میتت» أو [آن] آميت بدعة قد أحييت؛ 


ما أحبیت" أن أعيش فيكم فواق» . 


(0) 
(0 
() 


(€6) 
(0) 
C0 
(Cv) 


وفي اضعيف الجامع» (0): (ضعيف» (ط) أبي رافع» الضعيفة )۲۹٠١‏ «ولفظه: «خير لك 
مما طلعت عليه الشمس وغربت» ولا ذكر لعلي ولا لمعاذ فيه» وضعفه من اللفظة المذكورة» وقاله 
لعلي. نعم» ذكر معاذ في الحديث منكر» وورد عند أحمد في «المسند» (/۲۳۸) من طريق بقية بن 
الوليد» حدثني ضبارة بن عبدالله عن ذويد بن نافع عن معاذ رفعه: «يا معاذ! أن يهدي الله على 
يديك رجا من أهل الشرك خير لك أن يكون لك حمر النعم» وضبارة مجهول» وذويد لم يسمع من 
معاذ. 

في «البدع - ط بدر»: «فيكونوا)» وعلى الجادة في طبعة عمرو سليم . 

تقدمت بعض الأحاديث التي تشهد لهذا المعنى . 

في طبعة رضا والمطبوع و (ج): «ونية حسنة»!! وهو خطأء والصواب من (م)» ومطبوع «البدع؛ 
لابن وضاح (ص۳۷-ط بدر و ص۳۱ ط عمرو)۔ 

ما بين المعقوفتين سقط من طبعة عمرو من «البدع» لابن وضاح . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

قي المطبوع و (ج): «لكرهت» وكذا عند رضاء وما أئبتناء من (م). 

أخرجه ابن عبدالحكم في «سيرة عمر بن عبدالعزيز» (ص ١٤)ء‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى؛ 
(ه / »)٠٠١‏ وابن الجوزي في «سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز» (ص ۷٤۲)ء‏ والملاء في «سيرة 
عمر بن عبدالعزیز» (۱ / .)۱٤۹‏ 


۳۸ 


وخرّج ابن وضاح في كتاب «القطعان*“ 1 


عن الحسن: آنه قال : «لن يزال لله نصحاءٌ في الأرض من عباده» يعرضون أعمال 
العباد على كتاب الله فإذا وافقوه؛ حمدوا اللهء وإذا خالفوه؛ عرفوا بكتاب الله 
ضلالة من ضلّء وهدى من اهتدى» فأولئك خلفاء الله . 

وفيه عن سفيان؛ قال : «اسلكوا سبيل الحق» ولا تستوحشوا من قلة هله . 

فوقع التردد بين النظرين . 

ثم إني أخذت في ذلك مع بعض الإخوان الذين أحللتهم من قلبي محلّ 
السويداء» وقاموا لي في عامة أدواء نفسي مقام الدواء» فرأوا أنه من العمل الذي لا 
شبهة في طلب الشرع نشره» ولا إشكال في آنه بحسب الوقت من أوجب الواجبات . 

فاستخرت الله تعالى في وضع كتاب يشتمل على بيان اليدع وأحكامها وما 
يتعلق بها من المسائل ؛ أصولاً وفروعاً وسميته ب «الاعتصام) . 


من حدیث الأوزاعی : أنه بلغه 


واللة اال ان يجعله عمل حالصا ویجعل ظل الفائدة به ممدوداً ل 
قالصا والأجر على العناء قیه کامااٌ ١‏ ناقصا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم . 

وينحصر الكلامٌ فيه بحسب الغرض المقصود في عشرة" أبواب» وقي كل 
(1) ذكره أبن خير الإشبيلي في «فهرسته» (ص٩٥٠)‏ تحت عنوان (ومن سائر كتب الحديث) ونسبه 

محمد بن وضاح؛ وقال: «ثلائة أجزاءا . 
)( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) نحوه في «أداب الحسن البصري» (ص ۹۷) لابن الجوزي . 
)٤(‏ نحوه في «السنة» للالكائي ٠٤ / ١(‏ / رقم ٠٤٩‏ ١٠)ء‏ و «متاقب سفيان الثوري» (۲۸)ء و «السير» 

(۷/ ۲۷۳ كلاهما للذهبي . 

)0( في المطبوع و (ج): «الترديدا» والمثبت من (م). 
0) في (م): «والله أسأله» . 
(۷) في المطبوع و (ج): «في جملة أبواب»» ولفظة (عشرة) مهمة جدأء إذ تفيد أن الكتاب تام إلا اليسير 

منه» بمقدار باب أو بابين من (الباب العاشر)ء كما في نهاية نسخة (م) . 


۳۹ 


باب منها فضول اقتضاها بسط المسائل المنحصرة فيه وما أنجرَ معها من الفروع 
المتعلقة 1به. 


ê e e aê 


) ماين المعقوفتين سقط من (م). 
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[الباب الأول 
في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفضا]“ 


وأصل مادة «بدع» للاختراع على غير مثال سابق» ومنه: 


قول الله تعالى: برع لسرت لأر 4 [البقرة: ۷١۱ء‏ والأنعام: 


۱ ؛ آي : مخترعهما من غير مثال [سابق] متقدم . 


وقوله تعالى : فما كَتدَكَامَنّألرسُلٍ [الأحقاف : ۹]؛ أي: ما كنت أول 


جاء بالرسالة من الله [تعالى ]إلى العبادء يا تقدمن كش مب السا . 
من جاء ٻ من لى] ٠‏ إلى العبادء بل تقدمني كثير من الرسل 


ويقال : ابتدع فلان بدعة؛ يعني : ابتدأً طريقة لم يسبقه إليها سابق. وهذا أمر 


بديع ؛ يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن» فكأنه لم بتقدّمه ما 
هو مثله ولا ما يشبهه . 


ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة» فاستخراجها للسلوك عليها هو 


الابتداعء وهيئتها هي البدعة» وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة. 


(1) 


() 
(۳ 
(0) 


وهذ“ المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعةً» وهو إطلاق 


بدل ما بين المعقوفتين في (ج) بياض» وبدله في (م): «الباب الأول في تحقيق البدعة»: والمثيت 
من طبعة رضا. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

ما بين المعقوغتين سقط من المطبوع و (ج). 

في المطبوع و (ج): فمن هذا». 


١ 


أخص منه في اللغة حسبما يذكر بحول الله . 
[تقسيم أفعال العباد أمرا ونهيا وإباحة:] 

[فنقول :1“ ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم 
ثلاثة : حكم يقتضيه معنى الأمر؛ كان للإيجاب أو الندب» وحكم يقتضيه معنى 
النهي؛ كان للكراهة أو التحريم» وحكم يقتضيه معنى التخيير ‏ وهو الإباحة" . 

قأفعال العباد وأقوالهم لا تعدو هذه الأقسام الثلاثة : مطلوب فعله» ومطلوب 
ترکه» ومأذون في فعله وترکه . 

والمطلوب ترکه لم يطلب ترکه إلا لکونه مخالفاً للقسمین الآخرین» لکنه 
على ضربین : 
[تقسيم مطلوب الترك إلى معصية» ومكروه وبدعة:] 

أحدهما: أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة مع تجرد“ النظر عن 
غير ذلك» وهو إن كان محرماً؛ سمي فعله معصية وإِثماً و سي فاعله عاصياً 
وائماًء وإلا لم يسم بذلك» ودخحل في حكم العفو؛ حسبما هو مين في غير هذا 
الموضع» ولا يسمى بحسب الفعل جائزاً ولا مباحاً؛ لأن الجمع بين الجواز والنهي 

والثانى : أن يطلب تر كه ويُنهى عنه لكونه مخالفة تضاهي التشريع؛ من جهة 
ضرب الحدود» وتعيين الكيفيات » والتزام الهيتات المعينةء أو الأزمنة المعينة مع 
الدوام ونحو ذلك» وهذا هو الابتداع والبدعة» ويسكى فاعله مبتدعاً. 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
(۲) قارن ب «الموافقانت» .)۱١٦۹/١(‏ 

(۳) قي المطبوع و (ج): «الأخيرين». 

)٤(‏ هة ي امي امجردا. 

. في })م(:  سمی) دول واو‎ )٥( 

0) في المطبوع و «مخالفة لظاهر التشريع؟. 


۲ 


[حقيقة البدعة:] 
فالبدعة إذن عبارة عن: طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية» يقصدٌ 
بالسلوك عليها المبالغة فى التعيّد لله سبحانه . 


وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعةء وإنما يخصّها 
بالعبادات» وأما على رأي من أدخل الأعمال العاديّة في معنى البدعة؛ فيقول : 


البدعة: طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية بقصد بالسلوك عليها 
ما يقصد بالطريقة الشرعية . 


ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحد: 


# فالطريقة والطريق والسبيل والسنن - واحد"» وهو ما رُسم للسلوك 
عليه . 


# وإنما قيدت بالدين؛ لأنها فيه تخترع» وإليه يضيفها" صاحبهاء وأيضاً؛ 
فلو. كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص؛ لم تسكً بدعةً؛ كإحداث 
الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم . 


# ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم» فمنها ما له أصل في الشريعة ومنها ما 
ليس له أصل فيها؛ خصل منها ما هو المقصود بالحده وهو القسم المخترع ؛ أي : 
[طريقة] ابتدعت على غير مثال تقدّمها من الشارع» إذ البدعة إنما خاصتها أنها 


(1) في (ج): «الشريعة. 

(Y)‏ في المطبوع و (ج): اوهو واحدا. 

(۳) في (م): «يضفه. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۵) قارن ب «الموافقات» (۳/ ۲۸۳ و۱/ ۳۳ -هامش). 


۳ 


[العلوم المخترعة:] 

وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق 
بالدين؛ كعلم النحو والتصريف› ومفردات اللغة» وأصول الفقه» وأصول الدين› 
وسائر العلوم الخادمة للشريعة؛ فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول؛ فأصولها 
موجودة في الشرع : 

إذالأمر بإعراب القرآن منقول . 

- وعلوم اللسان هادية للصواب في الكتاب والسنة» فحقيقتها إذن أنها : فته 
التعنّد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها؛ كيف تؤخذ وتؤدى؟ 

- وأصول الفقه؛ إنما معناها استقراء كلبّات الأدلة» حتى تكون عند المجتهد 
صب عين وعند الطالب سهلة الملتمسر. 

- وكذلك أصول الدين - وهو علم الكلام -؛ إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن 
والسنة أو ما ينشأً عنها في التوحيد وما يتعلق به؛ كما كان الفقه ققريراً لأدأتها في 
الفروع العملية. 
[تصنيف العلوم:] 

فإن قيل : فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع؟ 

فالجواب: أن له أصلً في الشرع» ففي الحديث ما يدل عليه» ولو سَلّم آنه 
ليس في ذلك دليل على الخصوص؛ فالشرع بجملته يدل على اعتباره وهو متم 
من قاعدة المصالح المرسلة» وسيأتي بسطها بحول الله : 

- فعلى القول بإثباتها أصلاً شرعيّاً لا إشكال في أن كل علم 
خادم للشريعة داخلٌ تحت أده التي ليست بمأخوذة من جزئي واحده 


(1) تحرفت في (ج) إلى الملتبس»» وقارن ب «الموافقات» /١(‏ ۱۷ -هامش) . 
(۲) في (ج): «العمادية؛ وصوبها في الهامش كما أنبتناها - وهو الموافق لما في (م) -» وتحرفت على 
رضا ومحقق المطبوع إلى العبادية . 


٤ 


فليست”" ببدعة ألبتة . 


- وعلى القول بنفيها لا بد أن تكون تلك العلوم مبتدعات. وإذا دخلت في 
قشم" البدع؛ كانت قبيحة؛ لأن كل بدعة ضلالة من غير استفناء”؛ كما سيأتي“ 
إن شاء الله» ويلزم من ذلك أن يكون كشب المصحف وجمع القرآن قبيحاًء وهو 
باطل بالإجماع) فليس إذن بہدعة» ویلزم آن یکون له دلیل شرعي» ولیس إلا هُذا 
النوع من الاستدلال» وهو المآخوذ من جملة الشريعةء وإذا ثبت جزئيٌ في المصالح 
المرسلة؛ ثبت مطلق المصالح المرسلة. 


فعلى هذا لا ينبغي أن يسمى علم النحو أو غيره من علوم اللسان أو علم 


ومن سمّاه بدعة : فإما على المجاز؛ کما سمی عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه قيام التاس [في المسجد" في ليالي رمضان بدعة» وإما جهااً بمواقع السنة 
والبدعة» فلا يكون قول من قال ذلك معتداً به» ولا معتمداً عليه . 


)١(‏ في (م): «فليس». 

۲( في المطبوع و (ج): «علم؛. 

() في المطبوع و (ج): «من غير إشكال». 

() في (ج) والمطبوع: «كما يأتي پيانه» . 

(0) قارن ب «الموافقات» (۳/ ۳۸). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ح) والمطبوع. 

(۷) يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه»: (كتاب الصوم» باب فضل من قام رمضان» 
رقم ۲۰۱) بسنده إلى عبدالرحمن بن عبدالقاری أنه قال : خرجتٌ مع عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - ليلة في رمضان إلى المسجد » فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل 
قصلي بصلاته رهط »> فقال عمر : اني آری لو جمعتٌ هولاء علی قاریٰ واحدٍ لکان آمثل» ثم عزم» 
فجمعهم علی أ بن کعب» ثم رجت ممه لیل آعری» والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: 
«نعم البدعةٌ هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون» يريد أخر الليل» وكان الناس يقومون 
وله . 
وقارن بما في «الموافقات۲ (۴/ ۲۹۰-۲۵۹ .)٤۲۳/٤‏ 


0 


[مضاهاة البدع الشرعيات»› ومضادتها حقيقة:] 


# وقوله فى الحد: «تضاهى الشرعية»؛ يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من 


غير أن تكون في الحقيقة كلك بل هي مضادًة لها [وبيان مشابهتها لها“ من وجه 


متعدّدة : 
[نذر الصانم قائما ضاحبا:] 

- منها: وضع الحدود؛ كالناذر للصيام قائماً لا يقعد ضاحياً لا يستظل» 
والاختصاء" في الانقطاع للعبادة والاقتصار من المأكل أو الملبس" على صنف 
دون غيره من غير علة . 
[الذكر جمعاء واتخاذ المولد عيدا:] 


- ومنها: التزام الكيفيات والهيئات المعينة؛ كالذكر بهيئة الاجتماع على 
صوت واحد» واتخاذ يوم ولادة النبي لا عيدا وما أشبه ذلك . 


[صیام یوم نصف شعبان» وقیام لیلته:] 


ومنها: التزام العبادات المعية في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في 
الشريعة ؛ كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته. 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) في المطبوع و (ج): «والاختصاص» وهو خطأً. 

(۳) كذافي (م) و (ج)ء وعند رضا وفي المطبوع: «والمليس؟. 

)٤(‏ في المطبوع و (ج): «دون صنف؟. 

)٥(‏ هذا هو الصواب» ولا يغترن أحد بترغيب الخطباء الجاهلين في ذلك ولا بالحديث الذي يذكرونه 
على منابرهم» وهو: «إذا كانت ليلة الصف من شعبان؛ فقوموا ليلهاء وصوموا نهارها؛ قإن الله 
ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنياء فيقول: ألا من مستغفر! فاغفر لهء آلا مسترزق! 
فأرزقه» آلا مبتلى! فأعافيه» ألا كذاء ألا كذا. . . حتى يطلع الفجرا؛ فإن هذا حديث واه أو 
موضوع . رواه ابن ماجه» وعبدالرزاق عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي سبرة» وقد قال فيه ابن معین ؛ 
والإمام أحمد: إنه يضع الحديث. قل ذلك محشي «سنن ابن ماجه» عن الزوائد. ووافقه الذهبي 


في «الميزان» في الإمام أحمد. وذكر عن ابن معين أنه قال فيه : ليس حديئه بشيء: وقال النسائي : = 


1 


نَم“ أوجة تضاهي بها البدعة الأمور المشروعةء فلو كانت لا تضاهي 


وأيضاً؛ فإن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة حتى يكون ملشاً 
بها على الخير أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنةء إذ الإنسان لا يقصد الاستنان 
بأمر لا يشابه المشروع؛ لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع نفعاً ولا يدفع به 
ضررا ولا یجیبه غیره اليه . 


= متروك. (ر). 
قلت: والحديث المذكور وارد عن جمع من الصحابة» ويصح - إن شاء الله - بمجموع طرقه» 
وليس فيه الأمر بالقيام أو الصيا» وقد فصّلتٌ ذلك في تعليقي على «المجالسة» للديتوري 
»)۹٤ ٤مقر /۳٠١‏ والثابت منه نزول الرّب عز وجل وغفرانه لذنوب العباد عدا المشرك 
أو المشاحن» وحسنه ابن رجب كما في «شرح المواهب اللدنية» (۷/ .)٤١١‏ وانظر: «الباعث على 
إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة (ص٠٠‏ - بتحقرقي)» و «لطائف المعارف» لابن رجب 
( ص۳٤۱(‏ . 
وآما البدع في هذه الليلة كثيرة» وكثير من الناس يعتقد نسخ الأجال فيهاء وليس كذلك» قال أبو 
شامة المقدسي في كتابه «الباعث» (ص۲۷٠‏ - بتحقيقي): «وقال - أي: ابن دحية - في كتاب «ما 
جاء في شهر شعبان» من تأليفه : قال أهل التعديل والجرح: ليس في حديث النصف من شعبان 
حدیٹ یصح؛ فتحَفّظوا عبادً الله من مفثر يروي لكم حديثاً يسوقه في معرض الخير؛ فاستعمال 
الخير ينبغي أن يكون مشروعاً من الرسول ها فإذا صح آنه كذب؛ خرج عن المشروعية» وكان 
مُشْتَعْملّه من حدم الشیطان؛ لاستعماله حدقا على رسول الله بلا لم ینزل الله به من سلطان» . 
وقال القرطبي في «تفسيره» :)۱۲۸/١١(‏ «وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يُعَول عليه؛ لا 
في فضلهاء ولا في نسخ الأجال فيها؛ فلا تلتفوا إليه». 
وما أحسن ما قاله علي بن إبراهيم رحمه الله تعالى: «وقد جعلها - أي ليلة النصف من شعبان _ أئمة 
المساجد مع صلاة الرغائب وتحوها شبكة لجمع العوام؛ طلباً لرئاسة التقدّم» وملا بذكرها 
القصاص مجالسهم» وكل عن الحق بمعزل». 
وانظر : «إسعاف الخلان بما ورد في ليلة النصف من شعبان» للشيخ العلامة حماد الأنصاري رحمه 
الله . 

(۱) في (م): «ثم» من غير واو. 

() في (ج): «الاستناع»!! وفي المطبوع : «الاستتباع؟. 


۷ 


ولذلك تجد المبقدع يتتصرٌ لبدعته بأمور تخيل التشريعَء ولو بدعوى الاقتداء 
بفلان المعروف منصبه في آهل الخير . 
[تأول العرب في تغيير ملة إبراهيم عليه السلام:] 


فأنت ترى العرب الجاهلية في تغيير ملة إبراهيم عليه السلام كيف تأوّلوا فيما 
أحدثوه احتجاجاً منهم؛ كقولهم في أصل الإشراك: ما بذهم إل ليرا إلى آي 
رلم [الزمر : ۳]ء وكترك الحُمْس” الوقوف بعرفة؛ لقولهم : لا نخرج من الحرم 
اعتداداً بحرمته» وطواف من طاف منهم بالبیت عُرياناً؛ قائلين: لا نطوف بثياب 
عصينا الله فيها. . . وما أشبه ذلك مما وجّهوه لیصیروه بالتوجیه کالمشروء. 


فما ظنك بمن عد - أو عد نفسه - من خواص أهل الملة؟! فهم أحرى بلك 
وهم المخطئون» وظنهم الإصابة > وإذا تبيّن هذا؛ ظهر أن مضاهاة الأمور المشروعة 
ضرورية الأخذ فى آجزاء الحد. 


[داعي الابتداع:] 


# وقوله: «يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبّد لله [تعالی"» هو تمام 
نى البدعة» إذ هو المقصود بتشريعهاء وذلك أن أصل الدخول فيها ييحت 
معنی د هو بتسر حو 


(1) في (م): «الحميس)» وقال في هامش (ج): «وهم قريش ومن تبعهم ؛ كما في الخبر؟۔ 
قلت: يشير إلى ما أحرجه البخاري في «الصحيح»: (كتاب الحج» باب الوقوف بعرفةء 
رقم١١١١)ء‏ بسنده إلى عروة قال : «كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الس والحُْس 
قريش وما وَلَدَّتْ» وكانت الحُنْس يحتسبون على الناس» يُعطي الرجلٌ الرجلّ الثياب بطوف فيهاء 
وتعطي المرأة المرأة الثباب تطوف فيهاء فمن لم يُعّطه الحُمْسُ شيئاً طاف بالبيت عرياناً» وكان 
يفيض جماعة الناس من عرفات» ويفيض الحُْل من جَمْع» قال: وأخبرني أبي عن عائشة رضي 
الله عنها: أن هذه الآية نزلت في الحُيْس: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس [البقرة: ۱۹۹]. 
قال : كانوا عيضن من جمع» فدفعوا إلى عرفات . 
وأخرجه أيضا مسلم في «صحيحه» : (كتاب الحج» باب في الوقوف» رقم۹١١١).‏ 

() قارن ب «الموافقات» .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


۸ 


الانقطاع إلى العبادة والترغيب في ذلك؛ لأن الله [تعالى يقول: « ماقت لل 
الان رلا ليون ) [الذاريات : ١]ء‏ فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا 
المعنى› ولم يتين له أن ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كافي» فرأى من 
نفسه آنه لا بد لما اطق لمر فيه من قوانين منضبطة وأحوال مرتبطة» مع ما يداخل 
النفوس من حب الظهور [والذكر بالمثاقب التي ينفرد بها الأفرادء واستنباط الفوائد 
التي لا عهد بها؛ إذ الدخحول في عُمار الخلق يميت الهوى لعدم الظهور]" أو عدم 
مظنته» فدخحلت في هذا الضبط شائبة البدعة. 

وأيضاً؛ فإن النفوس قد تمل وتسم من الدوام على العبادات المرقبة فإذا 
جدّد لها آمر لا تعهده؛ حصل لها نشاط آخر لا يكون لها مع البقاء على الأمر الأولء 
ولذئك قالوا: لکل جدید لَدَة؛ [فِحَكمَ هذا المعنی آول من] قال : كما ثُحْدَتٌُ 
للتاس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجورء فكذلك ثُحْدَثُ لهم مرعبات في الخير 
بقدر ما حدث لهم من الفتور! 

وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه : «فيوشك قائل أن يقول: ما هم 
بمشِّعِيّ فيتبعوني وقد قرت القرآن» ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره» فإياكم 
وما ابتدع ؛ فإنما ابتدع ضلالة». 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) في (ج) و (م): «المشتركة)» والمثبت من رضا. 

(6) ستأتي عند المصنف ١ /١(‏ على آنه لعمر بن عبدالعزيز وطعن في صحة نسيتها إليه في ١(‏ / 
۲١‏ انظر تعليقنا هناك . وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): «بحكم هذا المعنى كمن». 

(0) في المطبوع: «وقد قرآتك (وفي ج: قرأته) القرآن» فلا يتتبعّني» . 

0) قال (ر): «كذا في الآأصل» فليراجع الحديث» وليضبط). 
قلت : الأثر أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب السنةء باب لزوم السنةء /۲١۳/٤‏ رقما1١٤)»‏ 
ومعمر في «الجامع؛ )7/19 1e1‏ رقم۰٥۲۰۷)‏ _ واللفظ له -» والدارمي في «السنن» 
(Y/Y‏ وابن وضاح في «البدع» ( ص٥٠۲ »)۲١‏ والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۲/ ۲۲۲ 
۳۲۲-١‏ ۷۹)ء والاجرّي في «الشريعة) (ص۷٤ء »)٤۸‏ والفريابي في «صفة الفاق 
(ص۱۹-۱۸» »)۲٠-۹‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم۴٤١)»‏ والحاكم في «المستدرك) = 


۹ 


وقد تبكّن بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات» فكل ما اخثرع من الطرق 


في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعيبّد؛ فقد خرج عن هذه التسمية؛ 
كالمغارم الملتزمة على الأموال وغيرها [على]" نسبة مخصوصة وقذر مخصوص 
مما يشبه فرض الزكوات ولم يكن إليها ضرورة» وكذلك اتخاذ المناخل» وغسل 
اليد بالأشنان. . . وما أشبه ذلك من الأمور التي لم تكن قبل؛ فإنها لا تسمى بدعاً 
على إحدى الطريقتين . 


# وأما الحد على الطريقة الأخرى؛ فقد تبن معناه؛ إلا قوله : «يقصد بها ما 


يقصد بالطريقة الشرعية)» ومعناه: أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في 
عاجلتهم وآجلتهم؛ لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوههاء فهو الذي يقصده“ 


المبتدع ببدعته؛ لأن البدعة إما أن تتعلّق بالعادات أو العبادات) فإن تعلَقَت 
بالعبادات؛ فإنما أراد بها أن يأتي تعبّده على أبلغ ما یکون في زعمه؛ ليفوز بأتمٌ 
المراتب في الأخرة في ظلّه» وإن تعلّقت بالعادات؛ فكذلك؛ لأنه إنما وضعها لتأتي 
أمور دنياه على تمام المصلحة فيها . 


() 
(9) 
(0 
(6) 


(0) 


فمن يجعل المناخل في قسم البدع؛ فظاهر أن التمّعم عنده بلذة الدقيق 


(9/) والخطيب في «تالى التلخیص۲ (۲/ /٤۹۸-٤۹۷‏ رقم ٠٠٠‏ - يتحقيقي)» وأبو ذر 
الهروي في «ذم الكلام» (ص۱۸۷)» والبيهقي في «المدخل إلى السنن» (رقم ٤٠۸)ء‏ وابن عبدالبر 
في «الجامع» (9 رقم١۱۷۸)ء‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل الستة 


(۸۹-۸/۷. ٩۸)ء‏ والذهبي في «السير» (1/٦٥٤)ء‏ والمزي في «تهذیب الکمال» (۲۱۹/۳۲) 
من طرق» وبألفاظ متقاربة» منها المذكور» وسنده صحيح . 

وذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۳/ ۲۹۷) - وفصلت في تخريج طرقه في تحقيقي له -» وأبو 
شامة في «الباعث» (ص١١)»‏ والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص۷٥-0۸4).‏ 

في المطبوع و (ج): «الملرمة). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

في (م): «يقصد؟. 

في (م): «بالعبادات أو العادات» بتقديم وتأخير . 

سيأئي (۸1/۲) رد المصنف لهذا. 


المنخول أتم منه بخير المنخول» وكذلك البناءات المشيدة المختلفة والتمت؟ بها 
أبلغ . منه بالحشوش والخرب» ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولي 
الأمر» وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات» فيعْدٌ المبتدع هذا من ذلك . 

وقد ظهر معنى البدعة»› وما هي في الشرع› والحمد لله. 

فصل 

وفي الحد أيضاً معتى آخر مما بلْظّر فيه» وهو أن البدعة من حيث قيل فيها: 
«إنها طريقة في الدين مخترعة . . ٠.‏ إلى آخره؛ يدخل في عموم لفظها البدعة 
اللَرَكيّة ؛ كما يدخل فيه البدعة غير التّركية . 
[البدع التركية:] 

فقد يقع الابتداع بنفس التّرك تحريماً للمتروك" أو غير تحريم؛ فإن الفعل 
مثا - قد یکون حلالاً بالشرع» فیحرّمه الإنسان على نفسه أو يقصد تركه قصداً. 

فهذا الترك؛ إما أن يكون لامر يعتبر مثله شرعاً أو لا. 

# فإن كان الأمر يُعتبر؛ فلا حرج فيه» إذ معناه نه ترك ما يجوز تركه أو ما 
يطلب بتر كه“ » كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة آنه يضره في جسمه 
أو عقله أو دينه وما أشبه ذلك»› فلا مانع هنا من الترك» بل إن قلنا بطلب التداوي 
للمريض ؛ كان الترك هنا مطلوبا* وإن قلنا بإباحة التداوي؛ فالترك مباح . 


فهذا راجع إلى العزم على الحمية من المضرات» وأصله قوله عليه [الصلاة 


() في المطبوع و (ج): «المحتفلة التمتع؛. 

(۲) انظر كلام الشاطبي حوله في : «فتاويه» (ص ۱۸۷ وما بعد)ء و «المعيار المعرب) ٠١۷ /۱١(‏ - 
۹ وما سيأتي (۳/ )۲٣ - ۲٢‏ وتعليقنا عليه . 

( في (م): «تحريماً للفعل؟ . 

() لم يظهر لنا معنى الباء في الموضعين» فالظاهر أنها زائدة من الناسخ. (ر). 

() في المطبوع : «فإن الترك هنا مطلوب»ء وفي (ج): «لأن الترك هنا مطلوبا»! 


ا3 


و السلام: «يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج. . ٠.‏ إلى أن 
قال: «ومن لم يستطع ؛ فعليه [بالصوم؛ فإنه له وجاء". فأمر عليه السلام 
بالصوم الذي يکسر من شهوة الشباب حتى لا تطغى عليه الشهوة» فيصير إلى 
العنت . 


وكذلك إذا ترك ما لا بأس به حذراً لما به البأس؛ فذلك من أوصاف المتقين › 
و [هو] كتارك المتشابه حذراً من الوقوع في الحرام استبراء* للدين والعرض .. 


# وإن كان الترك لغير ذلك؛ فإما أن يكون تدياً أو لا. 


- فإن لم يكن تديناً ؛ فالتارك عابت بتحريمه القعل أو بعزيمته "على الترك» ولا 


(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الصوم» باب الصوم لمن خاف على نفسه العْزبةء /١١۹/٤‏ 
رقم۱۹۰۵ _ فتح)» و (كتاب النكاح» باب قول النبي بي: «من استطاع الباءة؛ فليتزوج)ء 
۸1/4 رقم ۰۵۰٦٥‏ وباب من لم يستطع الباءة فلیصم » ALÎ‏ رقم (٥۰٦‏ ومسلم في 
«(صحیحه» (کتاب النكاح› باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنةە /۱°1۸/ 
رقم (٠٤١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
قال (ر): «تتمة الحديث بعد كلمة «الصوم) : «فإنه له وجاء»» فقوله: «الذي يكسر من شهوة 
الشباب. . ٠.‏ إلخ من كلام المصنف؛+ يبين به علة كون الصوم وجا وهو إضعاف الشهوة على رأي 
الجمهور» وهر لا يظهر إلا في الصوم الكثير مع التقشف والاكتفاء عند الفطر بقليل الطعام» وإلاء 
فإن الصوم من أسباب الصحة وزيادة القوةء حتى في المعيشة المعتدلة» و ینئذ یکون وجه الشبه بین 
الوجاء الذي هو دق عروق خصيتي الفحل المضعف أو المزيل لشهوته وبين الصوم: هو كون الصوم 
سبب التقوى؛ كما قال الله تعالى في فرضيته : «العلكم تتقون [البقرة: ۱۸۳]ء فمن أكثر من 
الصوم» وترك ما يشتهى من الطعام والشراب المباحيّن لوجه الله تعالى يستفيد فائدتين: إحداهما: 
ملكة مراقبة الله تعالى الذي يترك طعامه وشرابه لأجله. والثانية: ملكة ترك الشهوات التي يحتاح 
إليها كل يوم؛ فتقوى إرادته وعزيمته» فيسهل عليه ترك سائر الشهوات» ومنه: غض بصره» 
وإحصان فرجه» أه. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) مابين المعقوفتين من المطبوع . 

)9( كذا في (م)» وهو الصواب وفي (ج) و (ر) والمطبوع: واستبراء“!! بزيادة واو في أوله. 


o 


يسمي هذا الترك بدعة» إذ لا يدخل تحت لفظ الحد؛ إلا على الطريقة الثانية القائلة 
بان“ البدعة تدخحل في العادات» وأما على الطريقة الأولى؛ فلا تدخل» أكن هذا 
التارك يصير عاصياً بتركه أو باعتقاده التحريم فيما أحل الله . 


- وأما إن كان الترك تدياً؛ فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين» إذ 
قد فرضنا الفعل جائزاً شرعاًء» فصار الترك المقصوه معارضة للشارع في شرع 
التحلير". 


وفي مثله نزل قول الله تعالی  :‏ یتام الد ءامو لاخر موا طت ما َمل ا کم 
2 کد ے2 ٣ے‏ 


ولا تدرا ت آله لا الغت 4 [المائدة: ۸۷]ء فنهى اول عن تحريم الحلالء 


ثم جاءت الأية تَشير بأن ذلك اعتداءً وأن من اعتدى لا يحبه الله . 
وسيآتي للاية تقرير إن شاء الله . 


لأن بعض الصحابة هم أن بحرم على نفسه النوم بالليل» وآخر الأكل بالنهار» 
وآخر إتيان النساء» وبعضهم هم با لاختصاء ؛ مبالغة في ترك شأن السا وفي 
أمثال ذلك قال النبي کي : من رغب عن ستتي؛ فليس متي) . 


(1) في المطبوع و (ج): «أن» من غير باء في أوله. 

() في (ج): «التارك. 

() إن أهل الأستانة لا يأكلون لحم الحمام» فهو يعشش ويفرخ في مساجدهم وبيوتهم ولا يأكل أحد منه 
شيقاًء بل يتحرجون من ذلك وينكرونه. والظاهر أن عامتهم يعتقدون أن أكله حرام» أفلا يجب في 
هذه الحال على العلماء مقاومة هذه البدعة التركية بالقوة والفعل؟! (ر). 

©) في (ج): «ترك شبان النساء». 

() أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» /٠١٤/۹‏ رقم۳٦٠٥)»‏ 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنةء 
٠ ۲‏ / رقم١١٤٠)‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
وآخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب فضائل القران» باب قول المقرئ للقاری حسبك /۹٤ /٩‏ 
رقم )٥٠٥۲‏ دون لفظة : من رغب . . >٠.‏ وهي ئابتة من طريق سند البخاري ؛ كما عند اللالكائي في 
«شرح أصول اعتقاد أهل السنةا /١(‏ ۹۷). 


or 


فإذن؛ کل من منع نفسه من تناول ما حل الله من غير عذر شرعيٌ ؛ فهو خارج 
عن سنة النبي إلا والعامل بغير السنة تدياً هو الميتدع بعينه . 
[تارك المطلوبات:] 

فإن قيل : فتارك المطلوبات الشرعية ندباً أو وجوباً؛ هل يسمى مبتدعاً ام لا؟ 

فالجواب : إن التارك للمطلوبات على ضربين : 

أحدهما: أن يتركها لغير التدين : إما كسلاء أو تضييعاًء أو ما أشبه ذلك من 
الدواعي النفسية؛ فهذا الضرب راجح إلى المخالفة للأمرء فإن كان في واجب؛ 
فمعصية» وإن كان في ندب؛ فليس بمعصية إذا كان الترك جزتياًة وإن كان كلياً؛ 


فمعصية حسبما تبيّن في الأصول . 


والثانى : أن يتركها تدياً؛ فهذا الضرب من قبيل البدع» حيث تديّن بضد ما 
شرع الله» ومثاله : أهل الإباحة القائلون""“ بإسقاط التكليف إذا بلغ السالك عندهم 
المبْلَّ الذي حَدّوه . 

فإذن؛ قوله فى الحد: «طريقة [فى الدين) مخترعة تضاهي الشرعية)؛ 
يشمل البدعة التركية كما يشمل غيرها؛ لان الطريقة" الشرعية أيضاً تنقسم إلى ترك 
وغیره. 


وسواءٌ علينا قلنا: إن الترك فع أم قلنا: إِلّه نفي الفعل ؛ على الطريقتين 


(1) في المطبوع و (ج): «القائلين؟. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) في (م): «الطريق؟. 

(5) ترك الفعل المنهي عنه هو الذي اختلف في كونه فعا أو غير فعل؛ فالجمهور على أنه فعل» وهو 
الكف أي الانصراف عن المنهي عنه» مع سبق الداعية إليه أو بدونها؛ فيشمل نهي المعصوم و هو 
فعل الضد للمنهي عنه وقال قوم منهم أبو هاشم المعتزلي : مقتضى النهي الترك أي عدم الفعلء 
وهو انتفاء المنهي عنه» هذا هو المشهور عند الأصولیین وإں کان ترکه ی لا يتقيد بکونه تركا 
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المذكورتين في أصول الفقه . 

وكما يشمل الحد الترك يشمل أيضاً ضدً ذلك . 
[أقسام ما يتعلق به الابتداع:] 

وهو ثلاثة أقسام: قسم الاعتقادء وقسم القول» وقسم الفعل؛ فالجميع أربعة 
أقسام . 

وبالجملة؛ فكل ما يتعلّق به الخطاب الشرعي يتعلّق به الابتداع. [والله 
أعلم. 


= وانظر في تحقيق أن الترك المقصود فعل: «الموافقات» ٤۱۹/٤(‏ - بتحقيقي)» «جمع الجوامع؛ 
۷-_-_ مع شروحه)» و شرح مختصر ابن الحاجب» (۲/ 1۳ء ١٤١)ء‏ و «المستصفى» 
40/0 و «الإحكام) )١١١/١(‏ و «إرشاد الفحصول»؛ (ص41)ء و «أصول السرخسي» 
)۸٩-۹/۷(‏ وانظر في عدم الالتفات إلى الترك غير المقصود: «(مجموع فتاوی ابن تيميه» 
»)۳٠١-۳١۳ ۲۷‏ وانظر في الترك وأقسامه وأحكامه: «أفعال الرسول بل (۲/ )۷٠-٤١‏ للشيخ 
محمد الأشقرء و «أفعال الرسول بي ودلالتها على الأحکام» (ص‌۲۲۷-۲۰۷) للدكتور محمد 
العروسي عبدالقادر - ط دار المجتمع» جدَةء سنة ٤١٤٠ه_‏ ط الأولى. 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و لج). 
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الباب الثاني 
في ذم البدع" وسوء منقلب أصحابها 


لا خفاء أن البدع من حيتٌ تصؤًرها يعلم العاقل ذمهاء؛ لأن اتباعها خرو عن 
الصراط المستقيم ورميّ في عماية . 

وبيان ذلك : من جهة النظر» والنقل الشرعي العام . 

ما الثظر؛ فمن وجوه: 

# أحدها: آنه قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم" من ول الدنيا 
إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها؛ استجلاباً لهاء أو مفاسدها؛ استدفاعاً 
لها؛ لأنها إما دنيوية أو أخروبة". 

[فأما الدنيوية)“؛ فلا تستقل بإدراكها” على التفصيل ألبتة؛ لا فى ابتداء 
وضعها أوَلا» ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في طريقهاء إما في السوابق» وإما 
في اللواحق؛ لأن وضعها أولاً لم يكن إلا بتعليم الله تعالى؛ لأن آدم عليه السلام لما 
آنزل 1[إلى] الأرض عَلّمّ كيف يستجلب مصالح دنياه» إذ لم يكن ذلك من معلومه 


(1) في (ج):.«البدعة). 

() في (ج): «العام»» وقال في الهامش: «العالم أو العلم). 

() قارن ب «الموافقات» (۱/ /۱۳٣١-۱۲۰۹ ۱۲۰١‏ مع تعليقي علیه) و (۲/ ٦4‏ -الهامش )۲٠۸/۳‏ . 
() مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

)0( في المطبوع و (ج): «فلا يستقل باستدراكها) . 

2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
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ول ؛ إلا على قول من قال: إن ذلك داخلٌ تحت مقتضى قول الله تعالى : # وَعَلََّ 
عام السا لها 4 [البقرة: »]۳١‏ وعند ذلك یکون تعلیماً غير عقلي» ثم توارئته 
ذريته كذلك في الجملة» أكن فرعت العقول من أصولها تفريعاً تتوهم استقلالها 
به ودل في الأصول الدواخل حسبما أظهرت ذلك أزمنة الفترات› إذلم تجر 


مصالح الفترات على استقامة؛ لوجود الفتن» والهرج» وظهور وجه الفساد. 


فلولا أن مي الله" على الخلتق ببعثة الأنبياء؛ لم تستقم لهم حياة» ولا جرت 


- وما المصالح الأخروية؛ فأبعد عن مجاري العقول من جهة وضع أسبابهاء 
وهي العبادات مثلاً؛ فإن العقل لا يشعر بها على الجملة؛ فضلاً عن العلم بها على 
التفصيل . 


ومن جهة تصؤر الدارالأخرى وكونها اتی فلا بد [وأنها)“ دار جزاء على 
الأعمال؛ فإن الذي يدرك العقل من ذلك مجرد الإمكان إن شعر به“ . 


ولا يتر ذو الحجى بأحوال الفلاسفة المّعين لإدراك الأحوال الأخرويّة 
بمجرّد العقل قبل النظر في الشرع؛ فإن دعواهم بألسنتهم في المسلة بخلاف ما عليه 
الأمر في نفسه؛ لأن الشرائع لم تزل واردة على بني آدم من [جهة] الرسلء 
والآنبياءُ أيضاً لم يزالوا موجودين في العالم - وهم أكثر -» وكل ذلك من لدن آدم 
عليه السلام إلى أن انتهت بهذه الشريعة المحكّدية . 


(۱) قارن ب «الموافقات» _۲۰۸/١(‏ بتحقيقي / الهامش). 
(۳) في (م): «دخل» من غير واو. 

(۳) في (م): «فلولا أن الله من . 

(©) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) في (ج) والمطبوع: «أن يشعر به». 

(1) قارن ب «الموافقات» .)٦١ /١(‏ 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من (). 
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غير أن الشريعة كانت إذا أخذت في الدروس؛ بعث الله نبيَاً من أنبيائه ين 
للناس ما خلقوا لأجله» وهو التعيّد لله» فلا بد أن يبقى من الشريعة المفروضة ما 
بين زمان أخذها قى الاندراس وبين إنزال الشريعة بعدها بعض الأصول معلومة". 


فأتى الفلاسفة إلى تلك الأصول» فتلففوها - أو تلّفوا منها -ء ما أرادوا" أن 
برجو على مقتضى عقولهم» وجعلوا ذلك عقلباً لا شرعياً. 

وليس الأمر كما زعمواء فالعقل غير مستقل ألبتة» ولا ينبني على غير أصل» 
وإنما ينبني على صل متقدّم مسلّم على الإطلاق» ولا يمكن في أحوال الأخرة 
تصور”" أصل مُسَلَّم إلا من طريق الوحي» ولهذا المعنى بسط سيأتي إن شاء الله 
[تعالى]. 

فعلى الجملة: العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي» فالابتداع 
مضادٌ لهذا الأصل؛ لأنه ليس 1له] مستند شرع بالفرض» فلا يبقى إلا ما اأعوه 
من العقل. 

فالمبتدع ليس على ثقة من بدعته آن ينال بسبب العمل بها ما رام تحصيله من 
جهتهاء فصارت کكالعبث . 

هذا إن قلنا: إن الشرائع جاءت لمصالح العباد". 


وأما على القول الأخر؛ فأحرى أن لا يكون صاحب البدعة على ثقة منها؛ 
لآنها إذ ذاك مجرد تعبد وإلزام من جهة الامر للمأمور» والعقل بمعزل عن هذه 


)١(‏ في المطبوع: «المعلومة». 

في المطبوع و (ج): «فأرادوا». 

)( في المطبوع : «قبلهم٤»‏ وفي (ج): «تسلم» والمثبت من (م). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (م). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وقال (ر): «لعل الأصل ليس له مستند). 

(0) قال في «الموافقات» (۲/ ۷): «وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والاجل معاًا. 
وانظر تعليقنا عليه . 
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الخطة حسبما تين في علم الأصول . 
وناهيك من نحلة ينتحلها صاحبها في أرفع مطالبه لا ثقة بها ويلقي من يده ما 
هو على ثقة منه 
[إكمال الشريعة:] 
# والثاني : أن الشريعة جاءت كاملة [تامة) لا تحتمل الزيادة ولا النقصان : 
لان الله تعالی قال فیھا : < الو الث کم دیک انت لگ تی یك 
کم الاسم دا [المائدة: ۳]. 


وفي حديث العرباض بن سارية : وعظنا رسول الله 5 موعظة ذرفت منها 
الأعين ووجلت منها القلوب› فقلنا: يا رسول الله! إن هذه موعظة مودّع» فما تعهد 
إلينا؟ 


قال : «تركثكم على البيضاء ؛ ليلها كنهارهاء ولا يزيغ عنها"“ بعدي إلا 


٤ ۳‏ 
هالك» ومن یعش منکم؛ فسیری اختلافاً کثیراًء فعلیکم ہما عرفتم من سني وسلّة 
الخلفاء الراشدين من بعدي . . ٠.‏ الحديث . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) في (ج) و (م): «عليها» . 

(۳) في (م): «من؟. 

() أخرجه أحمد في «المسنده ۲/9 ۲۷ وأبو داود في «السنن» (كتاب السنةء باب في لزوم 
السنةء /۲١٠-۲٠١/٤‏ رقم ۷١٤1)ء‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب العلمء باب ما جاء في الأخذ 
بالسنة واجتناب البدع» ٤٤ / ٠‏ / رقم٣۲۹۷)ء‏ وابن ماجه في «السنن» (المقدمةء باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» /١۷ ءا١و ٠١-٠١ /١‏ رقم ١٤-٤٤)ء‏ وابن جرير في «جامع البيان 
)1/1۰(« والدارمي في «السنن )1/ «E‏ والبغوي قي «شرح السنة» /٠٠٠١ /١(‏ رقم۱۰۲)» 
وابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ ۰۱۷ ۱۸ ۱۹ء ١٠ء‏ ۲۹ ١۴)ء‏ ومحمد بن نصر في «السنة 
(ص۲۱» ۲۲)ء والحارث بن أبي أسامة في «المسنده (ق۱۹ - مع بغية الباحث)» والاجري في 
«الشريعة) (ص٦٤» »)٤١‏ وابن حبان في «الصحيح» /٠٠١/١(‏ رقم٥٤‏ - مع الإحسان)» 
والطبراني في «المعجم الکبیر) (۱۸/ ۲٤١ ۲٤۹ ۲٤٥‏ ۔ ۲۷> ۲٤۷ ۲٤۷‏ ۸ ۸ = 
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وثبت أن النبيّ ب لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما بُحتاج إليه في آمر الدين 


والدنيا"» وهُذا لا مخالف عليه من أهل السنة. 


» 


۹ ۲4 _ ۴۵۷)» و «المعجم الأوسط» «رقما١)ء‏ واين عبدالبر في «جامع بيان العلم» 
(TYE TYTY/D‏ والحاكم في «المستدرك (۱/ 41-4 4۷) و «المدخل إلى الصحيح» 
(0/) والخطيب في «موضح آوهام الجمع والتفريق (۲/١١٤)ء‏ و «الفقيه والمتفقه» 
۷۷--۷۷( والبيهقي في امناقب الشافعي» /١(‏ ١٠-١١)ء‏ و «الاعتقاد» (ص۳١۱)ء‏ 
و «دلائل النبوة؟ .)٥٤١-٠٤١ .٥٤1/١(‏ و «المدخل إلى الستن الكبرى» (ص ١٠٠١ء‏ 
131-110 رقم ٥٠‏ وإه). و «الستن الكبرى» »)۱١٤/١١(‏ وابن وضاح في «اليدع» (ص ۰۲۳ 
«(٤‏ وآبو نعيم في «حلية الأولياء» ١ ۲۲۰ /٥(‏ و ۱۱٤/٣١‏ ١١ء‏ والطلحاوي في «مشکل 
الاثار» (79)» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» »)۷١ ۷١ /١(‏ والهروي في «ذم 
الکلام» (۲-۱/1۹)ء وابن عساكر في تاریخ دمشق) (۱۱/ ۰۱/۲۲١‏ ١۱/۲۹)ء‏ وأحمد بن مثيع 
في «المسند؟؛ كما في «المطالب العالية“ (۳/ )۸٩‏ من طرق كثيرة عن العرباض بن سارية رضي الله 
عنه. 

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح؟» وقال الهروي: «وهذا من أجود حديث في أهل الشام؛» 
وقال البزار: «حديث ثابت صحيح؟» وقال البغوي: «حديث حسن؟» وقال ابن عبدالبر:-«حديث 
ثابت»» وقال الحاكم : (صحيح ليس له علة)» ووافقه الذهبي» وقال بو نعم : اهو حدیث جید من 
صحيح الشاميين؟» وصححه الضياء المقدسي في «جزء في اتباع السنن واجتناب البدع؟ (رقم۲)» 
وقال ابن كثير في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر اين الحاجب» (رقما١):‏ «صححه الحاكم 
وقال : ولا أعلم له علّةء وصححه أيضاً الحافظ آبو نعيم الأصبهاني والدغولي» وقال شيخ الإسلام 
الأنصاري : هو أجود حديث في أهل الشام وأحسته). 

وانظر: «إرواء الغليل» (۸/ /٠١۷١‏ رفم »)۲٤٥٥‏ و «جامع العلوم والحكم» (ص۱۸۷)» و «المعتبر“ 
للزرکشي (۱/۱۸۷) مخطوط . 

يشير المصنف - رحمه الله - إلى ما أخرجه البخاري في «اصحيحه» (رقم٤ »)٦٦٠‏ ومسلم في 
«صحيحه: (كتاب الفتن» باب إخبار النبي ب فيما يكون إلى قيام الساعة» رقم۲۸۹۱) عن 
حذيفة» قال: قام فينا رسول الله 4ة مقاماء» ما ترك شيعا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعةء إلا 
حدّث به» حفظه من حفظه ونسیه من نسیه . 

وعلق (ر) قاقلا : «جاء الدين بأمور تفصيلية» وهدى إلى أمور الدنيا بالإاجمال والقواعد الكلية؛ 
كمشروعية الشورى» وطاعة أولي الأمر فيما يستتبطون من الأحكام باجتهادحم» وقواعد اليسر ورفع 
الحرج والضرورات» وغیر ذلك مما توافق کل زمان وکل حال؟. 
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فإذا كان كذلك؛ فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: إن 
الشريعة لم تتم» وإنه بقي منھا أشیاء يجب أو يستیحث' استدراکها؛ لأنه لو کان 
معتقداً لكمالها وتمامها من كل وجه؛ لم يبتدع"» ولا استدرك عليهاء وقائل هذا 
ضا عن الصراط المستقيم . 

قال ابن الماجشون: سمعتٌ مالكاً يقول: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة؛ فقد زعم أن محمدا ل خان الرسالة؛ لأن الله يقول: « أَلومَ الث ككم 
ويك [المائدة : ۳]ء فما لم يكن يومئذ ديناً؛ فلا يكون اليوم دين" . 
[معاندة المبتدع للشارع] 

* والثالث: أن المبتدع معاندٌ للَرع» ومشاق له؛ لأن الشارع قد عيّن 
لمطالب العبد طرقاً خاصة على وجوه خاصةء وقصّر الخلق عليها بالأمر والنهي 
والوعد والوعيد» وأخبر أن الخير فيهاء وأن الشرً في تعدّيها إلى غيرها؛ أن الله 
يعلم ونحن لا نعلم» ونه إنما أرسل الرسول إل رحمة للعالمين» فالمبتدع راد لهذا 
کله؛ فإنه يزعم أ ثم طرقاً أحر» ولس ما حصره الشارع بمحصور» ولا ما عيّه 
بمتعشن» وأدّ" الشارع يعلم ونحن أيضاً نعلم» بل ريما يفهم من استدراكه الطرق 
على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع› وهذا إن كان مقصودا للمبتدع؛ فهو كر 
بالشريعة والشارع» وإن كان غير مقصود؛ فهو ضلال مبينٌ. 

وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه إذ كتب له عدي بن 
أرطأة يستشيره في بعض القدرة؟ فكتب إليه : 


(1) في المطبوع: يجب أن يستحب»» وعند رضا على الجادةء وكذا في (ج) و (م). 

(۳) في (ج): «لم يبدع؟. 

(۳) ذكره صاحب «تهذيب الفروق» »)۲٠١ /٤(‏ وسيآني ذکره (۲/ ۳۹۸) عن ابن حبيب قال: آخبرني 
ابن الماجشون به» وهو في «الإمام مالك مفسرا» (ص۱۹۸). 

(6) في المطبوع و لج): «إلى غير ذلك»!! 

(0) في المطبوع و (ج): «ليس». 

(0) في المطبوع : «كآن»» وهو تحريف . 
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«آما بعد؛ فإئي أوصيك بتقوى الله والاقنصاد في أمره واتباع [ستته وآسنة 
نبيه لاء وترك ما أحدث المُحدثون فيما قد جرت سه وكفوا مته . 

فعليكَ بلزوم السنة؛ [فإِلّها لك بإذن الله عصْمة» واعلم أن الناس لم يُخدثوا 
بذع إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها]ء فإ السكة إنما سنّها مَّن قد 
عرف ما في اختلافها" من الخط! والرّلل والحُمْق والتعمُق. 


فارْض لنفسك ما رضي به القومٌ لأنفسهم؛ فإنهم [السابقون» وإنهم] عن“ 
علم ووا وپبصر ناف قد كَمُواء وهم کانوا على كَشْفٍ الآمور آقوی» وبفضلي لو 
كاد" فيه حرىء فلئن كان الهدى ما نتم عليه» لقد سبقتموهم إل ولئن قلت : 
ما دت قلتم بعدهم: ما أده بعدهم إلا من ابع غير ستنهم وَرَعَبَ 

[إنهم لهم السابقون*» لقد تکلّموا فيه" بما یکفي» وَرَصفوا منه ما 
يشفي» فما دونهم مُقَصْر٬‏ وما فوقهم محر O‏ لقد قصر عنهم آخرون 
[فجمراء وطمح عنهم آخرون] فغلّوا'' وإنهم بين ذلك لعلى هدى 


(۱) في مطبوع الیدع»: اعلم». 

(۲) في الأصول: «خلافها»! والتصويب من كتاب «اليدع» لابن وضأح . 

™( في الأصول : «بما» والمثبت من «البدع؛ لابن وضاح . 

() في الأصول: «على». 

)٥(‏ في المطبوع : «وبفضل ما كانوا» وفي مطبوع «البدع؟: «وبفضل فيه لو كان أحرى؟. 

(0) ندل ما بين المعقوفتين في الأصول: «أمر حدث»!! وما أثبتناه من «البدع» لابن وضاح . 

)¥( عند ابن وضاح: اسبيلهم) . 

(۸) سقطت من «البدع؛» وفي (م): «الغابنون» بدل «السابقون). 

(4) في الأصول: «منه». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م)ء وعند ابن وضاح: «محصر» وفي «سنن أبي داود»: «من مَقَصرء 
...من مسرا . 

)١١(‏ قال (ر): «هذه العبارة محرفة ومصحفة قطعاً. وقد راجعت الأصل الذي نقلت عنه النسخة التي 
نطبع عنهاء فرآيت أن كلمة «فقلوا؛ فغلوا - بالغين بدل القاف -» وإنما يستقيم المعنى برصف قرم = 
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مق ۲ 


ثم ختم الكتاب بحكم مسألته . 

فقوله: «فإن السنة إنما سلّها مَنْ قد عرف ما في خلافها»؛ هو" مقصود 
الاستشهاد. 
[مضاهاة المبتدع الشارع:] 


# والرابع : أن المبتدع قد نرّل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ لأن الشارع 
وضع الشرائع» وألزم الخلق الجري على ستتهاء وصار هو المنفرد بذلك؛ لأنه 
حکم بين الخلق فيما كانوا فيه بختلفون» وإلا؛ فلو كان التشرتع من مُذركات 
الخلق؛ لم تنزل الشرائع» ولم يقم" الخلاف بين الناس» ولا احتيج إلى بعض 
الرسل عايهم السلام. 

فهذا الذي ابتدع في دين الله قد صي نفسه نظيراً ومضاهيا حيث شرع مع 
الشارع» وفتح للاختلاف باباً ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع» وكفى بذلك 


٠ =‏ قصروا عتهم بترك بعض ما كانوا عليه في عهد النبي 4ة ووصف آخرين تجاوزوهم وغلو! في الدين 
بما زادوا فيه من البدع» فبقوا هم الأمة الوسط على هدى مستقيم» بين الفريقين: المقصرين؛ 
والمغالین». انتھى . 
قلت: ينقصها ما بين المعقوفتين » وأثبته من عند ابن وضاح» والعبارة في «سنن بي داود» هذا : 
«وقد قصر قوم دونهم فجفواء وطمح عنهم أقوام فغلوا؟ . 

. أخرجه ابن وضاح في «البدع؛ (رقم٤۷)» وإسناده صحيح» وما بين المعقوفتين منه‎ )١( 
وأخرجه بنحوه أبو داود قي «الستن؟ (رقم۱۲٠٦٤)» وابن بطة في «الإبانة» (رقم۳٦١)» وأٻو نعيم في‎ 
وأورده ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»‎ ٠)١١ ۳۳۸)ء واللالكائي في «السنن» (رقم‎ /٥( «الحلية»‎ 
.( 0 

)9( كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) وا لمطبوع : «افهو). 

(۳) في المطبوع و (ج): «ولم يبق . 

9©) في (ج): «هذا). 

() في المطبوع بعدها: «للشارع» ولا وجود له في التسخ الخطيةء وقال (ر): «لعله قد سقط من هنا 

كلمة «للشارع» أو «لله»» . 
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[شراً. 
[متابعة المبتدع هواه:] 


# والخامس: أنه اتباع للهوى؛ لأن العقل إذالم يكن متَبعاً للشرع؛ لم يق له 
إلا الهوى والشهوةء وأنت تعلم ما في اتّباع الهوى وأنه ضلال مبين . 

آلا تری [إلی' قول الل تعالی : 8 يادا ملک لی فی آلذرض کاس ب 
آلا بی وک یع اوی یک کن سیل آلو ال یو ن س ألو لمم داب يدبا 
سوا بوم یساب 4 [ص : ١۲][؟‏ فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده» وهو 
الحق والهوى» وعزل العقل مجرّداًء إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك . 


اس رھ ر 


وقال : # ولا شع من أعفلناقلبۂ عن اّمع هون [الكهف : ۲۸] فجعل الأمر 
مبحصوراً بين أمرين : اتباع الذكرء واتباع الهوى . 

وقال: « ومن اسل مسن ام هول َير شُكّى ت اَ4 [القصص: »]٠١‏ 
وهي مثل ما قبلها. 

وتأملوا هذه الآية؛ فإنها صريحة في أن من لم يبع هدى الله في هوى نفسه 
فلا أحد أضل مته» وهُذا شأن المبتدع؛ فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله» وهدى الله 
هو القران» وما ينه الشريعة . 


[بيان متبع الهوى:] 
وبيّتّث“ الاية أن اتباع الهوى على ضربين : 


أحدهما: آن یکون تابعاً للأمر والنهي» فليس بمذموم ولا صاحبه بضال» 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوعء وأثبته من (م). 
(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() قارن ب «الموافقات» (۲/ ۰۲۹۰ ۲۹۱). 

() في المطبوع و (ج): «وبينته. 


کف وقد قدم الهدی" فاستنار به في طريق هواه؟ وهو شأن المؤمن المتقي . 

والآخرٌ: أن يكون هواه هو المقدّم بالقصد الأول» كان الأمر والنهي تابعين 
بالنسبة إليه أو غير تابعين» وهو المذموم . 

والمبتدع قدّم هوی نفسه على هدی ربه» فکان أضلٌ الناس» وهو يظنْ أنه 
على هدی . 
[بيان الاتباع للأذكار:] 

وقد انج هنا معنى يتأكد التنبيه عليه» وهو أن الآيات" المذكورة عينت 
للاتباع في الأحكام التشريعية“ طريقين : 

أحدهما: الشريعة» ولا مرية في نها علم وحق وهدى . 


والآخر: الهوى»ء وهو المذموم؛ لأنه لم يذكر في القرآن .إلا في مساق 
الذم. 


ولم يجعل ثم طريقاً ثالثل ومن تتجع الآيات؛ ألفى ذلك كذلك . 
[ العلم المحمود اتباعه:] 


ثم العلم الذي أحيل عليه والحق الذي خمد إنما هو القرآن وما نزل من عند 
ألله: 


e‏ م ر س کو ر 
کقوله تعالی : طقل الد ڪر حرم ر الاين أا سملت عليه رسام الأنيين 


بون وولو إن نكر صقت [الأنعام : .]٠٤١‏ 


ا 


e 


ا ٤‏ ۰ ر 0f‏ ا 
وقال بعد ذلك : # ام ڪنتم شد ڏ وص رڪم آنه بهدڌا فمن أظلام ممن 


)١(‏ في (م): «الهوی؟. 

) في المطبوع و (ج): «التقي» . 
ش في المطبوع و (ج): لا . 
)٤(‏ في المطبوع و (ج): «الشرعية. 
(0) قارن ب «الموافقات» (۲۹۱/۲). 
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آفکری مل أ زا يل الاس َير علو [الأنعام: .]٠٤٤‏ 


وقال: # 5د حَيرَ اا ر وهم سمهلا تیر عل وروا ما ردقه آل 

فی عل ا د سلوا وما َا مسرت € [الأنعام: »]٠٤١‏ وهذا کله لاتباع 
هرای ن اشر بتر می سی ال 

وقال: ماعل آله من ٤‏ یرو ولا ساب روآ ویک وک حامر لکن آل گنروا یغرو مل 
َكِب € [المائدة: ١١٠]ء‏ وهو اتباع الهوى في التشريع» إذ حقيقته افتراءٌ على 
الله. 


f 


وقال: أت م اد اهم وب اسل اله عل عار وم عل سوه ولیو َمل عل 
سره غل فمن ديه ين بد ّ4 ٠[‏ لجاثية : ۲۳]؛ أي : لا يهديه دون الله شيء۰ 
وذلك بالشرع لا بغيره» وهو الهدى. 
[تزلزل قاعدة حكم العقل:] 

وإذا ثبت هذاء ون الأمر [دائر]"“ بين الشرع والهوى؛ تزلزلت قاعدة حكم 
العقل المجرّد› فكأنه ليس للعقل في هذا الميدان مجالٌ إلا من تحت نظر الهوى» 
فهو إذن اتباع الهوى بعينه في تشريع الأحكام . 
[النظر العقلي في المعقولات:] 

ودع النظر العقلي في المعقولات المحضة» فلا كلام فيه هتاء وإن كان 
أهله" قد زلّوا أيضاً بالابتداع ؛ فإنما زوا من حيث ورود الخطاب ومن حيث 
التشريع . 


(1) في (م): «الهوی». 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(۳) في مطبوع العلامة الشيخ رشيد رضا - رحمه الله -: «وأن أهله»» وعلق عليه قائلا: «لعل 
الأصل: «وإن كان أهله»؛ لأنه قال بعد: «فإنما زلوا)» فظاهر قرن أنها بالفاء آنها جواب شرط 
نص الأية قل فلله الحجة البالغة)» فإن لم يكن في النسخ خطأً؛ فقد أورد المعنى ولم يقصد 
النص؟. 
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[العذر قبل الإرسال وقطعه بعده:] 


ولذلك عُذر الجميع قبل إرسال الرسل؛ أعني: في خطتهم في التشريعات 
والعقليات» حتى جاءت الرسإ) فلم يبق لحد حجة يستقیم إليهاء * سل 


a i Ts CF 
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مشر ومنذریی للا کون لتاس عل نو به بعد ألرْسل & [الساء: »]٠٠١‏ ولله 
الحجة البالغة. 
فهذه قاعدة ينبغي أن تكون من بال الناظر قي هذا المقام» وإن كانت أصولية» 
فهذه نكتتها" مستنبطة من كتاب الله . [ويالله التوفيق". 
فصل 
٠[‏ في القرآن من ذم المبتدع:] 
وأما النقل؛ فمن وجوه: 


أحدها: ما جاء في القرآن الكريم مما يدل على ذم من ابتدع في دين الله 
[تعالى 1“ في الجملة : 


. 1 8 ف ا کت ر ہے ےت س ور ر وو ق و یو 

# فمن ذلك قول الله تعالى : هو الد آنل علیْک الکتب مه ءات شتک هنام 

مرم ریو وس ا ووا کی مک م ر ی ے ر ہے ر م ےرم و مت س مء س روم ی رم ا عط 
الکتب وار متسلبهلت اما أدبن في فلويهم ريع تيعو ما به ونه أا الف تة وبماة اویل 


س ره و 


ونایش کم اوی إل س [آل عمران : ۷]. 
فهذه الأية من أعظم الشواهد» وقد جاء في الحديث تفسيرها: 
قفص من حديث عائشة رضي الله عنها : نها قالت : سألت رسول الله ية عن 


قوله : ام ربن ف ووم َع ميم ما تبه ينه ابي اة واب اربإ 4 [ال 


(1) قارن ب «الموافقات! .)١۱۸/١ ء٤ /١(‏ 

() في (م): «فهذه نکتبها؟. 

(۴) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): انتهى». 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
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عمران: ۷۰]؟ قال : «فإِذا رأیتیهم فاعرفیهب»؟. 


وصح عنها نها قالت : ستل رسول الله بلا عن هذه الاية : # هو الد أل علي 
آلكتب1 مه ءات نكمت ]# إلى حر الآية [آل عمران: ۷[؟ فقال رسول الله كل : 
«إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه [منه)"؛ فأولفك الذين سكّى الله؛ 
فاحذروهم». 
وهذا التفسير مبھ. 


ولكنه جاء في رواية عن عائشة أيضاً؛ قالت: تلا رسول الله بيا هذه الأية : 


8 هو ای ارد عك آلككب مه ايت ثكمت . . . 4 الاأية [آل عمران: ۷]؛ قال: «فإذا 


رأيتم الذين يجادلون فيه ؛ فهم الذين عنى الله؛ فاحذروهم». 


(۱) أخرجه آحمد في «المسندا )٠٠١ ۱۳۲ ۱۲١ ۰۸٩ ۰۸٤ ۰٤۸ / ٩(‏ والطيالسي في «المسند» 
»)۱٤۳۳ 09‏ والبخاري قي «خلق أفعال العباد» (١۴)ء‏ وأبو داود في «السنن» (۹0۸٤)ء‏ 
والترمذي في «الجامع» (۹4۳) - وقال: «هذا حديث حسن صحيح» والمذكور لفظه -» والدارمي 
في «السنن» »)۱٤6۷(‏ وابن ماجه في «السنن) »)٤۷(‏ والطحاوي في «المشکل» (۱۰۵٠۲ء ۲٥۱٠‏ 
(۲٩۱4 ۷‏ وابن حبان ۷٩‏ - الإحسان)ء والطبراني في «الأوسط) (۳۳۹۸» ۲٥۹٤ء‏ 
»)٠‏ والبيهقي في «الدلائل» .)٥٤١ / ٦(‏ وأصله في «الصحيحين» ويأتي بعده. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() أخرجه البخاري في «الصحيح»: (كتاب التفسير» باب #لمنه آيات محكمات#&» رقم۷٤٥٤)»‏ 
ومسلم في «صحيحه»: (كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القران» رقم )۲٣٣‏ عن عائشة 
رضي الله عنها. 

(0) تصحقت «مبهم في (ج) إلى امنهم؛. 

0) أخرجه بهذا اللفظ : أحمد في «المسند» )٤۸/١(‏ من طريق أيوب عن عبدالله بن أبي مليكة عن 
عائشة به؛ وفي آوله: «فرأً) بدل «تلا» . وإستاده صحيح . 
وأخرجه الترمذي في «الجامع؟ (رقم۲۹۹۳)ء وابن ماجه في «السنن؟ (رقم۷٤)ء‏ والطحاوي في 
«المشكل» »٠٠٠١(‏ ١٠١٠)ء‏ واين حبان في «الصحيح» (۷7)ء وابن جرير في «التفسير» 
(رقم 141 111۳ 1116( والاجرّي في «الشريعة» (رقم ٠١۹ ء٤۳ ٠٤۲‏ ط الوطن) (واللفظ 


له)؛ من الطریق نفسه پتحوه. 
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وهذا أبين؛ لأنه جعل علامة الزيغ الجدال في القرآن» وهذا الجدال مقَيّد 
باتباع المتشاب*“. 


فإذن؛ الذم إنما لحق من جادل فيه بترك المحكم - وهو أمٌ الكتاب ومعظمه - 
وال لتمسك بمتشابهه" . 


ولكنه بعد مفتقر إلى تفسير أظهر . 
[حكاية أبي غالب مع بي أمامة في القدرية:] 
فجاء عن أبي غالب - واسمه حَررّر ؛ قال: «كنت بالشام» فبعث المهلّب 


سبعین راسا من الخوارج» فتّصبوا على درج دمشق» وکنت'" على ظهر بیت لي» 
فم أبو آمامة» فنزلت فاتبعته» فلما وقف عليهم ؛ دمعت عيناه» وقال : سبحان الله ! 
ما يصتع الشيطان ببني ادم - قالها ثلاثا ۔» کلاب جهنم» کلاب جهنم ؛ شر قتلی 
تحت ظل السماء - ثلاث مرات -» خير قتلى مَّن قتلوه» طوبى لمن قتلهم أو قتلوه . 
ثم التفت إليًء فقال: [يا با غالب! إنك بأرض هم بها 


= ومهم من زاد بين ابن أبي مليكة وعائشة (القاسم بن محمد)» كما عند البخاري في «(صحيحه“ 
(رقم۷٤٥٤)‏ و «خلتق أفعال العباد» »)۳١(‏ ومسلم قي «(صحيحه» (رقم٥٠١۲)»‏ وأبي داود في 
«السنن» (رقم۸٤۹)»‏ والترمذي في «الجامع؟ (رقم۲۹۹۳» ۲۹۹4)» وأحمد في «المسنده 
01/0(« والطيالسي في «المسندة »)٤۴۳۲(‏ والدارمي في #السنن» »)۱٤١(‏ وإسحاق بن د اهويه 
في «المسند» (۳۹۸)ء وابن حبان في «الصحيح» (۷۳)» والطحاوي في «المشکل» (رقم۱۷٥۰۲‏ 
۸ ) والبيهقي في «الدلائل» (/ »)٥٤٥‏ وابن جرير في «التفسیر» (۱۷۳/۳/ رقم۷٠٦٦)»‏ 
وابن أبي عاصم في «السنة» (رقمه)» والاجرّي في «الشريعة» (رقم١۷۷)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية 
(۲/ ٩۱۸)؛‏ وغیرهم. وإسناده صحیح . 
قال ابن حجر في «الفتح» :)۲٠١/۸(‏ «قد سمع ابن أبي مليكة من عائشة كثيرأً وكثيراً أيضاً ما 
یدخل بینه وبینها واسطة)؛ وبنحوه قال الترمذي وابن كثير في «التفسیر» (1/۲). 

(1) قارن ب «الموافقادت» (۲۲۱/6› .)١٤١/٥‏ 
() في (ج): «مشابهه»!! 

(۳) في المطبوع و (ج): «فكنت». 

9) مابين المعقوفتين من (ج). 


کت فاعاذك الله منهم . 
قلت : ريتك بکیت حین رأیتهم؟ 


قال : بكيثُ رحمة حين رأيتهم كانوا من أهل الإسلام! هل تقراً سورة ال 
عمران؟ 


Fe‏ ر ا ر سے سے ت سے رر ر ا ا ھر ر 
فقراً: * هو لی اول اک لكب نه “ایت کت هی ام آلککب . . . 4 حتى بلغ : 


ل وما یکم اوی إلا ا [آل عمران : ۷]» وإن هولاء كان في قلوبهم زيغ» ريغ 


eu‏ رس رہ ا س ےب ی ر و و رھ ا سس شي رور 
ثم قراً: # ولا ککووا ادن رفوا واختلقوا من بعد ما جاه ايت . . . 4 إلى 
رو رسا رچ ا ر م r€‏ 
قوله : # فی رمت آله هم فیا للود [ال عمران: .]۱١۷- ٠٠۵‏ 


قلتٌ: هم هؤلاء يا آبا أمامة؟ 

قال: نعم . 

قلت : من بلك تقول أو شيءٌ سمعته"" من النبيّ بل4؟ 

قال: إني إذن لجريءٌ بل سمعتّه [من رسول الله کل" لا مرةء ولا 

ثم قال : إن بني إسرائيل تفرًقوا على إحدى وسبعين فرقة» وإن هذه الأمة تزيد 
عليه“ فرقة؛ كلها في النار؛ إلا السواد الأعظم . 

قلت: يا با أمامة! آلا تری ما يقعلون*؟ 


(۱) في (م): «هم به کثیر». 

0( في المطبوع و (ج): اسمعت) . 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
() في (م): «عليهم. 

(9) في المطبوع و (ج): «ما فعلوا) 


4 


قال : ا یوما ل وڪم ماحل . . .€ الاية [النور: ٤‏ . 
خرجه إسماعيل القاضى وغيره. 


وفي رواية ؛ قال: «قال : ألا ترى ما فيه السواد الأعظم - وذلك في أول خلافة 


عبدالملك والقتل يومئذ ظاهر ؟ قال : یو ماخ وڪم ما اد4 [النور: 
.[o‏ 


وخرجه الثرمذي مختصراً» وقال فيه : احديث حسن» . 


وخرجه الطحاوي أيضاً باختلاف في بعض الألفاظ» وفيه: «فقيل له: يا با 


(1) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳٠۸-۳١۷ /٠١(‏ وعبدالرزاق في «المصتف» (۳٦۱۸1)ء‏ 
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والحميدي في «المسندا (۸٠4)ء‏ والطيالسي في «المسند (رقم۱۱۳)» وأحمد في «المسند» 
(ta1 «Yor /o)‏ والترمذي في «الجامع» ارقم ۲۰۰)» وأبن ماجه في «السنن؟ (رقم١۱۷)»‏ 
والطبراني في الکبیر» ›»۳۲۸-۳۲۷/۱١(‏ ۳۲۸ رقم ۵۰۳۹-۸۰۳۳ »)۸۰۵٩ ۰۸۱٤٩‏ 
و «الأوسط»» و «الصغير) (۲/ 11۷)ء والطحاوي في «مشکل الاثار» (۳۳۹-۳۳۸/7/ 
رقم۱۹١)»‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم1۸)ء وابن نصر في «السنة» (ص١١-۱۷)ء‏ وابن 
أبي حاتم في «التفسير» /٤١۹/١(‏ رقم ١٠۸)ء‏ والييهقي قي «السنن الكبرى» (۱۸۸/۸)» 
واللالكاتي في «السنة» (١١1٠ء »)٠١١‏ والاجري في «الشريعة) (ص٥۴ء »)۳١‏ وابن الجوزي في 
«الواهیات» (۱/ ۱۹۳ رقم۲٣۲)»‏ وابن المنذر في «التفسير» - كما في «الدر المنثور» (۲۹۱/۲) _ 
من طرق عن أبي غالب به» بألفاظ متقارية» وبعضهم اختصره. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن» . 

قلت: أبو غالب البصري حزور البصري» صاحب أبي أمامة» ضعيف» يعتبر به في الشواهد 
والمتابعات » وقد تابعه: 

# صفوان بن سيم - وهو ثقة -» عند أحمد في «المسند» (١/۲1۹)ء‏ وابته عبدالله في «السنةا 
(رقم١٤١٠)؛‏ وسنده صحیح . 

# سيار الأموي - وثقه ابن حبان )۳۳١ /٤(‏ - في التابعين - وأعاده! )٤۲۳/١‏ - في آتباع التابعين 
- وفي «التقريب»: صدوق» ومن منهجه في مثله قوله : مقبول ‏ عند آحمد في «المسند )۲١١ /٥(‏ 
أيضاً. ولقوله «شر قتلى . . ٠.‏ «كلاب أهل النار» شاهد من حديث عبدالله بن أبي أوفى. انظر: 

«مسند عبدالله بن أبي أوفى» لابن صاعد (رقم۳۹» )٠١‏ والتعليق عليه » فيه التخريج 

في (م): «والقتيل؟ . 


۷۲ 


أمامة! تقول لهم هذا القول ثم تبكي - يعني قوله: شر قتلى . . . إلى آخره -؟! قال : 
رحمة لهم؛ إنهم كانوا من أهل الإسلام» فخرجوا منه» ثم تلا: # هو الأول حك 
اکب € [آل عمران: ۷] حتی ختمهاء ثم قال: هُم هؤلاءء ثم تلا هذه الآية : 
بوم کیش وچ ونو وجو 4 [آل عمران: ]۱۰١‏ حتی ختمهاء ثم قال: هم 


هولاء 4 ِ 


وذكر الأَجُرّي عن طاوس؛ قال : «ذکر لابن عباس الخوارج ا 
قراءة القرآنء فقال: يۇمنون بمحکمه»› ويَضلُون عند متشابهه» وقر أ: وما يكم 


م وو 


أو لاَق لل رالسود ف اماو يوو ءامنا بو€ [ ال عمران : ۷]). 
[متبح المتشابه هم آهل البدع:] 
فقد ظهر بهذا التفسير أنهم أهل البدع؛ لأن أبا أمامة رضي الله عنه جعل 
الخوارج”" داخلين في عموم الأية» وآنها“ تتنرّل عليهم . 
[الخلاف في القدرية وهم مبتدعة:] 


وهم من أهل اليدع عند العلماء : إما على [معنى]" أنهم خرجوا ببدعتهم عن 
أهل الإسلام» وإما على أنهم من أهل الإسلام لم يخرجوا عنهم؛ على اختلاف 
العلماء فيه" وجل هذه الطائنة مكن في قلوبهم زيغ فزي بهم وهذا الوصف 
موجود في آهل البدع كلهم . 


() المذكور عند الطحاوي في «مشکل الآثار» (۱۳۹-۱۳۸/7/ رقم۱۹٠٠)‏ ومضی تخریجه آنفاًء 
وبعدها في (م) زيادة: «الحديث؟. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠/۳٠۳)ء‏ والأجرّي في «الشريعة؛ (رقمه٤)‏ بإسناد 
صحیج ٠‏ 

(۳) في (م): «الخارج»!! 

() في (م): «لأنها». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

(0) إنظر: «سيرة ابن هشام» (۲ / ٠١١‏ ط الخير) وقارن ب «الموافقات» ۱۷١-١۷١ /١(‏ - مع التعليق 
علیه) . 


A 


[سبب نزول اية اتباع المتشابه:] 

ألا ترى أن صدر هذه السورة إنما نزل في نصارى نجران ومناظرتهم لرسول 
الله ي في اعتقادهم في عيسى عليه السلام» حيث تأوّلوا عليه أنه الاله أو أنه ابن 
الله أو أنه ثالث ثلاثة بأوجه متشابهة» وتركوا ما هو الواضح في عبوديته حسبما نقله 
امل ال۴ 
الافظ ؛ كالخوارج فهي ظاهرة ف في العموم . 

ثم تلا أبو آمامة الأية الأخرىء وهي قوله سبحانه : # وکونا ارين رفوا 


Sle‏ رور و 


الوا من ب بد ما جام انك . . .) إلى قوله : کی تمھ اھ خم چا یشوت اال 
عمران: ۱۰۵۔۰۷ ىما ىە ا به لار > فهي [تقتضي“ 
الوعيد والتهديد لمن تلك صفته» ونهي المؤمنين أن يكونوا مثلهم . 

ونقل [عبد بن حميد عن حمید بن مهران قال: سمعت الحسن ر يقول: 
كيف يصنع آهل هذه الأهواء الخبيثة بهذه الآية في آل عمران: : ولا کر ایی 


رفوا واختلفوا م ب نابم ای [ ال عمران: ٥‏ قال: «نبذوها - ورت 
الكعبة -وراء ظهوره»“ 
[الحرورية:] 


وعن أبي أمامة أيضاً؛ قال : «هم الحرورية“ 


() في المطبوع و (ج): «صفاتهم؟. 

(۲) قارن ب «الموافقات» (۳/ ۲۱۳ بتحقيقي) . 

(۳) في (م): «الرواية الأولى). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)0( بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): «عبيد بن حميد بن مهران قال : سألت الحسن؟ . 
(1) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»ء كما في «الدر المنثور» (۲۸۹/۲). 

(۷) أخرجه عبد بن حميد أب الشيخ وابن مردوی کما في «الدر المنثور" .)٤١۲/۳(‏ 


Vé 


[مقالة مالك في آشد اية على أهل الأهواء:] 


0) 


وقال ابن وهب : «سمعتٌ مالكاً يقول: ما آية في كتاب الله أشد على أهل 


الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية: 3 يوم تي وج . . .€ إلى قوله: ¥ بنا 
کم مرو [آل عمران: .]٠١١‏ قال مالك : فأي کلام آبین من هذا؟! 


فرایته يتأولها لأهمل الأهواء»”. 
ورواه ابن القاسم؛ وزاد: «قال لی مالك : إنما هذه الاية لأهل الآهواء*“. 


وما ذكره [مالك]“ في الاية قد تقل عن غير واحد؛ كالذي تقدَّم للحسن . 


ر ب و 


وعن تتادة في قوله [تعالی: ‏ الین تمرف وأختكفوا ‏ [آل عمران: 
]٥‏ : «يعني : أهل البدع». 

وعن ابن عباس في قوله : ٭ یوم يض وجو وود وو [آل عمران: ٩۱۰]؛‏ 
قال : تبيضل وجوه أهل السنة وتسود وجوه آهل البدعة) . 


(۱) تحرف في (م) إلى : «ابن یعزوها»!! 

() ذکره ابن عبدالبر في «الانتقاء» (ص٩۷)»‏ وابن رشد في «البیان والتحصیل) (۳-۳۹۲/۱7٦۳)ء‏ 
وابن العربي في «أحكام القرآن» /١(‏ ١۲۹)ء‏ «الأحكام الصغرى» (١/۱۹۸)ء‏ وابن عطية «المحرر 
(۳/ ۱۹۱-۰). وانظر : «الإمام مالك مفسرا» (ص‌۱۳۹-۱۳۸). 

() في المطبوع و (ج): «لأهل القبلة». 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (۳/ )١١‏ وقال : «قال بعض معاصرينا: في قول قتادة وأبي أمامة 
نظر» فإن مبتدعة هذه الأمة والحرورية لم يكونوا إلا بعد موت النبي بي بزمان» وكيف نهى الله 
المؤمنين أن يكونوا كمثل قوم ما ظهر تفرقهم ولا بدعهم إلا بعد انقطاع الوحي وموت النبي 4لي؟ 
فإنك لا تھی زیداً آن یکون مثل عمرو إلا بعد تقدم مر مکروه» جری من عمروء ولیس لقولیهما 
وجه إلا أن يكون تفرقوا واختلفوا) من الماضي الذي أريد به المستقبل» فيكون المعنى: ولا 
تکونوا کالذین یتفرقون ویختلفون فیکون ذلك من إعجاز القرآن وإخبارہ بما لم یقع م وقع» انتهی 
کلامه۔ 

(۷) أخرجه ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۷۲۹/۳/رقم »)۳۹٠١‏ والخطيب في تاريخ بغداد» = 


Vo 


ا ا Era‏ 


# ومن الآیات قوله تعالی : وان هدا ری مسکقیما قات عو مو ولا بغرا الشخر 
َر کم عن س یی دل کم و نکم یھ ڪب ر5 [الأنعام : Dor:‏ 


فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه» وهو السنة» والسبل هي سبل 
آهل الاختلاف الحائدين”"“ عن الصراط المستقيم» وهم أهل البدع» ليس المراد 
سبل المعاصي؛ لأن المعاصي من حيث هي معاص لم يضعها أحدٌ طريقا تسلك 
دائماً على مضاهاة التشريع › وإنما هذا الوصف خاصل بالبدع المحدثات. 


[حديث خطه عليه السلام خطوطا:] 


وید على ذلك" ما روی إسماعیل عن سلیمان بن حرب؛ قال: حدّثنا 
حمّاد بن زيد عن عاصم بن بهدلة“ عن أبي وائل عن عبدالله ؛ قال : 


«خحط لنا رسول الله ب يوماً- وخط لنا سليمان - خطاً طويلاًء وخط عن يمينه 
وعن يساره» فقال: هذا سبيلٌ الله. 


ثم خط لنا خحطوطاً عن یمینه ویساره» وقال: هذه سبلٌ» علی کل سبیل منها 
شيطانٌ يدعو إليه . 


(۳۷۹/۷)» والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص۳۲٠-١۳١)ء‏ واللالكائي في «السنة» /۷۲/١(‏ رقم 
i:‏ والاجرّي في «الشريعة» (رقم ۲٠۷٤‏ _ ط دار الوطن)» وأبو نصر السجزي في الإبانة - كما 
في «الدر المتثور» (۲) - بسند واه مسلسل بالضعقفاء» فيه علي بن قدامة» لين» ومجاشع بن 
عمرو متّهم» وميسرة بن عبدربه» مثله» بل سوأ منه حالا! 

0( في (م): «الجائرين؟. 

( في (م): «طرقا؛ . 

(۳) في (ج) والمطبوع: «هذا». 

(©) في (م): «بن؛ وهو خطأء و[سماعيل هو ابن إسحاق القاضي . 

)٥(‏ في مطبوع (ر): «عاصم بن بهالةء» وعاَنَ قائلاً : «الصواب: مید یو این بي النجود»ء أحد 
آئمة القراء» توفي سنة ۸ه وكان ثقة في الحديث» إلا أنه ليس من الحفاظء وأخرج له 
الشيخان مقروناً بغیره؛. 

0( في المطبوع و (ج): «وعلى). 


4 


الخطوط - # قفر 


ا ب 


ن لد | صر ی تی ما فاتب عو 
سلو [الأنعام : .«[\or‏ 


مورک 4 


ثم تلا هذه الاية : وأنً 


فق سے سے م 


يعوا € - یعنی 


[شيطان الإنس المبتدع:] 


قال بکر د بن العلاء: «أحسبه آراد شیطاناً من الإنس»› وهي البدع» والله 


أعلم». 


(0) 


( 


Mz e 
والحديث مخرّج من طرق"‎ 


أخرجه أحمد في «المستد» (۱/ »)٠١١‏ والطيالسي في «المسند» (٤٤۲)ء‏ والدارمي في «الستن» 
۲۰۸( والسائي في «الکبری» / /۳٤۳‏ رقم6 ۱۱۷ وابن آبي عاصم في «السنة» (رقم۱۷)» 
واليزار في «البحر الزخار» (رقم۱۷۱۸ أو ۲۲۱۰ - زوائده)» وابن نصر في «السنة» ()» واین 
جرير في «التفسير» /٥(‏ ۳۹۷/ رقم۷۳١١٤۱)»‏ وابن حبان في «الصحيح» (رقم؟ ۷ الإحسان)» 
والحاكم في «المستدرك» (۳۱۸/۲)» والاجرّي في «الشريعة» (۱/ ۲۹۳-۲۹۲/ رقم۲١)»‏ وابن 
بطة في «الإبانة» (رقم١٠١٠-۷١٠)»‏ وأيو نعيم في «الحلية (١/۲۹۳)ء‏ والبخغوي في «معالم 
التنزيل» (۲/ ١٤٠)ء‏ واللالكائي في «السنة٤‏ (۹۰-۸4/۱/ رقم ۰۹۲ )۹٤ ۰٩۳‏ من طرق عن حماد 
بن زید به . 

وأخرجه أبن وضاح في «البدع؟ (رقم٥۷‏ _ ط بدر) عن سعید بن زید - وهو خو حماد» صدوق له 
أوهام» كما في «التقریب» (۲۳/۲) - قال : سئل عاصم په . 

وأخرجه أحمد في «المسنده .)٤٦٥ /١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۳۸/۲)ء وابن بطة في 
۳ابانة» (۱۲۸)» وابن الجوزي في «تلبیس إبلیس» (ص١٠)‏ من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم 


وأخرجه النساقي في «الكبرى» ١/١٤۳)ء‏ وابن نصر في «السنة» (ص٥)»‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۲۳۹/۲)» والأجرّي في «الشریعة» (۲۹۱-۲۹۰/۱/ رقم١١)»‏ واين بطة في 
«لابانة» (۲۳۹/۲) وابن مردويه - كما قي «تفسیر آبن کثیر» (۳/ )۳٦١‏ - من طريق أبي بكر بن 
عیاش ء حدتتا عاصم عن زر عن ابن مسعود رفم : 

قال ابن كثير: «ولعل هذا الحديث عند عاصم بن أبي النجود عن زرء وعن أبي وائل شقيق بن 
سلمة» كلاهما عن أبن مسعود بهء والله أعلم» وتسبه في «الدر المنثور» (۳/ )۳۸١‏ لعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ» وإسناده صحبح 

وله شاهد من حدیث جابر ین عبدالله. ا عبد بن حميد في «المسند» (رقمٍ۳۹١۱‏ - 
«المنتخب»)» وأحمد في «المسند» (۳/ ۳۹۷)» وابن ماجه في «الستن» »)١١(‏ وابن أبي عاصم في = 


VV 


[حكاية عبيدالله بن عمر مع ابن مسعود:] 


وعن عمرو" بن سَلمة الهَمْدَاني؛ قال: كتا جلوساً في حلقة ابن مسعود في 


المسجد وهو بطحاء قبل أن يحصب› فقال له عبيدالله بن عمر بن الخطاب _ وكان 


أتى غازياً -: ما الصراط المستقيم يا أبا عبدالرحمن؟ قال: هو ورب الكعبة الذي 


ثبت عليه أبوك حتى دخل الجنة. 


ثم حلف على ذلك ثلاث آيمان ولا ثم خط في البطحاء خطاً بيده» وط 


بجنبيه"“ خطوطاًء وقال: ترككم نيكم بي على طرفه» وطرفه الأخر في الجنةء 
فمن ثبت عليه ؛ دخل الجنة» ومن أخذ في هذه الخطوط ؛ هلك» . 


وفي رواية : «يا أبا عبدالرحمن"! ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا رسول 


الله ي فى أدناهء وطرفه فى الجنة» وعن يمينه جوادء وعن يساره جوا وعليها 
رجال يدعون من مر بهم : هَلّمّ لكّ! هَلّمّ لكّ! فمن أخذ منهم في تلك الطرق؛ 
انتهت به إلى النار» ومن استقام إلى الطريق الأعظم؛ انتهى به إلى الجنةء ثم تلا 


أبن مسعود: وان هدا صلی مسكَقَیمًا فاتیعوه 


مھ ّ 


...€ الآية كلها [الأنعام: 


efor 


(0) 
(0 


«السنة» (رقم١١)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» /٥(‏ رقم »)۸٠١١‏ وأبن نصر في «السنة» (ص٥)»‏ 
والاجرّي في «الشريعة» (۲۹۳/۱/ رقم۳١)ء‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم۱۲۹)» والبزار وابن 
مردویه - كما في «تفسیر ابن کثیر» (۳/ ۳۹۱) -؛ وإسناده ضعیف » فيه مجالد بن سعید. 

في (ج) والمطبوع : «عمر» بضم العين! والصواب فتحها. 

في (م): «(بجنبتيه) . 

في (م): «يا عبدالرحمن؟ . 

الجواد جمع جادة - بتشديد الدال -: وهي وسط الطريق ومعظمه» وكتب في التسخة التي طيعنا عنها 
«جداد» بدالين؛ بناء على كتابتها كذلك في هامش الأصل» فظن الناسخ آنه تصحيح وهو غلط . 
(ر). 

في مطبوع «البدع»: «على الطريق! . 

أخرجه أبن وضاح في «البدع والنهي عنها» (رقم ۷ - ط بدر ورقم۷۹ - ط عمرو)ء وابن مردويه في 
«تفسیره» - كما في تفسیر ابن کثیر» (۳/ )۳٦۲‏ - من طريق إسماعيلل بن عياش عن آبان بن آي = 


VA 


وعن مجاهد في قوله : # ولا نيعا اشير 4 [الأنعام: ١١٠]؛‏ قال : «البدع 
والشبهات. 


وعن عبدالرحمن بن مهدي : «قد سئل مالك بن أنس عن السنة؟ قال : هى ما 
لا اسم له غير السنة» وتلا : # وَأ داص رى مسقي ما ابوه ولا تيعو ألشجل فر 
کم نسيل [الأنعام : ۱٥۳‏ ]0 . 


له خطاً. . . - وذکر الحدیث ۳ . 


= عياش عن مسلم بن أبي عمران الأشعري أن عبدالله - كذا في الطبعتين بالتكبير» وليس بالتصغيرء 
كما في مخطوطي کتابنا - بن عمر آتی عبدالله بن مسعود به . 

وإسناده ضعيف جداًء آبان بن أبي عياش متروك» وفيه انقطاع بين مسلم بن أبي عمران وابن عمر. 

وعزاه في «الدر المنشور» (۳/ )۱۸١‏ لعبدالرزاق - وهو في «تفسیره» (۲/ ۲۲۲) -» وابن مردويه . 

وورد مختصراً من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود 

ل: «الصراط المستقيم الذي تركنا رسول الله اة على طرفه» والطرف الأخر الجنة». 

أخرجه 'الطبراني في «الكبير» /٠٠١/٠١(‏ رقم٤١٤٠٠)ء‏ والبيهقي في «الشعب» /٠۳۲/0‏ 

.)۱٤۸۷مقز‎ 

وأحرجه ابن جرير مطولاً في «التفسیر ٩‏ (۸/ ۸۹-۸۸) من طرق آخر عن آبان قال : إن رجلا قال لابن 
مسعود» ولم یذګر فيه ابن عمر ولا مسلماً. 
وطريق عمرو بن سلمة عند القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»» والله أعلم . 

(۱) اخرجه الدارمي في «السنن» (1۸/۱)» وابن جرير (۸۸/۸) وابن أبي حاتم )۸۱٠٤/٥(‏ في 
«تفسيريهما»» وإسحاق بن راهويه في «المسند» - كما في «إتحاف الخيرة /۷٤/۸(‏ رقم )۷٦١‏ 
و «المطالب العالية» (رقم ۳۹۷۲ - المسندة) -» وذكره البيهقي في «المدخل إلى الستن الكبرى» 
(رقم٠٠۲)»‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ ١١٠-١١٠)ء‏ وأبو شامة المقدسي قي «الباعث 
على إنكار البدع» ( ص ٥٤-٩۳‏ - بتحقیقي) . 
والمذكور في «تفسير مجاهد» (/ ۲۲۷)» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )۳۸١/۳(‏ لابن آبي 
شيبة وعيد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ . 

() أخرجه ابن عبدالبر في «الانتقاء» (ص۷۲)ء وذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك» ٤1/۲(‏ - 
ط المغربية). 


(۳) سبتی تخریجه قریباً. 


6r 


۷۹ 


فهذا التفسير يدل على شمول الآية لجميع طرق البدع» لا تختص ببدعة دون 
1 ۳ 
اخری 


2 


# ومن الآيات قول الله تعالى : وَل آله قد الیل وها سار ولو ا 


دكم مي [النحل : .]٩‏ 


فالًبيل القصد هو طريق الحق» وما سواه [من الطرق]" جائر عن الحق؛ 
أي: عادل عنه» وهي طرق البدع والضلالات - أعاذنا الله من سلوكها بفضله -ء 
وكفى بالجائر أن حدر منه» فالمساق يدل على التحذير والنهي . 
وذکر" ابن وضاح؛ قال: «سئل عاصم بن بهدلة» وقیل [له: يا أبا بکر! 
اریت قول الله تعالی : # وَل أل َد لکیل رنه اکا ورا هڪ اجر < 
[النحل : ٩]؟‏ قال: حدثتا أبو وائل عن عبدالله بن مسعود؛ قال: خط عبدالله [بن 
مسعود خطاً مستقیماً» وخط خطوطاً عن یمینه وخطوطاً عن شماله» فقال: خط 
رسول الله به هكذاء فقال للخط المستقيم : هذا سبيل الله» وللخطوط التي عن 
بمینه وشماله : هذه سبل متفر عل کر ا والسبيل 
مشتر كة؛ قال الله تعالى : لوان هدا صر مسقي ما أقيش1 ولا تكيغرا لقره 
ر سیل . . . € إلى آخرها [الآنعام: 1۱٥۳‏ . 


(1) قارن ب «الموافقات» (۳/ ۳۸). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۴) في (ج) والمطبوع : «ذكر» دون واو في أوله. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۵) في مطبوع (ر): «عبدالله بن عبدالله» وعلق عليه قاتلا : «العل قوله «أبن عبدالله» من زيادة النسخ» 
سيق بها القلم» . وما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)١‏ في (م): «مفترقة. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۸) هذا لفظ ابن وضاح في «البدع؟ (رقم٥۷‏ -ط بدر ورقم ۷۸ ط عمرو) من طریق سعید بن زيد عن 
عاصم بن بهدلة به . 


ا ی ا 


إلى 


وعن'" التستري: «[قصد السبيل): طريق السنةء إومنها جائر)؛ يعني : 
النارء وذلك الملل واليدع*“ 


وعن مجاهد: «#قصد السبيل؛ أي : المقتصد منها بين الغلو والتقصير“ 


وذلك يفيد أن الجائر هو الخالي أو المقصرء وكلاهما من أوصاف البدع . 


وعن علي رضي الله عنه: أنه کان يقرؤها: «فمنکم جائر» . 


قالوا: يعني هذه الأمةء فكأن هذه الآية مع الآية قبلها يتواردان على معنى 


واحد. 
٭ ومنها قول تعالی : < 1 اَن روا یتم ۶اا یکا ست متهم ف ىء ما رشم 
ا اکر یم ااب لانم 08 


هذه الأية قد جاء تفسيرها في بعض الأحاديث من طريق عائشة رضى الله 


عنها؛ قالت : 


0۹ 


(4) 


(0) 


قال رسول الله ل : «يا عائشة! ‏ إن أرب مرا اويم اا ًا € [الأنعام : 
۱ من هم؟٤.‏ 
قلت : الله ورسوله أعلم . 


وسعيد صدوق له أوهام» وتوبع» تابعه أخوه حمادء كما مضى سابقاًء عدا ذكره للية الأولىء 
فالحدیث حسن دونها. 

في (ج) والمطبوع : «(عن» دون واو. 

غير موجود في مطبوع اتفسير التستري»» الطبعة الأولى» سنة ۱۹۰۸-۱۳۲١‏ م. 

المحفوظ في تفسير مجاهد؛ :)۳٤١ /١(‏ يعني : طريق الحق على الله عر وجلًّ». 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنفا»» وابن جریر )۸٤/۱٤(‏ وان أي حاتم )۱۲٤۷۹/۷(‏ واين 
المنذر في «تفاسيرهم؟» كما في «الدر المنثور» .)١١١ /٥(‏ 

حرج ذلك عنه : عبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري في «المصاحف»» قاله السيوطي في «الدر 
المنثور» .)١١١/١(‏ 

وكتب في هامش الأصل : «لعله «ومنكم») (ر). 

كذا في (م)ء وفي (ج) والمطبوع : «في الحديث»ء وقارن ب «الموافقات» (۸/۳). 


۸1 


قال : «هم آصحاب الأهواء» وأصحاب البدع» وأصحاب الضلالة؛ من هذه 
الأمة. 


يا عائشة! إن لكل ذنب توبةء ما خلا أصحاب الأهواء والبدع» 
توب ب الآهواء والبدع» لي 


CD T 2 f .‏ 
ٿوبة» وآنا بريءَ منهم» وهم مني براء . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الصغير» »)۲٠۴/١(‏ وأبو الشيخ - ومن طريقه الواحدي في «الوسيط› 
»-)۳٤۲/۲(‏ وابن مردویه كما في «تفسیر ابن کثیر» )۲٠٤/۲(‏ -» وابن أبي عاصم في «السنة) 
(رقم٤)»‏ وابن ابي حاتم في «العلل» (۲/ ۷۷/ رقم٤‏ ۲۷۲) و «التفسیر» (/ /۱٤۳۰‏ رقم۷٥۸۱)»‏ 
والحكيم الترمذي في «نوادر الأصرل» (ص۹٠۲)ء‏ والبيهقي في «الشعب» /٠٠٠-٤٤4/١(‏ 
رقم۷۲۳۹ و١٣٣٤۷۲)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۳۷١-۱۸)ء‏ وابن الجرزي في «الواهيات» 
/۱٤/۷(‏ رقم۹٠۲)‏ من طريق بقية ثنا شعبة أو غيره عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر رفعه . 
قال الطبرائي : «لم يروه عن شعبة إلا بقية» تفرد به أبن مصفى؟. 
وقال آبو نعيم : «هذا حديث غريب من حديث شعبة» تفرد به بقية . 
قلت: إستاده ضعيف» فيه مجالد» ليس بالقوي» والحديث لم ينفرد به ابن المصفى كما قال 
الطبراني» وإنما تابعه جحدر بن الحارث كما قال الدراقطني في «العلل» (۳/۲٦1)ء‏ وخالفهما 
وهب بن حفص الحرّاني - وكان ضعيفاً -؛ فرواه عن عبدالملك الجْدّي عن شعبة عن مجالد عن 
الشعبي عن مسروق عن عمر» أحرجه أبن عدي في «الكامل» (۷/ )0۲١١‏ - وسقط متن الحديث من 
هذه الطبعة » وقال: «رواه بقية عن شعبة عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر)» قال: 
«وجمیعاً غير محفوظین» . 
وقال الدارقطني في «العلل» (۲/ :)٠٦١‏ «ولا يثبت عن شعبة ولا عن مجالد» والله أعلما» ونقله 
ابن الجوزي وزاد: «أما بقبة فكان يدلس» والظاهر آنه سمع من ضعيف فأسقط ذكره؛ فلا يوثق بما 
یروي»» وقال ابن کثیر في «التفسیر :)۲۰٤/۲(‏ «وهو غريب آيضاًء ولا يصح رفعه»» وقال 
الهيثمي في «المجمع» :)1۸۸/١(‏ «وفيه بقية ومجالد بن سعيد» وكلاهما ضعيف»ء وهذا هو 
الصواب؛ فبقية مدلس» ولكنه قال (۷/ :)۲١‏ «وإسناده جيد»» وعاد في (١٠/۱۸۹)؛‏ فقال: «وفيه 
بقية» وهو ضعيف»» وعزاه في المواطن كلها للطبراني في «الصغير» وانظر: «مجمع البحرين؛ 
(1/ رقم ۲۷۵ وة/ رقم ۳۳۲۰ ورقم۷۱۲٤)»‏ والحديتٌ كما رأيتَ حديث عمر وليس حديث عائشة 
كما قال المصنف رحمه الله تعالى . 


وفي الباب عن أبي هريرة؛ أخرجه ابن جرير في التفسير (۸/ )٠٠١‏ من طريق بقية عن عباد بن كثير 
عن ليث والطبراني في «الأوسط (۱/ /۳۸٤‏ رقم1۸) من طريق معلل عن موسى بن أعين عن 
سفیان الثوري عن ابن طاووس» کلاهما عن طاووس عن ابي هريرة به» ولفظه: اهم آهل البدع = 


AY 


[أهل التعمق:] 


قال اين عطية'“: «هذه الاية تعمٌُ أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع 
وغير ذلك من أهل التعمُق في الجدل" والخوض في الكلام» هذه كلها عرضة 
للزلل ومظنة لسوء المعتقد. 


ويريد ‏ والله أعلم - بأهل التعمُق في الفروع ما ذكره أبو عمر بن عبدالبر في 
فصل ذم الرآي من «كتاب العلم»٠له»‏ وسيأتي ذكره بحول الله . 
[حكاية أبي حنيفة مع عطاء:] 


وحكى ابن بطال في «شرح البخاري» عن آبي حنيفة : آنه قال : «لقيت عطاء 
ابن 1أبي“ رباح بمكة» فسألته عن شيء؟ فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل 
الكوفة. قال: نت من أهل القرية الذين فرًقوا ديتهم وكانوا شيعاً؟ قلت : نعم . قال: 
فمن أي الأصناف أنت؟ قلت: ممن لا يسب السلف» ويؤمن بالقدر» ولا يكفر 
أحداً بذنب. فقال عطاء : عرفت فالزم. 


= والأهواء من هذه الأمة٤ء‏ وزاد عباد بن كثير: «وأهل الشبهات»ء قال الطبراني: لم يرو هذا 
الحدیث عن سفیان إلا موسی» تفرد به معلل . 
قال الهيثمي في «المجمع» ۷ ): «ورجاله رجال الصحيح ؛ غير معلل بن نفيل» وهو ثقةا» 
وقال ابن كثير في «التفسیر» )۲٠٤٠-۲٠۳/۲(‏ عقب إسناد الطبراني : «هذا إسناد لا يصح فإن عباد 
ابن كثير متروك الحديث» ولم يختلق هذا الحديث» ولكنه وهم في رفعه؛ فإنه رواه سفيان الثوري 
عن ليث - وهو ابن أبي سّليم - عن طاووس عن أبي هريرة في الأية؛ أنه قال: «نزلت في هذه الأمة٠‏ 
- وسيأتي قريباً - وعزى السيوطي في «الدر المتلور؛ (١/١٠٠)ء‏ والالوسي في «روح المعاني» 
(۸/ ۸) حديث أبي هريرة أيضاً للحكيم الترمذي والشيرازي في «الألقاب» وابن مردويه». 

. وفي (م): «وقال ابن عطية)‎ »)۳١۷ /۲( في تفسيره «المحرر الوجيز»‎ )١( 

»( في المطبوع و (ج): «الجدال. 

.)۱۷١ - ۱۷٤ 11۹ انظره: (ص‎ 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

() في المطبوع «من»ء والمثبت من (ج) و (م). 

() أخرجه أبو نيم في «الحلية» ( / )۳٠١‏ ونقله الكردري غي «مناقب الإمام أبي حنيفة» (۷)ء 
والفاسي في «العقد الئمين؛ ١(‏ / 1( 


AY 


[مقالة آم سلمة:] 
وعن الحسن؛ قال : «خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوماً بخطبناء 


قال : (وسمعا صوتاً من بعض حجر آزواج النبي كلا فقيل : هذا صوت آم 
المؤمنين!“. 


قال : افسمعتها وهي 5 تقول : آلا إِن نبیّکم قد بریٌ ممن فرق دینه واحتزب» 
وتلت: # إا اب رفوا ویتم وکانوا شیعا ست منم ی ی [الآنعام : 104[ 


قال القاضى إسماعيل: «أحسبه يعني بقوله: أم المؤمنين: أمٌ سلمةء وأن 
ذلك قد ذكر فى بعض الحديث» وقد كانت عائشة في ذلك الوقت حاجّة) . 


وعن ابي هريرة أنها نزلت في هذه الأمة. 


)0 أخرجه عبد بن حميد في «التفسير» عن الحسن قال : رأيت يوم قتل عثمان ذراع امرأة من آزواج النبي 
لا قد أحرجت بين الحائط والسترء وهي تنادي : ألا إن الله ورسوله بريثان من الذين فارقوادينهم» 
وکانوا شیعاًء کذا فی «الدر المنور) (۳/ .)٤١۳‏ 
وأخرح أحمد بن منيع في «مسنده» عن آم سلمة قالت: ليتق امرۇ آن لا يون من رسول الله 5ة في 
شيء» ثم قرأ هذه الآية : إن الذين فرقوا ديهم . . .€ قاله البوصيري في إتحاف الخيرة المهرةا 
۷ رقم ۷۰٦۷)ء‏ وقال: «هذا إسناد ضعيف» . 
قلت: الراوي له عن أم سلمة مبهم . 
وانظر: «المطالب العالية» (رقم ۳۹۷٥‏ - المسندة)ء وعزاه في «الدر المنثور» )٤١١/۳(‏ لابن منيع 
ذ في «مسنده» وآبي الشيخ . 
ثم وجدته مختصراً عند الزبير بن بكار في «الموفقیات» (ص۸۹٤/‏ رقم٘۳۹۹) بسند صح إلى 
الحسن قال: شهدت المسجد يوم الجمعة» فخرج عثمان»› فقام رجل» فقال: أنشد کتاب اللهء 
فقال عثمان: أماً لكتاب الله ناش غيرك فجلس»› »> ثم قام آخحر فقال مثل مقالته» فقال: اجلس. . 
وذكره دون قول أم المؤمنين . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف)ء وابن جریر )۱٠۵/۸(‏ وابن أبي حاتم /٥(‏ رقم )۸۱١١‏ في 
«تفسيريهماء والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه - كما في «الدر 
المنثور» (۳/ )٠١١‏ - عن أبي هريرة قوله» وهو الأشبه» وروي مرفوعاًء كما باه في التعليق على 
(۲۳/ ۲۲۸ - ۲۲۹) وانظر: «الموافقات» ٠١١ /٥(‏ - الهامش). 


A٤ 


وغن آبي أمامة : «هم الخوارج. 

قال القاضي : «ظاهر القرآن [يدك! على أن كل من ابتدع في الدين بدعة 
- من الخوارج وغيرهم -؛ فهو داخل في هذه الأية؛ لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا 
وتخاصموا وتفرًقوا وکانوا شيعا . 


٭ ومنھا قوله تعالی : وا کا مت انشرڪ ٭ من لے فَرَفارسَم 


ی 


اوه رع و 

وڪانوا شيعا کل جڙيي يما لدوم هرسد 4 [الروم : ١۴۲-۳]؛‏ فُرى: «فارقوا 
ر 

ديهم . 


وفسٌّر عن أبي هريرة آنهم الخوارج*) ورواه أبو أمامة 


»( أخرجه أبو الشيخ وابن أبي حاتم» وابن مردويه وعبد بن حميد» كما في «الدر المتثور؟ .)٤٠۲/۸(‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) . آخرج ابن أبي حاتم في «التفسیر» /۱٤۲۹/٩(‏ رقم۲٥۸۱)»‏ وابن جرير في «التفسیر» »)۱١٤/۸(‏ 
وأبو القاسم البغوي في «مسند علي بن الجعد؟ (رقم ۰۱۹۳۷ )۲٥۲١‏ من طريقين عن آبي إسحاق 
عن عمرو ذي مر قال : سمعت علا يقرا هڏه الحرف إن الذين فارقوا ديتهم&. وعزاه في «الدر 
المتثور» (۳/ )٤٠١‏ للفريابي وعبد بن حميد وابن المتذر. 
وإسناده ضعيف» وعمرو ذو مره قال البخاري: لا يعرف» وذكره اين عدي قي «کامله» 
(/۷۹۱). وانظر: «المیزان» (۳/ »)۲۹٤‏ و «بحار الآنوار» (۳۱/ .)٤۸١‏ 
وقراءة #فارقوا) هي قراءة حمزة والكسائي» ووافقهما الحسن» انظر: «الميسوط» (ص۱۷۷)ء 
«الإتحاف» (۲/ ۳۹)»› «النشر» (۲/ ١١)ء‏ «الحجة» )٤١۸ /١(‏ لأبي علي الفارسي . 
قال أبو علي الفارسي: «ومن قرأً: «فارقوا)» فالمعنى: بايثوه» وخرجوا عنه» وإلى معنى : 
#فرقوا) یؤول» آلا تری آنهم لما آمنرا بېعضه وکفروا ببعضه فارقوٌ لَه فخرجوا عنه ولم 


يتبعوه) . 
وقال صديقنا الشيخ محمد بازمول - حفظه الله - في «القراءات وأثرها في التفسير والأحكام» 
:)٥ 9‏ «بيتت الآية بالقراءتين آن حال من فارق دينه وحال من فرق في دينه» فمن ببعض وكفر 
ببعض أنه حال واحد» ومال واحد. وفي الأية بالقراءتين إشعار بأن مأل من فرق في دينه إلى 
المفارقة لدينه» نسأل الله العفو والعافية. قال: «وفيها بالقراءتين أيضاً تحذير من الحزبية التي 
فرق المسلمين» وأنها ليست من اللإسلام في شيء». 

(9) مضی تخریجه. 


Ao 


ON 
. مرفو عا‎ 
. وقیل : هم أصحاب الأهواء والبدع‎ 
. قالوا: روته عائشة رضي الله عنها مرفوعاً إلى النبي كل‎ 
وذلك لأن هذا شأن من ابتدع؛ حسبما قاله إسماعيل القاضي» وكما تقدم في‎ 
الآي الأخر.‎ 
فل هو لقاو ع ان يعت کم عدبا ن ووک اومن قي‎  : ٭ ومنها قوله تعالی‎ 
. ]٠١ : اجک ار یلیس شیا وزیی بع باس عم [الأنعام‎ 
. فعن ابن عباس : أن لَه" شيعاً هو الآهواء المختلفة"‎ 
تكفير البعض‎ :]١ : ویکون على هذا قوله : # ونی بعس باس بض [الأنعام‎ 
. للبعض حتى يتقاتلوا؛ كما جرى للخوارج حين خرجوا عن" أهل السنة والجماعة‎ 
. ما قيه إلباس من الاختلاف‎ :]٦١ : وقيل : معنى ل أريليسكم شما [الأنعام‎ 
. وقال مجاهد وأبو العالية : إن الأية لأمة محمد لاي"‎ 


قال أبو العالية [عن أبن بن كعب]: «هّ أربحٌء ظهر ثنتان بعد وفاة النبي كلا 


(1) مضى تخريجه في قصة مطولة وسبق آنفاً عنه من قولهء وورد مختصراً عنه مرفوعاً: «هم الخوارج) 
كما عند أبن مردويه والنحاس كما قي «الدر المنثور» (۸/٩١٠٤)ء‏ وابن ابي حاتم في «التفسير 
)164/0/ رقم )۸۱١‏ من طريق أبي غالب عن أبي أمامة رفعه. 

(۲) مضی بیانه وتخریجه. 

(۳) في المطبوع و (ج): «لبسّكم». 

)٤(‏ اخرجه ابن جریر (۲۲۱/۷) وان ابي حاتم (/۱۳۱۱/ رقم١٤۷)‏ وابن المنذر» كما في «الدر 
المنشور» (۳/ ۲۸۳). 

)٥(‏ كذافي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «على؟. 

() في (م): «لہاس). 

(۷) اخرجه ابن جریر (۲۲۹/۷) وابن أبي حاتم )۷٤١ ٤مقر /۱۳۱۰ /٤(‏ عن مجاهد» وهو في «تفسيره» 
/1(. 


A٦ 


بيخمس:وعشرين سنة : فألبسوا شيعاًء وآذيق بعضهم”' بأس بعض» وبقیت ائنتان» 
فهما ولا بد واقعتان: الث لخسف من تحت أرجلكم» وا لمسخ من فوقکم». 


وهذا كله صريح في أن اختلاف الأهواء مکروه غير محبوب› ومذموم غير 
محمود . 


سے رو 


وفيما نقل عن مجاهد في قول الله : ولا یراو یلت ٭ إلا من جم ر 
ولدلك فَ4 [هود: ۱۱۹-۱۱۸]: 


قال في المختلفين : إنهم آهل اليباطل». 
إلا مس جم ربك 4 [هود: 4 ؛ قال: «أهل الحق" ليس فيهم 
اختلاف» . 


وروي عن مُطرّف بن السخير : أنه قال: «لو كانت الأهواء كلها واحدا؟؛ 
لقال القائل : لعل الحم فيه! فلمًا تشعًّبت وتفرّقت؛ عرف كل ذي عقل أن الح لا 


تۇق . 


(1) في المطبوع و (ج): «بعضكم؟. 

(۲) آخرجه ابن جریر )۲۲٣/۷(‏ وابن آبي حاتم (۱۳۰۹/۶/ رقم۷۳۹۸)» وابن أبي شيبة في 
«المصنف؟» ونعيم بن حماد في «الفتن؟ /٦۱۷-٦1١/۲(‏ رقم۷١۱۷)»‏ وأحمد في «المسند 
(۱۳١-۱۳٣ /٩(‏ وابنه عبدالله في «زوائده علیه» .)۱۳١ /٥(‏ وعبد بن حمید وابن المنذر وآبو 
الشيخ وابن مردويه - كما في «الدر المنثور» (۳/ )۲۸٠‏ - وأبو نعيم في «الحلية» عن أبي العالية عن 
ابی قوله» وإسناده لين . 
وما بين المعقوفتين سقط من الأصول كلها وأثبته من مصادر التخريج . 

في المطبوع و (ج): «فإن أهل الحق». 

(6) ذكره ابن عبدالبر في «الجامم» /۹۲١/۲(‏ رقم۳٠۷٠)ء‏ وأسنده عنه أبن جرير في «التفسير» 
(79,)›) ) وأبو الشیخ» كما في «الدر المنثور» /٤(‏ ۱٩٤)ء‏ وانظر: «تفسیر مجاهد» (۲/ ۳٠۹‏ - 
الهامش). 

() في (م): روي“ من غير واو في آوله. 

() ذکره عنه ابن عبدالبر في «الجامم» (۲/ ۹۲۱/ رقم .)۱۷٥۲‏ 


AY 


س س کے س کد 


وعن عكرمة : « ولا د اون فی 4 [هود: T14‏ يعني : في الأهواءء 
إلا من جم ربك [هود : 1114 : هم أهل السنة . 


ونقل آبو بكر ثابت الخطيب عن منصور بن عبدالرحمن"؛ قال: ' 
جالساً عند الحسن ورجلٌ خلفي قاعد» فجعل يأمرني أن أسأله عن قول الله oy:‏ 
رالو لافيت ٭ لا من َم رك [هود: : ۸ 1۹ قال: نعم؛ # ولایرالون 
لغب( [هود : ۸ على آدیان د شتی إلا من جم د [هود: ۱۱۹]» فمن 


رحم غیر مختلف »۳ 


وروی ابن وهب عن عمر بن عبدالعزيز ومالك ؛ بن أنس: أن أل الرحمة لا 
خت ن 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «الستن» »)۱٠١١ ء1٠٠١مقر /۳۸/٥(‏ وابن جرير في «التفسير 
for 10)‏ رقم۱۸۷۳)» وابن آبي حاتم في «التفسير» (7/ ۱۲۸۹)» وأبو الشيخ» كما في «الدر 
المنثور» .)٤۹۲ /٤(‏ 

(۲) قال (ر): «لعله متصور بن عبدالرحلن الغداني الأشلّ النضري» ولعله قال ولا : ابن عبدالله» ثم 

ضرب عنه إضراب الغلط؛ لأن بعض علماء عصره قال: إنه ابن عبدالله» ومنصور هذا وثقه 

لجمهور» وروی عنه مسلم» ولکنه قال آہو حاتم : لیس بالقوي» . 

قلت: منصور بن عبدالرحمن هذا غير الغدّاني» فرق بينهما الخطيب في «المتفق والمفترق 

( ۳ ررقم۲٤۱۳‏ ۳ وذكر أنهم خمسة . 

(۳) آخرجه سعيد بن منصور في «السثن» (۳۹۷/۵/ رقم٤۱۱۰)»‏ وابن جریر )۱٤۳/۱۲(‏ وابن آبي 
حاتم (7/ )١١۲۸۷‏ وأبو الشيخ في «تفاسيرهم» ‏ كما في «الدر المنثور )٤۹١ /٤(‏ - والخطيب في 
«المتفتق والمفترق» (۳/ ۱۹۲۳/ رقم ١‏ ٤١٠)ء‏ والاجرّي في «الشريعة» (۲/ رقم ۳۱۳ ١٤٠٠ء‏ 
»)٤٩۰ ۰٤٥۹ ۸‏ وسنده صحیح . وانظر ما سیتي (۳/ .)۱۲١‏ 

)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» /۳٠۷/(‏ رقم١٠٠١)»‏ وابن أبي حاتم في «التفسير 
۹/0 والفريابي في «القدر» (رقم )٦١‏ عن عمر بن عبدالعزيز قوله. ونقله عنه أبن العربي 

في «أحكام القرآن» (VT)‏ . 
وأخرج ابن جرير في «التفسير» )۱٤١١/۱۲(‏ عن أشهب قال : : ستل مالك عن الآية» قال : «خلقهم 
ليكونوا فريقين : فريق غي الجنة » وفريق في السعير؟. 
ونقله عنه ابن عطية في «المحرر“ )۹ °(« وابن کثیر في «تفسیره» (۲/ )۸٦٩‏ وقال : «عن مالك 
فيما روينا عنه في التفسير #(ولذلك خلقهم) قال: للرحمة). 


AA 


ولهذه الأية بسط” يأتي بعد إن شاء الله" . 
[الحرورية:] 


وفي البخاري عن عمرو عن مصعب"؛ قال: «سألت آبي [عن قوله 
تعالی: لتو لأر اد [الكهف : +٠‏ هم الحرورية؟ قال: لاء هم 
اليهود والنصارى»ء أما اليهود؛ فكدبوا محمداً ب وآما النصارى؛ فكذبوا 
بالجنة ٠‏ وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية $ ليو هد اه يئ 
بد میسق [البقرة: ۲۷] وکان سعد یسمیھم الفاسقین *“ 


وفي اتفسير سعيد بن منصور» عن مصعب بن سعد؛ قال: «قلت لأبي: 

آل ل تل سيم فی ليو و الدنيا وم سبو امم خي صسًا € [الكهف ٠:‏ ٤٠٠]؛‏ أهم 

الحرورية؟ قال لاء أولغك أصحاب الصوامع» وأكن الحرورية الذين قال الله“ : 
ا5 راع وهم [الصف : fo‏ 


ذ٠‏ وقال ابن العربي في «القبس» (۳/ :)١١0۸‏ «قال المخزومي: سمعتٌ مالكا يقول في قوله : إلا من 
رحم ربك( قال : الرحمة). 

)0( في (م): «وهذه الاية لها بط . 

(۲) انظر: (۳/ ٦۷‏ وما بعد)» و «منهاج السنة النبوية! .)١٠۵ - ۲١۸ / ٥(‏ 

(۳) في (م): «عمرو بن مصعب»! وقي (ج) والمطبوع : «عمر بن مصعب»! والصواب ما أثبتناه» كما 
في «صحيح البخاري». وعمرو هو ابن مرة» كما في «فتح الباري» .)٤۲۹/۸(‏ 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م)ء ولا وجود له في «صحيح البخاري»ء وهو في (ج) والمطبوع . 

(0) في «صحيح البخاري»: «كفروا بالجنة) . 

(7) تحرفت في جميع الأصول إلى «شعبة“! والصواب «سعد» كما في «صحيح البخاري» وهو ابن أبي 
وقاص» والد مصعب راوي الأثر. ‏ 

(۷) أخرجه البخاري في «صحيحه»: (كتاب التفسير» باب #قل هل ندبتكم بالأخسرين آعمالاً) 
رقم۷۲۸٤).‏ 

(A)‏ أي هم الذين قال الله فيهم. (ر). 

ء)٥٤٦مقر أخرجه عبدالرزاق في «التفسير (۲/ ١١٤)ء وسفيان الثوري في «التفسير» (ص۱۷۹/‎ )٩0( 
=١كردتسملا# والحاكم في‎ (۳٣٣ والنسائي في «السنن الکہری٤: (کتاب التفسیر» ۲۷-۲۹/۲/ رقم‎ 


۸۹ 


وخرج عبد بن حميد في «تفسيره» هذا | لمعنی بلفظ آخر عن مصعب بن 


سعد فأتى على هذه الآية  :‏ فل هل ی باكر اعا . . . 4 إلى قوله : يخود 
ًا 4 [الكهف : :]٠٠٤-٠١۳‏ «قلت: أهم الحرورية"؟ قال: لاء هم اليهود 
والنصارى» أما اليهود؛ فكفروا بمحمد إا وأما النصارى؛ فكفروا بالجنةء 
وقالوا: ليس فيها طعام ولا شراب» ولكن الحرورية: « لذي يصون عه أ مِنْ 
بت مشق ویقطفوہ ما مر اله پو أن صل يدوت ف الأَرض € [البقرة: 
٠ erry‏ 


[ففي هذه الروايات عن سعد بن بي وقاص - رضي الله عنه - ن قوله تعالی : 


الذي يفصو عه لَه يِن بد ميقي . . .€ [البقرة : ۲۷] الأية يشمل أهل البدعة؛ 
لأن أهل حروراء اجتمعت فيهم هذه الأوصاف التي هي نقض عهد اللهء وقطعٌّ ما 
مر الله به أن يوصل» والإفسادٌ في الأرض :۲“ 


فالأول: لأنهم خرجوا عن طريق الحق بشهادة رسول الله ؛ لأنهم تأوّلوا 


[فيه ۲ التأويلات الفاسدة» وكذا فل المبتدعة وهو بابهم الذي دخلوا من" . 


والثاني : لأنهم تصرَفوا في أحكام القرآن والسنة هذا التصرف . 


فأهل حروراء وغيرهم من الخوارج قطعوا قوله تعالی: # إن الحكم إل و 


[الأنعام: ]١۷‏ عن قوله : کم ی دواعدل تک [المائدة: ]4١‏ وغيرهاء وكذا 


(۳۷۰/۲)» وابن جریر في «التفسیر» ۳۳-۳۲/۱)» وابن ابي حاتم في «التفسيره (۷/ رقم 


:1444( وان مردویه - كما في «فتح الباري» (۸/ )٤۲۵‏ - من طرق عن مصعب» وهو صحیح . 


وعزاه في «الدر المنثور» )٤٦١ /٥(‏ لسعيد بن منصور والفريابي وابن المنذر وأبن مردويه . 
في (ج): «عبید! 

في (م): «قلت : هم الحرورية) . 

لم يعزه في «الدر؟ )٤٦١ /٥(‏ لعبد بن حميد في ته تفسیره٤»‏ ومضی تخریجه قربا . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع» والمثيت من (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع» والمثبت من (م). 

في المطبوع و (ج): «دخلوا فيه) . 


فل سائر المبتدعة حسبما يأتيك بحول الله" . 


[واقعة غيلان مع عمر بن عبدالعزيز:] 
ومنه ما روي عن عمرو بن مهاجر؛ قال : «بلغ عمرٌ بن عبدالعزیز رخمه الله 

أن غَيلان القدري يقول في القدر» فبعث إليه » فحجبه أياماًء ثم أدخله عليه» فقال : 
يا فَيلان! ما هذا الذي بلغني عنك؟». 

قال عمرو بن مهاجر : «فأشرْت إليه ألا يقول شيا . 

قال: «فقال : نعم يا أمير المؤمنين! إن الله عز وجل يقول: هَل أَقَعل لون 
ين من ادر لم کن سیا مَذکرًا به و و می فلتو نک ئی تجا جما سما 
بصا یه سی سکاو إا کنوا [الإنسان: ٣-١‏ 


١ 0 


قال عمر: واقر" اخر السورة: # وما دعا IE‏ کن ليسا 
کیا ٭ بذجل من ا ف مير یلین امهم عدا آلا [الإنسان: .]۳٠-۳۰‏ 


ثم قال : ما تقول يا غَیلان؟ 

قال : أقول : قد كنت أعمى فبصّرتني» وص فأسمعتني» وضالاً فهديتني . 

فقال عمر : اللهم إن كان عبدك غيلانُ صادقاًء وإلا فاصلبه»*. 

قال : «فأمسك عن الكلام في القدرء فولاه عمر بن عبدالعزيز دار الضرب 
بدمشق» فلما مات عمر بن عبدالعزيز وآفضت الخلافة إلى هشام ؛ تكلم في القدرء 
فبعث إليه هشام» فقطع يده» فمرً به رجل والذباب على يده فقال: يا غيلان! هذا 
قضاء وقدر. قال: كذبت - لعمرٌ الله -؛ ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث إلپه هشام» 


(1) قارن ب «الموافقات» .)۲۲۱/۲٤(‏ 

() في (ج): «ومنه روی عمرو»» وفي المطبوع: «ومنه ماروی عمرو. 
() في المطبوع و (ج): «قال عمر: اقرأإلى». 

() في (ج): «فأصابه»! 


۹۱ 


° . 


والثالث: لأ الحروريّة جرّدوا السيوف على عباد الله وهو غاية الفساد في 
الأرض› وذلك [في)“ کثير من هل پڪ شائع» وسائرهم يفسدون بوجوه من 
إيقاع العداوة والبغضاء ر بين أهل الإسلا 

وهذه الأوصاف [الثلاثة 1“ تقتضيها الفرقة التي نئه عليها الكتاب والسنة : 


و رھ و 


کقوله تعالی  :‏ ولا کیا ادن رفوا واختمواچ [آل عمران: .]٠٠١‏ 
وکقوله : * إن لز رفاوتم اناا [الأنعام: .]٠١۹‏ 


وفي الحديث : «إن الأمة تتفرق غلى بضع وسبعين فر ة0 

وهذا التفسير في الرواية الأولى لمصعب بن سعد أيضاًء فقد وافق آباه على 
المعنى المذكور. 

ثم فسر سعد بن أي وقاص في روأية سعيد بن منصور أن ذلك بسبب الريغ 
الحاصل فيهم» وذلك قوله : لا اعرا ارا أ ومهم [الصف : ١]ء‏ وهو راجع 
إلى آية آل عمران في قوله: اما ين ف مويه دع لبعو ما َة َه الاية [آل 
عمران: ۷]؛ فكأنه" رضي الله عنه أدخل الحرورية في الايتين بالمعنىء وهو الزيغ 


- )01٤ أخرجه الفريابي في «القدر» (رقم۲۷۹)- و وعنه الأجرّي في «الشريعة» (۲/ ۹۲۰-۹۱۸/ رقم‎ )١( 
وابن بطة في «الإبائة؛‎ ء)۹٤۸مقر‎ /٤4۲۹/۲( (والمذكور لفظه) _ وعبدالله بن أحمد في «السنة»‎ 
رقم ۰)۱۲ وابن اکر في‎ /۷۱٥-۳/ واللالكائي في الست‎ »)٥1۷مقر‎ ۹ /( 
«تاریخ دمشق» (۱/ ق٤۰۱۸ ۱۸۵) بنحوه» وسنده حسن ۔‎ 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) قارن ب «الموافقات) .)٠١١ /٥(‏ 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سمط من (م). 

() في المطبوع و (ج): «وقوله تعالى». 

(7) مضی تخریجه (۱/ .)۱١‏ 

)¥( في المطبوع و (ج): انها . 


۹۲ 


في إحداهماء والأوصاف المذكورة في الأخرى؛ لأنها فيهم موجودة. 

٠‏ فآية الرعد تشمل [الحرورية] بلفظه'؛ لأن اللفظ فيها يقتضي العموم لخة» 
وإن حملناها على الكفار خصوصاً؛ فهي تعطي أيضاً فيهم حكماً من جهة ترتيب 
الجزاء على الأوصاف المذكورة حسبما هو مبيّن في الأصول . 

وكڈلك آية الصف؛ لأنها خاصة بقوم موسى عليه السلام» ومن هنا كان 
سعد" يسميهم الفاسقين - أعني : الحرورية -؛ لأن معنى الآية واقع عليهم» وقد 
جاء فيها : ل وله لا بى القَم ايك [المائدة: ۸٠۱]ء‏ والزيغ أيضاً كان موجوداً 
هم فدخلوا في معنى قوله : كلما راعوأ راع أنه ومهم [الصف : ١]ء‏ ومن هنا 

يقهم نها لا تختص من أهل البدعة بالحروريةء بل تعمٌ كل من اتصف بتلك 
الأوصاف التي اليا لزي وهو المَيْل عن الحق اتباعاً للهوى . 


[آول من ابتدع:] 
وإنما فشّرها سعد رضي الله عنه بالحرورية؛ لأنه إنما سل عنهم٠‏ [وإنما 
سثل عنهم]" على الخصوص»› والله أعلم ؛ لأنهم أول من ابتدع في دين اللهء فلا 


يقتضي ذلك تخصيصاً. 
وأما [الأية] المسؤول عنها أولاً - وهي آية الكهف ؛ فإن سعدا نفى أن 
تشمل الحرورية. 


وقد جاء عن علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - آنه فسر ‏ َر أ4 
[الكهف : ١٠٠]؟‏ بالحرورية أيضاً: 


0) في (م): «فاية الرعد تشتمل بلفظها»ء وما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

9 في جميع الأصول: «شعبة» وصوابه سعد؛ كما في «صحيح البخاري»» وتقدم بيان ذلك في التعليق 
على (ص ٩۸)ء‏ وراجعت النسخة اليونينية من «صحيح البخاري» (۲/ ۷۷)» ووجدتٌ فيها «سعدا» 
وكذا في «فتح الباري»ء ولم يُذكر خلاف فيه» وهذا من سوء نسخ كتابنا الخطيةء إن لم يكن وهماً 
من المصنف . 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

9 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)ر (ر). 


4۳ 


[مقالة علي في ابن الكواء:] 

فروی عبد ہن حمید عن ابي الطّفيل [ رضي اا الله عته ؛ قال : «قام أبن 
الكرًّا ء إلى علي فقال: يا آمير المؤمنين! من # لزي صل سعيم ني وة اليا وم سيو 
آم سنو ًا [الکهف : ٤‏ ١٠]؟‏ 


قال: متهم اهل حروراء» 


وهو أيضاً منقول في «تفسير سفيان الثوري»*. 


وفي «جامع ابن وهب»: : «أنه سأله عن الأية؟ فقال له : ارق إلى أخبرك وکان 
على المنبر- . فرقي إليه درجتين › فتناوله بعصاً كانت في یده» فجعل پضربه بهاء ثم 
قال [له1“ عل : نت وأصحابك». 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) آخرجه عبدالرزاق فى «التفسير» (۲/ ٤٠١‏ _ ط الرشد)ء وعبدالله بن أحمد في «السنة» (رقم 
1 ) وابن آبي حاتم في «التفسیر» (۲۳۹۳/۷/ رقم۱ »)١۳١ ٠١‏ والشاشي في «المسنده (۹1/۲ 
/ رقم٠1۲)»‏ وابن عبدالبر في «الجامع» /٤٠٥-٤/۱(‏ رقم٣۷۲)»ء‏ وابن جرير في «التفسيرا 
)۳٤/۱١‏ وابن عساکر في تاریخ دمشق» /٦(‏ ق١٠١)‏ من طريتق أبي الطفيل به. وإسناده 
صحیح . وبعضهم ‏ کالشاشي - ذکره مطولاً جداء وفيه الشاهدء وفيه قسم اخحر» خرجته في تعليقي 
على «الموافقات» .)٥۲/١(‏ 
وعزاه في «الدر المتثور» )٤٦١ /٥(‏ لابن مردويه وابن المنذر والفريابي وسعيد بن منصورء وانظر: 
«مجموع فتاوی ابن تيمية» (۰ KE HZD‏ 
وصح عن علي آنه فر الأية بالرهبان . 
أخرج البخاري في «التاريخ الکبیر» (۳/۱/ ۱۷۲/ رقم۸٤٥)»‏ وابن جریر في «التفسیر /۱١( ٤‏ ۴۲)» 
وابن بي حاتم في «التفسیر» (۲۳۹۳/۷/ رقم٠٠٠١)»‏ والدارقطني في «المؤتلف والمختلف؟ 
c(TE1/)‏ والخطيب في «الموضح» (1/١٠٠)؛‏ عن عبدالله بن قيس أبي حميضة ؛ قال : سمعت 
علي بن ابي طالب يقول في هذه الأية:  :‏ فل ل یا بالَسر أعتل [الكهف : : ۳ قال: «إنهم 
الرهبان الذين حبسوا أنفسهم ف تي الکراري» واستاده صح " 

(۳) فيه (ص۱۷۹) ما نصه: «أن ابن الكواء سأل علي بن أبي طالب عن قوله تعالى : #بالآخسرين 
أعمالآً قال : هم أهل حروراء». 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 


(9) غير موجود في مطبوع «جامع أبن وهب)ء ومضی تخرپجه . 


۹٤ 


رجل من بني أَرَدّ: «أن علياً خطب التاس بالعراق وهو يسمع» فصاح به ابن الكواء 
من أقصى المسجد» فقال: يا أمير المؤمنين! من الأخسرين أعمالاً؟ قال: أنت 
[وأصحابك]. فقتل ابن الكواء يوم الخوارج»". 


ونقل بعض أهل التفسير : «أن ابن الكواء سأله؟ فقال: أنتم أهل حروراء 
وأهل الرياء» والذين يحبطون الصنيعة بالمنة» . 


فالرواية الأولى تدل على أن أهل حروراء بعض من شملته الآية . 
ولما قال سبحانه في وصفهم : « الي صل َعَم في ليوو ألا 4 [الكهف : 
٤‏ ؛ وصفهم” بالضلال مع ظن الاهتداء؛ دل على آنهم المبتدعون في أعمالهم 


ماً - كانوا من أهل, الكتاب أو لاء من حيث قال النبى کلل4: «ك بدعة 
عموما - کانوا من : من حي بي 5 
ضلالة»» وسياتي شرح ذلك بون الله" . 


فقد يجتمع التفسيران في الآية » تفسير سعد بأنهم اليهود والنصارى» وتفسير 
علي بأنهم أهل البدعة؛ لأنهم قد الفقوا على الابتداع» ولذلك فر كُفْرَ النصارى 
بأنهم تأولوا في الجنة غير ما هي عليه » وهو التأويل بالرأي“. 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) مضی تخریجه . 

() انظر في ذلك: «معالم التنزیل» (۱۹۱/6 - مع «تفسیر الخازن»)» «الدر المنثور» (/۳١۲)ء‏ 
«تفسیر ابن كثير» (۳/ )٠١١‏ - وفيه: «ومعنى هذ! عن علي آن هذه الاية الكريمة تشمل الحرورية كما 
تشملل اليهود والنصارى وغيرهم» لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاءء بل هي آعم 
من هذا ۔ «فتح القدیر» .)۳١۹/۳(‏ 

() في (م): «فوصفهم!. 

0) آخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبةء رقم )۷١۷‏ من حديث 
جابر بن عبدالله رضی الله عنه . 

۳۹۲ ۳٤۰ /( انظر:‎ ۷ 

() في (م): «غير ما هو عليه وهي التأويل بالرأي؛ . 
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فاجتمعت الأيات الثلاث على ذم البدعة وأهلهاء٠‏ وأشعر كلام سعد بن أبي 
وقاص بأن على آية اقتضت وصفاً من أوصاف المبتدعة؛ فهم مقصودون بما فيها من 
الذم والخزي وسوء الجزاء؛ إما بعموم اللفظ» وإما بمعنى الوصف . 
- وروی ابن وهب آن الي ڳل تي بکتاپ في کي فقال؛ «كفى بقوم حمقاً - أو 
قال: ضلالاً - أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى غير نبيهم» أو كتاب إلى غير 
كتابهم»» فنزلت: # اور ينه أئاً ارآ مكب ال مخ عبت الاية 
[العتکبوت : .)]٥١‏ 


- وخرج عبد بن حميد عن الحسن ؛ قال : قال رسول الله 5ة امن رغب عن 
سني فليس مني»» ثم تلا هذه الأية : # فلن کر تجوت اله تيعون ي بک ان [آل 
عمران: [۳١‏ إلى آخر الآية". 


(1) أخرجه الدارمي في «سننه» »)١١١ /١(‏ وأبو داود في «المراسيل »)٤٥٤(‏ وابن جرير في «التفسير“ 
(1/٧۲‏ وابن بي حاتم في «التفسير» (۹/ ١۸١۱۷)ء‏ وابن المنذر - كما في «الدر المتثور 
)۱٤۸/0(‏ - واین عبدالبر في «الجامع» (۲/ /۸٠١‏ رقم )۱٤۸٥‏ من طريقين عن عمرو بن ديار عن 
یحیی بن جعدة به . 
ويحيى بن جعدة بن هبيرة المخزومي ثقة» وكان يرسل عن ابن مسعود» ولا صحبة له 
وهو في «الشفا» للقاضي عياض (۳۸/۲) واقتصر السيوطي في «مناهل الصفا» (ص'۱۸/ رقم 
۷ في تخریجه على عزوه لابن بي حاتم والدارمي . 
وروي موصولا! أخرجه الإسماعيلي في «معحجمه» (۲/ ۷۷۲/ رقم »)۳۸١‏ وابن مردويه من الطريق 
نفسه وفيه: عن يحيى عن أبي هريرة قال: كان ناس من أصحاب النبي ب4 يكتبون من التوراةء 
فذکروا» فقال رسول الله 45ا «إن أحمق الحمق» وأضل الضلالة» قوم رغبوا عما جاء به نيهم إلى 
نبي غير نبيهم» وإلى أمة غير أمتهم» ثم أنزل الله وذكر الأية وفیه فهیر بن زیاد الرّقي» وفهیر 
لقب» واسمه زياد» ذكره البرديجي في «طبقات الأسماء المفردة» (رقم۳۹۱)ء وابن ماكولا في 
«الإکمال» (۷/ ۱۲۹)» وهو صدوق عابده كما في «التقریب» .)۷٥۵١(‏ 
وورد معناه في قصة لحمر مع النبي بلا وفيه قوله 4ل : : «لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي» 
خحرجتها في تعليقي على «الأقوال القويمة» (ص١١٠ ۱۱٤-‏ ۲۸ ۴۲ ) للبقاعي» وانظر: «فتح 
الباري» (۱۳/ )٥۲۵‏ و «الإرواء (7/ .)۳۸-۳٤‏ 

(۳) حدیث: «من رغب. . ٩.‏ صحیح» مضی تخریجه (ص »)٥۳‏ ولیس فیه: «ثم تلا. . ۰٠.‏ وعزاه 
السيوطي في «الدر المنثور» (۷۸/۲) لعبد بن حميد من مرسل الحسن» بلفظ المصنف . 


۹٩ 


- وخرّج هو وغیره عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه في قول الله : : علمَتُ 
فس با قَدَمَتَ َرَت [الانفطار : ٠]؛‏ قال : «ما قدمت من عمل خير أو شر» وما 
أخرت من سنة يعمل بها من بعده». 


وهذا التفسير قد يحتاج إلى تفسيرء فروي عن عبدالله؛ قال: «ما قدمت من 
خحير» وما أخُرث من ستة صالحة يعمل بها [مَن بعدها)"؛ فإن له مثل أجر من عمل 
بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء» وما أخرت من سنة سيئة ؛ كان عليه مثل وزر 
من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء». 


خرجه ابن المبارك وغيره. 
[ذلة المبتدع:] 


- وجاء عن سفيان بن عَيينة وأبي قلابة وغيرهما نهم قالوا: «كل صاحب بدعة 
أو فرية ذليل»» واستداوا بقول الله تعالی : « د آأري ادأ الج سا عضب ين 
رَه وذ ن وة اليا ركرك رى ألْمفَري4 [الأعراف : 1٠٥۲‏ . 


- وخرج ابن وهب عن مجاهد في قول الله :$ لکا شي الرس وتڪ مب ما 
ا موا وء ارش 


ارش4 [یس: ۱۲]؛ يقول: ما قذّموا من خير» وآثارهم التي أَوْرتّوا الناسَ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» /۱٠۷/۳۰(‏ رقم۲۸۳۳۳)» وعبد بن حميد - كما في «الدر المنثور» 
(۵/ )عن ابن عباس به . 
وخر الأثر في (م): «يعدها) . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م)» وفي مطبوع «زهد ابن المبارك» (ص۱۷٨):‏ «. . . وأخرت من 
سنة اسن بها بعده فله أجر مثل . . .). 

(۳) أخرجه عبدالله بن المبارك في «الزهد» (رقم۹٦١٠)ء‏ وابن آبي حاتم وعبد بن حميد - كما في «الدر 
المتثور» )٤۳۸/۸(‏ -. 
وني المطبوع في الموطنين «شيتاً؛ وهي كما أثبتناء في مطبوع «زهد ابن المبارك» وكذا في نسختي 
(ج) و (م) في الفقرة الأخيرة. 

)£( أخرجه ابن جریر في «الضسیر» )۹٩/۲(‏ عن ابن عيينة» وابن أبي حاتم في «التفسير» /٠١۷١ /٥(‏ 
رقم٤ )۹٠٠١ 4٠٠‏ عن أبي قلابة وابن عيبنة 


۹۷ 


بعدهم من الضلالة. 
- وخرج أيضا عن ابن عون عن محمد بن سيرين : أنه قال : «إني أرى أسرع 
الناس رده أصحاب الأهواء»" . 


قال ابن عون: «وكان ابن سيرين يرى أن هذه الأية في أصحاب الأهواء: 
r e‏ ا 


دا ايت آل 2 وضو ف ایتا اض ڪهم حى خوضوا £ ای حدیث عرو 4 الأية [الأنعام : 


- وذكر الآجرّي عن أبي الجَرراء أله ذكر أصحابَ الأهواء فقال: «والذي 
نفس أبي الجوزاء بيده؛ لأن تمتلى داري قردة وختازير آحبٌ إِليّ من أن يجاورني 
رجلٌ منهم» ولقد دخلوا في هذه الآية : هتام أؤلا جوم ولا جوم ومون 
پالککی گی إلى قوله : # إن اه عل دات الصدور [آل عمران: ۱۱۹[ . 


والآيات المصرّحة والمشيرة إلى ذمّهم والنهي عن ملابسة أحوالهم كثيرة» 


(۱) أخحرجه سفيان الثوري قي «تفسیره» (ص۸٤۲/‏ رقم۷۹۲)ء وابن أبي شيبة في «المصنف»» وابن أي 
حاتم في «التفسیر» ٠ ٤۳ /۱١(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر- كما في «الدر المتثور؛ -)٤۸/۷(‏ 
وهو في «تفسیر مجاهد) (۲/ .)0۳٤ ٥۳۲‏ 

(۲) آخرجه ابن ابي حاتم في «التفسير»» والفريابي في «القدر» (رقم٠٠۳-٠٤٠۳)ء‏ وابن بطة في «الإبانة» 
(۲۹۱/۷/ رقم۳۳۲)ء والاجرّي في «الشريعة» (۸۸۹/۲/ رقم٤ ٤۷‏ - ط الدميجي) وعبد بن حميد 
وأبو الشيخ» كما في «الدر المنئور» (۲۹۲/۳)ء وإستاده صحيح» وذكره الذهبي في «السير“ 
)1/8( 

)۳( احرج الفريابي في «القدر» (رقم۴۷۷)ء واين آبي حاتم في «التفسیر» /٤(‏ رقم »)۷٤٩۸‏ وان بطة 
في الإبانة) (رقم۲۳) وعبد بن حميد وأبو الشيخ - كما في «الدر المنثور» (۳/ ۲۹۲) ء وإسناده 
صحیح › وذكره الذهبي في «السير (6/ .)٦٠١‏ 

(6) أخرجه الفريابي في «القدر» (رقم١ )۳۷‏ وعنه الاجرّي في «الشريعة» )۲٠٤۹-۲٥٤۸/٥(‏ - وابن 
بطة في «الإبانة٤‏ (۲/ /٤٦۷‏ رقم ٦٤-۹۹٤)؛‏ وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۷/ :)۲۲٤‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (۳/ ۸۷)ء والهروي في «ذم الكلام»» واللالكائي في «السنة» /۲۳١/۲(‏ 
رقم۲۳۱)» وابن أبي زمنين في «السنة» (۲۳۸)ء وإسناده حسن» وذكره الذهبي في «السير 
.(TY/0‏ 


۹۸ 


فلنقتصر على ما ذكرناء ففيه إن شاء الله الموعظة لمن العظ» والشفاء لما في 
الصدور. 


فصل 

الوجه الثانى من النقل : ما جاء فى الأحاديث المنقولة عن رسول الله كلا : 

وهي كثيرة تكاد تفوت الحصر؛ إلا نا نذكر منها ما تيسّر مما يدل على 
الہاقی» ونتحرَى في ذلك - بحول الله - ما هو أقرب إلى الصحة. 

- فمن ذلك ما في «الصحيح» من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي إلا؛ 
قال: «من أحدت في آمرنا [هذا]" ما لیس منه رد؛ فهو رَد . 

وقي رواية لمسلم : «من عمل عملا ليس عليه أمرٌنا؛ فهو ر . 

وهذا الحديث عدّه العلماء ثلث الإسلام؛ لانه جم وجوه المخالقة لأمره 
عليه السلام» ويستوي في ذلك ما كان بدعة أو معصية . 


- وخرّج مسلم عن جابر بن عبدالله : أن رسول الله ية كان يقول في خطبته : 
«أما بعد؛ فإن خير الحديث كتابٌ الله» وخير الهدي هدي محمد» وشر الأمور 
محدثاتهاء وکل بدعة ضلالة». 


(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه»: (كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلع جور فالصلح 
امردود» ۳۰۱/۵/ رقم۲۹۹۷)» ومسلم في لاصحيحه» (كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام 
الباطلة» ورد محدثات الأمورء /٠١٤۳/۳‏ رقم۱۷۱۸) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 

(۳) آخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء 
»)۱۳١٤-١ ۳‏ وعلقه البخاري في «صحيحه» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب إذا 
اجتهد العامل» ۱۳/ ۳۱۷). 
وانظر: «فتح الباري» /٥(‏ ۳۰۲)» و «تغلیق التعلیق» (۳/ ۳۹7٦‏ و٥/۳۲۹).‏ 

(4) في (م): «ثلث الإسلام؛ لاجمع». 

(9) سبق تخریجه قریا (۱/ .)٩۹٩‏ 


۹4 


وفي رواية ؟ قال : «كان رسول الله وة يخطب الناس؛ يحمد الله > ويثني عليه 
بما هو آهله» ثم یقول: من يَهْده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له" 
وخی الحديث كتاب اللهء وخی الهڏي هدی محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وکل 


2 
محدثة بدعة». 


وفي رواية للنسائي : «وكل محدثة بدعة» وكل بدعة في النار ل . 


وذ ان رة الله عنه کان خط يذه الخطة . 
عمر صي ر بهد 


- وعن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً: أنه كان يقول: «إنما هما اثنتان : الكلام» 
والهدي» فأحسنْ الكلام كلام الله» وأحسنْ الهدي هدي محمدء ألا وإياكم 


ومحدثات الأمور؛ فإن شر الأمور محدثاتها؛ إن كل محدثة بدعة۸. 


)0( في المطبوع و (ج): «ومن یضلل الله فلا هادي له . 

(۲) سبق تخریجه قریباً. 

(۳) قطعة من حديث أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» 
o۹1 /‏ رقم ۸1۷) من حدیث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه -. 
ورواية السائي في المجتبی» (۳/ ۱۸۹-1۸۸). 

() أخرجه ابن نصر في «السنة» (۷۸)ء وابن وضاح في «البدع» (رقم٥‏ ۔ ط بدر» ورقم٩٥‏ - ط 
عمرو)ء وابن عبدالبر في «الجامع» /٠٠١ /١(‏ رقم٤١٠٠)‏ عن عمر أنه كان يقول: «أصدق القيل 
قيل الله وإن أحسن الهدي هدي محمد جلاوء وإن شر الأمور محدئاتهاء آلا وإن كل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار». وإسناده صحيح . 

ء)۲٠مقر( أخرجه ابن ماجه في «السنن؛ (رقما٤) واللفظ له -» وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )٥( 
ء)۳۸١‎ /۳( والطبراني في «الكبيره (44/۹/ رقم۸91۹). والفسوي في «المعرفة والتاريخ»‎ 
واللالکائي في «السنة» (رقم٤۸) من طريق موسى بن عقبة» والدارمي في «الستن» (رقم۲۷۱۸)»‎ 
والبزار فيي «البحر الزخحار»‎ »)۱١۲ ١ رقم‎ /۲٦٤-۲۹۳/۲( والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ 
من طريق إدريس بن يزيد‎ )۸٥۲۰مقر‎ /۹۹4/٩( والطبراني في «الکبیر»‎ »)۲۰۷٦مقر‎ /٤۳۸/٥( 
. الأودي كلاهما عن آبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رفعه مطولاً‎ 
وأبو إسحاق هو عمرو بن عبدالله السبيعي» اختلط» ورواية موسى بن عقبة عنه قبل الاختلاط›‎ 
. فالإسناد حسن‎ 


قال ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص۱۷۳): «رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم بأسانید جيّدة) ٹم ذكره= 


Vena 


وفي لفظ : ١غير‏ أنكم ستخدئون ويُخدث لكم» فكل محدثة ضلالةء وكل 


ضلالة فى النار» . 


وکان ابن مسعود یخطب بهذا کل خمیس . 


وفى روأآية أخسرى عله: لإنما هما اثنتان: الهدي. والكلام 


[فأفضل الكلام)- أو أصدق الكلام - كلام اللهء وأحسن الهمدي 


هدي محمد» وشر الأمور“ محدثاتهاء Oy]‏ وکل محدثة بدعةء 1 


(0 


(» 
( 
(4) 


موقوفاًء وجوده» وقال (ص٤۱۷):‏ «المشهور أنه موقوف على ابن مسعود. 

قلت: آخرج الموقوف من طرق عن ابن مسعود: البخاري في «الصحيح» (كتاب الأدب» باب في 
الهدي الصالحء رقم )1٠۹۸‏ و (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء يسنن رسول الله 
رقم۷۲۷۷) (مختصرا)» وفي «خلق أفعال العباد؛ (رقم4۷ - مختصرا جدا)ء والدارمي في 
«السنن» (1۹/1)» والبزار في «البحر الزخار» (٥/۱۸٤ء /٤۲۳‏ رقم )٠٠١١ ۲٠۵۵ ۲۰٥‏ 
مطولاًء والطبراني في «الکبیر» (۹۸/۹/ رقم۸۵۱۸» .۸۵۲٤-۸٥۲۱‏ ۸۵۳۱)؛ وابن وضاح في 
«البدع؟ (رقم۵۷» ۸ والبيهقي في «المدخل؛ (رقم ٥‏ ) و «الاأسماء والصفات؛ (ص۱۸۹) أو 
(رقم١٤۲‏ ط الحاشدي)ء وابن عبدالیر ز في «الجامع؛ (۲/ 1۸1 أو 7 رقم ۲۳۰ ط این 
الجوزي)» وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية" (رقم٥۳۰)»‏ واللالکائي ف في «الستة» (رقم۸). 
ورجاله موثقون» كما في «المجمع» .)۱۲۸/١(‏ 

والحديث المرفوع عند ابن ماجه طويل» ومنه قطعة - ليس فيها الشاهد - عند مسلم في «الصحيح ' 
(كتاب البر والصلةء باب تحريم التميمة/ رقم )۲٠٠‏ من طريق شعبة عن أبي إسحاق به . 

ومن الطريق نفسه عند أحمد في «المسند Ef: ٠٤٠١ /١(‏ ۷ اطول منه. 

وأخرجه )٤۲۳/۱(‏ من طريق معمر عن أبى ي إسحاق به دون موطن الشاهد. ورفع شعبة ومن تأبعه 
المرفوع » وجعل غيره كلام ابن مسعود في خطبته ضمن المرفوع» ولم يفصلوا بينهما! ! وقول شعبة 
ومن تابعه آولى بالصواب)» قاله الدارقطتي في «العلل» /۳۲٤-۳۲۳ /٥(‏ رقم ۹۱). 

أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب انعلم يأب من جعل لأهل العلم آياما معلومةء رقم ۷) 
بسنده إلى آبي وائل قال : کان عبدالله كر الناس في کل خحميس» فقال له رجل : يا آبا عبدالرحمن! 
لرَدذت أك ذکرتنا کل يوم قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكرّه أن امک وإني أتخرَلکہ 
بالموعظة » كما كان النبي بل يتخرلنا بهاء مخافة السامة علينا. 

ما بين المعقوفتين مكرر في (م) مرتيْن . 

في المطبوع : «الأمر؟! 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 


١[‏ يتطاولنّ عليكم الأمر؛ فتقسو قلوبکم» ولا یلهیتکم الأمل؛ فإن كل ما هو 
آت قریت» آلا إن بعیداً ما لیس آتیً»" . 


وفي رواية آخری عنه: «أحسن الحديث کكتاب اللهء وأحسن الهدي هدي 
محمد» وشر الأمور محدثاتهاء و إت ما تومو ا لا وما اس عجوت 4 
[الأنعام: [۱۳٤‏ . 


وروی ابن ماجه مرفوعاً عن ابن مسعود : أن رسول الله کا قال : اکم 
ومحدثات الأمور؛ فان شر الأمور محدثاتهاء وإ كل معحدثة بذعة» وإن كل بدعة 
ضلالة» . 


(U 
. والمشهور آنه موقوف على ابن مسعود‎ 


- وفي «الصحيح» من حديث أبي هريرة؛ قال : قال سول الله 5 : : من دعا 
إلى هدی"؛ كان له من الأجر مثل أجورٍ من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيناء 
ومن دعا إلى ضلالة؛ كان عليه من الإئم مثل آثام من يتبعه ؛ لا ينقص ذلك من 
ANT, 4 :‏ 
اثامهم شیا . 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۲) هذا لفظ إدريس الأودي وموسى بن عقبة» ومضى تخريج هين الطريقين قريباًء والصحيح أن هذا 
اللفظ موقوف على ابن مسعودء كما بيناه هناك والحمد لله على توفيقه ومته . 
ثم وجدته موقوفاً عند عبدالرزاق في «المصنف» (رقم٦۲۰۰۷)‏ ومن طریقه العلبراني في «الکر 
1۹۸4/۹ رقم۱۸٩۸)»‏ وان عبدالبر في في «الجامع» (۲/ /۱١١۲‏ رقم۲۳۰۱) والمذكور لفظه 

(۳) هذه رواية الطبراني في «المعجم الكبير؛ /٠١۲-۱۰۱/۹(‏ رقم ۲٥۸)ء‏ وابن عبدالبر في «الجامع“ 
(7 ۱ رقم۲۳۰۰) عن ابن مسعود قوله» وإستادها صحیح . 

. مضی تخريجه بالتفصيل» وهو حسن‎ )٤( 

(0) في (م): اعن؟. 

() انظر ما علقتاه قريباً (ص .)٠٠١‏ 

(۷) في المطبوع و (ج): «الهدى». 


(۸) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئ ومن دعا إلى هدى أو < 


1۲ 


- وفي «الصحيح ٠‏ - أيضاً - عنه عليه [الصلاة و السلام أنه قال : «مَن سن 


س خير» اني عليهاء فله جره ومثل أجور ن البعه غير ملقوص من أجورهم 
شیع ۳ ومن سن سَة شرء فأتيحَ عليها؛ کان عليه وزره ومثلٌ آوزار من اتّبعه غير 


^ (OM, «a 
منقوص من أوزارهم شيا أخرجه الترمذي”‎ 


0) 


C0) 
(m 


(£) 


(0) 


(o 


ضلالة» رقم٤‏ ۲۹۷)ء والترمذي في «الجامع؛ (رقم٤۷٦۲)‏ - والمذكور لفظه - وغيرهما من حديث 
أبي هريرة. 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الزكاة (رقم۱۷١٠)ء‏ وكتاب العلم من (صحيحه؟ (رقم۱۷١٠)‏ 
عن 'جرير بن عبدالله» ولفظه في كتاب العلم : «من سن في الإسلام سنة حسنةء فعمل بها بعده كتب 
له مثل أجر من عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة» فعمل بها 
بعده كتب له مثل وزر من عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء٠.‏ ولفظه في كتاب الزكاة: «من 
سن قي الإسلام سنة حسنة فله آجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من آجورهم شيء» 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من آوزارهم 
شيء. فلا ندري ما هي حكمة عدول المصتف عن لفظ «الصحيح». (ر). 

ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع . 

لظاهر أن تكون العبارة «غير منقوص من أجورهم شيء٠‏ برفع «شيء» و «نقص» ورد لازماً 
ومتعدیاً؛ يقال : نقص الشيء» ونقصته من حقه شيعا . وذلك ظاهر في لفظي مسلم . (ر). 

قلت : والمذكور لفظ الترمذي . 

آخرجه مسلم في «الصحيح»: (كتاب الزكاة» باب الحث على الصْدَقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيَبة 
وأنها حجاب من النارء» رقم۷٠١٠)‏ من حديث جرير بن عبدالله اليجلي بنحوه» واللفظ المذكور 
للترمذي . 

أخرجه الترمذي في «الجامع (رقم ٦۷٥‏ ۲) - والمذكور لفظه - ومسلم في (صحيحه» (كتاب الزكاة 
باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من الثارء رقم۱۰۱۷) و (کتاب 
لعلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالةء رقم۷٠١٠)ء‏ والطيالسي في 

«المسند» (رقم »)٦۷ ٠‏ وابن ن أبي شيبة في «المصنف» (١۹/۳٠۱)ء‏ والدارمي في «السنن» 
(رقم »)٥۲ ١‏ وأحمد في «المسند» )۳١ ۳١١ ۰۴۵۹ ۸ ٠۵۷ /٤(‏ والنسائي في «المجتبى» 
«Yo /o)‏ وابن ماجه في «السنن» (رقم۳ ۰ وآبو القاسم البغوي في «الجعديات» (رقم۳۱٥)»‏ 
والطحاوي في «المشكل» (رقم ۳٣٤۲ء (۲٤٤‏ وابن خزيمة في «الصحيح» (رقم۷۷٤۲)؛‏ وغيرهم 
من حدیث جریر بن عبدالله رفعه. 


1۳ 


- وروی الترمذي آيضاً و صخحه› وأبو دأود» وغيرهما؛ عن العرباض بن 
سارية؛ قال؛ صلى بنا رسول الله بي ذات يوم» ثم أقبل علينا» فوعظنا موعظة 
بليغة؛ ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب . 


فقال قائل : يا رسول الله! كان هذا موعظة مودّع» فماذا تعهد إلينا؟ 


قال“: «أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة» وإن كان عيداً حبشياً؛ فإنه 
من يَش منكم بعدي؛ فسيرى اختلافاً كثيراً؛ فعليكم بستني وسئة الخلفاء الراشدين 
المهديّين» تمّكوا بهاء وعضّوا عليها بالنواجذ وإّاكم ومحدثات الأمور؛ فان کل 
محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة». 


(TD « 5‏ 
وروي على وجوه من طرق" . 


- وفي «الصحيح» عن حُذيفة: أنه قال : يا رسول الله! هل بعد هذا الخير 


(1) في (ج): «فقال؟۔ 

(۳) سبق تخریجه (۱/ .)٦۰‏ 

(۳) في سياق الحديث في مطبوع (ر): «والسمع. والطاعة لولاة الأمر» فعلق قائلاً: «في سياق الحديث 
موضعان هما محل النظر: 
أحدهما: قوله «لولاة الأمر»؛ ليس هذا اللفظ من الحديث. وقد كتب على هامش الأصل الذي 
نقلت عنه النسخة التي تطبع عنهاء وکتب تحته «صح)» وهذه الهوامش قد تکون للتفسیر؛ قال 
الخطابي: «يريد طاعة من ولاه الإمام عليكم وإن كان عبداً حبشياًء ولم يرد بذلك أن يكون الإمام 
حبشباًء وقد ثبت عنه َة أنه قال: «الأئمة من قريش)ء وقد يضرب المثل في الشيء بما لا يكاد 
يصح في الوجود؛ كقوله ب : «من بنى لله مسجداً ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة) . 
وقدر مفحص قطاة لا يكون مسجد لشخص آدمي» ونظائر هذا الكلام كثيرة) اهه. 
والثاني : قوله : «فإن من يعيش» والرواية : «فإن من يعش» فمن شرطية قطعاً. فإذا صح هُذا کان 
لفظ المصتف موافقاً لرواية أبي داودء والنسخة المشهورة من «سنن أبي داود»» فقال قائل: يا 
رسول الله! كأن هذه موعظة مودع» ووجد في نسخة أخرى: «كأن هذا». وآورد الحديث في 
«المصابيح) و «المشكاة»» وفيه: «فقال رجل» بدل «فقال قائل». وقال في عزوه: «رواه أحمده 
وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» إلا أنهما لم يذكرا الصلاة). 

(4) في (م): عن خزيمة). 


قال : «نعم؛ قوم يستتّون بغير ستي» ويهتدون بغير هديي» . 

قال : فقلت : هل بعد ذلك الخیر من ش؟ 

قال : «نعم ؛ دُعاة على أبواب" جهنم » من أجابهم [إليها)"؛ قذفوه فيها» . 
قلت : يا رسول الله! صفهم لنا. 

قال : هم من جلدتنا ویتکلّمون بألسنتنا» . 

قلت : فما تأمرنى إن أدركتٌ ذلك؟ 

قال : «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». 

قلت : فإن لم يكن [لهم]" إمام ولا جماعة؟ 


قال : «فاعتزل تلك الفرق كلّهاء ولو أن تعض بأصل شجرة» حتى يدركك 


الموث وأنث على ذلك . 


(0) 


() 
(0 
(£) 
(0) 
(» 
(۷) 


(A) 


(O . o. 
. وخرجه البخاري على نحو اخر‎ 


- وقي حديث الصحيفة : «المدينة حرم ما بين عيّر إلى ثور“ من أحدث فيها 


في جميع الأصول : «الشر» واللفظ المذكور عند ابن وضاح» وفيه المثبت» وكذا في سائر مصادر 
التخريج . 

في جميع الأصول : «على نار جهنم» والمثبت من عند ابن وضاح . 

سقطت من (ج) والمطبوع» وهي في (م) وعند ابن وضاح . 

في الأصول: «قال: نعم» هم؟. 

سقطت من (ج) والمطبوع › وهي في (م) وعند ابن وضاح . 

أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۷۹) باللفظ المذكور» وإسناده حسن» وانظر الهامش الاتي . 
أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الفتن» باب كيف الأآمر إذا لم تكن جماعة» رقم٤۸٠۷)ء‏ 
ومسلم في «صحيحه» (كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي 
كل حال» رقم۷٤۱۸)؛‏ وغيرهما عن حذيفة رضي الله عنه. 

عير وثور اسمان لجبلين» وقد قالوا في وصف الثاني : إئه وراء أخدء إلى الشمال» وأنه مدور 
يضرب إلى الحمرة. (ر). 


حدثاًء او آوی مدثاً؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين› لا يقل الله منه 


يوم القيامة صرفاً ولا عد . 


وهذا الحديث في سياق العموم» فيشمل كل حدث أحدث فيها مما ينافي 
الشرع» والبدع من أقبح الحدث» وقد استدل مالك به في مسألة تأتي في موضعها 
بحول الله» وهو وإن كان مختصًاً بالمدينة؛ فغيرها أيضاً يدخل ة في المعنى . 


وفي «الموطإ» من حديث أبي هريرة: آن رسول الله بيه حرج إلى المقبرة» 
فقال : «السلام علیکم دار قوم مؤمنين؛ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» الحديث . . 
إلى أن قال فيه : : «فلْدًادَنٌ رجا عن حوضي کما يذاد البعير الضال»› ناديهم : أ 
هلمً! آلا هليً! ألا هليً! فيقال: امم فد بدّلوا بعدك. فأقول: فسحقاً فشخقاً 
NEHE‏ 


حمله جماعة من العلماء على نهم أهل البدع» وحمله آخرون على المرتدّين 
عن الإسلام. 


- والذي يدل على الأول ما حرجه خيثمة بن سليمان عن يزيد الرقاشي؛ قال : 
سألت أنس بن مالك فقلتٌ: إن ها هنا قوماً يشهدون علينا بالكفر والشرك› 
ويكذبون بالحوض والشفاعة» فهل سمعت من رسول الله بي في ذلك شيعاً؟ 


قال: نعم؛ سمعتٌ رسول الله ية يقول: بين العبد و[بين" الكفر 
والشرك - ترك الصلاةء فإذا تركها؛ فقد أشرك» وحوضي كما بين أيلة إلى مكةء 


)١(‏ أخرجه البخاري في اصحيحه» (كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينةء رقم »)۱۸۷٠‏ ومسلم في 
«(صحيحه» (كتاب الحج› باب فضل المدينة› رقم ۱۳۷۰( عن علي رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه مالك في «الموطاً» (کتاب الطهارة» باب جامع الوضوء» ۲۹-۲۸/۱/ رقم۲۸) ومن طريقه 
مسلم في (صحیحه) (كتاب الطهارةء باب استحباب إطالة العْرّة والتحجیل في الوضوء» رقم۹٤۲)‏ 
بعد (۳۹). 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ج). 

(6) في المطبوع و (ج): «الكفر أو الشرك». 


أباريقه. كنجوم السماء - أو قال : كعدد نجوم السماء -ء له ميزابان م الجنةء كلما 
باری م نجوم میزابان من 
نضب أمدّاه» مَّن شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبداً وسيردُه أقوامٌ ذابلةً شفاهُهمء 
فلا یط ن [منه] ‏ ة واحدق من کذب به اليوم؛ يصب مته الشرات 
ر من كذب به اليوم؛ لم يصب : 


(0) 


يومئڵا . 


من أوصاف الخوارج» والتكذيب بالحوض من أوصاف أهل الاعتزال وغيرهم . 


مع ما [جاء]" في حديث «الموطأ» من قول النبي : «ألا هلًه“؛ لأنه 


(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 
بین فتین من 2م 
(۲) اأخرجه ابن ماجه في «السنن» (رقم ٠۸٠٠)ء‏ وأبو يعلى في «المسند» (۷/ ۳۷ رقم ١۱٤)ء‏ وابن 


نصر في «تعظيم قدر الصلاة؛ (رقم۸۹۷) من طريق يزيد الرقاشي عن أنس رفعه مختصراً مقتصراً 
على آوله. 

وإسناده ضعيف ٠‏ لضعف يزيد بن أبان الرقاشي . 

وأخرج باقيه أبو يعلى في «المسند (۱۳۷-۱۳۹/۷/ رقم۰۹۹٤)‏ من طریق يزيد الرقاشي» وضعفه 
به البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» /۷۸/١١(‏ رقم (٠٠٠۹۲‏ وابن حجر في «المطالب 
العالية» (۳/ /۹٥١‏ رقم۲۹۷۷ -ط الأعظمي)ء والهيثمي في «المجمع» .)٠١۷/١(‏ 

وأول الحديث محفوظ» وله شواهد عديدة أجملها البوصيري في «مصباح الزجاجة» )٠١۷ /١(‏ 
فقال بعد أن آورد حديث أنس هذا: «هذا إسناد ضعيف› لضعف يزيد بن أبان الرقاشي» وأصله في 
«صحيح مسلم» (رقم ۸۲). والدارقطني (۲/ )٥۳‏ من حديث جابر بن عبدالله» وفي الترمذي 
(رقم ۱ ۲۱۲)ء وابن ماجه (رقم »)۱٠۷۹‏ والإمام أحمد في لامسندها (/ ۳٤٩‏ ۴۵۵)ء وابن حبان 
في اصحيحه) (رقم _ الإحسان) والدارقطني في «السنن» (۲/ »)٥۲‏ والحاكم في 
«المستدرك» )۷/١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب. ورواه الحاكم /١(‏ ۷) أيضاً من طريق عبدالله 
ابن شقيق عن أبي هريرة» ورواه 'الترمذي آیضاً (رقم ۲۳۸) عن عبدالله بن شقيق عن أصحاب 
رسول الله لي . 

قلت : ولتتمته شواهد عديدة جمعها بقي بن مخلد في «جزء) مفرد» ولابن بشکوال ذیل علیهء وهما 
مطبوعان. 


() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
() سبق تخریجه قبل حدیث. 


عرفهم بالغرَّة والتحجيل الذي جعله من خصائتص آمته» وإلا؛ فلو لم یکونوا من 
الأمة؛ لم يعرفهم بالعلامة المذكورة. 


- وصح من حديث ابن عباس رضي الله عنه؛ قال : اقام فینا رسول الله 4 
بالموعظة» فقال: ا محشورون إلى الله حفاة عراة رل کا باتا و 
کا یدو وکا ایا إا کا کیزر) [الأنبیاء : .]٠١٤‏ 


قال : «أول مَنْ يُكسى يوم القيامة إبراهيم؛ وإنه سيۇتى برجال من أمتي» 
فيؤخحذ بهم ذات الشمال» فأقول كما قال العبد الصالح  :‏ ونت عم سيدا مامت 
فو کلما ونی ی کت أت اَلرَقيب حلم انت عل کل یو شید + اام کی ا رین 

آم آل 


عفر لهم انك أت لمر ر لكي [المائدة: ۱۱4-۷[ فیقال: هولاء لم یزالوا 


مرتدر ين على أعقابهم منذ فارقتهم» . 


ويحتمل هذا الحديث أن بُراد به آهل البدع؛ كحديث «الموطل» ويحتمل 
آن يراد به من ارت بعد النبى بي . 


)١(‏ في المطبوع: «إنه يستدعى)ء وفي (ج): «يستوي»! وقال في الهامش: «يستدعى» دون إشارة إلى 
أنها تصويباً أو في نسخة أخرى. والمثبت من (م) ومصادر التخريج . 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب آحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى : #واتخذ الله إبراهيم 
خلیلا /۳۸۷-۳۸۹/١‏ رقم۹ ۳۳٤‏ وباب قول الله: #إواذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من 
آهلھاڳ /٤۷۸/١‏ ررقم۷٤٤۳‏ وكتاب التفسير» باب #وکنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم&» 
۸ رقم ٥۲٦٤ء‏ وباب إن تعدّبهم فإنهم عبادك)) /۲۸٦/۸‏ رقم ا۲٦٤‏ وباب كما بدآنا 
آول خلت نعيده وعدا علينا) ٤۷٤ ٠مقر /٤۳۸-٤۳۷/۸‏ وكتاب الرقاق» باب الحشرء 
۱ رقم »)1٥۲١ ),؛٥ ٠٥۲٤‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب فناء الدنیاء /۲۱۹۰-۲۱۹۲/٤‏ رقم٠٦۲۸)»‏ والترمذي في «جامعه» (أبواب صفة 
القيامة» باب ما جاء في شأن الحشرء /٦١١-٦٠١ /٤‏ رقم۲۳٤۲»‏ وأبواب تفسير القرانء باب 
ومن سورة الأنبياء عليهم السلام» /۳۲۲-۳۲٠/١‏ رقم۷١٠۳)ء‏ والنسائي في «المجتبى» (كتاب 
الجنائز» باب البعث» .١٠٤١/٤‏ وباب ذكر أول من يكسى» ۷٤‏ و الست الکبری» (کتاب 
التفسیر» ۱/ /٤1۳-٤٦۲‏ رقم ۱۸۰ و۷۸/۲/ رقم ۳۵۷) عن ابن عباس مرفوعاً. 

(۳) وهو المخرج قريباً. 


- وفي الترمذي عن آبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يل قال : اتفرّقت 
اليهود على إحدی وسبعین فرقة» والنصارى مثل ذلك وتفترق آمتي على ثلاث 


و ۸ 
وشبعین فرفه) 


حسن صحیح › وفي الحديث روايات أخرء سيتي ذکرها والكلام عليها إن 
شاء الله» ولكن الفرق فيها عند أكثر العلماء فرق أهل البدع . 


- وفي «الصحيح» : أنه ب قال : ١إ‏ الله لا يقبض العلم انتزاعاً تزه من 
التاس» ولکنْ يقبض العلم بقبض العلماءء حتی إذا لم يبق عالم؛ اذ الناس 
رؤساء جهالاًء »> فسئلواء» فأفتوًا بغير علم» > فضلوا وأضلّو». 


وهو ات على وجوه كثيرة في البخاري وغيره“ 

- وفي مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: آنه قال: «مَن سره آن يلقی الله 
غداً مسلماً؛ فليحافظ على هولاء الصلوات» حيث ينادى بهن ؛ فإن الله عر وجل 
شرع لنبيكم ية سنن الهدى» وإنهنٌ من سنن الهدى» ولو و لو آتكم صليتم في بیونکم 


كما يصلي هذا المتخلّف في بيته؛ لتركتّم سنة سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم 45 ؛ 
لضللتم . . “٠.‏ الحديث. 


فتأتلوا يف جعل تر الستة لال 
وفي رواية: «ولو” تركتم سل بتكم بل لكفرتم“ وهو أشد في 


(۱) سبق تخریجه (ص ۹۲). 

(۲) آخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العلم» باب كيف يقيض العلم» /۱۹٤/١‏ رقم٠٠٠)‏ 
ومسلم قي «الصحيح» (كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في اخر الزمان» 
)0۸/0 رقم ۲۹۷۳) عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) أسهبتٌ في تخريجه في تعليقي على «الأوهام التي في مدخل أبي عبدالله الحاكم» (ص۵٥-۸٥)؛‏ 
فانظره هناك إن أردت الاستزادةء والله الهادي. 

)£( أخرجه مسلم في اصحيحه» (كتاب المساجد» باب صلاة الجماعة من سنن الهدىء ۽ رقم٤٥1).‏ 

)٥(‏ في المطبوع : «لو». 

0( هذا لفظ أبي داود في «السئن» (رقم .)٥٥١‏ 


وفيه أن انب اة قال : «إني تارك فيكم“ ثقلين» أولهما كتاب الله» فيه 
الهُدى والنور - وفى رواية: فيه الهدى -» مَن استمسك به وأخذ به؛ كان على 
الهدى» ومن أخطأه؛ ضلّ - وفي رواية : من اتّبعه کان على الهدی» ومن ترکه کان 
على ضلالة ى“ 


- ومما جاء في هذا الباب أيضاً ما خرج ابن وضاح ونحوه لابن وهب عن آي 
هریر ة: أ رسول الله لا ؛ قال : سيون في امي دجًالون کدًّابون» يأتونکم بيذع 
من الحديث» لم تسمعوه أنتم ولا آباؤكم»› فإیاکم ويام لا ینونک . 


- وني الترمذي : أنه عليه [الصلاة وا“ السلام قال: «مَن أحيا سة من سي 
قد أميتَّتُ ّت بعدي؛ فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من 
جرهم شیاه ون اندع بدعة لال لا رشي الله ورسوله؛ کان عليه ثل وزر من 


0 في (ج): «فيهم» ولعل الصواب ما أبتناه. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند ٤٤٤ / ١(‏ - مختصرا)ء والطبراني في «الكبير؛ .)۸1٠١(‏ وأخرجه 
بألفاظ عن ابن مسعود: أحمد (۱/ ۳۸۲ ١١ء .٤1۹‏ ١٠)ء‏ والطيالسي (١١۳)ء‏ وأبو عوانة 
(7 ۷) في «مسانیدهم؟» وعبدالرزاق في «المصتف» (۱۹۷۹)» والنسائي ۹-۸/0( واین 
ماجه (۷۷۷)» والبيهقي )٥۹-٥۸/۳(‏ في «سننهم»» والطبراني في «الکبیر» ٩(‏ / رقم ۸0۹7 - 
٥‏ /) وان خزيمة »)۱٤۸۳(‏ وابن حبان ۲٠٠١(‏ -الإحسان) في «(صحيحيهما) . 

(۳) أخرجه مسلم في مقدمة «الصحيح» (رقم۷) عن أبن وهب: حدثني أبو شريح آنه سمع شرأحيل بن 
يزيد يقول أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رفعه . 
وأخرجه این وضاح في «البدج؛ (رقم۷) من طريق ابن وهب > أخبرني ابن لهيعة عن سلامان بن 
عامر عن أبي عثمان رضيع عبدالملك بن مروان آنه سمع آبا هريرة یقول وذكره موقوقاً. 
وإسناده ضعيف» أبو عثمان اسمه عبيد بن عمير» مقبول» وسلامان بن عامرء اكتغى ابن حجر في 
اتعجيل المنفعة» (ص۷١۱)‏ بذكر قول ابن يونس فيه : «كان رجلا صالحا؟ . 
ورواه أسد عن ابن لهيعة به» ورفعهء وعنه ابن وضاح في «البدع؟ (رقمه٠)ء‏ وأخرجه أحمد في 
«المسند؛ )۳٤۹/۲(‏ عن حسن بن موسى الأشيب» والهروي في «ذم الكلام» (رقم 5١‏ - دار 
الغرباء) من طريق حجاج بن محمد كلاهما عن أبن لهيعة به» ورفعاه ‏ 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 


11۰ 


غمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئ . حديث حسن . 


- ولابن وضّاح وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها: «مَّن اتی صاحب 


بدعة ليوقّره؛ فقد أعان على هدم الإسلدم. 


0) 
49 


( 


(6) 


[وفي رواية : من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلا." . 


وعن الحسن أن رسول الله بي قال: «أبى الله لصاحب بدعة بتوبةا. وفي 


سبق تخریجه (۱ / .)۲١‏ 

آخرجه ابن حبان في «المجروحین؛ (۱/ »)۲۳٦-۲۳٣‏ وابن عدي في «الکامل» (۲/٦۷۳)ء‏ وابن 
عساکر في «تاریخ دمشق» /٤(‏ ق۲۲ و٤ا/‏ ق١٤١٠).‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
۲ ۷) من طريق الحسن بن يحيى الخشنيّ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرغوعا. 
والحسن بن يحيى» قال ابن حبان عنه: «منكر الحديث جداء يروي عن الثقات ما لا أصل له» وعن 
المتقنين ما لا يتابع عليه» وقال عن هذا الحديث: «خبر باطل موضوع» . 

ونقل الآجري في «سؤالاته با داود» (۲ / ۰ رقم )۱۹۸٩۹‏ وذکره مع حدیث اخر - عن آبي داود 
قوله : «هذان ريح » أعرف الحديثينء ما يسني حدَثت بهما وإني حيججت حجةا . 

وأخرجه الهروي في «ذم الکلام» ۹۳۸/۱۰۸/٤‏ - مكتبة الغرباء) واہن عساکر في تاریخ دمشق» 
N»‏ ق۰۰٥)‏ من طريق الليث بن سعد عن هشام به ولكن في السند إليه العباس بن يوسف الشكلي 
یو الفضل» > ترجمه الخطيب في «تاریخ بغداد» (۳/۱۲٥٠-٤١٠)ء‏ وابن عساکر ولم یذکرا فيه 
جرحاً ولا تعدیلدٌء فإسناده ضعیف . وللحديث شواهد» منها: 

حديث معاذء أخرجه الطبراني في «الكبير» /۹1/۲١(‏ رقم1۸۸)ء و «مسند الشاميين» (رقم 
۳ ), والشاشی فی «مسنده» ۹0/۳ رقم ١۲‏ ٤۱)ء‏ وآبو نعيم فى «الحلية» /١(‏ ۹۷) وإسناده 
ضعيف» فيه بقية بن الوليد» وقد عنعن» وخالد بن معدان لم يدرك معاذاًء ولذا وضعه الشاشي 
تحت (المراسيل عن معاذ)ء وقال الهيثمي في «المجمع؟ :)۱۸۸/١(‏ افيه بقية» وهو ضعيف) . 

قال البرذعي ف فى «الضعفاء» (۲ / ۵۸۲ 0۸0 (0۸٦‏ لأبي زرعة: : دقع إليّ آبو زرعة جزءآ من 
«فوائد الرازیین» فنسخت منه ما نسخت» وكان فيه أحاديث. وذكر منها هذا الحديث» قال : «فقال 
- أي أبو زرعة - كلها مناكير» لم يقرأها علي»» وأمرني فضربت عليه . 

بقي التنبيه على أن الحديث بلفظ المصتف عند ابن وضاح في «البدع؟ (رقم۱۲۸) عن ناشرة بن 
حنيفة الحنفي رفعه» وناشرة ليس بصحابي» ولعله المترجم في «اللسان» .)٠٤٤/7(‏ وعليه فهو 
وللحديث شواهد ضعيفة وواهيةء انظرها قى «السلسلة الضعيفة) .)١٤١-۳٤ ٠١ /٤(‏ 

هو بهذا اللفظ عند ابن وضاح في «البدع» (رقم١١٠۲)‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه رفعه» 
وإسناده ضعيف» وهو مرسل . وانظر الهامش السابق. 

أخرجه اين وضاح في «البدع؛ (رقم١١٠)ء‏ وإسناده ضعيف جدا. فيه محمد بن عبدالرحمن = 


1۱ 


رواية : «إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة. 

وقد تقدم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ وقول رسول الله کل : «و "إن 
أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة؛ فلا تحدث فى دين 
الله حدثاً برأيك. 


- وعنه عليه [الصلاة و السلام: آنه قال : «مَن اقتدى ٻي؛ فهو مّي» ومن 
. ت 8 , (ol.‏ 
رعب عن سنتي ؛ فليس مني“ . 


- وخرّج الطحاوي أن النبيّ بلك قال: «ستة ألعنهم لعنهم الله وكلٌ ني 


= القشيري» قال الأزدي : كذاب متروك الحديث» وقال الدارقطني : متروك . وقال ابن عدي : منكر 
الحديث . انظر: «اللسان» .)٠٠١ /٥(‏ 

)٩(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» /۱۱۳/٥(‏ رقم٤٠۲)»‏ وأبو محمد الضراب في ازياداته على 
المجالسة» ۳۹۹-۳۹۸/۲/ رقم١۲۸۱/‏ م - بتحقيقي)» وابن آبي عاصم في «السنة» (رقم۷)» 
وابن عدي في «الکامل» ۲/ ۲۲۹۱)» وابن فيل في «جزئه» - كما في «الکنز» (رقم٥٠۱۱)‏ ومن 
طريقه الضياء في «المختارة» /۷۲/١‏ رقم٤٥۲۰)-‏ وأبو الشيخ في «طبقات أصبهان» 
١ ۰-4 /۳(‏ وابن وضاح في البدع» (رقم۷١٠)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (۵4/۷»› 
»)1٠-4‏ والضياء في «المختارة) /۷۳/١(‏ رقم٥٠٠٠۲)ء‏ والهروي في «ذم الکلام» (ص ۲۲۳ - ط 
دار الفكر اللبناني)ء وأبو بكر الملحمي في «مجلسين من الأمالي» (ق۸٤۱/١-۲)ء‏ ويوسف بن 
عبدالهادي في «جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر» (ق١١۳/١)‏ - كما في «السلسلة 
الصحيحة» (رقم٠١١٠)-‏ وأيو يعلى - وليس موجوداً في رواية ابن حمدان المطبوعة - وأبو نصر 
السجزي وابن عساكر وان النجار - كما في «كنر العمال» (رقم١٠٠٠» -)١١١١‏ من طرق عن 
حميد الطويل عن انس رفعه. 
قال الهيثمي في «المجمع؛ :)۱۸4/٠١(‏ «ورجاله رجال الصحيح» غير هارون بن موسى الفروي 
وهو ثقة . 
وفصلتٌ في طرقه» والخلاف فيه في تعليقي على «المجالسة)» والحمد لله. 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): «وعن الحسن أن رسول الله بيا قال» . 

() مضی تخریجه (۱/ ۳۳). 

. مابين المعقوفتين زيادة من المطبوع‎ )٤( 

(0) سبق تخریجه (۱/ .)٥۳‏ 


مَجاب: الزائد في كتاب الله" والمكذّب بقدر الله» والمْتَساّط بالجبروت يذل به 
من عر الله ويع به من اذل اللةء والتارك لستتي» والمستحل لحْرَم الله والمستحل 


من عترتي ماح حرم م الل“ 


C1) 


(0 


(™ 


كذا عند الطحاوي وم( وفي (ج) والمطبوع : دين الله»! 

في (م): «غرتي؛ . 

أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم٤١٠٠).‏ والطحاوي في «المشكل» ۳٠١/١(‏ _ ط الهندية 
و۹/٤۸/‏ ررقم٦٠٤۳‏ - ط مؤسسة الرسالة)» وابن حبان في «الصحيح» (رقم۲ه - مواردء 
۷٤ ٩مقر fg‏ _ الإحسان)ء وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم٤٤»‏ ۳۴۷)» والحاكم في 
«المستدرك» (۲/ ١۲ه)ء‏ والطبراني في «الكبير» /۱۲۷-1۲٦/۳(‏ رقم ۲۸۸۳)ء و «الأوسط» 
A/D‏ رقم۹۷٦۱‏ - ط الحرمين)ء والبيهقي في «الشعب» (۳/ /٤٤١‏ رقم١٠١٤)‏ من طريق 
غبدالرحمن بن آبي الموالي عن عُبيدالله بن عبدالرحمن بن مَوْعَّب عن عَْرة عن عاقشة رفعته . 

وفي رواية الطحاوي: «عن عبيدالله بن مَوْعَب قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أبي بكر بن حزم 
إلى عمرة أبنة عبدالرحمن» وكان فيما أملت عليّء قالت: حدثتني عائشة) 

وأخرجه الطحاوي (رقم۹۱٤۳)ء‏ والحاکم (۰۴۹/۱ /٤‏ ۹۰) من طريقين عن عبدالرحمن بن آبي 
الموالي عن عُبيدالله بن موهب عن أبي بكر ين محمد عن عمرة به . 

قال الترمذي : «هكذا روى عبدالرحمن بن أبي الموالي هذا الحديث عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن 
موهب عن عمرة عن عائشة عن النبي 45 . ورواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن 
عبيدالله ين عبدالرحمن بن موهب عن علي پن حسين عن النيي ڳا مر سا وهذا آصح؛ . 

قلت: هذا الحديث في «جامع الترمذي» بعناية إبراهيم عطوة عوض» ونسب له في «الجامع الكبير» 
و «الجامع الصغير؛ للسيوطي» وفي )۳۱۹-۳١۸/۸(‏ من «عارضة الأحوذي» ولم يرد أي تعليق 
لابن العربي عليه» رأخشى أن يكون قد أقحم فيه» ولم يرد في نسخة الظاهرية الخطية - وهي نفيسة 
وعليها سماعات - ولم يعزه له المزي في «التحفة» ولا استدركه عليه أحد من المستدركين» وأسقطه 
شيخنا الألباني من نسخته كذلك وكذا المباركفوري في «شرحه»» ومع هذا ذكره الهيثمي في 
«المجمع* )۱۷١/١(‏ على أنه من الزوائد وقال: «رواه الطبراني في «الكبير)ء وفيه عبيدالله بن 
عبدالرحمٰن بن موهب» قال يعقوب بن شيبة : فيه ضعف» وضعفه یحی بن معين في رواية» ووقه 
في أحری . وقال بو حاتم : صالح الحديث» ووئقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح؟. 

وهذا کله يؤکد آن الصواب إسقاط الحديث من «جامع الترمذي»ء وكذا وجدته في طبعة بشار عواد 
79,)؛) فوضعه في الهامش على شرطه فيما لم يثبت صحة عزوه له. 

وأخرجه الطحاوي )۳٤٦۲(‏ عن الفريابي عن سفيان عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب سمعت= 


11۳ 


«وا 


de 


(0) 


() 


() 


وفي رواية بي بكر بن ثابت الخطيب: «ستة لعنهم الله ولعنتهم»» وفيه : 


لراغب عن سني إلى بدعة». 


- وفي الطحاوي أن رسول الله بل قال: إن لكل عابد شر [ولكل 


شرة] فترةء فإما إلى سنة وإما إلى بدعة» فمن كانت فترته إلى سني ؛ فقد اهتدىء 


علي بن الحسين رفعه. 

وهو مرسل» ووصله الحاکم (۲/ ۲۲۵) من طريق الفريابي عن سفيان عن ابن موهب عن علي بن 
الحسين عن أبيه عن جده! وإسناده ضعيف . 

وقول الطبراني عقب حديث عائشة السابق: «لم يرو هذا الحديث متصل الإسناد عن عبيدالله إلا ابن 
أبي الموالي» غير دقيق . 

ووصله أيضاً القزويني في «التدوين» (ق١١٠/‏ ب) من طريق أبي تمام محمد بن المجيب عن هشام 
ابن سعد عن ابن وهب عن علي بن الحسين به» وإسناذه ضعيف أيضا . 

وله شاهد من حديث عمرو بن سعواء» عند الطيراني في «الكبير» /٤١ /١۷(‏ رقم۸۹) وأوله : «سبعة 
لعنتهم . . ٠.‏ وزاد: «والمستأثر بالفيء» وإسناده مظلم» انظر «المجمع“ .)۱۷١/(‏ 

وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي مرة» وخالفه أخرى»ء وقال في «الكبائر» (ص ٠١۷‏ - بتحقيقي / 
ط الأولى): «إسناده صحيح»! وقال المناوي في افيض القدير» /٤(‏ 4۲): «رواه الطبراني من 
طريقين » وقبعه الديلمي» وقال: صحيح! 

قلت : الصواب أنه ضعيف» والله أعلم . 

عزاه السيوطي في «الجامع الكبير» (ص۳٤٠)‏ للدارقطني في «الأفراد»ء والخطيب في المتفق 
والمفترق» عن علي . 

قلت : مطبوعغ «المتفق والمفترق» ناقص» وليس فيه الحديث باللفظ المذكرر» والحديث ليس في 
«تاریخ بغداد» وهو المراد عند إطلاق العزو للخطيب» وعضى (ص ۸۸) أن المصدف ينقل من 
«المتفقا» فهو المرادء والله أعلم . 

الحديث رواه البيهقي بمثل هذا السياق عن عبدالله بن عمرو مرفوعاء ووضع الجلال بجانبه في 
«الجامع الصغير» علامة الصحة» وأوله: «إن لكل عمل شرة»» وفي الصفحة التالية من حديث اخر: 
«إن لكل عامل شرة» إلخ» وما أرى لفظ «عابد» في حديث الطحاوي إلا محرفاًء وروى الترمذي من 
حديث آبي هريرة الجملتين في آولهء وبقیته في معتی اخر» لا لشاهد فيه علی ما هنا. (ر). قلت: 
انظر تخريجنا الأتي. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


ومن كانت فترتّه إلى غير ذلك؛ فقد هلك . 


وفي امعجم البغوي» عن مجاهد؛ قال : دخلت آنا ويحيى"" بن جَعْدَة على 


رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله بية؛ قال: ذكروا عند رسول الله مولاة 
لني عبدالمطلب» فقالوا: إنها قامت الليل وصامت النهار . 


() 


(0 
(۳ 


(£) 


.فقال رسول الله : «لكي آنام وآصلي»› [وأصوم]““ وأفطر» فمن اقتدی 


أحرجه أحمد في «المسند٤ »٠١۸/۲(‏ ١١٠٠ء‏ ۱1۸۸ء »)۲٠١‏ والطحاوي في «المشکل» (۲/ ۸۸ - 


ط الهندية أو /۲٣٦/۳‏ رقم١‏ ۳١٠٠ء‏ ۷ _ ط مؤسسة الروسالة)» وابن أبي عاصم في «الستة» 
(رقم١٥)»‏ وابن حبان في «الصحيح» (رقم١١‏ - الإحسان)ء والقضاعي في «مسند الشهاب» 
111/7 رقم »)٠٠۲‏ وابن عبدالبر في «التمهيد »)۱۹١/1(‏ والتيمي في «الترغيب) ارقم )٤ ٩۸‏ 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرقوعاًء وإسناده صحيح . 

وأخرجوه بألفاظ » الأول منها في «مسند أحمد»: «إن لكل عابد»ء وعند غيره «1إن] لكل عامل»ء أو 
«إن لكل عمل»» و «الشرّة؛ هي الحرص على الشيء والرغبة والنشاط » قال الطحاوي : «فوقفنا 
بذلك على أنها هي الحدّة في الأمور التي يريدها المسلمون من آنفسهم في آعمالهم التي يقرّبون بها 
إلى ربهم عز وجل» وأن رسول الله ية أحب منهم فيها ما دون الحدَة التي لا بد من القصر عنها 
والخروج منها إلى غيرهاء وأمرهم بالتمسّك من الأعمال الصالحة بما قد يجوز دوامهم عليه 
ولزومهم إِیاه؛ حتی یلقوا ربهم عز وجل». وانظر: «فیض القدیر» .)١۱١-٠٠۲ /٤(‏ 

وفي الباب عن أبي هريرة: أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم۳١٠٤۲)ء‏ وابن حبان في «الصحيح» 
(رقم۹٤۳)»‏ والطحاوي في «المشكل» (7 ۸ او رقم۲٤۱۲)ء‏ وتمام في «الفوائد) /٦۲-٦۱/٥(‏ 
رقم۱۱۹۹ - ترتیبه) بإسناد جید . 

وعن ابن عباس أخرجه الطحاوي في «المشكل» (۸۸/۲ أو رقم١٤١١)ء‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (رقم۱۰۲۷)» والبزار »)۷۲٤(‏ ورجاله رجال الصحيح ؛ كما في «مجمع الزوائد» 
)94-0۸/۲1( . 

وفي الباب عن جَعْدَة بن هُبّيرة وهو التي عند المصنف . 

في (ج): «وأبو یحیی»!! 

وفي نسخة ذكرت في هامش الأصل: قائمة اليل وصائمة النهار» وهي الظاهر؛ لأن التعبير 
بالماضي يصدق بمرة واحدة» ولا مخالفة في ذلك للسنةء وإنما المخالف لها من يكون هذا دأبه 
وصفته ؛ لأنه غلو في الدين وإضاعة للحقوق. (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (). 


بي؛ فهو مٿي» ومَن رغب عن سٿتي؛ فليس مني ن لکل عامل شرَة ثم رة فمَن 


كانت فترته إلى بدعة؛ فقد ضلّ » ومن كانت فترته إلى سلّة ؛ فقد اهتدى» 


2 


وعن أبي وائل عن عبدالله عن ألنينٌ بل أنه قال : ١إ‏ شد الناس عذاباً يوم 


القيامة : وجل قتل نبياً أو قتلة نبيٌء وإمام ضلالة» وممثلٌ من الممثلين» . 


قال : 


(0 


(0) 


(۳ 
(é6) 


- وفي امنتقى حديث خيثمة» عن 


م . ٤‏ 
«سيكون من بعدي أمراء يرون الصلاة عن مواقيتها فيخدثون البدعة . 


سليمان عن عبدالله : أن رسول الله علا 


أخرجه أحمد في «المسند» .)٤٠۹/١(‏ والطحاوي في «المشکل» (۳/ ۰۲۹۷ ۲۹۸/ رقم ۱۲۳۸ء 
(۱۲١١ ۹‏ والطبراني في «الکبیر؛ (رقم۲۱۸) بسند رجاله ثقات» غير أن جعدة ولد على 
عهد النبي بل وليست له صحبةء وذكره في التابعين : البخاري» ومسلمء وأبو حاتم» والعجليء 
وابن حبان» وانظر «الطبقات» لاإمام مسلم (رقم )٥٠۲‏ وتعليقي عليه . 

وقال ابن معين وأبو داود: لم يسمع من النبي إل شيئاًء وذكره العسكري فيمن روى عن النبي اة 
والآحاديث السابقة تشهد له. 

أخرجه أحمد في «المسندا »)٩۷/۱(‏ والبزار في «مسنده» (۱۳۹-۱۳۸/۰/ رقم۱۷۲۸) آو 
(9/ رقم ٠١٠۳‏ - كشف الأستار)ء والطحاوي في «المشكل؛ /٠١/١(‏ رقم“ ط المؤسسة) 
من طريق آبان بن يزيد العطار عن أبي وآئل عن أبن مسعود به . وإسناده جيد . 

وآحرجه الطبراني في «الكبير» (رقم۹۷٤١٠)‏ عن الحارث الأعور عن أبن مسعود» وزاد فيه "آو 
رجل يضل الناس بغير علم) وسنده ضعيف ›» من أجل الحارث. 

وأخرجه أيضاً (رقم٥٠١٠٠)‏ بلفظ: «وإمام جائر» وهؤلاء المصورون»» وسنده ضعیف جداً فيه 
عباد بن كثير متروك» وليث بن أبي سليم ضعيف انظر : «مجمع الزوائد» .)۲۳١/٥(‏ 

وورد عن ابن عباس مرفوعاً نحوه» ولم يبت . 

انظر : تعليقي على «المجالسة» (رقم*۹)» وتعليقي على «الموافقات» )۸٠-۷۹/١(‏ و «السلسلة 
الضعيفة) (رقم۷١١۱).‏ 

والحديث باللفظ الذي أورده المصنف في «السلسلة الصحيحة» (رقم١۲۸)»‏ وسيعزوه المصنف في 
(/ 0)۲۸ لقاسم بن أصبغ . 

ووقع في (چ) و (م): «المسلمين» بدل «الممثلين؟»› والتصويب من مصادر التخريج . 

في (ج) و (م): «بن؟ بدل «عن»! 

في المطبوع : «بدعة! . 


0) 


(0 


قال عبدالله بن مسعود: فكيف أصنع إذا أدركثهم؟ 
قال: «تسالنی یا ابن أ عبدالله كيف تصنة؟! لا طاعة لمن عص الل 
ي ان ام عع عصی 


- وفي الترمذي عن آبي سعيد الخُدري؛ قال: قال رسول الله لل : «مّن أكل 


طیباًء وعمل في سكَةَ» وآمن الناس بوائقه ؛ دخل الجتة» . 


ققال رجل : يا رسول الله! إن هذا اليوم في الناس لكثيرٌ. 


قال : «وسیکون في قرون بعدي)"» حدیث غریب . 


أحرجه أحمد في «المسند) »)٤١٨-۳۹۹/۱(‏ وابن ماجه في «السنن» (رقم٣٣۲۸)»‏ والطبراني في 
«الكبير“ (رقم1١۱۰۳)»‏ والبيهقي في «الدلاثل» «(FA1/0‏ و «الستن الکیری» (۳/ ۱۲٤‏ ۱۲۷) 
من طرق عبدالله بن عثمان بن ختيم عن القاسم بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود عن آبيه عن 
جه رفعه . 

وإسناده حسن » ولا التفات إلى قول البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)٤١٤‏ «هذا إسناد رجاله 

ثقات» لکن عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي اختلط بأخرة» ولم يتميَر حديئه الأول من الأخ 

فاستحق الترك› قاله ابن حبان»!! 

قلث: لا ذكر للمسعودي في هذا الحديث» واسمه: عبدالرحمْن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن 
مسعود المسعودي » ووالد القاسم الذي في حدينا هذا هو عبدالر حفن بن عبدالله بن مسعودء قال 
يعقوب بن شيبة : «کان ثقةء قليل الحديث» وقد نكلموا في روایته عن أبيه» وکان صغيرا» فلم يتهمه 
أحد بالاختلاط» وإنما الكلام في سماعه من أبيه» وقد سمع هذا الحديث» وقال علي بن المديني 
في «العلل»: «سمع من أبيه حديثين : حديث الضب» وحديث تأخير الوليد للصلاة» كذا في 
«التهذيب» (7/ »)۲٠١‏ فصح الإسنادء والحمد لله. 

ؤآما سليمان الراوي له عن ابن مسعودء عند خيثمة» فالظاهر أنه ابن جابر الهجري» فله عن ابن 
منسنعود رواية حديث اخر» كما في «إتحاف المهرة» /۲٠۹/۱۰(‏ رقم۱۲۹۱۸)» وهو مجهول» کما 
في «التقريب) . 

أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم ۲٠۲۰‏ ١ءء‏ و العلل الكبير» (رقم۹١٦)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» ٠)١9‏ وابن الجوزي في «الواهیات» (۲/ ۲۹۳) من طريق إسرائيل عن هلال بن 
مقلاص الصَيّرفيَ عن آبي بشر عن أبي وائل عن أبي سعيد الحُذري رفعه. 

قال الترمذي عقبه : «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» من حديث إسرائيل ٠ء‏ وقال: 

«وسألبٌ محمد بن إسماعيل - أي البخاري - عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث إسرائيلء = 


11¥ 


قال : 


وفى كتاب الطحاوي عن عبدالله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله يا 
«کیف بکم وبرّمان ۔ أو قال : يُوشك أن يأتى زمان - يريل الاس فيه غربلةء 


وَبْقّى تال من الناس» قد مرجت عهودهم وأمانائھ» واختلفو" فصاروا 
هکذا۔ وشبك بین اصابعه ٤‏ . 


قالوا: کف بنا یا رسول الله؟ 


ووو 2 ر 4 a‏ َء 
قال: «تاخحذون بما تعرفون»› وتذرون ما تْکرون» وتقبلون على آمر 


خا صّتکم» ونّدرون مر عانگہ». 


0) 


(1) 
¥ 
(4) 
(o) 
(% 


- وخرّج ابن وهب مرسا5ً : أن رسول الله بل قال : «إياكم والشعاب». قالوا: 


ولم يعرف اسم أبي بشر٤.‏ 

قلت : أبو بشر مجهول» فالإسناد ضعيف . 

وانظر : «الترغيب والترهيب» ۷۹/١(‏ و۲/٦٤٥)ء‏ و «مشكاة المصابيح» (۱۷۸). 

مرجت - بالراء -» وفي أصل نسختنا بالزاي» وهو تصحيف . قال ابن الأثير في «النهاية» : «مرجت 
عهودهم: اختلطت. أي: اضطربت وفسدت». (ر). 

في (م): «وأمانتهم؟. 

في (ج) والمطبوع : «اخحتلفوا» من غير واو في آوله . 

في (م): «کهذا». 

في المطبوع : «وكيف؟ . 

أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ »)۲١١ ۲۲١ ۰۲۱۲ ۰۱٦۲‏ وعبدالرزاق في «المصنف» 
(۳۹/۱/ رقم ٤۲۰۷)ء‏ وابن آپي شيبة في «المصنف» (١٠/4)ء‏ وأبو داود في «السئن؛ 
(رقم۳٤۳٤)»‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم١ت٠٠)ء‏ والطحاوي في «المشكل» 
7 --۲۱۹/ رقم ١١۷١‏ - والمذكور لفظهء ١۸١-1١۷۷‏ - ط مؤسسة الرسالة)» والداني في 
«الفتن٤‏ (۲/ ۳۹۳ /۳٣٣-‏ رقم۱۱۸-۱۱۷)» والحاكم في «المستدرك) /٤(‏ ١١٤)ء‏ وأبن السني في 
«عمل اليوم والليلة» (رقم١٤٤)»‏ والخطابي في «العزلة» (ص۸). والبخوي في «شرح السنة» 
(۱۳/۱/ رقم۲۲۱٤)‏ من طرق عن عبدالله بن عمرو. والحديث حسن . 

وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وحسنه المنذري في «الترغيب والترهيب) (۳/ »)٤٤١‏ والعراقي 
في اتخريج أحاديث الإحياء» (۲/ ۲۳۲). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم .)١ ٠٥‏ 
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وما الشغاب يا رسول الله؟ قال : «1أهل]' الأهواء»“ . 


وخرج أيضاً :إن الله ليْذْحلٌ العبد الجنة بالسنة يتمسك بها». 


وفي كتاب «السنة» للاجري من طريق الوليد بن مسلم [حدثنا ثور بن يزيد 


عن خالد بن معدان] عن معاذ بن جبل؛ قال: قال رسول الله ي : إذا حدث 
قى أكتي البدعء وشتم أصحابي"؛ فليظهر العالم علمه» فمن لم يفعل 1ذلك 
منهم]"؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" . 


(5 
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( 


(6) 
(0( 
(0 
(» 
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ما بين المعقوفتين من (م)» وسقط من (ج) والمطبوع . 

أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ ١۳-۲۳١۲)ء‏ والطبراني في «الكبير؛ /٠٠١-١۱۹٤/۲١(‏ 
رقم٤٤۳-٥٤۳)ء‏ والشاشي في «مسندها (۲۸۲/۳/ رقم۳۸۷)ء وأبو تعيم في «الحلية» 
9 ۷). والسجزي في «الإبانة» ‏ كما في «كنز الحمال» (رقم۲۷٠٠)‏ - وأبن الجوزي في «تلبيس 
بلس (ص۷) بسند رجاله ثقات إلى العلاء بن زياد عن معاذ رفعه بلفظ : «إِنَ الشيطان ذئب الإنسان 
كذئب الخنم يأخحذ الشاة القاصية والناحية» فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجدا. 
والعلاء بن زياد لم يسمع من معاذ» كما في «المجمع» (٥/۲۱۹)ء‏ و فيض القدیر» (۲/ ٠)۲۲‏ 
و «تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ ١۲۲)ء‏ و «إتحاف السادة المتقین؛ (7/ .)١۴۷‏ 

نعنم» أخرجه أحمد في «المسند» )۲٤١ /١(‏ من طريق عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عن العلاء بن زياد 
عن رجل حدئه یثق به عن معاذ . 

وسنده ضعیف» فيه رجل لم يسم» وعمر بن إبراهيم ضعيف . 

وآخرجه عبدالرزاق في «المصنف» /٥۲۱/۱(‏ رقم۱۹۹۷) عن عطاء قوله» وهو أشبهء فالحديث 
المرفوع ضعيف› وانظر : «إتحاف المهرة» (۱۳/ ۲۷۵/ رقم١١۷١١).‏ 

أورده القاضي عياض في «الشفا» (۲۷/۲) وبيّض له السيوطي في تخريجه «مناهل الصفا؛ 
(ص۷۷/ رقم .)4٠١‏ وقال الذهبي عن مؤلفات القاضي عياض : «تواليفه نفسية وأجلها وأشرفها 
كتاب «الشفا» لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة عمل إمام لا نقد له في فن الحديث ولا ذوق. 
والله یثیبه على حسن قصده» وینفع ب «شفاته» وقد فعل؟ . 

ما بين المعقوفتين سقط من جميع الأصول» وأثبته من «الشريعة» للاجرّي . 

في (م) و (ج): «أخدث» والمثبت من المطبوع و «الشريعة . 

في (م): «وشتم في أصحابي“! والمثبت من (ج) والمطبوع و «الشريعة) . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» وهو في (م) و (ج) و «الشريعة). 

أخرجه الاجرّي في «الشريعة) /۲٥٦۳-۲٣۹۲ /٥(‏ رقم٥۷٠۲)‏ وابن عساكر في "تاریخ دمشق؛ = 


۹4 


قال عبدالله بن الحسن: فقلتٌ للوليد بن مسلم: ما إظهار العلم؟ قال: 


إظهار السنة [إظهار السنة]. والأحاديث كثيرة. 


ويلم الموفّق أن بعض ما ذكر من الأحاديث تقصر” ٠‏ عن رتبة الصحع؛ 


وإنما أو تي بها عملا بما أله المحدثون في أحاديث الترغيب والترهيب* إذقد 


ثبت ذم البدع وأهلها بالدليل القاطع القرآني والدليل السنّي الصحيح» فما زيد من 
غیره؛ فلا حرج في الإتیان به إن شاء الله . 
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(10 / ق ۲۹۸)» وابن رزقويه في اجزء من حديثه» (ق ۲ / ۴) کہا في «السلسلة 
الضعيفة» (رقم ا )۱١١‏ ء والديلمي في «الفردوس) )17/1/١(‏ من طرق عن الوليد بن مسلم بهء 
وإسناده ضعيف» ومتنه منكر. وساقه الذهبي في «الميزان» من مناكير (محمد بن عبدالمجيد 
المفلوج). 

وورد نحوه عن جابر رفعه بلفظ : «إذا لعن خر هذه الأمة أولهاء فمن كتم حديثاء فقد كتم ما أنزل 
الله). 

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (۱۹۷/۳)ء وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم٤۹٩‏ أو 
رقم۲۸٠٠‏ - تحقيق باسم الجوابرة)» وأبن عدي في «الکامل» ›»)1٥۲۸/٤(‏ والداني في «الفتن؛ 
(رقم ۲۸۷)» والعقيلي في «الضعفاء الکبیر؟ (۲/ ٤٦٠۲ء »)۲٠١‏ وأبن بطة في «الإبانة» /۲۰٦/۱(‏ 
رقم٤» ٠)٥١ ٤4‏ والخطيب في «تاريخ بخداد؛ (۹/ ٠٤۷١‏ ١۷٤)ء‏ وعبدالغني المقدسي في 
«العلم» (ق۲/۲۸)ء وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٥(‏ ق٠۴۳).‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
»)۱٦/٠١(‏ وهو ضعيف جداء انظر : «السلسلة الضعيفة! (رقم۷١١٠).‏ 

هو الساحلي» راوي الحديث عن بقية بن الوليد والوليد بن مسلم» في إسناد الاجرّي . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)ء والمثبت من (م) و «الشريعة . 

في (ج) و (م) بالتاء - المثناة الفوقية - في أوله» وفي المطبوع بالياء اخر الحروف. 

في المطبوع : «وإنما أتي»! 

الصواب في هذه المسألة أنه لا يحتج ولا يستشهد بالحديث إلا إذا ثبت عن رسول الله؛ إذ الضعيف 
ظن مرجوح» ود ذمه الله تعالی في کتابه» فقا : 3 إن بأو إلا الَو و َع لانن مو َج 4 
[النجم : ۲۸] وذمه التي كيا فقال: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث» أخحرجه مسلم في 
(صحيحه» (رقم )۲١١۳‏ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه -. وهذا مذهب كبار المحدئين» 
وعلى رأسهم إماما الصنعة البخاري ومسلم» انظر: كتابي «الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في 


الصحرح (ص0۸1) . 


فصل 
الوجه الثالث من النقل: ما جاء عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
- رضي الله عنهم - في ذم البدع وأهلها: 
وهو کٹیر: 
فممًا جاء عن الصحابة : 


- ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه خطب الناس» فقال : «أيها 


الناس! قد سُلّت لكم السنن» وفُرضت لكم الفرائض» ورتم على الواضحة؛ إلا أن 
ثضلوا بالناس يميناً وشمال) . 


وصق بإحدى يديه على الأخرى» ثم قال: «إياكم أن تهلكوا عن آية الرجه؛ 

ِ خری» نم عن جم 

أن بقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله» فقد رجم رسول الله 4ل 
ورجمنا. . .“إلى آخر الحديث . 


- وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه: آنه قال : «يا معشر القراء! 


)0( آخرجه مالك في «الموطاً؛ ( ص٤۸۲‏ - رواية يحيى وص١٢۲‏ - رواية محمد بن الحسن) عن يحيى 
بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من منى» 
آناخ بالأبطح . . . وذكره. 
ورجاله ثقات› وإسناده صحيح . 
وآخرجه بنحوه البخاري في «صحيحه» (كتاب الحدودء باب الاعتراف بالزناء رقم1۸۲۹) و (باب 
رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» رقم .)1۸۳٠‏ و (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر 
النبي ب وحض على اتفاق أهل العلم» رقم١۷۳۲)»‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الحدودء باب 
رجم الثيب في الزناء رقم۹1١۱)»‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم ١‏ ۸۷۲) ومن طريقه ابن ماجه 
في «السنن» (رقم۳٠٠۲)»‏ وأحمد في «المسند» (۲۹/۱» ٠١‏ ۷ والنسائي في «السنن الكبرى» 
9 ۷ وأبسو داود في «السنن» (رقم۱۸٤٤)»‏ وعبدالرزاق في «المصنف» 
(رقم۱۴۳۲۹)» والترمذي في «جامعه» (رقم۳۲٤۱)»‏ والحميدي في «مسنده» (۱/ »)۱١-۱١‏ 
والدارمي في «سننه» (۲/ ۱۷۹)» والشافعي في «الأآم» .)٠٤١ /٥(‏ 
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استقيموا؛ فقد سَبقتّم سبقاً بعيداًء وإن'“ أخذتم يميناً وشمالا؛ لقد ضلتّم ضلالاً 
بعید. 
وروي عنه من طریق آخر: أنه كان يدخل المسجد» فيقف على الحلق» 
فیقول : «يا معشر القراء! اسلكوا الطريق» فلئن سلكتموها؛ لقد سَبقَتّم سبقاً بعيدأ 
ومن أخذتم يميناً وشمالاً؛ لقد ضللتم ضلا بعيدا . 
وفى رواية ابن المبارك: «فوالله لئن استقمتم؛ لقد سَبقتّم سبقاً بعیداً. . .۳“ 
الحديث . 


وعنه أيضاً: «أحوف ما أخاف على الناس اثنتان: أن يؤثرو! ما يَرَوّن على ما 
يعلمون» ون يضلوا وهم لا يشعرون». قال سفيان: «وهو صاحب البدعة . 


)١(‏ الظاهر أن الأصل «لئن»؛ كالرواية التي بعد هذه. (ر). 
قلت : في «صحيح آلبخاري» : «فإن» . 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله 5لار 
وقول الله تعالی : (واجعانا للمتقین إماما» ۱۳/ .)۷۲۸١ /۲٣۰‏ 

(۳) آخرجه أبن نصر في «السنة» (رقم٠۹)»‏ وابن بطة في «الإبانة» »)۱۹١(‏ وابن وضاح في «البدع» 
(رقم۱۳)» والهروي في «ذم ألكلام» (رقم ۳ _ مكتبة الخرباء)» وأبو نعيم في «الحلية» 
»)۲۸٠/۱(‏ والخطيب في «التاريخ» )٤٤۹/۳(‏ من طريق الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث 
قال: كان حذيفة. . . (فذكره). 
قلت : وإسناده صحيح . 

»- )۱/۱١۵ /٤( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم۷٤) - ومن طریقه ابن عساکر في «تاریخه»‎ )٤( 
وابن تصر في «السنة» (رقم۸۹)» وابن وضاح في «اليدع» (رقم١١)» وابن عبدالبر في «الجامع“‎ 
(رقم۱۸۰۹) من طريق عبدالله بن عون عن إبراهيم قال: قال حذيفة بن اليمان: اتقوا الله معشر‎ 
. . . . القراءء خذوا طريق من کان قبلكم‎ 
قلت: وسنده ضعيف؛ للانقطاع بين إبراهيم - وهو النخعي - وبين حذيفة؛ كما في «جامع‎ 
. التحصيل» للعلائي (ص۸١) عن ابن المديني . والأثر صحيح بما قبله‎ 

)0( أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم٤۸):‏ ثنا سفيان بن عيينة عن بعض مشيخته قال حيفة به . 
قلت : وإسناده ضعيف ؛ للجهالة بحال الراوي عن حذيفة - رضي الله عنه -. 


ٹم رجه (برقم۲۰۳) من طريق مصعب بن ماهان عن سفيان الثوري عن رجل عن الضحاك بن < 
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- وعنه أيضاً: آنه أخذ حجرين» فوضع أحدهما على الآخرء ثم قال 
لأصحابه : «هل ترون ما بين هذين الحجرين من التُور؟). 

قالوا: یا أبا عبدالله! ما نرى بينهما من الور إلا قليلاً. 

قال : «والذي نفسي بیده؛ لتظهرنً البدع حتى 1لا" یری من الحق إلا قدر ما 
بين هذين الحجرين من النور» والله؛ مسون البدع حتى إذا ترك منها شيء؛ قالوا: 
ترکت الشة . 

- وعنه أنه قال : «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون الصلاةء 
ولشْقَضنّ عُرى الإسلام عُروة عُروة» ولیصلينٌ نساء وهر حيّض» ولَسْلَكنٌ طرق 
من کان بكم حذو القَذّة لدو وحذو النعل بالنعل» لا قخطئون طريقهم» ولا 
تخطیٌ بکم» وحتی تبقی فرقتان من فرق كثيرة» تقول إحداهما: ما بال الصلوات 
الخمس» لقد ضلّ مَن كان قبلناء إنما قال الله : # وور لوه طرَي البار وذقًا ّح . 
آَل [هود: ١٠٠]ء‏ لا يصلون إلا ثلاثاً. وتقول الأخرى: إنما المؤمنون بالله 
كإيمان الملائكة» ما فين“ كافر ولا منافق؛ حى على الله أن يحشرهما مع 


= مزاحم عن حذيفة به. 
قلت: ومصعب ضعيف كما في «التقريب» (11۹5)ء وشيخ الثوري مجهول» ورواية الضحاك عن 
الصحابة معلولة بالانقطاع كا في «تهذيب التهذيب» (6/ (of +٠۳‏ 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۲۷۸/١(‏ بسند ضعيف جداً؛ فيه جویبر بن سعید. وانظر: 
«التقريب» (رقم۹۸۷). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۲٦۱)‏ من طریق نعيم بن حماد ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش 
عن ابي وائل عنه به . 
قلت : وسنده ضعیف ؛ لضعف نعیم بن حماد على جلالته وإمامثه . 

() في المطبوع: «وليصلين نساؤكم وهن»» وفي (ر): «وليطئن نساءكم وبن»» وفي مطبوع «البدع» 
لابن وضاح : «نساؤهم حيضا؟ . 

() في هامش (ج): «القذذ: ريش السهمء واحدته: قذة. نهاية» . 
قلت : إنظر «النهاية» /٤(‏ ۲۸), 

)0( في المطبوع : «فيها»! ! 


1۳ 


الدال. 


وهذا المعنی موافقٌ لما ثبت من حدیث أب رافع عن النبى بل آنه قال : 
موافق بت من بي راقع عن اسي وڪ 

الألفَيَنٌ أحدَكُم منَّكئاً على أريكته» يأتيه الأمر من أمري مما أمرتٌ به أو نهيتٌ عنه» 
فيقول: لا أدري» ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه*؛ فإن السنة جاءت مفسّرة 


(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك (٤/1۹٤)ء‏ واين وضاح في «البدع» (رقم٤١١)‏ من طريق 
عبدالرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار: ثني حميد أبو عبدالله: ثني عبدالعزيز أخو حليفة عن 
حذيفة .به . 
قال الحاكم: «(صحيح لإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 
قلت: وقد توبع أبن مهدي » تابعه عبدالملك بن عمرو. 
آخرجه ابن بطة في «الإبانة» (رقم۸) من طريتق أحمد عنه: ثنا عكرمة به . 
لكن الإستاد ضعيف ؛ لجهالة كل من : حميد - وهو ابن زياد اليمامي -» وأخي حذيفةء فلم يوثقهما 
إلا ابن حبان. 


(۲) أخرجه بهذا اللفظ الحميدي في. «المسند» )٠١١(‏ - ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» 


(۱۰۹-۸/۱)» والهروي في «ذم الكلام) (ص۷۱)» وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم )۲۳٤ ١‏ - 
عن أبن المنكدر مرسلا. 

تعم» الحديث صحيح ثابت كما قال المصنف بتعدد طرقه وشرأهده» متها : 

ما أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب السَةء باب في لزوم سء /٠٠١ /٤‏ رقم٤‏ ١٠٠)ء‏ وأحمد 
في «المسند) »)۱١١-١۳١ /٤(‏ والاجرّي في «الشريعة“ (ص١١)ء‏ وابن نصر المروزي في «السنة» 
(ص١١١)»‏ والبيهقي في «الدّلائل؛ »)٥٤۹ /١(‏ والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» )۸٩/1(‏ 
و «الكفاية» (ص۸)ء والحازمي في «الاعتيار» (ص۷)ء وابن عبدالبر في «التمهيد» 
(٥٥٩-۱٤۹/۱‏ والهروي في ذم الکلام» (۷۳) من طريق حريز بن عثمان عن عبدالله بن أبي 
عوف الجُرَشيّ عن المقدام بن معدي كرب مرفوعاًء وإستاده صحيح . 

وتابع حريزاً مروان بن رؤبة التغلبي؛ كما عند أبي اود في «السنن؛ (كتاب الأطعمةء باب النهي عن 
آکل السباعء ۳ /٣۵‏ رقم٤‏ ۳۸۰ مختصرا)» والدارقطني في «السنن» /٤(‏ ۲۸۷)» وابن حبان في 
«الصحيح» (رقم۹۷ - موارد)» وابن نصر في «السنة» (ص١١١)»‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه) 
(/۸۹). وابن رؤبة مقبول» وقد توبع . 

وأخرجه الترمذي في «الجامم» (أبواب العلم» باب ما هي عنه أن يقال عند حديث النبي لاف 
٥‏ رقم٤‏ ١٦۲)ء‏ وابن ماجه في «السنن؛ (المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله با والتغليظ 
علی من عارضه 1/۱/ رقم۱۲)» وأحمد في «المسند) /٤(‏ ١۳١-١۱۳)ء‏ والدارمي في السنن»= 


Y€ 


للكتاب» فمن أخذ بالكتاب من غير معرفة بالسنة؛ زل عن الكتاب كما زل عن 
السنةء فلذلك يقول القائل : «لقد ضل من كان قبلنا. . ٠.‏ إلى آخره. 


وهذه الأثار عن حذيفة من تخريج ابن وضاح . 


- وخرّج أيضا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: آنه قال : «اتبعوا اثارَنا 
ولا تبتدعوا؛ فقد کفیشٌہ»'. 


- وخرّج عنه ابن وهب أيضاً: أنه قال : «علیگم بالعلم قبل أن يُقبضّ» وقبضه 
بذهاب أهله» عليكم بالعلم؛ فإن أحدكم لا يدري متى [يمتَقرٌ أو" يمر إلى ما 


c(IE/Y >‏ والدارقطني في «السنن» (٤/۲۸۹)ء»‏ والبيهقي في «إلکبری» »)۷٦/۷(‏ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (١/۸۸).ء‏ و «الكفاية» (4-۸)ء وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم ٤٣‏ ۲۳)ء 
والحازمي في «الاعتبار» (ص٥٠٠۲)»‏ والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص۳)ء والهروي 
في «ذم الكلام» (ص۷۲) من طريتق معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر عن المقدام بن معدي 
كرب» وذكر لفظاً نحوه» وسيأتي عند المصثف (ص ۱۸۹)ء والحسن بن جابر وثقه ابن حبانء 
وقال ابن حجر في «التقريب»: «مقبول» وفي الباب عن جماعة كما في بينته في تعليقي على 
«الموافقات» ٤(‏ / ۳۲۳)» 
وقال (ر): «هذا آخر الحديث» وفي الأصل: «لألفين» وهو غلط؛ كما تراه في «السنن): رواه 
أحمد» وآبو داودء والترمذي ٠‏ وابن ماجه» والبيهقي في «دلائل النبوة٤.‏ 

. أخرجه ابن وضاح في «اليدع (رقم١٠) بهذا اللفظ من طريق قتادة عنه به‎ )١( 
قلت : وسنده ضعيف؛ قتادة لا يصح سماعه من ابن مسعود كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم‎ 
(ص۱۹۸).۔‎ 
ء‎ )٠٠١ /۲( وعنه أحمد في «الزهد»‎ - )۴٠١( كن الأثر صحيح» آخرجه بنحوه وكيع في «الزهد»‎ 
1۱1۸/۹ وأآبو خيثمة في «العلم» (رقم٤٥)ء وابن نصر في «السنة» (۸1)» والطبراني في «الكبير“‎ 
۸۷۷)؛ وابن وضاح في «البدع؟ (رقم٤١)ء والدارمي في «الستن؟ (1/ 1۸ 1۹)ء وبحشل في‎ ١ رقم‎ 
تاريخ وأاسط؛ (ص۱۹۹-۱۹۸)ء وابن بطة في «الإبانة» (رقمه۷٠). والتيمي في «الترغيب»‎ 
›)٠١٤ واللالكائي في «السنة» (رقم‎ ء)۲٠١‎ ٠۲٠۳( والبيهقي في «المدخحل»‎ ) ٠ بعد‎ ۲۸/۷ 
وابن اللجوزي في «تلبيس إبليس» (ص١٠-۷١) من طرق عنه» وهو صحيح . وانظر : «المجمع»‎ 
.OA/Y 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 


عنده» وستجدون أقواماً يزعمون أنهم يَذعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء 


ظهورهم» فعليكم بالعلم» وإياكم والتبدع والتنطع والتعق» وعليكم بالعتيق. 


وعله أيضاً : اليس عام إلا والذي بعده شر منه» لا أقول: عام أمطر من عام» 
ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من آمير» ولکن ذهاب علمائکم وخیارکم» 


ثم يدث قوم يقيسون الأمور بارائهم» فيهدم الإسلام ويلم" . 


ء)٥٤/1( رقم ٥٦٤٠۲)ء والدارمي في «السنن»‎ /۲٣۲/۱۱( أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»‎ )١( 
والطبراني في «الكبير» ۸۹/۷ رقم٥٤۸۸)» والبيهقي في «المدخل» (رقم۳۸۷)» وابن حبان في‎ 
«روضة العقلاء» (ص۴۷)» وابن وضاح في «البدع» (رقم٣٦)» وابن بطة في «الإبانة (رقم۱۹4»‎ 
/۱٦۷/١ أو‎ ٤۳ /۱( وابن نصر في «السنة) (۸۸)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ (۱۹۲ 4 
AY 1) واللالكائي في «السنة»‎ (TAV) ط دار أين الجوزي)› والبيهقي في «المدخل»؛‎ ۱٥ رقم‎ 
- ٠١٠۷مقر‎ /٥۹4۲/1( رقم۱۰۸) وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام)» وابن عبدالبر في «الجامع»‎ 
. مختصراً معلقا) من طرق عن آبي قلابة عبدالله بن زيد عن أبن مسعود‎ 
.)۱١١/١( ورجاله ثقات» إلا آن أبا قلابة لم يسمع من ابن مسعود» قاله الهيثمي في «المجمع»‎ 
وقال البيهقي : هذا مرسل» وروي موصولً من طريق الشاميين؛.‎ 
قلت: رواه عن ابن مسعود أبو إدريس الخولاني عند البيهقي في «#المدخل» (رقم۳۸۸)ء وإستاده‎ 
. صح‎ 

(۲) أخرجه الدارمي في «السنن» (رقم٤۱۹)ء‏ والطبراني في «الکبیر» /۱٠۹/۹(‏ رقم »)۸٥٥‏ وابن 
عبدالبر في «الجامع» 09 رقه۸٩۲۰»‏ ۲۰۰۹( وابن بي زمنين في «الستة» (رقم٠٠)»‏ 
والبيهقي في «المدخل» »)٠٠١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )۱۸١ /١(‏ والداني في «الفتن» 
(رقم )١ ٠۲٠٠‏ والهروي في اذم الكلام» ارقم ۲۸۸)» وابن وضاح في «البدع؟ (رقم۷۸٠‏ 
۸ ) وابن بطة في «الإبانة)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /٤٥٦/١(‏ رقم )٤۸۳‏ من طرق عن 
مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود به ۾ 
قلت : وإسناده ضعيف ؛ مجالد ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره؛ كما في «التقریب» »)1٤۷۸(‏ 
وبه أعله الهيثمي في «المجمع» (1/ .)1۸٠‏ 
وأحرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ /٤۵۷- ٤٥٦‏ رقم٤۸٤)‏ من طریق اخحر عن مجالد» ولم 


يُذکر فيه مسروق . 
وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۳/ )۳٣۳‏ من طريق أخرى عن ابن مسعود. 
والاآئر بیج رع هذه الطرق جيد» كما في «فتح الباري» (۱۳/ .)١۱-۲۰‏ 


1 


وقال أيضاً: كيف أنتم إذا آلبستكم” فتنة؛ يهرم فيها الكبير» وينشاً فيها 
الصغير» تجري على الناس» يحدثونها سنة» إذا غيرت؛ قيل : هذا منكر؟!). 


- وقال أيضاً: «آيها الناس! لا تبتدعواء ولا تنطعواء ولا تعمقوا» وعليكم 
بالعتیق» خذوا ما تعرفون» ودعوا ما تنکرون . 


(1) في المطبوع : «ألبستم»» والمثبت من (م) و (ج)» وكذا في مصادر التخريج . 

(۲) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم )۸٠‏ من طريق زد الأيامي عن ابن مسعود به . 
قلت : وسنده ضعیف؛ منقطع بین زبید واہن مسعود . 
وأخرجه أبن وضاح (رقم٥۲۸)ء‏ ومن طريقه ابن عبدألبر في «الجامع» (رقم١١٠١)»‏ وابن حزم في 
#لإحكام» (۷/ )۸۸١‏ من طريق سفيان الثوري» والدارمي في «سنته» (رقم۱۹۲) من طريق خالد بن 
عبدالله» کلاهما عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود بتحوه مطولاً . 
قلت : وإسناده ضعيف ؛ يزيد هذا - هو الشامي - ضعيف كما في «التقريب» (رقم .)۷۷١۷‏ 
وقد خولف سقيان وخالد مخالفة غير مؤثرة: 
فرواه آبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۱۳۹) من طریق محمد بن نبهان عن يزيد به مرفوعاً. 
وقال عقبه : «کذا رواه محمد بن تبهان مرفوعاًء والمشهور من قول عبدالله ین مسعود موقوف). 
قلت : وهو الصواب؛ ابن نبهان ضكّف كما في «لسنان الميزان» »)٤١١ /٥(‏ فلا قيمة لمخالفته . 
ورواه الدارمي في «سننه» (رقم١۹)»‏ والحاكم في «المستدرك) )٥٠٤ /٤(‏ من طريق يعلى ين عبيد 
عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن أبن مسعرد به وسنده صحيح . 
وله طريق أخرى عند عبدالرزاق في «المصتف» (رقم۲٤۷٠۲)»‏ ومن طريقه : الخطابي في «العزلة» 
(ص١١١)»‏ وابن بطة في «الإبانة» (۲/ »)0٤٩‏ عن معمر عن قتادة عنه به . 
قلت : وسنده ضعيف؛ قتادة لم يسمع من أحد من الصحابة غير أنس» كما سبق بيانه . 

(۳) أخرجه الدارمي في «سننه» (رقم٤٤٠ء )٠٠١‏ وعبدالرزاق في «المصنف» (رقم٥٦٤٠۲)ء‏ 
والبيهقي في «المدخل» (۳۸۷)ء وابن وضاح في «البدع» (رقم٠٠)»‏ وابن نصر في «السنة» 
(رقم ۰)۸۸ والطبراني في «الكبير؟ (رقم ٤0‏ ۰)۸۸ وابن بطة في «الإبانة» (رقم ۰۱۹۸ 34 c(4‏ 
واللالكائي /١(‏ ۸۷)» والخطيب في الفقيه والمتفقه» »)٤١/١(‏ من طرق عن أبي قلابة عن این 
مسعود په . 
قال البيهقي : «هذا مرسل» وروي موصولاً من طريق الشاميين؟ . 
وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)۱١١/١(‏ «أبو قلابة لم يسمع من ابن مسعود). 
قلت: والطريق الذي أشار إليه البيهقي عنده (۳۸۸)» وسنده صحيح . وانظر ما علقناه قربا على 
( ص ۱۲۹). 


فی يدعة) 


وعنه أيضاً: «القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة». 


وقد روي معناه مرفوعاً إلى النبي 5ل : «عمل قليل في سنة خير من عمل كثير 


(Oye 


- وعنه أيضاً - خرّجه قاسم بن أصبغ -: أنه قال: «أشدٌ الناس عذاباً يوم 


القيامة : إمامٌ ضا يضلٌ الناس بغير ما أنزل الله ومصورء ورجلٌ قتل نبي أو قتله 
ن 


- وعن أبي بكر الصدّيق رضی الله عنه [أنه) قال : «لستٌ تارکاً شیئاً کان 


رسول الله ب يعمل به إلا عملت به؛ إنى أخشى إن ترك شيا من أمره أن 


أزيغ» 


(0) 


(» 


(¥) 
(4) 
(0) 


(o) 


آخرجه الدارمي في «الستن» »)۷١ /١(‏ ومسدد في «المسندا - كما في «المطالب العالية» (۴/ /٠١‏ 
رقم۲۹۱۳) أو (۳/ ۲۸۷ - ۲۸۸ ط دار الوطن) -ء والطبراني في «الكبير» /۲١۷/٠١(‏ رقم 
۸ ) ومحمد بن نصر في «السنة» (۲۵)ء والحاكم في #المستدرك! )٠١١/١(‏ والبيهقي في 
«السنن الکبری» (۱۹/۳)» واللالکائي في «السنة /١(‏ ۵0 ۸۸/ رقم ۰۱۳ (٤ ٤‏ وان 
عبدالبر في «الجامع» 09 / رقم٤۲۳)ء‏ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص۸)ء 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

أخرجه عبدالرزاق في «المصتف» /۲۹1/١١(‏ رقم 0۸٦١٠۲)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب؛ 
(۲۳۹/۲/ رقم ۱۲۷) من مرسل الحسن. 

وأخرجه الرافعي في «تاريخ قزوين» (۱/ )۲١۷‏ من حديث أبي هريرة» وسنده مظلم . 

وأخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» /٤1/۳(‏ رقم۹۸٨٤)‏ عن أبن مسعود رفعه. وفيه أبان بن 
يزيد العطارء لينه ابن القطان» كما في «فيض القدير» /٤(‏ ١١)ء‏ والحديث في «ضعيف الجامع 
الصغير» (رقم١٠۳۸)»‏ وضعفه صاحب افتح الوهاب» )۱۸۹-۱۸۸/١(‏ مرفوعاء وقال: 
«والصحيح أنه من حديثه موقوفا» يشير إلى أثر ابن مسعود السابق. وسيآتي (ص )١‏ من قول 
الحسن. وانظر التعليق عليه. والمصنف ينقل من «الشفا» (۲۷/۲). وانظر: «مناهل الصغاا. 
(ص۱۷۷/ رقم .)٩۱٤‏ 

مضی تىخریجه . انظر تعلیقنا (ص .)۱١١‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

أخرجه البخاري في «(صحيحه) (کتاب فرض الخمس» باب فرض الخمس» رقم ۹۳١۳)؛‏ وأبو داودت 


1۸ 


[مقالة عمر ليزيد:] 


- خحرّج ابن المبارك عن ابن عمر؛ قال : «بلغ عمر بن الخطاب أن يزيد ابن أبي 


سقيان يأكل ألوان الطعام» فقال عمر لمولی له - يقال له: يرف -: إذا علمتَ أنه قد 
حضر عشاؤه فأعَلمْني . فلا حضر عشاؤه؛ أعلمةء فأتاء عمر» فسلّم عليه 
فاستأذن» فان له» فدخل» فقرّب عشاؤه» فجاء بثریدة لحم فأکل عمر معه 
منهاء ثم قرب شواءٌ؛ فبسط یزید يده وکفٌ عمر يده ثم قال: والله" یا یزید بن أي 
سفيان» أطعام بعد طعام؟! والذي نفس عمر بيده؛ لئن خالفت م عن ستتهم؛ 
لیخالفنًّ بکم عن طریقهم». 


(6) 


-وعن ابن عمر : «صلاة السفر ركعتان» من خالف السنة؛ كفر ×“ . 


في «السنن» (كتاب الخراج والإمارة» باب في صفايا رسول الله بل من الأموال» رقم .)۲۹۷١‏ 
وانظر : «مناهل الصفا؛ /۱۸١(‏ رقم ۹۳۹)ء وذكره القاضي عياض في «الشفا» (۲/ ۳۹). 

في (ج) والمطبوع : «بشريد وزيادة التاء من (م) ومطبوع «زهد ابن المبارك». 

لا يظهر معنى القسم هتا. (ر). 

في (ج): «خالفتهم»ء والمثبت من (م) والمطبوع . 

آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم۷۸)» أخبرنا إسماعيل بن عياش» قال : حدئني يحيى الطويل 
عن نافع قال: سمعت ابن عمر. . . وذكره» وإسناده ضعيف. وإسماعيل ضعيف في غير أهل 
الشام . 

قال ابن صاعد ‏ أحد رواة زهد ابن المبارك -: «هذا حديث غريب» ما جاء بهذا الإسناد أحد إلا ابن 
المبارك)» وأقره أبن حجر في «الإصابة» (۳/ »)٦٥٩‏ وضعفه بإسماعیل . 

وقال ابن کثیر في «مسند الفاروق» (۲/ )۲٤۷‏ ۔ ونقله عن ابن المبارك -: «يحيى الطويل لا أعرفهء 
وأظن هذا کان لما قدم عمر الشام» والله أعلم» فإن يزيد بن أبي سفيان كان أحد أمراء الأجناد 
بالشام رضي الله عنه). 

ولم يعزه في «الكنز» (1۲/ رقم )۳١۹۲ ١‏ إلا لابن المبارك. 

خر جه عبدالرزاق في «المصنف» (۲/ /٠۲١‏ رقم۲۸٤)»‏ والطحاوي في «شرح معاني الأثار» 
«EY/Y‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ ١٠٠)ء‏ وآبو نعيم في «الحلية» (۷/ 1۸١‏ ١۸٨)ء‏ 
وأبن حزم في «المحلی» /٤(‏ ۲۷۰) من طريقين عن ابن عمرء وهو صحيح . 

وأورده القاضي عياض في «الشضا» (۲/ ۳۲) وعزاه السيوطي في تخریجه «مناهل الصفا» (ص۱۷۹/ = 


1۲۹ 


[حكاية عمر مع صبيخ:] 


- وخرّج الأجري عن السائب بن یزید؛ قال: «أتىَ عمر بن الخطاب)» 
فقالوا: يا أمير المؤمنين! إنا لقينا رجا يسأل عن تأويل القرآن. فقال : الله أمكتّي 


منه). 


قال: افبينما عمر ذات يوم يغدّي الناس؛ إذ جاءه عليه ثياب وعمامةء 
فتغدّی» حتى إذا فرغ؛ قال: يا آمير المؤمنين! #لدريت درا » حولت وة 4 
[الذاریات: .]۲-١‏ فقال عمر: نت هو؟ فقام إليه» فَحَسَرَ عن ذراعيه» فلم يزل 
یجلده حتی سقطت عمامته» فقال: والذي نفسي بيده؛ لو وجدنك محلوة"؛ 
لضربت رأسك. 


الْبسُوه ثیابه» واحملوه على می" ثم أخرجوه حتی مدموا به بلاده» ثم 
لبقم خحطيباًء ثم ليقل: إل صبيغ“ طلب العلم» فأخطأء فلم يزل وضيعاً في قومه 


1 


رقم 4۲۸) إلى عبد بن حميد في «مسنده» وقال: بسند صحيح! . 

وقوله «قد كفر) يعني : من غير مصلحة تأرّلهاء كما تأوّل عثمان رضي الله عنه» و (كفر) يعني : 
لمخالفته السنةء لأنه سلك غير سبيل المؤمنين» قاله أبو شامة في «الباعث» «(صض٠۲۲)»‏ وقيل : 
يريد كفران النعمة التي أنعم الله بها من التخفيف» أفاده الخفاجي في «نسيم الرياض؟. 

وأثر أب المذكور بعد قليل مذكور في (م) بعد هذا الأثر . 

(1) في المطبوع بعدها: «رجال»! ولا وجود لها في النسخ الخطيةء ولا في «الشريعة) . 

(1) يعني من الخوارج» لأن سيماهم التحليق كما ثبت في «صحيح مسلم؟ (رقم٥٠٠٠).‏ 

(۳) رحل صغير على قدر الستامء قاله الجوهري في «الصحاح» (1۱۹۸/۱). 

() صبیغ - بوزن عظیم ۔: ابن عسل - بكسر أوله -» أول اسمه صاد مهملةء وآخره غين معجمة. ذكره 
الحافظ في رجال القسم الثالث من «الإصابة٠ء‏ وقال: اله إدراك» وبين أنه كان يسأل عن متشابه 
القرآن» وأشار إلى الروايات في قصته مع عمر في ذلك وأكثرها لا يصح» ولكن لها أصلاً 
صحيحاًء وما ذكره المصتف هنا مروي بالمعنى» وهو لا يمثل القصة حق التمثيل» وجملة القول 
فيها: أنه كان أول من وقع منه الشك وتشكيك الناس في متشابه القرآن؛ ابتغاء تأوبله» وقد كثر 
الداخلون في الإسلام من الشعوب المختلفة» فخشي عمر الفتنة على الجاهلين» فأدبه وأبعده إلى 
البصرة ونهى الناس عن مجالسته ومكالمته» وروي أنه بعد مدة جاء أبا موسى عامل البصرة» = 


۰ 


حتى هلك› وکان سید قومه». 


- وخرج ابن المبارك وغيره عن أبيّ بن كعب: أنه قال: «عليكم بالسبيل 


والسلّة ؛ فإنه مأ على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله» ففاضت عيناه من 
خشية الله فيعدّبه الله أبداً» وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله 
في نفسه» فاقشعر جلده من خشية الله؛ إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقهاء 
فهي كلك إذ“ أصابتها ريح شديدة» فتحاتٌ عنها ورقها؛ إلا حط الله عنه خحطاياء 
كما تحاتٌ عن الشجرة ورقها؛ فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف 
سبيل وسنة» وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهاداً أو اقتصادا" أن یکون على 


(» 


(0 


( 


فحلف له أنه ما عاد يجد في نفسه شيئاً مما كان يجده» فكتب إلى عمر» فكتب إليه: «خل بينه وبين 
الثاس» وهذه رواية ابن سبرة التي فيها آنه سأل عمر عن الذاريات» وهو ضعيف. والراوي عنه 
أضعف منه. وروی الدارمي آن آبا موسی كتب إلى عمر أنه صلح حاله فعفى عنه. (ر). 

آخرجه الأجرّي في «الشريعة (۱/ /٤۸۲-٤۸۱‏ رقم۲٠٠)‏ بإسناد صحيح . 

وللقصة طرق عديدة» آخرجها عبدالرزاق في «المصنف» /٤١٦/١١(‏ رقم ۲۰۹۰)» والدارمي في 
«السنن» (۱/ ١٥-٩٥)ء‏ وابن وضاح في «البدع؟ (رقم۹٥۱‏ ۰ ۰۱٦١‏ ۱٦۱)ء‏ والخلال ۔ کما قال بو 
يعلى في «الأمر بالمعروف» (ق۱۲۲١-۴١١)‏ - وابن بطة في «الإبانةا (رقم۳۰۸»› ۰۳۰۹ ۲۹٠۳ء‏ 
(VA cVVo YY FPY FY‏ والصابوني في «عقيدة السلف» (رقم٥۸)»‏ والتيمي في 
«الحجة؛ (ص١٠٠١)»‏ واللالكائي في «السنة» (رقم٤۳٦»‏ ۸١۱۱)ء‏ والاجرّي في «الشريعة) 
(رقم۳٥۱)ء‏ وابن الأنباري في «المصاحف» ۔ كما في «الإصابة) ٤١‏ - ونصر المقدسي في 
«الحجة» - كما في «الدر المنثور“ )٠١١/۲(‏ -» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۳/ ٤١٠١‏ - ترجمة 
صبيغ)» وجمع طرقها ابن حجر في الإصابة؛ /٥(‏ ۱1۹-1۹۸)» والقصة بمجموع طرقها صحيحة . 
ورويت مرفوعة عند البزار في #البحر الزخار» (رقم۲۹۹)» والدارقطني في «الأفراد» (ق٠۲/‏ ب - 
الأطراف). وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك» فالحديث ضعيف جداً» ومتنه منكر. انظر: 
«مسند الفاروق؟ )٩٩1/۲(‏ لابن کثير و «تفسیر ابن کثیر» .)۲۳٠/٤(‏ و «المجمع» »)۱١١/۷(‏ 
وتعليقي على «الموافقات) (1/ .)٥۲‏ 

كذا في (م) و «زوائد زهد ابن المبارك؛» وفي (ج) والمطبوع: «إذا» ولذا علق (ر) قاثلا: «لعل 
الأصل: إذا. 

في (ج) والمطبوع : «واقتصادا» والمثبت من (م) و «زوائد زهد بن المبارك). 


۳۱ 


منهاج الأنبياء [وسنتهم ]× . 


أحدثو؟ فه بدعة» وأماتوا [فيه] سنَّة» حتى تحيا البدع» وتموث السنن» 
نوا فيه ۾ وامانوا قي حتى تحيا البلع » ودمو 


0) 


(7) 
( 


(4) 
(0) 


- وخرج أبن وضاح عن ابن عباس؟ قال : «ما ياتي على الناس من عام؛ إلا 
١‏ 


وعنه أنه قال : «عليكم بالاستقامة والأثرء وإياكم والبدع». 


ما بين المعقوفتين سقط من (م)» وهو مثبت في مصادر التخريج و (ج)۔ 

وأخرج الأثر السابق: نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (رقم۸۷) - ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
»-)٠٠۲/١(‏ والتيمي في «الترغیب» (رقم ٤۸۸‏ ط أيمن شعبان أو رقم ٤14‏ - ط زغلول)» 
واللالكائي في «السنة /٥٤ /١(‏ رقم .)٠١‏ 

وذكره البغوي في «شرح السنة» (/۸٠۲)ء‏ وابن القيم في «إغاثة اللهفان» /١(‏ ١١١)ء‏ والقاضي 
عياض في «الشفا» (۲/ ۴۳-۳۲)_ ومنه ينقل المصنف -. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع!! 

أحرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /۳۱۹/٠١(‏ رقم ١٠٦١٠)ء‏ واللالكائي في «السنة» /٩۲ /١(‏ 
رقم٣۱۲)»‏ والداني في «القتن» (۳/ /١١١‏ رقم۲۷۷)» وابن وضاح في «اليدع» (رقم٥۹»‏ 47( 
والدينوري في «المجالسة» (۱۸۲-۱۸1/۳/ رقم ۸1۳ - بتحقيقي)» وابن نصر في «السنة 
ارقم٠٠1)ء‏ وابن بطة في «الإبانةه (رقم١٠» ٥‏ وابن أبي زمنين في «السنة) (رقم۳٠)‏ من 
طريق عبدالمؤمن بن عبيدالله عن مهدي بن ابي مهدي عن عکرمة عن آبن عباس به . 

قال الهيثمي في «المجمع» :)1۱۸۸/١(‏ «ارجاله مولوقون). 

قلت : وسنده ضعيف ؛ مهدي لم يوثقه الا أبن حبان (۷/ .)٥۰١‏ وقال ابن حزم : «مجهول» وقال 
ابن معین : «لا أعرفه) . 

وانظر: «التهذیب) »)۳۲٤/۱۰(‏ و «الميزان» »)٠۹١ /٤(‏ و «الجسرح والتعدیل» (۸/ ۳۴۷)؛ 
و «تهذیب الکمال» (۲۸/ ٦۸٥)ء‏ وفي «التقریب» :)٩۹۲۸(‏ «مقبول. 

كذا في (م) وعند ابن وضاح» وفي (ج) والمطبوع : «الاستفاضة»!! 

أخرجه الدارمي في «السنن» (رقم١٤٠)ء‏ وابن وضاح في «البدع» (رقما٦)‏ من طريق زمعة بن 
صالح عن عٹمان بن حاضر عن أبن عاس به . 

تلت : وسنده ضعیف؛ زمعة بن صالح ضعیف . وانظر : «التهذیب» لابن حجر (۳/ ۳۳۹-۳۳۸). 
كن رواه ابن نصر في «السنة» (رقم۸۳)ء ثنا محمد بن يحبى» أنباً أو حذيفة » ثنا سفيان عن ابن 
طاووس عن أيه عن ابن عباس به . 

قلت: وسنده ضعيف؛ لضعف أبي حذيفة - وهو موسى بن مسعود النهدي _ قال الحافظ في = 


1۲ 


- وخرّج ابن وهب عنه أيضاً؛ قال: «من أحدث رأياً ليس في كتاب الله» ولم 
تمض به سنه من رسول الله ؛ لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. 


- وخرج آبو داود وغیره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه : أنه قال يوماً: «إِن 
من ورائکم فتناًء يكثر فيها المال» ويفتح فيها القران» حتى يأحدةٌ المؤمنُ 
والمنافقء والرجل والمرأةء والصغير والكبير» والعبد والحر» فيوشك قائل أن 
يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأتٌ القرآن؟ ما هم بمتّبعي حتى أبتدع لهم غيره! 
وإياكم وما ابتدع؛ فان ما ابتّدع ضلالة» وأحذركم زيغة الحكيم؛ فإن الشيطان قد 
يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيمء وقد يقول المنافق كلمة الحق». 

قال الراوي: قلت لمعاذ: وما يدريني يبرحمك الله آن الحكيم قد يقول 
كلمة الضلالة". وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ 


قال : «بلی؛ جنب من کلام الحكبم المشتهرات الي يقال : ما هذه؟ ولا 


ينيك ذلك عنه؛ فإنه لعلّه آن اج وتلق ! إذا سمعته؛ فإن أ 
را 


نورا« . 


= «التقريب» :)۷٠٠١(‏ «صدوق سيء الحفظ » وكان يصحف» فالأثر حسن بمجموع طريقيه» والله 
أعلم. 
(تنپیه) : ورد عند ابن وضاح: «وإیاکم والتیدم»! وذكره البغوي في «شرح السنة (١/١٠۲)ء‏ وأبو 
شامة في «الباعث» (ص -۷١‏ بتحقيقي)» والسيوطي في «الأمر بالاتباع» ( ص۱٦‏ - بتحقیقي) . 

(1) أخرجه الدارمي في «السنن؛ »)1١١(‏ وابن وضاح في «البدع؟ (رقم٤۹)ء‏ والبيهقي في «المدخل» 
۹ والهروي في «ذم اکا (رقم ۲۸١‏ - مكتبة الخرباء)ء وابن حزم في «الأحكام» 
7 ۸۲). والخطیب فی «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱۸۳ أو /٤٥۸/١‏ رقم ٤۸۸٩‏ - ط دار ابن الجوزي) 
من طريق الأوزاعي عن عبدة بن آ بي لبابة عن ابن عباس (فذکره) . 
قلت : وستده ضعیف ؛؟ فاته منقطع بین عبدة ابن عباس 

() في «سنن آبي داوه»: «ما يدريني» دون واو. وفي نسخة منها: «رحمك الله» بالماضي . (ر). 

) في المطبوع و (ج): «ضلالة»» والمثبت من «سنن أبي داود» /٥(‏ ۱۸۷ _ ط عوامة). 

9) في المطبوع: «غير المشتهرات»!! 

() أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم ۰)٤۱‏ وسبق تخریجه(۹٤-۵۰)‏ مفصلا؛ وهو صحیح . 


1۳ 


وف رواية مكان «المشتهرات»: «المشتبهات». وفسّر بأنه ما تشابه عليك 
من قول [الحکیم]) حتی يقال : ما أراد بهذه الكلمة؟ 


ويريد ‏ والله أعلم - ما لم يشتمل ظاهره"" على مقتضى السنة» حتى تنكره 
القلوب» ويقول الناس: ما هذه؟ وذلك راجح إلى ما يحذر من زلة العالم حسبما 
يأتي بحول الله 


ومما جاء عمّن بعد الصحابة رضي الله عنهم : 


ما ذكر ابن وضّاح عن الحسن؛ قال: «صاحب البدعة لا يزداد اجتهاداً 
- صياماً وصلاة - إلا ازداد من الله بعداا . 


- وخرج ابن وهب عن ابي إدريس الخولاني: آنه قال : «لأن أرى في آلمسجد 
ناراً لا أستطيع إطفاءها أحبٌُ إِليّ من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها* . 


(1) في (م): «المشبهات؟. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
(f)‏ في (م): ما لم يستمر ظاهره) . 
() أخرجه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم٦):‏ ثنا أسَدّ: ثنا مهدي بن ميمون عن الحسن به . 
قلت : وسنده ضعيف؛ منقطع بين الحسن والراوي عنه ‏ 
(0) وواه عن أبي إدريس أربعة : 
الأول: أبو الأعيس - عبدالرحلن بن سلمان -: أخرجه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم۸۸)ء وأبو نعيم 
في «الحلية» )۱۲٤١ /٥(‏ من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح عنه به . 
وأبو الأعيس لم يوثقه إلا ابن حبان كما في «التهذيب» )٠١۲/۱۷(‏ . 
الثاني : لقمان: أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۸۷) من طريق عقيل بن مدرك السلمي عنه به . 
وعقيل هذا ضعيف كما في «التقريب» .)٤٩٩۳(‏ 
الثالث: أبو عون - عبدالله بن أبي عبيدالله -: أخرجه اين نصر في «السنة» (رقم۹4)ء وآبو نعيم في 
«الحلية) ٤ /٩(‏ ۱۲) من طریق ثور بن يزيد عنه به . 


وسنده ضعيف أيضاً. 


الرابع: يريد بن شريح : أحرجه الهروي في ذم الكلام؟ (رقم ۳ من طريق آبي بكر بن أبي مرم 


عله به . 


٤ 


- وعن الفضيل بن عياض : «اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلَة السالكين» وباك 
وظرق الضلالة ولا تغترً بكثرة الهالكين'. 

- وعن الحسن: «لا تجالس صاحب هوى فيقَذْفَ في قلبك ما تتبعه عليه 
فتهلك» أو تخالفه فيمرض قابك». ۰ 
[ما فعل أهل الكتاب في الصوم:] 


- وعنه أيضاً في قول الله تعالی: کب كم الام گنا کيب َل 
ادت ين َلك 4 [البقرة: ۱۸۳]؛ قال: «كتب الله صيام رمضان على أهل 
الإسلام كما كتبه على مَّن كان قبلكم“ فأما اليهود؛ فرفضوهء وأما النصارى؛ 
فش عليهم الصوم» فزادوا فيه عشراًء وأخروه إلى أخحف ما يكون عليهم فيه الصوم 
من الأزمنة). 

فكان الحسن إذا حدّث بهذا الحديث؛ قال: «عمل قليل قي سنة خير من 
[عمل]" كثير في بدعة». 


= قلت : وابن أبي مریم ضعيف کان قد سرق بيته فاختلط ؛ كما في «التقریب) .)۷۹۷٤(‏ 
وبالجملة فالأثر صحيح بمجموع هذه الطرق . 
)١(‏ وقع في (م): ولا تغتر بكثرة السالكين؟. 
() أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۳۸) من طريق إسماعيل بن عَيّاش عن آبي سلمة - سليمان بن 
سليم الحمصي - عن الحسن البصري به . 
قلت: إسماعیل بن عياش ضعيف في روایته عن غير آهل بلده» وشيخه هنا شامي. وسليمان بن 
سليم لا يعرف له سماع من الحسن إلا أنه قد أدركه» فالإسناد محتمل للتصحيح . 
وآخرج فحوه مختصرا عن الحسن وابن سيرين : أبن بطة في «الإبانة) (۲/ /٤۳۹‏ رقم .)۳۷٤‏ 
(۳) في (م): «في قوله تعالی». 
() في المطبوع: «قبلهم» والمثبت من (م) و (ج). 
() في (ج): في . 
7) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 
(۷) ذکره ابن عبدالبر في «الجامم» (۲/ /۱۲۰٤‏ رقم۷٣۲۳)»‏ والقاضي عياض في «الشفا» (۲/ )۳١‏ من 
قول اللحسن دون إسناد! 
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- وعن أبي قلبة : «لا تجالسوا أهل الأهواء» ولا تجادلوهم ؛ فإني لا آمن أن 
يغمسوکم في ضلالتهم» ويلبسوا علیکم ما نم تعرفون. 
قال ايوب : «وكان - والله - من الفْقهاء ذوي الألباب*. 


- وعنه أيضاً: أنه كان يقول: إن أهل الأهواء أهل ضلالة» ولا أرى مصيرهم 
إلا إلى الناں. 


-وعن البحسن : (ل تجالس صاحب بدعة؛ فانه يمرض قلہك >“ . 


= وأسنده أبو نعيم في «الحلية (۳/ )۷١‏ من قول مطر الوراق» وأسنده ابن عساكر في تاريخ دمشق» 
(۷/ ى٥۸)‏ من قول السري السقطي» وكذا في «الباعث» (ص۲۱۹ - بتحقيقي) لأبي شامة 
المقدسي . 

)١(‏ انظر الهامش الاتي. 

(1) أخرجه الدارمي في «السنن“ (۳۹۷)ء وابن البناء في «الرد على المبتدعة» (ق۷/ أ)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (۲/ ۲۸۷)ء واللالكائي /۱۳٤/۱(‏ رقم۳٤۲»‏ ١١٤۲)ء‏ وابن سعد في «الطبقات» 
۷ م أوله فقط -» وأخرجه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم۲١١)»‏ وابن سعد في «الطبقات) 
(۷/). والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 9 ) وعيدالله بن أحمد في «السنة» 
(رقم۹۹)ء والخلال في «السنة (ق١۱۸/‏ أ)» و «الإيمان» (ق۷۷/ آ)» والفريابي في «القدر 
(رقم ۳۲ء ۳۹۷ ١۳۷)ء‏ وابن بطة في «الإبانةه (رقم ۰۳۹۳ ۰۳٦٤‏ ۹۷ء ۳۹۹). والتيمي في 
«الترغيب» (رقم ٤٦١‏ - ط زغلول)» والهروي في «ذم الكلام؟› والاجڙي في «الشريعة» (رقم٤‏ ١١ء‏ 
٤‏ ) وابن أبي زمنين في «السنة» (رقم۲۳۳)» وأبو نعيم قي «الحلية» (۲/ )۲۸٤‏ - ومن طريقه 
الذهبي في «السير؛ (6/ )٤۷١‏ -ء وأبو الفتح المقدسي في «الحجة» (رقم۳۲۸)ء واين عساكر في 
«تاریخ دمشق» (۹/ ق٠٦۱‏ ۳.). _ بتمامه -» من طریی حماد بن زید عن ايوب عنه به . 
قلت: وهذا إسناد صحيح . 
وتابع حماداً عبدًالوهاب بن عبدالمجيد؛ كما عند البيهقي في «الاعتقاد؛ (ص۲۳۸)» وذكره البغوي 
في «شرح السنة» /١(‏ ۲۲۷). 


وتابع أيوباً: يونس عند ابن بشران في «الأمالي» (رقم .)۱۲۷١‏ 

(۳) أخرجه الدارمي في «السنن» /٥۸/١(‏ رقم »)٠٠١‏ والفريابي في «القدر» (رقم١٠۳)»‏ والاجرّي في 
«الشريعة» (رقم١١١)‏ بسند صحيح عن أبي قلابة قوله. 

(8) أخرجه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم٣۱۲)‏ من طرینق سد بن موسى : ثنا بعض أصحابنا عن موسى بن 
أعيْن عن ليث بن أبي سليم عن الحسن به . 


۳7 


- وعن أيوب السختياني : أنه كان يقول: «ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً؛ إلا 


ازداد من الله بعد . 


- وعن أبي قلابة : «ما ابتدحٌ رجلٌ بدعة إلا استحلً السيف*. 


- وكان يوب يسمي أصحاب البدع خحوارج» ويقول: ١إن‏ الخوارج اختلفوا 


في الاسم» واجتمعوا على اليف . 


- وخرّج أبن وهب عن سفيان؛ قال : اکان رجل فقیه قول : ما أحب آني 


هذيت النَاسَ كلهم وأضللت رجلا واحدا. 


- وخرّج عنه أنه قال «کان قال : لا یستقیم قول إلا بعمل» ولا قول و1 ا)٩‏ 


عمل إلا بنيّةء ولا قول ولا عمل ولا نة ؛ إلا موافقاً للة» . 


0) 


() 


(0 


(0 
(0) 
(0 
() 


قلت: وسنده ضعيف ؛ ليث صدوق اختلط أخيراء ولم يتميز حديثه» فترك» كما في «التقريب» (رقم 
 ..۵9‏ والرواة عن موسى بن أعين غير معروقين » فلعل جهالتهم تنجبرء لكن تبقى علة الليث . 
خر جه ابن ضاح في «البدع» (رقم1۷): تنا أسد: ثنا أصحابتاء قال: كان أيوب السختياني يقول: 
قلت: وسنده ضعيف؛ لجهالة الرواة عن أيوب» والله أعلم . 

وأخرجه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص (٠١‏ أيضاً. 

أخرجه الدارمي في «السنن» (رقم )٠١ ٠‏ والفريابي في «القدر؛ (رقم ۳۸ ۳1۹)ء والاجرّي في 
«الشریعة) (رقم ۱۳۸ )۲۰٦٥۵ ۲۰٥۲‏ واللالکائی في «السنة) ١۳١١ /١(‏ رقم۷٤۲).‏ وإسناده 
أخرجه الفريابي في «القدر» (رقم٥۴۷)ء‏ والاجري في «الشریعة» /۲٥٤۹/٥(‏ رقم ۷١٥٠۲)ء‏ 
واللالکاتی فی «السنة» (۲/ /١٤۳‏ رقم ۲۹۰). وإسناده صحیح . 

لم أظفر به في القطعة المطبوعة من«الموطاً؛ لابن وهب ولا في «الجامع» - بطبعتيه - له . 

في المطبوع : «أنه كان يقول»! وفي (ج): «أنه كان يقال»! 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

آخرجه أيو نعيم في «الحلية» (۳۲/۷)» وسفيان هو الثوري . 

وروي نحوه عن ابن مسعود قولهء وسنده ضعبف قاله أبن رجب في «جامع العلوم والحكم» 
.(TE/D‏ 


¥ 


وذكر الآَجرّي أن ابن سيرين کان يرى أسرع الاس ردَةَ أهل الأهواء . 


- وعن براه : «1لا تجالسوا أصحاب الأهواء] ولا تكلموهم؛ فإني"“ 
أخاف أن ترتدٌ قلویکہ ×“ . 


وعن هشام بن حسان؛ قال: «لا يقبل الله من صاحب بدعة صياماً ولا صلاة 
ولا حا ولا جهاداً ولا عمرة [ولا صدقة] ولا عتقاً ولا صرفاً ولا عدلا» . 


زاد ابن وهب عنه : «وليأتيَنٌ على الناس زمان يشتبه فيه الحق والباطل» فإذا 
كان ذلك؛ لم ينفع فيه دعاء إلا كدعاء القرتق». 


وه 


- وعن يحيى بن أبي كثير ؛ قال: «إذا لقيتَ صاحبَ بدعة في طريق؛ مذ في 


(۱) مضی تخریجه (ص). 

( في (م): «هشام بن إبراهيم»» ووضع على «هشام بن» علامتي [صح صح]. 

)( في المطبوع : «إني . 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۲۲۲)» وابن بطة في «الإبانة) (۲/ /٤۳۹-٤۳۸‏ رقم )۳۷١‏ من 
طريق هاشم بن القاسم عن محمد بن طلحة عن الهَْجَتّع بن قيس عن إبراهيم به 
قلت: وسنده ضعيف؛ الهجنع هذا قال فيه الدارقطني: لا شيء. وانظر: «ميزان الاعتدال؛ 
(/ ۲۹۳) «لسان المیزان» /۱۹۱). 
كن رواه ابن وضاح في «البدع» (رقم٤۳١):‏ ثنا أسد: ثنا زيد عن محمد بن طلحة» قال 
إبرآهيم: . .. (فذکره). 
قلت: ولعل الصواب ذكر الواسطة بين محمد وإبراهيم» والله أعلم ‏ 

() أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۸): ثنا أسد: وحدثنا بعض أصحابنا عنه به . 
قلت : الراوي عن هشام غير معروف» فالإستاد ضعيف . 
لكن أخرجه الأجرّي في «الشريعة» (رقم۱۳۷)ء واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاده /٠۳۸/١(‏ 
رقم ۲۷) من طريق هشام بن حسان عن الحسن قوله دون «ولا عتقا» » وسنده صحيح . وانظر: 
«الباعث» (ص ۷۳ - بتحقيقي) لبي شامة . 


وورد مرفوعاًء عند ابن ماجه في «السنن» (رقم٩٤)»‏ ولم يبصح» فيه محمد بن محصن» کذبوہ» کما 
فى «التقريب» . انظر : «السلسلة الضعيفة) (رقم۹۳٤١).‏ 


1۴۸ 


طریق آخر». 


- وعن بعض السلف : «مَن جلس إلى صاحب بدعة؛ نزعت منه العصمة 


وول إلى نفسه». 


- وعن العوّام بن حوشب: آنه کان يقول لابنه : «يا ! أَصْلٰ [أضْدَہ 
عن م بن حوس يھو عیسی 


الله“ قلبك» وأقلل مالك». وكان يقول: «والله؛ لأن أرى عيسى فى مجالس 
أصحاب البرابط“ والأشربة والباطل أحبُ إلى من أن آراه يجَالس أصحاب 
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(» 
( 


(4) 


(0) 


أحرجه الفريابي في «القدر» (رقم٠۳۷)»‏ والأجرّي في «الشريعة) (رقم١١٠)»‏ وابن وضاح في 
«البدع» (رقم١١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (۳/ 14)ء وابن بطة فيي «الإبانة» »)٤۹۲-٤۹۰(‏ من 
طرق عن الأوزاعي عن يحیی بن آٻي کثير به . 

وسقط من إسناد آبي نعيم: الأوزاعيٌ! 

وسنده صحیح عنه . 

وأخرجه أبن بطة في «الإبانة (رقم1۹٤» .)٤١١ ٤۷١‏ واللالكاتي في «السنة» (رقمٍ۹٠۲)ء‏ 
والمقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (رقم۹٤۳)ء‏ وأبو إسحاق الفزاري - كما في «السير» 
)من طرق عته. 

في المطبوع و (ج): «من جالس صاحب بدعة). 

آسنده ابن وضاح في «البدع» (رقم٩١١)‏ بهذا اللفظ عن كثير بن سعد قوله . 

وأسنده الدينوري في «المجالسة» /۲٠١-۲۰۹/۲(‏ رقم ٣۴١‏ - بتحقيقي)» واللالكائي في «السنة» 
وابن بطة في «الإبانة» (رقم١٤٤-٤٤٤)‏ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص٤١)‏ 
باللفظ نفسه إلا أن في آوله «أصغى بسمعه» بدل «جلس» عن محمد بن النضر الحارثي قوله . 
وأسنده آبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۲١‏ ۳۳-٠۳)؛‏ والفربابي في «القدر» (رقما۳۸) من قول أبي 
إسحاق الهمداني . وذكره البربهاري في «السنة» (رقم ۱۲۸)» وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» 
79 والذهبي في «السير؛ )۲٠١/۷(‏ عن الئوري» وذكره السيوطي في «الأمر بالاتباع» 
(ص1۹-1۸/ بتحقيقي) عن محمد بن النضر. 

وجاء عن «بعض السلف» كما أورده المصنف عند أبن وضاح في «البدع؟؛ (ص۳۷- ط بدر) ضمن 
وصية طويلة . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). وفي مطبوع «البدع»: «يا عيسى! أصلح الله. . . 
وأقل). 


قوله (البرابط) - جمع بَرَبَط بوزن جعفر» أوله وثالثه باء موحدة -: وهو المزهر والعودء فأرسي = 


۳۹ 


الخصومات؟ 


قال ابن وضاح : يعني : أهل الدع“ 
وقال رجال لأبي بکر بن عیاش : یا با بکر! من السُتّي؟ قال : «[الستي]“ 


الذي إذا ذكرّت الأهواء لم يغضب لشيء منها . 


- وقال يونس بن عبيد: «إن الذي تعرض” عليه السنة فيقبلها لغريب» 


وأغرب منه صاحبها) . 


0) 


() 
() 


(5) 
(0( 


(0 


(¥) 


معرب» قيل: معناه في الأصل: صدر الأوز. وفي الأصل الذي عندنا: «البراتط» بنون قبل الطاءء 
وهو تصحيف ظاهر . (ر). 
وني هامش (ج) ما نصه: في «شرح المحبر»: البرطة محركة ما يلبس في الرأس. . معرب . وفي 
شرح المجر: والبرطل - كقنفز وأرَدن : قلنسوة. والبرطلة : المظلة الضيقة. وفي شرحه: المظلة 
الصيفية . نبطي معرب. وفي «شفاء العليل٤:‏ برطلة - مشددة اللام ومخففتها -: شيء كالمظلة. 
نبطية» ليست من كلام العرب». 
وانظر: «المعجم الذهبي» (ص۹١١)ء‏ و «المعرب» (ص1۱۸۸-1۸۷» »)۱۹١‏ «جمهرة اللغة) 
»)۳٠۷ /۳(‏ و «تهذيب اللغة» /١٤(‏ ١٠)ء‏ و «لسان العرب» ٠۲١۸/۷(‏ و١١/1١)»‏ و اتكملة 
لمعاجم العربية (۱/ ۲۷۲-۲۷۱ .)۲۹٤‏ 


خحرجه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم۱۳۳۴). نا آسد» ثنا شهاب بن خراش الحوؤشبي عنه به. وإستاده 
حسن . 

نظر: «البدع والتهي عنها» له ( ص۷٠٠‏ - ط بدر). 

لظاهر أن هذا خر السؤال» وأنه حذف بعده لفظ «قال». (ر). 

قلت : قال ذلك» لآن سقطاً وقع في نسخته » وهو : «قال: السني». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» وهو مثبت في (م) و (ج). 

أحرجه الأجرّي في «الشريعة» (۵/ /۲۲٠۰‏ رقم۵۸٠۲).‏ وإسئاده فيه لين» فيه زكريا بن يى آبو 
السّكين. 

وقع في المطبوع و (ج): «نعرض»» وقال (ر): «كذا في الأصل» ولعله: «تعرض» بالتاء» . وبالتاء 
في (م) و «الشريعة) . 

أخرجه الآجري في «الشريعة» /٠٠٠٠/١(‏ رقم۹٠٠٠)»‏ واللالكائي في «السنة» /٥۸/١(‏ 
رقم۲۲)» وأبو نعيم في «الحلية) ). وإسناده صحیح . 

وفي (م) بدل «فيقبلها»: «فيغضب لها . 


‌ ( .5 لے ٤‏ 
- وعن يحي بن آبي عمرو السيباني ؛ قال: «كان يقال: يأبى الله لصاحب 


بدغة بتوبة"» وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها». 


- وعن أبي العالية: «تعلّموا الإسلام فإذا تعلمتموه؛ فلا ترغبوا عنه» 


وعليكم بالصراط المستقيم؛ فإنه الإسلام» ولا تحرفو يميناً ولا شمالاًء وعليكم 
بسنة نبيكم وما كان عليه أصحابه من قبل أن يقتّلوا صاحبهمء ومن قبل أن يفعلوا 
الذي فعلواء 1(فإنا) قد قرأنا القران من قبل أن يقتلوا صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا 
الذي فعلوا °“ (بخمس عشرة سنة) وإياكم وهذه الأهواء التي ثلقي بين الناس 
العداوة والبغضاء) . 


(» 


(7) 


() 
(4) 


(0) 
(0 


فحدّث الحسن بذلك» فقال : «رحمه الله» صدق ونصح». 


في (ج) والمطبوع : «عمر؟ بضم العين» وألصواب «عمرو» بفتحهاء كما في (م). وفي جميع السخ 
«الشيباني» بالشين المعجمة! وهو خطأء والصواب بالسين المهملة» كما في «توضيح المشتبه» 
»)۲٤١ /٥(‏ وغیره. 

كذا في الآصل . و «آبی» یتعدی بنفسه» لا بالباء. ویقال: فلان یأبی الضیم» وأبی عل كذا. ولا 
يأب كاتب آن يكتب). فإما أن تكون الباء زائدة؛ وإما أن تكون متعلقة بكلام سقط من الناسخ. 
(ر). 

آخرجه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم۲١۱)‏ بسند صحيح . 

الظاهر أن «تحرفوا» بتشديد الراء» وأصله: تتحرفواء بتائين» حذفت إحداهما للتخفيف» وهو 
قياس» والتحريف : الميل إلى الحرف» وهو الطرف. ومنه قوله تعالى #إإلا متحرفاً لقتال . (ر). 
ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

أخحرجه ابن نصر في «السنة» (رقم۲۹)ء وابن بطة في «الإبانة» (رقم٣‏ ۳٠ء »)۲١١‏ وابن وضاح في 
«البدع؛ (رقم۷۷)» واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» »۵٦/۱(‏ ۱۲۷/ رقم ۱۷ء ٤٠۲)ء‏ 
والاجرّي في «الشريعة) ۳۰۱-۳۰۰/۷/ رقم۱۹)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۲۱۸/۲)- ومن طريقه 
ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص۱۷)- من طرق عن حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي 
العالية به. 

قلت: وسنده صحيح» وتابع حماداً عليه معمر - دون شطره الأخير الذي فيه ذكر التحديث -: 
أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» /٠١۷ /۱١(‏ رقم۸٥۲۰۷).‏ 

وما بين القوسين سقط من الأصول» وآئبته من «البدع؛ لابن وضاح . ومنه ينقل المصنف . 
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خرجه ابن وضاح وغیره. 


-وكان مالك کثیراً ما ینشد : 
جه وو ل tr 4 tes Ti‏ وه ا2 


- وعن مقاتل بن حيان"؛ قال : «أهل هذه الأهواء آفة أمة محمد كلا؛ إنهم 
يذكرون النبي ي وأهل بيته» فيتصيّدون بهذا الذكر الحسن”" الجهال من الناس»ء 
فيقذفون بهم في المهالك» فما أشبههم بمن يسقي الصبر باسم العسلء ومن يسقي 
السم القاتل باسم الترياق» فأبصرهم ؛ فإنك إن لم تكن أصبحت في بحر الماء؛ فقد 
أصبحت في بحر الأهواء الذي هو أعمق غوراًء وأشد اضطراباً» وأكثر صواعقء 
وأبعد مذهباً من البحر وما فيه فتلك مطيك التي تقطع بها سفر الضلال: اتباع 
السنة»2. 


- وعن ابن المبارك؛ قال: «اعلم - أي أحَيّ - أن الموت اليوم كرامةٌ لكل 
مسلم لقي الله على السَلَة» فإنا لله وإنا إليه راجعون» فإلى الله نشكو وحشتناء 
وذهابً الإخوانء وله الأعوان» وظهورَ البدع» وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه 
الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع . 


(1) ذكره ابن عبدالبر في «الإنتقاء» (ص٤۷)‏ والقاضي عياض في «ترتيب المدارك» (۳۸/۲ - ط 
المغربية). 

(۲) تصحفت في (م): «حبان»» والتصویب من «السیر» (1/ »)۳٤١‏ و «تهذیب الکمال» (۲۸/ )٤۴١‏ 
وغیرهما. 

(۳) بعدها في (م): «عند)!!. 

(6) لم أظفر به بعد بحث وفتش في الكتب التي ينقل منها المصنف مثل هذه الأقوال» ك «ترتيب 
المدارك»ء «الرسالة القشيرية»» و «الشفا)» و «العواصم لابن العربي » و «افضاتح الباطنية) 
للغزالي» و «الفروق» للقرافي» عدا عن الكتب المسندةء وقوله هذا مليح غاية» وفي التفس أن 
أجمع في باہته رسالة» لعل الله ينفع بهاء والله الموفق للخيرات والهادي للصالحات . 

(۵) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۹۷) من طريق إسماعيل بن نافع القرشي عن عبدالله بن المبارك 
قال: . . . (فذکره). 
قلت : وسنده ضعيف؛ إسماعيل بن نافع هذا لم أعرفه. 


16۲ 


وكان إبراهيم التيمي يقول: «اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك؛ من 
الاختلاف في الحق» ومن ابع الهوى» ومن سبل الضلالة» ومن شبهات الأمورء 
ومن الرّيغ والخصومات. 

- وعن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله [أنه) كان يكتب في كتبه : «إني 
أحدركم ما مالت إليه الأهواء والزيغ البعيدة. ٠ ٠‏ 
[خطبة عمر بن عبدالعزيز حين بويع:] 

ولما بايعه الناس؛ صعد المنبر» فحمد اللهء وأثنى عليه ثم قال: «أيها 
الاس ! إنه لیس بعد نبيکم نبي» ولا بعد کتابکم کتاب» ولا بعد سنتکم سنةء ولا 
بعد أمتكم آمةء ألا وإن الحلال ما أحلٌ الله في كتابه على لسان نبيه حلال إلى يوم 


,القيامة » ألا وإن الحرام ما حرم الله في کتابه على لسان نبّه حرام إلى يوم القيامةء 


ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع › آلا وإني لست بقاض ولكي منمذ» ألا وإني 
لقنت بخازن ولكتي أضع حيث آمرث» ألا وإني لست بخيركم ولكتي أثقلكم حملا 
ألا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»ء ثم نزل . 


2 
وفيه قال عروة بن أذينة - من قصيدة يرثيه بها : 


(۱) ذکره ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۱۱۷۹/۲/ رقم ۲۳۳۳). 

9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() ذكره أبن عبدالحكم في «سيرة عمر بن عبدالعزيز» (ص١۷)‏ ضمن رسالة طويلة جدا له وعنون لها 
(كتاب عمر في صفة ما كان المسلمون عليه وما صاروا إليه وبيان سياسته لهم). 

 )(‏ المراد بالقاضي: صاحب الحق بالقضاء الذي هو وضع الأحكام الشرعيةء لا الحكم بهاء فهو لا 
يريد آنه لا يحكم بين الناس» وإنما ينفذ ما يحكم به غيره؛ كمه يفهم الناس الان من القضاء 
والتنفيذ. وإنما يريد أنه ليس هو الشازع» ولكنه منفذ الشرع بالحكم به» فهذا من التفصيل لقوله إنه 
متبع غير مبتدع . وقد ابتدع غيره من الملوك الظالمين» وشرعوا للناس من الأحكام ما لم يأذن به 
الله. (ر). 

(9) ذكره أخرجه ابن عبدالحكم في «سيرة عمر بن عبدالعزيز» (ص ١ › ٤٠‏ والآجرّي في «أخبار أبي 
حفص عمر بن عبدالعزیز» (ص۳) . 

»( في المطبوع و (ج): «من أذينة يرثيه بها»! ! 


14۳ 


«وأحيَيّتَ في الإشلام عِلماوسُكَّة ولم تيدع حكما من الحكم صا“ 
ففي كل يوم كلت هدم بذعة وتي آنا من سَّة مَا تَهَدَمَا» 

ومن کلامه الذي عنى به وبحفظه العلماء" وكان يجب مالكاً جدَاًء وهو أن 
قال : «سّ رسول الله ية وولاة الأمر من بعده سنناًء الأخذ بها تصديق لكتاب اللهء 
واستكمالٌ لطاعة الله» وقَرَةًٌ على دين اللهء ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر 
في شيءِ خالفهاء من عمل بها مهتد» ومن استتصر" بها منصوڙء ومن خالفها ابع 
غير سبيل المؤمنين › وولاه الله ما تولى» وأصلاہ جهنم وساءت مصيرا . 


وبحق ما کان یعحجبهم ؛ فإنه کلام مختصر»› جمع أصولاً حسنة من السنة : 


(1) كذا في (م) وهو الصواب» والضجم: العرّج. انظر: «لسان العرب» »)۳١١/1١(‏ وفي (ج) و (ر) 
والمطبوع : «أضجعا“!! وقال (ر): «كذا في الأصلء وهو غلطء ولعل أصله: «أسحما»؛ أي : 
أسود حالكٌ السواد؛ لأن هذا أقرب الكلم في الصورة من «أضجعا»» وموافق في المعنى لوصفهم 
البدعة بالسوداء» والسنة بالبيضاء والغراء»!! 

(۲) في المطبوع و (ج): «عني به ويحفظه العلماء». 

في المطبوع و (ج): «اتتصرا. 

() أخرجه الآجرّي في «الشريعة» (ص۸٤ء‏ ١1ء ۲۰١‏ _ ط الفقي أو رقم ۰۹۲ ۱۳۹ 1۹۸ - ط 
الدميجي)» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (TAI)‏ - ومن طريقه اللالكائي في «السنة» 
144/0 رقم٤ ٠)١۴‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/۷۳)ء‏ وابن بطة في «الإبانة 
۴٥۳-9‏ رقم ۰۲۳۰ ۲۳۱)ء وابن عبدالحكم في «سیرة عمر بن عبدالعزیز» (ص٤٤)‏ 
- وقال: «فسمعت مالكا يقرل: وأعجبني عزم عمر في ذلك - وابن عبدالبر في «الجامع» 
NYPD)‏ دقم١۲۴۲)»‏ والمروزي في «السنة» (١۳)ء‏ والهروي في ذم الكلام» (ص۷٠٠.‏ 
),٩‏ وابن الجوزي قي «سيرة ومناقب عمر بن عبدالعريز؛ »)۸٤(‏ وهو صحيح عله . 
قال المصنف قي «الموافقاتا ٤٦١ /٤(‏ - بتحقيقي) عقبه «وكان مالك يعجبه كلامه جدا) . 
وقال القاضي عياض في «ترتيب المدارك» ٠١۲ /١(‏ -ط بيروت): «قال مُطْرّف: سمعبٌ مالكاً إذا 
ذكر عنده فلان من آهل الزيغ والآهواء» يقول: قال عمر بن عبدالعزيز. . . و (ذكره)» قال: «وكان 
مالك إذا حدّث بها ارج سرورا». وانظر : «إعلام الموقعين» (6/ )٠١۲‏ و «الشفا» (۲/ .)۴١‏ 

)٩(‏ وفي نسخة آخرى: «ولحق؛. كتب ذلك في هامش الأصل. ومعنى الأولى: أن إعجابهم به كان 
بحق . ومعنى الثانية : أن هذا الذي أعجبهم هو عين الحق. (ر). 


٤ 


ta E E O 


منها ما نحن فيه؛ لأن قوله: «ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر فى 
شيء خالفها»؛ قطعٌ لمادة الابتداع جملة. 


.وقوله : «مَن عمل بها مهتد. . .» إلى آخر الكلام؛ مد لمبع السنة وذمٌ لمن 
الها بالدّليل الدالٌ على ذلك» وهو قول الله سبحانه [وتعالى: ل وس ياق 
السو من بعد ما ن ل لدی نَم ع یلاووی وای ما ول وسرو جه 
رَسَاءَت مص [النساء: .]١١١‏ 


E 
AN 


e]‏ سنه الخلفاء:] 


ومنها أن ما سلّه ولاة الأمر من بعد النبى ب؛ فهو سنةء لا بدعة فيه ألبنَةء 
وإن لم يعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه [144" نمل عليه على الخصوص؛ فقد جاء 
ما يدل عليه في الجملة» وذلك نص حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه» 


حیث قال فيه : 


«فعليكم بستني وسة الخلفاء الراشدين المهديين ؛ تمسّكوا بها» وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإيّاكم ومحدثات الأمور»“ . 


فقرن عليه السلام - كما ترى - سلَّة الخلفاء الراشدين بستته» وأن من اتباع 
سنه اتباع سنتهم» وأن المحدثات خلاف ذلك» ليس منها في شيء؛ لأنهم رضي 
الله عنهم فيما ستّوه: إما متبعون لسكّة نبيهم عليه السلام تفسهاء وإما متيعون لما 


فهموا من سنه [1444 في الجملة أو في التفصيل“ على وجه يخفى على غيرهم 
مثلهء لا زائد على ذلك . 


() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
() في المطبوع: «من» من غير واو! 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

.)٦۰ سبق تخریجه (ص‎ )٤( 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ح) و (م). 
7) في المطبوع : «في الجملة والتفصيل). 


وسياتي بیانه بحول الله . 


على أن أبا عبدالله الحاكم نقل عن يحيى بن آدم في قول السلف الصالح : 
«سنة أبى بكر [وعمر]'“ رضي الله عنهما»؛ أن المعنى فيه : «أن يُعلم أن الني ب 
مات وهو على تلك الستة» وأنه لا يُحْتَاحٌ مع قول النبي بلا إلى قول أحد». 


[الاعتماد على عمل الخلف:] 

وما قاله"“ صحيح في نفسه» فهو ممًا يحتمله حديث العرباض رضي الله 
عنه» فلا زائد إذن على ما ثبت فى السنة النبوية؛ إلا أنه قد يُخاف أن تكون منسوخة 
بسنة أخرى» فافتقر العلماء إلى النظر فى عمل الخلفاء بعده؛ ليعلموا أن ذلك هو 
الذي مات عليه النبي بي ؛ من غير أن يكون له ناسخ؛ لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث 


فالآحدث من مره . 
[الاحتجاج بالعمل:] 

وعلى هذا المعنى عول مالك بن أنس في احتجاجه بالعمل ورجوعه إليه 
عند تعارض الستن . 


ومن الأصول المضمنة في أثر عمر بن عبدالعزيز: أن سه ولاة الأمر 
وعملهم تفسير لكتاب الله وسنة رسول الله" بيا؛ لقوله: «الأخذ بها: تصديق 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص٤۸-٥۸)ء‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم ۲۹)ء 
والخطیب في «الفقیه والمتفقه» .)١۲۲/۱(‏ 
وقال (ر): «كتب في هامش الأصل بإزاء قوله هنا «وأنه لا يحتاج» عبارة يظهر أنها لسخةء وهي 
«وآنه ما يحتاج منها إلى قول أحد» وما قاله. . . إلخ؛ أي : في صحيح نفسه). 

(۳) في المطبوع: «وما قال , 

(6) في المطبوع و (ج): «بنى» بدل «عول . 

)٥(‏ في المطبوع : «المتضمنة). 

)7( في المطبوع : «وسنة رسولها. 


لكتاب اللهء واستكمال لطاعة اإلله» وقوّة على دين الله . 

وهو أصلٌ مقرّر في غير هذا الموضع")» فقد جَمَحَّ کلام عمر رحمه الله 
أضولاً حسنة وفوائد مهكة . 

وممًا يعزى لأبي العباس الأبياني : «ثلاث لو كتين في ظفر؛ لوسعه ى 
وفيهنٌّ خير الذئيا والاخحرة: ابع لا تبتدع» ضع لا ترتفع» من وَرع لا يسع . 

والاثار هنا كثيرة. 

فصل 

[ما جاء عن الصوفية في البدع:] 


الوجه الرابع من النقل ما جاء في ذم البدع وآهلها عن الصوفية المشهورين عند 


0( هذا الأصل وما تفرع عنه هو المحل الأوسع للخلاف» ومن هذا الخلاف دهينا بالتفرق والابتداع» 
ولو عبر المصنف بأولي الأمر بدل «ولاة الأمر»؛ لكان أولى؛ موافقة لتعبير القرآن في قرله تعالى: 
#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم). وأصح تفسير لأولي الأمر ما اعتمده الرازيء 
والنيسابوري من آنهم آهل الحل والعقدء واجتهادهم قاصر على الأفضية التي يحتاج الناس إليها في 
معاملتهم بحسب ما يستحدثون من أمور دنياهم. وأما العقائد والعبادات وما في معتاها؛ فقد أتمها 
الله وأكملها؛ لأنها لا تختلف باختلاف الزمان والمكان» فليس لأولي الأمر ولا لغيرهم فيها رأي 
ولا اجتهاد في النقص منها ولا الزيادة فيهاء وإنما الواجب محض الاتباع . (ر). 

»( في المطبوع و (ج): «لأبي إلياس الأبياني»» وصوابه ما ذکرناه وهو عبدالله بن أحمد بن إبراهيم» 
ترجمه القاضي عياض في «ترتيب المدارك» »)۳٤۷/۲(‏ وقال: «الإبياني : بكسر الهمزة وتشديد 
الباء» ويقال: صوابه تخفيفهما؟. وانظر: «التبصير )۳۹/١(‏ و «الأنساب» /١(‏ ۱۲۸) مع الحاشية . 

() في (م): «لوسعن». 

(6) في المطبوع: «ومن». 

() ذكره القرافي في «الفروق» )٠٠٠/٤(‏ ومنه نقله المصتّف» إذ هو عند القرافي بعد كلام نقله 
المصتفٌ عنه بطوله يأتي في (۳۱۳/۱- ۳۱۹). 


وفیه «تورع» بدل «ورع“. 
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كثيراً من الجيّال يعتقدون فيهم أنهم متساهلون في الاتّباع» وأن اختراع العبادات 
والتزام ما لم يأت في الشرع التزامّه مما يقولون به ويعملون عليه» وحاشاهم من 
ذلك أن يعتقدوه أو يقولوا به . 
[مقالة القشيري في تسمية الصوفية:] 
فأوّل شيء بنوا عليه طريقتهم : اتباع السنة» واجتناب ما خالفها. 
حتی زعم مذکرهم› وحافظل مأخذهم» وعمود نحلتهم» آبو القاسم 
القشيري؛ أنهم إنما اختصّوا باسم التصؤّف انفراداً به عن آهل البدع . 
فذكر: أن المسلمين بعد رسول الله يا لم يتسم أفاضلهم في عصرهم 
باسم علم سوى الصحبةء إذ لا فضيلة فوقهاء لم سمي من يليهم التابعين» ورأوا 
هذا الاسم أشرف الأسماء» ثم قيل لمَّن بعدهم أتباعٌ التابعين» ثم اختلف الناس 
وتباينت المراتب» فقيل لخواص الناس ممن له شدّة عناية بأمر الدين: الزهاد 
والعبّاد. 
قال : ثم ظهرت الدع» وادعی کل فریتق أن فیهم زهاداً وعبّاداًء فاتفرد خواصل 
أهل السنة المراعون أنفاسه“ مع الله الحافظون قلوبهم عن الغفلة باسم 
التصوف". 
البدعة» وفى ذلك ما يدل على خلاف ما يعتقده الجهّال ومن لا عبرة به من المدعين 


للعلم. 


وفي غرضي - إن فسح الله في المدة» وأعانني بفضله» ويسر لي الأسباب - 
أن ألخُص في طريقة القوم آنموذجاً يُسْتَدلٌ به على صتها وجريانها على الطريقة 


. الأصل: «من الدين» . (ر). وكذا في (ج) والمطبوع» والمثبت من (م) و «الرسالة القشيرية)‎ )١( 
. في (ج) والمطبوع : «أنفسهم»! والصواب ما أئبتتاه كما في (م) و «الرسالة القشيرية)‎ )( 
انظر: «الرسالة القشيرية» (ص۸-۷).‎ )۳( 


المثلى» وآنه إنما دخلتها" المفاسد وتطرقت إليها البدع من جهة قوم تأخرت 
أزمانهم عن عهد ذلك السلف الصالح› واأعوا الأخول فيها من غير سلوك شرعي 
ولافهم لمقاصد آهلهاء وتقولوا عليهم ما لم يقولوا به» حتى صارت في هذا الزمان 
الاحر' کأنھا شريعة آخری غير ما أتى بها محمد ڳلا . 
وأعظم [من" ذلك أنهم يتساهلون في اتباع السنةء ويرون اختراع 
الغبادات“ طريقاً للتعبد صحيحاًء وطريقة القوم بريئة من هذا الخباط بحمد الله . 


فقد قال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة؛ لم يط 
الخكمة . 


[ما يعوق عن إجابة الدعاء:] 


-اوقيل لإبراهيم بن أدهم: «إن الله يقول في کتابه  :‏ ادعو سحب لک 4 
[غافر: ۰]» ونحن ندعوه منذ دهر فلا یستجب"" لنا! فقال: ماتت قلوبکم في 
عشرة أشياء : أولها: عرفتهم الله ولم تؤذدُوا حلَه» والثاني: قرآتم كتاب الله ولم 
تغملو! به» والثالٹث: اڏعيتم حب رسول الله ٤‏ وترکتم سنه» والرابع : العيتم 
عذاوة الشيطان ووافقتموه» والخامس: قلتّم: نحت الجنة وما تعملون لها. . “٠.‏ 
إلى آخر الحكاية . 


- وقال ذو النون المصري : « من علامات المحبة لله متابعة حبيب الله بي فى 


(1) كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «داخلتها». 

() في المطبوع: «الأحير». 

)ما بين المعقوفتين سقط من (م) . 

() لا ينتهي عجبي منهم» فتحوا باب الابتداع في الطاعات» وزعموا أن باب الاجتهاد قد أغلق من 
قرون!! في باب المعاملات . 

(0) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية؛ (ص۹-١٠).‏ وانظر - غير مأمور - «المجالسة /٠١۳ /١(‏ 
رقم )١۱١‏ وتعليقي عليه . 

7) كذا في (م)ء وفي سائر الأصول: «يستجيب»! 

(۷) أخحرجه أبو نعيم في «الحلية؟ (۸/ »)۱٦-۱١‏ وذکره ابن حمدون في «تذکرته؟ (۱۷۹-۱۷۸/۱). 
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أخلاقه وأفعاله وأوامره وستّنه»؟. 
[سبب دخول الفساد:] 

وقال : «إنما دحل الفساد على الخلق من" ستة أشياء: الأول: ضعف النية 
بعمل الآخرةء والثاني : صارت أبدانهم رهينة" لشهواتهم» والثالث: غلبهم طول 
الآمل مع قصر الأجل» والرابع : آثروا رضى المخلوقين على رضى” اللهء 
والخامس : اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم بلا والسادس: جعلوا زلات السلف 
حجة لأنفسهم ودفنوا أكثر مناقبهم» . 
[إحكام الفرائض والتقوى» والتعبد بما نص:] 

وقال لرجل أوصاه: «ليكن آثر الأشياء عندك وأحبها إليك: إحكام ما 
افترض الله عليك» واتقاء ما نهاك عنه؛ فإن ما تعبّد الله به خير لك مما تختاره 
لنفسك من أعمال البر التي لم تجب عليك وآنت ترى أنها أبلغ لك فيما تريد» كالّذي 
يودب نفسه بالفقر والتقلًل وما أشبه ذلك» وإنما للعبد أن يراعي أبداً ما وجب عليه 
من فرض یحکمه علی تمام حدوده» وینظر إلى ما نهي عنه فیتقیه على إحکام ما 
ينبغي ؛ فان الذي قطع العباد عن ربهم» وقطعهم عن أن يذوقوا حلاوة الإيمانء وأن 
يبلغوا حقائق الصدق» وحجب قلوبهم عن النظر إلى الآخرة: تهاونهم بأحكام ما 
قرض عليهم في قلوبهم» وأسماعهم» وأبصارهم» وألسنتهم» وأيديهم»› 
وأرجلهم» وبطونهم» وفروجهم» ولو وقفوا على هذه الأشياء وأحكموها؛ لأدخل 


(1) في المطبوع: من علامة حب الله . 
والخبر في «الرسالة القشيرية» (ص۸) - وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (۱۷/ ٤۲۷‏ ط دار 
الفكر) _ و «طبقات الصوفية» (ص٠۲)‏ و «مفتاح الجنة (ص٤١٠/‏ رقم۴٠)»‏ كما أثبتناه» وهو 
کذا في (م). 

(۲) في المطبوع: «في٤.‏ 

(۳) في (ج): «هيئة»ء وفي المطبوع: «مهيئة . 

() في المطبوع : «رضاء . 

(۵) في المطبوع: «رضاء. 


عليهم البر إدخالا تعجز آبدانهم وقلوبهم عن حمل ما ورٹهم"" الله من حسن معونته 
وقوائد كرامته» ولكن أكثر القراء والنساك حقروا محقرات الذنوب» وتهاونوا 
بالقليل مما هم فيه من العيوب» فحرموا ثواب لَه الصادقين في العاجل». 


[رؤيا بشر الحافي:] 


- وقال بشر الحافي : «رآيت النبي بل في المتام» فقال لي: يا بشر! تدري لم 
رفعك [الله) بين أقرانك؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: باتباعك لستتي 
وخدمتك للصالحي.“) ونصيحتك لإخوانك» ومحبتك لأصحابي وأهل بيتي؛ 
چ الذي بلّغك منازل الأبرار. 


ؤقال يحيى بن معاذ الرازي": «اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة أصول» 
فلکل واحد منها ضد فمن سقط عنه؛ وقع في ضده: التوحيد وضده الشرك› 
والسنة وضدها البدعة» والطاعة وضدها المعصية). 


[علم الشريعة والحقيقة:] 


وقال ابو بکر الرقاق“ ۔ وکان من آقران الجنید -: «کنت مارا فی تیه ہنی 


)0( في المطبوع : «ما رزقهم». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

() كذا في «الرسالة القشيرية؛» وفي جميع الأصول: «لاتباعك»»ء وفي المطبوع: «ستتي“! من غير 
لام 

)٤(‏ كذا في «الرسالة القشيرية»ء وفي جميع الأصول: «وحرمتك»! وفي (م) و (ج): «الصالحين». 

() في المطبوع : «هذا هو» والصواب حذف «هذا» ولا وجود لها في (م) و (ج) و «الرسالة القشيرية). 

0) الخبر في «الرسالة القشيرية» (ص1١).‏ 

في المطبوع: «معاذ بن يحيى»!! وكذا في (ج) ولكن وضع ناسخها فوق «معاذ» و ايحيى» ضبة» 
علامة على التقديم والتآخيرء فلم ينتبه لذاك المحقق - حفظه الله - ووقعت على الجادة في (م) 
وطبعة رضاء وكذا في كتب التراجم» مثل: «الحلية» »)١١/١١(‏ «طبقات الصوفية» »)1١۷(‏ 
«تاریخ بغداد» (۲۰۸/۱۲)» وغيرها كثير . 

۸) قال (ر): «في الأصلل : «الرقاق»» بالزاي» وهو من غلط النساخ حتماًا. 
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إسرائيل » فخطر ببالى أن علم الحقيقة مباين الشريعة» فهتف بى هاتف : كل 
راثیل ي ين فهتف بي کل 


حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كف . 


- وقال أبو علي الحسن بن علي الجُوْرَجَانيّ: «من علامات السعادة" على 


العبد: تيس الطاعة علیه» افقةٌ ال في أفعاألهء ص ل الصلاح 
2 لیسیر يه » ومو في و 2 ‌C‏ 


۶ 


وخسن یدق ى اللإخوانء وبڏل معروفه للق واهتمامه للمسلمين› 
ومراعاتّه لأوقاته. 


[اتباع طريق السنة:] 


- وشل كيف الطريتق إلى الله؟ فقال: «الطّرق إلى الله كثيرةٌ وأوضح 


الطرق وأبعدها" عن الشّبه: اثبع السلة قول وفعلا وعزماً وعقداً ونةّ؛ لأن الله 


4 


يقول: #وإن تطيعو هسدوا 4 [النور: .]٠٤‏ فقيل [له)“: كيف الطريق إلى 
الشة؟ فتال: «مجانبة البدعء واتِعٌ lb‏ اجتمع عليه الصّدرٌ الأول من علماء 
الإسلام» والتباعد عن مجالس الكلام وأهلهء ولزوم طريقة ألاقتداء» 


(0 


() 
( 
(0 
(o) 
(0 
(v) 
(A) 
(4) 


قلت: لذا أثبتت في المطبوع: «الدقاق»!! وقول (ر): «غلط حتماًه غاط حعماًء قأبو بكر هُذا هو 
أحمد بن نصر» أبو بكر الزقاق الكبير » أحد أقران الجنيد» من مصر» مات سنة ۲۹۰ه ترجمته في 
«طبقات الأولياء» (41)ء «المقفى الكبير» /١(‏ ۷۲۸)ء «الحلية» .)١٤١٤١ /٠١(‏ «حسن المحاضرة 
۷ ) «جامع كرامات الأولياء» »)۲۹١ /١(‏ «مسالك الأبصار! (۸/ ق۷٤۲).‏ 

ذكره أبو نعيم غي «الحلية» ٠)٤٤ /٠١(‏ والقشيري في «رسالته» )۲١(‏ - ومنه ينقل المصنف » 
والمقریزي في «المقفی الکبیر» (۸۲۹/۱). 

في (م): «المساعدة!! 

عند السلمي : «وموافقته للستّة. . .٠.‏ 

في (م): «ومحبته) . 

عند السلمي : «خلقه؟. 

أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص۷٤۲).‏ 

عند السلمي : «وأصح الطرق وأعمرها وأبعدها» . 

زيادة من المطبوع. وعند السلمي : «فسأله»؛ أي : بعض أصحابه. 

كذا عند السلمي» وفي (ج) والمطبوع : «أجمع»ء وفي (م): «اجتلب»!! 


1o۲ 


ويڈلك" أمرَ النبي ب بقوله تعالى : « َا إّك أن أ مل هي 1 حًا 


YY : [النحل‎ 


-وقال بو بكر الترمذي : «لم يَجد أحد تمام الهمّة بأوصافها إلا أهل المحبّةء 


وإتما أخذوا ذلك من اثباع" اله ومُجاتبة البدعة؛ فإن محمداً بل كان أعلى الخلق 


هک وأقربهم زلة) 


نحبیبه 


2 


- وقال آبو الحُسين الورًاق: ١لا‏ صل العبدٌ إلى الله إلا بالل وبموافقة 
بيا في شرائعه» ومن جَعَل الطريتق إلى الوصول في غير الاقتداء؛ يضلٌ من 


خیث [یظن] آنه مھتں“ 


0) 
(» 


mM 


(6) 


(0) 


(» 


(W» 
(A) 
(4) 


_-وقال: «الصدق : استقامة الطريقة يقة"" في الدّينء واتباع السْنّة في الشرْع» . 


-وقال : «علامة مَحبّة الله متابعة حبيبه بلا . 


عتد السلمي: «الاقتداء والاتياع» بذلك. . ٠.‏ 

آخرجه السلمي في «طبقات الصوفية (۷٤۲)ء‏ وما بين المعقوفتين فيه» وفي (م)ء وسقط من (ج) 
والمطبوع. 

كذا في (م) و (ج)» وهي كذلك عند السلميء وفي المطبوع : «باتباع»» وقال (ر): «في الأصل: 
من اتباع . وعلى الهامش: باتباع؟. وهذا يؤكد أن أصله المعتمد غير سيا 

أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص۲۸۲)» وفي آخره في المطبوع - تابح فيه (ر) ٠‏ 
«زلفى»!! وما أثبتناه من (م) و (ج) وعند السلمي أيضاً 

تحرف في المطبوع - تبعاً ل (ر) - إلى «أبو الحسن»!!» وصوابه ما ألبتناهء وكذا في (م) و (ج)» 
وهو محمد بن سعد التيسابوري» ترجمته في المنتظم؛ ,)۲١١/١‏ و «طبقات الصوفبة» 
(ص۲۹۹). 

وكتب رضا في الهامش : «كتب في هامش الأصل والداراني“!! على أنها نسخة ثانية!! 

آخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص۲۹4)» وما بين المعقوفتين منه» ومن (م)» وسقط من 
(ج) والمطبوع . 

كذا عند السلمي و (م)ء وفي (ج) والمطبوع: «الطريق». 

أخرجه السلمي في «طبقات الصو فية» ( ص٩ .)۳١‏ 

أخرجه السلمي في «طبقات الصوفة» ( ص٠۳‏ ). 


ومثله عن إبراهيم القَصًار"؛ قال : «علامة مجبّة الله : إيثارٌ طاعته» ومتابعة 
زر 


- وقال بو [علي]" محمد بن عبدالوهاب التَمََيّ : «لا يقبل الله من الأعمال 
إلا ما كان صواباً» ومِنْ صوابها إلا ما كان خالصاًء ومن خالصها إلا ما وافق 
الشکة 2 . 


- وابراهیم بن شَيبان القرميسيني صَحب أبا عبدالله لمغري وإبراهيم 
الحَوّاص» وكان شديداً على أهل البدع» متمسّكاً بالكتاب والسنة» لازماً لطريق 
المشايخ والأئمة"» حتی قال فيه عبدالله بن مُتازل: «إبراهيم بن شَيْبان حجّة الله 
على الفقراء وأهل الآداب والمعاملات× 


- وقال أبو بكر بن [أبي]“ سَعْدَان - وهو من أصحاب الجنيد - وغيره: 


)١(‏ كذا في (ج) وهو الصواب» وتحرفت في (م) إلى «القطان»!! وفي المطبوع إلى «القمار“!! وهو 

إبراهيم بن داود الرّقيء أبو إسحاق» توفي سنة ست وعشرين وثلاث مثة» ترجمته في «الحلية 

.)١١/١( «غاية النهايةه‎ .)٠٤/١١( 

(۲) آخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» »)۳۲١(‏ والقشيري في «رسالته» .)٠١(‏ والمقولة في «مفتاح 

الجنة» (ص۷١٠/‏ رقم .)۳٣٦‏ 

(۳) سقطت من جميع الأصول! والصواب إثباّهاء وكان أبو علي أحسنَّ المشايخ كلاماً في عيوب 

لنفس» وافات الأعمال» ترجمته في «طبقات الشافعية» (۲/ »)۱۷١‏ «طبقات الصرفية) (١١۳)ء‏ 

«شذرات الذهب) (۲/ ١٠۴)ء‏ و «الرسالة القشيرية» .)۲١(‏ 

.)۳١۳( أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية»‎ )٤( 

)0( هو محمد بن إسماعیل» > كان أستاذ إبراهيم الخواص» ترجمته في «الحلية» (۱۰/ »)۳۳١‏ و «طبقات 

الصوفية» (ص١٤۲)»‏ وعلق (ر): «في هامش الأصل بإزاء هذه الكلمة : «المقرئ»٠!‏ وكذا في 

لمطبوع!! وهو غير موجود في هامش (ج). 

: في (م): «والأمة٠!! والمصنق ينقل من «طبقات الصوفة» للسلمي (ص١٤)ء وعبارته فيه‎ )٧ 
شديداً على المدعين. . . لطريقة المشايخ.‎ . . .« 

(۷) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص۲٠٤)‏ . 

(۸) سقطت من جميع الأصول» وأثبتّها من مصادر الترجمةء مثل: «الحلية» /٠١(‏ ۳۷۷) و تاريخ 
بغدآد» .)۳٦۱۹ /٤(‏ 


«الاعتضتام بالله هو الامتناع [به] من الغفلة والمعاصي والبدع والصلالات ×“ 


وغيزهما -: «كان الاس - في الجاهلية - يتبعون ما تسْتَخسئه عقولهم وطبائعهُ 


وقال آبو عمرو الرجَاجي“ - وهو من اأصحاب الجنيد والتور O‏ 


3 


فجاء الب ب فردهم إلى الشريعة والاتباع» فالعقل الصحيح الذي يستحسن ما 
ينتخسنه الشرع» ویستقبح ما تقح 


- وقيل لإسماعیل ب بن تُجيد الشلْميْ جد" أبي عبدالرحمن ن المي - ولقي 


الجُتّيد وغيرّه -: ما الذي لا بد للعبد منه؟ فقال: «ملازمة" العبودية على السةء 


ودوامٌ المراقية*“. 
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وقال آبو عثمان المغربي : «التقوى" هي الوقوف مع الحدود لا يُقصر فيها 


أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص؟۲١٤)ء‏ وما بين المعقوفتين منهء وسقط من جميع 
الأصول. 

في (ج) والمطبوع: «أبو عمر؟ بضم العين! وهو خطأء وصوابه بفتحها كما في (م)» وهو محمد بن 
إبراهيم الزجاجي النيسابوري» ترجمته في «الحلية» .)۴۷٦/۱۰(‏ و«المنتظم» (۳۹۱/۳)ء 
و «طبقات الصوفية» .)٤۳١(‏ 

في (ج) والمطبوع : «الثوري»!! وهو خحطاً. 

أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص“۳٤)ء‏ وآبو نعيم في «الحلية )۳۷٦/٠١(‏ وفيهما: 
«الذي يستحسن محاسن الشريعة» ويستقبح ما تستقبحه)» وفي (ج): ما يستقبحه» وكذا في 
المطبوع . وزاد بعده: «الشرع؛ ولا وجود لها في الأصول الخطية . 

في (م) و (ج) والنسخ المطبوعة: «بن محمد“!! وهو خطأء والتصويب من مصادر الترجمة. انظر 
منها: «طبقات الصوفية» )٤٥٤(‏ «طبقات الشافعية» (۲/ 1۸۹)ء «المنتظم» (۷/ .)۸٤‏ «السير“ 
7۲ ) و «شذرات الذهب» (۳/ .)٥١‏ 

جده لأَمّه» كما قال أبو عبدالرحمن في «طبقاته» (ص٤٥٤).‏ 

في (م): «ملازمته) . 

أخحرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص١٥٥٤).‏ 

تحرفت في (ج) والمطبوع إلى «التونسي»ء والمثيت من (م) ومصادر التخريج . وأبو عثمان هو 
سعيد بن سام المغربي» من ناحية القیروان من فرية يقال لها (كركلت) ولیس من تونسء 
ترجمته في «تاریخ بغداد» (۹/ ۱۱۲)ء «طبقات ال لصوفية» »)٤۷۹(‏ 


«شذرات الذهب؟ (۳/ .)۸١‏ 


ا 


100 


سے سے و e‏ ا و 


ولا يتعدًاها؛ قال الله تعالى: # وس ينعد حدود ألو فقد ظلم تَفَسَم € [الطلاق : 
N‏ 


[اختلاف العلماء رحمة:] 


- وقال آبو يزيد البشطامي: «عَملْتُ في المجاهدة ثلائين سنةء فما وجدتُ 
شيتاً شد [على“ من العلم وشتابعته» ولول اختلاف العلماء؛ ۽ لشقیشا 
واخحتلاف العلماء رحمة؟ إلا في تجرید الوحید»(“ 


ومتابعة العلم هي متابعة السَنَة لا غيرها . 


[حكاية البسطامي فيمن ترك سنة:] 


- وروي عنه: آنه قال: «قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر تفس 
بالولاية - وكان رجلا مقصودا”؟ مشهوراً بالزهد - قال الراوي : فمضيناء فلما حرج 
من بيته ودخل المسجد؛ رمى ببصاقه تجاه القبلة» فانصرف آبو يزيد» ولم يسم 
عليه» وقال: هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله کیا فکیف یکونُ 
مأموناً على ما يدّعیه؟ !). 


)1( أخرجه السلمي ف في «طبقات الصو فية» (ص١۸٤)ء‏ والمقولة في «الرسالة القشيرية) (" +( 

2 هو طیفور بن عیسی» شيخ الصوفيةء له نبأ عجيب» وحال غريب وقد نقلوا عنه أشياء الشآن في 
صحتها عنه. منها: «سبحاني»! و ما في اجه إلا الله»! ومن الناس من يصحح هذا عنه» ويقول: 
قاله في حال سکره ونتبرآً إلى الله من كل مَن تعد مخالفة الكتاب والسنةء ومات آبو يزيد سنة 
إحدی وستین ومئتین» قاله الذهبي في «المیزان) .)۳٤۷١-۳٤٩/۲(‏ وانظر: «البدر الطالع» vf)‏ 
وما بعد) للشوكاني . 

)( زيادة من مصادر التخريج» وسقطت من جميع الأصول . 

. في مطبوع «طبقات الصوفية) : «لبقيت!! وهو تحريف‎ )٤( 

. )١ ٤ص( آخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص٠۷) وعنه القشيري في «رسالته»‎ (o) 

(7) في (م): «معهودا. 

)( ذكره القشيري في «رسالته» (ص١١)‏ وعنه السيوطي في «مفتاح الجنة؟ (ص۸١٠/‏ .رقم ۴۷) : 
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[الاعتداد باتباع السنة:] 


وهذا أصلٌ أصّله أبو يزيد - رحمه الله للقوم» وهو أن الولاية لا تحصل 
تارك السنة» وإن كان ذلك جهلاً منه» فما ظنّك به إذا كان عامادً بالبدعة كفاحا؟! 

- وقال: «[لقد]“ هممت أن أسأل الله أن يكفيني مؤنة الأكل ومؤنة النساءء 
ثم قلت: كيف يجوز أن أسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله ب4؟ فلم" أسألهء ثم 
إن الله سبحانه كفاني مؤنة النساء حتى لا أبالي استقبلتني امرأة آم ائيل(" , 

وقال : «لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء؛ فلا 
تغتڙوا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى وحفظ الحدود .وآداب 
الشريعة» . 

- وقال سَهَلٌ المَسْتَريّ: «كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء - طاعةً كان أو 
فعصية -؛ فهو عيش النفس -يعني: باتباع الهوى -» وكل فعل يفعله العيد 
بالاقتداء؛ فهو عتاب على النفس - يعني : لأنه لا هوی له فيه _*. 

واتباع الهوى هو المذموم» ومقصود القوم تركه آلبتة . 
[أصول الطريق:] 

- وقال : «أصولنا سبعةٌ أشياء : لمك بكتاب الله» والاقتداء بسلّة رسول الله 
E‏ وأكل الحلال وکت الآذىء واجتناب الآثام» والتّوبة وأداءٌ الحقوق. 


(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)( في (م): «ولم». 

(۳) ذكره القشيري في «رسالته» (ص٤٠)..‏ والمصنف في «الموافقات» ٥۳٦ /١(‏ - بتحقيقي) . 

(6) آخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)٤٠١ /٠١(‏ والقشيري في «الرسالة؛ »)٠٤(‏ والمقولة في «ميزان 
الاعتدال» )۳٤۹/۲(‏ وحسنها . 

(9) ذکره القشیري في «رسالته» (ص٥۱).‏ 

() آخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص٠٠۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۱۹١ /٠١(‏ والبيهقي 
في «الشعب» /٥(‏ 1) والخبر في «مفتاح الجنة» (ص۸١٠/‏ رقم۴۷۳)» و «الشفا» (۲/ ۳٤‏ _ 
مختصرا). 
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وقال: «قد أيسَ الخلق من هذه الخصال الللاث: مُلازمة اللوبة» ومتايعة 
السَْةء ورك آذى الخْلق'. 


وشئل عن الفرّة ؟ فقال: «اتّباع السنّة". 


وقال آبو سليمان الدًاراني: «ريما تقع”" في قلبي الكت من نكت القوم 
أياماً» فلا أقبل منه إلا بشاهدين عذلّين : الكتاب والستة“ . 


وقال أحمد بن أبي الحواري : «من عمل عمادٌ بلا اناع سنة؛ فباطل عمله»" . 


[وقال]“ أبو حفص الحدّاد: «مَنْ لم يرن أفعالّةٌ وأحوالّه في كل وقتِ 
بالكتاب والسنة» ولم يهم خواطره؛ فلا تعدّه في ديوان الرجال*“ 


- وسئل عن البدعة؟ فقال : «اللعدّي في الأحكام؛ والتّهاونٌ في الشنن» واثَاعٌ 


الآراء والآهواءء وترك الاتباع والاقتداء»“. 


.)۲٠١ص( أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية»‎ )١( 

(۲) ذكره القشيري في «رسالته» (٤١٠)ء‏ والسيوطي في «مفتاح الجنة (ص۷٥۱/‏ رقم ۳۷). 

(۳) في (م): «ولا تقع؟. 

(4) في (ج): «نكتت»ء والصواب ما أثيتناه. 

)٥(‏ أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (۷۸) وعنه القشيري في «رسالته» (١٠)ء‏ وابن الجوزي في 
«تلبیس إبليس» (ص۱۹۷). 
والمقولة في «الباعث» لأبي شامة (ص۸١٠‏ - بتحقيقي)› و «إغاثة اللهفان» (١/١۱۲)ء‏ و «الأمر 
بالاتباع» (ص٤ ۱١‏ _ بتحقيقي)» و «مفتاح الجنة» (ص٤١٠/‏ رقم٤١۴).‏ 

.)1۷( اخرجه لسلمي في «طبقات الصوفية» (ص٠١٠) وعنه القشيري في «رسالته»‎ )٩( 
۔)۴٣۵ والمقولة في «مفتاح الجنة» (ص٤١٠/ رقم‎ 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من (ج) وهو في (م) . 

(۸) أخرجه القشيري في «الرسالة (1۷)ء وأبو نعيم في «الحلية» .)١١١ /٠١(‏ 
والمقولة في «مفتاح الجنة) ( ص /٠٥١‏ رقم .)١‏ 
وو حفص عمر پن سلم» ويقال عمرو بن سلمةء وهو الأصح إن شاء اللهء قاله السلمي في 
«طبقاته» .)١۱١(‏ وانظر: ترجمته في «شذرات الذهب» (۲/ ١١٠)ء‏ و «مراة الجنان» (۲/ ۱۷۹). 

(4) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفة) .)۱١١(‏ 
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قال : «وما ظهرت حالة عالية؛ إلا من ملارَمة أمر صحي“ 


وسئل حَمْدُون القَصّار: متى يجوز للرجل أن يتكلم على اللّاس؟ فقال: «إذا 
تعيّن عليه أداء فرض من فرائض الله فى علمهء أو خاف هلاك إنسان فى بدعة يرجو 
أن يجيه الله متها" . 


ر 


- وقال: «مَنْ ر في سير الكلف؛ عرف تقصیره ه وتخلفه عن دَرّجات 
الرجال. 


وهذه- والله أعلم - إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم؛ فإنهم أهل السنة. 
- وقال أبو القاسم الجُنيد لرجل كر المعرفَةً وقال: أهل المعرفة بالله يَصِلُونَ 
إلى ترك الحركات من باب الب والتقرب إلى الل . فقال الجُتيد ٠٠‏ إن هذا قول قوم 


العارفين بالل أخذوا الأعمال]: عن ا وإليه يرجعون r o‏ 


قال: «ولو بقيتٌ ألفَ عام؛ لم أنقص من أعمال البر ذرة؛ إلا أن يُحال بي 


دونها , 


وقال: «الطرق كلها مسدودة على الَلّق إلا على من اقتفى أثر الرسول 


(1) ذكره السلمي في «طبقات الصوفية» (ص١١١)»‏ وعنده «أصل» بدل «أمر؟. 

() ذكره السلمي في «طبقات الصوفية» ص١١١)»‏ والقشيري في «رسالته» (ص۱۸). 

() ذكره القشيري في «رسالته» (ص۱۸) وعنده: عن درك درجات» وسقطت «درك» من جميع 
الأصولء وهي ليست موجودة في «اطبقات الصوفية» (ص۲۷٠)‏ للسّلمي . 

(6) عند السلمي: «البر والتقوى»!! والمثبت من (م) و (ج) و «الرسالة القشيرية» و «الحلية) . 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والنسخ المطبوعة» ولذا علق (ر) على «بإسقاط الأعمال عن الله 
بقوله: «قوله «عن الله تعالی» متعلق بقوله «تکلموا»؛ أي: زاعمین أنهم تکلموا پإلهام منه»!! قلت : 
وعند السلمي والقشيري وأبو نعيم : «بإسقاط الأعمال» وهذه عندي عظيمةء والذي يسرق. . .» 

(1) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية؛ »)1١۹(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١٠/۲۷۸)ء‏ والقشيري في 
«الرسالة (ص۱۹) وعندهم: «وإليه رجعوا فيها) . 

(۷) قطعة من الخبر السابق. 


0 
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وقال: «مذهبنا هذا مقيّد بالكتاب والسنة» . 


- وقال: «من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث؛ لا يقتدى به في هذا 


الأمر؛ لأن علمنا هذا مقيّد بالكتاب والسنة. 


وقال: «[علمنا] هذا مشيّد بحديث رسول الله كلا . 


- وقال ابو عثمان الحيري*“ : «الصحبة ت الله تعالی بحسن الأدب ودوام 


الهيبة والمراقبةء والصحبة مع الرسول بي باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم» 
والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة. . .إلى آخر ما قال. ٠‏ 


ولما تغيّر عليه الحال؛ مرق ابه أبو بكر قميصَاً على تفسه» ففتح أبو 


عثمان عينيه» وقال: «خلاف السنة يا بني في الظّاهر» علامة رياءِ في 


() 


() 
() 


(6) 


(0) 
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أحرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص۹١٠)ء‏ والقشيري في «رسالته» (ص۱۹)ء وأبو نعيم في 
«الحلية» .)۲١۷ /٠١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/١٠٠)ء‏ وابن الجوزي في «تلبيس 
إبليس؛ (ص4)ء وذكر مقولته السيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص ٥۳‏ - بتحقيقي)» و «مفتاح الجنة 
( ص۸٤۰۱ /۱١۵١‏ رقم ٣٣ء .)۳١۷‏ 

العبارة عند القشيري في «رسالته» (۱۹): «مقيّد بأصول الكتاب . ..“ وستأتي نحوها قريباً. 

أخرجه القشيري في «رسالته» (ص۹١)‏ باللفظ المذكور» وفي (ج) والمطبوع: «القرآن ويكتب» 
بحذف «لم٤!‏ وأخرجها أبو نعيم في «الحلية) (۱۰/ »)۲٠۵‏ والخطیب في «تاریخ بغداد؛ (۷/ )۲٤۳‏ 
بلفظ : «علمنا مضبوط بالكتاب والسنة» من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى 
بها . 

ذكره القشيري في «رسالته» (ص۱۹)»› وما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع» وفي «مقتاح 
الجنة» (ص۵٥۱/‏ رقم۹١۳):‏ «مذهبنا هذا. . .٠.‏ 

تحرف في المطبوع إلى «الجبري»! وهو سعيد بن إسماعيل بن سعيد الحيري» ترجمته في «الحلية 
)۲٤٤/۱۰(‏ وغیرها. 

في (ج) والمطبوع : «رسول الله»ء والمثبت من مصادر التخريج و (م). 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ ١٠۲)ء‏ والقشيري في «الرسالة» (١۲)ء‏ والخبر في «مفتاح 
الجلة) ( ص /۱٣٦-۱۵٥۵‏ رقم .)۴٦ ٣‏ 


ااا ا و ی 


a 


الباط*. 


- وقال : «مَنْ أَمَر اة على نفسه قولاً وفعلاً؛ نطق بالحكمةء ومن أمّر الهوى 
على نفسه قول وفعلاً؛ نطق بالبدعة؛ قال الله تعالى : اون تطيغوة هسدوا € 
[النور: .]٥٤‏ 


وقال أبو الحسين اللوري: من رآیته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد 
العلم الشرعي؛ فلا تقربنّ منه». 
[ذهاب الإسلام:] 


- وقال محمد بن الفضل البَلْحْيْ : «ذهاب الإسلام من أربعة: لا يعملون بما 


يعلمون» ویعملون بما لا يعلمون» ولا يتعلمون ما لا يعلمون» ویمنعون الئاس 
من الت 7 


هذا ما قال : وهو وصف صوفيتنا اليوم» عياذاً بالله . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)٠٤٠٠ /٠١(‏ والقشيري في «الرسالة» (١۲)ء‏ والخبر في «مفتأح 
الجنة (ص۹١٠/‏ رقم٣١١).‏ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۲٤٤ /٠١(‏ والقشيري في «الرسالة» (١۲)ء‏ والبيهقي في «الزهد» 
7 )؛ والخطیب في «الجامع» )/1€0(« والخبر في «مفتاح الجنة» (ص٦١٠٠/‏ رقم١١):‏ 
و «الشفاء (۲/ ,)١٤‏ 

(۳) في المطبوع و (ح): «أبو الحسين النووي»ء وهو خطاً. وهو أحمد بن محمد يعرف بان البغوي. 
ترجمته في «الحلية» »)۲٤۹ /٠١(‏ «طبقات الصوفية؛ (4٦1)ء‏ و ”تاريخ بخداد» )٠١١ /٥(‏ . 

(6) أخرجه القشيري في «رسالته» (ص*۲)» وأبو نعيم في «الحلية» .)٠٠١۲ /٠١(‏ 

(0) في (م): «ما لا يعملون». 

0) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» )۲٠١(‏ وعنه القشيري في «رسالته» (صض٠١)ء‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» /۱١(‏ ۲١۲)ء‏ والخبر في «السير“ (١٠/١٠٥)ء‏ وعلق عليه بقوله: «قلت: هذه نعوت 
رؤوس العرب والثّرك» وخلق من جهلة العامة» فلو عملوا بيسير ما عرفواء لأفلحواء ولو وقفوا عن 
العمل بالبدع لؤثقواء ولو فتّشوا عن ينهم وسألوا أهل الذكر - لا أهل الحيل والمكر - لسّعدواء بل 
يُعرضون عن التعلم تيهاً وكسلاء فواحدة من هذه الخلال مُردية» فكيف بها إذا اجتمعت؟! فما ظنك 
إذا انض إليها كبر وفجور وإجرام وتجِهْرُم على الله؟! نسأل الله العافية». 
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_وقال: «أعرفهم بالله أشدّهم مجاهدة في آوامره؛ وأتبعهم لسنة بيه“ 

- وقال شاه الكرْمَاني : «مَن غض بصره عن المحارم» وآمسك نفسه عن 
الشبهات» وعَكَر باطته بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنّةء وعود نفسه أكل 
الحلال؛ لم تخطی له E9‏ 

وقال بو سعيد الضرًاز : «كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل* . 

وقال أبو العبّاس بن عطاء - وهو من أقران الجنيد ٠‏ «من ألزم نفسه آداب 
لسنة؛ نور الله قلبه بنور المعرفةء ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب بيه في 
آوامره وأفعاله وأخلاق(“ . 

- وقال أيضاً: «أعظم الخفلة : غفلة العبد عن ريه عر وجلّ» وغفلته عن أوامره 
[ونواهیه]» وغفلته عن آداب معاملته» . 

۔ وقال إبراهيم يم الخوّاص: اليس العلم بكثرة الروايةء إنما" العالم من اثبع 
لعلم» واستَعْمَله» واقتدی بالشنن» وان کان قليلٌ العلم» . 


- وسئل عن العافية؟ فقال : «العافية أربعة أشياء: دين بلا بدعة» وعمل يلا 


.)۲٠١( أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية»‎ )١( 

(۲) آخرجه القشيري في «الرسالة؛ (ص۲۲)» وأبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ ۲۴۷)» والخبر في «مفتاح 
الجنة» (رقم۳٠٠)‏ وفيها جميعاً: «عن الشهوات» خلافاً لما أثبتناء من جميع الأصول . 

(۳) ذكره القشيري في «رسالته» (ص۲۳)» وأبو سعيد هو أحمد بن عيسى الخراز . 

)٤(‏ في المطبوع و (ج): «آداب الله». 

)٥(‏ أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (۸٦۲)ء‏ والقشيري في «رسالته» (ص۲۴) - وفيه «اداب 
الشريعة» » وأبو نعيم في «الحلية» »)٠١ /٠١(‏ وهو في امفتاح الجنة» (ص١١۱/‏ رقم٤٠)ء‏ 
وأبو العباس هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي. 

(0) ذكره القشيري في «رسالته) (ص۲۳-٤۲)»‏ وما بين المعقوفتين منهء وسقط من جميع الأصول . 

(۷) في (ج) والمطبوع : «وإنما“۔ 

(۸) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص ١۲۸)ء‏ والقشيري في «الرسالة» ( ص٤‏ ۲). 
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آفة» وقلب بلا شغل» ونفس بلا شهوة»'. 

وقال : «الصبر : الثبات على أحكام الكتاب والسنة». 

- وقال بان الخال - وشئل عن أجل" أحوال الصوفية؟ فقال _: «الثقة 
بالمضمون» والقيام بالأوامر» ومراعاة السر» والتخلّي من الکونین“ 

- وقال أبو حمزة البغدادي : «مَن عَلمّ طريق الحق؛ سَهُلَ عليه سلوكه» ولا 


دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة سنة الرسول بي في أحواله وأفعاله 


وأقواله». 


- وقال أبو إسحاق الرّقي": «علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه . 


ودلیله قوله تعالی: « فل لن کسر تجوت اله تیعون بكم آله 4 الآية [آل 
عمران: ۳۱]. 


- وقال ممشاد" الدَيَْوريٌ: «أدب المريد"“ في التزام حرمات المشايخ» 
وخدمة الإخوان» والخروج عن الأسباب» وحفظ آداب الشرع على تفسه»'“. 


(۱) ذکره القشيري في «رسالته» (ص٤۲).‏ 

(۲) ذكره القشيري في «الرسالة» (ص٥٠۸)‏ وعنه السيوطي في «مفتاح الجنة) (ص۷١٠/‏ رقم* ۴۷). 

(۳) كذافي (م) و (ج)» وتحرف في المطبوع إلى «أصل؛!! 

(9) ذكره القشيري في «رسالته» (ص٤۲).‏ 

(0) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص۲۹۸)» والقشيري في «رسالته» »)۱۷۷/١(‏ وهو في 
«مفتاح الجنة» (ص۹١۱٠-۷١٠/‏ رقم )۳٣٥‏ . 

0) كذا في (م) و (ج) ومصادر التخريج وهو الصواب» وأئبت ناسخ (ج) في الهامش : «الرقاشي»! 
واقتصر في المطبوع على «الرقاشي“ ولم يذكر شيثا!؟ وهو أبو إسحاق إبراهيم بن داود الرّقي. 

(۷) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص ٠)۲٠‏ والقشيري في «رسالته» »)۱۸۳/١(‏ وهو في 
«مفتاح الجنة» (ص۷١٠/‏ رقم ۳). 

(۸) في (ج): «ممشاذ» بالذال المعجمة» والصواب بالمهملةء وله ترجمة في «الحلية» .)١۳١ /٠١(‏ 

(4) في المطبوع و (ج): «أداب المريد»» والمئبت من (م) ومصادر التخريج . 

7 ذکره القشیري في ارسالته» (ص٣۲).‏ 
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[سماع الملاهي:] 

- وسئل آبو علي الرٌوذباري عن يسمع الملاهي ويقول: هي لي حلال لاني 
قد وصلت إلى درجة لا يؤتّر في اختلاف" الأحوال؟ فقال: ١‏ نعم؛ قد وصل» 
[ولکن' إلى سقں“. 

وقال أبو محمد عبدالله بن مُازل: الم يضيع أحد فريضة من الفرائض ؛ إلا 


ابتلاه الله بتضييع السنن» ولم يبتل أحد بتضييع السنن“؛ إلا يوشك أن يبتلى 
بالبد ع۸ . 


- وقال أبو يعقوب النهر جوري : «أفضل الأحوال ما قارن العلم»". 


وقال أبو عمرو بن تيد : كل حال لا يكون عن نتيجة علم ؛ فإن ضرره على 
صاحبه أكثر من نفعه) . 
وقال بُندار"“ بن الحسين : «صحبة آهل الدع تورَّتٌ الإاعراض عن الحىً . 


وقال أبو بكر الطمَستاني : «الطريق واضح والكتاب والسنة قائم بين 


)١(‏ في (ج): «باختلاف!. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» )١١(‏ وعنه القشيري في «رسالته» (٦۲)ء‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (١٠/١٠)ء‏ والضياء في «جزء في اتباع السنن واجتناب البدع* (ص٠۹/‏ رقم۹٥)ء‏ 
والذهبي في «السير» )0۳٦/٠٤(‏ . 

() ثي المطبوع و (ج): «ولم يبتل بتضييع السنن أحدا. 

)٥(‏ ذكره القشيري في «رسالته» (ص۲۹) وفیه : ولم يبل . . . إلا أوشك». 

0) أخرجه القشيري في «رسالته» (۲۷). 

)¥( أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» )٤٥١(‏ وعنه القشيري في «رسالته» (ص۳۸). 

(۸) في (م): «وقال بُلوأن»» وترجمته في «الحلية )۳۸٤ /۱١(‏ وفيه «بندار بن الحسن»!! وصوابه ما 
أثبتناه» وله ترجمة فيي «تبيين كذب المفتري» (ص۰)۱۸۱-۱۷۹ «طبقات الشافعبة الكبرى" 
(۳/ ۲۲۰-۲۲۲( «طبقات الأولیاء» )۱١١-٠۱۲۰(‏ و «السير» .)۱١۸/٠١(‏ 

(4) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص1۹٤)ء‏ وذكره القشيري في «الرسالة» (ص۲۹). 
والذهبي في «السیر» .)۱٠۹/۱٩(‏ 
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أظهرناء وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم› فمن صحب متنا 
الكتاب والسنة»› وتغرّب عن نفسه والخلق› وهاجر بقلبه إلى الله؛ فهو الصادق 
المصيب»'. 


- وقال أبو لقا م النَصرَاباذئ : «أصل التصوّف : ملذزمة الكتاب والسنةء 
وترك الأهواء والبد ع وتعظيم حرمات الشاي ورؤية أعذار الخلق»› والمداومة 
على الأورادء ر اکا ال والتارياو ا 


[حال الصوفية الموثوق بهم:] 


وكلامهم في هذا الباب يطول» وقد نقلنا عن جملة ممن اشتهر منهم ٠‏ تفت( 


على الأربعين شيخاًء جميخُهب" يشير أو صرح بان الابتداعٌ ضلالٌء والشلوك عليه 
تيه» واستعماله رمي في عماية» وأ مناف لطلب التجاة» وصاحبه غير محفوظ› 

ومَوّكول إلى نفسه» ومطرودٌ عن نيل الحكمة» وأن الصوفية الذين نسبت الهم 
الطريقة؛ مجمعون على تعظيم الشريعةء مقيمون على مُتابعة السّةء غير مخلين 
بشيء من آدابهاء أبعد النّاس عن البدع وآهلها . 


وللك لا نجدٌ منهم من بُنْسَب إلى فرقة من الفرق الصالة» ولا من يميل إلى 


(1) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية (۷۳٤)ء‏ والقشيري في «رسالته» (ص۲۹)ء وأبو نعيم في 

«الحلية» /٠١(‏ ۳۸۲)ء والخبر في «مفتاح الجنة» (ص۷١٠/‏ رقم۷٦۳).‏ 

(۲) في (م): «الَضرابادیٌ!! وهو إبراهیم بن محمد بن مَحْمَويه شيخ خراسان في وقته» كتب الحديث 

لكثير ورواه» وكان ثقةء مان سنة سبع وستين وثلاث مئة» ترجمته في تاريخ بخداد» »)۱٦۹/7٩(‏ 

و «السير» »)٠٤٤ /١۲(‏ و «اشذرات الذهب» .)0۸/۳١(‏ 

(۳) في المطيوع: «البدع والأهواء» كذا بتقديم وتأخير . 

() أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» ص۸۸٤)ء‏ والقشيري في «رسالته» »)١(‏ والخبر في «مفتاح 

لجنة» ص۷١٠/‏ رقم۸١۳).‏ ونحوه في «جوامع آداب الصوفية؛ (ص۲۹۸) للسلمي عن الحسين بن 
علي بن یزدانیار . 

(9) كذا في (م) و (ج)ء وفي هامش (ج): ١ما‏ ينيف» وفي المطبوع : ينيف دون «ما). 

0( في المطبوع : «(وجميعهم) . 


حلاف السة . 


وأكثر من ذكر منهم علماء وفقهاء ومحدّثون ومن يؤخذ عنه الین أصولاً 
وفروعاًء ومن لم يكن كذلك؛ فلا بدٌ له من أن یکون فقيهاً في دینه بمقدار کفایته . 

وهم كانوا اهل الحقاتق والمواجد والأذواق والأحوال والأسرار التّوحيديةء 
فهم الحْجُة لنا على كل من ينتسب إلى طريقهم ولا يجري على منهاجهم؛ » بل ياتي 
ببڌح مُخدثات وآهواء متبعات» وينسبها إليهم؛ تأويلً عليهم ؛ من قول محتمل؛ او 
فعل من قضايا الأحوال أو استمساکاً بمصلحة شهد الس بإلغاتهاء أو ما أشبه 
ذلك 


فكثيراً ما ترى المتأخرين من يتشبّه بهم يرتكبٌ من الأعمال ما أجمع انامس 
على فساده شرعاً ویحتځ بحکایات هي قضایا أحوال» إن صحت؛ لم یکن فيها 
حجّة؛ لوجوه عدَةء ويترك من كلامهم وأحوالهم ما هو أوضح في الحق الصّريح› 
والاتباع الصّحيح؛ شأن مَّن انع من الأدلَة الشرعيّة ما تشابه منها. 

ولما كان آهل التصوّف في طريقهم بالثّسبة إلى إجماعهم على أمر كسائر أهل 
العلوم في علومهم؛ اتيت من كلامهم بما يقوم منه دليلٌ على مَدح" السلة وذمٌ 
البذعة في طريقتهم» > حتی یکول لیا لنا من جهتهم على آهل الدع عموماًء وعلی 


المدّعين" في طريقهم خصوصاً وبالله التّوفيق . 
فصل 


[الو جه“ الخامس من التقل ما جاء منه في ذم الرأي المذموم : 


وهو المبني على غير أسَ» والمستند إلى غير أصل من كتاب ولا سنةء لكنه 


(1) «كتب في الأصل «مدع» بدون ياء وبإزائها في الهامش كلمة «مرعى» على أنها نسخة أخرى». 
(ر). 
قلت : في المطبوع : «مدعي»!! مع وضوحها في أصله الخطي وكذا في (م). كما أثبتناه. 

(۲) في (م): «وعلى المدعي». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


وجه تشريعي» فصار نوعاً من الابتداع» بل هو الجنس فيها؛ فلل جميعَ لبخ ّما 
هي ري على غير آصليء ولذلك وُصف بوَصْف الضّلال . 


- فقي «الصحيح» عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ قال : سمعتُ رسول 
الله ل يقول: «إن الله لا يسرع العلم من الاس بعد إذ أعطاخُموء انتراعاً» ولْكنْ 
يرع منهم مع قيض العُلّماء بعلمهم» » فیبقی ناس جهال» يستفتو يستفتون» فیقتّون برآیهم» 
يلون ويون . 


فان كان كذلك؛ فذمٌ الرأي عائدٌ على البدع بالذّمٌ لا محالة. 


(1) في (م): «العاصي». 

(1) آخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يُذكر من ذم الرأي وتكأف 
القياس» رقم۷۳۰۷) - وهذا لفظه - و (كتاب العلم» باب كيف يقيض العلم؟ رقم٠٠٠)»‏ ومسلم 
في «صحيحه) (كتاب العلم¿ باب رفع العلم وقبضه» رقم )۲٣۷۳‏ وغيرهما من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص ‏ 
وقال (ر): «في الأوراق التي نطبع عنها: «فيظلمون ويظلمون»» وهو غاط قطعاً؛ لم يرد في شيء 
من روايات الحديث» ورجعنا إلى الأصل الذي نسخت عنه» فإذا هي : «فيظلون ويظلون» بغير ميم» 
وسببه أن بعض المغاربة والعراقيين والنجديين كثيراً ما يبدلون الضاد بالظاءء والظاء ضاداً؛ لقرب 
مخرجهما في نطقهم» وهو النطق الفصيح» وهذه الرواية للحديث هي رواية البخاري. وفي 
«الصحيحين» من حديث عروة بن الزبير قال : قالت عائشة : يا ابن أختي! بلغني أن عبدالله بن عمرو 
صار بنا إلى الحج» فألقه» فاسأله؛ فإنه قد حمل عن النبي بل علماً كثيراًه قال : فلقیته» فسألته عن 
أشياء يذكرها عن النبي إلا فكان فيما ذكر آن النبي ية قال: «إن الله لا ينزع العلم من الناس 
انتزاعاًء ولكن يقبض العلماءء فيرفع العلم معهم» ويبقى في الناس رؤوس جهال يفتونهم بغير علم 
فيضلون ويضلون» . قال عروة: فلما حدثت عائشة بلك أعظمت ذلك وأنكرتهء قالت: أحدثك أنه 
سمع رسول الله ب يقول هذا؟ قال عروة: نعم . حتى إذا كان عام قابل قالت لي: إن ابن عمرو قد 
قدم فألقه» ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم . قال: فلقيته» فسألته» فذكره 
لي نحو ما حدثني به في المرة الأولى. قال عروة: فلما أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد 
صدق» أراه لم يزد فيه شيئاً ولم ينقص» وقال البخاري - وقد روى الرواية الأولى -: فقالت عائشة : 
والله لقد حفظ عيدالله» اه. 


1Y 


ا المبارك وغيره عن عوف بن مالك الأشجعي؛ قال: قال رسول 


الله بي4: «تفترق متي على بضع وسبعين فرقة» أعظمها فتنة قوم يقيسون الدّين 
برأیهم؛ یحرٌمون [به]" ما أحل الله» ویحلون [به]" ما ما حرم الله . 


0) 
(9 
( 
(£) 


في المطبوع: اوخرج٠.‏ 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
آخرجه الطبراني في «الكبير» ٩۰ /٠۱۸(‏ وفي «مسند الشاميين» (رقم »)٠۷١‏ وابن عدي في 
«الکامل» (۳/ ۱۳۹۶ و۸۳٤۲)»‏ والحاكم في «المستدرك) »)٤١١ /٤(‏ والبرڙار في «المسند» (رقم 
۲ -_ زوائده)» والخطیب في «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۰۸-۳۰۷)ء و «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۱۷۹ 
(OA —‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم »)۲١۷‏ والهروي في «ذم الكلام» (ص"۸)ء وابن بطة في 
«الإبانة» (رقم ۳٠۸)ء‏ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم ۱۹۷۳ء 1۹۹7ء 1۹۹۷)ء وابن حزم في 
«إبطال القياس» من طرق عن نعيم بن حماد عن عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان الرحبي عن 
عبدالرحمن بن جبير بن لفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي مرفوعاً. 
والحديث ضعيف» وأشار إلى ذلك المصنف بقوله في «الموافقات» :)٠٤١ /١(‏ «ذكره ابن عبدالبر 
بسند لم یرضه؟. ثم قال: «وإِن کان غیره قد هون الأمر فيه . 
قلت : الحديث ضعيف» آفته نعيم بن حمادء وقد تكلم الحفاظ فيه بسببهء قال ابن عدي : «وهُذا 
إنما یعرف بنعیم بن حماد» رواه عن عیسی بن یونس» فتکلم الناس بجراه» ثم رواه رجل من أهل 
خراسان» يقال له: الحكم بن المبارك» يكثى أبا صالح» يقال له (الخواشتي)ء ويقال : إنه لا بأس 
بهء ثم سرقه قوم ضعفاء ممن يعرفون بسرقة الحديث؛ منهم : عبدالوهاب بن الضحاك» والنضیر بن 
طاهر» وثالثهم سويد الأنباري»ء وقال البيهقي عقبه : تفرد به نعيم بن حمادء وسرقه نه جماعة 
من الضعفاء» وهو منكرء دفي ره ن من أحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية ء وبالله الترفيق 
وقال ابن عبدالبر : «هذا عند أ عل الملم بالحدیث حدیٹ غیر سحیح» حملوا فی علی نمیم بن 
حماد» وقال أحمد بن حتبل ویحیی بن معين: حديث عوف بن مالك هذا لا أصل لهء وأما ما روي 
عن السلف في ذم القياس ؛ فهو عندنا قياس على غير أصل أو قياس يرد به الأصل». 
قلت: مراد أحمد ويحيى هذا الحديث بلفظه المذكورء وفيه ذكرٌ وذمٌ للقياس» وإلا؛ فقد أخرج ابن 
ماجه في «السنن» (رقم ١۳۹۹)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 1۳)ء واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة» (رقم )١١١‏ بسند جيد من حديث عوف بن مالك مرفوعاً: «افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة» وسبعين في النار» وافترقت اللصارى على اثنتين 
وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة» وإحدى وسبعين في النار» والذي نفسي بيده ؛ لتفترقن أمتي على = 
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[القياس على غير أصل:] 


قال ابن عبدالبر: «هذا هو القياس على غير أصل» والكلام في الدين 


بالتخؤص والظَنٌّء ألا ترى إلى قوله في الحديث: «يحلُون الحرام ويحرّمون 
الحلال»؟ ومعلوم أن الحلالّ ما في كتاب الله وسة رسوله تحليله» والحرام ما 
کان" في کتاب الله وسنة رسوله تحریمه» فمن جهل ذلك وقال فیما سل عنه بغیر 
علم وقاس برأيه ما حرج منه عن السنة"؟؛ فهذا [هو)" الذي قاس [الأمور)“ برآيه 
فض وأضلّء ومَّن رد الفروع في علمه إلى أصولها؛ فلم يفل برآي . 


(» 
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(¥) 
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ثلاث وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة» وثنتين وسبعين في النار». قيل: يا رسول الله! من هم؟ 
قال: «هم الجماعة). 

وأخرجه من حديثه أيضاً الحاكم في «المستدرك) (۱/ ۱۲۹-۱۲۸) من طريق أخرى» ولكن فيها كثير 
بن عبدالله المزني» لا تقوم به الحجة. 

ولحديث عوف باللفظ السابق - وليس بلفظ المصنف - شواهد عديدة من حديث أبي هريرة ومعاوية 
وئس وعبدالله بن عمرو» وقد صححه جمع من الحفاظ ؛ كما بن ذلك بتطويل وتحقيق متين شيخنا 
لألباني - رحمه الله - في «الساسلة الصحيحة» (رقم ۳٢٠۲ء .)٠٠١‏ 

وقد ضصعف حديث عوف _ باللفظ المذكور - الزركشي فقال في «المعتير» (ص۲۲۷): «هذا حديث 
لا يصح» مداره على تُعيم بن حماد» قال الحافظ بو بكر الخطيب في «تاريخه» (۱۳/ :)۳١١‏ «بهذا 
لحديث سقط نعيم بن حماد عند كثير من أهل الحديث» وكان يحيى بن معين لا ينسبه إلى الكذب»› 
بل إلى الوهم» وقال النسائي : ليس بثقة . وقال أبو زرعة : قلت ليحيى بن معين في حديث نعيم هذا 
وسألته عن صحته؛ فأنکره. قلت له: من آین یتی؟ قال: شبه له. وقال محمد بن علي بن حمزة 
لمروزي: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث» قال: ليس له أصل. قلت: فنعيم بن حماد؟ 
قال : نعيم ثقة. قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال: شبه له» , 

لفظ «كان؛ زائد لم يذكر في «كتاب العلم؛ لابن عبدالبر» ولا رأيناه في الكتب التي نقلت عنها هذه 
العبارة ك «إعلام الموقعين؟. (ر). 

العبارة عند ابن عبدالبر : «وقاس بريه ما أحلّ الله بجهله» وأحل ما حرم الله من حيث لا يعلم»» 
والمثبت من جميع الأصول. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

«جامع بیان العلم» (۲/ ۱٠۳۹‏ ط دار ابن الجوزي) . 
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- وخرّج ابن المبارك حديثاً: إن من أشراط السّاعة ثلاثا»» وإحداهن : «أن 


يلتمس العلم عند الأصاغر» . 


VD 
.' يروي عن کبیر؛ فليس بصغیرا‎ 


قيل لابن المبارك: مَن الأصاغر؟ قال: «الذين يقولون برأيهم» فأما صغير 
( 


- ورج ابن وهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه قال : أصبح أهل 


الرأي أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث أن يعوهاء وتفلتت منهم [أن يرووها؛ 
فاش 7ة ها بالر آي“ . 


(0) 


(Y) 


أحرجه عبدالله بن المبارك في «الزهد» (رقم٦)‏ - ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير 
/۳١۲-079‏ رقم۸٠4)»‏ و «الأوسط» (رقم ۸٠٤١‏ - ط دار الحرمين بالقاهرة)ء والداني في 
«الفتن» /۸٤۸/٤(‏ رقمه٤)»‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» /۲۸۲۹/٥(‏ رقم14۳٦)»‏ 
واللالكائي في «السنة» /۸٥/١(‏ رقم٠٠٠)ء‏ وعيدالغني المقدسي في «العلم» (ق١٠/‏ ب) 
والهروي في «ذم الكلام» (۲/ ۱۳۷)ء وأبن منده في «المعرفة؟ (۲/ ق٠٠۲/‏ ب)» وابن عبدالبر في 
«الجامع؟ /1١١ /١(‏ رقم )٠٠١١‏ أخبرنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن آبي أميّة الجمحي رفعه. 
قال الهيثمي في «المجمع» :)٠١/1(‏ «رواه الطبراني في «الأوسط» و «الكبيرا» وفيه أبن لهيعة 
وهو ضعيف“! وأقره المناوي في «الفيض» (۲/ .)٥۴۴‏ 

قلت: الإسناد جيد. وحسنه عبدالغني عقب إخراجهء وابن المبارك ممن روى عن ابن لهيعة قبل 
اخحتلاطه . 

وله شواهد موقوفة لا تقال بالرأي» ويتقوّى بها الحديث. انظر : «السلسلة الصحيحة» (رقم٥۹٦).‏ 
أخرجه الدارمي في «السنن» /١(‏ ۹٤)ء‏ والأجرّي في الشريعة» (ص ۸٤ء ٠٥۲‏ ٤۷)ء‏ وابن بطة في 
اة (رقم ۰۸۳ ۰۸٤‏ ۷۹۰). واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (١/۳١۱)ء‏ وابن 
أبي زمتين في «أصول السنة) (رقم ۷ و۸) والأصبهاني قي «الحجةا ٠٠٠١ /١(‏ ١١۳)ء‏ وابن 
عبدالبر في «الجامع» PNetTNeE! »٠١٠١/۲(‏ رقم (Toro Yere AMAYY‏ 
والهروي في «ذم الكلام»؛ (ص۸٩)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ ١٠1۸ء‏ ١1۱۸ء‏ ١۱۸)ء‏ 
وأبن حزم في «الإحكام! 114/0(« والبيهقي في «المدخحل» (رقم )۲٠۳‏ وابن النجار؛ كما في 
«كنز العمال» )۴۷١ /١(‏ من طرق بألفاظ متقاربة» وهو صحيح» وشبهات القران متشابهاته؛ إذ ليس 
في القران شبه . 

قال اين القيم في «إعلام الموقعين؛ (1/ .)٥١ ٠٤‏ وذكر هذا الأثر وغيره في ذم الرأي عن عمر: 


«وأسانيد هذه الاثار عن عمر قى غاية الصعحة) . 


¥ 


وعنه - آيضاً -: اتقوا الرأي في دينكم؟]. 
قال سحنون : يعن : البدع». 


وفي رواية : «إياكم وأصحاب الرآي؛ فإنهم أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث 


e £ 


أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي» فضأوا وأضلّوا». 


وفي رواية لابن وهب: إن أصحاب الرأي أعداء السنةء أعيتهم أن 


يحفظوهاء وتفاشت منهم أن يعوهاء واستحیوا حین سلوا أن يقولوا: لا نعلم» 
فعارضوا السنن برأيهم» فإياكم وإياهم» . 


قال أبو بكر بن أبي داود: «أهل الرأي هم آهل البدع» . 


- وعن ابن عباس رضي الله عنه؛ قال : «من أحدث رأياً ليس في كتاب اللهء 


ولم تمض به سنه من رسول الله لا؛ لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله عر وجل . 


0 
(0) 
( 


(6 
(0) 
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- وعن ابن مسعود رضي الله عنه : «قراؤکم [وعلماؤکم] يذهبوك»› ويتّخذ 


وسقط من المطبوع و (ج): «أن يرووهاء فاشتقوها بالرأي»ء وتال (ر): «هذه الرواية ناقصة» 
وتتمتها: «أن يرووهاء فاشتقوا الرآي» كذا في كتاب العلم» وفي «إعلام الموقعين»: «فاستبقوها 
بالرأي»» ولا يظن أن الحذف من الأصل؛ لأنه لا يبقى لقول أبن سحنون بعدها معنى ؛ فإنه فسر 
الرآي بالبدع» فإذا لم يذكر الرأي لا يبقى لقوله «يعتي البدع» مرجع إلا السنن وهو محال» ولهذا 
الأثر عن عمر وآثار أخرى بمعناه» عدة روايات» قال أبن القيم في إعلام الموقعين»: «وأسانيد هذه 
الاثار عن عمر في غاية الصحة)) . 

قال أبو عبيدة: بل سقط من الأصل» وكذا أثر عمر الاتي. فالمرجع إلى البدع . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

آخرجه ابن عبدالبر في «الجامع) /۱۰٤٩-۱۰٤۱/۲(‏ رقم۲٠۲۰).‏ 

أحرجه والذي قبله - ومنه ينقل المصنف - ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» /٠٠٤١/۲(‏ 
رقم ۲٠۰۳‏ ۲۰۰۲)» ومضی تخریجه فصلا . 

نقله ابن عبدالبر في «الجامع» .)٠١٤١/۲(‏ 

سنده ضعیف » وسبق تخریجه (44/۱). 


ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 


۷1 


الناس رۇساء جيًالاً يقيسون الأمور برأیهم 
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- وخرّج ابن وهب وغيره عن عمر بن الخْطًاب : أنه قال : «الشلة ما سه الل 


ورسوله لا تجعلوا خطاً الرأي سَةً للأة» . 


- وخرج أيضاً عن هشام بن عروة عن أبيه؛ قال: «لم يزل أمر بني إسرائيل 


مستقیماً حتی أدرك فیھ ٩‏ المولّدون أبتاء سبایاً الآمم» فأخحذو(“ فيهم بالرًآي» 
فأضلّوا ہنی إسرائیل»*. 


-وعن الشعبي : «إنّما هلكتم حين تركتم الأثار وأخذتم بالمقاييس»". 


- وعن الحسن: «إِلّما هلك مَّن كان قبّلكم حين تشعَّبت بهم السّبل» وحادوا 


عن الطّريق» فتركوا الأثار» وقالوا في الدّين برآيهم» فضلوا وأضلو»“. 


(0 
)0( 
(U 


(¥) 


(A) 


- وعن دراج آبي السّمْح؛ قال : «يأتي على الاس زمان؛ يسن الرَجل راحلته 
تعقد شحماً ثم يسير عليها في الأمصار حتى تعود نقَضًاً؛ يلتمس من يفتيه 


في (ج): «رۋوساً. 

أخرجه ابن عبدالبر في «الجامم) (۲/ /٠٠٤٤‏ رقم ۲۰۱۰) بإسناد ضعیف» فيه مجالد بن سعید. 
أخرجه أبن عبدالبر في «الجامع؟ (۲/ /۱۰٤۷‏ رقم٤٠۲۰)‏ بسند رجاله ثقات. إلا أنه منقطع» لم 
يسمع عبيدالله بن بي جعفر من عمر رضي الله عنه. 

في (م)؛ بهم؟ ۔ 

كذا في جميع الأصول وعند ابن عبدالبر في الموطن الأول: «أحدثوا»» وفي الثاني كما هنا . 

آخرجه ابن عبدالبر في «الجامع) (۲/ ۷٤٠٠ء‏ ۲ / ررقم۲۰۱۵ ۲۰۳۱) باسادین عن هشام به 
أحدهما صحيح› والآخر حسن . 

أخرجه آبو نعيم في «الحلية؛ /٤(‏ ١۲١)ء‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم ٠٠ء »)٠٠۳‏ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (/ ٤۱۸)ء‏ وابن عبدالبر في «الجامع» (۲/ /۱٠٤۸‏ رقم۷٠٠٠).‏ 

وفي (م): «بالمقايس) بياء واحدة. 

ذکره ابن عبدالبر في «الجامع؛ (۱۰۰/۲/ رقم »)۲٠۲‏ قال: «وروى الحسن بن واصل عن 
الشعبي قال. . ٠.‏ وذكره. 

كذا في المطبوع. وذكر المحقق أن في نسخة (عن المحسن) بدل (عن الشعبي) . 

قلت : لعله الصواب لموافقة نقل المصتف ٠‏ فتأمّل . 
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تة قد عُمل بها فلا جد إلا من يفتيه اظن . 
[الرآي المذموم:] 
وقد اختلف العلماءٌ في الرأي المقصود بهذه الأخبار والآثار : 


فقالت“ طائفة : المراد به رأي أهل البدع المخالفين للشنن» لكن في 
الاعتقاد؛ كمذهب جهم وسائر مذاهب أهل الكلام؛ لأنهم استعملوا ارائهم في رذ 
الأحاديث الثابتة عن النبي بيا بل وفي رذ ظواهر القران؛ بغیر سبب يوجب الردً 
ويقتضي التأويل ؛ كما قالوا بنفي الرؤية ردا للظاهر“ بالمحتملات و[في 
نقي عذاب القبر» ونفي الميزان والصراط» وكذلك ردُوا أحاديث الشفاعة 
والحوض . . . إلى أشياء يطول ذكرهاء» وهي مذكورة في كتب الكلام . 

وقالت" طائفة : إلّما الرَأَيّ المذمومٌ المعيبُ الرَأيّ المبسَدَع» وما كان مثله 


من ضروب البدع؛ فإن حقائق جميع البدع رجوع إلى الرأي؛ وخروج عن 
اشر ع“ . 


وهذا هو القول الأظهرء إذ الأدلة المتقدمة لا تة تقتضي بالقصد الأول من البدع 
نوعاً دون نوع » بل ظاهرها تقتضي العموم في كلل بدعة› حدثت أو تحدث إلى يوم 


(1) أخرجه ابن وضاح في «البدع؛ (رقم١٦۲)ء‏ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم۳۷٠٠)‏ من طريق 
سحنون عن این وهب عن خلاد بن سلیمان قال : سمعت دراجاً أب السمح يقول: .. . (فذكره). 
وإسناده صحيح . 
وفي المطبوع و (ج): «ابن السّمح؛ وهو خحطأء صوابه ما أثبتناهء وهو هكذا في (م). 

(1) في المطبوع و (ج): «فقد قالت»ء ونحو المذكور عند ابن عبدالير في «الجامع؟ .)٠١١١/۲(‏ 

(۳) في المطبوع و (ج): الغير سبب»۔ 

(6) في المطبوع و (ج): «نفياً للظاهر». 

(9) في (م): «من المحتملات». 

0) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۷) في المطبوع و «(ج): «وقال. 

(A)‏ انظر : «الجامع؟ (٠۰۳/۲‏ لاین عبدالبر. 


1Y 


القيامة » كانت من الأصول أو [من]" الفروع؛ كما قاله القاضي إسماعيل في قوله 
تعالی  :‏ 4 الي مرا دتم اا شيا َس منم ف سىء [الأنعام : ۹١٠]؛‏ بعدما 
حكى أنها نزلت في الخوارج . 

وكأن القائل بالتخصيص - والله أعلم - لم يقل به بالقصد الأول» بل أتى 
بمثال مما تتضمنه الآية ؛ كالمثال المذكور؛ فإنه موافق لما كان مشتهرآ" في ذلك 
الزمان» فهو أولی ما يمل به» ویبقی ما عداه مسکوتاً عن ذکره عند القائل بهء ولو 
سئل عن العموم؛ ؛ لقال به . 

وهكذا كل ما تقدّم من الأقوال الخاصّة ببعض آهل البدّع إلّما تحمل" على 
التفسير بحسب الحاجة» ألا ترى أن الآية الأولى من سورة آل عمرات إنما أنزلت قي 
قصة نصارى نجران» ثم نرّلت على الخوارج حسبما تقدّم ... . إلى غير ذلك ما 
يذكر في التفسير ؛ إنما يحملونه على ما يشمله الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا 

وهكذا ينبغي أن مهم أقوال المفسرين المتقدّمين» وهو الأليق بمناصبي“ 

ولهذا المعنى تقرير في غير هذا الموضع . 


[التعمق فيما لم يقع:] 
وقالت طائفة - وهم فيما زعم ابن عبدالبر" جمهور أهل العلم -: الرَأي 


(1) ما بين المعقوفتين من (م) فقط 

(۲) كذا في (م).ووقع في المطبوع و (ج): «لما قال مشتهرا»» وقال (ر): «لعل الأصل: لما كان 
مشتهرا». 

في المطبوع و (ج): «تحصل؛!! 

9) انظر: «سیرة ابن هشام) (۲/ ۱٦٤١‏ ط دار الخیر) و «الموافقات» (۳/ ٠٠١ ۳٠١‏ - بتحقيقي) . 

(0) في (ج): «وهو الأولى بمناصبهم؟ء وفي المطبوع : «وهو الأولى لمناصبهم) . 

() في «الجامع“ (۲/ (٠٠٠١١‏ والنقل الاتي بتمامه منه. 


VE 


ا 


المذكور في هذه الأثار هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنونء 
والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات› ورد الفروع والنوازل بعضها إلى بعض 
قياساً دون ردّها إلى أصولها . والَظّر في علَّلها واعتبارهاء فاستعمل فيها الرَآي قبل 
أن تنزل» وفرعت قبل" أن تقع » وتكلَّم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن . 


[البحث فيما لم ينزل:] 


قالوا: لأن في الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن» والبعث على 
جهلها“ وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله تعالى 
ومعانیه . 


واحتجوا على ذلك بأشياء؛ منها: أن عمر رضى الله عنه 


لن من سال" عما لم يكن وماجاء من النهسى عسن 


.٠. . . في «الجامع٤: «وفرعت وشققت قبل‎ )١( 

9( كذا في نسخة من «الجامع» وفي أحرى: حملها. 

(۳) في (م): «من يسال . 

(5) آخرجه الدارمي في «السنن؛ (۱/ )٥٩‏ من طریق حماد بن زيد عن أبيه؛ قال : جاء رجل إلى ابن عمر 
فساله عن شيء لا آدري ما هو؛ فقال له ابن عمر: لا تسألوا عما لم يکن» ئي سمعت عمر بن 
الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن . 
ورجاله ثقات؛ إلا آنه ضعيف» زيد بن درهم والد حماد لم يلق ابن عمر؛ فهو منقطع . 
وآخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» (۲/ /۱٠٠١-۱۰٥۴‏ رقم )۲٠۳١‏ من طريق شريك عن ليث (وهو 
اين ابي سليم) عن طاوس عن ابن عمر مثله . 
وأسناده ضعيف أيضاً. 
وآخرجه الدارمي في «السنن» )٤5۷ /١(‏ - ومن طريقه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (رقم 
۳ ) _» وابن بطة في «الإبانة) (۳۱۷)ء واين عبدالير في «الجامع» (۲۰۵۱» )۲٠١۲‏ من طريق 
سفیان ن عيينة عن عمرو عن طاوس؛ قال: قال عمر وهو على المنير: «أحرج بالله على كل امرىء 
مسلم سال عن شيء لم يکن ؛ فٳن الله قد بين ما هو کائن . 
ورجاله ثقات؛ إلا آنه ضعيف لانقطاعه» فإن طاوس لم يلق عمر. 


وآخرجه أبو خيثمة في «العلم؛ (رقم (٥‏ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم )۲۰۵٦۲‏ من طریق = 
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الأغلوطات'“_ وهى صعاب المسائل ‏ وعن كثرة السؤال وأنه كره المساة 
هي ئل عن کثر کر ئل 
وعابها وآن كثيراً من السلف لم يكن يجيب إلا عمّا نزل من النوازل دون ما لم 


(0) 
(¥) 


() 
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حبيب بن الشهيد» والبيهقي في «المدخل إلى السنن الکبری» (رقم ۲۹۲) من طريق سفيان» كلاهما 
ابن طاوس عن طاوس؛ قال: قال عمر : «لأ يحل لكم أن تسآلوا عما لم يكن. . . » وإسناده منقطع 
کالذي قبله. 

وأخحرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )۷١۲(‏ من طريق يعلى بن عبيد عن أبي سنان عن عمرو بن 
مرة؛ قال: خرج عمر على الناس؛ فقال: «أحرج عليكم أن تسألونا عما لم يكن . . .»> 

وإسناده ثقات؛ إلا أنه منقطع» عمرو بن مرة لم يلق عمر. 

والأثر بمجموع هذه الطرق يدل على آن له أصلا. 

وهناك شواهد كثيرة عن السلف تدل على كراهيتهم السؤال عن الحوادث قبل وترعهاء تراها في 
مقدمة «سنن الدارمي» (باب كراهة الفتيا)ء و «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۷> باب القول في السؤال عن 
الحادئة والكلام فيها قبل وقوعها)ء و «جامع بيان العلم» (۲/ )٠١١۷‏ وما بعدها - ط ابن الجوزي» 
باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأي والظن والقياس على غير أصل» وعيب الإكثار 
من المسائل دون اعتبار)ء و «المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي (ص۲۱۸ وما بعدهاء باب من 
كره المسألة عما لم يكن ولم ينزل به وحي)ء و «الآداب الشرعية» )۷۹-۷١/۲(‏ لابن مفلع . 
وانظر في الكلام على هذا المسلك في الفقه وتأريخه والمقدار المحمود منه في «آحكام القرأن» 
لابن العربي »)۷٠٠/۲(‏ و «أحكام القران» للجصاص »)٤۸١/۲(‏ و «جامع العلوم والحكم 
(شرح الحديث التاسع » ))١‏ و الفقيه والمتفقه» (۹/۲-١۱)ء‏ و «إعلام الموقعين) 
٠/9‏ الفائدة ۳۸ في إخر الكتاب)» و «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» -١1١۷/۲(‏ 
١‏ و «منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلَّم ما يقع وما لم يقع؛. 

في (م): «الغلوطات)ء والحدیث پآتي تخریجه (۲/ ۲۹۵). 


هذا تفسير الأوزاعي» وورد عنه في بعض طرق الحديث» كما في «غريب الحديث» )٠٠١ /١(‏ 
أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال» 
رقم۷۲۹۲) أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية » إنه - أي النبي ي - كان ينهى عن قيل وقالء 
وكثرة السؤال» وإضاعة المال». وانظر: «الموافقات» )٤۷-٤1/١(‏ و .)۴۸١/١(‏ 

أخرج رهير بن حرب آبو خيثمة في «العلم» (رقم ۷۷) - ومن طريقه الهروي في «ذم الكلام» 
(ص۳۲١)»‏ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲/ /۱٠۵۷‏ رقم -)۲٠٤۲‏ عن عبدالرحمن بن 
مهدي ثنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد؛ قال : «كره رسول الله 4ة المسائل وعابها . 
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وهذا القول غير مخالف لما قبله؛ لآن مَّن قال به قد منع من الرأي ۔ وإن كان 
غير مذموم ؛ لأآن الإكثار منه ذريعة إلى الرأي المذموم» وهو ترك النظر في السنن 
ا اقتصاراً على الرأي . 


وإذا كان كذلك؛ اجتمع مع ما قبله ؛ فإن من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء 
وشدّد فیه؛ منع ما حوالیه وما دار به ورتع حول حماه» آلا تری إلى قوله عليه 
السلام : «الحاال بين › والحرام بيّن» وبينهما مور تہ مشتبهة ٩‏ ! 


وكذلك جاء في الشّرع أصل سد الدرائم» وهو منع الجائز؛ لأنه يَجْرٌ إلى غير 
الجاتزء وبحسب عُظم المفسدة في الممنوع يكون اسا المنع في الريعة وشدّته. 


= هکذا ذکره زهیر بن حرب» ورواه عنه ابنه أحمد - كما عند ابن عبدالبر -؛ فقال: «لعن رسول الله 
ية المسائل وعابها»» وهذا خلاف لفظ «الموطاً»» وكذا خلاف لفظ غير واحد ممن رواه عن مالك 
على الجادة بلفظ : «كره. . .» أخرجه مالك في «الموطأ؛ (۲/ ٥٦7‏ - رواية يحيى) - ومن طريقه 
اليخاري في «الصحيح» (كتاب الطلاقء باب من جوز الطلاق الثلاث. ..» /۳٠١/۹‏ رقم 
۹) ومسلم في «صحیحه» (کتاب اللعان» باب منه» ۱۱۲۹/۲/ رقم ١۹٤۱)ء‏ وأحمد في 
«المسند» »)۳۳١ /١(‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب الطلاقء باب في اللعان» /۲۷۳/١‏ رقم 


٥؛)؛)‏ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (رقم )۲٠٤٤ ٠۲٠٤۳‏ - عن الزهري به» وفيه قصة 
طويلة. 
وأخرجه من طرق عن الزهري به : البخاري في «صحيحه» (كتاب التفسير» باب #والذين يرمون 
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء. . .)» /٤٤۸/۸‏ رقم ٤۷٤١‏ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء 
باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع» ۳ رقم »)۷۳۰٤‏ ومسلم في 
«صحیحه» (کتاب اللعان» باب منه» ۲/ ۱۱۳۰/ رقم ۱٤۹۲‏ بعد ۲» ۴)ء والنسائي في «المجتبى» 
(كتاب الطلاق» باب بدء اللعانء /٠۷١ /١‏ رقم »)۳٤١١‏ وابن ماجه في «السنن» (كتاب الطلاق» 
باب اللعان» ۲/ /1٦۷‏ رقم »)۲۰۹١‏ وأحمد في «المسند» ۳۳٦ /٥(‏ ۳۳۷). 

(1) آخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» /٠١١‏ رقم۲٥)ء‏ 
و (كتاب البيوع» باب الحلال بين والحرام بین وبینهما آمور مشتبهات› /۲۹۰/٤‏ رقم١١٠۲)»‏ 
ومسلم في «الصحيح؛ (كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات /١۲۲١-۱۲۱۹/۳‏ 
رقم۵۹۹١)‏ عن النعمان بن بشير رضي الله عنه . 
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[النهي عن السؤال عما لم يقع:] 

وما تقام من الأدلّة ين لك عَظم المفسدة في الابتداع» فالحَوْم حول حماه 
يسع جد ولڈلك تنل العلماء من القول پالقاس وان کان جارياً على 
الطريقة -» فامتنع جماعة من الفتيا به قبل نزول المسألة» وحكوا في ذلك حديثا عن 


النبى کل : أنه قال : 
لا تعجلوا بالبلية قبل تُزولها؛ فنّكم إن لا تفعلو؛ تشَّث" بكم الطرق ها 
هنا وها هن . 


وصح نهيه عليه السام عن كثرة الشوال“ . 


وقال : إن الله فرض فرائض فلا تضيًعوهاء ونهى عن أشياء فلا تنتهكوهاء 
وح حدوداً فلا تعتدوها» وعفا [عن] أشياء رحمة بک ° 
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لا عن نسیان فلا تېحثوا 


(1) كذا في (م) ومصادر التخريج» وفي (ج) والمطبوع: «إن تفعلوا؟. 

(۲) في المطبوع و (م): اتشسّت». 

(۳) أخرجه الطبراني فی «الکبیر) (۲۹/ ٣٣۴۳‏ رقم۱۹۷)» وابن بطة في «الإبانة (رقم۲۹۲) واین 
عبدالیر في «الجامم» MNT)‏ رقم )۲٠۵۵‏ من طريق أبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن 
طاوس عن معاذ رفعه. 
قلت: إستاده ضعيف» طاوس لم يسمع من معاذ. 
والح آنه موقوف على معاذ» أخرجه الدارمي ف في «السئن» 01/0(« وإسحاق في «(مسندها» کما 

في في «المطالب العالية» (رقم۹٠٠۳)»‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم۲۹۳)» والبيهقي في «المدخل إلى 
السنن الكبرى» (رقم٦۲۹)»‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/١١)ء‏ قال أبن حجر في 
«المطالب»: «إسناده حسن؟. 

قلت: وفيه جهالة آصحاب طاوس . 

(6) سبق تخریجه ولفظه قریباً. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

0( في (م): «ارحمة لكما. 

(۷) أخرجه الدارقطتي في «السنن؛ (٤/1۸۳-٤۱۸)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۲۲-۲۲۱/۲۲/ = 


1۷A 


اا 


ازرد فف ا ةن تة 


وآحال بها جماعة على الأمراءء فلم يكونوا يفتون حتى يكون الأمير هو الذي 


يتوْلّى ذلك» ويسكُونها صوافي الأمراء 


وكان جماعة يفتون على الخروج عن العهدةء وأنه راي وليس بعلم» کما قال 


أو بكر الصْدَّيق - رضي الله عنه - إذ ستل عن" الكلالة -: «أقول فيها برأيي» فإن 
كان صواباً؛ فمن الله» وإن كان خطاً؛ فمني ومن الشيطان»» ثم جاب“ 


0) 
( 
(۳) 


رقم0۸۹)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه“ (۹/۲)ء والبيهقي في «الکبری) /۱١(‏ ۱۳-۱۲) وآبو 
نعيم في «الحلية؛ (۹4/ 1۷)ء وابن بطة في الإبانة؟ (رقم٤ ٠)۴١‏ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» 
/٠٠٤١/۲(‏ رقم۲٠١۲)‏ من طريق مكحول عن أبي ثعابة الخشني مرفوعاً. 

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (۲/ :)٠١ ١‏ «له علتان: 


إحداهما: أن مكحولا لم يصح له الماع من أبي ثعلبة » كذلك قال أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم 


الحافظ وغيرهما. 

والثانية: أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي تعلبة» ورواه بعضهم عن مکحول من قولهء لکن قال 
الدارقطني [قي العلل» (رقم“ 11۷)]: «الأشبه بالصواب المرفوع؟؛ قال : «وهو الأشهر). 

وقد حسّن الشيخ رحمه الله [أي: النووي في «آربعينه» (رقم ])١٠‏ هذا الحديث» وكذلك حسّنه قبله 
الحافظ آبو بكر بن السمعاني في «أماليه». انتهى . 

قلت : والحديث حسن بشواهده» منها: حديث أبي الدرداء مرفوعا: «ما أحل الله في كتابه؛ فهو 
حلال» وما خرم؛ فهو حرام» وما سکت عنه؛ فهو عفوء فاقبلوا من الله عافیته؛ فان الله لم يكن 
لينسى شيئا» . أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ١۷)ء‏ والبزار في «مسنده» (رقم ٣۱۲۳ء‏ ١۳ء‏ 
٥‏ --_ زوائده)» والبيهقي ف في «الکېری؛ ( ۰ عن أب بي الدرداء به 

قلت: وها إستاد حسن»› ورجا" موٹقون؛ کما قال الهيشمي في المجمع؟ .)۱۷١/١(‏ وقال 
الحاكم : «صحيح الإسناد؛» وقال البزار: إسناده صالح؟» وحسن إسناده شيخنا الألباني قي «غاية 
المرام» (رقم). 

وفي الباب عن سلمان» وعائشة» وابن عمر» ومرسل الحسن» وعن ابن عباس موقوفاً. وانظر: 
«الموافقات» (۲۲۹/۱» ٤‏ _ بتحقيعي) . 

سيأتي الخبر والتعليق عليه في (۳/ .)٠۳‏ 

في (م): «في٤‏ . 

له طرق كثيرة عن أبي بكر بألفاظ متعددة» وهي لا تخلو من كلام أو انقطاع» ولكنه بمجموعها يصل 
إلى درجة الحسن إن شاء الله قعالى ء كما قال الحافظ ابن حجر وغيره وهذا التفصيل : 


1۷4 


(0 


وجاء رجل إلى سعيد بن المسیب» فسأله عن شي»ء؟ فأملاه""“ عليه . ثم سأله 


آخرجه مسدد في #مسنده٤‏ كما في «المطالب العالية» (ق /٠۳١‏ ب و٣/ |٠٠٠١‏ رقم oY‏ _ 
المطبوعة) من طريق.عبدالله بن مرة» والطبري في «تفسیره» (۷۸/۱/ رقم ۷۸ء ۷۹4) من 'طريق 

إبراهيم النخعي» وعبدالله بن مرة» وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (۲/ /۸۳٤-۸۳۴‏ رقم 
١‏ -_ط الجديدة) من طريتق إبراهيم النخعي عن أبي معمر عن أي بكر به . 

وإسناده منقطع » آبو معمر هو عبدالله بن سخبرة الأزدي» لم يسمع من أبي بكر» وعزاه السيوطي 
في «الدر المتثور» (7/ ۷١۳)ء‏ وابن حجر في «الفتح» (۱۳/ )۲۷١‏ لعبد بن حميد من طريق النخعي 
عن أبي بكر من غير ذكر أبي معمر» قال ابن حجر : «وهذا منقطع بين النخعي والصديق» . 

قال ابن عبدالبر عقبه: «وذكر مثل هذا عن أبي بكر الصديق: ميمون بن مهزان» وعامر الشعييء 
وابن أبي مليكة) . 

قلت: أخرجه من طريق ابن مليكة: سعيد بن منصور في «سننه» /۱۹۸/١(‏ رقم ۳۹ - ط الجديدة) 
- ومن طريقه البيهقي في «المدخل» (رقم ۲ بإسناد صحیح إلى ابن آبي مليكة» وهو لم يسمع 
من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

وآخرجه من طريق الشعبي : ابن آبي شيبة في «المصنف» /٠٠۲ /٠١(‏ رقم (٠١٠١۲‏ والخطيب في 
«الجامع» (۱۹۳/۲/ رقم )٥‏ وروایته عن آبي بكر مرسلة» وأخرجه أبو عبيد في «فضائل 
القرآن» (رقم ۸۲٤‏ و ص۲۲۷ - ط غاوجي)ء وابن أبي شيبة في «المصنف» /٩٠۳/٠١(‏ رقم 
) وعبد بن حميد في اتفسيره»» ومن طريقه الثعلبي في «تفسيره) قاله الزيلعي في «تخريج 
أحاديث الکشاف» )۱١۸ /٤(‏ بإسناد صحيح إلى العوام بن حوشب عن إبراهيم ألتيمي به . 

والعوام ثقة ثيت؛ فإسناده صحيح إلا أنه منقطع بين التيمي وأبي بكر؛ كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في «مقدمة أصول التفسير» (ص۸١۱)ء‏ و امجموع الفتاوى» /۱١(‏ ١۴۷)ء‏ والزيلعي في 
«اقخريج أحاديث الكشاف» »)٠١۸ /٤(‏ وابن كثير في «تفسيره» (1/ ٥‏ و٤/‏ ۷۳٤)ء‏ وابن حجر في 
«الفتح» (Y1)‏ 

وأخرجه البيهقي في «الشعب» /۲۲۸/٥(‏ رقم )۲٠۸۲‏ من طريق علي بن زيد بن جدعان عن القاسم 
بن محمد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه. . . وذكر نحوه. 

وإسناده ضعیف» فيه ابن جدعان وهو ضعيف»› والقاسم بن محمد روایته عن جده مرسلة؛ کما قال 
العلائي في «جامع التحصيل (ص۳۱۰). 

والأثر بمجمىع هذه الطرق لا يتزل عن مرتبة الحسن؛ فقد ساقه ابن حجر في «الفتح» من طريق 
التيمي والنخعي» وأعلّهما بالانقطاع» وقال : الكن أحدهما يقوي الأخر». 

في (م) و (ج): «فأمّله» ولعل الصواب ما أثبتناه . 


A۰ 


اة تف 


عن ارأیه؟ فأجابه» فكتب الرجل . فقال رجل من جلساء“ سعید: آنکتب”" يا أبا 
مخمد رأيك؟! فقال سعيد للرجل : «ناولنيها»» فناوله الصحيفة» فخرقها" . 


وستل القاسمٌ بن مُحكّد عن شيء؟ فأجاب» فلما ولّى الرجل؛ دعاه» فقال 


له: «لا َمل إن القاسم زعم أن هذا هو الحقء ولكن إن اضطررت إليه عملت 
4 


[مقالة مالك في الرأي:] 


وقال مالك بن انس : بض رسو الله اة وقد ت تم هذا الأمر واستكملء » فإلّما 
ینبغی أن شع آثار رسول الله کل ولا ب يبع" الي ؛ فإنه متی ابع الرأيْ؛ جاء 
رجا آخر قوی في الاي منك فائيعته تبعته» فآنت كلما جاء رجل غلبك"؛ اتبعته» ری 
هذا لا یت“ . 
UN‏ درکن کر اا۵ شرا مد ان جد راه ي 
النازلة : ل إن طن إلا طتا ومان بمسكيقيت) [الجائية : ۳۲[ . 


0( كذا في (م). وفي (ج) والمطبوع : «حلقاء»» وقال (ر): «العله: جلساء» 

() کذا في (م) و (ج) بالنون» وفي المطبوع: «أتكتب» بتاء مثناة فوقية! متابعة ل (ر)! وفي مطبوع 
«الجامع؛ بالياء الحر الحروف. 

(۳) علقه ابن عبدالبر في «الجامع» (۲/ ۱۰۷۰/ رقم .)۲۰۷٥‏ 

©( أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» (۲/ /٠٠۷١‏ رقم ۱۰۷). 

(9) في (ج) والمطبوع : «نتبع» بنون في آولهء والصواب بتاء مثناة فوقية . 

0) في (ج) والمطبوع : «نتبع» بنون في أوله» والصواب بتاء مثناة فوقية في الثانية» وياء خر الحروف 
في الأولى . 

(۷) في (م): «عليك». 

(۸) ذكره أبن عبدالبر قي «الجامع» (۲/ /٠١٦۹‏ رقم۷۲٠۲)‏ عن الطبري في «تهذيب الاثار» بسنده إلى 
مالك . 
وأسنده بنحوه من طریق آخر (۲/ /۱٩۸٦-۱۰۸۵‏ رقم۲۱۱۷). 

)٩0‏ ذكره ابن عبدالبر في «الجامع» (۲/ /٠٠۷١‏ رقم۹۲٠۲)ء‏ والقاضي عياض في «ترتيب المدارك) 
CIEA/D‏ والمصنف في الموافقات) /٩(‏ ۳۲۹ - بتحقيقي) . 


1۸1 


ولأجل الخوف على مَن كان يتعكّق فيه ؛ لم يزليذمه ويذم مَن تعمَّق فيه » فقد 
کان ينحى على أهل العراق؛ لكثرة تصرفهم به في الأحكام» فحكي عنه في ذلك 


«الاستحسان تسعة أعشار العل ولا يكاد المغرق فى القياس إلا يفارق 
السة». 


والاأثار المتقدمة ليست عند مالك مخصوصة بالرأي في الاعتقادء فهذه كلها 
تشديدات في الرأي» وإن كان جارياً على الأصول» حذراً من الوقوع في الرأي غير 
الجاري على أصل . 


ولابن عبدالہر“۔ هنا ۔ کلام کثیر کرهنا الإتیان ب . 
[الرأي المذموم:] 


والحاصل من جمیع ما تقدّم : أن الرأي المذموم ما بني على الجهل واتباع 
الھوی من غير أصل برجم" إليه وکان منه ذريعة إليه» وإن کان فى أصله محموداً 


)١(‏ يقال: أنحى على فلان باللائمة أو باللواقم. . وأصله: انحنى عليه بالسيف أو السوط إذا آهوى به 
يريد ضربه به. عدى بإلى؛ لأنه ضرب من الإيقاع» كصب عليه السوط» وفي نسخة على هامش 
الأصل: «یلحی» من لحا لحیاًء إذا لامه وکذا سبه» وورد لحاه یلحوه» ولّکنه متعد بنفسه لا بحرف 
«على٠؛‏ فإن صحت الرواية خرجت على التضمين . (ر). 

() هذا مدح للاستحسان؛ فهو حلاف ما يقتضيه السياق» فلعل قي الكلام تحريفاً. (ر). 

(۳) ذکره أصبغ في «العتبية» ٠١١/6(‏ - مع «البيان والتحصيل؟) وعته المصنف في «الموافقات 
14A / 0g oY Eo |)‏ 14< 

وذكر المصنف العبارة الثانية - على أنها لأصبغ - هكذا: إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة!. 

(4) في «جامع بيان العلم» (۲/ (١۷۹ ٠۷١ 1۷۲-۱۰۷١‏ وذكرها المصنف في الموافقات 
(۵/ ۴۳۳-۳۳۲ - بتحقیقي). 

() لعله يريد بهذا ذكر أنحاء أهل الحديث على أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -. (ر). 

)7٩(‏ من هامش (م). 


)¥( في المطبوع و (ج): «من غير آن ير جع ۔ 


1A۲ 


وذلك [عند الإكثار منه والاشتغال به عن النظر في الأصول» وما سواه فهو محمود؛ 
لأنه"“ راجع إلى أصل شرعي : 

قالأول: داخل تحت حد البدعة» وت تتنزل عليه أدلة الذم . 

والثاني : خارج عنه» ولا يكون بدعة أبداً. 

فصل 

الوجه السادس: يُذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورةء 
والمعاني المذمومة» وآنواع الشؤم: 

وهو کالشرح لما تقدَّم أ لأكثره"» وفيه زيادة بسط وبیان زائد" على ما 
تقدّم في أثناء الأدلّةء فلنتكلم على ما يسع ذكره بحسب الوقت والحال .' 

فاعلمو! أن البدعة: لا تفيد معها عبادة من صلاة ولا صیام ولا صدقة ولا 
غيرها من القربات» ومجالس صاحبها تنزع منه العصمةء ويوكّل إلى نفسه 
والماشي إليه وموفّره معين على هدم الإسلام - فما الط بصاحبها؟ -» وهو ملعون 
على .لسان الشريعة» ويزداد من الله بعبادته بعداًء وهى مظكَة إلقاء العداوة والبغضاء 
ومانعة من الشفاعة المحكديةء ورافعة للشنن التي تقابلهاء وعلى مبتدعها إثم من 
عمل بهاء وليس له من توبة» وتلقى عليه الذلّة [في الرضا* والغضب من الله 
ويبْعَّدُ عن حوض رسول الله بي ويُخاف عليه آن يكون معدوداً في الكفار 
الخارجين عن الملَّةء وسوء الخاتمة عند الخروج من الذنياء ويسودٌ وجهه في 
الآخرة» ويعذّب بنار جهلّم» وقد تبرًا منه رسول الله بي وتبرًأ منه المسلمون» 
ويخاف عليه الفتنة في الدّنيا زيادة إلى عذاب الأخرة. 


() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج). 
() في المطبوح و (ج) بدل «أو لأكثره»: «أول!! 
۳( في (ج): «زائدا»! 

() في المطبوع و (ج): لا يقبل»! 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


1A۳ 


# فأما أن البدعة لا فيد" معها عمل : 


فقد روي عن الأوزاعي: أنه قال : «كان بعض أهل العلم يقول: لا يمل الله 
من ذي بدعَة صلاة ولا صياماً ولا صدقةً ولا جهاداً ولا حجَاً ولا عمرة ولا صَرْفاً ولا 
عد 
أو جليس أو صاحتٌ؛ فإنه جاء الأثر: من جالس صاحب بدعة؛ نزعت منه 
العصمة» وَوْكلٌ إلى نقسه» ومن مشى إلى صاحب بدعة؛ مشى إلى هدم 
الإسلام. 


وجاء: «ما من إِله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى . 


(1) في المطبوع و (ج): «لا يقبل»! 

(۲) آخرجه ابن وضاح في «البدع (رقما). 
وأسند الجرّي في «الشريعة» (ص٤1)ء‏ واللالكائي في «السنة» (۱۳۹-۱۳۸/۱» ۱۳۹) هذه 
المقولة عن هشام بن حسان عن الحسن . وذكرها أبو شامة في «الباعث» (ص۷۴ - بتحقيقي)» 
والسيوطي في «الأمر بالاتباع؛ (ص٠‏ - بتحقيقي) عن الحسن قوله. 
وأسندها ابن وضاح في #البدع؟ (رقم۷٦)‏ عن هشام بن حسان قوله . 
والصرف: هو التوبة» وقيل : النافلة . 
والعدل: الفدية» وقيل الفريضة . انظر: «النهاية» (۳/ .)۲٤‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). وأثبته من (م) ومصادر آلتخريج . 

() انظر-لزاماً - ما تقدم (١/١١١)ء‏ وتعليقي على «المجالسة» (رقم۳١١).‏ 

)٥(‏ أخرج ابن عدي في «الكامل» /١(‏ ١٠۷)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم)» والطبراني في 
«الكبيرا (رقم۲٠٠۷)ء‏ والخرائطي في «اعتلال القلوب» ٤٦ /١(‏ رقم ۸۷) ومن طريقه ابن الجوزي 
في «الموضوعات» (۳/ )۱١۹‏ عن آبي أمامة قال : قال رسول الله لل : «ما تحت ظلّ السّماء إل ب د 
من دون الله أعظمٌ عند الله من هوى مسّبع» . 
وإسناده موضوع. قال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع على رسول الله بلا وفيه جماعة 
ضعاف» والحسن بن دبنار والخصيب [بن جحدر] كذابان عند علماء النقل» . 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۸/۷): «رواه الطبراني في «الكبير»» وقيه الحسن بن دينار» وهو 
متروك الحديث). 


1A 


اشارا اا 


ووقعت اللعنة من رسول الله يا على أهل الدع" وإن الله لا يقبل منهم 
صرفاً ولا عدلاء 1[ولا)“ فريضة ولا تطعا وکلما ازدادوا اجتهاداً - صوماً 
وصلاة -؛ ازدادوا من الله بعداً. 


فارفض مجالسهم» وآذلّهم» وأبعذهم؛ كما أبْعَدَهم [اللها“ واذلّهم 
رنسول الله بي وأئمة الهدى بعده»" . 


وكان أيوب السختياني يقول : «ما ازداد صاحبُ بدعة اجتهاداً؛ إلا ازداد من 
أله بعد . 


وقال هشام بن حَسّان: «لا يقبل الله من صاحب بدعة صياماً ولا 


(1) أخرج البخاري في اصحيحه» (كتاب فضائل المدينة» باب حرم المديتة» رقم۷٦۱۸)ء‏ و (كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنةء باب إئم من اوی محدئاء رقم٣٠٠۷)»‏ ومسلم في «(صحیحه» (کتاب 
الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي بي فيها بالبركة» رقم )١١١‏ عن أنس رضي الله عنه عن 
النبي إلا قال : «المدينة حَرَمٌ من كذا إلى كذاء لا طم شجرهاء ولا يُخْدَّتٌ فيها حَدَثّء مَنْ أحْدَّتَ 
حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 
وفي الباب عن علي رضي الله عله رفعه» وهو في (صحيح البخاري» - مطولً ومختصراً - بالأرقام 
(YT ** (1410 TAF CVO TIVT CPIYY Fr EY AIAY* 111)‏ و (صحيح مسلم» 
(NEV)‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) أخرج اين ماجه في «السنن؛ )٤۹(‏ عن حذيفة رفعه: «لا يقبلٌ الله لصاحب بدعة صوماً ولا صلاةّ 
ولا صدقةً ولا حجاً ولا عمرةء ولا جهاداء ولا صرفاً ولا عدلاء يخرج من الإسلام كما تخرج 
الشعرة من العجين» . 
وإستاده واه بمرٌة» فيه محمد بن محصن» کذّبوه. 

() في المطبوع و (ج): «مجالستهم»» والمثبت من (م) ونسخة من «بدع ابن وضاح»ء والمثبت في 
مطبوعه : «#مجلسهم؟. 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

0) أخرجه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم۷) ضمن وصية طويلة عن غير واحد آن أسد بن موسى كتب إلى 
أسد بن الفرّات. 


(۷) سبق تخریجه. 


ولا زكاةً ولا حجَاً ولا جهاداً ولا عمرة ولا صدقةً ولا عتقاً ولا صرفاً ولا 
عد 
وخرج ابن وهب عن عبدالله بن عَمرو؛ قال : «مَن كان يزعم أن مع الله قاضياً 
أو رازقاً أو يملك لنفسه ضرا أو نفعاً أو موتاً أو حياة أو نشوراً؛ لقي اللهء فافض 
ته وأَخرَس لسانه» وجّعل صلالّه وصیامه هباءًَ [منثوراً" » وقطع به 
الأسباب» وککه في النار على وجهه» . 


وهذه الأحاديث وما كان نحوها - مما ذكرناه أو لم نذكره - وإن لم نتضمّن 
عهدة“ صحتها كلها؛ فإن المعنى المقرّر فيها له في الشريعة أصل صحيح لا مطعن 


شه . 


أما أولا؛ فإنه قد جاء في بعضها.ما يقتضي عدم القبول . 

وهو في «الصحيح» كبدعة القدرية» حيث قال فيها عبدالله بن عمر [- رضي 
الله عنھما ]۳ : ذا لقيت أولك؛ فأخبرهم تی بريءَ منهم» وآنهم راء منی »۰ 
فوالذي یحلف به عبدالله بن عمر؛ لو كان لأحدهم مثل أَحُدٍِ ذهباً فأنفقه ؛ ما تقجّله 
الله منه حتى يؤمن بالقدر»» ثم استشهد بحديیث جبریل المذكور فی (صحیح 


مسل . 


)0 في (ج) والمطبوع : «صلاة ولا صياماً" بتقديم وتأخير» والمثبت عند ابن وضاح وكذا في (م). 

(۲) مضی تخریجه .)۱۸٤/۱(‏ 

©( أخرجه ابن وهب في «القدر» (رقم )۲٤‏ من طريق الأوزاعي و (رقم )۲١‏ عن عمر بن محمد العمري 
کلاهما عن عبدالله بن عمرو به» وفيه : «وأخرق» وسقط منه «متثورا. 
وإسناده ضعيف. لانقطاعه» فكل من الأوزاعي وعمر بن محمد العمري لم يسمع عبدالله بن 
عمرو» وفي جميع الأصول: «ابن عمر» بضم العين! والصواب فتحهاء كما في «القدر؟ . 

(0) في المطبوع : «تتضمن عمدة۲» وفي (م): «يتضمن عهدة) . والصواب ما أنبتناه . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطيوع و (ج). 

(۷) آخرجه مسلم في «(صحیحه» (كتاب الإيمان» باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان. . . » رقما). 


1A7 


ومثله حديث الخوارج› وقوله فيه : «يمرقون من الدين كما يمْرُق السهم من 
الرميّة٤؛‏ بعد قوله: «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم› 
وأعمالكم مع أعمالهم» الحديث. 

وإذا ثبت في بعضهم هذا لجل بدعته"؛ فكل مبتدع يخاف عليه مثل مَن 


MM ے‎ 


ذکر 

وآما ثانياً؛ فإن كون المبتدع لا قبل منه عملٌ: إما آن يراد آنه لا قبل له 
بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق سه أو خلافهاء وإما أن يراد" أنه لا يقل منه ما 
ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه . 

فأما الأول؛ فيمكن على أحد أوجه ثلاثة : 

الأول : آن یکون على ظاهره؛ من أن كل مبتدع - أي بدعة كانت - فأعماله لا 
قبل معها؛ دالنها تلك البدعة آم لا. 

ويشير إليه حديث ابن عمر المذكور آنفاً. 

ویدل عليه حدیث علی بن ابی طالب رضي الله عنه: آنه خطب الناس وعليه 
سيف فيه صحيفة» فقال: «والله؛ ما عندنا كتاب نقرؤه؛ إلا كتاب الله وما في هذه 
الصحيفة فنشرهاء فإذا فيها أسنان الإبل» وإذا فيها: المدينة حرم من عير إلى 
كز من أحدث فیها حدثاً؟ فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين› لا یقبل 
الله منه صرْفاً ولا عدلا»" . 


(۱) مضی تخریجه .)۱١/۱(‏ 

(1) في المطبوع: «بدعة). 

(۳) في المطبوع: «من ذكره. 

)4( في المطبوع و(ج): «یرید»» وقال (ر): «كذا في ا ل لسختناء ولعل 1 بل الصحيح : يراد 
کمقابله). 

(۵) تقدم الحديث بلفظ : «ما بين عير إلى ثور». (ر). 


.)۱٠١/۱( نقدم تخریجه‎ )١ 


AY 


وذلك على رأي مَن فسر الصّرف والعدل بالفريضة والتافلة . 
وهذا شديد جدَاً على أهل الإحداث فى الدّين . 


الثاني : أن تكون بدعتّه أصادً يتفرع عليه سائر الأعمال؛ كما إذا ذهب إلى 


إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق؛ فإ عامة التكليف مبنيٌ عليه ؛ لان الأمر إنما يرد 
على ا لمکاف من کتاب لله أو من سه رسوله E]‏ وما تفرع منهماً راجح 


إليهما: 


فان کان ا ة؛ فمعظم نقل اسه بالاحاد» بل قد أغوز أن يوجد 
7 


وإ كان وارداً من الكتاب؛ فإِلَّما تيه السَنَّةء فكل ما لم يبّن فی القران؛ فلا 


بد لمطرح نقل الآحاد آن یستعمل فی رای وهو الابتداع بعينهء فیکون [کل ٥]‏ فرع 
ينبني على ذلك بدعة لا سّةء ل يقبل منه [ۀ شيء]"؛ كما في «الصحيح» من قوله 
عليه السلام : كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ر . 


وكما إذا كانت البدعة التى ينبنى عليها كل عمل ؛ فإ الأعمال بالنيات» وإِنّما 


لکل امریءٍ ما نوی ۔ 


0) 
2 


(™ 
(0 
(0) 
(» 
(¥) 


ومن أمثلة ذلك قول مَن يقول: إن الأعمال إلّما تلزمٌ من لم يبلغ درجة الأولياء 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

السنن العملية المتفق عليها أكثرها متواتر» وآما الأحاديث القولية؛ فقد ذكروا بضعة أحاديث منهاء 
قالوا: إنها متواترة» ويرى بعض الحفاظ كثيراً من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها المروية من 
عدة طرق عن عدة من الصححابة متواترة. (ر). 

كذا في (م) و (ج)» وفي المطبوع : «رآيه [فيه]٠!!‏ على أن «فيه» زائدة!! 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

قي (م): «فلا؟ . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

سبق تخریجه (۱/ )۹٩‏ ولقظه: «من عمل . . ٠.‏ 


AA 


المكاشفين بحقائق التّوحيد» فأما مَّن رفع له الحجاب وكوشف بحقيقة ما هنالك؛ 

فقد ارتفع اكليف عنه؛ بناءً منهم على صل هو كفرٌ صريح لا يليق ذكره في هذا 
(MW.‏ 

الموضع . 


ومثله"" ما ذهب إليه بعض المارقين من إنكار العمل بالأخبار التبوية - جاءت 
تواتراً أو آحاداً -» وأنه إنما يرجم إلى كتاب الله . 


وفي الترمذي عن أبي رافع عن التبي إل : أنه قال : «لا لي أحدكم متكا 
على آریکته» ياتيه آمري م“ أمرتٌ به أو نَهَيْتُ عنه» فيقول: لا أدري! ما 
وجدناه فی کتاب الله اتبعناه»؛ حدیث حسن . 


وفی رواية: آلا هل عسی رجلٌ يېلغه الحديث عني" وهو متکیءٌ على 
آریکته » فیقول: بیننا وبینکم کتاب الله . قال: فما وجدنا فيه حلالاً حلّلنا"» وما 
فيقو ٍ : 
وجدنا فيه حراماً حرّمناه» وإن ما حرم رسول الله کما حرم الله ؛ حديث حسن . 


وإلّما جاء هذا الحديث على الذَّم وإثبات أن سلَةً رسول الله بلا في التحليل 
واللحريم ككتاب الله» فمن ترك ذلك؛ فقد بنى أعماله على رأیه لا على كتاب 
[الله)““ ولا على سنة رسول الله [ غلل '“. 


(1) قي المطبوع و (ج): لا يليق في هذا الموضع ذكره). 

() كذا في (م)» وفي (ج) ومطبوع (ر): «وأمثلة»ء وفي المطبوع : «أمثلة»!! 

(۳) كذا في (م) ومطبوع (ر)» وفي المطبوع و (ج): «فيما» وعلق (ر) قائلا: «هكذا الروايةء وفي 
تسختنا هنا «فيما» مان «مما)؟. 

() في المطيوع و (ج): «ما وجدنا». 

(۵) سبق تخریجه .)۱۲٤/۱(‏ 

0( في المطبوع و (ج): «يبلغه عني الحديث؟. 

(۷) في (م): «استحللناه) . 

(۸) مضی تخریجه .)۱۲٤/۱(‏ 

۹) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)ء وقال (ر): «الظاهر ن الأصل : «كتاب الله». 

)۱١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
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ومن الأمثلة [ما) إذا كانت البدعة تخرج صاجبَهًا عن الإسلام باتفاق أو 


باختلاف» إذ للعلماء في تكفير أهل البدع قولان . 


وقي لظواهر ما يدل على ذلك؛ ی 


الخوارج حين ذكر السّهم بصفة الخوارج من الرمية سبق" الفرث والدم". 


ومن الآیات قوله [سبحانه] [وتعالی]: « e tg‏ ر ا 


ل سوت وشم كترم بعد ايميك . . . 4 الأية [آل عمران: .]٠١١‏ 


ونحو ذلك من الظواهر المتقَدّمة . 


الوجه الثالث": أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبّدية أو غيرها قد 


يره اعتقاد بدعته الخاصًة إلى الأويل الذي يُصَبّر اعتقاده في الشّريعة ضعيفاًء وذلك 


بيان ذلك بأمشاة : 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) في المطبوع و (ج): «بين». 

(۳) في المطبوع ومطبوع (ر): من الرمية بين الفرث والدمء وعلق (ر) قائلا: «هذا نص عيارة 
الأصلء والظاهر أنها محرفة» والمعنى الذي يشير إليه هو أحد الأحاديث الراردة في صفة 
الخوارج» وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ «آي: ما يرمى به من الصيدا» فلا 
يعلق به شيء من فرڻها ولا من دمهاء فمن هذه الروايات: حديث أبن عمر في «مسند الإمام أحمد؟: 
قال بيا في الرجل الذي قال له اعدل: «دعوه؛ فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا 
منه كما يخرج السهم من الرمية» ينظر في التصل فلا يوجد شيء» ثم في القدح فلا يوجد شيء» 
سبق الفرث والدم» آه. قلت : والحدیث مضى تخريجه. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

(۷) في (م): «والوجه الثالث» . 

(۸) في المطبوع و (ح): «أمثلة؛. 


منها: أن يشرك" العقل مع الشرع في التشريع [وهي طريقة أهل التحسين 1 
والتقبيح» ولذلك يقولون: إن العقل يستقل بالتشريم]" وإنّما يأتي الشَرْعٌ كاشفاً 
لما اقتضاه العقل . 


فيا ليت شعري! هل حکم هولاء في التعبٌد لله شرْعَه آم عقولّهم؟ بل صار 
الشَرعٌ في نحلتهم كالتًابع المعيّن لا حاكما مسّعا. 

وهذا هو التشريع الذي لم يبق للشّرع معه أصالة» فكل ما عمل هذا العامل 
مبنياً على ما اقتضاه عقله - وإِنْ شرك الشَرعَ -؛ فعلى حكم الشركة لا على إفراد 
السرع » فلا يصح بناءً على اليل الدّالّ على إبطال التحسين والتقبيح العقليين'"» إذ 


(1) في (ج) والمطبوع : «يترك» والمثبت من (م)۔ 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) هذه مسألة مشهورة في علم الكلام وفي علم أصول الفقه» وهي معروفة بمسألة (التحسين 
والتقبيح)» ولم ينج المصنف من بعض الاثار السلبية لهاء أعني بالذات تأثره بالنظرة الأشعرية إلى 
الموضوعء ولننطلق من الشاطبي - فهو منطلق البحث كله - لنرى بعض مظاهر أشعريّه في 
الموضوع› ومن خلاله ستتضح معالم النظرية الأشعرية في التحسين والتقبيح . 
وأفصل الكلام على هذه المسألة في هذا الموطنء جامعاً الكلام فيهاء ولا سيما كلام الشاطبي؛ 
فأقول: هذه المسألة لها جوانب اتفاق وافتراق بين العلماء. 
أما محل الاتفاق؛ فالعقل يدرك الحسن والقبح فيما هو ملائم للطبع أو مضاد له. فإذا لاءم الغرض 
الطبع ؛ فحسن؛ كاللذة والحلاوة وإذا ناقره؛ فهو قبيح؛ كالألم والمرارة؛ وهذا القدر معنوم 
. بالحس والعقل والشرع» مجمع عليه بين الأولين والأخرين» بل هو معلوم عند البهائم. 
آما محل الافتراق والتنازع؛ فهو في الحسن والقبح المتعلق بالشرع» بمعنى كون الفعل سيباً للذم 
والعقاب أو المدح والثواب» وهل يعلم ذلك بالعقل أو لا يعلم إلا بالشرع» أم يعلم بهما معا؟ 
وحاصل أقوال الناس في هذه المسألة على سبيل الإجمال ثلاثة آقوال أساسية» هي : 
والقول الأول: وهو قول جهم والأشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة وأصحاب مالك 
والشافعي وأحمد؛ كالقاضي أبي يعلى» وأبي الوليد الباجيء وأبي المعالي الجويني وغيرهم» وهو 
قول عموم الأشاعرق وحاصل هذا القول: «إن الأفعال لا تتصف بصفات تكون بها حسنة ولا سيئة 
ألبتة» وكون الفعل حسناً وسياً إنما معناه آنه منهي عنه أو غير منهي عنه» وهذه الصفة إضافية لا 
تلبت إلا بالشرع»؛ء أي أنهم ينفون الحسن والقبح العفليين ويقولون: إن ذلك لا يعرف إلا بالشرع = 
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فقط مع آنه «من المحال أن يكون الدم والبول والرجيع مساوياً للخبز والماء والفاكهة ونحوهاء 
وإنما الشارع فرق بينهما؛ فأباح هذا وحرم هذا مع استواء الكل في الأمرء وكلك أخذ المال بالبيع 
والهبة والوصية والميراث» لا يكون مساويا لأخذه بالقهر والغلبة والغصب والسرقة والجناية؛ حتى 
يكون إباحة هذا آو تحريم هذا راجعاً إلى محض الأمر والنهي المفرق بين المتمائلين . . .). 

إلا أن هذا هو مذهب الأّشاعرة الذي يصرحون به في كتبهم الاعتقادية والأصولية؛ ففي «المواقف» 
يقول الأيجي: «القبيح ما نهي عنه شرعاً والحسن بخلافه» ولا حكم للعقل في حسن الأشياء 
وقبحهاء وليس ذلك عاد إلى أمر حقيقي في الفعل يكشف عنه الشرع» بل.الشرع هو المثبت له 
والمبين» ولو عكس القضية» فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه؛ لم يكن ممتنعاً وانقلب الأمر؟. 

وفي «الإرشاد» (۲۲۸) للجويني: «العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم التكليف» 
وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع . 

وهذا ما ردده الشاطبي هنا؛ فهو يقول: «إن العقل لا يحسن ولا يقبح»» ويؤكد هذا المعنى في سياق 
أخر» وعلى وجه أوضح؛ فيقول في «الموافقات» (۲۸/۳): «الأفعال والتروك - من حيث هي 
أفعال وتروك - متماثلة عقلاً بالنسبة إلى ما يقصد بها؛ إذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح»» وعلى الرغم 
من مرور الشاطبي على المسألة مروراً سريعاً على خلاف ما يفعله المتكلمون والأصوليون؛ فإن 
التأثير الأشعري باد على كلامه» قارن كلامه السابق يقول الجويني في «الإرشاد» (ص۹١٠۲):‏ «فليس 
الحسن صفة زائدة على الشرع مدركة به» وإنما هو عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله» 
وكذلك القول في القبح» فإذا وصفنا فعا من الأفعال بالوجوب آو الحظر؛ فلسنا نعني بما نشته 
تقدير صفة للفعل الواجب يتميز بها عما ليس بواجب» وإنما المراد بالواجب الفعل الذي ورد الشرع 
بالأمر به إيجاباًء والمارد بالمحظور: الفعل الذي ورد الشرع بالنهي عنه حظراً وتحريما) . 

واقرأ له قوله في «الموافقات» أيضاً (۲/ :)٥۴١-٠١١‏ «. . . كون المصلحة مصلحة تقصد بالحكم 
والمفسدة مفسدة كذلك مما يختص بالشارع» لا مجال للعقل فيه» بناء على قاعدة نفي التحسين 
والتقبيم» فإذا كان الشارع قد شرع الحكم لمصلحة ما؛ فهو الواضع لها مصلحة» وإلا؛ فكان 
يمكن عقلاً أن. لا تكون كذلك؛ إذ الأشياء كلها بالنسبة إلى وضعها الأول متساوية لا قضاء العقل 
فيها بحسن ولا قبح» فإذاً؛ كون المصلحة مصلحة هو من قبل الشارع بحيث يصدقه العقل وتطمئن 
إليه النفس؟. 

وهذا بالضبط هو كلام الجويني وغيره من أئمة الأشاعرة» ولهذا القول لوازم فاسدة قد التزموها 
وقالوا بهاء منها كما يقول ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (۲/ :)٥۲-٤۲‏ أنه يجوز ظهور 
المعجزة على يد الكاذب» وأنه ليس بقبيح› وأنه يجوز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين» وأنه لا= 
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يقبح منه» وأنه يستوي التثليث والتوحيد قبل ورود الشرع» وآنه لا يقبح الشرك ولا عبادة الأصنامء 
ولا مسبة المعبود سبحانه» وأنه لا يقبح الزواج بالأم والبنت» وغير ذلك من اللوازم التي انبتت على 
أن هذه الأشياء لم تقبح بالعقل» وإنما جهة قبحها السمع فقط . 

وهذه كلها لوازم فاسدة تدل على فساد الملزوم» بل ويلزم على قولهم هذا آنه يصح أن يأمر الله 
بالشرك؛ فلا بكون قبيحاء وبالزنا والسرقة والظلم وسائر المنكرات؛ فلا يكون ذلك قبيحاء ويجوز 
عندهم أن ينهي سبحانه عن التوحيد والعفة والصدق والعدل؛ فتكون هذه كلها قبيحة» كما قال 
الإيجي في «المواقف» :)۳۲١(‏ «ولو عكس القضية» فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه؛ لم يكن ممتنعا 
وانقلب الأمر». 

والقول الثاني : وهو مذهب المعتزلة على اختلاف بينهم في التفصيلات» وكير من آصحاب آبي 
حنيفة» وهذا القول يقع في مقابل القول الأول؛ إذ الحسن والقبح عند هؤلاء عقليان» لا يتوقف في 
معرفتهما وأخذهما عن الدليل السمعي» ويجعلون الحسن والقبح صفات ذاتية للفعل لازمة لهء 
ويجعلون الشرع كاشفا عن تلك الصفات لا سببا لشيء من الصفات» ترى تفصيل ذلك في «مجموع 
الفتاوى» (۸/ ٤١١‏ و١١/‏ 1۷۷). و «درء تعارض العقل والنقل» (۸/ »)٤۹۲‏ و «مدارج السالكين“ 
(9/) و «مغتاح دار السعادة» (۸/۲» ۳۹ ١٠٠)ء‏ و «شرح الأصول الخمسة) »)٤١ »٤١(‏ 
و «سللم الوصول شرح نهاية السؤل» /١(‏ ۸۳)ء و «إرشاد الفحول» (۷) . 
ورتب المعتزلة على هذا الأصل أموراً عديدة» منها: أن القبح في العقل يترتب عليه الذم والعقاب 
قي الشرع» والحسن في العقل يترتب عليه المدح والثواب في الشرع» وأن الله سبحانه وتعالى يجب 
عليه أن يفعل ما أستحسنه العقل ويحرم عليه أن يفعل ما استقبحه العقل» وأن المصلحة تنشاً من 
الفعل المأمور به فقط ؛ كالصدق» والعفة» والإحسان» والعدل؛ فإن مصالحها ناشئة منهاء وغير 
ذلك من الأمور المترتبة على هذا الأصل الفاسد واللوازم الملازمة له كما بينه ابن القيم في «مفتاح 
دار السعادة» (۲/ ٦۰٩-04‏ و١٥١٠١).‏ 
والقول الثالث: هو القول الوسط بين هاتين الطائفتين » والطريق القاصد بين الطريقين الجائرين إذ 
قال أصحابه - كما في «مفتاح دار السعادة) (۲/ )٥۷‏ : «ما منكم أيها الفريقان إلا من معه حق 
وباطل»ء ونحن نساعد كل فريق على حقه ونصير إليه » ونبطل ما معه من الياطل ونرده عليه ؛ فنجعل 
حت الطاتفتين مذهباً ثالقاً يخرج من بين فرث ودم لناً خالصاً سائغاف للشاربين). 

وحاصل هذا القول أن الحسن والقبح» يدركان بالعقل» ولكن ذلك لا يستلزم حكما في فعل العبدء 
بل يكون الفعل صالحاً لاستحقاق الأمر والنهي» والثواب والعقاب من الحكيم الذي لا يأمر بنقيض 
ما أدرك العقل حسنهء أو ينهى عن نقيض ما أدرك العقل قبحه؛ لأن ما أدرك العقل حسنه أو قبحه 
راجح ونقيضه مرجوح» بمعنى أن صفة اللحسن في الفعل ترجح جانب الأمر به على جانب الآمر 
بنقيضه القبيح» وصفة القبح في الفعل ترجح جانب النهي عنه على جانب النهي عن نقيضه الحسنء = 
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عملا في ذلك بمقتضى الحكمة التي هي صفة من صفات الله سبحانه؛ فلا حكم إلا من الخطاب 
الشرعي» ولا أمر ولا نهي إلا من قبل الشارع الحكيم . 

وهذا هو قول عامة السلف وأكثر المسلمين؛ كما في «مجموع فتاوى ابن تيمية٠ /١١(‏ 1۷۷)ء وآهل 
هذا القول يوافقون الأشاعرة في آنه لا حكم بالثواب والعقاب والأمر والنهي في الفعل إلا جهة 
الوحي» وآن الحجة إنما تقوم على العباد بالرسالةء وآن الله لا يعذبهم قبل بعثة الرسل» ولا 
يطالبهم إلا بما بلخهم من آمر» ولا يعاقبهم إلا على ارتكاب ما نهاهم عنه . 

ويوافقون المعتزلة في أن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحهء وأن الحسن والقيح صفات لبوتية 
للأفعال معلومة بالعقل والشرع» وآن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطرء والعقول من تحسين 
الحسن والأمر به وتقبيح القييح والنهي عنه» وأنه لم يجيء بما يخالف العقل والفطرة» ويوافقونهم 
في إثبات الحكمة لله تعالى» وأنه سبحانه لا يفعل فمل خالا عن الحكمةء بل كل أنماله مقصردة 
لعراقبها الحميدة وغاياتها المحبوبة. 

ومن الجدير بالذكر أن القول بإدراك العقل للمصالح والمفاسد لا يعني آن إدراکه تام مطلق» بل إنه 
يدرك ویعجز» ویصیب ویخطیء. وقد بين اين اقيم هل ال فقال في «مفتاح دار السعادة» 
(۷/0): «. .. بل غاية العقل آن يدرك بالإجمال حسن ما آتی الشرع بتفصیله أو قبحه؛ فیدرکه 
العقل جملة» ويأتي الشزع بتفصيلهء وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل»ء وأما كون هذا الفعل 
المعين عدلً أو ظلماً؛ فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد» وكذلك يعجر عن إدراك 
حسن كل قعل وقح | 

فتأتي الشرائع بتفصيل ذلك وتبينه» وما أدركه العقل الصريح من ذلك تأتي الشرائع بتقريره» وما كان 
حسناً في وقت قبيحاً في وقت» ولم يهتد العقل لوقت حسنه من وقت قبحه أتت الشرائع بالأمر به 
في وقت حسته» وبالنهي عنه في وقت قبحه» وكذلك الفعل يكون مشتملا على مصلحة ومفسدة 
ولا تعلم العقول مفسدته ارجح أم مصلحته؟ فيتوقف العقل في ذلك» فتأتي الشرائم ببيان ذلك 
وتأمر براجح المصلحة» وتنهى عن راجح المفسدة» وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة 
لغيره» والعقل لا يدرك ذلك؛ فتأتي الشرائع ببيانه؛ فتأمر به من هو مصلحة له» وتنهى عنه من هو 
مفسدة في حقه» وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر› وفي ضمنه مصلحة عظيمة» لا يهتدي إليها 
العقل؛ فلا تعلم إلا بالشرع؛ كالجهاد والقتل في الله» ويكون في الظاهر مصلحة» وفي ضمنه 
مفسدة عظيمة لا يهتدي إليها العقل» فتجيىء الشرائع ببيان ما في ضمنه من المصلحة والمفسدة 
الراجحة» هذا مع أن ما يعجز العقل عن إدراكه من حسن الأفعال وقبحها ليس بدون ما تدركه من 
ذلك؛ فالحاجة إلى الرسل ضرورية » بل هي فوق كل حاجة؛ فليس العالم إلى شيء أحوج منهم إلى 
المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. . ٠.‏ 

وقد تعرض الشاطبي مراراً لبيان هذا القصور في إدراك العقل للمصالح والمفاسدء ترى ذلك فيما= 
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هو عند علماء الكلام من مشهور البدع» وكل بدعة ضلالة . 


ومنها: أن المستحسنَ للبدع يره عادة إن يكون الشّرع عنده لم يكمل بعد 
فلا یکون لقوله تعالی: ‏ الوم الت کم ٌ4 [المائدة: ۳]؛ معنی يُعتبر به 
عندهم» ومحسّن الظْنَ منهم يتأوّلها حتى يخر جها عن ظاهرها. 


وذلك أن هؤلاء الفرق التي تبتدع العبادات أكثرها من يكثر الوه والانقطاعَ 
والانفراد عن الحَلّق» وإلى الاقتداء بهم يجري أغمار الحَوام"» والذي يلزم 
الجماعة ‏ وإن كان أتقى خلق الله - لا يعدونه إلا من العامةء وأما الخاصّة؛ فهم 
أهل تلك ارياد . 


ولذلك تجد كثيراً من المعترين بهم والمائلين إلى جهتهم؛ یزدرون بغیرهم 
مجن لم ينتحل مثل ما انتحلوا» ويعونهم من المحجوبين عن أنوارهم» فكل من 
بعتقد هذا المعنى؛ يضعفٌ في يده قانون الشرع الذي ضبطه املف الصّالحٌ» وبيّن 
حدوده الفقهاءٌ الرّاسخون في العلم» إذ ليس هو عنده في طريق السُلوك بمنهضر" 
حتى يدخل مداخل خاصتهم» وعند ذلك لا يبقى للعمل في أيديهم روح الاعتماد 


= ياتى (1 / ٤0‏ ¥۲۸۷ ۳° و۲ | °« NY‏ 0 و 6 ۲( وفي 
«الموافقات» (۱/ ۵۳۷ و۲/ ۷۷ و۳/ .)١١١‏ 
وانظر بسط المسألة في : «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۱۱۸-۲)؛ و «مدارج السالکین؛ -۲۴١/۱(‏ 
A |g A COV‏ 64۲ و «شفاء الغليل» »)٤١١(‏ و «مجموع فتاوى أبن تيمية“ 
AFIT-TTo Ty AfNeg AVVO Ng 10-E /Fy EFY-ETAg %۱1 «4° /۸)‏ 
و «درء تعارض العقل والتقل» (۸/ .)٤۹۳-٤۹۲‏ و «شرح الکوکب المنیر» »۳٠۰/۱(‏ ۳۲۲)ء 
و الوامع الأنوار» »)۲۹۱-۲۸٤/۱(‏ و «روح المعاني) ٩٤/۱٤(‏ و١٠/۳۷-١٤)»‏ و تيسير 
التحرير» »)۳۸۷-۲۸۳/١(‏ و اإيقاط الفكرة لمراجعة الفطرة) للصنعاني (ص۳٠۸-۲٤۲)ء‏ 
و احقيقة البدعة وأحكامها؛ (۲/ ۲۷٠-۳۳١)ء‏ و «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» 
(ص‌۲۲۹-۲۱۹)ء و «الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام» (ص .)١١١ - ٠١١‏ 

)1( قي (م): «غمار العوام؟ 

۳( کذا في (م)» وفي (ج) والمطبوع : «الزيادات». 

(۳) رشمُها في (م) آقرب إلى «بمنقض»!! 

() في المطبوع: «لعمل»! 


الحقيقي» وهو باب عدم القبول قي تلك" الأعمالء وإن كانت بحسب ظاهر الأمر 
مشروعة؛ لأن الاعتقاد فيها أفسدها عليهم» فحقيق أن لا يُقبل ممن هذا شأنه صرف 
ولا عدل» والعياذ بالله! 

وعليه يدل الحديث المتقدم: «کل عمل لیس عليه آمرنا؛ فهو رئ" 
[وجمیع ما جاء]" من قوله: «كل بدعة ضلالة»؛ آي : أن صاحبها ليس على 
ا وهو معنى عدم القبول؛ وقَاق قول الله [تعالی]: 8 ولاتيعوا 
الشجل فرق بكم عن سبلي [الأنعام: .]٠١١‏ 

وصاحب البدعة لا يقتصر في الغالب على الصّلاة دون الصّيام» ولا على 
الصّيام دون الزكاة» ولا على الرّكاة دون الحجٌ» ولا على الح دون الجهاد. . . إلى 
غير ذلك من الأعمال؛ لان الباعتَ له على ذلك حاضرٌ معه في الجميع» وهو الهوى 
والجهل بشريعة الله ؛ كما سيأتي إن شاء الله . 

وفي االمبسوطة» عن يحيى بن يحيى : أنه ذكر الأعراف وأهلهء فتوجع 
واسترجع» ثم قال : «قوم رادو وجها من الخير فلم يصيبوه؟ . 

فقيل : يا أبا محمد! أفيرجى لهم مع ذلك لسعيهم ثواب؟ 

قال : «ليس في خلاف السنة رجاءٌ ثواب» 


# وأما أن صاحب البدعة تزع منه العصمة وي وكل إلى نفسه : 


(1) في (ج): «ذلك»! 

(۲) سبق تخریجه (۹۹4/1). 

)۳( بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «وجميع٠»‏ وفي المطبوع : «والجميع؟ء والمثبت من (م) . 
)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)٥(‏ في (ج): «فقال). 

0( ذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك) (۳/ ١۹ط‏ المغربية). 
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فقد تقدّم نقله» ومعناه ظاهر جدًاً: 

فان الله [تعالى بعث إلينا محمدا اة رحمة للعالمين - حَسبَمَا أخبر في 
كتابه -» وقد كنا قبل طلوع ذلك النور الأعظم لا نهتدي سبيلاًء ولا نعرف من 
مضالحنا الدنيوبّة إلا قليلاً على غير كمال» ولا من مصالحنا الأحرويّة قليلاً ولا 


کثیراًء بل کان کل أحد یرکب هواه وإ کان فیه ما فیه» ویطرح هوی غیره فلا یلتفت 
إليه. 


فلا يزال الاختلاف بينهم والفسادٌ فيهم بخص ويعمٌ حتى بعث الله نيه 4ل ؛ 
لزؤال الريب والالتباس» وارتفاع الخلاف الواقع بين الناس : 

کما قال الله تعالی  :‏ کن لاس امه وده مَس اكه يعن . . . إلى قوله: 
هکی آنل آل اموا لما حتفو موم لحن بإذن [البقرة: .]۲٠۳‏ 


یر ر Pa‏ 
2 


وقوله: کان الاش مه واد [معناه : فاختلفوا] ° % بعت 


ا 


[کما قال  ]:‏ وا 6ة آلکاش إل كه وح د٤‏ افوا [يونس : ۱۹]. 
ولم یکن حاکماً بینهم فیما اختلفوا فيه ؛ إلا وقد جاء‌هم ہما ینتظم به شملهي 
وتجتمع به كلمتهم» وذلك راج إلى الجهة التي من أجلها اختلفواء وهو ما يعود 
عليهم بالصّلاح في العاجل والاجل» ويدرأً عنهم الفساد على الإطلاق» فانحفظت 
الأديان والدماء والعقول والأنساب والأموال من طرق يعرف مأخذها العلماء 
وذلك [من] القرآن المنرّل على اَن [المبيّن بسنة] قولاً وعمااً وإقراراً» ولم 
يرذوا. إلى تدبير أنفسهم للعمل؛ بأنهم لا يستطيعون ذلك» ولا يستقلون بدرك 


() مابين المعقوفتين من المطبوع فقط. ‏ 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

5( في المطبوع و (ج): «والعقل». 

() ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط . 

2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» ولعله: «المبين بسنته». 


14۹¥ 


مصالحهم ولا تدبير نفسهم . 

فإذا ترك المبتاع هذه الهبات العظيمة والعطايا الجزيلة وأخذ في استصلاح 
آخرته"“ أو دنياه بنفسه بما لم يجعل الشَرِعٌ عليه دليلً؛ فكيف له بالعصمة والخول 
تحت هذه الرحمة وقد حل يده من حبل العصمة إلى تدبير نفسه؟! فهو حقيق بالبعد 
عن الرّحمة. 

قال الله تعالى : ¥ وَأَك موا لآو جیما وا تما4 [آل عمران er:‏ 


2 ا‎ f A 


بعد قوله [تعالی]: « اکقوا اله حى مائو [آل عمران: ۱۰۲] » فأشعر أنً الاعتصام 
بحبل الله هو تقوى الله حقاًء وأ ما سوی ذلك تفرفة؛ لقوله: وک مرا 
والمرقة من أحصر" أوصاف المبتدعة؛ لأنه خرج عن حكم الله» وباين جماعة أهل 
الإسلام . 


روی عبد بن حميد عن عبدالله : أن «حبل الله: الجماعة . 


. في المطبوع و (ج): «استصلاح نفسه؟‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) في المطبوع و (ج): «أخس». 

)٤(‏ في المطبوع و (ج): «عبدالله بن حمید»! 

(۵) أخرجه ابن جرير في «التفسیر» (۷۱/۷/ رقم ›۷١٦۲‏ ۳)» وسعید بن منصور في «السنن» 
/۱۸٤/۳(‏ رقم )٥۲‏ - ومن طريقه الطيراني في «الکبیر» (۹/ /۲٤١‏ رقم )۹٠ ۳٣‏ - والثع بي في 
«الکشف والییان» (۲/ ق٦۸/‏ ب)» وعبد بن حميد وابن المنذر» كما في «الدر المنثور؟ (۲/ )۲۸١‏ 
من طرق عن الشعبي عن ابن مسعود به . 
وإسناده ضعيف ؛ لانقطاعه» الشعبي لم يسمع من أبن مسعودء وإنما رآه رؤية. 
انظر: «المراسيل» (ص٠٠٠)‏ لابن أبي حاتم و «التهذيب» (١/1۸)ء‏ و «مجمع الزوائده 
(I/D‏ 
وصح عنه - رضي الله عنه - آنه قال : «حبل الله القرآن». 
أخرجه سعيد بن منصور في «السسنن» (۱۱۸۳/۳/ رقم0۱۹) - ومن طريقه الطبراني في «الكبير“ 
(9// رقم۹۰۳۲) ۔ وابن جرير في «التفسير» ۷۲/۷/ رقم »۷٥‏ ۰ ) وابن أبي شيبة 
وابن المنذر كما في «الدر المتثور» (۲/ .)۲۸١‏ وإستاده صحيح. وانظر: «مجمع الزوائدا 
1/0( 


14۸ 


وعن قتادة: «حبل الله المتين: هذا القرآن وسننه» وعهده إلى عباده الذي 


أمر أن يعتصم [به» فيه]" الخير» والثقة أن يتمسكوا به ويعتصموا بحبله. . . °۵4 
إلى آخر ما قال . 


ا ر 


ومن ذلك قوله تعالی : # اعت موا یا هو مو4 [الحج : ۷۸]. 
# وأما أن الماشي إليه والموكّر“ له معينٌ على هدم الإسلام: 


وروي أيضاً مرفوعاً: من اتی صاحب بدعة لیوقره؛ فقد آعان على هدم 


الإسلام»*. 


وعن هشام بن عروة [عن أبيه] قال؛ قال رسول الله ية : «مَن ور صاحبَ 


بذعة؛ فقد أعان على هَذَم الإسلام». 


ويجامعها في المعنى ما صح من قوله عليه [الصلاة و1 السلام : «مَن أحدث 


حدثاًء أو آوى محدثاً؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. . .>“ الحديث. 


فن الإيواءً يجام التوقيرء ووجه ذلك ظاهر ؟ لا المشي إليه والتوقیر له 


تعظيمٌ له لأجل بدعته» وقد علمنا أن السَرِعَ يأمرٌ بزجره وإهانته وإذلاله بما هو آشدٌ 
من هذا؛ كالضّرب والقتلء فصار توقيره صدوداً عن العمل بشرع الإسلام وإقبالاً 
على ما يضاده وينافيه » والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به» والعمل بما يثافيه . 


0) 
(۳) 
(۳ 
(0 
(9) 
(0 
(¥) 
(A) 


في (م): «هذا القرآن وسنتّه» . 

بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «بما فيه من؟» والمثبت من (م) و (ج). 
ذكره الالوسي في «روح المعاني» .)۱۹/٤(‏ 

في (م): «الموقر» من غير واو في أوله. 

سبق تخریجه (۱۱۱/۱). 

مضی تخریجه (۱۱۱/۱). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


سبق تخریجه (۱۰۹/۱). 


1۹4 


وأيضاً؛ فإ توقير صاحب البذْعَة مظلَّةٌ لمفسدتين تعودان على الإسلام 
بالهدم : 

إحداهما: التفات الجهّال والعامة إلى ذلك اللوقير» فيعتقدون في المُبتدع أنه 
أفْضلُ التّاس» وان ما هو عليه خي مما عليه غیره فيۇدٌي ذلك إلى اتباعه على 
بدعته؛ دون اتباع أهل السُنة على سشتهم . 

والثانية : أله إذا ور من أجل بدعته؛ صار ذلك كالحادي المحرّض له على 

وعلى ذلك دل حديث معاذ: «فيوشك قائل أن يقول: ما لهم لا يتّبعوني وقد 
قرت القرآن؟ ما هم بمتَبعيَ حتى أبتدعٌ لهم غيرّه وإيّاكم وما ابتدع ؛ فإ ما ابتدع 
ضلالة . 

فهو يقتضي أل الشنن تموت إذا أحبيت البدع» وإذا ماقت" انهدم الإسلام. 

وعلى ذلك دل اقل عن السَلّف [الصالح]"؛ زيادة إلى صح الاعتبار؛ لان 
الباطل إذا عمل به؛ لزم ترك العمل بالحق كما في العكس؛ لأن المحلّ الواحد لا 
يستقل إلا بأحد الضدّين . 

وأيضاً؛ فمن السكة النّابتة ترك البدع» فمن عمل ببدعة واحدة؛ فقد ترك تلك 

فمما جاء من ذلك ما تقدّم ذكرّه عن حذيفة رضي الله عنه : «أنه أخذ حجرين › 
فوضع أحدهما على الأخر» ثم قال لأصحابه : هل ترون ما بين هذين الحجرين من 


(۱) سبق تخریجه .)٤۹/۱(‏ 

(۲) في المطبوع زيادة بعدها: «السنن» ولا وجود لها في (م) و (ج). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(6) في المطبوع : «لا يشتغل»!! 


الور؟ قالوا: يا أبا عبدالله! ما نرى بينهما [من التّور1"“ إلا قليادً. قال: والذي 
نفسي بيده؛ لتظهردً ابد حتى لا يرى من الحقّ إلا قدر ما بين هذين الحَجّرين من 
الور» والله لتفشوةً البدخٌ حتى إذا ترك منها شيء؛ ثالوا: تركت الةء. 

وله أثر آخر قد تقدّم . 

وعن أبي إدريس الحُولانيّ أنه كان يقول: «ما أحدثت أَمَهٌ في دينها بدعةً؛ إلا 
رفع الله بھا عنهم س . 

وعن حسّان بن عطبًة ؛ قال: «ما أحدث قوم بدعة في دينهم ؛ إلا نزع الله من 
سهم مثلهاء ثم لم يُوذها إليهم إلى يوم القيامة*. 

وعن بعض السلف يرفعه: لا يحدث رجل في الاإسلام بدعةء إلا ترك من 


ألسنة ما هو خير منها» (“ 
وعن ابن عباس رضي الله عنه؛ قال: «ما يأتي على الاس من عام إلا أحدثوا 


فيه بدعة»› وأماتوا فيه سنه › حتى تحيا البدع» وتموت الشنن»”. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) سبق تخریجه (۱۲۳/۱). 

(۳) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۸۷)» ثنا أسد» ثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مُذرك 
السلمي عن لقمان عنه به بزيادة. 
قلت : وسنده ضعيف؛ عقيل هذا ضعيف . انظر : «التقريب» (رقم۳١١٤).‏ 

() أخرجه الدارمي في «السنن» (رقم44)ء واللالكائي في «السنة» (4/1)؛ وابن وضاح في «البدع» 
(رقم »)۹٠‏ وابن بطة في «الإبانة (رقم۲۲۸)ء والهروي في «ذم الكلام» (رقم ۹۴۷)» وأبو نعيم في 
«الحلية» /٤(‏ ۷۳)ء وابن عساكرفي «تاریخ دمشق» /۱۹٩/٤(‏ ۲) من طرق عن الأوزاعي عنه به . 
وسنده صحیح . 

() أخرجه أبن وضاح في «البدع؛ (رقم4۲) ثنا ابن وهب» وأخبرني مسلمة بن علي عن سعيد بن 
المسيّب عن قتادة عن خلس بن عمرو مرفوعاً به . 
قلت: وهذا إسناد ضعيف مرسل؛ مسلمة بن علي ضعيف» كما في «تهذيب التهذيب» 
)۱٤۷-۱٤۹/۱۰(‏ وخلاس لم يدرك النبي ي ؛ فهو تابعي . 

(7) سبق تخریجه .)۲٤/۱(‏ 


# وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة : 

فلقوله عليه [الصلاة و السلام: «مّن أحدث حدثاًء أو آوی محدثاً؛ فعلیه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»'. 

وعد من الإحداث الاستنان بسلّة سوء لم تكن . 


وهذه اللّعنة قد اشترك فيها صاحبُ البدعة مع من كفر بعد إيمانه وقد شهد أَنً 
بعثة لَب لا حقّ لا شك فيها وجاءه الهدى من الله والبيان الشافيء وذلك قول الله 
[تبارك وا تعالی : ٭ کیت هری اه فوا ڪفروا بعد یمم و شهدا أن السو 
1 وام اڭ . . . € إلى قوله : < اوك جَرَاؤهم أن علبهم لغب ا 


2 او ر 


رالاس ایی [ آل عمران : 1۸۷-۸٩‏ إلى آخرها. 


واشترك أيضاً مع من كتم ما انزل الله وينه في کتابه» وذلك قوله تعالی: 

ی آل بکخ یہ ما ارلا م ابیت وای من بش ما کہ رکا ف التب ریک باع 
أ ودورت [البقرة: ]٠١۹‏ إلى آخرها. 

فتأكّلوا المعنى الذي اشترك المُبندع [فيه] مع هاتين الفرقتين» وذلك مضادة 
الشَّارع فيما شَرّع؛ لان الله تعالى أنزل الكتاب» وشرع الشّرائع» وش الطري 
للكالكين على غاية ما يمكن من البيان» فضادها الكافر بأن جحدها جَحداً» وضادها 
کاتمها نفس الكتمان؛ لأن الشارع بين وبْظهرُ٬‏ وهذا یکتم ويخفي» وضادّها 
المبتدح بان وضع الوسيلة لترك ما بن وإخفاء ما آظهر؛ لأ من شأنه آن يُذخل 
الإشكال في الواضحات من أجل اناع المتشابهات؛ لان الواضحات تهدم له ما بنى 
عليه في المتشابهات» فهو اخذ في إدخال الإشكال على الواضح»› حتی يترك› 


(۱) ما ين المعقوفتين سقط من (م). 
(۲) سبق تخریجه (۱۰۹/۱). 

. ما بين المعقوفتين من (م) فقط‎ )٤( 
ما ين المعقوفتين سقط من (م).‎ )9( 


فيحق "ما جاءت اللعنة في الابتداع من الله والملائكة واللَاس أجمعين . 
[حكاية مالك مع ابن مهدي:] 

قال أبو مُصْعب صاحبٌ مالك: «قدم علينا ابن مهدي - يعني : المدينة -ء 
فصلّی ووضع رداءءٌ بين يدي الصف فلما سلَّم الإمام؛ رمقه الاس بأبصارهم» 
وزمقوا مالا وکان قد صلّی خلف الإمام» فلا سلّم؛ قال: من ها هنا من 
الحرس؟ فجاءه نفسان» فقال : خذا صاحبَ هذا الوب فاحبساه» فيس . فقيل له : 
إنه ابن مهدي! فوښّه إليه» وقال له : آما فت [الله]" واتقيته أن وضعت ثوبك بین 
يديك في الصّف» وشغلت المصلين بالظر إليهء وأحدذْتَ في مسجدنا شيئاً ما كنا 
نعرفه» وقد قال الى بل : من أحدث في مَشجدنا حَدَثا؛ فعليه لعنةً الله والملائكة 
والس آجمعین»؟! فبكى ابن مهدي» وآلى على نفسه أن لا يفعل ذلك أبداً في 
مسجد ابي يا ولا في غيره»“ . 

وهذا غاية في التوفّي والتحفظ في ترك إحداث ما لم يكن؛ خوفاً من تلك 
اللعنة» فما ظّك بما سوى وضع الثوب؟! 


وتقدّم حدیث الطحاوي : استة ألعنهم» لعنهم الله“ فذکر فیھ التارك 
لسنته عليه [الصلاة و]“السلام أخذاً بالبدعة. 


3% وما آنه يرداو من الله بعداً: 


(1) في (ج): ايترك»ء وفي المطبوع : «حتى يرتكب ما*!! والمثيت من (م). 

() بعده في (ج) والمطبوع : «به»! 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() أخرجه بنحوه البخاري ۰۱۸٦۷(‏ ۷۳۰۹)» ومسلم )۱۳۹١(‏ عن انس ومضی (۱/ ٥۱۸ت).‏ 

)۵( أورده القاضي عياض في «ترتيب المدارك) (۲/ ٠١‏ - ط المغربية). 

.)۱۱۲۳/۱( سبتی تخریجه‎ )١ 

(۷) في (م): «وقد ذکر فیهم!. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

= في مطبوع (ر) و (ج): «يزاد»» وقال (ر): «لعل الأصل: يزداد؛ لأنه الموافق لما قبله وما بعده في‎ )٩( 


۳ 


فلما روي عن الحسن: أنه قال: «صاحبُ البدعة؛ لا يزداد" اجتهاداً: 
صیاما" وصلاةً؛ إلا ازداد من الله بعد" . 


وعن أيّوب السَتيانيّ؛ قال: «ما اداد صاحبُ بدعة اجُتَهّاداً؛ إلا ازداد من 


الله بعد . 
ویصخح هذا النقل ما أشار إليه الحديث الصحيح في قوله عليه [الصلاة 
و الّلام في الخوارج: يحرج من ضتضىء هذا قو تخقرون صلاتكم مع 


صلاتهم» وصیامکم مع صیامهم . . ۔» إلى آن قال : «یمرقون من الدین كما يمرق 
الهم من ال المىة . 


وهو بي أيضاً من ل لال من ر ولا عا اناده »> فكل عمل 
يعمله على البدعة؛ فكمالو لم يعمله. 


ويزيد على تارك العمل بالعناد الذي تضكنه ابتداعه» والفساد الداخل على 
الاس به في أصل الشريعة وفي فروع الأعمال والاعتقادات» وهو يظنٌ مع ذلك أن 
بدعته تقربه من الله» وتوصله إلى الجلة . 


وقد تبت التَقلّ [الصحيح الصّريح]“ بالّه لا يقرب إلى الله إلا العمل بما 


السياق نفسه) . 

قلت: وما أثبتناه من (م). 
)١(‏ في المطبوع: «مايزداد من الله»» وفي (ج): «ما يزداداء والمثبت من (م). وكذاعند ابن وضاح . 
(۲) في المطبوع: «وصياماً» ولا وجود للواو في (م) و (ج)» ولا عند أبن وضاح . 
0( سنده ضعيف» وسبق تبخريجه (1/ »)۱١٤١‏ وباللفظ المذكور أخرجه أبن وضاح في «البدع؟ (رقم١٦).‏ 
)٤(‏ سب تخریجه (۱۳۷/۱). 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
(0) سبق تخریجه .)۱١/۱(‏ 
(۷) في (م): «وهو بين من جهة)» وفي (ج): وهو بين جهة) ٠‏ والمثبت من (ر)» وتابعه المطبوع . 
(۸) ما بین المعقوفتين سقط من (م) . 


شرع ؛ وعلى الوجه الذي شرع - وهو تارکه » وا البدعٌ تحب الأعمال - وهو 
ينشحلها . 


# وأما أنّ البدعَ مه إلقاءِ العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام : 


فلاتّها تقتضو التفدّق شيعاًء وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم؛ حَسبَمَا تقدَم 
في: قوله تعالی: وک تکولا ایی مرا تکفا م ہد ما جا شم الین 4 1 آل 
عمران: 1[ 

وقوله  :‏ داتعا لشب رة بک عن سبلي [الأنعام : .]٠٠۳‏ 


وقوله: اوا کا م الشرڪي ٭ من اریت قرفو وهم واا 
ا 2{ Oy FF‏ . 
شیع [ کل جرب یما لدوم فرحون] 4 [الروم: ۳۲-۳۱]. 


وقوله : # الیب روا ویتیم کنا السك منم فی كى [الأنعام: .]٠١۹‏ 

وما أشبه ذلك من الآيات في هذا المعنى. 

وقد بين عليه [الصّلاة و)"الكلام أن فساد ذات البيّن هي الحالقة» وآنّها 
»ا الدب . 


(۱) سقط من نسختنا هنا تتمة هذه الأيةء وأول ما قبلهاء فامتزجت الآية الأولى بالثانيةء وكثيراً ما 
يخطىء النساخ في مثل هذاء أعني: إذا تكرر اللفظ ؛ كقوله تعالى هنا (وكانوا شيعا ؛ يحذفون ما 
بين المكرر» ولو كان هذا الخطاً في غير القران لأبقينا الأصل على حاله واكتفينا بالتنبيه» وإن كان 
الخطاً قطعياً في رأيناء ولكن إبقاء تحريف القرآن في الأصل غير جائزء ويستمل أن تكون الاية 
الأولى غير تامة في الأصل؛ لأن الشاهد يحصل بدون تمامها ولكنه لا يكون تاماً. (ر). ٠‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب التوحيد» باب قول الله: تحرج الملائكة والروح إليه)» 
/٤۱٩- ۳‏ رقم »)۷٤۳۲‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج 
وصفاتهې /۷٤۲-۷٤1/۲‏ رقم ٤4‏ بعد )۱٤٣‏ من حديٺ آبي سعيد#تخدري - رضي الله 


نه . 


وجميحْ هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع . 


وأول شاهد عليه في الواقع قصة الخوارج» إذعادوا آهل الإسلام حتّى صاروا 
يقتلونهم وَيَدَعون الكفار ؛ كما أخبر عنه [الحديث]" الصحيح . 


ثم يلیهم کل من کان له صولة منهم [وفَرْبٌ من" الملوك؛ فإنهم تناولوا أهل 
المْنّة بكلّ نكال وعذاب وقتل أيضاًء حسبما بيّنه اهل الأخبار* . 


ثم يليهم كل من ابتدع بدعة؛ فن من شأنهم أن يتبّطوا اللّاسَ عن اثباع 
[أهل 1“ الشريعة» ويذمونهم» ويزعمون أنهم الأرجاس” الأنجاس المكښون 
على الدّنياء ويضعون عليهم شواهد الآيات في ذم الدنيا وذ المُكبّين.عليها : 


[مقالات عمرو بن عبید:] 


کما بُروی عن عمرو بن عبید: آنه قال : «لو شهد عندي عل وعشمان وطلحة 
والرٌبیر على شرًاك تعْلٍ؛ ما أجزتُ شھادتھہ». 


(1) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط » وكان (ر) قد قال في تعليقه على هذا الموضع: العله سقط من 
هنا لفظ «الحديث٠.‏ 

() كذا في (م). وبدل ما بين المعقوفتين في (ج): «وقرن»» وفي المطبوع: «بقربا» وهو المثبت 
في مطبوع (ر)» وعلق (ر) عليه قائلاً : «في الأصل: «وقرن» هكذا؛ أي فوقها رقم ٠۲‏ وبإزائها في 
الهامش (۲ بقرب)ء فجعلها ناسخ أوراقنا تصحيحاء ولكنه كتبها «ويقرب» سهواء والمعنى عليه 
صحيح ظاهر» وإذا جمع بين الكلمتين» فقيل «وقرب بقرب الملوك» يصح - أيضا ‏ اه. 

(۳) في (ر): «حسبما بيه جميع أهل الأخبار؛» وتابعه في المطبوع» وعنده «وحسبما؛ بزيادة واو!! وما 
أنبتناه من (م) و (ج). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) كذا في (م)» وفي المطبوع و (ج): «الأراجس»» وقال (ر): «لعلها «الأرجاس»؛ لأنه القياس 
والموافق للرواية الاتية عن عمرو بن عبيد التي يعنيها المصنف؟. 

) كذا في (م)» وفي المطبوع و (ج): «المكبين؟. 

(۷) أخرجه الدارقطني في «أخبار غمرو بن عبيد» (رقم1۸)» والخطيب في «تاريخ بغداد» »)۱۷۸/١۲(‏ 
والبيهقي في «الخلافيات» (۸79/ رقم ۷۰۷ - بتحقيقي)» وابن الجوزي في «المنتظم» (۸/ )٩۲‏ = 


٦ 


وعن معاذ بن معاذ؛ قال: قلت لعمرو بن شبيد: كيف ّث الحسن عن 


عثمان آنه ورٿ امر َة عبدالر حمن بعد انقضاء عدّتي"؟ فقال: «إن عشمان 
بش . 


وقيل له: كيف حدّث الحسن عن سَمُرة في السحتتين*؟ فقال: «ما تصنع 


بسمُرة؟! قبح الله سَمُرة . 


(0 


(0 


زو 


(€) 


(0) 


بل قبح الله عمرَّو بن عبيد . 


وذكره المقريزي في «مختصر الكامل» (ص۳۷٥)ء‏ والبغدادي في «أصول الدين» 

(ص۲۹۱-۲۹۰۹)۔ 

انظر لما يشهد لهذا في «مسند الشافعي» (۱۳۹۳)» و «السنن الكبرى» للبيهقي (۷/ )٠١‏ وإستاده 

صحیح . انظر : الإرواء» (/۱0۹/ رقم ۱۷۲۱). 

وامرآة عبدالرحمن بن عوف هي تماضر بنت الأصبغ الكابية . 

في المطبوع : «إِنَ فعل عثمان لم يكن سنة٤!!‏ ولم يشر إلى ما في الأصول» وما أئبتناه من (م) و (ج) 

ومصادر التخريج . 

أخحرجه الدارقطني في «أخبار عمرو بن عبيد» (رقم٤٠ء‏ ۱۷)» والعقيلي في «الضعقاء الكبير؛ 

(/ ۰( وابن عدي في «الکامل» »)۱۷٥٤/٥(‏ وابن حبان في «المجروحین» (۲/ ۰)۷۰ 

والخطيب في «تاريخ بغداد» »)۱۷1/١۲(‏ والبيهقي في «الخلافیات» (۳۸۰/۲/ رقم٤ ۷٠‏ - 

بتحقيقي) . وذكره المقريزي في «مختصر الكامل» (ص٦۳٥).‏ 

هو قوله رضي الله عله : «سكتتان حفظتهما عن رسول الله ب . . . الحديث». 

أخحرجه أبن أبي شربة في «المصنف» (1/٦1۷)ء‏ وأحمد في «المسند) ١۲۰ ۰۱۵ ۰۱۱ ۷ /٥(‏ ۲۲ 

)٣‏ والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (۲۷۷)» والدارمي (١١۱۲)ء‏ والترمذي (١١٠)ء‏ وآبو 

داود (۷۷۷ ۰۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰)ء وان ماجه (٤٤۸ء‏ ٥٤۸)ء‏ والدارقطني »)۳۳٣/۱(‏ والبيهقي 

(۱۹١ ۱۹۵ /۳(‏ في «سننهما» وابن خزيمة (۷۸٥۱)ء‏ وان حبان (۱۸۰۷)» والحاکم (۱/ )۲۱١‏ 
في اصحاحهم)» والطبراني ف في «الكبير (رقم ۵ 1۸۷ 144۲) قال الترمذي : «حديت 

سمرة حدیث حسن؟ . 

أخرجه الدارقطني في «أخبار عمرو بن عبيد» (رقم1۹)» وابن عدي في «الکامل» (٥/٤١۱۷)ء‏ 

وابن حبان في «المجروحين» (۲/ .)1٩‏ والخطيب في تاريخ بغداد» (۱۲/ )۱۷١‏ والبيهقي في 

«الخلافیات) (۲/ ۳۸۰/ رقم۵٠۷).‏ وقال البيهقي عقبه : «قبّح الله عمرو بن عبيد» ورضي عن 

سَمُرة» وعن جميع الصحابة) . 


وسئل يوماً عن شيء؟ فأجاب فيه. قال الراوي: قلثٌ: ليس هكذا يقول 
أصحابنا . قال : ومن أصحابك لا أبالك؟». قلت : ايّوب» ویونس› واین عون» 
والتيمى . قال : «أولئك نجاس أرجاس» أموات غير أحياء» . 

فهكذا اهل الضلال يون السّلفَ الصّالحَ؛ لعل بضاعتهم تنفقء ‏ وياک 

إل ني ودم [التوبة : [YY‏ 


وأصل هذا الفساد من قبل الخُوارج» فهم اول من [أفشا] لعن السَلفَ 
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الالء وتكفير" الصحابة ري الله عر الا ومثل هذا كله يورت العداوة 


والبخضاء . 

وأيضاً؛ إن فرقة اللجاة - وهم أهل الشة - مأموروت بعداوة أهل البدع» 
والتشرید بهم» والنكيل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه وقد حر العلماء 
من مصاحبتهم ومجالستهم حَسبَمَا تقد م“ وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاءء لکن 
الذرك فيها على مَّن تسبّب في الخروج عن الجماعة بما أحدثه من اتباع غير سبيل 
المؤمنين» لا على التعادي مطلقاً» كيف ونحن مأمورون بمعاداتهم وهم مأمورون 


# وأما أنها مانعة من شفاعة محمد کل : 
و من زس 


فلما روي : انه عليه السَلام؛ قال : «لّث شقاعتي لأمتي؛ إلا صا 


)١(‏ في (م): «فقلت). 

(۲) أخرجه الدارقطني في «أخبار عمرو بن عبيد» (رقم١٠)ء‏ وابن قتيبة في «اختلاف الحديث» 
۲١٠-۲١/۱(‏ - ط الأخ الشقيرات)» وابن عدي في «الكامل» (١/١٠۷١)ء‏ والعقيلي في 
«الضعفاء الکبیر» (۳/ ١۲۸)ء‏ والذهبي في «المیزان» (۳/ .)۲۷١‏ 
وذكره المقريزي في «مختصر الكامل؛ ( ص۵۳۹ والجزائري في «توجیه النظر» (۲۹۳/۱). 

(۳) في (ج) والمطبوع : «أول من لعن السلف الصالح وتكفير»» وعلق (ر) قاثلا : «لعله : «وكفر؟ بصيغة 
الماضي مشدداً؛ لأنه عطف على «لعن» الماضي . إلا أن يكون في الكلام حذف» كأن يكون أصل 
فهم أول من نقل عنه لعن السلف إلخ» أو أول من تجرأ على لعن السلف» أو ما أشبه هذا . 
قلت : صوابه ما أثبتناه : «أول من فشا لعن . . ٠.‏ كما في (م). 


A 


فف تة نهن فة ماه هاا ا ك فف نتن ت نز 


ردعة»؟. 


ويشير إلى صحَة المعني فيه ما في «الصحيح»؛ قال : «أول مَن كسى يوم 
القيامة إبراهيم » وإنه سيؤتى برجال من أمَّتي» فيؤخذ بهم ذات الشمال. . .» إلى 
قوله : «فيقال : لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم . . ٠.‏ الحديث» وقد تقدّم". 


ففيه أنه لم يذكر لهم شفاعة من الک اة وإنما قال: «فأقول: 
[سحقا]؛ كما قال العبدٌ الصّالح» . 

ويظهر من أرّل الحديث أن ذلك الارتداد لم يكن ارتداد كفر؛ لقوله: «وإنه 
سيؤتی برجال من أمّتي»» ولو کانوا مرتدين عن الإسلام لما تُسبوا إلى أمتهء ولاه 
عليه السلام أتى بالآية» وفيها: ‏ إن عفر لهم قنك أت ألمَررٌ كليم » [المائدة: 
۸ ولو علم ال ية أنهم خارجون عن الإسلام جملة؛ لما ذكرهاء؛ لان مَنْ 
مات على الكَفر لا غفران له آلبتةء وإنما بُرجى الغفرات لمن لم يخرجه عمله عن 
الإسلام" ؛ لقول الله تعالى: # إل 


و 


س و کو ٍ ا 
يعفر ان ضر وء وََعَور ما دوت ذلك لِم 


(1) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم٥۸).‏ ثنا أسد. ثنا عبدالله بن خالد عن أبي عبدالسلام: سمعت 
بكر بن عبدالله المزني مرفوعا به . 
قلت : وسنده ضعيف؛ فهو مرسل» بكر بن عبدالله المزني لم يدرك النبيّ ولاق وأبو عبدالسلام لعله 
صالح بن رستم الدمشقي » وهو مجهول» قاله آبو حاتم في «الجرح والتعدیل» .)۲٠۴ /٤(‏ وانظر له 
«تاريخ دمشق» ولم أظفر برواية لعبدالله بن خالد عنه. 

(۲) انظر: (۱۰۸/۱). 

() في المطبوع : «شفاعة رسول الله»ء والمثبت من (م) و (ج). 

() في المطبوع : «فأقول لهم»» وكذا في (ر) ولا وجود في (م) و (ج) ل الهم . 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

0) فيه أن هذه الآية لا تدل على رجاء المغفرة لهم كما قاله المحققون في تفسيرهاء ووجهه ٠‏ ختمها 
بقوله #فإنك أنت العزيز الحكيم#» فذكر صفتي العزة والحكمةء دون صفتي المغفرة والرحمة. 
ولو دلت على رجاء المغفرة لهم لدلْتٌ على رجاء المغفرة لمن اتخذ المسيح وأمّه إلهين من دون 
الله؛ لأنها نزلت حكاية عما يقوله المسيح عليه السلام في شأنهم عندماً يسأله الله تعالى عن 
شرکهم. (ر). 


بسا [النساء: .]١١١‏ 


ومثل هذا الحديث حديث «الموطل»؛ لقوله فيه : «[فأقول]“: فسحقاً فسحقاً 


¢ . 


*# وأما أنها رافعة للسنن التي تقابلها : 
فقد تقدَم الاستشهادٌ عليه في أن الموقرَ لصاحبها معينٌ على هَذم الإسلام . 
# وأما أن على مبتدعها إثم من عمل بها إلى يوم القيامة : 


فلقوله تعالی : # یلو وا ودارم اماه وم الت دوين أَوَرارِ 


برعاي [النحل : .]۲١‏ 


ولما في «الصحيح» من قوله عليه [الصلاة و السلام: «مَن سن سكة سيعة ؛ 


كان عليه وزرها ووزر مَّن عمل بها [إلى يوم القيامة]. . ٠.‏ الحديث“ 


وإلى ذلك أشار الحديث الأحر : «ما من نفس تمتلٌ ظلماً؛ إلا كان على ابن 
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آدم الأول كفل منها ؛ لاله وَل من سن القتل»“. 


(0) 
(7) 


() 
(6) 
(0) 
(0) 


وهذا التعليل يشعرٌ بمقتضى الحديث قبله» إذ علّل تعليق الإثم على ابن آدم؛ 


ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

قال (ر): «وفي نسخة كتبت على هامش الأصل : «فسحقاً؛ مرة واحدة). 

قلتٌ: والحدیث سبق تخریجه .)۱٩٦/۱(‏ 

.)۱١١/١( انظر:‎ 

ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع . 

سبق تخریجه (۱۰۳/۱). وما بين المعقوفتين من (م). 

أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب أحاديث الأنبیاءء باب خلق آدم وذریته رقم ٣٣۴۳)ء‏ 
ومسلم في (صحيحه» (كتاب القسامة» باب بيان إثم من سن القتل» رقم۷۷٦۱)‏ من حديث عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه . 

وقارن ب «الموافقات» (۱/ ۳۳۹). 


1۰ 


ا 


EE 


لکونه" آَل مَنْ سن القتل» فدلٌ علی أن من سی ما لا یرضاه الله ورسوله؛ فهو 
مثله» إذ لم تعلق الاثم بن سی القتل؛ لکونه قت دون غیره» بل لکونه سنٌ سه 
سوء لم تكن» وجعلها طريقاً مسلوكةً. 

ومثل هذا ما جاء في معناه مما تقدّم أو يأتي؛ كقوله: ومن ابتدع بدعة ضلالة 
لا ترضي الله ورسوله؛ کان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من آوزار 
الاس شيعا" . 


وغير ذلك من الأحاديث . 


فليتق امرؤ ريه ولَينظر قبل الإخداث في آي مزلَةٌ يضم قدمه؛ فإنه في 
مخصول أمره» يثق بعقله في التشريع ٠‏ ويتّهم ربّه فيما شرع! ولا يدري المسكين 
ما الذي يوضع له في ميزان سیناته» مما ليس في حسابه» ولا شعر أله من عَمَّله . 


فما من بدعة يبتدعها أحد فيْعْمّل بها من بعده؛ إلا كتب عليه إثم ذلك العامل ؛ 
زيادة إلى إثم ابتداعه أولاء ثم عمله ثانا“ . 

وإذا ثبت أن كل بدعة ثبتَدَعُ؛ فلا تزداد على طول الرّمان إلا مضيَاً -حسبما 
تقدّم - واشتهاراً وانتشاراً؛ فعلى وزان ذلك يكون إِثمٌ المبتدع لها؛ كما أن مَنْ 
س حسنة؛ كان له أجرُها وأجرٌ مَن عمل بها إلى يوم القيامة . 


وأيضاًء فإذا كانت كل بدعة يلزمها إماتةَ سه تقابلها؛ كان على المبتدع إثم 


(1) في (م): «بکونه». 

(۳) تقدّم تخریجه (۱۱۰/۱). 

۳( في المطبوع و (ج): «فليتق الله أمرؤ ربه“!! والمثبت من (م). 

() العبارة في (ج) والمطبوع : «في أي مزلة يضع قدمه في مصون أمره [أم] يثق بعقله في التشريعء وما 
بين المعقوفتين ليس في (ج) ولا مطبوع (ر)ء وعلق (ر) بقوله: «وفي نسخة كتبت على هامش 
الأصل ما نصه: «قبل الأحداث منزلة ليضع قدمه في مصون أم يثق»ء والظاهر ن كلا من العبارتين 
محرف من النساخ»» قلت : المثبت من (م)ء وهو الصواب . 

2) في (ج): «زيادة إلى إثم ابتداعه» ولإثم عمله انيا . 
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ذلك أيضاً فهو إثم زائد على إئم الابتداع» وذلك الإثم يتضاعف تضاعف إثم 
البدعة بالعمل بها؛ لأنّها کلّما تجدّدت في قول أو عملٍ؟ تجدّدت إماتةٌ الشتة 
كلك . 


واعتبروا ذلك ببدعة الخوارج؛ فإن النبيًّ ية عرّفنا بأنهم : «يمرُقون من الدّين 
كما يمرق السَهِمٌ من الرّمية . . ٠.‏ الحديث إلى آخر""؛ ففيه بيان أنهم لم يبق لهم 
من الدین إلا ما إذا نظر فيه اللَاظرٌ؛ شك فيه وتماری: هل هو موجود فيهم ام لا؟ 
وإنما سببه الابتداع في دين الله» وهو الذي دل عليه قوله: تون آهل الإسلام» 
ويدّعون أهل الأوثان»» وقوله : یقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقیهم“" فهذه بلع 
ثلاث ؛ إعاذة بالله من ذلك بفضله. 


٭ وأما أن صااحبها ليس له من توبة: 


فلما جاء من قوله عليه السلام: «إدّ الله حجر التوبة عن“ كل صاحب 


بذعَة». 


وعن يحيى بن ابي عمرو السّيباني؛ قال : «كان يقال : يأبى الله لصاحب بدعة 
بتوبة » وما انتقل صاحب بدعة؛ إلا إلى اشر منها. 


(۱) سبق تخریجه (۱۰/۱). 

(۲) سبق تخریجه (۱۰/۱). 

(۳) سبق تخریجه (۱۰/۱). 

(5) في المطبوع و (ج): «حجر التوبة على٠»‏ وفي (م): «حجز التوبة عن؟ . 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (رقم٠١١٤)ء‏ والبيهقي في "الشعب» (۷/ ۹٥ء »)٠٠-١۹‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» (رقم۳۷)» وأبن عدي في «الكامل» »)۲۲٠١ /١‏ والضياء في «المختارة 
)٠٠١ ٠٠/۷۲/١‏ وأبو الشيخ في «الطبقات) (۳/ (١۰-1۰٩‏ وابن وضاح في «البدع» 
(رقم۷٥۱)»‏ وآبو بكر الملحمي في «مجلسين من الآمالي» (ق۸٤۱/ »)۲-١‏ ويوسف بن عبدالهادي 
في اجمع الجیوش؛ (ق (١/۳۳۳‏ ۔ كما في «الصحيحة) (رقم٠١١١)‏ » والهروي في «ذم الكلام؛ 
(رقم ۰ ) من طرق عن حميد الطويل عن أنس مرفوعاً به . . وإسناده صحيح . 

(7) سبق تخریجه »)۱٤٤/١(‏ وفي الأصول: «الشيباني» بالشين المعجمة» وصوابه بالسين المهملةء 
وفي (م): شرا بدل «أشرا. 


اخ ام ف ات اا س 


ونحوه عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه؛ قال: «ما کان رجل على رأ 
من البدعة فتركه؛ إلا إلى ماهو شو مته . 


“f 


حرج هذه الاثار ابن وضاح . 


وخرّج ابن وهب عن عمر بن عبدالعزیز : أنه کان يول : «اثنان لا تعاتبهم" : 
صاحب طمع » وصاحب هوی ؛ فإنهما لا ينْرْعان» . 

وعن ابن شوذب؛ قال: «سمعتٌ عبدالله بن القاسم وهو يقول: «ما كان عبد 
على هوی فتركه؛ إلا إلى ما هو شر منه». قال: «فذكرث ذلك لبعض أصحابناء 
فقال : تصديقه في حديث عن النبي ي : يمرقون من الين مروق السهم من الرمية 
ثم لا يرجعون إليه حتى يرجع الهم على فُوقه». 

وعن أبٌوب؛ قال: «کان رجل یری رأياًء فرجع عنه» فأتيتُ محمداً فرحا 
بذلك أخبره» .فقلتٌ: أشعرت أن فلاناً ترك رأيه الذي کان يرى؟ فقال : انظر إلى ما 
يتحوّل؟ إن آخر الحديث أشدٌ عليه من أوله: «يمرٌقون من الذّين... ثم لا 


یعودون». 


(1) أخرجه ابن وضاح في الدع“ (رقم١١٠)‏ من طريق بقية» ثني رجل من أهل الكوفة عن عمرو بن 
قيس عن الأصبغ ابن نباتة عنه به . 
قلت: وإسناده ضعيف جداً؛ الراوي عن عمرو مجهول» وشيخه متروك رمي بالرفض كما في 
«التقريب» (رقم۴۷٥).‏ 

) في المطبوع : «لا نعاتبهما بالتّون في أوّله!! 

() في المطبوع و (ج): «تركه). 

() الحديث أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلامء 
1 / ررقم١١٦۴‏ وكتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 
علیهم» ۲۸۳/۱۲/ رقم ٠۳٩1)ء‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الزكاةء باب التحريض على قتل 
الخوارج» /۷٤۷-۷٤١/١‏ رقم )٠٠٠‏ عن علي رضي الله عنه. 
ما الأثر : فأخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم »)٠١ ٤‏ ثنا آسد» ثنا ضمرة عنه به . 

(9) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم )٠١ ٥‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب 


به . 
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وهو حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه : أن النبيّ بي قال : (سيکون من آمَتي قوم 


Tell og =‏ 1( ل . . . 4 
يقرۇون القرآن ل يجاوز حلاقیمهم»› يخرجون من الذين كما يخرج السّهم من 
الرميّة» ثم لا يعودون فيه» هم شر الحَلّت والحليقة». 


فهذه شهادة الحديث الصحيح لمعنى هذه الآثار» وحاصلها: آنه لا توب“ 


لصاحب البدعة عن بدعته» فان حرج عنها؛ فإنما يخرج لما هو شر منها؛ كما في 

حديث أيوب» أو يكون من بُظهر الخروج عنها وهو مص عليها بعد؛ كقصة غيلان 
(e)‏ 

مع عمر بن عبدالعزيز : 


ويد على ذلك أيضا“ حديث الفرق»ء إذ قال فيه : «وإلّه سيخرج في أمَتي 


أقوام تجاری بهم تلك الآهواء کما یتجاری الْلَبُ بصاحبه؛ لا بیقی منه عرق ولا 
مقصلٌ؛ إلا دخله» . 


(¥) 


قلت: ومؤمل هذا صدوق سيء الحفظ كما في «التقریب» (رقم .)۷٠۲۹‏ 

ومحمد المذكور في الخير هو ابن سيرين . 

في المطبوع : «ولا) . 

أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الزكاةء باب الخوارج شر الخلق والخليقة» رقم۷١٠١).‏ 

في (ج) والمطبوع: «أن لا توبة . 

في (ج) والمطبوع : ايخرج إلى ماهو 

مضی ذکرهاً وتخریجها .)٩۱/۱(‏ 

في (م): «ويدل عليه أيضاً» . 

أخرجه أحمد في «المسند» (٤/١١٠)ء‏ وأبو داود في السنن» (رقم۹۷٥٤)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)۱۲۸/١(‏ وابن نصر المروزي في «السنة» (ص٤۱ء »)٠١‏ وابن آبي عاصم في 
«السنة» (رقم٠» ٠١‏ 1۹)ء واللالكائي في «السنة» (رقم۱۰) من طريق ازهر بن عبدالله عن أبي 
عامر عبدالله بن يحيى عن معاوية رفعه. 

وأخرجه بلفظ آخر من الطريق نفسه: الدارمي في «السنن»؛ (۹/۲٤۲)ء‏ والاجرّي في «الشريعة» 
(رقم۲۹ - ط دار الوطن). وإستاده حسن» كما قال ابن حجر في «الكافي الشأف» (ص۴٠)»‏ وجوده 
العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (۱۹۹/۳)ء وتكلم عليه ابن الوزير في «العواصم؟ (۳/ )١۷١‏ 
وغمرز فيه بأزهر !! 

وانظر - لزاماً -: «العلم الشامخ» (ص٤٠١)ء‏ للمقبلي» و «السلسلة الصحيحة) (رقم؟ .)۲١‏ 
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وهذا التَفيٌ يقتضي العموم بإطلاق» ولكنه قد يُحْمَل على العموم العاديّء إذ 
لا يبعد أن يتوب عكًا رأى ويرجع إلى الحقّ؛ كما تقل عن عُبيدالله"" بن الحسن 
العَنبَريّ" وما نقلوه"" في مناظرة ابن عباس الحرورية الخارجين على علي رضي 
الله عنه» وفي مناظرة عمر بن عبدالعزيز لبعضه. . 


ولكن الغالب في الواقع الإصرار» ومن هنالك قلنا: يبعد أن يتوب بعضهم؛ 
لأنّ الحديث يقتضي العموم بظاهره» وسيأتي بيان ذلك بأبسط من هذا إن شاء الله . 


[الدخول تحت التكاليف صعب:] 


وسببُ بُعْده عن الّوبة“: أن الخول تحت تكاليف السّريعة صعب على 
التس؛ لاله أمر مخالفٌ للهوى» وصادٌ عن سبيل الشهوات؛ فيثقل عليها جدَاً؛ لأنّ 


الحق ثقيلٌ» والتّفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه» وكلٌ يدعة؛ فللهوى 


(1) في المطبوع و (ج): «عبدالله» وهو حطأء والصوآب ما أثبتنامء وهو من رجال «التهذيب»۔ 

(۲) يشير إلى ما أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/٦۷1)ء‏ والخطيب في تاريخ بغداد» 
)۳٠۸/۱١(‏ وغيرهما بسنده إلى عبدالرحمن بن مهدي قال: كنا في جنازة فيها عبيدالله بن الحسنء 
وهو على القضاء» فلما وضع السرير جلس» وجلس النأس حوله» قال: فسألته عن مسألةء فغلط 
فيهاء فقلتٌ: أصلحك اللهء القول في هذه المسألة كذا وكذاء إلا أني لم أرد هذه إنما أردت أن 
أرفعك إلى ما هو أكبر منهاء فأطرق ساعةء ثم رفع رأسه» فقال: إذن أرجع وأنا صاغرء إذن أرجع 
وآنا صاغر» لأن أكون ذنباً في الحق أحبً إليّ من أن أكون رأساً في الباطل» وذكرها المزي في 
ترجمته في «تهذيب الكمال» (۹/ )٠١‏ وسيأتي تفصيل الخطاً الذي وقع للعنبري في كلام المصنف 
(/01(. 

() في (م): «وما نقلوا». 

)٤(‏ ستأتي (۱/ ۲۹۳)» وهناك تځريجها. 

.)٤٩۷/۱٤( وانظر : «مجموع فتاوی ابن تيمية‎ .)۹۲ - ٩۱ /۱( مضی ذکرها وتخریجها‎ )٩( 

(1) كذا في (ر) والمطبوع» وفي (ج): «وسبب بعد السماع)ء وفي (م): «وسبب ذلك بعد السماع؟ 
وعلق (ر) قائلا: «في صلب الأصل هنا: وسيب بعد السماع؟» وفوق العبارة حرف «م٠»‏ وهي لا 
معنى لها. وبإزائها في الهامش : «وسبب بعده عن التوبة» وفوقها حرف «م)» وهذأ هو الصحيح ٠‏ 
وهو مكتوب بخط ناسخ الأصل للتصحيح› وکن الذي كتب الأوراق التي نطبع عنها جمع بين 


العبارتين» فحذفنا الأولى». 
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فيها مدخل؛ لألّها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشّارعء [فإن أدخل فيها نظر 
الشّارع فعلى حكم التبع لا بحكم الأصلء مع ضميمة أخرى» وهي أن المبتدع 
لا بد له من تعلق بشبهة دليل ينسبها إلى الشارع» ويدعي أن ما ذكره هو مقصود 
اللَارع» فصار هواه مقصوداً بدليل شرعيٌ في زعمه» فكيف يمكنه الخروج عن ذلك 
وداعي الهوى مستمسك بجنس ما يستمسك به وهو الدّليل الشّرعي في الجملة؟ ! 


ومن الدّليل على على ذلك ما روي عن الأوزاعي؛ قال: «بلخني أن مَن ابتدع بدعة 
خلاه السبطان“ والعيادةء 5 ألقی عليه الحْشوعّ والبکاء؛ لکي یصطاد به . 


وقال بعض الصحابة: «أشدٌ الاس عبادةً مفتون") واحتجّ بقوله عليه 


[الصّلاة و" السّلام: «يحقرٌ أحدكم صلاته في صلاته» وصيامه في صيامه. 
إلى آخر الحديث“ 


ويحقق ما قاله الواقع ؛ كما تمل في الأخبار عن الخوارج وغيرهم . 
فالمبتدع يزيد في الاجتهاد؛ لينا في الذّنيا الثَعظِيمَ والجاهةَ والمال وغيرَ 
ذلك من أصناف الشّهموات» بل اللعظيم أعلى*؟ شهوات الدنياء ألا 


(1) ما بين المعقوفتين من (م) فقطء وسقط من (ج) ومطبوع (ر)» وأثبت في مطبوعنا بدله «فإن تعلقت 
بحكم الشارع» بين معقوفتين . 

() في المطبوع و (ر): بحسن ما يتمسك۲» وفي (ج): «بجنس ما يتمسك)» والمثبت من (م). 

(۳) في «(ج) و (ر) والمطبوع: «من ابتلع بدعة ضلالة الشيطان»» وقال (ر): «كذا في الآصل» ولعله: 
«الفه الشيطان العبادة» إلخ؟. 
قلت: الصواب ما أثبتناه. وهو كذلك في (م)» و «الحوادث والبدع؟. 

(5) في (ر) والمطبوع: «أو»ء والمثبت من (ج) و (م)ء و «الحوادث والبداع؟ . 

)٥(‏ ذكره الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص ۱۳۸ ط الطالبي)» وفيه وفي (م): «لکي٤ء‏ وفي (ج) 
و (ر) والمطبوع: كي 

0) اخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۸١٠)‏ وفي إسناده بقية بن الوليدء وقد عنعن» وصرح بالتحديث 
عند أبي داود في «الزهد؛ (رقم۹٠٤)‏ فإسناده حسن» وذكره الطرطوشي في «الحرادث والبدع؛ 
(ص۱۳۸). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)ء والمثبت من المطبوع . 

(۸) تقدم تخریجه .)۱١/۱(‏ 

(۹) في (ر) والمطبوع: «على۲! والمثبت من (م) و (ج). 
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تی إلى انقطاع الرهبان في الصوامع والديارات عن جميع الملذوذات» 
ومقاساتهم في أصناف العبادات والكفٌ عن الشّهوات» وهم مع ذلك خالدون في 


جهتم؟! 
قال الله [تعالی]: ٭ جر پمیر حسم ٭ ايله فاص ٭ ی ا عا 4 
[الغاشية : .]٤-١‏ 


2 


وقال [الله تعالی]: [ فل هل تڪ لكر عا + ea E‏ 
آل ال ر سیا یځ شتا [الکهف : 1٠٠٤-١۰۳‏ 

ما ذاك إلا لحَمَة يجدونها في ذلك الالترام» ونشاط يُداخلهم؛ يستسهلون به 
الصّعب؛ بسبب ما داخل اللَفسنَ من الهوى» فإذا بدا للمّبتدع ما هو عليه ؛ راه مَخْبُوبا 
عنده؛ لاستعباده للشّهوات وعمله من جملتهاء ورآه موافقاً للدّلیل عنده» فما 
الذي يصده عن الاستمساك به والازدياد منه وهو يرى أن أعمالّه أفضلٌ من أعمال 
غیره» واعتقاداته أوفق وأعلی؟! أمبَعْد البرهان مطل ؟! # كرف بل له سن کا 
دی من کا [المدثر: .]١١‏ 

# وأما أن المبتدع يمى عليه الذَلُ في الذنيا والغضب من الله تعالى : 


Rd 


فلقوله تعالی: ‏ ۵ الزن ادوا ليجل سياه حصب من رهم وذ ف َي 
اليا ركذلك رى ألمْقََريّ 4 [الأعراف : ۲ ؛ حسبما جاء في تفسير الآية عن 
بعض السّلف› وقد تقد » ووجهه ظاهر؛ لان المتخذين للعجل إِلَّما ضلوا به 


)0( في (م): «آولا تری» . 

)( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» وهو مثبت في (م) و (ج). 

۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ح) والمطبوع . 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع» وهو مثبت في (م) و (ج). 

(0( في (ر) والمطبوع : «وما؟ بزيادة واو. 

0) في المطبوع و (ج): لاستبعاده»ء والمثبت من (م). 

(۷) في (ج): «أفبعد البرهان يطلب»ء وفي (ر) والمطبوع : «أفيفيد البرهان مطلبا»!! 
۸ راجع (4۷/۱). 


حتی عبدوه؛ لما سمعوا من خواره» ولما ألقى إليهم السَامريٌ فيه» فكان في حشّهم 
شبهة حر جوا بها عن الح الذي كان في يديهم . 

قال الله تعالى  :‏ كلك رى أَلْمْفْريٌ) [الأعراف : ١١٠]ء‏ فهو عموم فيهم 
وفيمن أشبههم؛ من حيث كانت البدع كلها افتراء على الله؛ حسبما أخبر في كتابه 
في قوله [تعالی': ل د حير آل لرا دهم مها بر عر ور موا ما ردقه 
أ أفررةلى اه . . .€ الآية [الأنعام: .]٠٤١‏ 


فذن؛ کل من ابتدع في دين الله؛ فهو ذليل حقيرٌ بسبب بدعته» وإِنُ ظَهّر 
لبادي الرّأي عه وجبرة"؛ فهم في أنفسهم أذلاء. 

وأيضاً؛ فإك الدَلةَ الحاضرة في الذنيا موجودة في غالب الأحوالء ألا ترى 
بأهل الدّنياء ومن لم يقدر على ذلك؛ استخفى بہدعته» وهرب بها من" مخالطة 
الجمهور» وعمل بأعمالها على الكَية . 

وقد أخبر الله [تعالى] أن هؤلاء الذين اتّخذوا العجل [أن] سينالهم ما 
وعدهم» فأنجز الله وعد فقال : # وسرت تھے الو وال کہ وباو بصو م 


ر [البقرة: .]٦١‏ 


وصدق ذلك الواقعٌ باليهود حيشما حلُواء وفي أيّ زمان كانوا" لا يزالون 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) كذافي (ج)ء وفي (م): «وجبريه»» وفي (ر) والمطبوع : في عزه وجبريته؟ ‏ 

(۳) كذافي (م)» وغي سائر الأصول: «عن؟. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)٥(‏ کذا في مطبوع (ر) و (م) و (ج). وقال (ر): «الظاهر أن «أن» زائدة هنا من الناسخا»› ولذا حذفت 
من المطبوع! دون آي إشارة) ‏ 

() قد يقال: إن اليهود في هذا الرّمان أعرّاء في بعض الأمكنة + كبلاد فرنسأء ومصر مثلا. ودقع هذا 
الإيراد ظاهر على قول من فسر الذلة والمسكنة بفقد الملك؛ فإن الملك والاستقلال في السلطة 
والحكم هو العز الحقيقي» وأما من يحملها على إطلاقها فلا مندوحة له عن التأويل ؛ وقد يقال : إن= 


1۸ 


١ 
ا‎ 
3 
١ 


ت 8 ورو 


آذلاء مقهورين : « ذلك يا عَصوا ؤَا ينوك € [البقرة: ١٦]ء»‏ ومن جملة 
اعتدائھ م اتخاذهم العجل . 

هذا بالسبة إلى الذلَةء وأما الغضب؛ فمضمون بصادق الأخبارء حاف أن 
يكون المبتدعٌ داخادً في حكم الغضب» والله الواقي بفضله . 


فلحديث «الموطإ) : «فلَيّذادَنٌ رجالٌ عن حوضى كما يُذادُ البعيرٌ الضّالٌ . 
.0 
الحديث 


وفي البخاري عن أسماء عن النبي 4 : أنه قال: «آنا على حوضي انظ من 
يرد علي» وڏ بناس من دُوني» فاقول: آمتي! قَيقَال: لك لا تذريء مسوا 


[على] القهقرى"“ 


ي 3 و کے 
وفي حديث عبدالله : «أنا فرّطكم على الحوض» ليرْفعَنً إلى رجا منكم» 
حتى إذا أَهَُبْتُ لأتناوله؛ اختلجُوا دوني» فأقُول: أي رب! أصحابي. يقول: 


= تعليل ذلك بالعصيان والاعتداء يدل على انتفاء المعلول بانتفاء علته» وهي الجمع بين عصيان الله 
والاعتداء على الحقوق» فإذا انتفى الأمران أو أحدهما زالت الذلةء وقد اعتمدنا في هذا الجواب 
تفسير الإمام الرازي للاعتداء بأنه الظلم وما يتعدى ضرره» واقتصر غيره على تفسيره بمجاوزة 
حدود الله مطلقاء وعليه المصتف». (ر). 
قلت: ووقعت العبارة في (ر) والمطبوع : «في أي مکان وزمان کانوا». 

(1) في المطبوع و (ج): «ومن جملة الاعتداء . 

) سیق تخریجه .)۱۰٦1/۱(‏ 

(۴) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الفتن» باب ما جاء في قول الله تعالي *واتقوا فتنة لا تصيبن 
الذين ظلموا منكم خاصة4› رقم۸٤٠۷)»‏ وليس فيه إنك»» وما بين المعقوفتين فيه وفي (م) 
وسقط من (ج) والمطبوع. 
وبنحوه عند البخاري في «صحيحه» (كتاب الرقاق» باب في الحوض» رقم0۹۳٦)»‏ ومسلم في 
«صحیحه» (کتاب الفضاتل » باب إثبات حوض نبنا به وصفاته » رقم۲۲۹۳) عن أسماء أيضا. 

في مطبوع «صحيح البخاري»: «لأناولهم»» وفي (ر): «تأهبت لأتناولهم“!! 


4 


لا تدري ما أحدث ثوا بعدك. 


والأظهرٌ آنّهم من الداخلين في غمار هذه الأكة؛ لأجل ما دل على ذلك فيه 
وهم العرّة واللحجيل؛ لأنّ ذلك لا يكون لأهل الكفر المحض» کان كفرهم أصلاً أو 
ارتداداًء ولقوله : «قد بدّلوا بعدك»» ولو كان الكفر؛ لقال : قد كفروا بعدك» وأقرب 
ما يحمل عليه تبديل السَنَة» وهو واقع على آهل البدعء ومن قال: اتم اهل 
لاق٠‏ فلك غير خارج عن مقصودنا؛ لان امل التاق إنما أخذوا الشريعة تة 


(PD 


ويجري هذا لمغری کل من اعا اة والس بها حل وفرية إلى نيل 
حطام الدّنياء لا على التعنّد بها لله تعالى؛ لاله تبديل لهاء وإخراجً لها عن وضعها 


* وآما الخوف عليه من أن يكونٌ كافراً: 


فلأل العلماء من الكلفي الأول وغيرهم اختلفوا في نكفير كثير من فرقوم؛ 
مثل : الخوارج» والقدريّة» وغيرهم . 


ودل على ذلك ظاهر قوله تعالی :}3 ل ایب روا دیتیہ واوا شيعا لست مم في 
َء [الأنعام : .]٠١۹‏ 


a 


e م س یہ‎ rez 4 روم د‎ u 
وقوله: ا بوم تی وجو ونود وجو 1 اما الب اسشوت وجوههم كفم بد‎ 


إيمليكه. . . ) الآية [آل عمران: ٠٦‏ 1 


)0 أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب القتن» باب ما جاء في قول الله تعالى #واتقوا فتنة لا تصيبن 
الذين ظلمو! منكم خاصة)» رقم٩٤١۷)‏ بهذا اللفظ . 
وفي (ر) والمطبوع : «أحدئوه»!! والمثيت من (م) و (ج)ء و «صحيح البخاري»» والحديث في 
«صحيح البخاري» (رقم 1۵۷٥‏ - مختصرا ورقم ۰)٦۷‏ و اصحيح مسلم“ (رقم۲۲۹۷) أيضاً. 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «إنه النفاق» . 

(۳) في المطبوع : في غير» ولا وجود ل «في» في (م) و (ج) و (ر)- 

(5) مابين المعقرفتين سقط من المطبوع و (ج) 


T° 


شن ن 


قد حَتَم" العلماء بكفر جملة منهم؛ كالباطنية وسواهم؛ لأ مذهبهم راج 
إلى مذهب الحلولية القائلين بما يشبه التصارى في اللاهوت والنّاسوت . 

والعلماء إذا اختلفوا في آمرٍ: هل هو کفر أو ۷ فکل عاقل یربا بنفسه أن 
نسب إلى خطًة خسفب کهذه؛ بحیث يقال له : أن العلماءً اختلفوا: : هل آنت كاف أم 
ضا غير کافر؟ أو يقال : إل جماعةٌ من أهل العلم قالوا بكفرك» وأنك" حلال الدم. 

# وما أله بُخاف على صاحبها سوء الخاتمة والعياذ بالله : 


ا صاحتها م مرتكتٌ إثماً وعاصں لله تعالی حتماً دا قول الآن: . هو 


يعم الصغير: إِ كانت صغيرة سی سیر کے وا[ کات کیام 
ومن مات مصرَاً على المعصية ؛ فيخاف عليه» فرإما إذا كشفَ الغطا وعاین 
علامات الأخرة؛ استفره الشيطان» وغلبه على عقله" يموت على الكغيير والبديل» 
وخصوصاً حين كان مُطيعاً له فيما تقدّم من زمانه» مع حب الدنيا المستولي عليها. 
[ا يكون سوء الخاتمة لمن استقام:] 
قال عبدالحق الإشبيلى: ن سوء ۶ الخاتمة ١‏ یکون لمن استقام ظاهره 


راع بال ما شى بدا ل ولا عَلم به» والحمد لله] وإِلّما يكون لمَّن 
کان له فسادٌ في العقل"» و صرا”“ على الكبائرء وإقدامٌ على العظائم» أو 


كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «حكم». 

2 في المطبوع: هل هو كفر أم لا٤.‏ 

0( في المطبوع و (ج): «وأنت» . 

2( كذا في (م)» وفي (ج) والمطبوع و (ر): «فلأن». 

. ما بين المعقوفتين من (م) فقط‎ )٥( 

0( في المطبوع و (ج): «قلبه). 

)¥( في (ج) والمطبوع : «العقد!! وعلى الجادة في (م) و (ر). 

(A)‏ في المطبوع : «أو الإصرار؛! وفي (ج) و (ر): «أو إصرار»» والمثبت من (م) و «العاقبة). 


1 


لمر کان مستقیماً لم غر عن حال ویخرے" “عن سنه ویأخز“ في غير 
یقه» فیکون [عمله] ذلك سبباً لسوء خاتمته وشم" عاقبته والعياذ بالله . [قال 


5 ا 


الله تعالی]: إت آله لا َير ما قوم حى بغرا ما اة € [الرعد: .١‏ وقد 
سمحت بقصّة بلعام بن باعوراء حيث آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان . . 
إلى آخر الآیات . 


فهذا ظاهر إذا اعتبرنا البدعة من حيث هي معصيةء فإن" نظرنا إلى كونها 
بدعةً؛ فذلك أعظم؛ لأ المبتدعّ - مع کونه مصراً على ما هي عنه - - یزید على 
المصر بال معارضل لشريعة بعقله» غير مسلّم لها في تحصيل أمره؛ معتقدا في 
المعصية انها طاعة حيث حسّن ما ق قبجه السار ومن کان هکذا؛ فحقيق بالقٌرب من 
سوء الخاثمة إلا ما شاء الله. 


(1) في مطبوع «العاقبة: «. . . وإقدام على العظائم» فريما غلب ذلك علیه» حتی ینزل به الموت قيل 
التوبةء ويشب عليه قبل الإنابة» ويأخذه قبل إصلاح الطويّة» فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمةء 
ويختطفه عند تلك الدّهشة» والعياذ بالله» ثم العياذ بالله» أن يكون لمن كان. . ٠.‏ 

(۲) في (ج) و (ر) والمطبوع: ثم تغيّرت حاله»» وفي (م): «ثم تغْيّر عن حاله»» والمثبت من 
«العاقية) . 

(۳) في جميع الأصول: «وخرج» والمثبت من العاقبة) . 

)6( في جميع الأصول : «وأحذ»» والمثبت من «العاقبة) . 

() في (ر) والمطبوع : «في طريق غير طريقه»ء والمثبت من (م) و (ج) و «العاقبة؟ . 

() في(ج) و (ر) والمطبوع: «وسوء» والمثبت من (م) و «العاقبة) . 

(۷) يشير إلى قوله تعالی: وات یم ب1 ہے ای کک اع من اة ا ي 
آلتاویت * ولو شتا رففته ربا وة اتل رک انار اتح مر ام گل آل ڪل ن َيل عليه 
لت او تاك بل لك مکل لمر ایت گدبا ایتا فضي القَصص لمم کرو ) 
[الأعراف: .]۱۷١-٠۷١‏ 
قلت: وما سبق من كتاب «العاقبة» بتصرف (ص ۱۸١-٠۸٠‏ - ط مكتبة الأقصى » الكويت)» وسقط 
من طبعة دار الصحابة طنطاء وما بين المعقوفتين سقط من ط مكتبة الأقصى من «العاقبة) . 

(۸) في (ج) و (ر) والمطبوع : «إذا اغتر بالبدعة»!! وهو حطأًء والمثبت من (م)» وهو الصواب . 

)٩(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: #فإذا. 


2 ے یتاس سرش سے ےم م 


وقد قال تعالى في جملة ممن د  :‏ آقام وا مڪ رالو فلا امن م ڪر آله 
إل لموم الخسروت4 [الأعراف : .]۹٩‏ 

والمکر : جَلْثْ المُوء من حيث لا يفطن له» وسوءٌ الخاتمة من مكر الله إذ 
يأتي الإنسان من حيث لا يشعر" الله إلا نسالكَ العفو والعافية . 


# وآما اسوداد وجهه فى الأخرة: 


رور ے٣‏ ب کر ر فور 


فقد تقدّم في ذلك معنی قوله: % يوم کليض وجوه وسو ومو d1 ra]‏ 
عمران: .]۱١١‏ 

وفيها آيضاً الوعيد بالعذاب لقوله: « قدو اعاب پیا کن مرون 4 
[الأنعام : »]۳١‏ وقوله قبل ذلك : اوليك همعدب عی4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 


حكى عياض عن مالك من رواية ابن تافع عنه؛ قال: «لو أن العبد ارتكب 
الكباتر كلّهاء بعد أن لا يشرك' بالله شيتاًء ثم نجا من هذه الأهواء؛ لرجوتُ أن 
یکو في أعلی جنات الفردوس؛ لال كل كبيرة بين العبد وره هو منها على 
رجاءِ» وکل هوی ليس هو منه على رجاء ؛ نما يهوي بصاحبه في نار جهلم». 

# وأما البراءةمنه: ٠‏ 


ففي قوله  :‏ نأل رفوا ویم انوا شیکا سک منم كى [الأنعام : ]٠١۹‏ . 


وفي الحديث : «آنا بريء منهم› وهم برآء مي . 


(1) . كذا في (م) و (ج)ء وفي المطبوع و (ر): من ذم . 

() في (ج) و (ر) والمطبوع: «يشعر به . 

(۳) ما بين المعقوفتين من (م) فقط. ٠‏ 

() كذافي (م) و «ترتيب المدارك»» وفي (ج): بعد الإشراك»» وفي (ر) والمطبوع: «دون 
الإشراك». 

)٥(‏ في (م): «جنةا. 

0) ذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك؛ (۲/ ۹ -ط المغربية) 

(۷) تقدم (۱۰۸/۱). 


وقال ابن عمر رضي الله عنه في أهل القدر: «إذا لقيت أولئك؛ فأخبرهم أني 
Tf‏ 0 
بريء منهم وآنهم براء مني 
وجاء عن الحسن: لا تجالس صاحب بدعة؛ فإِلّه يمرّض فلمك . 
وعن سفيان التّوري : من جالس صاحب بدعة ؛ لم يَسْلَمْ من إحدى ثلاث : ًا 
أن يكون فتنةٌ لغيره» وإمًا آن يقح بقلبه شيء يزلٌ به فيدخله التّار» وإما أن يقول: 


والله لا آبالی ما تکلّموا به ونی واثق بنفسي» فمَّن أمن الله طرفةً عين على 
دینه ؛ سلبه إیّاه»“. 


وعن يحیی بن بي کثير؛ قال : «إذا لقيتَ صاحب بدعة في طريتق؛ قحد في 
طریتی آخر . 

وعن آبي قلاة؛ قال : «لا تجالسو أهل الأهواء ولا تجادلو هم؛ فاي لا آمن 
أن يغمسو کم" في ضلالتهم» ویلبًسوا علیکم ما کنتم تعرفون . 

وعن إبراهيم؛ قال : «لا تجالسوا أصحابَ الأهواءء ولا تكلّموهم؛ فاي 
أخحاف أن ترت قلوبكم““. والاثار في ذلك كثيرة. 


ويعضدها ما روي عنه عليه السّلام أنه قال : «المرء على دين خليلهء فلينظز 


.)۱۸٦/۱( سبق‎ )۱( 

(۲) سبق (۱۳1/۱). 

(۳) في (م): «ما آٻالي». 

(6). أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۷١١)»‏ ثنا أسدء قال بعض أصحابنا عن عيدالملك بن أبي 
کريمة عنه به . 


قلت : وستده ضعيف؛ لجهالة الراوي عن عبدالملك . 


(۵) اثر صحیح» وسبق تخریجه (۱۳۸/۱). 

0) في جميع الأصول : ايغمروكم» وهو خطا» صوابه من الموطن الأولء ومصادر التخريج . 
(۷) اثر صحیح» وسبق تخریجه (۱۳۹/۱)۔ 

(۸) إسناده ضعیف»› وسبق تخریجه (۱۳۸/۱). 


أحدکم من يالل 

ووجه ذلك ظاهرٌ منك عليه في كلام أبي قلابة» إذ قد يكون المرء على يقين 
من مر من أمور السّة» فيلقي له صاحب الهوى فيه هوى مما يحتمله اللفظ لا أصل 
لهء أو يزيد له فيه قيداً من رآيه» فيقبلّه قله » فإذا رجع إلى ما كان يعرفه؛ وجده 
مظلماًء فإما آن يشعر به؛ فیردّه بالعلم» أو لا يقدر على ردّه» وإما آن لا يشعر به؛ 
فيمضي مع من هلك 


قال ابن وهب : «سمعت" مالكاً إذا جاءه بعض أهل الآهواء يقول: أما أنا؛ 


(۱) ورد من حدیث آي هريرة» وله عنه طریقان: 

لآول: عن صفوان بن سليم عن سعید بن يسار عنه به . 

أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)۱۷١/6(‏ وأبو نعيم في «الحليةه (۳/ »)٠٠١‏ وابن حبان في 
«المجروحين» (1/ ١۷٠٠)ء‏ وابن وضاح في «البدع؛ (رقم١١١)»‏ والقطيعي في «جزء الألف دينار» 
(رقم۳۹۲)» وابن بطة في «الإبانة» (رقم۷٠)ء‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق) (١4۳)ء‏ وابن 
الجوزي في العلل المتناهية» »)۲۴۳۷-۲۳١/۲(‏ وابن عساكر في ذم قرناء السوء؟ (ص١٤)ء‏ وابن 
لجار في «ذیل تاریخ بخداد» (۳/ .)۱۹١‏ 

الٹانی : موسی بن وردان عنه به. 

رجه أبو داود في «السنن» .)٤۸4۳۳(‏ والترمذي في «الجامع» (رقم۲۳۷۸)ء والطيالسي في 
لامسنده» (رقم۷۳٥۲)»‏ وأحمد في «مسنده» (۲/ »)۳۳٤-۳۰۳‏ وعبد بن حميد في «المسنده 
(رقم۹١١٤٠‏ - المنتخب)ء وان بطة في «الإبانة» .)۴٠١١ ۴٠١ »١٤(‏ والحاكم في «المستدرك» 
9 ) والبيهقي في «الاداب» (۷٠۳)ء‏ وابن أبي الدنيا في «كتاب اللإخوان» (رقم۷)» 
والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (4۷. والخطيب في «التاريخ) (١٠١/9‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» (1۸۷ء ۱۸۸)ء والبغوي في «شرح السنة» /۱١(‏ ١۷)ء‏ والخطابي في «العزلة 
(ص١١١)»‏ وابن عساكر (ص٦٤-۷٤)ء‏ والقاضي عياض في «الإلماع؟ (ص١١)ء‏ وابن الجوزي 
في «العلل» (۲۳۹/۲)» والسبکي في «طبقات الشافعية» (۳/ »)۲٠٠‏ والمزي في «التهذيب» 
11۷-111/۹( 


قال أبن الجوزي عقبه : «قال ابن حبان: موسى بن وردان يروي المناكير عن المشاهير؟. 
قلت : بل الراجح فيه ما قاله ابن حجر في «التقريب» (رقم٣۲٠۷):‏ «صدوق ربما أخطأ . 
فالحديث حسن » والحمد لله. 

(۲) في المطبوع و (ج): اوسمعت). 


فعلى بية من ربّي» وآما أنت؛ فشا فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه» ثم قرأً: 


فل مذو سلج درآ إلى ال مل وة الأية [يوسف : 1۱١۸‏ . 
قهذا شأن من تقدّم من عدم تمكين زائغ القلب أن يمع كلامه . 


ومغال رده بالعلم : جوابه لمن سأله في قوله: عل امرش استویچ [طه : 
٥‏ کیف استوی؟ فقال له: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والسوال عنه 
بدعة» وأراك صاحب بدعة»» ثم آمر بإخراج السّائل". 


ومغال ما لا يقدر على رده؛ ما حكى الباجي؛ قال: قال مالك : «کان يقال : 
لا تمگن زائغ القلب من أذُنْكَ ؛ فإك لا تدري ما يقلقك من ذلك »× : 


ولقد سمع رجلٌ من الأنصار من أهل المدينة شيعا من بعض أهل القدر» فعلق 
قله » فكان يأتي إخوانه الذين يستنصحهم» فإذا نهوه؛ قال : فكيف بما علق قلبي؟ ! 
لو علمت أن لله رضا"؟ أن آلقى نفسي من فوق هذه المنارة؛ فعلت" . 


)0 بحروفه في «ترتيب المدارك» (۲/ 1١‏ - ط المغربية) وبنحوه عند اللالكائي في السنة» (رقم۲۹۳۴). 
وانظر: «الإمام مالك مفسراً (ص۴٤۲-٤١٤۲)‏ لحميد لحمر. 

() في (م): «ومثل». 

(۳) آخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (رقم٤ »)٠١‏ وأبو عثمان الصابوني في 
«#عقيدة السلف» (رقم٤۲٠ »)۲٣ ٥‏ وأو نعيم في «الحلية) (/ »)۲١-۳۲١‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (۲/ ۳۰۵-۳۰۶ ۸٦۷ ۸٠ ٦مقر /٠١-٠٠١‏ _ ط الحاشدي)ء واللالكائي 
في «السنة» (رقم »)1٦٤‏ وابن عبدالبر في «التمهيد؛ )۱١١/۷(‏ من طرق عنه . 
وجود إسناده أبن حجر في «الفتح» .)٤١۷ »٤1٠1/1۳(‏ 
وقال الذهبي في «العلو (ص ٠١١‏ _ مختصره): «هذا ثابت عن مالك» وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ 
مالك» وهو قول آهل السَنَة قاطبة؟ . 

() في (م): «ومثل؟. 

() ذكره الباجي في «المنتقى» (۷/ ۲٠۲)ء‏ وفيه «يقلقك» وتحرفت في سائر النسخ إلى «يعلقك)ء 
والمثبت من (م) أيضا. 

(0) في (ج) والمطبوع : «إن الله يرضى» والمثبت من (م) و «المنتقى؟ , 

(۷) ذكره الباجي في «المنتقی» .)۲٠۰۲/۷(‏ 


ثم حكى أيضاً عن مالك: أنه قال : «لا تجالس القدري ولا تكلّمه؛ إلا أن 
تجلس إليه فتغلظ عليه؛ لقول الله تعالى: لاد وما متو باو وور الآخر 
ووت من سوسوي [المجادلة : ۲ فلا توادوهم». 

# وأما أنه يُخشى عليه الفندة : 

فلما حكى عياض عن سفيان بن عَبينة : أنه قال: «سألت مالكاً عمَّن أحرم من 
المدينة وراء الميقات؟ فقال: هذا مخالف لله ورسوله» آخشى عليه الفتنة في 
النياء والعذاب الأليم في الآخرةء أما سمعت قوله تعالى : ¥ مدر لذن تالش 
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من روه أن ثم فة أو سهم عاب أي [النور : 1)٦۳‏ وقد أمر النبي بل أن 
ُهَل من المواقيت» . 

وحكى ابن العربي عن الرّبير بن بكار؛ قال [سمعتٌ سفيان بن عيينة يقول]: 
«سمعت مالك بن أنس» وأتاه رجل» فقال: يا ابا عبدالله! من أين أحرم؟ قال: من 
ذي الحليفة» من حيث أحرم رسول الله بياة. فقال: فإني أريد أن أحرم من 
المسجد. فقال: لا تفعل . قال: فإنيأ“ أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر . 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «لقوله تعالى؟. 

() ذکره الباجي في «المنتقى (۷/ ۷ واین ن العربي في «أحكام القرآن» (/ ۱۷1۳) وقال: «قد بنا 
فيما سلف من كلامنا في هذه الأحكام بدائع أستنباط مالك من كتاب الله تعاليء وقد کان حقياً بأهل 
التوحيده غرياً بالمبتدعة» يأخذ عليهم جانب الحجة من القران» ومن أجل أخذه لهم من هذه 
الايةء فان القدرية تذعي آنها تخلق كما بخلق اللهء وأنها تأتي بما يكره الله ولا يريده» ولا يقدر 
على رد ذلك». 
وذكره أيضاً: ابن رشد في «البيان والتحصيل» (۱۸/ .)١٠٠١‏ وانظر : «الإمام مالك مفسرا .)۳۷١(‏ 

(۳) ذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (۲/ ٠١‏ - ط المغربية)» وأسند الهروي في «ذم الكلام» 
(رقم ٠٦۳‏ - ط الشبل)ء وابن بطة في «الإبانة (4۸)ء وأبو نعيم في «الحلية؛ (1/١۳۲)ء‏ وابن 
حزم في «الإحکام» (7/ ۰0٩‏ و۸/ ٥‏ والبيهقي قي «المدخل إلى السنن الکبری» (رقم ١١۲۳)ء‏ 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه) »)1٤١/١(‏ واللالكائي في «السنة» (رقم٤۲۹)‏ نحوه عن مالك . 
وعزاه أبو شامة فى «الباعث» (ص ٩٠‏ - بتحقيقي) لأبي بكر الخلال فى «جامعه»ء وآورده البغوتي 
في «شرح السنةه (۲۱۹/۱) والسيوطي في «مفتاح الجنة» (ص ٠ .)٤۹٩‏ 

)6( في المطبوع : «إني؟. 

(9) في (م): «إني». 


قال: لا تفعل ؛ فإني آخشى عليك الفتنة“. فقال : وأي فتنة [في] هذا" ! إنما هي 
ميال أزيدها. قال: وأيٌ فتنة أعظم من أن ترى انك سبق إلى فضيلة قصّر عنها 


رسول الله ک4؟! إني سمعت الله يقول: حدر أدبن جال عن ارو أن ِم 
أو سم عدا ايم [النور : ٦۳‏ . 


وهذه الفتنة التي ذكرها مالك رحمه الله تفسير الآية هي شأن أهل البدع 
وقاعدتهم التي يوؤْسّسون عليها بنياتهم ؛ فإتّهم يرون أن ما ذكره الله في کتابه وما سلّه 


نه اة دون ما اهتدوا إليه بعقولهم . 


و ذلك قال ١‏ مسعود ر الله عنه فیما روی عه 1٤‏ وضًا 
في بن ضي بن 5 
«لقد هُدیتم لما لم هتد له نبيكم! وإنکم لتمسكون بذنب ضلالة»؛ إذ 


(1) في المخطوط : «فإني أخشى عليه . 

. في المطبوع و (ج) : «هذه»» وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 

۳( أخرجه اين العربي في «أحكام القرآن» (۳/ )۱٤۱۳- ٠٤٠١‏ بسند إلى الزبیر بن بكار قال: سمعت 
سفيان بن عيينة يقول: سمعت مالك بن أنس وآتاه رجل» . . . وذكره بالحرف» وسقط اسمعت 
سفيان بن عبينة» من جمیع آصولنا» ولذا وضعته بین معقوفتین والرّبیر بن بكار توفي سنة ۲١٦‏ ه» 
عن أربع وثمانين سنة ومالك توفي سنة ۷۹١ه‏ فالواسطة متعيْنة بينهماء إذ كان عمر الزبير لحو 
سبع سلين عند وفاة مالك ولم تذكر له رواية عن مالك في «تهذیب الکمال» »)۲۹۰-۲۹۶٤ /٩(‏ 
ویروي عنه في موطن واحد في «الموفقیات؟ بالواسطة أيضاً. 
ثم وجدت العبارة في «المعيار المعرب» )٠٠١ /۱١(‏ هكذا: «وقال الزبير بن بكار: سمعتٌ مالك 
ابن آنس. .۰ وکذا نقلها جامع «فتاوى الشاطبي» (ص۱۹۹-۱۹۸) الأستاذ البحاثة محمد آبو 
الأجفان حفظه الله » ولم يعلق بشيء!! 
وانظر : «الإمام مالك مفسرا» (ص .)۴١٠-۴۰ ٣‏ 

(6) في المطبوع : «فيما روي عن . 

)0( أخرجه ابن وضاح قي «البدع؟ (رقم )۲١‏ من طريق الأوزاعي عن عبدة اين آبي لبابة عنه به . 
قلت : وسنده منقطع › » بين عَبّدة وابن مسعود. 
والذّنب - بفتحتين -يأتي بمعتى القصدء أي متمسكون بقصد ضلالة . والأولى أن يُجعَل الذنبُ على 
أصل معناه. وإسناده إلى الضلالة على سبيل الاستعارة المكية. بأن تسه الضلالة بدابةء فيكون 
المعنى : أنه شبه المبتدعة بأعمى متمسك بذنب دابةء فهي تسير به كيفما شاءت» فتارة تجرٌه إلى 
أرض ذات شوك وتارة يطرحه في فلاة لا أنيس بها ولا ساكن» ووجه الشبه السير إلى المهلكة في 
كر والترغل في الضلالة» قاله محمد أحمد دهمان - رحمه الله - في تعليقه على «البدع» لابن = 


TTA 


بقو م کان رجل يجمعهم ؟ فیقول: رحم الله من قال کذا وکذا مرة: سبحان 
اللهء فيقول القوم» ويقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة: الحمد لله فيقول 
القوم. 


ثم إن من استدلّ به مالك من الأية”" الكريمة نزلت في شأن المنافقين حين أمر 
رسول الله ية بحفر الخندق».وهم الذين كانوا يتسلّلون لواذاً وقد تقدّم أن الاق 
من أصله بدعة؛ لألّه وضع بدعة في الشريعة على غير ما وضعها الله تعالى» ولذلك 
لما أخبر [الله تعالى عن المنافقین؛ قال: « أي آأَدن شرا لكا ادى 
[البقرة: [١١‏ فمن حيث [نزلت آية النور في المنافقين شملت كل من اتصف بلك 
الوصف الذي هو مظنة الفتنة ومن حيث] كانت عامة في المخالفين عن أمره 
يدخلون آيضاً من باب أحرى . 


فهذه جملة يستدلٌ بها على ما بقي» إذ ما تقدّم من الآيات والأحاديث فيها مكّا 
يتعلق بهذا المعنى كثير» وبسط معانيها طويل» فلنقتصر على ما ذكرناء وبالله 


= وضاح. 
وأصل القصة المذكورة صحيح . أخرجها الدارمي في «سننه» )1۹-1۸/١(‏ والطبراني في «الكبير» 
(رقم ۸۲۸) وابن وضاح في «البدع» (رقم ۰۱۹-۱۷ .)١۳-۲۲‏ 

)١(‏ قوله: «إذ مر» متعلق بقوله: «قال ابن مسعود»» والمعنى: أن ابن مسعود مر برجل يلقن الناس 
التسبيح والتحميد بالكيفية التي ذكرهاء فعد ذلك بدعة؛ لأن النبي إل ما كان يلقن أصحابه الذكر 
بهذه الكيفية» ذلك بن الصحابة والتابعين لهم كانوا لا يتجاوزون في الدين حد الاتباع ولو إلى 
مستحسن في الرآي» ويعدون من زاد في العبادة على ما ورد ولو في الصورة والكيف مبتدعاً مفضلاً 
نفسه على الشارع » واضعاً نفسه موضع من اهتدى إلى ما لم يهتد إليه الرسول إل في بيان كتاب الله 
وتبليغ دين الله. (ر). 

() في المطبرع و(ج): يقول». 

في المطبوع و(ج): «الأيات» . 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج) و(ر). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج) و(ر). 


۹ 


فصل 

وبقي مما هو محتاجٌ إلى ذكره في هذا الموضع : شرح معنى عام يتعلّق بما 
تقدّم» وهو: أن البدعَ ضلالةء وان المبتدع ضالٌ مضل : 

والضلالة مذكورة في كثير من الل المذكور» ويشير إليها في الآيات 
الاحتلاف والتفرْق شيعا وتفرُق الطرق ؛ بخلاف سائر المعاصي ؛ فإلّها لم توصف في 
الغالب بوصف الضصلالة؛ إلا أن تكون بدعةً أو تشبه البدعة» وكذلك الخطا الواقع 
في المشروعات - وهو المعفو عنه - لا يسمى ضلالاًء ولا يُطلق على المخطىء اسم 
ضالّ؛ كما لا يُطلتق على المتعمّد لسائر المعاصي [اسم الضال). 

وإنما ذلك - والله أعلم - لحكمة قصد التنبيه عليهاء وذلك أن الصلال 
والصلالة ضد الهدى والهداية"» والعرب تطلق الهدى" حقيقة في الطريق 
المحسوسر» فتقول: هديئه الطريقَ وهدينّه إلى الطريق» ومنه نقل إلى طريق الخير 
والشر؛ قال تعالى: ا إِنَاهَكَيْة اسي [الإنسان: ۳]» « وهكيتة السَجَِبن) [البلد : 
١‏ ل هدنا الص ر الْمسسَفَيم4 [الفانحة: .]١‏ 


والصراط والطريق والسبيل؛ بمعنى [واحد“]ء فهو حقيقة في الطريق 
المحسوس» ومجاز في الطريق المعنوي»› وضدّه الضلال» وهو الخروج عن 
الّريق» ومنه البعير الَا والشّاة الصّالة» ورجل صل عن الطّريق: إذا خرج عنه؛ 
لألّه التبس عليه الأمرُ» ولم يكن له هاد يهديه» وهو الدّليل . 

فصاحث البدعة؛ لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السلَة؛ توم أن ما 
ظهر له بعقله هو الطريقٌ القويمٌ دون غيره» فمضى عليه فحاد بسببه عن الطريق 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج). 
(۲) في المطبوع و(ج): «ضد الهدي والهدى؟. 
(۳) في المطبوع و«ج»: «الهدي“ . 

() في المطبوع و(ج): في الظاهر المحسوس'!. 
() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


YY 


ا 


المستقيم» فهو ضالٌ من حيث ظنٌ أنه راكب للجادّة؛ كالمارٌ بالليل على الجادّة 
ولیس له دليلٌ يهديه؛ يوشك أن يض عنهاء فيقع في متاعب'» وإِنٌ کان بزعمه 
یتحری قصدها. 

فالمبتدع من هذه الأمة؛ إلّما ضلّ في أدلّتهاء حيث أخذها مأخذ الهوى 
والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله . 


وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره؛ لان المبتدع جعل الهوى أَوَل مطالبهء 
وأخذ الأدلّة بالبع» ومن شأن الأدلّة نها جارية على كلام العرب» ومن شأن كلامها 
الاجتزاء» فيه بالظواهر» فقلما تجد" فیه نصا لا یحتمل حسبما قرره من تقدّم 
في غير هذا العلم . 


منفذ الابتداع 


وكلٌ ظاهر بُهْكنٌ فيه أن بُصرف عن مقتضاه في الشَاهر المقصود» ويأوّل على 
غير ما قصد فيه فإذا انض إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة» وعدم الاضطلاع 
بمقاصدها؛ كان الأمرٌ أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشّرع» فكأن 
[المدرك أغرق في الخروج عن السنةء وأمكن في ضلال البدعةء فإذا غلب 
الهوى؛ أمكن انقياد لفاظ الأدلّة إلى ما أراد منها. 


. في المطبوع : «متابعة» وفي (م): «متلفة)‎ )١( 

) في المطبوع و(ج): «الاحتراز. 

في المطبوع و(ج) و(ر): «فكما تجب»» وصوبها في هامش (ج) كما أثبتناه وهو الموافق لما في 
(). 

() قال (ر): «يظهر أن في الكلام حذفاً وتحريفاًء ويوشك أن يكون الأصل هكذا: «فكما تجد فيه نصا 
لا يحتمل التأويل تجد فيه الظاهر الذي يحتمله احتمالا مرجوحا إلخ . 
وزاد محقق المطبوع هنا بين معقوفتين عد قوله: «لا يحتمل»: التأويل ؛ تجد فيه ظاهراً يحتمل 
التأويل». 
قلت ألجأهم إلى هذا التحري السابقء وإلا فالّص صحيح مستفيم. 

() رسمها في (م) أقرب إلى : «المذكورا. 


۳١ 


والدّليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعاً من يتسب إلى الملَّة إلا وهو يستشهد 
على بدعته بدلیل شرعيٌ» فینزله على ما وافق عقله وشهوته» وهو مر ثابت في 
الحكمة الأزلية الثي لا مرد لھا؛ قال تعالی : ل بل بو را ودی یو کی ا& 


ج 


و 


[البقرة : ١۲]ء‏ وقال : ل کذرك بل آل من یکا دیس يا [المدثر : .]۳١‏ 


لكن؛ إنما يساق لهم من الأدلة المتشابه منها لا الواضح» والقليل منها لا 
الكثير”" وهو أدل الدليل على اتباع الهوى؛ فاد المعظم والجمهور من الأدلة إذا 
دل على أمر بظاهره؛ فهو احق فإن جاء" ما ظاهره الخلاف ؛ فهو اللادر والقليل» 
فكان من حم التَاظر” رد القليل إلى الكثير والمتشابه إلى الواضح . 


غیر أن الهوی زاغ س اراد الله زيغه» فهو في تيه من حيٿ يظنٌ آله على 
الطّريق ؛ بخلاف غير المبتدع ؛ فاه إِلّما جعل الهداية إلى الح أل مطالبه» وأخر 
هواه إن كان - فجعله بالتبعم» فوجد جمهور الأدلة ومعظم الكتاب واضحاً في 
الطّلب الذي بحث عنه» [فركب الجادة إليه)“ وما شد له عن ذلك؛ فما أن يرد 


إليه» وإما آن يكله إلى عالمهء ولا يتكلًف البحث عن تأويله . 

وقَيْصَلٌ القضية بينهما قوله تعالى: # كام لَب ف فلوبوم َع كيمو ما هبه 
ون . . .4 إلى قوله : والس ف آلیآی یوو ءامنا پو۔ کل يِن عر را € [آل عمران : 
.[y‏ 

فلا يصح أن يسمى من هذه حاله مبتدعاً ولا ضالاً» وإ حصل في الخلاف أو 

أا آله غير مدع ؛ فلاتّه ابع الأدلّة؛ ملقياً إليها حكمة الانقياد» باسطاً يد 


() في المطبرع و(ج): «والقليل منها كالكثير) . 

(۲) في المطبوع و(ج) و(ر) بعدها زيادة حرف الجر «على»!! . 

(۳) في المطبوع و(ج) و(ر): «الظاهر»!! والمثبت من (م). 

)٤(‏ في المطبوع و(ج) و(ر) ابمن). 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ر): «فوجد الجادة» والمثبت من (م) و(ج). 


Y۲ 


الافتقارء محرا هواه ومُقَدّماً لأمر الله . 


- وأما كونّه غير ضالً؛ فلانّه على الجادّة سلك» وإليها لجأء فإن خرج عنها 
يوا ما خلا ؛ فلا حرج [عليه)» بل يكون مأجوراً حسبما به الحديثُ 
الصحيح : «إذا اجتهد لسا فأخطاً؛ فله أجر. وإ أصاب؛ فله أجران". وإن 
حرج متعمّدا؛ فلیس على أن یجعل خروجه طریقا مسلوکا له أو لغیره» وشرعا يُدان 


به . 


على أله إذا وقع الذَنبْ موقح الاقتداء قد يسكى (استناناً) فيُعامل معاملة من 

سلّه؛ کما جاء فی الحديث: «مَنْ سن سَة سَةَ؛ کان عليه وزرُها ووزرٌ من عمل 

بها. . ٠.‏ الحديث وقوله عليه السلام: «ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن 
ه e‏ ف إل ءج 

دم [الأول كفل منها؛ لألّه اَل من سن لقتل“ فسكى القتل سََةٌ بالسبة إلى 

تن عمل به عم شتتی به فیه» اکت لا سی بدعة؛ لأته لم یوضع علی أن یکون 

تشريعاًء ولا يسكى ضلالاً؛ لأنه ليس [بحيرةا" في طريق المشروع أو في مضاهاته 


وهذا تقرير واضح يشهد له الواقع في تسمية البدع ضلالات» ويشهد له أيضاً 
أحوال من تقدّم قبل الإسلامء وفي زمان رسول الله 4ي : 


فإ الله تعالی قال : * ودا قل ج انفقو ما رفک اه قال ان ڪَقَروا ن 


)0 في (ج): «يوماً وأخطأ»» وفي المطبوع : «يوماً فأخطأً»» والمثبت من (م) . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (). 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء رقم۲٠۷۳)»‏ ومستلم في «صحيحه» (كتاب الأقضية» باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد» رقم١١۱۷)‏ من حديث عمرو ين العاص - رضي الله عله -. 

() تقدم تخریجه (۱۰۳/۱). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() تقدم تخریجه .)۲۱١/۱(‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


YY 


و و و 


اموا طم م من وما لله اعم [يسن : .]٤١‏ 


فإ الكفار لما مروا بالإنفاق؛ شر شځوا على آموالهم» وأرادوا أن يجعاوا! لذلك 
الشح حرجا فقالوا: « اطم من وتا له َعَم [يس : ۷ ومعلوم أن الله 
لو شاء لم خوج احداً إلى اح لکل ابتلی عباده لینظر کیف یعملون؟ فعَطّی 
هواهم" على هذا الأضل العظيم» والبعوا ما تشابه من الكتاب بالسبة إليهء فلدلك 


قیل لهم : لاسر لاف صلل شین [یس : .]٤۷‏ 


وقال تعالی : آل جکر رل ایی بش انم خا ب 
نك یدود أن يتحاكموا إل ألمَرتِ) [النساء: .]٠١‏ 


فكأ هولاء قد أقرّوا بالتٌحكيم؛ غیر آنھم آرادوا آن یکون الشٌَحکیمٌ على و وَفق 
أغراضهم؛ ؛ زيغاً عن الحقّء وظتا منم أن الجمی حم ون ما یحکم به کعبٌ بن 
الأشرف" أو غيرة مثل ما يحكم به ابن کيا وجهلوا آل حك التي ب هو حكمُ 
الله الذي لا يره وال حُحمَ غیره معه مردودٌ إن لم یکن جارياً على حكم الله» 
فلذلك قال تعالى : « يريد ليطن أن يضِلَمم سلاا بييدًا) [النساء: ١٠]؛‏ لأن 
ظاهر الأية يدل على أنها نزلت فيمن دخل في الإسلام؛ لقوله : < آل تَر إلى الت 
مُمود كذا إلى آخره» وجماعة من المفشرين قالوا: إنما" نزلت في رجل من 
المنافقين› أو في رجل من الأنصار“ . 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «فقص هواهم؟!! والمثبت من (م) و (ج). 

(۲) في (ج): «لقب من الأشراف». وقال (ر): «نص نسختنا: «وآن ما يحکم به كعب من الأشراف» 
وعلی هامشها بإزاء كلمة عب ۲١‏ أحداء فعد ناسخ الأوراق هذا تصحيحاً لكلمة كعب . . والصواب 
ما اعتمدناه؛ لأن الوارد في التفسير المأثور أن المراد بالطاغوت هنا كعب بن الأشرف» زعيم 
اليهود». قلت: والمثبت من (م). 

)( في (ج): «إنها»! 

(5) انظر: «أسباب النزول» (ص١١٠)‏ للواحدي» تفسیر ابن جریر» ٥۱۲-۵۰۹/۸(‏ - ط شاكر)» 
«تفسير مجاهد) »)۱1٤-1۹۳/۱(‏ «المعجم الكبير للطبراني / رقم 0 N‏ «العجاب؟ 
لاين حجر (۲/ 4۰۳-۸4۹۹)ء «فتح الباري (ه/ ۳۸-۳۷( «اللإصابة» (6/ 1۹)ء و لباب النقول» = 


e 


وقال سبحانه : # ما جعل لله من رة وآ سارو صیلة اار4 [المائدة: 


هم شرعوا شرعةء اک واھ ا ارا ا 
فزلواء واشیروا على الله الكذ" إذ زعموا أل هذا من ذلك» وتاهوا في المشروع 
فلڈلك قال [الله]“ تعالى على إثر الآية : « يأب لري ءامنا[ عك لک شک کک 
کک منص إا أَهَتَديثة 4 [المائدة: .]٠٠٠١‏ 


کر ا 


م ا 2 کا ۴ 
- وقال سبحانه : $ کد خير آلزی قاو ول هم مهنا بير علو وڪرموا 


ردقم أ اف رة عل آ1 د ارا [الآنعام: .]٠٤١‏ 

فهذه فذلكة مجملة بعد تفصیل تقدم» وهو قوله [تعالى! ‏ : % رماوا 
یکا درا سے آلکرٹ اندر تی 4 الاية [الأنعام : c11‏ فنا تشریعٌ 
کالمذکور قبل هذا" . 

ثم قال : % کرک کے پڪ رنت القرڪ يت قفد اقكدهم 
شر اوشم يروشم وليسليسوأ يهد ديهم الآية [الأنعام : ۱۳۷]» وهو تشريع 
أيضاً بالرًّي مثل الأول . 


e 


ثم قال: الوا مذو انم کرت حجر لا يشعمما إل س عا 
وغمه . . .€ إلى آخرها [الأنعام: .]۱١۸‏ 


1 


(ص۷۳-۷۲)ء و «الدر المنثور» (۲/ ۰ «مجمع الزوائد» (1/۷)ء «الفتح السماوي“ 
4۷). «لباب النقول» (ص۷۲). 

)1( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

() في المطبوع و (ج): «لجملة». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

0) في (م): «کالمذکور فوق هذا). 


o 


فیخاصل الأمر امم لوا أولادمم بخیر علم؛ وحرموا ما أعطاهم الله من 
الرّزق بالرّأي على جهة التشريع» فلڈلك قال تعالی : صلا وا ڪا 

مهرم [الأنعام: .]٠٤١‏ 
شم قال تعالی : بعد تعزيرهم على هذه المحرمات التي حرّموها | وهي ما في 


وا ڪرت ڪر م ار الاين آمًا أضَكَمت عل رسام انين ين آم ڪن 
شدآءَ د ص بهذا مم اطا مسن افر عل أ ذه ل أ الاس بِعَيْرِ 


ا دى أَلمَوم دلت [الأنعام : tt‏ وقوله < لادی ؛ يعني : 
[سبب عبادة الأصنام:] 


والآيات التي قرّر فيها حال المشركين في إشراكهم أتى فيها بذكر الضلال؛ 
لأ حقيقته آله خروج عن الصّراط المستقيم؛ لاهم وضعرا آلهتهم تفرم إلى الله 
زلفی في رَغمهم» فقالوا: ما عدم إلا یربا إل اه رل ) [الزمر: ۳]ء 
رتوم مرش سن رتل به ی عیدرهم من دون الله اذ کان أل وها یا 
ذكر العلماءٌ صوراً لقوم يودونهم ويتبركون بهم» ثم عُبدث فأخذتها العربُ من 
غيرها على ذلك القَصد"ء وهو الصّلال المبين . 

وقال تعالی : َد َر أذ قار إت اله الك َة امن إل 
وي4 [المائدة : [vr‏ 


)0( في (م): «تقریرهم»! 

(۲) يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب التفسيرء باب #ودا ولا سُواعا ولا يغرث 
ويعوق( (رقم )٤۹۲١‏ بستده إلى ابن عباس - رضي الله عنهما . قال : صارت الآوثان التي كا 
في قوم نوح في العرب بعد آما ود فكانت لكلب بدؤمة الجندّلء وآماً سواع فكانت لهذيل. وأما 
يغوث فكائت لمرادء ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء وآما يعوق فكانت لهمْدان. وآما س 
فکانت لحمیرء لال ذي الكلاع أسماءٌ رجال صالحين من قوم نوج٠‏ فلما هلكو! آوحى الشيطأن إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا بجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعيد حتى 
هلك أولك وتنخ العلم عَبدّت. 


۳7 


فزعموا قي الإله الحقّ ما زعموا من الباطل؛ بناءً على دليل عندهم متشابه في 
نفس الأمر حسبما ذكره آهل السشير" فتاهوا بالشّبهة عن الحق؛ لتركهم 
الواضحات» وميلهم إلى المتشابهات؛ كما أخبر الله تعالى في آية آل عمرانء 
فلڈلك قال تعال : فل اهل ال ڪي ل توان وڪم حم الي ولا يعوا هو 
& “ بر 4 f‏ 1 س ا سے ا و ےہ ی 
قوم قد صکلوا من قبل واضلوا کڪئوا ولوا عن سوآو آلسيل € [المائدة: ۷۷]ء 
وهم التصارى ؛ ضلوا في عيسى عليه السّلام . 

ومن ثم قال تعالى : بعد ذكر شواهد العبوديّة في عیسی : ٭ درف عیسی ن مرم 
و لی دی فیو اروت [مریم : 4[ 

وبعد ذكر دلائل التوحيد وتقديس الواحد [الأحدا" تبارك وتعالى عن اثخاذ 
الولد وذكر اختلافهم في مقالاتهم الشنيعة ؛ قال : # للكن الظديمود الوم ف صل ن4 
[مریم : .[A‏ 


وذكر الله المنافقين ء٠‏ وأنّهم يُخادعون الله والذين آمنواء وذلك بكون ^ 
يدخلون معهم في أحوال التكاليف على كسل وتقي؛ أن ذلك يخلصهم» آو أله 
يغني عنهم شيثاًء وهم في الحقيقة إِلّما يُخادعون أنفسّهم» وهذا هو الصلالٌ بعينه؛ 
لاله إذا کان یفعل شيا بظنٌ أنه له» قإذا هو علیه؛ فليس على هدی من عملهء ولا هو 
سالك على سبیله . 


فلذلك قال [تعالى: إ6 أَلمْكَْقي مدعو الله وهو حَليعَمَمَ . . . 4 إلى 
قوله : # وس صلل آله ی مد لم سیا5 [النساء: .]٠٤١- ۱٤۲‏ 


cel 


وقال تعالى حكاية عن الرَّجُل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى : #أند 


(۱) انظر: «سیرة ابن هشام» (۲/ ۱٦٤‏ -ط دار الخیر)» و «الموافقات» (۳/ ۳٠۷-۳۱١‏ - بتحقيقي) . 
() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

2 في (ر) والمطبوع : «لكونهم؟» والمثبت من (م) و (ج). 

() في (م): «على كسل وثيقة)!! 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبرع و (ح). 


TY 


ا ا کو ي و E‏ 
من دونه ءالهة SEE‏ ن بر لا ت ی مھم شا 


۳ معتاه : كيف أعبد من دون الله ما لا يغني شيئاًء وأترك إفراد الوب الذي بيده 
ال والشع؟! هذا خروج عن طریق [الحق]' إلى غير طریق ؛ ‏ إن إا لى كل 
من [یس: .]۲٤‏ 


گا وا َيَدونِ) [يس : 


رالأمثلة ي تقر ر ها الأصل كليرة ر جميمھا مھا یشهد با الال في غالب 
ل الي فغ ذلك لزل قرعا وديا بدین به« مع وجود واضحة الطريي الح 
رلا کی رالراق قرعا فنا ری بل تم رن خر 
وهو الكفر بعد العرقان عناداً أو ظلماً؛ ذكر الله تعالى الصْنْمَين في الشُورة الجامعة 
وهي ام القرآن : 
[الفاتحة : »]۷-١‏ تان هر لست اف ال رد دعا الأنبياءٌ اد إلبها. 


سرج جس 


ثم قال : عير المعضوب علهم وا SADR‏ [الفاتسحة 
فالمغضوب عليهم هم البهودٌ؛ لألّهم كفروا بعد معرفتهم رة محمد محمد کل 


الا تری إلى قول الله فيهم: ال اتهم لكب رورم كتا عرد ناشم 4 
[البقرة: ١١٤١]؛‏ يعنى: اليهود؟! 
الالو مم التصارى؛ لأنهم ضرا في الحجُة في عيسى عليه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) في المطبوع و (ج): تقرر؟. 

(T)‏ في المطبوع و (ر): «موضوعا» والمثبت من (م) و (ج). 
)4( في المطبوع و (ر): «الحجّة»» والمثبت من (م) و (ج). 


)0( في (م): «بنبوة محمد . 


A 


ر 
ۇس : 


ويلح بهم في الصلال المشركون الذين أشركوا مع الله إلا غير ا لاله قد 


جاء في أثناء القرآن ما يدل على ذلك» ولأ لفظ القرآن في قوله : و ولا الاين 
يعُهم وغيرهَم» فكل من ضلّ عن سواءِ السَبيلٍ داخلٌ فيه . 


ولا يمد أن بُقال: إن ل الاين 4 يدخل فيه كل مَنْ ضلّ عن الراط 
المستقيم؛ كان من هذه الأمة أو لاء تام ف ااا ار ر قبل هذا 


مثله» فقوله تعالی  :‏ ولاتتيعوا آالسجل قفر 


0 ت شە ا 


عن سيل [الأنعام: [٠٠۴۳‏ عام 


(0) أخرج الترمذي في «الجامع» (رقم۲۹٩٤» »)٤٠١١‏ وأحمد في «المسند» (۳۷۹-۳۷۸/6)ء وابن 
أبي حاتم في «التفسیر ٩‏ (۱/ ۲۳/ رقم ۰)٤١ ۰٤٥‏ وابن حبان في (صحیحه» (رقم ۱۷۱۵ - موارد)» 
والطبراني في «الکبیر» (۱۰۰-۹۹/۱۷/ رقم۲۳۷)» وابن جرير في «تفسیره» (۱/ ۰۱۸٥‏ ۱۹۳/ 
رقم٤۱۹»‏ ۲۰۸) من طريقين عن سماك بن حرب عن عاد بن بيش عن عدي بن حاتم في حديث 
طويل» ذكر فيه قصة إسلام عدي» وفيه أن النبي بل قال: «إن المغضوب عليهم اليهودء وإن 
الضالين التصارى»ء وأورده بعضهم - كالطبري - مختصراً مقتصراً على اللفظ المذكور. 
قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب»» ووقع فيه 
احتلاف» كما تراه في «مسند الطيالسي» (رقم »)۱٠٤ ٩‏ و «تفسیر ابن جریر »۱۸٦۹/۱1(‏ ۱۹۳/ 
رقم )۲٠۹ ۱۹١‏ والطريق المذكورة أحسن طرق حديث عدي» مع أن فيها عباداًء جهله ابن القطان 
في «بيان الوهم والإیهام» /٦۹۸/٤(‏ رقم ۲۲۲۹)ء وقال الذهبي في «الميزان» :)٦٠٥/۲(‏ « 
يعرف»» وترجمه البخاري (/۳)ء وابن أبي حاتم (۷۸/7) وسکتا عنه . 
وللحديث شاهد عن آبي ذر» أخرجه ابن مردویه» كما في «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۴۰). وإسناده 
حسن» كما في «فتح الباري» .)٠١۹/۸(‏ وانظر سائر شواهده في التعليق على «سنن سعيد بن 
منصور» (۲/ ٤۲-0۳۷‏ 0). 
قال (ر): «إن ما روي في تفسير المغضوب عليهم باليهودء والضالين بالتصارى جاء على سبيل 
المثل» وتعليل المصنف الأول يصدق فيمن نزل فيهم قوله تعالى : #يعرفونه كما يعرفون أبناء هم4 
[البقرة: [٠١١‏ كأحبار اليهود في بلاد العرب في زمن البعثةء وأما غيرهم من اليهود فمنهم من 
يعرف» ومتهم من لا يعرف كسائر الناس»ء وكل من يعرف الحق ويجحده يكون من المغضوب 
عليهم» ولفظ الضالين عام - آيضا -؛ كما بيته المصنف» اه. 

في (م): «في الأية المذكورة». 


4 


ِء 


في كل ضالٌ؛ كان ضلالّه كضلال أهل الشرك و التاق" أو كضلال الفرّق 
المعدودة في الملَة الإسلامية» وهو أبلغ وأعلى في قصذ حصر أهل الصّلال» وهو 
اللائق بكلَيّة فاتحة الكتاب والسّبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه محمد بي . 

وقد خرجنا عن المقصود بعض خروج» ولْکلّه عاضدٌ لما نحن فيه» وبالله 
السوفيق . 


)١(‏ في المطبوع و(ج) : «كضلال الشرك أو النغاق». 


3 


الباب التالث 
في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها ويدخل تحت 
هذه الترجمة [النظر في] جملة من شبه المبتدعة التي احتجوا بها“ 


فاعلموا- رحمكم الله - أن ما تقدّم من الأدلّة حْجْةٌ في عموم الم من وجه : 

أحدها: آتّها جاءث مطلقة عامّة على كثرتهاء لم يقَعْ فيها استفناءٌ ألبنةء ولم 
يأت فيها [شيء] مما" يقتضي أن منها ما هو هدىٌ» ولا جاء فيها: كل بدعة 
ضلالة؛ إلا كذا وكذا. . . ولا شيءَ من هذه المعاني. 

فلو كان هنالك محدثة يقتضى اللَظرٌ الشرعئ فيها الاستحسان أو أنّها لاحقة 
بالمشْروعات؛ لكر ذلك في آية أو حديث» لكل لا يوجد» فدلٌ على أن تلك الأدلًة 
بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكليّة التي لا يتخلّف عن مقتضاها فرد من الأفراد. 

والثاني": أنه قد ثېت في الأصول العلمية: أن کل قاعدة کله أو دليل 
شرعي كلي؛ إذا تكرّرت في مواضحَ كثيرة» وأتي بها شواهد على معان أصوابة أو 
فروعية» لم يقترن بها تقيي ولا تخصيصل» مع تكررها وإعادة 


)0 انظر في تقرير هذا: «مجموع فتاوى أبن تيمية» .)۳۷۲-۳۷١ /٠١(‏ و «اقتضاء الصراط المستقيم؛ 
.)٥4-۸ /(‏ و «فتاوی الشاطبي (١1۸-١۱۸)ء‏ و«المتار» (۹4/١11)ء‏ واأصول البدع 
والسنن؟ (ص ۷۴)ء و«العواصم؟ لابن الوزير (۳/ ۳۷۷)ء وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) 
والمطبوع. 

() ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر). وعلق قائلا: «لعلها: ما» . 

(۳) كتب في هامش (ج) بإزائها: «تكرار العمومات». 

() في (ج) والمطبوع و (ر): «ولم»! والمثبت من (م). 


3 


تقريرها"؛ فذلك دليلٌ على بقائها على مقتضى لفظها من العموم؛ كقوله تعالى: 
# ولا زر وازہة ود ر [فاطر : 11۸ « ون س لاون لاما سم [النجم : 
4]. . . وما أشبه ذلك» ويسط الاستدلال على ذلك هنالك . 

فما نحن بصدده من هذا القبيل» إذ جاء في الأحاديث المتعدّدة والمتكرّرة في 
أوقات شى وبحسب الأحوال المختلفة: أن کک بدعة ضلالة وان کل اة 
بدعة . . . وما كان نحو ذلك من العبارات الدالَّة على أن البدعَ مذمومة» ولم يأت في 
آية ولا حديث تقييد ولا تخصيصل ولا ما يهم منه حلاف ظاهر الكلية فيها؛ فدلٌ 
ذلك دلالةً واضحة على أنّها على عمومها وإطلاقها. 


والالث: إجماع السَلف الصّالح من الصحابة واللًابعين وسن يليهم على ذمَّها 
كلك وتقبيحها والهروب عنها وع اتَسم بشيءِ منهاء ولم يقع منهم في ذلك 
توفف ولا مثنوية» فهو - بحسب الاستقراء - إجماځ ثابت» فدل” على أن كل بدعة 
ليست بحق» بل هي من الباطل . 

والرًابع : أن متعفَلَ البدعة يقتضي ذلك بنفسه؛ لاله من باب مضادّة الشَّارع 
واطّراح اللّع» وکل ما كان بهذه المثابة؛ فمحالٌ آن ينقسم إلى حسنٍ وقبح» وان 
یکول منه ما یمدح ومنه ما یذ إذ لا يصځ في معقول ولا متقول استحسان مشا 
اللَّارع» وقد تقدم بط هذا في أوّل الباب الّاني . 


وأيضاً؛ فلو فرض أله جاء في التمْل استحساتٌ بعض البدّع أو استثناءُ بعضها 
عن الذَمٌ؛ لم يتصوّر؛ لان البدعة طريقةً تضاهي المشروعة؛ من غير أن تكون 
كذلك . 


(1) في المطبوع و (ج): «تقررها“. 

)0( هذه جملة وردت في عدة آيات من سورة الأنعام والإسراء ء والملائكة والزمر»ء وهي أبضاً - ية من 
سورة النجمء > لفظها: #آلا تزر وازرة وزر أخرى» يليها قوله تعالى : #وآن ليس للإنسان إلا ما 
سعى عطف فيه #أن ليس).على #إلا» وأصلها : أن لاء ولع المصنف ترك اية التجم مع ذكر ما 
بعدهاء وأتى بما في معناها؛ لتعلق آولها بما قبله . (ر). 

() في (م): «یدل». 


TEY 


وكون الشّارع يستحستُها ديل على مشروعيتهاء إذ لو قال السار : المحدثة 
الفلاة حسنة؛ لصارث مشروعة؛ كما أشاروا إليه فى الاستحسان حسبما ياتى إن 
شاء الله [تعالى]'. 


٭ ولكًا ثبت ذفُها؛ ثبت ذم صاحبها؛ لآنها بيست بمذمومة من حيث تصورها 
فقط» بل من حيث الصف بها المتّصف» فهو إذن المذموم على الحقيقةء والذَمٌ 
خاصَّة الّأثيم» فالمبتدع آثةء وذلك على الإطلاق والعموم . 

ويدل على ذلك [آربعة]" أوجه: 

أحدها: أن الأدلّة المذكورة؛ إن جاءت فيهم نصَاً؛ فظاهرٌ؛ كقوله تعالى : 
إا ال روا ویم رکا شا َس تم في ىء [الأنعام : »]٠١۹‏ وقوله : و 
ووا الین رفوا واختلفوا م بد ما جام الت . . . ) إلى آخر الآيات" [آل 
عمران: »]٠٠١‏ وقوله عليه السلام: «فليذادَنً رجالٌ عن حوضي ٠...‏ 
الحديث. . . إلى سائر ما نص فيه عليهم» وإن كانت نصا في البدعة؛ فراجغة 
المعنى إلى المبتدع من غير إشكال» وإذا رجع الجميع إلى ذمهم؛ رجع الجميع إلى 
تامهم . 

والتاني : آل السَرْعَ قد دل على أن الهوى هو المتيّع الأول في البدع» وهو 
المقصود السَابق في حفّهم» ودليل الشرع كالتبع في حمّهم» ولذلك تجدهم يتأوّلون 
eo wu FB, 4 n 4‏ ّ 
کل دلیلی خالف هواهمء ويتبعون كل شبهة وافقت أغراضهم . 

آلا تری إلی قوله تعالی : * فام أي ف ووم ذه يم ما به ونه انيا الف 
وة تأويلرةٌ 4 [آل عمران: ۷]ء فأثْبت لهم الرّيغ أولاً - وهو الميل عن 
الصواب -» ثم اثباع المُتشابه - وهو خلاف المحكم» والمحكم الواضح المعنى 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) وهو مثبت في (ر) والمطبوع . 
في المطبوع و (ج) و (ر): ية 

)5( تقدم تخریجه (۱۰۹/۱). 


YEY 


هو" آم الكتاب ومعظمه» ومتشابهّه على هذا قليل -» فتركوا باع المعظم إلى باع 
الأقلّ المُتشابه الذي لا يعطي مفهوماً واضحاً؛ ابتغاءَ تأويله» وطاباً لمعناه الذي لا 
يعلمه إلا اللهّء أو يعلمه الله و [يعلمه]" الرّاسخون في العلم» وليس ذلك إلا 
بره إلى المحكم» ولم يفعل المبتدعة ذلك» فانظروا كيف البعوا آهواءَهم أولاً في 
مطالب“ السرع بشهادة الله. 

وقال الله تعالى  :‏ أل مرا ويم 4 الآية [الأنعام : ۹١٠]ء‏ تسب إليهم 
التفرين» ولو كان التفريق من مقتضى الدّليل؛ لم ينسبه إليهم» ولا تى به في معرض 
الذمّء وليس ذلك إلا باتباع الهوى . 

وقال تعالی : « ول يعوا ألشَمْل [ مر بكم عن سل 1 [الأنعام: 
۳ فجعل طريقَ الح واضحاً مستقيماً» ونهى عن البيّات» والواضح من 
الطّرّق والبتكات؛ كل ذلك معلوم بالعوائد الجارية» فإذا وقع اللّشبيه بها فطريق الحق 
مع الميّات في الشرع واضح» فمن ترك الواضحَ واتّبع غيرَه؛ فهو مَبعّ لهواه لا 

وقال تعالی  :‏ وکا کوڈا ایی رفوا کٹا وی بتر ما جام ایت [آل 
عمران: ١٠٠]ء‏ فهذا دليل على مجيء البيان الشّافي» وأن التفرق إِنّما حصل من 
جهة المتفرقين لا من جهة الذّليل» فهو إذن من تلقاءِ أنفسهم» وهو اتباعٌ الهوى 


والأدلَةٌ على هذا کثیرة» تسیر آو تصرح باد كل مبتدع إنّما يبع هواه وإذا اع 


(1) العبارة في المطبوع : «وهو خلاف المحكم الواضع المعنى الذي هوا» وقي (ج) و (ر): وهو 
خلاف المحكم الواضح المعنى الي هو . 

)( ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع» وهو مثبت في (م) و (ج). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)٤(‏ في المطبوع و (ر): «مطالبة» والمثبت من (م) و (ج). 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(7) في المطبوع و (ر): «بطريق الحتى مع البنيات في الشرع فواضح“!! والمثبت من (م) و (ج). 


é٤ 


اهواه؛ کان مذموماً واثماًء والأدلّة عليه أيضاً كثيرة: 


می ر و 


کقوله : ومن لمن ام هوه بسر هذى تت آَل [القصص : ٠۰‏ 


کے ےک وھ 


وقوله  :‏ ولا تد عع لوی مات ی سیل أل اا بضاوی ن سیل سیل آله لهم عذَاب 


وقوله : 3 وآ شح من أعفلتا قل عن درتاوامَمع هر4 [الكهف : [A‏ 

. . . وما أشبه ذلك قإذن؛ كل مبتدع مذموم ثم . 
[التحسين والتقبيح:] 

واللّالث: أن عامة المبتدعة قائلة“ بالتحسين والتقبيح". فهو عمدتهم 
الأولى» وقاعدتهم التي يبنون عليها السرْع» فهو المقدم في نخَلهم؛ بحيث لا 
يتّهمون العقلء وقد يّهمون الأدلّة إذا لم توافقهم في الظاهر» حتی یروا کثیرا من 
الأدلّة الشرعيّة [بسببهء ولا يردوا قضية من قضايا العقل بسبب معارضة الدّليل 
الشرعي". 

وقد علمت - أيّها النَاظرٌ - أله ليس كل ما يقضي به العقل يكون حقاًء ولذلك 
تراهم يرتضون اليوم مذهباً ویرجعون [عنه)“ غداً ثم يصيرون بعد غد إلى رأي 
اء ولو کان کل ما قفي به حقا الى في الاح مماش لحي واودم: رلم 
يكن لبعتة الرسل عليهم السَّلام فائدة» ولكان على هذا الأصل بَعْث اسل عبنا با 
معنی له وهو کله باطلٌ» فما دی إليه مثله . 


(1) في (م): «مائلة». 

() زاد في المطبوع : «العقلي»!! وانظر لزاماً ما قدمتاء (۱/ ٠۹۱‏ -144(. 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() ما بين المعقوفتين سقط من .)٠(‏ 

(۵) کذا في (م)» وفي (ج): بعد الرسالةاء وفي (ر) والمطبوع : «تعد الرسالةا وقال (ر): #وفي 
نسخة «بعده» موضع «تعد» ذكرت في هامش نسختناء فاعتمدناها؛ لظهور معناهاء وخقاء معنى 


ابعده) وبعده). 
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فأنتَ ترى آتّهم قدّموا أهواءَهم على السَرع» ولذلك سوا في بعض الأحاديث 
وفي إشارة القرآن: (أهل الأهواء)» وذلك لغلبّة الهوى على عقولهم» واشتهاره 
فیهم ؟ ؛ لآل السمية بالمشتق إِلّما يطل إطلاق اللّقب إذا غلب ما اشثقّتْ منه على 
المسّمّی بھا. 


اة 


فإذن؛ تأثيم من هذه صفته ظاهر؛ لأنَّ مرجِحَه إلى اتّباع الرّأي» وهو اتباع 
الهوى المذكور انفاً. 

والرًابع : أن کل راسخ لا تدع آبداً وإّما يق الابتداع من لم يتمگن من 
العلم الذي ابتدع فيه؛ حسبما دل عليه الحديث» ويأتي تقريره بحول الله؛ فإنما 
تى الاس من قبل جهالهم الذين بُحسبون آنهم علماء. 
[اجتهاد غير المتأهل:] 

وإذا كان كلك؛ فاجتهاد من اجتهد منهٌ عنه إذ لم يستکمل شروط 
الاجتهادء فهو على أصل العموميّة» ولا كان العام حراماً عليه الَظْرٌ في الأدلة 
والاستنباط؛ کان المخضرم الذي بقي عليه كير من الجهالات مثله في تحريم 
الاستنباط" واللّظر المعمول به» فإذا أقدم على محرّم عليه؛ كان آثماً بإطلاق . 


وبهذه الأوجه الأخيرة؛ ظهر وجه تأثيمه» وتبيّن الفرق بينه وبين المجتهد 
الممخطىء في اجتهاده» وسيأتي له تقريرٌ أبسط من هذا إن شاء الله [تعالى]. 
[المناضل عن الميتدع:] 

وحاصل ما دُکر هنا أنّ كل مبتدع آثم» ولو فض عامل بالبدعة المكروهة - 8 
نت فیا کرام ازن + لاله إا مستنبط لها ؛ فاستنباطه على الريب المذكور غير 

> وإِكا نات عن صاحبهاء مناضلٌ عنه فيها بما قدر عليه وذلك يجري مجُرى 


(۱) في (م): «في. 
(۲) آي: تحريمه» ويوشك آن يكون لفظ «عليه» سقط من الناسخ. (ر). 
(۳) مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع و (ر). 
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المستنبط الأول لهاء فهو آثم على كل تقدير . 

* لكن يبق هنا نظر في المبتدع وصاحب الهوى؛ بحيث يتل دليل الح 
على مدلول اللفظط في العْرف الذي وَقع التخاطت به» إذ یقع م الغاطً أو التّساهلٌ› 
فيْسكًى من ليس بمبتدع مُبتدعاً» وبالعكس إن تصْرّر» فلا بد من فضل اعتناءٍ بهذا 
المطلب حتى يضح بحول الله» وبالله التوفيق . 

ولنفرده في فصل [منعزل)'. 

فصل 

لا يخلو المنسوث إلى البدعة أن يكون: مجتهداً فيهاء أو مقَلّداً. 

والمقلّد: إما مقلَدّ مع الإقرار بالدّليل الذي زعمه المجتهد دليلاء والأخذ فيه 
بالتّظر» وإما مقَلَدٌ له فيه من غير نظر ؛ كالعام الصرف . 

فهذه ثلاثة أقسام : 

# فالقسم الأول على ضربين : 
[المجنهد المتأهل:] 

آحدهما: ن يصح کونه مجتهداًء فالابتداع منه لا يقح إلا فلتةً وبالعَرَّض لا 
بالدّات» وإنما تسكى غاطة أو زله؛ لال صاحبها لم يقصد اناع المُتشابه ابتغاء الفتنة 
وابتغاءَ تأويل الكتاب ؛ أي : لم يتب هواه ولا جعله عمدیه" والدّليل عليه أله إذا 
ظهر له الح ؛ أذعن له» وأ به. 
[الرجوع إلى الحق:] 


- ومثاله ما يُذکر عن عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود: آنه کان يقول 
بالإرجاء» ثم رجع عنه» وقال: 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «فنقول»ء والمثبت من (م). 
(Y)‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «عمدة! والمثبت من (م). 
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وأوَلٌ ماأفارق غير شك أفارق مايقول المرجئونا"“ 
[داء وقع ليزيد الفقير:] 


- وذكر مسلم عن يزيد بن ضيب الفقير ؛ قال : « كنت قد شفني راي من رې 
الُوارج» فخرجنا في عِصَابة ذوي عَدَّد نري أن تَحْجّ َم ترج على الناس». قال : 


«فمَرَرْتا على المدينة» فإذا جابر بن عبدالله يدت القوم - وهو جالسر" إلى 
سارية - عن رسول الله ب قال: «وإذ" هو قد ذكر الجهلَّميّين»» قال : «فقلت 
له: يا صاحب رسول الله! ما هذا الذي تَحَدّثون؟ والله يقول: * إِنّك من ثحل لار 


٠ Flog mr‏ و حجرو م ور 


َد ايد [آل عمران: ۱۹۲]ء و # كلما أرأدوأأن اينما أعيدوأفبًا) [السجدة : 
۰ فما هذا الذي تقولون؟!“ . 

قال: «فقال: أفتقر” القرآن؟ قلتٌ: نعم. قال: فهل سَمعت بِمَمَام محما 
ب؟ يعني : الذي يبَعثة الله فيه. قلتٌ: نعم. قال: فإلّه مقام محمد ب المحمود 
الذي بُخرځ الله به من يرج . 

قال: «ثم َعَّتَ وَضحَ الصراط ومر الاس عليه». قال: «وأحاف أن لا أكون 
أحفظ ذإاك" . 


(1) كذا هو في (م) بيت شعر» وأورده المزي في ترجمته من «تهذيب الکمال» (۲۲/ )٤٥۷‏ مع مجموعة 


آبیات» هکذا: 

لأول ما تفارق غير شك ففارق مايقول المرجتونا 
وقالىوا مؤمسس مسن آمل جور وليسس المؤمنون بجاقرينا 
وقالوامۇمن خلال وقد رمث دما المومنينا 


ووقع في (ج) و ار) والمطبوع : «. . . غير شاك. . . المرجئون» ولم يثبتوه على أنه بيت شعر !! 
) كذا في (م) و (ج) و (ر)ء وعلق (ر): «كذا! ولعل الأصل: جالساًء آو وهو جالس؛!! وأثبتها في 
المطبوع : «[وهو] جالس»! والمذكور في «(صحيح مسلم؟. 
(۳) كذاهو في جميع الآصول» وفي «(صحيح مسلم): «فإذا) . 
() في (م): «تقول». 
(0) كذاهو في جميع الأصولء وفي «صحيح مسلم: «أتقرأ) . 
(7) كذا في (م) و «صحيح مسلم وفي (ج) والمطبوع و (ر): «ذلك». 
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1ال : «غير آله قد رَعَم أن قوماً يخْرْجُون من التّار بعد أن يكونوا 
فيها . 


قال : «يعني : فيسُرٌجون كأنّهم عيدّان السَّمَاسم"» فيذخلون نهراً من آنهار 
الجَنة فيغتسلون فيه» فيخُرُجون كانم القراطيس. فرَجعتاء فلن : وي 
ترون السَيَ يذب على رسول الله بي؟! فرجعناء فلا والله! ما خر متا غير 
رجل واحد) أو کما قال" . 


ويزيدٌ الققير من ثقات أهل الحديث» ونّقه ابن معن" وأبو ررعة“ وقال 


(1۰) a (4) س‎ ٤ 
. وخرح عنه البخاري‎ ٠ ابو حاتم : «(صدوى)‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) في هامش (ج): «التّمام» والسَمْسام» والسماسم كغلابط والشمسُمان والسُمسمَانيّ - بضكّها -: 
الخفيف اللطيف السّريع من كل شيء مجد [في «القاموس» .)٠٤١١(‏ وانظر: «اللسان» 
)٠١ /۲(‏ (مادة السّم)]» قال بعضهم: السماسم نبات ضعيف؛ كالسمسم» والكزبرة. وقال 
بعضهم : والأشبه : أنه عيدان السماسم» وهو الأبنوس - مهموز -: يعني: من سوادهم؛ كما قال: 
فصاروا حُمماً. وفي الحديث نفسه: «فيدخلون أنهار الجنة» فيخرجون كأنهم القراطيس» من 
«المشارق» )۲۲١/۲([‏ للقاضي عياض] . 

() كذا في (م) و «صحيح مسلم؟ء وفي (ج) والمطبوع: «وقلنا» . 

() في (م): «فلا والله لا يخرج»» والمتبت من (ج) و (ر) والمطبوع و «صحيح مسلم). 

(0) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة متزلة فیهاء رقم ۱۹) بعد )١۲١(‏ 
من حدیث جابر بن عبدالله . 

(0) أي : أبو نعيم الفضل بن دكين أحد رواة الحديث . 

(۷) في رواية إسحاق بن منصور عنه» كما في «الجرح والتعديل» (۹/ رقم؟ )١٠١‏ و «تهذيب الكمال» 
۲0 ). وانظر: «تاريخ الدوري» .)٦۷۳/۲(‏ 

(۸) نقله عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۹/ رقم٤١٠١)ء‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
09 وزاد: «وقال أبو زرعة في موضع آخر : یکتتُ حدیته) . 

() «الجرح والتعدیل» (۹/ رقم .)١١٤٤‏ 

)٠(‏ انظر: «التعديل والتجريح» (۳/ »)١١١١‏ و «الجمع بين رجال الصحيحين» (۲/ ٤‏ 0۷)ء و «تهذيب 
الال (۳۲/ 1۹۳). 


- وعُبيدالله بن الحسَن العَنبرَيَ كان من ثقات أهل الحديث”» ومن كبار 
العلماء العارفين بالشلّة؛ إلا أن الاس رموه بالبدعة بسبب قول حكي عنه من أنه كان 
یقول بان کر مجتهد من أهل الأديان مصيب"» حتى كفمّره القاضي أبو بكر وغيره. 

وحكى القتبي" عنه 1آ“ كان يقول: إن القرآن يدل على الاختلاف» 
فالقول بالقدر صحيح وله أصل في الكتاب» والقول بالإجبار صحيح وله أصل في 
الكتاب» ومن قال بهذا؛ فهو مصيب؛ لان الي الواحدة ريما دلت على وجهين 
مختلفين [واحتملت معنبين متضادين؟*» وسئل يوماً عن أهل القدر وأهل الإجبار؟ 
فقال : کل مصيب» هولاء قوم عظموا الله» وهؤلاء قوم رهوا الله . 

قال: «وكذلك القول في الأسماءء فكل من سكى الرَانيّ مؤمناً؛ فقد أصاب» 
ومن سکّاه کافراً؛ فقد أصاب» ومن قال هو فاسق ولیس بمؤمن ولا کافر؛ فقد 
أصاب» [ومن قال هو منافق» ليس بمؤمن ولا کافر» فقد أصاب] ومن قال هو كافر 
وليس بمشرك[» فقد أصاب؛ ومن قال هو كافر مشرك] فقد أصاب؛ لان القرآن يدلّ 
على كل هذه المعاني». 

قال: «وكذلك الشنن المختلفة؛ كالقول بالقرعة وخلافه» والقول بالسعاية" 


0 خرج له مسلم حديثاً واحداً في الجنائزء وثقه النساتي وابن سعد وقال الذهبي: «صدوق مقبولء 
لكن تكلم في معتقده بيدعة۲» وقال أبن حجر: اثقةء فقيه» عابوا عليه مسألة تكاقؤ الأدلة» . 
انظر: «طبقات ابن سعد» (۷/ ۲۸۵)» تاريخ بخداد» /۱۰١(‏ ۹٦۳۰)ء‏ «تهذیب الکمال» (۲۳/۱۹)» 
«الميزان» (۳/ ١)ء‏ «التقريب» .)٥۴١ /١(‏ 

(۲) حکاه عنه جمع منهم: القاضي أبو يعلى في «العْدّة» (/ ١٤١٠-١١٤١٠)ء‏ وأبو الحسين البصري في 
«المعتمده (4۸۸/۲)ء وابن قدامة في «الروضة“ (/۸)» وابن حجر في «التهذیب» (۸/۷). 
وحكي عنه انه رجع عنه» كما سياتي. 
وعقب عليه القاضي أبو يعلى بقوله : «وهذا غلط» وفصّل في ذلك . 

(۳) کذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «القتيبي“!! والصواب ما أبتناهء وهو ابن قثيبة . 

)6( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() سقطت من (ج). وبدلها في المطبوع : «قال» وهي من (ر)ء والمثبت من (م) وكذا عند أبن قتيبة ‏ 

= إذا أعتتق بعض الشركاء نصيبه ولم يكن عند الشريك الأخر ما يفي بقية الثمن» فيستسعى العبد‎ )١ 
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وخلافه » وقتل المؤمن بالكافر» ولا يقتل مؤمن بكافرء وبأيّ ذلك أخذ الفقيه فهو 


مصسس ا . 


قال : «ولو قال قائل : إن القاتل في اللّار؛ كان مُصيباًء [ولو قال: [هو] في 
الجَنَهَ؛ كان مصيماً © ولو وقف [فيه)“ وأرجاً أمره؛ کان مصیباًء إذا کان 


[إلّما]" يريد بقوله أن الله تعبّده بذلك» وليس عليه علم المُعَيّ . 


قال ابن أي خيتّمة : أخبرني سليمان بن أبي شيخ؛ قال : «کان عبیدالله بن 
وت ۶ (0) ,„ س 2 ۴ . 
الحسن بن الحصين بن أبي الحر يعني العنبريّ البصري اتهم بأمر عظيم؛ روي عنه 


کلام رديء) 


. ۴ (¥) ٠ ‘tı (WD i, ia 
قال بعض المتاخرين: هذا [الكلام] الذي ذکره ۰ ابن ابي شيخ عنه قد‎ 
۵ روي آنه رجع عنه لما تبن له الصّواب» وقال: «إذن أرجع وأنا صا‎ 


لآن أكون ذبا فى الح أحث إلى [من) أن أكون رأسا في 


= لتحصيله قيمة نصيب ما بقي منه لیکون حرا فهذه هي السعاية . انظر: «تقرير القواعد» لابن رجب 
٤۷ /۱(‏ - بتحقيقي) . 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع» وأثبته من (م) و «اختلاف الحديث). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م)ء وأئبته من (ج) و (ر) والمطبوع و «احتلاف الحديث). 

)٤(‏ «اخحتلاف الحديث» (ص۳۳-١٤۴)‏ بالحرف» وما بين المعقوفتين منه» وسقط من جميع الأصول: 
وقال ابن قتيبة عقب المذكور: «وكان يقول في فتال علي لطلحة والزبير وقتالهما له» إن ذلك كله 
طاعة لله تعالى . وفي هذا القول من التناقض والخلل ما ترى وهو رجل من هل الكلام والقيأس 
وأهل النظر. 
وفي (ر): «الغيب» بدل «المغيب» والمثبت من سائر الأصول. 

)0( في المطبوع و (ر): «. . . بن الحسن بن الحسين بن أبي الحريق»!! 

0) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

(۷) في (م): «ذکرا. 

(۸) في (ج): «أصاغر». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع» وهو مشت في (م) و (ج). 
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الباطل. 


قان 3 ت عنه ما قيل فيه؛ فهو على جهة الله من العالم» وقد رجع عنھا رجوع 
الأفاضل إلى الحقّ؛ لاله بحسب ظاهر حاله فیما تقل عنه - انما ابع ظواهر الأدلة 
الشرعية فيما ذهب إليه» لم تبغ عقلّهء رلا صادم الشَرعَ بره فهو أقرب إلى 
خالا لهوى؛ ومن ذلك الطريق - والله أعلم قق الى اليح اى الح 
رضي الله عن إذ طالبهم بالحجة فقال بعضهم : ا خاو فال مل قال الله 
فيه : ا بل هر قوم صمو [الزخرف : “1٩۸‏ » فرجًحوا المتشابه على المحكي 
وناصبوا بالخلاف السّواد د الأعظم . 


[المجتهد مع عدم التأهل:] 


[والثاني :1 وأما إن لم يصح بمسبار العلم أله من المجتهدين؛ فهو الحَريّ 
باستنباط ما خالف السَرِعَّ كما تقدّم» إذ قد اجتمع له مع الجهل بقواعد الشّرع الهوى 
الباعثت عليه في الأصل» وهو التَبعية» إذ [قد]" تحصل له مرتبة الإمامة والاقتداءء 
وللتفس ر" فيها من اللَذَّة ما لا مزيد عليه . 


[إحب الرئاسة:] 


ولذلك يعسُرٌ خروحٌ حب الرئاسة من القلب إذا انفرد» حتى قال الصوفية : 


(۱) مضی تخریجه في التعلیق علی »)۲۱١/۱(‏ ونقل اين حجر في «التهذيب» (۸/۷) عن «الققات» 
لمحمد بن إسماعيل الأزدي أن العنبري رجع عن هذه المسألة لما بن له الصّواب . 

() في المطبوع و (ر): «ولم؟. 

() في (ج) و (ر) والمطبوع: «من مخالفة) . 

(6) سياتي تخریجه (۲۹۳/۱). 

)٥(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)۔ 

)١‏ ما بين المعقوفتين سقط من(م). 

)¥( في مطبوع (ر): «والنفس»» وقال في الهامش: العله: وللتفس؟. 


oY 


حب الرئاسة آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين""! فكيف إذا انضاف إليه الهوى من 
أصل" وانضاف إلى هُذين الأمرين دليلٌ - في ظنّه - شرعيحٌ على صة ما ذهب 
إليه؟! فتمكر" الهرى من القلب تمكناً لا يمكن فى العادة الانفكاك عنه» وجرى 
منه مجرى الكلب من صاحبه؛ كما جاء في حديث الفرَّق فهذا النوع ظاهر أله 
اث في ابتداعه إثم من سن سك سي . 
[مذهب الإمامية:] 

- ومن أمثلته : أن الإمامية من الشيعة تذهب إلى وضع خليفة دون الس كاف 
وتزعم أله مثل النبي 41ل في العصْمَة؛ بناءً على أصل لهم متوكّم» فوضعوه على 
أن الشريعة أبداً مفتقرة إلى شرح وبيان لجميع المكلّفين» إمًا بالمشافهة» أو بالتقل 
ممن شافه المعصوم"» وإلّما وضعوا ذلك بحسب ما ظهر لهم بادي الرأي من غير 
دليلي عقلئّ ولا نقليّء بل بشبهة زعموا ألما عقليةء وشبه من القلٍ باطلة: إا في 
'أصلهاء وإِمًا قى تحقيق مناطها . 


وتحقيق ما يعون وما برد عليهم به مذكور في كتب الأئكة» وهو يرجع - في 
الحقيقة - إلى دعاوء إذ" طولبوا بالدّليل عليها؛ سقط في يديهم ؛ إذ لا برهان لهم 


(1) في المطبوع: «من قلوب الصدیقین»! وقارن ب «الموافقات» (۲/ .)۴۴٤-۳۳۳‏ 

(۲) لعله: الأصل. (ر). 

(۳) في مطبوع (ر): «فیمکن؟› وعلق قائلاً : «لعله : فيتمكن ٠»‏ وهو ما أثبت في المطبوع . والمذكور من 
(م) و (ج). 

(0) تقدم تخریجه (۲۱۴/۱). 

)٥(‏ سيأتيك ما يؤكد صحة هذا من كتبهم في التعلیق على (۳/ ۳۹۹-۳۹۸). وما بين المعقوفتين سقط 
من (م). ِ 

(7) كذاء والمعنى إما بالمشافهة من المعصوم وإما بالنقل ممن - أو عمن - شافه المعصوم» ولكن 
الذي ينقل عمن ينقل عن المعصوم مشافهة مثله» مهما تعدد لا تعتبر فيه إلا الثقة بفهمه ونقله؛ لأن 
من شافهه کمن شافه من شافههم» كل منهم غير معصوم» فيكتفى منه بالعدالة في الرواية» فلا حاجة 
إذن إلى غير الرسول من المعصومين » وهو قد بين الشريعة أحسن تبيين . (ر). 

(۷) في المطبوع و (ر): «وإذا»ء وقال (ر) في الهامش : «لعله: «إذا» بدون واو». 
قلت: وهو كذلك في (م) و (ج). 


Yo 


من جهة من الجهات . 


وأقوى شَبههم مسألة اختلاف الأئة وأثه لا بذ من واحل يرتفع به الخلاف؛ 


یڑ م د 


لأ الله يقول: # ولا د راو رفت f‏ الان جم ر هود cA:‏ ولا یکون 
كذلك إلا إذا أعطي العصمة كما أعطيها ابي بلا؛ لاله وار وإلً؛ فكل مُحیّ 

أو مطل يدعي أله المرحُوم» وألّه الذي وصل إلى الح دون من سوا فان طولبوا 
بالدّليل على العصْمَة؛ لم يأتوا بشي 


غير أن لهم مذهباً فونه ولا يظهرونه إلا لخواصّهم؛ لاله كف محض 
ودعوی بغیر برهان" 


(۱) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «وارث). 

(۲) يريد المصنف بالإمامية هنا القائلين بأنه لا بد من وجود إمام معصوم في كل زمانء وهؤلاء الإمامية 
الذين يظهرون للناس أنهم مسلمون من شيعة ال البيت عليهم السلام هم الباطنية الذين كانوا - وما 
زالوا - يسرون الكفر ويخادعون المسلمين بإظهار الإسلام ليجذبوهم إلى تعاليمهم الباطنة» وقد 
انقسموا إلى فرق تعرف كل فرقة باسمهاء ويطلق على الجميع اسم الباطنية » ئم غلب لفظ الإمامية 
على الشيعة الاثنى عشرية» وهو يقولون بعصمة الأئمة الاثنى عشر فقط لا بوراثة العصمة دائماء 
وليس لهؤلاء تعاليم سرية هي كفر محض كالباطنية » بل هم يصرحون بمذهبهم قولاً وكتابة ويدعون 
إليه ويناضلون عنه. 
بعد كتابة ما تقدم قرأت ما نقله المصنف عن «العواصم»» فإذا هو ينقل عن القاضي ابن العربي كلاماً 
يعطفان فيه الباطنية على الإماميةء والإمامية على الباطنية» والظاهر أنه عطف تفسير أو يعنيان 
بالإمامية فيه ما يعم الباطنية وغيرهم . ويفهم من قصة القاضي أبي بكر آن من كانوا يسمون الإمامية 
کانوا متعاونین مح من يسمون الإسماعيلية من الباطنيةء أو تجمعهم بهم الباطنية ودليله كلامه مع 
أبي الفتح في مذهب التعليم» وقوله : «فمن بعده إلى الأن»؛ آي : من الأئمة. 
وأيضاً: لم بر اسم الباطنية مرادفاً للإسماعيلية» فقال رئيس الباطنية المسمين بالاسماعيلية : ولا 
ينافي هذا قول أبي الفتح بالامام المنتظر؛ فقد كانوا يظهرون التشيع ويسرون الكفر» وهكذا كان 
الآمر مختلطاً عدة قرون» فكان يقال: شيعة ظاهرية» وباطنية »> وإمامية ظاهرية» وباطنية» ثم 
امتازت الفرق: فالشيعة الإمامية متفقون الان مع أهل السئة على تكفير الباطنية كلهم» وعلى أنه لا 
يوجد بين الناس إمام معصوم يجب إتباعه» وإنما يختلفون في المهدي المنتظرء فالامامية يقولوك: 
إنه الثاني عشر من أئمة آل البيت احتفى وسيظهر» وجمهور أهل السنة يقولون: إنه المهدي» مصلح 


آخحر من أهل البيت» يوجد في الزمن الذي بخرج فيه» وهو محفوظ لا معصوم . (ر). 


Yo 


[ما وقع لابن العربي:] 
قال ابن العربي في کتاب «العواصم* 


«خرجت من بلادي على الفطرة» فلم ألّیَ في طريقي إلا مهتدياً» حتى بلغت 
هذه الطائفة - يعني : الإماميّة والباطنية من فرق الشيعة -» فهي أوّل بدعة لقيتُ» فلو 
قجاتني بدعة مشتبهة؛ كالقول بالمخلوق" أو نفي الصفات» أو الإرجاء؛ لم 
امن [الشيطان؟. فلًا رايت حماقا مر أقمتُ على حذر» وترددت فیها على 
آقوام م أهلي عقائة سليمة» ولبثتٌ بينهم ثما نية أشهر . 


ثم حرجت إلى السام فوردث بيت المقدس» فألقيتُ فيها ثمانياً وعشرين“ 
حلقة ومدرستين - مدرسة للشّافعية" بياب الأسباط» وأخرى للحنفية -» وكان 
فيها"“ من رڙوس العلماء ورؤوس المبتدعة ومن أحبار اليهود والتصارى كثيرء 
فوعيتٌ العلمّ» وناظرتٌ كل طائفة بحضرة شيخنا أبي بكر الفهري وغيره من أهل 
السة. 


ثم لت إلى الاحل لأغراض»ء وكان مملوءاً من هذه التحل الباطنيّة 
والاإمامية› فطفتٌ في مدن الساحل لتلك الأغراض نحواً من خمسة أشهرء ونزلت 
عگاء وکان رأس الامامية بها حيئئذ أبو الفتح العَكّيء وبها من أهل السلَة شيخ ر يقال 


(۱) (ص٤٤-۳٥‏ _ ط عمار طالبي) باخت ارات يسيرة وتصرف كثير . وما سيأتي بين معقوفتين فزيادة 
نة . 

(۲) قفي المطبوع و (ج): : شب والمثبت من (م) و «العواصم؟: 

9( قي «العواصم »: «كالقول بخلق القرآن»ء وعلق (ر) قاقلا : «هذا نص نسختناء ولعل فيها نقصاً 
وسر 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و «العواصم؛ 

() في المطبوع و (ج) و «العواصم»: «ثمالي وعشرين؟. 

%( في المطبوع و (ج) و «العواصم؟ : امدرسة الشافعية) . 

(۷) أي: مديتة بيت المقدس. (ر). 
قلت : ووقع في (م): «فيه»» فبكون الضمير عائداً على بيت المقدس نفسه. 


Yoo 


له الفقيه الديبقى . 
[مناظرة مع رأس الإمامية:] 


امل اش ی ا 
وإ انوا على [مذهب] باطل - انطباع وإنصافٌ وإقرارٌ بالفضل إِذا ظهر» فكان لا 
يفارقني» ويساومني الجدال» ولا يفاترني» فتكلّمت على [إبطال مذهب 
الإماميّة والقول بالتعليم“ من المعصوم بما يطول ذكره [في هذه العصم]. 

ومن جملة ذلك انهم يقولون: إن لله في عباده أسراراً وأحكاماًء والعقل لا 
يستقل بدركهاء [ولا يقوى على نيل الحقيقة من رين ارتباك الشبه] فلا يُعْرّف ذلك 
إلا من قبل إمام معصوم! [وهذا مما ينبغي أن تعلموا أنه راجع إلى القول بالحلولء 
وإنما عرجوا عنه ليبعدوا منه» وهم عليه محلقون» وإليه راجعون. 


فقلتٌ لهم بعد أن فهمت أمرهم» وتحققت مقصدهم» ووعيت عن بعضهم أله 
يورده بعبارة أخرى» فيقول: إن الله أمر بالحق» وعلم الصدق» على يدي مبلغ 
معصوم - وهو النبي بل -ء وألا يكن الأمر على هذاء فقد زلقنا عن درج الحق إلى 
الباطل» وعن منزلة اليقين إلى الشّك» وعن حالة الثقة إلى الارتياب]. فقلث لهم : 
أمات الإمامٌ لمل عن الله لأوّل ما أمره بالتبليغ آم هو مخلّد؟ فقال لي: مات 
- ولیس هذا پمذهبه» ولکنه تسر معي [بهه وإنّما حقيقة مذهبه أن الله سبحانه يحل 
في كل معصوم» فيبلغ عنه» فالمبلّخ هو الله» لكن بواسطة حلوله في آدمي] -. 


)0( في (م): «مستدرباً) . 

)1( في «العواصم“: «ويسارعني في السؤال والجدال. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و «العواصم 

() في «المطبوع“ و (ج): «والقول بالتعميم من المعصوم)» وعلق (ر) قاتلا : «لعل الأصل : 
«بالتعليم٠»‏ بل هو الصراب؛ لأن مذهب الباطنية يسمى مذهب التعليم» . 
قلت : وهو ما ألبتناه من (م) و «العواصم» 


0٦ 


ا 
٣‏ 
١‏ 
ا 
١‏ 


فقلتٌ: هل حَلفّه أحد؟ فقال: خلفه وصيّه علي . قلت: فهل قضى بالحن وأنفذى 
[آم لا]؟ قال: لم يتمكن لغلبة المعاند. قلت: فهل أنفذه حين قدر؟ قال : منعته 
التقيّة ولم تفارقه [من يوم العهد] إلى [يوم] الموت؛ إلا أنها كانت تقوى تارة 
وتضعف أخرى» [فلما ولي؛ بقيت من التقية بقية] فلم يمكن إلا المداراة 
[للأصحاب]؛ لئلا ينفتح عليه أبواب الاختلال. قلت : وهذه المداراة ڏهي] 
حقّ أم لا؟ فقال : باطل أباحته الضّرورة. قلت : فأين العصمة؟ قال: إنما تغن ”° 
العصمة مع القدرة. قلت: فمَنْ بعده إلى الأن وجدوا القدرة أم لا؟ قال: لا. قلت : 
فالدين مُهملٌ» والحق مجهولٌ مخمل؟ قال : سيظهر . قلت: بمَن؟ قال: بالإمام 
المنتظر . قلت: لعلّه الَّجّال! فما بقي أحد إلا ضحك . 


وقطعنا الكلام على غرض مي ؛ لاي خقتُ أن آفحمه"“ فينتقم متي في 


بلاده - 


ثم قلتٌ: ومن أعجب ما في هذا الكلام : أ الإمام" إذا أوعز إلى مَن لا قدرة 
له؛ فقد ضيّم» فلا عصمة له! 


وأعجب منه : أن الباري تعالى - على مذهبه - إذا علم آله لا علم إلا بمعلّمء 
وأرسله عاجزاً مضعوفا“ لا يمکنه أن يقول ما عَم ؛ فكألّه ما علّمه وما بعثه» وهذا 


)0( في (ج) و (م): «بغلبة المعاندا. 

() في (م): «تنفتح». 

(۳) في «العواصم»: «لئلا ينفتح عليه من الاختلال أبواب». 

)€( في (م): «قال» . ِ 

(0) في «العواصم؟: «تتعين؛» وذكر في الهامش أنه في نسخة ما في المطبوع . وعلق (ر) قائلا: «لعلها: 
نعني. 

)١‏ في (ج): «أمجمه)» وهي تحريف «أفحمه»» وفي المطبوع: «ألجمه»» والمثبت من (م) 
و العواصم). 

(۷) في (ح): «لاومام»! 

في المطبوع و (ج): «عاجزا مضطربا» 


To¥ 


عجر مله وجَورء لا سيما على مذهبهم! 
فرآوا من الكلام مالم يمكنهم أن يقوموا معه بقائمة . 
[٠ا‏ وقع لابن العربي مع الباطنية بالإسماعيلية:] 


وشاع الحديث» فرأى“ رئيس الباطنيّة المسكّين بالإسماعيلية أن يجتمع 
معي» فجاءني أبو الفتح إلى مجلس الفقيه الديبقي» وقال [لي)": إن ريس 
الإسماعيليّة رغب في الكلام معك. فقلتٌ: آنا مشغول. فقال: [ها]" هنا موضعٌ 
مرت قد جاء إليه» وهو مَخْرَس الطبرانيين» مسجد في قصر على البحرء [شامخ 
البنا مشيد البناء] وتحامل علىّ» فقمت ما بين حشمَة وحسبة . 


ودخلنا المحرس»ء وصعدنا إليء" فوجدته م قد اجتمعوا ف زاوية 
المحرس الشرقية› فرآیت انى © في وجوههم› فسلمت› ثم قصدتٌ جهة 
المحراب»› فركعت عنده ركعتين لا عمل لي فيهما إلا تدبير القول معهم والخلاص 
فلعمر“ الذي قضى علي بالإقبال إلى أن أحدثكم؛ إن كنت“ رجوت 


(1) في «العواصم»: «وخرج البحث» وشاع به الحديث› فأراد). 

(۲) ما بين المعقوفتين آثبته من (ج) و «العواصم»ء وسقط من (ر) و (م). 

™( ما بين المعقوفتين من (م) . 

. في «العواصم؟: «قريب»» وفي الهامش أنه في نسخة ما أثبتناه‎ )٤( 

)0( في المطبوع و (ج): و «العواصم٤:‏ «ودخلت). 

() في (ج): «وصقنا إليه» وهو تحريف» وما أثبتناه من «العواصم» و (م)» وفي المطبوع : «وطلعنا 
إليه». 

(۷) في (ج) و (م): «النكراء؟. 

(۸) فى (ر): «فلعمري»» وعلتق (ر) قائلاً: «لعل الأصل: «فلعمر الذي قضى» إلخ» والياء من زيادة 
الناسخ؟. قلت : وهو كذلك في (م) و لج). 

)٩(‏ أي: ماکتت. (ر). 


0A۸ 


الخروح عن“ ذلك المجلس أبداًء ولقد كنت أنظر إلى البحر يضرب في حجارة 
سود محددة تحت طاقات المحرس» فأقول : هذا قبري الذي يدفنوني" فيه » وأنشدٌ 
ر %( 1 )٥(‏ ا و ت ç0?‏ 
آلا مَل إلى الدنْيا ماد وهل لا سوی البَحر قَيْرٌ أو سوى المَاء أكفان"؟ 
وهى كانت الشَدّة الرًابعة من شدائد عمري التي أنقذنى الله منها . 
فلما سلّمتُ؛ استقبلتهم» وسألتهم عن أحوالهم عاد وقد اجتمعتُ 2 
نفسي» وقلتٌ: أشرفُ ميتة في شرف مو طن أناضل فيه عن الدين [وآكون قيم 
المسلمين]. 
فقال لي أبو الفتح -وأشار إلى فتىّ حَسَنِ الوجه-: هذا سيد الطائفة 
مقدمهًاء فدعوتُ له» وسکت» > فبدآني» وبدرني وقال [لي]: قد بلغتني 
مجالسك" وانتهى إلى كلامك» وأنت تقول: قال الله وفعل [الله]! فاي شيء هو 


الله الذي تدعو إليه [وتكثر من ذكره]؟! أخبرني [وبشّ لي] واخرْجّ عن هذه المخرقة 
التي جازث لك على هذه الطَائفة الضعيفة - وقد احتدّ نفساًء [واحتدم حلباً] وامتلاً 


)1( في (م) و «العواصم « : «من٤ء‏ وفي حاشية «العواصم أن في نسخة ما أثبتناه. 

() في المطبوع و (ج): «في»» وما أثبتناه من «العواصم! 4 و (م). 

ek ذف 0 اصم «يقذفون بى؟»› و آنه نسخة : يقد ي“ وفى ثانية: ليقذ‎ (FT) 
ٿي فون بي٤» وفي الهامش انه في فونني٤؛ وفي فوني‎ 


وفي أخحرى ما أبتناه . 

5( في «العواصم؟ : «معا»! 

)0( في «العواصم»: «هوى»! 

0) في «العواصم»: «أكفان» ! 

(۷) في «العراصم»: أهون ميتة وأشرفها في أكرم موطن 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «فسکت» فبدرني»» وفي (م): «وسکت فېدأني فېدرني٤»‏ والمثبت من 
«العواصم؟. 

(4) في المطبوع و (ج): «مجالستك». 


[حنقاً و] غیظاًء وجٹا على رکبتيه» ولم شك أنه لا يعم" الكلام إلا وقد اختطفني 
أصحابه قبل الجواب _! 
فعمدتُ - بتوفیق ۔ إلی کتانتی۔ واستخرجٹ منھا سهماً [صائباًء کان من 
عددي» فضربت به" حب قلبه» فسقط لليدين وللفم“ [ولم تبق له كلمة تجري 
على القلم]. 
Yr.. ۴ f EO 8‏ 
وشرح [ذلك] أن الإمام أبا بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي [الحافط] 
HWD‏ . 
الجرجاني"" قال : 


كنت أبعّض الاس فيمن يقرا علم الكلام» [وذلك؛ لاله كان مقدَّماً في علم 
الحديث»ء عارفاً به» قال:] فدخلت يوماً إلى الرىّء ودخلٺ"“ جامعها أرّل 
دخولي» واستقبلت شاريةً آركع عندهاء وذ“ بجواري رجلان يتذاکران علم 
الكلام» فتطيّرتٌ بهماء وقلت [في نفسي]: اول ما دخحلت هذا البلدَ سمعتٌ فيه ما 
أكره وجعلتٌ أخمّف الصّلاة حتى أبعد عنهماء فعلتق بي من قولهما: أن هؤلاء 
الباطنية أسخفٌ خلق الله عقولا وينبغي للتحریر آلا كلف لهم دلیاد ولک٠‏ 


(1) في «العواصم۲: «وجثا على رکبته کما عاث بقولته) . 

(۲) في (م): ۶لا يتمم . 

(۳) ما بين المعقوفتين من (م) و «العواصم»» وبدله في المطبوع و (ج): «أصاب». 

(6) في المطبوع و (م): «والفم»» وما أثيتناه من (ج) و «العواصم؟ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ح)» وأثبتناه من «العواصم» والمطيوع و (م) و (ر). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من *العواصم؟. 

(۷) انظر: ترجمته في تاریخ جرجان» (۸۵). «المنتظم؛ (۷/ (۱١۸‏ «البداية والنهايةا (۲۹۸/۱۱) 
«طبقات الشافعية الكبرى» (۷/۳)» والقصة الآتية في صحتها شك والعلامات على وضعها 
لائحة» وفيها انتقاص للحافظ الإسماعيلي من وجوه» وفيها تعظيم لعلم الكلام الذي حذر مته 
السلف» ودونوا الدواوين في ذمهء انظر بسط ذلك في «الإعلام بمخالفات الاعتصام 
( ص .)۱۱۲-15٥٩‏ 

() في (ج): «فدخحلت»» والمثبت من (م) والمطبوع و (ر) و «العواصم؟. 

(۹) في المطبوع: «وإذا. 

)٠١(‏ هكذا في «العواصم؟ و (م)ء وهو الصواب» وفي المطبوع و (ج): «وليكن؛» وعلق (ر) بقوله: 
«لعلها: ولکن؟. 


يطالبهم ب لم٤‏ » فلا قبل لهم بهاء [ولا معدل معهم عنهاء ] وسلَّمث مسرعاً. 

وشاء الله بعد ذلك أن كَشَفَ رجلٌ من الإسماعيلية القناعً في الإلحادء وجعل 
يكاتب وشمكير الأمير يدعوه إليه ويقول له : إنّي لا أقبل دين محمد إلا بالمعجزة» 
فان أظهرتموها؛ رجعنا إليكم . 

وانجرّت الحالٌ إلى أن اختاروا منهم رجا [جلداًا له دهاء وم فورد على 
وشمكير رسولاًء فقال له: إِلّك أميرّء ومن شأن الأمراء والملوك أن تتخصّص عن 
العوام ولا تقلّد في عقيدتهاء وإلّما حفّهم أن يفحصوا عن البراهين. فقال 1لء] 
وشمكير: اختر رجلا من أهل مملكتي » ولا أنتدب للمناظرة بنفسي» فيناظرك بين 
يدي . فقال له الملحد: أختار أيا بكر الإسماعيلي -لعلمه بأنه“ ليس من آهل 
[علم]“ التوحید وإِنّما کان إماماً في الحدیث» ولکن کان وشمکیر" [بعامیته 
يعتقد فيه]" أنه أعلم أهل الأرض بأنواع العلوم -. فقال [له] وشمكير“: [ذلك 
مرادي ؛ (فإنه)]' رجل جد . 


فأرسل [الملك] إلى أبي بكر الإسماعيلي بجرجان ليرحل إليه [إلى 


)١(‏ هذا لفظ آبي بكر الإسماعيلي» ثم إن ابن العربي يذكر مقدمة مناظرته لأحد الإسماعيلية بكلام من 
عنده» ثم ينقل عنه تفصيل تلك المناظرة. (ر). 

(۲) المنة - بالضم -: القوة. (ر). 

(۳) في (م): «وشكمير“!! والصواب ما أثبتناه» وهو وشكمير بن زيار كان والياً على الديلم» توفي سنة 
(۷٣ھ)‏ أو (۵۹٣ھ).‏ انظر : «الکامل في التاریخ» (۸/ ۷۹-۷۸ و٩/۲۳۹).‏ 

() في (م): «أنه». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «العواصم». 

(0) يريد: علم الكلام!! 

(۷) في (م): «وشکمیر». 

(۸) بدل ما بين المعقوفتين في «العواصم: «يعتقد فيه»» وفي (ج): بعامية فيه»» وفي المطبوع : 
«بعامية فيه (يعتقد)) . 

(4) في (م): «وشكمير. 

. وما بين الهلالين من (ر) والمطبوع‎ ٠: يدل ما بين المعقوفتين في «العواصم٤: «تيك مرد؛ أي‎ )٠( 
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غزنة1'» [حتى يناظر الإسماعيلي» لما كان يسمع من ذكره» وإمامته في الحديث» 
والملك بعامیته یعتقد أنه قاقم على کل علم» وأنه لیس فوقه آحد» ولا وراء» مطلب] 
فلم يبق من العلماء أحد إلا يئس من الدّين» وقال: سيَبّهتٌ الإسماعيلي الكافرٌ 
مذهباً الإسماعيلي الحافظ نسبا"» ولم يمكنهم أن يقولوا للملك : إِلَّه لا علم عنده 
[بڈلك 1" لئلا همهم [بالحسد]ء فلجأًوا إلى الله في نصر دينه [وعرّلوا عليه]. 


قال الإسماعيلي [الحافظ)“: فلكًا جاءني البريدء وأخذت في المسيرء 
وتدانت بي الدار*؛ قلت: إلَّا لله» وكيف أناظر فيما لا آدري» [وأتكلم بما لا 
أعلم]؟! هل اتير ءآ عند الملك [أولاً] وأرشده إلى مَن يحسن الجدل ويعلم حجج 
الله“ [في خلقه] على [صگة] دینه؟! وندمت" على ما سلف من عمري ولم 
لر فی شیع من عام ا 


مولت على ان أجمل ذلك عَمُدتي» لنت الد فلّاني الملك ا 


المَلكٌ للباطنيٌ : زک رلك س الاما فلما آخذ فی ذکره واستوفاه؛ قال له 
الحافظ ؛ لّ؟ فلما سمعها الملحد؛ قال : هذا إمام قد عرف مقالتي؛ فبهت 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

»( في جميع الأصول : «مذهبا»» والمثبت من «العواصم» وهو الصّواب. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «العواصما. 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

0 في (ر) والمطبوع و «العوأاصم»: «وتدانت لي الدار؟ . 

. في المطبوع : «اويعلم بحجج الله‎ (VU 

(۷) في (ج) و (ر): «ندمت» من غير واو في أوله. 

(۸) قوله: «ولم أنظر» إلخ» لعله: إذا لم أنظر. (ر). 

(۹) ما بين المعقوفتين من «العواصم؟ د (م). 

. في المطبوع و (ر) و (ج): «ئم جميع الخلق؟» والمثبت من (م) و «العواصم؟‎ )٠١( 
في (م): «ليسمعه!.‎ (0 


قال الإسماعيلي: : فخرجت من ذلك [الوقت)» وأمرتٌ بقراءة علم الكلام» 
وعلمڭ" انه عمدة ١‏ من عمد الإسلام» . 


قال ابن العربي : «وحين انتهى بي الأمر" إلى ذلك المقام*؛ قلت : إن كان 
في الأجل نساء؛ فهذا شبية بيوم الإسماعيلي . 

فرددت وجهي إلى أبي الفتح الإمامي"» وقلث له: لقد كنت في لا شيء› 
ولو حرجت من عگا قبل أن أجتمع بهذا العالم؛ ما رحلت إلا ء عَريا"“ عن نادرة 
الأيًام؛ انظر"“ إلى حذقه بالكلام ومعرفته" قال لي: أي شيء هو الله؟ ولا 
سال مطل نا إلا ل ولکن بقیتٰ ها هنا نکتةٌ لا بد من أن ن نأخدَها اليم عنهء 
وتکون ضیافشنا عنده: لم قلت: أي شيء هو الله» فاقتصرت من حروف 
الاستفهام على أيّء وترکت الهمزة وهل وکیف [وآئّی]'' وکم وماء وهی آیضاً 
من ثواني حروف الاستفهام ودل ی ا ی ری 1 


0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و «العواصم؛ و (م)» وأثبلّه من (ر) والمطبوع ۔ 

(۲) في «العواصم): «وتحققت). 

(۳) في المطبوع و (ج): «انتهى به الأمر» وفي (م): «حين انتهى بي الأمر؟. 

ِ ٍِ في «العواصم؟: إلى المقام المتقدم.‎ )٤( 

(9) كذافي (م) و «العواصم ٤ء‏ وفي (ج): «نفسا)» وفي (ر): «تنفس؟!» وفي المطبوع: «نفس»! 

() في (ج) و (ر) والمطبیع : «فوجهت إلى أبى ي الفتح الإمام»ء وعلق (ر) بقوله: «لعله: (الكلام)ء بل 
لا شك عندي في ذلك٤!!‏ 
قلت : وما أثبته من (م) و «العواصم» وهو الصواب بلا شك. 

(۷) في «العواصم»: «غربنا»» وذكر في الهامش آنه في نسخة: «غزنا)» وأخرى: اما حرجت إلا 
عریان؟ . 

(A)‏ في (ر): «نظر»» وقال (ر): «كذا في الأصل» والظاهر أنها «انظر» ویحتمل أن تکون «نظر». 

(4) زاد في (ر) والمطبوع بعدها: «حيث» ولا وجود لها في (م) و (ج) و «العواصم؛ 

)۱١(‏ في (م): «وآين. 

)١(‏ في المطبوع و (ر): «هي» من غير واو في وله مع ثبوتها في (م) و (ج) و «العواصم 

(9) كذا في (م) و (ج) و «العواصم»ء وفي (ر) والمطبوع: «عن اللام»! 

() العبارة من قوله: «هي أيضا“ إلى هنا غير ظاهرة. (ر)!! قلت: نعم» بسب التحريف الذي وقع 
عنده فیها. 


1 


هذا“ سؤال ثان عن حكمة ثانيةء [ول «أي» معنيان(“ في الاستفهام فاي 
واحد؟ هل وقع ذلك [منك] بغير علم [ولا تحصيل] ولا قصد حكمة؟ أم بقصد 
حكمة؟ فبينها لنا. 

فما هو إلا أن افتتحتُ هذا الكلام» وانبسطث" فيه» وهو يتير ؛ حتى اصفرً 
آخراً من الوجل» كما اسودً أولاً من الحقدء [ومات قبل أن يموت] ورجع أحد 
أصحابه الذي کان عن یمینه إلى آخر کان بجانبه» وقال له: ما هذا الصَْبِيّ إلا بحر 
زاخر من العلم» > ما رینا مله قط وهم ما روا واحدا په رمق [إلا آهلکوء!* + لن 
الدولة لهم ولولا مكاثنا من رفعة الدّولة ملك ف السام وان والي عکّا کان 
يخظينا"؛ 1لأنا جلبنا إليه كتابه بأن يبالغ في برناء ويتتهي إلى الغاية في مكارمتنا] ما 
تخأصت" منهم في العادة أبداً. 

وحين سمعتٌ تلك الكلمة من إعظامي؛ [طلبت ما آمامي» و] قلت: هذا 


مجلس عظيمٌ» وکلامٌ طویل» د يفتقر إلى تفصيل» ولكن نتواعد“ إلى يوم آخرء 


(1) في (ر) والمطبوع : «وهذا). 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في (ر) والمطبوع : «وهو أن ل «أي؛ معنيين؛ 

(۳) في «العواصم»: «واستخفرت»» وذكر في الهامش أنه في نسخة : اواستحقرت) . 

)٤(‏ في «العواصم»: «على يمينه». 

(۵) ما بين المعقوفتين زيادة من (ر) والمطبوع . 

(1) في (ر) والمطبوع: «رفعة دولة ملك الشام؟ . 

(۷) في المطبوع: «يحضينا» وفي هامشه : «كذا في الأصل› والصواب : بحظينا»! وهذا وهم؛ إذ في 
(م) و (ج) كما آثبتناهء وفي «العواصم»: «يحكمناا. 
وقد أثبتها (ر) في مطبوغه کما آثبتناهاء وعلى بقرله : «عبارة الأصل : اكان يحضينا»» وكتب فوق 
كلمة ايحضينا»: «صح» ورقم ۲ ويإزائها في الهامش : «أو يحمينا؛ء ولكن بغير خط النأاسخ كما 
يظهر » والصواب آن الكلمة «يحظينا» بالظاء المعجمةء وعد [كذاء والصواب : وقد] عهدنا الناسخح 
يكتب الظاء ضاداً وبينا سبب ذلك في هامش سابق . ومعنی أحظاه _ يحظیه -: جعله ذا حظ؟ . 

(۸) في «العواصم؟: «ماخلصت؟. 

(4) في (ج) و (م): ايتواعد). 
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وقمت وخرجت» فقاموا كلهم معي» وقالوا: لا بد آن تبقى قليلاً. فقلتٌ: لا. 
وأسرعتٌ حافياً» وخرجت على الباب أعدو'» حتى شرفت على قارعة الطّريق» 
وبقيتٌ هناك مبشراً نفسي بالحياة» حت خرجوا بعدي» وأخرجوا لي لالڪتي» 
ولبستھا» ومشیت معهم متضاحكا ووعدوني۵ بمجلس آخر فلم أف لهم» 
[إلى أن حرجت عنهم]. وخفت وفاتي في وفائي) . 


[مباحثة أبي الفتح المقدسي مح رئيس الشيعة ولطف كلامه معه:] 


قال ابن العربي: «وقد كان قال لي أصحابنا التصرية بالمسجد الأقصى : إنٌ 
شيخنا أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي اجتمع برئيس من الشيعة» فشكا إليه فساد 
الخلق» وأن هذا [الأمر]" لا يصلعح" إلا بخروج الإمام المنتظرء فقال [له“ 
نصر: هل لخروجه ميقات [معلوم] أم لا؟ قال الشيعي: نعم. قال له أبو الفتح : 
ومعلوم هو أو مجهول؟ قال [له الشيعي]: معلوم. قال نصر: ومتی یکون؟ قال 
[الشيعي]: إذا فسد الخلق . قال أبو الفتح : فلم تحسبونه عن الخَلّق وقد" فسد 
جميعهم إلا آنتم» فلو فسدتم؛ لخرج» فأسرعوا به وأطلقوه من سجنه [أو نحو 
هذا]» وعجُلوا بالرجوع إلى مذهيناء فبهت. 


)0( في (ج) و (م): «أغدو» بالمعجمة. 

في (ج): «لالكى». وفي المطبوع: «لايكي»ء وما أثبتناه من «العواصم؟ و (م). 

() في (م): «ولبست». 

)4( في (ج): «ووعدني». 

(0) كذافي (م) و «العوأصم»» وفي سائر الأصول: «أوف». 

0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوعء وهو مثيت في «العواصم؟ و (م) و (ج) و (ر). 
(۷) في العواصم»: «لا يصح . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) في المطبوع و (ر): «فهل»ء والصواب ما أثبتناه وهو كذلك في «العواصم و (ج) و (م). 
)۱١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج)» وآثبته من «الحواصم» و (ر) والمطبوع. 
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[قال :] وأظن أنه سمعها من شيخه“ [أبي الفتح]" سليمان بن يوب الرّازي 
[الإمام] الرّاهد». ۰ 


انتهی ما حكاه ابن العربي وغیره» وفيه غنية لمن عرج على 5۳ تعرف أصولهم» 
وفى أثناء الكتاب منه آمثلة كثيرة. 


2 وا “ )5( 


الثاني : يتنرًع أيضاً: 
[المقلد المؤيد بنظر:] 


وهو الذي لم يستنبط بتفسه» وإلّما ابع غيرّه من المستنبطين» لكن بحيث اق 
بالّبهة واستصوبهاء وقام بالدعوة بها مقامً متبوعه؛ لانقداحها في قلبه» فهو مثل 
الأؤل» وإن لم يَصِرٌ إلى تلك الحالء وله تمن حت المذهب من قلبه حتی عادی 
عليه ووالی. 


وصاحب هذا القسم لا یخلو من استدلال؛ ولو علی آعم ما یکون فقد بق 
بمن ظر في الشبهة وإ كان عاقياً؛ لأنه عرض [ف ٠۲‏ “ للاستدلال وهو عالم أنه لا 
يعرف البظر ولا ما بر فيه» ومع ذلك ؛ فلا يبلغ من استدل بالدّليل الجملي مبلغ 
من استدلً على التفصيل وفرّق [ما]" بينهما في اللّمثيل : 


ص إن الأول أخذ شبهات مبتدعة“ فوقف وراءهاء حتى إذا طولب فيها 


)١(‏ في المطبوع و (م): «وأظنه سمعها عن شيخه»» وفي (ج) : «وأظنه أنه سمعها عن شیخه»» وما 
أتبتناه من «العواصم)ء وما بين المعقوفتين من (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «العواصم 

)۳( کذا في (م) و (ج)» وفي المطبوع و (ر): لاعن 

() كذافي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «القسم» من غير واو في وله 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

0) في (ر): «استدلال»» وعلق في هامشه بقوله: «كذا _ ولعل الأصل : «استدل» كما بدل عليه مقابله» 
وهو (من استدل على التفصيل)»ء والمثبت من (م) و (ج). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

(۸) في (م): «متبوعة»» ولها وجه قوي . 
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بالجريان على مقتضى العلم ؛ تبلّد وانقطع» أو خرج إلى ما لا يُعْقَل . 

وأا اللّاني؛ فحسََ القن بصاحب البدعة» فتبعه» ولم یکن له دلیل على 
الفصيل يتعلّق به؛ إلا تحسينَ الطَّنّ بالمتبوع"“ خاصّة» وهذا القسم في العواءٌ 
[أهل القرامطة:] 

فمثال الأول حال حمدان" [بن]" قرمط المنسوب إليه القرامطة» إذ كان 
أحد دُعاة الباطنية » فاستجاب له جماعة نسبوا إليه. 

وكان رجالا من أهل الكوفة ماثلاً إلى الرهد» فصادفه أحدٌ دعاة الباطنية في 
طریق وهو متوجُه إلى قریته وبين يديه بقرٌ يسوقهء فقال له حمدان وهو لا یعرفه [ولا 
یعرف حاله]: راك سافرتَ عن موضع بعي فأين مقَصدّك؟ فذكر موضعاً هو قرية 
خمدان . فقال له حمدان: اركب بقرةٌ من هذا البقر لتستريح به عن تعب المشي. 
فلما رآه ماثادً إلى الديانة ؛ أتاه من ذلك الباب» وقال: إّي لم أَومَر بذلك. فقال له : 
وکأنّك لا تعمل إلا بآمر؟ فقال: نعم . فقال حمدان: وبمر من تعمل؟ قال: بأمر 
مالكى ومالكك ومن له الذّنيا والأخرة. قال : ذلك [إذن] هو رث العالمين . قال: 
صدقت ولكن الله يهب ملكه من يشاء. قال: وما غرضك في البقعة التي أنت 
معوجّة إليها؟ فقال : أمرت أن أدعو هلها من الجهل إلى العلم» ومن الصّلال إلى 
الهُدّى» ومن الشَقاوة إلى السعادة» وأن أستنقذهم [من؟" ورطات اذل والفقرء 


(1) في (م): «بالمبتدع؛. 

)( في (ج): «أحمد» وعلق (ر) قاثلاً : «في الأصل: أحمدء وهو غلط من النساخ حتماً؛ كما يعلم مما 
يآتي». قلت : وهي على الصواب في (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() ما بين المحقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

() في (ج): «قصدت»» والمثبت من (م) و (ر) والمطبرع . 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من (ج)ء وهو مثبت في (م) و (ر) والمطبوع . 
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وأمَلَكهم ما يستغنون به عن الكل والّعب. فقال له حمدان: أنقذني أنقذك 
الله» وأفض على من العلم ما تحييني فما أشد احتياجي إلى مثل؟ ما ذكرته! 
فقال [له]: وما أُمرتُ أن ارج السو المكنون إلى أحد إلا بعد التَقة به والعهد 
إليه. فقال: ما عهدك؟ فاذكره فإنّي ملتزم له. فقال: أن تجعل لي وللامام عهد 
الله على نفسك" وميثاقه ألا تخرج سر الإمام الذي ألقيه إليك ولا تفشي سرّي 


أيضا. 


فالترّم حمدانٌ عهده» ثم اندفع الدّاعي في تعليمه فنون جهله» حى 
استدر جه واستغواه واستجاب له في جمیح ما ادّعاهء ثم انتدب للدعوةء وصار 
أصااً من أصول هذه البدعةء فَسّْي أتباعه (القرامطة) . 


- ومثال الثاني ما حكاه الله [تعالى]"“ عن الكقار في قوله: ودا قي هر 


الوا رک ما ار امه و اسول الوا سا ما وجدكا عليه ابت . . . .) الاية 


ی و س کے وو ہے 


[المائدة: »]٠١٤‏ وقوله تعالی: # قال هل مغو اذ بذعو ٭ أو قعوت أو بصو 
الوا بل ودا ءابانا كذلك يقعلوى [الشعرآء: ۷۲ .]۷٤-‏ 


)1( في المطبوع و (ج): «بما»» وقال (ر): «لعله: ما . 
قلت: هي کذا في (م). 

(۲) في المطيرع و (ج) و (ر): «الكدهء وله وجهء والمثبت من (م). 

(۳) في (ج): «ما يحييني بها . 

(©) في المطبوع: «لمثل». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج)ء ومثبت في (ر) والمطبوع . 

0) في المطبوع و (ج): إلى كل أحداء وعلق (ر) بقوله: «لا يظهر لكلمة ١كل)‏ هنا فائدةء فلعلها 
زائدة). 

(۷) في (ج): «على ونفسك۲» والمثبت من (م) و (ر) والمطبوع . 

(۸) في (م): «استدرجه بها . 

(4) ما مضى في المثال الأول من كتاب «فضائح الباطنية» (ص۹-١٠)‏ لأبي حامد الغزالي» بتصرف 
يسیر . 


. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 


ا 
ا 
أ 


[حكاية الراهب في استدلاله:] 


- وحكى المسعوذي"" أنه كان في أعلا صعيد مصر رجلٌ من القبط ممن يظهر 
دين اللصرانية [ورأي اليعقوبية"» وكان يشار إليه بالعلم والفهم» فبلغ خبره أحمد 
ابن طولون» فاستحضره» وسأله عن أشياء كثيرة» من جملتها أنه أمر في بعض الايَام 
وقد أحضر مجلسه بعض أهل التظر ليسأله" عن الدّليل على صحة دين التصرانة 
فسألوه عن ذلك؟ 


فقال: دليلي على صتها وجودي إياها متناقضة متنافيةء تدفعها العقول» 
وتنفر منها التفوس؛ ليها وتضادّهاء لا نظر يقريهاء ولا جدل يصخُحهاء ولا 
برهان يعضدها من العقل والحس عند أهل التأمّل لها والفحص عنهاء ورأيت مع 
ذلك أمماً كثيرة وملوكاً عظيمة ذوي معرفة وحسن سياسة وعقول راجحة قد انقادوا 
إليها وتديّتوا بهاء مع ما ذكرت من تناقضها في العقل» فعلمتٌ اتهم لم بقبلوها ولا 
تدینوا بها؛ إلا بدلائل شاهدوها وآیات [علموها)“ ومعجزات عرفوهاء وجب“ 
انقيادهم إليها والتَدُن بها . 


فقال له السّائلٌ : وما التَضادٌ الذي فيها؟ 


() لم أظفر بمقولته هذه في «مروج الذهب» ولعلها في كتابه «المقالات في أصول الدّيانات» ذكره له 
ياقوت في «معجم الأدباء» (۱۳/ )٩٤‏ وغيره. 
وهو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي» من ذرية أبن مسعودء عداذّه في البعاددّة ونزل مصر 
مُدَّة» صاحب «مروج الذهب»ء كان أخبارياً» صاحب ملح وغرائب» وعجائب وفنوت» وكان 
معتزلياً» مات في جمادى الأخرة سنة حمس واربعين وثلاث مئة ترجمته في «معجم الأدباء 
)4٤-٩۰ /۱۳(‏ «الفهرست» .)۲۲٠-۲۱۹(‏ «طبقات الشافعية الكہرى» (۳/ »)٤ ٥۷-٤٥٦‏ «السير“ 
»)٥٦۹ /۱۵(‏ «لسان المیزان» .)۲۲٣-۲۲ ۲ /٤(‏ «شذرات الذهب» (۲/ .)۳۷١‏ 

(۳) ما بين المعقوفثين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)ء والمثبث من (م). 

(۳) في المطبوع و (ج): «يسأله»» والمثبت من (م) و (ر). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)ء والمثيت من (م). 

() لعلها: أوجبت. (ر). 
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فقال : وهل يدرك ذلك آو تعلم غايته؟ منها: قولهم بان النَلاثةَ واح وان 
الواح ثلائةء ووصفهم للأقانيم والجوهرء وهو التّالوئيء وهل الأقانيم في 
أنفسها قادرة عالمة أم لا؟ وفي اتحاد ا القديم بالإنسان المحدث» وما جرى 
في ولادته وصلبه وقنله» وهل في التشنيع أكبرٌ وافحش من اله [قد““ صلبَ» 
وصق في وجهه» ووضع ع على رآسه الیل الشوك› وضرب رأسّه بالقضيب»› 
سمرت قدماه» وخر بالاسة ب والسشب جنباه؟ وطلَبَ [الماء) فة فقي الخَلَ 
من بطيخ الحنظل؟ 
فأمسکوا عن مناظرته؛ لما قد أعطاهم من تناقض مذهبه وفساده . انتهى . 


والشاهد من الحكاية الاعتماد على الشيرخ والاباءِ من غير برهان» ولا دلیل» 


ولا شبهة د دل . 
# القسم القّالث: يتنرًع أيضاً: 
[المقلد البحت:] 


وهو الذي قلّد غيرّه على“ البراءة الأصاية » فلا بخلو : 
أن یکون ثم من هو أولى بالتقليد منه؛ بناءً على السامُع الجاري بين الخَلّق 
بالسبة إلى رجوع الجَمّ الغفير إليه"“ في أمور دينهم من عالم وغيره» وتعظيمهم له 


0( تطلق التصارى كلمة الغالوث على الأقانيم الثلاثة التي هي الأب والابن والروح القدس. (ر) 

(۲) في (م): «وفي اتخاذ مربهم؟. 

(۳) في (م): «ولادها. 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و و (ر)» والمثبت من (م). 

(0) رسمت هذه الكلمة في أصل نسختنا هكذا انحا فتعين أن تكون نخزء أو نخس فإن معنى 
الكلمتين يؤدي ما روي عندهم في القصة . .ر( 
قلت: وهي في (م) و (ج) والمطبوع كما آثبتناه . 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ج)ء وأثبت في (م) و (ر) والمطبوع‎ )١( 

(۷) انظر ما سيآتي (۳/ )٤ ٤۷‏ وتعایقنا عليه ِ 

. تي : عن‎ (A) 

(4) قال (ر): «انظر: أين متعلتق اإليه» لعلم الرجوع أو و كلمة مشتقة من مادة الرجوع» كما يفهم من = 
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بخلاف [ذلك] الغير . 

أو لا یکون ثم من هو أولى منهء لكت“ ليس في إقبال الحلتي عليه 
وتعظيمهم له ما يبلغ تلك الرتبة . 

فإن كان هنالك”" متتصبون» فتركهم هذا المقلّد وقلّد غيرهم؛ فهو آنمٌ إذ لم 
يرجع إلى من أمر بالرّجوع إليه» بل تركه ورضي لنفسه بأخسنّ الصفقتين» فهو غير 
معذور» إذ قلّد ديته من ليس بعارق بالدّين في حكم الظاهر» فعمل باليذعَة وهو 
يظنٌ آنه على الطريق المستقيم . 

وهذا حال م من بوث فيهم رسول الله کل اهم تركوا ديته الحق ورجعوا 
إلى باطل آبائهم» ولم پظروا نظ المشتبصر حى يفرّقوا بين الطريقَيْن» وغطى 
الهوى على عقولهم دون أن يبصروا الطّريق» فكذلك أهلٌ هذا اللّيع . 

وقلّما تجد من هذه صفته ؛ إلا وهو يوالي فيما ارتكب ويعادي بمجرّد القليد. 
[حكاية صاحب الشعرة:] 

خرج البغوي [في «معجمه)] عن أبي الطّفيل الكناني أن رَجُلدً ولد له غلامٌ 
على عهد رسول الله ب فأتى به النبيّ ياء فدعا له بالبركة» وأخذ بجبهته » فنبتت 
شعزة بجبهته انها هلبة قرس قال : فشت العلا فلمًا كان زمن الّوارج؛ 


مقابلة الاتي» والمعنى: لا يخلو أن يكون هناك من هو أولى بأن يقلد ممن يرجع إليه الجم الغفير في 
مور دينهم أولا٤‏ . 
قلت: وقع في (م)٠‏ «الجماء العفير إليها. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

(۳) كذافي (م) و (ج) و (ر)ء وفي المطبوع: «أكن»!! 

( في المطبوع و (ر): «هتاك) . 

) في المطبوع و (ر): «على الصراط). 

(o)‏ في (م): «وهذه). 

0 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و () 

(۷) في هامش (ج): «الهُلب - الضم -: الشعر كله» أو مأ غلظ منهء مجد؛ [في «القاموس؛ ( ص٤۸٠‏ 
مادة الهُلْب)]. 


أجابهم» فسقطت الشعرة عن جبهته» فأخذه أبوه» ف ققد فقبّده وحبسه؛ مخافة أن يلحق 
بهم . قال: فدخلنا عليه» فوعظناةٌ وقلنا له : ألم تَر بركة اللي ية وقعت؟ قال : فلم 
ی دک مرا ا 

وإن لم يكن هناك منتصبون إل هذا المقلّد الخامل بين الا س» 
نصب نقسّه منص المستحقين » » ففي تأثيمه نظ ویحتمل أن يقال فيه : 3 
[أهل الفترة:] 


ونظيره مسألة أهل الفترات العاملين تبعاً لابائهم» واستقامة إلى ما عليه" أهل 


عصرهم ؛ من عبادة غير الله وما أشبه ذلك؛ لان العلماء يقولون في حكمهم : اتمم 
0 
على قسمین 


® قسم غابت عنه الشريعةء ولم يدر ما يتقرًّب به إلى الله تعالى» فوقف 
عن العمل بكلٌ ما يتوكّمه العقل أله قرب إلى اللهء ورآى ما آهل عصره عاملون به 


(۱) أخرجه آحمد في «المسند» )٤٥٦/٥(‏ » ثنا يونس وعفان قالا: ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد 
عن آبي الطفيل به 
وهو في «أطراف المسند» (۱۸/۷/ رقم٦۸1۹)‏ و «إتحاف المهرة) /٤۱۴/١‏ رقم )1۷١ ٤‏ كلاهما 
لابن حجر » ولم يعزه إلا لأأحمد. 
وقال الدميرې في «حياة الحیوان الکبری» :)۲٠٤/۲(‏ «روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي 
الطفيل . . ٠.‏ وساقه. 
قلت: إسناده ضعيف» فيه على بن زيد بن جذعان» وهو ضعيف. انظر: «تهذيب الكمال» 
(ErE/Y‏ ۰ 

(۳) في المطبوع و لج) و (ر): «إلى٠!‏ والصواب ما أبتناه» وهو كذلك في (م). 

( في المطبوع : «واستقامة لما عليه»» وفي (ر): «واستنامة لما عليه)ء وفي (م): «واستنامة إلى ما 
عليه؟. 

() الصواب أن آهل الفترة يمتحنون في عرصات القيامة» وقد رويت أحاديث الامتحان عن جمع من 
الأصحاب» وصحح بعضها الأئمة والحفاظ. وهذا اختيار المحققين من العلماء. انظر: «طريق 
الهجرتین» ( ص٥۸٦ ۷۰٤‏ وما بعد _ ط دار ابن گثیر)۔ 

)٥(‏ كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «عليه. 
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مكّا ليس لهم فيه مستند إلا استحسانهم» فلم يستفزه"“ ذلك عن الوقوف عنهء 
وهؤلاء هم الداخلون حقيقة تحت عموم الآية الكريمة : # وما امم حي بعك 
رسوا [الإسراء: :]٠١‏ 


6 وقسم لابَسَ ما عليه أهل عصره من عبادة غير اللهء والتّحريم والتّحليل 
بالرّأي» ووافقهم في اعتقاد ما اعتقدوه من الباطل؛ فهؤلاء [قد]" نص العلماء على 
هم غير معذورين» [وأنهم)" مشاركون لأهل عصرهم في المؤاخذة؛ لألّهم 
وافقوهم في العمل والموالاة والمعاداة على تلك الشرعة» فصاروا؟ من أهلهاء 
فكلك ما نحن في الكلام عليه» إذ لا فرق بينهما. 


ومن العلماء مَّن يطلتق العبارة فيقول: كيفما كان؛ لا يعدب أحد إلا بعد 
[مجيء]" الرسل وعدم القبول منهم . 


وهمذا إن ثبت قولاً هكذا؛ فنظيره في مسألتنا أن يأتي عالمٌ أعلم من ذلك 
المنتصب يبيّن الله من البذعَة» فإن راجعه هذا المقلّد في أحكام دينه ولم يقتصر 
على الأول؛ فقد أخذ بالاحتياط الذي هو شأن العُقَلاء ورجاء السلامةء وإن اقتصر 
على الأوّل؛ ظهر عناده؛ لاله مع هذا الفرض لم يرض بهذا الشّارىءء وإذا لم 
يرضه؛ کان ذلك لهوی داحلّهء وتعصّب جری في قلبه مجرى الكلّب في صاحبهء 


وهو إذا بلغ هذا المبلغ ؛ لم يبعد" أن ينتصر لمذهب صاحبهء ويحسنه. ويستدل 


)١(‏ في (م): «یستفززه. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

(9) في (ر) و (ج): «فصار»» وقال (ر): «لعله : فصاروا». 
قلت: وهو كذلك في (م) كما أشبتناه . 

(0) في المطبوع و (ج): «ويقول؟ . 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) 

7 في (م): الم يعده. 


(۸) في (م): «ویحسن». 
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عليه بأقصی ما يقدر عليه في عموميته» وحكمه قد تقدَّم في القسم قبله . 


فانت تری صاحبَ الشريعة بيه حين بُعث إلى اصحاب آهواء وبدع» قر 


استندوا إلى آبائهم وعظماتهم فيهاء وردُوا ما جاء به النبي E:‏ وغطّی على 
قلوبهم ربن الهوی» حى التبست عليهم المعجزات بغیرها؛ كيف صارت شريعثه 
عليه السلام“ حجَةٌ عليهم على الإطلاق والعموم» وصار الميت منهم مسوقاً إلى 
لار على العسو م ؛ من غير تفرقة بين المعاند صراحاً وغيره» وما" ذاك إلا لقيام 
الحُجّة عليهم بمجرد بعثه"" وإرساله لهم مبيناً للحت الذي خالفوه. 

فمسالشا شببهةٌ بذلك» فمن أخذ بالحزم؛ فقد استبرأ لدينه» ومن ن تابع الهوى؛ 
خيف عليه الهلاك» وحسبًنا الله . 


فصل 
ولنزه هذا الموضع شيئاً من البيان؛ فإِلّه أكيد؛ لاله تحقيق مناط"" الكتاب وما 
احتوى عليه من المسائل » فنقول وبالله التّوفيق : 


إن لفظ : «أهل الأهواء»» وعبارة: «أهل البدع»؛ إِنّما تطلق حقيقة على الذين 
ابتدعوهاء وأقاموا فيها شرعة الهوى؛ بالاستنباط » والتصر لهاء والاستدلال على 
صختها في زعمهم» حتی عد خلافهم خلافاء وشبههم منظورا فيهاء ومحتاجا إلى 


(1) في المطبوع و (ج): «وقد). 

(۲) في (م): «عليه السلام». 

(۳) في (م): «زين» 

() في المطبوع: «بي . 

)٥(‏ في (م): «مسبوقاً إلى النار»» وما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) في (م) و (ج): «ما؟ من غير واو» والمثبت من (ر) والمطبوع . 

(۷) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : بعثته). 

(۸) في (ج): «مناط مناط» مكررة وفي (م): «فإنه تحقيق مناط. 

)٩(‏ كذا في (م)ء وفي لج): «وأقوموا فبها شريعة الهوى»!! وفي (ر) والمطبوع: «وقَدّمرا فيها شريعة 
الهوی»!! 
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ردها والجواب عنها؛ كما نقول في آلقاب الفرَق من المعتزلة والقدرية والمرجئة 
والخوارج والباطنيّة ومن أشبههم بأنها آلقاب لمن قام بتلك التّحل ما بين مستتبط لها 
وناصر لها وذابٌ عنها؛ كلفظ : «[آهل“ الشكّة»؛ إِنّما يطلق على ناصريها“ 
وعلى من استنبط على وفقهاء والحامين لذمارها. 


وبرشح [ذلك]" أن قول الله تعالی: إن ال َا یم 5ا ا 
[الأنعام : ۹١٠]؛‏ يشعر بإطلاق اللفظ على من جعل ذلك الفعل الذي هو 
التفريق'“» وليس إلا المخترَعَ أو م قام مقامّه» وكذلك قوله تعالى: ¥ ولا كوا 
این رفوا[ وأختكفو ا 1 آل عمران: .]٠٠٠١‏ 

وقوله  :‏ ام َيف فيو دي يما كه عة [آل عمران: ۷]؛ فن اماع 
المتشابه مختصل بكَّن انتصّب منصّب المجتهد لا بيه . 


وكذلك قول النبي بل : «حتى إذا لم يبق عالمٌ؛ اثحذ الناس رؤساء جال 
فسئلواء فأفتوا بغير علم»» فأقاموا“ أنفسهم مقامَ المستنبط للأحكام الشّرعيّة 
المقتدى به فيها؛ بخلاف العوامً؟؛ فإنهم متبعون لما تقرّر عند علمائهم؛ لأنه 
قَرضهم» فليسوا بمتبعين للمتشابه حقيقة» ولا هم مبعون للهوی» وإنما يعون ما 
يقال لهم كائناً ما كانء فلا يُطلتق على العوام لفظ «أهل الأهواء»» حتى يخوضوا 
بآنظارھم فیھاء ویحسنوا بها ویقښحو ا . 


)1( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() في (م): «ناصر لها٤.‏ 

0 ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وهو مثيت في (م) و (ر) والمطبوع. 
() انظر: أين المفعول الثاني لجعل. (ر). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() في (ر): «لا بغير»» وعلق قائلاً : «لعل الأصل: لاغيرء أو: لا بغيره». 
(9) مضی تخریجه (۱۰۹/۱). 

(A)‏ في (ر): «لأنهم قاموا»» وعلق قائلاً: «لعلها: أقاموا». 

(۹) في المطبوع و (ر): «ويحسنوا بنظرهم ويقبحوا)» والمثبت من (م) و (ج). 


Vo 


وعند ذلك يتعّن للفظ «أهل الأهواء» و «أهل البدع» مدلول واحد» وهو : 
من انتصب لدبتداع أو لترجيحه“ على غير أملا“ أهل الغفلة عن ذلك 
والسّالکون سبیل رؤسائهم بمجرّد التَقليد من غير نظر؛ فلا . 

فحقيقة المسألة انها تحتوي على قسمين : مبتدع ومقتد به . 

فالمقتدي به؛ كألّه لم يَدخُل في العبارة بمجرّد الاقتداء؛ لألّه في حكم 

(MD f€ 
التبع.‎ 

8 والمبتدعٌ هو المخترع» أو المستدل على صحة ذلك الاختراع» وسواءٌ 
علينا أكان ذلك الاستدلال من تبيل الخاص بالّاظرين في العلم» أم كان" من قبيل 
الاستدلال العامي؛ إن الله سبحانه ذم أقواما قالوا : إا وَج امات علج أ وإ 
ل اترهم هدو 4 [الزخرف: ۲۲]» فكأنهم استندوا“ إلى دليل جَمْليّ» وهو 
الآباءء د كانوا عند من أهلى العقل [والنظر]" وقد كانوا على هذا 


() في (ر) : «وهو أن»» وعلق بقوله: «لعل الأصل : «وهو آنه»؛ أي: مدلول ما ذكرء أو «أنهم»» 
وإلا؛ فأين خبر أن». 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «ولترجيحه). 

(۳) في المطبوع: «وأما». 

(6) في (م): «وسائلهم)۔ 

)٥(‏ على هذا لا يكون العوام المتبعون لمذاهب الابتداع تقليدا لابائهم أو شيوخهم من آهل الأهواء ولا 
من آهل البدع؛ فيكون المدلول الذي حرره خاصاً بأفراد معدودین في کل زمن! وهو کما تری» وما 
أصار المصنف إليه إلا قوله بعذر المقلدين في تقليدهم» ولكته سيضيق هذا العذر فيما يأتي؛ إذ يعد 
اختيار المذهب وترجيح زعماء البدعة ودعاتها على أهل الحق نظرا. (ر). 

)١(‏ في المطبوع و (ر): «المتبع»!! 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «الخاص بالنظر في العلم أو كان). 

(۸) في المطبوع و (ر) : «فکانهم استدلوا». 

)٩‏ في (ر): «إذا»» وعلق قائ : «الصواب «إذ»؛ لأنه تعليل لا شرط. 

)۱١(‏ في (ج): «عنهم؟. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» وهو مشبت في (م) و (ج). 


Y1 


الدّين» ولیس إلا لأله صوات» فنحن عليه ؛ لاله لو كان خطاً؛ لما ذهبوا إليه. 


وهو نظير من يستدل على صكة البدعة بعمل الشيوخ ومن يشار إليه 
بالصّلاح» ولا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من آهل التقليدء 
إلى ونه يعمل بعلم آو بجَهلٍ . 

ولكنٌ مثلّ هذا يعد استدلالاً في الجُملة؛ ؛ من حيث جل عمدة في اثبع الهوى 
واطراح ما سواه» فمن أخذ به؛ فهو آخذ للبدعة” بدليل مثله» ودخل في مسمى 
أل [البدعة] إذ کان من حق مَل هذا سبیله" أن ينظر فی الح إذ جاء) 
وپبحث [عنه) ۰ ویتانّی» ویسال» حتی يتين له الحق فيَبعةٌ والباطل فيجتنبة . 

ولدلك قال تعالی ردا علی المحتجُین بم تقدّم : # قر ولو جک اَی 
و اد4 [الزخرف : ٤‏ وفي الاية الأحرى: ولال هم أتينوأا 


1 الوا بل سَيِعُ بم ا الا عله ۶ایا ۰€ فقال تعالی: 3 الو گات اوشم لا 
شواردک کک ر رة [البقرة: »]۱۷١‏ وفي الآية الأخرى: # اوو َا 


ليطن يدعوم إل داب ألسعير) [لقمان : .]۲١‏ . . وأمتال ذلك كثير. 

وعلامة مَن هذا شأنه أن يرد حلاف مذهبه بما قدر عليه من شبهة دليل تفصيل 
أو إجماليّء ويتعصّب لما هو عليه؛ غير ملتفت إلى غيره» وهو عينْ اتباع الهوى»› 
[وإذ" ظهر اتباع الهوى]“ فهو المذموم حقاً وعليه يَحْصلٌ الإثم» فان كان“ 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «بالبدعة). 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» والمثبت من (م)» وفي (ر) والمطبوع : «الابتداع) . 
)۳( في المطبوع و (ر): «من کان هذا سبیله» ولا وجود ل «کان» في (م) و (ج). 

) في المطبوع و (ر): إن جاءه»ء والمثبت من (م) و (ج). 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع‎ (e) 

0) في (م): «لما»! 

۷ في المطبوع و (ج): «وإذ. 

) ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

(۹) كذافي (م)» وفي (ر) و (ج) والمطبوع: «فإنّ مَنْ کان؛. 
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مسترشداً؟ مال إلى الحق حيثما وجده ولم يده وهو المعتاد فى طالب الحقّء 
ولذلك بادر المحقّقون إلى اتّباع رسول الله ية حين تبن لهم الحق . 


فإن لم جد سوى ما تقّم له من البدعةء لم يدخل مع المتعصبين لكنه 


عمل بها؛ إن قلنا : إل أهل الفترة معدّبون على الإطلاق" إذا اتبعوا من اختع 
منهم؟ فالمتبعون للمبتدع إذا لم يجدوا محقاً مؤاخذون أيضاً. 


وإ قلنا : لا يعذّبون حتى بُبعث لهم الرسول وإ عملوا بالكفر“؛ فهؤلاء لا 


يؤاخذون ما لم یکن فيه محر فإذ ذاك يڙاخحذون من حيٿ انهم معه بين أحد 


إبَّا أن يبوه على طريق الح فيتر كوا ما هم عليه . 


ص وإِمّا أن لا يتّبعوه؛ فلا بد من عناد ما وتعصب» فيدخلون إذ ذاك تحت 


عبارة (أهل الأهواء) فيأثمون . 


0) 
(» 
(¥) 


(6) 
(0) 


(0 


فكل من ابع بيان بن سمعان" في بلدعته الشي 


في المطبوع و (ر): «حيث»» والمثبت من (م) و (ج). 

في المطبوع و (ج) و (ر) : ولم يدخل مع المتعاصيين؛!! 

الصواب أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامةء نطقت بذلك النصوص الصريحة . انظرها في 
#طريتی الهجرتين» (ص٤ ۷٠‏ وما بعد - ط دار ابن كثير) للإمام ابن القيم ‏ 

في (ج): «وإن علموا بالكفر؟ . 

قال (ر): «عبارة نسختنا «من حيث إنهم معذبين؟؛ فصحح ناسخ الصحف التي نطيع عنها كلمة 
«معذبين»» فجعلها «معذبون؟» فالتفت إلى إعراب الكلمة دون المعنىء وبعد التأمل ظهر لنا آن 
«معذبين» محرفة عن «معه بين»» وهذا قطعي» وإنما جعلناه؛ لأن المعنى لا يصح إلا به بحال. 
ونبهنا عليه لأجل الأمانة). 

وفي هامش المطبوع : «هكذا في الأصل : «معذبين»ء» والصواب ما أثبته؛ لأنه لا يصح المعنى إلا 
به» والله أعلم»!! 

قلت: في (م) و (ج): «معه بين» على الجادة والحمد لله. 

في (ج): « وکل اتبع بيان سمعان٤!‏ وفي (ر) والمطبوع : « وکل (من) اتبع بیان سمعان»!! والمثبت 
من (م). 
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اشتهرت عند العلماء؛ مقلا لھا علی حکم الرّضی بها ورڈ ما سواها؛ فهر 
في الإئم مع من ايع فقد زعم أذ معبودّه في صورة الإسان» وأنّه يهلك کله 
إلا وجه" ثم زعم ن روح الإله حل في عليٌ» ثم في فلان» ثم في فلان. . . ثم 


وكذلك من الّبع المغيرة بن سعد الحعجلي الذي اذَعى النبوًة مدَةَ وزعم أنه 


تحبي الموتى بالاسم الأعظم وأ لمعبوده أعضاء على حروف الهجاء» على كيفية 
يشمئرٌ منها قلت المؤمن . . . إلى إلحادات عر . 


(» 


(» 
(7 
(4) 
(0) 
(» 


(¥ 


وانظر عن بيان بن سمعان وحيله وأباطيله : «المختار في كشف الأسرار» للجوبري (ص ۱۷۳ وما 
بعد)» «عيون الأخبار» (۸/۲٤1)ء‏ و «الفصل» 140/9« و «الملل والنحل» (١١٠)ء‏ و «الفرق 
بين الفرق» »)۲۳١(‏ و «البرهان في معرفة عقائد أهل الزمان» (ص؟٤‏ - ط المصرية)ء و «اللسان» 
<O /)‏ و «الموافقات» ۲۲٣-۲۲۵ /٤(‏ _ بتحقيقي) . 

في المطبوع و (ج): «استمرت)» وقال (ر): «لعل الأصل: اشتهرت). 

قلت: وهي كذلك في (م). 

في المطبوع و (ر): «مقلدا فيها»» والمثبت من (م) و (ج). 

في المطبوع و (ر): «الرضاءا» والمثبت من (م) و (ج). 

مبني للمجهول» وإلا؛ كان «ابتدع»؛ لأن الكلام فيمن اتبع المبتدع وقلده» فكان معه. (ر). 

في (ج): «وأن». 

في مطبوع (ر): «إلا وجه». وعلق قاثلاً: ١لا‏ بد أن يكون الأصل «إلا وجهه»؛ لأنه مأخوذ من قوله 
تعالی: ل ىء هَالكٌ لوم4 [القصص : 1۸4۸ء وذلك أن هذا المبتدع جمع أسماء الصفات 
لإلهية التي هي أسماء لأعضاء الإنسانء كالوجه والأعين واليدين» وجعلها دليلاً على بدعتهء وتلك 
الأسماء التي وردت في مقامات مختلفة وأنواع من السياق يفهمها العربي في كل منها فهماً يتفق مع 
لتنزيه» فإذا جمعت كلها مرتبة على النحو الذي تذكر فيه أعضاء الإنسان» مسرودة في سياق وصف 
الخالق دون تلك السياقات والمقامات؛ فإنها توهم من التشبيه والتجسيم ما لا يقول به السلف ولا 
لخلف» ولذلك؛ صرح بعض المحققين! بأنه لا يجوز جمع آيات الصفات على هذا الحو كما 
صرح به الغزالي في كتاب «إلجام العوام عن علم الكلام». (ر). 

قلت: عمل على جَمْع الصفات غير واحد من علماء السلف» ولا غضاضة في ذلك» والمحذور 
لمذکور منقوض بنصوص» هي أ ل عند أهل السنة والجماعة. والله الموفق . وانظر بشأن الآية 
ما سیأتي (VET PD‏ 

انظرها مفْكَاةً في: «القصل» (٤/١۸١-١1۸)ء‏ و «الملل والتحل» »)۱۷١/١(‏ و «الفرق بين = 
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في الكسمية و [في] الإثم مع من الَبع إذا انتصب ناصراً لها ومحتجًاً عليها . 


وكذلك ن اتب المهديج المغريي 1 لمنسوب إليه كثير من بدع المغرب"» فهر 
وقانا الله شر التعصّب على غير بصيرة من الحقٌ بفضله ورحمته . 
فصل 


إذا بت أن المبتدعَ آثمٌ؛ فليس" الإثمٌ الواقح عليه على رتبة واحدة» بل هو 


على مراب مختلفةء [واختلافها يقع من جهات بحسب التظر الفقهي» فيختلف من 
جهة كون صاحبها مدّعياً للاجتهاد [فيها)““ أو مقلَّداًء أو من جهة وقوعها في 
الصروربّات أو [الحاجيات أو التحسينيات» وكل مرتبة منها لها في نفسها 
مراتب]» و" من جھة کون صاحبها شُلْسَسرًاً بها“ أو معلناًء ومن جهة کونه 
داعبا لها أو غي داع لهاء وسن جهة كونه مع الأعاء إليها خارجاً على غبره أو غيم 
خارج»› ومن جهة كون البدعة حقيقية أو إضافيةء ومن جهة كونها ية أو مشكلة» 


(4) 


(1) 
(۳ 
3 
(0) 
3 
(¥) 


(A 


الفرق» (۲۳۹-۲۳۷)» و «فرق الشيعة» (١۷)ء‏ و «شرح النووي على صحيح مسلم؟ »)٠١١/١(‏ 
و «الميزان» (٤/١١١)ء‏ و تاريخ الطبري» (۷/ ۱۳۸)» و «البداية والنهاية) (۹/ ١۴۲)ء»‏ و اعقيدة 
خحتم النہوة» (1۹۱-۱۹۰)»› و «السان الميزان» .)۷١ /١(‏ 

انظرها مفصلة في: «صلة تاريخ الطبري» (ص1١٠-١٥)‏ لعريب بن سعد و «تاريخ الإسلام 
للذهبی (حوادٽ۳۲۱-٠۳٣ه)‏ (ص۲۲-١٤۲)ء‏ و «البداية والنهاية» (١١/1۹1)ء‏ و «البيان 
المعرب» ۲۰/۱( و «تاریخ ابن الوردي» )۲٦٦/۱(‏ و «الموافقات» للمصنف (۲۲۷-۲۲۹/6 
بتحقيقي)» وما سيأتي عند المصنف .)٤0۸/۲(‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» وفي (ر): «فهو في الإلم والتسمية) . 


في (م): «فعليه . 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

في المطبوع : «ومن؟. 

بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «غيرها. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر)» وفي ي (ج): « (. . . مراتب مختلفة» واختلافها يقع من جهات 


بحسب النظر الفقهي فيختلف!: وسقط متها ما بعده إلى آخحر المعقوفتين. 
في (ج) و (ر) والمطبوع : «امستتراً بها » والمثبت من (م) . 


A۰ 


ومن جهة كونها كفراً أو غير كفر» ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه. . . إلى غير 
ذلك من الوجوه التي يقطعٌ معها بالتفاوت في عظم الاثم وعدمه آو غلب على 


وهذا المعنى - وإ لم يَحْفَ على العالم بالأصول -؛ فلا يتبغي أن برك الَنبيةُ 
على وجه التفاوت” ' بقول جُمْليّ» فهو الأولى في هذا المقام. 


[المجتهد في الابتداع والمقلد:] 
# فأما الاختلاف من جهة كون صاحبها مدَعياً للاجتهاد أو مقلداً: 


فظاه؛ لان اريم في قلب النَاظر في المُتّشابهات ابتغاء تأويلها أمكن [منه)“ 
في قلب المقلّد - وإن اذعى اللَظرَ أيضاً -؛ لان المقلَدَ النَاظرَ لا ب من استناده إلى 
مقلده في بعض الأصول التي يبني عليهاء والمقلّد" قد انفرد بها دونه» فهو آخذ 
بحظ لم بأخذ فيه الأخر؛ إلا أن يكون هذا المقلّد ناظراً لنفسه» فحينئذ لا يدعي 
رتبة التقليدء فصار في درجة الأول وزاد عليه الأول باه اَل مَن سن تلك السنَة 
السَة» فیکون عليه وزرها ووزر من عمل بهاء وهذا الثاني قد عمل بهاء فیکون 


على الأول من إثمه ما عيّته الحديث الصحيح" فوزرة أعظمٌ على كل تقديرء 


ل 


ا e N AN u‏ ك ulu‏ تیل إل و اول 
والثاني دونه ؛ لانه إن نظْرَ وعاند الحق واحتج لرأيه ؛ فليس له النظر إلا ي دلة 


(۱) أي: فيه ولعله سقط من هذا الموضع . (ر). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وهو مثبت في (م) و (ر) والمطبوع . 

في المطبوع و (ر): «أو المقلده. 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «مالما. , 

(0) في (ر): «من» بدل «قد». وعلق قائلا: «لعله «ممن؟ء بل هو الظاهر!! والمثبت من (م) و (ج) 
والمطبوع . 

.)٠١۳/١( يشير المصنف إلى ما مضى‎ )١( 

(۷) في المطبوع : «فليس له [إلا] التظر؛» ووضع ۳9 بين معقوفتين ؛ إشارة إلى أنها من الإضافات 
على (ج)! وليس كذلك إذ المثبت من (م) و (ج) مع الانتباء أن موضع إلا» بعد «النظر؛ وليس 
قبلها» وقي (ر): «فليس له إلا أدلةا. 


A1 


ا ل ت a‏ والفرق بینهما ظاهر؛ فان الأدلة التفصي اة“ أبلغ فی 
الاحتجاج على عير" المسألة من الأدلّة الجمليةء فتكون المبالغة في الوزر بمقدار 
المبالغة في الاستدلار. 


*# وآما الاختلاف من جهة وقوعها في الصروربات أو غيرها : 
فالاشارة إليه ستأتي عند انكلم على أحكام البدع . 
# وأما الاختلاف من جهة الإشرار والإعلان : 


فظاهر أن الم لها ضرر"“ مقصور عليه لا يتعدًاه إلى غيره» فعلى أي 


صورة فرضت البدعة من كونها كبيرةٌ أو صغيرة أو مكروهةًء هي باقية على صل 
حكمهاء فإذا أعلن بها - وان لم يذ إلبها ؛ فإعلانه [بها)" ذريعة إلى الاقتداء به 
وسيأتي - بحول الله أن الذريعة قد تجري مجری المتذرّع إليه آو تقار“ کک 


0) 
(9 
( 
(6) 


(0) 
(0 
(¥) 
(A) 


في (ج): «تفصيلة٣!!‏ 

في (ج): «التفصياة»!! 

في (م): «غیر»!! 

قال (ر): «وجد في هامش الأصل بإزاء هذا الموضع بخط ناسخه وفوقه «ط» بالحبر الأحمر ما 
نصه: وأما الأشد لآن إثم صاحب البدعة ليس هو من حيئية مجرد قيام الدليل بنفسه فقط بل من 
حيث نتيجته وانخداع الناس به» قيكون التفصيلي أشدٌ من الإجمالي في فشو البدعة وانتشارهاء فانه 
حينئذ أعظم» والله آعلم اه الهامش . . ولم بظهر لنا وجه صحیح لبدئه بقول کاتبه «وأما الأشد لأآن» 
لا من جهة المعنى» ولا من جهة اللفظ . أما اللفظ فظاهرء وأما المعنى فلأنه استدراك أو زيادة بيان 
لكون الوزر في الأدلة لتفصيلية على البدعة أعظم»› »> فكان ينبخي أن قول : : «بل أشد لأن إثم صاحب 
البدعة» إلخ». 
وفي هامش المطبوع: «في هامش الأصل بإزاء هذا الموضع . . »٠.‏ وذكر ما ذکره (ر)» ولیس هذا 
في أصله المعتمد في التحقيق! وانظر: «مجموع فتاوی أبن تيمية» ٠ )٤٤/۲۹(‏ 

في (م): «الإصرار؛. 

في (م): «أن المصر لها ضرورة؟ . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «أو تفارقه»» والمثبت من (م)ء وهو الصواب. 


YAY 


فانضمٌ إلى وزر العمل بها وزر نصبها لمن يقتدي به فيها فالوزر""“ في ذلك آعظم 


بلا إشکال . 
ومثاله ما حكى الطْرْطوشي" في أصل القيام ليلة التّصق من شعبان عن بي 
محمد المقدسي : 


قال: لم يكن عندنا ببيت المقدس صلاة الرّغائب هذه التي تصلًى في رجب 
وشعبان» وآول ما أخدژ ثت“ عندنا في سنة ثمان وأربعين وأربع مئة» قدم علینا رجل 
في بیت المقدس يعرف بابن أي الحمراء» وكان حسن النّلاوةء فقام» فصل ي 
المسجد الأقصى ليلة الصف من شعبان› فأحرم خَلقه رجلٌ» ثم انضاف إليهما ثالث 
ورابٌ» فما ختمها؛ إلا وهم في جماعة كبيرة» ثم جاء في العام القابلء فصلّى 
معه حل کثیژ وشاعت في المسجاء وانتة نتشرت الصَلاة في المسجد الأقصى وبيوت 
الاس ومتازلهم› ثم استقرّت" کأَنّها سنه إلى يومنا [هُذا)“». 


فقلث له: انا رانك تصايها فى جماعة؟ 
قال: «نعم! وأستغفر الله منها) . 


# وأما الاختلاف من جهة الدّعوة إليها وعدمها: 


) في (ج) و (ر): «انظم»» وقال (ر) معلقاً: «لعل الصواب : «انضم؟» وقد سبق له جعل الضاد ظاء 
غير مرة» وصححناه في الأصل؛ لأنه قطعي لا يصح الكلام بدون تصحيحه» وأما «فانظم» فلها 
معنی صحیح» ولکنه اسلوب شعري لا علمي؟. 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «والوزر». 

(۳) في «الحوادث والبدع» (ص۱۱۹) وعنه آبو شامة في «الباعث» ( ص٤١٠‏ - بتحقيقي). 

)£( في (ج) : «وأول ما حدثت» . 

(0) في (م): «قدم علينا في بيت المقدس رجل». 

(1) في المطبوع و (ر): «وهو»» والمثبت من (م) و (ج). 

(۷) كذافي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «استمرت). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)ء» وهو مثبت في (ر) والمطبوع . 

.٤كتیأرف« في المطبوع و (ج) و (ر):‎ )٩ 


TAT 


فظاهر أيضاً؛ لأ الدّاعی - وإِنُ كان عُرّضة بالاقتداء ؛ فقد لا بُقتَدَى به 
ويختلفُ الاس في تور دواعیھ على الاقتداء به» إذ قد يكون خامل الكر» وقد 
یکون مشتهراً ولا بُقتّدی به؛ لشهُرة من هو أعظم عند الاس منزلة منه . 


فأًا إذا دعا إليها؛ فمظكَة الاقتداء أقوى" وأظهرء ولا سيم" المبتدع اللْسنَ 
القَصيحَ الأخد بمجامع القلوب» إذا أخذ في التّرغيب والّرهيب» وأدلى بشبهته التي 
تداخل القلب برٌخرفها؛ كما كان معب الجُهنئ يدعو الاس إلى ما هو عليه من 
القول بالقَدر» ويلوي بلسانه نسبته إلى الحسن البصري . 

فروي عن سفيان بن عيينة : ن عَمرو بن عُبيد سئل عن مسألة » فأجاب فيهاء 
وقال: هو من رَأي الحسن. فقال له رجل: إِنَهِم يروون عن الحُسّن حلاف هذا. 
فقال : إِلّما قلت لك : هذا من ريي“ الحسن؛ یرید نفسه) . 


وقال محمد بن عبدالله الأنصاري : «كان عَمرو بن عبيد إذا سل عن شيء؛ 
قال: هذا من قولي" الحسن. فيوهمهم“ أنه الحسن بن آبي الحسن» وإِلّما هو 


قول . 


(1) في (ج): «توفر تواعيهم»!! 

() في (م): «أحری»! 

(۳) في (ج): «ولا يسمى»» والصواب ما أئبتناه» وهو كذلك في (م) و (ر) والمطبوع . 

() قي (ج): «يزخرفها». 

)٥(‏ رآيي هنا بيائين » الثانية ياء المتكلم» وهذا هو معنى «ليّ اللسان بالكلام»» لأجل التدليس والإيهام» 
ولکن الناسخ كتبها بياء واحدة كالتي قبلها؛ لأنه لم يفهم» ولم يعرب الرواية» ولأجل هذا لم يكن 
يقول: هذا رأي الحسن» وهذا قول الحسن؛ إذ لا يحتمل هذا إلا معنى واحدأً فإذا قال من رآبي 
الحسن ومن قولي الحسن» تحذف ياء المتكلم لالتقاء الساكنين» فيكون المسموع: هذا من رأي 
الحسن» وهذا من قول الحسن» فيقع الإيهام المراد. (ر). 

0( أخرجه اين عدي في «الکامل» /٥(‏ ۱۷۰). 

)۷( کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : #قول». 

(۸) في المطبوع و (ج): افيوهم). 

.)۱۷٥١۹-۱۷٥۵ /٥( آخرجه ابن عدي في «الکامل»‎ )٩( 


YA 


# وأما الاختلاف من جهة كونه خارجاً على أهل السْلَة أو غير خارج : 

فلأن غير الخارج لم يرذ على الدعوة مفسدة أخرى يترتّب عليها إئيء 
والخارج زاد الخروجَ على الأئمة 3 ئمة“ - وهو موجٺ للقتل -» والسّعي في الأرض 
بالفسادء واثارة ة الفتن الروت ازیادةا “ إلى حصول العداوة والبغضاء بين 


ومثاله قَصَدٌ الخوارج الذين قال فيهم رسول الله اة : «يقتلون أهل الإسلامء 
ويّدعون أهل الأوثان؛ يمرٌقون من الدّين كما يمرْق السَهمٌ من الرّمية» وأخبارهم 


= 


شهيرة . 


وقد لا يخرجون هذا الخروج» بل يقتصرون على الدّعوة» لكن على وجه 
أدعى إلى الإجابة؛ لأ فيه نوعاً من الإكراه والإخافةء فلا هو مجرّد دعوة» ولا هو 
شق للعصا؟ من كل وجه» وذلك أن يستعین على دعوته بأولي الأمر من الولاة 
والسّلاطین؛ فإ الاقتداء هنا أقوی بسب “ خوف الولاة في الإيقاع بالابي سجناً 
أو ضرباً أو قتلاً؛ كما اتفق لبشر المريسي في زمن"“ المأمون» ولأحمد بن أبي 
دؤاد“ في خلافة الواثق» وكما الَفق لعلماء المالكية بالأندلس» إذ صارت ولايتها 


وانظر - غير مأمور -: «الخلافیات» (۲/ ۳۸۳/ رقم۴٠۷‏ - بتحقيقي) للبيهقي» و «تاريخ بغداد 
(۱۲/ ۰)۸۰ و «تهذیب الکمال» (۲۲/ .)۱۲١-۱۲۵‏ 

(1) أي: الأمراء الحاكمين . (ر). وانظر : مجموع فتاوى اين تيمية» .)٤٠٤ /۳١(‏ 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) سبق تخریجه (۱/ .)۱١‏ 

(6) في (ر) والمطبوع : «ولا هو شق العصا»» والمثبت من (م) و (ج). 

(0) في المطبوع و (ر): «دعوة)» والمثبت من (م) و (ج). 

0( في (م): «لسيب» . 

(۷) آي: الذي يأبى قبول الدعوة. (ر). 

(۸) في (ج): «في زمان». والمثبت من (م) و (ر) والمطبوع. 

)٩(‏ في (ج): «داوود»ء وفي (م): «أحمد بن داود»» وقال (ر): «كتب في الأصل : «داود»ء وهو خحطاً 
من الناسخ قطعا) , 


للمهدويين» فمرًقو“ كتب المالكية» وسكؤها كتبَ الرأي» ونكلوا بجملة من 
الفضلاء بسب أخذهم في الشريعة بمذهب مالك وكانوا هم مرتكبين للظاهرية 
المحضة»› التي هي عند العلماء بدعة ظهرت بعد المثتين من الهجرةء ويا ليتهم 
وقفوا مع مذهب؟ داود وأصحابه! لکنهم تعدوا ذلك إلى أن قالوا برأیهم» 
ووضعوا لاس مذاهبَ لا عهد لهم" بها في الشريعةء وحملوهم عليها طوعاً أو 
کرهاً» حتی عم داؤها في الّاس» وثبتت زماناً طویلاء ٹم ذهب منھا جما 
وبقيت أخرى إلى اليوم» ولعل الرّمان يسع إلى ذكر جملة منها في أثناء الكتاب 
بحول الله . 


فهذاالوجه؛ أعظم في الوزر” من مجرّد الدعوة من وجهين : 
الأول: الإخافة والإكراه بالإيلام" والقتل . 


والأخر: كثرة الداخلين فى الدعوة؛ لأ الإعذارَ والإنذار الأخروي قد لا 
يقوم له ثي من الَوس؛ بخلاف الذنيوي» ولأجل ذلك شرعت الحدوةٌ والرّواجرٌ 
في الشرع» و «إن [الله“ يزع بالشلطان ما لا يزع بالقرآن*» فالمبتدع إذا لم 


(1) في (م): «فخرقوا»» ولعلها: «فحرقرا . 

(1) في (ج): «وقفوا مذهب»ء وفي (ر) والمطبوع: «وافقوا»» والمثبت من (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)ء والمثبت من (ر) والمطبوع . 

(6) في (ج): «وثبت». 

() في (ج): «فهو ذا الوجه أعظم فيه الوزرء وفي (ر) والمطبوع: «فهذا الوجه الوزر فيه أعظم»ء 
والمثبت من (م). 

(7) قال (ر): «في الأصل : «للدعوى»ء والصواب : «الدعوة) فإن الكلام فيها كما علم مما قبله» ومن 
نص قوله في الوجه الثاني من الوجهين الأتيين في هذا السياق . 
قلت: وقعت على الجادة «الدعوة» في (م) و (ج) والمطبوع . 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «بالإسلام»! وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من (م) . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

)٩(‏ في المطبوع: «ما لا يزعه بالقرآن»ء وفي (ج): «ما لا ينزع بالقرآن». وهذه مقولة لعثمان أخرجها 
ابن شبَة في «تاریخه» (۳/ ۹۸۸) ۔ 


YA 


1 


يتتهض لإجابة""“ دعوته بمجرّد الإعذار والإنذار الذي يعظ به“ حَاوَل الانتهاض 
بأولي الأمز؛ فيكو" ذلك آحرى بالإجابة . 


# وآما الاختلاف من جهة كون البدَعَة حقيقية أو إضافية : 


فإ الحقيقية أعطمُ وزراً؛ للها التي باشرها النهئ بغير واسطةء لأت“ 


مخالفةً محضة وخروحٌ عن الشة ظاهرٌ؛ كالقول بالقدر» والقول بالتحسين 
والتقبيح» والقول بإنكار خبر الواحد" وإنكار الإجماع» أو إنكار" تحريم 
الخمرء والقول بالإمام المعصوم. . . وما أشبه ذلك . 


فإذا فرضت إضافية ؛ فمعنى الإضافية ألّها مشروعة من وجه» ورأي مجردٌ 


من وجه إذ يدخلها من جهة المخترع رأ في بعض أحوالهاء فلم تناف الأدلةَ من 


(0 
(0) 


( 
(£) 
)( 
(0 


(v) 
(A) 


في لج): «إذا لم يتعصر لإجابة»» وفي المطبوع و (ر): إذا لم ينتصر بإجابة)ء والمثبت من (م). 
في (ج) : ابعضه٤»‏ وفي (م): «يقضه)» وقال (ر): «في الأصل: «يعضى»» وقد سبق للناسخ جعل 
الظاء ضادا وعكسه» وبينا سببه». 

كذا في (م) و (ج) وهو الصواب» وفي (ر) والمطبوع: «ليكون»!! 

في المطبوع و (ر): «المنتهي»» وقي (ج): «المنهي»» والمثبت من (م) وهو الصواب. 

كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «ولآنها»!! 

القول بعدم حجية الأحاد في التوحيد قول المعتزلة» وأهل السنة من براء» ولازمه فاسدء إذ لا يوجد 
كتاب واحد فيه العقيدة الثابتة بالتواتر فحسب» ولا نعلم كتاباً من كتب التوحيد اعتبر هذا الرأي 
وكفاه ضعفاً وهجراناً من ثمرته هذه» ومن جهة أخرى فإن الرواية قد توقفت» والأحاديث المتواترة 
بلغنا تواترها من جهات آحاد ممن جمع وخرج من المحدثين» فعاد الأمر إلى الأحاد» ولازم ذلك 
آن لا يؤخذ بالمتواتر في العقيدة» وهذا فاس آخرٌ مترتب على هذا القول» ثم إن القول بأن الاحاد لا 
يؤخحذ به في العقيدة من (العقيدة)» ولكي بعتد به لا بد له من دليل متواتر بالثبوت والدلالةء وأئي 
لقائليه ذلك؟ ثمة أمر مهم : ماذا يفيد الحديث الظن أم اليقين؟ فيصل ذلك عند المحدّثين . ثم إغلاق 
باب الاحتجاج بالسنة بالتخوف والتحسب ليس من المناهج العلمية المعتبرةء والله الموفق. وانظر 
ما سيأتي (۲/ ۱۹۸( مع التعليق عليه . 

كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «وإنكار؟. 


في (م): «أفرضت»! 


YAY 


کل وجه . 


هذاء وإِنْ كانت تجري مجرى الحقيقية ولكن الفرق بينهما ظاهر كما 
سیأتی إن شاء الله [تعالی ۲ وبحسّب ذلك الاختلاف يختلف الوزر. 


ومثاله : جَعْلٌ المصاحف في المسجد للقراءة" فيها 
قال مالك : وَل مَنْ جَعَل مَصحَفاً الحا بی بر۵ 


يريد 1أنه“ أول من رب القراءة في المصحف إثر صلاة الصبح في 
المسجد. 


قال ابن رشد": «مثل ما يصنع عندنا إلى اليوم» 


فھذا محدن ۷ - أعني : وضعَةٌ في المسجد ؛ لال القراءة في المسجد 


مشروعة في الجملة معمول به؛ إلا أن تخصيص المسجد بالقراءة على ذلك الوجه 


هو المحدرن“ . 


(1) في المطبوع و (ر): «الحقيقة»» والمثبت من (م) و (ج). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۴) بعدها في (ج) والمطبوع : «إثر صلاةاء وفي (ر): «في المساجد للقراءة أخر صلاة الصبح بدعة»! ! 
والمثبت من (م). 

(©) انظر: «البيان والتحصيل» (۱۲۹/۱۸)» و «المدخحل» لابن الحاج (۳/ )١١١-٠٠١‏ «تحريم الغناء 
والسماع؟ (۲۳۸-۲۳۷). «الحوادث والبدع» (ص*٠١)‏ كلاهما للطرطوشي . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م)ء وقال (ر): «في الأصل: «أن»» وهو خطاً ظاهر . 

0( قي «البیان والتحصیل؟ (۱۸/ ۱۳۰) . 

(۷) في (ر) والمطبوع: «فهذه محدثة)» والمثيت من (م) و (لج). 

(۸) في المطبوع و (ج): «مشروع؛ء وقال (ر): «يوشك أن يكون الأصل: «القران»» والمراد قراءته؛ 
لأنه لم يؤنث الخبر» وليس ذلك من أسلوبه» . 
قلت : الصواب ما أثبتناه» وهو من (م). 

(4) فى (ر): «الوجه المحدث». وعلق بقوله: «لعل الأصل: هو المحدث»؛ فهو خبر إن تخصيص 
المسحد». 


TAA 


ومثله : وضع المصاحف في زماننا للقراءة فيها يوم الجمعةء وتحبيسها على 
ذلك القصد. 


# وأآما الاختلاف من جهة كونها ظاهرة المأخذ آو مُشكلة: 


فلأن الظاهرة”'“ عند الإقدام عليها محض مخالفة» فإن كانت مُشكلة؛ فليسٹ 
بمحض مُضًالفة ؛ لإمكان أن لا تكون بدعة» والإقدام على المحتمل أخفض رتبةً من 
الإقدام على الظاهر . 


ولذلك عد العلماءٌ ترك المتشابه من قبيل المندوب إليه في الجُمْلةء ونه 
الحديتٌ على أن ترك المتشابه لثلا" يقع في الحرام» فهو حمىٌ له» وأ مَنْ 
واقع المُتشابه وقع في الحرام ٠"‏ وليس ترك الحرام في الجملة من قبيل المندوب» 
بل من قبيل الواجب» فكلك حكم الفعل المشتبه في البدعةء فالتّفاوت بينهما 


(1) في المطبوع و (ر): «فلأن الشاهر» . 

(۲) متعلتق «لتلا» هو حبر أن. والمراد بالمتشابه ما فيه شبهة الحرام» وليس حرام بيناء والحديث الذي 
يشير إليه ويستنبط منه هو قوله بي : «الحلال بين والحرام بين» وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن 
كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 
كالراعي يرعى حول الحمى» يوشك أن يقع فيه» آلا وإن لكل ملك حمىّء آلا وإن حمى الله 
محارمه» الحديث رواه الشيخان. (ر). 
قلت : أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأً لدينه» رفم۲٥)»‏ 
و (كتاب البيوع» باب الحلال بيّن والحرام بين وبينهما مشتبهات» رقم٠١٠٠۲)»‏ ومسلم في 
«صحيحه» (كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم۹۹١٠)‏ عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنه . 

(۳) العبارة في المطبوع : «وأن واقع المتشابه واقع في الحرام؟ء وفي (ج): «وأن واقع المتشابه وقع في 
الحرام»» وفي (ر): «وإن راتع المتشابه راتع في الحرام»» وعلق بقوله: «كذا في الأصل» وفي 
هامشه جعل «واقع» محل «راتع» في الموضعين على أنها نسخة ثانيةء ولعل أصل العبارة: «وأن 
الواقع في المتشابه واقع في الحرام)» فهذا هو الموافق للفظ الحديث ومعناه) . 
قلت : الصواب ما أنتناه كما في (م). 


۲۸4 


[الإصرار على الصغيرة والمكروه:] 

وإِنْ قلنا: إن تر المتشابه من باب المندوب» وإِلّ مواقعته من باب المكروه؛ 
فالاختلاف أيضاً واقحٌ من هذه الجهة؛ فن الاثم في المحرّمة هو الظاهرء وأا 
المكروهة؛ فلا إِثمّ فيها في الجُملة؛ مالم بقترن بها ما پوجیه» کالإصرار علیهاء 
إذ الإصرار على الصّغيرة يصيّرها كبيرةًء فكذلك الإصرارٌ على المكروه» فقد يصيره 
صغيرةًء ولا فرق بين الصّغيرة والكبيرة في مطلق التأثيمء وإ حَصَل الفَرْق من جهة 
أخرى؛ بخلاف المكروه مع الصّغيرة. 

والشان في ليتع وان کانٹ مكروهة - ادوا“ عليها" وإظهارها من 
متندی بهم في مجايع الاس وي الساجيء فتلا ۲ تقح منهم على أصلها من 
لكراهية إلا ويقترن بها ما يدجلها في مطلتي التأثيم من إصرار» أو تعليم ئ أو 
إشاعةء أو تعصّب لها. . . أو ما أشبه ذلك» فلا یکاد پوجد في البڌع بحب 
لوقوع - مکروة لا زاثد فيه على الكراهية» والله أعلم. 

# وأما الاختلاف بحسب الإصرار عليها أو عدم“ 


فلأ الذَّنبَ قد يكون صغيراً فيعظم بالإصرار عليه» كلك البدعة تكون 
صغيرة فتعظم بالإصرار [عليها)" فإذا كانت قله ؛ فهى أهونٌ منها إذا داوم عليها. 
[التهاون بالذنب والبدعة:] 


ويلحق بهذا المعنى ما إذا تهاون بها المُبتدعٌ وسل أمرها؛ نظي الذّنب إذا 


(1) قي (م): «ما لم يقترن لها ما يوجبه . 

)9( في المطبوع و (ر): في الدوام» ولا وجود ل «في» في (م) و «ج) . 

(۳) قوله: «في الدوام عليها» حبر قوله: «والشأن»» وما بينهما جملة معترضة. (ر). 

() في المطبوع و (ر): «وتعليم»» وعلق (ر) بقوله: «لعل أصله : «أو تعليم» كلاحقه»» والمثبت من 
(م) و (ج). 

(0) في (م): «وعدمه؟. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
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تهاون به» فالمُتهاون أعظمٌ وزراً من غيره. 

# وأما الاختلاف من جهة كونها كفراً وعدمه : 

فظاهر أيضا؛ لان ما هو كفرٌ جزاؤه التَخليد فى العذاب - عافانا الله - وليس 
كذلك مالم يبلغ مبلغه؛ حكم سائر الكبائر مع الكفر في المعاصي› فلا بدعة أعظم 
وزرا من بدعة تخرج عن الإسلام» كما أنه لا ذنب أعظم من ذنب يخرج عن 
الإسلام» فبدعة الباطنكة والرّنادقة ليست كبدعة المعتزلة والمرجئة وأشباههم . 

ووجوه التفاوت كثيرة» ولظهورها عند العلماء؛ لم نبسط الكلام عليهاء والله 
المستعان [بفضله) . 

فصل 

ويتعلق بهذا الفصل أمرٌ آخر» وهو الحكم في القيام على أهل البدع من 
الخاصّة أو العامة . 

وهذا باب كبيرٌ في الفقه تعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين» وفسادهم في 
الأرض» وخروجهم عن جادّة ا إلى بيات الطْرّق“ التي نبّه عليها قول الله 
تعالی : وای مدا ری مسقا ایغ ولا نیوا لش مقر بک عن سی ہد 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

وهو فصل من تمام الكلام على التأثيم كله مفتقرٌ إلى اللظر في شَعَب كثيرة؛ 
منها ما تكلم عليه العلمأ ومنها ما لم يتكلّموا عليه؛ لان ذلك حَدَث بعد موت 
المجتهدين وأهل الحماية للدين» فهو باب يكثر التفريع فيه بحيث يستدعي تأليفاً 
مسقا . 

فرأينا أل بسط ذلك طويل مع أن العناءَ فيه قليلٌ الجدوى في هذه الأزمنة 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) في المطبوع و (ج): «الطريق». 


™( کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «يطول؟. 


۲۹۱ 


المتأخرة؛ لتكاسل الخاصّة عن النّظر فيما يُصلح العامة وغلبة الجهل على العاعةء 

حتی الهم لا يغرقون بين الشَكّة والبدعةء بل قد انقلب الحال إلى أن عُدَّث الشَة 
بدعةٌ والبدعة سه فقاموا في غير موضع القيام» واستتامُوا في غير مُستنام» فعمّ 
الداء وعدم الأطبَاءء حسبما جاءت به الأخبار . 

فرأينا أن لا تفرد هذا المعنى بباب يخصّهء وأن لا سط القول فيه» وأن 
نقتصر من ذلك على لمحة تكون خاتمة لهذا الباب في الإشارة إلى آنواع الأحكام 
التي يام عليهم بها" في الجُملة لا في التفصيل» وبالله التوفيق . فنقول : 

إن القيام عليهم بالشريب» أو التكيل» أو الّردء والإبعاد» أو الإنكار؛ هو 
بحسب حال البدعة في نفسها؛ من كونها: عظيمة المفسدة في الدّين أو لاء وكون 


صاحبها مشتهراً بها أو لاء وداعياً إليها آو لاء ومستظهراً بالاتباع أو لاء وخارجاً 


عر الاس أو لاء وكونه عاملدً بها على جهة الجهل [بها)" أو لا. 


وکل هذه الأقسام له اجتهادٌ یخصّه» إذ لم يأتِ في الشَّرع للبڌع حا لا يراد 
علبه ولا پنقص منه› كما جاء في كثير من المعاصي ؛ كالسرقة» والحرابة والقنّل› 
والقَذف» والجراح› والخمر... وغير ذلك . 


لا جرم أ المجتهدين من الأَمّة کة نظروا فيها بحسب التوازل» وحكموا باجعهاد 
الرّأي؛ تفريعاً على ما تقدّم لهم في بعضها من التص؛ كما جاء في في الخوارج من 
الأمر“ بقتلهم*» وما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيغ 


(1) في المطبوع و (ج): «عادت»» والمثبت من (م). 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «واستقاموا إلى غير مستقام»» والمثبت من (م) وهو الصواب . 
(۳) في (م): «يقام بها علیهم» کذا بتقديم وتأخير . 

.٤وأ« في المطبوع و (ج) و (ر):‎ (O0 

(4) قي (ج): «على». 

(0) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۷) قي (ج) و (ر) والمطبوع: «في البدعة). 

(۸) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : : دمن الأثر»!! 

)٩‏ يشير إلى ما تقدم )٠١١ /١(‏ وهناك تخريجه. 
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العراقر . 


فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماءُ أنواعٌ : 


[الأمور التي تفعل مع أصحاب البدع والأهواء:] 


أحدها: الإرشادء والتعليم» وإقامة الحجة؛ كمسألة ابن عباس حين ذهب 


إلى الخوارج» فكلمهم» حتى رجع منهم ألفان أو ثلاثة آلاف" ومسألة عمر بن 
عبدالعزیز مع غَيّلان"» وشبه ذلك . 


في هجرانهم لمن تلبّس ببدعة» وما جاء عن عمر في قصة صب 


0) 
(0 


( 
(£) 


والّاني : الهُجرانء وتر الكلام والسلام؛ حَسَبَما تقدّم عن جملة من السلف 
,©( 


مضی تخریجه (۱/ ۱۳۰). 

آخرج المناظرة بطولها عبدالرزاق في «المصتف» (رقم۱۸1۷4)ء وأحمد في «المسند» (۱/ ١٤۴)ء‏ 
وأبو عبيد في «الأموال» (٤٤٤)ء‏ والنسائي في «خصائص علي» »)۱۹١(‏ والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» .)٥۲٤-٠١١ /١(‏ والحاكم في «المستدرك) (۲/ ١٠٠-١١٠)ء‏ والمعافى النهرواني في 
«الجليس الصالح» »)٠٠٠-٠٥۸/١(‏ وآبو نعيم في «الحلية» »)۳۲١-۳٠۱۸/١(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (۱۷۹/۸)ء وابن عبدالبر في «الجامع» ٠٠٤-٠٠۳١/۲(‏ _ ط القديمة)» وابن 
الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص4۳-۹1)ء وإسنادها صحيح . 

وأخرج أحمد ۸/7 /) والحاكم (۲/ (٠٠١‏ والبيهقي (۸/ 1۷۹-٠۱۸)ء‏ والضياء في «المختارة» 
عن عمرو القاري» قال: جاء عبدالله بن شداد» فدخل على عائشة رضي الله عنها ونحن عندها 
جلوس» مرجعه من العراق ليالي قتل علي رضي الله عنه» وفيه آن علياً ناظرهم» ثم آرسل إليهم ابن 
عباس . 

وإسنادها صحيح أيضاً. 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۷/ :)۲۸١‏ «إسناده صحيح» واختاره الضياء . 

مضی ذکرها وتخریجها (۱/ ۹۲-۹۱). 

سبق تخريج هذه القصة .)٠١١ /١(‏ 

وانظر: تفصيل الإجمال الذي ذكره المصتف عن هجر السلف للمبتدعة والأحكام المترتبة على ذلك 
في «مجموع فتأوی ابن تيمية٩ »)۲۸٦/۲ ٤و ٤۷٥/۱۲‏ وكتابي «الهجر» (ص۱۷۷ وما بعد) نشر 
دار أبن القيم» الدمام» وكتاب الشيخ بكر أي زيد - حفظه الله - (هجر المبتدع». 
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والئّالث: [التّغریب]“ كما غرّب عمر [بن الخطاب] صَبيغاً» ويجري 
مجراه السّجنْ» وهو 

الرًابع : كما سَجَنُوا الحَاذّحَ قبل تله سنينَ عدَة . 

[واالخامس : ذكُرهم بما هم عليه“ وإشاعة بدعتهم؛ كي يُخْذّروا؛ للا 
يتر بكلامهم ؛ كما جاء عن كثير من السلف في ذلك . 

والسادس: القتال إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم؛ كما قاتل علي رضي 
الله عنه الخَّوارحَ وغيرّه من حُلَفاء اة . 


والسًابع : العَنلُ إن لم يرجعوا مع الاستتابة» فيمن أظهر بدعته» وأما من 
أسرًّها وكانث كَفراً أو ما يرجع إليه ؛ فالقتل بلا استتابة» وهو : 


الام ؛ لألّه من باب التاق ؛ كالرّنادقة . 


والتاسع: الحم بكفرٍ من دل اللي على كُمرو؛ كما إذا كانث البدعة صربحة 
في الكَفْر؛ كالإباحيًة » والقائلين بالحُلول؛ كالباطنية» أو كانت المسألةٌ من باب 


الكفير بالمآل» فذهب المجتهد إلى التكفير؛ كابن اليب في تكفيره جملة من 
الفرق» فينبني على ذلك : 

الوجه العاشر: وذلك أله لا يرهم ورئتهم من المسلمين» ولا يرون أحداً 
متهم ولا يُغكلون إذا ماتواء ولا يُصلّى عليهم» ولا بُدفنون في مقابر المسلمين؛ ما 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)¥( ما بين المعقوفتين سقط من المطبيع و لج . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() في (م): «ذكرهم ماهم عليه . 

)0( في المطبوع و (ج) و (ر): «وهو قد أظهر بدعته»! وعلق (ر) قاثلا: هذا نص تسختناء ويوشك أن 
یکون قد سقط هنا شيء من الناسخ» وربما كان الأصل هكذا: «وهو لمن - أو فيمن - قد أظهر 
بدعته» أو «وهو خاص ب بمن أظهر بدعته»» . 
قلت: وما أئبتناه من (م) وهو الصواب . 


خلا المُستسرء فان المشتسر يحكم له بحكم الاه وورثته أعرف [به] بالنسبة 
إلى الميراث. 

والحادي عشر: الأمر بأن لا يناكحواء وهو من ناحية الهجران» وعدم 
المواصلة. 


والنّاني عشر: تجربحهم على الجملةء فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم» ولا 
يكونون والين ولا قضاةء ولا ينصّبون في مناصب العدالة من إمامة أو خطابة ۽ إلا آنه 
قد ثبت عن جملة من السّلف [قبول] رواية جماعة نه" واختلفوا في الصّلاة 
[خلف. أهل البدع بالجواز والكراهة والمنع . ومنهم من جعل ترك الصلاة]““ خلفهم 
من باب الأدب لير جعوا عما هم عليه . 


والنّالك عشر : ترك عيادة مرضاهم» وهو من باب الرَّجر والعقوبة . 
والرّابع عشر: ترك شهود جنائزهم كذلك . 
والخامس عشر: الضرب؛ كما ضرب عمر- رضي الله عنه - صبيغا . 


وروي عن مالك [رضي الله عنه]" في القائل بالمخلوق: «آنه يُوجع ضرباً 
و حتی یتوب»". 


(1) في (ج) و (ر) والمطبوع : «ما لم يكن مستتراًء فإن المستش»!! 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) اتظر عن شهاداتهم: «المستصفى» (1/١١٠)ء‏ و«التسعينية» /١(‏ ١۷۹)ء‏ و «جامع بيان العلم» 
07),) و امجموع فتاوی ابن تيمية؟ (۲۸/١٠٠)؛‏ وعن الرواية عنهم: «هدي الساري؛ 
.)٤۳۱-٤۳۰(‏ و «الميزان» (۳/ ۲۷۷)» و «الجرح والتعديل» للقاسمي (ص ٠١‏ وما بعد) . 
وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» وعلق (ر) بقوله: المعنى قبول رواية جماعة منهم 
- أو - الرواية عن جماعة متهم » وهم من ثبت أن ابتداعهم كان عن اجتهاد يعذرون به وأنهم كانوا 
عدولا في الروايةا . 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۵) سبق ٹخریجه (۱۳۰/۱). 

0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)ء والمثبت من (ر) والمطبوع . 

(۷) انظر: «العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات» (ص١٥٠٠)‏ للاخ 
الشيخ محمد المغراوي . 
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وريت في بعض «تواريخ بخداد» عن السّافعي : آنه قال: «حکمي“ في 
أصحاب الكلام أن يضربوا بالجرائد» ويحملوا على الإبل» ويطاف بهم في العشائر 
والقبائل› ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والشَة» وأحذ في الكلام؛ يعني : هل 
البدع». 


فصل 

فان قل : كيف هذا وقد ثبت في الشريعة ما يدل على تخصيصر تلك 
العمومات» وتقييد تلك المطلقات وفرع العلماءٌ منها كثيراً من المساتل وأصّلوا 
منھا أصول بسحتذی حَذْوَمَا على وفق ما ثبت قله إذ الظواهر تخرج عن" ٤‏ مقتضی 
ظهورها بالاجتهاد» وبالحريٌّ إن کان ما یستنہط بالاجتهاد مقیشاً على محل 
التخصيص» فلذلك قسّم الاس البدَعَ» ولم يقولوا بذمّها على الإطلاق؟ ! 

وحاصل ما ذكروا من ذلك يرجع إلى أوجه: 

# أحدها: ما في الح من قوله. 44 : «من س سلَّة حسنة؛ کان له 
أجرها وأَجْر من عمل بها لا ية ينص ذلك من اجو رهم شيتاًء ومن سن سلَة سه٤‏ کان 
عليه وزرّها وو زر من عمل بها لا ي ينْقَّص س ذلك من أوزارحم شيعا . 


)0( في المطبوع و (ر): «حكم»!! والمثبت من (م) و (ج)ء 1 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/١١١)ء‏ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص۷۸)ء 
والبيهقي في «مناقب الشافعي» ٧‏ ) والسلمي في «رده على آهل الکلام» (ص۹-۹۸٩‏ - 
انتخاب أبي الفضل المقرىء)ء والهروي في «ذم الكلام» (رقم »)١٠٤١‏ والبغوي في «شرح السنة 
۸/1 وابن عبدالبر في «الانتقاء» (ص*۸)ء و «الجامع» )۹٤6١/۲(‏ وابن حجر في «توالي 
التأنيس» (ص١١١).‏ 
ونقله عته: ابن قدامة قي «تحريم النظر في كتب الكلام» (ص١٤)ء‏ والذهبي في «السير 
)۲۹/٠١(‏ واين أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص۲۳۹)ء وابن مفلح في «الأداب 
الشرعية» ۲٠٠ /١(‏ - ط المصرية)» والسيوطي في «الأمر بالاتباع؛ (ص۷۲ - بتحقيقي)ء و «(صون 
المنطق والكلام» (ص١٠٠)»‏ والقاري في «شرح الفقه الأكبر (ص۲-). 

(۳) كذافي (م)» وني (ج) و (ر) والمطبوع : على . 

(0) سبق تخریجه .)۱٩۳/۱(‏ 
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- وخرج الترمذی وصححه : أن رسول الله کل قال : «مَن دل على خير؛ فله 
[مثل] آجر ر فاعله» : 


- وخر أیضاً عن جریر بن عبدالله؛ قال: : قال رسول الله ل : «مَّن سن ستَة 
خير فا علبها؛ فلة جره ومثل جور ن البعه غير منقوص ين أجورهم شيتاء 


ومن 0 سنه شر قاق تبع عليها؛ کان عليه وزر“ ومثل أوزار من اتبعه غير 
منقو ص" من آوزارهم ل ٤‏ حسن صحیح . 

فهذه الأحاديتُ صريحة [في) أن من سن سلّة خير ؛ فلك خير . 

ودل على أله فيمن ابتدع [قوله]" دمن سنا فصب الاستنان إلى المكآف 
دون الشارع» ولو كان المراد «من عمل بسنة" ثابتة في الشرع»؛ لما قال: « 
سن . 


ويدل على ذلك قوله ک4: «ما من نفس تقتل ظلماً إلا کان على ابن آدم كا 
وه و من تعس ر 
من دمها؛ لاله وَل مَنْ سن القَثلٌ) ف اسنٌ» ها هنا علی حقیقته"؛ لاه اختراع 


(1) آخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره 
وخلافته في أهله بخير» رقم۱۸۹۳)» والترمذي في «جامعه) (رقم۲۹۷۱) وغيرهما عن أبي مسعود 
الأنصاري رفعه. 
وعزو المصتف الحديث للترمذي وإغفاله مسلماً قصور ظاهرء وما بين المعقوفتين سقط من (ج) 
و (ر) والمطبوع. 

(۲) في المطبوع: «وزرها). 

() في (ج): «غير منقص». 

(6) سبق تخریجه (۱۰۳/۱). 

(۵) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)¥( في المطبوع و (ر) و (ج): «سنةا. 

(۸) سبق تخریجه (۲۱۰/۱). 

)4( في مطبوع (ر): «على حقيقة)» وعلق بقوله: العله: حقيقته). 
قلت: وهو كذلك في (م) و (ج) والمطبوع . 


4¥ 


لم يكن قبل معمولا به في الأرض بعد وجود آدم عليه السّلام. 

فكلك قوله: «مَن سن سكة حسنة»؛ أي : من اخثرعها من نفسه» لكن بشرط 
ان تکون حسنةء فله من الأجر ما ذكر» فليس المراد: من عمل سه ثابتةًء وإِنّما 
العبارةٌ عن هذا المعنی أن يقال: من عمل بسني آو بس من سي . . . وما آشبه 
ذلك؛ كما خرج التّرمذي: 

أذ النبي إل قال لبلال بن الحارث : «اعلم». قال: [ما] أعلم يا رسول الله؟ 
قال : «اعلم يا بلال» . قال :. [ما] أعلم یا رسول الله" قال : انه کن آحيا تة من 
سني قد اُميتٽ بحدي؛ فاد له من الأجرِ مث من عَملَ بها من غير أن ينقص من 
أجورهم شيئاًء ومن ابتدع بدعة ضلالة لا رضي الل وروسوله؛ كان عليه مثل آثام 
من عمل بها لا يَقَص ذلك من آوزار الاس شیا ؛ حديث حسن . 


وعن أنس 1رضي الله عنه)؛ قال: قال لي رسول الله کل : «يا بنيً! إن 
رت اا شی دن لین هي ق می اکر ف تداي «يا بتي ! 
وڏلكَ من سني ومن يا س سٿتي؛ فقد آَحبي٬‏ ومن احبّي؛ کان مَعي قي 
الَّةَ ا ؛ حديث حسن . 


فقوله : قن احا ستة من سكي قد اريت ث بخدي»؛ واضح ف في العمل بما ثبت 
أله سء وكذلك قوله: «مَن أحيا ستتي؛ فقد أحبني»؛ ظاهر في الشن التابتة ؛ 
بخادف قوله: سن س ناء فال ظاهر في الاختراع ول مى غير أن يون ثاب في 


(1) في المطبوع و (ر): «أو سنة»» والمثبت من (م) و (ج). 

( كذا في «جامع الترمذي» «ارقم۷۷٠۲)ء‏ وما بين المعقوفتين منه» وسقط من الأصول جميعهاء ووقع 
بدل هذه العبارة في ط بشار من «جامع الترمذي» )٠٠١۹/٤(‏ ما نصه: «اعلم عمرو بن عون. قال: ما 
أعلم يا رسول الله؟»! وهو خطأًء فليصحح» والله الموفق . 

(۳) بعدها في (ر) والمعطبوع : «ذلك» ولا وجود لها في (م) و (ج) و «جامع الترمذي» ولذا أسقطتها ‏ 

.)۲۹/۱( سبق تخریجه‎ )٤( 

)6( ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج)ء وهو مثبت في (ر) والمطبوع . 

(7) سبق تخریجه (۲۷/۱). 


وأما قوله لبلال بن الحارث: «ومن ابتدع بدعة ضلالة»؛ فظاهر في أ 
البدعة لا تَذمٌ بإطلاق» بل بشرط أن تكون ضلالةً» وأن تكون لا يرضاها الله 
ورسوله» فاقتضى [هذا كله" أن البدعةً إذا لم تكن كذلك ؛ لم يلحقها ذم ولا تبع 
صاحبَها وزز فعادت إلى أنَها سكَة سلة حَسَنةّ» ودخلت تحت الوعد بالأجر . 

4 والّاني: أن السّلفبَ الصّالح رضي الله عنهم - وأعلاهم الصحابة _ قد 
عملوا بما لم يأت به كتا ولا سه مما رأوه حسناً وأجمعوا عليه» ولا تجتمع أ 
مُحكّد اة على ضلالةء وإِلّما یجتمعون على هدی" وما هو حسن. 

فقد أجمعوا على + جع القرآن وكنبه في المصاحف» وعلى جَمْع الاس على 
المصاحف العثمانلة» واطّراح ما سوى ذلك من القراءات التي كانت مستعملة في 
زمن" رسول الله ب٠‏ ولم يكن إذ ذاك قصرٌ ولا حص 

- ثم اقتفى الاس أثرهم في ذلك الرأي الحسن» فجمعوا العلم ودنوه 
وكتبوه» ومن سَبّاقهم في ذلك مالك بن آنس» وقد کان من أشدّهم اتباعاً وأبعدهم 
من الابتداع . 
[كتب العلم:] 


هذا؛ وإ کانوا قد نق عنهم کراهية كش ! الحديث وغيره؛ فإلَّما 
وإل دالو عنهم يه تي من یر هو 


م 


(1) ما بين المعقوفتين سقط في (ج) و (م)ء والمثبت من (ر) والمطبوع . 

(۲) قال (ر): «في الأصل: «هذا»» ولعله : «هدى»» وهو الأقرب للمعنى المراد». 
قلت: وهو كذلك في (م) و (ج). 

(۳) في المطبوع و (ج): «في زمان»۔ 

)4( سيأتي تفصيل هذا مع تخریج الروايات التي تدل عليه في (۱/ .)٣٠١‏ 

)٥(‏ انظر: «مجموع فتاوی ابن تيمية» (١۳۹/۳)ء‏ وقي (ر): نص ولا حظر»ء وعلق بقوله: "في 
الأصل : «ولا حضر»ء فصححناها اعتمادا على جعل الناسخ الظاء ضاداء وليستقيم المعنى). 
قلت ؛ والمثبت من(م) و (ج)ء وهو الصواب . 

0) في المطبوع: «وقد كانوا؟! والمثبت من (م) و (ج) و (ر). 
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محمول: إمّا على الخوف من الاتّكال على الكتب استغناءً به عن الحفظ 
والحصیل» وإِمًا علی ما کان رأیاً دون ما کان نقلاً من کتاب أو شة“ . 


- ٹم افق الاس بعد ذلك على تدوين الجميع لما ضعُفَ الأمرٌء وقلً 
المجتهدون في التحصيل» فخافوا على الدّين الدروسَ جملة . 


قال اللّخمي - لما ذكر كلام مالك وغيره: في كراهية بيع كتب العلم والإجارة 
على تعليمه» وخرّج عليه الإجارة على كتبهء وحکى الخلاف ۔؛ قال : «ولا آرى آن 
يُحَلف اليوم في ذلك أنه جائز ؛ لأن حفظ الناس وأفهامهم قد نقصت» وقد كان كثير 


قال مالك : ولم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب» وما كنت أقراً [العلم)"“ على 
أحد يكتب في هذه الألواح» ولقد قلت لابن شهاب : كنت تكتبٌ العلمَ؟ فقال: لا. 
فقلتٌ : أكنت تسألهم أن يعيدوا عليك الحديث؟ فقال: لا. 


فهذا كان شأن الناس» فلو سار التاس بسيرته؛ لضاع العلمُ ولم يكر 
س س بسیر هم ع 
يبقی منه رسمه » وهذا الاس اليوم يقرؤون كتبهم» ثم هم في التقصير على ما هم 
عله . 


وأبضاً؛ فإِلّه لا حلاف عندنا في مسائل الفروع: أن القول فيها بالاجتهاد 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في «المحدث الفاصل؛ (ص۳۷۹)ء «تقييد العلم» (ص۲۹-١)ء‏ «الآداب 
الشرعيةا (۲/ 1٦۸ » ۱۲۸-٠١١‏ _ ط المصرية)» «توثيق السنة في القرن الثاني الهجري؛ (ص ٤۳‏ - 
وما بعد). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) العيارة في (ر): «أكنت تحب القيدوا»» وعلق بقوله: «كذا في الأصل» ولعله: أن يقيدوا)» وفي 
المطبوع و (ج): «أكنت تحتاج أن يعيدوا»» والمثبت من (م)» وهو الصواب . 

(©) في (ج): فلو صار الناس لسيرتهم»» وفي (ر): «فلو سار الناس سيرتهم؟؛ وفي المطبوع: 
«لسيرتهم٤ء‏ والمثبت من (م). 

() العبارة في مطبوع (ر): «ولم يكن بينا منه ولو رسمه»» وعلق بقوله: «يحتمل أن يكون الأصل: 
«بيننا»؟ فإنه أظهر». 


2و 


زالقياس واجتٌ» وإذا كان كذلك؛ كان إهمال كتابة كنبهلا وبيعها و إلى 
التقصير في الاجتهاد» وأن لا يوضع مواضعه؛ لان في معرفة أقوال المتقد 


9 


والترجيح بين آقاويلهم فوة وزيادة في وضع الاجتهاد مواضعه) 


انتهى ما قاله اللَّخميْ» وفيه إجازة العمل بما لم يكن عليه مَنْ تقدّم؛ لأ له 
وجهاً صحيحاًء فكلك نقول: كل ما كان من المحدثات له وج صحيٌ؛ فليس 
بمذموم» بل هو محمود» وصاحبًه الذي سه ممدوح» فأين ذكها بإطلاق أو على 
العموم؟! 

- وقد قال عمر بن عبدالعزيز: «تحدث للنّاس أقضية بقدر ما أخدثوا من 
الفجور"» فأجاز - كما ترى - إحداث الأقضية واختراعها على قدر اختراع الفْجّار 
للفجور» وإن لم يكن لتلك المحدثات أصل. 


- ومن ذلك تضمين الصنَاع» وهو محكيٌ عن الخلفاء رضي الله عنهر“ 


- وقتل الجماعة بالواحد» وهو محكي عن عم 


0( العبارة في (ج): «كان إهمال كتابة کتبها)» وفي المطبوع و(ر): «كان إهمال كتبها» بإسقاط «كتابة»! 

(۲) انظر في تقرير الاستئجار على تعليم القران والعلوم الشرعية مطلقا عند المالكية: «الذخيرة» 
)٤ ۳-٤01 /(‏ - وفیه تقل عن اللخمي -ء «بداية المجتهد) (۲/ ۲۲۳-١۲۲)ء‏ «التاج والإكليل؛ 
(EIA f10 /o)‏ » منح الجليل؛ (۷/۷). «جواهر الإكليل؛ (۱۸۸/۲). «حاشية الدسوقي» 
(A/D‏ 
وانظر أدلته والخلاف الواقع بين العلماء في: «مصنف ابن أبي شيبة» /٥(‏ 44-4۸)ء «المحلى» 
«(4۳/A‏ «المغني» 0 10-10( «الإنصاف» (1/ ›)£۷-٤٥‏ اتصحيح الفروع»؛ 
«iro /0‏ «الحاوي الكبير» »)٤٤۳/۹(‏ «تكملة المجموع» »)١/٠٠(‏ «روضة الطالبين» 
»)1۹١-۱۸۸/٥(‏ «نهاية المحتاج» (/ ۲۹۳( «المیسوط) ›)۳۷/۱١(‏ «بدائع الصنائع» 
141/5(« «مجموع فتاوی ابن تيمية٤‏ (۲۳/ ۳1۷ و ۳۱۹/۲٤‏ و۳۰/ ۰۲۰۲ (TY oro‏ 

() نقله ابن رشد في «فتاویه» »)۷٩۱/۲(‏ وابن حزم في «الإحکام» )۱۰۹/٩(‏ أو (۸۳۱/7 - ط 
الأخرى)» والقرافي في «الغروق» )٠٠٠/١(‏ في (الفرق التاسع والستون والمئتين) عن العز بن 
عبدالسلام» وعنه المصتف» وسيذكر فيما يأتي (۱/ )۳٠۲‏ أن هذ! القول مطعون فيه . 

)5( سيأتي تفصیل هذا مع تخریجه (۱۹/۳). 

(۵) آخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل هل عاقب آم يقتص = 


۳۰1 


De aw (1) 0‏ 
وعلي وابن عباس" والمغيرة بن شعبة”" رضي الله عنهم . 


س وأخحذ مالك وأصحابه بقول الميت: دمی عند فلان»› ولم أت أه فی 
«الموطإ»“ بأصل سماعي» ونما علّل بأمر مَصلَّحي» وفي مذهبه من ذلك مسائل 
كثيرة. 


فن كان ذلك جائزاً مع آله مَُْرَعّ؛ فَلمّ لا يجوز مثله - وقد اجتمعا في العلّة 
= متهم کلهم؟ رقم٩۸)‏ بسنده عن نافع عن ابن عمر: أن غلاماً قتل غيلةء فقال عمر: لو اشترك 


فيها أهل صنعاء لقتلتهم» ثم ثال: «وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: إن أربعة تتلوا صبياًء فقال 
عمر... مثلها. 


قلت: وصل نحوه: عبدالرزاق في «المصتف» »)۱۸٠۷۷ »1۸٠۷١(‏ ومالك في «الموطا“ 
(9/) وابن وهب في «الموطأاً» (۱۳۹-١١٠)ء‏ والخطابي في «الغريب» (۲/ ۸۳-٤۸)ء‏ 
والبيهقي قي «السنن الكبرى» .)٤١-٤١/۸(‏ 

وانظر - غیر مآمور -: «تغلیتقی التعلیق» .)۲٠١۲ /٥(‏ «المعتبر» (ص‌۲۱۹-۲۱۸)ء «تحفة الطالب» 
(ص١٤)»‏ «موافقة الخبر الخبر؟ (۲/ 1۹٤-١١٤)ء‏ «المغني» ٤٩٠ /١(‏ ط هجر)» و«المجموع» 
(۲۰/ ۲۹۰ ط إحياء التراث)ء «فتح الباري» (۱۲/ ۲۲۸-۲۲۷)ء «الموافقات» /١(‏ ۱۷۸) وتعليقي 
عليه . 


(۱) آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم۷۷٠۱۸» »۱۸٠٩۷۸‏ ۱۸۲۹۲) وعلقه البيهقي )٤۱/۸(‏ 
وذکره ابن قدامة قي «المغني» ٤۹٠ /۱١(‏ - ط هجر)ء والشاشي في «حلية العلماء» »)٤٥٦/۷(‏ 
والنووي في «المجموع» ۲۹١ /۲١(‏ - ط إحياء التراث). وانظر - غير مأمور -: «موسوعة فقه علي» 
(ص۱۸۹). 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في *المصتف» (رقم۸۲٠۱۸)‏ عن ابن عباس قوله: «لو أن معة قتلوا رجلاً؛ قتلوا 
به . 
وانظر: «كنز العمال؛ (١٠/۸1)ء‏ «المجموع» ۲۹١ /۲١(‏ - ط إحياء التراث)» و «حلية العلماء 
(0۷9) و «المغنی» (۱۱/ )٤۹۰‏ و «موسوعة فقه این عباس» (۱/ .)۳١۹‏ 

(۲) حكى مذهبه النووي في «المجمرع» ۲۹١ /۲١(‏ - ط إحياء التراث)» وابن قدامة في «المغني» 
۹۲ط هجر). 
وانظر بسط المسألة في: «الموطأً» (۲/ ١۸۷)ء‏ «المدونةه (6/٤٤٤)ء‏ «التفريع» (۲/١۲۱)ء‏ 
«الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (مسألة رقم ٠٤١١‏ - بتحقيقي)» «حلية العلماء» »)٤0٦/۷(‏ 
«تنقيح التحقیق» (۳/ )۲٠١١‏ 

0( انظره /١(‏ ۸۷۳ - رواية يحيى الليثي)ء و «الإشراف» (مسألة رقم )٠١١۹‏ وتعليقي عليه . 

(0) رسمها في (ج) أقرب إلى «مصطلح»ء وفي المطبوع و (ر): «مصطلحي»» والمثبت من (م). 
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لأ الجميحَ مصالح معتبرة في الجُملة -؟! وإنْ لم يكن شيء من ذلك جائزاً؛ قَلمَ 
اجتمعوا على جملة منهاء وفرع غيرهم على بعضها؟! ولا يبقى إلا أن يقال : انهم 


يتابعون على ما عمل ]4 ھۇلاء [منھا]" دون غيره» وإن اجثمعا في العلّة 
المسرّغة للقياس» وعند ذلك يصير الاقتصارٌ تحكُماًء وهو باطلء فما أذّى إليه 
ثله» فثبت أن البدع تنقسم . 

فالجوابٌ - وبالله التوفيق - أن نقول : 

# ما الوجه الأول؛ فإِنً قوله عليه السلام: امن س س حسنةً. . . ۸ 
الحديث ؛ لیر لرا به الاختراع ألبّةء وإلاً لزم من ذلك التّعارض بين الأدلًة 
القطعيّة» إن زعم مورة الشُؤال أل ما ذکره من الدّليل مقطو بهء فإن رَعم أله 
مظنون؛ فما تقدّم من الذّليل على ذم البدع مقطو به فیلزم [منه* التعارض بين 
القطعي والشّّ والاتفاق من المحققين [أن لا تعارض بينهما ؛ لسقوط الفتّي وعدم 
اعتباره" فلم يبق إلا أن يقال : إِنَّه من قبيل العام والخاص» ولا تعارض بينهما عند 
المحققین» ولکن لا دلیل فيه من وجھین :۲ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» وأثبته من (م). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» وأثبته من (م). 

() مضى تخريجه »)٠٠١/١(‏ وفي المطبوع و (ج): ييه بدل «عليه السلام». 

(4) لعل الأصل: فليس. (ر). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)١(‏ انظر: «المستصفى» »٠١۳/٤(‏ ١۱۸)ء‏ و«المنخول؟ »)٤۲۷(‏ و«شرح الكوكب المنيرا 
0 ولإحكام» للآمدي (۳/ ۲٤۲)ء‏ و «روضة الناظر» (۸/۳١۱)ء‏ واكشف الأسرار' 
(/ ۳۳-۳۲ و«المعتمد» ٤١١ /١(‏ و٣/‏ ۱۷۷)ء ولالمنهاج» للباجي (١١۱)ء‏ و«شرح 
اللمع" (۲/ 4١‏ ١١4)ء‏ و«الفقيه والمتفقه» .)۲١1/١(‏ و«الكافية» للجويني »)٤٤۹(‏ 
و «الموافقات» ۳٠١ /٤(‏ - بتحقيقي) . 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): «على تقديم القطعي» ولكن (النظر) فيه من وجهين؛. 
وما بين الهلالين سقط من (ر)» وهو مذكور في المطبوع بعد: «فيه؟ ‏ 
وعلق (ر) بقوله : «الظاهر أن هنا حذفاً كان في الأصل الذي نقلت عنه نسختنا؛ لآن ناسخه وضع له 
رقم ۲ علامة لذلك وربما كان الأصل : ولکن فيه بحفاً - أو نظراً - من وجهين إلخا. 
قلت : بل الصواب ما أثبتناهء وهو كذلك في (م) . 
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أحدهما: أله يقال: إلّه من قبيل المتعارضين» إذ قد م أو أن آدلة اذم 
تكرّر عمومها في أحاديتٌ كثيرة من غير تخصيص› وإذا" تعاضدت أدلَة العموم من 
[غير] تخصيص ؛ لم تقبل" بعد ذلك اللخصيص . 
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والتاني: على التَترّل قد التّعارض» فليس المراد بالحديث الاستنان بمعنى 
الاختراع» وإِلّما الماد به العمل ہما ثبّت تبت من الشلة اللَبوبة» وذلك من وجهين : 

أحدهما: أن السب الذي لأجله جاء الحديتُ هو الصَدَقة المشروعة؛ بدليل 
ما في «الصحيح» من حدیث جابر بن عبدالله [رضي الله عنما" : ۰ 

قال: كلا عند رسول الله ل في صذر اللّهارء فجاءه قو حفاة عُراء تابي 
التمار" - أو العباء - مَقَلّدي السَيْوف» عامتّهم [من“ مُضر بل کلم من 


و 
مضر . 


وة رسول الله ڳل لقارأى 


(1) في المطبوع و (ر): «إذتقدم؟ء والمثبت من (م) و لج). 

(۲) في (م) و (ج): «إذا» من غير واوء وأثبتت بالواو في هامش (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۳) في (ر): «وإذا تعارضت أدلة العموم والتخصيص لم يقبل. . !!٠.‏ وما بين المعقوفتين من هامش 
(ج)“ وفیه والمطبوع : «يقبل» بالياء اخر الحروف! والصواب بالمثناة الفوقية كما في (م) . 

() كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «لفقد»! 

)0( كذا في (ج) و (م) و (ر)ء والصواب: «جرير» كما في مصادر التخريج - 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)ء وأثبته من (ر) والمطبوع . 

(۷) كان الأصل «محتابي» - بالحاء المهملة -» و «الثمار» - بالثاء المثلثة »> والصواب : «مجتابي 
التمار؛؛ كما هو نص الرواية في «صحيح مسلم»» ومعناه أنهم جاءرا لابسي التمارء يقال : اجتہت 
القميص» إذا دحلت فيها» وأصل الجواب القطع» ومنه : جيب القميص» وهو ما يقور منه لإدخال 
الرأس فيه عند لبسهء يقال : جاب القميص»› وجوبه» واجتابه ؛ لذا قوره» فجعل له جیباً» واجتابه : 
لبسه - أبضاً - كما تقدم . والنمار - بالكسر - جمع نمرء وهو السبع المعروف» ومنه: ما ورد من 
النهي عن ركوب النمار؛ أي: جلودها. وجمع نمرة - أيضاً-» وهي بفتح» فكسر: كل شملة 
مخططة تشبه جلد النمر» قالوا؛ وهو المرادهنا. (ر). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» وهو مثيت في (م) و (ج) و (صحيح مسلم؟ . 

)۹( في المطبوع و (ج): افقمص»» وقال (ر): «لفظ (صحيح مسلم) : افتمعرا ؛ آي : تخیر من 
المكابة؛ لسوء حال القوم وفاقتهم» وهو ضد تهلل مأحوذ من قولهم: مكان أمعرء آي : مجدب . لات 
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فقال : «ط یا الاش آکقوا ریک ای کک ن کُس ََو4. ..» [إلى آخر الاي 


ا مفو 


دموا الله وا ES‏ مد 


تصق ۳ رج من دیتاره» من دڙهمه» من ریه من صاع بره : من صاع 


مره حتی قال : ولو بش تَمْرّة) . 


قال : فجاء رجلّ من الأنصار بصَرة ادت كفة تعجر عنهاء > بل قد عجرت . 


قال : e‏ ثم ابع الاس حتّی رایت كَوْمیّن من طَْام وٹیاب» حّی رایت 1وج 
رسول الله ڳل هلل كانه ذهب فقال رسو الله کل : 


أن ب 


بها 


و 


هن سن في الاسلام سه خسن قله ارما واج ن عل بها بعده من غير 
ق من آجورهم شي ومن سن سنه سيه ؛ کان عليه وزرُها ووز مَنْ عمل 
من بده من غير آن ينص من آوزارهم شي ۷ 


و 


فتأکلوا آین قال رسول الله 4ل : «مَنْ سن ستَةَ حَسَنةا» و «مَنْ سن سه 


نبات فيه» وقمص لا يظهر له هنا محنىٌء فهو استنان الفرس؛ أي: رفعه يديه ووضعيها على 
الأرض» وعجنه الأرض بهما» ونقوزه الذي یلقی به راکبه». 

قلت: وما أثبتناه من (م). 

في المطبوع و (ر): «لمارآهم؟» والمثبت من (م) و (ج) و (صحيح مسلم). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)ء وأثبته من (م) و اصحيح مسلم. 

انفردت المطبوعة بإضافة «وبعد» قبل «تصدق»!! ولا وجود لها في «صحيح مسلما» ولا في (م) 
و (ج) و (ر). 

كذا في (م) و (ج) و «صحيح مسلما» وفي (ر) والمطيوع: «فجاء!! 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع› وهو مثبت في سائر المصادر. 

ما بين المعقوفتين من «صحيح مسلم»» وسقط من جميع الأصول. 

أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب الزكاة» باب الحث على الصَدَقة ولو بشق تمرة» رقم۷١١٠)‏ عن 
جریر بن عبدالله . 


سَية؛؛ تجدوا ذلك فيمن عمل يمقتضى المذكور على أبلغ ما يقدر عليه؛ حيث أتى 
بتلك الصرة" فانقتحَ بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغء » فقس بلك رسول الله 
حتّی قال : ن سن في الإسلام سه حَسنةً. . ٠.‏ الحديث» قَدَل على أن الس 
ها هنا مثل ما فعل ذلك الصحابيء وهو العمل بما ثبت کونه سل وان الحديت 
مطابق لقوله في الحديث الآخر: «مَن أحيا سلَّة من ستي قد آميتت بعدي ٩×‏ 
الحديث . . . إلى قوله: «ومن ابتدع بدعة ضلالة)» فجعل مقاب تلك الستَةَ 
الابتداع» فظهر أذ الشَةَ الحسنةً ليست بمبتدعة» وكذلك قوله: «ومَن أحيا ستتي 
فقد آحبنی), 

ووجة ذلك في الحديث الأول ظاهٌ؛ لألّه - عليه للام - لما حض على 
الصَدَقة أوَلاً ثم جاء ذلك الأنصاري بما جاء به فانتال بعده العطاءٌ إلى الكفاية؛ 
فکأّها كانت سنه أيقظها رضي الله عنه بفعله» فليس معناه: مَن اخحترع سنه وابتدعها 
ولم تکن ثابتةً 


- ونحو الحديث” “ في «رقائق ابن المبارك» مما وصح معناه عن حُلّيفة قال : 
قامَ سائ على عهد رسول الله ل فسأل» فسكت القوم » ثم إل رجا أعطاء» فاه 
القوم» فقال رسول الله : من اسْتَنَّ خيراً فاس به؛ فله اجره ومثل جور مَن 


تبعه غير منتقصر من أجورهم شيت ومن اسن شرا فا سي به؛ فعلیه وره ومثل 
CD“‏ 
أوزار من َه غير منتقص من آوزارهم شيا“ . 


(1) كذافي (م) وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «حتى بتلك الصرّة»! ! 

(۲) في (ج): «یدل»!! 

(۳) سبق تخریجه (۱/۱). 

(6) سبق تخریجه (۲۷/۱). 

)٥(‏ في (ر) والمطبوع: «(هذا) الحديث»! 

(0) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم٣١٤٠)ء‏ وأحمد في «المسند» /١(‏ ۳۸۷) والبزار في «البحر 
الزخار» (۳۹۹/۷/ رقم ۲۹۱۳ ٤۹٦۲۹)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (رقم۳۹۹۳)» والحاكم في في 
«المستدرك» .)01۷-١١١/۲(‏ وإسناده حسن . 
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فإذن؛ قولّه : من سن سّةا؛ معناه : من عمل بسلَة» لا من اخترع سلَةً. 
# والوجة اللّاني من وجهّي الجواب: 


و 4 ۶ 
أن قوله : «من سن سَة حَسنة٤»‏ و «مَن سن سَة سَمةَ؛ لا يمك على 


الاختراع من أصل؛ لان كوتها حَسَنة أو سية لا يُعرف إلا من جهة الشّرع؛ لانً 
التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل للعقل فيه» وهو مذهب جماعة أهل 
اة وإِلَّما يقو به المبتدعة Pi‏ - أعني : التحسين والتقبيح بالعقل -» فلزم أن 
تكو السَلَةٌ في الحديث إما حسنة بالشرع" وإما قبيحة بالشرع» فلا قَصدُق إلا 
على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها من السْتّن المشروعة» وتبقى امَك السية 
منرّلةً على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصي؛ اقل المنكه عليه في حديث 
ابن آدمٌ» حیث قال عليه السلام: «لاأله ول ن ت سَنَ القتل*» وعلى الدع ؛ لاله قد 


ثبت ذفُھا والتهیٌ عنها بالسّرع ؛ كما تقد“ 


| (w) 


- وأما قوله: اومن بتدع بدعة ضلالة)؛ فهو على ظاهره؛ لان سببّ 


الحديث لم يقيّذه بشيء» فلا بد من حَمْله على ظاهر اللفظ ؛ كالعمومات المبتدأة 
التي لم تبت لها أسباث. 


(0) 
( 
( 
(€) 
(0) 
CO 
(¥) 


قال الهيثمي في «المجمع» )۱٦۷/١(‏ : «رواه أحمد والبزار والطبراني في «الأوسط»» ورجاله رجال 
الصحيح» إلا أبو عبيدة بن حذيفة » وقد وثقه ابن حبان) . 
قلت : وروی عنه جماعة» فمثله يُوثق» والله أعلم . 
والحديث صحيح لشواهده» وتقدّم بعضها. 
انظر ما قدمناه في التعلیق علی (۱/ ۱۹۱ - فما بعد) . 
انظر : «الموافقات» (۱/ ۱۲۵ ۰۹۰-۸۹4/۲ ۲۹-۲۸/۳» )١١ /٤‏ وتعليقي عليه . 
في المطبوع و (ج) و (ر): «حسنة في الشرع؟. 
في المطبوع و (ج) و (ر): «فلا يصدق) . 
سبق تخریجه (۱۰۳/۱). 
انظر : (1/ 1۸ وما بعد ۲٤١‏ ومابعد). 


كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «من» دون واو في وله . 


¥ 


ويَصحّ أن يحمل على نحو ذلك قوله: اومن سن سنة ست ؛ أي : م 
اخترعهاء وشملَ ما كان منها مخترعاً ابتداءً من المعاصي ؛ كالقتّل من أحد ابني آدم 
وما کان مُخْتَرعاً بحم الحال» إذ كانت - قبل - مهملة مَاسَاةَء فآثارها عمل هذا 
العامل. 

ققد ماد اجيف والحمد لله َة على آمل لج من جهة ف : ونع 
الأحاديث الأخر له. 

ص 2 

[تعطيل مفهوم ¥ أضعدقامصحفَة مص ًَ4 [ال عمران: ۰] في الربا؛ للدلیل:] 

وإِلّما قى اللَظْرٌ في قوله: «ومن ابتدعّ بدعةَ ضلالة»» وأ تقييدَ البدعة 
بالصلالة فيد مفهوماًء والأمٌ فيه قريث؛ لأ الإضافًة فيه لم تفد مَفهوماًء وإ قلنا 
بالمفهوم على رأي طائفة من أهل الأصول"؛ لان" الدّليل دل على تعطيله في هذا 
المرضع؛ کما دل دلیل تحریم الربا قلیلو کثیرء على تعطیل المی دم ير رر 
تعالی : # لک تأ ڪلوا غالبا ًا َة 4 [آل عمران : ۳٠١‏ ولأ الضلالة 
لازمة للبدعة بإطلاق› بالأدلّة المتقدّمة» فلا مفهوم أيضاً . 


[المصالح المرسلة:] 


# والجواب عن الإشكال اللّاني: أن جميع ما ذكر فيه من قبيل المصالح 
المُرْسلة لا من قبيل البدعة المحدَئةء والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها 
الگَلفُ الصّالح من الصحابة ومن بعدهم» > فهي من الأصول الفقهيّة الثابتة عند آهل 


. كذافي (م) و (ر) وهو الصواب» وفي (ج) والمطبوع: *إذا“‎ )١( 

(۲) هذا مذهب جماهير الأصوليين . 
انظر: «جمع الجوامع) (۱۳۲-۱۳۱/۱) و «التقرير والتحبير؟ 1۷١ /١(‏ و اكشف الأسرار 
(۲۵۸/۱) و «الإحکام» )١١۳/۲(‏ للامدي و (۸۸1/۷) لابن حزم و «المستصفى» (۲/۲٤)ء‏ 
و «تیسیر التحریر» »)٠١١-1٤۹/۱(‏ و «إرشاد الفحول» (ص۱۷۸). 

(۳) في المطبوع و (ر): «فإن»» والمثبت من (م) و (ج). 

(6) ألف الشيخ يوسف الواعي: «البدعة والمصالح المرسلة» وأعتنى بكلام الشاطبي عناية قويةء 
فانظره فإنه مفید. 


الأصول» وإِن كان فيها خلاف بينه"» ولکن لا یعود ذلك بقذح علی ما نحن 
فيه . 
[وجه قصر الناس على مصحف عثمان- رضي الله عنه -:] 

أما جمع المصحف وقصر الاس عليه؛ فهو على الحقيقة من هذا الباب» إذ 
نزل القرآن على سبعة أحرف» كلها شاف كاف" تسهيادٌ على العرب المختلفات 
اللغات» فكانت المصلحة في ذلك ظاهرة. 

إلا أله عرض في إباحة ذلك بعد زمان رسول الله ا فت لباب الاختلاف في 
القرآن» حيث اختلفوا في القراءات حَسبَمًا يأتي بحول الله تعالى» فخاف الصّحابة 
- رضوان الله عليهم - اختلاف الأة في ينبوع الملة فقصروا الاس على ما ثبت 
منها في مصاحف عثمان رضي الله عنه» واطرحوا ما سوى ذلك؛ علماً بأنٌ ما 
اطرحوه مضكن فيما أثبتوه؛ لألّه من قبيل القراءات التي بودّى بها القرآن . 

ثم ضبطوا ذلك أيضاً بالرّواية حين فسدت الألْسةٌء ودخل في الإسلام أهلٌ 
الحْجُمة؛ خوفاً من فتح باب آخر من الفساد» وهو أن يذل أهلّ الإلحاد في القرآن 
أو في القراءات ما ليس منهاء فيستعينوا بذلك في بت إلحادهم» ألا ترى أله لما لم 
يمكنهم الخولٌ من هذا الباب؛ دخلوا من جهة اللّأويل والأّعوى في معاني القرآن 
حسما يأتي ذکرٌّه إن شاء الله [تعالی]*؟ 


فح ما قعل أصحابُ رسول الله ية ؛ أن له أصلاً يشهد له فى الجُمْلةء 


TAT 147 MIE /eg YT /E (YATA «17° «1۳۸ 11-۸ /۳( انظر: «الموافقات»‎ )1( 
. وتعليقي عليه‎ ۱١ 

(9) في المطبوع و (ر): «لا يعد ذلك قدحاًهء وفي (ج): «لا يعود ذلك قدحاًهء والمثبت من (م). 

ورد في ذلك حدیث صحیح . 
انظر: «المجالسة؛ (رقم۹٥٤٠)»‏ و «تالي تلخیص المتشابه» للخطیب (رقم۲۹» »)۱١۸‏ 
و «الموافقات» (۴/ )٤١‏ وتعليقي عليها . 

)٤(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «القراءة؛» والمثبت من (م)» وهو الصواب. 

(6) ما بين المعقوفتين من (ر) والمطبوع . 


م ر I‏ 


الأمر بتبليغ الشريعة» وذلك لا خلا فيه؛ لقوله تعالى:  :‏ چ یتاپا آل سول بل 
إّک من ك [المائدة: 1۷]» وأمه مثله وفي الحديث : لل ا ا 
الغاقت»» واشباچه. 


باي شيء أيكن من الحفظ والگلفین والكتابة وغیرهاء كذلك 0 تید حف عن 
اريف واليغ بكيفيةٍ دون أخرى» إذا لم يعد على الأصل بالإبطال كمسالة 
المصحف» ولذلك أجمع عليه الف الصاح . 


_ وای“ ما سوى المْصحف؛ فالأمرٌ فيه اسهل»› فقد ثبَتَ في السلّة كتابة 
£( 
۳ : 
ففي «الصحيح» قول طا( ; «اكتبوا لبي شاه 4 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه : آله قال : «ليس أحد من أصحاب رسول الله 
أكثر حديثاً عن رسول الله ڳل مني" لا عبدالله بن عمرو؛ فإِلّه کان یتب 
وکنت لا اکتب» . 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب العلم» > باب قول النبي 4ل : درب مب اوعی من سامع»» 
رقم۷٣)»‏ ومسلم في «اصحيحه» (كتاب القسامة والمحاربين» باب تغليظ الدماء والأعراض 
والاموال» رقم۷۹٦۱)»‏ عن أبي بَكرَة» والمذكور جزء من حديث طويل» وهو عند البخاري في 
«صحيحه» في مواضع كليرة. انظر: الأرقام o00 ETY EET TIAY AVE! »٠٠١(‏ 
.(VEEV VeVA‏ 

() كذافي (م)» وفي (ر): «بإبطال»» وفي (ج): «الإبطال؟. 

(۳) في (م): «آما». 

)٤(‏ في (م): «أصل كتاب العلم؟. 

)٥(‏ في (م): «عليه السلام؟. 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب اللقطة باب کیف عرف لَه آهل مکة رقم )۲٤۳٤‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «أكثر حديغاً مني عن رسول الله بلا . 

(۸) أخرجه الببخاري في «صحيحه» (كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم۳١١)۔‏ 


1۹ 


وذكر آهل السير أله کان لرسول الله ي کتاب یکتبون له الوحي وغیره؛ 
منهم : عثمان» وعلي» ومعاوية» والمغيرة بن شعبة»› وبي بن کعب» وزید ین 
ثابت» وغیر هھ“ 


وأيضاً؛ فإ الكتابةً من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به إذا تعن لضعف الحفظ' 
وخوف اندراس العام كما خيف [على القرآن في زمان آبي بكر - رضي الله عنه -» 
فدليل كني العلم إذا خيف ۲ دروسه عتي"» وهو الذي نبّه عليه الحم فيما 


وإنّما کره المتقدّمون كنب العلم لأمر آخر لا لکونه بدع فكل مَنْ سَکّی كب 
العلم بدعة؛ فعا مَجرر» وكا غير عارف بموضع لفظ الذحة فلا يصح الاستدلال 
بهذه الأشياء على صِّة العمل بالبدع» وإن تعلق“ بما ورد من الخلاف في 
المصالح المرسلةء وأنً البناءَ عليها [غيرًا“ صحيح عند جماعة [من]“ 
الأصوليين؛ فالحجة عليهم إجماع الصحابة على المصحف والرجوع | ليه» وإِذ ثہت 
اعتبارها في صورة؛ ثبت اعتبارها مطلقاً» ولا يبقی ب بين المختلفين نزاح إلا في 
الفروع. 


(1) انظر في ذلك: «الانتصار للقرآن الكريم للباقلاني (ق۳۸/ أ وما بعد) - وقد كاد أن يستوعب 
جميعهم رضي الله عنهم -» و «التنبيه والإشراف» (ص٥٤۲-١١۲)‏ للمسعودي - ذكر ستة عشر 
کاتباً ۔ء وجمعهم محمد بن علي بن أحمد الأنصاري في كتابه «المصباح المضيء في كناب الي كل 
الآمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي بي - وذكر أربعة وأربعين كاتباً -. 
وانظر: «العجالة السنية» )۲٤١-۲٤١(‏ للعراقي» و «عيون الأثر» )۳١١-٠٠١/۲(‏ لابن سيد 
الناس» و «الوزراء والكتاب» () للجهشياري» و «تاريخ اليعقوبي» (۲/ »)۸٠‏ و «تجارب الأمم» 
7 و «بهجة المحافل“ »)5١/(‏ و «كنّاب النبي كلا للدكتور محمد مصطفى الأعظمي . 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

( كذا في (م) و (ج) وهو الصواب» وتحرفت في (ر) والمطبوع إلى «حينعذ»!! 

() كذافي (م) و (ج) و (ر) وهو الصواب» وفي المطبوع : «تعلق [وا»!! 

)٥(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج)ء وأثبته من (م) و (ر). 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» وهو مثبت في (م) و (ج) و (ر), 
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وفي الصحيح» قوله عليه السلام: «فعليكم بستتي وسلّة الخلفاء ء الراشدين 
المهديين؛ تمسّكوا بهاء وعَضوا عليها باللّواجذ» وإِيیّاكم ومُحدثات الأمور»"“ 

أععلى الحديث - كما ترى - أ ما مك الخافاء الراشدون لاح ية رسول 
الله لة؛ لان ما سوه لا يعدو أحد أمرين: إمًا أن يكون مقصوداً بدليل شرعي؛ 
فذلك سَة س لا بدعة» وما بغیر دلیل - ومعاذ الله من ذلك -» ولكن هذا الحديث دليل 
على إثباته سُنَةء إذ قد أثبته كذلك صاحب الشريعةء فدليهم من الشرع ثابت) 
فليس ببدعة» ولذلك أردف الأمر باتباعهم بالتّهي عن البدع بإطلاق» ولو كان 
عملهم ذلك بدعة؛ لوقع في الحديث التدافع . 

- وبذلك يجاب عن مسألة قتل الجّماعة بالواحد؛ لألّه مقو عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه“» وهو أحد الخلفاء الراشدين . 


-(وتضمين الصّاع)» وهو مثقول عن الخلفاء الأربعة" رضي الله عنهم . 


وآما ما يُروی عن عمر بن عبدالعزیز ؛ فلم ره ثابتا من طریق صحی ح۰ وإ 
سْلّم؛ فراجِعٌ إا لأصل المصالح المرسلة [وإمًا لباب تحقيتق المناط» وكذلك الآحذ 
بقول الميت : «دمي عند فلان» من باب المصالح المرسلة1“ - إ لم تقَل: إن أصله 


(1) في المطبوع و (ر): ل . 

(۲) في (ج): «المهدين». 

(۳) سبق تخریجه .)٦٩/۱(‏ 

() تأمّل قوله بة: «عضوا عليها؛ بعد ذكر ستته بيا وسنة خلفائه» فجعلها بي واحدة بقوله «عليها» ولم 
يقل «عليهما؟» فتدیر. 

(0) مضی تخریجه (۳۰۱/۱). 

0) انظر ما سیأتی (۱۹/۳). 

(۷) طعن ابن حزم في «الإحکام» )۸١/7(‏ بهذا الأثر وصحته» قال عقبه: «هذا من توليد من لا دين 
له» ولو قال عمر ذلك لكان مرتدا (1!) عن الإسلام» وقد أعاذه الله من ذلك» وبرأه منهء فإنه لا 
يجيز تبديل أحكام الدين إلا كافر؟» وتعقبه العلامة أحمد شاكر بقوله: «هذه كلمة حكيمة جليلةء لا 
کما فهم ابن حزم فإن معثاها أن الناس إذا اخترعوا آلواناً من الإئم والفجور والعدوان أستحدث 
لهم حكامهم آنواعاً من العقوبات والأقضية والتعزير مما جعل الله من سلطان لاومام۔ بقدر ما 
ابتدعوا من المفاسدء لیکون زجراً لهم ونکال) . وانظر لزاماً «شرح ابن ناجي على الرسالةا 
(۲۷۹/۲) و «فتاوی محمد بن إبراهیم» (۳/ ۷۳-۷۲). 

= ما بين المعقوفتين من (م) فقط» ودونه يختل المعنى » ولا صلة لقول عمر بقصة البقرة! وقد سقط‎ (A) 


۳1۲ 


قصة البقرة -» وإذا ثبت اا المصال المرسلة مقون بها عند اللف مع أن القائلينَّ 
بها يذمُون البدعَ وأهلها ويتبرّؤون منهم؛ منهم ؛ دلٌ على آنّ البدع مباينة لهاء ليست منها 
في شيء٠‏ ولهذه المسألة باب اکر ی مد ان شاء الله [تعالی). 


فصل 
[تقسيم العلماء البدعة إلى خمسة أقسام:] 

ومما يورد في هذا الموضع : أن العلماء قسموا البدع بأقسام أحكام الشريعة 
الخمسة» ولم يعذوها قسماً واحداً مذموماًء فجعلوا منها ما هو واجب ومتدوب 
ومباح ومکروه ومحرّم . 

# وبَسط ذلك القرافي“ بسْطاً شافياًء وأصلٌ ما آتى به من ذلك لشي“ 
عزالدّين بن عبدالسلام"» وها آنا اااي به علی نصّه» فقال : 


«اعلم اد الأصحاب _ فيما رايت - متفقون على إنكار البدع» نص على ذلك 
ابن بي زيد وغيرهء والح التفصيل وألا خمسة أقسام : 


قسم واجب: وهو ما تناولت“ قواعدٌ الوجوب وأدلّه من الشّزع؛ کتدوین 
القرآن والشرائع إذا خيف عليها الصَياعٌ؛ فاد التَبيلع لمن بعدنا من القرّون واج 
إجماعاً اعمال ذلك حرام إجماعء فمثل هذا اللوع لا ينبغي أن يلف في وجوه . 


القسم الثاني : المح : وهو [كل]" بدعة تتاولنها قواعد التحريم و ادل 


= (ج) و (ر) والمطبوع ۔ 

(۱) کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «وإن). 

() كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «وليست). 

»0 ما بين المعقوفتين من (م) فقطء وسقط من (ر): «بعد إن شاء الله». 
() في «الفروق» )٠٠٠-۲١۲ /٤(‏ (الفرق الثاني والخمسون والمتتان). 
)6( في المطبوع و (ج): «(شيخه) . ي 

() في «قواعد الأحکام» (۲/ )۱۷٤-1۷۲‏ و «الفتاوى» (ص١١١)‏ له. 
(۷) كذا في جميع الأصول» وفي مطبوع «الفروق»: «تتناوله) . 

(۸) كذا في جميع الأصول» وفي مطبوع الفروق؟: «محرّم؟. 

9) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «الفروق؟. 
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من الشريعة؛ كالمُكُوس» والمُخدثات من المَّالم» [والمُخدثات]' المنافية 
لقواعد التريعة؛ كتقديم الجُمّال على العلماءء وتولية المتاصب الشرعيّة مَن لا 
بصاح لها بطريق التوريث""» وجعل المُسْسَنّدٍِ في فی ذلك" كون المنصب کان لأبيهء 
وهو في نفسه ليس بهل . 


القسم التالث من البدع : : مقدوب إليه: وهو ما ناوه قواعد التب وأدلت؛ 
كصلاة التراويح» وإقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور على خلاف ما كان 
عليه الصحابة"“ رضوان الله عليهم؛ بسب أ المصالح والمقاصة الشرعية لا 
تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس التَاس» وكان الس في زمن الصحابة رضي الله 

عنھم معظم تعظیمهم انما هو بالدين وسبق“ الهجرة» ثم اختل النظام» وذهب 
ذلك القَرنُء وحدث قر آخر لا ُعَظّمون إلا بالصور› فتعیں تفخْيمٌ الور حتى 
تحصل المصالح . 


وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأكلٌ حبر الشّعير والملح» ويفرض 
لعامله : ف شاة كل يوم ""؛ لعلمه بنٌ الحالةً التي هو عليها لو عملها غيره؛ لهان 


٠ ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «الفروق؟‎ )١( 

)( كذا في جميع الأصول» وفي مطبوع «الفروق»: «التوارث؟ . 

(۳) كذا في جميع الأصولء وفي مطبوع «الفروق؛ : «لذلك». 

)٤(‏ بعدها في مطبوع «الفروق؟ : : من الشريعة». 

(۵) المراد بالصور هنا هنا: #هيآتهم وأحوالهم في أزيائهم ومجالسهم ومطاعمهم» وهي التي تسمى الآن: 
المظاهر؛ كما يعلم مما يأتي. (ر). 

0( كذا في جميع الأصول» وفي مطبوع «الفر وق»: «آمر الصحابة) . 

(۷) في (م): «رضوان الله عليهم. 

(۸) في مطبوع «الفروق؟: «وسابق)» والمثبت من جميع الأصول. 

)٩(‏ في مطبوع «الفروق): : افيتعيّنا» والمثبت من جميع الأصول. 

)١(‏ استعمل عمرٌ رضي الله عنه ابن مسعود على القضاء وبيت المالء وعثمان بن حُنيف على ما يسقي 
الفرات» وعمار على الصّلاة والجُنده ورزقهم کل يوم شاق فجعل نصفها وسقطها وأكارعها 
لعمار» لأنه كان على الصلاة والجند» وجعل لابن مسعود رُبعهاء وجعل لعثمان ربعهاء ثم قال: = 
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في نفوس الاس ولم يحترموه» وتجاسروا عليه بالمُْسّالفة» فاحتاج إلى أن يضع 
غيره في صورة آخری ڌ تحفظ '“ الثظام . 


ولذلری“ لما قدم الشَام؛ وجد معاوية بن أبي سفيان قد اتخذ الحْجَابَ» 


[وأرخى الحجاب]" واتّخد المراكب التَفيسَّة والَيابَ الهائلة العليّة» وسلك ما 
سلكه” الملوك فسأله عن ذلك؟ فقال: إلا بأرض نحن فيها مُحتاجون لهذا». 
فقال له: «لا امرك ولا نهاك ومعناه: أنت أعلُ بحالك هل أنت محتاجٌ [إلى 
هذا فیکون [حسناًا) او غیر محتاح]“ الیه؟ 


(» 
( 
() 
(£) 
(0) 
(» 


(¥ 
(A) 


#إن مالا يؤخذ منه كلّ يوم شاةء إن ذلك لسريع الفناء». 

آخرجه الدينوري في «المجالسة» (۲۹۷-۲۹7/۳/ رقم ٩۳‏ - بتحقيقي) - ومن طريقه ابن عساكر 
في «تاریخ دمشق» (۲۳/ ۱۷۹ _ ط دار الفكر) - وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۴/ »)٠٠١‏ 
والبلاذري في «أنساب الأشراف» (١/۳٦١)ء‏ والخطيب والبيهقي وأبو بكر الحميدي ومن 
طريقهم ابن عساكر (۲۳/ »-)۱۸٠-۱۷۹‏ وذكره الطرطوشي في «سراج الملوك» (۲/ ٥۳٤‏ - ط 
الدار المصرية اللبنانيةا . 

وانظر عن آكله خبز الشعير والملح: «طبقات ابن. سعد »)۳١١/۳(‏ و «أنساب الأشراف) 
(ص ۲۹٠-۲۹٤‏ _ أخبار الشيخين)ء و «الرياض التضرة» (۲/ ١۸)ء‏ و لاصفة الصفوة» (۱/ ۲۸۲ 
(YAY‏ 

وفي (م): «في کل يوم؟ . 

في مطبوع «الفروق»: «لحفظ) . 

كذا في (ر) والمطبوع و «الفروق؟» وفي (م) و (ج): «وكذلك». 

ما بين المعقوفتين من «الفروق» فقط» وسقط من جميع الأصول. 

كذا في (ج) و (ر) والمطبوع و «الفروق)» وفي (م): «العالية». 

كذا في جميع الأصول» وقي مطبوع «الفروق: «يسلكه). 

قال صاحب «تهذيب الفروق» :)۲۲١/١(‏ «ما حكاء القرافي عن معاوية ليس من قبيل هذه 
الزخارف» بل من قبيل المعتاد في اللباس والاحتياط في الحجاب» مخافة من انخراق خرق يتسع» 
فلا برقع » هذا إن صح ما قال؛ وإلا فلا يعوّل على نقل المؤرخين» ومن لا يعتبر من المؤلفين». 
وانظر ما سیأتي )٤۱۸/۲(‏ . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع » وأثبته من (م) و «الفروق» . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 
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فدلّ ذلك من عَمَر وغيره على أن أحوال الأئكة َة وولاة الأمور تختلف باختلاف 
الأمصار [والأعصار“ والقرون والأحوال» فكلك يحتاجون إلى تجديد 
زخارف وسیاسات لم تکن قدی" ٤‏ وربما وَجَبَتْ في يعض الأحوال . 


القسم الرابع : ي بد“ مكروهة: وهي ما تناولته آله الكرامة من الشريعة 
وقواعدها؛ كتخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادةا 


ومن ذلك في «الصحيح»» ما رجه مسلم وغیره: أن رسول الله کل نھیى 
عن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بقیام»“. 


ومن هذا الباب الرّيادة في المندوبات المحدودات؛ كما ورد في التسبيح 
عقيب” الفريضة ثلاثاً وثلاثين› فتقعل معد وورود “صاع فی زکاة الفط“ 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع و (ر)ء وأئبته من (م) و «الفروق. 

(۲) قي (ر) والمطبوع: «يحتاج٤»‏ والمثبت من (م)ء و لج)ء وفي «الفروق»٤:‏ «فلذلك يحتاجون». 

(۳) كذا في «الفروق»» وهو الصواب» وفي جميع الأصول: قديمة؛. 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «بدعة»» والمثبت من (م) و «الفروق. 

)٥(‏ كذا في جميع الأصول» وفي «الفروق»: «العبادات». 

0) كذا في «الفروق»» وفي (م) و (ج): «ولذلك في الصحيح خرجه»ء وزاد في المطبوع قيل «خرجه» 
كلمة «شاهد»» وعلق (ر) بقوله: «أي: ولذلك ورد في «الصحيح»» وربما سقط من الأصل لفظ 
«ورد» أو لفظ بمعتاه ک «ثبتا). 

(۷) آخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الصوم» باب صوم يوم الجمعة» /۲۳۲/٤‏ رقم »)۱۹۸٥‏ 
ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام» باب كراهة صوم يوم الجمعة منفرداء ۲/ /۸۰١‏ رقم٤٤١١)»‏ 
وغيرهما عن آي هريرة مرفوعاً: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم 
الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم». واللفظ لمسلم. 

(۸) في المطبوع و (ر): عقب»ء والمثبت من (م) و (ج)ء و «الفروق؟. 

)٩(‏ في «الفروق»: «ثلاثة وثلاثين فيفعل»» والمثبت من جميع الأصول. 
وانظر في هذا: «فتح الباري» )٠١١ /٠١(‏ (شرح كتاب الدعوات» باب الذعاء بعد الصلاة)» وكتابي 
«القول المبين“ (ص١١۳)‏ . 

)١(‏ كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع و «الفروق»: «ووره!! 

(۱1) أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الزكاة. باب فرض صدقة الفطرء رقم ١١٠٠)ء‏ ومسلم في = 
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فيجعل عشرة اضوع ؛ بسبب أن الريادة فيها إظهار الاستظهار على الشّارع» وقَلَة 
أدب" معه» بل شأن العظماء إذا حدّدوا شيئاً؛ رقف عنده [ وعد" الخروحُ عنه قل 


أدب 


والريادةٌ في الواجب أو عليه أشد في المنع؛ لألّه يودي إلى أن يُعتقد أن 


الواجبَ هو الأصل والمزيد عليه» ولذلك نهى مالك رضي الله عنه عن إيصال صيام 
ستة أيام من شوال“؛ لعل يعتقد انها من رمضان . 


وخرج أبو داود" فی «مسنده» : أن رجلا دخل إلى مسجد رسول الله كلاف 


فصلى الفرض» وقام ليصلّي ركعتينء فقال له عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه: 
«اجلس حتى تفصل بين فَرْضكَ وملك فبهذا" هلك من قبلنا. فقال رسول الله 


( 
() 
(0) 


(0 
(0) 


C0 


(Cv) 


«صحيحه» (كتاب الزكاةء باب زكاة الفطرة على المسلمين من التمر والشعير» رقم )۹۸٤‏ عن ابن 

عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله لل زكاة الفطر» صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» 

على العبد والحُرّء والذكر والأشى» والصغير والكبير من المسلمين » وأمر بها أن تؤدى قبل خروج 

الناض إلى الصّلاة. 

كذا في (م) و (ج) و (ر) و «الفروق»ء وفي المطبوع : «الآأدب». 

ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «الفروق»» ومثيت في جميع الأول . 

المحققون من العلماء يفرّقون بين الزيادة على الأذكار والصلوات - ويجعلون ذلك من باب البدع - 

والزكوات والصدقات - ويجعلون ذلك من القربات -» ويخرّجون ذلك على من وجبت عليه عبادةء 

فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأهء فإ كانت الزيادة متميّرة منفصلة» فلا إشكال في أنها نفل 

بانغرادهاء ويمثلون على ذلك» بقولهم: «كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوهماء» قاله ابن 

رجب في اتقرير القواعد» ١١ /١(‏ - بتحقيقي) . 

كذا في جميع الأصول» وفي مطبوع #الفروقا: «. . . مالك عن إيصال ست من شوال؛ 

قارن لزاما ب «الموافقات» (۳/ ۱۹۹ و٤/ ١ ٠٠١١-٠٠١١ »٩۲‏ مع تعليقي عليه . 

وحديث صيام الست من شوال» أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام» باب استحباب صوم 
ستة يام من شوال اتباعاً لرمضان› رقم٤٣۱۱)‏ عن ابي أيوب الأنصاري رفعه بلفظ: «من صام 

رمضان وأتبعه ستاً من شرٌال» كان كصيام الدّهر» . 

كذا في جميع الأصول» وفي في «الفروق»: في سننها؛ وعلق (ر) تالا : : «الظاهر آنه يريد أبا داود 

الطيالسي؛ ؛ لاه صاحب «المسنده!! ولکن عادة العلماء ذكره بنسبته» فإذا أطلقوا اسم ا بي داود؛ 

أرادو! به صاحب السثن». 

في (ج): «فهذا»! وفي المطبوع و (ر): «فهکذا»! والمثبت من (م) و «الفروق؟. 
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ك : «أصاب الله بك يا ابن الخطاب*'؛ يريد عمر: أن من قبلنا وَصّلوا اللّوافلَ 
بالفرائض» واعتقدوا" الجميع واجباًء وذلك تغيير للشرائع» وهو حرام إجماعاً. 


القسم الخامس: البدع المباحة: وهي ما تناولته أدلة" الإباحة وقواعدها من 
الشريعة ؛ كاتّخاذ المناخل للدّقيق» ففي الآثار: وَل شيء أحدثه الاس بعد رسول 
الله بل اتاد المَناخل [للقيق]“ لان تليينَ العيش وإصلاحه من المُباحات» 


(1) أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم۷٠٠٠)»‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۹۹/۱)» 
والحاكم في «المستدرك» ۷۰/۷ والطبراني في «الکبیر" /۲۸٤/۲۲(‏ رقم۷۲۸)ء وابن منده 
في «الصحابة» كما في «إتحاف المهرة) )۲٠٤١ /٠١(‏ عن أبي رمثة رفعه. 
وعند ابن منده وابن حبان في «الثقات» (۳/ )٠٠٤‏ - وتيعهما المزي في «تهذيب الكمال» 
(۳۳/ ۳۱۹) ؛ «أبو ريمة)! 
قال ابن حجر في «إتحاف المهرة؛ :)۲٠١ /١(‏ «قلت : هكذا رأيثّه في نسختين من «المستدرك)ء 
وكذا هو في نسخ كثيرة من «سنن آبي داود»» قال : «عن أبي رمثة٤.‏ وذكره أبن منده في «الصحابة)ء 
فقال: «عن أبي ريمة٤»‏ وتبعه المزيء فترجم لأبي ريمة» وعزاه ل سنن آبي داود»!! فالله أعلم؟. 
وقال في «الإصابة؛ :)۷۳١ »١/6(‏ «وذكر المزي في «الآطراف» [۲۱۲/۹/ رقم [۱١٠٤١‏ أن أبا 
داود أخرجه من هذا الوجه» ولم أقف على ذلك في شيء من تسخ «السنن»» منها: نسخة بخط أبي 
الفضل بن طاهرء والنسخة المنقولة من خط الخطيب» وقد قابل عليها جماعة من الحفاظ» وهما 
في غاية الإتقان واتفقت على أن الصحابي «أبو رمثة»» وكذا أورده الطبراني في مسند (أبي رمثة) من 
«معجمه»» وكذا رأيته في «مستدرك الحاكم» ونحوه في «التهذيب» له». وانظر: «النكت الظراف» 
(۲/4). 
قلت : وإستاه الحديث ضعيف » فيه أشعث بن شعبة» مقبول» والمنهال بن حليفة ضعيف ‏ 
وفي «الفروق»: «فقال له عليه السلام : «أصاب. . .٠.‏ 

)¥( كذا في جميع الأصول» وفي «الفروق: «فاعتقدوا). 

() في (ج): «أدلته» . 

)٤(‏ أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الأطعمة» باب الخ في الشعير» رقم )١ ٤١٠‏ بسنده إلى آبي 
حازم أنه سال سهاً: هل رآيتم في زمان النبي ڳلا المي ؟ قال : لا. فقلت: كنتم تنخلون السعير؟ 
قال: لاء ولکن کنا تفه . 
وآخرج في الكتاب نفسه» (باب ما كان النبي ي وأصحابه يأکلون» رقم ۱۳ )٥٤‏ عنه قوله : «ما رأى 
رسول الله با منخلاء من حین ابتعثه الله حتی قبضه؟ . 
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فوسائله مباحة. 

فالبدعة إذا اعَرَضت؛ تَعْرَض على قواعد الس وأدلّه» فأيٌ شيء تناولها من 
الأدلّة والقواعد ألحقت به؛ من إیجاب أو تحريم او غیرهماء وإن نظر إليها من 
حيث الجملة بالظر إلى كونها بدعةً مع قطع التظر فيما يتقاضاها؛ کرهت؛ فن 
الخير كله في الاتباع» والس كله في الابتداع؛ انتهى ما ذكره القرافي . 

# وذكر شيحه في «قواعده“ في فصل البدع منها - بعدما قسم أحكامها إلى 
الخمسة -: «آن الطّريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فان 
خلت في قواعد الإيجاب؛ فهي واجبة. . ٠.‏ 

إلى آن قال : «وللبدع الواجبة أملة : 

(أحدها:) الاشتغال [بعلم الحو" الذي يُفهم به كلام الله [تعالی وکلام 
رسوله» وذلك واجب؛ لان حفظ الشريعة واجب» [ولا یتانّی حفظها إلا بمعرفة 
ذلك» وما لا يتم الواج بُ إلا به فهو واجب. 

(والتاني :) حفظ غريب الكتاب والسَلَة من اللغة. 

(والّالث :) تدوين أصول الفقه . 


(والرًابع :) الكلام في الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السّقيم . 
ثم قال : «وللبدع المحرّمة أمثلة : (منها) : مذهب القدرية ومذهب الجبريّة 


= ونحوه في «مسند أحمد» (ه/ »)۳۴١‏ و «جامع الترمذي» (رقم٤٠١)ء‏ و «سنن أبن ماجه» 
iD)‏ 
وما بين المعقوفتين من «الفروق»» وسقط من ج جميع الأصول. 

.)۷٤-۱۷۲/۲( )۱(‏ وانظر: «فتاویة» (ص۱۱۹). 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «باء وسقط من (ج)ء والمثبت من (م) و «قواعد 
الأحكام). 

)( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» والمثبت من (ر) والمطبوع . 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» والمثبت من (م) و «قواعد الأحكام). 

() في المطبوع : «أمثال»» والمثبت من (م) و (ج) و (ر) و «قواعد الأحكام). 
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والمرجئة والمجشمة والرَدٌ على هؤلاء من البدع الواجبة) . 


قال: «وللمندوب آمثلة: (منها:) إحداث" الوط والمدارس وبناء 
القناطر» (ومنها:) كل إحسان لم يعهد“ في العصر الأول (ومنها:) صلاة 
التراويح » (ومنها:) الكلام في دقائق التصوف (ومنها) الكلام في الجدل» في 
چ( المحافل للاستدلال في المسائل» إن قصد بذلك وجه الل . 


قال: «وللمكروهة" أمثلة: (منها:) زخرفة المساجده وتزوية“ 
المصاحف وأما تلحين القرآن بحيث تتغير" ألفاظه عن الوضع العربي؛ فالأصحُ 
أنه من البدع المُحرّمة . 

قال : «وللبدع المباحة أمثلة: (منها:) المصافحة عَقيب” “ صلاة الصبح 
والعصر»ء (ومنها:) التوسع في اللّذيذ من الماكل والمشارب"" والملابس»ء 
والساكن» ولبس الطيالسة وتوسيع الأكمام» وقد يختلف"' في بعض ذلك 


(1) في مطبوع «قواعد الأحكام» : «. . . الجبرية» ومنها مذهب المرجئةء ومنها مذهب المجسّمة» . 

(۲) كذا في جميع الأصول» وفي مطبوع «القواعد»: «والبدع المندوبة) . 

(۳) قال (ر): «في الأصل: «حد»» والصواب: «إحداث» كما بعلم مما يأتي. 
قلت : والمثبت في جميع أصولنا. 

(6) في (م): «يعين»» والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع و «قواعد الأحكام). 

() في جميع الأصول: «. . . التصوف والكلام في الجدل ومنها جمع . . !!٠.‏ والمثبت من «قواعد 
الأحكام. 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «(وجهه تعالى»» والمثبت من (م) و «القواعد؟. 

)¥( كذا في جميع الأصول» وفي «قواعد الأحكام»: «وللبدع المكروهة) . 

(۸) كذا في جميع الأصول؛ وفي «قواعد الأحكام»: «ومنها تزويق؟ . 

)٩(‏ في (ج): يتغیر»!! 

)01۰( في المطبوع و (ج) و (ر): «عقب»» والمثبت من (م) و «القواعد). 

)01( كذا في (م) و «القواعداء وقي (ج) و (ر) والمطبرع : لاوالمشرب؟. 

(9) في (ر) والمطبوع: «اختلف»!! 


PY 


فجعله"' بعض العلماء من البدع المكروهة» ويجعله" أخرون من الشنن المفعولة 
على عهد رسول الله بإ فما بعده؛ كالاستعاذة والبسملة" في الصّلاة» انتهى 
محصول ما قال . 


وهو يصرّح مع ما قبله بأن البدعً تنقسمْ بأقسام الشريعة» فلا يصح أن تحمل 
أدلّة ذم البدع على العُموم» بل لها مُحْصْصاتٌ. 
والحواب: 


٭ د هذا التقسيم مر مُحْتَرع» لا يدل عليه دليل شرعيٌ» بل هو في نفسه 
متدافعٌ؛ لان من حقيقة البذعَة أن لا يدل عليها دليل شرع ؛ لا من نصوص الشَرع» 
ولا من قواعده. 

إذ لو كان هنالك ما يدل من الشَرْع على وجوب أو ندب أو إباحة؛ لما كانَ 
ثم بدعةء ولكان العمل داخلاً ثي عمُوم الأعمال المأمور بها أو المخبّر فيهاء 
فالجمع بين [كون] تلك الأشياء بدعا“ وكون" الأدلّة تدلٌ على وجوبها أو نذبها أو 
اباحتها جَمْع بین متنافییر. 


(1) كذا في جميع الأصولء وفي «القواعد»: «فيجعله). 

() كذا في (م) و «القواعد»» وفي (ر) والمطبوع و (ج): «وجعله». 

(۳) كذافي جمیع الأصول» وفي «القواعد» : «وذلك كالاستعاذة في الصلاة والبسملة). 

0) في هامش (ج): «قوله: «لأن من حقيقة البدعة . . ٠.‏ إلخ» هو في محل منع عند الشهاب [قلت : أي 
القرافي] وشيخه» وتحقيق الأمر: أن الخلاف في التسمية؛ فالشيخ لا يرى مُسَكّى البدعة إلا ما لا 
تقتضيه الشريعة» لا بالخصوص ولا بالعموم» وعليه: فلا تعتريها الأقسام. وغيرهما يراها كل مالم 
يقع في زمنه با ولا دل الدليل على خحصوصه» فتعتريه الأفسام بالنظر إلى عمومات الأدلةء 
ومقاصد الشرع› وهو لا يخالف فيه أحد. وجواب الخلاف» بل هذا يقتضيه» فإذن لا خلاف. والله 
أعلم). 

() قال (ر): «لعل الأصل : فالجمع بين عد تلك الأشباء بدعا). . . إلخ». 
قلت : وما بين المعقوفتين من (م) والمطبوع» وسقط من (ر) و (ج). 

7) في (ر) والمطبوع : «وبین کون»!! 

(۷) في هامش (ج) بإزاتها: «فیه تأْمَلٌ لا یخفی» 


۲۲١ 
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أا المكروةٌ منها أو المحرًم"؛ فَمْسَلَمّ من جهة كونها بدعاً لا من جهة 
آخری» إذ لو دل دليلٌ على منع أمر ما أو کراهیة؛ لم يبت بلك کونه بدعة؛ 
لإمكان أن يكون“ معصية ؛ كالقشل والسرقة وشرب الخَمْر ونحوهاء فلا بدعة 
يتصور فيها ذلك التقسيم ألبتةء إلا الكراهية والحريم حسبما يُذكر في بابه [إن شاء 
الله . 


فما ذكره القرافعٌ عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار الدع صحيحٌء 
سمه فیها غير صحیح . 


ومن العجب حكايته الاتفاق' ثم المصادمة بالخلاف مع معرفته بما يلزمه 
في حرق الإجماع!! 


وکاله إلّما ابع في هذا التقسيم شيُه من غير تأمُل؛ فن ابن عبدالسلام ظاهڙ 
منه أله سى المصالح المرسلةً بى" ؛ بناءٌ د والله أعلم على آئها لم تذل 
أعيانها تحت اللّصوص المعينة» وإ كانت تلائم قواعد الشرع - فمن هُنالك جَعَلّ 
القواعدَ هي الدالّة على استحسانها -؛ فتسميته لها بلفظ «البدع» هو“ من حيث 
فقدانٌ الدّليل المعبّن على المسألة [المعية]“ واستحسانها من حيث دخولها تحت 
القواعد» ولا بنى على اعتماد تلك القواعد؛ استوت عنده مع الأعمال الذّاخلة 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «والمحرم. 

)1( في المطبوع و (ر): «آو كرأهته) . 

(۳) في (م): «تکون؟. 

©) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۵) في المطبوع و (ر): «حكاية الاتفاق. 

2) في المطبوع و (ج): «مع المصادمة بالخلاف ومع . 

(۷) يظهر هذا من تطبيقاته العملية» ويا ليت القائلين بتقسيمه يفتون بما يقول به من بدح اشتهرت في 
زماننا وهو يتصص في «فتاويه» على أنها مذمومة! 

(۸) في المطبوع و (ر): «بتسميته لها بلفظ «البدع»» وهو»ء والمثبت من (م) و (ج). 

. مابين المعقوفتين من هامش (م) فقط‎ )٩( 
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تحت التّصوص المعيبَنة» وصار من القائلين بالمصًالح المرسلة» وسكاها بدعاً فى 
اللفظ؛ كما سكى عمر رضي الله عنه الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة؛ كما 
سیاتی إن شاء الله [تعالى]'. 


أا القرافي ؛ فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مُراد شيخه» ولا على 
مراد التاس؛ لاله حالف الكل في ذلك التقسيم» فصار مخالفاً للإجماع . 


ثم نقول : 
٭ آنا قسم الواجب؛ فقد تقدّم ما فيه آنفاًء فلا نعيده . 


*# وأآما قسم التحريم؛ فليس فيه ما هو بدعةً هكذا بإطلاق» بل ذلك کله 
مخالفة للأمر المشروع» فلا يزيد على تحريم أكل المال بالباطل إلا من جهة كونه 
موضوعاً على وزان الأحكام الشَرعيّة اللازمة؛ كالرّكوات المفروضةء والتفقات 
المقدّرة» وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله [تعالى!"» وقد تقدّم في الباب 
الأول منه طرف . 

فإذن؛ لا ص أن يطل القولٌ في هذا القسم بال بدعةٌ دون أن يقسم الأمر في 
ذلك. 


# وأما قسم المندوب؛ فليس من البدع بحال: 


ويتبين“ ذلك بالتظر في الأمثلة التي مَل لها“ فصلا التروايح في 


(۱) سهاتي تخریجه »)۳۲٦/۱(‏ وانظر ما مضی .)٤٥/1(‏ 
وما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وهو ملبت من (م) و (ر) والمطبوع . 
(۲) كتب ناسخ (ج) مقابل هذه الفقرة: «تحامل على الشهاب رحمهما الله 
قلت : والشهاب هو القرافي . 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» وهو مثبت في (ر) والمطبوع . 
)٤(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «وتبيين؟» والمثبت من (م). 
)0( في (ج): «التي مئل بها والمثبت من (م) و (ر) والمطبوع . 
() كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «بصلاة! 
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رمضان جماعة في المسجد قد" قام بها رسول الله" ية في المسجد» واجتمع 
الناس خلفه. 


فخرّج أبو داود عن أبي ذر؛ قال: صَمْنا مع رسول الله اة رمضان» فلم يقم 
بنا شيتاً من الّهر حى بقي سء فقام بنا حتى ذهب لت اللّيل» فلجًا كانت 
الادسة؛ لم يقَمْ بناء فلا كانت الخامسة ؛ قام بنا حى ذَهَبَ شَطْرُ اليل » فقلت : 
يا رسول الله! لو نمَلتنا قيام هذه الليلة؟ قال: فقال : «إنّ الرَجُلَّ إذا صلّى مع الإمام 
حت ينصرف حُسبَ له قيام ليلة». قال: فلكًا كانت الرًابعة؛ لم َء فلكًا كانت 
االله ؛ جَمَع أهلّه ونساءَةٌ واللَاسَ فقام بنا حتى خشينا أن وتنا الفلاح . قال: قلت : 
وما الفلاح. قال : الشُحُور. ثم لم يقم بنا بقيّة الشهر" . 


as 


ونحوه في الّرمذي» وقال فيه : احسن صحيح» . 
لكنه عليه اللام لجا خاف افتراضه على الأمة؛ أمسك عن ذلك» ففي 
«الصحيح» عن عائشة رضي الله عنها: أل رسول الله 4ل صلى في المسجد ذات 


)١(‏ كذافي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فقد). 

() كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «النبي». 

™( كذا في (م) و «سنن أبي داود»» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «فقلنا). 

0( كذا في جميع الأصولء وفي «السنن»: «ما» دون واو. 

(۵) أخرجه أبو داود في «سننه» (رقم١۳۷٠)ء‏ والترمذي في «الجامع» (رقما »)۸٠‏ والنسائي في 
«المجتبی» (۳/ ۰۸۳ »)۲٠۲‏ و «الكبرى» (رقم١۹١١۱١» »)۱١١۷‏ وابن ماجه في «السنن» 
(رقم۱۳۲۷)» وابن ابي شيبة في «المصنف» »)۳۹٤/۲(‏ وعبدالرزاق في «المصنف» 
0-4 / رقم *۷¥)› وأحمد في «المسند» .)۱٦۳ ء٠٥۹4 /١(‏ والدارمي في «السنن» 
(رقم ۷۸١ > ۱۷۸٤‏ وابن نصر في «قیام الليل؛ (ص۴١٠)ء‏ والفريابي في «الصيام» (رقم۲١٠٠ ٤‏ 
»)٠١١ ۴۳‏ وابن الجارود في «المنتقى) (رقم۴٠٤)ء‏ وابن خزيمة في «(صحیحه» (رقم٣٠۲۲)»‏ 
وابن حبان في «صحبحه» (رقم۷٤‏ ١٠)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» .)۲٠۹/۱(‏ والبيهقي 
في «السنن الکبریى» (۲/ ٤4٤)ء‏ و «الشعب» (۷/ ۲۸۲/ رقم (۳٤۱۰‏ والبغوي في شرح السنة) 
09 رقم۹4). وسناده صحیح › رجاله ثقات ٠‏ قاله شيخنا الألباني في «الإرواء» (۲/ ۱۹۳/ 
رقم۷٤٤).‏ 


€ 


ليلةء فصلًى بصلاته ناسء ثم صلى [الليلة] القابلةء فكثر اللَاسٌ» ثم اجتمعوا 
[ من“ الليلة التالثة أو الرًابعة؛ فلم يضر إلیهم رسول الله بلا فلا أَصبِحَ؛ قال : 
«قد ريت الذي صتَحْتم» فلم يَمْتَعْني من الُروج [إليكم]؛ إلا أني شيت أن يُقرض 
عليكم»» وذلك في رمضان". 

وخرّجه مالك فى «الموطا». 


فتألوا؛ ففي [هذا)" الحديث ما يدل على كونها سَه؛ فإ قيامه أولاً بهم 
دليلٌ على صحة القيام في المسجد جماعة في رمضانء وامتناعه بعد ذلك من 
الخروج خشية الافتراض لا يدل على امتناعه مطلقاً؛ لانً زمانه کان زمان وي 
وتشريع » فيمكن أن يُوحى إليه إذا عمل به الاس بالإلزام» فلكًا زالت عِلة التشريع 
بوت رسول الله لة؛ رجع الأمرٌ إلى اصله» وقد ثبت الجُوارٌء فلا ناسخ له. 


وإنما لم يقم ذلك أبو بكر رضي الله عنه لأحد أمرين : 


۵ إا لالہ رأی من قیام الاس آخرَ اللیل وقرّتهم عليه ما کان“ أفضل عنده 
من جمعهم على إمام أوّل الليل؛ ذكره الطرطوشي . 


® وإمًا لضيتق زمانه رضي الله عنه عن الظر في هذه الفروع» مع شغله باهل 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» وهو مثبت في (م) و (ج). 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب التهجدء باب تحريض النبي بل على صلاة الليل والنوافل من 
غير إيجاب» رقم۹١١۱)»‏ ومسلم في «صحيحه؟ (كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام 
رمضان وهو التراويح» رقم٦۷)‏ من طريق مالك في «الموطآ» )١١١ /١(‏ - والمذكور لفظه _ عن 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة . 
وبنحوه في «صحیح البخاري» في مواظن. انظرها بأرقام (۷۲۹ ۷۳۰ ۰۹۲۴ ۲۰۱۱ ۱۲١۲ء‏ 
(oA!‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م)ء وهر مثبت في (ج) و (ر) والمطبوع . 

() في المطبوع و (ر): «إما لأنه رأى أن قيام الناس اخر الليل وما هم به عليه كان والمثبت من (م) 
و (ج)ء وكلمة «قوتهم» لم تظهر في (ج) على وجه جيد. 

)٥(‏ في كتابه «الحوادث والبدع» (ص۸٤‏ - ط محمد الطاليي) وما بعده فيه أيضا. 


Yo 


الرّدة وغير ذلك مما هو آكدٌ من صلاة التراويح . 


فلًا تمهّد الإسلام في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه" ورآی الاس 
في المسجد أوزاعاً - كما جاء في الخبر -؛ قال: لو جمعت الاس على قارىء واحد 
لكان آَمْتّل» فلمًا تمٌ له ذلك؛ نه على أن قيامهم آخر الليل أفضل . 

ثم افق السَلف على صكة ذلك وإقرارهء والأَكَةٌ لا تجتمع على صَادَلة. 

وقد نص الأصوليون [على]" أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي”“. 

فإن قيل : فقد سكاها عمرٌ بدعة وحنها بقوله: نعمت البدعة هذه وإذا 
مث بدعةٌ [ ما" مستحسنة في الشَرْع؛ تبت مطل الاستحسان في افرع“ . 


فالجواث : إلّما سكَّاها بدعة باعتبار ظاهر الحال؛ من حيث تركها رسول الله 
بيا واتّفق أن لم تقع في زمان أبي بكر [رضي الله عنه)» لا انها بدعة في المعنى» 


. في المطبوع و (ج) و (ر): «في زمن عمر رضي الله عنه»» والمثيت من (م)‎ )١( 

(۲) أخرج ذلك فصل مالك في «الموطأ» (١٠١-٠١١ /١(‏ ومن طريقه البخاري في «صحيحه» (كتاب 
صلاة التراویح» باب فضل من قام رمضان» رقم )۲۰٠۰‏ وغيره . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» وهو مثبت في (م) و (ج). 

() انظر في ذلك: «الرسالة» للشافعي (5۷۲) «الإحكام» )١۳١/(‏ لابن حزم «الإجماع» )٠١١(‏ 
للجصاص» «المعتمد» (۲/ )٥۳١ ٠۲٠‏ للبصري» «الإحكام) ۷٧‏ ) للامدي» وقال ابن 
العطار في «حاشيته» على «التقرير والتحبیر» (۲/ )٠٠١‏ لابن مير الحاج ما نصه: «. .. ثم اختلفوا 
في السندء فذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يكون قياسأًء وأنه واقع » كالإجماع على خلافة أبي بكر 
قياسا على إمامته في الصلاة؛» قال : «وذهب الشيعة وداود ومحمد بن جرير إلى المنع من ذلك . 
وانظر : «كشف الأسرار» (۳/ ۳٠۲)ء‏ و «أصول السرخسي» .)١١/١(‏ 

(0) سبق تخریجه .)٤٥/۱(‏ 

) کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «ثبت» وعلق (ر) بقوله: «ثبت - بتاء واحدة - في 
نسختناء وهو جائز» ولعل الأصل : اثبتت»). 

¥( ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع» وأثبته من (م) و (ج). 

(۸) كذافي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «في البدع؟. 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» وهو مثبت في (ر) والمطبوع‎ )٩( 
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فمن سكَّاها بدعة بهذا الاعتبار؛ فلا مشاحة في الأسامي» وعند ذلك لا يجوز أن 


يُسَدَل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلّم فيه ؛ لاله نوع من تحريف الكلم عن 


مواضعه ۔ 

وقد" قالت عائشة رضي الله عنها: «إن كان رسو الله ل لَيدَحٌ الحَمَلَ وهو 
يحب ن يَعْمَل به ؛ خشية أن يَعْمَلَ به الاس فيْفرَض عليه . 

وقد نهى عليه السلام“ عن الوصال؛ رحمة بالأمةء وقال: لإي لست 


كهيئتكم » إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ٠»‏ وواصل الناس بعده؛ لعلمهم 
بو جه العلَّة فی النّهی“ حَسَبَما ياتى إن شاء الله [تعالى)" . 


- وذكر القرافئ“ من جملة الأمثلة إقامة صور الأئكة والقضاة. . . إلى حر 
ما قال» وليس ذلك من قبيل البدع بسبيل'“: 


(1) قال بعض العلماء: البدعة اللغوية تعتريها الأحكام الخمسة» وتنقسم إلى حسنة وسيئةء وأما البدعة 

لشرعية فلا تكون إلا سيئة. (ر). 

(۲) في (ر) والمطبوع: «فقدا. 

(۳) آخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب التهجد» باب تحريض النبي بي على صلاة الليل والنوافل من 

غير إيجاب» رقم۸١١۱)»‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة 

لضحی»› رقم۷۱۸). 

)€( في المطبوع و (ر): "وقد نهى النبي يدا . 

)٥(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم» باب الوصال»ء رقم٤١۱۹)»‏ ومسلم في «(صحيحه» 
(كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم١٠٠١)‏ من حديث عائشة - رضي الله 
عنها -. 

0) في المطبوع و (ر): «بوجه علة النهي»ء والمثبت من (م) و (ج). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج)ء وهو مثبت في (ر) والمطبوع . 

(۸) في «الفروق» (۲۰۲/۶) ومضی کلامه بطوله آنفاً. 

(۹) كذافي (م) و (ج)» وفي المطبوع و (ر) بدل إلى إلى آخر» رمز «إلخ»! 

)٠١(‏ ما آتى به القرافي مثلاٌ للبدعة المندوبة من أقامة صور الأتمة والقضاة وولاة الأمر على خلاف ما كان 
عليه السلف فإن البدعة لا تتصور فيه إلا بما فيه بعد جدأً من تكلف فرض أن يعتقد في ذلك العلم أنه 
مما يطلب به الأئمة على الخصوص تشريعاً خارجاً عن قبيل المصالح المرسلة بحيث يعد من الدين = 


YY 


# o 


أا أو ؛ فد التَّجخُل باّسبة إلى ذوي الهيئات والمناصب الرفيعة مطلوبٌ» 


وقد كان للّي ب حل يتجكًإ بها للوقود'» ومن العلّة في ذلك ما قاله القرافيٰ من 
أن ذلك أهيب وأوقع في الشفوس [وأحرى بحصول)" اللّعظيم في الصدور*) 
ومثلّه اللّجيُل للقاء العْظماء؛ كما جاء في حديث أشج عبد القيس* . 


(0) 


(0 
(™ 
(4) 


لذي يدين به هؤلاء المطلوبون به أو يكون ذلك مما يعد خاصاً بالأئمة دون غيرهم كما يزعم بعضهم 
أن خاتم الذهب جائز لذوي الساطان أو يقول أن الحرير جائز لهم لبسه دون غيرهم وهلا قرب من 
لأول في تصور البدعة في حق هذا القسم ويشبهه على قرب زخرفة المساجد إذ كثير من الناس يعتقد 
آنها من قبيل ترفيع بيوت الله وكذلك تعليق الثريات الخطيرة الأثمان يعد الإنفاق في ذلك إنفاقاً في 
سبيل الله وكذلك إذا اعتقد في زخارف الملوك وإقامة صورهم أنها من جملة ترفيع الإسلام وإظهار 
معالمه وشعائره أو قصد ذلك في فعله أولاً آنه ترفيع للإسلام لما لم يأذن الله به أفاده في «تهذيب 
لفروق» .)۲۲۶١ /٤(‏ 

ورد ذلك ضمن خبرء أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب العيدين» باب في العيدين والتَجِمُل 
فیه» رقم۸٤۹)»‏ و (كتاب الجمعة» باب يلبس أحسن ما يجده رقم ۸۸)ء و (كتاب الهدية > باب 
هدية ما بُكره لبها رقم۱۲٦۲)ء‏ و (باب الهدية للمشرکین» رقم۲1۹)» و (كتاب الجهاد 
والسير» باب اللَّجمّل للوفود رقم٤١٠٠۳)ء‏ و (كتاب اللباس» باب الحرير للنساء» رقم »)0۸٤‏ 
و (كتاب الأدب» باب صله الخ المشرك» رقم04۸1)؛ و (باب من نجل للوفودء رقما۸١١)»‏ 
ومسلم في «صحيحه» (كتاب اللباس والزينةء باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضةء 


رقم۲۰۱۸) من حديث عمر رضي الله عنه . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع» وأثبته من (م) . 

العبارة في (ر) هكذا: «. . . وأوقع في النفوس من تعظيم العظماء! ! 

أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الإيمان» باب أداء اسمس من الإيمان» رقم٥)ء‏ و (باب 
تحريض النبي اة ود عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم رقم۸۷)ء و (كتاب مواقيت 
الصلاةء باب #منيبين إليه واتقوه. . .€ رقم٣۲٥)»‏ و (كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاةء 
رقم ۱۳۹۸)» و (کتاب فرض الخمس» باب أداء الخمس من الدّین» رقم »)۳٠۹۵‏ و (كتاب 
المناقب» باب منه» رقم١٣٠١)»‏ و (كتاب المغازي» باب وفد عبدالقیس»› رقم۳۹۸٤)‏ 
و )٤۳۹۹(‏ و (كتاب الآدب» باب قول الرجل مرحباًء رقم٦1۱۷)ء‏ و (كتاب أخبار الاحاد باب 
رصاة النبي بل وغو العرب أن يبلغوا مَنْ ورامَهم» رقم٣٠۷۲)»‏ و (كتاب التوحيد» باب قول الله 
لإوالله خلقكم وما تعملون#» رقم٦٥۷)ء‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الإيمان» باب الأمر 
بالإیمان بالله تعالی ورسوله کل وشرائع الدین» رقم۱۷) من حديث عبدالله بن عباس رضي الله ت 


۸ 


وآما ثاتياً؛ فان سَلّمنا أن لا دليل عليه بخصوصه ؛ فهو [من]“ قبيل المصالح 


المرسلة» وقد مر أنَّها ثابتة في السرع . 


- وما قاله من أن عمر كان يأكلٌ خير الشعير ويفرض لعامله نصف شا"؛ 


فليس فيه تفخيم صورة الإمام ولا عدمهء بل فرض له ما يحتاج إليه خاصة» وإلا؛ 
قنصفبُ شاة لبعض العْمّال قد لا يكفيه؛ لكثرة عيال» أو طروق" ضيف» وسائر ما 
يحتاج إليه من لباس وركوب وغيرهماء فذلك قريب من أكل الشعير في المعنى . 


وأيضاً؛ فاد ما یر إ المأكول والمشروب لا فيه بالتّسبة ! 
یر جع تجنُل إلى 


الظّهور للتّاس . 


- وقوله: «فكڈلك یحتاجون إلى تجدید زخارف وسیاسات لم تكن قديمةًء 


وربما وجبت في بعض الأحوال»؛ مفتقرٌ إلى التَأمُل» ففيه -على الجُملة - أن 
مناقضل لقوله في آخر الفصل : «الخير كله في الاتباع» والس كله في الابتداع»» مع 
ما ذکر قبل . 


0) 
( 
(0 
(€) 
(0) 
(0 


فان هذا کلام يقتضي أن الابتداع ث شر کله» فلا یمکن آن يجتمع مع فرض 


عنهماء ولا يوجد ذكر للتجمل في موطن من هذه المواطن من «الصحيحين» . 

نعم» أخرج أحمد في «المسند» ٤۴۲/۳(‏ و٤/٠٠۲)»‏ وابن شبة في «تاريخ المدينة 
(۸۷-۸/۲) عن شهاب بن عباد آنه سمع بعض وفد عبدالقيس . . . وفيه عن أشج عبدالقيس : 
«فعقل رواحلهم» وضم متاعهم» ثم أخرح عيبته» فألقى عنه ثياب السفر» ولبس من صالح ثبابه» ثم 
أقبل إلى النبي ل . 

وفي (ج): «حديث شيخ عبد القيس» وهو تحريف! والمثبت من (م) والمطبوع و (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وهو مثبت في (م) و (ر) والمطبوع . 

مضی تخریجه (۱/ .)۳۱٥-۳۱۴‏ 

في المطبوع و (ج) و (ر): «وطروق». 

انظر: (۳۱۹/۱» ۳۱۹). 

في المطبوع و (ر): «فهذا كلام»ء والمثبت من (م) و (ج). 

كتب ناسخ (ج) في الهامش هنا ما نصه: «لم لا يحمل هنا على ما لأ تنافي قواعد الشرع وصيغة 
الت لتكلف تشعر بذلك؟! فتدبر». 


۳۹ 


لوجوب» وهو قد ذكر أن البدعةً قد تجب» وإذا وجبت؛ لزم العمل بهاء وهي كما 
قال تتضمن الشَرّ كلّه"؛ فقد اجتمع فيها الأمر بها والأمر بتركهاء ولا يمكن فيهما 
لانفكاكٌ - وإِنٌ كان من جهتين -؛ لأنٌ الوقوع يستلزم الاجتماعً» وليسا كالصّلاة في 
لار المغْصْوبة؛ لأنّ الانفكاك في الوقوع ممكن» وها هنا إذا وجبت فإِتّما تجب 
على الخصوص» وقد فرض أن اشر فيها على الخصوص ؛ فلزم التناقض» وأمًا على 
لتفصيل؛ فن تجديد الرًّحارف فيه من الخُطإ ما لا يخفى . 

- وأما السياساث؛ فإ كانت جاريةٌ على مقتضى الدّليل الشرعيّ؛ فليسث 
بمدع » وإ حرجت عن ذلك ؛ فكيف يندب إليها؟ وهي مسألة التّراع . 


# وذكر في قسم المكروه أشياءَ هي من قبيل البدّع في الجُملةء ولا کلام فیهاء 
أو من قبيل الاحتياط على العبادات المحضة أن لا يراد فيها ولا ينقص منهاء وذلك 
صحيح؛ لان الريادة والشقصان فيها بدع منكرة» فمالاتها" وذرائعها بُحتاط بها في 
جانب التّهي . 

# وذكر في قسم المباح مسألة المناخل"» وليسث - في الحقيقة - من البدع» 


)0( في المطبوع و (ج) و (ر): «وهي لما فاتت ضمن الشر كله»» والمثبت من (م). 

)( ذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : «لأن الزيادة فيها والنقصان منها بدع منكرة» فحالاتها»! ! 

(۳) آتی به القرافي مثالا للبدعة المباحة من اتخذ المناخحل للدقيق فالمعتاد فيه أن لا يلحقه أحد بالدين 
ولا بتدبير الدنيا إحيث لا ينفك عنه كالتشريع فلا نطول به وعلى ذلك الترتيب ينظر فيما قاله ابن 
عبدالسلام من غير فرق فتبين مجال البدعة في العاديات من مجال غيرها وقد بقصد بالسلوك المبالغة 
في التعبد لله تعالى في تعريف البدعة المتقدم ظاهر المعنى على طريقة الأكثرين في العاديات وإما 
على طريقة القرافي وشيخه وبعض السلف فيها فمعناه أن الشريعة إنماجاءت لمصالح العباد في 
عاجلتهم واجلتهم لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها فهو الذي يقصذه المبتاع ببدعته لأن 
البدعة إما أن تعلق بالعادات أو العبادات فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها آن يأتي تعبده على أبلغ 
ما يكون في زعمه ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنه وإن تعلقت بالعادأت فكذلك لأنه إنما 
وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر آن التمتع 
عنده بلذة الدقيق المنخول آتم منه بغير المنخول وكذلك البنا آت المشيدة التمتع بها أبلغ منه 
بالحشوش والخرب ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولى الأمر وقد أباحت الشريعة 
التوسع في التصرفات فيعد هذا المبتدع من ذلك أنادء في «تهذیب الفروق۲ .)۲۲٤/6(‏ 


PY: 


بل هي من باب العم » ولا يقال فیمَن تنگم بمباج إلّه قد ابتدع» وإنّما يرجع ذلك 
إذا اعتبر - إلى جهة الإسراف في المأكول؛ ل الإسراف كما يكون في جهة 
الكمكةء كذلك يكوك في جهة الكيفيّة» فالمناخحلٌ لا تعدو" القسمين» فإ كان 
الإسرافٌ مما له بال كر وإلا اغتفر» مع أن الأصل الجواز . 

ومما يحكيه أهلٌ النذكير من الاثار: أول" ما أحدث الاس أربعة أشياء : 
المناخل» والشّبع» وغسل اليد“ بالأشنان بعد الطَعام» والأكل على الموائد. 


وها کله وان یت تقلا ليس ببدعة؛ الما بجع إلى آم آحر؛ وان شام 
فصل 
وأما ما قاله عر الین" ؛ فالكلام فيه على ما تقدّم : 


٭# فأمثلة الواجب منها من قبیل ما لا يتم الواجِبٌ إلا به ۔ كما قال » فلا 
یشتزط أن يكون معمولاً به في السَلف» ولا أن يكوت له أصلٌ في الشريعة على 
الحصوص» ولألّه من باب المصالح المرسلة لا من البدع . 


أا هذا الثاني ؛ فقد تقدَم . 


وأكا الأَوَلّ؛ فلألّه لو كان ثم من يسير إلى فريضة الحج طيراناً في الهواءء أو 


مشياً على الماء؛ لم" بعد مبتدعاً بمشيه كلك؛ لأ المقصود إلّما هو التوصل إلى 


)0( في (م): «لا تَعْدى» . 

(۲) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «. . . الإسراف من مالهء فإن كره»!! 

(۳) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطيوع: «أن أوّل» . 

)٤(‏ كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «اليدين. 

() قدمنا في التعليق على (1/ )"١۹-۳٠۸‏ الثابت في هذا الباب» والحمد لله على توفيقه وقضله. 

0) في «قواعد الأحکام» (۲/ »)۱۷٤-1۷١‏ و «الفتاوى» له .)١١١(‏ ومضى نقل المصنف كلامه بطوله 
انقا. 


(۷) تحرفت في (ج) إلى «ثم»؟! 


۳1 


مة لأداء الفْرض» وقد حصل على الكمالء فكذلك هذا. 


على أن هذه الأشياء"“ قد قد ذمّها بعض مَنْ تقدّم من المصتفين في طريقة 
التَصوّف› وعدّها من جملة ما ابتلع الناس» وذلك غير صحیح› ويکفي في رده 
إجماعٌ الاس قبله على خلاف ما قال . 


على آله ثل عن القاسم بن مُكَيْمَر: أنه ذكرت العربيةء فقال: «أوَلها كر 
وآخرّها ا . 


وحُكي أن بعض السلف قال: «اللَحْو يذهب الخشوع من القلْيٍء 2 
أراد أن يزدري الاس كلهم ؛ فير في الحو . 

ونقل نحوامن هذا . 

وهذه كلها لا دلي فبها على الَمّ؛ لألّه لم يذ الحو من حيث هو بدعة» بل 
من حیث ما يکتسب به أمر زائد؛ كما يذ سائر علماء الشوء؛ لا لأجل علومهم» بل 
لأجل ما بحدث لهم بالعرض من الكبر به والعُجْب وغيرهماء ولا يلزم من ذلك كون 
العلم بدعة. 

فتسميةٌ العلوم التي يكتسب بها أمر مذموم بدعاً إا على المجاز المحض من 


.٤ءايشأ«‎ : في المطبوع و (ر):‎ )١( 

(۲) في نسختنا: «مخيرة بدون هيم» ولا نعرف أحداً من السلف الذين ننقل آقوالهم اسمه القاسم بن 
مخيرة. وأما القاسم بن مخيمرة؛ فهو من التابعين» معروف في كتب رجال الحديث. ومُخيّمرة 
بضم الميمء وفتح الخاءء وسكون الياء» وكسر الميم الثانية .ر( 
قلت: ووقع على الجادة في م( و (ج) وترجمته في «السير» .)۲١١ /١(‏ «طبقات ابن سعدا 
/١‏ ۳۰۳)» «شذرات الڌهب) .)١٤٤/١(‏ 

)™( أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل؛ (ص۹1/ رقم .)٠١‏ 

)4( حكى الغزالي في «الإحياء» (1/ )٦۳‏ نحوه عن الأوزاعي . 

(۵) كذافي (ج) و 2م)» وفي المطبوع و (ر): ومن؟ 

(1) كذافي (م) و (ج)ء وفي المطبوع و (ر): «ونقل نحو من هذه)!! 


FY 


حیث لم يحتج إِلیها ولا ڈ ثم احتيج بعد» أو من عدم المعرفة بموضوع البدعة» إذ من 
العلوم الشرعية ما يداخل صاحبها الكبر والرّهو وغيرهماء ولا يعود ذلك عليها 


بذم. 


[انظر ما حكاه المتصوف:] 


ومما حكى هذا المتصرّف عن بعض عُلماء الحَلف؛ قال : «العلوم تسعة» 
أربعة منها سََة معروفة من الصحابة والابعين» وخمسة مُحدثة لم تكن تَعْرَف فيما 
سَلف». [قال]: «فامًا الأربعة المعروفةً: فعلم الإيمان» وعلم القرآن» وعلم 
الآثار» والفتاوى» وأما الحمسة المحدثة: فالًحو» والعروض» وعلم المقاييس› 
والجدل في الفقه» وعلم المعقول بالتّظر» انتهى . 


- وهذا - إن صح قله - فليس ارلا كما قال؛ فان أهلَ العربية" يحكون عن 
آبي الأسود الدؤلي: أن على بن أبي طالب [رضي الله عنه“ هو الذي شار عليه 
بوضع شيء في الحو حين سمع الأعرابي" قارئاً يقرا: أن آله رى ن الشركين 
رشو [التوبة : ۳ بالجر. 


وقد روي عن ابن أبي مُلَنْكة: أن عُّمر بن السَّطًاب رضي الله عنه أمر أن لا 


(1) في المطبوع و (ر): «ومما حكى بعض هذه المتصوفة)» والمثبت من (م) و (ج). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» وهو مثبت في (م) و (ج). 

(۳) مثل: أبو الطيب عبدالواحد بن علي في «مراتب النجحويين» (ص٠۲)‏ - وأسند ذلك -» وأبو بكر 
الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» (١/٤٤)ء‏ وأبو طاهر عبدالواحد بن عمر المقرىء في «خبار 
النحويين» (ص »)۲۳١ ٠۲۰‏ وابن سلام في «طبقات فحول الشعراء» (۲)ء وأبو هلال العسكري في 
«الأوائل» (ص۴٠٠)ء‏ وان الأنباري في «نزهة الألباء؛ (۸» »)١١‏ وأبو بكر الزبيدي في «طبقات 
النحويين» (ص١۲ء »)۲١‏ والطوخي في «الصّعقة الغضييّة في ارد على منكري العربية» 
(ص۲۲۸)ء والقفطي في «إنباه الرواة» ٠١۵/۱(‏ و٣/۳۳۷)ء‏ وياقوت في «معجم الأآدباء 
٠١/0‏ والعجلي في «معرفة الثقات) .)٤۸٤/1(‏ 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «أعرابباً قارئا»!! 
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يقرا القرآن إلا عالمٌ باللغةء وأمر أبا الأسود» فوضع التو" . 


- والعروض من جنس التّحو . 
[النحو والنظر فيه من سنة الخلفاء الراشدين:] 


وإذا كانت الإشارة من واحد من الخلفاء الرّاشدين؛ صار التّحو والظر في 
کلام العرب" من و الشلفاء الرّاشدين»› وإن لم أنه ته کڈللی"؛ فقأاعدة المصالح 
تضة علوم العربية إلى قبيل المشروع» فھی من جنس کتب المُصحّف وتدوین 
الشرائع . 


وما كر عن القاسم بن مَُيَْرة قد رجع عنه؛ ۽ فل أحمد بن یحیی تب 
قال : «كان أحد الأئكة في الدّين يعيب الحو ويقول: أَوَل تَعَلّمه شغل» وآخره بغي 
يزدري [العالم ۲" به اللَاسَ» فقراً يوماً : إا کی آل من عبارو لم4 ؛ فقيل 
له : کفرب من حیث لم تعلم! تجمل الله بخشی الملماء؟ ٠‏ ققال' قنك ع ياه 
يۇول [بي] “ إلى معرفة هذا بده . 


قال عثمان بن سعيد الدّاني : «الإمام الذي ذكره أحمد بن يحيى هو القاسم بن 


(۱) ذکره اين الأنباري في «نزهة الألباء» ٤(‏ وما بعد)» والطوخي في «الصَعْقَة الغضبية» 
(ص۲۲۹-۲۲۸)۔ 

() کذافي (م)ء وسقطت من (ج) كلمة: «العرب»» وفي (ر) والمطبوع : «الكلام العربي“! 

(۳) كذا في (م)» وهو الصواب» وفي اج) و (ر) والمطبوع : «ليس كذلك»!! 

(©) كذافي (م) و (ج)» وهو الصواب»ء وفي (ر) والمطبوع: «تعم؟ . 

() كذا في (م) و(ج) وهو الصواب» وبدل إلى في المطبوع و (ر): «آي يتکون من٤»‏ وسبب هذا 
التغيير التحريف في كلمة «تضم» السابقة . 

0( في (): «قال أحمد بن ییحی ثعلبا؟ قال»!! 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع» وأثبلّه من (م) و لج). 

(۸) بعدها في (ر) والمطبوع: «برفع الله ونصب العلماء 

. ما بين المعقوفتين من (م) فقط‎ )٩( 


TE 


[تكفير ابن أبي إسحاق لابن سیرین» واستغقار ابن سیرین:] 


قال: «وقد جرى لعبدالله بن أبي إسحاق مع مُحَّد بن سیرین کلام» وکان ابن 
سيرين ينتقص التحوبين ء فاجتمعا في جنازة» فقراً ابن سیرین: « نما شى أله ِن 
عادو الملا [فاطر : ۸ برفع اسم الله» فقال له ابن أبي إسحاق : فرت يا أبا 
بکر! تعیب على هولاء الذین يقیمون کتابَ الله؟ فقال ابن سيرين: إن كنت 


أخحطأت؛ فأستغفرٌ اللة» . 

- وكا علم المقاييس فأصله في السلَة» ثم في علم السَلَّف بالقياس» نعم" قد 
جاء في ذم القياس أشياءٌ حملوها على القياس الفاسد» وهو القياس على غير أصلء 
وهو عمدة كل ميلع . 


وأما الجدل في الفقه؛ فلك من قبيل الظر في الأدلة» وقد كان السَلفُ 
لصّالح يجتمعون للتّظر في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها للتّعاون على 
ستخراج الحقّ» فهو من قبيل اللّعاون على البرٌ والتقوى» ومن قبيل المشاورة 
لمأمور بها» فکلاهما مأمورٌ به . 


- وأما علم المعقول بالتّظر؛ فأصلٌ ذلك في الكتاب والشكة؛ لأن الله تعالى 
حتحّ في القرآن على المخالفين لدينه بالأدًة العقلبة ؛ كقوله : < أو ك فما ءام إل 


اھ مسا [الأنبیاء : ۲۲]ء وقوله : ٭ مل من شر یکم سن قعل من لک من سء € 
سر س روه ف 


[الروم : وقوله : # أرونی مادا لوا نأض أ شر في ألتمر) [فاطر : ٤١‏ ]. 


»( كلام ابي عمرو الداني هذا والذي' قبله وما يليه في «طبقات القراء؟» وصرح باسمه والنقل منه في 
كتابه «الموافقات» »)4١/۲(‏ وقال ابن الْجَرّري في «غاية النهاية» )٠٠١ /١(‏ عنه: «في أربعة 
أسفار» عظيم في بابه» لعلي أظفر بجميعه . 
قلت: وهذا الكتاب عزيز منذ القدم كما أفاد المقّري في «نفح الطيب» (6/ ١۷)ء‏ ولم أظفر بأي 
نسخة خحطية منه في المكتبات اليوم. وانظر : «فهرست تصائيف أبي عمرو الداني» (ص١٠).‏ 

() تحرفت في المطبوع و (ر) إلى: «ئم»ء والمثبت من (م) و (ج). 


Yo 


وحکی عن إبراهیم عليه السلام محاجّته للکفار بقوله : : نَا جن عله لعل رَه 
گرگ ال هدار . . .€ [الأتعام: [۷٦‏ إلى آخرها". 


وفى الحديث حين دُكرت العَذوى: «فمّن أعدى الأول؟». 


إلى غير ذلك من الأدلّة» فكيف يقال : إِلّه من البدع؟ 
- وقول عر الدير": إن الرَدٌ على القدرية وكذا غيرهم من اليد“ 
الواجبة»؛ غير جار على الطريق الواضح» ولو سَلّمّ؛ فهو من المصالح المرسلة.. 
# وأمًا آمثلة البدع المحرمة؛ فظاهرة . 
الكلام على أمثلة المندوبة»ء وفيه الكلام على إحداث الزوايا المتخذة للعبادة: 
۴ وبة و م و : 
# وآما أمثلة [البدع]" المندوبة؛ فذكر منها إحداث الوبط والمدارس: 


- فن عنى بالؤبط ما بني من الحصون والقصور قصداً للرباط" فيها؛ فلا شك 
أن ذلك" مشروع [بشرعية ]" الرّباط ولا بدعة فيه . 


وإ ّى بالوبط ما نی لالتزام تاها قصدا للانقطاع للعبادة"'؛ فن ٩‏ 


0( كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطيوع بدل «إلى آخرها» ما رسمه «إلخ» . 

(۲) آخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الطب» باب لا صفر وهو داء يأخذ البطنء رقم۷٠۷٥)»‏ 
و (باب لا هامة» رقم۷۷۰)» و (باب لا عدوی» رقم٥۷۷٥)»‏ ومسلم في «صحیحه؛ (کتاب 
السلامء باب لا عدوی ولا طيرة» رقم ۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) في «قواعد الأحكام» (۱۷۳/۲). 

©) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «وكذا غيرهم من أهل البدع من البدع“!! 

(0) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

() كذا في (م) و (ر) والمطبوع» وفي «ج): «للرابط. 

(۷) كذا في (م) و (ر) والمطبوع» وفي (ج): « في آن ذلك». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

. کكذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «ٻتي»‎ )٩( 

. کذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «قصد الانقطاع إلى العبادة)‎ )٠۰( 

)١(‏ في (ر) فقط : «لگن»!! 
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إحدات الربَط التي شأنها أن تبنى تدياً للمنقطعين للعبادة - في زعم المُحْدَّثين -ء 
يوتف عليها أوقافٌ يُجْرَى منها على الملازمين لها ما قوم بهم في معاشهم من 
طعا آو لباس وغیرهیاء لا يخلو أن يكون له" أصل في الشريعة م لاء فان لم یکن 
[لها" أصل؛ دخلث في الُم تحت قاعدة البدع التي هي ضلالات؛ فصلا عن 
أن تکون مباحة؛ فضلاً عن أن تكون مَنْذُوباً إليهاء وإِنْ کان لها أصلٌ؛ فليس“ 
بيدعة» فإدخالّها تحت جنس البدّع غير صحيح . 


فم إن كثيراً من تكلم على هذه المسالة من | لمصتفين في اللصوف تعلَقوا 
لصَفة التي كانت في مسجد وسول الله بي يجتمع فيها فقراء المهاجرين» وهم 
ل ول وک کرد ارب دخو کیہ اطق مى بردو وهم . ..& 


0( كذا في (م) وفي سائر الأصول : ويو قف . 

() کذا في (م)» وفي سائر الأصول: «لها» . 

(۳) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

() في المطبوع فقط : «فليس»!! 

)٥(‏ ورد ذلك في عدة أحاديث» منها: حديث خباب بن الأرت» عند: ابن أبي شيبة في «المصنف» 
»)٥٩٤-٥٩۳/۷(‏ وابن ماجه في «الستن» (رقم۱۲۷٤)ء‏ والطحاوي في «المشكل» (رقم۷٣۳)ء‏ 
وابن جرير في «التفسير» (۷/ »)۲١١‏ والطبراني في «الكبير“ (رقم۳۹۹۳)ء والواحدي في «آسباب 
النزول» (ص"۱۸)ء و «الوسيط» (۲/٤۲۷)ء‏ وآبو نعيم في «الحلية) ٠۱٤۷-1٤1/١(‏ 
»)۳٤٣-٤‏ وابن عساکر في تاریخ دمشق» (۳۷۹/۸)» وابن راهویه والبزار - كما في «تخریج 
أحاديث الكشاف» )٤۳۹/١(‏ للزيلعي ۔» وابن المنذر واين آبي حاتم وأبي الشيخ وآبي يعلى وابن 
مردویه - كما في «الدر المنثور» (۳/ ۲۷۳) -» وفي إسناده أسباط بن نصر ضعيف› وأبو الكنود لم 
يوثقه غير ابن حبان» إلا أن الحديث حسن بشواهدهء خرجتها في تعليقي على «رجحان الكفة) 
(ص ۱۲۵۹ وما بعد) . 
قال ابن کثير في اتفسیره» (۳/ :)٩۰‏ «إنه ل مر أن يجاس مع الذين يذكرون الله ويهللونه 
ویحمدونه ویسښّحونه ویکبرونه ویسلونه بره وعشیاً من عباد الله عز وجل» سواءً کانوا فقراء أو 
أغنياءء أقوياء أو ضعفاء» 
وسبقه شيخ الإسلام أبن تيمية» فقال في «مجموع الفتاوى» )٥۹/١١(‏ في تفسير قوله تعالى لإواصبر 
نفسك. . .€ الآية: «هي عامة فيمن تناوله هذا الوصف» مثل الذين يصلون الفجر والعصر في = 
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الآية [الأنعام : ۲]» وقوله تعالی : ¥ واضير نشك مح الذي يدعوت رهم يدوو 


َم ..... € الآية [الكهف : ۲۸]ء فوصفهم [الله)"“ بالتَعبّد والانقطاع إلى الله 
يدعائه قصداً لله خالصاًء فدلً على أنّهم انقطعوا لعبادة الله» لا يُشغلهم عن ذلك 
شاغل» فنحن إِلّما صنعنا صَمَةٌ مثلها أو تقاربهاء ليجتمم" فيها مَنْ أراد أن ينقطع 
إلى الله ويلتزم العبادة» ويتجرّد عن الذّنيا والشُعلٍ بهاء وذلك كان شأن الأولياء أن 
ينقطعوا عن التاس» ويشتغلوا بإصلاح بواطنهم» ويولوا وجوههم شطر الحق» فهم 
على سيرة من ثقدّم . 


وإلّما يسكى ذلك بدعة باعتبار ماء بل هي سء وأهلها متبعون للشلةء 


وهي" طريقة خاصة لأناس [خاصة1 ولذلك لما قيل لبعضهم : قي“ كم تجب 
الرًکاة؟ قال : على مذھبنا آم علی مذهبکم؟ ثم قال : أما على مذهبتا؛ فالكلٌ لله 
وأا على مذهبکم؛ فكذا وكذا- أو كما قال -. 


(0 
( 
( 
(6) 
(0) 
(0 


جماعة» فإنّهم يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» سراء کانوا من آهل الصَعَةَ أو غيرهم› 
أمر الله تعالى نيه بيا بالصبر مع عباده الصالحين الذين يريدون وجهه» وعدم طردهم» وأن لا يَعْدٌ 
عيتّه عنهم » يريد زينة الحياة الدّنياء ونهاه أن يطيع آمر الغافلين عن ذكر اللهء المتبعين الأهواءء أهل 
الرئاسة والمال» الذين يريدون إبعاد من كان ضعيفاً أو فقيراًء وهذه الأية في الكهف» وهي سورة 
مكية» وكذلك آية الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم#»ء قال: «وقد روي أنهما نزلتا في 
المؤمنين من المستضعفين» لما طلب المنكرون أن يدهم النبي بي عته» فنهاه الله تعالى عن طرد 
من يريد وجه الله وإن كان مستضعفاً ثم أمره بالصير معهم» وكان ذلك قبل الهجرة إلى المدينةء 
وقيل وجود الصمَة » لكن هي متناولة لكل من كان بهذا الوصف من أهلها وغيرهم» والمقصوه بذلك 
أن يكون مع المؤمنين المتقين الذين هم أولياء اللهء وإن كانوا فقراء وضعفاء» ولا يتقدم أحد عند 
الله بسلطانه وماله» » ولا بذلّه وفقره» وعدم جماله» وإنما يتقدّم عنده بالإيمان والعمل». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

في المطبوع و (ر): «يجتمع»» والمثبت من (م) و لج). 

كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «فهي؟. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع» والمثبت من (م) و (ج). 

في (ج): «فیم»!! 

في (م): «فقال» . 


۳A 


وهذا كله من الأمور التي جرت عند كثيرٍ من الاس هكذا؛ غير مُحََقَة» ولا 
مُترلة على الدّليل الشرعي» ولا على أحوال الصّحابة والتابعين . 


ولا بد من بسط طرف من الكلام في هذه المسألة - بحول الله - حتى يتين 
الح فيها لمن أذ 4 ولم يُغالط نفسه» وبالله التّوفيق . 


ك 


وذلك أن رسول الله ب لكا هاجر إلى المدينة؛ كانت الهجرة واجبةً على كل 
مؤمن إليه""“ مجن كان بمكة أو غيرها» فكان منهم من احتال على نفسه» فهاجر بماله 
أو بشيء منه""» فاستعان به لما قدم المدينة في حرفته التي كان بحترف من تجارة أو 
غيرها - كأبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ فإِلّه هاجر بجميع ماله» وكان خمسة آلاف 
1 أو ستة آلاف] ومنهم من فر بنفسه» ولم يقدر على أستخلاص شيءَ من 
ماله » فقدم المدينة صفر اليدين . 


وكان الغالبٌ على أهل المدينة العمل في حواتطهم وأموالهم بأنفسه“» فلم 
يكن لغيرهم معهم كبيرٌ فضلي في العمل . 


فكان من المهاجرين من أشركهم الأنصار في أموالهم» وهم الأكثرون؛ 
بدليل قصة بنى التّضیر”؛ فإن ابن عباس رضي الله عنه؛ قال : 


لما افتتح رسول الله بي بني التضير؛ قال للأنصار : «إن شم قسمتها بين 
المهاجرين وتركتّم نصيبكم فيها وخلى المهاجرون بينكم وبين دوركم وأموالكم ؛ 


(1). في المطبوع و (ج) و (ر): «كل مؤمن بالله». 

(۲) في المطبوع و (ر): «أو شيء منه)» والمثبت من (م) و (ج). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

)٤(‏ أخرج مسلم في «صحيحه» (رقم۷٤۸)‏ عن عائشة قالت: «كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم 
كفاءة» . وأخرج الببخاري في «صحيحه» (رقما۷٠۲)‏ عنها: «كان أصحاب رسول الله بل عمال 
أنفسهم»» وفي «الصحيحين» في حديث تطويل معاذ في الصلاة: «ونحن نعمل بأيدينا) . 

(9) في المطبوع و (ر): «وكان؟. 

)٧‏ في (ج): «قصة آبي النضير»! 


۳4 


فإنّهم عيالٌ عليكم. فقالوا: نعم. ففعل ذلك نب الله لة؛ غير ئه أعطى أبا 
ذَجّانة وسّهل بن حنيف» وذكرا فقر ا" . 


وقد قال المهاجرون أيضاً لرسول الله لا : يا رسول الله! ما رأينا قوم أَبَْلَ 
من كثير» ولا أحسنَ مُواساة من قليل؛ مِنْ قوم َرَلنَّا بين أظهُرهم - يعني : 
الأنصار -؛ لقد كفونا المُوّنةء وأشركونا في المَهتاء حتى لقد فا أن يبوا بالأجر 
کلّه. فقال النبي ڳا : ۷ء ما دعوم الله لهم وأنيْتّم عليهي. 


(ومنهم) من کان یلتقط نوی الَهْر» فیرضها» ویبیعها علفاً للإبل» ويتقوّت 


(1) ذكره هكذا القرطبي في «تفسيره» (۱۸/ )٠١‏ ولم يعزه لأحد» وهذا مظتَة ضعفه» ظهر لي ذلك بتتبع 
آحادیثه وينت ذلك في ترجمتي له (ص۱۱۲-۱۰۹). 
وأسند معنا وفحواه: عبد بن حميد عن يحبى بن سعيد مرسلاء وعبدالرزاق في «التفسير؛ 
(۲/ ۲۸۳)ء وأبو داود في «السنن» (رقم٤ »)۳٠١‏ والبيهقي في «الدلائل٤‏ (1۱۷۹/۳)» وعبد بن 
حميد» وابن المنذر - كما في «الدرالمنثور» (۸/ )۹٩ ۰٩٤-۹۳‏ عن عبدالرحمن بن کعب بن مالك 
عن رجل من أصحاب النبي اة به» وفيه قصة بني التضير مطولة» وفيه : «فأعطى النبي ل أكثرها 
للمهاجرين» وقسمها بينهم » وقسم منهما لرجلين من الأنصارء وكانا ذوي حاجةء لم يقسم لأحلٍ 
من الأنصار غيرهماء وبقي منها صدقةٌ رسول الله َة التي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها. 
وإسناد صحیح › وصححه شيخنا الألباني في (صحیح سنن سنن أبي داود» (رقم٥۹٥۲).‏ 

() كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «وذكر أنهم فقراء!. 

(۳) في (م): «إلاه!! 

() أخرجه ابن بي شيبة في «المصنف» (4/ ۸ وأحمد في «المسند» (۳/ ١٠٠٠ء )۲٠١‏ والبخاري 
قي «الأدب المفرد» (رقم۷٠۲)ء‏ وأبو داود في «السنن؛ (رقم١۸٤)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة" (رقم١۱۸)»‏ والترمذي في «الجامع» (رقم۸۷٤۲)ء‏ وأبو يعلى في «المسند) (رقم ۴۷۷۳ 
۰ ) والحاکم في «المستدرك» (۲/ ۳٦)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری) /١(‏ ۱۸۳) من حديث 
أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي بيا المدينة» أتاه المهاجرون» فقالوا: . . . وذكره واللفظ 
للترمذي . 
وإسناده صحيح » وصححه الترمذي وغيره. 

. في (م): «فيرضخها»» والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع‎ )٥( 


E 


(ومنهم) من لم یجد وجهاً یکتسب به لقودت ولا سکن » فجمعهم اللي لا 


في صفَة كانت في مسجده» وهي سقيفة كانت من جملته» إليها بأوون» وفيي"“ 
یقعدون» إذ لم یجدوا [متزلاً کما لم يجدوا)" مال ولا أهلاء وكان ال بل يحض 
الاس على إغاثتهم“» والإحسان إليهم“. 


وقد وصفهم أبو هريرة رضي الله عن إذ کان من جُمُلتهم» وهو أعرف الاس 


بهم ؟ قال في «الصحيح) : «أهل السَمَة أضيافُ الإسلام» لا يوون على آهل ولا 
مال» ولا على أحد» إذا اة نة - يعني اللَبىْ بي - صدَقة؛ بحث بها إليهمء 


(0) 
(1) 
( 
(6) 
(o) 


في المطبوع و (ر): ولا لسکتی٤»‏ والمثبت من (م) و (ج). 

في (م): «فيها من غير واو في أوله. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» والمثبت من (م) و (ج). 

في المطبوع و (ر): «إعاتتهم؟» والمثيت من (م) و (ج). 

ورد ذلك فى أحاديث عديدة» منها : 

ما آخرجه احمد فی «المسند» ٤٤١ ٤۲۹/۳(‏ و٥/١١٤»‏ ١۲٤-۴۷٤)ء‏ وان آبى شيبة في 
«المصنف» (/ ۲٠۲‏ _ ط دار الفكر)ء والبخاري .في «الأدب المفرد» (رقم۱۸۷) و «التاريخ 
الكبير» )۳١١ ء٦٠ /٤(‏ و «الصغير» »)۱۸١/١(‏ والنسائي في «الكبرى»» كما في «التحفة» 
(رقم۹۹1٤).‏ وأبو داود في «السنن» (رقم٠٤٠٥)»‏ وابن ماجه في «السنن» (رقم۲٠۷)»‏ والطبراني 
في «الکبیر» (رقم۸۲۲۹- -۸۳۲). وابن آبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (رقم۸٠١۱)»‏ والحاكم 
في «المستدرك »)۲۷١-۲۷١ /٤(‏ وأبو نعيم فى «الحلية) )۳۷٤-۳۷۳/۱(‏ من حديث طحفة بن 
قيس الغفاري - وكان من أصحاب الصَفَةَ - قال : أمر رسول الله ب أصحابه» فجعل الرَجْل يذهب 
بالرَّجُل ؛ - آي : من أهل الصَةَ ‏ ويذهب بالرَجُلين » قال : حتى بقيتُ في حامس حمسةه قال: قال 
لنا رسول الله ية : انطلقواء فانطلقنا معه إلى عائشةء فقال: يا عائشة! أطعميناء اسقيناء فجاءت 
بجشيشة فال: فأكلناء ثم جاءت بِحَيْسة مثل القطاةء فأكلناء ثم قال: يا عائشة! اسقيناء فجاءت 
بدح صغپر من اء » فشربنا. . ٠.‏ إلخ الحديث. 

والحديث صحيع» وقد جعله بعضهم من (مسند أبي هريرة) فوهم» والصحيح حديث طحْفَة . 

انظر: «العلل» (رقم٦۲۱۸»‏ ۰۲۱۸۷ ۲۳۰۵) لابن بي حاتم» و «العلل» (۲۹۹/۹/ رقم٦۱۷۷)‏ 
للدارقطنى» وتعليقي على «رجحان الكفة» للسخاوي ( ص .)١۲٤-۲۲۳‏ 

وهنالك أحاديث كثيرة» تدلل على مراد المصنف» أوردها السخاوي في «رجحان الكفة)» وخرجتها 
فی تعلیقی عليه . انظر - ملا -: ( ص۱۲۱ ۲۲١‏ ...). 


3 


ولم يتناو منها شیئاً وإدا أنه هد أرسل إليهم› وأصاب منهاء وأشركهم 
فیھا». 


[وجوب الضيافة:] 


فوصفهم بألّهم أضيافُ الإسلام» وحكم لهم - كما ترى - بحكم الأضياف»› 
وإلّما وجبت الضيافة في الجُمْلَّة؛ لأن مَن نزل بالبادية؛ لا يجد منزلا ولا طعاما 
لشراء» إذ لم يكن لأهل الوبر أسواق ينال منها ما يحتاج إليه من طعام يشترى» ولا 
خانات يُورّى" إليهاء فصار الصيف مضطراً وإ كان ذا مال» فوجب على أهل 
الموضع إغائنه ن حتی یرتحل» فان کان لا مال له؛ فذلكٌ أخرّی. 

فكذلك أهلْ الصَمَةَ لكا لم يجدوا منرلاً آواهم الل بل إلى المسجد حتى 
يجدواء كما أنهم حين لم يجدوا ما يقوتهم تدب اني كيا إلى إعانتهم . 

وفیهم نزل قول الله تعالی : ا ییا َر اموا انف فوا من طیبکت ماڪ سبش 
و اا ل کہ ن رض . . .إلى قوله: # للفقراء ایت اوا ی 
سيل آلو الآية [البقرة: ۲۷۳-۲۹۷[ . 


فوصفهم الله تعالى بأوصاف؛ منها: نهم أحصروا في سبيل الله؛ آي : منوا 


(1) كذا في (م) و «صحيح البخاري»» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «ولا. 

( أخحرجه البخاري في «الصحیح»؛ (کتاب الرقاق» باب كيف کان عيش التي ل رأاصحابه وتخليهم من 
الدنياء رفم .)٠٤٥۲‏ وانظر: خريجه مفصلاً في تعليقي على «رجحان الكفة) (ص۷٤۲).‏ 

(۳) في المطبوع و (ر): «يأوی»» والمثبت - برسمه - من (م) و (ج). 

0) كذافي (م)» وسقطت الكلمة من اج)ء ولذا أثبت مكانها في (ر) والمطبوع : «ضيافته وإيواؤه“! 

)0( حرج ابن آبي شيبة في «المصنف» .)۲۲٠۹/۳(‏ والترمذي في «الجامع؛ (رقم۲۹۸۷)» وابن ماجه 
في فى «السنن» (رقم۱۸۲۲)» والطبري في (اتقسیره» (۳/ ۸۲)» والحاكم في «المستدرك» )¥/ <(YA®‏ 
وعبد بن حمید في «تفسیره) ؛ وأورد إسناده ابن حجر في «العجاب» (۱/ »)٦۲۳‏ وابن بي حاتم في 
«اتفسيره»» وذكر إسناده أبن كثير في «تفسیره» (۳۲۰/۱)» وابن حجر والروياني في «مسنده) 
/٣٣۹-۲۵۸/۷‏ رقم ٤۳۸)ء‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص۸۲-۸۱) من حديث البراء بن 


عازب» وهو صحیح . 


éY 


وخبشوا حين قصَدوا الجهاة مع نبّه 1441" كأن العدو" أحصرهم» فلا 
بستطيعون ضرباً في الأرض ؛ لاتخاذ المسكن ولا للمعاش؛ لأنٌ العدوّ قد كان أحاط 
بالمدينة» فلا هم یرون علی الجھاد حتی یکیبوا من غنائم ولا هم يتصرفون 
بتجارة" آو غيرها لخوفهم من الكثّار ولضعفهم في أرّل الأمر» فلم يجدوا سبيلاً 
لكشب صلا . 


وقد قيل : في قوله : ا م تطیغوت سرا کا ف الاشب 4 [البقرة: 
[YVY‏ نهم قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله اء فصاروا رَمتی 0 


وفيهم آیضاً نزل" قوله تعالی  :‏ لُ1 امجرت“ آل ا جا من یرهم 
وَأَمَوّلِهم4 [الحشر : 1۸. 


آلا تری کیف قال : «أغْرجُرا» ولم يقل : حرَجُوا من دیارهم وأموالهم؟! 
فإلّه قد کان پُحتمل آن یخرٌجوا اختیاراًء فبان لهم إلما أخرجوا منها اضطرار“» 
ولو وجدوا سبيااً إلى إخحراجها'" لفعلوا؛ ففيه ما يدل على أن الخروج 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) كذافي (م) و (ر)» وفي (ج) والمطبوع : «العذر». 

(۳) كذا في (م)» وفي (ر) والمطبوع: «يتفرغون للتجارة»» وفي (ج): «يتصرفون للتجارة . 

() كذا في (ج) و (ر) والمطبوع» وفي (م): «لخروجهم»!! 

)٥(‏ كذا في (م)» وفي (ج): «وقد قيل : قوله»» وفي (ر) والمطبوع : «وقد قیل إن قوله تعالى». 

0) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم 7٦۲۸)ء‏ وعد بن حميد وابن المنذر» كما في «الدر 
المنشور» (۲/ )۸٩‏ عن سعيد بن جبير قوله . 

)¥( ذكره ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» .)۸٠-۷۲/١١(‏ وانظر: «رجحان الكفة» للسخاوي (۲۳› 
۳ _ بتحقیقي) . : 

(۸) ما بین المعقوفتین من (م) فقط . 

٧0‏ کكذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج) و (ر): «خرجوا منها اضطرارة وكذا في المطبوع» وسقطت 
منه كلمة «منها) . 

)۱١(‏ كذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج): «سبیلا لأحرجوا لفعلوا»!! وفي (ر) والمطبوع : «سبیلاً أن 
لا يخرجوالفعلوا»!! 


a 


عر المال اختياراً ليس بمقصود للشّارع» وهو الذي تدك عليه أدلّةٌ السريعة . 


فلأجل ذلك بوأهم رسول الله َة الصَمَةء فكانوا في أثناء ذلك ما بين طالب 
للقرآن والشة - كأبي هريرة؛ فإنه قصر نفسه على ذلك» ألا ترى إلى قوله في 
الحديث : «وكنت ألرَمٌ رسول الله هة على ملء بني فأشهد إذا غابواء وأحفظ إذا 
نسو -» وكان منهم مَنْ يتفرغ إلى ذكر الله وعبادته وقراءة القرآن» فإذا غزا 
رسو الله بي4؛ غزا معهء وإذا أقام؛ أقام معه . 


حتى فتح الله على رسوله وعلى المؤمتين» فصاروا إلى ما صار إليه" غيرهم 
ممن كان له أهل ومال من طلب المعاش واتّخاذ [الشكن وا المسكن؛ لان العْذَرَ 
الذي حَبَسَهم في الصَمَّة قد زال» فرجعوا إلى الأصل لما زال العارض . 


[المقصود في الصفة لم يكن مقصودا لنفسه:] 


فالذي حصل: أذ القعود في اة لم يكن مقصوداً لنفسه» ولا بناء الصَمَةَ 
للفقراء مقصوداً؛ بحيث يُقال: إن ذلك مندوبٌ إليه لمن قدر عليه» ولا هي رتبة 
شرعية تطلب؛ بحيث يقال : إل تَر الاكتساب والخروج عن المال والانقطاع إلى 
الروايا يشبه حالة أهل الصْمة» وهي المرتية" العْلَيا؛ لها تشه بأهل صفَة رسول 


(1) كذا في (م) و (ج)ء وقي (ر) والمطبوع: «من»!! 

() عالج ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص ۲۴۲ - فما بعد) هذه المسألة بتأصيل وتفصيل ورد على 
صوفية زمنه القائلين بالخروج عن أموالهم احتيارأ وزاد كلامه حُسْناً وبيانا القرطبي في مواطن من 
«تفسيره». انظر متها (۳/ )٤١٠-٤١۷‏ وتجدها في كتابي «القرطبي والتصوف» (ص ٦۳-٠٥۳‏ - ط 
الأولى)ء أو (ص۸٥-1۸‏ _ ط الثانية)» وقارن ب «الموافقات» ٠٠١ /١(‏ - بتحقيقي) . 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب فضائل أصحاب النبي لاو باب مناقب جعفر بن آبي طالبء 
رقم۳۷۰۸)» و (كتاب الأطعمةء باب الحلواء والعسل» رقم ۲١٤٥)ء‏ ومسلم في «(صحيحه» (كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل آبي هريرة الدوسي »› رقم )۲٤۹۲‏ بعد )١٠١(‏ واللفظ له. 

)٤(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «ما صار الناس إليه». 

() ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

() کذافي (م)» وفي سائر الأصول: «الرتبة. 


3: 


ّم . . .) الآية [الأنعام : »]٥١‏ وقوله: وضور سك حع اديت يدوت ّم 


[ الَو مي 41 الآية [الكهف: ۲۸]؛ فان ذلك لم يكن على ما زعم 


ا 


ھول بل کان على ما ققدم . 


الله ية [وهم]"“ الذين وصفهم الله تعالى في القرآن بقوله: % وک ترد اليس يدعو 


والدّليل على ذلك من العمل أن القعود بالصَمَة لم يذُمْء ولم بابر هلها ولا 
غيرهم على البقاء فيهاء ولا عمُّرت بعد الس بف ولو کان من قَصد الشارع ثبوثُ 
تلك الحالة؛ لكانوا هم أحقّ بفهمها أولاًء ثمٌ بإقامتها والمكث فيها عن كل شغل» 
وأولى بتجديد معاهدها» لكتّهم لم يفعلوا ذلك ألبتة . 

فالّشه بأهل الصَمَةَ إذن في إقامة ذلك المعنى واثّخاذ الرّوايا والرّبط [له]“ لا 


يصح فلَيقَهَمْ الموفق هذا الموضع؛ فإِلّه مزلة دم لمن لم يأخذ ديه عن الف 
الأقدمين والعلماء الرّاسخين . 


ولا بظنٌ العاقلٌ أن القعود عن الكسب ولزوم الربط مباح أو مندوب إليه أو 
أفضل من غيره» إذ ليس ذلك بصحيح» ولن يأتي آخرٌ هذه الأنة بأهدی ما" كان 


ويكفي المسكينٌ المغترً بعمل الشيوخ المتأخرين: أن صدور هذه الطائفة 


(1) ما بين المعقوفتين من (م) فقط» وسقط من سائر الأصول. 

(۲) ما بين المعقرفتين من (م) فقط» وسقط من سائر الأصول . 

(۳) قال أبو القاسم الحبّلي: سألتٌ أحمد بن حنبل» فقلت: ما تقول في رجل جلس في بيته آو في 
مسجده» وقال: لا أعمل شيعا حتى يأتيني رزقي» فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم. أخرجه 
الدينوري في «المجالسة» (۳/ /٠۲۷-٠۲١‏ رقم؟ ۷١‏ - بتحقيقي)ء وعنه بو محمد الضراب في «ذم 
الرياء» (رقم ۳١١)ء‏ وله تتمة حسنة . وانظر تعليقي على «المجالسة). 

(6) في المطيوع و (ر): «المقصود»!! والمثيت من (م) و (ج)» وهو الصواب . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) کذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «ممن»!! 


fo 


المنتسبين إلى لصوف لم يتخذوا رباطاً ولا زاوية» ولا بنوا بناءً يضاهون به 
الصَمَة للاجتماع على التعد والانقطاع عن أسباب الدنيا؛ كالفضيل بن عياضء 
وإبراهيم بن آدهمء والجنيد» وإبراهيم الخرّاص› والحارث المحاسبي» 
والشبلي . . . وغيرهم ممن سابق في هذا الميدان. 


وإلّما محصول هولاء أنّهم خالفوا رسول الله ية وخالفوا السَلفَ الصّالح»› 
وخالفوا شیوخ الطّريقة التي انتسبوا إليهاء ولا توفيق إلا بالله . 


وأما المدارس ؛ فلا" يتعلق بها آم تعيّدي يقال فى مثله: بدعة؛ إلا 
ر رس 2 بها امر نعبدي يهال ي 2 ٤‏ 
فرض أن يكون من السنة أن لا يقر العلم إلا بالمساجدء وهذا لا يوجد» بل العلم 
کان في الرّمان الأول يبت بت في کر“ مکان؛ من مسجد أو منزل» أو سفر»ء أو 
حضرء أو غير ذلكء حى فى الأسواق» فإذا عد أحد من الناس [لقراءة العلم]“ 
مدرسة يمين بإعدادها الطلبة ؛ فلا يزيد ذلك على إعداده لها“ منزلا من منازلهء 
أو“ حائطاً من حوائطه» أو غير ذلك» فأين مدخل البدعة ها هنا؟! 


وإن قيل : إن البدعة في تخصيص ذلك الموضع دون غيره» فالًخصيص"" ها 
هنا ليس بتخصيص تعبّدي› وإنّما هو تعيين بالحبس؛ كما تتعيّن سائر الأموال 
المحبسة» وتخصيصها ليس ببدعة» » فكذلك ما نحن فيه. بخلاف الرٌبط؛ فإنها 


حصت تشبيهاً بالصمَّة فهما“ للتعيد للتعيّد > فصارت تعثدية بالقَصد والعْرّف» حتى إل 


)0 کذا في (م)» وفي (ج) والمطبوع : : «المستمين بالصوفية»ء وفي (ر): المتصفين بالصوفية) . 

() في (ر) : «فلم٤»‏ وعلق (ر) بقوله : اكتب في هامش الأصل «فلا» على أنها نسخة ثانية) . 
قلت : وهي كلك «فلا» في (م) و لج). 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): ابكل؟. 

)€( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» وهو مثبت في (م). 

(9) في المطبوع : «إعدادها له»» وفي (ج): «إعدادها لها 

(0) في (م): «وا. 

(۷) کذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «والتخصيص!. 

(۸) في المطبوع و (ر): «بهما»» والمثبت من (م) و (ج). 


3 


ساكنيها مباينون لغيرهم في التّحلة والمذهب والرّي والاعتقاد . 


- وكذلك ما ذكر من بناء القناطر؛ فإِلّه راجح إلى إصلاح الطّرقء وإزالة 
المشقَة عن سالكيهاء وله أصلٌ في شعب الإيمانء وهو إماطة الأذى عن الطريق"» 
فلا يصح ن يعد في البدع بحال. 


وقوله : «[وكذلك كل" إحسان لم يُعْهَذْ في العصر الأول فيه تفصيلٌ» فلا 
يخلو”" الإحسان المفروض أن يُفهم من السريعة أنه مقيّد بقيد تعيدي او لا. 


فإن كان ميد بالتعبّد الذي لا يُعْقَل معناه؛ فلا يصح أن يُعمل به إلا على ذلك 
الوجه. 

وإن كان غير مقيّد في أصل التشريع بأمر تعمُديّ ؛ فلا مقال في إنه غير بدعة 
على آي وجه وقع؛ إلا على أحد ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن يخر“ أصلاً شرعياً مثل: الإحسان المتيع بالمنٌّ والآذى 


والصدَقة من المديان المضروب على يده» وما أشبه ذلك فيكون" إذ ذاك 


معصيه . 


والّاني : آن یلتزم على وجه لا یتعدّی؛ بحيث يفهم منه الجاهل أله لا يجوز 
إلا على ذلك الوجه» فحينئذ يكون الالتزام المشارٌ إليه بدعةً مذمومةً وضلالة 


(۲) يشير المصنف إلى ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الإيمان» باب بيان عَدّد شَعَّب الإيمان 
وأفضلهاء رقم۳) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ڳل #الابمان بضع وسبعون شَفبةء فاقيا 
قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطةً اذى عن الّريق» والحياء َب من الإيمان» 

»( في (ج): «وكذلك»ء وفي المطبوع و (ر): «وكل؛» والمثيت من (م). 

(۳) نص نسختنا: «فلا تحیلوا)» والصواب ما صححنا الكلمة به؛ كمايعلم من لاحق الكلام . (ر). 
قلت : (يخلو) هكذا رسمها مضبوط في (م) و (ج). 

0( كذا في (م)» وسقطت من (ج) في ي٠‏ وفي المطبوع و (ر): فلا يقال: إنه). 

() في المطبوع و (ر): «آن يخرج»ء والمثبت من (م) و (ج). 

(0) المديان - بالكسرء صيغة مبالغة -: وهو الذي يقرض كثيرا ويستقرض كثيرأء (ضد). (ر). 

)¥( کذا في (م)ء وفي (ج): «يكون»» وفي (ر) والمطبوع : «ویکون». 


EV 


وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله» فلا تكون إذن مستحبة . 


والَالث: أن يجري على رأي من يرى المعقول المعنى وغيرّه بدعة مذمومة؛ 
كمن كر تنخيل الدّقيق في | لعقبقة» فلا تكون عنده البدعة مَباحة ولا مستحبة . 


وصلاة التراويح تقدّم الكلام عليه" . 

وأما الكلام في دقاتق الصوف؛ فليس ببدعة بإطلاق» ولا هو ما صٌ 
بالدّليل بإطلاق» بل الأمر ينقسم . 

ولفظ اللَصوٌف لا بد من شرحه أولاً حتى يقع الحكمٌ على أمر مفهوم؛ لألّه مر 
مُجمل عند هؤلاء المتأحرين» فلْتَرْجعْ إلى ما قال فيه المتقدّمون . 
[التصوف:] 

وحاصل ما يرجع إليه لفظ التَّصوّف عندهم معنيان : 


آحدهما: نه التخلّق بل اق سء والگجود عن کل خلق د . 


والآخر: أنه الفناء عن نفسه» والبقاء بره . 


وهما في التحقيق [يرجعان) إلى معنى واحد؛ إلا أل أحدهما يصلح التَعبيرُ 
به عن البداية والأخر يصلح اللعبيرٌ به عن التهاية وكلاهما الصاف ؛ إلا أن الأول لا 
يلزمه الحال والتّاني يلزمه الالء وقد يعتبر"؟ فيهما بلحظ" آخر؛ فيكون الأول 
عَمَاذّ تكليفيًاً والَاني نتيجتهء ويكونٌ الأول الصاف الشاهر والَاني الصاف الباطن» 


(1) في (م): «فيها؟. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)ء ومثبت من (م) و لج) . 

(۳) هذا تعريف أبي محمد الجريري للتصوف» أسنده عنه القشيري في «رسالته» (ص۹١١٠).‏ 
)٤(‏ كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «لربه. 

. ما بين المعقوفتين من (م) فقط‎ )٥( 

(7) في (ر) فقط : «يعبر. 

(۷) كذافي (م) فقط» وفي سائر الأصول: «بلفظ؟. 


FEA 


ومجموعهما هو اصرف . 


وإذا ثبت هذا؛ فالتصؤّف بالمعنى الأول لا بدعة في الكلام فيه؛ لاله إنما 
يرجع إلى التمقّه الذي ينبني" عليه : العملء وتفصيل آفاته وعوارضه» وأوجه تلافي 
الفساد الواقع فيه بالإصلاح» وهو فقه صحيح» وأصوله في الكتاب والسُّة ظاهرة» 
فلا يقال في مثله: بدعة؛ إلا إذا أطلق على فروع الفقه التي لم يُولف" مثلها في 
السّلف الصالح : آتّها بدعة ؛ كفروع أبواب السَلّم» والإجارات» والجراح» ومسائل 
السّهو» والرّجوع عن الشهادات» وبيوع الاجال. . . وما أشبه ذلك. 


وليس من شأن العلماء ء إطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التي لم تكن 
فيما سلف» وان دقّتُ مسائلهاء فكذلك لا يطلتق على دقاتق فروع الأحلاق الظاهرة 
والياطنة : : نها بدعة؛ لان الجميع يرجع إلى أصول شرعية . 


وأما بالمعنى الثاني ؛ فهو على أضرب : 
[عوارض السالكين:] 


آحدها: يرجع إلى العوارض الطّارئة على السّالكين إذا دخل عليهم نور 
التوحيد الوجدانيّ» فیتکلّم فيها بحسب الوقت والحال» وما يُحتاج إليه في التّازلة 
الخاصة؛ رجوعاً إلى الشيخ المربّي» وما بن له في تحقيق مناطها بفراسته الصّادقة 
في السّالك بحسَبه وبحُسّب" العارض» فيداويه بما يليق به من الوظائف الشرعية 
والآذكار الشرعيّة» أو بإصلاح مقصده إن عرض فيه العارض» فقلّما يطرا العارض 
إلا عند الإخلال بيعض الأصول الشرعيّة التي بنى عليها في بدايته» فقد قالوا: إنما 
حرموا الوصول بتضييعهم الأصول» فمثل هذا لا بدعة فيه؛ لرجوعه إلى أصلٍ 


0( في المطبوع و (ر): إلى تفقه ينبني»» وفي (ج): «إلى التفقه ينبني» والمثبت من (م). 
0( في المطبوع و (ج) و (ر): «لم يلف . 
9( في (ج): «وبحسبه؟ . 


۳۹ 


ففي «الصّحيح» من حديث أبي هريرة: أ البى يلا جاءه ناسل من أصحابه 
[رضي الله عنهم)» قالو": يا رسول الله! 1إا نجد في أنفسنا الشَّيءَ يعظم 
أن نكلم به - أو الكلام به ما ثحب أن لنا وألا تكلَّمنا به. قال: «أو قد : 
(O. tie 1 Mg‏ 
وجدتموه؟». قالوا: نعم . قال: «ذلك صريح الإيمان . 


وعن ابن عباس؛ قال: جاء رجل إلى الى ا فقال: يا رسول الله! إِنّ 


أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لان يکود حُمَمَةً أحبٌ إليه من أن يتكلم به . 
قال : «الله أكبر» [الله أكبر] الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة». 


وفی حدیث آخر : «مَّن وجد من ذلك شيعاً؛ ليل : آمنت بالله) . 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)ء وهو مثبت في (ر) والمطبوع . 

(۳) كذافي (م) و (ڄ)» وفي (ر) والمطبوع : «فقالوا؟ . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء 
۱ / رقم ۱۳۲( عن آبي هريرة - رضي الله عنه -. 
وقال (ر): «الحديث في «(صحيح مسلم؟» ونصه: إنا نجد في أنفسنا ما یتعاظم حدنا آن يتكلم به. 
قال: «وقد وجدتموه؟) قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان». وقولهم: «أن لنا» حذف إسم أن؛ 
لتذهب النفس كل مذهب في تقدير عظمته؛ أي : ن لنا كذا وكذا من المال والخيرات؟. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع » وهو مثبت في (م) و (ر) . 

(0) أخرجه الطيالسي (رقم٤‏ ۲۷۰)» وأحمد (۲۳۵/۱» )۳٤١‏ في «مسنديهما»ء وأبو داود في «السنن» 
(رقم۱۱۲٥)»‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم 14-۷( والطحاوي في «المشكل» 
(۲۲ ۲۵۲ _ ط الهندية أو /۳۲٠-۳۲٣ /٤‏ رقم ۱۹٤١-1٦۹۳۸‏ - ط مؤسسة الرسالة)ء وأبن 
منده في «الإیمان» (رقم ۰۲٤٥‏ ), واين حبان قي «الصحرح» (رقم۷١٤٠‏ الإحسان)» والطبراني 
في «الكبير (رقم ٨۸‏ وان آپي عاصم في «السنة؛ (10۸)» والبغوي في «شرح السنة» 
(رقم۰٦)‏ من حدیث عبدالله بن عباس . وإسناده صحیح . 
قال (ر): «رواء أبو داود والنسائي» وكان محرفاً فصًحناه كما روي» والحُمَمة - بضم» ففتح - 
الفحم». 


(۷) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء 


۱ / رقم ٤‏ ۱۳) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


0۰ 


وہ م چ س رو 


وعن ابن عباس في مثله: «إذا وجد شيعا من ذلك؛ فقل: « هو الأول والخر 
الور لاعن وُو َنَعَل [الحديد : ۳]. . .“إلى أشباه ذلك» وهو صحيح 
[الكرامات:] 


والاني : يرجع إلى التظر في الكرامات» وخوارق العادات» وما يتعلّق بها مكا 
هو خارق في الحقيقة أو غير خارق» وما هو منها يرجع إلى أمر نقسيٌ أو 
شيطاني"» أو ما أشبه ذلك من أحكامها. . . فهذا الَظر ليس ببدعة» كما أله ليس 
ببدعة التّظر في المعجزات وشروطهاء والفرق بين التبي والمتنبّي» وهو [فٌ“ من 
علم الأصول» فحكمه حكمه. 
[مدركات عالم الغيب:] 


والتالث: ما يرجع إلى اللظر في مُذركات التفوس؛ من العالم الغائب» 
وأحكام التجريد اللَفسيٌ» والعلوم المتعلقة. بعالم الأرواح» وذوات الملائكة 
والشياطين» والتفوس الإنسانية والحيوانيّة . . . وما أشبه ذلك . 

وهو بلا شك بدعة مذمومة إن وقع النّظرّ فيه والكلامٌ عليه بقصد جعله علماً 
ينظر فيه وفتاً يُشَْعلْ بتحصيله بتعلّم أو رياضة؛ فإلّه لم يعمد مثله في الف 
الصّالح» وهو في الحقيقة نظرٌ فلسفيّء إلّما ِل باستجُلابه والرّياضة لاستفادته 
أهلٌ الفلسفة» الخارجون عن الس » المعدودون في الفرق الضَالَة » فلا يكون الكلام 


)١(‏ كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «وجدت». 

(۲) أخرجه آبو داود في «السنن» (كتاب الأدب» باب في رد الوسوسة» /۳۲۹/٤‏ رقم١١١٥)»‏ 
واللالكائي - مختصراً - في شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (/ /۹۲١‏ رقم .)١١١۳‏ 
وإستاده حسن . انظر : (صحیح سنن ابي داود» (۳/ /۹٦۲‏ رقم .)٤٤۹۲‏ 
قال المصنف في «الموافقات»؛ ٠١ /١(‏ - بتحقيقي): «فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بأجوبة 
مختلفة » وأجاب ابن عباس بأمر أخر» والعارض من نوع واحد». 

في (م): «نفسي وشيطاني». 

)6( مأ بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ر)» وأثبته من (م) و (ج). 
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فيه مباحاً؛ فضا عن أن یکون مندوياً اليه . 

تعم؟ قد يعرض مثله للسّالك» فيتكلم فيه مع المربّي» حى يخرجّه عن 
طريقه» يعد بينه وبين فريقه؛ لما فيه من إمالة مقصد""' السالك إلى أن يعْبّد الله 
على حَرْف؛ زيادة إلى الحُروج عن الطّريق المستقيم بتتبعه والالتفات إليهء إذ 
الطّريق مبنّ على الإخلاص التامٌ بالتوجُه الصادق» وتجريد التوحيد عن الالتفات 
إلى الأغيارء وح باب الكلام في هذا الصَرّْب مُضَادٌ لذلك كله . 
[الفتاء:] 


والرًابعم": يرجع إلى اللّظر في حقيقة الفناء من حيث الدخول فيهء والاتّصاف 
بأوصافه» وقطع أطماع اللفس عن كل وجه" توصل إلى غير المطلوب وإِن دقّث؛ 
فإ أهواءَ النغوس تدق وتسري مع السالك في المقامات» فلا يقطعها إلا مَّن حسم 
مادّتها وبتٌ طلاقهاء وهو بات الفناء المذكور. 

وهذا نوع من أنواع الفقه المسَعأّق بأهواء الفوس» ولا يعد من البدع؛ لدخُوله 
تحت جنس الفقه؛ لأله _ وإ دق - راجِمٌ إلى ما جل من الفقهء ودقه وجلنه 
إضافيان» والحقيقة واحدة. 

ونَمٌ أقسام أحرٌ؛ جميځها يرجع ما إلى فقه شرعيّ حسنٍ في الشَزع» ولا 
إلى ابتداع ليس بشرعيّ وهو قبيحٌ في الشرْع . 

وآمًا الجَدَلُ وجَمٌْ المحافل للاستدلال على المسائل؛ فقد مر الكلامٌ فيه . 

# وأا أمثلةٌ البدع المكروهة؛ فع منها: زخرفة المساجد» وتزويق 
المصاحش» وتلحينٌ القرآن بحيب تتغير ألفاظه عن الوضع العربيء فإن أراد 


)١(‏ في (م): «قصد»» والمثبت من سائر الأصول. 

(۲) في (ر): «والضرب الرابع؟. 

(۳) في المطبوع و (ج): «جهةا. 

0( في المطبوع و (ر): «إما يرجع إلى والمثبت من (ج) و (م). 
(0) في (ج): ايتغير؟. 
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مجرد الفعل من غير اقتران آمر آخر؛ فغيرٌ مسلّم» وإِن أراد مع اقتران قصد التشريع ؛ 
فصحيحٌ ما قال» إذ البدعة لا تكون بدعة إلا مع اقتران هذا القصد» فن لم يقترن؛ 
فهي منهيٌ عنها غير باع 
[كراهة المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر:] 

# وأما أمثلة البدع المباحة؛ فعد منها المصافحة عقيب“ صلاة الصّبح 


والعصرء أما أنّها بدع؛ فمسلّم» وأمًا أنّها مباحة؛ فممنوعٌ» إذ لا دليل في السّرع 
يدل على تخصيص تلك الأوقات بهاء بل هي مكروهة"» إذ يُخاف بدوامها إلحاقها 


بالصّلوات” المذكورة. 
[صوم ستة شوال:] 

كما خاف مالك وصل ستة أيام من شوال برمضان لإمكان أن يعدّها 
[الجاهل]““ من رمضان» وكذلك وقع . 


فقد قال القرافي: «قال لي السّيخ" زكئ الدّين عبدالعظيم المحدّث: إل 
الذي خشي منه مالك [رضي الله عنه)“ قد وقع بالعجم» فصاروا یترکون 


() في المطبوع و (ر): اعقب»» والمثيت من (م) و (ج). 

(۲) انظر: «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۲۳/ ۳۳۹)ء «اللمع» (١/١۲۸)ء‏ وكتابي «القول المبين» 
(ص۲۹۰ - فما بعد)» «تمام الكلام في بدعية المصافحة بعد السّلام» لصديقنا الشيخ محمد موسى 
نصر. 

() كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر): «الصلوات»!! 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)٥(‏ انظر: «الموطاً» (۳۱۱/۱) و «الاستذکار» )١۹-۲۵۸/۱۰(‏ و «الذخيرة» )٥۳١/۲(‏ و «رفع 
الإشكال» (ص۷۷ وما بعدها) و «المفهم» (۱۹١١-٠۱۹۰۰ /٤(‏ و «الموافقات» )٠١١-٠٠١ /٤(‏ مع 
تعليقي عليه . 

0) في «الضروق» (۲/١۱۹ء‏ الفرق الخامس والمئة). وانظر: اإيضاح السالك» للونشريسي 
(ص۲۲۲-۲۲۱) . 

(۷) في (م): «شيخي الشيخ؟. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


ror 
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heehee ked 


المسخُرين على عادتهم والبراقين وشعائر رمضان إلى آخر ستة م الأيام» فحينقذ 
يظهرون شعائر العيدا. 

قال : «وكذلك شاع عند عواء مصر" أن البح ركعتان؛ إلا في يوم الجُمعة؛ 
فإلّه ثلاث ركعات؛ لأجل أنَهم يَرَوْن الإمام يُواظب على قراءة السجدة يوم 
الجمعة ويسجد» فيعتقدون أن تلك ركعة أخرى واجبة». 

قال: «وسدٌ هذه الذّرائع متعيْنٌ في الين» وكان مالك رحمه الله شدي 
المبالخة فيها» . ۰ 


وعد ابن عبدالسلام من البدع المباحة التوسّع في الملذوذات» وقد تقدّم ما 


رالحاصلٌ من جميع ما ذكر فيه قد وضح منه أل الدع لا تت تنقسم إلى ذلك 
الانقسام» بل هی من قبیل المنهیٌ عنه : : إما كراهة وما تحریماً؛ حسما اتی إن 
شاء الله . 


فصل 
# ومكًا يتعلَق به بعض المثكلّفين : أن الصُوفيّة هم المشهورون باتّباع السكة 
المغتدون بأفعال السَلف» المثابرون في أفعالهم وأقوالهم على الاقتداء الام والغرار 
عمّا يخالف ذلك ولذلك جعلوا طريقتهم مبنيةٌ على : أكل الحلالء واتباع السلّةء 
والإخلاص . 


وهذا هو الحقّ» ولكلهم في كثير من الأمور يَستحسنون أشياءً؛ لم تأت في 


(1) في المطبوع و (ر): «عاداتهم»» والمثبت من (م) و (ج) و «الفروق». 
() كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع و «الفروق»: «الستة! 

( في المطبوع و (ر): «عند عامة مصرا. 

() في (ر) والمطبوع: «سورة السجدة» ولا وجود لكلمة «سورة؛ في (م) و (ج). 
٠ )0(‏ بعدها في (ر) والمطبوع: «في صلاة الصبح؟ ولا وجود له في (م) و (ج). 
(7) في (م): «كراهية)» والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع . 


of 


کتاب ولا س ولا عمل بأمثالها الكَلف فيعملون بمقتضاهاء ویثابرون علیها"» 
ويُحكّمونها طريقاً لهم مهيا وس لا الف بل ريما أوجبوها في بعض 
الأحوال» فلولا أن في ذلك رخصة؛ لم يصح لهم ما بنوا عليه . 


- فمن ذلك أنهم يعتمدون في كثير من الأحكام على : الكشف» والمعاينةء 
وخرق العادة» فيحكمون بالحل والحُرّمةء ويبنون" على ذلك الإقدام 
والإحجام: 


کما یحکی عن المحاسبی أنه كان إذا تناول طعاماً فيه شبهة؛ ينېغضر له عرق 
فی أصبعه» فیمتنع منه . 

وقال الشّبلى : «اعتقدت وقتاً أن لا اكل إلا من الحلال"» فكنت أدور في 
البراري» فرأيت شجرة تين› فمددت يدي إليها لآكل» فنادتني الشجرةً: احفظ 
عقدك“» لا تکل مني؛ فائي ليهودي» . 


وقال إبراهيم الخرًاص: «دخلتٌ خربة في بعض الأسفار في طريق مكة 
بالليل» فإذا فيها سبع عظيمٌ» فحْفْتٌ» فهتف بي هاقف : الْبُثْ! فان حولك سبعين 


. الأصل : «ويثابرون عليهم بل عليها»» وهُذا من اللإضراب عن الغلط» وقد تكرر في هذا الكتاب‎ )١( 
وهل هو من الناسخ حتى لا يشوه النسخة بترميم ما كتبه غلطاًء ام كان يُملى عليه ذلك فیکتب؟ والله‎ 
أعلم. (ر)‎ 
قلت : لا وجود لكلمتي «عليهم بل في (م) و (ج)ء وهو الصواب.‎ 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «لا تخلف»» والمثبت من (م). 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «ويشبتون»» والمثبت من (م). 

(6) في (م): «والإجحام). 

(9) في (ج): «يقبض؟. 

(7) ذكرها القشيري في «رسالته» (ص١٠).‏ والمصنف في الموافقات» (۲/ 6٦١‏ - بتحقيقي). 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «حلال». 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «احفظ عليك». والمثبت من (م). 

. بتحقيقي)‎ - ٤٠١ /۲( ذكرها القشيري في «رسالته» (ص 1۷۳-١٤۷١)ء والمصنف في «الموافقات»‎ )٩ 


Too 


لف ملك بحفظو نك . 
[ل ينبني على الهاتف والمكاشفة ونحوهما حكم شرعي:] 


فمثل هذه الآشياء إذا عرضت على قواعد الشريعة ؛ ظهر عدم البناء عليهاء إذ 
المكاشفة أو الهاتفُ المجهولٌ أو تحريك بعض العروق لا يدل على التحليل أو 
التحريم؛ لإمكانه في نفسه» وإلا؛ فلو حضر ذلك حاكم أو غيره؛ أكان يجب 
عليه أو يندب [إلى]" البحث عنه حتى يحرج من يد واضعه بين يديهم إلى 
مستحقه» أو لو“ هتف هاتف بأنٌ فلاناً َل المقتول الفلانيًّ » أو أذ" مال فلان» 
أو زنى» أو سرق؛ أكان يجب عليه العمل بقوله؟ أو يكون شاهداً في بعض [تلك ° 
الأحکام؟ بل لو تكلّمث شجرءٌ أو حجر بڈلك؛ کان یحکم الحاکم به أو یہنی عليه 
حكم شرع؟! هذا مما لا يغهد في الشرع مثله . 


[ثبوت الدعوى بالتكليم ولا عبرة بالتكذيب:] 


ولذلك قال العلماء : لو أن نبياً من الأنبياء ادّعى الرسالةء وقال: آيتى أن أذعُوّ 
هذه" الشجرة فتکلمني) ثم دعاهاء فأتت وكلّمته"» وقالت : إِنّك كاذب؛ لكان 
ذلك دلیڈٌ على صدقه» لا دللا على کذبه؛ لله تحدّی بأمر جاءه على وفق ما 


(1) ذكره القشيري في «رسالته» .)۱٦۸(‏ 

(۲) كذافي (م) و (ج)»ء وفي (ر) والمطبوع : «ولا التحريم؟. 

( في المطبوع و (ج): «وإلا؛ لو حضر. . . لكان يجب . . »٠.‏ وما بين المعقوفتين سقط من المطبىع 
و (ر). 

)٤(‏ في المطبوع و (ر): «ولو». 

(0) في (ج) فقط : «وآخذ) , 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

(۷) في المطبوع و (ر): «إنني إن دع هذه)» والمثبت من (م) و (ج). 

(۸) كذا ولعلها: «تكلمني»» فتكون جواب الشرط . (ر). 
قلت : كلامه مبتي على التحريف السابق! 

)٩(‏ في (م): «فکلمته». 
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اعاه». وكون الكلام تصديقاً أو تكذيباً أمر حارج عن" مقتضى الدعوى لا حكم له. 
فكذلك نقول في هذه المسألة : إذا فرضنا أن إنباض”" العرق لازم لكون 
الطعام حراماً؛ لا يدل ذلك على الحكم" بالإمساك عنه ذأ لم يدل عليه دلي 
معتبر في الشّرع معلوم» وكذلك مسألة السرّاص؛ فاد التوقّي من مظان المهلكات(“ 
مشروع» فخلافه يظهر أله حلاف المَشروع» وهو معتاد في أهل هذه الطريقةء 
وكذلك كلام الشجرة للشبلي من جملة الخوارق» وبناء الحكم عليه غير معهود. 


[فعل الرخصة:] 


- ومن ذلك أنهم ينون طريقهم على اجتناب الوأخص جُمْلةء حّی إن شيهم 
المصتفَ الذي مهّد لهم الطريقة أبا القاسم القشيري قال في (باب وصية المريدين) 
من «رسالته»*: 


[كلام القشيري» والرد عليه بالحديث الشريف وعمل الصحابة والتابعين:] 

«إن اختلفت" على المريد فتاوى الفقهاء؛ يأخذ بالأحوط ويقصد أبداً 
الخروج على الخلاف“؛ فإ الرْخص في الشّريعة للمستضعفين وأصحاب الحوائج 
والأشغال» وهولاء الطائفة ‏ يعني: الصوفية - ليس لهم شغل سوى القيام بحم 
سبحانه» ولهذا قيل : إذا انحط الفقير عن درجة الحقيقة إلى رخصة الشريعة؛ فقد 
فَسَحَ عقدّه مع الله» ونقض عهده فیما بینه وبين الله) . 


() في (ج): «علی. 

9( كذا في (م)ء وقي (ج) و (ر) والمطبوع : «انقباض». 

(۳) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «على أن الحكم». 

)5( في المطبوع و (ر): «إذا)» والمثبت من (م) و (ج). 

() في (م) فقط : «الهلکات» . 

() (ص۱۸۱). 

)¥( في المطبوع و (ر) و «رسالة القشيري»: «احتلف»» والمثت من (م) و (ج). 
() تحرفت في مطبوع «الرسالة؛ إلى «من الإخلاص)!! 


ov 


فهذا الكلام ظاهر في أله ليس من شأنهم ارحص في مواطن الَرخُص 
المشروع» وهو [خلاف] ما كان عليه رسو الله ئة والكلف الصالح من 
الصحابة والًابعين . . . فالتزا م العزائم مع وجود مظان الأحص التي قال فيها رسول 
الله کیا : إن الله بحت أن ٹؤتی حص کما ثحب أن تَوْتی عزائمه»؛ فيه ما فیه» 
وظاهره أنه بدعةٌ استحسنوها قمعاً للتقس عن الاسترسال في الميل إلى الرّاحة» 
وإيثاراً إلى ما بني" عليه من المجاهدة. 


[الخروج عن المال:] 


ومن ذلك أن القشيري جعل من جملة ما يبنى عليه من أزاد الدخول في 
طريقهم : «الخروج عن المال؛ فإن ذلك الذي يميل به عن الحقّ» ولم بوجد مريد 
دخل فی هذا الأمر ومعه علاقة من الذنيا؛ إلا جرَنّه تلك العَلاقة""“ عن قريب إلى 
ما منه حرج . . ."إلى آخر ما قال . 


وهو في غاية الإشكال مع ظواهر الشريعة؛ لأا نعرض ذلك على الحالة 
الأولى»› وهي حالةٌ رسول الله لا مع أصحابه الكرام» إذلم يأمر أحداً بالخروج عن 
ماله ولا مر صاحبَ صَنعة بالخُروح عن صَنْعَته» ولا صاحبَ تجارة بترك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع» وأثبته من (م) و (ج). 

)( آخرجه أحمد في «السند» ۱۰۸/۳( واين حبان في اصح (رقم٤۱٩‏ - موارد)» وابن خزيمة 
في «صحیحه» (۲/ ۰)۷۳ وابن منده في فی «التوحید» (۳/ /۲۲٤-۲۲۳‏ رقم ۷۱٦‏ ۷۱۷)ء والبیهقي 

في «السنن الکہری» (۳/ )٤ ١‏ من حديث ابن عمر. وهو صحيج . 

وفي الباب عن ابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة وأنس وأبي الدرداء وآبي أمامة ووائلة بن 
الأسقع. انظرها في «الإرواء؛ (رقم٤٦٥).‏ 

(۳) في المطبوع و (ر): «مايبنى؟. 

(4) في المطبوع و (ر): «يميل إليه به» والمثبت من (م) و (ج) و «الرسالة القشيرية) . 

)٥(‏ كذافي (م) و «الرسالة» وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : ايوجد من يدخحل في»!! 

%( في المطبوع و(ر): «لعلاقة»! ! 

(۷) «الرسالة القشيرية» (ص۱۸۲). 
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تجارته"“» وهم كانوا أولياء الله حقَاًء والطالبون لسلوك طريق الحقّ صِدَقاً» وإِنْ 
سلك من بعدهم ألف سنة؛ لم يدرك شأوهم"» ولم يبلغ مداه . 


ثم إِلّه كما يكون المال شاغادً في الطّريق عن بلوغ المراد؛ فكلك يكون فراعٌ 
اليد منه جملة شاغلاً عته» وليس أحد العارضين أولى بالاعتبار من الآخر . 


فأنْتَ ترى كيف جعل هذا اللَوع - الذي لم يُوجَذ في الشف _ عَمْدة وأص ا5“ 
في سلوك الطريق» وهو - كما ترى -مُحْدَّتٌ» فما ذلك إلا لأنّ الصوفيةً اشتحسنوه؛ 
لاله بلسان جميعهم ينطق . 


[التجاوز عن زلة المريد:] 


ومن ذلك آنّهم يقولون: إِلّه لا يصح للشيوخ الاوز عن زلأت المُريدين؛ 
لان ذلك تضييع لحقوق الله تعالى . 


وشذا التّفي العام يُستنكر في الحكم الشرعي» ألا ترى إلى ما جاء في 
الحديث عن النبي بيا من قوله: «أقيلوا ذوي الهيات عثراتهم» وذلك فيما لم يكن 
حداً من حدود الله“ فلو كان العفو غير صحيح؛ لكان مخالفاً لهذا الدّليلء ولما 


(1) كانت العبارة في نسختنا: «ولا صاحب تجارة عن بل بترك تجارته» وهو بدل من الخلط مع بقائه كما 
مر نظيره في (۱/ ١٠)ء‏ أراد أولً آن يقول: ولا صاحب تجارة عن تجارته» فنذكر أن الصواب : 
«بترك تجارته» فأضرب عما بدأ به. (ر). 
قلت : وقعت على الجادة في جميع الأصول» ولله الحمد. 

(۲) في المطبوع و (ر): الم يبلغ شأوهم)» والمثبت من (م) و (ج). 

(۳) في المطبوع و (ر): «ولم يبلغ هداهم»ء والمثبت من (م) و لج). 

)5( كذا في (م) و (ج) وهو الصوابء وفي (ر) والمطبوع: «. . . عهدة أصاك !! 

() كذا في (م) وهو الصواب» وفي (ج): «البغي»» وفي مطبوع (ر): «وهذا الفقير»» وعلق عليه 
بقوله: «كذاء ولعل الأصل : «النفي»ء لا «الفقير»). 

(0) أخرجه أحمد في «المسنده »)۱۸1/١‏ والطحاوي في «المشكل» (۱۳۹/۳)ء والبيهقي في 
«الکبری» (۸/ ١۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ )٤۳‏ من طرق عن عبدالملك بن زيد عن محمد بن 
أبي بر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة عن عائشة مرفوعاً. 
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جاء من قضل العفو . 

وأيضاً؛ فإ الله يحت الرّفق ويرضى به ويُعينْ عليه ما لا يعين على العنف» 
ومن جملة الرّفق شرعية”" التّجاوز والإغضاءء إذ العبدٌ لا بد له من زلَةَ وتقصير؛› 
ولا معصوم إلا من عص" الله. 


وأخرجه أبو داود في «السنن (كتاب الحدود»ء باب في الحد يشفع فيه» /1۳۳/٤‏ رقم٥۷١٤)ء‏ 
والبيهقي في «الکبری» (۸/ ۲۹۷»› ٤‏ ) من طريقين عن ابن ابي فديك عن عبدالملك بن زيد - وهو 
من ولد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة مثله» بزيادة : 
«عن آبيه) 
وعبدالملك بن زید ترجمه ابن حبان قي «الغقات» (۷/ »)٩١‏ وقال عنه النسائي: «ليس به بأس»» 
وضعفه علي بن الجنيد. 
ورواه بهذا اللفظ ولكن بإسقاط «عن أبيه» من السند المذكور: 
أبو بكر بن نافع الّمري عن محمد بن أبي بكر به؛ كما عند البخاري في «الأدب المفرية 
(رقم ۰)٤٩‏ وإسحاق بن راهويه في «المسندا (رقم۹۹٥)»‏ والطحاوي في «المشكل؛ 1/7(« 
وابن حبان في «الصحيح٠‏ (رقم٤٩‏ -الإحسان)ء والبيهقي في الکبری) (۸/ )۳۳٤‏ . 
ولفظ إسحاق وابن حبان: «أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم؟ . 
وأبو بكر بن نافع مولى آل زيد بن الخطاب ضعيف . 
وتابع أبا بكر بن نافع وعبدالملك بن زيد : عبدٌالرحمٰن بن محمد بن آبي بكر؛ كما عند النسائي في 
«الکہرى»» كما في «تيحفة الأشراف» (۳/۲) والطحاوي في «المشکل» (۳/ ۰۱۲۸-۱۲۷ 
4{. 
وتابع المذكورين : عبدالعزيز بن عبدالله بن عبيدالله ؛ كما عند الطحاوي في «المشکل» (۳/ ۹١۱)ء‏ 
وهو ثقة» وكذا من دونه؛ فإسناده صحيح . 
وللحدیث شواهد؛ منها: حديث أبن مسعود مرفوعاً: «أقيلوا ذوي الهيئة زلاتهم»ء أخرجه الخطيب 
في «تاريخ بغداد» »)۸٦-۸٥ /۱١(‏ وأبو نعيم في «تاریخ أصبهان» (۲/ )۲۳١‏ بسند حسن في 
الشواهد» وانظر: «السلسلة الصحيحة) (رقم1۳۸)ء وحسنه أبن حجر في «أجوبته على أحاديث 
المشكاة» (ص٠۱۷۹)»‏ ومن قبله العلائي في «النقد الصحيح» (رقم٥).‏ 
وانظر كذلك: «عون المعبود» (۱۲/ ۳۹) والمقاصد الحسنة» (۷۳)» و «الموافقات» ۲۷١/١(‏ - 
09 في (م) فقط : «شرعَث»» والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع . 
(۲) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «اعصمه). 
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[الجوع ونعوه:] 


- ومر“ ذلك أخذهم على المريد أن بقلل من غذاتهء لکن بالتّدریج ؛ شيعا 
بعد شي ء ١‏ مرة وار وأنْ یدیم الجوعٌّ والصيام» وأن يترك التروے“ ها دام في 
سلوکه بعد. 

وذلك كله من مشكلات اللشريع» بل هو شبيه بالتبشّل الذي رده رسول الله کل 
على بعض آصحابه » حت قال : من زغب عن سّتي فليس مني“ . 

وإذا تومل 0 ذکروه في شان التّدريج في ترك الغذاء“ء وج غير معهود 
في الرّمان الأول والقرن الأفضّل . 
[السماع:] 


- ومن ذلك أشياء ألزموها المريد حالة السّماع؛ من طرح الخرّقء وأ منْ 
حق المريد أن لا يرجح في شيءٍ حَرَحَ مئه" ألبتة؛ إلا أن يشير عليه الشَيِح بالأجوع 
فيه فليأخذه على نية العارية بقلبه» ثم يخرج عنه بعد ذلك؛ من غير آن يوحش قلب 
الشيخ.. . إلى أشياء اخحترعوها في ذلك» لم يُعْهَّذ مثلها في الرّمان الأول وذلك 
من نتائج مجالس السّماع الذي اغتادوء . 


والسّماع في طريقة التصوف ليس منها؛ لا بالآصل ولا بالبّع» ولا استعمله 


(1) في (ر): «من» من غير واو في أوله» وهي مثبتة في سائر الأصول. 

() في (م): «لا بمرت . 

7( كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «الترويج؟» وعلق (ر): «لعله التررّج). 

.)٥۳/۱( سبق تخریجه‎ )٤( 

() في (ج): وإذا تأمل ما*» وفي المطبوع : «وإذا أل [المرء] ما» والمثبت من (م) و (ر). 

) في (م): وفي ترك الغذاء»» وعلق (ر): «الأصل: ترك العقد بل الغذاء» وهو من الاضراب الذي 
تقدم نظیره آثفاً . 

(۷) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «وجده). 

(۸) كذا في (م) فقط» وفي سائر الأصول: «عنه). 

(0) كذا في (م) فقط› وفي سائر الأصول: «أعتمدوه». 
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أحد من السَلّف مكّن يشار إليه حَاديا"“ في طريق الخيرء وإِنّما رأيثه مأخوذاً به في 
ذلك وفي غيره عند الفلاسفة الأخذة للكليف الشرعي بالتّبع . 

ولو تع هذا البابُ؛ لكْرّثْ مسائله وانتشرّت وظاهرمًا أنها مستحسناث“ 
الٌخذت بعد أن لم تکن» والقوم ‏ کما تری - مُستَمْسکون بالشرع فلولا أن مثل هذه 
الأمور لاحق بالمشَرٌوعات؛ لكانوا أبعد التاس منهاء فدل" على أن من البدع“ ما 
ليس بمذموم» بل إن منها ما هو ممدوح"» وهو المطلوب . 

# والجواب أن نقول : 

- أوّلاً: كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون في هذا الشّأن لا يخلو: 1إا“ 
أن يكون مكّا ثبت له أصل فى الشريعة أو ل : 

فإن كان له أصل؛ فهم خلقاء به؛ كما أن السَلفَ من الصحابة واللّابعين خلقاء 
بذلك. 


[السنة حجة على جميع الآمة» وليس عمل أحد حجة عليها:] 


ون لم يكن له أصلٌ في الشّريعة؛ فلا عمل عليه؛ لأنٌ السَُةَ حُجَةٌ على جميع 
الأمةء وليس عمل أحد من الأمة حْجة على الشكة؛ لأن السنَةَ معصومة عن الخطإ 
وصاحبها معصوم؛ وسائر الأمَة لم تثبت لهم عصمَةً؛ إلا مع إجماعهم خحاصّة» وإذا 
اجتمعوا؛ تضكّن إجماعهم دليلً شرعياً كما تقدّم اتبيه عليه“ . 


(1) بالدال المهملةء كما في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع بالذال المعجمةء وهو خطاً. 
(۲) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «استحسانات»!! 

(۳) كذا في (م)» وفي المطبوع و (ر): «ويدل»» وفي (ج): «يدل؛ من غير واو. 

)٤(‏ في (م): «ابتدع؟. 

(9) في (م): «محمود؟. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من(م). 

(۷) في المطبوع و (ر): «أم لا . 

(۸) في المطبوع و (ج): «اجتماعهم»ء والمثبت من (م) و (ر). 

(۹) انظر ما مضی (۳۲۹/۱) والتعليق عليه . 
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فالصّوفية كغيرهم من لم تثبت له العصمةء فيجوز عليهم الخطاً والّسيانُ 


والمعصيةٌ كبيرتًها وصغيرتهاء فأعماّهم لا تعدو الأمرين . 


ولذلك قال العلماء: كل كلام منه مأخوذ ومتروك"؛ إلا ما كان من كلام 


البي ل" . 
[عصيان الولي:] 


وقد قرّر ذلك القشيري”" أحسن تقرير» فقال: «فإن قيل: فهل يكون الول 


معصوما قیل : اما وجوباً كما يقال في الأنبياء؛ فلاء واا أن یکون محفوظاً حثی 


0) 
(¥) 


( 
(£) 


کذا في (ج) و (م)» وفي (ر) والمطبوع : «أو متروك). 

ورد هذا عن مالك والحكم بن عتيبة ومجاهد. 

آسنده عن مجاهد أو نعيم في «الحلية» (۳/ ١٠)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)۱۷1/١(‏ 
وابن حزم في «الإحكام» 0/ ..)۸٥۷‏ وابن عبدالبر في «الجامع» (۲/ /۹۲١ ۰۹۲١‏ رقم ١١۱۷ء‏ 
(OY AVTE AYY‏ وإسناده صحیح . 

وأسنده عن الحكم أين عبدالبر في «اللإحكام» (۲/ /4٠١‏ رقم ١١۱۷)ء‏ وابن حزم في «الإحكام» 
(AAT /V‏ وإسناده صحیح . 

وذكر الغزالي في «الإحياء؛ )۷۸/١(‏ أنه من قول ابن عباس عند الطيراني» وكذا السبكي في 
«الفتاوى» »)۱٤۸/١(‏ وقال: «وأحذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد» وأخذ منهما مالك رضي 
الله عنه واشتهرت عنه). 

قلت: وأخذها أيضاً الشعبي ؛ كما في «مختصر المؤمل» (رقم ١1۸)ء‏ و «معنى قول الإمام 
المطلبي» (ص۲۷٠‏ - ط دار اليشائر). 

ومقولة مالك صححها ابن ناصر الدين في «إرشاد السالك» (ق ۲۲۷/ أ)» وأخرجها أبن عبدالبر في 
#جامع بيان العلم» »)٠٤۴١ »٠٤١١(‏ وذكرها أحمد في «مسائل أبي داود» (صض٦۲۷)»‏ وابن القيم 
في «إعلام الموقعين» :)۷١ /١(‏ والقاضي عياض في «ترتيب المدارك) .)١٤١-١٤٦/١(‏ 

وانظر: «الموافقات» ۳۳١ ٠١١ /١(‏ _ بتحقيقي)ء مقدمة «صفة صلاة النبي يي ( ص4٤‏ - ط 
المعارف و ص٤۲-٠۲‏ -ط الرابعة عشر» المكتب الإسلامي)ء و الإيقاظ؛ (ص۷۲) للفلاني . 

فی «رسالته» (ص٩۱۹).‏ 

بعدها في (ر) والمطبوع : «حتى لا يصرّ على الذّنوب»! ولا وجود لهذه العبارة في (م) ولا (ج) ولا 
«الرسالة» للقشيري . 
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لا یصو على الذنوب - وإن حصلت منهم آفات""“ أو زلات ؛ فلا يمتنع ذلك فی 
وصفهم؟ . 

قال: «ولقد" قيل للجنيد: العارف [بربه) يزني؟ فأطرق ميا ثم رفع 
رأسه» وقال : # ان آم أله قد مَقَذُودا4 [الأحزاب : ۳۸]). 


فهذا كلام لصف فكما يجوز على غيرهم المعاصي فالابتداع وغيره؛ 
كذلك يجوز علیهم . 

فالواجب علينا أن نقفَ مع الاقتداء بمن يمتع عليه الخطأًء ونقف عن" 
الاقتداء بمن لا يمتنعٌ عليه الخطأً إذا ظهر في الافتداء به إشكال» بل نعْرض ما جاء 
عن الأئمّة على الكتاب والشكّة > فما قبلاه؛ قبلناه» وما لم قبلا ؛ ترکناه ولا علینا إذ 
قام لنا الدّليل على اتّباع اّنع ولم يقم لنا دليلٌ على اع أقوال الصوفية 
وأعمالهم إلا بعد عرضهاء وبذلك وی شیوخهم» وإ کر“ ما جاء په صاحتُ 
الوجد والدّوق من الأخوال والعلوم والفهوم ٤‏ ؛ فلْيعْرّض على الكتاب والسْلّة» فان 


(1) في (ج): «حصلت معناه! أو آفات»ء وفي (م) «... منات آو امات»» وكتب الناسخ فوق كل 
كلمة: «كذا» مستبهماً لهماء وفى «الرسالة القشيرية»: «هناك أو افات»» والمثبت من (ر) 
والمطبوع› ولا يبعد آن کون الصواب : «هنات أو آفات». 

(۲) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «لقد) . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و «الرسالة القشيرية) . 

() قال أبو عبدالله السكوني في كتابه «أربعون مسألة في أصول الدين؛ (ص )١٦-٦١‏ ما نصّهُ: «قال 
خطيب بلد بالمغرب: إن الولي محال أن يعصي اللهء وقال خصمه ممن يدعي علم الباطن: إن 
الولي يعصي الله تعالى. فاجتمع الناس وأتوا بهما إل ورضيا بحكمي في المسألة وقيل لي: من 
أخطاً من هؤلاء ومن أصاب؟ فقلت لهم : كلاهما قد أخطاً الصواب. وذلك أن الخطيب قد آلحق 
الولي بمنزلة الأنبياء في العصمة» والخصم الآخر قد حكم أن الولي يعصي في حالة الولاية وكلاهما 
على خطاً لأن الله تعالى لا يوالي الفاسقين» فخرح من المسألة آن الولي يجوز آن يعصي الله فإن وقح 
منه هذا الجائز لم يطلق حينئذ عليه أنه ولي . 

)٥(‏ كذافي (م) و (ر) و (ج) وهو الصواب» وفي المطبوع : «بالابتداع»!! 

(1) في المطبوع و (ر): «على»ء والمثبت من (م) و (ج). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(۸) كذا في (م) وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «كان»! 
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قبلاه؛ صَحَّء وإلا؛ لم يَصحًء فكلك ما رَسَمُوه من الأعمال وأوجه المجاهدات 
وأنواع الالتزامات“ 


- ثم نقول ثانياً: ٳذا نظرنا في رُسومهم التي حَدواء وأعمالهم التي امتازوا بها 
عن يرجم بحسب تحسين الل والتماس أحسن المخارج ولم عرف لها مخرجاً؛ 
فالواجب“ التوفف عن الاقتداء والعمإ ° وان کانوا من جنس من پقتدی بهم» لا 
ردا له واعتراضاً [علیه) بل لان لم تفُم وجة رجوعه إلى القواعد الشرعيّة 
کما فَهمتا غير لا ترى الا لتر عن العمل بالاحادیت ارج الي نکر م 
وجه الفقه فيها؟ فان سَسَحَ بعد ذلك للعمل بها وجه جار على الأدلًة فنا وإلاء 
فلستا بمطلوبین بلك ولا ضرر علینا في [هذا] التوقف؛ لاله توفت شنترشد» 
لا توفف را مطّرح» لوكت هنا برك العمل أولى وأخرى. 


- ثم نقول ثالاً: إل هذه المسائل وأشباكًها قد صارت مع ظواهر" الشريعة 
كالمتدافعة» فيْحْمَل كلام الصوفية وأعمالهم مثلدً على أنّها مُلتندة إلى دلائلً 
شرعيّة؛ إلا أله عارضها في التَقل أدلةٌ أوضح في أفهام المَُْقَّهين وأنظار 
المُجتهدينء وآجرى على المعهود في ساثر أصناف العُلماء» وأنصض“ في آلفاظ 
الشارع مما ظنّاه مُستند القوم» وإذا تغارضصت الأدلّة ولم يظهر في بعضها د َس ؛ 
فالواجب التَرجيٌ» وهو إجماع من الأصوليين أو كالإجماع"» وفي مذهب القوم 


.)۱۸-۱۷ /۱۱( قارت ب «مجموع فتاوی ابن تيمية)‎ (W0 

. كذا في (م) و «الرسالة القشيرية» وبعدها في (ج) و (ر) والمطبوع : «علينا؟‎ (Y) 

(۴) في المطبوع فقط بعدها: «بها»!! 

)6( كذا في (م)» وفي (ر) والمطبوع : «لهم» ورسمت في (ج): «لهم له» وضرب الناسخ على «لهم» . 

.. ما بين المعقوفتين من (م) فقط‎ )٥( 

7) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۷) كذا في (م)» وفي سائر النسخ: «ظاهر). 

0) في المطبوع و (ر): «وأنظر»ء والمثبت من (م) و (ج). 

(4) ذهب الجمهور والأكثرية الساحقة من المتكلمين» والأصوليينء والمحدثين» والمفسرين»› 
والفقهاء» ومنهم : علماء المذاهب الأربعةء - وهو أصح المذاهب - إن حكم التعارض بين الأدلة 
الشرعية ما يلي حسب التفاوت في الرتبة آولاً فأولاً : 
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الأول: الجمع بين المتعارضين بضرب من التأويل الآتي بيانه من غير نظر إلى التآريخ» أو تفضيل 
أحدهما على الاخرء وذلك إنما يكون لأجل العمل بكل منهما. 

الثاني : : الترجيح : آي تفضيل أحدهما على معارضة الآخرء إذا وجد فيه فضل يرجح به على مقابله» 
وذلك عند عدم إمكان الجمع بينهما مطلقا » أو إمكانه بالتأويل البعيد الغير المقبول . 

الثالث : الحكم بنسخ أحد المتعارضين لمقابله» وذلك عند عدم تسر الجمعء والترجیح بیتھماء 
وعند وجود العلم بتقديم أحدهما على الأخر 

يقول ابن السبكي - بهذا الصدد»ء بعد آن قر - آن العمل بالراجح واجب: وصحح آن العمل 
بالمتعارضين -ولو من وجه «وهذا إئما يكون بعد الجمع بينهما»» لا بمجرد كونهما مثعارضينء 
ولو مع بقاء التعارض بينهماء فإنه غير ممكن؛ إذ لم يقل به أحد من الأصوليين فيما أعلم» قان 
تعذر: أي ما تقدم من الجمع» والترجيح› وعلم المتأخر فهو ناسخء وإلا يعلم المتأخر منهما رجع 
إلى غيرهماء وإلا يمكن النسخ يخير بينهما. 

نظر : «شرح المحلی على جمع الجوامع) (۲/ ۹١٠-١١۳)ء‏ «الإبهاج على المتهاج؛ (۲/ -٠٤١‏ 
۱ «الایات البینات) .)۲۱٤-۲۱۲ /٤(‏ 

وممن قال بوجوب تقديم الجمع بين كل دليلء بل ذهب إلى آنه المتعين على المجتهد ابن حزم 
لظاهري قال في «الإحکام» (۲/ ۲۲). 

(إذا تعارض الحديقان» أو الآيتانء أو آية وحديث - فيما يظن من لا يعلم ۔ ففرض على کل مسلم 
ستعمال كل ذلك» لأنه لیس بعض ذلك آولی من بعض؛ ولا حدیث بأوجب من حدیث آخرء ولا 
آية بأولى بالطاعة لها من آية آخرى» وكل من عند الله عز وجل» وكل سواء في باب وجوب 
الطاعة). 

وذهب الشوكاني إلى أبعد من هذا فجعل عدم إمكان الجمع من شرائط الترجيح فقال في «إرشاد 
لفحول» (ص٦۲۷):‏ (ومن شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارهاء أن لا يمكن المع بين 
المتعارضين بوجه مقبرل» فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه» ولم يجز المصير إلى الترجيح). 
وانظر: «الاعتبار؟ (ص٤-٥)‏ للحازمي» «شرح الكو كب المنير» (ص٦١٤-۲۷٤)»‏ «الإبهاح؟ 
(۱٤٤-۱۳۹ /۳(‏ «شرح تنقیح الفصول» »٤۱۹-٤۱۷(‏ ١۲٤)ء‏ «جمع الجوامع» -۳١۹/۲(‏ 
1) «غاية الوصول» ( ص٩ »)۱٤١-۱٤‏ «تو جیه النظر» (۲۲۶۵ e‏ 

وقول المصنف: «آو كالإجماع؛ فهذا من دقته وسعة اطلاعهء فقد خالف الحنفية في بعض 
الجزئيات والتفصيلات المذكورة أنفاًء وهذا تحرير مذهبهم. 

ذهب جمهور الحتفية إلى أن الدليلين المتعارضين أن علم التأريخ بينهما فإنه يكون المتأخر ناسخاً 
للمتقدم وإن لم يعلم التآريخ فإن كان لأحدهما فضا يرجح به على الأخر الذي ليس فيه ذلك 
الفضل› »> سواء کان من قبیل الوص ککون راویه فقیهاً متلا أو غير ذلك ككون أحدهما متواترا 
والاخر خير آحادء بخلاف ما إذا كان الفضل في العددء فإنه يعارض حديث واحد أحاديث كثيرة 
عندهم» خلافاً للجمهور»ء وإن لم يوجد مرجح» ولا علم بالتأريخ فإن أمكن الجمع بينهما بما 
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العمل بالاحتياط هو الواجب - كما أله مذهب غيرهم" ٠‏ فوجب بحسب الجريان 
على آرائهم في الشلوك آن لا يُعْمّل بما رَسَمُوه ما فيه مُعَارضة لأدلّة الشّرع» 
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يخلصه من التعارض سواء كان دفع التعارض بما يكون من قبيل الحكم» أو الحال» أو الزمانء وإن 
لم يمكن كل ذلك يترك العمل بالدليلين» ويصار إلى العمل بالأدنى على الترتيب الاقي : 

أولً: إذا تعارض كتابان يتركان» ويعمل بما هو أدون منها درجةء وهو السنة . 

ثانياً: إذا تعارضت ستان تتركان» ويعمل بما هو أدون منهماء وهو القياس» أو إلى أقوال 
الصحابةء واثارهم على اختلاف بينهم في تقديم أحدهما على الآخر . 

ثالاً: إذا تعارض قياسان» فإن وجد المجتهد الفضل» أو الزيادة التي لا توجد في الأخر فإنه يجب 
عليه العمل بالراجح» وترك المرجوح» لأنه - كما قال السرخسي -: بمتزلة معرفة التأريخ في 
التصوص» وإن لم يجد مرجحاً في أحدهماء فإنه يكون مخيراً في العمل بأيهما شاء وإن أخطأ فإنه 
یکون معذوراً. 

رابعاً: وإذا تعارض ما ذكر من الكتابين أو السنتين» ولم يجد المجتهد الأدون» أو وجده لکن 
متعارضان» فاته يحكم بالأصل» بمعنى سقوط المتعارضين والعمل على ما كان عليه حكم المسألة 
قبل ورود الدلیلین . 

ومن الحنفية من ذهب إلى آنه يقدم محاولة معرفة التأريخ على بقية الأمور» ثم يطلب المخلص 
ذلك بالجمع بين المتعارضينء وإن لم يمكن ذلك يتتقل من الأعلى إلى الأدنى إلخ. 

ومنهم من ذهب إلى أنه إذا تعارض قياسان يكون المجتهد مخيراً في أن يعمل بأيهما شاء» مطلقاً 
أو بشهادة قلبه : آي يتحرى» ويعمل بما يميل إليه قلبه. 

وانظر لمذهبهم : «شرح التوضيح مع التلويح» (۲/ ٠٠١‏ ١١٠)ء‏ و «الأدلة المتعارضة) (ص -٠١‏ 
۷ و ۱۸۳ - »)1۹١‏ و «شرح مراة الأصول على مرقاة الوصول» (ص ۲٠١‏ - ۲۹۹)» و «أصول 
الفقه» للسرخسي (۲ / »)١١ - ١١‏ و «مشكاة الآنوار على المنار» (۲/ ١٠٠١‏ -١٤٠١)ء‏ و «قواتح 
الرحموت» (۲ / ۱۸۹ - ١1۹)ء‏ و «التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» (ص ۲٠١‏ وما بعد - 
وما سیق منه). 

انظر في هذه المسألة «مجموع أبن تيمية» (۱۰/ ٥۲۲ ۰1٤٤‏ و ۰۱۳۸/۲۰ ۱۳۹)» و «بدائع الفوائد» 
9 ) و «تهذيب السئن» (1/ »)٦١‏ و «إغائة اللهفان»؛ )١۳١-١۲۹/۱(‏ _ كلها للإمام ابن 
القيم -» و «الإحكام» لابن حزم «(Yt‏ و «إيضاح السالك» للونشريسي iD‏ و «فتح 
الباري“ /١(‏ ۲۷)ء و «الفواكه العديدة» (۲/١۱۳)ء‏ و «الورع» للصنهاجي (ص۳۷)» و اتمام المنة 
(4)ء و «رفع الحرج» ليعقوب الباحسين (ص۱۸۲-۱۳۷)ء «الموافقات) ۱١١/١(‏ و٥/۷١٠٠‏ 
وما بعدها ۔ بتحقيقي) . 
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ونکون"“ في ذلك متبعين لاثارهم» مهتدين بأنوارهم؛ حلاف لمن برض عن 
الأول ويصمّم على تقليدهم فیما ٠‏ يصح تقليدهم فيه على مذهبهم» فالأدلة 
[الشرعة]" والأنظار الفقهية والرّسوم الصوفبة" تردّه وتذه» وتحمد من تحرّى 


واحتاط وتوقّف عند الاشتباه واستبراً لدینه وعرضه. 


وبقي الكلامٌ على أعيان ما كر في الشؤال من أقوالهِمْ وقواعدهم*» وما 
يتل منها على مُقتضى الأدلة» وكيف وجه تنزيلها؟ ل حاجة بنا" إليه في هُذا 
الموضع» وقد بُسطً الكلامٌ على جماة منها في كتاب «الموافقات*» ون قَسَحَ الله 
في المدّة» وأعان بفضله؛ بَسَطنا الكلامَ في هذا الباب في كتاب «[شرح]“ مذهب 
أهل التصوف» وبيان ما أدحل فيه مما ليس بطريق لهم“ والله الموقق للصّواب . 


وقد تين 1ما تقدًم)“ ن لا دليل في شيء مما بحت به آهل البح على 
بدعھ ۱ والحمد لل. 
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(1) في (ج): «ویکون؟. 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» والمثبت من (م) و (ج). 
() في (ج): «والرسوم للصوفية). 

)6( في المطبوع و (ر): لاوعوائدهم» وفي (ج): «وعواعدهم»!! 
(0) قي المطبوع فقط: «ولا؟. 

(7) في المطيوع و (ج) و (ر): «لنا»» والمثبت من (م). 

(۷) انظره (۱/ ۱٩۷ /٩و ۱٦۱‏ وما بعد). 

(۸) ما بين المعقوفتين من (م) فقط» وسقط من سائر الأصول. 
(4) ما بين المعقوفتين من (م) فقطء وسقط من سائر الأصول . 
)٠١(‏ في المطبوع و (ر): «بدعتهم؟ء والمثبت من (م) و (ج). 
(۱) بعدها في (ج) والمطبوع : «انتهی»» وسقطت من (م) و (ر). 
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الباب الرابع 
في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


كل خارج عن السَة ممن يدعي الدخول فيها والكوْنَ من أهلها لا ب له من 
تکلف الاستدلال بأدلتها على خصوصات" مسائلهم وإلا كدب اطراحها 
دعواهم ۔ 
بل كل مبتدح من هذه الأَة : ّما يعي آله هو صاحبٌ اة دون من خالفه 
من الفرق» فلا يمكنه الوْجوح إلى الكعلّق بشبهتها وإذا رجع الها ؛ كان الواجبُ 
عليه أن يأخحذ الاستدلال مأخذ أهله العارفين بكلام العرب وكلیات الشريعة 
ومقاصدها؛ كما كان السَلف الأول يأخذونها. 


إلا آل مؤلاء - كما يتين بعد - لم يبلغوا مبلغ الاظرين فيها بإطلاق": إما 
لحدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدهاء وإما لعدم الرّسوخ في العلم 
بقواعد الأصول التي من جهتها سبط الأحكامٌ السرعيّة» وإمًا للأمرين جميعاً 
َبالْحري أن تصير مآخدهم للأدلة مُحَالفةً لمأحذ مَنْ تقدمهم من المحفّقين للاَمْرَيْن . 


) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «بالاستدلال). 

(۲) في المطبوع و (ر): «تكلف في الاستدلال»ء ولا وجود ل «في؟ في (م) و (ج). 

() في المطبوع : «خحصومات»!! 

0( في المطبوع و (ر): «إما آن يدعي»! وفي (ج): إما يدعي۲!!. والمثبت من (م) وهو الصواب. 
(9) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: بشبهها) . 

() في (م): «بالإطلاق». 


gh gp pgm TY TOT TOY f 
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وإذا تقر هذا؛ فلا بد من اتبيه على تلك المآخذ؛ لكى تحذر وتتقى» وبالله 
التّوفيق» فنقول : 
ے ل سے ر س رم وو مه 


قال الله سبحانه [وتعالى]: # اما ِن ف فلويهم ديع تيعو ما كه ونه أا 


ر ا 


اة واب اوی € [آل عمران: ۷]. 


وذلك آدَ هذه الأية شملث قسمين هما أصل المشي على طريق الصّواب أو 
على طريق الخطا : 

أحدهما: الرًاسخون في العلم» وهم الثابتو الأقدام في عِلْم الشريعة» ولكًا 
كان ذلك متعدّراً إلا على من حصّل الأمرين المتقدَمَيْن؛ لم يكن بذ من المعرفة بهما 
معاً على حَسّب ما تعطيه المة الإنسانية» وإذ ذاك بُطلّق عليه (أله راسح ذ في العلم)» 
ومُقتّضى الاية مَذْحه» فهو إذن أهل للهداية والاستنباط . 


وحين حص أهل الرّيغ باتباع المْتّشابه ؛ دل التخصيص على أن الرّاسخين لا 
يَبعُوته » قإذن؛ لا يعون إلا المحكم» وهو أمٌ الكتاب ومُعظمه . 

فكل دليل حاص آو عام شهد له معظمٌ الشريعة؛ فهو الذَليل السحيح» وما 
سواه فاسدٌ» إذ لیس بين [الدليل“ احج والفاسد واسطة في الاد لن ايها 
إذلو كان تم ثالتٌَ؛ لصت عليه الاي . 


ثم لما حص الرًائغون بكونهم يتبعون المتشابه [ولم يُوصّف الرّاسخون بذلك 
دل على انهم لا يتّبعون تأویله؛ أي : مالَهٌ» یرید طلب معناه لیحکموا به على مقتضی 
أهوائهم في طلب الفتنة ‏ أيضاً ا . 


فان تأؤلو؛ فبالرد إلى المُخکم؛ فإذ“ أمكن حَمْلّهُ على المُحكم بمقتضى ٠‏ 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (م)» وأئبته من سائر الأصول. 

(۲) ما بين المعقوفتين من (م) فقط وسقط من سائر الأصول. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و لح) و (ر) وبدله فيها: «أيضاً علم ن الراسخين لا يتبعونه). 
() في المطبوع و (ج) و (ر): «بأن» . 


القواعد ٠‏ فهو" المتشابه الإضافيّ لا الحقيقيّ» وليس في الآية نص على حكمه 


بالسبة إلى الراسخينء فليَرْجع عندهم إلى المحكم الذي هوام الكتاب . 

وإ لم تارٌلوه؛ فبناء على آله متشابة حقيقیٌ» قیقابلونه بالشسليم وقولهم : 
اما پد عند دیا € [آل عمران VY:‏ وهؤلاء هم ولو الألباب. 

وكڈلك ذكر في أهل الرَيغ انهم يتّبعون المُتشابه ابتغاءَ الفعدة» فهم يطلبون به 
أهواءَهم؛ لحصول الفتنة > فليس نظرهم"" إذن في الدليل نظر المُستبص حتی یکون 
هواه تحت حکمه» بل نظر من حکم بالهوی»› ثم اتی بالدّلیل کالشّاهد له» ولم يذکر 
مثل ذلك في الرأاسخين› تی لذن على شر هولاء حيث وقفوا في المتشابه» 
فلم حکموا فيه ولا عليه [بشي سوی التسليم» وهذا المعنى خاص بمَن طلب 
الحق من الأدلّةء > لا يدخل فيه مَنْ طلّب في الأدلة ما يصح هواه السَابقً . 

والقسم الثاني : مَنْ ليس براسخ في العلم وهو الرًاثغ» فَحَصّل له في“ الآية 
وضفان: ِ 

آحدهما: بالص» وهو الرّیغ؛ لقوله تعالی : « ام الد ف فو َع 4 [آل 
عمران: ۷]» والزيغ : هو الميل عن الصراط المستقيم› وهو هو ذم لهم . 
[من بقي فيه بعض الجهالات بالاستنباط لا يحل له النظر في الأدلة المحكمة 
والمتشابهة:] 


والثاني : بالمعنى الذي أعطاه التقسيم» وهو عدم الرُسوخ في العلم» وكل 
منفيّ عنه السوخ؛ إلى الجهل ما هو ومن جهة الجهل حَصّل له الرَيم؛ لان مَنْ 


(1) في المطبوع و (ر): «افهذا)» والمثبت من (م) و (ج). 

() في المطبوع و (ر): «فليس قي نظرهم؟ء والمثبت من (م) و (ج). 
(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «فهم إذن بضد. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)ء وأثيته من (م) 
() في المطبوع و (ج): «فحصل له من . 

() بعدها في (ر) والمطبوع: «مائل»!! 
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بقي'" عليه قي طريق الاستنباط واتباع الأدلة بعض الجَالات؛ لم يحل له أن يبع 
الأدلّة المُحكمة ولا المتشابهة. 

فلو فرضنا ته يبع | لمځکم؛ لم یکن اتباعٌه مُفیداً لحُکمه؛ لإمکان أن َه 
على وجه وا ضح البطلان أو متشابوء فما ظلك به إذا ايع نض المشابه؟! 

ثم الاه للمتشابه لو كان من جهة الاسترشاد به لا للفتنة به -؛ لم حصل به 
مَقَصودٌ على حال» فما ظتّك به إذا ابع" ابتغاء الفتدة ؟! 


وهكذا المُحْكَمٌ إذا اتبعه ابتغاءَ الفتنة به فكثيراً ما ترى الجُهّال يحتجُون 
لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلّة صحيحة ؛ اقتصاراً بالّظر على دليل ماء واطراحاً لللظر 
في غيره من الأدلّة الأصولية أو الفروعية“ العاضدة لنظره أو المعارضة له» وكد* 
من يعي العلمَ يسخذ هذا لري مسلكاًء وربما أفتى بمشتضاء وعَمل وفقه إذا كان 
له فیه غرض . 
[من قال بجواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنموه» ونسب ذلك إلى مالك:] 

وأعرف من عَرَض له عَرَضل في الفتيا بجواز تنفيل الإمام اليش جميع ما 
غنموا على طريقة (مَنْ عَرّ بر لا طريقة الشّرع؛ بناء على نقل [عن]“ بعض 
العلماء: آنه يجيز" تنفيل المرية جميع ما غنمت» ثم عزا ذلك - وهو مالك 
المذهب - إلى مالك حيث قال في كلام رُوي عنه: «ما نفل الإمام فهو جائز»» 


() في (ر) والمطبوع : «نعي“!! والصواب ما أثبتناهء وهو في (م) و (ج). 


(1) في المطبوع و (ر): «لبعض)ء والصواب ما أثبتناه» وهو في (م) و (ج)» وهو فاعل «بقي». 
™( في المطبوع و (ج) و (ر): «اتبع). 

0) في المطبوع و (ج) و (ر): «والفروعية). 

(0) في (م): «عرض» بالعين المهملة. 

0( في المطبوع و (ح): «وأعرض»» وفي (ر): «آو آعرض»!! 

(۷) مئل مشهور» معتاه: من سلب غلب . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(۹) في المطبوع و (ر): «يجوز». 


فأخذ هذه العبارة نصا على جواز تنفيل الإمام الجيشَ جميعَ ما غنم ولم يلتفت 
تلقل“ إلى أن الكربة هي القطمة من الجيش الَاحل”" لبلاد العدو تخي" على 
العدق ثم رجح إلى الجيش» لا أن“ السرية هي الجيش بعينه» ولا التفت أيف“ 
إلى أن مَل عند مالك لا يكون إلا من الخُمس» لا اختلاف عنه في ذلك أله 
ولا عن أحد من أصحابه» فما نمل الإمامٌ منه فهو جائز؛ لاله محمولٌ على 
الاجتهاد"“. 
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کڌا في (م)ء وفي لج): «في النقل٤»‏ وفي (ر) رالمطبوع : «في النفل؛ . 

في المطبوع و (ج): «المداحل»ء والمثبت من (م) و (ر). 

في المطبوع و (ر): التغير)» والمثبت من (م) و (ج). 

فيي (م): «لأن» . 

في المطبوع و (ج): «ولا التفت إليه آيضا) . 

ذهب عدد من العلماء إلى أن حكم الفيء والغنيمة بإطلاق راجع إلى الإمام» يفعل بهما ما يراه 
محققا لمصلحة المسلمين. . . ومن هؤلاء الإمام تاج الدين الفزاري المتوفي سنة (١۹٦ه)ء‏ وقد 
بين رأيه في رسالة بعنوان: «الرخصة العميمة في حكم ألغنيمة» وقد طبعت في المطبعة العربية بمصر 
سنة (١٤١١ه)ء‏ بعنوان «مسألة الغنائم» قال فيها (ص۳ - ۸): «احتلف العلماء في قسم الغنائم 
ختلافاً كبيراًء مشهوراً وخفياً» وفعل الأئمة في ذلك آفعالاً مختلفة» فقسم بعضهم المال والعقار» 
ووقف بعضهم العقار» ورده بعضهم بخراج. . . والاختلاف في ذلك کثير مؤذن جميعه بأن حكم 
الفيء والغنيمة راجع إلى رأي الإمام يفعل ما يراه مصلحة» ويعتقده قربةء فإذا فعل الإمام الواجب 
لطاعة شيتا من ذلك كان قعله جائزاء أو حكمه في ذلك ماضياً نافذأ» وكان التصرف في تلك 
لأموال حلالاً ساتغاً» وأقرب شيء تظهر به حجة هذه المقالة استقراء أفعال رسول الله بل في 
مغازيه وقسمه الغناقم التي أفاء الله عليه» فإن ذلك يحصل المقصودء ويغني عن الاطالة. . .). 
وبعد أن نقل طرفاً من ذلك قال: «فعلم أنه عليه السلام فعل في هذه المغانم ما اقتضاء الحال من 
لمصلحة؛ من اعطاء أو حرمان» أو زيادة ونقصان» ثم لم يعلم لهذا الحكم ناسخ ولا ناقض» بل 
فعل الأئمة بعده ما يؤكده. . .٠ء‏ إلى أن قال : «أن المتأول لو آراد أن يبين أن غتيمة واحدة قسمت 
على جميع ما يفال في كتب الفقه» من التخميس والرضخ» وكيفية اعطاء الغازي والراجل» وتعميم 
کل حاضر. . . لم یکن یجد ذلك منقولاً من طریق يعمد . 

وبعد أن قرر رأيه هذا قال: «وأحسن شيءَ يتمسك به في مخالة هذه المقالة ظاهر قوله تعالى : 
[واعلموا نما غنمتم . . ٠€.‏ وقوله: لما أقاء الله على رسوله. . ٠€.‏ ثم ذكر أجوبة على ذلك = 
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وكذلك الآمر أبداً في كل مسألة يبع فيها الهوى ولا ثم يطلب لها المَحْرَحٌ من 


كلام العلَّماء آو من أدلة السرم وكلامٌ العرب أبداً؛ لاتساعه وتصرفه» بُحتمل أنحاءً 
کثیر» لکن يعلم الرٌاسخون المُراد منه؛ من أله أو آخره» أو فحواه» أو بسَاط 
حال أو قرائنه» فمن لا بعتبره من أله إلى آخره ویعتبر ما انبتی" علیه؛ زل في 
َهْمه» وهو شأنُ من يأخذ الأدلَةَ من أطراف العبارة السّرعيّة ولا ينظر بعضها ببعضء 
فيوشڭ أن يَرلّ» ولیس هذا من شأن الرّاسخين» وإِنّما هو من شأن من استَعجل 
[الرتبة]“؛ طلباً للمَْرّج في دعواه. 


(» 


فقد حَصّل من الية المذكورة أن الرّائغأ“ لا يجري على طريق الراسخ بغير 


منها: أن مال الفيء والغنيمة شيء واحد عند كثير من آهل العلم» قديماً وحديقاًء وقد حکی ذلك آبو 
عبید في کتاب «الآموال) واختاره» ثم قال: «وحينئ يجب حمل الائتين على آن ذلك مردود إلى 
رأي الإئمة» فإنه جعل الخمس في آية مصروفاً إلى حمس مصارف آو خمسة» وفي اية جعل المال 
كله مصروفاً إليهاء وإنما يكون ذلك إذا جاز الصرف تارة كذاء وتارة كذاء وكان الاختيار في ذلك 
إلى ولي الأمر». 

ورد على هذا الرآي وفنده الإمام النووي في رسالة بعنوان «مسألة تخميس الغنائم»» قال في «شرحه 
على صحیح مسلم» (۱۲/ 0۷): «وقد أوضحت هذا في جزء جمعته قي قسمة الغتائم» حين دعت 
الضرورة إليه»» وفي «المنهاج السوي» (ص٤٠)‏ للسيوطي : «قال الإسئوي : هذا الكتاب من أواخر 
ما صنف» وهو مشتمل على نفائس؟. 

قلت: وقد فرعت منه منذ مدة» أرجو الله تيسير نشره وقد تحرف اسمه في مطبوع «المنهاج السوي) 
إلى «قسمة القناعة٤!!‏ فليصوب وانظر : «تحفة الطالبين» (ص۷۹- بتحقيقي) لابن العطار . 

وانظر للمسألة : «آثار الحرب في الفقه الإسلامي» (ص٦٤٥)‏ لوهبة الزحيلي - ورجح رأي الفزاري 
السابق» ودافع عنه وما سيتي (ص .)۳٦١‏ 

كذا في (م) وهو الصواب» وفي (ج): «يحتمل أنها كثيرة»!! وفي المطبوع «ويحتمل أنها كثيرةا» 
وفي (ر): «واحتمالاتها كثيرة) . 

في المطبوع : «من أوله وأخره» أو فحواهء أو بساط حاله»» وفي (ج): «امن أوله أو اخره أو فحواه 
أسباط حاله)» وفي (ر) : «من أوله إلى اخره وفحواه أو بساط حاله) . 

في المطبوع و (ج) و (ر) : «ما ابتنی) . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

كذا في (م). وفي سائر المصادر: «الريغ؟ . 


خکم الاتفاق» وأ الرَاسحَ لا زيغ معه بالقصضد ألبتة . 
فصل 

إذا تبت هذا؛ رجعنا منه إلى معنی آخر» فنقول: 

إذا تين أن للرّاسخين طريقا يَلكوتها في اتباع الحقّ» وأ الرًائغينَ على غير 
طریقهم احتجْنا“ إلى بيان الطريق التي سَلَکھا هولاء لتجتنبھا کما ب 
الطريق التي سَلَكها الرًاسخون لتسلكهاء وقد بن ذلك آهل أصول الفقه» وَبسطوا 
القول فيه ولم يْسطوا القول في طریق الرائغین» فهل یمکن حصر مآخذها آ۵ لا؟ 

فنظرنا في آية أحرى تعلق بهم كما تعلق بالرًاسخين» وهي قول الل 
تعالی : ۰وا دا صرطی سابعو ولا تگیغوا اشا َر بم عن سو 4 
[الأنعام : ١١٠]ء‏ فأفادت الأية أن طريقَ الح واحدة وأنً للباطل طرقاً متعدّدة لا 
واحدة وتعڈدها لم ينحصر بعدد مخصوص . 

وهكذا الحديتُ المفسّر للذية» وهو قول ابن مسعود: خط لنا رسو الله كلا 
[یوماً“ خطاًء فقال: «هذا سبیل الله ثم حط لنا خطوطاً عن یمینه ویساره 
وقال: «هذہ سء [علی] کل سبیل منھا شیطانٌ يدعو اليه ثم تلا هذه الي 


ففي الحديث أنّها حطوط متعدّدة غير محصنورة بعَدَد» فلم يكن لنا سبيل حَصر 
عددها من جهة النَقل› ولا لنا أيضاً سبي إلى حصرها من جهة العَقلٌ أو الاستقراءء 


(1) في المطبوع و (ر): «فاحتجنا). 

( في المطبوع و (ر): «النتجتبها؟» والمثبت من (م) و (ج). 

() كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «نبيّن؟. 

(6) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «أوا. 

(۵) كذا في (م)» وفي (ج): «وهو قول الله»» وفي (ر) والمطبوع: «وهي قوله». 

»( ما بين المعقوفتين من (م) فقطء وعلق (ر) قاثلا: «كأن الحديث محرفاً وفيه حذف». 
(۷) ما بين المعقوفيتن سقط من (ج). 

(۸) سبق تخریجه (۱/ ۷۷). 
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ا العقل؛ فإلّه لا يقضي' بعدد دون آخر؛ لاله غير راجع إلى أمر محصْورء ألا 
ترى أف الرَيغ راجِعٌ إلى الجَمّالات! ووجوةٌ الجهلٍ لا تنحصرء فصار طلبُ حصرها 
عناءً من غير فائدةء وأمًا الاستقراء؛ فغير نافع أيضاً في هُذا المطلب ؛ لأنّا لما نظرنا 
في طرق البدع من حین نبغت؛ وجدناها تزداد على الأيام» ولا يأتي رمان إلا 
وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث» إلى زمانتا هذاء وإذا كان كذلك؛ فيمكن أن 
يحدث بعد زماننا استدلالاث أحر لا عهد لنا بها فيما تقد" لا سيما عند كثرة 
الجهل» وقَلّة العلم» وعد اللّاظرين فيه عن دَرَجة الاجتهاد» فلا يمكن إذن حصرها 
من هذا الوجه. 

ولا يقال: إلَّها ترجع إلى مخالفة الطّريق“ الحقّ؛ فإ وجو المُخّالفات لا 
تنحصرٌ أيضاًء فثبت أن تنيع هذا الوجه عناءٌء لکنا نذكر من ذلك أوجها كَل يقاس 
عليها ما سواها» فمنها: 

# اعتمادهم على الأحاديث الواهية الصعيفة والمكذوب فيها على رسول الله 
بلا والتي لا يفّبلها آهل صناعة الحديث” في البناء عليها : 


کحدیث الاكتحال يوم عاشوراء“) وإكرام اليك 


(۱) في (م): «لا يمضي). 

(۲) في المطبوع و (ر): «نبتت۲» والمثبت من (م) و (ج). 

(۳) صدق المصنف -رحمه الله- فمن قرأ«محاولة عصرية لتفسير القران» لمصطفى محمودء 
و «الكتاب والقرآن؛ لشحرور» ومن نظر في «بدع التفاسير» للغماري» يجد مصداق قولة المصنف 
- رحمه الله -. وانظر مثالا سمجا كفر المصنف القائل به في «المعيار المعرب» (۲/١۱١١۔١٠١)‏ . 

(6) في المطبوع و (ر): «طريق الحق»» والمثيت من (م) و (ج). 

(۵) انظر: «مجموع فتاوی ابن تيمية» (1۹/ ١1۹)ء‏ وفي (م): «التحديث٠.‏ 

»( وهو: «إن من اكتحل بالإٹمد يوم عاشوراء لم ترمد عيئه أبدا؟ . 
أخرجه الحاكم ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ۳٠۲)ء‏ والبيهقي في «الشعب» 
(۳/ ۷ رقم۳۷۹۷) و «فضائل الأوقات» (رقما »)٦٤‏ وقال: 
«إسناده ضعيف بمرة» جويبر ضعيف› والضحاك لم بلق ابن عاس . 
وقال الحاكم: «منكر» وأنا أبرأ إلى الله من عهدة جويبرا» قال: «والاكتحال يوم عاشوراء لم يروت 


1۲ 


الأبيض ٠"‏ وأكل الباذنجان es‏ 


0) 


عن رسول الله لل فيه أثرء» وهو بدعة ابعدعها َة الحسين عليه السلا». 

وقال ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص١٠٠‏ - ط السواس): «كل ما روي في فضل الاكتحال 
والاختضاب والاغتسال فيه موضوع» لا يصح . 

وانظر: «الميزان» (١/۲۷٤)ء‏ «اللالىء المصنوعة (١/١۱)ء‏ «تتزيه الشريعة) .)٠١۷/۲(‏ 
«القوائد المجموعة٠‏ (ص۹۸/ رقم ۳)ء «الأجوبة المرضية» /٠١١ /١(‏ رقم١٤)»‏ «فيض القدير» 
١‏ ۸ «المقاصد الحسنة» »)٤٠۳(‏ «الدرر المشتهرة؟ (رقم۳۷۸) «تمييز الطيب من الخبيث» 
»)۱٥۸(‏ «التنکیت والإفادة» (ص۹٠۱۲-۱٠).‏ 

وهو الحديث المسلسل المشهور: «الديك الأبيض صديقي - أو خليلي -» وصديق صديقي» وعد 
علوي . 

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (رقم۸۷۷ - زوائده) ومن طريقه بو نعيم في «آخبار 
الديك»» والحسن بن سفيان في «مسنده» كما في «المقاصد؛ (ص۲۱۸)»› والعقيلي في «الضعفاء 
الكبير؟ )۱۲۷/١(‏ - ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات»؛ ٠)١ /١(‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة» (/ ۱۷۵۷ ۱۷0۸/ رقم »)۱۲١٤ ۱۲٥۳‏ وابن قانع في «معحجم الصحابة» (۲/ |٠۳۲‏ 
رقم۹۸)ء وابن حبان في «المجروحین» (۱/۲٤)ء‏ واین ماګولا في «الإکمال» (۱/ ۱۱۷)ء وابن 
الأثير في «أسد الغابة »)٤ /١(‏ والأيوبي في «المناهل المسلسلة .)١۳١(‏ 

والحديث مثكر» وهو وارد عن جمع من الصحابة» لا يخلو طريق من متروك أو كذاإب. 

قال الإمام أحمد: «حديث منكر» لم يصح إسناده»ء كذا في «أسد الغابة .)٠١ /١(‏ وقال الخطيب 
في «المؤتلف»: «ولا يصح متن هذا الحديث» ولا إسناده»ء وقال الدارقطني في «المؤتلف» _ ولا 
يوجد في مطبوعه لنقصه -: «لا يصح إسناده» حكاه ابن حجر في «اللسان؟ (۲/ ۸۷)ء وقال ابن 
ماكولا: «لا يثبت» وكذا قال الدميري قي «حياة الحيوان» .)٤٤/١(‏ 

وحكم بنكارته جمع» منهم: الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» (۸/1)ء والعراقي في «ذيل 
الميزان؛ (ص4٤٤)‏ والزركشي» وآقره السيوطي» حكاه ابن همات في «التنكيت والإفادة 
(ص۸٤۱).وقال‏ : «وهو الصواب» إن شاء الله تعالى». 

والمنكر يطلق على الموضوع » كما تراه في مقدمة «المصنوع» (ص٠٠).‏ 

وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص٦٥):‏ «وبالجملة ؛ فكل أحاديث الديك كذب» إلا حديثا 
واحداً: «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله» فإنها رأت ملكا [أخرجه الشيخان]» . 
قلت: وثبت حدیث آخر في الديك عند أحمد (٤/١٠١)ء‏ وأبي داود (6/ ٥٤٤)ء‏ وابن حبان 
۷١(‏ -الإحسان) عن زيد بن خالد رفعه : لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة». 
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بنة“ وأ الت ل تواجد واهتر عند السّماع حى سَقط الرّداءٌ عن منكبيه"". 


فإ أمغال هذه الأحادیث - على ما هو معلوم - لا بُبنى عليها حك ولا 
نجل أصلاً في التشريع بداً» ومَنْ جَعَلها كذلك؛ فهو جاهل أو مخطىء في نقل 


العلم» فلم يقل الأخدٌ بشيء منها عن يعتد" به [في“ يقة العلم ولا طريقة 


والحديث | المشهور فيه «الديك الأبيض صديقى» با ضوع . 
ر في بيض صدذيغي موصوع 


)١(‏ مشل: «الباذنجان لما أكل له» و «الباذنجان شفاء من كل داء» قال علي القاري في «الأسرار 


المرفوعة» (ص61٤-۷١٤):‏ 


«قبّح الله واضعهماء فإنه لو قاله بعضل جهلة الأطبّاء لسخر الناسٌ منهء ولو أكل الباذتجان للحكًى 
والسوداء الغالبةء وكثير من الأمراض» لم يزدها إلا شدَة» ولو كله فقير ليستغني» لم يفده الغتى» 


أو جاهل ليتعام لم يفده العلم؟. 


وقال ابن اصر الدین: «وهٰذا کذب مفتریء لا يحل ذکره مرفوعاًء إلا بکشف ستره» وعده 


موضوعاا» وقال بعض الحفاظ : إنه من وضع الزنادقة . 


وانظر - غير مأمور -: «المنار المنيف» (٤١)ء‏ «الميزان» (١/٤۱)ء‏ «الدرر المنتثرة» (رقم۸٤)ء‏ 
«المقاصد الحسنة» »)١٤١(‏ «الفوائد الموضوعة» (رقم"٤‏ » ١‏ اتذكرة الموضوعات) »)۱٤۸(‏ 


«الفوائد المجموعة (۱۱۲)ء «التنکیت والافادة» (صض۱۲۹١-١١١).‏ 


(۲) القصة موضوعة وما روي كذب باتفاق آهل العلم بالحديث» وما روي في ذلك موضوع» أسنده 


السهروردي في «عوارف المعارف» .)١١١(‏ 


وانظر : «أحاديث القصاص» (رقم۳)ء و «مجموع فتاوی ابن تيمية (04-0۸/۱۱» ۱۹۸ 
۸ ) و «رسالة السماع والرقص» (ص۹١١-‏ من الجزء الئالث من «مجموعة الرسائلى المنيرية))ء 
و «المنار المنیف) (۱۳۹)ء و (الميزأن» (۳/ .)1٦٤‏ «الحاوي للفتاوى» (١/٦٦٨)ء‏ الدرر 
المتتثرة» (رقم4٤)ء‏ «المقاصد الحسنة» (رقم٣۳۳۴)»‏ «الفوائد المجموعة» )٠١١(‏ للشوكاني» ‏ 
«تذكرة الموضوعات» (۱۹۷)ء «تنزيه الشريعة» (۲/ ۳١۲)ء‏ «الأسرار المرفوعة (ص٤۲۷-١۲۷)ء‏ 
«المصنوع؛ ۳0 ۷ )و «الفوائد المجموعة» للكرمي (رقم١١١)ء‏ «كشف الخفاء» 


»)۱٤١ /۲(‏ «السلسلة الضعيفة) (رقم۸٥٥)»‏ کتابي «فتح المنان» )/ (TV‏ 
)( في المطبوع و (ج): اعمن يُعتمد»» والمثبت من (م) و (ر). 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 


وقال القيروز أبادي فى «خاتمة سفر السعادة) : «باب فضائل الديك الأبيض : لم يثبت فيه شيء٠‏ 


الشلوك: 
[الأخذ بالحسن والمرسل:] 

ؤإنما أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن ؛ لإلحاقه" عند بعض المحدثين 
بالصحیح؛ لآل سََدّه ليس فيه من يعات بجُرْحَة متفتي عليهاء وكذلك أخڈ من اَذ 


منهم بالمرسل ليس إلا من حيث لحق"" بالصّحيح في أن المتروك ذكره كالمذكور 
المعدل”» وأما“ ما دون ذلك؛ فلا يؤخذ به بحال عند علماء الحديث . 


[الإسناد:] 


ولو كان من شأن أهل الإسلام الذَابين عنه الأخد من الأحاديث بكلّ ما جاء 
عن کل من جاء؛ لم يكن لانتصًابهم للتعديل والتجريح معنى» مع أنّهم قد أجمعوا 
على ذلك ولا كان لطْلّب الإسناد معني يتحصّل» فلذلك جعلوا الإسناد من الدين › 
ولا ينون : «حدّثني فلان عن فلان» مجرداًء بل يريدون ذلك لما تَضمّنه من معرفة 
الرٌجال الذين دت عنهم» تی لا بسند عن مجهول ولا مرح ولا [عن!"“ 
متهم ولا عن 1 تحصّل النقة بروايته؛ لأنً روح م المسألة أن يلب على الط 
من غير ريبة أن ذلك الحديتٌ قد قاله الى ا ليعتمد“ عليه في الشربعةء 
وتسند إليه الأحكام . 


)١(‏ في (م): «للحاقه». 

(۲) في المطبوع و (ر): «ألحق؟» والمثبت من (م) و (ج). 

(۳) في المطبوع و (ر): «والمعدّل»!! 

() في المطبوع و (ر): «فأما». 

)٥(‏ كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «مجروح؟. 

() مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۷) ما بين المعقوفتين من (م) وهامش (ج)» ولسقوطها غير (ر) في العبارة لتستقيم!! فأثبتها: «إلا كمن 
تحصل»٤»‏ وكذا وقعت في المطبوع!! 

(۸) كذا في (م) بالياء حر الحروف» وفي سائر الأصول: «لتعتمد» بالنون! 

(4) في (ج): «ويسند» بالياءء وقي المطبوع و (ر): «ونسند» بالنون. 
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- والأحاديث الصعيفة الإسناد لا يغلب على الط أن الب ي" قالهاء فلا 
يُمكن أن يُسْتد إليها حْكيٌ» فما ظنّك بالأحاديث المعروفة الكذب؟! نعم؛ الحامل 
على اعثمادها في الغالب إِنّما هو ما تقدّم من الهوى المتبع . 

وهذا کله [إلّما هو على فرض أن لا يعارض الحديتٌ أصل من أصول 
الشريعةء وأمًا إذا كان له معارض؛ فأحرى أن لا يؤخذ به؛ 1لأنٌ الأخذ به" هدة 

وما إ رض؛؟ فاحر ير ۴ 

لأصل من أصول الشريعة» والإجماعٌ على منعه إذا كان صحيحاً في الظاهرء وذلك 
دليلٌ على الوهم من بَعْض الرّواة أو العَلَط أو التسيانء فما الظنٌ به إذا لم يَصّح؟" 
[قول ابن حنبل: «ضعيف الحديث خير من القياس»:] 

- على أنه قد روي عن أحمد بن حنبل أله قال : «الحديث الضعيفُ خير من 
القياس»» وظاهره يقتضي العمل بالحديث غير الصحيح؛ لاله قدّمه على القياس 
المعمول [به عند جمهور المسلمين» بل هو إجماع الملف [رضي الله عنهم“ 
فدلٌ على أله عنده أعلى رتبة في العمل من القياس . 

والجواب عن هذا: أله كلام مجتهد يُحتمل في اجتهاده الخطأ والصّواب إذ 
ليس له على ذلك دليل يقطع العُذْر» وان سَلَّم؛ فيْكن حملّه على خلاف ظاهره؛ 
لإاجماعهم على طرح الصعیف الإسناد» فیجب تأويلّه على آن يکود اراد به الحسنَ 
السّند وما قاربه على القول بإعمالهء أو أراد [أنه)“ خير من القياس لو كان 


)١(‏ في (م): «عليه السلام). 

)( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)ء وأثبته من (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ر)ء وأثبته من (م) و لج)ء وعلق (ر) بقوله: «كذاء ولعل الأصل : فهر 
هدم أو: لأنه هدم . 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

)٥(‏ مابين المعقوفتين من (ر) والمطبوع. 

(1) في المطبوع فقط : «أعلى رتبة من العمل بالقياس»!! والمثيت من (م) و (ج) و (ر). 

(v۷)‏ في (م) و (ج): «وما دار به»» وهو بين في هامش (ج) كما أثبتناه. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


1٦ 


مأوذاً به » فكأنه يرد القياسَ بذلك الكلام مبالغةً في معارضة من اعتمده أصادً حتى 

رد به الأحاديث» وقد كان رحمه الله [تعالى] يميل إلى نفي القياسء ولذلك 

فال ٠:‏ «ما زلنا نلعن آهل الرّأي ويلعنونا حتى جاء الشّافعي فمَرَحَ بيننا»» أو أراد 

بالقياس القياسَ الفاسد الذي لا أصل له من كتاب ولا َة ولا إجماع» ففضّل عليه 

الحديك الصّعيف وإن لم تعمل به أيفا"؛ فإذا آمكن أن يُحمل كلام حم على ما 
يَشوع؛ لم يصح الاعتماد عليه في معارضة كلام الأئمة ئة . 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

)( ذكره بنحوه يحيى بن إبراهيم السلماسي في «منازل الأئمة الأربعة» (ص۹١١)ء‏ وفي المطبوع و (ج) 
و (ر): «فخرج پہندا»! ! 

™( في المطبوع و (ر): «وأيضاً؛ بزيادة الواو!! ولا وجود لها في (م) و (ج). 

)٤(‏ قال العلامة ابن القيم في «إعلام الموقعين» عند بيان وثرجيح أحمد الحديث الضعيف والمرسل على 
القياش بشرطه ما نصه: «وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكرء ولا ما في روايته مهم 
بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به. بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح» وقسم من أقسام 
الحسن»ء ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف» بل إلى صحيح وضعيف» 
وللضعیف عنده مراتب) | ه. 
وسبقه إلى مثله شيخه أبن تيمية - رحمهما الله تعالى -؛ فصرح بن أولَ مَنْ قَسمّ الحديث إلى ثلاثة 
أقسام : صحيح » وحسن» وضعيف الترمذيٌ» وأن الضعيف الذي يرجحه أحمد على الرأي هو 
الحسن عند الترمذي ومن اختار تقسيمه؛ كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحديث 
إبراهيم الهجري . فما ضعفوه بعلة تقتضي الترك لا يأخحذ به أحمدء ولا يرجحه على القياس» وما 
ضعفوه بعلة من علل الحديث لا يقتضي الترك يأخذ به ويرجحه على القياس إذا لم يكن ثم شيء 
يدفعه من حديث صحيج» أو قول صحابي» أو إجماع. وهذا الذي يقول به أحمد كان عليه عمل 
جمهور الفقهاء في عصره الذي تحرر فيه نقد الحديث؛ أي : لم يكونوا يتركون العمل بكل ما أعله 
المحدثون» بل ما أعلوه بمثل عدم الئقة بأحد رواته. أما مَنْ ضعفوه بالتفرد بزيادة في حديث لم 
يرؤها من هم أوثق منه؛ فقد يعمل بحديثه ؛ لأن زيادة الثقة حجةء وقد قدّم أبو حنيفة حديث القهقهة 
في الصلاة وحديث الوضوء بتبيذ التمر» وحديث أكثر الحيض على القياس»› وقد ذكر الإمام أحمد 
جماعة من الضعفاء الذين يروي عنهم في «المسند؛» وذكر أنه يروي عنهم للاعتبار» ولتأييد بعض 
الروايات ببعض» لا للاحتجاج ومن ذلك: قوله في ابن لهيعة : ما كان حديثه بذاك وما أكتب 
حدیثه إلا للاعتبار به والاستدلال. آنا قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشتد= 
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[أحاديث الترغيب ونحوه:] 

فإن قيل : هذا كله رذ على الأَكَة الذين اعتمدوا على الأحاديث التي لم تبلغ 
درج الصحيح؛ فاليم كما نرا على إشتراط صكة الإسناده كلك نرا أيفاً على 
أن أحادیتٌ التّرغيب والتّرهیب لا ي بشترط في تقلها للاعتماد [عليها)“ صحة 
الإسنادء بل إن كان كلك" فبها ونْعْمَت» وإلاً؛ فلا حَرَّح على من نقلها واستند 
إليهاء فقد فَعَله الأئكّة كمالك في «الموطإهء وابن المبارك في «رقائقه»» وأحمد بن 
حنبل فى ارقائقه»› وسفيان في «جامع الخير»» وغيرهم . 

فكل ما في هذا التّوع من المنقولات راج إلى الترغيب والتّرهيب› وإذا جاز 
اعتماد مثله؛ جاز قيما كان نحوه ما يرجع إليه؛ كصلاة الرغائب» والمعراج» وليلة 
النصف من شعبان» وليلة اول جمعة من رجب› وصلاة الإيمان»ء والآسبوع»› 
وصلاة بر الوالدين ويوم عاشۈراء» وصیام رجب» والسابع والعشرين" منه. . 
وما أشبه ذلك؛ فال جميعَها را جع إلى الترغيب في العمل الصالحء > فالصّلاة على 
الجملة ثبت ضلا وكذلك الصيام دقياء الأب کل ذلك راج الى خير تیا 
من باب الترغيب» فلا يلزم فيه بشهادة أهل الحديث 8 الإسنادء بخلاف 


به» لا أنه حجة إذا انفرد. اه. (ر) 

وانظر کلام ابن القيم في «الإعلام» (۱/ ٠۲-۴۱‏ ط محمد محيي الدين)ء وكلام شيخه ابن تيمية في 
امجموع الفتاوی) (۱/ ٠٠٠۲‏ ۹4/۱۸٤۲)ء‏ و «التوسل والوسيلة» ( ص۸۸ ۔ ط محب الدين)ء 
وانظر : «التفح الشذي»(۱/ )٠١ ١-٠۹١‏ لابن سيد الناس» «شرح علل الترمذي» /١(‏ ۳۳۷)ء اتقسيم 
الحديث إلى صحيح . . ٠.‏ للشيخ ربيع بن هادي . 

: مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).‎ )١( 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «ذلك»» والمثبت من (م). 

(۳) في المطبوع فقط: «عشرين»! وانظر في بدعيّة الصلوات السابقة : «الباعث» لأبي شامة (١۲٠ء‏ 
۱۷١ ۸٨۸‏ - بتحقيقي)» وكتابي «القرل المبين في أخطاء المصلين؛ (ص۳۹٤-١٤٤)‏ والتعلية 
علیهما. 

)٤(‏ كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «شهادة. . . بصحة). 
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[أحاديث]" الأحكام . 


فإذن؛ هذا الوجة من الاستدلال من طرق الرًاسخين لا من طرق" الذين 


في قلوبهم زيخ حيث فقوا بين أحاديث الأحكام فاشترطوا فيها الصحّة» وبين 
أخاديث التّرغيب والّرهيب فلم يشترطوا فيها ذلك . 


قالجواب: أن ما ذكره علماءٌ الحديث من الساهل فى أحاديث التّرغيب 


والّرهيب لا ينتظم مسألا المفروضة) بيانه": أن العمل المتكلّم فيه إا أن 
يكوك منصوصاً على أصله جملة وتفصيلاً» أو لا يكون منصوصاً عليه لا جُملةً ولا 
تفصیااًه آو یکون منصوصاً عليه جُملة لا تفصيلاً . 


(0 
( 
(۳ 
(2) 
(0) 
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فالأؤّل: لا إشكال في صحته؛ كالصّلوات المفروضات» والتّوافل المرتّبة 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في (ر) والمطبوع : «طريق۲ء والمثبت من (م) و (ج). 

في (ر) والمطبوع: «طريق؟ء والمثبت من (م) و (ج). 

في (ر) والمطبوع : امع مسألتدا)» والمثبث من (م) و (ج). 

نذكر هنا ما شرطه المحدّثون لجواز العمل بالضعيق في الترغيب والترهيب . 

قال الحافظ السخاوي في «القول البديع: بعد ذكر المسألة وخلاف القاضي أبي بكر بن العربي فيها 
إذ جزم بعدم جواز العمل بالضعيف مطلقاء قال : وقد سمعت شيخنا (أي : الحافظ ابن حجر) مرارا 
يقول - وكتبه لي بخطه : إن شرائط العمل بالضعيف ثلائة : 

الأول متفق عليه -: أن يكون الضعف غير شديد من الفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن 
الثاني : أن یکون مندرجاً تحت أصل عام» فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل . 

الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ؛ لثلا ينسب إلى النبي بلا ما لم يقله . 

قال: والآخيران عن ابن عبدالسلام» وعن صاحبه ابن دقيق العيد» والأول نقل العلاتي الاتفاق 
عليه. (ر). 

قلت: وانظر : كتابي «الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح؟ (ص0۸1)ء مقدمة «صحيح الترغيب 
والترهيب» »)۳١-١۷/١(‏ ومقدمة «صحيح الجامع» (4/1٤-٦٥)ء‏ كلاهما لشيحنا الألباني 
- رحمه الله تعالى -؛ ففيهما تقصيل رائع ماتع . 

كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «وبيانها. 
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لأسباب وغير أسباب» وكالصّيام المفروض أو المندوب على الوجه المعروف+ إذا 
فلت على الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان؛ كصيام عاشوراء» ويوم 
عرفة» والوتر بعد نوافل الليل» وصلاة الكسوف . 


فالنص جاء فی هذه الأشياء صحيحاً على ما شرطواء فشتت أحكامُها من 
الفرض والشة والاستحباب» فإذا ورد في مثلها أحاديٿ ترعٌّب فيها أو ثُحَدَر” من 
ترك الفرض منهاء وليست بالغةً مبلغ الصّحةء ولا هي أيضاً من العف بحيث لا 
يقبلها أحدٌ أو كانت موضوعة لا يصح الاستشهادٌ بها؛ فلا بأسَ بذكرهاء والتًحذير 
بها والترغیب؛ بعد بوت أصلها من طريتي صحيح . 


والثاني: ظاهر أله غير صحيح» وهو عَينْ البدعة؛ لألّه- لا يرجع إلا إلى 
مجرد الرّأي المبنيّ على الهوى» وهو أبعد البدع وأفحشها؛ كالرّهبانية المنفية عن 
الإسلام والخصاء لمن خشي العنت» واللّعيّد بالقيام في الّمس» او بالصّمت من 
غير كلام أحد» فالتّرغيبٌ في مثل هذا لا يصح إذ لا بُوجَّد في الشرع» ولا أصل له 
يُرَعَّبٌ فې مله و حدر من مخالفته . 

والثالث: رَبّما يسوم أنه كالأول» من جهة أله إذا ثبت أصل عبادة في 
الجُملة؛ فَيُسْتّسهّل في الَفصيل نقله من طريتي غير مُشترط الصحّة» فمُطلق الكل 
بالصّلاة مشرو فإذا جاء ترغيبٌ في صلاة ليلة الصف من شعبان؛ فقد عضدَه 
أصلٌ اللّرغيب في صلاة النافلة » وكذلك إذا ثبت أصل صيام [التافلة)"“؛ ثبت صيام 
الشّابع والعشرين من رجب. . . وما آشبه ذلك . 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «أو يوم عرفة. 

)( في (ج): «فثبت)» وكلاهما صحيح . 

() في (ج): «اترغيب فيها أو تحذر)» وفي المطبوع : «ترغيب فيها وتحذير»ء وفي (ر): «ترغيب فيها 
أو تسحذير) . 

)6( في المطبوع و (ر): إلا لمجردء والمثبت من (م) و (ج). 

(6) في المطبوع و (ر): «فيسهل۲» والمثبت من (م) و (ج). 


0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


Y« 


ولیس كما توهموا؛ لأَلٌ الأصل إذا ثبت في الجُملة لا يلزم إثباته في 
التفصيل» فإذا ثبت مطلق الصّلاة؛ ابام سه تات شیر ار ی أو الوتر أو 


Gr & 


غیرها 2 سى بتع علبها على الخصوص» وكللك إذا ثبت مطلق اليا ؛ لا يلرم منه 


إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك» حتّى تبت بالتفصیل بدلیل 
صحیح› ثم بطر بعد ذلك في أحاديث الأرضيب واللرهيب بال إلى ذلك العمل 
الخاصل الَابت بالدّليل الصحيح . 


وليس فيما ذكر في السُوال [شيء]" من ذلك» إذ لا مُلازمة بين ثبوت الكَسَلّ 
الليلي أو التّهاري”" في الجُملة وبين قيام ليلة الصف من شعبان بكذا وكذا ركعة 
يقرا في كل ركعة منها بسورة“ كذا على الخصوص كذا وكذا مرة» وملةٌ صيام اليوم 
الفلانيَ من الشهر الفلانيٌ » حتى تصير تلك العبادة مقصودة على الخصوص»› ليس 
في شيء من ذلك ما يقتضيه مطلق شرعبة اَل بالصّلاة أو الصيام . 


والدّليل على ذلك أن تفضيلّ يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما 
يتضكن حكماً شرعياً فيه على الحُصوص؛ كما ثبت لعاشوراء - مثا - أو لعرفّة أو 
لشعبان مزيّة على مطلق الغل بالصّيام» فإن ثبت له مزية على الصيام في مطلق 
الأيّام ؛ فتلك المزية اقتضّت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرهاء بحيث لا تفه من 
مطلق مشروعية الصّيام" اللافلة ؛ لأن مُطلق المشروعيّة يقتضي أ الحسنة فيه بعَشر 
أمثالها إلى سبع مثة ضف في الجُملة» وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يِكَفَرٌ السََة 
التي قبل" فهو أمر زائد على مطلق المشروعية» ومساقه يفيد له مزبّة في الرُتبةء 


(1) في المطبوع و (ر): «الظهر والعصرا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

في المطبوع و (ج): «الليلي والتهاري». 

(6) في (م): «بسور. 

(9) في (ج): «لا تفهم»» والمثبت من سائر الأصول. 

0( كذا في (م) و (ج)ء وبدلها في (ر) كلمة «الصلاة»» وفي المطبرع : [صیام] هکذا! 

(۷) ثبت قي «صحيح مسلم؛ (كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كلل شهر وصوم يوم عرفة= 


۲١ 


1 وذلك راج إلى السُكم . 

١‏ فإذن؛ هذا اللرغيب الخاص يقتضي مرتبةً في نوع المندوب" خاصّةًء فلا 

ب من رجيع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة ؛ بناء على قولهم : ١ة‏ لكام 
لا تشبت تثبت إلا من طريق صحيح»› والبدع المستدل عليها ب بغير الصحيح لا بد فيها من 
زر باد" على المشروعات؛ کالتقیید بزمان اا“ او عد [ما] أو كيفية ماء فيلزم 


أن تكون"؟ أحكامٌ تلك الّياد" ثابتةً بغير الصحيح» وهو ناقض لما“ اسه 
العلماءً. 
[تحرير معنى الرقائق:] 


ولا يقال : امم يريدون أحكامَ الوّجوب والتحريم فقط؛ لأنًا نقول: هذا 
: تحكُم من غير دليل» بل الآحكام خحمسةء فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصّحيح؛ 
: [كذلك المندوب والإباحة وغيرهما لا تثبت إلا بالصحيح]» فإذا ثبت الحكمْ؛ 
فاشتشهل إن شكَتَ "في أحاديث الترغيب والتّرهيب» ولا عليك . 


= وعاشوراء» رقم۲٣١١)‏ من حديث أبي قتادةء وسئل - آي النبي ل - عن صوم يوم عرفة؟ فقال : 
«يكقر السنة الماضية والباقية» قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء» فقال : «يكفر السنة الماضية). 
)١(‏ في المطبوع فقط: «فهذ»!! 
(۲) في (ر) والمطبوع: «من المندوب» ولا وجود ل «من؟ في (م) و (ج). 
(۳) في المطبوع و (ر): «الزيادة»» والمثبت من (م) و (ج). 
ر () ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
ر )٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» ومثبت في (م) و (ج). 
(7) في (ج): «یکون». 
كذا في (م): وفي سائر الأصول: «الزيادات». - 
(۸) في (ج) و (ر): «وهو ناقض إلى ما۲» وعلق (ر) بقوله: «الظاهر أن يقال: لما٤.‏ 
قلت: ما استظهره في (ر) هو المثبت في المطبوع . 
(۹) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) وبدله في المطبوع: «فكذلك لا يثبت الندب والكراهة والإباحة إلا 
بالصحيح»ء والمثبت من (م) و (ح)ء إلا آن في (ج): «كذاك الندب . . . لا يثبت. . ٠.‏ 
)٠١(‏ الأصل : فاشتهل. (ر). 
)١(‏ كذا في (م)» وهو الصواب» وفي سائر الأصول : «آن يثبت؟» وله وجه . 
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فعلی کل تقدیر: کل مرَعَّب فیه؛ إن ثبت حكمّه أو مرتبته" في 
المشرُوعات من طريقي صحيح؛ فالًرغيب" بغير الصحيح مقر وإ لم يثبت إلا 
من حديث الرغيب؛ فاشترّط الصَحَةً أبداآًء وإلا؛ خرجت عن طريتق القوم 
المعدودين في أهل الرّسوخ» فلقد علط في هذا المكان جماعة من يْسّب إلى 
الفقهء ويَحْصّص عن العَوام بدعوى رُتبة الخواص» وأصلُ هذا الغلط عدم قَهّم 
كلام المحدثين في الموضعَيْن» وبالله التّوفيق . 
فصل 

# ومنها ضِدٌ هُذاء وهو رذهم للأحاديث التي جاءت” غير مُوافقة لأغراضهم 
ومذاهبهم» ويَذْعُون أنّها مخالفة للعقول"» وغير جارية على مُقتضى الذّليل» فيجبُ 
رَذها: 


[حدذيث الذباب» وحديث سقي العسل للمبطون» وأنهما من الصحيح:] 
كالمنكرينن لعملاب القبسر" والس راط“ 


() کذافي (م)» وفي سائر الأصول: «ما رغب». 

(۲) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «ومرتبته». 

(۳) لعله سقط من هنا لفظ «فيه». (ر). 

() في (م): «وإن خحرجت»» والمثبت من سائر الأصول. 

)0( کذا في (م)» وفي سائر الأصول: اجرت». 

2) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «للمعقول». 

(۷) أحاديث عذاب القبر متواترة تواترا معنوياء وجمعها غير واحده ومن أوعب المصنفات في هذا 
الباب «إثبات عذاب القير» للإمام البيهقي » وذكر جملة مليحة منها القرطبئٌ المفْسّرٌ في كتابه الشهير 
«التذكرة في أحوال الموتى وأمور الأخرة». وخرّجتّها في تعليقي عليه يسر الله إتمامه ونشره مته 
وکرمه. 

(۸) قال السفاريني في «لوائح الأنوار السّنية» (۲/ :)٠٠١‏ «اتفقت الكلمة على إثبات الصراط فى 
الجملةء لكن آهل الحق يثبتونه على ظاهر ما ورد من كونه جسراً ممدوداً على متن جهنيى أحد من 
السيف وأدق من الشعرة» وأحمى من الجمرة) . 
قال : «وآنكره أكثر المعتزلة» كالقاضي عبدالجبار المعتزلي» وكثير من أتباعه» قال عن تأويلات د 


۳ 


و چ سک 
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والميزان» وروية الله عر وجل فى الأخرة"» وكذلك حديث الذّباب ومقل“ 


وان في أحد جناحيه داءَ وفي الأخر دواءٌ وأنّه يقدّم الذي فيه الدًاء» وحديث 


(0 


(7) 


( 
(£) 
(0) 


المنكرين: «وكل هذا هذيان وخرافات وبهتان» لوجوب حمل النصوص على حقائقها الظاهرة . 
وانظر: تأويلات المبطلين في «المواقف» (ص٤۳۸)ء‏ و شرح المقاصد» »)۱١١-۱۱۷/١(‏ 
و «صحيح شرح العقيدة الطحاوية» (ص۵۳۹-٠١٥)!!‏ للمبتدع السقاف. 

قال الشيخ مرعي الكرمي في «تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» ( ص٤۲‏ - بتحقيقي): 
«الصحيح عند أهل السنة والجماعة أن المراد بالميزان : الميزان الحقيقيء كما سيآتي» لا أن المراد 
بالميزان: مجرد العدل» وإن وضع الميزان يوم القيامة كنايةٌ وتمثيل» وإلى ذلك ذهبت المعتزلةء 
وأنكرو! الميزان؛ وذكر أدلتهم . وناقشها. 2 
وإنكار الميزان هو مذهب الجهمية والقدرية» وقوم من قدماء المعتزلةء يقال لهم: «الوزنية) . 

نظر: «أتحاف السادة المَتقين؛ »)٤١١ /٠١(‏ «روح المعاني» »)٠٤/۱۷(‏ «لوائح الأنوار السنية» 
»)۲١١7©9‏ «التذكرة» للقرطبي (ص۳۷۷)ء «تفسير الرازي» (١١/١۲-٦۲)ء‏ «تفسير 
القرطبي» (۷/ ١٠٠)ء‏ «فتح الباري» (١/۳۸٥)ء‏ «شرح العقيدة الطحاوية» (ص٤۷٤)ء‏ «شرح 
لعقائد النسفية» (ص۳۷)ء «شرح المقاصد؟ /٥(‏ ١۲٠-١١١)ء‏ وذهب إلى أنه كناية وتمثيل صاحب 
#صحيح شرح العقيدة الطحاوية» (ص۳1٠-۳۸٥)»‏ فكن على حذر من هذا الكتاب» فإن بدعته فيه 
تعدّت التمشعر إلى تبتي بعض الفرق الضالة . وانظر عن الميزان ما سيأتي عند المصنف في (الباب 
لعاشر). 

جع أحاديث الرؤية جم من المتقدمين والمتاخرین» ومن الكتب المفردة المطبوعة «الرؤية» 
للدارقطني» و «التصديق بالنظر» للاجرّي - وهو قسم من «الشريعة» له -» و «رؤية الله تعالى» لابن 
النحاس» و «عظم المتّة في رؤية المؤمنين ربّهم في الجنة» لعبدالرحمن الأهدل. 

كذ في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «وقتله». 

في المطبوع فقط : «قدذم). 

انظر لزاماً فى الرد على المشغبين على هذا الحديث «اخحتلاف الحديث؟ لابن قتيبة (۲/ 0٠١‏ فما بعد 
ط الأخ الشقيرات)» و «شرح المسند» /١١(‏ رقم )۷٠١١‏ للعلامة الشيخ أحمد شاكر - رحمه الل - 
و «معالم السنن» (رقم ۳٠۹٥‏ - من تهذيب السنن)ء «زاد المعاد» (۳/ )۲١١-٠٠١‏ و «السلسلة 
الصحيحة؛ (رقم۳۹) لشيخنا المحدّث الآلباني» وتعليق صديقنا الشيخ آبي إسحاق الحويني على 
«الأمراض والكفارات والطب والرقيات» لضياء الدين المقدسي (ص ٠۲١-۱۱۹‏ رقم٦١)ء‏ وللأستاذ 
خلیل خاطر کتاب جید فيه » مطبوع . 

والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه» فن في إحدى جناحيه داءً وفي الأخری شفاءًء رقم ۰ ۳۳۲)» و (كتاب اللباس» باب إذا= 


۲٤ 


الذي أخذ أخاه بطنه فأمره الل بيا بسقيه" العسل". . . وما أشبه ذلك من 
الأحاديث الصحيحة المنقولة تقل العُدول. 


وری دوا و في الرُواة من الصحابة واللّابعين رضي الله [تعالى“ عنهم 


ومن اتفق“ الأئنة من المحأثين على عدالتهم وإمامتهم؛ كل ذلك لبروا به على 
من خالفهم في المذهب . 


الشة 


وربما روا فتاويهم وقبًحوها في أسماع العاكة؛ قروا اھ عن انی 
وآهلها؛ کما روي عن بکر بن حُمران": قال : «قال عمرو* بن عبد : 5 


تعفن عن اللص دون السلطان»› قال : «(فحدثته بحدیث صفوان بن ام عن الي 
حیٹ قال : «فهااً قبل أن تأتيني به . قال : «أتحلف بالله أن الل بل قاله؟ 


(A) 


(4) 


وع الذبات في الاناءء رقم )٥۷۸٣‏ عن بي هريرة رفعه: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلیغمسه 


کل ثم لیطرخه فان في أحد جناحيه شفاء وفي الأخر داء» . 


في (م) : «يسقیه» . 

يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الطب» باب الدّواء بالعسلء رقم (۵1۸٤‏ 
ونسلم في «صحيحه؟ (كتاب السلام» باب التداوي بسقي العسل» رقم۲۲۱۷) عن آبي سعید آن 
رجا آتی النبی لا فقال : : خي يشتكي بطنه» فقال : اسقه عسلًء ثم أت الثانية فقال : اسقه عسل 
ثم آتاه» فقال: فعلتٌ؟ فقال: «صدق اللهء وكذب بطن أخيك اسقة عسلا)» فسقاه» فيراً. 
في (ر): «ربما). 
ما بين المعقرفتين من (ر) والمطبوع فقط . 
كذا في (م) و (ج) والمطبوع» وفي (ر): «رضي الله تعالى عنهم وحاشاهم وفيمن اتفق»!! 
نص النسخة : ليتفرو الأئمة بل الأمة. (ر). 
كذا في (م) و (ج) وهو الصواب؛ وفي (ر): «عن أبي بكر بن محمد وفي المطبوع : «عن أبي بكر 
بن حمدان»!! بالدال! والصواب بالراءء كما عند الدارقطني » وكذا في «التاريخ الكبير؟ (۲/ ۸۸)ء 
و «الجرح والتعدیل» (۲/ ۳۸۳) و «تكملة الإكمال»؛ »)۳١٠٦/۲(‏ وابن حمدان!! في «ثقات ابن 
حبان؟ .)۱٤٩/۸(‏ 
نص النسخة: «رسول بل عمرو»» وكلاهما من الإضراب عن الغلط مع إبقائه» وتقدم مثله مرارا 
(ر). 
يشير إلى ما أخرجه آبو داود في «السنن؛ (رقم٤۳۹)ء‏ والنسائي في «المجتيى» (1۹/۸)ء واین = 


۲0 


قلت : أفتحلف أنتَ بالله أن الي ب لم يمَلّه؟ [قال : فحلف بالله الذي لا إله إلا هو 
أذ اَی اة لم يله“ فحدَّثث به ابنّ عون» قال : فلكًا عظمت الحلقة ؛ قال: يا أبا 
بکر! حدّث [القوم]». 


وقد جََلوا القولٌ بإثبات الصراط والميزان والحوض قول بما لا يعْقَلء وقد 


ستل بعضهم : هل يْكَمَرُمَنْ قال برؤية الباري في الأخرة؟ فقال : «لا يمر لاله قال ما 
لا يُعْمًل» ومن قال ما لا يُعقل ؛ فليس بكافر»"! 
[من أباح الخمرء ودليله:]“ 


(0 


(0 


( 


€) 
(0) 


وذهبث طائفة إلى نفى أخبار الآحاد جملة“» والاقتصار على ما استحستنة 


ماجه في «السنن» (رقم١۹٠۲)ء‏ وأحمد في «المسند ٠٤٦٥ /١(‏ ١٦٤)ء‏ والدارمي في «سننه» 
(9/ ۷۲ ومالك في «الموطأ؛ (۲/ .)۸١‏ وابن الجارود في «المنتقى » (رقم۸۲۸)ء والحاكم في 
«المستدرك؛ /٤(‏ ١۳۸)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ )۲٠٩‏ عن صفوان بن ميه رضي الله عنه 
قال : كنت ناقماً في المسجد على خميصة لي ثمن ثلائين درهماًء فجاء رجل فاختلسها مني» فأخذ 
الرجلء فأتي به رسول الله لاف فأمر به ليقطع. قال: فأتيته» فقلتٌ: أتقطعه من أجل ثلاثين 
درهما؟! آنا أبيعه» وأنسئه تمنهاء قال فذكره. 

والحديث له طرق عديدة» يصحح بهاء لذا قال محمد بن عبدالهادي في «تنقیح التحقیق» (۳/ ۳۲٤‏ 
ت أيمن صالح شعبان)» «حديث صفوان صحيح»» وصححه شيخنا الألباني في «الإرواء 
/64-Fto |)‏ رقم۲۳۱۷). 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

أخحرجه الدارقطني في «أخبار عمرو بن عبيد» (رقم)ء واين عدي في «الكامل» »)۱۷٥٤/٥(‏ 
والخطيب في تاریخ بخداد» (۱۲/ ۰۱۷۸-۱۷۷ ۱۷۸). 

وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» وأثبته من (م) ومصادر التخريج . 

حكاء ابن العربي في «العواصم من القواصم» (ص۳۳) عن بعض من لقي بالمشرق» وسيأتي تصبريح 
المصنف بأنه نقله منه (۳۹/۲). 

هذا العنوان تصرفت فيه بعض الشيء . 

انظر فى رد هذه البدعة كتابي شیشنا الألباني _ حقظه الله - «الحديث حجة بنفسه غي العقائد 
والأحكام» وکتاب اوجوب الأحذ بحدیث الأحاد في العقيدة»» وكتاب أخينا الشيخ سليم الهلالي 
«الأدلة والشواهد في وجوب الأحذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد»» وما علقناه على (۱/ ۲۸۷ 
وPr/Y-o(.‏ 


Y7 


و 7 i ae rek r‏ رش و ع وو 
عقولُهم في فهم القران» حتى أباحوا الخمر بقوله: # ليس على الذيت ءامنا ويوا 
للحت جاح فيماطيما . . . € الآية [المائدة: ۹۳]. 

۲ ۴ 8 ا ار 
ففي هولاء وأمثالهم قال رسول الله ل : «لا ألفْيْنّ أحدكم مُنّكئًا على أريكتهء 
يأتيه الأمرٌ من أمري مما أمرت به أو نهت عنهء فقول : لا ادري» ما وجدنا فی 
تات الله اتبعناه»'» وهذا وعيدٌ شدي تضكنه اهي اللاحق بمن ارتكبَ رد 


ولماا ردُوها بتحكيم”" العقول؛ كان الكلام معهم راجعاً إلى أصل اللحسين 
والتقبيح» وهو مذكور في الأصول» وسيأتي له بيان إن شاء الله . 
[مقالة ابن عبيد في أيوب ويونس وابن عون:] 

وقال عّمر بن التّضر : ستل عمرو بن عبيد يوماً عن شيء - وآنا عنده - فأجاب 
[فيه). فقلت له: ليس هكذا يقول أصحابنا. قال : ومن أصحايك لا آبا لك؟! 
قلت : آيُوب» ويونس» وابن عون» والتيمي . قال : أولئك نجاس أرجاس» أمواث 


غر آحیاء ۲۸ 


وقال ابن عليه : «حدّثني اليَسَمّ؛ قال : تكلم واصل (يعني: ابن عطاء) يوماً. 
قال : فقال عَمرو بن عبيد: آلا تسمعون؟ ما كلام الحسن وابن سيرين عند ما 


تسمغونه إلا خرقة حيضة ملقاة»" . 


[أول من تكلم في الاعتزال:] 


وكان واصلْ بن عطاء اَل مَنْ تكلم في الاعتزال» فدخل معه فی ذلك عمرو 


7 سبق تخریجه .)۱۲٤/۱(‏ 

0( في المطبوع و (ج) و (ر): «لاحق٤.‏ 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «بتحكم». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 
(9) مضی تخریجه (۲۰۸/۱). 

0( أخرجه ابن عدي في «الکامل» .)۱۷٥٩ /٥(‏ 


¥ 


ابن عبید» فأعجب به» فزوًجه أختّه» وقال [لها': زرَجُتّك برجل ما يصلح إلا آن 


یکون خليفة. 
ثم تجاوزوا الحد حتى دوا القرآن بالتلويح والتصريح لرأيهم ألسّوء . 
[مقالات كفرية:] 


فحکی عمرو بن علي آله سمع من یشق به : : أله قال : كنت عند مرو بن عبید 
وهو جالسنٌ علی دگان عُشمان الطویل - فاتاه رجلٌ» فقال: یا با عثمان! ما سمعتَ 


من الحسن يقول في قول الله عر وجل : # فلاو کف یویم لمر آلب كيب يهم 
مَل إل مَسَاچووٌ 4 [آل عمران : قال : تريد أن أخبرك برأي حَسَنِ . قال: لا 
أريد إلا ما سمعتَ من الحَسّن. قال: سمعت الحسنٌ يقول: : كب الله على قوم 
القتل فلا یموتون إلا قنلاء وکتب على قوم الهم فلا يموتون إلا خَذماء وكتب على 
قوم العَرَقَ فلا يموتون إلا عَرَقاً» وكتب على قوم الحريق فلا یموتون إلا حَرْقَاً . فقال 
له عثمان الطّويل : یا أبا عثمان! ليس هذا قولنا. قال عمرو: قد قلت: أتريدٌ أن 
أخبر ك برآي الحس» فأبی» آفأكذب على الحسن؟!» . 

وعن الأثرم عن أحمد بن حنبل؛ قال: «حدّثنا مُعادٌ؛ قال : كنت عند عمرو بن 
عُبید» فجاءه عُثمان بن فلان» فقال : یا آبا غثمان! سمعت والله ‏ بالکفر . قال: ما 
هو؟ لا تعجل بالكفر . قال هاشم الأرقص: زعم أن لبت دآ آي لَب [المسد: 


ا وقول الله عر وجل : ف درن ومن حلفت دا [المدثر : ١1]؛‏ لم يكن هذا في 


رسجو ا ر کی ر کے 


ا الكتاب» والله [تعالى] يقول: حم # والكتب ألْمرنِ ٭ إا جحل فَذاعَرَيا 


)0 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» وهو مثبت في (ر) والمطبرع . 

)( أخرجه ابن عدي في «الكامل .)٠۷١١ /١( ٠‏ وفي المطبوع و (ج): «ما يصلح أن يكون إلا خليفة؟ ‏ 

(۳) وفي (ج): «أريد أن آخبر»» وفي المطبوع و و (ر): «آريد أن أخبرك». 

)٤(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» /٥(‏ ۷١۱۷)ء‏ وفي المطبوع و (ر) : «فأنا أكذب على الحسن»» وفي 
(ج): «فإني أكذب على الحسن» . 

(0) ما بين المعقوفتين من (م) و (ر) وسقط من (ج) والمطبوع . 


A 


مك تعقوت » وَقمْ ف أو الككي لدَيسَالَمَل كك4 [الرخرف: »]٤-١‏ فما 
الكفر إلا هذا؟ فسكت ساعة» ثم تكلم فقال: والله لو كان الأمر كما تقول؛ ما كان 
على ابي لهب من لوم» ولا كان على الوحيد من لوم. قال عثمان - في مجلسه - 
هذا - والله ۔ الدَينٌ. قال معاذ: ثم قال في آخره: فذکرته لوکیع» ققال: پُشتتاب 


قائلهاء فان تاب» وإلا ضرِبَتْ 2 


ومشل هذا محكي [عن]"“ بعض المرموقين من أئكّة الحديث» فرَوّى عن على 
اين المديني عن مُوَمّل عن الحسن بن وهب الجُمْجي؛ قال : «الذي کان بيني وبين 
فلان خاص» فانطلق بأهله إلى بئر ميمون» فأرسل إلى : أن ائتنی» فأتيثه عشية» 
فت عنده». قال : «فهو في فُسْطًاط وأنا في فُنطاط آخرء فجعلتُ أسممٌ صوته الليل 
کله کأنه دوي التحل». قال: «فلمًا أصْبَخنا؛ جاء بخدائه» فتغدًینا» . قال : «ثم ذکر 
ما بتي وبینه من الإخاء والحق». [قال]: «فقال لي : أذْعُوك إلى رأي الحسن». 
قال : «وفتح لي شيثاً في القدر قال: «فقمتُ من عنده» فما كلّمته بكلمة حتى 
لقي الله». قال: «فأن“ يوماً خارج من [الطريق في“ الطواف وهو داخل» أو 


(1) اخرجه ابن عدي في «الكامل؛ »)۱۷١۷ /٥(‏ والدارقطني في «أخبار عمرو بن عييد» (رقم۳)» 
وعبدالله بن أحمد في «السنة» (رقم٥4۷)ء‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم۱۹1۹» ۱۹۷۷)؛ وابن 
حبان في «المجروحین» (۲/ ١۱۷)ء‏ والخطیب في «تاریخ بغداد» (۱۲/ ۱۷۰ ۱۷۱-۱۷۰ 
۱۷۳-۲ ء ۱۸4۳)» وابن الجوزي في «المنتظم» (11/۸)» والذهبي فيي «السير؟ »)٠۱٠٤/1(‏ 
و «المیزان» (۲۷۹/۳)»› وابن كثير في البداية والنهاية" »)۷۹/١(‏ والمزي في «تهذيب الكمال؛ 
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(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج)ء وقبلها في المطبوع و (ر): «لكن». 

(mM‏ في المطبوع و (ر): «المؤمل»ء والمثبت من (م) و (ج). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) في (م): «من القدر؛. 

0) في (م): «فاني». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

0 في (م): «و٤.‏ 


۲۹ 


آنا داخل وهو خارج» فأخذ بيدي» فقال: يا أبا مرو “! حتی متی؟ ؟ حمّی متی؟). 
قال: «قلم اُكلَّْه» . قال لي" : «أرأیت لو ان رجُاد قال :. إن بت یآ یی مب4 
[المسد: ]١‏ ليست من القرآن؛ ما كنت قائ" له؟). قال : «فتزعتٌ يدي من 


يده . 


قال علي : «قال ممل : فحدَثتٌ به سفیان بن عيينة» قال : ما کنٹٌ ری بلع 
هذا کلّه» . 


قال علي : وسمعت آنا أحمد. قال: «حدّثتٌ أن" سفيان بن عيينة عن 
مُعَلّى الان ببعض حديثه» فقال: ما أخْرَّج [صاحب]“ هذا [الرآي] إلى أن 
تز 0 


فانظروا إلى تجاسرهم على کتاب الله تعالى وسل نيه ل! كل ذلك ترجيح 
لمذاهبهم على محض الح وأقربهم إلى هيئة " الشريعة من يتطلَبُ لها المخرَجء 
فيتأوّل [لها]""“ الواضحات» ويتبع المُتّشابهات» وسياتي» والجميعٌ داخلون تحت 


(۱) کذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «اعمر» بضم العين. 

(۲) في (ج): «قال: مالي٤»‏ وفي المطبوع و (ر): : «فقال: مالي . 

i )(‏ في المطبوع : «ما كنت قائل؟» وفي (ر): «ما كنت تقول»» والمثبت من (م) و (ج) ‏ 

)٤(‏ في (ج): «قال قال» مكررة. 

)٥(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «فقال لي : كنت أرى»» وعلق (ر) بقوله: «كذا» ولعل أصله: ما كنت 
أرى أنه بلغ . . . إلخ»» والمثبت من (م). 

() في المطبوع و (ج): «وسمعته أنا وأحمد بن؛» وبعدها بباض في (ج) يسع كلمة واحدةء وأشار إليه 
(ر). 

)¥( تصحفت في (ج) إلى : ١أ‏ « 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

. في (ج): «صاحب هذا السّر أن يقتل‎ )٠١( 

)١١(‏ في المطبوع و لج) و (ر): «هيبة). 

(۱5) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


ذمّها. 
[رد الأحاديث بأنها ظنية:] 


- وروما اح طائفة من نابغة'“ المبتدعة على رد الأحاديث بأتّها إِلّما ثفيد 
الط وقد ذم القن في القرآن؛ کقوله تعالی : لن مو إلا اَل وما نوی 
ألأنش) [النجم: ۲۳]ء وقال: 3إ مشر ال ر َم یت م اَي د 
[النجم : ۲۸]. . . وما جاء في معناه» حتى أَحَلوا أشياءَ مما حرًمها الله تعالى على 
لسان نبي ي وليس تحريمُها في القرآن نصَاًء وإنّما قصَدّوا بلك" أن يثبت لهم 


من أنظار عقولهم ما استحسنوا. 


[اتباع الظن المذموم:] 
والظَنٌ المراد في الأيات““ وفي الحديث” أيضاً غير ما زعمواء وقد وجدنا 
1“ محامل ثلاثة : 


أحدها: آ4“ الطَنٌ في أصول الین ؛ فإلّه لا يعني عند العلماء؛ لاحتماله 
اقيض عند الظَان؛ بخلاف القن في الفروع؛ فاه معمول به عند أهل الشريعة؛ 
للدّليل الدَالٌ على إعماله“» فكأن الط مذمو؟ إلا ما تعلق بالفروع منه» وهذا 


(1) في المطبوع و (ر): «نابتة)ء والمثبت من (م) و (ج). 

() في (م): «ظنا» . 

)( في المطبوع و (ر): «من ذلك». 

() كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «الاية) . 

(0( يشير إلى ما رواه البخاري في «صحيحه» (كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أيه حتى ينكح 
أو يدع» رقم۳٤۵۱)ء‏ و (كتاب الأدب» باب ما ینهی عن التحاسد والتدابر» رقم )٦۰ ٦٥‏ من حدیث 
آبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله لل قال : «إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب الحديث» . 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (م)» «محامل» منهء وبدلها في (ج) و (ر) والمطبوع : «محال. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) في المطبوع فقط : «عمله». 

)٩(‏ في المطبوع و (ر): «فكان الظن مذموما» والمثبت من (ج) و (م). 
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صحيح ذكره العلماءٌ في [هذا] الموضم 


والّاني : ان الظْنّ هنا هو برجي أحَدِ القيضيْن على الأخر من غير دلبل 
مرح ولا شك أنه مذمومٌ هنا؛ لاله من الحم ولذلك أب في الآية بھوی 
الس في قوله : ا إن ملل ألو وما هوى الآش) [النجم : ۳ فکاتهم مالوا 
إلى أمر ب بمجرّد'" العَرّضٍ والهّوى» لا باتباع الهُدى المج عليه بقوله ‏ : ولد جام 
تن َم قد € [النجم : ۳ 1ولڈلك أثبت (ذگ)] بخلاف ال الذي آثاره 
دلیلٌ»› فإلّه غير مذمُوم في الجُملة؛ ؛ لاله حارج عن اباع الّوىء ولذلك ثبت وعُمل 
بمَّضاه حيث يليق العمل بمثله ؛ كالفروع . 


والنّالك : أن الظَنّ على ضريّن : 


۵ ظنٌ يستند إلى أصل قطعيّء وهذه هي الطنونٌ المَعْمولٌ بها في الشَّريعة 
أينما وقعت؛ لأتّها 1إدا)““ اشتندت إلى أصل معلوم» فهي من قبيل المعلوم 
[ومن] جنسه 


8 وظنٌ لا يُسْتندٌ إلى قطعئٌ» بل إِمًا غير مستند إلى شيء أصااً“ 
مذمومٌ - كما تقدّم -» وما مُستند إلى ظنّ مثلهء فلك الق إن استند أيضاً إلى 
قطعر؛ فكالأوّل» أو إلى ظتّء رَجَعْتا إليه فلا بد أن يستند إلى قطعيّ» وهو 
محمود» أو إلى غير شيء» وهو مذموم. 


فعلی کل تقدیر؛ کل خبر واحد صح سنه فلا بد من استناده إلى أصل في 


(1( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) و (ر). وقال (ر): «كذاء ولعل الأصل: في هذا الموضع؛ 
ولذا أثبتت في المطبوع . 

(۲) في (م) فقط : «مجرد»» والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۳) ما بين الهلالين سقط من (ج)؛ وما بين المعقوفتين سقط من (م)» وجميعه مثبت في (ر) والمطبوع . 

. ما بين المعقوفتين من (م) فقط‎ )٤( 

(ه)( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» والمثبت من (م) و (ج). 

) في المطبوع و (ج) و (ر): «بل إما مستند إلى غير شيء صا . 
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(1) ٠لا‏ بد من تجلية موقف المصتف هذا من الاحتجاج بخبر الآحاد إذ كلامه هذا صريح على مرادى 


وقد تکرر مثله في «الموافقات» فقال فيه (۳/ ۲۰۹-۱۸۲ - بتحقيقي) : 

#كل دليل شرعي إما آن یون قطعياً أو ظنياًء فان کان قطعياً فلا إشکال في اعتباره. . . » وإن کان 
ظنياًء فإما أن يرجع إلى أصل قطعي أو لا. فإن رجع إلى قطعي فهو معتبر أيضاًء وإن لم يرجع 
وجب التثبت فيه » ولم يصح إطلاق القول بقبوله». 

واستمر قائلا: «الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضاً ظاهر» وعليه عامة إعمال أخبار 
الأحاد» فإنها بيان للكتاب» لقوله تعالى : ورا یک ال ڪر بن لئاس مارد إل 4 [النحل : 
E:‏ ومثل ذلك ما جاء في الأحاديث من صفة الطهارة الصغرى والكبرى والصلاة والحج وغير ذلك. . 
والظني المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي فمردود بلا إشكال . . . » والظني الذي لا 
: يشهد له أصل قطعي ولا يعارض أصلاً قطعياً فهو في محل نظر» . 

وقد بن قصده بزجوع خبر الواحد إلى أصل قطعي» فقال (۳/ ۲۰۷ بتحقيقي): «واعلم أن 
المقصود بالرجوع إلى الآصل القطعي ليس بإقامة الدليل القطعي على صحة العمل به» كالدليل على 
أن العمل بخبر الواحد» آو بالقياس» واجب مثلاء بل المراد ما هو أحص من ذلك. . ٠.‏ وهو معنى 
مخالف للمعنى الذي قصده الأصوليون). 

وقال في موطن آخر: «إن خبر الواحد إذا استند إلى قاعدة مقطوع بها فهو في العمل مقبولء وإلا 
فالتوقف» وکونه مستندا إلى مقطوع به راجع إلى آنه جزئي تحت معنى قراني كلي» وأما إن لم پستند 
الخبر إلى قاعدة قطعية » فلا بد من تقديم القران على الخبر بإطلاق». 

هذا بعض من کلامه - رحمه الله - في خبر الواحد» وهذا القدر الذي نفلته يعتبر محور كلامه» فعليه 
يدور بقية كلامه في < خبر الواحد. 

ويتبين لنا أنه - رحمه الله - يميل إلى قول بعض الأشاعرة الذي يرون أن خبر الواحد لا يفيد العلم 
البقيني» وإنما يفيد الظن فقط فهذا مستفاد من تقسيماته - رحمه الله - لخبر الواحد إلى الثلائة 
وكلها ظنية» ولم يحكم لأي نوع منها على أنه قطعي» بل ويتضح هذا المعنى في آنه يرى خبر 
الواحد لا يقطع به ولو صح سنده» إلا إذا استند إلى أصل قطعي . 

إلا آنه - رحمه الله - يرى أن العقيدة تثبت بخبر الواحد إذا شهد له أصل قطعي كاية قرآنية أو سنة 
متواترة» فیکون خبر الواحد حیننذ کجزئي تحت معنی قراني كلي . 

والمذهب الصحيح - وهو مذهب أهل السنة والجماعة -: أن خبر الواحد إذا صح سنده وجب قبوله 
مطلقا في العقيدة وغيرهاء فلا يلتفت إلى أنه مستند إلى قطعي أو لاء ولا سیما أحادیٹ 
«الصحيحين»» فيجب القطع بأنها تفيد العلم اليقيني لاتفاق الأمة على قبولهاء والأمة معصومة في= 
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إجماعها. 

وفي ذلك يقول ابن الصلاح - رحمه الله - في «علوم الحديث» (ص٤۲)‏ في كلامه على مراتب 
أحاديث الصحيح : 

«وأعلاها: الأرل» وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً: صحيح متفق عليه يطلقون ذلك 
ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم» لا اتاق الأمة عليه» لكن اتاق الآمة عليه لازم من ذلك 
وحاصل معه» لاتفاق الأمة على تلقي ما إتفقا عليه بالقبول. 

وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته» والعلم اليقيني النظري واقع بهء خلافاً لقول من نفى ذلك 
محتجاً بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن» وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن 
والظن قد يخطیء. 

وقد كنت أميل إلى هذاء واحسبه قوياًء ثم بان لي أن المذهب الذي اخترته أولاً هو الصحيح؛ لآن 
ظن من هو معصوم من الخطأً لا يخطىء» والأمة في إجماعها معصومة من الخطأء ولهذا كان 
الإجماع المبنى على الاجتهاد حجة مقطوعاً بهاء وأكثر إجماعات العلماء كذلك». 

هذا وقد رد الإمام النووي - رحمه الله - على ابن الصلاح» فقال في «التقريب» (ص۱۸): 

«وذكر الشيخ آن ما روياء أو أحدهماء فهر مقطوع بصحته» والعلم القطعي حاصل فيه» وخالفه 
المحققون والأكثرون» فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر'. 

وقال النووي في «مقدمة شرح صحيح مسلم» :)٠١/١(‏ 

«ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما في «الصحيحين» إجماعهم على آنه مقطوع بأنه كلام البي 
بو وإنما أفادنا ذلك وجوب العلم لما فيهماء وهذا متفق عليهء وإنما يفترق «الصحيحان» 
وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيساً لا يحتاج إلى النظر فيه» يل يجب العمل به مطلقا 
وما کان في غیرهما لا يعمل به حتی ینظر ٤‏ . 

وقد انتقد كثير من العلماء المحققين هذا القول من النووي - رحمه الله -. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في «النكت على كتاب ابن الصلاح» (۱/ ۳۷١‏ وما 
بعد) : 

«فقول الشيخ محيي الدين النووي: «خالف ابن الصلاح والمحققون والأكثرون» غير متجه» بل 
تعقبه شیخنا شیخ الإسلام في «محاسن الاصطلاح». فقال: هذا ممنوع» فقد نقل بعض الحفاظ 
المتأحرين عن جمع من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أنهم يقطعون بصحة الحديث الذي 
تلقته الأمة بالقبول» . 

قال الحافظ ابن حجر : «قلت: وكأنه عني بهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية» فأني رأيت فيما حكاه = 
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(0 


مستندة إلى شيء» فلا بد من رَذها وعدم اعتبارهاء وهذا الجوات الأ خير مَسَمَدٌ من 
أصل وق بسطّه في کتاب «الموافقات ١‏ والحمد لله. 


عنه بعض ثقات أصحابه . . . إلخ؟. 

فذكر نقولاً كثيرة من كلام ابن تيمية» ثم استمر الحافظ في انتقاده لقول النووي هُذا: «وأما قول 
الشيخ محبي الدين : «لا تفيد العلم إلا إن تواتر» فمنقوض بأشياء: 

. الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري‎ ١ 

1 الخبر المستفيض الوارد من وجوه كثيرة لا مطعن فيها يفيد العام النظري للمتبحر في هذا الشأن. 
۴ ما قدمنا نقله عن الأئمة في الخبر إذا ثلقته الأمة بالقبول» ولا شك أن إجماع الأمة على القول 
بصحة الخبر أقوى من إفادة العلم من القرائن المحتفة» ومن مجرد كثرة الطرق . 

بل قد ذهب ابن بي العز في «شرح العقيدة الطحاویة» (ص‌۳۹۹)- رحمه الله - إلى أن القسم الثالث 
المذكوز يعتبر من المتواتر إذا تلقي بالقبول والتصديق . 

قال - رحمه الله : «وخبر الوانحد إذا تلقته الآمة بالقبول عملا به وتصديقاً له يفيد العلم اليقيني عند 
جماهير الآمةء وهو أحد قسمي المتواتر؟. 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى» :)٤1/1۸(‏ 

«وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد» فإته وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن؛ كن لما اقترن به إجماع أهل العلم 
بالحديث على تلقيه بالتصديق» كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على الحكم». 

قال ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في «مختصر الصواعق المرسلة» (۲/ )٤۷١٤-٤۷١‏ أثناء تعداده 
لمواضع يفيد فيها خبر الواحد العلم: 

اومن هذا إخبار الصحابة بعضهم بعضاء فإنهم كانوا بجزمون بما يحدث به أحدهم عن رسول الله 
بء ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله ب : خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر؛ 
وتوقف من توقف منهم حتی عضده آخر منهم لا یدل على رد خبر الواحد عن کونه خبر واحد» وإنما 
کان يستئبت أحياناً نادرة جداأ» إذا استخبر». 

وقد أورد أبن القيم - رحمه الله - عدة نقولات عن جماعة من المحدثين والفقهاء ويعض المتكلمين 
والأصوليين» على إفادة خبر الواحد العلم إذا احتفت به قرائن. 

ثم أورد واحداً وعشرين دلياذٌ على إفادة حبر الواحد العدل العلم. 

أنظر : «مختصر الصواعق المرسلة) (۲/٦۹٤-١٠٥)ء‏ «الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع 
وأهلها؛ ( ص٦١٠‏ وما بعد). 

انظر منه : (۳/ ۱۸٩‏ و ۲۹٤ /٤‏ - بتحقيقي) . 


- ولقد بالغ بعض الصَالّين“ في رد الأحاديث» ورد قول من اعتمد على ما 
فيها" حتى عدوا القول به مُضَالقًا للعقل» والقائل به معدودا" في المجانين . 
[منزلة أهل السنة عند الميتدعة:] 


فحكى [أبو بكر] بن العربي““ عن بعض مَن لقي بالمشرق من المنكرين 
للرؤية : أله قيل له: هل يكفْرٌ من يول بإثبات رؤية الباري أم لا؟ فقال: «لا؛ لأنء“ 
قال ہما لا بعْمَل» ومن قال بما لا يُعقل؛ فلا یکفر»"! 


قال این العربي : «فهذه منزلتنا عندهم). 

فليعتبر الموفّق فيما يُوَدّي إليه اثبع الهوى» أعاذنا الله من ذلك بفضله . 

وز بعقل المرموقين في زماننا في هذه المسألة» فرعم أن خبرَ 
الواحد زعم كله" بعد ماحكى الأثر”: بعس مط الرجل 


(1) في (م): «الغالين». 

) في (ج): «على من فيها“. 

(۳) في المطبوع و (ج): «معدو 

() في «العواصم من القواصم» (ص۴۳)ء وما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

)٥(‏ في المطبوع فقط : «إنه». 

() في (م): ما لا يعقل؟ . 

(۷) في المطبوع و (ر): «لايكفر». 
وهاك نص کلامه - رحمه الله - بتمامه : «ولقد مشيت يوما بعسفلان إلى محرس باب غزةء وقد کان 
القاضي حامد المعتزلي الحنفي ورد علينا بهاء فاجتمع عليه الشيعة والقدرية» وأهل السنة على 
طريشتهم في قصد الواردين المتحلين بالعلم والمنتسبين إليه» وكانت بيني وبينه معرفة في المسجد 
الأقصى» فقال له أحد أصحابه: هل يحكم بكفر الأشعرية في قولهم: إن الباري يري؟ فقال له 
القاضي حامد: لا يحكم بكفرهم؛ لأنهم يقولون: إنه يرى في غير جهة» فيذكرون ما لا يعقل» ومن 
قال ما لا یعقل لا یکفر». 

(A)‏ نص كلامه في مطبوع «العواصم؛ (ص۳۳-٤۳):‏ «وإنما ذكرته لكم لتعلموا قدرنا عندهم؟۔ 

(۹) في المطبوع و (ر): «كله زعم»!! 

)۱١(‏ كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : اوهو ما حكى في الأثر»! 


۳٦ 


موا والأئر الأخر : «إيّاكم والظَن؛ فان ال أكذب الحديث* وهُذه من 
کلام هذا المتأخر وھلة" عفا الله عنه. 
فصل 

# ومنها تخرْصّهم على الكلام في القرآن والسَلّة العَرَبيْن“ مع العرو عن علم 
العريية الذي به بهم عن" الله ورسوله : 

قيفتاتون على الشريعة بما فَهمُواء ويدينون به» ويخالفون الراسخين في 
الخلم» وإلّما دخلوا في ذلك من جهة تحسين القن بأنشسهم» واعتقادهم أنّهم من 
أهل.الاجتهاد والاستنباط» وليسوا كذلك . 
[تفسير بعض المارقين لقوله تعالى: ريح فيها صر4:] 

کما کي عن بعضهم : أنه سئل عن قول الله تعالى : ریچ فا م 4 1ال 
عمزان: ۱۱۷[؟ فقال: «هو هذا الصَرْصّر؛؛ يعني : صرار الليل . 


وعن الام : آنه کان يقول: «إذا آلى بغير" اسم الله لم يكن مُوّلياً»؛ قال: 


(1) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم۲٠۷)ء‏ وأبو داود قي «السنن» (رقم۹۷۲٤)»‏ وابن 
المبارك في «الزهد» (رقم۳۷۷)» وأحمد في «المسند» ١۹/٤(‏ وه/١١٤)»‏ والطحاوي في 
«المشكل» 0۱۸١ »۱۸٥مقر /1۷۳/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (رقم۳۳۹۲) عن حذيفة رفعه» 
وصححه شيخنا الألباني في «الصحيحة» (رقم١۸).‏ 
قلت: نعم» رجاله ثقات» ولكن في اتصاله نظرء فليحرر سماع بي قلابة من حذيفة أو أبي مسعود» 
وأعله بالانقطاع أبو القاسم الدمشقي في «الأطراف». 
انظر: «امختصر سنن أبي داود» »)۲٦۷/۷(‏ و «فتح الباري» (١١/1١٥٠)ء‏ و «فيض القدير» 
(IED‏ 

(۲) سبق تەخریجە(۱/ ۱۲۰). 

(۳) كذا في المطبوع و (ج) و (ر)» وفي (م): «ونقله»» وعلق (ر) بقوله : «لعله: زلة. 

9) في (ج): «العربين. 

() في المطبوع و (ر): «يفهم به عن»» والمثبت من (م) و (ج). 

0( كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «إذا الى المرء بغير). 


۷ 


«لأنَّ الإيلاء مشتق من اسم الله . 
وقال بعضهم في قوله تعالی: « وعصی ءادم ریم فعری € [طه: ۱۲۱]: آنه 
اتخم من أكل الشجرة"؛ يذهبون إلى قول العرب : عَوي القصيل إذا أكثر من اللّبن 


CD 4 


حتی یشم > ولا يقال فيه : غوی» وإلّما غوی من الغو . 

وفي قوله تعالی: # وقد درآ لِجَهكَمّ ‏ [الأعراف : ۱۷۹]؛ أي: «آلقينا 
فيها»؛ كاله عندهم من قول العرب: ذَرَنّه الرَيحٌء وذلك لا يجورً؛ لأ" ذرأنا 
مهموز» وذرته غير مهموز» وكذلك لا یکون من : اذرته الذَابة عن ظهرها؛ لعدم 
الهم“ ولکنه رُباعی» وَذرأنا ثلائ. 


)١(‏ ذكره عنه ابن قتيبة في «اخحتلاف الحديث» ٠١١ /١(‏ ط الشقيرات)ء ومذهب الحنابلة والشافعية في 
القديم كمذهب النظام» وعيب أبن قتيبة للتعليل المذكور. 
انظر : «المجموع؛ (۹۷/ ١۲۹)ء‏ «الفقه الإسلامي وأدلته» .)0٤1/۷(‏ 

(۲) في المطبوع و (ر): «في قول الله تعالى». 

(۳) في (ج): «اتخم من الشجرة)» وفي المطبوع و (ر): «لكثرة أكله من الشجرة»» والمثبت من (م) 
وهر الصواب . 

)٤(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «بشم؟» والمثبت من (م). 

(0) حكاه السمين في «عمدة الحفاظ» (ق۷١٤)ء‏ والراغب في «المفردات» (۳14)» والفيروز ابادي في 
«بصائر ذوي التمييز» )۱١١/6(‏ وسكتوا عنه وأخروه» وقال عنه الزمخشري في «الكشاف» 
9 ): تفسير حبيث» ونقله عنه الآلوسي في «روح المعاني» )۲۷٤ /۱١(‏ وأقره» وكذا رده 
المصنف في «الموافقات» (۳/ ۳۳۳ و٤/۲۲۹-٠۲۳)ء‏ وعلق (ر) قائلا: «يعني أن مصدر (غوى 
الرجل) الغي» ومثله: الخواية» وهي بالفتح مصدر (غوى) ك (رضى)ء وآما مصدر(غوى الفصيل) 
فهو الغوى؟ . 

(7) في المطبوع و (ج) و (ر): «قوله سبحانه). 

(۷) في (ڄ): «لآنا». 

(A)‏ في (ج): «وکذلك یکون)» وفي المطبوع و (ر): «ولذلك إذا كان». 

(۹) في (ر) والمطبوع: «الهمزة. 

)٠١(‏ نقله المصنف هنا وفي «الموافقات» ۲١١ /٤(‏ - بتحقيقي) من ابن قتيبة في «اختلاف الحديث» 
۲۱۳-۷ ۔ شقیرات)ء و «الاختلاف في اللفظ» (ص۲۲۸)ء و «تأويل مشكل القرآن» = 


۳۸ 


[قول بشر المريسي› ومنزلته:] 
وحكى ابن قتيبة”“ عن بشر المريسي : أله كان يقول لجلسائه : قضى الله لكم 
الحواتجَ على أحسن الوجوه وھیئها“› فسمع قاسم التّار قوماً يضحكون» فقال : 
هذا كما قال الشّاعر : 
إن سلَیْمسی واللة يكلؤها ضشّٽ بشىء ماکان يزرو“ 
وبشر [المريسي]“ رأ في الرّأيء وقاسم امار رأسنْ في أصحاب الكلام . 
قال أبن قتيبة : «واحتجاجه لبشر عب من لحن شر . 
[دليل من جوز شحم الخنزير:] 


واستدل بعضهم [على“ تحليل شحم الخنزير بقول الله [تعالى): « وَكَمٌ 
آلنرير€ [البقرة: ۷۳ء والمائدة: ٠۳‏ والنحل: [٠٠١‏ فاقتصر على تحريم اللحم 
دون غيره» فدلٌ على آنه حلال! وربّما سلّم بعض العلماء ما قالواء وزعم أن الشسحم 
إلّما حُرّم بالإجماع» والأمر أيسر من ذلك؛ فإنَ الحم ينطلق" على الشحم وغيره 
حقیقةًء حتی إذا حص بالدکر؛ قیل : شحم؛ کما قیل : عِرق» وعَصَبٌ» وجلد» ولو 
كان على ما قالوا: لزم أن لا يكون العرق و[لا]“ العصب ولا الجلد ولا المح ولا 


.(AY) =‏ 
وانظر: «روح المعاني» ۱۱۹-۱۸9( «تفسیر المنار» .)٤۱۸/۹(‏ 

(۱) في «اخحتلاف الحدیث» (۱/ ۲۳١‏ - الشقيرات)ء و «عيون الآخبار» (۲/ »)۱١۷‏ وفي (ج): اوحكى 
اين تيمية» !! 

(۲) كذا في الأصول» وفي «عيون الأخبار»: «وأهنؤها»! ورسمها في (ج): «وأهيؤها) . 

(۳) عزاه الخطيب في «تاریخه» (۷/ )٥۷‏ لابن هرمة . 

) ما بين _المعقوفتين سقط من (م). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ر). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) كذافي (م) و (ج)» وفي لر) والمطبوع : «يطلق؟ . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 


۳۹ 


اللخاع ولا غير ذلك مما خص بالاسم مُحرّماًء وهو خروج عن القول بتحريم 
07( 


ویُمکنْ أن يکود من خفيٌ هذا الباب مذهبٌ الخوارج ف في زعمهم آله لا تحکیم 
للرٌجال"؛ استدلال بقوله تعالی : إن الگ إ4 [الأنعام : ۷ قله مني 
على أن اللفظ ورد عة اشر فلا يلحقه تخصیصل؛ فلڈلك أعرضوا عن قول 
الله [تعالی]: ٭ فابعٹوا حکما من اهلو وما من ج لھا4 [النساء: »[۳١‏ وقوله: 
a J)‏ 0[ 


وإلاء؛ فلو علموا تحقيقاً قاعدة العرب [في]“ أن العموم يُراد به 
الحْصوص؛ لم يسرعو إلى الإنكار» ولقالوا في أنفسهم: لعل هذا العام 


.0 
مخصوص؟ فيتأوّلون" 


وف الموضع وجه آخر مذكور في موضع غیر هذا“ . 


وکثیراً ما يوقم" الجهلٌ بكلام العرب في مار“ لا یرضی بها عاقل»› 
أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله. 


)١(‏ انظر -لزاماً-: «أحكام القرآن» لابن العربي »)٥٤/١‏ و«تفسير القرطبي» (۲۲۲/۲)ء 
و «الموافقات» )۲۲۸/٤(‏ وتعليقي عليه» و «التبيان» )۸٤(‏ للأقفهسي . 

(۲) في المطبوع و (ر): «أن لا تحكيم استدلالا» وفي (ج): «أنه» وسقطت منه «للرجال» . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)٥(‏ في (ر): «أن العموم لم يرد به الخصوص»» وعلق بقوله: «كذاء والمعنى المراد: أن من العموم ما 
يراد به الخصوص"؟. 

(7) في (م): «لم يتسرعوا». 

(۷) في (ج): «فیتناولون»!! 

(۸) في (م): «في» من غير واو في آوله. 

. انظره في «الموافقات» (۳/ ۳۱۳ و٤/ ۲۲۲ - بتحقيقي)‎ )٩( 

(۰( في (ڃ): «يقع“. 

. تصحفت في المطبوع و (ج) و (ر): «مجاز؟» والمثبت من (م) وهو الصواب‎ (OY 
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فمل هذه الاستدلالات لا يعْبَاً بهاء وثْسْقطٌ مكالمة أصحابها" ولا يعد 
حلاف أمثاله" [خلافاًء فكل ما استدلوا عليه من الأحكام الفروعيّة أو 
الأصولية ؛ فهو عينٌ البدعةء إذ هو“ خروجٌ عن طريقة كلام العرب إلى اتباع 
الهوى. 


[كلام سيدنا عمر في شأن القران:] 


فحقّ ما حكيٌ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء حيث قال: «إِتّما هذا 
القرآن كلام فَضعوه [علی] مواضعه»› ولا تتبعوا فيه آھواءَکہ»؛ آي : فضعُوه على 
مواضع الكلام» ولا تُخرجوه عن ذلك؛ فل خروج عن طريقه المستقيم إلى اثباع 
الهوى. 


وعنه أيضاً: «إلَّما أحخاف عليكم رَجُلين: رجل تأرّل القرآن على غير تأويلهء 
ؤرجل ينفس المال على أخيه“ . 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «أهلها»ء والمثبت من (م) و (ج). 

(۳) أي: لا يعد خلافاًء فيذكر في المسائل التي يختلف فبها العلماء لتعارض الأدلة؛ إذ لا دليل عليه ولا 
شبهة دليل ؛ لأنه مبني على الغلط والجهل بمدلولات الألفاظ » قال الشاعر: 
وليس كل حلاف جاء معترا إلا خحلاف له حظ من النظر (ر) 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «و»» والمثبت من (م) و (ج). 

() في (م): «آو هو». 

(0) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٠)ء‏ وعبدالله بن أحمد في «السنة» /٠٤١-١٤٤/١(‏ رقم۷١٠ء‏ 
۸ والدارمي في «سننه» (۲/ ۳۱۷/ رقم۸٣۳۳)ء‏ وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على 
الجهمية» (رقم٤ »)۳١‏ والييهقي في «الأسماء والصقات» (04۱1/1» 04۲/ رقم ۲٥ء‏ ١۲٥0ء‏ 
۳ ) و «الاعتقاد» ( ص٤‏ ۱/ رقم »)۲٣‏ والاجرّي في «الشريعة٤‏ (1/ ۹Y ۰٤٩41‏ رقم ۱٥٥‏ 
٦‏ من طرق لا تخلو من ضعف أو انقطاع » وبمجموعها يقوى الأثر إن شاء الله تعالى . 
وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «به هواءكما» والمثبت من (م). 

0) أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» (۱۲۰۲/۲/ رقم٤٣۲۳)‏ بإسناد رجاله ثقات ٠‏ إلا أن فيه انقطاعاء 
عمرو بن دينار لم يسمع من عمر رضي الله عنه وفيه «الملك» بدل «المال». وانظر: «الموافقات» 
(/۲۸۰) وتعليقي عليه . 
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بها منطقه؟ قال : «انعم» لیت آنها؛ فان لز يقراً بالاية» فيعيا ا 


فیهلك ٩‏ . 
چ e u‏ وه (Du‏ ا 
وعنه أيضا؛ قال: «أهلكتهم الحْجمة» يتأولون القران على غير 
تأویله . 


فصل 
# ومنها : انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى الباع المُتشابهات التي للعقول 
فیها مواقف› وطلث الأخذ بها تأويادً : 
كما أخبر الله تعالى في كتابه - إشارة إلى التصارى في قولهم بالثالوثي - 
2 ہے ےل ب ا س ص ر رر وق کد ص ا د ر رام بر 


بقوله: # اما اَذ ف لوبو ريم تيعو ما له ونه أ اة وب وير 4 1 آل 
عمران: ۷[ 


وقد علم العلماءٌ أن كل دلي فيه اشتباءٌ وإشكالٌ ليس بدليلي في الحقيقة» حى 
يتين معناه ويظهرَ المراد منه» ويشترط في ذلك آن لا يعارضه أصلٌ قطعيع› فإذا لم 
يظهر معناه لإجْمّال أو اشتراكف أو عارضه قطعيّ ؛ کظهور تشبیه ؛ فلیس بدلیل؛ لال 
حقيقة الدليل أن يكو ظاهراً في نفسه» ودالاً على غيره» وإلا؛ احتيجَ إلى دليلٍ 
علي فان دل الدَليلْ على عدم صحته؛ فأخری أن لا یکون دليلاً. 


ولا یمکن أن تعارض الفروعٌ الجزئيةً الأصول الكل ؛ لأ الفروعَ الجزئية إن 


(1) كذافي (ج) و (م)ء وفي (ر) والمطبوع : «فيعياه توجيهها) . 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القران» (رقم ۷٠٠‏ أو ص ٠٠١‏ _ ط ابن كثير)» والبيهقي في «الشعب» 
۲٠/1‏ رقم ١۱۹4)ء‏ وابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء؛ (۲۷/1). وانظر: سنن سعيد 
ابن منصور» (۲/ ۳٠١ ۳۱١-۳۱٤‏ ط الشيخ سعد آل حميّد)ء و «ألف باء» »)٤١ /١(‏ و «الصعقة 
الغضبية؟ »)۲٤۸(‏ و «ومعجم آلادباء» (۱/ ۸۳)ء و «الإتقان» (1/ ۱۸٠١‏ و۲/١۱۸).‏ 

)9( في (م): «العجمية) . 

.)۹۳/٥( أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ )٤( 

() في (م): «فقوله». 


a 


تقتض عملاً؛ فهي في محل التوفف» وإن اقتضث عملاً؛ فالرْجومٌ إلى الأصول 
. هو الصراط المستقي. 
تاد واو الجزنیات حتی ترج إلى الكل یات › فمن عكس الاأمرَ؛ حاول 
ا ودخل في حکم اله ل مع المتشابهات” مذموم» فکیف بعد 
بالمُتشابهات دليلا؟ ويبّى عليها حُكّمٌ من الأحكام؟ وإذا لم تَكَنْ دليلاً في نفس 
الأمر؛ جلها دلي بدعة a‏ 
[إثبات الجوارح:] 


وماله في ملَة الإسلام مذاهب الطَاهرية في إثبات الجوارح للرَتٌ - المنرّه عن 
التفائص -؛ من العين» واليد» والرّجل» والوجه» والمحسوسات» والجهة. . 


() قارن ب «الموافقات» (/ .)١۱۳-۳۱۲‏ 

(۲) في المطبوع و (ج): «ويتَأرّل»» وثي (ر): «ويتناول». 

)( في المطبوع و (ر): «الشبهات». 

. في المطبوع و (ج): «أو يبن‎ )٤( 

(6) بعدها في المطبوع و (ر) زيادة: «هو الحق». 

0) قال (ر): «إن كان يريد بالظاهرية المجسمة المشبهة الذين زعموا أن الله تعالى جوارح كأعضاء 
البشر؛ فهو مصيب» وإن أراد بهم آهل الأثر الذين أثبتوا له تعالى ما أثبته لنفسه على لسان رسوله من 
العلو والصفات المعبر عنها بأسماء الجوارح مع تنزيهه عن مشابهة الخلق؛ فهو مخطىء؛ لأن هولاء 
هم آهل السنة» ومن عداهم المبتدعة؛ لمخالفتهم السلف. ولا فرق بين أسماء الجوارح وأسماء 
المعاني» كالعلم والكلام؛ فإن علم الله ليس كعلم البشرء ويداه التي أثيتها لنفسه ليست كيد الإنسان 
- أيضاً -» وعقيدة التنزيه هي التي تنفي التشبيه) . 
قلت : والذي أراه آن المصنف _ غفر الله له - يريد آهل السنة؛ فإنه كان متأولاًء وليس كما جزم 
آخونا الشيخ سليم الهلالي بقوله : «مراده بالظاهرية هنا المجسمة الذين زعموا أن لله تعالى جوارح 
كجوارح البشر» قال : «وليسن مراده آهل الأثر الذين أثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه وسنة رسوله بل 
الصحيحة من العلو والصفات المعبّر عنها بأسماء الجوارح» مع تنزيهه عن مشابهة خلقه» فمن تتبع 
عقيدة المصنف - رحمه الله - من سياق كتابه ؛ وجد ما يثلج صدره». 
قلت: قد تتبعت» ووجدت الأمر كما ذكرت. وفصّلت ذلك في تعليقي على «الموافقات» 
7۲ و )۲۲۳/٤‏ وما سيذكره المصنف قريباً يؤكد ما ذهبتٌ إليه» والحمد لله على 


توفبقه . 


وغير ذلك من التّابت للمُخدَثات . 
[القول بخلق القران» ونفي الصفات:] 

ومن الأمثلة أيضاً: أن جماعة زعموا أن القرآنَ مخلوق؛ تعلقاً بالمتشايه" 
والمتشابه الذي تعَلَقَوا به على وجهين : عقليٌ - في زعمهم - وسمعي . 

- فالعقلي: أل صفة الكلام من جُملة الصّفات» وذات الله [تعالى)" عندهم 
بریئة من اتر کیب جُملةًء وإثباٹ صفات للذات" قول بتركيب الذّات» وهو مجال؛ 
لاله واحد على الإطلاقء فلا یمکن أن یکو شَکلّماً بکلام قائ به» کما لا یکون 
قادرا بمَذرَة قائمة به» أو عالماً بعلم قائم به.. . إلى سائر الصفات . 

وأيضاً؛ فالكلام لا يقل إلا بأصوات وحروف» وكلٌ ذلك من صفات 
المخدثات»› والباري مره عنها . 

وبعد هذا الأصل يرْجِمُون إلى تأویل قوله سبحان: « ولم آله موس 
ليما [النساء: ٤‏ ] وأشباهه. 

وآما السمعي؛ فَحْو قوله [تعالی]: ‏ آله حن َل كى € [الزمر : 
۲ والقرآن ما آن يکون شيئاً و لا شيء» ولا شيء عد والقر ا ابت هذا 
خف" وإِنْ كان شيعاً؛ فقد شملته الآية» فهو إذن مخلوقء ويهذا اسْمَدَلٌ المريسئ 


= ثم وجدث الأخ عبدالرحمن آدم علي - رحمه الله - قرر ما ذكرته في كتابه الماتع النافع «الإمام 
الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها» (ص ۲٠۳‏ وما بعد). وانظر: «الإعلام» .)٤۷(‏ 

(1) في (م): «بالمتشابهات» . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «صفات الذات). 

(6) في (م): «قوله تعالی». 

() في (م): «رأما سمعي» . 

0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۷) هو في علم الكلام: المحال الذي ينافي المنطق» ويخالف المعقول. انظر: «المعجم الوسيطا 
01/0(„ 


٤ 


على عبدالعزيز المكى رحمه الله. 
f i AI «le‏ < کے 2 2 0( 

وهاتان الشبهتان أخذ في التَعلق بالمتّشابهات؛ فإتهم قاسوا '' الباري على 
البريّةء ولم يعقلوا ما وراء ذلك» فتركوا معاني الخطاب وقاعدة العُقول. 

اما ترگهم للقاعدة؛ فلم ينظروا في قوله تعالى : اس کسی تی٤‏ 4 
[الشورى: ١١]ء‏ وهذه الاية نقليةً عقلكة ؛ لأ المْسَابة للمَخلوق في وجه ما 
مخلوق مثله» إذ ما وجب للشّيء؛ وجَّب لمثله» فكما تكون الآيةٌ دلي على 
الشبهة"؛ تكون دليلاً على مولا ؛ لاهم عاملوه في التّتزيه مُحَاملة المخلوقء 
حيث توكّموا أن اصاف ذاته بالصْمَات يقتضي اتر كيب في الات . 

- وأمّا معاني“ الخطاب؛ فإ العربَ لا تفهم من قوله: ل[السميع البصير) 
و السميع العليم» أو #القدير4. . . وما أشبه ذلك إلا م له سَّممٌ ويَصر وعلم 
وقذرة صف بهاء قإخراجها عن" حقائق معانيها التي نزل القرآن بها خرو عن أَمٌ 
الكتاب إلى اتباع ما تشابه منه من غير حاجة» حيث رذٌوا هذه الات إلى الأحوال 
التي هي العالمية والقادرئةء فما ألزموه في العِلْم والقَذرة لازم لهم في العالمية 
والقادرية؛ لأنّها ما مَؤجودة؛ فيلزم الل كيب أو معدومة؛ والعدم نفئ مَحْضل . 

وأا كو الكلام هو الأصواتٌ والحروف؛ فبناء على اللظر“ في كلام 
التفس“» وهو مذكور في الأصول''. 


() في (م): «قالوا»! 

() قي المطبوع فقط : «نقلية لا عقلية) . 

0( في المطبوع و (ج): «المشيهة)ء وفي (ر): #نفي الشبهة) . 

() في المطبوع و لج و (ر): «دليلا لهؤلاء. 

)0( كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «وأما تركهم لمعاني». 

0) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «و». 

(۷) قي (م): «علی). 

() كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطيوع: «عدم النظر»!! 

4( في المطبوع و (ر): «في الكلام النفسي». 

= اتضح من كلام المصنف هذا أنه - رحمه الله يقول بقول الأشعرية في كلام الله» إذ يرى في‎ )١( 


3) 


وأما الشبهة السّمعية؛ فكأتّها عندهم بالتع؛ لأنّ العقول عندهم هي 
المعتمدة» ولكتهم يلزمهم بذلك الأليل» منل ما فرّوا منه؛ لأَنٌ قوله: 
إخالق کل شيء) إِمًا ن یکون على عمُومه لا يتخلّف عنه شيءٌ أو لاء فان کان 
على عمومه [؛ لزمهم في ذاته وأحوالها التي أثبتوها عوضاً من الصّفات» وإن لم 
یکن على عمُومه]؛ فتخصیصه إمًَا بغیر دلیل ؛ وهو الحم وإمًا بدلیل؛ فأبرزوه 
حتی ننظر فیه» ویلزم مثله في الإرادة إن ردُوا الكلامٌ إليهاء وكذلك غيرها من 
الصّفات إن آقروا بهاء أو الأحوال إن أنكروهاء وهذا الكلامٌ مَعهم بحسب 
الوقت. 


والذي يليق بموضوع المسألة آنواعٌ أخر من الأدًة التي تقتضي كون هذا 
المذهب بدعة لا يُلائم قواعد السرْع . 


[حكاية عجيبة:] 
ومن أغرب” ما يوضع ها هنا ما حكاه المسعودي" وذكره الأجُرّي في كتاب 


= ماقشته للمعتزلة أنهم لو قالوا بقول الأشعرية في إثبات كلامين» كلام نفسي قديم . وكلام لقظي 
حادث» لما أذّى بهم الأمر إلى إنكار هذه الصْفة لله تعالى . وتقسيم الأشعرية الكلام بهذه الصورة 
محاولة منهم للتوسط بين طرفي النزاع بين أهل السنة والجماعة» وبين المعتزلة» ولم يصيب | في 
ذلك» كما هو مقرر في كتب أئمة السلفية» وللمصنف في كتابه «الموافقات» في (النوع الثالث من 
الباب العاشر في المثال الثامن والتاسع) كلام صريح في اخحتياره مذهب الأشعرية في (صفة الكلام) 
وكذا في مواطن أخر منه . انظرها (۳/ ۲۲٠۵‏ و )۲۷١ /٤‏ مع تعليقي عليهاء والله الهادي . 

)١(‏ في (ر): «العمدة المعتمدة»! 

(۲) في (ر): «مثل ما مر والله لأن قوله تعالى: الله خالق. ..« وقي المطبوع: «لأن قوله: الله 
خالق؟» والمثبت من (م) و (ج). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(6) في المطبوع فقط : «حتى ينظره. 

(0) في (م): «ومن أقرب). 

(7) في «مروج الذهب» (۲۱۹/۹-٠۲۲)ء‏ وما بين المعقوفتين منه فقط . 


٤٦ 


#الشريعة»" أبسط"" مما ذكره المسعودي» واللفظ هنا للمسعودي مع إصلاح بعض 
الألفاظ ؛ .قال : 


«ذكر صالح بن علي الهاشميٌ؛ قال : حضرث يوماً من الأيام جُلُوسَ المهتدي 
للمظال» » فرأيت من سَهّولة الوصول [إلبه] ونفوذ لكشب عنه إلى التواحي فيما طلم 
به إليه ما اسْتَحسنته» فأقبلت أرْمقه ببصري إذا نظر ذ في القَصَصٍ› » فإذا رفع طرقه إليّ؛ 
أطرَفتٌء فکاتّه عَلمَّ ما في نفسي» فقال لي: يا صالح! أحسب أ في نفسك شيعا 
تحب أن تذكره. قال: فقلتٌ: نعم يا أمير المؤمنين! فأمسك» فلا فرغ من جلوسه؛ 
أمر أن لا أبرح» ونهض» فجلستٌ جلوساً طويااًء فقمتٌ إليه وهو على حصير 
الصّلاة» ققال لي : يا صالح! أتحدّثني بما في نفسك أم أحدّثك [به]؟ فقلتُ: بل هو 
من أمير المؤمنين أحسن. فقال: كأئي" بك وقد اسْتَحْسَنْت [ما رأيت] من 
مجلسناء فقلت : أي خليفة خليفتتا إن لم يكن يقول بقول أبيه من القول بخلق 
ترادا انول : دما 


أهل الفقه والحديث [من Fail‏ من التغر الشامي ميد OE‏ حَسَنٌ الشيبةء 


۲ (/ رقم ۱۹۳ - ط دار الوطن)» وحكاه الخطيب في «تاریخ بخداد» ٠١۱/6(‏ و )۷١/٠١‏ » واين 
الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» »)١١(‏ وابن تيمية في «التسعينية» (۲/ ١١‏ - 01۸)» و ادرء 
تعارض العقل والنقل؛ »)۲١١ /١(‏ والذهبي في «دول الإسلام! (ص ٠١١-٠٤١‏ - مختصرة)ء وابن 
كثير في «البداية والنهاية) (۱۰/ »)۳۲١‏ والسيوطي في «تاريخ الخلفاء؛ .)٤١-۳١١(‏ وابن تغري 
بردي في «النجوم الزاهرة» (۲/ ۳۲۳ - »)۳٠١‏ وأشار ابن حجر في «التهذيب» (/ )١‏ إليه بقوله : 
«القصة مشهورة»› حكاها المسعودي وغیره) . 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «بأبسط» المثبت من (م). 

(r)‏ في المطبوع و (ر): «کآنني». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(9) كذا في (م) و (ر)» وفي (ج) والمطبوع: «قدم». 

»( في المطبوع و (ر): «شيخا . 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م)؛ وفي «مروج الذهب»: «من أهل أذنة) . 

() في المطبوع و (ر): «مقيداء طوالا). 
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فَسَلَّم غير هائب» ودعا فأوجزء فرأيتٌ الحياءَ منه في حماليق"“ عيني الواثق 
والرحمة" عليه . 

فقال : يا شيخ! جب أبا عبدالله أحمد بن أبي دؤاد عا يسألك عنه. فقال: يا 
أمير المؤمنين! أحمد يَصغر ويضعف ويقلٌ عند المناظرة. 


فرأيتُ الواثّ وقد صار مكان الرّحمة عليه والرّقة له غضباًء فقال: أيو عبدالله 
يَصعر ويضعُف ويقَلٌ عند مناظرتك؟! فقال: هرن عليك يا أمير المؤمنين! أتأذن 
في" کلامه؟ فقال له الواثق : قد أَذنْثُ لك . ۰ 

فأقبل الشَيح على أحمد» فقال: يا أحمد! إلا دَعَوتَ اللَاسَ؟ فقال أحمد: 
إلى القول بلق القُرآن. قال“ له الشيخ : مالك هذه التي دعوت الاس إليها من 
القول بخلق القرآن؛ آداخلة في الدّين فلا يكون الدّين تاا إلا بالقول بها؟ قال: 
نعم . قال السيٌ : فرسول الله بل دعا الاس إلیھا ام تركهم . قال: [ترکهم]. قال 
له : فَعَلمها آم لم يَعْلَمْها؟ قال: عَلمَّها. قال: فلم دعوت اللَاسَ إلى ما لم يذعهّم 
رسول الله اة وتركه منه؟ فأمسك» فقال الشَيحّ: يا أميرَ المؤمنين! هله واحدة. 


ثم قال له: أخبرني يا أحمد! قال الله تعالى في كتابه [العزير]“: « ألم 
الت لک دیک الآية [المائدة: ۳]» فقلت آنت: إن الدّين لا يكون تاماً إلا 
بمَقًالتك بخلق القرآن» فالله عر وجل أصْدَق في تَمَامه وكماله أم أنت في 


. الحماليق» جمع حملاقء وهو باطن أجفان العين‎ )١( 

(۲) في (م): «والرحمُن»» وفي «مروج الذهب»: «والرحمة له . 

(۳) كذافي (م) و (ج) و «مروج الذهب»» وفي (ر) والمطبوع: «أتأذن لي في“ . 

() كذافي.(م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «فقال» . 

)0( بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): ۳ والمثبت من (م) و «مروج الذهب) . 
0( في المطبوع و (ر): «يعلمها؟! والمثبت من (م) و (ج) و «مروج الذهب. 

(۷) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «إليه وتركهم» . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط› وهو مثبت في سائر الأصول و «مروج الذهب). 

(۹) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «تعالى عز وجل . 


۸ 


نقصانك"! فأمسك» فقال [الشيخ]: يا أمير المؤمنين! وهذه ثانية! 

ثم قال بع ساعة : : أخبرني يا أحمد! قال الله عر وجل  :‏ چ تاا الرسول بلع 
ما از الک من ر بك إن د فمل فبك سا4 [المائدة: ۷ فمقالتك هذه 
التي دعوت النَاسَ إليها فيما به رسو الله بلا إلى اة آم لا؟ فأمسك» فقال 
[الشيخ): يا أمير المؤمنين! وهذه ثالثة! 

ثم قال [له* بعد ساعة: أخبرني يا أحمد! لما عَّلم رسول الله ية مقالتك 
هذه التي دعوت الاس إلى القول به“؛ اَسَعَّ له آن أَمْسَك عنهم آم لا؟ قال أحمد: 
بل اسع له ذلك . فقال الشَي : وكذلك لأبي بكرء وكذلك لعْمَرَ وكذلك لعْثمان» 
وكذلك لعليّ؛ رحمة الله عليهم؟ قال: نعم . 

فصرف وجهه إلى الواثق» وقال: يا آمير المؤمنين! إذا [لم]" يسع لنا ما 
اسع لرسول الله ية ولأصحابه؛ فلا وسّع الله علينا. فقال الواثق: نعم؛ لا وسّع 
الله علينا إذا لم يسع لنا ما اسع لرسول الله اة ولأصحابه . 

و الرائق : قطر مو فلگ فگت؛ جاذب عليها. فقال 
ی اذ أن أجاذبَ علا فإذا أخذتها؛ آوصیت أن جل بين 


(1) في (م) فقط : «نقصانه»» والمثبت من سائر الأصول و «مروج الذهب». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

() في (م): «فما بلغت رسالاته» . 
قلت: قرأها هكذا بالجمع: افع وابن عمر وشعبة» عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب» وقرآ باقي 
العشرة«رسالته» على الإفراد» انظر: «التشر» »)٠٠١/۲(‏ «المبسوط» (ص۳٦١)ء‏ «الإتحاف» 
(PD‏ 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0( ذا في (م) و (ج)» وقي المطبوع و (ر): «التي دعوت الئاس إليها). 

(۷) مايين المعقوفتين سقط من (م). 


۹ 


بدني“ وکفني حى اقول: يا ربي! سل عبدك: لم قيّدني طلماً وأراع بي أهلي؟ 
فبکی الواثق» وبکی الشیخ وکل من حضر" . 

ثم قال له الواثق: يا شيخ! اجعلني في حل . فقال: يا أميرَ المؤمنين! ما 
خرَجتٌ من مزلي حى جعلثك في حل إعظاماً لرسول الله بي ولقرابتك منه. 

فتهلّل وجه الواثق» وسْرًّء ثم قال [له)“: أقم عندي انس بك. فقال له: 
مكاني في ذلك التغْر أنفع» وأنا شيخ كبير» ولي حاجة . قال: سل ما بدا لك. قال: 
يأذن آمير المؤمنين في الرجوع إلى الموضع الذي أخرَجني منه هذا الظالم . 
قال : قد أَذلْتُ لك. وأمر له بجائزة» فلم يلها . 

فرجَعْتٌ من ذلك الوقت عر" تلك المقالةء وأحسبُ أيضاً أن الواثق رَجَعّ 
عنها) . 

فتأكًلوا هذه الحكايةء ففيها عبرة لأولي الألباب» وانظروا كيف ماخىز“ 
الخصوم في إفحامهم لخصومهم بالرَدٌ عليهم بكتاب الله وسنة نبيه [14 . 
[مدار الشريعة ضم الأطراف:] 

ومدار الغلط فى هذا الفصل إلّماهو على حرف واحد إلَّما 
هو" الجهل بمقاصد الشّرع» وعدم صم أطرافه بعضها إلى 


(۱) کكذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «يدي»!! 

(۲) كذافي (م) و «مروج الذهب؟» وفي سائر الأصول : «وارتاع في . 

(۳) في (م): «حضره). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)٥(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «رجوعي»ء والمثبت من (م) و «مروج الذهب؟. 
0) في الأصل فوق كلمة «الظالم»: هو أبن أبي دؤاد». (ر). 

(۷) في (ج) فقط : «على). 

(۸) كذافي (م) و (ر)ء وفي (ج) والمطبوع: «يأحذ». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(1۰) في المطبوع و (ر): اوهو)» والمثبت من (م) و (ج). 


بعضر؟ ؛ فد ماحد الأدلّة عند الأئكة الراسخين إِنّما هي“ على أن ثؤخذ الشريعة 
كالصُورة الواحدة بحسب ما لَبَتَ من كََيّاتها وجزتياتها المرتبة عليهاء وعاسّها 
المرتّب غلى خاصّهاء ومطاقها المحمول على مقيّدهاء ومُجملها المفسّر 
بمییتهاا) إلى ما سوى ذلك من مناحیهاء فإذا حصل لللَاظر من جملتها حك من 
الأحكام ؛ فذلك [هو؟“ الذي نطقت به حين استنطقت. 


وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السّوي» فكما أن الإنسان لا يكون إنساناً 
ينطق فینطق؛ بالید وحدهاء ولا بالرّجل وحدهاء ولا بالرأس وحده ولا 
باللّسان وحده»ء. بل بجُمْلته التي سمي بها إنساناًء كذلك الشريعة لا يطلب منها 
الحكم على حقيقة حقيقة الاشتنباط إلا بجُملتهاء لا من دلي متها آي دلي کان» وان غور 
بادي الاي نطق ذلك الدليل؛ فإلّما هو تومي لا حقيقي + كاليد إذا استنطقّث فإنّما 
تنطق توهُّماً لا حقيقة حقيقة؛ من حيث عُلمت أتها يد إنسان لا من حيث هي إتسان؛ لاله 
محال . 


فشان ال سخین تصوير"" الشريعة صورة واحدة يخدّمُ بعضها ما کا 
الإنسان إذا صوّرَّت صورة مسحدة وشأن منغ ^ المتشابهات أ آخد خد وليل ما | 
دلیل کان فوا وأخذا اول ون کان ثم ما بعارضّه من كال آو خُر ا ا 


Cn 4 


(1) في المطبوع و (ج): ابعضها ببعض»ء وفي (ر): «بعضها لبعض؟ . 

كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «إنماهوا. 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «ببينها». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «نظمت به حين استنبطت»» والمثبت من (م). 

0) كذا في (م) و لج)ء وفي (ر): «... إنساناً حتى يستنطق فلا ينطق باليد» وفي المطبوع: «إنساناً 
حتي يستنطق فینطق لا بالیدا . 

(۷) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «تصور. 

(۸) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «متبعي) . 

(۹) انظر تفصيل هذا في «الموافقات» ٠١١ /٥(‏ - فما بعد - بتحقيقي). 
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العّضو" الواحد لا يُعطى في مفهوم أحكام السريعة حكماً حقيقيا E‏ 
متشابه› ولا بتَبعة إلا مَنْ في قلبه رَيْع؛ كما شهد الله به وَمَنْ اص 
[التساء: ۲۲١]؟‏ 
فصل 

وعند ذلك نقول : 

# من اتّباع المُتشابهات الأحذ" بالمُطلقات قبل الّظر في مقيّداتها آو في 
الخمومات من غير تأمّل؛ هل لها مُحَصصات أم لا؟ وكذلك العكس؛ أن" يكونَ 
التّص مقيداً فيطلق› > آو خَاصًاً فيْعَمٌ بالرًّأي من غير دليل سواه : 

فإ هذا المسلك رَنْيّ في عماية والباع للهوى في الّليل» ولك آل المُطلََ 
المنصوص على تقييده مشتبة مُشتبة إذا لم يقيّدء فإذا قّد؛ صار وَاضحاًء كما أن إطلاق 
المقيّد رأيّ في ذلك المقيّد معارض لللَّص من غير دليل . 

- فمثال الأوّل: أن الشّريعة قد ورد طلَيْهَّا على المُكلفين على الإطلاق 
والعموم؛ لا يرفغُها عذر إلا العُذر الرّافع للخطاب رأساً وهو زوال العقل» فلو 
بلغ المكأف في مراتب الفضائل الدّينة ينية إلى أي رُتبة .بلغ ؛ بقيّ التكليتُ عليه كذلك 
إلى الموت. 

ولا زتبة لأحد يبلغها في الدين كرنبة رسول الله ك ني رتب أصحابه 
رة ولم تغط سی س اکل تال کی لا ماکان مر مایت ما لا یطاق 


(1) في المطبوع : «فكان العضو»ء وفي (ر): فكأن»» والمثبت من (م) و (ج). 
(۲) في (م): «آن يؤخذ». 

() كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «بأن». 

)٤(‏ في المطبوع و (ر): «ولا)» والمثبت من (م) و (ج). 

(۵) في (م) و (ج): «ولا رتبة يبلخها في الدين لأحد»» والمثيت من (ر) والمطبوع . 
(1) كذافي (م)ء وفي سائر الأصول: «رتبة). 

(۷) في المطبوع فقط : إلا ما كان يطلب من؛!! 


o 


بالتسبة إلى الأحاد؛ كالرّمن؛ لا يطالبُ بالجهاد» والمُفَعَد؛ لا يُطّالب في الصّلاة 
بالقيام'“. والحائض ؛ لا تطلب بالصّلاة المخاطب بها في حال حيضهاء ولا ما أشبه 
ذلك . ۰ 


فمن رأى أن اكليف قد يَرَفَعْةٌ البلوٌ إلى مرتبة ما من مراب الدين - كما 
يقوله أهلٌ الإباحة -؛ كان قوله بدعة مُحُرجة عن الذي . 


[قول بعض المبتدعة بالتناقض بين بعض الأحاديث والقرآن» وبين بعض 
الأحاديث مع بعض:] 

ومنه دَعَّاوى آهل البدع على الأحاديث الصحيحة؛ مناقضتها للقرآن» أو 
مثاقضة بعضها بعضاًء وفساد معانيهاء أو مخالفتها للعقول؛ كما حكموا بذلك في 
قوله بي للمتحاكمين إليه: «والذي نفسي بيده لأقضينَ بينكما بكتاب الله: مئة 
الشّاةء والخادمٌ رَد عليك» وعلى ابنك جلد مثة وتغريبُ عام» وعلى امرأة هذا 
الكّجمُ واعْدٌ يا يِس على امرأة هذاء فإن اغترفث؛ فارَجُميًا"» فعّدا عليهاء 
فاغترقت»› فَرَجَمَهًا . 

قالوا: هذا مخالفٌ لكتاب الله؛ لألّه قضى بالرجم وبالتغريب“» وليس 
للرّجم ولا لللّغريب في كتاب الله كر فن كان الحديثٌ باطلاً؛ فهو ما أردناء وإ 
كان حقَاً؛ فقد ناقض كتابَ الله بزيادة الرجم والتًغريب . 


. في المطبوع و (ج): «لا يطلب بالصلاة بالقيام» وفي (ر): «لا يطالب بالصلاة قائماً»‎ )١( 

(۳) انظر: «درء تعارض العقل والتقل» (۳/ ۷۳). 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود» رقم ٤۲۳۱ء »)۲۳١٠١‏ 
و (كتاب الشهادات» باب شهادة القاذف والسارق والزاني» رقم۹٤٠۲)ء‏ و (كتاب الشروط باب 
الشروط التي لا تحل في الحدود» رقم ٠۲۷۲٤‏ ١٠۲۷)ء‏ و (كتاب الأيمان والتذور» باب كيف 
كانت يمين النبي 45؟ رقم ٣1۳٦ء »)1٦۳٤‏ و (كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزناء رقم1۸۲۷» 
۸) و (باب من أمر غير الإمام بإقامة الحدّ غاثباً عنه» رقم ٥۸۳٦ء )1۸۳١‏ من حديث أبي 
هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما. 

)6( في المطبوع و (ر): «والتغريب». 


or 


[إطلاق الكتاب على معنيين:] 

فهذا اتباعٌ المتشابه"" لان الكتابَ في كلام العرب وفي الشَرع [- أيضاً “٠‏ 
يتصرف على وجوه؛ منها: الحْكَمٌْ والقرض؛ كقوله [تعالى]: « کب ایر 
کیک [الساء : ١۲]ء‏ وقال : ١‏ کیب ام آلا [البقرة: 1۱۸۳ء وتالا 
ینتا لہ کت عتا اکال ) [النساء: ۷۷]» فکان المعنی : لأقضينٌ بینکما بكتاب 
[الله]"“؛ أي: بحكم الله الذي سرع لناء كما أن الكتابَ بُطلق على القرآنء 
فَضْصيصهُم الكتاب بأحد المحْمَليْن" من غير دليل اتباع لما تشابه من الأدلّة . 


[الجمع بین حدیثي «أمتي کمطر...» و «خیر القرون...۰:] 


- وفي الحديث: «متّل أمتي کمثل المطر“؛ لا بُذرّی اول خير آم آخره؟ ۸ ؛ 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «اتباع للمتشابه». 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» والمثيت من.(م) و (ج). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

9) في (م): هكب . 

. في (م): «القصاص» بدل «الصيام‎ )٥( 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) في المطبوع : «الحملين»ء وفي (ر): «المحامل؟! والمثبت من (م) و (ج)۔ 

(۸) كذا في (م)» وفي ساتر الأصول: «كمطر). 

)٩(‏ آخرجه الترمذي في «الجامم» (رقم۲۸۹۹)» وأحمد (۳/ ۳۰ ۳ والطيالسي (رقم۳۰۲۳)» 
وأبو یعلی (رقم٥١٤۳)»‏ والقضاعي (رقم )٣١ ۱٣٣٣‏ في «مسانيدهم٤»‏ وابن عدي في 
«الکامل» (۳/ .)٠٦۳‏ والعقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۳۰۹/۱)» وآبو الشیخ (۳۳۰» ١۴۴)ء‏ 
والرامهرمزي (ص۹-۱۰۸١٠)‏ كلاهما في «الأمثال»» والخطيب في «تاریخ بداد )۱۱٤/۱۱(‏ من 
حدیٿ انس 
قال الترمذي : «وفي الباب عن عمار» وعبدالله بن عمرو» وابن عمر» وهُذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه». 
قلت: حديث عمار. أخرجه أحمد (۳۱۹/6)ء والطيالسي (رقم۷٤1)»‏ والبزار (رقم ۲۸٤۳‏ - 
زوائده) في «مسانيدهم؟» وابن حبان في «(صحيحه» (رقم١‏ ۲۷۲ - الإحسان)» والرامهرمزي في 
«الآمثال» (ص۹١۱)‏ . 


0 


قالوأ : فهذا يقتضي أنه لم يثبت لأوّل هذه الأكّة فض على الخصوص دون آخرها ولا 


إالعكس : 


فهذا تفضيل الأرّلين والأخرين على الوسط . 


ثم قل : ق الإسلام بدا غریباً» وسیعود غریباً كما بدأء قطوبی للعُربا) 


ثم نقل : «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم" فاقتضى 


أن الأوّلين فض على الإطلاق . 


قالوا: فهذا تناقض ! 


[التعارض:] 


وكذبوا؛ ليس ثم تناقض ولا اختلاف وذلك أن اللعارض إذا ظهر لبادىء 


الرأي في المنقولات" الشرعيّة : فإمًا أن لا يمكن الجمع بينهما أصااًء وإكًا أن 


(0 


() 


( 


وحديث عبدالله بن عمرو عند الطبراني» وفيه عيدالرحمٰن بن زياد بن أنعم» وهو ضعيف» كما في 
«المجمع) .)1۸/١١(‏ 

وحديث ابن عمر. أخرجه القضاعي (رقم۹٤١۱» .)٠٠١‏ وأبو تعيم في «الحلية» »)۲۳١/۲(‏ 
والطبراني» وفيه عيسى بن ميمون» وهو متروك . 

وفي الباب عن عمران بن حصين أيضاًء عند البزار (رقم٤ )۲۸١‏ والطبراني في «الأوسط» سبق 
تخریجه (۳/۱). 

أخرجه البخاري قي «صحيحه» (كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» 
/۲٥۹--٥‏ رقم ١٠۲)ء‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة 
ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم /۱۹٩٤/٤‏ رقم )۲٠۳‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنه. 
ولفظ البخاري : «خيركم قرني. . >»٠.‏ ولفظ مسلم: إن خيركم قرني. . »٠.‏ و «خير هذه الأمة 
القرن الذي بعشتٌ فيه. ٠...‏ 

وأخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب فضائل أصحاب النبي بك باب فضائل أصحاب النبي كلاف 
۷ رقم »)۳٠٠‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة ثم الذين 
یلونهم ثم الذین یلونهم» /۱۹٦۲/٤‏ رقم )۲٥۳۳‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ : «خير 
التاس. . .٠.‏ 

في المطبوع و (ر): «المقولات»ء والمثبت من (م) و (ج). 
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ُنکن» فان لم بُمکن؛ فهذا الفرض [بُفرَض] بين قطعيّ وظتيّ» أو بين ظينء 
فأمًا بین قطعييْن؛ فلا يقع ف في الشريعة» ولا يمْكنْ وقوعه؛ لان تعارض القطعيَيّنٍ 


مال . 

فإن وقع بين قطعيٌ وظنيّ ؛ بل الظنّ» وإن وقع بين ظلّن؛ فها هنا للعلماء 
فيه التّرجيٌ» والعمل بالأزجّج متعيّنْء وإن أمكن الجممْ؛ فقد انمق النَظًارُ على 
إعمال وجه الجمعء وإِنْ کان له وجه ضعيف؛ فإنٌ الجمع أولى عندهم؛ وإعمال 
الأدلّة أولى من إهمال بعضها. 

فهؤلاء المبتدعة لم يرقعّوا بهذا الأصل رأساً؛ إِمّا جهلا به» وإكا عناد" . 

فإذا ثبت هذا؛ فقوله : «خيرٌ القرون قرني»» هو الأصلٌ في الباب» فلا يبلح 
أحد شأو“ الصحابة رضي الله عنهم» وما سواه يحتمل التّأويل على حال أو زمان 
أو في بعض الوجوه . 

وأا قوله: «فطوبى للعرّباء»؛ لا نص فيه على التفصيلي المُشار إليه» بل هو 
دليل على جَزاءٍ حَسَنِء ويبقى الظر في كونه مئل جزاء الصحابة أو دونه أو فوقه 
محتماً فليس في الحديث عليه دليل » فلا بد من حَمْله على مُحكم الأصل الأول 
ولا إشکال. 
[التفضيل بين الأنبياء:] 


- ومسن ذلك قولهم بالشاقض بين قوله عليه 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) انظر في هذا: «تهذيب الستن» (/ 1۸)» و «المحلى» (۱/١۲-۱۲١۱)ء‏ و «الأوسط» لابن المنذر 
(۳۰۹-۹۲)» و «الخلافیات» ۳۲۹/۱۲ - بتحقرقي) للبيهقي . 

(۳) في المطبوع و (ج): «أو عناداًهء والمثبت من (م) و (ج). 

() في (ج): «فلا يبلغ أحدنا الصحابة»» وفي المطبوع بزيادة: «مبلغ»» وفي (ر): فلا يبلغ أحد منا 
مبلغ الصحابة) . 

)0( في المطبوع فقط : «عنه)! 

() في المطبوع و (ر): «محتمل»» والمثبت من (م) و (ج). 


0٦ 
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0 رلا تفضلوني على یوس بن می ۳ ول یروا بی بین الأنبیاء»)» 


پر 5 قوله : انا سید ولد ادم ونحوه» ووجة الجمع بينهما ظاهر Ch‏ 


في المطبوع و (ر): «في قوله: 4يا › والمثبت من (م) و (ج). 

قال ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص۱۷۲): «. . . وآما ما يروى أن التي بل قال : 
... وذكره» ... فان هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليهاء 
وإنما اللفظ الذي في «الصحيح»: لا ينبخي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ين متى»» وفي رواية : 
«من قال إني خير من يونس بن مت فقد كذب» . 

ونحوه في «مجموع الفتاوی» (۲/ ۲۲۳-٤۲۲)ء‏ و «مجموعة الرسائل والمسائل؛ (1/6٦)ء‏ 
و تلبيس الجهمية» (۲/ )٥٤١‏ جميعها لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

قلت: والحديث بلفظ : «لا ينبخي لعبد أن.يقول. . .»» أخحرجه البخاري في اصحيحه 
(رقم ۰۳۳۹۵ ۳٦۳۰ ۳٤۱۳‏ ۳۹٥۷)ء‏ ومسلم في «(صحیحه؟ (رقم۲۳۷۷) من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنه . 

أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة 
والخصومة بين المسلم واليهرد» رقم٠٠١۲)؛‏ و (كتاب التفسير» باب #ولما جاء موسى 
لميقاتنا. . .)> رقم1۳۸٤)»‏ و (كتاب الديات» باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب 
رقم٦141ء‏ 141۷)ء ومسلم في «صحيحه» (كتاب الفضائلء باب فضائل موسى عليه السلام 
رقم ٤‏ ۲۳۷) من حديث آي سعيد الخدري 

في (م) و (ر) والمطبوع : «بين الأنبياء وبيني» وقوله»!! وهذا خحطأء وكلمة «وبيني» لا وجود لها في 
متن الحديث السابقء وما أثبته من (م)» وهو الصواب. 

أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الفضائل» .باب تفضيل نبينا 4 على جميع الخلائق» 
رقم۲۲۷۸) من حديث آبي هريرة . 

وزاد في (ج) و (ر) والمطبوع بعده «ولا فخرا وهذا وارد في حديث أخرجه الترمذي في «الجامع» 
(رقم۸٤۳۱»‏ ۱۵٦۳)ء‏ وابن ماجه في «السنن» (رقم۸٠۳٤)ء‏ وأحمد في «المسند» (۲/۳) من 
حديث أبي سعيد الخدري» وإسناده ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان. 

قال الترمذي : هذا حدیث حسن» . 

قلت: نعم. لشواهده» منها حديث عبدالله بن سلام وابن عباس وأنس. انظرها في «السلسلة 
الصحيحة» (رقم (oV!‏ 

أنظره في «مشكل الأثار» (۳/ ٤¥ ٤1‏ 0-0¥ _ ط مؤسسة الرسالة). 


0¥ 


[غسل اليد قبل الإدخال في الإناء:] 


- ومنه آنهم قالوا في قوله عليه السلامٌ: «إذا استيقظ أحذكم من نومه؛ فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يخساها ثلاثاً؛ فإِنٌ أحدَكم لا يدري أن باتت يده : إِلّ 
هذا الحدیث ب 1 رة أوله؛ فاد وله صحیځ لولا قوله: افا احدکم لا يدري 
کذا.. ٤.‏ فما منا أحدٌ إلا وقد دری أن يده باتت حیث بات بدئر واش الأمور 
أن کون ٣‏ مَس بها فَرْجه» ولو أن رجلا فعل ذلك في اليقظة؛ لما طْلبَ بحسل يده» 
فکیف يُطْلَّبُ بالغسل ولا يدري هل مسل فَرْجّه آم لا؟! 


وهذا الاعتراض من اللّمط قبله) إذ الاقم قد يمسن فر جه فيُصيبه شيء من 
نجاسة بقيت في المحل لعدم استنجاع تقدم الوم أو لکونه" اسَْجْمَرَ فعرق موضع 
الاستجمار» وهو لو كان يقظان قم َمل لََلمَ بالنّجاسة إذا عَلقَْ بيده» فيغسلها قبل 
غمسها في الإناء ؛ للا يقس الما وإذا اَمَك هذا؛ لم يتوجّه الاعتراض . 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الوضوء» باب الاستجمار وتراًء /۲٣۳/١‏ رقم۲١١)»‏ 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في 
نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثآء ۲۳۳/۱/ رقم۲۷۸) - والمذكور لفظه - عن أبي هريرة» وقد 
أسهبتٌ في تخريجه في تعليقي على كتاب «الطهور» (رقم۲۷۹)ء وأورد فيه أحاديث كثيرة عن 
عثمان وعلي وغيرهماء وبوب عليها (باب السنة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناءء 
ص۹٣۳۲-٠۳)ء‏ وقد خرنجتها ولله الحمد في التعليق عليه» وقال أبو عبيد عقبها: هذا عندنا هو 
سنة الوضوء» أنه لا يدخل المتوضأً يده الإناء حتى يغسلهاء وإن كانت نظيفة إنما هذا الاتباع» فإن 
ترك ذلك تارك» ولم يكن على يده قذر؛ فإنه لا ينجس الماءء غير آنه جفاء في الدين». وقال: 
«والذي نخثار الأخحذ بالآثار الأولى ؛ فثرى غسل اليد على كل حال». 

(۳) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطيوع : «يفسد!! بدال في آخره. 

(۳) في المطبوع و (ج): «وقد درى أين باتت يده»» وفي (ر): «أحد إلا درى آين»» والمثبت من (م). 

(6) في (م) فقط : «بغسل؟. 

)٥(‏ كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «الذي قبله». 

(7) في (ج): «مس٤.‏ 

(۷) قي المطبوع و (ج): «آو یکون». 


OA 


فَجَميعٌ ما كر في هذا الفصل راجح إلى إسقاط الأحاديث بالرّأي المذموم 
الذي تقدّم الاستشها"' عليه أنه من البدع المُحدثات . 
فصل 
# ومنها : تحريف الأدلة عن مواضعها : 
بأن يرد الدّليل على مََاط» فيرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر؛ مُوهماً أنّ 
المناطْيْن واحد» وهو من حَفيّات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ بالله . 
وَيَغلبٌ على الظنٌ أن من قر بالإسلام ويذة تحريف الكلم عن مواضعه؛ لا 
يلجا إليه صرَاحا"؛ إلا مع اشتباه يَعْرض له» أو جهل يَصدّه عن الحقّء مع هوى 
ميه عن أخذ الدّليل مأخذه» فيكون بذلك السّبب مبتدعاً. 
وبيان ذلك : أذ الدَليل السرعى إذا اقتضى أمراً فى الجُملة مما يتعلّق بالعبادات 
مثا فاتى به المكلّف في الجُملة أيضاًء كذكر الله والعاءِ والتوافل المستحبات 
وما أشبَهَهًا مما يُعْلّم من الشّارع فيها التوسعة؛ كان الدّليل عاضداً لعمله“ من 
جهتين: من جهة معناه» ومن جهة عَمَل السّلف الصّالح به . 
[التزام وقت أو مكان أو نحوهم:] 
فن أتى المكلّتُ في ذلك الأمر بكيفيّة مخصوصة أو زمان مخصوص أو مكان 
مخصوص [أو] مقارناً لعبادة مخصّوصةء والترم ذلك بحيتُ صار مخ أن 
الكيفية أو الرّمانَ أو المكان مَقَصود شرْعَاً من غير أن يذل الدَليلٌ عليه؛ كان الدَليلْ 
بمَعْزل عن ذلك المعنى المُسْتَدَل عليه . 


(1) في المطبوع و (ج): «استشهادنا)» والمثبت من (م) و (ر). 
() في المطبوع فقط : «وبأنه يذم»!! 

() في (م): «صراخا؟. 

)6( في المطبوع و (ج) و (ر): «لعلمه»!! 

() مابين المعقوفتين سقط من (م). 

0( في المطبوع و (ر): «متخيلا؟ء والمثبت من (م) و (ج). 


۹ 


فإذا تَدَّب الشَرْعٌ مثا إلى ذكر الله فالْرّم قوم الاجتماعَ عليه على لسان 
واحد [وصوت واحدآ > أو في وقتٍ معلوم مخصوص عن سائر الأوقات؛ لم يكن 
في تذب القَنع [ما يدل" على هذا الأخصيص الحرم » بل فیه ما یدل علی خلافه؛ 
لأ لتر الأمور غبر اللازمة زعا شأنها أن يم الَشْريع» وخصوصاً مع من يفتدى 
به وفي مجامع الاس کالمساجد؛ فإلّھا إذا اظهرت۵ هذا الإظهارَ ضعت في 
المساجد كسائر الشعائر التي وضَحَها رسول الله إلا في المساجد وما أشَبَهَهَا 
كالأذان وصّلاة العيدين والاستسقاء والكسوف _؛ ُه منها بلا شك آنّها سنن إِنُ 
لم يفهم منها الفريضة فأَخْرّى أن لا يتناوَلها الدّليل المُسَْدَل به» قصارث من هذه 
الجهة بذعا مُحدثة. 

ذلك على ذلك ترك التزام اللفب الصّالح لتلك الأشياء أو عَدَمُ العمل بهاء 
وهم کانوا أحَّ بها وأَْلَها لو كانت مشْرُوعة على مقتضى القواعد؛ لان لكر قد 
دب إليه الشَرْع تذباً في مواضع كثيرةء حى إِلّه لم بلب فيه تکثیر من عبادة من 
العبادات ما طْلبَ من التكثير من الذكر؛ کقوله تعالی  :‏ یانما الزن اموا آذ کر 2 
دكا كب . . .) الآية [الأحزاب: ١٤]ء‏ وقوله : اشوا ین قشل ووا ذ کرو ا 
کا ع قيشر [الجمعة : .]٠١‏ [وقوله : ٭ ما آآرے سرا 5 ق فة 
ايرا واڏڪروا اه ڪيا لک لو 4 [الأنفال: ١٠٤]؛‏ بخلاف سائر 
العبادات ‏ 


(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و لج) و (ر): «وبصوت». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط على ناسخ (م). 

(۳) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «في» دون واو في أوله. 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «ظهرت». 

)٥(‏ في المطبوع و (ر): «إذالم تفهم منها الفرضية؟ء والمثبت من (م) و (ج). 

)١(‏ كذا في (م) و لج)» وتحرفت في (ر) والمطبوع إلى «بذلك؛ ووضعت آخر الفقرة السابقة بعد كلمة 
«محدئة»» واضطروا لوضع (و) قبل (علی)؛ لتستقيم العبارة!! 

(۷) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «يطلب في تكثير عبادة . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


0 


- ومثل هذا الذعاء؛ فال كر اللء ومع ذلك ؛ فلم يلترموا فيه كيْفیّات › ولا 
قيدوه بأوقات محْصوصة - بحيث يُشعر باختصاص التَعيّد بتلك الأوقات - إلا ما عينهُ 
الدَليل؛ كالخداة والعَشيٌ» ولا أظهروا منه إلا ما [تص“ الشَارعٌ على إظهار» 
كالذكر في العيدَيْن وشبهه» وما سوى ذلك؛ فكانوا مثابرين على إخفاته وسنره") 
ولڈلك قال لهم حين رَقعُوا أصواتهم : «اريعُوا على أنمُسكم؛ اكم لا تَذْعُون أصءٌ 
ولا غائباً وأشباهه فلم يظهرٌوه في الجماعات . 


فكل من حالف هذا الآصل؛ فقد حالف إطلاق الدّليل أولاً؛ لاله 
قد فيه بالرًأي» وخالف مَن كان أعرف منه بالشريعة وهم الملف 
الصّالح رضي الله عنهم -» بل [فدا" كان ابي بي يترك العمل وهو 
[عليه السلام]“ يحب أن يعمل به [خشية أن يعمل به“ الاس فيفرض 


)1( في (م): «ومغل ذلك». 

(۲) فا بين المعقوفتين سقط من (ر)» وعلق - رحمه الله - بقوله: «بياض في الأصل» ولو وضع منه 
كلمة «(نص» اأ و «حث» لصح المعنى» ولعله الأصل». 
قلت: نعم» وفي (م) و (ج): «نص» أيضاً. 

(۴) في المطبوع و (ج) و (ر): «وسره». 

() بعدها في المطبوع فقط زيادة: «النبي 5ي . 

)٥(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من رفع الصّوت في التكبيرء 
رقم۲۹۹۲)» و (كتاب المغازي باب غزوة خيبر» رقم »)٤١٠‏ و (كتاب الدعوات باب الدعاء 
إذا علا عقبةء رقم٤۳۸٦)ء‏ و (كتاب الدعوات» باب قول لا حول ولا قوة إلا باللهء رقم۹٠٤٦)ء‏ 
و (كتاب القدرء باب لا حول ولا قوة إلا بالله» رقم٠٠٦٦)ء‏ و (كتابة التوحيد» باب قول الله 
تعالى: #وكان الله سميعاً بصيرأ#» رقم۷۳۸)ء ومسلم في «صحيحه» (كتاب الذكر والدعاءء 
باب استحباب حفض الصوت ٻالڌکر» رقم٤ )۲۷١‏ من حديث أبي موسى الآشعري رضي الله عنه . 

2) عبارة نسختنا: «ولم يظهرونه في» إلخ. (ر). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع» وهو في (م) و (ج). 

() ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

0) كذا في (م)» وما بين المعقوفتين سقط من (ج)ء وكتب ناسخها في الهامش: «لعل هنا سقط 
وهو : حوف أن يعمل به٤»‏ وفي (ر) والمطبوع : «حوفا» بدل «خحشية) . 
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0) 

وفي فصل [البيان] من [كتاب] «الموافقات»“ جملة من هذاء وهو مرل 
قَدَم» فقد بوهم أن إطلاق اللفظ يُشْعِرٌ بجواز كل ما يمكن أن يقَرَض في مدلوله 
رفُوعاًء وليس كذلك؛ وخصوصا" في العبادات؛ فإتّها محمولة على العف وعلى 
حسب ما مي عن ال“ ب والسلف الصالح؛ كالصّلوات حين وُضعَّتٌ بعيدةً عن 
مدارك العقول في أركانها وترتيبها وأرَمَانها وكيفياتها ومقاديرهاء وسائر ما كان 
مثلها - حسما يُذكر في باب المصالح المرسلة من هذا الكتاب إن شاء الله -ء فلا 
يدخل العبادات الرَأيّ والاستحسان هكذا مُطلقاً؛ لاله كالمنافي لرَضيهاء لان“ 
العقول لا تدرك معانيها على التمصيل . 
[عدم القياس في العبادة:] 

ولڈلك" حافظ العلماءٌ على ترك إجراء القياس فيها؛ كمالك بن أنس [رضي 
الله عنه)"؛ فإنه حافظ على طرح الرآي جذأء ولم يعمل فيها من أنواع القياس إلا 
قياس نفي الفارق» حيث اضطر إليه» وكذلك غير من العُلماء - وان تفاوتوا - 
هر محافظون جميعاً في العبادات على الاتباع لنصوصها ومنْقٌولاتها؛ بخلاف 
غيرها [من العادات؛ فإنهم قد اتبعوا فيها المعاني التي قال مالك فيها بالمصالح 


(۱) يشير إلى قصة صلاته بي بأصحابه قيام رمضان» ثم امتناعه من المواظبة عليهاء وقد سبق تخريجها 
(Y/Y‏ 

(۲) انظره -۳٠١ /٤(‏ فما بعد - بتحقيقي)ء وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) كذا في (م) و (ج)ء وفي المطبوع : «خصوصاً؛ء وكذا في (ر)» وسقطت كلمة «كذلك» منه. 

(E)‏ كذا في (م)» وفي المطبوع و (ج) و (ر): «على حسب ما تلقى النبي»» وقال (ر): «لعله: تلفي عن 
النبي. . . إلخا. 

)٥(‏ في المطبوع و (ر): «ولأن»» والمثبت من (م) و (ج). 

(1) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «وكذلك). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۸) في (ر): «أظهر»» وعلق بقوله: «كذاء ولعلها: اضطر). 

)٩9(‏ في المطبوع و (ر): «فهم». 


1۲ 


المرسلة والاستحسان مع. بعد قاعدتها عن ادات اتباعاً للمعاني المفهومة من 
الشرع على التفصيل»› ولم يُرَّ أشد محافظة على الاتباع للسلف الصالح منه حَسَبَّما 
قال العلماء عنهء غير أن العبادات - كالذكر والدعاءء ونوافل الصلوات› 
والصدقات - إن فَهم فيها توسعة عمل عليها]'» بحسبها" لا مطلقاً؛ فن الإنسان 
قذ أمر بذلك في الجملة - مثلا -. 


فالعخصيص" كالمُضًالف لمفهوم التوسعةء وإن لم مهم من ذلك توسعة؛ 
فلا بد من الرجوع إلى أصل الوقوف مع المنقول؛ لأنًا إِنْ حرجنا عنه؛ شككنا في 
كون العبادة على ذلك الوجه مَشَرُوعةًء أو قطنا بأنّها ليست بمشروعة» على 
الطريقتين المنبه عليهما“ في كتاب «الموافقات فيتعين الوأٌجوع إلى المَنمُول 
وقوفاً معه من غير زيادة ولا فصان . 


ثم إذا قَهمنا التوسعة؛ فلا بد من اعتبار أمر آخرء وهو أن يكونٌ العمل بحيث 
لا يوهم التخصيص بزمان دون غيره أو مکان" دون غیره» أو كيفية دون غيرهاء 
أو يوهم انتقال الحكم من الأستخباب - مثلاً - إلى السلّة أو الفرض؛ لاله قد يكون 
الذوامٌ عليه على كيفيّة ما - في مجامع الاس أو“ مساجد الجماعات أو نحو ذلك - 
مُوهماً لکونه سَةً أو فرضاًء بل هو كذلك . 


() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في المطبوع و (ر): افبحسبها». 

( في المطبوع و (ر): «فالمخصص؟. 

) في المطبوع و (ج) و (ر): «الوقف». 

() في (ج): «المنبة عليها»» وفي مطبوع (ر): «المنبه عليها» وعلق بقوله: «لعله: عليهماء بل هو 
المتعين!. 

() انظرہ (۳/ ۱۷٤‏ - فما بعد بتحقیقي) . 

(۷) كذا في (م)» وفي (ج): «زمان دون غيره» ولا مكان“! وفي المطبوع و (ر): «زماناً دون غيره أو 
مکانا», 

(۸) في (م): «و». 
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ألا ترى أن كل ما أظهره رسو الله ب وواظب عليه في جَماعة؛ إذا لم يكن 


و 


فرضاً؛ فهو سَبَةّ عند الخُلماء؛ كصلاة العيدَيْن والاشتسقاء والكسوف ونحو ذلك؟ 
بخلاف قيام اليل وسّائر التوافل؛ فإتّها مُستحبّات» وندب عليه السلام“ إلى 
إخفاتهاء [وكان بُخُفيهاء وإِنْ أظهرها؛ فيوماً ما من غير إكثار» ولا يضر الذَّوامٌ على 
التافلة مع إخفاقها)" وإنما يضر إذا كانت تشاع ويْعْلَنْ بها . 

[الدعاء بعد الصلاة:] 


ومن أمثلة هذا الأصل التزام الذعاء بعد الصّلوات بالهيئة الاجتماعية معلَناً 

بها في الجَمَاعات» وسيأتي َس ذلك في بابه إن شاء الله [تعالى]. 
فصل 

# ومنها بنا“ طائفة منهم الظواهر الشرعيّة على تأويلات لا تُعْقَل - يدّعون 
فيها أنّها الصو والمُرادُ لا ما يقْهَمٌ الحَربي منها - مشندة" عندهم إلى أصل لا 
يُعقل : 

وذلك أنّهم - فيما كر العُلماءٌ - قوم أرادوا إبطال السريعة جُملةً وتفصيلاًء 
وإلقاء ذلك فيما بين المسلمين؛ لينْحَلّ الذَينْ في أيديهم» فلم يمكتهم إلقاء ذلك 
صَرَاحَاً؛ َير ذلك في وجوههم وتمتد“ إليهم آيدي السُگام» فصرفوا عنايته 
إلى الثَحيُل على ما قَصَّدُوا بأنواع من الجيَلِ» من جُمْلتها صرف الهمم 


(1) في المطبوع و (ر): « . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

. في (م): «فناء)‎ )٤( 

(0) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: ١هي‏ المقصود؟. 

(1) في (ج): «متسندة»! 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «بين الناس»» والمثبت من (م). 
(۸) في (م): «تمتد» دون واو. 

(۹) في المطبوع و (ر): «أعناقهم؛ء والمثبت من (م) و (ج). 
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عن" الظواهر؛ إحالة على أن لها بواطن هي المَقَصودةء وآنٌ الظواهرَ غير مُرادة . 


فقالوا: كل ما ورد في السَرْع من الظواهر في التكاليف والحشر والشر 
والأًمور الإلهية؛ فهي أمثلة ورٌموز إلى بواطن. 

- فمما زعموا في الشَرعيّات: أن الجنابة ميادرة الداعي للمُكجيب بإفشاء 
سر" قبل أن ينال رتبة الاستحقاق» ومعنى" الخسل تجديد العهد على من فعل 
ذلك» ومعنى مجامعة البهيمة مُفاتحة من لا عهد له ولم يؤد شيتاً من صدفة 
النَجُوى - وهو مئة وتسعة عشر دزهماً عندهم ؛ قالوا: فلذلك أوجب الشَرْعٌ القتلَ 
على الفاعل والمفعول بهاء وإلا؛ فالبهيمة متى يجب القتل عليها؟! والاختلام أن 
يسبق لسانه إلى إفشاء الس في غير محلَّه » فعَليه الغشل؛ أي: تجديد المُعاهدةء 
والطهور”“ هو التو من اعتقاد كل مَذْهَب سوى متابعة الإمام» والتيمم الأخذ من 
المأذون إلى أن يَسْعَد بمشاهدة" الدّاعي والإمام» والصّيامٌ هو الإمساك عن كشف 
الس 


- ولهم من هذا الإفك كثير في“ الأمور الإلهية وأمور التكليف وأمور 
الأخرة"» وكله حَوْمٌ على إبطال الشريعة جملة وتفصيلاء إذ هم وة ودَهْريّة 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «الهم عن)ء والمثيت من (م) و (ج). 

() في (م): «سر الله». 

0( في (م): « وهي . 

() في المطبوع و (ر): «مقابحة)ء والمثبت من (م) و لج). 

(0) في (ج) فقط : «والاستلام؟. 

0) في المطبوع و (ر): «والطهر»ء والمثبت من (م) و (ج). 

() في (ج) و (ر): «مشاهدة)ء وفي المطبوع: «بمشاهد). 

(۸) في المطبوع فقط : «من». 

0) تجد هذه الأمثلة ونحوها في «قواعد عقائد ال محمد (ص١٤)‏ لمحمد بن الحسن الديلمى» ط 
استانبول» مطبعة الدولةء ست 1۳۸م وذكر شيخ الإسلام في «(مجموع الفتاوی» ۰۵۱-۰۵۰/۵ 
و۲۳۸-۳/۱۲۳. ۳۵۹ وما بعد» واين حزم في «الإحكام» )٤١/۳(‏ أمثلة كثيرة غير هذه من 
تفسيرات الباطنية» وهي من جتسهاء فانظرها وانظر أيضا للمصنف «الموافقات» /٤(‏ ۲۳۳), فإنه = 


o 


وإباحيّة» منكرون لسو“ والشرائع والحشر والتّشر والجَنّة والتار والملائكة» بل 
هم مكرود للرّبوبيّةء وهم | لمْسّبّون بالباطتة . 


- وَربّما تمكوا بالحروف والأعدادء [كقولهم]: إن اقب على رأس 


(Da 


الآدمي سبع» والتُجوم السبارة سبعة) وآيام الأسبوع سبعة"؛ فهذا يدل على أن 


ر . و ٤ ٤‏ و وء 
دور الأئمة سبعة [سبْعَة» وبه يتم . وان الطبائع أرب ء وفصول الستة أربعة“ 


فد على أن الأصول الأزبعة وهي الكابق واللالي الإلهان' '“_ عندهم - والتاطى 
والأساسٌ - وهما الإمامان -. والبرُوج اثنا عشر فدل""“ على أن الحجج اثنا 


() 


(۳ 
(E) 
(o) 
(0 
(۷) 
(A) 
4) 


ذكر جلها مع زيادة عليها وقال: «إلى سائر ما نقل من خباطهم الذي هو عين الخبال» وضحكة 
السامع» نعوذ بالله من الخذلان؛» ونقل المصنف السابق من «فضائح الباطنية؟ للغزالي (ص٠۲‏ وما 
بعد). 

في (ج): «للتوبة) . 

انقسمت الباطنية إلى عدة فرق يجمعهم القول بجعل ظواهر النصوص غير مرادة» والذهاب في 
تأويلها مذاهب من التحكم لا تنفق مع اللخة في مجاز ولا كناية . والقول يإمام معصوم» وقد يسمونه 
باسم اخحر» ويجعلونه بعد ذلك إلهاء واخر فرقهم البابية البهائية. (ر). 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط» وسقط من ساثر الأصول. 

کذا في (م)» وقي (ج): «أن النقب على»» وفي المطبوع و (ر): «بآن الثقب في». 

كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «سبع؟. 

كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «سيع». 

ما بين المعقوفثين سقط من المطبوع و (ر). 

كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «أربع». 

کذا في (م)» وفي (ج): «هي٤›‏ وفي المطبوع و (ر): «أصول الأربعة هي . 


)۱١(‏ مذهب الباطنية في معتقدهم في الإلهيات» كما اتفقت أقاوبل نقلة المقالات منهم من غير ترددء 


أنهم قائلون بإلهين قديمين» لا أل لوجودهما من حيث الزمان» إلا أن أحدهما علَّة لوجود الثاني ء 
واسم العلّة (السابق)ء واسم المعلول (التالي)ء وأن السابق خلق العالم بواسطة التاليء لا بنفسه» 
وقد يسّى الأول: (عقلاً) والثاني (نفسا). انظر تفصيلاً عن هذه المعتقدات الباطلة مع تفنيدها في 
«فضائح الباطنية» (ص١۲-٠۲)‏ لأبي حامد الخزالي . 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «يدل»» والمثبت من (م) و (ج). 
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عشر"" وهم الذعاةء إلى آنواع من هذا القبيل» وجميعُها ليس في ما يقابل بالرَدٌ؛ 
لال كَل طائفة من المبتدعَة - سوى هولاء - ربما يتمسّكون بشَبه بحتاح" إلى اللظر 
فيها معهم» أا هؤلاء؛ فقد خلعوا في الهذيان الرَمَة» وصاروا عُرضة للهُء» 
وضْخكة للعالمين» وإلّما يدون هذه الأباطيل إلى الإمَام المَعْصوم الذي 
زغموهء وإبطال هذه الإمامة معلومٌ في كتب المتكلّمين» ولكن لا بد من نة 
مختصرة في الرَدٌ عليهم . 


فلا یخلو أن يکود ذلك عندهم : 


إا من جهة دعوى بالضرورة» وهو محال؛ لان الضروري ما يشترك 
فيه العَقلاءٌ علْماً وإذْرَّاكاً» وهذا ليس كذلك. 


وإكّا من جهة الإمام المعْصوم؛ فبسماعهم" منه لتلك اللّأويلات» [فيقال]*“ 
لْمَنْزعم ذلك : 

ما الذي دعاك إلى تَصديق الإمام [المعصوم]" دون [تصديق] ' مُحَّد عليه 
السَلامٌ مع المعجزة وليس لإمامك مَعجزة؟! والقرآن" '“ يدل على أن المُراد ظاهره 


(1) في (م): «على الحجج الاثني عشر»ء والمذكور بالحرف من «فضائح الباطنية (ص۴٤).‏ 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «بشبهة تحتاج. 

(۳) كذا في (م)ء وفي سائر الأصول: «للمز»!! 

() كذا في (م)ء وفي سائر الأصول: «ينسبون) , 

(6) في (م): «دعوى الضروري» وإما محال». 

() كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: هو ما؟. 

(۷) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «فسماعهم؛. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «فنقول؟. 

0) ما بين المعقوفتين سقط من (م). وفي (ر): «ما الذي دعاك إلى تصديق محمد ييه سوى 
المعجزة)!! 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط‎ )٠( 

() كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «فالقران». 
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لا ما زعمت؟! 


فن قال: ظاهرٌ القرآن رمو إلى بواطن همها [الإمام) المعصوم ولم 
يقْهَمْها الاس فتعلَّمْناها منه. قيل لهم : من أي جهة تعلَمتّموها منه؟ أبمشاهدة 
قلبه بالمین؟ آم" بسماع منه؟ فلا بذ من الاستناد إلى الماع بالأذن» يقال : فلعَلً 
لَه ظاهر له باط لم مهه ولم يطلعك علیه» فلا یوثق بما فهمتٌ من ظاهر لَمَظه! 


فان قال : صرح بالمعنی وقال : ما ذکرتّه ظاهر لا رمز فيه» والمراد“ ظاهره. 
قل [له]: وبماذا عرفت قوله لك: إِلّه ظاهر لا رمز فیهء ان کما قال» إذ 
یُمکن أن یکون له باطن لم تفهمه [أيضاً!“ [فلا يزان الإمام يُصَرّح باللفظ 
والمذهّب يدعو إلى أن له فيه رَمْزاً. 


ولو فرضتا" أن الإمامَ آنكر الباطن؛ فلعلٌ تحت إنكاره رمز لم تمه 
آیضاًء ا“ حمّی حل بالطلاق الظاهر على آله لم يقصد إلا الظاهرَ؛ لاحتمل أن 
يكو في طلاقه رمرٌ هو باطنّه ولیس مُقتضى الظاهر . 


ِء 


i te‏ ر 5 o, J»‏ رولو 
فإن قال : ذلك يۇدي إلى حسم باب التفهيم . قل : فانتم حسمتموه 


() مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) في المطبوع و (ر): «أبمشاهد)» والمثبت من (م) و (ج). 
(۳) في المطبوع و (ر): «أوا» والمثبت من (م) و (ج). 

)٤(‏ في المطبوع و (ر): «أو والمرادا» والمثبت من (م) و (ج). 
)٥(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

11٤۷ في المطبوع فقط؛ زاد «أنه» بين «ظاهر» و‎ (O 
كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: ابل إنه۔‎ )۷( 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) في (م): «وفرضنا). 

. كذا في (م) وهو الضواب» وقي (ج) والمطبوع : «رمز)‎ )٠١( 
ما بين المعقوفتين سقط من (ر).‎ )١( 

۲) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع بزيادة «له . 


1A 


بالشبة إلى الي #4 ؛ فإ القرآن دار على تقرير الوخدانبة والجلة والار 
والحَشر» واللّشره والأنبياء» والوّحْي» والملائكة؛ مُوكّداً ذلك كله بالقَسّم وأنتم 
تقولون: إن ظاهرّه غير مراد ون تحته رهزا فان جاز ذلك عندكم بالشسبة إلى اللي 
بي لمصلحة وسر له في الرّمز؛ جاز بالتسبة إلى معْصومكم أن بُظهر لكم حلاف ما 
يضمره لمصلحَة وسر له فیه» وهذا لا مَحیص لهم عن" . 

قال أبو حامد رحمه الله : «ينبغي أن يعرف الاإنسان أن رُتبةً هذه الفرقة 
خر من رَتّبة كل فرقة مِنْ فرق الضلال» إذ لا تجد فرق تنقض مذهبها بنفس 
المذهب سرّى هذه [الفرقة التي هي الباطنيةء إذ مذهبها إبطال اللظر وتغيير 
الألفاظ عن موضوعاتها بدعوى الرّمز» وکل ما يتصرر أن تنطق به لهم » فإ تَر 
آو نقل» أمًا التَظرّ؛ فقد أبطلوه وكا الَقّل؛ فقد جرزوا أن يراد باللّفظ غير 
موضوعه» فلا یبقی لهم معتَصَمٌ» والتّوفیق بيد الله . 
[ما ذكره ابن العربي في «العواصم» وذكر حكاية ظريفة:] 


وذكر ابن العربي في «العواصم» مأخذاً آحر في الرَدٌ عليهم أسهل من هذا 
وقال: «إِلّهم لا قبل لهم به» -» وهو أن يُسَلّط عليهم في كل ما يدّعونه السؤال 
ب المّ» خاصة» فكل من وجه عليه منهم؛ سقط في يده» وحكى في ذلك حکايةً 
8 يفة يسن موقعها ها هن . 


(1) في (ج) والمطبوع : «عليه السلام». 

() النكتة المختصرة المذكورة عند المصنف في الرد على الباطنية مأخوذة من أبي حامد الغزالي في 
«فضائح الباطنية» (ص۳۳-٤۳)‏ وتكاد العبارات تتطابق في بعض الفقرات . 

( في «فضائح الباطنية» (ص٤)‏ . 

(©) كذا في (م) و (ج) و «فضائح الباطنية؛» وفي (ر) والمطبوع : «هي أخس»!! 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

۔)۲٣۹ص(‎ )( 

(۷) في (م): «يحسن ها هنا موقعها»» ثم کرر بعدها ما سبق (۱/ )۲٠١‏ من قوله: قال اين العريي في 
كتاب «العواصم“؛ إلى قوله: «انتهى ما حكاه ابن العربي وغيره وفيه غنية في هذا المقام» 
(Y/Y‏ 
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وتصوّر المذهب كاف فى ظهور بُطلانه» ر نه مع ظهور فساده وبعده عن 
السرع قد اغتمده طوائفٌ وبوا عليه بدَعَاً فاحشة؛ (منها) مذهب المهدي المغربي؛ 
قإته عد نفسه الإمام المنعظر» واه معصومٌ» حتى أن من شك في عصمته او [في]“ 


A 


وقد زعم دووه آنه آلف في الإمامة كتاباً ذكر فيه أن الله اسشخلف آدم ونوحاً 
وإبراهیم وموسی وعیسی ومحمداً عليهم السَّلامٌء ود َة الخلافة ثلائون سنة 
وبعد ذلك فرق وأهواء وشخ مطاعٌ» وهویٌ مَبعٌء وإعجابٌ کل ذي رأي برأیه» 
فلم يزل الأمر على ذلك» والباطل ظاهر» والحق كامنء والعلم رفو - كما أخبر 
عليه الام" والجهلٌ ظاهر» لم" يبق من الدين إلا اسمّه» ولا من القرآن إلا 
رسمّه» حى جاء الله بالامام» فأعاد الله به الذّين؛ کما قال عليه الاد : بدا 
الإسلام غريباًء وسيعودٌ غريباً كما بدأ» فطوبى للغرّباء* . 


وقال : إن طائفته هم العْرَبَءٌ؛ رَعْماً من غير بُرهانِ زائد على الدّعوى . 


وقال فى ذلك الكتاب : جاء الله بالمهدي»ء وطاعثه صافية نيه لم ير مثلها 
قبل ولا بعد وأ به قد قامت السّماواث والأرض» وبه"" تقوم» ولا ضدً له 
ولا مثل ولا ن“ وكَدَب» تعالی الله عن قولهء وھذا کما برل أحادیت 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) في المطبوع و (ر): «عليه الصلاة والسلام). 

(۳) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «ولم؟. 
)٤(‏ في المطبوع و (ر): «عليه الصلاة والسلام؟. 
(0) سیت تخریجه (۳/۱). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۷) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «به». 
(۸) في (م): «ولا ند ولا مثل٤. ٠‏ 

(۹) في المطبوع فقط : «عن قوله هذا». 


الترمذي""“ وآبي داود" في الفاطمي" على نفسه» وآتّه هو بلا شك . 


وأوَلٌ إظهاره لذلك أله قام في أصحابه خطيباًء فقال: الحمد لله الفَعّال لما 
يريد» القاضي بما يشاء» لا را لأمره» ولا مَعَمَّب لحُكمه» وصلًى الله على النبي 
الْمّبشر بالمهدي [الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملعت ظلماً وجُور پېعثه 
الله إذا سح الحقٌ بالباطل» وأزيل العدلٌ بالجَوّرء مكانه المغرب الأقصى "> 
وراه آخر الأزمان"“» واسمُه اسم التي عليه السّلام» وَسَسَيّه سب التي عليه 
اللام» وقد ظهر جور الأمراء» وامتلأث الأرض بالفساد» وهذا آخرٌ الرّمان 
والاسُمٌ الاسْمُء واللَسَّبُ الَسَبُء والفعْلٌ الفعْلٌء يشير إلى ما جاء في أحاديث 
القاطمى . 


فلا فرغ [من کلامه)؛ باد إليه من أصحابه عَشرة» فقالوا: هذه الصَمَةً لا 
توجَدٌ إلا فيك» فان المهديّ» فبايعوه على ذلك» وأحَدّث في دين الله أحداثاً 
كثيرة؛ زيادة إلى الإقرار بألّه المهدي المعلوم» والحظيط ‏ بالعصمة» ثم وضع 
ذلك في الحطّب» وضرب في السّكك» بل كانت تلك الكلمة عندهم ثاللة 
السھادتین''» فمن لم بُؤمن بها أو شك فيها؛ فهو كافر كساتر الكَمّار» وشرع الفَتلٌ 


0( انظرها في «جامعه» با لأرقام (۲۲۳۰۔۲۲۳۲). 

(۲) انظرها في «سنته» بالارقام .)٤۳۹۰-٤۲۷۹(‏ 

(۳) هو المهدي المنتظرء وجمع أحاديثه جمع من العلماء قديماً وحديثا» وطبع منها غير واحد» انظرها 
في كتاب «المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والاثار الصحيحة) (ص٦۱۲١۔۱۳۸).‏ 

(5) في (م): «غير شك». 

.)٥(‏ في المطبوع و (ر): «لمايشاء»» والمثبت من (م) و (ر). 

%( ما. بين المعقوفتين سقط من المظبوع و (ر) وهو مثبت في (م) و (ج). 

(۷) في (ر) والمطبوع: «بالمغرب الأقصى». 

(۸) في (م): «الزمان). 

۹0) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

)٠(‏ كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «والتخصيص). 

)00 في المطيوع و (ج) و (ر): «الشهادة) . 
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في مواضع لم يَضَعْةٌ الشرْحٌ فيهاء وهي نحو من ثمانية عشر مَوضعا؛ كترك امتثال أمْرٍ 
مَنْ يَسْتمع مره وترك حضور مواعظه ثلاث مرّات» والمداهنة"' إذا ظهرت في أحد 


قتل . . . وأشياء كثير. 


وکان مذهبّه الظاهرة") ومع ذلك فابتدع أشياء؛ كوْجُوه من التشويب» إِذ 
كانوا ينادون عند الصّلاة : اسای“ الإسلام» و فقا تاصالیت»» 
و «سودَرتنٌ»» و «تاردي»"» و «أص ولله الحمد»» وغير ذلك" فجرى 
الحَمَلٌ ببجميعها في زمان الموحُدين» وبقي أكثرها بعدما انْقَرّضت دولتهم» حى إني 
أدركت بسني“ في جامع غرناطة الأعظم الرّضا عن الإمام المعْصّوم المهديّ 
المَعْلوم» إلى أن أزيلث وبقيث أشياء كثبرة عُفلَ عنها وأغفلت” . 


)١(‏ في (ج): «والمداهمة». 

(۲) انظرها في: «الكامل» )١14/۸(‏ لابن الأثير» «منهاج السنة النبوية (۲/ ١١۳١)ء‏ «المنار المنيف» 
(ص۳١٠٠)»‏ «شذرات الذهب» /٤(‏ ١۷)ء‏ «تراجم إسلامية؛ (ص‌۲۳۸-١۲٤۲)‏ وذكر فيه الخطبة 
السابقة. 

)( كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «البدعة الظاهرية . 

. في (م): «بتاصليت»‎ )٤( 

(9) كذافي (م)ء وفي (ر): «بتقام؟» وفي (ر): «بيقام»» وقي المطبوع: «بقيام؟ . 

() كذافي (م)ء وفي (ج) والمطبوع : «وسودرين؟» وفي (ر): «سوردين». 

(۷) كذافي (م)ء وفي (ر): «باردي»ء وفي المطبوع : «بادرى»» وفي (ج): «باردني؟ . 

(۸) في المطبوع و (ر): «وأصبح؟. 
قال الونشريسي في «المعيار المعرب» :)۲۷۸/١(‏ «وسئل أبو إسحاق الشاطبي عن قول (أصبح وله 
الحمد) بعد الفراغ من أذان الصبح؟ فأجاب : إن قولهم (أصبح ولله الحمد) زيادة في مشروع الأذان 
للفجر» وهو بدعة قبيحة أحدثت في المئة السادسة) . 
وانظر في بدعية ذلك : «الإبداع في مضار الابتداع» (ص )۱۷١‏ وما سيأتي (۲/ )۷٤‏ . 

(۹) في المطبوع و (ج) و (ر): «وغيره. 

)٠١(‏ في المطبوع و (ر): «بنفسي٠»‏ والمثبت من (م) و (ج). 

)١(‏ كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «أو أغفلت». 
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وقد کان الشلطان أبو العْلّ ‏ إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن بن 
علي متهم ظهر له فح ما هم عليه من هذه الابتداعات» فأمر - حین استقَرً بمراکش - 
فة بإ زالة جميع ما ابتدع من قبله» وكتب بذلك رسالة إلى الأقطار يمر" فيها 
بتغيير تلك السرا ¢ ويوصي بتقوى الله والاستعانة به والكًوكُل عليه» وألّه قد نبذ 
الباطل وأظهر الحء وآن لا مهدي إلا عيسی» وإ ما اذعوا من أنه“ المهد 
بدغة أزالّها وأسْمَط اسم مَنْ لا تثبت عصمثه . 


(Re 


وذكر أن أباهٌ المنْصور هم بأن يَصْدَع بما به صَدَعَّ» وأنْ يرْقََ الخرق الذي 
رقع» فلم يُساعده الأجل لذلك . 
[الموحدون:] 

لجا مات واشتخلف ابنه أبو محمد عبدالواحد الملقّب بالرّشيد؛ َف إليه 

عة" من آهل ذلك المذهب المتسمين بالموحدين» فقتلوا“ منه في الذرْرّة 
ولغار ¢ وضمئوا عن انهم الخولَ تحت طاعتهء والوقوفَ على قدم 
الخدمة بين يديّه» والمدافعة عنه بما استطاعواء لکن على شط ذکر المهديّ 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «أبو العلاء؛» والمثبت من (م) و (ج) وهو الصواب» كما في «السير» 
(TET /D‏ وغیره. 

(۲) في المطبوع و (ر): «خليفته». 

(۳) في (م): «فأمر. 

(4) كذا في (م)ء وفي المطبوع و (ر): «تلك السنة»ء وفي (ج): «تلك السر». 

وقال الذهبي في «السير» )۳٤١/۲۲(‏ في ترجمته : «ولإدريس رسالة طويلة أفصح فيها بتكذيب 

مهديّهم وضلاله» نقل ذلك المويّد في «تاريخه»» . 

)0( الحديث المروي في ذلك ضعيف؛ كما بيه في تعليقي على «التذكرة» للقرطبي . 

(7) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «ادعوه أنه». 

(۷) في (م): «جملة). 

(A)‏ كذا في (م) و (ج) و (ر)» وفي المطبوع: «فقبلوا»! 

(۹) الغارب: الكاهل» أو ما بين السّنام والعثّق. وذروة الشيء - بالضم والكسر - آعلاه. 

17( كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «على؟. 


Yr 


وتحظيظه" بالعصمة فى الحُطبة والمخاطبات» وقش اسمه الخاص في السّكك› 
وإعادة العاء بعد الصّلاةء والتداء عليها «بتاصليت الإسلام» عند كمال الأذانء 
و تق تاصليت» وهي إقامة الصلاةء وما آشبه ذلك من «سُودزتن»“ 
و «ماردي»" و «أصبح ولله الحمد». . . وغير ذلك. 


وقد كان الرّشيد اتم على العمل بما رسم أبوه من برك ذلك كله فلا 
انقدب الموحُدُون إلى الطّاعة؛ اشترطوا إعادة" ما تركء سفوا فيه فلا احتلوا 
منازآهم أياماًء ولم يذ شيءٌ ين تلك الوائد؛ ساءت ظئونهم» وترقعوا لطع ما 
هو عمدته “ في دينهم» وبلغ ذلك الرَشيد» فجدد تأنيْسَهُم بإعاڊتها . 


قال المورًخ: فيا لله! ماذ"“ بلغ من سُرورهم وما كانوا فيه من الارتياج 

لسّماع تلك الأمورء وانطلقت الستتهم بالدعاءِ لخليفتهم بالتَصر والًأبيدء وشملت 

افراع الكبير منهم والصغير"' وهذا شأن صاحب البدعة أبدا» فلن يسر 
و ر بے 


ا 0 من انتشار بدعته وإظهارهاء # ومن يرد الله ف فد“ متم قن نیلت لم یت اللہ 
سكا [المائدة: »]٤١‏ وهذا كله دائ ئر على الول بالإمامة والعصْمَة الذي هو رای 


)0( في (م): «وتخطيطه) » وفي المطبوع و (ر): اوتخصيصه)» والمثبت من (ج) . 

(۲) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «بتاصاليت). 

(۳) في (ج): «فيقام»» وفي المطبوع و (ر): «بتقام؟. 

. كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع ؛ «بتاصاليت؟‎ )٤( 

() كذا في (م)» وفي (ج) والمطبوع و (ر): اوسودرين؟. 7 
)٧(‏ في (ج): «نادري٤»‏ وفي (ر): «وقادري»؛ ولعلها: «تاردي»؛ كما سبق قبل قليل - 
(۷) في المطبوع و (ر): «إعادته»» والمثبت من (م) و (ج). 

. في (ج): «وتوقفوا انقطاع ما هو عهدتهم»» والمثبت من (م) و (ر) والمطبوع‎ (A) 

(4) في (م): «إذا». 

)١(‏ في المطبوع و (ر): «وشملت الأفراح فيهم الكبير والصغير»»ء والمثبت من (م) و (ج). 
(۱۱) في (ج): «فلن يسرنا عظم). 


V€ 


¢ حتّی الحقوھم بما لا 


فالمقتصد فيهم يزعم أله لا ولي لله أعظم” من فلان» وربّما أغلقوا بابَ 
الولاية دون ساقر الع إلا هذا المذكور. 


وهو باطلٌ محض» وبدعة فاحشة؛ لألّه لا يكن أن يبلغ المتأخرون أبداً مبالغ 
المتقدمين» فخير القرون القرن الذين رأوا رسول الله بل وآمنوا به» ثَمٌ الذين يلونهم 
ثي الذين يلونهم» وهكذا يكو الأمرٌ أبداً إلى قيام الاعة» فأقوى ما كان اهل 
df ٣ ۴ .‏ = )4( 
الإسلام قي ديهم وأعمالهم ویھيتهم وآحوالهم کي اول الإسلام» ۳ 5 یزال 
ينقص شيا فشيئاً إلى آخر الذّنيا. 


كن لا يذهب الحى جُملةًء بل لا بد من طائفة تقوم به وتعتقده» وتعمل 
يمقتضاه على حَسبهم في زمانه» لا [علی]"؟ ما کان علیه الأرّلون من کل وجو؛ 
لأله لو امي أحد من المتأحرين ورن أحد ذَهَباً؛ ما بلغ مد أحد من أصحاب رسول 
الله بلا ولا تصيقه؛ حسبما أخبر عنه الصّادق جل وإذا كان ذلك في المال؛ 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) في المطبوع و (ر): «لا يستحقونه». 

(۳) في (م) و (ج): «الأولی لله آعظم»! وصوبها ناسخ (ج) في الهامش كما أبتناهء وكذا في (ر) 
والمطبوع على الجادة. 

6( کذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : زال. 

)٥(‏ كذافي (م)» وفي (ج): «في آمانهم»!! وفي (ر) والمطبوع : في إيمانهم»!! 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . و (ر). 

(۷) يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب فضائل الصحابةء باب تحريم سب الصحابة 
رضي الله عنهم» رقم۷۳٦۳)ء‏ ومسلم في اصحيحه» (كتاب فضائل الصحابةء باب تحريم سب 
الصحابة رضي الله عنهم» رقم )۲١٤ ٠‏ عن أي سعيد الخدري رفعه: «لا سبوا أضحابي» فلو أن 
أحدكم أنفق مل خد ذهباًء ما بلغ مد أحدهم ولا تَصيقّه». 


Ve 


فكلك [في] سائر شَكَّب الإيمان؛ بشهادة الَجربة الحَادية» ولا تقدّم وَل الكتاب 
[ من" آله لا یزال لن في تقصٍ؛ فهو أصل" لا شك فيه» وهو عمد“ أهل الشئة 
والجماعة؛ فكيف يتمد بعد ذلك قي أحد أله ولي أهل الأرض؟! ليس في الأمة 
ولي غيره!! لكن الجهل الخالب» والغلوّ في العظيم» والتعصّب لِلتَحَلٍ» يودي إلى 
مله أو أعظم منه. 

والمتوسط پزعم أنه مساو للل لا؛ إلا أنه لا يأتيه الوحي“ 


بلغني هذا عن طائفة من الغالي“ في شيخهم› الحاملين لطريقته“ فى 
زعمهم ؛ نظير ما اعا بعضل تلامذة الحاًج في شيخهم على الاقتصاد منهم فيه ٠.‏ 


الفاي م فيه آشنع من هذاء كما اذّعى أصحابُ الحلاج في الحادّج . 


وقد حدّثني بعضل الشيوخ أهل العدالة والصدق في التقل أله قال: «أقمت 
زماناً فى بعض قرى البادية» وفيها من هذه الطَائفة المشار إليها كثير) . 


قال: «فخرجتٌ يوماً من منزلي لبعض شاني» فرأيت رجلين منهم قاعِدَيْن 


يتحدّثان» فاتهمت” ' أنهما يتحدثان في بعض فروع طريقتهم» فقَربث منهما على 


وللحافظ ابن حجر جزء مفرد في طرقه وألفاظه» مطبوع بتحقيقي» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۳) في المطبوع : «فهو أصلا؛!! وفي (ر): «فهو أصليجٌ»!! والمثبت من (م) و (ج). 

)٩(‏ كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «عيده!! 

() في المطبوع و (ر): «وليس؟. 

0) في (م): دلا يأتیه جبریل؟. 

(۷) في (ج): «الضالين؟. 

(A)‏ في المطبوع و (ر): «لطريقتهم؟» والمثبت من (م) و (ج). 

)4( نص النسخة التي نطبع عنها: «والقالي». (ر). 

)٠١(‏ لعلها: فتوهمت. (ر). 


Y1 


اشتتخفاء لأسمع من كلامهم - إذ من شأنهم الاستخفاء بأسرارهم » فتحدثا في 
شیخهم وعظم منزلت ونه لا أحد في الذنيا مثله» فقال أحذهما للاخر: أَحثُ 
الحيً؟ هو الى . قال : نعم وطربا لهذه المقالة طرياً عظيماًء ثم قال أحذهما 
للذخر: آتريد الحق"؟ هو كذا. قال : نعم؛ هذا هو الحق». 


قال المُخْبر لي: «فقمت من ذلك الموضع فاراً أن تصيبّني معهم 
قارعة . 

وهذا نمط [من نمط]" الشيعة الإماميةء ولولا الغلو في الدين» والتّكالب 
على نصر المذهب» والتّهالك في محبّة المتبوع؛ لما وَس ذلك عقلّ أحدء رر 
الس كي قال: «لسبعْنٌ سنن مَّن کان قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع . . 
الحديث“ 


فهؤلاء غلوا كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام حيث قالوا: وک 

اه هو اليح أ مم [المائدة: ۷۲]» فقال الله تعالى : ر 
لوا ديڪڪم ع الح ولا يعوا أو قوم قد كلو ين َل ولوا كر 

وصكأوا عن سرآء اسيل € [المائدة: ۷۷]ء وفي الحديث: لا تَطْرُوني كما ازب 


التصاری عیسی [ابنٌ مریم]» ولک قولوا: عبدالله ورسولّ 


ومن تأمل هذه الأصناف؛ وجد لها من البدع في فروع الشريعة كثيراً؛ لأن 


)0 في المطبوع و (ج) و (ر): «أتتحب الحق؟) . 

0 في (ج): «افقمت من ذلك فأرى أن»» وفي (ر) والمطبوع : «المكان» بدل «الموضع»» وما أثبته من 
(م). 

) ما بين المعقوفتين من (م)» وسقط من سائر الأصول. 

)£( في المطبوع و (ج) و (ر): «محبة المبتدع»!! 

(9) مضی تخریجه (۱۱/۱). 

(0) آخرجه الببخاري في «(صحيحه» (كتاب الأنبياء» باب واذكر في الكتاب مريم. . . &› رقم )۴٤٤٥‏ 
من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


VY 


البدعة إذا داخلت الأصل"؛ سَهّلت مداخلتها الفروع. 
فصل 
# وأضعف هؤلاء احتجاجاً قوم اشتندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات» 
وآقبلوا وأعرضوا بسببها : 
فيقولون: رأينا فلاناً الرّجل الصّالح [في الوم" » فقال لنا: اتركوا كذاء 
واعملوا كذا. 
[المنامات:] 


ویتفق مثل هذا کثیراً للمترسمیں" برسم التصوف» وربّما قال بعضهم : رأیتُ 
السَبيّ بي في التوم» فقال لي كذاء وأمرني بکذاء فیعمل بهاء ویترك [بها“؛ 
مُعْرضاً عن الحدود الموضوعة في الشريعة . 

وهو خحطاً؛ لان الرُؤيا من غير الأنبياء لا يُحكم بها شزْعاً على حال؛ إلا أن 
تعرضها” على ما في أيدينا من الأحكام الشرعيّة» فإن سوغتها عمل بمقتضاهاء 
وإلا؛ وجب تركُها والإعراض عنهاء وإنما فائدتها البشارة والنذارة خاصةء وأما 
استفادة الأحكام؛ فلا . 


كما يحكى عن الكتاني رحمه الله؛ قال: «رأيت النبي لإ في المنام» 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «إذا دخلت في الأصل» . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)۳( كذا في (م) والمطبوع» وفي (ج): «للمرتسمين؟» وفي (ر): «المتمرسين»» وعلق بقرله : 
«تمرس بالشيء: احتك به» وتمرس بديته: تلعب به وعبث كما يعبث البعير» والمراد بهم هنا 
المقلدون للصوفية في رسومهم الظاهرة دون أخلاقهم وآعمالهم . 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) في المطبوع و (ر): «تعْرّض». 

(1) هو آبو بكر محمد بن علي بن جعفر البخدادي» توفي سنة النتين وعشرين وثلاث مئة» ترجمته في 
«طبقات الصوفية» (ص۳۷۳)› «الحلية» »)١۷ /٠١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص٦۲)ء‏ «السير“ 
.(orr/10‏ 


VA 


فقلت: ادع الله أن لا يميت قلبي. فقال: قل كل يوم أربعين مرة: يا حي! يا قيوم! 
لا إله إلا نت . 


غ 


فهذا كلام حسن» لا إشكال في صحته» وكون الذكر يُحيي القلبَ صحيحٌ 
شزعاً» وفائدة الرؤيا السَبيةٌ على الخير» وهي من ناحية البشارة» وإِلّما يبقى 


وعن ابي یزید البسطامی 1[ رحمه الله _؛ قال: «رأيتُ ريي في المنام» 
ققلت : كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك وتعال“. 


وشاهد هذا الكلام من الشرع موجود فالعمل بمُقتضاه صحيح؛ لاله 
كالننبية لموضع الليل"؛ لان ترك الفس معناه ترك هواها بإطلاي» والوقوف^ 
على قدم العبوديّة» والآيات تدلٌ على هذا المعنى؛ كقوله تعالى  :‏ وأمامن حاف مام 
رید وتھی القس عن اوی # يرن َة هى المأرى) [النازعات : ٠١‏ و١٤].‏ . . وما أشبه 
ذلك. 


فلو رأى في النوم قائلاً يقول [له]": إن فلاناً سرق فاقطعهء أو عالمٌ فاسأآلهء 
أو اعمل ہما يقول لك أو فلان زنی فده و ما آشبه ذلك؛ لم يصح له 
العمل» حتى يقوم له الشاهد في اليقظةء وإلا؛ كان عامل بغير شريعة» إذ ليس بعد 


(1) ذكرها القشيري في «رسالته» (ص۱۷۷)» وزاد: «فإن الله يحيي قلبك. 
(۲) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «وهو؟. 

(۳) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «يوجدا. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)٥(‏ في (م): «وتعالى»! والخبر قي «الرسالة القشيرية؛ (ص۱۷۷). 

0( في المطبوع و (ج) و (ر): «وشأن) . 

(۷) في (م): «لرّضع الدليل؟. 

. في المطبوع فقط : «الوقوف» دون واو في أوله‎ (N 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

)٠(‏ في المطبوع و (ر): «و). 


۷۹4 


رسول الله 445 و حي . 
[الرؤيا من أجزاء النبوة:] 
ولا يقال: إن الرؤيا من أجزاء النبوًة فلا ينبغي أن تهملء وآيضاً؛ فإن“ 

7 7 E 8 ti r 
المخبرَ في المنام قد يكون النبى ميا وهو قد قال : من راني قي النوم؛ فقد راي‎ 
[حقَا1"؛ فإن الشيطان لا يتمثل بي»"» وإذا كان [كذلك!“ فإخباره له في النوم‎ 

كإخباره فى اليقظة . 


لأنا نقول: إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة؛ فليست [بالنسبة إلينا من 
كمال الوحي» بل جزءآ" من أجزائه» والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه» 
بل إنما يقوم مقامه من" بعض الوجوه» وقد صرفت إلى جهة البشارة واللّذارةء 
وقیها كاف . 


وأيضاً؛ فإن الرؤيا التي هي جزء من السوة"؛ من شرطهًا أن تكون 
صالحة من الرَجُل الصّالح» وحصول الشروط مما بطر فيه» فقد تتوفّر وقد لا 
تتوفر . 


وأيضاً؛ فهي منقسمة إلى الحلم - وهو من الشيطان -» وإلى حديث النَقس» 


8( في المطبوع و (ر): «إِنا. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() آخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي بي رقم ٠)١١‏ ومسلم 
في «مقدمة صحيحه» (باب تغليظ الكذب على رسول الله با رقم٣)‏ من حديث آبي هريرة رضي 
الله عنه. 

)€( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) في (ر) والمطبوع: «جزء). 

(۷) كذا في (م)ء وفي سائر الأصول: «في». 

(۸) کذاء ولعل في الکلام حذفاً!! (ر). 

(۹) في المطبوع و (ر): «أجزاء النبوة)» والمثبت من (م) و (ج). 


A 


وقد تكون بسبب"" هيجان بعض الأخلاط" فمتى تتعيّن الصالحة حتى يحكم بها 
وتترك” غير الصالحة؟! 


ويلزم - أيضاً - على ذلك آن یکون تجدید وحي بكم بعد اللي اء وهو 


نق بالإجماء. 
[حكاية شريك القاضي:] 


«يحكى أن شريك بن عبدالله القاضي دخل يوماً على المهديّ» فلما رآه؛ 
قال : علي بالسّيف والتطع . قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال : رأيت في منامي كأنك 
تطأً بساطي وأنت مُعرض عتّي» فقصصتٌ رؤياي على مَن عبّرهاء فقال لي: بُظهر 
لك طاعة ويْضمرٌ معصية. فقال له شريك: والله ما رُؤياك برؤيا إبراهيم الخليل» 
ولا معبّرك يوسف الصدّيق*» فبالأحلام الكاذبة تَضَرَبٌ أعناق المؤمنين؟ فاسنحيى 
المنهدي» وقال [له)": ارح عتي» ثم صرفه وأبْعده» . 


وحكى العَرّالي عن بعض الائكّة : أنه أفتى بوجوب قتل رجل يقول بخلق 
القرآن» فروجع فیه» فاستدل بأنٌ رجلڈٌ رأی في مامه إبلیس قد اجتاز بباب [ هذه 
المدينة ولم يَذْخلهاء فقيل [له1“: هلا" دخلتها؟ فقال: آغتاني عن دُخولها رَجُلٌ 
يقول بخلق القرآن. فقام ذلك الرَجلْ» فقال: لو أفتى إبليس بوجُوب قتلي في 
اليقظة ؛ هل تقلدونه في فتواه؟ فقالوا: لا! قال: فقوله في المنام لا يزيد على قوله 


0 في المطبوع و (ر): «سبب) . 

(۲) في المطبوع و (ر): «بعض أخحلاط). 

(۳) في المطبوع و (ر): «ونترك). 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «وهو منهي عنه بالإجماع». 

(6) في المطبوع و (ر): «الخليل عليه السلام» ولا أن معبرك يوسف الصديق عليه السلام؟. 
2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في المطبوع و (ر): «هل»» وفي (م): «فهلا). 


AI 


فى اليقظة» . 


وأما الرؤيا التي يحبر فيها رسو الله ئل الرّائي بالحكم؛ فلا بذّ من اللظر فيها 
أيضاً ؛ لاله إذا أخبر بحكم موافق لشريعته؛ فالعمل بما استقرٌ [من شريعته وان 

حبر بمخالف؛ فمحال؛ لألّه عليه السلام لا يسح بعد موته شريعتة المستقرة في 
حیاته؛ لأ الدين لا يتوف استقراره بعد مته على حْصول المرائي اللَومكة؛ لأن 
ذلك باطل بالإجماع» فمن رَأّى شيئاً من ذلكَ؛ فلا عَمَل عليه وعند ذلك نقول: إل 
رياه غير صحيحة» إذ لو رآه حقّاً؛ لم يخبزه بما يخالف الشرع . 
[قوله گل «من راني في النوم...ء إلخ:] 

لکن يمى اللظرٌ في معنی قوله عليه اللام: : من رآني في اللوم فقد رآني 
وفیه تأویلان : 


أحدهما: ما ذکره ابن رشد") إذ سئل عن حاکم شهد عنده عدلان مشهوران 
بالعدالة فى قضية» فلا ناد الحاکم؛ ذکر آله رأی التي ڳلا وقال له: °1 
تحکم بهذه الشهادة ؛ فإنها باط "؟ 

فأجاب بألّه لا يحل له أن يترك العمل بتلك السّهادة؛ لان ذلك إبطالٌ لأحكام 
الشريعة بالرّؤياء وذلك باطلٌ لا يصح آن يُعْقَدَء إذ لا يعلم الغيبَ من ناحيتها إلا 


الأنبياءً الڏين رُياهم وحيٌء ومن سواهم؟ نما رُؤباهم جُزءٌ من ستة وأربعين جزءاً 


من السو . 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) مضی تخریجه قریباً. 

(۳) في «الفتاوی» .)٩۱۲-٦۱۱/۱(‏ 

(4) في (م): «قام»!! 

)0( ما بين المعقوفتين من (م) فقط» وهي آيضا في «فتاری اہن رشد؟ . 

0( كذا في (م) وعند ابن رشد» وفي سائر الأصول : «باطلة؟ . 

(۷) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء من 
النبوة» /۳۷١/٠١‏ رقم1۹۸۷)ء ومسلم في «الصحيح؛ (کتاب الرؤیاء باب منهء /۱۷۷٤ /٤‏ = 


AY 


ثم قال : «ولیس معنی قوله : «مَنْ راني فقد رآني حقا: أن كل مَنْ رأى في 
مثامه أله رآه فقد رآه حقيقةً؛ بدليل أن الرًاتيَ قد يراه مرًات على صور محْتلفة » ويراه 
الرّائي على صفة وغيره على صفة أخرى» ولا يجوز آن تختلف ضور" الي ي ولا 
صفَانه» وإِلّما معنى الحديث : من رآني على صُورَتي التي حلفت عليها؛ فقد راني ؛ 
إذ لا يمل الشيطانٌُ بي» إذ لم يقل: من رآ اه رآني فقد رآني» وإِلّما قال: من 


رقم٤٣۲۲)»‏ وآبو داود في «سننه» (كتاب الأدب» باب في الرؤياء /۳٠٤/٤‏ رقم۱۸٠١)»‏ 
والترمذي في «الجامع» (أبواب الرؤياء باب أن ريا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء من النبوةء 
٤‏ / رقم۲۲۷۱)ء والنسائي في «الكبرى» (كتاب التعبير» باب الرؤيا الحسنة من الرجل 
الالح ٤‏ ) وأحمد في «المسند» »)۳٠۹ »۳۱٦/۵(‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه؟ قال: قال النبي اة «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة) . 
وإذا كان معنى الحديث أن الرؤيا كانت له عليه الصلاة والسلام قبل الوحي ستة آشهر؛ يرى فيها رؤيا 
صادقة كفلق الصبح» ثم جاء الوحي بعدهاء ومجموع ذلك مع الوحي ثلاث وعشرون سنة على 
قول» أو أن الوحي بعد الأشهر الستة ثلاث وعشرون سنة؛ فتكون فسبة الرؤيا الصادقة جزء من ستة 
وأربعين جزء من زمن النبوة والوحي؛ فعليه لا يكون في الحديث ما يدل على مدعى المصنف» إذ 
ليس الغرض أن النبوة تتجزاً إلى هذه الأجزاء والرؤيا جزء منهاء فهو غير معقول في ذاته آن تكون 
الرؤيا الصادقة جزء من بوة الوحي مهما صغر هذا الجزء؛ لأن للنبوة ماهية شرعية لا يندرج فيها 
جزڻي بمجرد الرؤيا الصادقة» وزعم ابن خلدون أن حمل الحديث على النسبة الزمانية بعيد عن 
التحقيق» ولكنه لم يأت في ذلك بمقنع» وما رده به من اختلاف العدد في بعض الروايات لا يفيد؛ 
فإن کلامنا في شرح هذه الرواية الصحيحة التي عدها بعضهم متواترة» وكونه لم يثبت أن رؤيا 
الأنبياء كذلك لا يضر؛ لأننا نحمل الحديث على رؤياه ية التي سبقت الوحي» وكانت كفلق 
الصبح. ودعواء أن الكلام في الرؤيا العامة التي يستوي فيها سائر الخلق لا بظهر. 
وقد اعتنى الزركشي في بيان مفردات الأجزاء المذكورة من النبوة» فقال في البحر المحيط) 
۷ ): «وقد اجتهدت في تحصیل لستة والأربعين ما هي؛ فبلخت منها إلى الآن اثنين وأربعين» 
وقد ذكرتها في كتاب «الوصف والصفة)» وأنا في طلب الباقي»» وهذا يدل على صحة ما ذكره 
المصنف؛ فتأمل» وذكر ابن حجر في «فتح الباري» )۳۷-۳٣٦/۱۲(‏ الوجوه الستة والأربعين»› 
فراجع کلامه فانه مهم ومفید . 


(۱) مضی تخریجه فریبا. 
)9( في (م) : «صورة)» والمثبت من سائر الأصول و «فتاوى ابن رشد». 


AY 


رآني فقد رآني٬‏ وأنّى لهذا الرًائي الذي رآى أنه راه على صورتد أنه راه علیهاء وإِنْ 
ظن أنه رآ ما لم يعلم أن تلك [هي] صورتّه بغینها [حتی یعلم أنه رآه حقيقة]؟ ! 
.-۲ ا 


نو e‏ وإن اغ الراتي آله هو ٠‏ 


والّاني : يقولةٌ علماءُ التغْبير : إن الشيطانَ قد ياتي التَائم في صوزة ما من 
معارف الرًائي أو غيرهم“» فيشير له إلى رجْل آخر ويقول: هذا فلان اللي أو 
هذا الملك الفلانيٌ» آو مَنْ أشبه هولاء من لا يتممّل الَيطان به» فيوقع الاس 
على الرًائي بذلك» وله علامة عندهم» وإذا كان كذلك؛ أمكن أن يكَلَمَّه ذلك 
المشار إليه بالأمر واللّهي غير الموافقين للسّرْع» فيظن الرّائي أنه من قبل الي عليه 


ء 


السّلام» ولا یکون كلك فلا یُوثق بما يقو" أو يأمُر أو ينهى . 


وما آحری'“ هذا الصرب بان یکون الأمر والتھیٰ مالفا كما أن الأول“ 
حقیق بأن یکون فيه مُرَّافقاء وعند ذلك لا يبقى فى المسألة إشكال. 


)0( قي المطبوع و (ر): «على صورةا . 

(۲) كذا في (م)» وما بين المعقوفتين سقط من جميع الأصول» وأئبته من «فتاوى أبن رشد» فقط» وفي 
لج) : «الصورة بعينها هُذا)» وفي (ر) والمطبوع : «الصورة صورته بعينها وهذا». 

™( في (ر) والمطبوع : وي . 

(O‏ كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «وغيرهم؟. 

)0( سقطت كلمة (آخر) من (م) فقط» وكلمة « ويقول» سقط من جميع الأصول إلا من (م). 

() كذا في (م)ء وفي سائر الأصول: «وهذا». 

(۷) في المطبوع و (ر): «يقول له». 

(N)‏ قال (ر): «نص النسخة التي نطيع عتها «أجرى»» وهو غلط». 
قلت : المثبت في (م) و (ج) بالحاء المهملةء وكررت كلمة «هذا» مرتين في (ج)!! 

)٩(‏ كذا في (م)ء وفي المطبوع و (ج) و (ر): «آن يكون الأمر أو النهي فيه مخالفاً لكمال الأول» وقي 
المطبوع بعدها: «وهو لو كان من عند النبي لاي !! 


A4 


نعم؛ لا بُحكم بمجرد الرّؤيا حتى يَعّرضها على العلْم؛ لإمكان اختلاط أحَد 
إل مین با لاخر . 

وعلى الجملة: فاد يدل [بالأحلام]" في الآحكام إلا ضعيف الملَّة . 

نه باي العلماء بالمرای ایسا وشار لار اة بیت لا عون 
بقتضاها حكماً» ولا ينون عليها صلا وهو الاعتدال في آخذهاء حَسبما فهِمَ من 
الشَرّع فيهاء والله أعلم . 

فصل 

وقد رأينا أن نختم الكلامَ في الباب بقَضل جَمحَ جُملةً من الاستدلالات 
المتقدّمة وغيرها مكّا في معناهاء وفيه من نكت هذا الكتاب جُمْلَّةٌ أخرى» فھو مکّا 
تاج إليه بحسب الوقت والحال» وإ کان فيه طُولٌ» ولکلّه یخدّم ما نحن فيه إن 
شاء ألله: 


3 وذلك أنه وقع الشُوال عن قوع يتسَمّون بالقترای يرْعُمون آم سلکوا 
طريق الصوفية» فيجتمعُودَ في بغض اللّياليء ويأخذون في الذکرِ الجَهريّ على 
صوتِ واحد» ثم في الختاء والرَفص إلى آخر الليلء ویحضر مهم بعض المتسّمين 
نالفقهاء يترسمون برسم الشيوخ الهَدَاة إلى شلوك ذلك الطريق؛ هل هذا العمل 
صحيځ في الشَرْع ام لا؟ 

فوقع الجَّوابُ بان ذلك كله من البدَع المُحْدثات» المخالفة طريقة رسول 
الله بي وطريقة أصحابه والتابعين لهم بإحسان» ففع الله بذلك من شاء من 


)1( في المطبوع فقط : «على الجملة». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وبدله في المطبوع و (ر): «بالرؤيا» . 

(۳) كذا في (م)ء وفي سائر الأصول : «يأتي المرئي»!! 

() في (م): «لطريقة». 

(9) انظر السوال والجواب بالتفصيل في «فتاوى الشاطبي» (ص۹۳٠-1۹۷)ء‏ و «المعيار المعرب» 
(11/ ۳4 وما بعد). 


Ad 


خلقه. 


2 


ثم إن الجّوابَ وصل” إلى بعض البلدانء فقامت القيامةٌ على العاملين بتلك 
البدع» وخافوا اندراسَ طريقتهم وانقطاع أکلھم بهاء ارادوا الاليصار لاهم بعد 
أن راموا ذلك بالانتسّاب إلى شيوخ الصوفية الذين ثبت فضيتهم واشتهرت في 
الانقطاع إلى الله والعمل بالشة طريشتهم» فلم يستة سق لهم الاشتدلال؛ لکونهم 
على ضد ما كان عليه القَوَمّ؛ فإنَّهم كانوا قد بنرا نحلتهم على ثلاثة أصول: الاقتداء 
بالَبّ ب في الأخلاق والأفعال» وأكل الحلالء وإخلاص التي في جميع الأعٌمالء 
وهؤلاء قد حالفوهم في [جميم" هذه الأصولء فلم يُمْكنْهّم الذخول تحت 


تزجمتهم . ٠‏ 
وكان من قَدَر الله أن بعض الاس سأل بعض شيوخ الوقت في مسألة تسه 
هذه ولک حسّن ظاهرها بحیٹ يکاد باطتها ْفى على غير المُتأمّلء فأجاب 


عفا الله عنه على مقتضى ظاهرها؛ من غير تعض إلى ما هم عليه من البدع 
والشلالات. 


ولمًا سَمع بعضهم بهذا الجواب؛ أزْسّل به" إلى بلدة أخرى» فآتي به» فرحل 
إلى غير بلدهء وشهر في شيعتو أن بيه حجَة لطريقتهم تفه ل حجة ونه طالتٌ 
للمناظرة فيهاء فدعي للك فلم قم فیه ولا قعَد؛ غير أله قال: هذه حجتي» 
وألقى بالبطاقة التي بخطً المجيب» وكان هو وأشياعُه يُطيرُون بها فرَحاً. 


(1) في (م): «رحل؟. 

۲2) في المطبوع و (ج) و (ر): «يستقر. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

.٤الف« كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع:‎ )٤( 

(9) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «لكن». 

) في (م): «أرسل فيه . 

(۷) في المطبوع و (ر): «إن هذه حجتي». 

(۸) بعدها في (ر) زيادة: «ومجیبها؛ وعلق في الهامش بقوله: «كذاء ولعلها: «ومحبه؟ أو «(ومحبوها». 


A1 


فرصلث المسألة إلى غرناطةء طب من الجميع اللظر فيهاء ء فلم يس آحدآ 
له قوة على النظر فيها؛ إلا ان قور وجه الصواب" الذي يدان الله به؛ لاله من 
الصيحة التي هي الدَينُ القويمُ والصّراطُ المَُْقيم. 


# ونص خلاصة الشؤال: ما يقول السَيح فلان في جَماعة من المُسلمين؛ 
يجتمعُون في رباط على ضفّة البحر في الليالي الفاضلةء بقرؤون جزءاً من القرآن» 
ويَسمعون من كتب الوعظ والرًقائق ما أمكن في الوقت› ويدکرون الله بأنواع 
التهليل والسبيح والتقديس» ثم يقوم من بينهم قال يذكّر شيعا في مدح الل لا 
ويلقي من السماع ما تتوق الس اليه“ وتشتاق سماعه من صفات الصالحين 
وذكر آلاء الله ونعمائه» ويشرّقهم بذكر المنازل الحجازية والمَعاهد البويةء 
فيتواجدون اشتياقاً لذلك» ثم پأکلون ما حضر من الطَعَام» ویحمدون الله سبٌحانه› 
ويردّدون الصّلاة على اسي اء ويبتهلون بالأد عة" إلى الله في صَلاح أمُورهم» 
ويذعّون للمُسلمين ولإمامهم» ویفترقون؛ فهل يجوز اجتماعهم على ما ذکر؟ أ 
يمْتعون وينكر عليهم؟ ومن دَعاهُّم من المحبين إلى منزله بقصد البرّك؛ هل“ 
یجیبون دعوته ویجتمعون على الوصف المذکور آم لا؟ 


# فأجاب بما محْصوله : 


(1) في المطبوع و (ر): «فلم يسع أآحدّه!! 

(۲) في مطبوع (ر): «على النظر فيها الأول أن»» وعلق بقوله - رحمه الله -: «لفظ (الأول) لا يظهر له 
معنى هناء والظاهر أن المقام مقام الاستئناءء وأن العبارة ربما دخل فيها التحريف والسقط). 
قلت: نعم وما أثبتناه من (م) و (ج) على الجادة. 

() في المطبوع و (ر): «الصواب فيها) . 

() في (م): «ما تشوق النفوس إليه» . 

(0) في (م): «صفة. 

0) في (م): «الأدعية). 

(۷) في المطبوع و (ج): «فهل». 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «الوجه». 


AY 


- مجالس تلاوة القرآن وذكر الله هي رياض الجنة» ثم تى بالشواهد على 
طلب ذكر الله . 


وأا الإنشاداث الشعرية؛ فما الشعر كلام؛ حَسَنةُ حَسَنّء وقبيحة قب 
وفي القرآن في شعَرّاء الإسلام: إل الین ءاسا وعیلوا ادیب وکرو اه کب 4 
[الشعراء: ۲۲۷[ وذلك ان خسان بن ثابت وعبدالله بن روا وکعباً لا سّمغوا 
قولّه تعالی : واش يمهم آلا وی € الایات [الشعراء: ٤۲۲]؛‏ بكرا عند 
سَمَاعهاء فتزل الاستشًاء") وقد أنشد الشعرٌ بين يدي رسول الله یی ورقّت نفسه 
الكريمة”» وذَرَقَتُ عيناء لأبيات أت اللضر؛ لما طبع عليه من الرأفة والرَحمَة 


.٤ةحاور في (م): «وابن‎ )١( 

() أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۸/ 0۱۸), و «الآدب؟ (رقم ۳۹۸)ء وعبد بن حميد وآبو داود 
في «ناسخه». وابن جرير في «تفسیره» (۱۲۹/۱۹)» وابن المنذر وابن أبي حاتم في «التفسير» 
٤/9١‏ رقم۰۹۷٩۱)ء‏ وابن مردویه عن سالم البراد؛ قال: لما تزلت رأة . . . 4 جاء 
عبدالله بن رواحة وكعجب بن مالك وحسان بن ثابت وهم يبكون؛ فقالوا: يا رسول الله! لقد أنزل 
الله هذه الآية وهو يعلم آنا شعراء؛ أهلكنا؟ فأنزل الله لإ إل أل اما وُمَملو لمحت ) فدعاهم 
رسول الله ية فتلاها عليهم . وإسناده ضعيف . 
وانظر: «تخريج أحاديث الکشآف» (۲/ .)٤۸١‏ وقي الباب عن كعب بن مالك عند أحمد )٤٥٦/۳(‏ 
والطبراني (۱۹/ )۱۷١‏ ورجاله رجال الصحيح» كما في «مجمع الزوائد» (۸/ .)١١١‏ 
وقوله: إلا الذين امنوا. . .€ ليس بنسخ» إنما هو استثناء من أعيان قد عمهم الخطابٌ الأول 
فخرجوا من حكمهم بالاستثناء» لأن الاستثناء مرتبط بالمستثنى منه يليه حرف الاستئناء الذي 
يلزمهء والناسخ منفصل من المنسوخ» وهو رفع لحكم المنسوخ» وهو بغير حرف الاستشناءء آفاده 
مكي في «الإيضاح» ( ص ٤-۳۷۳‏ ۳۷)ء راہن العربي في «الناسخ والمنسوخ» .(TYT/Y)‏ 

(۳) انظر التدليل على هذا مع إفاضات من نقولات العلماء المحققين وإضافات مهمات تؤكده في الباب 
الأول من كتابي «شعر حالف الشرع؟» يسر الله نشره والتشع به. 

0( الأببات لفتيلة بنت الحارث» أخت التضرء كذا قال ابن هشام في «السيرة؛ (۳۹/۲ - ط دار الخير) 
وسافها» وتعقبه السهيلي بقوله: «الصحيح أنها بنت النضر لا أخته» كذلك قال الزبير وغيره 
وكذلك وقع في کتاب «الدلائل ٤٤‏ . 
ونقلها ابن سيد الناس في «منح المدح» (ص ۹٣۳۔١‏ ۳۹) بسندہ إلى ابن إسحاق - وهي في «سيرته» 
)۱۸١-۱۷١(‏ - وقال ابن الملقن في «غاية مأمول الراغب» (ق ۳۸/]): «لم يثبت لتا ذلك بإسناداء 
وفي «أسد الغابة» (۷/ »)۲٤١‏ نحو ما عند المصنف» والأبياث في «الحماسة) (۹1۳/۲). 
وانظر : «تحفة الطالب» لابن كثير (ص »)٤ 1۸-٤٦٥‏ «سبل الهدى والرشاد /٤(‏ 1۳٤٦ء‏ ۸۷ط = 


AA 


وما الواجد عند الماع ؛ فهو في الأصل [أثر ا“ رفّة التفس» واضطرابُ 
إلقلّب» فيتأًر الظَاهر بتأتّر" الباطن؛ قال [الله1“ تعالی : ESEN‏ 
فوب € [الحج: ١١٠]؛‏ آي: اضطربت رغباً ورهبا“» وعن اضطراب القلب 
یحصل' اضطرابٌ الجسم ؛ قال [الله] تعالی : کو آطلمَت عم لوت ينه فوا 
لمشت منم ربا [الکهف :۱۸ ]ء وقال : ٭ اال آ4 [الذاریات : ]٠١‏ . 


قإنّما التواجد رفة نفسية وهرّة قلبية» ونهضة رَوْحَانية» وهذا هو التواجد عن 
وجد» ولا يَسَعٌ فيه نکی منٌ السرْع» وذکر السْلّم" أنه كان يستدل بهذه الآية 
في حركة الواجد في وقت الماع" : وریطتا عل لوبهم لذ داشرا ٠"4‏ 
الآية [الكهف : ٤٠]ء‏ وكان يقول: إن القلوب مربوطة بالملكوت» حركتها آنوار 


دار الكتب العلمية)ء «البيان والتبين؛ )٤٤-٤١ /٤(‏ - وانفرد بشسميتها ليلى!! -» «زهر الآداب 
(۲۷/1) «الأغاني» (١/۹)ء ‏ وفيه : «يقال إن شعرها أكرم شعر موتور وأعفه وأكفه وأحلمه» » 
«العمدة» /١(‏ ١۴)ء‏ «العقد الفريد» (۳/ ١٠٠۲)ء‏ «الإصابة» )۳۷۸/٤(‏ _ وفيه: «وقال الزبير: 
سمعت بعض أهل العلم يغمز هذه الأبيات» ويقول إنها مصنوعة . قلت: ولم أر التصريح بإسلامها» 
-» «معجم البلدان»؛ (مادة اثيل) . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) كذافي (م) و (ر)ء وفي (ج) والمطبوع : #بتأثیرا . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «رغباً أو رهبا» . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

0) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): «الاية) . 

(۷) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: يسع 

(۸) كذا في (ر) والمطبوع» وفي (م) و (ج): «ذكره». 

4) انظر كلاما له عن الوجد في «درجات المعاملات» (ص١۷١-١۷١).‏ و «جوامع اداب الصوفية 
(صض٠٠۲)»‏ «نسيم الأرواح» (ض١٤-١٤).‏ جميعها مطبوع ضمن اتسعة كتب في أصول 
التصوف والزهد؛ لأبي عبدالرحمن السلمي. 

)١(‏ كذا في (ج) و (م)ء وفي (ر) والمطبوع : «علي؛. 

() في المطبوع و أج) و (ر): «الوجد» والمثبت من (م). 

(7) بعدها في المطبوع و (ر): «وهي. 

2 بعدها في المطبوع و (ر): «فقالوا ربنا» . 


۸۹ 


الأذكار» وما يرد عليها من فُنون السّماع . 
ووراء هذا تواجد لا عن وَجد» فهو مناطً الذم؛ لمْضَالفة ما ظهر لما بطن »› 
وقد يَعْرّ ب" فيه الأمر عند القصد إلى استنهاض العزائم وإعمال الحركة في يقظة 
کے f‏ 5 ا 0 
القلب النّائم : یا آیھا الناس! ابکواء فإن لم تبکوا؛ فتباکو"» ولکن شتان ما 
ری ۳ 
وأا مَنْ دعا طائفة إلى منزله؛ فتجاب دعوتّهء وله فی ذلك قصده ونه . 


فهذا ما ظهر تقييده على مقتضى الظاهر» واللة يتولًى السّراترّء وإلّما الأعمال 
بالتیات . انتهی ما قيّده . 


# فكان مما“ ظهر لي في [بيان" هذا الجواب : 
[مجالس الذكر والتلاوة:] 


ان ما ذکره في“ مجالس الذکر صحيحٌ إذا كان على حسب ما اجتمع عليه 


(۱) في (ر): «وقد يغرب»» وعلق (ر) بقوله : العله: ايعزب)). 

(۲) قال (ر): «لعله راد حدیث : «اتلوا القرآن وابکواء فان لم تبکوا فتباکوا)؛ فاقتیسه بالمعنی» وهو 
في «سنن ابن ماجه» من حديٿ سعد بن اٻي وقاص بسند جيذ . 
قلت: الحديث أخرجه أبن أبي شيبة (۲/ ٥۲۲‏ و »)٤٦٤/٠١‏ وعبدالرزاق )٤۸۳/۲(‏ في 
«امصنفیهما»» والحمیدي (۷۷۰۷7)ء وأحمد (۱/ ۰۱۷٥۰۱۷۲‏ ۱۷۹)» وعبد بن حمید »)۱١۱(‏ 
والقضاعي (۱/۲٠۲۰)ء‏ وأبو يعلى (1۸۹) في «مسانيدهم»» والدورقي في «مسند سعد» (رقم۱۲۷ء 
۸ والدارمي »)۳٤۹١ ۰۱٤۹۸(‏ وأبو داود ۱٤٨٩(‏ ١١٤۱)ء‏ وابن ماجه (۱۳۳۷)ء والبيهقي 
)۲۳١/٠١(‏ في «سنتهم»» وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (رقم۷٥۳»‏ ۸١۳)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك) »)۵1١ /١(‏ والضياء في «المختارة) (۲/ ۴۲۳) والاجري في «أخلاق حملة القران» 
(رقم ۸۵) من حديث سعد وهو صحیح› واللفظ المذكور لابن ماجه وغيره وهو ضعيف انظر 
«(ضعیف ابن ماجه» (۲۸۱). 

(۳) في (ج): «ولکن شتان ما هما؟» وفي (م) مثله دون «و٤.‏ 

)٤(‏ في (م) فقط : «ما»! 

(0) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

() في المطبوع فقط : «من». 


المّلف الصّالح؛ فانهم کانوا یجتمعون لتدارُس القرآن فما بيهم حتّی يتعلَّم 
بعضُهم من بعض ويأخذ بعْضُهم من بعض» فهو مجلس من مجالس الذّكر التي جاء 
في مثُلها من حديث أبي هريرة [عنه] عليه السّلام: «ما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم؛ إلا نؤلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحمةء وحمّت بهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده“ 
الصحابة رضي الله عنهم من الاجتماع على تلاوة كتاب"" الله. 


»> وهو الڏي فهمه 


- وكذلك الاجتماع على الذكر؛ فإنّه اجتماغ على ذكر الله» ففي رواية أخرى 
أنه قال : «لا يعد قوم يذكرون الله ؛ إلا حشتهم الملائكة . . ٠.‏ الحديث المذكورء لا 
الاجتماع للدكر على صوت واحد. 


وإذا اجتمع القوم على التذكر لنعَم اللهء أو الذاكر في العلم - إن كانوا 
علماء أو کان فيهم عالٌ فجلس إليه مُتعلّمون» آو اجتمعوا فذكّر بعضهم بعضاً 
بالعمل بطاعة الله والبُخّد عن معصيته وما أشبه ذلك مما كان يعمل به رسو الله 4لا 
في أصحابه» وعمل به الصحابة واللابعون؛ فهذه المجالس كلها مجالس ذکر 
[الله]» وهي التي جاء فيها من الأجر ما جاء. 


كما يُحکى عن [ابن]"“ آبي ليلى أنه سنل عن القصص» فقال: «أدركت 
آصحاب محمد 1 E)‏ يجلسو ن ويسَدّث هذا یما سمع و‌ [یحدتٿ ]^ هذا ہما 


)0( كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «أبي هريرة رضي الله عنه عن الثبي عليه السلام). 

(۲) أخرجه مسلم في «(صحيحه» (كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القران وعلى 
الذكرء رقم ۲۹۹۹4) من حديث أبي هريرة. 

() في المطبوع و (ر): «كلام؟. 

)£( كذا في (م)» وفي سائر الأصول : لايذكرا . 

(۵) ما بين المعقوقتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۷) ما بين الهلالين سقط من (ج)» وبدل ما بين المعقوفتين في (م): «يجالسون». 

(۸) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 


۹۱ 


سمع ٠‏ فأما أن جلسوا خحطیباً؛ فاد . 


وكالذي نرا" معمولاً به في المساجد من اجْتماع الطَلبة على مُحَلّم يقرؤهم 
القرآن» أو علماً من العلوم الشرعيّة» أو يجتممٌ إليه العامة » فيعلّمهم أمرَ دينهم» 
ويذكرهم بالله» وين لهم سَنّة نيهم ليعملوا بهاء وبين لهم المُحْدَثات التي هي 
ضلالة ليحذزوا منهاء ويَجتنبوا مواطلها والعمل بها. 


فهذه مجالسن الذكر على الحقيقة» وهي التي حَرمَها" الله هل البدع من 
هؤلاء الفقراء الذين زعموا أنهم سلكوا [طريق]“ التَصوّف . 


فقلًّما تجد منهم من بحسن قراءة الفاتحة في الصّلاة إلا على اللَحن؛ فضلاً 
عن غیرهاء» ولا یعرف کیف يتعبّد» ولا كيف يستنجي» أو يتوضاًء و يختسل من 
الجنابةء وكيف يعلمون" ذلك وهم قد حُرمُوا مجالسنَ الذكّر التي تعْشًاها الرحمة 
وتنزل فيها الكينة» وتحفٌ بها الملائكة؟ ! 


قبانطماس هذا الور عنهم ضلُواء فاقتدّوا بجُّال آمثالهم» وأخذوا يقرؤون 
الأحاديتٌ التبويّة والآيات القرانيّة فيرّلونها على آرائهم لا على ما قال آهل العلم 
فيهاء فخرَجُوا عن الصّراط المستقيم إلى أن يجتمعوا ويقراً أحدهم شيئاً من القرآن 
يكون حَسَنَ الصّوت طيَبَ اللَغمة جَيّدَ التلحين تشبه قراءته الغناءَ المذموم ثم 


يقولون: تعسالوانذكر الله" فيرفځون أصواتهم؛ 


(۱) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم٣۴)‏ من طريق عيسى بن يونس عن ابن أي ليلى عن الحكم بن 
عتيبة قال : سألت عبدالرحمُن بن أبي ليلى عن القصص. . . 
قلت: وابن أبي ليلى - وهو محمد بن عبدالرحمن - صدوق سيء الحفظ؛ كما في التقريب» 
(رقم۸٠۱).‏ 

)( في (م): «تراه»» وفي (ر): «وکان کالذي نراه . 

(۳) في (م) فقط: «حرم). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» والمثبت من (ر) والمطبوع . 

)0( في (م) فقط : «یعملون)» وله وجه قوي . 

0) في (م) فقط : «فذكروا الله . 


۹۲ 


یمشول ن ذلك الذكر مُداولةء > طائفة في جهة» وطائفة في جهة أخرى» على صوت 


والخديُشبه الِتاءَ» ويزعمون أن هذا من مجالس الذكر المندوب إليها. 


وکذبوا؛ فاته لو كان حقاً؛ لكان اسلف الصّالح أولى بإذراكه وفهمه والعمل 
به» وإلاء؛ فأين في الكتاب أو في الشّة الاجتماع للذكر على صوت واحد جَهراً 
عالياً» وقد قال تعالى : # ادعو رک نصا وة إِلَمْ ا عيب المرب ¥ 
[الأعراف : ١٠]؟!‏ 


والمعتدون في التفسير هم الرافعون أصواتهم بالدعاء. 


وعن أبي موسی؛ قال : کنا مع النبي" ي في سفر» فجعل الناسُ يجهرون 
بالتكبير» فقال النبي يل: «[أيها الاس أرْبَعّوا على أنفسكم؛ إنكم ليس 
تدعون“ اص ولا غائباً؛ إنكم تدعون“ سميعاً قريباً» وهو معكم» وهذا 
الحديث من تمام تفسير الايةء ولم يكونوا رضي الله عنهم يُكَبّرون على صوت 
واحد» ولكنه" نهاهم عن رَفْع السوت؛ ليكونوا ممتثلين للذية . 

وقد جاء عن اللف أيضاً اللَهِنْ عن الاجتماع على الذّكرء والدعاء بالهيئة 
التي يجتمع عليها هولاء المبتدعُونء وجاء عنهم النَهّيّ عن المساجد المشَحذة 
لذلك» وهي الربط التي يسبّهونها“ بالصْمَة . ذكر من ذلك ابن وهب وابن وضاح 
وغيرمُما ما فيه كفاية لمن کته اللا . 


)١(‏ كذافي (م) و (ج)ء وفي المطبوع و (ر): «يمشون). 
(۳) في المطبوع و (ر): «مع رسول الله». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(6) في المطبوع و (ر): لإنكم لا تدعون). 

() في (م) فقط : «تدعونه). 

() سبق تخریجه .)٦۱/۲(‏ 

(۷) في المطبوع فقط : «ولكن». 

(۸) كذا في (م)ء وفي سائر النسخ : «يسمًونها) . 

4( انظر : «البدع» لابن وضاح ( ص۳۹ - فما بعد). 


۹۳ 


فالحَاصل من هؤلاء آم حسنوا الظنّ بأنفس ھ٩‏ فیما هم عليه › وأساؤوا 
ال بالسل الصّالح [والعمل)“ وآهل الدين الصحيح› م لما طالبھ“ لسان 
الحال بالحُّة؛ آخذوا کلام المُجیب وهم لا يَعْلّمونه“» وقولوه ما لا یرضی به 
العلماء. 


[مجالس الذكر المذكورة في الأحاديث:] 


وقد بين ذلك في کلام آخر» إذ سل عن ذکّر فقراء زماننا؟ فأجاب بأد [الغالب 
في“ مجالس الذّكر المَذكورة في الأحاديث؛ آنّها التي يتلى فيها القرآن» والتي 
يَعَلّم فيها اليلّْمٌ والدَينُء والتي عكر بالوغظ والتذكير بالأخرة والجلة والتار؛ 
کمجالس سُفیان التَوریّ والحسّن وان سیرین وأضرابهم . 


أا" مجالس الدّكر اللساني؛ فقد صرح بها [في!“ 
حح ديث الملائكة الاحي "ي كن لم بذك فيه 


(1) كذا في (م) فقط» وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «بآنهم؛ ولذا زاد (ر) - وتابعه في المطبوع - 
كلمة مصيبون! بعد «فيما هم عليه . 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «أهل العمل الراجح الصريح؟. 

(۳) في (م): «طلبهم. 

() في المطبوع و (ر): «لا يعلمون؟. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0) كذا قي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «هي التي يتلى»» وعلق (ر) قائلا: «في الأصل: «يختلا) 
هكذا» فصححها ناسخ الورق الذي نطبع عنه إلى «بختلى» وكلاهما غلط؟ . 

(۷) في (م) فقط : «وأما؟. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(0) يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله عز وجل» رقم 
۸) ومسلم في اصحيحه» (كتاب الذكر والدعاء» باب فضل مجالس الذکر» رقم ۲۹۸۹) عن 
بي هريرة؛ قال : قال رسول الله بل : «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون آهل الذكرء فإذا 
وجدوا قوماً يذكرون اللهء تنادوا: هلموا إلى حاجتكم؟ قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء 
الدنياء قال: فيسألهم ربهم» وهو أعلم منهمء ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: يسبحونك = 


4٤ 


َه بالكلمات» ولا رَفْعٌ أصوات» وكذلك غيره» لكن الأصلٌ المشروع إعَلانُ 
الفزائض وإخفاءٌ التّوافل» وأتى بالاية وبقوله 1تعالى]: لذ تاد ري يده 
خَضسًا) [مریم : ۳]ء وبحدیث: اربوا على نفسکم . 


قال: وفقراء الوقت قد تخيّروا فات وتميزوا بأصوات هى إلى الاعتداء 


أقرب منها إلى الاقتداء» وطريقتهم إلى اتخاذها مأكلة وصناعة أقربٌ منها إلى 


انتهى معناه على اختصار أكثر الشواهد» وهي ديل على أن فتواه المحتحٌ 


بها ليس معناها ما رام هؤلاءِ المُبتدعة؛ فإلّه سثل في هذه عن فقراء الوَقّتء 
فأجاب بذهم واد حديث الس ية لا يتناول عملّهم» وفي الأولى إِلّما سل عن 


(0) 
(0 
(0 
(0 


قوم يجْتّمعون لقراءة كتاب الله أو لذكر اللهء وهلا الشُوال يصق 


ويكبرونك وبحمدونك ويمجدونك» قال: فيقول: هل رأوتي؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك› 
قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادةء وأشد لك تمجيداً 
وأكثر لك تسبيحاًء قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنةء قال: يقول: وهل رأوها؟ 
قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال : يقول: فكيف لو أنهم رآوها؟ قال: يقولون: لو أنهم 
رأوها كانوا أشد عليها حرصاًء وأشد لها طلباً» وأعظم فيها رغبة» قال؛ فمم يتعوذون؟ قال : 
يقولون: من النار» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رآوهاء قال: يقول: فكيف 
لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراًء وأشد لها مخافةء قال : فيقول: فأشهدكم 
أني قد غفرت لهم» قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم» إنما جاء لحاجة! قال : 
هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم؟. لفظ البخاري . 

ولفظ مسلم: «إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيار فصلا يعون مجالس الذكر. . .». 

وفي الباب عن ابن مسعود رفعه: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام؟ وهو صحيح ٠‏ 
وخر جنه بتفصيل في تعليقي على «جلاء الأفهام» (ص۲۰٠-١١٠).‏ 

كذا في (م) و (ج)ء وفي المطبوع و (ر): «جهرا. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج) و (ر). 

سبق تخریجه .)٦۱۷/۲(‏ 

کذا في (ج)ء وفي (م): «تحیزوا بات !!» وفي (ر): «تخيروا بایات»» وفي المطبوع : «تخيروا 
أوقاتا) . 
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على" قوم يجتمعون مثلاً في المسجد» فيذكرون الله» كل واحد منهم في تفسه» أو 
يتلو القرآن لنفسه؛ كما يصْدّق على مجالس المعَلّمين والمُتعلّمين وما أشبه ذلك ما 
تقدّم اتبيه عليه» فلا يسَعّه و[لا]" غيرّه من العُلماء إلا أن يذكر محاسن ذلك 
والّواب عليه» ملكا سل عن أهل الابتداع" في الذكر والتّلاوة؛ بين ما ينبغي أن 
يعتمد عليه الموذّق» ولا توفيق إلا بالله [العلي العظيم)“. 

- وأما ما ذكره في الإنشادات الشعرية ؛ فجائر للإنسان أن ينشد الشَعْرَ الذي لا 
رَقَتّ فيه ولا يذكر بمغصية» وآن يشمَعه من غيره إذا أنشدء على الحدٌ الذي كان 
نشد بين يدي رسول الله ل أو عمل [به)" الصحابة والتابعود ومن يقتدى به من 
العلماءء وذلك أله كان يْسد ويمع لفواقد". 

منها: المَُافحة عن رسول الله ية وعن الإسلام وأهلهء [فكانوا في زمانه 
يعارضون به الكفار في أشعارهم التي يذمون فيها الإسلام وأهله ويمدحون بها 
الكفر وأهله»]" ولذلك کان حسّان بن ثابت رضي الله عنه قد صب له مني في 
المسجد بنش عليه إذا وفدت الوفودء حى يقولوا: خطيه أخْطّبُ من خطيبناء 


وشاعره أَشعَرٌ من شاعرناء ويقول له عليه السلا : «اهْجُهُم وجبريل معك“ 


> وهذا 


)0( في (ج) فقط : «عن»!! 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «أهل البدع؛. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) في (م): «الفوائد“. 

(۷) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۸) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الأدب باب هجاء المشركين» /٥٤1/٠١‏ رقم۴١١١)»‏ 
ومسلم في «صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة» باب فضل حسان بن ثابت» /٤‏ ۱۹۳۳) من حديث 
البراء ين عازب . 
وخر جته بتفصيل في تعليقي على جزء ابن منده «من عاش مئة وعشرين سنة من الصحابة» ( ص۷ - 
فما بعد). وانظر سائر الأحاديث في : «جزء أحاديث الشعر» للحافظ عبدالغني المقدسي - رخمه 
الله -» ومقدمة کتابي «شعر خالف الشرع؟. 


۹٦ 


من باب الجهاد في سبيل الله» ليس" للفقراء من فضله في غنائهم بالشعر قليل ولا 


ومنها: أنهم كانوا يتعرّضون لحاجاتهم وَيَسَْشفعون بتقديم الأبيات بين يدي 
طلبّاتهم؛ كما فعل كعب بن زهير رضي الله عته"» وأخحث التّضر بن الحارت"؛ 
مثل [ ما1“ يفعل الشعراءٌ مع الكَبّراء؛ هذا لا حرج فيه مالم يكن في الشعر كر ما لا 
يجورٌء ونظيره في سائر الأزمنة تقديم الشعراء للخلفاء والملوك ومن أشبههم 
قطعاً من أشعارهم بين يدي حاجاتهم ؛ 1لا" كما يفعله فقراءٌ الوقت المتجرّدون^ 
للسعاية على الناس» مع المَذرة على الاكتساب» وفي الحديث: «لا تحل الصَدَقةٌ 
لخنيّ» ولا لذي مرَّة سوئ ؛ فإنّهم بنْشدون الأشعار التي فيها ذَكَرٌ الله وذكر 
رسوله» وکثیراً ما یکون فیها ما لا يجوز شرْعاًء ويَمندلُون بذکر الله ورسوله في 
الأشواق والمواضع القذرة» ويجعلون ذلك آل لأحذ ما في أيدي الاس» لكن 


)١(‏ في المطبوع فقط : «فليس؛. 

(۲) في إنشاده قصيدة «بانت سعاد» بين يديه وء وللشيخ إسماعيل الأنصاري - رحمه الله - جزء مفرد 
في تخريجها سماء «القول المستجاد في بيان صحة قصيدة بانت سعاد) . 

(۳) انظر ما قدمناه قريباً في التعلیق على (۸۸/۲). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)0( كذا في (م) فقط» وفي سائر المصادر: اشعرا. 

»( في (م) فقط : #وما). 

»( كذا في (م)» وسقط من (ج)» وأثبته الناسخ في الهامش» ولا وجود له في (ر) والمطبوع!! 

۸) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «المجردون». 

(۹) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ »)۲٠۷‏ وأحمد في «المسند» (۲/ ۴۷۷ ۳۸۹)ء والنسائي 
في «المجتبی» »)٩4 /٥(‏ واېن ماجه في «السنن» (رقم۱۸۳۹)ء وابن حبان في «الصحیح» ۳۲۹۰ - 
الإحسان)» وابن خزيمة في «الصحيح» (رقم۲۳۸۷)ء والدارقطني في «السنن» (۸/۲١١)ء‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار) (۲/ ١٠)ء‏ والحاكم في «المستدرك) )٤٠۷/١(‏ والبيهقي في 
«الستن الكبرى» »)٠٤/۷(‏ من طريقين عن آبي هريرة رفعه» وهو صحيح» وله شواهد عديدة 


وانظر الإرواء (۸۷۷)ء «نصب الراية» (۲/ ۳۹۹)ء تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم 
(YE‏ . 


۹۷ 


بأصوات مُطربة؛ بخاف بسببها [الفتنة) على النساء ومن لا عقل له من 
الرّجال. 


ومنها: أنّهم ربّما أنشدوا السُعرَ في الأسفار الجهاديّة؛ تنشيطاً لكلل 
النفوس» وتنبيهاً للرّواحل أن تنهض بأثقالها"» وهذا حسن. 


لكن العرب لم يكن لها من تحسين اللَحمات ما يَجْري مَجُرى ما اللَاس عليه 
اليومء بل كانوا ينْشدون الشُعرَ مُطلقاً من غير أن يتعلّموا" هذه التّرجيعات التي 
حدثت بعدهم» بل کانوا يرون الوت ویْمططونه على وجه یلیق بامیة 
العرب الذين لم يعرفوا صَنائحّ الموسيقی”» فلم يكن فيه إِلْدَاد ولا إطراب يُلهي» 
وإِلّما كان لهم [فيه)"“ شيءٌ من التشاط؛ كما كان أنجشة" وعبدالله بن رواحة 
يخدوان بين يدي رسول الله بي“ وكما كان الأنصارٌ يقولون غند 


(1) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «في أثقالها؟. 

(۳) في (م): یعتملوا»!! 

() لعله: لا یلیق»!! (ر). 

(6) في (ج): «المويسقی»!! 
وقول المصنف عن العرب : «لم يعرفوا صنائع الموسيقى»» ليس دقيقاًء وصنف المفضل بن سلمة 
النحوي (ت٠۳۹ه)‏ كتاب «الملاهي وأسمائها من قبل الموسيقى»» قال في ديباجته (ص۷): «وذكر 
لي عن بعض مَنْ يدعي العلم» أنه زعم أن العرب لا تعرف العودء ولا في كلامها تسميةٌ شيء من 
أوتاره وآلتهء فعزمتٌ على تبيين أمر العود وغيره من الملاهي» ومن أول من عمل شيعا منهاء وما 
قالت العرب في آسمائها وأسماء آلاتها. . .٠.‏ 

(0) ما بين المعقوفتين من (م) فقط. 

(۷) تحرف اسمه في (ج) إلى : «نحشة۲! 

(۸) يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الآدب» باب ما يجوز من الشعر والرّجّز والحّدّاء 
وما یکره منه» رقم ۰٦۱٤٩‏ وباب ما جاء في قول الرجل ويلك» رقم۱۹۱٦)»‏ وباب من دعا صاحبه 
فنقص من اسمه حرفاً» رقم۲٠۲٦.‏ وباب المعاريض مندوحة عن الکذب» رقم۹٠7۲) 1۲٠١‏ 
۱)): ومسلم في «صحيحه» (كتاب الفضائل» باب رحمة النبي بي للنساء وأمُرُ السوّاق 
مطایاهُنٌ بالرّفق بهنْ» رقم۲۳۲۳) من حديث أنس؛ قال : كان رسول الله كي في بعض أسفاره = 


۹۸ 


] 


حفر]" الخندق 


نحن الذي ايرادا على الجمادماخيينا بدا 


فيُجیبهم رسول الله کل 


«ائلهم لا حبر إل حير الآخسره فاغقرٌ للأنْصّار والمهاج ى“ 


ومنها: أن يتمثل الرَجُلْ باليت أو الابيات من الجكمة في نفسه؛ ليع نقَسّه 


أو بنشطها أو يُحركها لمقتضى مَحْنى الشعر» أو يذكرها لغيره ذكراً مطلقاً: 
[ما وقع لعمر بن الخطاب:] 


كما حكى أبو الحسن القرافي الصُوفيَ عن الحسن: «أن قَوْماً توا عمر بن 


الخطاب رضي الله عنهء فقالوا: يا أمير المؤمنين! إل لنا إماماً إذا فرغ من صلاته 
تغلّى . فقال عمر: من هو؟ فذكر له الرجل. فقال: قوموا بنا إليه؛ فإنا إن وجّهنا إليه 


(» 
(» 
( 
(£) 


(0) 


وغُلامٌ أسود يقال له : أنجشةء يَخْدُو فقال له رسول الله لا: يا أنجشة! رَوَبْدَك» سوا بالقوارير. 
وقول المصنف : «كان أنجشة وعبدالله بن رواحة يحدون»!! المشهور: أنجشة واليراء بن مالك » 
ودليله ما في «مسند أحمده :)۳٠٤١/۳(‏ إن البراء بن مالك كان يحدو بالرّجال» وأنجشة يحدو 
بالنساء»» وانظر تعليقي على اتنبيه المعلم بمبهمات صحیح مسلم؟ ( ص۹۷٠‏ رقم .)٩1٤‏ 

نعم كان عبدالله بن رواحة يئشد الشعر بين يديه » كما عند أبي يعلى بسند حسن» وذلك لما دخل 
النبي ييو مكة في عمرة القضاء وقوله للشعر آمر ثابت مشهور» انظر «الإصابة »)۸٦/٤(‏ وفي 
«طبقات ابن سعد (۳/ »)٥۲۷‏ قول النبي لة: «إنزل فحرّك بنا الركاب» وهذا يقوي ما قرره 
المصنف . 

ما بين المعقوفتين سقط على ناسخ (م). 

في (ر) فقط : «الذون) . 

في (ر): «فيجيبهم ية بقوله»» وأثبت كلمة «قوله» ف في المطبوع» دون (م) و (ج). 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها 
مساجد» رقم ۲۸٤)ء‏ ومسلم في «(صحيحه» (كتاب المساجد» باب ابتناء مسجد النبي بيا رقم 
٤‏ من حديث آنس بن مالك . 

انظر ما ورد في ذلك من آثار فی : «الأدب» لابن أبي. شيبة (ص ۳۴۵ - ۳۸۷)ء «الستن الكبرى» 
للبيهقي .)۲۲١ /۱١(‏ «مصنف عبدالرزاق ٧‏ ٤۱۹۷ء‏ «مجلس من آمالي ابي نعيم» 
(رقم .)۱٥۱۳‏ 


۹4۹ 


يظن آنا تجسّسنا عليه أمره. قال: فقام عمر مع جماعة من أصحاب الي اة حى 
آتوا الرَجلّ وهو في المسجد»ء فلمًا أن نظر إلى عمر؛ قام فاستقبله» فقال: يا آمير 
المؤمنين! ما حاجِتّك؟ وما جاء بك؟ إن كانت الحاجة لتا؛ كنا أحىّ بذلك منك أن 
نأتيك» وإِنْ كانت الحاجة لك؛ فأحق مَنْ عظمناه خليفة [حليفة)“ رسول الله كلا . 
قال له عمر: ويْحّك! بلغني عنك أمرٌ ساءني . قال: وما هو يا أمير المؤمنين! [فإني 
أعينك من نفسي . قال له عمر: بلغني أنك إذا صليت تخنيت! قال: نعم» يا آمير 
المؤمنين! قال عمر : أتعمج" في عبادتك؟ قال: لا يا أمير المؤمنين! 
كلها عة أعظ بها نفسي. فقال عمر: فُلّهاء قن كان كلاماً حسناً فش 
معك» وإ كان قبيحاً نهيثك عنهء فقال : : 


وَفُزاد كلما اة [عاد)ا“ ‏ في [مَدَی]“ الهجران يبي تعبي“ 


يقري المْوء ما هذاالشا ‏ قفني العُفْرْكذافي الل 


وش ٿ بان“ r‏ ٍ س ق ل أن قف م هرب 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» وأئبتها ناسخ (ج) ثم ضرب عليها. 
(۲) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «فقال عمرا» وفي المطبوع و (ر): «قال؟. 
(۳) في (م): «أوتتمجن»» وفي هامش (ج): «المجن: الرس » مجدا. 
قلت : وهو في «القاموس» .)۱١۹1(‏ 
)4( كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «لكنها». 
)٥(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «قال عمر. 
0( في المطبوع و (ج): «قلت» والمثبت من (م) و (ر)ء 
(۷) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 
(۸) مابین المعقوفتین سقط من (م) فط . 
٩0‏ في (م): «لعبي»» والمثبت من سائر الأصول. 
)١(‏ في (ج) فقط : «كذا واللعب٠۔‏ 
(۱۱) في (ج): «بار». 


متا ارښي بعد إلا الا ضيّق السَيْبْ علي مطأبسي 
ويح نقسي لا آراها أبداً في جَّميل لا ولا [في]“ ادب 
تفس لا كنت ولا كان الَوّى اقبي المَوْلَّى وخَافي وارْكَّبي 
[قال]: فقال عمر رضي الله [تعالی] عنه 
تقس ل كت ولا كان المَرّى راقبي المَوْلّى وَحَافي وارَكَبي 
ثم قال [عمر: على هذا فلیغنٌ مَنْ غّی»". 
فتأمّلوا قوله: «بلغني عنك آمر ساءني٤»‏ مع قوله: «أت تتم في عبادتك»؛ 
اش ما کن کار م ل ا 1م 101 یا 
فیها عط فحینئذ أقرّه وسلًم له . 
هذا وما أشبهه کان فعلٌ القوم» وهم مع ذلك؛ لم يقتصروا في التنْشيط 
لوس ولا الوعظ على مجرّد الشعرء بل وعظوا أنفهم بكل موعظة» ولا کانوا 
يسْتحضرون لذكر الأشعار المُعْتَين» إذ لم يكن ذلك من طاباتهي» ولا کان عندهم 
من الغناء المُسْتَعمل في أزماننا"“ شيء» وإنّما دحل في الإسلام بعدهم حين خالط 
العَجَّمُ المسلميد“. 


(1) في (ج): «ما أرجوا. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


(o)‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

0) آخرجه التبمي في «الترغیب» (رفم1۸۹)ء وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (ص۹٥٦۲-٠۲۹/‏ ترجمة 
عمر) من طريق عبيدالله بن محمد العيشي » نا أبي عن مزيدة بن قعنب الرّهاوي وذكره. 
وإسناده ضعيف» وكذا ما أورده المصنف» إذلم يعرف للحسن سماع من عمر. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

. في (م): «أزمتنا»» وقال (ر): «الأصل: أزمات» فهو تحريف ظاهر‎ (A) 

(۹) نقل شيخنا الألباني في كتابه «تحريم الات الطرب» (ص٤۳١)‏ كلام المصنف هذاء وعلق عليه = 


۰1 


[قول أبي الحسن القرافي:] 


وقد بين ذلك آبو الحسن القرافي» فقال: «إذٌ الماضين من الصذر الأول حجُة 


على من بعدهم؛ ولم یکونوا ينون الأشعار ولا بششمونها بأ حسر ما یکون من 
اللَّغم؛ إلا من وجه إرسال الشعر واتصال القوافي» فإن كان صَوْثُ أحدهم شج ۳ 
من صاحبه؛ كان ذلك مردوداً إلى أصل الخلقةء > لا یتصتٌعون ولا یتکاّفون» . هذا ما 


قال : 


[فتوى مالك في الغتاء:] 


فلذلك نص العلماءٌ على كراهية ذلك الُخْدّث» وحتى ستل مالك بن نس 


[رضى الله عنه]" عن الغناء الذي يستعمله أهل المدينة؟ فقال: «إنما يفعله 
اعندنا] الفاق“ . 


ولا کان المتقدمون أيضاً يعدّون الغناء جزءاً من [أجر اء[ يقة التَعبّد 


وطلب رق الوس وخشوع القلوب» حتّی يقصدوه قصدا» ويتعمّدوا اللياليّ 


(» 
(9 
( 
(€) 
(0) 


(0) 


بقوله : «يشير الإمام إلى الفرق بين الخناء الفطري» وهو الجائزء والغناء المصطنع المهني» وهر 
الممنوع . 

قلت: وانظر فى التفرقة بين هذين النوعين: «تحريم الخناء والسماع» للطرطوشي (۲۱۸ء 
۲۲۳-۲( فرح الأسماع رخص السماع؟ لمحمد الشاذلي التونسي ( ص۹٤‏ - وما بعد). 

في (م): «فأحسن؟ . 

کذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «أشجن. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) . 

في (م) فقط : ايتعلّمه» . 

أخرجه أبو بكر الخلال في «الأمر بالمعروف» (ص۸1 - بتحقيقي)ء وابن الجوزي في اتلبيس 
إبلیس» ( ص٤٤‏ ۲) بسند صحيح عله . 

وائظر: السماع؛ (ص٦٤)‏ لابن القيسرانيء «المعيار المعرب» (١١/٦۷)ء‏ «كشف القناع عن حكم 
الوجد والسماع» (ص٠٥)ء‏ «فرح الأسماع (ص٩١)»‏ «الإمتاع» (ق١٤)‏ للأدفوي . 

وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


1۲ 


الاضلة فيجتمعوا لأجل الذّكر الجهري [ثم الغناء" والشطح والرقص والتغاشي 
والصياح وضرب الأقدام على وزن إيقاع الأكفت" أو الألات وموافقة اللّغمات". 


هل في كلام الس بل أو عمله المنقول في الصا“ أو عمل اسلف 
الصالح أو أحد من العلماء من ذلك آثر؟ او في کلام المجيب ما صرح بجواز 
مل هذا؟! 
[إنشاد القصائد على الصوامع:] 


بل سل عن إنشّاد الأشعار بالصّوامع كما يَعَله المودُّنُون اليوم في" الدعاء 

بالأسخار؟ فأجاب بان ذلك بدعة مضافة إلى بذعَة؛ لأنَ الذعاء بالصّوامع بدعةء 

وإنشاد القصائد“ بدعة أخرى»ء إذ لم يكن ذلك في زمان"“ اللف المقتدى 
)1۰( 


[حكم السير مع الجنائز» بأي كيفية يكون؟] 


كما آنه سل عن الذَكّر الجَهريّ أمام الجنازة؟ فأجاب بأد السْنّة في 
اتياع الجدائز الصّمت والتَفكُر والاعتبار وأنٌ ذلك فعل اللف" 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «الكف). 

(۳) في (ج): «وموافقات النغمات». 

)٤(‏ في المطبوع و (ر): «وعمله»» وسقطت «عمله» من (م). 

(6) في (م): «في الصحيح». 

... ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» ويدله في المطبوع: «في»» والعبارة في مطبوع (ر):‎ )١ 
العلماء أثر.‎ 

(۷) في المطبوع فقط : «من). 

) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «الشعر والقصائدا. 

)4( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : زمن؟ . 

.)٠٤١( انظر في بدعية ذلك : «إصلاح المساجد»‎ )٠١( 

۷۲ قال النووي في «الآذكار» (ص٠٠۲):‏ «واعلم أن الصواب ما كان عليه السلف - رضي الله عنهم _= 


1۳ 


[ال]: «واتباعيُّم سُنّة» ومخالفتهم بدعةًء وقد قال مالك : لن يأتي خر هذه الأمة 
بأهدی ممّا کان عليه أوّلها» . 

- وأما ما ذكره“ المُْجيبُ في التواجد عند السّماع؛ من أله اثر رة انس 
واضطراب القلب؛ فإِلّه لم بين ذلك الأثرَ ما هو؛ كما أله لم بين معنى الرقة» ولا 
عر عليها بتفسير بُرشد إلى معن" التواجد عند الصوفية» وإلّما في كلامه أن تم 
آثراً ظاهراً يظهر على جسم المتواجد. [فذلك الأثر يحتاج إلى تفسيرء ثم التّواجد 
[یحتاج إلى شرح بحسب ما یظهر من کلامه فيه" . ۰ 
[بيان كيفية التواجد في زمن النبي 5ل:] 

والڏذي يظهر في التواجد]" ما كان يبدو على جملة من. أصحاب رسول الله 
كيا وهو البكاءٌ واقشعرار الجاد التابع للخوف الأخذ بمجامع القلوب» وبذلك 


= السكوت في حال السير مع الجتازق فلا برقع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. والحكمة فيه 
ظاهرة» وهي أنه أسكن لخاطره» وأجمع لفكره فيما يتعلّق بالجنازة» وهو المطلوب في هذا 
الحالء فهذا هو الحق» ولا تغترّ بكثرة من يخالفه»ء وقال: «أما ما يفعله الجهلة من القراءة على 
الجنازة بدمشق وغيرهاء من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام من مواضعه» فحرام بإجمأع 
العلماء). 
وأخرج وكيع في «الزهد» (رقم١٠۲)»‏ وابن المبارك في «الزهد؛ (رقم۸)ء والبيهقي في «السنن 
الكبرى» /٤(‏ ١۷٤)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ 0۸)ء والخطيب في «تاريخ بغداد» (۸/ )٩١‏ بستد 
صحيح عن قيس بن عباد قال : «كان أصحاب النبي بلا يكرهون رقع الصوت عند الجنائز؟ . 
وائظر - غير مأمور - «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص ۲۹٠‏ وما بعد - بتحقيقي) و «الأمر 
بالاتباع» (ص۱٣٢۲‏ وما بعد - بتحقيقي)» و #المدخل» )۲۲١/۲(‏ و لاقتضاء الصراط المستقيما 
(ص۷٥)»‏ و «الإبداع* (ص‌١۱۱)»‏ و «أحكام الجنائز» (ص۷۱» )۲٠١‏ . 

(۱) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

7 قي (م) فقط : «ذكر». 

(۳) كذا في (م) فقط» وفي سائر النسخ: «فهم؟. 

() في (ر) والمطبوع: «وذلكا. 

. مابين المعقوفتين من (ر) والمطبوع‎ )٥( 

() بعدها في (ج) زیادة: «والذي یظهر من کلامه فیه»!! 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


وصف الله عباده في کتابه» حیث قال: ۶ ا رل َحَسَیَ ادیب کا متها كان 
تفقو نھ جلو ارب کتکرت کم م کی جلوڈ خم وویم إل وکرو [الزمر 
[YF‏ 


2 Ro 


وقال تعالی : * چھ ودا سممواما آر 
من ألحَق# [المائدة: ۸۳]. 


اسو ر 


َد إا كر ا اله وات لومم ولا يت صكييم ايشم 
رَادمَإِیمانا. . . 4 إلى قوله : 3 هذَه يسما [الأنفال : [é۲‏ 


وعن عبدالله بن الشضير [رضي الله عنه'؛ قال : «انتهيتٌ إلى رسول الله 
ي وهو يصلي» ولجوفه أزيز كأزيز المرْجّل (يعني : من البکاء)»" والأزیڙ صوتٌ 
نيه ليان" القذر . 


وعن الحسن؛ قال: «قرأ عمر بن الخطاب [رضي الله عنه)“ : عاب ررك 
وعم ٭ ا ومن دافم [الطور : ۸-۷]» فرہی لھا رَو عد منها عشرین یوما(“ 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم٤٠4)»‏ والنسائي في «المجتبى». (۳۴/١١)ء‏ والترمذي في 
«الشمائل» (رقم١٠۳)»‏ وأحمد »)۲١ ۰۲١ /٤(‏ وأبو یعلی (۱۵۹۹) في «مستدیهماء» وأبو عبيد في 
«فضصائل القران» (ص٦۳١)»‏ و غريب الحديث» (١/١۲۲)ء‏ وابن حبان في «الصحيح» 
(رقم ٠٦٥‏ » ۳ _ «الإحسان»)» وابن خزيمة في «(صحيحه» (رقم؛ ٠)٩٠‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» »)٠١١/۲(‏ والبغوي في «شرح السنة) (۷۲۹)ء والسخاوي في «جمال القراء 
(۷-۳۷/۷). وإستاده صحیح . 

في (ر) والمطبوع: «صوت غليان؛. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ر) والمطبوع فقط . 

(9) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص١۳٠-۳۷١)ء‏ وابن أبي الدتيا في «الرقة واليكاء» 
(رقم٠٠٠)»‏ وابن غساكر في تاریخ دمشق» (ص۲٠۲‏ - ترجمة عمر)ء وابن قدامة في الرقة» 
(ص۸۱)» وابن الجوزي في «مناقب عمر» (ص‌۰۱۹۱ ۱۹۲) من طرق لا تخلو من ضعف وانقطاع . 
وبألفاظ متقارية» وفي خر مصدرين : «فحرض شهراً يعوده الناس» ولم يرد للعيادة ذكر عند اين أبي 
الدنيا. 


وعن عبید"“ بن عمير؛ قال: «صلًى بنا عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]"“ 


صلاة الفجر» فافتتح سورة یوسف» فقرآهاء حتی [إذا بلغ « يست تتا ت 


الْحُروِمَهُر کظی م [یوسف : ٤۸]؛‏ بک حتی انقطع [فرکع ° . 


وفي رواية: «فما" انتهی إلى قوله: فک ئی رض إلى آله ) 
[یوسف : ٦۸]؛‏ بکی حتی سمح نشیجّه من وراء الصفوف»“ 


وعن أبي صالح؛ قال: لكا قدمَ هل اليّمن في زمان“ ابي بكر رضي الله 
عنه؛ سّمعوا القرآن» فجعلوا یبکون» فقال اہو بکر : ذا کنا ثم قست قلو شا . 


= وأخرج الدينوري في «المجالسة؛ (رقم٤٠‏ - بتحقيقي) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق»؛ 
( ص۳٣۲‏ - ترجمة عمر)» وأحمد في «الزهد» (۲/ ۲۹)» وأبو نعيم في «الحلية؟ )٥١/١(‏ من طريق 
جعفر بن سليمان عن هشام عن الحسن: «كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر بالاية من ورده 
بالليل» فيسقط حتى يعاد منها أياماً كثيرة كما يُعاد المريض». 

(1) كذا في (م) فقط وفي سائر الأصول: «عبيدالله“! والصواب ما أثبتناه وهو أبو عاصم» عبيد بن 
عمير بن قتادة الليثي» يعد من كبار التابعين» وكان قاص أهل مكة» محذث ثقة» ترجمته في «السير» 
(/() وغیره. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() في (م): «فبکی؟. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0( في المطبوع و (ج) و (ر): «لما». 

(۷) آخرجه أبو عبيد في «فضائل القران» (ص۱۳۸-۱۳۷)» و غریب الحدیٹ» (۳۳۷-۳۳۹/۳)ء 
وابن آبي شيبة في «المصنف» /۱٤(‏ ۷ء ۸)ء وعبدالرزاق في «المصنف» /۱۱٤/۲(‏ رقم »)۲۷١‏ 
وسعيد بن منصور قي «السنن» (رقم۱۱۳۸)ء وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 0/١۱۲)ء‏ 
والبيهقي في «الشعب» /۳۹٤/۲(‏ رقم۷٠٠٠‏ أو ۲۱-۰/ رقم ۱۸۹٥‏ - ط الهندية)» وابن 
الجوزي في «مناقب عمر» (1۹1» ۱۹۲)ء وابن بي الدنيا في «الرقة والبكاءا (رقم١١٤» »)٤1۷‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (1/ ١٥)ء‏ وأبن قدامة في «الرقة والبكاء» (رقم .)۸١-۸٠‏ وإسناده صحيح . 

(۸) في (م): «زمن؟. 

(۹) أخرجه آبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص٠۳٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۳٤-۳۳/١(‏ وقال: 
«ومعنى قوله : «قست قلوبنا قويت واطمأنت بمعرفة الله تعالى٤»‏ قال السيوطي في «الجامع الكبير )= 


1° 


و أ 


وعن ابن آبي ليلى اله قرأ سورة مریم حتي انتهى إلى الجا : 3 خرو 
{RS‏ [مریم : ۸]» فسجد بهاء فلا فلمًا رفع رأسه؛ قال: هذه السجدة قد 


سنجدناهاء فأَينَ البْكاءُ؟). 


ل 


إلى غير ذلك من الأثار" ١“‏ 
إّما هو على هذه الوجوه وما أذ شبهها. 


الدالّة على أن آثرّ الموعظة الذي يكون بغير تصتم 


ومثله ما اشتدل به بعض الاس من قوله تعالی : وريطتا عل لوبهم ماما 
قالوارسَارَبُ ا تٍولأرّض) [الكهف : ٤‏ ؛ ذكره بعض المفسّرين .0 


/۳۱٤/( ٠ =‏ رقم ٠٠۹۷‏ - ترتيبه «الكنزا) - ولم يعزه إلا لأبي نعيم -: «قلت: ويدحل هذا في 
المرفوع؛ لقوله: كنا . 
وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «(حتى قست» . 

۵( أخحرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ۰ بسنده إلى عبدالرحمن بن آبي لیلی به. وورد مثله 
عن عمر فعله . 
أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (رقم1۸٤)»‏ وابن جرير في «التفسير» »)4۸/1١(‏ وابن 
آبي حاتم في «التفسیر» (۷/ /۲٤۱۲‏ رقم۲١٠۳١)»‏ والبيهقي في «الشعب» (۲/ ۳۹۵/ رقم۹٥٠۲).‏ 

(۲) جمعها غير واحد في كتب مستقلة» منهم: ابن أبي الدنيا وابن قدامة - كل على حدة - في «الرفة 
والبكاء»» وأورد جملة حسنة منها الدينوري في «المجالسة). (الظر فهرس الفوائد: البكاء)» وابن 
رجب في رسالته «الذل والانكسار للعزيز الجبار؛ وهو المطبوع بعنوان «الخشوع في الصلاة»! 
واعتنی بلك السلمي في «طبقاته»» وآبو نعيم في «حليته)» وابن الجوزي في «صفوته)» 
و «تبصرته» و «بحر الدموع؟ وغيرها من كتبه الوعظية . 

(۳) قال اين عطية في «المحرر الوجير» (۳/ :)٠١١‏ «وبهذه الألفاظ التي هي #قاموا فقالوا) تعلقت 
الصوفية في القيام والقول». 
قلت : وهذا تعلق غير صحیح! هؤلاء قاموا» فذکروا الله علی هدایته» وشکروا لما أولاهم من نعمه 
ونعمته» ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربّهم» خائفين من قومهم» وهذه ستة الله في الرسل 
والأنبياء والفضلاء والأولياء. أين هذا من ضَرّب الأرض بالأقدام» والرّقص بالأكمام؟! وخاصّة في 
هذه الأزمان عند سماع الأصوات الحسان من المُرْد والنسوان؛ هيهات! بينهما - والله - ما بين 
الأرض والسماء ثم هذا حرام عند جماعة العلماء قاله القرطبي في اتفسيره» .)٦١/١١(‏ وانظر 
رسالتنا «القرطبي والتصوف» (ص ١١-٠١‏ - الطبعة الثانية) . 


1۹¥ 


وذلك أت“ لكا ألقى الله الإيمان في قلوبهم ؛ حَضروا عند ملكهم دقَيَانُوسَ 
الكافرء فتحرّكت فأرة أو هرَّةٌ حاف لأجلها المَلكٌ» فنظر الفتية بعضهم إلى بعض» 
ولم یتمالکوا أن قاموا مصرحين بالتّوحيدء مُعْلنين بالدّليل والْرهان»ء مُنكرين [على 
الملك) نخلّة الكفرء باذلين أنقسهم في ذات الله» فأوعَدَهم ثم أجُلهي 
فتواعَدّوا الخُروَّ إلى الغار إلى ن كان منهم ما حكى الله تعالى في كتابه . 


َيس في شيءِ من ذلك صق ولا صیاځٌ ولا شطځ ولا تغاشِ مُشتعمل ولا 
شيء من ذلك وهو شأن فقرائنا اليوم. 
[قول أسماء الصديقية:] 
حرج سعید بن منصور في «تفسیره» عن عبدالله“ بن عروة ڊ بن الربير؛ قال : 
«قلتُ لجدّتی أسماء: کیف کان [یصنع ٩]‏ أصحاب رسول الله ئ إذا قرؤوا 
القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله: تذمُع أعينهم» وتقشعرٌ جُلودُهم. قلت: إنّ 
ناسا" ها هنا إذا سَّمعُوا ذلك تأخذهم عليه غشية؟! فقالت : أعوذ بالله من الشيطان 
(A),‏ 
الرجيم“. 


(1) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «أنه» . 

(9) ماين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «أخلفهم». 

(6) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «وخرج؟. 

. في (م): «عبدالله بن عبدالله بن عروة»!! والصواب ما أئبتناه‎ )٥( 

(0) ما بين المعقوفتين من (م) و «تفسير سعيد»» وسقط من سائر الأصول . 

(۷) في الأصل: «نسا»!! (ر). 
قلت : والمشيت من (م) و (ج) والمطبوع . 

(۸) أخرجه سعيد بن منصور قي «سنته» (رقم٥۹)»‏ - ومن طريقه البيهقي في «الشعب» /۲٤/١(‏ 
رقم (۱۹۰٩‏ وابن عساکر في «تاريخه» (ص ۲٠‏ - تراجم النساء) - وأبو محمد الضراب في «ذم 
الرياء» (رقم )١١ ٠٤١‏ والبغوي في «معالم التدزيل» /٤(‏ ۷۷). وسنده صحيح . 
وعزاه في «الدر المتور» (۷/ ۲۲۲) لابن المدذر وابن مردويه وابن أبي حاتم . 
ونحوه مسلا عند أبى عبيد في «فضائل القرآن» (ص٤٠۲‏ - ط ابن كثير)» وابن الجوزي في 
«القَصاص والمذگّرین» (ص۷٤۱)»‏ و «تلبیس إبلیس» (ص .)۲٣۲ ۲٥۲-۲۵۱‏ 


1۰۸ 


[قؤل ابن عمر: «والله! إنا لنخشس الله ولا نسقط»:] 


٤ هھ ر‎ t= f(D, (07 fot 
وخرج أبو عبيد من حدیث آبي حازم؛ قال : «مر ابن عمر بر جل من آهل‎ 


الحراق ساقط والنَاسٌ حوله. فقال: ما هذا؟ فقالوا": إذا قرىء عليه القرآن آو سمع 
الله يُذكر؛ خر من خشية الله. قال ابن عمر: والله إا لنخشى الله وما“ 
ةط وهذا إنكارٌ. 


وقيل لعائشة رضي الله عنها: إن قوماً إذا سمعوا القرآن [صَعفّرا]. فقالت : 
وتران أكرم من أن رف عنه عقول الرجالء ولکله ک کما قال الله [تعالی]“: 
س وري r‏ رھ و ر ولو 


ق مه جلو لدبت توت رم م تون جود هم وو مهم إل ور أ [الزمر : 
Ory‏ 


وغن أنس بن مالك [رضي الله عنه] : ئه سنل عن القوم يقرأ عليهم القرآن 
فيصَعَقّون؟ فقال: «ذلك فعْل الخوار "! 


(1) في (ج): «بن عبيد)! والمثبت من سائر الأصول . 

(۲) في المطبوع : «في أحاديث»» وفي (ر): «من أحاديث»»› والمثبت من (م) و (ج). 

(۳) في (م): «فقا»!! فقط . 

() كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «ولا). 

(9) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القران» (ص٤٠۲)ء‏ والبغوي في اتفسيره“ /٤(‏ ۷۷)» وأبو محمد 
الضراب في «ذم الرياء» (رقم۱۳۹» Ne Nor EV E‏ وآبو نعيم في «الحلية) 
»)۳١ 0‏ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص۴٥۲)‏ من طرق عنه بألفاظ متقاربة . 
وانظر «جمال القراء» للسخاوي (1/ ١۲۹)ء‏ و «جامع الأصول» (7۷/۲٤)ء‏ و «المرشد الوجيز 
(ص‌۲۰۷)» و «تفسیر القرطبي) .)۲٠١۰-۲٤۹ /۱٥(‏ 

) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)ء وأثبت (ر) مكانه «يغشى عليهم» وتبعه في المطبوع؛ والمثبت من 

٠‏ (م) و «فضائل القرآن» لأبي عبيد. 

(۷) كذا في (م) و «فضائل القرآن»ء وفي سائر الأصول: «إن القرآن» . 

7 ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

)٩0‏ أخرجه أبو عبيد في «فضائل القران» (ص ۲٠٠-۲۱٤‏ -ط دار أبن كثير). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

= أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص١٠٠) ومن طريقه السخاوي في «جمال القراء»‎ )١( 


۱۹ 


وخرّج آبو نعيم عن عامر بن عبدالله ؛ بن الژبیر [رضي الله تعالی عنه)' قال : 


« جت آپي٬‏ فقال: اين کنت؟ فقلتٌ: وجدت أقواماً يذكرون الله» فيرعد أحذهم 


حى سى عليه من حشية [الله) فقحدت معهم. فقال: لا تقعدٌ [معهم"“ 
بعدها. فرآني كأ“ لم يأحذ ذلك في . فقا : رأيتُ رسو الله كيا يتلو القرآنء 
ورآيت أبا بكر وعمر يتلرّان [القرآن» فلا يُصيبُهم هذاء أفتراهم أخشعَ لله من بي 
بکر وعُمّر؟! فرأیتُ ان ذلك كذلك› فترکٹھم. انتھی . 


وهذا بشعر بان ذلك كله تعكْرٌ وتكلّف لا يَرْضى به أل الدين. 


[مقالة ابن سيرين:] 


وسل محكد بن سيرين عن الرجل يقرا عنده القرآن فِصْعَق؟ فقا : «ميعًادٌ ما 


بیننا وبینه أن يلس على حائط» ثم بُقراً عليه القرآن من أله إلى آخره» فن وقع ؛ 
فھو کما قال». 


() 
(6) 


( 


(۲۹1/1) وأبو محمد الضراب في ذم الرياء؛ (رقم۱۳۷)» وابن الجوزي في «تلبيس إبليس؛ 
(ص۳٠۲)»‏ وإستاده ضعیف . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج)ء والمثبت من (م) و «الحلية» وهو الصواب» وفي ساثر 
الأصول: «جابر(!!) بن عبدالله»» وفي (ر) والمطبوع : أن ابن الزبير»!! 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

كذا في (م) و (ج) و (ر)» وفي المطبوع: «كأني»!! 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ )1١۷‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص٤ .)۲١‏ 
اخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص٠٠۲)ء‏ والديتوري في «المجالسة» /١١١/(‏ رقم۱۹۲۹- 
بتحقيقي)» وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ »)۲۹١‏ والسخاوي في «جمال القراء» (۲۹7/1)ء والبغوي 
في «معالم التنزيل» /٤(‏ ۷۷)» وأبو محمد الضراب في اذم الرياء» (رقم ١٤۱٠ء‏ ١١٠)ء‏ وابن 
الجوزي في «تلبیس إبلیس» ( ص٤٥۲ »)۲٠۵‏ وذكره القرطبي في تفسیره» (۹/۱۵٤۲)ء‏ ويوسف 
ابن عبدالهادي في كتابه «هداية الإنسان إلى الاستغتاء بالقرآن» في الباب الموفي الأربعين(في ذكر ما 
جاء في الصعق والغشي والاضطراب عند قراءة القرآن)» وأسند فيه جميع ما أورده المصنف في هذا 
لباب» ولم يطبع بعد» يسر الله له جاداً شاداً من طلبة علم الحديث المتقنين . 
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[المحق الخالص من اللوم:] 

وهذا الكلام [أصلٌ]“ حَسَنٌْ في [الفرق بين المُحقّ والمْبطل؛ لاله إِنّما 
كان عند الخوارج نوعاً من القحة في الوس المائلة عن الصواب» وقد عالط اَل 
فيه فنظته انفعالاً صحيحاًء وليس كذلك» والدّلیل عليه أنه لم بَظهر على" أحد من 
الصحابة هو“ ولا ما بُشبهه» فإ مبتاهم كان على الحقٌ» فلم يكونوا ليستعملو(° 
في دين الله" هذه اللْحَبَ القبيحة المُْقطة للأدب والمروءة. 


نعم؛ قد 1لا“ ينكر اتفاق الغشي ونحوه أو الموت لمن سمعَ الموعظة 
بخقّء فضَعّف عن مُصابرة الرَقّة الحاصلة بسببهاء فجعل ابن سيرين ذلك الضابطً 
ميزاناً للمُحقّ والمْبطل» وهو ظاهر؛ فان القكة لا تبقى مع وف الشقوط [من 
الحائط]» فقد اتف من ذلك بعض اللّوادر» وظهر فيها" عذر المتواجد. 
[حكاية الربيع بن خثيم:] 


فځکي عن ابي وائ ؛ قال : حرجنا ص عبدالله بن مسعود [رضي الله 
e, (‏ 7( ع 6 8 0 . 
عنه]"' ومعنا الرَبيع بن خقَيّم"' فَمَرَرنا على حداد» فقام عبدالله ينظر إلى حديدة 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) فقط . 

(۲) مابين المعقوفتين من (م) فقط» وسقط من سائر الأصول. 

(۳) في (ج) فقط : «عن) . 

) كذافي (م) و (ج)ء وغي (ر) والمطبوع: «لاهو...٠.‏ 

)٩(‏ كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «يستعملون»!! 

0) في (ج) فقط : «الدين الله»!! 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)و (م). 

)4( في (م): «فيه٤‏ . 

)١(‏ في المطبوع و (ر): «التواجد»ء والمثبت من (م) و (ج). 

(1) في (ج): «عن ابن أبي وائل»! وهر خطاء وهذه كنية شقيتق بن سلمة الأسدي . 
(۱1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) في (ج): «خيشم» بتقديم خر الحروف» وهو خطأ» ترجمته في «السیر» .)۲١۸/٤(‏ 


1۱ 


في التار» َكَظّر الرَبيعٌ إليهاء فتمايل ليشقط» ثم إن عبدالله مضى كما هو حى اتيا 
علی شاطیء الفرات على انون » فلا رآه عبدالله والتار تَلتَهِبُ في جَوْفه؛ قرا هذه 
ية : 3 إاراتھم تن کان یبد ی ا نتيا فر . . .إلى قوله: ٭ دصو تالک 
ثبو [الفرقان: ۲٠-۱۳]ء‏ قَصَمِنَ الرَبيعٌ؛ يعني : عشي علیه» فاختملناه» فآتینا به 
أهلّه» . 


قال : «ورَابطّه عبدالله إلى القهر فلم بفق» فرابطه إلى المغرب فأفاق؛ ورجع 
عبدالله إلى أهله». 


(1) في هامش (ج): «الأثون _ كور _: وقد يخفف أخدود الجَيّار والجَصاص ونحوه» مجد في 
«القاموس المحيط» (ص ٠١٠١‏ مادة آتن)]. 
ووقع في (م): «آثون»! 

(۲) أخرجه آبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۳۸٠-۱۳۹)»‏ والعقيلي في «الضعفاء الکبیر؛ (۴/ ۳۸۲)» 
وأبو نعيم في «الحلية» )٠٠١ /٤(‏ - ومن طريقه المزي في «تهذيب الکمال» (۹/ )۷٠-۷۴‏ ۔» وأبن 
قدآمة في «الرقة والبكاء» (رقم۱۸۳)ء وابن الجوزي في «تلبیس إبلیس» (صض۰٥۲)‏ جميعهم من 
طریق عیسی بن سّليم عن آبي وائل به . 
وعیسی بن سلیم» ضعیف» لا بعرف» فإسناده ضعيف . 
قال ابن الجوزي (ص٠١۲):‏ «وآما حكاية الربيع » فإن راويها عيسى بن سليم وفيه مغمزا» ونقل 
عن حمزة الزيات أنه قال لسفيان: إنهم يروون عن الربيع بن خثيم أنه ضعيف. قال: ومن يروي 
هذاء إنما كان يرويه ذاك القاص» يعني: عيسى بن سليم» فلقيته» فقلت: عمن تروي آنت ذا!! 
منکرا علیه»! 
وقال : «فهذا سفيان الئوري ينكر أن يكون الربيع جرى له هذاء لأآن الرجل كان على السمت الأول 
وما كان في الصحابة من يجري له مثل هذاء ولا التابعين» ثم نقول على تقدير الصحة: إن الإنسان 
قد يغشى عليه من الخوف› فيسكنه الخوف ويسكته» فيبقى كالميت» وعلامة الصادق آنه لو كان 
على حائط لوقعء لأنه غائب» فأما من يدعي الوجد ويتحقّظ من أن تزل قدمه ثم يتعدى إلى تخريق 
الثياب وفعل المنكرات في الشرع» فإنًا نعلم قطعاً أن الشيطان يلعب به). 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (رقم0۸»› )١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )١ /۱٤(‏ 


من طرق أخری عنه مختصرا جدا. 


11۲ 


فهذه حالة“ طرأت لواحد" من أفاضل اللّابعين بمحضر صحابي» ولم يكر 
غليه؛ العلمه بان" ذلك خارٌ عن طاقته» فصار بتلك الموعظة الحسنة كالمغمى 
عليه» فلا حرج إذن. 
[حكاية الشاب مع الجنيد:] 

وحكي أن شاباً كان يصح الجُتيد إمام الصوفيّة في وقته» فكان الشاب إذا 
سمغ شيغاً من الذَكّر رعق فقال له الجُنيد يوماً: «إن فعلتَ ذلك مرَة أخرى لم 
تصحبني٤‏ ۰ فکان إذا سمع شيعا تعر ويَضبط نفسه حى کان يقطر کل شعرة من بدنه 
بقطر*» فيوماً من الأيام صاح صيحة تلفت نفس" . 

فهذا الاب قد ظهر فيه مصْدَاقٌ ما قاله الملفٌ؛ لاله لو كانت صيحتّه الأولى 
غلب لم يقد على ضط سه وإ کان دة کما لم یدز على ضبط تسه 
الرَبيعٌ بن تيم » وعليه به ليخ“ حين ألكر عليه وأوعده بالفرقةء إذ فهم منه 
أن تلك الرَعَقةَ من بقايا رُعَونة التفس» فلكًا َرَج الأمرٌ عن كيه - بدليل مَوته _؛ 
كانت صیحته عَفوا لا حرج عليه فیها إن شاء الله. 
[أحوال الفقراء الذين خالفوا السنة وتشبهوا بالخوارج في أفعالهم:] 

بخلاف هولاء الفقراء"'“ الذين لم يشمُوا من أؤْصًّاف الفضلاء رائحة 


() في المطبوع و (ر): «حالاتا. 

(۳) في (م): «بواحد». 

(۳) في المطبوع و (ر): «أن». 

5( في (ر) والمطبوع زيادة: رضي الله عنه) . 

(6) كذا في (م) و (ج) و «الرسالة القشيرية»ء وفي (ر) والمطبوع : «يقطر العرق منه بكل شعرة من بدنه 
قطرة». 

0) أي: مات منهاء والخبر بحروفه في «الرسالة القشيرية» (صض١١٠)‏ ومنه ينقل المصنف . 

() في المطبوع و (ر): «غلبته. 

. كتب في الأصل بخط دقيق فوق كلمة الشيخ : أي : الجنيد». (ر)‎ (A) 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «ووعدها. 

)١(‏ كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «القوم). 


1۳ 


فاخذوا في التش4 بهم» فارز لهم هوام التب بالخّوارج» ويا ليتهم وفوا عند 
هذا الحدٌ المَذمُوم» وکلم زادوا على ذلك الرَفْص والرَفْنَ" والدّوران والضرب 
على الصدور» ويعضهم يضرت على رأسه» وما أشبه ذلك من العمل المضحك 
للحمقى؛ لكونه من أعمال الصبّيان والمجانين› المُبّكي للعقلاء رحمةً لمن بشخ“ 
مغل هذا طريقاً إلى الله وتَشبّها“ بالصالحين . 


وقد صح من حديث العرباض بن سارية [رضي الله عنه]؛ [آنه) قال : 
القلوب. . .» الحديى“ 


فقال الإمام العالم"“ الشْتّنْ أبو بكر الأَجُرّي [رضي الله عنه]: «ميّروا هذا 
الكلام؛ لم يقل : صرَخنا من موعظت" ولا زعقنا ولا طرقتا على رؤوسناء 
ولا ضربنا على صدورناء ولا راء ولا رَقَصْنا؛ كما يفعل كثير من الجهًّال؛ 
يصرخون عند المواعظ ويزعقون ويتغاشون) . 


)0 في المطبوع و (ج) و (ر) : «بالتشبه) , 

(۲) في هامش (ج): «ذقنه: َد أو صرب دته وناق دون تخي دَقتها في السير» مجد [في 
«القاموس» (ص۷٤٥٠)]»‏ قلت: وفيه [ص۵۴٥۱]:‏ «زفن» یزفن: رقص انتهی مله» ولم يقل 
محشي (ج) ما بخص (الرّفن) بالزاي والفاءء وظنها (ذقن) بالذال والقاف!! 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «المبكي للعقلاء رحمةً لهم» ولم بده . 

(6) في (ج) والمطيوع: «وتشبيها»ء والمثبت من (م) و (ر). 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

7) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(۷) سېق تخریجه .)٦۰/۱(‏ 

(۸) في المطبوع و (ر): «الإمام الأجري العالم». 

4( ما بين المعقوفتين من زيادة المطبوح و (ر)ء وسقطت من (ر) كلمة الأجري؛ في في الموطن الثاني 
خلافاً للمطبوع!! 

)١(‏ في (ر) والمطبوع: «فإنه لم يقل»» وفي (م): «لم يقولوا؟» والمثبت من (ج). 

)١(‏ في المطبوع و (ر): «موعظة). 


11٤ 


e 


قال: «وهذ كله من السيطان يلعب بهم» وهذا كله بدعةٌ وضلالة» يقال“ 
لمن قعل هذا: اعْلّم أن اللي ية أصدق الاس موعظةء وأنْصَح الاس لأكته» وأرى 
اناس قلبا» وخير الناس من جاء بعده - لا يشكّ في ذلك عاقل ؛ ما صرخوا عند 
موعظته ولا زعقوا ولا رقصوا ولا زفتواء ولو کان هذا صحيحاً؛ لكانوا أحق الاس 
بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله يلاء ولكله بدعة وباطل ومنكرء فاعلم 
ذلك" . انتهی کلامه» وهو واضح فیما نحن فيه . 


ولا بد من اللظر في الأمر [كلّه“ الموجب لائر الظَاهر في اللف الأولين 
مع هؤلاء المدّعين» فوجدنا الأرلين يظهر عليهم ذلك الأثر بسبب [سماع ° ذکر 
الله [تعالى]» وبسبب سماع آية من كتاب الله» وبسبب رؤية اغتبارية ؛ كما في 
قصة الربيع عند رؤیته للحداد وللاتون" _ وهو موقد اللار -» وبسبب“ قراءة في 


صلاة أو غيرهاء ولم نجد أحداً منهم - فيما نقل العلماء - يستعملون ارم 
بالأشعار لترق نفوسهم فتتأثر ظواهرٌهم» وطائفة الفقراء على الضْدٌ منهم؛ فإنهم 
يسمعون" القرآن والحديث والوعظ والتذكير» فلا تتأتّر ظواهرٌهم فإذا قام 
المُرَمْزم سابقو'“ إلى حركاتهم المعروفة لهم فبالحريٌ" أن لا يتأتّروا 


() في (م): «هذا». 

(۲) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «ويقال. 

(۳) نقله ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص٤٠٠)‏ عن الأجرّي أيضاًء وانظر: «القرطبي والتصوف» 
( ص۱۷ _ ط الثانية). 

() ما بين المعقوفتين من زيادة المطبوع و (ر). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) في المطبوع و (ر): «والأتون». 

(۸) في المطبوع و (ر): «ولسبب». 

)4( في المطبوع و (ج) و (ر): «يستعملون؟. 

. كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «المُّرمّر تسابقوا)‎ )٠( 

۷ في (ج) بالجيم المعجمة!! 


1 على تلك الوجوه المكروهة المُبتدعة؛ لان الحقّ لا ينتج إلا حَفَاً؛ كما أن 
الباطل لا يتج إلا باطلاً . 


[٠ا‏ تنشا عنه الرقة:] 


وعلى هذا التقرير ينبني اللَظْرٌ في حقيقة الرَقَة المَّذّكورة» وهي المُحركة 
للظاهرء وذلك أن الرَقّة ضد الغلظء فنقول: هذا رقيق ليس بغليظ› ومكان رقيق 
إذا كان لن التراب» ضت" الغليظ فإذا صف بذلك القلبٌ؛ فهو راجح إلى لينه 


وتأره» ضد القَوة. 


ويُشعر بذلك قوله تعالی: ظ م تين جلودهم لوبهم إل كر الَو [الزمر : 
۳ لأ القلبَ الرَقينَ ؛ إذا وَرَدَثْ“ عليه الموعظة؛ ضح لها ولان وانقاد . 


ولذلك قال سبحانە: ۰« نما اموت اَي إا کر آله حملت فلوم 4 
[الآنفال: ۲]. 


فإ الوجل تأر ولي يحصل"“ في القلب بسبب المَوعِظة» فترى الجلة من 
أجل ذلك يقشعرٌء والعين َذْمعٌء والليّن إذا حَلّ بالقلب - وهو باطن الإنسان - وحلٌ 
بالجلد بشهادة الله - وهو ظاهر الإنسان -؛ فقد حل الانفعال بمَجُمُوع الإنسانء 
وذلك يقتضي الكو لا الحركة والارعاجَ والسكوت" لا الصياحَ» وهي“ حال 
الف الاوّلين - كما تقدّم . 


. مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع‎ )١( 

)( في المطبوع و (ر): «فنقول). 

(۳) كذا في (م) و (ج)ء وقي المطبوع: «وضده؟» وفي (ر): «ومثله»!! 

() كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «أوردت». 

(0) في (م): «قال تعالی؟. 

0) في (ج): «فإن الرجل . . ٠٠.‏ وفي الهامش: «فإن تأثر الرجل ولينه يحصل. . . إلخ». 
(۷) في المطبوع و (ر): «والسكون». 

(۸) في (ج) فقط : هي . 


فإذا رأيت أحدا سَمعَ موعظة أي موعظة كانت؛ فيظهر عليه من الاثرٍ ما ظهر 
عل السَلّف الصّالح ؛ علمت أنّها رة 
0 . 
[ما ينشأ عنه الطرب» واعرف الفرق بينهما (أي: بين الرقة والطرب)] 

وإذا رأيتَ أحداً سَمعَّ موعظة قرآنبةً أو ستية أو حكميّة ؛ فلم يهر عليه من 
تلك الآثار شيءٌ حى يَسْمََ شعراً مرنّما أو غتاءَ مُطرباً فتأّر ؛ له لا يظهر عليه 
في الخالب من تلك الآثار شيءٌ وإِنّما يظهر عليه انزعاجٌ بقیام أو دورانِ أو شطح أو 
صياحٌ أو ما يثاسب ذلك . 

وسبه : : أن الذي حل بباطنه ليس بالركة المذكورة أو > بل هو الطّرث الذي 
يناسبٌ الغناءَ ؛ لأ الرنة ض القَشوة- كما تقدّم وارب ضذ الحْشوع - كما یقوله 
الصوفة والطرب متاس للحركة؛ لأت ران الطباع» ولذلك ا شترك مع الانسان 
فيه الحيوان؛ كالإبل والخيل» ومن لا عَقَلَ له من الأطفالء وغير ذلك 
والحْشوعٌ ضده؛ لاله راج جم إل الشکون» وقد فر به لغة؛ كما فر الطرث بأل خمة 
تضحب الإنسان من حزن أو سرُور» وقال" الشاعر : 
طب الواله أو كالمُخر ° 

والتطريبٌ: مد الصّوت وتحسيثه» وبيانه أل الشعر المغلى به قد اشتمل على 


قة هي أل الوجد» وأنّها صحيحة لا اعتراض 


أحدهما: ما فيه [من الحكمة والموعظةء وهذا مختصل بالقلوب ففيها 


() في (م): «مترنماً به)» وقي (ر): «مرقم!! 

0( كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «والنحل»! 

() كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «قال». 

(6) شطر من أبيات للتابغة الجعدي» والشطر الأول: وآراني طرباً في أثرهم». والواله: الثاكل» وكان 
قي نسختنا: الوالدء والمختبل - بفتح الباء - من اختبل عقله: أي جن. وكان في نسختنا: 
المتخيل . (ر). 


(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
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تعمل› وبها تنقعل » ومن هذه الجهة نْب السّما إلى الأروَاح . 
الطباع» فيهيّجُها" إلى ما بَاسبُهاء وهي الحَرّكابٌ على اختلافها . 

رقة» وهو اواج الذي أشار إليه كلام المجيب» ولا" شك أنه محمودٌ. 
عند شيوخ الصوفيّة محمود. 


a . 8‏ ۹ 
فهم إذن متواجدون بالَعّم واللْحُون» لا يركون من معاني الحكمة شيعا فقد 
باۋوا إذن بأخسر الصَفَيْن » نعود بالله. 


بغیر دلیل» فقوله تعالی : « َال أنه [الذاريات : ١٠]ء‏ وقوله: # لو أطلَمَتَ 
عله وليت مهد را [الكهف : ۱۸]؛ لا دليل فيه على هذا المعنى» وكذلك قوله 
[تعالی: ل ذاش مَمًالوا4 [الکهف : ١۱]؛‏ [كذا)" أين فيه أنّهم قاموا َرْقصون 
أو يزفتُون أو بَدُورون على أقدامهم؟ أو نحو ذلك» فهو من الاستدلال الدّاخل تحت 


والاني: ما فيه من الَعّماتِ العرة على السب الألحينيةء وهو المؤّر في 


EI AEE BR BERA 


u i EL A‏ 8 7 ۴ و 
وکل تأر بَحْصّل عنه ضذ المُکون؛ فهو طْرَّب لا رة فيه ولا تواجُدّ» ولا هو 


لكن هؤلاءِ الفقراء ليس لهم من اللواجد د في الغالب - إل الثاني المَذْمُوم» 


وإلّما جاءَمُّم الخلط من جهة اختلاط المَناطَيْن عليهم» ومن جهة نهم استدلوا 


ِڪ 


هذا الباب“. 

(1) في (ج): «ينفعل؟. 

(۲) في (م): «فتھيجها. 

(۳) في المطبوع فقط: «لا). 

)٤(‏ في (م): «شحة). 

. في (ج): «فقد بانوا؟‎ )٥( 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ج) و (م)ء وسقط من (ر) والمطبوعء وفيهما قبله «ربنا» على أنها من الآية 
المذكورة 

(۸) في المطبوع و (ر): «الجواب. 
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- ووقع في كلام المجيب لفظ الماع غير مفكرء فقوم منه الُختح أله الا 
الذي تَستعمله شيعته» وهو فَهْمٌ عموم الاس» لا قَهّم الصوفية؛ فإلّه عندهم 
بطل“ على كل صوت أفاد حكمَة يحْصَعٌ لها القَلْبُ» وين لها الجلْدُء وهو الذي 
[يجدون فيه و" يتواجدون عنده الواجد التخمود» فسماع القرآن عندهم سماع» 
وكذلك سماع السْلّة وكلام الحكماء والفضلاء حتٔی أصوات الطير وخرير“؟ الماء 
وصرير الباب» ومنه سماع المنظوم آيضاً إذا أعْطّى حكمة» ولا يعون هذا 
الأخير إلا في الفط" بعد الفط وعلى غير اشتغداد» وعلى غير وجه الإلّذاذ 
والإطراب» ولا هم من يداو عليه أو يتّخذه عادة؛ لألّ ذلك كلّه قادح في 
مقاصدهم التي بنرا عليها . 


[قول الجنيد في المريد الذي يحب السماع:] 


[ولذلك“ قال الجنيد [- رحمه الله -“: «إذا رأيت المريد يحب السماع؛ 
فاعلم أن فيه بقيةً”"“ من البطالة» '. 


الما لیم من ماعا إن قق وجا اة إن کان يه جا فاستوی 


(1) في (ج): ايستعمله). 

() كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : ايطلق». 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع» وفي (ج): «يجدون عنده و» والمثبت من (م). 

)٤(‏ في (ج): «وصرير». 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): ايستمعون؟. 

(7) في هامش (ج) ما نصه: «الفرط : الحين» وأن تأتيه بعد الأيام» لا أكثر من خمسة عشر» ولا أقل من 
ثلاثة» انتهی مجد» [في «القاموس» (ص۸۷۹)]. 

(۷) في المطبوع و (ج): «يدوم؛ء والمثبت من (م) و (ر). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) فقط . 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)٠١(‏ رسمها في المخطوط أقرب إلى «بغية». 

)١١(‏ ذكره القشيري في «رسالته» (ص١١٠)»‏ والطرطوشي في «تحريم الغناء والسماع؟ (ص۲۲۷). 
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عندهم الل والنرء وإن أطلق أح منهم الماع على الصّوتِ الحَسَن المضافي 
لی شعر آو شیر فمن حيث فوم من الية لا من حيت إلاتم الطب ؛ لان من 
اماع الل ري 

ومن الدّليل على أن الماع عندهم ما تقدّم : 
[قول أبي عثمان المغربي:] 

ما ذكر عن أبي عثمان المَعْربيّ أله قال: «من اذعى السّماعَّ ولم يسمع صوت 


ss €‏ و ي و 
الطيو ر" وصرير الباب وتَصفيق الرّياح ؛ فهو ُتر مدع“ . 


وقال الحصري: «آيْش أعمل بسماع يتقطع 1إذا انقطع من بُ يشمع منه؟ 
بنبغي آن یکون سماعُكٌ سَماعاً مصلا غیر طم . 


وعن أحمد بن سالم؛ قال: «خدمثٌ سهل بن عبدالله الكَسْتَريَّ سنين 
[كثيرة]ء فما رأيثه تفر عند سماع شيء يسمعه من الذكر أو القرآن أو غيرهء فلا 
کان في آخر عمره؛ قریء بین يديه : # ام لاوَدٌر. کنیا لای اکتا 
[الحدید: ]٠١‏ [رآیته) تعر وارتعّد وکاد سقط فلا رجع إلى حال صخْوه؛ 


(1) في (ج): «المنظم». 

(۳) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۳) كذا في (م)» وفي «الرسالة؛ للقشيري» وفي سائر الأصول: «الطير؟. 

. ذكره القشيري في «رسالته» (ص٤١٠)» وتحرف «مفتر» في مطبوعه إلى «فقير“!! فليصحح‎ )٤( 

ومقولته في «كشف الغطاء» (۲۷۸) لابن ألقيم» و اتحريم الخناء والمع؛ (ص۲۲۸) للطرطوشي»› 

و «الكواكب الدرّية» )٠٠٦١ /١(‏ للمناوي . 

)٥(‏ كذا في (م) و «الرسالة؛» وبدله في (ج): «من؟! وفي (ر) والمطبوع : «ممن»! 

(0) ذكره القشيري في «رسالته» (ص٤٥٠).‏ 

(۷) كذا في جميع الأصول! وهو - على ما عند القشيري -: «الحسين بن محمد بن أحمدا. 

(۸) ما بين المعقوفتين من (م) فقط. 

. ما بين المعقوفتين من (م) فقط‎ )٩( 


a ا‎ 


سألنّه عن ذلك؟ فقال: یا حبیبی ضعْما». 


وقال المي : دخات على أي عثمان المتريي وواحة بتكني الماء من اثر 
على بَكرَةء ققال لي : یا با عبدالرحمن! تذري إیش تقول هذه البکرة؟ فقلت : لا. 

تقول: الله» الله . 

فهذه الحکايات وأشباهُها تد على أ السّماعَ عندهم كما تقدّم› وانّهم لە 
ثرون سَمَاحَّ لأشَعَار على غيرها؛ فَضّلدً عن أن يَصَلّعوا فبها بالأغاني المُطربة . 

ولكًا طال الرّمانء وَبَعْذوا عن أحوال السّلف الصّالح؛ أخذ الهوى في التفريع 
في السماع» حتى صار يَسْتَعّمل منه المصثُوع على قائون الألحان» فتعشقت به 
الطّباع» وكَْرَ العمل به ودام - إن كان قصدهم به الرًاحة فقط ؛ فصار قذى في 
طریق سلوکهم» فَرَجَعُوا به القَهُقّری» ثم طال المد حتى اعتقده الجُهّال [من 
آهل هذا الرّمان وما قاربه رة وجُرءاً من أجزاء طريقة التصوف» وهو الأذهى 
[الآمر]. 

- وقول المجيب: «وأمًا من دعا طائفةً إلى منزله؛ فاب دعوتّه» وله 
قَصده»؛ مُطَابقٌ بحسب ما ذكر أولاً؛ فإ [ من“ دعا قوماً إلى منزله لقعلّم آية أو 
سورة من كتاب [الله]» أو سنه من سن رسول الله يا أو مذاكرة في علم أو في 
نّم الله» أو مؤانسة بشع فیه حكُمةٌ لیس فيه غناءٌ مکروه ولا صَحبهُ شط ولا 


. ذكره القشيري في «رسالته» (ص۷١٠)» وما بين المعقوفتين منه فقط‎ )١( 

(۲) ذکكره القشيري في «رسالته» (ص۷٥۱).‏ 

(۳) في (ج): «فصار قد فيء٠»‏ وفي (م): «فصار قد جاء في»» والمثبت من (ر) والمطبوع . 
)€3 بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «في»» وسقطت كلمة «أهل» من (ج). 
() في المطبوع و (ر): «أنه قربة». 

(7) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

)¥( کذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «وله في دعوته قصده) . 

(۸) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۹) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

)1۰( في المطبوع و (ج) و (ر) : في شعرا. 


رفن ولا صياح» ولا غير ذلك من الشكرات» ثم القى إلبهم شيت من العام" على 
غير وجه الكاف والمُباهاة» ولم يفص بذلك بدعة ولا امتيازاً بق" “ تخرج 
بأفعالها وأقوالها عن الشتة"؛ فلا شك في اشخان ذلك؛ لاله داحلٌ في حكم 
المأدّبة المقصود بها حُسْنُ العشرة ة بين الجيران“ والإخوان» والگّودّد بين 
الأصحاب» وهي في حكم الاستحباب» فإِنْ كان فيها تداك في علّم أو نحوه؛ فهي 
من باب التعاون على الخير . 


[حكايةء قيل فيها: تكتب بماء الذهب:] 


ومثاله ما حكى عن مُحَبّد بن خفيف؛ قال: «دخلتٌ يوماً على القاضي 
بن أحمد فقال لى : [يا" أبا عبدالله! فقلث“: لبيك ايها القاضى! قال : 
ي ن ٤‏ با ع 2 2 صي 
ها هنا [أحكي لكم حكاية تحتاج [أن]"" تكتبها بماء الذهب. فقلتٌ: أيُها 
القاضى ! أمًا الذّهبُ؛ فلا أجده» ولكش أكتبها بالحبر الجِيّد . 


فقال: بلغتي أله قيل لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: إل الحارت المحاسبي 
يتكلم في علوم" الصوفية وبحت عليه بالآي. فقال أحمد أحث أن أسمعَ كلامه 
من حیث لا يعلم. فقال رجل: أنا أجمعك معه» فاتّخذ دعوةً» ودعا الحارث 


(1) في (م): «طعام . 

)¥( في المطبوع و (ر): ولا امتیازاً؛ لفرقة)» وفي (ج) : «ولا امتياز بقرقة) . 
(۳) هذا خبر «فإن» في قول: فان من دعی . (ر). 

)£( في (ج) : «الميزان؟» وفي الهامش: «لعله الجيران». 
(9) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «أبن حتيف؟ . 
0( في (م): «ابن محمد» وصوبت في الهامش : «أحمد٤.‏ 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(A)‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «قلت؟. 

(۹) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ر) فقط . 

. ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ر) فقط‎ )١( 

() في (م) فقط : «علم؟. 
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وأصنخابه ودعا أحمد» فجلس [أحمدا'“ بحيث يرى الحارت» فحضرت الصّلاة 
فتقدّم وصلّی بهم 'المغرب» وأحضر الطعَام» فجعَل یکل ویتحدّث معهم ۰ فقا 
أحمد: هذا من السَة . 


فلا فرغوا من الطَعام وغسلوا أيديهم؛ جلس الحارتُ وجاس أصحابه» 
فقال: من راد منكم أن يسأل شيئاً؛ فليّسأل» فيل عن الإخلاص»› وعن الرّيا 
ومساتل كثيرة» فأجاب عنهاء واستشهد" بالآي والحديث» وأحمد يسمع y‏ 
ینکر شيا من ذلك . 


فلا مر هوي من الليل؛ أمر الحارتٌ قارئاً يقرأ شيئاً من القرآن على 
الحذر) فقراء فہکی بعضهم» وانَحَب آخرون» ٹم سکت القاریء» فدعا 
الحار بدَعَوات خفاف» ثم قام إلى الصّلاة. 


فَلَمّا أَصْبَخُوا؛ قال أحمد: قد كان بلغني” أن ها هنا مجالسَ للذكر يجتمعُون 
عليها» فإِن كان هذا من تلك المجالس؛ فلا نکر منها شيعا . 


(1) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(1) في المطبوع و (ر): «فاستشهد. 

(۳) في المطبوع فقط : «ولا). 

(5) في مطبوع (ر): «فلما هدي»» وقال في الهامش: «بياض في الأصل» ولعل الساقط كلمة «مضى)ء 
يقال : مضى هدءء وهدى من الليل» وجئتك بعد هدء من الليل» انتهى . وفي المطبوع : «فلما مر 
هدي» بالدال! ولیس بالواوء كما في (م) و (ج). 
وفي هامش (ج): هوي كعنيٌ» وَيْضََ» وتَهْرّاء من الليل : ساعة . انتهى . مجد» [في «القاموس؟ 
(ص٥۱۷۳)].‏ 

)0( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «الحدو»!! 

0( في (م): «يبلغني» . 

(۷) نحوه في «تاريخ بغداد» »)۲1٤/۸(‏ و «طبقات السبكي» (۲/ »)٤١‏ و «البداية والنهاية) 
)۳۴١ /١(‏ و «الفروع؟ .)۳٠١/١(‏ وقال الذهبي في «الميزان» )٤١١ /١(‏ عقبها: «وهذه حكاية 
صحيحة السندء منكرةء لا تقع على قلبي» أستبعد وقوع هذا من مثل أحمد». 
قلت : يتأكد استبعادها بما في «طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۳٣-۲۳۳‏ رقم ٣۳۲)ء‏ فراجعه غير مأمور. 


۳ 


ففي هذه الحكاية أ أحوال الصوفبة تُوزن بمیزان السرع» واد مجالس الذكر 
ليست ما زعم هولاء» بل ما تقدّم لنا ذكرٌه» وأا ما سری ذلك ما اعتادُوہ؛ فھو ما 
يُْكَرُ» والحارث المحاسبي من كبار الصوفية المَُتَدَى بهم . 

فإذن؛ ليس في كلام المُجيب ما يعلق به هولاء المتأخرون» إذ بايئوا 
المتقدمين من كل وجه» وبالله التّوفيق 

والأمثلة فى الباب كثيرةء لو تثيّعتْ؛ لحْرَجًنا عن المقصود» وإلّما ذكرنا 
أملة تبن من استدلالاتهم الواهية ما يُضاهيهاء وحاصلها الخُروح في الاستدلال 
عن الطريق الذي أوضحة العُلماءٌ ويه الأئكة» وحصر أنواعه الرَاسحُون في 
العلم . 

ومن نظر إلى طرق أهل البدع في الاستدلال؛ عَرَفَ أنّها لا تنضبط؛ لانّها 
سال لا تقف عند حد» وعلی وج یصځ لکل زائغ وکافر أن دل على رَه 
وكفره حتى يفْب التحلةً التي التزمها إلى السريعة . 


[استدلال بعض الكفار على كفرهم باآيات من القرآن:] 

فقد رآینا وسَمعْنا عن بعض الگفار آله اسْتَدلٌ على كفره بايات الشرآن کیا 
استدلّ بعض اللصارى على تشريك عيسى مع الله في الربوبية بقوله: ‏ وڪيمتة, 
لتا لک مر وروج مته 4 [الساء: ١۱۷]ء‏ واستدلٌ على [کونهم“ آهل ۱ الجكة 
بإطلاق بقوله تعالی  :‏ ی الد اموا لیے ادوا والّصدری والصسہویں َنام با 
وليم آلأخر . . . & الآية [البقرة: ۲٦]ء‏ واستدلً بعض اليهود على تفضيلهم علينا 


(1) في (م): «لهولاء المتأحرين». 

() في المطبوع و (ر): «كل وجه). 

() في (ج): «تشريك عيسى مع الله بقوله» وكذا في المطبوع» وسقطت منه «مع٤»‏ وفي (ر): «تشريك 
عیسی بقوله تعالی؟ . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج)ء وبدله في المطبوع و (ر): «أن الكقار من»» والمثبت من (م). 

)0( في المطبوع و (ر) و (ج): «قوله»ء والمثبت من (م) فقط . 
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بقوله سبحان: ا اذکرا می ای أت ا ینکر وان فصل ل الد [البقرة: »]٤١‏ 
ويعض الحلولية استدلٌ ل على قوله بقول الله تعال ": #ونفخت فيه من روحيڳ 


وكذلك بنك کر . من ابع المشايات: اوی المناطات»› ار حل الآیات 
ما لا تحتمله" عند السّلف الصّالح» أو تمك بالواهية من الأحاديثء أو أَحَدَ 
الأدلّة ببادي الرآي؛ ن يستدل على كل فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو 
خدیٹ لا ر بعوز فلك اص 
غير توفف - حسما قم ذکرە وسیایی له طا ایشا ن شاه ل 

فمن طلب خلاص نقسه؛ تبت حى يضح له الطريقء ومن تسّاهل؛ رمه 
أيدي الهوى في معاطبَ لا مَخْلَص له منها إلا ما شاء الله . 


(1) في (م): «بقوله تعالی). 

() في المطبوع و (ر): «بقوله تعالى؟. 

في المطبوع و (ر): ما لا تحمله». 

() في المطبوع و (ر): «له أن يستدل». 

(9) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «يجرّز). 


الباب الخامس 
في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


ولا بد قبل التظر في ذلك من تفسير البدعة الحقيقية والإضافية : 

فنقول وبالله اللوفيق : إل البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليلٌ شرع ؛ 
لا من كتاب» ولا سنة» ولا إجماع» ولا قياس» ولا استدلال معتبر عند أهل العلم؛ 
لأ في الجملة ولا في التفصيل» ولڈلك سيت بدعةً - كما تقدّم ذكره ۔؛ لأنها شيء 
مخترځٌ على غیر مثال سابق . 

[ ما۲ وإِن کان المبتدځ یأبی [ من" آن بسب إليه الخروج عن الشرع» إذ 
هو مدع أنه داخل بما استنبط تحت مقتضى الأدلة لكن تلك الدعوى غير صحيحةء 
لا في تفس الأمرء ولا بحسب الظاهرء أما بحسب ما في نفس الأمر ؛ فبالعرض“ 
وما بحسب الظاهر ؛ فإن أدلته شب ليست بأدلّة إن ثبت أله استدلً» وإلا فالأمر 
واضح . 

- وأما البدعة الإضافية ؛ فهي التي لها شائبتان : 


(1) في المطبوع فقط : «بينهاا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) آي : بعرّضها على الأدلةء ولا أدلة وفي (م): «فالبفرض؟. 

(4) في المطبوع و (ر): «إن تثبت»» وعلق (ر) بقوله: «كذا في الأصل؛ ولعله: «إن ثبت» أو هذا إن 


. ٤ثبث‎ 


1Y 


إحداهما: لها من الأدلّة مُتَعَلّق» فلا تكون من تلك الجهة بدعة. 
والأخرى : ليس لها مُتَعلَق إلا مثل [ما" للبدعة الحقيقية . 


فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخأّص لأحد الطرفين ؛ وضعنا له هذه 
التسمية » وهى «البدعة الإإضافية» . 


أي آنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة؛ لأنها مستندة إلى دليل» وبالنسبة إلى 
الجهة الأخرى بدعة؛ لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل» أو غير مستندة إلى شيء . 


والفرق بينهما من جهة المعنى: أن الدّليل عليها من جهة الأصل قائمّ» ومن 
جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل [أو الأوقات]" لم يقم [معها دليل)» مع 
أنها محتاجة إليه؛ لأن الغالب وقوعها في التَعبديات لا في العاديات“ المحضة؛ 
كما سيأتي ذکره"" إن شاء الله. 


# ثم نقول بعد هذا: إن الحقيقية [لما)“ كانت أكثر وأعمَّ وأشهر في الاس 
ذكراً» وبها افترقت الفرق» وكان الناس شيعاً» وجرى من أمثلتها ما فيه الكفايةء 
وهي أسبق في“ فهم العلماء؛ تركنا الكلام فيما يتعلّق بها من الأحكام . 

- ومع ذلك؛ فقلّما تختص بحم دون الإضافيّة » بل هما معا يُشتركان"؟ في 


أكثر الأحكام التي هي مقصود هذا الكتاب أن ثَضْرَحَ فيه ؛ بمخلاف الإضافية ‏ فان لها 


(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) كذافي (م)ء وبدل ما بين المعقوفتين في سائر الأصول: «عليها؛. 
)£( كذا في (م) و (ر)» وفي (ج) والمطبوع : «العادات» . 

(0) في (ر): «کما سنذکره؟. 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

(۷) في المطبوع و (ر): «وافترقت الفرق»ء وفي (ج): «افترقت الفرق؟ ۔ 
(۸) كذافي (م) و (ج) و (ر)» وفي المطبوع وحده: اإلى؛. 

)٩(‏ في (م): «تشترکان). 


۸ 


ا ر 


ا 


ت 


أخكاماً خاصة وشرحاً حاصاً - وهو المقصود في هذا الباب؛ إلا أن الإضافية أولاً 
على ضربین : 

أحدّهما: قرب من الحقيقكة » حى تكاد البدعة تعد حقيقية . 

والآخر: ينعد منهاء حتى [تكاد تكون)" سْكَةَ مَحْضة . 

ولما انقسمت هذا الانقسام؛ صار من الأكيد الكلامٌ على كل قشم على حدثه» 
عد في كل واحد منهما فصول بحسب ما يقتضيه [الوقت (والحال)]"» وبالله 
التوفيق . 

فصل 

قال الله سبحانه في شأن عيسى عليه السلام ومن البعه : ل لتا ف فوب 

ایت اش رأة وة وراي توا ا گنها ابه إل اا ر صونِ لَه فا 


رو و ا و و 


روما خی اھا ای اء اموا منم جر جره شر كرتم رت4 [الحديد : [YY‏ 
[أعلم الناس :] 

فخرًّج عبد بن حميد وإسماعيل بن إسحاق القاضي وغيرُهما عن عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه؛ قال : قال لي رسول الله 4ل : «هل تذري أي الناس أعلم؟» . 

قلت : الله ورسوله أعلم . 

قال: «أعلمٌ الناس أبصرّهم بالحقٌ إذا اختلف لاسء وإِن كان مَقَصّراً في 
العمل» وإِن كان يزحف على إسته" . 

واختلف مَن كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقةًء نجا منها ثلاث» وهلك 
ساترٌها: فرقة آرت الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى ابن مريم حتى 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «يكاد يعد»ء وفي (ج): «تعد»» والمثبت من (م). 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع » وما بين الهلالين سقط من (ج) و (ر). 


() بدلها في المطبوع و (ر): «إيليتيه»» والمثبت من (م) و (ج). 
() كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «آذت» بالذال! لا بالزاي. 


1۲۹ 


فتلوا» وفرقة لم تكن لهم طاقة بمؤاذاة الملوك» [فأقاموا على دين الله بين ظهراني 
قومهم» فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم فأخذتهم الملوك 1" فقتلتهم 
وقطَعَتهم بالمناشير» وفرقة لم تكن لهم طافة”" بمؤاذاة الملوك» ولا بأن بُقيموا بين 
ظهرايٰ قومهم فيدعُوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم» فُساحوا في الجبال» 
وترهّبوا فيهاء هم الذين قال الله عز وجل [فيهم : ورای اماما کا 
مھ إل َة رون ا[ اروا خی رعایخا] ای اموا مم اج جره شدرگ 
َنم فقوب [الحديد: ۲۷]. 


فالمومنون الڏين آمنوا بي وصدَقوا بي والفاسقون الذين کڏبوا [بي] وجحدوا 
[بی]. وهذا الحديث من أحاديث الكوفيين 


(1) في (ج): «ظهران»» وفي الهامش: «لعله: ظهراني؟. 
(۲) مابين المعقوفتين سقط من (م). 
(۳) في (م): «طاقات». 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
() أخرجه القسوي في «المعرفة والتاریخ» (۳/ )٤۳-٤۰۲‏ _ ومن طريقه ابن عبدالبر في «الجامع» 
/Y)‏ ۸¥ رقم١٠٠٠)‏ _ والطيالسي في «المسند» »)٠١(‏ وأبن جرير في «التفسير» 
.)١۳۹-۳۸ /۲۷(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)۷١(‏ والمروزي في «السنة» (ص۹١)ء‏ والحاكم 
في «المستدرك (۲/ ٠‏ والطبراني في «الصغیر» (۱/ ۲۲۳ -۲۲۲) و «الأوسط) (رقم ١۱ء -۲١‏ 
مجمع البحرين) و «الكبير» (رقم١ ٠٠۴‏ 8 والبيهقي في «الشعب» ›»٦۸/۷(‏ 1۹/ رقم۹٠١٠»‏ 
»)4١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ »)٦1-٠٠‏ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم۲٠١٠»‏ 
۲۳ من طرق عن عق بن حزن عن عقيل الجَعْديّ عن أبي إسحاق الهمداني عن سويد بن 
غفلة عن ابن مسعود. 
قال الطبراني: «ولم يروه عن أبي إسحاق إلا عقيلء تفرد به الصعق»» وإسناده ضعيف جداًء فيه 
عقيل الجعدي» منكر الحديث» وانظر : «مجمع الزوائد» (۱/ ٠۹٠‏ 1( 
وأخرجه الطبراني في «الکبیر» /۲۱۱/۱١(‏ رقم۷٠١٠٠)»‏ وابن آبي حاتم في «تفسيره» 
/۳۳٤٥/۱۰(‏ رقم ٤‏ ۱۸۸۳) - وكما في «تفسیر ابن کثیر' (/ )۳٠١‏ -» وابن أبي عاصم في «السنة» 
(رقم۷۱)۔» وابن عبدالبر في «الجامع؟ (رقم١١١٠)ء‏ والخطيب قي «الفقيه والمتفقه» (۲/ )1١‏ من 


طریق اخر عن ابن مسعود بنحوه , 


والرّهبانية فيه بمعنى اعتزال الخلق بالسياحة"“ في الجبال» واطَراح الذنيا 
ولدًاتها من النساء وغير ذلك ومنه لزوم الصوامع والدیارات “على ما کان عليه 
[كثير من" النصارى قبل الإسلام - مع التزام العبادة» وعلى هذا التفسير جماعة من 
المَفسّرين . 


# ویحتمل أن يون الاستشناء في قوله [تعالی]: ‏ إلا أِسَاء رون أ 
[الحديد : ۷ ممصلا ومنفصلاً : 


- فإذا بنينا على الاتصال» فكأنه يقول: ما كتبناها عليهم إلا على هذا الوجه 
الذي هو العمل بها ابتغاء رضوان الله» فالمعنى أنها ما كنب لهم - أي : ما شرع 
لهم“ _لكن بشرط قصد الرّضوان . 

فما روما حَیّ راما € [الحدید: ۲۷]؛ یرید آنھم ترکوا رعایتها حين لم 
يؤفنوا برسول الله ية وهو قول طائفة من المفسّرين؛ لأن قصد الرضوان إذا كان 
شرطاً في العمل بما شرع لهم؛ فمن حقّهم أن يتبعوا ذلك القَضْدَ > فإلی آین سار 
بهم" ؛ سارواء وإِنما شرع لهم على شرط آنه إذا س بغیره؛ رجعوا إلى ما اكم 


- ٠١١/١( وإسناده ضعيف» وفيه انقطاع؛ فالحديث ضعيف» وساقه المصنف في «الموافقات»‎ ٠= 

بتحقیقي) مختصراء وسیاتي مطولاً (۳/ )۲٥۵‏ معزو لعبد بن مید . 
وعزاه له أيضاً السيوطي في «الدر المنثور (۸/ )١٤‏ وزاد نسبته للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
وابن مردويه وأبي يعلى وابن المنذر وابن مردويه وأبن عساكرء وما بين المعقوفتين سقط من (ر) . 
والمطبوع» وهو مثيت في (م)› والأول منهما فحسب في (ج) دون الثاني . 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «في السياحة. 

(۲) في هامش (ج): «الدار : المحل يجمع البناء» والعرصة (ج): ديارات» انتهى مجد» [في «القاموس» 
(ص۰۴٥)].‏ 

(Mm‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع› وبدله في (ج) و (ر): «أمر». 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «مما كتبت عليهم ؛ أي : مما شرعت لهم . 

(7) في مطبوع (ر): «فإلى أين أسار بهم»» وعلق (ر) بقوله : «كذا في الأصلء ولعل صوايه : أسارهم 
آو سار بهم ؛ ومعنى أساره: جعله يسير» كسيره» ولا يظهر معه معنى لباء الملابسة والمصاحية . 


۱۳۲ 


وتركوا ما تُسخ» وهو معنى ابتغاء الرضوان على الحقيقة» فإذا لم يفعلوا وأصرُوا 
على الأول؛ كان ذلك الَباعاً للهوى» لا اتباعاً للمشروع» واتباع المشروع هو الذي 
يحصل به الرضوانء وقصد الرضوانء فلدلك قال تعالى: لفات ألَذِبَ ٤امثوأ‏ 
مم حر Ey‏ هر وکر مم يفون € [الحديد: ۲۷]ء فالذين آمنوا هم الذين اتّبعوا 
اة ابتغاء رضوان اللهء والفاسقون هم الخارجون عن الدخول فيها بشرطهاء إذ 
لم يؤمنوا برسول الله 5ة . 

إلا أن هذا التغرير يقتضي أن المشروع لهم يسكًى ابتداعاً» وهو خلاف ما دلً 
عليه حد البدعة. 


والجواب" أنه سي" بدعة من حيث أخلوا بشَزط المشروع» إذ شرط 
عليهم [فيه شر ط1“ فلم يقومو" به» وإذا كانت العبادة مشروطة بشرط؛ فمل 
بها دون شرطها؛ ؛ لم تكن عبادةً على وجههاء وصارت بدعة؛ كالمخل صدا بشرط 
من شروط الصلاة؛ مثل استقبال القبلة أو الطّهارة أو غيرهاء فحيث عرف بذلك 
وعَلمّه؛ فلم يَلْترَمْه» وَدَأبَ على الصّلاة دون شرطها؛ فذلك العمل من قبيل البدع» 
فیکون ترهب النصاری صحیحاً قبل بعث محمد [رسول الله" ی فلما بُعث؛ 
وجب الرجوع عن ذلك كله إلى ملتهء فالبقاء عليه مع تشخه بقاءٌ على ما هو باطل 
بالشرع» وهو عين البدعة. 


- وإذا بتيّنا على أن الاستثناء منقطع»› وهو قول فريق من المفسري“ 


)١(‏ كذا في (م) وهو الصواب» وفي ساتر الأصول: «بذلك»!! 

(۲) في هامش (ج): «قوله: «والجواب. . ٠.‏ إلخ» على هذا تكون جملة #ابتدعوها» صفة للرهبانيةء 
وقوله: #ما كتبناها) استئناف بين به علة كونها بدعة؟ . 

() کذافي (م)» وفي سائر الأصول: ايُسمًّى. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

!!٤اوقي« في (م):‎ )٥( 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «فيعمل؟. 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۸) ونصره بقوة شيخ الإسلام ابن تيمية في «الجواب الصحيح» (1۹۸/۲ - »)۲٠١‏ وابن القيم في 
«مدارج السالكين» (۲/ .)١١ - 1٠‏ 


1۳۲ 


فالمعتى : ما كتبناها عليهم أصلاًء ولكلّهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله» فلم يعملوا 
بها بشزطهاء وهو الإيمان برسول الله بي إذ بُعث إلى الناس كافة. 
وإنما سمّيت بدعة على هذا الوجه لأمرين : 


أحدهما: يرجع إلى آنها بدعة حقيقية - كما تقدَّم - لأنها داخلة تحت حد 
البدعة. 


والثاني : يرجع إلى أنها بدعة إضافية ؛ لأن ظاهر القران دل على أنها لم تكن 
مذمومة في حقهم بإطلاق› بل لأنهم أخلوا بشرطهاء فمن لم يحل منهم بشرطهاء 
أو عمل" بها قبل بعث النبي بي؛ حصل له فيها أجر؛ حسبما دل عليه قوله: 


عط 


2 
ا ےک جو کو 


طا َر ٤َامَثوا‏ هم اجه [الحدید: ۲۷]؛ آي : آن من عمل بها" في وقتها 
لم آمن بالنبي ا بعد بعثه ؛ وفيناه جره . 

وإنما قلنا: إنها في هذا الوجه إضافية؛ لأنها لو كانت حقيقيّة ؛ لخالفوا بها 
شرعهم الذي كانوا عليه؛ لأن هذا حقيقة البدعة» فلم يكن لهم بها أجر» بل كانوا 
يستخقون [بها“ العقاب؛ لمخالفتهم لأوامر الله ونواهيه» فدلٌ على أنهم 
[إنما) فعلوا ما كان جائزاً لهم فعله» وعند ذلك تکون بدعتهم جائزاً لهم فعلهاء 
فلا تكون بدعتهم حقيقية » لكنه بُنظر على أي معنى أطلق عليها لفظ البدعة» وسيأتي 
بعد بحول الله . 


[لا رهبانية في الإسلام:] 


# وعلى كل تقدير؛ فهذا القول لا يتعلّق بهذه الأمة منه حكم؛ لأنه [قد] 


(0) كذا في (م)» وفي ساثر الأصول: «وعمل؛. 

() في (م): «عمل فيها). 

في (م): «عليه السلام). 

) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ر)» وبدله في مطبوعنا: «ربما» وما أثبتناه من (م) و (ج). 
7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبرع و (ج) و (ر). 


1۳ 


س في شريعتناء فلا رهبانية في الإسلام» وقال النبي ڳل : «من رغب عن سني 
. . 0 
فليس مني . 


على أن ابن العربي نقل" في الاية آربعة أقوال : 

الأول: ما تقد . 

والثاني: أن الرهبانية رفض النساء» وهو المنسوخ في شريعتنا . 
والثالث : آنها اتخاذ الصوامع للعزلة . 

والرابع: [آنها) السياحة. 

قال : «وهو مندوب إليه في دیننا عند فساد الزمان. 


وظاهره يقتضي أنها بدعة ؛ لأن الذين تركّبوا قبل الإسلام إنما فعلوا ذلك فراراً 
منهم بدينهم» ثم سمّيت" بدعةء والندب إليها يقتضي أن لا ابتداع فیها“ ۰ فکيف 
یجتمعان؟! 


ولكن للمسألة فقه" يذكر بحول الله . 


# وقيل: إن قول: وباي أبسدعوهًَا € [الحديد: ۲۷]؛ 


(۱) سبق تخریجه .)٥۳/۱(‏ 

(۲) في «أحكام القرآن» .)۱۷٤٤/٤(‏ 

(۳) في هامش (ج): «الذي تقدم هو اعتزال الخلق ورفض الدنيا ولذاتها من النساء وغيرهن» ومنه: 
لزوم الدير والصومعة . 

)4( في المطبوع و (ج) و (ر): «شرعهنا». 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» وهو في (م) و (ج). 

(7) وقعت هذه المقولة في مطبوع «الأحكام» لابن العربي بعد الوجه الثالث السابق . 

(۷) في هامش (ج): «في الأصل المسوخ هذامنه: «سميت»» ولعلها: سماها؟. 

(۸) في (م): «آن الابتداع فيها). 

)٩(‏ تحرفت كلمة (فقه) على (ر) إلى (فقد)» وعلق هنا بقوله: «كذاء ولعل كلاماً سقط من الناسخ هو 
«بيان»ء أو نحوه). 

)٠١(‏ في المطبوع و (ر): إن معنى قوله تعالى. 


1€ 


[معناه :1" أنهم تركوا الحق» وأكلوا لحوم الخنازير» وشربوا الخمرء ولم يغتسلوا 

من جنابة» وتركوا الختانء فما رعَوّهًا)؛ يعني : الطاعة والملة حى رعَاسَهَا 4 

[الحديد: ۷]ء فالهاء راجعة إلى غير مذكور» وهو الملةء المفهوم" معناها من 

وله  :‏ وجعلتاف فوب الت امعو رأف وة [الحديد : ۷ لأنه يفهم منه أن 
ور 9 


م مل متبعة» كما دل قوله : ¥ د عر َه الى[ الست اد1 [ ص : ]٠١‏ 


سا 


على [معنى]“ الشمس حتى عاد عليها الضمير في قوله [تعالى]°: ل[ خی ٩]‏ 
ورت يجاب € [ص : ۳۲[ وكان المعنى على هذا القول: ما كتبناها عليهم 
على الوجه"“ الذي فعلوه» وإنما أمرناهم بالجقء فالبدعة فيه إذن حقيقية لا 
إضافية . 


وغلى كل تقدير؛ فهذا الوجه هو الذي قال به أكثر العلماء» فلا نظر فيه بالنسبة 
إلى هذه الأآمة. 


د 1 )04 


() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

() في (ج): «المفهومة). 

(۴) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

2) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

(۷) في تفسير الآية وجه آحر» وهو أن ضمير (توارت) يرجع إلى الخيل التي عبر عنها بلفظ الخيل» 
وكذلك ضمیر (ردوها علي)» وهذا الوجه أصح لفظاً ومعنٌ . (ر). 

0) كذافي (م)» وفي سائر النسخ: «هذا الوجه» . 

) كذا في (م)ء ومكانه في (ج) بياض» فلعله كتب بلون آخر» لم يظهر في التصوير» وسقط من (ر) 
والمطبوع . 


To 


عنه: آنه قال: «أحدنّم قيام شهر رمضان ولم یُکتب علیکم» إنما تب علیکم 
الصيامء فدوموا على القیام إذ" فعلتموه ولا تترکوه؛ فإن ناسا" من بني إسرائيل" 
ابتدعوا بدعاً لم یکتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله فلم رْعوها حى رعایتهاء 
فعاتبهم الله بتركهاء فقال: هيه وكا . . .) إلى خر الآية [الحديد: 
«YY‏ 


وفي رواية [سعيد]: «فإدٌ ناساً من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة ابتخاء رضوان 
الله» فلم يرعوها حقّ رعايتهاء فعاتبهم الله بتركهاء فتلا هذه الآية: وباي 
اوها[ ما باه €1 إلى آخر الآية [الحديد: ۲۷]. 


وهذا القول يقرب من قول بعض المفسرين في قوله: اها روَا حَقّ 
رعايتهاڳ [الحدید: ۲۷]؛ يريد أنهم قصّروا فيها ولم يدّومُوا عليها . 


قال بعض نقلة التفسير“: «وفي“ هذا التأويل لزوم الإتمام لكل من بداً 
بتطوع ونقل » وأنه یلزمه آن يرعاه حقٌ رعیه . 


() في (م): «إذا». 

() في المطبوع و (ر): «أناسا). 

(۳) فيه أن الذين ابتدعوا الرهبانية أتباع المسيح› لا بني إسرائيل خحاصة . (ر). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (۲۷/١٠۲)ء‏ وابن أبي الدنيا في «فضائل رمضان» (رقم٤٥)ء‏ 
وسعيد بن منصور - وأورد إسناده السيوطي في «المصابيح؟ - وعبد بن حميد وأبن مردويه - كما في 
«الدر المتثور؛ (11/۸) - وابن نصر المروزي في قيام رمضان» (ص۳۷ - مختصره) جميعهم من 
طريق هشيم عن زكريا بن أبي مريم الخزاعي قال : سمعتُ أبا أمامة. . . وذكره. 
وإستاده ضعيف» قال الذهبي في «الميزان» )۷٤/۲(‏ عن زكريا: «شيخ حدث عنه هشيم . قال 
النسائي : ليس بالقوي . وقال عبدالرحمن بن مهدي : ذكرناه لشعبة فصاح صيحة؟ . 
قلت : قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۳/ :)٨۹١‏ «صيحة شعبة لأنه لم يرض زكريا) . 

(۷) المذكور بالحرف عند ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (۵/ ۲۷١‏ _ ط دار الكتب العلمية) . 

(۸) في (م): «في. 


۳۹ 


قال ابن العربي: «وقد زاغ [قوم]"“ عن منهج الصواب [فظنوا)" أنها 
رهبانية كتبت عليهم بعد أن التزموها) . 

قال: «وليس يخرج هذا من [قبيل““ مضمون الكلام» ولا يعطيه أسلوبهء 
ولا معناه» ولا يتب على أحد شيء إلا بشرع أو نذر». 

قال : «وليس في هذا اختلاف بين آهل الملل» والله أعلم». 

وهذا القول محتاج إلى النّظر والتَأمُل إذا بيّنا العمل على وفقهء إذ أكثر 
العلماء على القول الأول؛ فإن هذه الملة لا بدعة فيهاء ولا تحتمل القول بجواز 
الابتداع بحال؛ للقطع بالدّليل أن كل بدعة ضلالة - حسبما تقدّم » فالأصل أن يتبع 
الدليل» ولا عمل على خلافه. 

ومع ذلك؛ فلا نحي - بحول الله - قول أبي أمامة رضي الله عنه من نظر 
صحيح” على وَّفق الدليل الشرعي» وإن كان فيه بعد بالنسبة إلى ظاهر الأمرء 
وذلك آنه عد عمل عمر رضي الله عنه في جمع الناس في المسجد" على قارىء 
واخد في رمضان بدعة؛ لقوله حين دخل المسجد وهم يصون : نعمت البدعة 
هذه» والتى ينامون عنها أفضل) . 

وقد مر آنه إِلّما سكًاها بدعة باعتبار ماء وأ قيام الإمام باللّاس في المسجد في 
رمضان سَةّ عمل بها صاحبُ السنة رسول الله بي وإنما تركها خوفاً من 
الاقتراض“ فلما انقضى زمنُ الوحى؛ زالت العلَهٌء فعاد العمل بها إلى نصابه؛ إلا 


(1) في «أحكام القرآن» .)٠۷٤١ /٤(‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» وهو مثبت في (م) وعند ابن العربي. 
(۳) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): ١من‏ يظن٤!‏ والمثبت من (م) و (ج) وابن العربي . 
() ما بين المعقوفتين من «الإحكام» فقط . 

(6) في (م): يصح . 

0) في (م): «بالمسجد. 

(۷) سبق تخریجه .)٤٥/۱(‏ 

(۸) سبق تخریجه .)۳۲٤/۱(‏ 


¥ 


أ ذلك لم يتأت لأبي بكر رضي الله عنه زمن"“ خلافته ؛ لمعارضة ما هو أولى 
بالنظر فيه» وكذلك صَدَرَ خلافة عمر رضي الله عنه» حت تأتّى النظر» فوقع منه [ما 
عُلم]"» لکنه صار في ظاهر الأمر کأنه أمر لم جر عليه" عمل مَنْ تقدّمه دائماً 
فسكاه بذلك الاسم» لا أنه أَمْرّ على حلاف ما ثبت من السدة . 

فكأن أبا أمامة اعتبر فيه نظر ترك العمل به» فسماه إحداثاً؛ موافقةً لتسمية 
عمر» ثم أمر بالمداومة عليه بناء على ما فهم من هذه الأية من أن ترك الرعاية هو 
ترك [الدوام وأنهم قصدوا إلى التزام عمل ليس بمكتوب بل هو مندوب» فلم 
رفوا بمقتضى ما الترّموه؛ لأن الأخذ في التطوعات غير" اللازمة ولا السنن الراتبة 
[يقع 1" على وجهین : 
[الأخذ في التطوعات:] 

أحدهما: أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان» فتارة ينشط لها وتارة لا 
ينشط» أو يمكنه تارة بحسب العادة ولا يمكنه أخرى لمُراحمة أشخّال“ 
ونحوها. . . وما أشبه.ذلك؛ کالرجل یکون له اليوم ما يتصق به فيتصدّق» ولا 
یکون له ذلك غداًء أو یکون له إلا أنه لا ينشط للعَطاء» أو يرى إمساكه أصلح في 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «زمان). 

(۲) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۳) كذافي (م) فقط› وفي سائر الأصول: يجر به . 

(9) في هامش (ج): «حاصل هذا التأويل أن إطلاق البدعة على التراويح إطلاق لغوي؛ أي: لم يتقدم 
لھا نظیںء وهي بهذا المعنى تنقسم إلى الآحكام الخمسة كما [قال] تقي الدين بن تيمية» والمذمومة 
على الإطلاق: الشرعية » المعرفة أول هذا الكتاب» . 
قلت: وقوله «تقي الدين بن تيمية» خطاً» وصوابه شهاب الدين القرافي أو شيخه العز بن 
عبدالسلام . 

. كذا في (م)» وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «دوامهم على‎ )٥( 

(1) في مطبوع (ر): «الغير؛» وعلق (ر) بقوله : «كلمة «غير» لا يدخل عليها حرف التعريف؟ . 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۸) في (ج) والمطبوع: «اشتغال؛. 


1۳۸ 


غانة الجارية له . . . أو غير ذلك من الأمور الطًارئة للإنسان. 


فهذا الوجه لا حَرَجَّ على أحد في خلا التطوعات كلها عليه" [ولا عتب]ء 
ولا لوم إٍذ لو کان ثم لوم أو عتب؛ لم يكن تطروعاًء وهو خلاف الفرض . 

والثاني : أن تؤخذ ماحد الملتزمات؛ كالرجل يتخذ لنفسه وظيفة راتبة من 
عمل صالح في وقت من الأوقات» كالتزام قيام حظ من الليل مثلدًء أو صيام يوم 
بعينه لفضل تبت فيه على الخصوص؛ كعاشوراء أو عرفة“» أو يتخذ وظيفة من ذكر 
الله بالخداة والعشي . . . وما أشبه ذلك . 

فهذا الوجه أخذَتْ فيه التطوعات ماخد الواجبات من وجه؛ لأنه لما نوى 
الوب عليها في الاستطاعة؛ أشبهت الواجبات أو الشن" الرّاتبة؛ كما آنه لى“ 
كان ذلك الإيجاب غير لازم بالشرع؛ لم يصر واجباً؛ إذ تركة أصااً لا حرج فيه في 
الجملة؛ أعني: ترك الالتزام» ونظيره عندنا النوافل الراتبة بعد الصلوات؛ فإنها 
مستحبّة في الأصل» ومن حيث صارت رواتب ؛ أشبهت السنن والواجبات . 


[الركعتان بعد العصر:] 


وهذا المعنى هو المفهوم من قوله عليه السلام"“ في الركعتين بعد العصر حين 
صلاّهما" فستل عنهماء فقال : «يا ابتة أبي أمية! سآلث عن الركعتين بعد العصر؟ 


(1) في (ر): «أحد ترك»» وفي المطبوع: «أحد في ترك والمثيت من (م) و (ج)ء وفي هامش (ج): 
«العله: ترك»!! 

(۲) لعله سقط من هنا كلمة «وفيه». (ر). 

(۳) كذا في (م)ء وفي المطبوع : «كلها ولا لوم عليه؟» وما بين المعقوفتين سقط من (ج) . 

(6) في المطبوع و (ر): «و. 

(۵) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «وعرفة) . 

(7) في (ر) والمطبوع: «والسنن؟. 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «أنه لو). 

(۸) في (ر) والمطبوع: بي . 

(4) في مطبوع (ر): «من صلاهما»» وعلق (ر) بقوله : «لعله: حين صلاهما). 
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[إنه"“ تى ناس من عبدالقيس”" بالإسلام من قومهم» فشغلوني عن الركعتين اللتين 
بعد الظھرء فھما هاتان×؛ لأنه سئل عن صلاته لھما بعدما نھی عنھما؛ لأّنه 
عليه السلا كان يصليهما بعد الظهر كالنوافل الراتبة فلما فاتتاه؛ صلاهُما بعد 
وقتهما كالقضاء لهما حسما يقضى الواجبٌ» فصار إذن لهذا النوع من التطوع حالة 
بين حالتَيْن ؛ إلا أنه راجع إلى خيرة المكلّف بحسب ما قهمْنا من الشرع . 
[الآخذ بالرفق:] 

وإذا كان كذلك؛ فقد فهمنا من مقصود الشرع أيضاً الأحد بالرّفق والتيسير» 
وأن لا يلتزم" المكلف ما لعله يعجز عنه» أو يُحْرَجٌ بالتزامهء فد الالترام؛ إن لم 
يبلغ مبلغ الّذر الذي يكره ابتداء؛ فهو يقرب من العهد الذي يجعله الإنسان بينه وبين 
ربّه» والوفاء بالعهد مطلوت فى الجملةء فصار الإخلال به مكروهاً. 


# والدّليل على صحة الأخذ بالرفق [والتيسير]"» وأنه الأولى والأحرى 


۸( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) في (م): «عبد قیس». 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الصلاة» باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمي» 
رقم۱۲۳۳)» و (كتاب المغازي» باب وفد عبد القيس» رقم۸٦۳٤)ء‏ ومسلم في «(صحیحه» (کتاب 
صلاة المسافرين» باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهماء رقم٤۸۳)‏ من حديث أم سلمة رضي 


الله عنها. 
() قال في هامش (ج): «قرله «بعدما نهى عنهما»؛ أي : عن الركعتين بعد الحعصرء يقول: إن الموجب 
للسوال هو أنه فعلهما بعد أن نهى عنهما) . 


قلت : والتهي عنهما ورد في غير حديث» منها حديث آي هريرة - رضي الله عنه - آن رسول الله 
ية نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تخرب الشمس» وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس . 
أحرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب مواقيت الصلاةء باب لا يتحرّى الصلاة قبل غروب الشمس» 
رقم9۸۸)ء ومسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نهي عن الصلاة 
فیها؛ رقم ٥‏ ۸۲). 

)٥(‏ في (ر): «فإنه ية وفي المطبوع: «فإنه عليه السلام»ء والمثبت من (م) و (ج). 

0( في المطبوع و (ر): «وآن لا يلزم». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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- وإن كان الدوام على العمل أيضاً مطلوباً - عَتيد"“ في الكتاب والسنة“ [كقوله 
تعالی]": # حلمو أن فیک رسو او و لبف کیرم آلا ر [الحجرات : ۷] 


على قول طائفة من المفسر ين : بأن' الكثير من الأمر واقع في التكاليف الإسلاميةء 
ومعنی و« رجشم ولدَحَلَّت عليكم المشمَةًء ودين الله لا حرج فيه 
ولک آل عب اکم الین ۰4 بالتسھیل والتیسیر وب فی ریگ 4 الاي 


وإنما بُعث النبي عليه السلام بالحنفية السمعحة > ووضع الإصْرٍ والأغلال 


)١(‏ كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «عتيد!! 

(۲) قال (ر): «الظاهر أن قوله «في الكتاب والسنة» صفة للدليلء وأن الاية خبر المبتدا باعتبار لفظها؛ 
أي: والدليل قوله: واعلموا. . . إلخ»!! 
قلت: ووقع في (م): «في القران والسنة»» والخبر «عتيد» لا كما قال (ر). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(6) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «إن). 

)0( في المطبوع و (ر): ب . 

0) يشير إلى ما أخرجه أبو بكر بن سلمان الفقيه في «مجلس من الأمالي» (١١/١)ء‏ والخطيب في 
«التاریخ» »)۲٠۹/۷(‏ وابن النجار في «ذيل تاريخ بخداد» (۱۸/ )١‏ عن جابر مرغوعا بإسناد 
ضعيف»ء فيه مسلم بن عبدربه» ضعّفه الأزدي» وضعَّف إسناده العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء» (۹/6١)ء‏ ولكن قال العلائي - كما في «فيض القدير» -: «مسلم ضعفه الأزديء ولم 
أجد أحدا وثقه» ولكن له طرق ثلاث ليس يبعد أن لا ينزل بسببها عن درجة الحسن). 
قلت : أخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» )۱۹۲/١(‏ عن حبيب بن أي ثابت مرفوعاًء وهو 
مرسل . 
وآخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )۲٠٤/۲(‏ عن أبي أمامة مرفوعاً : «إني لم أبعث باليهودية 
ولا بالتصرانيةء ولكن بعت بالحنيفية السمسحاء»» وإسناده ضعيف ٠‏ 
وأخرجه أحمد في «المسندا (١/١۱۱ء )۲۳١‏ عن عائشة» وفي آلحره: «إني أرسلت بحنيفية 
سمحة؟» وسنده حسن » وحسنه ابن حجر في «تغليق التعليق» )٤۳ /١(‏ وفيه : «وفي الباب عن أبي 
بن كعب وجابر وابن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة وأسعد بن عبدالله الخزاعي وغيرهم؟ء ونحوه في 
«هدي الساري» ( ص ۱۲۰). 
وقد حرجت بعضها في تحقيقي لرسالة السخاوي : «الجواب الذي انضبط عن لا تكن حلوا فتشترط» 
( ص٤ )٤٩- ٤‏ و «الموفقات» .)۲١۱١/۲(‏ 


التي كانت على غير . 

وقال الله تعالى في صفة نيه عليه السلام: عر عو ما عفر حرش 
یکم بالغ زیی رر کو ے4 [التوبة: ۱۲۸]. 

وقال تعالی : ميد أله بم لر امريد بكم المُنرَ 4 [البقرة: [۱۸٩‏ . 

وقال: ‏ برد اة أن موت عن رحق لون يما [النساء : ۲۸]. 

وسكى الله تعالى الأخذ باتّضديد على النفس اعتدا فقال: # يناب 
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اموا لا موا طیبت ما آمل اه آم ولا دوا 1 إت آله لا ب المعََرن ") 
[المائدة: ۸۷]. 

ومن الأحاديث كثير؛ كمسألة الوصال» ففي الحديث عن عائشة رضي الله 
عنها: أنها قالت: نهاهم النبي ية عن الوصال رحمة لهم. قالوا: إنك تواصل. 
قال : اني لست کهیئتکم» ٳني بيت عند ري يطعمُني ويسقيني»“ . 

وعن نس؛ قال: واصل رسول الله ب في آخر شهُر رمضان» فواصل ناس 
من المسلمين» فبلغه ذلك» فقال: «لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً [حتى]" يدع 
المتعمقون تعمُقهم»"» وهذا إنكار . 


(1) يشير إلى قول الله تعالى في سورة الأعراف الأية: ٠١۷-٠١١‏ : 
کی وسحت کل َء اها ارين ون 
یوت رسو ای ال ادى ذو 


(۲) في المطبوع و (ر): «فقال تعالى». 

(O‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() مضی تخریجه (۳۲۷/۱). 

(۵) في المطبوع و (ر): «شهر؟. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۷) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الصوم» باب الوصالء رقم١٦۱۹)‏ و (كتاب التمني» باب = 
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وعن ابي هريرة؟ قال : نھهی رسول الله ي عن الوصالء فقال رجل من 
المسلمين : فاتك يا رسول الله تواصل . فقال رسول الله بلا : «وايكم مثلي؟! تي 
بيت عند ريي بطيمُني و ويسقيني» فلما ابرا أن ينتهوا عن الوصال؛ [واصل“ 
بھم یوما ثم یوماًء ثم رأوا الهلالء فقال: «لو تأر الشهر لزدنکم»؛ كالمُنكّل» 
حین ابوا أن ينتهوا . 


ومن ذلك مسأل قيام اللي ڳلا بهم في رمضان؛ قإنه ترکه مخافة أن يفرض 
علبهم فيمجزوا عنه فيقعوا في الإثم والحرج" ۴ فكان ذلك رفقاً منه بهم . 


قال القاضي أبو الطيّب: «يحتمل آن کون الله تعالى أوحى إليه أنه إن 
واصل هذه الصلاة معهم؛ فرضت” عليهم» . 


وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «إن كان رسول الله َة ليدع العمل وهو 
يحت أن يعمل به خحشية أن يعمل به الاس فيفرض عليه“ . 


وقد قيل هذا المعنى في قوله عليه السلام : «لا تخصّوا يوم الجمعة بصيام» . 


< مايجوز من اللوء» رقم١٤۷۲۷)ء‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في 
الصوم» رقم٤١١١).‏ 

(1) المشهور في تفسيره: «يعطيني قوة الطاعم والشارب». (ر). وفي (م): «أبيت يطعمني ربي 
ويسقيني٤‏ . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

() أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الصوم» باب التنكيل لمن أكثر الوصالء رقم٥٦۹١۱)»‏ 
ومسام في #صحيحه؟ (كتاب الصيام» باب النهي عن الوصل قي الصوم؛ رقم" 01 

)٤(‏ في (م): «حماية». 

(۵) سبق تمخریجه (۱/ ۳۲۷). 

7) في (م) فقط : «ابن الطيب؟. 

(۷) في (م): «فرضها؛. 

(۸) سبق تخریجه (۱/ ۳۲۷). 


(۹) سبق تخریجه .)۳۱١/۱(‏ 
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وقال"“ المهلّب : «وجهه : حشية أن يُسْتَمَرَ عليه فيْفَرّض». 


وبهذا المعنى يجتمع النهي مع قول مالك [رضي الله عنه] في «المو مطل 


ولا یکون فيه إشکال . 


ومن ذلك حديث الحَوّلاء بنت توب ؛ قالت عائشة [رضي الله عنها“: 


دخل علي رسول الله بيه وعندي امرأة» فقال: «مَّن هذه؟». فقلت: امرأة لا تنام 
صي . [فقال: «عليكم من الأعمال ما تطيقون». وفي لفظ : «هذه الحولاءٌ بنت 
ربت زعمت آنها لا تنام الليل!]" فقال عليه السلام: «لا تنام الليل! خذوا من 
العمل ما تطيقون» فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا»" . 


فأعاد لفظ «لا تنام [الليل )+ منكراً عليها - والله أعلم ء غير راض فعْلَها؛ 


لما خافه عليها من الكلل والسآمة أو تعطيل حق آكر'. 


(0) 


(1) 
(۳ 


(6) 
(0) 
(0 
(¥) 


(A) 
(4) 


كذا في (م)» وفي سائر الأصول : «قال» . ونقله عن المهلب ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» 
.OT1/0)‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

يشير إلى قوله - رحمه الله - في «الموطأ» :)۳٠١/١(‏ «لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه» ومن 
یقتدی به» ینهی عن صيام يوم الجمعة» وصيامُه حسن» وقد رأيتُ بعض آهل العلم يصومةُ» وأراه 
کان یتحراه٤‏ . 

قلت: النهي عن إفراده بالصيام ثابت في «الصحيح)» والله الموفق. 

في هامش (ج): «تویت - بتاءين مثناتين» مصغر ». 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التهجد» باب ما يكره من التشديد في العبادة /٣٠/۳‏ 
رقم »)١٠١‏ ومسلم في «الصحيح؟ (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من تعس في صلاته 
آو استعجم عليه القرآن أو الذکر بأن یرقد أو یقعد حتی يذهب عنه ذلك ۱/ /٥٤١‏ رقم٥۷۸)۔‏ 
وقوله عليه السلام: «لا تنام الليل» إنكار للفعل » ورواه مالك بلفظ : «فكره ذلك رسول الله بي . 
ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

في (م) فقط : «الملل؟ . 


. في (ر) فقط : «أوكد»‎ )١( 
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ونخوه حديث أنس [رضي الله عنه)"؛ قال: دخل رسول الله ية المسجد 


وخب مَمْدود بین ساریتين » فقال: «ما هذا؟». قالوا: حبل لريب ثَصَلّي» فإذا 
کلت أو تَر تُ؛ اُمسکت به. فقا : «احلوه» ليصل أحدكم نشاطه فإدا کسل أو 


فر قعد). 


وفي رواية [قال]: «لا؛ حاو . 


وعن عبدالله بن عَمْرو““ [رضي الله عنهما)*؛ قال: بلغ النبي بي آي أصومُ 


اشد وأصلًى اللي فعا أرْسّل إلى وكا ليه ء فقال : ألم خير أنك تصوم لا تة 
سر ٤‏ ي و حبر تصورم 

تضلى اللي ؟! فلا تفعل ؛ فان لعَننك حظاًء ولنفسك حظاًء ولاأهْلك حظاًء فص 
وتصلي اللي إل لعي ولاهل ١‏ 
وأفطرْ» وصلّ وتم . . ٠.‏ الحديث. 


MW 
(0 
( 


(6) 
(0) 
(0 


(¥) 


وفي رواية عن أبي سلمة"؛ قال : حدّثني عبدالله بن عمرو بن العاص؛ قال : 


ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

ما بين المعقوفتين من(م) فقط . 

أخرجه البخاري في «الصحيح؟ (كتاب التهجد» باب ما يكره من التشديد في العبادة» رقم١١٠١)ء‏ 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم 
عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك» رقم٤۷۸).‏ وانظر: «الموافقات؛ 
۸/۷ و۲/ ۲٣٣‏ بتحقيقي). 

في (ج) : «عمر»» وفي الهامش : «لعله: ابن عمرو» بفتح العين؟ . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

آخرجه البخاري في «(صحيحه» (كتاب التهجد» باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومهء 
رقم۲١١۱)‏ وباب منه (رقم۳١٠١)ء‏ و (كتاب الصوم» باب حق الضيف في الصوم» رقم٤۱۹۷)ء‏ 
وباب حق الجسم في الصوم (رقم ١۱۹۷)ء‏ وباب صوم الدهر (رقم ۱۹۷)» وباب حت الأهل في 
الصوم (رقم۱۹۷۷)» و (كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى #واتينا داود زبوراي 
(رقم۱۸٤۳)»‏ و (كتاب النكاح» باب لزوجك عليك حق» رقم۱۹۹٨)ء‏ و (كتاب الأدب» باب حق 
الضيف » رقم٤ »)٦١١‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر 
به› رقمٍ۹٩۱۱).‏ 

في (ج): «ابن سلمة»! والصواب ما أثبتناه. 
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كنت آصوم الدّهر» وأقراً القرآن كل ليلةء 1قال]"“ فما ذُكرْث للبيٌّ لل وإما 
أرسل إلى فأتينه» فقال: «ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقراً القرآن كل ليلة؟!». 
فقث" : بلى يا رسول اللهء ولم ارذ بذلك" إلا الخير . قال : «فإن [كان كذلك» 
أو قال : كذلك]؛ بحسبك أن تصوم كل شهر ثلائة أيام». فقلٹ: يا نبي 
الله! إني أطيق أفضل من ذلك . قال: «فإنٌ لزؤجك عليك حقَاًء ولزؤرك“ عليك 
حقاًء ولجسدك عليك حقًا». قال: «فصم صوم داود نبي الله؛ فإنه كان أعبد 
الناس». قال: فقلت: يا نبي الله! وما صوم داود؟ قال: «كان يصوم يوما وبقطر 
يوما» . قال: «واقرا القرآن في كل شهر». قال: قلت" : يا نبي الله! إني أطيق 
أفضل من ذلك. قال: «فاقرأه في كل عشرين». قال: قلتٌ: يا نبي الله! إني 
أطيتى أفضل من ذلك '. قال: «فاقرآه في سبع» ولا تزد على ذلك؛ فإن لزوجك 
عليك حقاًء ولزؤرك'“ عليك حقَاًء ولجسدك عليك حقا. قال: فشددت 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

(۲) في (ج): «فقالت»!! 

(۳) في المطبرع و (ر): «ولم أر في ذلك . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(9) في المطبوع و (ر): «فحسبك؟. 

() نص «صحیح مسلم»: «فقلت: بلى يا رسول الله! ولم أرد بلك إلا الخير»» قال: «فإن بحسبك أن 
تصوم من كل شهر ثلاثة أيام». (ر). 

(۷) في المطبوع فقط : «قلت» . 

۸) كذا في (م)» وفي المطبوع و (ر) و (ج): «ولزۇارك»› وقال (ر): «الرواية صحيحة في كل موضع 
«ولزورك۲ بغير ألف» وهم الزائرون» كالسفر بمعنى المسافرين والشرب بمعنى الشاربين . 

۹) في (م): «فقلت). 

)٠١(‏ زاد في «الصحيح؟: بين الشهر والسبعء قال : «فاقرأه في كل عشرين»» فقلت: يا نبي الله إني أطيق 
أفضل من ذلك. قال: «فاقرأء في كل عشر». قال: فقلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك . . . 
إلخ. (ر). 

(1) كذا في (م)» وفي المطبوع و (ر) و (ج): «ولزوًارك)» وقال (ر): «الرواية صحيحة في كل موضع 
«ولزورك؛ بغير آلف» وهم الزائرون» كالسفر بمعنى المسافرين والشرب بمعنى الشاربين؟ . 


i 


ا 


دد“ على . قال: وقال لي النبي ية : «إنّك لا تدري لعلّك يطول بك عم . 
قال : قصرت إلى الذي قال لي النبي ية فلمًا كبرت وددت أنّي كنت قبلت رخصة 
نی الله 5 . 


وقي رواية قال : (صم یوما وأفطر يوماًء وذلك صیام داود» وهو أعدل 


الصيام». قال: قل" : فإني أطيقق أفضل من ذلك. قال رسول الله كلل : الا 
أفضل من ذلك». قال عبدالله بن عمرو: لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال 
رسول الله يي أحبُ إلى من هلي ومالي“ . 


وفي الترمذي عن جابر [رضي الله عده]؛ قال : ذكر رج عند رسول الله“ 


اة بعيادة واجتهاد» وذكر عنده آخر برعة» فقال النبى ل : «لا ُعْدَل بال عة“ 


(1) 
( 
( 
(6) 


(0) 
(0 
(¥) 
(A 


كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «فشّدّد الله . 

في (م): «فقلت» . 

في المطبوع و (ر): «إني». 

أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الصلاة» باب من نام عند السحرء رقم١١١١)‏ وباب ما يكره 
من ترك قیام اللیل لمن کان یقومه (رقم۲٥۱۱)‏ وباب منه (رقم۳٥۱۱)»‏ و (كتاب الصوم» باب حق 
الضيف في الصوم» رقم٤۱۹۷)‏ وباب حق الجسم في الصوم (رقم١۱۹۷)‏ وباب صوم الدهر 
(رقم٦۱۹۷)‏ وباب حق الآهل في الصوم (رقم۱۹۷۷) وباب صوم يوم وإفطار یوم (رقم۱۹۷۸) 
وباب صوم داود عليه السلام (رقم۱۹۷۹› ١۱۹۸)ء‏ و (كتاب الأنبياءء باب منه» رقم۱۸٤۳)‏ 
و »)۳٤۱۹(‏ و (كتاب فضائل القران» باب في کم يقرا القران» رقم »)٥۰٥٤-٥۰٥۱‏ و (کتاب 
النكاح» باب لزوجك عليك حق» رقم14۹۹٨)»‏ و (كتاب الأدب» باب حق الضيف» رقم٤۳١٦)»‏ 
و (كتاب الاستئذان» باب من ألقي له وسادة)» ومسلم في «صحيحه» (كتاب القيام» باب النهي عن 
صوم الدهر لمن تضرر به» رقم۹١٠۱).‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

قي (م): «عند النبي بلا . 

أي : بورع ورفق وتيسير» وتحرفت في (ر) في جميع المواطن الاتية إلى «بدعة» بدال!! 

أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم۱۹١۲)‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه) 
ونقله عنه البيهقي في «الزهد» (رقم۸۲۷). 

قلت: وإسناده ضعیف» فيه محمد بن عبدالرحمن بن تبيه» وهو مجهول . 

أنظر: «تحفة الأحوذي» (۷/ ۲۲۳)ء «ضعيف الترمذي» .)٤٥۲(‏ 


¥ 


والرّعَة هنا : المراد بها الرفق والتيسير. 
قال فيه الترمذي : «حسن" غريب». 


وعن نس رضي الله عنه؛ قال: جاء" ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي 4لا 

4 غ‎ n 
يسألون عن عبادة النبي ية فلما أخبروا؛ كأنهم تفالوها“ . فقالوا: وأين نحن من‎ 
النبي کلا؛ قد غفر [الله" له ما تقدّم من ذنبه" وما تأخُر؟! فقال أحدهم: أما‎ 
أنا؛ فإني أصلي اليل أبداً. وقال الأخر: إني أصوم الأّهر ولا أفطر. وقال الآخر:‎ 
إني أعتزل النساء فلا أتزرج أبداً. فجاء رسول الله إلا فقال: «أنتم الذين قلثُم كذا‎ 
وكذا؟! ما والله إني أخشاكم للهء وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطر» وأصلّي وأرقدء‎ 


وأتزوج النساءء فمن رغب عن سني فليس مي» . 


والأحاديث في [هذا“ المعنى كثيرة» وهي بجملتها تدل على الأخذ في 
الأعمال بالتسهيل' والتيسير» وإنما يتصرّر ذلك على الوجه الأول من عدم 
الالتزام» وإن تصرّر مع الالتزام؛ فعلى جهة ما لا يشق الدّوامٌ فيه حسبما نفشره 
الآن. 


(1) في المطبوع: «والرعة: المراد بها هنا . 

0( كذا في جميع الأصولء وكذا في بعض التسخ من «الجامع»» والأصوب حذف «حسن»» كما نقله 
عنه البيهقي في «الزهد» «(رقم۸۲۷)ء والمزي في «التحفة) (۲/ ۳٠۷١‏ رقم۳۰۷۸). وانظر : «جامع 
الترمذي» /٤(‏ ۲۸۷ ۔ ط بشار). 

(۳) في (م): «وعن أنس: جاء)» وفي (ج): «وعن انس قال؛ چاء) . 

() في هامش (ج): «لعله: تقللوها. من القلء ضد الكثرة) . 

() في (ر) فقط: «وقد). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

(۷) في (م): له من ذنبه ما تقدم؟ . 

(۸) سبق تخریجه .)٥۳/۱(‏ 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من (ر)ء وعلق بقوله: «آي: في هذا المعتى» أو في المعنى الذي نتكلم 
فيه» ويوشك أن يكون قد سقط من النسخ لفظ «هذا) . 

)٠١(‏ كذا في (م) فقط» وفي سائر الأصول: «الآخذ في التسهيل». 
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فصل 


# فأما إن التزم ذلك أحد التزاماً؛ فعلى أحد الوجهير : 


[النذر:] 


-إما على جهة النذرء وذلك مكروه ابتداء : 


ألا ترى إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما"؛ قال: أخذ رسول الله ڳلا 


يما يتهانا عن النذر ؛ يقو : «إِلّه لا يرد شيئاًء وإلّما يُستخرَج به من السحيح) . 


وفي رواية: «النَذرٌ لا يقدّم شيا ولا يۇخرە وإتنما يستَخْرَجٌ به من 


اليل . 


وقي رواية أخرى آنه عليه السلام نهى عن النذر وقال: «إنه لا ياتي بیخیر »› 


وإنما يُستخرج به من البخيل* . 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله" کل قال : ۵لا تنذروا؛ فان 


النّذر لا نی من القدر شيعا وإنما پشتخرج په من البخيل*. 


(0) 
(0 
(™ 


وإنما ورد هذا الحديث - والله أعلم - تنبيهاً على عادة العرب في أتها كانت 


في المطبوع و (ج): «فأما إن الترم آحد ذلك التزاماً؛ فعلى وجهين». 

قي (ج): «رضي الله عنها . 

آخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب القدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدر» رقم۸٠١٦)»‏ 
و (كتاب الأيمان والنذور» باب الوفاء بالنذر» رقم ٦٦4‏ 11۹۳)ء ومسلم في (صحيحه» (كتاب 
النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيا رقم۱1۳۹). 

هي في الموطن الثاني والثالث عند البخاري» وعند مسلم (۱1۳۹) بعد (۴). 

هي رواية عند مسلم (رقم٩ )١١۳‏ بعد »)٤(‏ وسقطت هذه الرواية من جميع الأصول إلا من (م). 
غي المطبوع و (ر): «أن التبي٤.‏ 

أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب القدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدر» رقم۹٠٦٦)»‏ 
و (كتاب الآيمان والنذورء باب الوفاء بالنذر» رقم٤114)»‏ ومسلم غي «صحيحه» (كتاب النذرء 


باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيا رقم ٠‏ ۱۹۴). 
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تنذر: إن شفى الله مريضي؛ فعليٌ صوم كذاء او ن“ قدم غائبي » او إن أغناني 
[الله؛ فعليّ صدقة كذا. فيقول: لا يغني من قدر الله شيئاًء بل من قر الله له 
المرض أو الصحَةَ أو الخنى أو الفقَرّ أو غير ذلك ؛ فالتذر لا يوضع سبباً لغير ذلك" 
كما ضعت صلة الرحم سبباً في الزيادة في العمر مثلاً على الوجه الذي فشر“ 
العلماءء بل النذر وعدمه في ذلك سواء» ولكن الله“ يستخرج به من البخيل؛ 
بشرعية الوفاء به؛ لقوله تعالى : ووا بهد آله إا عهددّةٌ 4 [التحل : ١۹]ء‏ 
وقوله عليه السلام: «مَن نذر أن يطيع الله فليطعه». وبه قال جماعة من 
العلماء؛ كمالك“ والشافی "° 


ووجه النهى أنه من باب التشديد علي النفس» وهو الذي تقدّم الاستشهاد على 


کراهیته . 
[الالتزام غير النذر:] 


- وإما على جهة الالتزام غير الذري” ؛ فكأني نوع من الوعد» والوفاء 
بالوعد مطلوب'"» فكأنه أوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الشرع» فهو تشديد 


)١(‏ في المطبوع و (م) و (ر): «وإن» والمثيت من (ج). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

)( في المطبوع و (ر): «فالندر لم يوضع سببا لذلك»» والمثبت من (م) و (ج). 

(6) كذافي (م)ء وفي (ج): «ذكر»» وفي (ر) والمطبوع : «ذكره». 

(9) في (م): «ولکن إنها. 

) في المطبوع و (ر): «بي . 

(۷) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الأيمان والنذور» باب النذر فيما لا يملك وفي معصيةء 
رقم" )٦۷ ٠‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 

(۸) «المعونة» (١/١٠٠)ء‏ «التفريع» (۱/ .)۴۷١-۳۷١‏ «الرسالة» (۱۹۳)ء «الوشراف على مسائل 
الخلاف؟ (مسألة رقم ٠١۷١‏ - بتحقيقي) . 

(1Y /A) «المجموع»‎ (4% 

)٠١(‏ في (م) فقط : «النذر»!! 

. في المطبوع و (ج) و (ر): «والوفاء بالعهد مطلوب»‎ )١١( 


10۰ 


أيضاًء وعليه يأتي ما تقدّم في حديث الثلاثة الذين أتوا يسألون عن عبادة النبي كلا ؛ 
لقولهم : [(أين نحن من النبي ب. . . إلخ؟! وقال أحدهم:) أما آنا“ فأفعل 
إكذا. . . إلى آخره. 


ونحوه وقع في بعض الروايات: آن رسول الله ية أخبر أن عبدالله بن عمرو 
[إرضي الله عنهما)" يقول: «لأقومنٌ الليل ولآصومنً النهارً ما عشت وليس بمعنى 
النذرء إذ لو كان كذلك؛ لم يقل له: صم من الشهر ثلاثة آيام» صم كذاء [صم 
کذا ٩‏ ولقال له: أؤْف بنذرك؛ لأنه عليه السلام يقول: «مَن نذر آن يطيع الله 
قَأطعه»“ . 


فأما الالتزام بالمعنى اللَّذريٌ؛ فلا بد من الوفاء به وجوباً لا ندباً» على ما قاله 
العلماءء وجاء فى الكتاب والسنة ما يدل عليه» وهو مذكور فى كتب الفقهء فلا 
نطول به . 


[الوفاء بالندر وغيره:] 


وما بالمعنى الثاني ؛ فالأدلّة تقتضي الوفاء به في الجملةء ولكن لا تبلغ مبلغ 
الإيجاب» وإن بلغت مبلغ العتاب على الترك - حسبما دلّت عليه الآية في مأخذ أبي 
أمامة رضي الله عنه [فإنه لما نظر إلى ترتيب عمر - رضي الله عنه ا" للقيام في 
المسجد جماعةً -؛ كان ذلك بصورة النوافل الراتبة المُقتضية للدّوام في القصد 
الآولء فآمرھم بالدوام حتی لا یکونوا کمن عاهد ثم لم يُوف بعَهده» فيصر مُعَاتباًء 


(1) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «أما نحن»» وما بين الهلالين سقط من (م). 
() مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

() في المطبوع و (ر): «لأنه بيار قال»» والمثبت من (م) و (ج). 

(9) سبق تخریجه انفا. 

0) في (ر) والمطبوع : «نطيل». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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لكن هذا القسم على وجهين: 

[الوجه]" الأول: أن يكون في نفسه مما لا يُطاق» أو مما فيه حرج ومشةة" 
فادحة» [أو يؤدي“ إلى تضييع ما هو أولى؛ فهذه [هي)" الرهبانية التي قال فيها ' 
النبي بيا : «من رغب عن ستتي؛ فليس مني“ » وسيآتي الكلام في ذلك إن شاء الله . 

و [الوجه]" الثاني : أن لا يكون في الذخول فيه مشقَّة ولا حرج» ولكنه عند 
الدوام عليه تلحَق بسببه المشمَة والحَرَجْ» أو تضييح ما هو آكدء فها هنا أيضاً يقع 
اله ابتداءَء وعليه دلت الأدلة المتقدمة . 


وجاء في بعض روايات مسلم تفسير ذلك» حيث قال: «فشددت فشدّد 
عليًّ»ء وقال لي النبي بل : «إلك لا تدري لعلّك يطول بك عمر» . 


فتأئلوا كيف اعتبر في التزام ما لا لزم ابتداء آن یکون بحیث لا یش علیه 


قال: «فصرت إلى الذي قال رسول الله بء فلما كبرت؛ وددت أني كنت 
قبلت رخصة نبى الله كلا . 


وعلى ذلك [المعنى] " ينبغي أن يبحمل قوله عليه 


(1) في (م): «على أوجه». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)۳( في (ر) والمطبوع: «أو مشقة). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

() سبق تخریجه .)0٥۳/۱(‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۸) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم۹١٠٠)‏ 
بعد (۱۸۲) . 

.)۱٤١/۲( سبق تخریجه‎ )٩( 

)۱١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


السلا في حديث آبي قتادة [رضي الله عنه]: كيف بمن يصوم يومين بطر 
يوما؟ قال: «ويطيق ذلك أحد؟!)»› ثم قال في صیام يوم وإفطار وميد ۳ «وددت 
اني طرفت ذلك فمعتاه - والله أعلم - وددت أي طوقت الدوام عليه وإلا؛ 
فقد كان يواصل الصيام ويقول: «إني لست كهيئتكم» إني أبيت عند ربي يطعمني 
ويسقيني» . 

وفي «الصحيح): «كان يصوم حتى نقول: لا يفطر» ويفطر حتى نقول: لا 


يصوم». 


فصل 
# إذا ثبت هذا؛ فالدخول في عمل على نة الالترام لهء إن كان في المعتادء 
بحيث إذا داوم عليه ؛ آورث ما لا ينبغي» فلا ينبغي اعتقاد هذا الالتزام لأنه مكروء“ 
ابتداءَ» إذ هو مود إلى آمور جميعها مهي عنه : 
أحدها: أن الله ورسوله أهدى [إليه“ في هذا الدين التسهيل والتيسي 
وهذا الملتزِمٌ يشب من لم يقبل هديتهء وذلك يضاهي رها على مُهْديهاء وهو غير 


0( في المطبوع و (ر): . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۴) كذافي (م) وسقطت كلمة «صيام» من (ج)ء وقي (ر) والمطبوع : «صوم يوم وإفطار يوم»!! 

(6) أخحرجه مسلم في «صحبحه؟ (كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلائة آيام من كل شهر وصوم يوم 
عرفة وعاشوراء» رقم۲١١١).‏ 

(9) سبق تخریجه (۱/ ۳۲۷). 

(0) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم» باب صوم شعبانء» رقم۱۹7۹)» ومسلم في 
«صحيحه» (كتاب الصيام» باب صيام النبي بي في غير رمضان» رقم١١٠١)‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

)¥( كذ! العبارة في (م) وهي على الجادةء وفي (ج): «أورث فلا ينبغي اعتقاد هذا الالتزام. 
وأثہت الناسخ في الهامش بدل «اعتقاد»: «افتقاد أو ابتعاد“!! وفي (ر) والمطبوع : «أورث ملادّء 
ينبخي أن يعتقد أن هذا الالتزام مكروه»!! 

() ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 
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لاتق بالمملوك مع سيّده» فکیف یلق بالعبد مع ربه؟! 


والثاني : خوف التقصير أو العجز عن القيام بما هو أولى واكد في الشرع . 
و [قدا'“ قال عليه السلام إخباراً عن داود عليه السلام : [إنه)"“ كان يصوم 


يوماً ويفطر يوماً ولا فر إذا لاقى»"؛ تنبيهاً على أنه لم يضعفه الصيام عن لقاء العدو 
فيفر أو يترك الجهاد فى مظان تأكيده““ بسبب ضعفه . 


وقيل لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه: إنك لتقل الصوم. فقال: إنه 


يشغلنى عن قراءة القرآنء وقراءة القرآن أحب إلى منه» . 


ولذئك" كره مالك إحياء الليل كلهء وقال: «لعلّه يصبح مغلوباً وفي رسول 


الله [44" أسوة»» ثم قال : «لا باس به؛ ما لم يضر بصلاة البح . 


0) 


() 


(۳ 


(€) 


(0) 


وقد جاء في صيام يوم عرفة أنه يكقّر ستتين"» ثم إن الإفطار فيه للحاج 


ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

أخرجه البخاري في اصحيحه»: (كتاب الصوم» باب حق الأهل في الصوم» رقم۱۹۷۷)ء و (باب 
صوم داود عليه السلام» رقم۱۹۷۹)ء ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام» باب النهي عن صوم 
لدهر» ررقم۹١٠۱(‏ بعد (۱۸۷)ء وفي (م): «يعد؟!! بدل «يفر؟ . 

كذا في (م)» وفي (ج): «مواطن» بدل «مظان» وكذا في (ر) والمطبوع ولکن فیهما «تکیده» بدل 
«تأکیده» . 

آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» .)۷۹٠۳(‏ والطيراني في «الکییر» /۱۹۷-۱۹٥/۹(‏ 
رقم ۰۸۸۷۰-۸۸1۸ ۸۸۷۲ )۸۸۷۸-۸۸۷٤‏ باسانید عنه» وبعضها صحیح . وانظر: مجع 
الزوائد» (۲/ ۲۵۷). 

في (ج) فقط : «وكذلك»!! 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

وتتمة کلامه : «فإن کان يأتیه الصبح» وهو نائم» فلا» وإن کان وهو به فتور آو کسل» فلا بأس به» . 
وانظر: «الموطا» (۱/ ۱۳١‏ - رواية یحیی)ء و «الموافقات» (۲/ )۲٠١‏ وتعليقي عليه . 

أخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة آيام من كل شهر وصوم يوم 
عرفة» رقم۲١١١)‏ من ضمن حديث أبي قتادة رفعه: «صيام يوم عرفة» أحتسب على الله أن يكفر 
السنة التي قبله والسنة التي بعده» وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» . 
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اا ی ا 


آفضل 


؛ لأنه قوة على الوقوف والدعاء» ولابن وهب فى ذلك حكاية" . 


وقد جاء فى الحديث: إن لأهلك عليك حقاء ولرؤرك" عليك حقاء 


ولنفسك عليك حقا٠»‏ فإذا انقطع إلى عبادة لا تلزمّه في الأصل؛ فربما أحلّ بشيء 
من هذه الحقوق . 


[إقصة سلمان مع أبي الدرداء:] 


وعن أبي جُحَيفة [رضي الله تعالی عنه]؛ قال : «آخی رسول الله ل بين 


سلمان وأبي الدّرداء» [فزار سلمان أبا الدّرداء)" فرأى أَمٌ الدرداء متبدّلة» فقال : 
ما شأنك متبدلة؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة فى الدنيا. قال: فلما جاء 
أبوٴ الدزداء؛ قرب إليه طعاماًء فقال“ : كل؛ فإني صائم . قال: ما أنا بآكل حتى 
تأكل . قال : فأكل . فلما كان الليل؛ ذهب أبو الدّرداء ليقوم . فقال له سلمان: نم. 
فتام» ثم ذهب یقوم. فقال له: نم [فتام"» فلما کان عند الصبح؛ قال له 


(2 


( 


۳ 
(£) 
(0) 
(0 
(» 
(A) 
(4 


لأن هذا ثابت من فعله ك فإن الناس تماروا عند أم الفضل بنت الحارث يوم عرفة في صيام رسول 
الله کیا فقال بعضهم: هو صائې وقال بعضهم: ليس بصائم» فأرْسلت إليه بقح لين» وهو واقف 
على بعيره بعرفة» فشربه . 

أخرجه من 'حديثها البخاري في «(صحیحه» (رقم۱19۸» 1771 1۹۸۸ 0٦٠٤‏ 011۸ء 
7 )؛ ومسلم في اصحیحه» (رقم۱۱۲۳). 

حكاها القاضي عياض في «ترتيب المدارك» ٤١ /١(‏ -ط بيروت) قال: «نذر ابن وهب أن لا يصوم 
يوم عرفة آبداًء لأنه كان في الموقف يوماً صاقماً» وكان شديد الحرء فاشتد عليه » قال: كان الناس 
ينتظرون الرحمةء وأنا أنتظر الإفطار» . وانظر : «الموافقات» (۲/ ٠٠١‏ - بتحقيقي) . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «ولزۇارك». 

سبق تخریجه (۱/ .)٥۳‏ 

ما يبن المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

في المطبوع و (ر): «قال: آخر ما آخی». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في (م): «قال٤.‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


1oo 


سلمان: قم الآن» فقاما" فصلا . فقال [سلمان): إن لتفسك عليك حقَاً» ولريّك 
عليك حقَاً» ولضيفك عليك حقَاًء و [إن)" لأهلك عليك حقَاً. [فأعط لكل ذي 
حت حقهء فأتیا النبى ل فذكرا ذلك لهء ٤‏ فقال : صدق سلمان»“. 


قال الترمذي : (صحيح. 


وهذا الحديث قد جمع التنبيه على حق الأهل بالوطء والاستمتاع وما يرجع 
إليه» والضيف بالخدمة والتأنيس والمؤاكلة وغيرهاء والولد بالقيام عليهم 
بالاكتساب والخدمةء والنفس بترك إدخال المشقّات عليهاء وحق الرب سبحانه 
بجميع ما تقذّم وبوظائف أخر فرائض ونوافل آكد مما هو فيه والواجب أن يعطى 


کل" ذي حق حقّه . 


وإذا التزم الإنسان أمراً من الأمور المندوية أو أمرين أو ثلاثة ؛ فقد يصده ذلك 
عن القيام بغيرهاء أو عن إكماله"" على وجهه» فيكون ملوماً. 


(والثالث:) حوف كراهية التفس لذلك العمل الملترم؛ لأنه بالفرضر“ من 
جنس ما يشق الدوام عليه» فبدخول المشمَّة» ل يقرب من وقت العمل؛ إلا 


(1) في (م): «فقام»! 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ح) و (م). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

)4( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع ولذلك أثبت بعد «فقال» : «رسول الله لي . 

)٥(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم» باب من أقسم على آخيه ليفطر في التطوع› 
رفم۱۹۸)» ومسلم في «الصحيح» (كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهرء» رقم۱۸۲)ء 
والترمذي في «الجامح» (رقم۱۳٤۲)‏ وغيرهم . 

%0( في المطبوع و (ر): «لكل». 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «كماله». 

(۸) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «قد فرض». 

(۹) كذافي (م)» وفي (ر) والمطبوع : «فتدخل»» وفي (ج): «يدخل». 

. كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «بحيث لا‎ )١( 
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والنفس تشمئرٌ منه» وتوذ لو لم تعمل» أو تتملّی لو لم تلتزم . 


وإلى هذا المعنى يشير حديث عائشة رضي الله [تعالى]" عنها عن النبي 4لا : 


آنه قال : إن هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق» ولا تبغضوا إلى أنفسك" عبادة 
اللة؛ قإنّ ال۳“ ل أرضاً قطع ولا ظھرا بھی۲ . 


0) 
() 
(0 


(5 


ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

في المطبوع و (ر): «ولا تبغضوا لأنفسكم). 

في هامش (ج): «المنبت - بضم الميم» وسكون النون» وكسر الباء الموحدة» وتشديد التاء 
المثناة -: اسم فاعل أنبت» مضارع بت» بمعنى قطع› يقال: بته» وأبته ؛ إذا قطعه. وبته» فانبت . 
وهذا ما يؤنخحذ من «فهاية ابن الأثير» ٠] /١[‏ . 

تكلم عليه السخاوي في «الأجوبة المرضية» (ق۲» ۴) أو /٠١-٠١/١(‏ رقم - المطبيع) یکلام 
بدیع › نسوق نصه» ونزید عليه في حنایا ګلامه» ونضع ذلك بين معقوفتينء ثم نتبع ذلك بما فاته . 
قال رحمه الله تعالى: «حديث: «المنبت لا أرضاً قطع› ولا ظهراً آبقی»» رواه البزار فى «مسنده» 
[(كشف الأستار »)۷٤‏ «مجمع الزوائد (۲/۱) وقال عقبه: «وهذڏا روي عن این المنكدر 
مرسادًء ورواه عبدالله بن عمر عن ابن سوقة عن ابن المنكدر عن عائشةء وابن المنكدر لم يسح 
من عائشة]ء وأبو نعيم في بعض تصانيفه» والحاكم في «علوم الحديث» له [(ص٥٩‏ و۹1)]ء 
والبيهقي في «سنته» عنه ۱۸/۳(1)]ء وابن طاهر في «صفوة التصوّف» من طريق الحاكم» 


[والقضاعی فی مستده «الشهاب» ۱۱٤۷١(‏ و۸٤٠١).‏ والقزويني في «التدوین» (۲۳۸-۲۳۷/۱)» 


وأبو الشیخ. في «الامثال» (رقم۲۲۹)ء والخطابي في «العزلة» »)١١(‏ والعسكري في «الأمثال 
])٥٤6-٤٤/1(‏ كلهم من حدیث خلاد بن یحی عن آبي عقيل يحي بن المتوكل عن محمد بن 
سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله 44 : «إن 
هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله+ فإن المنبت لا أرضاً قطع» ولا 
ظهراً أبقى»» وقال الحاكم عقب تخريجه: «هُذا حديث غريب المتن والإسنادء وكل ما روي فيه 
فهو من الخلاف على محمد بن سوقة» فأما ابن المنكدر عن جابر؛ فليس يرويه غير محمد بن سوقة 
وعنه آبو عقيل » وعنه خلاد بن یحیی٤‏ انتهی . 

وقال البيهقي هكذا رواه أبو عقيل» وقد قيل عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن عائشة 
- يعني من رواية عبيدالله بن عمرو الرقي» عن محمد - وقيل عنه عن محمد بن المنكدر عن النيي 
اة مرسادّء هذه رواية عنبسة بن عبدالواحد عن محمد» وقيل عنه غير ذلك . 

قلت: كرواية شهاب بن خراش» عن شيبان النحوي» ورواء عنه عن الحسن البصري مرسلا 
ورواية بعضهم عنه عن ابن المنكدرء قال: قال عمر: أشار إلى ذلك الدارقطني في «العلل» = 
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[۸۹1/ آ]ء وقال: لیس فیھا حدیٹ ثابت؛ انتھی . 


و (قد) قال البخاري في ترجمة محمد بن سوقة من «تاريخه» 1°11[ «قال لي إسحاق: 


: «إن هذا 


أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا محمد بن سوقة حدثني ابن محمد بن المنكدر؛ قال النبي 
الدين متين»» قال عيسى : أنا نصصت ابن سوقة عنه؛ فقال أبن محمد بن المتكدرء ورواه أبو عقيل 
عن ابن سوقة عن ابن المتكدر عن جابر عن النبي بلي والأول صح انتهى . 

وأبو عقيل ضعفه ابن الميارك» وعلى بن المديني 1في «سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة» له 
(رقم٤٦)]»‏ والنسائي [في «الضعفاء والمتروكين» له »])1١(‏ وغيرهم» وقال حرب: «قلت لأبي 
عبدالله - يعني : أحمد بن حنبل -: كيف حديه؟ فكآنه ضعفه»ء وقال أبو زرعة: الين!۔ 

وقال ابن حبان 1في «المجروحین» :])۱۱٩/۳(‏ «ينفرد بأشياء ليس لها أصول» ولا يرتاب الممعن 
في الصناعة أنها معمولة»» وقال ابن عدي [في «الكامل» (۷/ :])۲٠٠٠‏ «عامة آحاديثه غير 
محفوظة»» وقال الساجي : «منكر الحديث»» وقال أبو أحمد الحاكم : «ليس بالقوي عندهم»ء وقال 
ابن عبدالبر : اهو عند جميعهم ضعيف)» [وانظر «تهذيب الكمال» .])١١١ /١١(‏ 

ولحديثه شاهد» لكنه ضعيف أيضاًء أخرجه البيهقي في «سنته» [(۳/ ۱۹)» و «الشنعب» (۳۸۸7)]» 
قال: «أخبرنا أبو عبدالله الحافظ - هو الحاكم - أخبرنا محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى»› 
حدثنا الفضل بن محمد الشعراني » حدثنا أبو صالح - يعني : عبدالله بن صالح كاتب الليث ء حدثنا 
الليث - هو ابن سعد - عن ابن عجلان - يعني محمداً - عن مولى لعمر بن عبدالعزيز عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله؛ قال: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» ولا 
تبغض إلى نفسك عبادة ربك؛ فإِن المنبت لا سفراً قطع ولا ظهراً أبقی» فاعمل عمل امریء يظن آن 
لا يموت أبدأ واحذر حذراً يخشى أن تموت غداًاء والفضل بن محمد» قال أبو حاتم : «تكلموا 
فيه»» وقال الحاكم [كما في «السير» (۷/۱۳٠۳)ء‏ و «سؤالات السجزي» ۲۲)]: «كان آدياً 
فقيهاً عابداً عارفاً بالرجال» وكان يرسل شعره فلقب بالشعراني» وهو ثقةء لم يطعن فيه بحجة» وقد 
ستل عنه الحسين بن محمد القباتي فرماه بالكذب» وقال: «سمعت أبا عبدالله بن الأخرم يسأل 
عنه؛ فقال: صدوق؛ إلا أنه كان غالياً في التشيع» والمولى -[يعني: المبهم المتقدم في إسناد 
الحديث] -لم أقف على أسمه وما عرفته» والله أعلم). 

[وضعفه شيخنا في «الضعيفة) .])٦٠-٦٤ /١(‏ 

(وله طريقان في «الأمثال» للعسكري» وتكلم على معناه» وهو من حديث جابر أيضاً عند القضاعي 
في «مسند الشهاب» [رقم۷٤۱۱» .)]۱۱١۸‏ 

وله طريتق ثالثة» لكنها مختصرة» آخرجها عبدالله بن الإمام أحمد في «مسند آبیه» [۳/ ۱۹۹]؛ قال := 


10۸ 


۹ 


فشجه المُوغل بالعنف بالمُبَتٌ» وهو المنقطع في بعض الطريق”'؛ تعنيفاً على 


الظهر - وهو المركوب - حتى وقف فلم يقدر على السير» ولو رفق بدابته"؛ لوصل 


0) 
(0) 


وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثنا زيد بن الحباب أخبرني عمرو بن حمزة» حدثنا خلف أبو 
الربيع إمام مسجد سعيد بن أبي عروبة» حدثنا آنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
ية : «إن هذا الدين متين؛ فأوغلوا فيه برفق)ء وخلف هذا غير حلف بن مهران العدوي الذي روى 
له النسائي في «المجتبى» [(رقم٤٤٤)]‏ حديث: «من قتل عصفوراً عبثاً. . ٠٠.‏ وإن كان صنيع 
المزي في «تهذیبه» ])۲۹٦/۸([‏ يقتضي أنهما واحد» فإن البخاري قد فرق بينهما [في «تاريخه» 
(۳/ رقم۳٥٦»‏ ١٠٠)]؛‏ فجعل خلف بن مهران إمام مسجد بني عدي غير خلف أبي الربيع إمام 
مسجد سعيد بن أبي عروبة» وكذا قال أبو حاتم [في «الجرح والتعدیل؟ (۳/ رقم۱۹۷۸» ۷۹٩۱)]ء‏ 
وذكر أن إمام مسجد سعيد يروي عن آنس» قال البخاري : «وعنه عمرو بن حمزة القيسي» لا يتابع 
في حدیثه»» وقال ابن خزيمة: «لا أعرف حلفا بعدالة ولا جرح؛» وكذا قال في الراوي عنهء 
وتوقف في صحة حديثهماء وقال اين عدي في الراوي عنه [في «الکامل» /٥(‏ ۱۷۹۳)]: لامقدار ٠٠‏ 
يرويه غير محفوظ )» وقال الدارقطني : اضعيف؟. 

قلت : وزعم الهيشمي [في «مجمع الزوآئده ])٦١ /١(‏ أن رجاله موثقون» وأن خلفاً لم يدرك نسل 
ويتعقب عليه بما تقدم» [وزاد الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (۹/ )٤١‏ نسبته للضياء» وعزاه 
اين رجب في (المحجة» )۷١(‏ لحميد بن زنجويه]. 

وعلى كل حال؛ فالحديث ضعيف ؛ إلا أن هذه الطريق على اختصارها أجود من اللتين قبلهاء وبالله 
التوفيق» انتهى كلام السخاوي» ثم تحدث عن شرح الحديث؛ فراجعه إن شئت» وهو في «فتاويه 
(١۹-٠١ /1(‏ المطبوعة بتحقيق علي رضا. 

وله طريق رابعة أخرجه البيهقي في «الشعب» (رقم٥۳۸۸)ء‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا 
آبو الحسين علي بن محمد المصري» حدثنا عبدالله بن أبي مريم» حدثنا علي بن معبده حدثنا 
عبيدالله بن عمرو عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن عائشة عن النبي بلا ؛ فذکره وقال : 
«ورواه أبو عقيل يحيى بن المتوكل عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابرء ورواه بو 
معاوية عن محمد بن سوقة عن محمذ بن المنكدر عن النبي مرسلاً وهو الصحيح » وقيل غير ذلك . 
وذکره ابن حجر في «فتح الباري» (۲۹۷/۱۱) من حديث جابرء ئم قال : «وله شاهد قي «الزهد» 
لابن المبارك (رقم٤۳۳١)‏ من حديث عبدالله بن عمرو موقوف» والحديث مرفوعاً ضعيف. والله 
أعلم. 

بعده في المطبوع قط : «لأنه عنف في أوله» !! 

في (م): «علی دابته) . 


إلى رس المسافة. 

فكذلك الانسنان؛ عُمرهُ مسافةً» والغاية الموت» ودابته نفسه» فكما هو 
مطلوب بالرٌّفق [على الدابة حتى يصل بها؛ فكذلك هو مطلوب بالرفق]' بنفسه 
حتى يسهل عليها قطع مسافة العمر بحمل التكليف» فنهى قي الحديث عن التسبّب 
في تيغيض العبادة للنفس» وما نهى الشرع عنه لا يكو حَسَناً. 

وخرَج الطبري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما"؛ قال: لما نزلت: 


کا اق ناتک کی کار ییا ٭ اا ل ی اذوه يرکا 


[الأحزاب: ١٤]؛‏ دعا رسول الله ب علياً ومعاذ فقال: «انطلقا فبشرا ويسّرا ولا 
تعسرا؛ فإني قد أنزلت على : # بايا الى إا ارماك شهدا مشر بَا ٭ 


وداعیا إل آله لذن وسراجاس4 [الأحزاب : ٤٥‏ . 


وخرّج مسلم عن سعيد بن آبي بُردة عن بيه عن جده: أن النبى ية بعثه ومعاذاً 
إلى اليمن» فقال: «بشرا ولا تنفّراء ويسّرا ولا تعسّراء وتطاوعا ولا تختلا . 


(1) في المطبوع و (ر): «هو المطلوب». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ر). 

(۳) في (ج): «رضي الله عنه» . 

)٤(‏ في المطبوع فقط : «ولا تعسروا»! 

(0) أخرجه ابن آبي حاتم في «التفسیر» /۳۱٤١/۹(‏ رقم ۱۷۷۱1۱ و۱/۱۰٤۳۱/‏ رقم »)۱۷۷۱٥‏ 
والطبراني في «الکبیر» /۳۱۲/۱١(‏ رقم ›»)۱۱۸٤١‏ و «الدعاء» )٠٠٠١(‏ وعنه أبو نعم وعنه 
الخطيب في تاريخ بخداد» (۳/ .)١٠۹‏ وإسناده ضعيف» فيه عبدالرحمن بن محمد بن عبيدالله 
الحرمي» قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» :)۲۸١ /١(‏ «ليس بالقوي»» وبه ضعفه الهيثمي في 
«المجمع» )۷ 4(. 
وعزاه في «الدر المنثور؟ )1۲٤/7(‏ لابن مردويه وابن عساكر» ولم يعزه للطبريء ولا هو فيه 
مرفوعاًء وإطلاق عزو المصنف» ولا سيما في سبب النزول» يشعر بأنه في «التفسير»! 
وأخرجه ابن جریر (۲۲/ ۱۸) عن سعيد عن قتادة قوله مفرقاً . 

0) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة 
الوداع» رقم »)٤٠٤١ ء٤۳٤٤ ء٤١٤١ ٤۳٤١‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الجهاد والسير» باب 
في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم٣۷۳١)‏ من طريق سعيد بن أبي بردة به . 
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. 


وعنه: أن النبى ل كان إذا بعث أحداً من أصحابه فى بعض أمره؛ قال: 


u 4‏ ٍ س 1( 
«(بشروا ولا تنفرواء ویسّروا ولا تعسّروا» . 


وهذا نهي عن التعسير الذي إلزام" الحرج في التعبد نو منه . 


وفي الطبري عن جابر بن" عبدالله ؛ قال: مر الب بيا على رجل يصلي على 


صخرة بمكة» فأتى ناحية مكة» فمكث ملياً» ثم انصرف» فوجد الرجل يصلي على 
خالهء فقال: «أيها الناس! عليكم بالقصد والقسط - ثلاثاً -؛ فإن الله لا يمل“ 


حتی ملو" . 


(1) 


62 
(™ 
(€) 
(0) 
(0 


أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفيرء 
زقم۱۷۳۲) عن آبي موسی رفعه. 

في المطبوع و (ر): «الترام؟. 

في (ج): «عن جابر أن عبدالله) . 

في (م): «يأيها» . 

قي المطبوع و (ج) و (ر): «لن يمل . 

آخرجه ابن ماجه في «السنن» (١٤۲٤)ء‏ وآبو يعلى (۱۷۹۷)ء وابن حبان »)۳١۷(‏ والمزي قي 
«تهذیب الکمال» (۳۰/ )۳۳٤‏ من طريق عيسى بن جارية عن جابر به . 

وإسناده ضغيف» لضعف عيسى بن جارية الأنصاري . 

وانظر: «إتحاف المهرةا (۳۰۹/۳/ رقم۳۰۷۸)» و «تحفة الأشراف) (۲۱۱/۱۰/ رقم ۲٤۹١۱)ء‏ 
و «مصباح الزجاجة» (ق۹٦۲).‏ 

وفي «صحيح البخاري» )1٤٦۳(‏ من اخر حديث أبي هريرة رفعه: «والقصد القصد تبلغوا) . 
وأخرجه البخاري أيضا »)٥1۷۳(‏ ومسلم .)۲۸۱١(‏ 

وعن بريدة رفعه : «علیکم هدیا قاصداء فإنه من يشاد الدين يغلبه» . 

آخرچه آحمد (۵/ »)۳١١ ۰٠٠۰‏ وحسن ابن حجر في «الفتح» )۹٤ /١(‏ إسناده» وابن بي عاصم 
في «السنة» )4۷-۹١(‏ - وصححه شيخنا الألباني -» وابن خزيمة في «الصحيح» »)۱١۷۹(‏ 
والطحاوي في «المشكل» (۸1/۲)ء والحاكم (١/١١۳)ء‏ والبيهقي (۸1/۳)ء والبغوي »)4۳١(‏ 
والخطیب .)٩۹۱/۸(‏ 

وفى «الصحيحين» من حديث عائشة مرفوعاً: «اكفلوا من العمل ما تطيقونء فإن الله لا يمل حتى 
تملوا» وخرجته في تعليقي على «الموافقات» )2/7( 
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وعن بُريدة الأسلمي أن النبي ية رأى رجا يصلّي» فقال: «من هُذا؟». 
فقلتٌ: هذا فلان» فذکرت من عبادته وصلاته . فقال : «إِلٌ خير دینکم سره . 

وهذا مُشعر" بعدم الرضا بتلك الحالة» وإنما ذلك مخافة الكراهية للعملء 
وكراهية العمل مظكّة للترك الذي هو مكروه لمن ألزم نفسه لأجل نقض العهدء (وهو 
الوجه الرابع) . 

وقد مر في الوجه الثالث ما يدل عليه؛ فإن قوله عليه السلام : «فإن المنبكً لا 
أرضاً قطع ولا ظھراً أبقی“) مع قوله: «ولا تبغْضوا إلى أنفسكم عبادة الله“ ؛ 


(1) آخرجه البخاري في «الآدب المفرد» (١٤۳)ء‏ وأحمد في «المسند (۳۳۸/۲ و٥/‏ ۴۲)ء والطيالسي 
في «المستد» (رقم۱۲۹)» والطبراني في «الکبیر» (۲۰/٦۲۹۷-۲۹/.رقم٤ »)۷٠١ ۷٠‏ وأبو نعم 
في «معرفة الصحابة» »)٦۲١ ٤مقر |٠٥۷۲ /٥(‏ وابن شبة في «تاريخ المدينة» )۲۷٤-۲۷۳/۱(‏ 
جميعهم من طريق أي پشر عن عبدالله بن شقيق عن رجاء بن أي رجاء الباهلي عن محجن بن 
الآدرع به. 


ی ا 


وورد ذكر لأبي بردة عند الطبراني وأبي نعيم وابن شبة. 
ورجاء هذا لا يعرف إلا في هذا الإسنادء ولم يوثقه غير العجلي وابن حبان» وكأنه غير محفوظ . 
قاله شيخنا في «الصحيحة) .)۱١۳١(‏ 
وللحديث طرق وشواهد يصل بمجموعها إلى الصحة إن شاء الله تعالى . 
منها: ما عند أحمد في «المسند» /١(‏ ۳۲)» وفيه «إنكم أمة أريد بكم اليسرا» وإسناده صحيح . 
ومنها: ما عند أحمد (۳/ ۱۷۹) عن أعرابي سمعه من النبي بي بلفظ المصنف. 
ومنها: ما عند الواحدي في «الوسیط (۱/ ۲۸۲)ء والطبراني في «الکبیر» (۲۹۸/۲۰/ رقم۷٠۷)‏ 
من طريقين عن حماد بن سلمة عن الجريري عن عبدالله بن شقيق عن محجن رفعه» ولفظ 
الواحدي : «إن الله رضي لهذه الأمة اليسرء وكره لهم الحسر - قالها ثلاث مرات - وإن هذا أخذ 
بالعسر وترك اليسر؟۔ 
ومنها: ما عند الطبراني في «الصغير؛ (۲/ ١٠1)ء‏ وأبي الشيخ في «طبقات المحدثين بآصبهان؛ 
(۷۰۷» ۷۲۷) وأبي نعيم في تاریخ أصبهان» (۲/ ۳۲۲). وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» 
(۲۱/۱)» وإسناده ضعیف . 

(۲) في المطبوع و (ر): ايشعر. 

(۳) سبق تخریجه .)۱٥۷/۲(‏ 

)٤(‏ ووقع في المطبوع و (ج) و (ر): «العيادة»» وهو قطعة من الحديث السابق. 


ا زق ر ا 


11۲ 


يد على أن بُغض العمل وكراهيته مظة الانقطاع» ولذلك مل عليه السلام 
المت > وهو المنقطع عن استيفاء المسافةء وهو الذي دل عليه“ قول الله تعالى : 


3 


إهََارََوْمَاَىَركَابهاً [الحديد : ۲۷] على التفسير المذكور. 
[المقلد:] 


(والخامس:) الخوف من الدخحول تحت الغلوٌ في الدين؛ فإن الخلوّ هو 
المبالغة في الأمر» ومجاوزة الحد فيه إلى حير الإسراف» وقد دل عليه مما تقدم 
أشياء : حيث قال عليه السلام : «يا أيها الناس! عليكم بالقصد. . ٠.‏ الحديث . 


وقال الله عز وجل: « فل اَهَل السب لا تلوأ في وينضكم € [المائدة: 
.[YV‏ 


وعن ابن عباس [رضي الله عنهما)“؛ قال: قال لي رسول الله ي غداة 

العقبة : الم“ لي حصیات من حصی الخذف)» فلما وضعتهنٌ فی ید ؛ قال : 

«بأمثال هولاء؛ إياكم والغلوٌ في الدين؛ فإنّما هلك من كان قبلكم بالغلوٌ في 
الدر. 4 
ن ۰ 


() بعدها في (ج) زيادة: «السلام بالمنبت» وهو المنقطع؟ . 

(۲) سبق تخریجه .)۱١۱/۲(‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(6) كذا في (م)» وبدلها في (ر) والمطبوع: «اجمع»» وسقطت على ناسخ (ج)» وأثبت في الهامش 
بغ 

(0) قي (م): «حصاة؟. 

0( في (م): بيده . 

(۷) أخرجه النسائي في «المجتبى» »)۲۹۸/١(‏ وابن ماجه في «السنن؟ (۲۹١۳)ء‏ وأحمد في «المسند» 
7 وابن حبان في «الصحيح» (۳۸۷۲ _ الإحسان)ء والحاكم في «المستدرك» )٦1/١(‏ 
- وصححه وأقره الذهبي -» وابن الجارود في «المنتقى» (۷۳٤)ء‏ وابن خزيمة في «الصحيح» 
۷) وأبو يعلى في «المسند» (۲۷٤۲ء‏ ١۷٤۲)ء‏ وابن أآبي عاصم في السنة» (۸٩)ء‏ 
والطبراني في «الكبير» »)۱١۷٤۷(‏ والبيهقي في «الکبری» .)۱۲۷/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
AYYT/YD‏ والضياء في «المختارة)» وإسناده صحيح » وهو في «السسلسلة الصحيحة) .)١١۸۳(‏ 
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فأشار إلى آن الآية في التهي عن الغلرٌّ يشتمل معناها على كل ما“ هو غل 
وإفراط وأكثر هذه الأحاديث المقيّدة آنفاً حرّجها الطبري . 


وخرَح أيضاً عن يحي بن جَعْدة؛ قال : «كان يُقال: اعمل وأنت مشفق» ودع 
العمل وأنت تحب : عمل دائم وإن قلّ [خير من عمل كير منقطع]*. 

وأتى معاذاً رجلٌ» فقال: أوصني . قال: «أمطيعي أنت؟). قال: نعم. قال: 
صل ونم» وصم أفطر» واكتسب» ولا تأت الله إلا وأنت مسلمء وإِيًاك ودعوة 
المظلوم». 

وعن إسحاق بن سوید: [قال: تعد عبدالله بن مُطَرّف» فقال له مَطٌف 1 : 
ايا عبدالله! العلم أفضل من العملء والحسنة بين السيتتين» وخير الأمور أوسطهاء 
وشو السير الحَقَحَمَة . 


ومعنى قوله: «الحسنة بين السيئتين»: أن الحسنة هي القصد والعدل» 
والسيتتان" مجاوزة الحد والتقصيرء وهو الذي دل على معناه قول الله تعالى : 


(1) في (م): «کل من؟. 

(۲) أخرجه وكيع في «الزهد» (۲۳۲)» والمروزي في «زيادات زهد ابن المبارك» (۳۹۲)ء وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (۲/ ۲/٦١۲/آ)‏ بسند رجاله ثقات» وأورده الجاحظ في «البيان والتبيين» 
(/0114. 

وما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۳) الأثر في القسم المفقود من«تهذيب الاثار» _ وكذا النصوص السابقة - للطبري . 

)٤(‏ بدل ما بين المعقوفتين في المخطوط : «قال: تعد عبدالله بن مطرف» وبدله في المطبوع و (ر): 
«آن رسول الله ل قال لعبدالله بن مطرف»! ! 

)٥(‏ آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٤۷4/۱١(‏ وآبو عبيد في «غريب الحديث» (۲/ ۹۷ء 
4۸ و «الأمثال» (صض٠۲۲)»‏ وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۷/ ۰٠٠۳/١‏ وابن جرير في 
«التفسير» »)۳۸/١١۹(‏ والبيهقي في «الشعب» .11٠1(‏ ۳۸۸۸)» وأبو نعيسم في «الحلية» 
(۲۰۹/۲). وإسناده صحیح . 
وانظر: «أمثال الميداني» (۳۲۷/۱) و «البيان والتبيين» (۳/ )٠٤‏ و «الظرف والظرفاء» (ص٤۸)‏ 
- وهو «الموشى» - و «الجواب الذي انضبط» للسخاوي (ص٦٤‏ - بتحقيقي) . 

)١(‏ في المطبوع و (ر): «والسيئتين». 
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2 لیر کہ ای ٢٣م صر بز‎ er 


مخلولة إل عنقت ولا ها كل آلسّط . . .4 الآية [الإسراء: ۲۹]ء 
وقوله : * ماليا ققوم سرفأوم يقرا . . . 4 الأية [الفرقان: .]١۷‏ 


ومعنى الحَمَحَقة: أرفع السيرء وأتعبه”“ الظهر» وهو راجع إلى الغلو 
والإافراط . 


ونحوه عن يزيد بن مرة الجُعفي؛ قال: «العلم خير من العمل» والحسنة بين 
الشیتتین». 

وعن كعب الأحبار: إل هذا الدين متين؛ فلا تدر" إليك دين اللهء 
وأَوْغْلْ برفق؛ فان المُنْبتٌ لم يقطع بُعداً ولم يَسْتّي ظهرا» اعمل“ عمل المرء 
الذي يرى أنه لا يموت إلا هرما واخدَرْ حَدَرَ المرء الذي يرى أنه يموت 


غا . 


وخرج ابن وهب نحوه عن عبدالله بن عمرو بن العاص". 


وهذه إشارة إلى الأخذ بالعمل الذي يقتضي المداومة عليه من غير حرج . 


(1) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «وإتعاب»!! 

(۲) أخرجه ابن جرير في «التفسیر» (۳۸/۱۹). 

(۳) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «تبغض). 

)£( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «واعمل؟. 

)٥(‏ في المطبوع و لج): «إلا يوما“! وفي (ر): «يموت اليو»!! 

0) عزاه أحمد الغماري في «سبل الهدى» (ص٠۲)‏ لكعب الأحبار نقلاً عن المصنف . 

(۷) آخرجه اين المبارك في «الزهد» (رقم1۹٤)ء‏ والديلمي في «الفردوس» (رقم ١٠4)»ء‏ وابن قتيبة في 
«عیون الأخبار» (۱/ ٤٤۲)ء‏ والحارث بن ابي أسامة في «مسنده» (رقم ۱۰۹۳ - زوائده) موقوفاًء 
والبيهقي (۱۹/۳)» وفي «الشعب؛ (۲/ ٤٠۲‏ رقم۳۸۸) مرفوعاً وإسناده منقطع . 
وانظر: «فتح الباري» /١(‏ 4۷)ء «الأجوبة المرضية» )١١ /١(‏ للسخاوي» و «سبل الهدى إلى 
إبطال حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا (ص۱۹-۱۱). 


وعزاه ابن رجب قي «المحجْة في سير الدلجة٠‏ (ص1۹-١۷)‏ لحميد بن زنجويه . 
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وعن عُمَیر“ بن إسحاق؛ قال: لمن" أدركتٌ من أصحاب رسول الله 
ية أكثر مكّن سبقني منهم › فما رأیت قوماً یسر سیر ولا اقل تشدیداً منهم» . 

وقال الحسن: «دين الله وضع فوق الكقّصير ودون الغلى . 

والأدلّة في هذا المعنى كثيرة» جميعها راجع إلى آنه لا حرج في الذّين . 


والحرج كما ينطلق على الحرج الحالي - كالشروع في عبادة شاقّة في 
نفسها - كذلك يتطلتق على الحرج الماليء إذ كان الحرج لازماً مع الدوام؛ 
كقصة عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما" وغير ذلك مما تقدم -» مع أن 
الدوام مطلوب حسبما اقتضاء قول أبي أمامة [رضي الله عنه)“ في قوله 
تعالى : # فما رَعَوه حي راما 4 [الحديد : ۷ وقوله عليه السلا : «أحب 
العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل" فلذلك كان عليه 


(۱) كذا في (م) فقط» وهو الصواب» له ترجمة في «ثقات ابن حبان» /٥(‏ ١١۲)ء‏ و «تهذيب الكمال؟ 
(۳۹/۲۲)» وفي سائر الأصول: اعمر. 

(۲) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۳) في (ج): «أيسر سرةا. 

)٤(‏ أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «العلل» /٤١1/۲(‏ رقم۷٠۲۸)ء‏ وابن سعد في «الطبقات 
الکبری» (۲۲۰/۷). 

(۵) نحوه في «بهجة المجالس» (۱/ ۲۱۹)» وفي «الآمثال» (ص۲۱۹)؛ و غريب الحديث» (۳/ )٤۸۲‏ 
كلاهما لأبي عبيدء و «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ۲۸۲) بسند منقطع عن علي : «إن دين الله بين 
الغالي والمقصر» لفظ ابن أبي شيبة . 
وانظر : «الجواب الذي انضبط؛ للسخاوي (ص ۰-۳٤‏ ۳۸-۳۷). 

0( قي (ج) : رضي الله عنه)» والقصة مضى ذكرها وتخريجها .)٥۳/١(‏ 

(۷) ما بین المعقوفتین سقط من (ج) و (م)» وقوله مضی تخریجه .)٥۳/۱(‏ 

(۸) في المطبوع : «با . 

(۹) في (ج): «مادام). 

)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم» باب صوم شعبان» رقم۱۹۹۹)» ومسلم في 
«الصحيح؟ (كتاب الصيام» باب صيام النبي بي في غير رمضانء رقم۷۸۲) من حديث عائشة 
- رضي الله علها۔. 
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السنلام" إذا عمل عمل ؛ أثبته» حتى قضى ركعتي" ما بعد الظهر بعد العصر. 
هُذا؛ وإن کان العامل لا ينوي الدوام فيه » فکیف [به] إذا عقد في نیته أن لا 
یتركه؟! فهو أحرى بطلب الدوام . 


فلذلك“ قال رسول الله ل لعبدالله بن عمرو: «یا عبدالله! لا تکن مثل 
فلان» كان يقوم الليل» فترك قيام اليل" وهو حديث صحيح» فنهاه عليه السلام 
أن يكون مثل فلان» وهو ظاهر في كراهيته ترك من ذلك الفلان وغيره. 


= وأخرج البخاري في «(صحيحه» (كتاب التهجد» باب من نام عند السحر» /۱١/۳‏ رقم ۳۲١۱ء‏ 
وكتاب الرقائق» باب القصد والمداومة على العمل» /۲۹٤/١١‏ رقم ١١٤٠ء‏ ١١٤1)ء‏ ومسلم في 
«صخيحه) (كتاب صلاة المسافرين» باب في صلاة الليل» /١١١/١‏ رقم١٤۷)‏ عن عائشة نحوه 
بألفاظ متقاربة ؛ منها: كان أحبٌ العمل إلى رسول الله 4ة الذي يدوم عليه صاحبه) . 
وأخرج البخاري برقم )1٤ ٩۷ ٠1٤16(‏ عنها ضمن حديث: «وآن أحب الأعمال أدومها وإن قله . 
وأخرجه البخاري في «الضحیح» (کتاب الصوم» باب صوم شعبان» /۲۱۳/٤‏ رقم۹٦۱۹)»‏ ومسلم 
في «الصحيح» (كتاب الصيام» باب صيام النبي بل في غير رمضان» /۸١١/۲‏ رقم۷۸۲)ء 
وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وفي هامش (ج) قال: «انظر تحقيق لفظ هذا الحديث في غير هذا؛ فإن فيه هنا تحريفاًء ثم رأيته في 
ورقة )١١١(‏ بعد هذه ذكره بلفظ : «أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل». فلذلك 
قدمته عليه . 
قلت : وسيأتي في مطبوعنا هذا (۲/ ۱۷۷). 

(1) في المطبوع: بي . 

(۲) في (م): «رکعتین». 

(۳) سبق تخریجه .)۱٤١/۲(‏ 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)٥(‏ في (م): «ولذلك». 

0) في (ج): «عيدالله بن عمر؛! 

(۷) آخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الصلاة» باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه» 
,)ءءء ومسلم في (صحيحه» (كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر» رقم۹١١۱)‏ من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص . 

() في المطبوع و (ر): «كراهية الترك. 
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[ما كان من الأعمال مشروعا واتصل بعلة أكثرية تقتضی ترکه؛ کره ابتداى 
وطلب من المكلف إتمامه والوفاء به؛ قضاء لحق الجهتين:] 


# فالحاصل أن هذا القسم الذي هو مظنة للمشمَّة عند الدوام مطلوب الترك 
لعلّة أكثرة» يهم عند تقريرها'“ أنها إذا فقّدّت؛ زال طلب الترك» وإذا ارتفع طلبُ 
الترك؛ رجع إلى أصل العمل» وهو طلب الفعل . 


فالداخل فیه علی الترام شرٌطه داخحل قي مکروه ابتداءَ من وجه؛ لإمکان عدم 
الوفاء بالشَرط» وفي مندوب إليه ؛ حمل على ظاهر العزيمة على الوفاءء فمن 
حيث الندب؛ أمره الشارع بالوفاء» ومن حيث الكراهية ؛ كره له أب يدخل فيه . 


وحين صارت الكراهية هي المقدّمة؛ كان دخوله في العمل بقصد القربة 
يشبه الدخول فيه بغير أمر» فأشبه المبتدع الداخل في عبادة غير مأمور بهاء فقد 
يُستسهل بهذا الاعتبار إطلاق البدعة عليها كما اسَسْهّله بو أمامة رضي الله 
ع , 
ومن حيث كان العمل مأمورا به ابتداءَ قبل النظر في المآلء أو مع قطع النظر 
عن المشقة» أو مع اعتقاد الوفاء بالشرط؛ أشبه صاحبّه مَنْ دحل في نافلة قصداً 
للقعيّد بهاء وذلك صحيح جار على مقتضى أدأة الندب. 


ولذلك أمر بعد الدخول فيه بالوفاءء كان تَذراً أو التراماً بالقلب غير نذرء ولو 
كان بدعة داخلة في حد البدعة؛ لم يمر بالوفاء» ولكان عمله باطلاً . 


(1) في مطبوع (ر): «تفهم عند تقريره»» وعلق قاثلاً : «كذا في نسختناء ولعل الأصل : «ففهم . . ٠٠.‏ 
وفي المطبوع : ففهم عند تقريره . 

(۲) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «المتدوب». 

(۳) في المطبوع و (ر): «الكراهةا. 

() في (م): «فقدا. 

(۵) انظر: (۲/ ۱۳۹-۱۳۵). 

() رسمپا في (ج) أقرب إلى «فالشرط» بالفاء. 
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.[من نذر طاعة وغيرها:] 

ولذلك جاء قي الحديث: أن رسول الله ية رأى رجلا قائماً في الشمسء 
فقال : «ما بال هذا؟». فقالوا: نذر أن لا یستظل ولا یتکلم ولا يجلس ویصوم» 
فقال [رسول الله ب : «مره فليّجْلسن ولیتکلّم ویستظل ولیتم صیامه». 

فأنت ترى كيف أبطل عليه التعبد" بما ليس بمشروع ألبتة» وأمره بالوفاء بما 
هو مشروع في الأصل» فلولا أن للفرق بينهما معنى؛ لم يكن للتفرقة بينهما معنى 

وأيضاً؛ فإذا كان الداحل مأموراً بالّوام؛ لزم من ذلك آن يكون الدّخول 
طاعة» بلا بدّ؛ لأن المباح - فضلا عن المكروه والمحرم - لا يؤمر بالدوام عليه» ولا 
نظير لذلك في الشريعة . 

وعليه يدل قوله عليه السلام: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»" . 

ولآن الله مدح من أوفی بنذره في قوله سبحانه : # َّدَر [الإنسان: ۷] 
في معرض المدح وترتيب الجزاء الحسن . 

وفي آية الحديد: کات آل اشوا متم جره 4 [الحديد: ۲۷]ء ولا 
يكون الأجر إلا على مطلوب شرعاً. 

فتأمّلوا هذا المعنى » فهو الذي يجري عليه عمل السلف الصالح [رضي الله 


عنهم" بمقتضى الأدلة» وبه يرتفع إشكال التعارض الظاهر لبادي الرأي» حتى 


(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية› 
رقم٤ ١‏ 1۷) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

() كذا في (م) وهو الصواب وفي سائر الأصول: «التبدع»! 

(6) في (ج) و (م): «فلولا الغرق. 

(9) في (ر) والمطبوع : ي . 

7) سبق تخریجه (۲/ .)۱٥۰‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
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تننظم الآياتٌ والأحاديثٌ وسيَر مَنْ تقدّم » والحمد لله. 


غير أنه يبقى بعد هُذا إشكالان""“ قوبان» بالنظر"“ في الجواب عنهما ينتظم 

معنى المسألة على تمامه [بحول الله" » فلنعقد في كل إشكال فصلا . 
فصل 

# (الإشكال الأول :) إن ما تقدّم من الأدلّة على كراهية الالتزامات التي يشق 
دوامُھا معارض ہما دل على خلافه : 

- فقد کان رسول الله ٤‏ یقوم حتی تورّمت قدماه» فيقال له: آوليس قد غفر 
الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأر؟ فيقول: «أفلا أكون عبداً شكورا؟*» ويظل 
[في"“ اليوم الطويل في الحرٌ الشديد صائماًء وكان عليه السلام يواصل الصيام 
ویبیت عند ربه يطعمه ويسقيه"» ونحو ذلك من اجتهاده في عبادة ربه» وقي رسول 
الله أسوة حسنة» ونحن مأمورون بالتأسّی [به)“. 

- فان أبيتّم هذا الدّليل بسبب أنه عليه السلام كان مخصوصاً بهذ القضيّة 


(1) في المطبوع و (ر): «يبقى بعدها إشكالان». 

(۳) في المطبوع و (ر): «وبالتظره. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

() في المطبوع و (ر): «فنعقدا. 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التفسير» باب #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر&» 
۸ رقم ۰)٤۷‏ ومسلم في «اصحيحه» (كتاب صفة القيامة والجنة والنار»ء /۲٠۷۲/٤‏ 
رقم )۲۸۲١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه البخاري في «الصحيح؟ (رقم"۸٤)»‏ ومسلم في «الصحیح؟ (رقم۲۸۹)ء وغيرهما من 
حديث المخيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

0) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۷) سبق تخریجه (۳۲۷/۱). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

. في المطبوع و (ر): 4ل‎ )٩( 

)۱١(‏ في (ج): «فهذه» بالفاء!! 
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ولذلك کان ربه یطعمه ویسقیه - وکان بُطیق من العمل ما لا تطیقه آمته؛ فما قولکم 


فيما ثبت من ذلك عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين العارفين بتلك الأدلَة 


التي استدللتّم بها على الكراهية : 


حتى إن بعضهم قعد من رجليه من كثرة التنفل" . 
وصارت جبهة بعضهم كركبة العثز" من كثرة السجود؟ 


وجاء عن عثمان [بن عفان“ رضي الله عنه: «آنه كان إذا صلی العشاء وتر 


برکعة يقرا فيها القرآن کله . 


(» 


انظر أسماء جملة منهم في «الموافقات) (۲/ ۲٤۲‏ - بتحقيقي) . 


(1) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «التبتل». 
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(4) 
0 


ونحو ما نقله المصنف مذكور في ترجمة (شعبة بن الحجاج) في «العبر» /١(‏ ١۲۲)ء‏ وفي ترجمة 
(محمد بن واسع) في «الحلية؛ (۲/٦٤۳)ء‏ وفي ترجمة (مسروق) في «العبر» )1۸/١(‏ و «مراة 
الجتان» (۱/ ۱۳۹). 

كذا في (م)» وفي سائر الآأصول: «كركبة البعير. 

وهذا مذكور في ترجمة (علي بن الحسين بن علي بن بي طالب) الشهير ب «زين العابدين». 

ما بين المعقوفثين سقط من (م). 

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ۳۹۷ و۸٦۳‏ ۲۹۳-۲۹۲/۲ ۰۳-۵۰۲٥)ء‏ وسعید بن 
منصور في «السنن» /٤٦۹/۲(‏ رقم۸٥۱)»‏ وابن شبة في «تاريخ المدينة» /٤(‏ ۱۲۷۲).ء وابن 
المبارك في «الزهد» (رقم 1۲۷١‏ ۱۲۷۷)ء وعبدالرزاق في «المصنف» (۳/ /٠١١‏ رقم ۰)٤٦‏ 
وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ ۰۷۵ ۰)۷٩‏ وأبو عبید في «فضائل القران» (رقم۲۷۷» ۲۷۸)» 
والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (1/ ٤۲۹)ء‏ وأحمد في "الإيمان» (ق۹٤/ب)»‏ والطبراني في 
«الكبير» /۸۷/١(‏ رقمه١١)ء‏ وآبو نعيم في «حلية الأولياء» »)٥۷ ٩/۷‏ وابن عساکر في 
«تاریخ دمشق» (۲۲۰» ۰۲۲۹ ۰۲۲۷ ۳۲۸)» والبيهقي في «الکبری» (۳/ »)٠١-۲٤‏ وفي «الشعب» 
/۱٤٩-۱٤٩١ /٥(‏ رقم۱۹۹۳) من طرق عن ابن سيرين عن تائلة زوج عثمان؛ قالت: إن تدعوه أو 
تقتلوه؛ فهو کان يحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن - يعني : يوترها -» وبعضهم أسقط «نائلة)» 
وآبن سیرین لم یسمع من عثمان . 

ورواه أيوب عن نائلة كما عند ابن الأعرابي في «المعجم؟ (١/ق٠٠٠/ب)‏ ومسعر عنها كما عند 
ابن شبة في «تاريخ المدينة» (6/ »)۱۲۷١‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» (١/٦۷-۵٥)ء‏ وقال: أنس 
بن مالك وهو وهم . 
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(YT) n. CD 8 ٤ .‏ 
وكم من رجل صلّى الصبح بوضوء العشاء كذا وكذا" سنة» وسرد الصيام" 


كذا وكذا نة" وكانوا هم العارفين بالسنةء لا يميلون عنها لحظة . 


(4) . . f 
. وروي عن ابن عمر وابن الزبير: أنهما كانا يواصلان الصيام‎ 


وأجاز مالك [بن نس _ وهو إمام في الاقتداء - صيامّ الدهر؛ يعني؛ إذا 


أفطر أيام [الأضحى والفطر وحمل النهي في ذلك على أن المراد إذا لم يفطر أبام 
اليد“ . 


وما“ یحکی عن أويس القرني انه کان يقوم ليلة حتى يصبحَ › ويقول : 


«بلغتى [أن لله عباداً قياماً أبداًء ثم یرکع آخری حتی يصبح» ثم يقول: بلغنی أن لله 
عباداً ركوعاً بداًء ثم يسجد ليلة حتى يصبح »> وقول : بلغنی] ن لله عباداً سجوداً 
أبدآ“. . +٠.‏ ويريد أنه كان يتنمّل“ بالصلاة» فتارة يطول فيها القيام» وتارة 


(9) 
(A) 


(4) 


والأثر صحيح بمجموع طرقه» وتعدد استشهاد المصنف به. انظر: «الموافقات» ۲٤۲/۲(‏ - 
كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «كذا كذا» 

في (م): «الصوم؟. 

ترى أمثلة كثيرة من ذلك في إقامة الحجة» للكنوي مع التعليق عليهاء وكذا في «الحليةه 
۳)» وذكره المصنف في «الموافقات» (۲/ ۲٤١‏ - بتحقيقي)» وفي (ج) فقط : «كذا سنة) . 
انظر : «الحلية» (۲/ ۸۷ ۸۸) ففيها نحو المذكور» وذكره المصنف في «الموافقات» (۲/ ۲٤۳‏ - 
ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

.)٠١/١( «الموطأًه‎ 

بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «العيد» ومما٤»-‏ وهو مثبت في (م) . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)ء و (ر)ء وعلق (ر) بقوله: «للأثر تتمة يدل باقي الكلام 
على أنه كان موجوداً في الأصل وسقط من النسخ» وتلك الزيادة هي : إن لله عبادا ركوعاً أبداء 
وعباداً قياماً أبد»». 

قلت: والأثر أخرجه أبو نعيم في «الحلية) (۲/ ۸۷ ۸۸)ء وذكره المصنف في «الموافقات» 
۲٤۴ (‏ ۔ بتحقیقي) ۰ واللكنوي في «إقامة الحجة» .)1٨-٦4(‏ 

کذا في (م) و (ج)» وسقط من (ج): «كان»» وكذا من (ر)» وفيها وفي المطبوع : «یرید؛ دون واو 
فى أوله. 
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الزكوع» وتارة الشجود. 


وعن الأسود بن يزيد: أنه كان يجهد نفسه في الصوم والعبادة حتى يخضر 
جسده ويصْمَرّ» فكان علقمة يقول له : ويحك! لم تعرّبُ هذا الجسد؟ فيقول: إن 
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الأمر جد إن الأمر ج . 
a ۰ « f f (PD f‏ 
وعن آنس بن سيرين ": أن امرأة مسروق قالت: «كان يصلي حتى تورّمت 
قدماأه» فربّما جلست خلفه بكي مما أراه يصنع پنفسه» . 


وعن الشعبي“؛ قال: «غشي على مسروق في يوم [صائف وهو صائم» 
فقالت له ابنته : أفطر. قال: ما ردت بي؟ قالت: الرفق . قال: يا بنية! إنما طلبت 


الرفقَّ .. ي“ في يوم“ کان مقداره حمسیر. الف نة" 


وعن الربيع بن خثيم“: أنه قال: «أتيتٌ أويساً القرنيّ» فوجدته قد صلى 


 )1(‏ ذكره علقمة بن مرثد في «زهد الثمانية من التابعين» (ص۴٥-٤٥٠)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
٠ 9(‏ والذهبي في «السير» »)٥١ /٤(‏ والمصنف في «الموافقات) (۲/ ۲٤٤‏ - بتحقيقي) . 

(۲) كذا في (م) فقط» وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «أنس بن مالك»!! وزاد (ر): «رضي الله 
عله). 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (١٠)ء‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲/ »)٥٦1-٥٠٦١‏ وابن سعد 
في «الطبقات الكبرى» (١/١۸)ء‏ ووكيع في «الزهد» (رقم۹٤٠)ء‏ والخبر في «العبر» »)1۸/١(‏ 
و «التهذيب» »)١٠١/١١(‏ و «السير» (٤/١٠)ء‏ و «مراة الجنان؛ (١/۳۹)ء‏ و «إقامة الحجة» 
(ص٩٩)‏ للکنوي . 
وذكره المصنف في «الموافقات» (۲/ ٠٤٤‏ - بتحقيقي). 

(6) تحرف في مطبوع (ر) إلى : «الشعييني»» وعلق (ر) بقوله: العله: الشعبي» أو الشعبائي» أو 
الشعيثي. وهذا الأخير هو الأقرب إلى الرسم» وهو نسبة محمد بن عبدالله بن المهاجر 
وعبدالرحمن بن حما!! 

(9) في المطبوع : «لتعبي»ء ولها وجه. 

0) مابين المعقوفتين سقط من (ر). 

(۷) ذكره الذهبي في «السير /٤(‏ ۷٦-1۸)ء‏ والمصنف في «الموافقات) (۲/ ۲٤٤‏ _ بتحقيقي). 

() في (ج) و (ر): «احیشم»! ٠‏ 
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الصبح وقعدء فقلت: لا أشغله عن التسبيح» فلما كان وقت الصلاة؛ قام فصلى إلى 
الظهر» فلما صلى الظهر» صلى إلى العصرء فلما [صلى] العصر؛ قعد يذكر 
الله إلى المغرب» فلما صلى المغرب؛ صلى إلى العشاءء فلما صلى العشاء؛ صلى 
إلى الصبح» فلما صلّى الصبح؛ جلس» فأخذته عينه» ثم انتبه"» فسمعته يقول: 
اللهم إني أعوذ بك من عين نوّامة» وبطن لا يشبع*“ 

والاثار في هذا المعنى كثيرة عن الأوّلين» وهي تد على الأحذ بما هو شاف 
في الدوام» ولم يعدّهم أحد بذلك مخالفين للسنةء بل عذوهم من السابقين» جعلنا 
الله منهم. 

- وأيضاً؛ قإن النهي ليس عن العبادة المطلوبةء بل [هوا عن الغلر فيها غلا 
يحل المشمَّةَ على العاملء فإذا فرضنا مَنْ قدت في حه تلك العلّة؛ فلا ينتهض 
النهي في حقه. 
[غضب القاضي:] 

كما إذا قال الشارع: لا يقضي القاضي وهو فضبان وكانت علة النهي 
تشويش الفكر عن استيفاء ء الحْجّج؛ ارد النهي مع كل مشو شوش » وانتفی عند انتفائه» 
حتى إنه منتف مع وجود الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الحْجج› وهذا 
صحيح جار على الأصول". 


(1) في (ج): «فصلى). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) في (ج): ثم آتیته ۔ 

() کذا في (م)» وفي سائر الأصول: «تشہع»» وانظر : «الموافقات» (۲/ ۲٤۳‏ - بتحقيقي)؛ ففيها نحو 
المذكور مختصراً. 

. مابين المعقوفتين سقط من (م)‎ )٥( 

0) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الأحكام» باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان» 
رقم۷۱۵۸)» ومسلم في «صحيحه» (كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبانء 
رقم۱۷۱۷) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 

(۷) انظر تفصيل هذا في «الموافقات» (۲/ .)۲٤١‏ 


v€ 


'[الرجاى والخوف» والمحبة:] 


وحال من فقدت في حقه العلة حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أو الرجاء أو 
المحبة ؛ قإن الخوف سوط ساقق» والرجاءَ حاد قائدء والمحبة سَيْ حامل» 
فالخائف إن وجد المشقة ؛ فالخوف مما هو أشق يحمله على الصبر على ماهو هون 
وإن كان العمل شاقاً» والراجي يعمل وإن" وجد المشمَّة؛ لأن رجاء الراحة التامة 
يحمله على الصبر على بعض التعب» والمحب يعمل ببذل المجهود؛ شوقاً إلى 
الحبُوب» فيَسْهُل عليه الصعب» ويقرّب عليه البعيدء ويُقني القوي ولا يرى آنه 
أوفی بعهد المحبة ولا قام بشكر التعمة» ويعمر الأنفاسَ ولا يرى أنه قضى 


(O e 
. نهمته‎ 


وإذا كان كذلك؛ صح الجمع بين الأدلة» وجاز الخولٌ في العمل التزاماً مع 
الإيغال فيه : إما مطلقاًء وإما مع ظنٌ انتفاء العلّة» وإن دخلت المشقة فيما بعد؛ إذا 
صح من العامل الدّوام على العملء ويكون ذلك جارياً على مقتضى الأدلّة وعمل 
السلف الصالح [رضي الله عنهم. 


* والجواب : أن ما تقدّم من أدلّة النهي صحيح صريح» وما نقل عن الأوّلين 
[من الإيغال] يحتمل ثلاثة أوجه : 


0( في (م): ((شرطا. 

0( في (ج) والمطبوع : «سبيل؟» والمثبت من (م) و (ر). 

۳( في (م): «ٳن» دون واو في أله . 

(5) في (ج): «وهي القوى»» وفي المطبوع : «فيوهن القوى»!» وفي (ر): «وهو القوى كذا“!! والمثبت 
من (م) و «الموافقات؟ . 

(6) في المطبوع فقط : «ويعصره!! 

7) قارن ب «الموافقات» (۲/ ۲٤۹١‏ _ بتحقيقي) . 

(۷) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۸) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 
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(أحدها:) أن يحمل [على]“ آنهم إنما عملوا على التوسط الذي هو مظنة 
الدوام» فلم يلزموا أنفسهم ما" لعله بُدخل عليهم المشقة حتى يتركوا بسببه ما هو 
أولى» أو يثركوا العمل» أو يبغضوه لثقله على أنفسهم» بل التزموا ما كان على 
النفوس سهلا في حمّهم» فإنما طلبوا اليّْرَ لا العسرء وهو الذي كان حال رسول 
الله بل وحال من تقَدَّم النقل عنه من المتقدّمين؛ بناءً على أنهم عملوا بمحض السنة 
والطريقة العامة لجميع المكلّفين» وهذه طريقة الطبري في الجواب. 


وما تقدم في السؤال مكّا يظهر منه حلاف ذلك ؛ فقضايا أحوال يمكنْ حملها 
على وجه صحيح إذا ثبت أن العامل من يقتدى به . 


(والثاني :) يحتمل أن يكونوا عملوا على المبالغة فيما استطاعواء لكن على 
غير جهة الالتزام» لا بنذر ولا غيره. 


وقد يذخل الإنسان في أعمال يشق الدوام عليها““ ولا يشق في الحال» فيختنم نشاطه 
في حاله خحاصة؛ غير ناظر فيما يأتي» ويكون فيه جارياً على أصل رفع الحرج» 
حتى إذا لم يشتطغه؛ تركه» ولا حرج عليه؛ لان المندوب لا حرج في تركه في 
الجملة. 


يعر بهذا المعنى ما فى الحديث" عن عائشة رضى الله عنها؛ قالت : «كان 

ویشعر بهد في عن صي 
رسول الله بی یصوم حتی نقول: لا یفطر» ویفطر حتی نقول: لا يصوم» وما رأیته 
استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. . ٠.‏ الحديث". 


. ما بين المعقوفتين سقط من (ر) فقط‎ )١( 

() في المطبوع و (ر): «بما». 

(۳) هذا يؤكد أن الأثار السابقة من «تهذيب الأثار»؛ فتأمل . 

(6) في (م): «عمل يشق الدوام عليه . 

)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «حالة _ بالتاء - خحاصة غير ناظر فيها فيما يأتي». 
(1) كذافي (م) و «(ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «هذا الحديف)! 

(۷) مضی تخریجه .)۱٥۳/۲(‏ 


1۷1 


فتأمّلوا وجه اغتنام النشاطء أو الفراغ' من الحقوق المتعلّقة» أو القوة في 


الأعمال. 


وكذلك [قوله] "في صيام يوم وإفطار يومين: «ليتني طْوقت ذلك ؛ إتما 
يريد - [والله أعلم]“ _ المداومة ؛ لأنه قد كان يوالي الصيام حتى يقولوا لا يفطر . 


ولا برض هذ" المأخد بقوله عليه السلام: «أحب العمل إلى الله ما 
داوم" عليه صاحبه وإن قل“ وأنه" کان عمله دیمة' لأنه محمول على العمل 
الذي يشق"" فيه الدوام . 


وأما ما نقل عنهم من إدامة صلاة الصبح بوضوء العشاء وقيام جميع الليل» 
وصيام الدهر» ونحوه؛ فيحتمل أن يكون على الشرط المذكور» وهو أن لا يُلترّم 
ذلك» وإنما يدخل في العمل حالاً يغتنم نشاطه» فإذا أتى زمانٌ آخر وجد فيه لاط 
أيضاً ولم" يُحْلّ بما هو أولى؛ عمل [به]" كذلك» فيتفق أن يدوم له هذا النشاط 


(1) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «وجه اعتبار النشاط والفراغ؛. 
() أي: «عبدالله بن عمرو). (ر). 

قلت : وما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) كذا في (م) و (ج) و (ر)» وفي المطبوع وحده: «وإفطار يوم»! 
() سبق تىخریجه .)۱٥۳/۲(‏ 

)0( ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

0) في (ر) والمطبوع: «على هذا». 

(۷) كذا في (م)ء وفي سائر الأصول: «دام»! 

(۸) سبق لخریجه .)۱١١/۲(‏ 

(4) كذا في (م) فقطء وفي سائر الأصول: «وإن». 

.)۱1١/۲( )١٠*مقر( انظر الحاشية‎ )٠١( 

وفي (م): كذا (ديمةا» ويدلها في سائر الأصول: «دائما»!! 
() كذا في (م) و (ر) وغو الصواب» وفي المطبرع : ١لا‏ يشق»» وأثبت ناسخ (ج): «لا» فوق ايشق» ! ! 
9 في المطبوع و (ج) و (ر): «وإذالم». 

7 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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زماناً طويادء وفي كل حالة هو في فسحة اللَرك› أكنه نهر" الفَرْصة مع الأرزقات› 


فلا بعد فى أن يَصْحَبه الشاط إلى آخر العُمرء فيظلّه الظانٌ التزاماً وليس بالتزام. 


وهو صحيح › لا سيما" مع سائق الخوف أو حادي الرجاء أو حامل المحبة 
وهو معنى قوله عليه السلام: «وجعلت قر عيني في الصلاة*"» فلذلك قام عليه 
السلام حتی تورمت قدما) وامتثل أمرَ ربه في قوله [تعالی]: « ړال للاقیلا) 
الآية [المزمل : ١][والله‏ أعلم). 


(والثالث :) أن دول المشمّة وعدّمه على المكلّف في الدوام أو غيره ليس 
أمراً منضبطاًء بل هو إضافيٌ يختلف“ بحسب اختلاف الناس في قوة أجسامهم» أو 


() في (م): «لا ينتهز. 

(۳) کذافي (م)» وفي سار الأصول: «وهذا صحيح › ولا سیما». 

(۳) آخرجه أحمد في «المسند» (۱۲۸/۳ء 4٩۱۹ء‏ ۲۸۵)ء وأبن سعد في «الطبقات الکہری» (۸/ ۳۹)ء 
والنسائي في «المجتبى» (كتاب عشرة النساء» باب حب النساءء ۷/ »)٦١‏ والحاكم في «المستدرك؛ 
(۲ ۰ ومحمد بن نصر في «تعظیم قدر الصلاۃه (۳۳۱/۱ ۳۳۲/ رقم۲۲٣‏ و٣۳۲)ء‏ وآبو 
یعلی في «المسند» (۲/ ۰۲۰۰-۱۹۹ ۲۳۷/ رقم ۳٤۸۲‏ و٠٠٠٠)ء‏ والييهقي في «السنن الكبرى» 
(۷۸/۷)ء وأبو الشيخ في «أحلاق النبي» ٤‏ ( ص۰۹۸ »)۲۳١-۲۲۹‏ والطبراني في «المعجم 
الصغير) »)۲١١ /١(‏ وسنده حسن» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه أبن القيم في «زاد 
المعاد» )٠١٠-٠١١ /١(‏ وقال: «ومن رواه «حبب إلى من دنياكم ثلاث»؛ فقد وهم ٠‏ ولم يقل 5 : 
«ثلاث»» والصلاة ليست من آمور الدنيا التي تضاف إليها» . 
وقال ابن كثير في «الشمائل» (ص۳۸) في الرواية التي فيها «من دنياكم»: «ولیس بمحفوظ بهذا؛ 
فإن الصلاة ليست من أمور الدنيا وإنما هي من أهم شؤون الأخرة) . 
وكذا قال العراقي وابن حجر والسخاوي . 
وانظر : «التلخيص الحبيرا (۹/۳١۱)ء‏ و «المقاصد الحسنة) (ص*۱۸). 

)6( في (م) فقط : «فكذلك» . 

(0) مضی تخریجه (۱۷۰/۲). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۷) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «مختلف) . 
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في“ قوة عزائمهم› أو في قوة يقينهم › أو نحو ذلك من اوصاف أجسامهم 
وأنفسهم"» فقد يختلف العمل الواحد بالنسبة إلى رجلين؛ لأن أحدهما أقوى 


ع 


جسماًء أو أقوى عزيمةء أو يقيناً بالموعود'"» والمشقة قد تضعّف بالتسبة إلى قرّة 
هذه الآمور وأشباههاء وتقوى“ مع ضعفها. 


فنحن نقول: كل عمل يشقٌ الدوام عليه بالنسبة إلى زيد؛ فهو منهئٌ عنه» 


ولا یشق على عمرو“؟؛ فلا ینهی عنه . 


فتحن نحمل ما داوم عليه الأوّلون من الأعمال على أنه لم يكن شاا عليهم» 


وإن كان ما هو أقل منه شاا عليناء فليس عمل مثلهم بما عملوا به حجة لنا أن ندخل 
فيما دلوا فيه ؛ إلا بشرط أن يتحد" مناط المسألة فيما بيننا وبينهم» وهو أن يكون 
ذلك العمل لا يشن الدوامٌ على مثله [علينا]. 


وليس كلامنا في هذا لشهادة"“ الجميع» فإن التوسط والأخذ بالرفق هو 


[الأولی و الأحری بالجميع » وهو الذي دلّت عليه الأدلة؛ دون الإيغال الذي لا 
يسهل مثله على جميع الخلق ولا أكثرهم؛ بل على" القليل النادر متهم . 


(0 
(0) 
( 
(6) 
0 
(0 
(» 
(۸) 
(4) 


والشاهد لصحة هذا المعنى قوله 4ه : «إني لست كهيئتكم» إني أبيت عند ربي 


ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في المطبوع و (ج): «وأنفاسهم»ء وفي (ر): «أو أنفسهم)» والمثبت من (م). 
في المطبوع فقط : «بالموعدا. 

في (ج): «ویقوی؟ . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «الدوام على مثله». 

في المطبوع فقط : اعمر. 

في المطبوع و (ر): «بشرط أن يمتدً»» وفي (م): «بشرط آن يتخذ) . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «لمشاهدة) . 


. ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)ء وهو مثبت في (ر) والمطبوع‎ )١( 
. قي المطبوع و (ج) و (ر): «إلا على‎ )۲( 
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يطعمني ويسقيني»؛ يريد عليه السلام: أنه لا يشق عليه الوصال» ولا يمنعه عن 
قضاء حق الله وحقوق الخلق . 

فعلى هُذاء من ررق أنموذجاً مما أعطيه عليه السلام» فصار يوغل في العمل 
مع قوّته ونشاطه وخفة العمل عليه ؛ فلا حرج . 

وأما رده عليه السلام على عبدالله بن عمر و فیمکن أن یکون شهد بأنه لا 


يُطيق الدوام ولذلك وقع له ما کان متوقعاًء حتی قال : «ليتني قلت رُخصة رسول 
الله لا . 


ويكون عمل ابن الرّبير وابن عمر وغيرهما في الوصال جارياً على أنهم أعطوا 
[حظا“ مما آعطیه رسول الله یي وهُذا بناء على أصل مذکور فی کتاب 
«الموافقات*؛ والحمد لله. 


وإذا كان كذلك؛ لم يكن قي العمل المنقول عن السلف مخالفة لما سبق . 
فصل 
- كن يبقى النظر في تعليل النهي» وأنه بُقتضى انتفاؤه" عند انتفاء العلة . 
وما ذكروه فيه صحيحٌ في الجملةء وفيه في التفصيل نظرء وذلك أن العلة 
راجعة إلى آمرين : 


أحدهما: الخوف من الانقطاع والترك إذا الترم [الدوام)" فيما يشق فيه 
الدوام. 


(۱) سبق تخریجه (۳۲۷/۱). 

() في (ج): «عبدالله بن عمر». 

(۳) سبق تخریجه .)۱٤٥/۲(‏ 

. مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط‎ )٤( 
. بتحقيقي)‎ - ۲٤٣ و۲/‎ ٤۸٩ /۱( انظره‎ )( 
في (م): «انتفاءه» بالنصب على المفعولية.‎ )0 
مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).‎ )۷( 


والأخر : الخوف من التقصير فيما هو آكد من حق الله وحقوق الخلق . 

آما الأول؛ فإن رسول الله يقد أصّل فيه أصلاً راجعاً إلى قاعدة معلومة لا 
مظنونة » وهي بيان أن العمل المورث للحرج عند الدوام منفيئ عن الشريعة؛ كما أن 
أصل الحرج منفئٌ عنها؛ لأنه عليه السلام بعث بالحنيفية السمحة» ولا سماح مع 
دخول الحرج» فكل من ألزم نفسه ما لقاه"" فيه الحَرّجّ؛ فقد خرج" عن الاعتدال 
فی حق نفسه» وصار إدخاله للحرج على نفسه من تلقاء نفسه لا من الشارع؛ فإن 
ذخل في العمل على شرط الوفاء؛ فإن فى ؛ فحسن بعد الوقوع» إذ قد ظهر أن 
ذلك العمل: إما غير شاق؛ لأنه قد أتى به بشرطهء وإما شاق صبر عليه فلم يُوّفٌ 
اللَفسَ حقّها من الرّفق» وسيأتي» وإن لم يُرَفٌ؛ فكأنه نقض عهد الله» وهو شديدء 
فلو بقي على أصل براءة الذة من الالتزام ؛ لم يدخل عليه ما يى منه . 

لكن لقائل أن يقول: إن النهي ها هنا معلل بالرًّفق الراجع إلى العامل؛ كما 
قالت عائشة رضي الله [تعالى" عنها: «نهى رسول الله" ية عن الوصال رحمة 
بهم" فكأنه قد اعتبر حظ النفس في التعبّد» فقيل له : افعل واترك؛ أي : لا تتكاًف 
ما يشق عليك» كما لم تكلف“ في الفرائض ما يشق عليك؛ لأن الله إنما وضع 
الفرائض على العباد على وچه من التيسير مُشترك للقوي والضعيف › والصغير 
والكبير» والحر والعبد» والرجل والمرآة» حتى إذا كان بعض الفرائض بذخل 


(1) مضی تخریجه .)۱٤٩/۲(‏ 

(9) في (ر) والمطبوع: «يلقی». 

(۴) كذا في (م)» وفي ساثئر الأصول: «يخرج». 

(6) في (م) فقط : «فأوفى». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م): 

0( في المطبوع و (ر): «نهى النبي»» والمثبت من (م) و (ج). 

(۷) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم باب الوصال» رقم٤١۱۹).‏ وانظر ما مضى 
قريباً. 
ووقع في المطبوع و (ج) و (ر): «(رحمة لهم . 

(A)‏ في المطبوع و (ر): «كما لا تتكلف). 
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الحرجَّ على المكأف؛ اسقط عنه جملةًء أو عرض عنه ما لا حرج فيهء كذلك 
النوافل المتكلّم فيها. 

وإذا روعي حظ النفس؛ فقد صار الأمر في الإيغال إلى العامل» فله أن لا 
يمتها من حظّهاء و [ أن“ يستعملًها فيما قد بغ يشق عليها بالدوام ؛ بناء على القاعدة 
المؤصّلة في أصول «الموافقات» في إسقاط الحظوظ"» فلا يكون إذن منهياً على 
ذلك التقدير -» فكما يجب على الإنسان حق لغيره ما دام طالباً له» وله الخيرَة في 
ترك الطلب به» فيرتمع الوجوثُ؛ كذلك جاء النهي حفظاً على حظوظ النفوس" 
فإذا أسقطها صاحبًها؛ زال النهي» ورجع العمل إلى أصل الندب . 
[إحظ النفس من حق الله:] 

والجواب: أن حظوظ النفوس“ بالنسبة إلى الطلب بها قد بُقال: إنه من 
حقوق الله على العبادء وقد يقال: إنه من حقوق العبادء [فإن قلنا: إنه من حقوق 
الله فلا ينهض ما قلتم» إذ ليس للمكأًف خيرة فيه . 

فكما أنه متعئد بالرفق بخيره؛ كذلك هو مكلف بالرفق بنفسه: 

ودل على ذلك قوله عليه السلام: «إن لنفسك عليك [حقَا]. . ٠.‏ إلى آخر 
اللحديث"» فقرن حق النفس بحق الخير في الطلب الذي هو قوله“: «فأعط كل ذي 
حت حقه“» ثم جعل ذلك حقاً من الحقوق» ولا بُطلّق هذا اللفظ إلا على ما كان 
لازماً. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) انظر: «الموافقات» للمصنف (۳/ ٠٠١-٠١۲‏ - بتحقيقي) . 

(۳) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطيوع : «النفس». 

() كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «النفس». 

(6) ما بين المعقوقتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)ء وهو في (م) فقط . 
0) سبق تخریجه (۲/ ١٤۱)»ء‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) كذا في (م)ء وفي سائر الأصول: «الطلب في قوله». 

(۸) سبق تخریجه .)۱٤۷/۲(‏ 
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وید عليه آنه لا يحل للإنسان أن بح لنفسه ولا لخیره دمه» ولا قطعَ طرف 
من أطراقه» ولا إیلامه بشيءَ من الآلام» ومن فعل ذلك؛ آثم واستحیٌ العقاب› 
وهو ظاهر. 


وإن قلنا: إنه من حق العبدء وراجِحٌ إلى خيرته؛ فليس ذلك على الإطلاق» إذ 
قد تبن في الأصول أن قوق العباد لیس مرد سن سر ال2 


والدّليل على ذلك - فیما نحن فيه - آنه لو کان إلى خیرتنا بإطلاق؛ لم بقع 
النهيٴ فيه عليناء بل کنا تخیر فيه ابتداءّ وإلى ذلك [يشيرُ ر قوله ل : «من نذر أن يط 
اللة؛ فليطعة»]؛ فإنه لو كان لخير" المكلف محضاً؛ لجاز للناذر لعبادة“ أن 
یتركها متى شاء وَيفعَلها متى شاء» وقد اتفق الأئمة على وجوب الوفاء بالنذرء 
فيجري ما أشبهه مجراه . 
وأيضاً؛ فقد فَهنْتا من الشرع أنه حبّب إلبنا الإيمان وزبنه في قلوبناء ومن 
جملة التزيين تشريعةً على وجه يسْتَحْسّن الخول فيه» ولا يكون هذا مع شرعية 
المشقّات» وإذا كان الإيغال في الأعمال من شأنه في العادة أن يورث الكل 
والكراهية والانقطاع - الذي هو كالضد لتحبيب الإيمان وّزیینه - في القلوب"؛ 
کان مکروهاً؛ لأنه على خلاف وضع الشريعة» فلم ينبغ آن يدل ف فيه على ذلك 
الوجه. 


(۱) انظر لتقریر هذا: «الموافقات» (۳ / ۱۰۲ ۔ »)٠١١‏ و «قواعل اہن رجب» (۳ / )٠١‏ وتعليقي 
عليهما. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) و (ر). 
والحدیث سبق تخریجه (۲/ .)۱٥١‏ . 

(۳) في (ر): «بخيرة٤.‏ 

)6( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «العبأادة» . 

(9) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «أشبه). 

7) في (م): «الكلال» . 

(۷) جواب «وإذا کان الإيغال» إلخ. (ر). 
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وأما الثاني“ فإن الحقوق المتعلّقة بالمكلف على أصناف كثيرة» وأحكامها 
تختلف حسبما تعطيه أصول الأدلّة . 


ومن المعلوم أنه إذا تعارض على المكلّف حقّانء ولم يمكن الجممٌ بينهما؛ 
فلا بد من تقديم ما هو اكد في مقتضى الدّليل» فلو تعارض على المكلّف واجب 
ومندوب؛ لقَدّم الواجِبُ على المندوب» وصار المتدوبُ في ذلك الوقت غير 
مندوب» بل صار واجبَ الك عقلدٌ أو شرعاًء من باب «ما لا يتمٌ الواجب إلا به»ء 
وإذا صار واجِبً التّرك؛ فيكف يصير العامل به إذ ذاك متعبّداً إلیه"" به؟! بل هو 
متعبّد [بمطلوب الترك في الجملة فأشبه التَعبدَ بالبدعة من هذا الوجه ولكنه مع ذلك 
متعبد]" بما هو مطلوب في أصول الأدلة؛ لن دليلٌ الدب عتيدّة ولکنه [عَرض 
فيه بالنسبة إلى هذا المتعير مانع من العمل به» وهو حضور الواجب» فإن 
عمل بالواجب؛ فلا حرج في ترك المندوب على الجملةء إلا أنه غير مخلص من 
جهة ذلك الالتزام المتقدم وقد مر ما فيه» وإنُ عمل بالمندوب؛ عصى بترك 
الواجب. 


ويبقى النَظْرٌ في المندوب: هل وقع موقعه من التدب أم لا؟ فإن قلتا: إن 
ترك المندوب هنا واجب عقلا؛ فقد ينهض المندوب سببا للثواب مع ما فيه من كونه 
مانعاً من أداء الواجب» وإن قلنا: إنه واجب شرعاً؛ بعد من انتهاضه سبباً 
للثواب؛ إلا على وجه ما» وفيه أيضاً ما فيه“ . 


(1) في هامش (ج): «وهذا هو التعليل الثاني المبين أول الفصل؟. 

(۲) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «متعبداً الله». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «مع ذلك». 

)0( في المطبوع و (ج) و (ر): «التعبد». 

0) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «وبقي؛. 

(۷) المناسب للشق الأول من الترديد: «وإن قلت٠.‏ (ر). 

= إلخ» إذا كان الوجوب بالعقل فلا يكون للشارع‎ ٠. . في هامش (ج): «قوله: «فإن قلنا: إن ترك.‎ (A 
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اھ ا 


فآنت ترى ما في التزام النوافل على كل تقدير [فرض]"' إذا كان مؤديًاً إلى 
الح وهذا كله إذا كان الالتزام صادَاً عن الوفاء بالواجبات مباشرة؛ قصداً أو 
غير قصد. 


ويدخل فيه ما في حديث سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنهما") إذ کان 
الترامٌ قيام الليل مانعاً له من آداء حق الزوجة من الاستمتاع الوإجب عليه في 
الجملة وكذلك التزام صيام النهار . 


ومثله لو كان التزام صلاة الضحى أو غيرها من النوافل مُخلاً بقيامه على 
مريضه المشرف أو القيام على إعانة أهله بالقوت أو ما" أشبه ذلك . 

ويجري تراه وان لم یکن في ژتييه - أن لو كان ذلك الالتزام مضي به إلى 
ضغف بدنه» ونك" قواه» حى لا يقدر على الاكتساب لأهله“ أو أداء فرائضه 
على وجههاء أو الجهادء أو طلب العلم ؛ کما نه عليه حدیتٌ داود عليه السلام : 
آنه : «کان يصوم یوما ویفطر یوماًء ولا یفر إذا لاقی». 


۰ 


5 


ج نهي عن الغعل؛ فلا بيد آن ثاب عليه » لكونه برا لم بُ نهي» وأما إن كان وجوب الترك بالشرع 
کان الفعل منهياً عنه شرعاًء ولا يجتمع التهي مع الثواب إلا آن يقال : إن له جهتين : جهة کونه راء 
وجهة كونه مؤدياً لترك الواجب» فيكون كالصلاة في الدار المغصوبة» وهذا هو المشار إليه بقوله : 
«إلا على وجه ما٤»‏ ولم يرتضه إذ قال : «وفيه ما فيه» وكأنه يشير إلى اختلاف العلماء في ذلك». 

(1) كذا في (م) و (ج)ء وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «من الإخلال بالأمور الواجبةء ومن هنا 
يصبح ترکه فرضا؟» وفي (ر): «فرضا؟ . 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «مؤدياً للحرج». 

(۳) سبق تخریجه (۲/ .)۱٥۵‏ 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «حقوق الزوجة». 

() في المطبوع و (ج): «إغاثة»» والمثبت من (م) و (ر). 

(0) في (م): «وما). 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «أو نهك». 

(۸) في (ج) و (م): «الاكتساب على أهله). والمثبت من (ر) والمطبوع . 

(0) سبق تخریجه .)۱٤۷/۲(‏ 


1A 


وقد جاء في مفروض الصيام في السّفر من التخيير ما جاء» ثم إن رسول الله 
ية قال عام الفتح : «إنكم قد دنوتم من عدوّكم» والفطر أقوى لكما» قال أبو سعيد 
الخدري [رضي الله عنه]': فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر. قال: ثم سرناء 
فتزلنا منزلاًء فقال : «وإنكم تصبّحون عدرّكم» والفطر قوی لكم» فأفطروا» . 


قال: فكانت عزيمة من رسول الله يار" . 


وهذه إشارة إلى أن الصيام ربما أضعف عن ملاقاة العدو وعمل الجهادء 
فصيام النفل أولى بهذا الحكم. 


وعن جابر : أن النبي ئة رأى رجلا يظلل عليه والرّحام عليه» فقال: «ليس 
من البر الصيام في السفر"؛ يعني : أن الصيام في السفر - وإن كان واجباً - ليس 
برآ“ إذا بلغ به الإنسان إلى ذلك الحدء مع وجود الرخصةء فالرخصة إذن مطلوبة ٠‏ 
في مثله» بحيث تصير [به) آكد من أداء الواجب» فما ليس بواجب في أصله ‏ . 
أولی. 
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فحصل أن مَل" ألزمٌ نفسه شيا شق عليه" ؛ فلم يآت طريق البر على حه . ٤‏ 


(1) مابين المعقوفتين سقط من (م) و لج). 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العملء 
رقم ۱۱۲). 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الصوم» باب قول النبي َة لمن ظلل عليه واشتد الحر: 
«ليس من البر الصوم في السفر)ء رقم ٤۱۹)ء‏ ومسلم في «(صحيحه» (كتاب الصيام» باب جواز 
الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم١١١١).‏ 

)٤(‏ بعدها في المطبوع و (ج) و (ر) زيادة: «في السفر. 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) كذا في (م)ء وفي سائر الأصول: «فالحاصل أن كل من“! 

(۷) جملة «يشتق عليه» خبر آن» بمعنى أن الالتزام يستتبع المشقة دائماء ولكن تقدم ما ينافي الكليةء 
وقوله: «فلم يأت» إلخ. . . عطف للماضي على المستقبل» ولعل في العبارة تحريفاً. (ر). 
قلت: صوابها ما أثبتناه . 


A٦1 


فصل 

# إذا ثبت ما تقدّم؛ وَرَدَ الإشكال الثاني» وهو أن التزام النوافل التي يش 
التزامُها مخالفة للليل» وإذا حالفث؛ فالمتعبّد بها - على ذلك التقدير - مُتَعبّد بما 
لم يُشْرَع» وهو عين البدعةء فإما أن تنتظمَها أدلّة ذم البدعة أو لا: 

- فإن انتظمتها أدلّة الذم؛ فهو غير صحيح؛ لامرن : 

(أحدهما:) أن رسول الله ل لما کره لعبدالله بن عمرو ما کره فقال : 
فإني أطيق أفضل من ذلك» فقال [له]" عليه السلام: «لا أفضل من ذلك ؛ تركه 
بعد على التزامه» ولولا أن عبدالله [بن عمرو]" فهم منه بعد نهيه الإقرارَ عليه؛ لما 
التزمه وداوم“ عليه حتى قال: «ليتني قبلتٌ رخصة رسول الله بلاى"! فلو قلنا: 
إنها“ بدعة - وقد ذم كل بدعة على العموم -؛ لكان مقرَاً له على خطإء وذلك لا 
يجوز . 

كما أنه لا ينبخي أن يعتقَدَ في الصحابي أنه خالف أمرَ رسول الله ياء قصداً 
للتعبّد بما نهاه عنه » فالصحابة رضي الله عنهم أتقى لله من ذلك . 


وكڈلك ما ثبت عن غيره من وصال الصيام وآشباهه" . 


)١(‏ في (ج): «لعبدالله بن عُمر»!! 

() في المطبوع و (ر): وقال له»» وفي (ج): «فقال له»» والمثبت من (م). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() آخرجه البخاري .في «الصحيح» (كتاب الصوم» باب صوم الدهر» رقم۱۹۷)» ومسلم في 
«صحيحه» (كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم1۵۹١)‏ بعد )1۱۸١(‏ من 
حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

2) في (م): اودام). 

(۷) سبق تخریجه .)۱٤١/۲(‏ 

في (م): «إنه. 

.)۱٤۳/۲( انظر‎ )۵ 


AY 


وإذا كان كذلك؛ لم يمكن أن يُقال: إنها بدعة. 


(والغاني”':) آن العامل بها دائماً بشرط الوفاء؛ إن التزم الط فأداها على 
وجهها؛ فقد حصل مقصود الشارع» فارتفع النهي إذن» فلا مخالفة للدّليل» فلا 
)0( 


اداع 


وإن لم يلتزم أداءّها؛ فإن كان باختياره""؛ فلا إشكال في المخالفة 
المذكورة؛ كالّاذر يترك المندوب من غير عذرء ومع ذلك؛ فلا يسكى بَركه 
بدعةً» ولا عملّه في وقت العمل بدعة» فلا يسمى بالمجموع متدعاً» وإن کان 
لعارض مرض أو غيره من الأعذار؛ فلا يسم أنه مخالف؛ کما لا یکون مخالفاً 
في الواجب إذا عارضه فيه عارض ؛ كالصيام للمريض» والحج لغير المستطيع› فلا 


ابتداع إذن. 


وأما إن لم تنظمها" أدلة الذَمٌ؛ فقد ثبت أن من أقسام البدع ما ليس 
بمنهيٌ عنه» بل هو مما عبد به» وليس من قبيل المصالح المرسلة ولا غيرها مما 
له أصل على الجملة» وحينئذ يشمل هذا الأصل كل ملترم تعبُدي كان له أصل 
آم لا؟ لكن بحيث يكون له أصل على الجملة لا على التفصيل ؛ كتخصيص ليلة 
مولد النبي بي بالقيام فيهاء ويومه بالصيام» أو بركعات مخصوصة» وقيام ليلة 
أول جمعة من رجب» وليلة النصف من شعبان» والتزام الدعاء جهرا باثار 
الصلوات مع انتصاب الإمام [لڈلك وما أشبه ذلك مماله أصلٌ 


(1) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «الثاني». 

(۲) بعدها في المطبوع فقط : «إذن). 

(۳) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «باختيار». 

(6) كذافي (م) و (ر)» وفي (ج): «فالناذر يترك». وفي المطبوع: «كالناذر بترك؟. 
(۵) في المطبوع و (ر): «ولا»ء والمثبت من (م) و (ج). 

(0) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «نسلم. 

(۷) في (م): «ينتظمها). 

(۸) في المطبوع و (ر): «فحيث). 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


IAA 


جُملي“ وعند ذلك ينخرم کل ما تدم تأصيله . 
والجواب: 


- عن الأول : 1ن الإقرار]" صحيح» ولا يمتنع أن يجتمعَ مع نهي”" الإرشاد 
لأمر خحارجي ؛ فإن النهي لم يكن لأجل خلل في نفس العبادةء ولا في ركن من 
أركانهاء وإنما كان لأجل الخوف من أمر متوتّم؛ كما قالت عائشة رضي الله 
[تعالى]““ عنها: «إن النهي عن الوصال إنما كان رحمة بالأمة وقد واصل 
زسول الله ئي بمن تبعه في الوصال کالمنگل بھ ی ولو کان منهيًاً عنه بالنسبة 


إليهم؛ لمافعل. 
فانظروا"“ كيف اجتمع في الشيء الواحد كونه عبادة ومنهياً عنه» لكن 
باعتبارین . 


ونظيره في الفقهيات ما يقوله [جماعة]“ من المحققين في البيع بعد نداء 
الجمعة؛ فإنه نهي"“ لا من جهة کونه بيعاًء بل من جهة کونه مانعاً من حضور 
الجمعة» فيجيزون البيع بعد الوقوع» و 1لا يجعلونه فاسداًء وإن وجد التصريح 
بالنهي فيه» للعلم بأن النهي ليس براجع إلى نفس البيع» بل إلى آمر يجاور 


() كذافي (م)» وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «اجليْ»!! 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «النهي». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)٩(‏ سبق تخريجه /١(‏ ۳۲۷)ء وفي المطبوع : «رحمة للأمة). 

)١‏ سبق تخریجه (۲/ ١٤٠)ء‏ وسقط من (ر) من قوله: «إتما كان رحمة. . ٠.‏ إلى «الوصال)» وفيه: 
«کالتنکیل بهم»!! 

(۷) في المطبوع و (ر): «فانظر٣.‏ 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۹) بعده في (ر) والمطبوع: «عنه). 

. ما بين المعقوفتين من (م) فقط‎ )٠( 


۱۸۹ 


ولذلك“ يعلّل جماعة ممن قال بفسخ البيع؛ بأنه"“ زجر للمتبايعين'"» لا لأجل 
النهي عنه» فليس عند هؤلاء بي“ فاسد أيضاً ولا النهي راجع إلى نفس البيع . 

فالأمر بالعبادة شيء» وكون المكلّف يوقي بها أو لا شيءٌ آخر» فإقرار النبي 
ية عبدالله بن عمرو على ما التزم دليل على صحة ما التزم» ونهيه إياه ابتداء لا 
يدل على الفساد» وإلا لزم التدافع» وهو محال . 


إلا أن ها هنا نظراً آخرء وهو أن رسول الله ية صار في هذه المسائل 
كالمُرشد للمكلّف وكالمُتيرع بالصيحة عند وجود مَظلّة الاستنصاح» فلما اكل 
المكلّف على اجتهاده دون نصيحة اللاصح الأعرف بعَّوارض النفوس ؛ صار كالمتيع 
لرأيه مع وجود النص» وإن كان" بتأويل» فإن سمي في اللفظ بدعة؛ فبهذا 
الاعتبار» وإلا؛ فهو متبع للدّليل المنصوص من صاحب التصيحة.ء وهو الدَالّ على 
الانقطاع إلى الله تعالى بالعبادة. 

ومن هنا قيل فيها: إنها بدعة إضافية لا حقيقية» ومعنى كونها 
إضافية: أن الدَليل فيها مرجوح بالسبة إلى من“ يَش عليه الدوام عليهاء 
وراج بالنسبة إلى من وى“ بشرطهاء ولذلك وقی''' بها عبدالله بن عمرو © 


0( في المطبوع فقط : «وبڈلك). 

(1) في المطبوع و (ر): «لأنه»» والمثبت من (م) و (ج). 

(۳) في (ر): «للمتابعين»» وعلق (ر) بقوله: «هُذا نص نسختناء فليتأمل؟ . 

)٤(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «ببيع؟. 

(0) في هامش (ج): «اعرف ما يقوله هؤلاء المحققون في الببع وقت نداء الجمعةء وهو جار على ماهو 
التحقيق عند الأصوليين : من أن النهي الراجع إلى أمر حارج لا يفيد الفساد» وهذا ظاهر عند من 
ير الفسخ زجرا. 

(0) في (ج): «عبدالله بن عمر)ء وفي المطبوع و (ر): «لابن عمرو؟. 

(۷) في (م) فقط : «کانت). 

(۸) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «لمن». 

)٩(‏ في (م) فقط : «آوفی». 

)٠١(‏ في (م) فقط : «أوفى). 

(۲) في (ج): «عبدالله بن محمد»!» وفي (ر) بعدها: «رضي الله عنهما؟ . 


۱4۰ 


Ej 
| 


بجدما ضَعّفَ» وإن دخل عليه فيها بعض الحَرّج حى تى قبول الرخصة؛ 
ببخلاف البدعة الحقيقية؛ فاد الدّليل عليها مفقودٌ حقيقة؛ فضا عن أن يكون 


O 
. مرجوحا‎ 


فهذه المسألة تشبه مسألة خطإ المجتهد. فالقول فيها" متقارب» وسيأتي 
الکلام فیها" إن شاء الله [تعالی] . 


وأما قول السائل في الإشكال: «إن التزم الشرط فأدّى العبادة على 
رَجهها. . ٠.‏ إلى آخره؛ فصحیح؛ إلا قوله: «فإن“ ترکها لعارض؛ فلا حرج ؛ 
كالمريض»؛ فإن ما نحن فيه ليس كذلك› بل ثم قسم آخر» وهو أن یترکها بسبب 
تنبب هو فیه» وإن ظهر أنه" لیس من سببه؛ فان تارك" الجهاد - مثا - باختياره 
مخالفة ظاهرة» وتركه لمرض ونحوه لا مخالفة فيهء فإن عمل في سبب يلحقّه 
عادة بالمرضى" حتى لا يقدر على الجهاد؛ فهذه واسطة بين الطرفين» فمن حيث 
تسه في المانع لا يكون محموداً عليه» وهو نظير الإيغال في العمل الذي هو سبب 
في كراهية العمل أو في التقصير عن الواجب» وهذا المكلّف قد خالف النهي» 


() في هامش (ج): «قوله: «ومن هنا. . ٠.‏ إلخ» يظهر من جملة كلامه أن حاصل الجواب نختار أنها 
بدعةء إلا أنها إضافية ذات وجهين: وجه مشروع ۔ وهو أصل العمل -» ووجه غير مشروع - وهو ما 
تؤدي إليه من الانقطاع أو التقصير -» فهي باعتبار من يأمن ذلك مشروعة» وفيه ورد الحديث الذي 
نقضتم به علينا» وباعتبار غيره بدعة تتتظمها أدلة الذم إلا أن ها هنا ذم الكراهة) . 

(۲) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «فيهما؟. 

(۳) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «فيهما». 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) في (م): «إلى قوله: «إن»»» وفي (ج): «إلا قوله: «إن»». 

0) في المطبوع و (ر): «آن»!! 

(۷) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «فإن ترك. . .٠.‏ 

(۸) في المطبوع و (ر): «أو نحوه). 

(۹) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر): «بالمريض»» وفي المطبوع: «بالمرض»! 

)١(‏ في المطبوع و (ر): «على؟. 


ومن حيث وقع له الحرج المانع في العادة" من أداء العبادة على وجهها؛ قد 
يكون معذوراًء فصار هنا نظر بين نظرين» لا يتحص معه العمل إلى واحد 
منهما. 

وأما قوله: ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهيٌ عنه»؛ فليس كما قال» 
وذلك أن المندوبَ من حيث هو مندوب يُشبه الواجبَ من جهة مطلق الأمر» ويشبه 
المباحَ من جهة رفع الحرج عن التارك» فهو واسطة بين الطرفين» لا يتخأّص إلى 
واحد منهما؛ إلا أن قواعد الشرع شرطت في ناحية العمل شرطا كما شرطت في 
ناحية ترکه شرطا : 

فشرط العمل به : أن لا يدخل فيه مذخلً يودّيه إلى الحرج المودّي إلى الْخرَام 
اللّذب فيه رأساًء أو انخرام ما هو أولى منه» وما وراءً هذا موكول إلى خيرة 


المكلف. 

فإذا دحل فيه ؛ فلا يخلو أن يدخل فيه على قصد انخرام الشرط أو لا: 

فإن كان كذلك؛ فهو القسم الذي يأتي إن شاء الله» وحاصله أن الشارعً 
طلبه"" برفع الحرج» وهو يطالب نفسه بوضعه وإذخاله على نفسه وتکليفها ما لا 
پستطاع› مع زيادة الإخلال بكثير من الواجبات والسنن التي هي أولى مما دخل فيه 
ومعلوم أن هذه“ بدعة مذمومة. 


وإن دخل على غير ذلك القصد؛ فلا يخلو أن يجري المندوبً على مَجُراه أو 
فان أجراه كذلك بن يفعّل من ما استطاع إذا وجد نشاطاً ولم يُعارضه ما هو 


)١(‏ في المطبوع و (ر) و (ج): «العبادة)!! 
)( في المطبوع فقط : «فإن»!! 

(۳) کذاء ولعله: «طالبه»!! (ر). 

(9) في (م): «هذا». 

(9) في (ج): «منهما! . 


أولى [مما دحل فيه" فهذا هو محض" السنة التي لا مقال فيها؛ لاجتماع الأدلة 
على صكة ذلك العمل» إذ قد أمر فهو غير تارك» وهي عن الإيغال وإذخال الحرج 
فهو متحرّز» فلا إشكال في صَته» وهو كان شأن القرن الأول وما بعد . 

وإن لم جره على مجزاه» ولكته أدخل فيه رأي الالتزام والدّوام؛ فذلك الرأي 
مكروه ابتداء» لكن فَهم من الشرع أن الوفاء - إن حصل - فهو - إن شاء الله - كفارة 
النهي» فلا يصدُق عليه في هذا القسم معنى البدعة؛ لآن الله مدح الموفينَ بالّذر 
والموفين بعَهُدهم إذا عاهدواء وان لم يَحْصْل الوفاء؛ تَمَحّض وجه اللّهي» وربّما 
ثم في الالترام النَّذري . 

ولأجل احتمال عدم الوفاء أطلتق عليه لقظ البدعةء لا لأجل أنه عمل لا 
لیل علیه» بل الدلیل عليه قاثم . 

ولڈلك؛ إذا آلترم الإنسان بعض المندوبات التي يُعلم أو يُظن آن الدّوام فيها 
لا يوقع في حرج صلا وهو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة المنكه عليها؛ لم يقع 
في نهي» بل في محض المندوب؛ كالنوافل الرواتب مع الصلوات» والتسبيح 
والتحميد والتکبیر في آثارهاء وذكر اللسان الملترّم بالعشي والإبكار» وما 


أشبه ذلك مما لا يخلٌ بما هو أولى» ولا يُذخل حرجا بنفس العمل به ولا بالدوام 
عليه . 


وفي هذا القسم جاء التحريض على الدوام صريحاًء ومنه کان جَمٌْ عمر رضي 
الله عنه الاس في رمضان في المسجد» ومضى عليه الناس"؛ لأنه كان أولاً سنة 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «فهو محض). 

7) في (ج): «شأن الأول وما بعده»» وفي المطبوع و (ر): «شأن السلف الأول ومن بعده». 
() في المطبوع فقط : «بلا دليل». 

)9( في المطبوع و (ر): «المندويات). 

»( في المطبوع و (ر): «والذكر اللساني» . 

(۷) سبق تخریجه .)٤/۱(‏ 


1۹۳ 


ثابتة من رسول الله چی4" ثم إنه آقام للناس بما کانوا قادرین عليه ومُحبین فيه» 
وفي شهر واحد من السنة لا دائماً» وموكولً إلى اختيارهم؛ لأنه قال: «والتي 
ينامون عنها أفضل»"» وقد فهم السلف الصالح أن القيام في البيوت أفضل» فكان 
کثیر منهم" ينصرفون فيقومون في مثازلهم» ومع ذلك؛ فقد قال : «نعمت البدعة 
هذه فأطلتق عليها لفظ «البدعة» - كما ترى - نظراً - والله أعلم - إلى اعتبار 
الدوام» وإن كان شهراً في السنةء أو أنه“ لم يقع فيمن قبله عملا دائماًء أو آنه 
أظهره في المسجد الجامع مخالفاً لسار النوافل» وإن كان ذلك في أصله واقعاً 
كذلك» فلكًا كان الدليل على ذلك القيام على الخصوص واضحاً؛ قال: نعمت 
البدعة هذه" » فحشنها بصيغة «نعْم» التي تقتضي من المذح ما تقتضيه“ 
التعجّب لو قال : ما أحستها من بدعة! وذلك يُْرجُها قطعاً عن كونها بدعة . 

وعلى هذا المعنى جرى كلام أبي أمامة مستشهداً بالآية» حيث قال : «أحدثتم 
قیام رمضان» ولم یکتب علیکم»؛ إنما معناه ما ذكرناهء ولأجله قال : «فَدُومُوا 
عليه»» ولو كان بدعةً على الحقيقة لنهى عنه . 


يغة 


ومن هذه الجهة أجُرينا الكلام على ما نهى عليه السلام عنه من التعّد المخوف 
الحرج”'“ في المآل» واستسهلنا وضع ذلك في قسم الدع الإضافية؛ تنبيهاً على 
وجهها ووضعها في الشرع مواضعهاء حتى لا يغترً بها مُعْترٌء فيأخذها على غير 


(۱) سبق تخریجه .)٤٥/۱(‏ 

(۲) سبق تخریجه .)٤٥/۱(‏ 

(۳) في (م): «منهم کثير؛ كذا بتقديم وتأخير. 
(©) سبق تخریجه .)٤٥/۱(‏ 

)0( في المطبوع و (ر): «وآنه) . 

۔)٤٥/۱( سبق تخریجه‎ )١( 

(۷) في (م): «يقتضیه. 

(۸) سبق تخریجه (۱۳۹/۲). 

(4) سبق تخریجه (۱۳۹/۲). 


)٠١(‏ في المطبوع فقط : «المحرج؟. 
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وجههاء ويحتحًٌ بها على العمل بالبدعة الحقيقية قياساً عليهاء ولا يدري ما عليه في 
ذلك وإنما تجشَّمْنا إطلاق اللفظ هناء وكان ينبغي أن لا نفَل' لولا الضرورة» 


وبالله التوفيق . 
فصل 
قال الله [تبارك و“ تعالی : ل تاعا الدب ءامنوا لا رمو ایک 
رکا تدرا إت آله لاحب امین ٭ وکوا کا ردک اھ حلا طا واوا اه ار 


آم پو مُومِنوت € [المائدة : ۸۸-۸۷]. 


# روي في سبب نزول هذه الآية أخبار جملتها تدور على معنى واحد» وهو 
تحريم ما أحلٌ الله من الطيّبات؛ تديّاً أو شبْة التديْن"» و [أن]“ الله نهى عن 
ذلك» وجعله اعتداءًء والله س انين ث قرّر الإباحة تقريراً زائدا“ على 
ما تقرّر لقوله" : وکوا مَِا رک اھ سلاد یا 4 [المائدة: ۸۸]ء ثي أمرهم 
بالتقوى» وذلك مشعر بان تحریم ما اا الله ا عن درجة القوى . 


[سبب نزول: بيا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم...4:] 


فخرًج إسماعيل القاضي من حديث أبي قلابة؛ قال: راد ناس من أصحاب 
رسول الله بي أن يرفضوا الدّنيا ويتركوا النساء ويترهبو فقام رسول الله بلا 
فغلظ فيه“ المقالة فقال: «إنما هَلَكَ من كان قبلكم بالتشديد» شدّدوا على 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «لايقعًل». 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) سيذكر المصنف - رحمه الله - بعد قليل سبب نزول هذه الاية . 
() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(6) في المطبوع و (ر): «زائدةا. 

0( في المطبوع و (ج) و (ز): بقوله». 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «وتركوا النساء وترهبوا. 

(۸) في المطبوع فقط : «فغلظ عليهم). 


أتفسهم فشدّد الله علیھ» فأولئك بقاياهم في الدّيار والصوامع» اعبدوا الله ولا 
تشرکوا به شیئاً» وحجُوا واعتمرواء واستقیموا يستَقَمٌْ [بکم]. قال : «ونزلت 


2 ر وس یم و و 


فیھم  :‏ یکا ایی ءامنا لا رمو سیت ما امل ا کہ4 [المائدة: ۸۷ . 


وفي الترمذي عن ابن عباس؛ قال: «إن رجلا أتى النبيّ ها فقال : يا رسول 
الله! إني إذا أصبت اللحم انتشرث للتساء» وأخذتني شهوتي» فحرّمت علي اللحم . 
فأنزل الله الأية». حديث حسن . 


(۱) في (م): «فشدّد عليه . 

(۲) في (ج): ايستقيم بكم وما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «التفسير» (۱۹۲/۱) ومن طريقه ابن جرير في «التفسير» (رقم )٠١۳٤ ١‏ عن 
معمر عن أيوب عن أبي قلابة» ورجاله ثقات» إلا أنه مرسل» فهو ضعيف . 

/٠٠٠-۲٠۵ /٩ أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب التفسير» باب في تفسير سورة المائدة»‎ )٤( 
رقم ١١١٠)ء والطبراني في «المحجم الكبير‎ /٠۲١ /٠١( وابن جرير في «التفسير»‎ »)۴٠١٤مقر‎ 
۳ وابن أبي حاتم في «التفسير»‎ »)۱۸١۷ /١( وابن عدي في «الكامل؛‎ »)١۱۹۸1مقر‎ /۳٠٠/۱۷( 
والواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۹۸)ء جميعهم من طريق الضحاك بن مخلد‎ »)آ/۲٤٠ق‎ 
. عن عثمان بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس به‎ 
قال الترمذي عقبه: «هذا حدیث حسن غریب»» تم قال: «ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسااًء‎ 
. ليس فيه عن أبن عباس» ورواه خان الحذاء عن عكرمة مرسلاً)‎ 
قلت: إسناده ضعیف» فيه عثمان بن سعد متکلم فيه من قبل حفظه» ومع ضعفه یکتب حدیثه»‎ 
: وقد خولف كما قال الترمذي» وهْذا البيان‎ 
ATE ۰۱۲۳۴۸ ۱۲۳۳۷ رقم‎ fo¥\-o0 colo ء۵٠٤١‎ /٠١( أخرج ابن جرير في «التفسير؟‎ 
من طريق يزيد بن زريع وإسماعيل بن عَليّة وعبدالوهاب الثقفي » ثلاثتهم عن خالد الحذاء‎ ١ 
عن عكرمة؛ قال: وذكره بألفاظ » بعضها نحو ما سيأتي عند المصنف قريباً.‎ 

إسناده صحيح ؛ إلا آنه مرسل . 

وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور في «ستنه» (رقم ۷۷١‏ - ط المحققة)» وآبو داود في «مراسيله» 
(رقم۲۰۱) من طريقين عن خالد بن عبدالله عن حُصَين بن عبدالرحمن السلّمي عن أبي مالك به . 
وأخرجه ابن جریر في «التفسیر» /٩۱٤/۱۰(‏ رقم ۱۲۳۳) من طریق اخر عن حصین به» ورجاله 
ثقات وهو مرسل» أبو مالك هو غزوان الغفاري الكوفي» مشهور بكنيته» من الثالثة؛ كما في 
«التقریب») .)٥۴١٤(‏ 


وفي رواية عن ابن عباس [رضي الله عنهما'؛ قال: نزلت هذه الآية في 


رهظ من أصحاب ‏ رسول الله وء منهم أبو بكر وعمر وعلي و [عبدالله] بن 
مسعود وعثمان بن مظعون والمقداد بن الأسود الكندي وسالم مولى أبي حذيفةء 
إجتمعوا في دار عثمان بن مظعون الجمحي» فتوافقوا أن يَجْيّوا آنفسهم؛ بان“ 
يعتزلوا النساءء ولا يأكلوا لحماً ولا دَسَماً» ون يلبسوا المْسُوحَء ولا يأكلوا من 
الطعام إلا قوتاًء وأن يسيحوا في الأرض كهيئة الرهبان . 


بلغ ذلك رسول الله ل من أمرهم» فأتی عثمان بنّ مظعون في منزله» فلم 


يجده في منزله ولا إياهم» فقال لامرأة عثمان أم حكيم ابنة أبي أمية بن حارثة 
السلمي : «أحق ما بلغني عن زؤجك وأصحابه؟». 


قالت: ما هو یا رسول الله؟ 


فأخبرها» فکرهت آن لا تحدّث رسول الله بلي [حين سألها“» وکرهت ان 


تبدي على زوجهاء فقالت : [يا رسول الله" إن كان آخبرك عثمان فقد صدقكف". 


0) 
() 
9 
(6) 
0 
(%0 
(¥) 


وعزاه السيوطي في «الدر المنثور) (۳/ )۱١۹‏ لعبد بن حميد أيضاً من مرسل أبي مالك . 

فلم يثبت في سبب النزول إلا المراسيل» قال ابن كثير في «التقسير» (۲/ :)٩١‏ «وقد ذكر هذه القصة 
غير واحد من التابعين مرسلة» نعم» ثبت في «صحيح البخاري) (رقم »)0٠۷۵ 0٨۷١ » ٤٦10‏ 
و «صحیح مسلم» (رقم٤ )٠٤١‏ عن ابن مسعود؛ قال: كنا نزو مع رسول الله ية ليس لنا نساء 
فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخص لتا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجلء ثم قرا 
عبدالله الايةء وفي الباب حديث الرهط الذين سالوا عن عبادة رسول الله بي وتقدم لفظه 
وتخريجه (۱/ 0۳)ء فمعنى الحديث صحيح بمجموع ما أَورَدَةٌ المصنف آنفاًء والله الموفق . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

في (م): «وأن». 

كذا في (ج) و (م)ء وفي (ر) والمطبوع : «فلم يجده فيه . 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

في المطبوع و (ر): «فقد صدق؟ . 


14¥ 


فقال لها رسول الله 4ي : «قولي لزوجك وأصحابه إذا رجعوا: إن رسول الله 
قول لکم: إن آکل وآشرب»› واکل اللحم والدسم»› وأتام» وآڻي النساءء فمن 
رغب عن سني ؛ فليس مئي» . 


فلما رجع عشمان وآصحابه آخبرقه" آمرأتّه بما آمر به رسول الله ڳل فقالوا: 
لقد بلغ رسول الله اة أمرّنا فما عجَبهء فذروا ما کره رسو الله 4ة . 


و کے ی و و چ م 


ونزل فیھ: ٭ تاا الدب ءامنا لا رمو صمت ما حل نه لم4 ؛ قال: من 


الطعام والشراب والجماعء ‏ ولاتشكدوأ4؛ قال: في قطع المذاكير» # إت أله لد 
يب ألمُعَمَين# ؛ قال : الحلا إلى الحراه. 

وفي «الصحيح» عن عبدالله؛ قال : «كنا نغزو مح رسول الله با ليس معنا 
نساءء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك» فرص لا بعد ذلك أن نتزؤج المرأة 
بالثوب [إلى أجل]"؛ يعني - والله أعلم -: نكاح المْتعة" المنسوخ». 


ثم قرا ابن مسعود: ل تاا الدب ءامنا لا رمیا طیبت ما اَل اه کم 4 
[الماتدة: 1۸۷ . 


(1) في المطبوع و (ر): «أخبرتهم؟. 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «ونزل فيها»» والمثبت من (م) ۔ 

في (ج): «الجدال؟. 

)٤(‏ مضی تخریجه قریبا. 

.5 في (م): «النبي»‎ )٥( 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» وقال (ر): «سقط من نسختنا لفظ «إلى أجل»» وهو ثابت 
في «الصحبح؟) . 

)¥( سقط لفظ «المتعة» من نسختناء ولا يصح المعنى بدونه (ر). 

(۸) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب التفسير» باب لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم& 
رقم٥۱٦٤)»‏ و (کتاب النکاح» باب تزویج المعسر الذي معه القرآن والإسلام» رقما۷٠٥)ء‏ 
و (باب ما يكره من التبتل والخصاءء رثم٥0۷٥)»‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب النكاح» باب نكاح 
المتعة وبيان أنه أبيح ثم لسخ» رقم٤ .)٠٤١‏ 


1۹۸ 


ا ق ی ا 
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وذكر إسماعيل عن يحبى بن يَعْمّر: أن عثمان بن مظعون هم بالسياحة وهو 
صوم التّهار وقيام اليل" وكانت أمرأته امرأة عَطرَةء فتركت الكحل والخضاب» 
فقالت" لها امرآة من أزواج النبي بل : آمُشهد" أنت أم مُغيث؟ فقالت: بل 


مُشهذ؛ غير أن عثمان لا يريد النساءء فذكرت ذلك للنبى ية فلقيه رسول الله 


پلا [فقال (ل)]: «[يا عثمان)“ أتؤمن بما نؤمن به؟)». قال: نعم. قال: 
«فاصنعَ مثلّ ما نصنع» ظ لا حرمو طيبت ما أل اه كم . . . الآية» [المائدة: 
XAV‏ 


وخرج سعيد بن متصور عن حُصين عن أبي مالك“ ؛ قال: «نزلت في عثمان 
ابن مظعون وأصحابه » كانوا حرّموا عليهم كثيراً من الطعام والتّساء» وهم بعضهم أن 
کی و 


يقطع ذکره» فأتزل [الله (تعالى)]: « تاا لذبن ءامو ا رمو[ طب ]'. . . 4 
الاية [المائدة: ۸۷]»'. 


[وعن عكرمة قال : كان ناس من أصحاب رسول الله 5 هموا بترك النساء 
و ر ق دے ر 


واللحم والخصاءء فنزلت : # يتما الذي امنأ لا رهوا طيبت. . . € [المائدة: 1۸۷ 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «وهو يصوم النهار ويقوم الليل؟. 

)( في المطبوع فقط : «فقال»!! 

() في (ڄ): «أشهد»» وفي المطبوع و (ر): «أشهيد». 

) في (ج): «شهد»» وفي المطبوع و (ر): «شهيد. 

(0) ما بين الهلالين سقط من (م)ء وما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) نحوه عند الطبراني في «الکبیر» (۸/ ۲۰۰ رقم )۷۷۱٥‏ وإسناده ضعيف . 
انظر : «المجمع» (۲/6١۳)ء‏ و «الدر المتثور) (۳/ .)١٤١1١٤١‏ 

() كذا في (م)» وهو الصواب» وفي المطبوع: «عن خضير بن أبي مالك»!! وفي (ر) و (ج): «عن 
خضير عن آبي مالك»!! 

0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)ء وما بين الهلالين سقط من (م). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() مضی تخريجه قريباً في التعلیق على (ص .)۱۹٩‏ 


۱۹4 


الأية]. 

وعن قتادة؛ قال: «نزلت في ناس من أصحاب رسول الله ب أرادوا أن 
يتخلوا من الذنيا"» ويتركوا النساء» ويترهبوا"؛ منهم علي بن أبي 1طالب]“ 
وعثمان بن مظعون×. 

وخرّج ابن المبارك أن عثمان بن مظعون آتى الب اء فقال : ائذن لن" في 
الاختصاءء فقال النبي ية : «ليس منا من خصى ولا اختصى"؛ إن خصاء أبّتي 
الصيام» . 


قال : إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله». 
قال: يا رسول الله ! ائذن لن" في التّرش '. 


قال : إن تركب أكتي الجلوس [في المساجد! '“ لانتظار الصلاى"'. 


.)۱۹٩ص( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» ومضى تخريج ذلك في التعليق على‎ )١( 

(۲) في (ر) والمطبوع: «عن الدنيا. 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «وتركوا النساء وترهبوا). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

() أخرجه عبدالرزاق في «تفسیره» (۱۹۲-۱۹۱/۱)» ومن طریقه ابن جرير في «تفسیره» (۹/۷) عن 
معمر عن قتادة» وانظر «الدر المنثور»(۳/ .)١١١‏ 

(7) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «لي». 

(۷) الذي نعرفه من الحديث: «أو اختصى». (ر). 

. في المطبوع و (ج) و (ر): «اخحتصاء)‎ (A) 

(۹) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «لي». 

)٠١(‏ في (م): «الترهيب». 

. ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط‎ )١١( 

(۱۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم٥٤۸)‏ - ومن طريقه البغوي في «التفسير» »)٨۹4/۲(‏ و «شرح 
السنة) (۳۷۱-۳۷۰/۲/ رقم٤۸٤)‏ - من طريق رشدين بن سعد» حدثني ابن أنعم عن سعد بن 
مسعود قال: إن عثمان بن مظعون. . . وذكره. 


Yen 


۹ 


وفي الصحيح : «رة رسول الله ييي النثّلَّ على عثمان بن مظعون» ولو أذن 
له؛ لاختصینا'. 


# وهذا كلّه واضح في أن جميع هذه الأشياء تحريم لما هو حلال في الشرع» 
وإهمالٌ لما قصد الشَارع إعمالّه - وإن كان بقصد سلوك [طريق]"“ الأخرة -؛ لأنه 
نوع من الرهبانية [ولا رهبانية" في الإسلام. 


# وإلى منع تحريم الحلال ذهب الصحابة والتابعون ومن بعدهم؛ + إل 
كان التحريم غير محلوف عليه؛ فلا كمًارة [فيه)“ وإن كان محلوفاً عليه ؛ ففيه 
الكفارة وليعمل الحالف بما أحلٌ الله له . 

ومن ذلك ما ذكر إسماعيل القاضى عن معقل بن مقرّن: «أنه سأل ابن 
مسنغود» فقال: إني حلفت ألا نام على فراشي سن فتلا عبدالله : ل يتاا لذ 
س د 


اموأ لامحرموأ. . .€ الآية [المائدة : ۷ كر عن يمینك") ونم على فراشك». 


وفي رواية : «أن محقلا كان“ يكر الوم والصّلاة» فحلف أن لا ينام على 


٠. =‏ قال شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)۳٠١١(‏ «هذا الإسناد فيه علتان : 


الآولی : الإرسالء فإن سعد بن مسعود تابعي لم يدرك القصة» ولم يسندهاء كما هو ظاهر» وقد 
خحفيت هذه العلة على المعلق على «الشرح» فلم يتعرض لها بذكر . 
والثائية : ضعف رشدين وابن أنعم» واسمه عبدالرحمن بن زياد الإفريقي». 

(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاء» رقم٣۷٠٠»‏ 
٤‏ ) ومسلم في «الصحيح» (كتاب النكاح» باب استحياب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد 
مؤنة» رقم۲٠٤٠)»‏ وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

(9) في (ج): «ولعمل؛» وفي (ر) والمطبوع: «ويعمل)ء والمثبت من (م). 

2) في (م) بدل «سنة»: «قال» . 

(۷) في المطبوع و (ر): «ادن فكل» وكفر عن يمينك»!! 

(A)‏ في (ج): «كان معقلا»» وفي المطبوع و (ر): «كان معقل!. 


۲۰١ 


فراشه» فأتی [عبدالله بن مسعود [رضي الله عنه]» فسأله عن ذلك؟ فقراً عليه 


الاية. 


وعن المغيرة؛ قال: «قلتٌ لإبراهيم في هذه الآية : # لا رمو طيبنت ما حل 
له نكم 4 [المائدة: ۸۷]: أهو الرجل يحرم الشيء مما أحلّ الله له؟ قال: 
نعم . 

وعن مسروق؛ قال : «أتي عبدالله بضَرع“ فقال للقوم: ادنوا. قأخذوا 
يَطَّْمون. فقال رجل: إنّي حرمت الصرع. فقال عبدالله : هذا [من) خطوات 
الشیطانء ظط کا ای اموا لا رمو( طیبی ٦)‏ ما اسل اھ گم 4 1ای ٩‏ 
[المائدة : ۸۷]ء ادن فكل وكفر عن يمينك»'. ۰ 


وعلى ذلك جرت المتيا في الإسلام؛ أن كل من حرم على نفسه شيثاً مما أحلٌ 


. ما بين المعقوفتين من (م) فقط‎ )١( 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور في اسنته» (رقم۷۷۳» ۷۷١‏ - المحققة)ء والطبراني في «الكبير 
/٩‏ ۳۹۷/ رقم۹1۹۲-٤41۹)»‏ وابن جریر في «التفسیر) »)۱۲٤۹۰ ›۱۲٤۸۹مقر /٥٥٦/۱۰(‏ 
وابن ابي حاتم في «التفسیر» (6/ ۱۱۸۷/ رقم »)٦1۹‏ والبيهقي في «السنن الکبرى) (۳/۸٤۲)ء‏ 
وهو صحيح بمجموع طرقه . 

(6) في (ج) و (م): اوعن مغيرة). 

(0) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ )٠٤۴‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

() الصَرْع: هو الخلْفٌ» مَدَد اللّبن لكل ذات ظلْف أو خف . انظر: «لسان العرب» (۲۲۳-۲۲۲/۸). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۸) ما بين الهلالين سقط من المطبوع . 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (رقم۷۷۲) ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير 
۲۰۹/۹/ رقم۸۹۰۸)ء وعبدالرزاق في «التفسیر (۱/ ۱۹۹-۱۹۸)ء وابن بي حاتم قي «التفسير» 
۷/9( والطبراني في «الکبیر» /۲٠۹/۹(‏ رقم۰۷٩۸)»‏ والحاكم في «المستدرك) 
(۳۱۳/۲). وإستادہ صحیح . 


الله [له؛ فليس ذلك التحريم بشيء؛ فلْياكَلْ إِنْ كان مأكولء ولْيْشْرَبْ إن كان 

مشروباًء ليبن إن كان مَلبوساًء وليملك إن كان مملوكاً وكأنه إجماع منهم 
منقولٌ عن مالك" وأبي حنيفة" والشافعي““ وغيرهم» واختلفوا في الرّوجةء 
ومذهب مالك أن التحريم طلاق كالطلاق الثلاث» وما سوى ذلك فهو باطل؛ لأن 
القرآن شهد بکونه اعتداء» حتی إِلّه إن حرم على نفسه وطء أمته غير قاصد به“ 
العتقّ؛ فوطؤها حلال» وكذلك سائر الأشياء من اللباس والمسكن والكلام 
والصمت والاستظلال والاستضحاء. 


وقد تقدّم الحديث في الناذر للصوم قائماً في الشمس ساكتاً؛ فإنه تحريم 
للجلوس والاشتظلال والكلام» والتبي بيا أمره بالجلوس والتكلّم والاشتظلال". 


قال مالك : «أمره آن يم ما کان لله فيه" طاعة» ويترك ما کان عليه فيه 


معصىة) . 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

)٨(‏ انظر ماسيأتي قريباً. 

(۳) انظر: «المبسوط (۱۸۷/۸)ء «أحكام القرآن» (۲/ »)٥٠١‏ «مختصر اخحلاف العلماء 
(/ ۳ ۲) كلاهما للجصاص . 

(6) انظر: «الأم» .)۲٠٠-۲١۹/١(‏ «مختصر المزني» (۱۹۳-1۹1)ء «حلية العلماء» (۷/١۳)ء‏ 
«اللإشراف» (1/ )٤1١‏ لابن المنذرء «إخلاص الناوي» (۳/ .)۲٠۹‏ 

(5) في (م): «فباطل؟. 
وانظر : «المدونة» (۲/ ۳۹۴ ٤٠١‏ ط صادر)ء «أحكام القران» (۲/ »)٩۳۹‏ «التفریع» (۲/ »)۷٤‏ 
المعونة) (۲/ (۸٤۸۸٤۷‏ «الكافي» (T1012)‏ «جامع الأمهات» (۲۹. (۲۹٦‏ «الإشراف» 
( ۹ مسألة رقم ۱۳۳۸ - بتجقيقي) . 

() كذا في (م)» وهو الصواب» وفي ساثئر الأصول: «وطء آمة غيره قاصداً به»!! 

(۷) مضی تخریجه (۱۱۹). 

(۸) في «الموطاً» ٤۷1/۲(‏ - رواية یحیی)» وقارن ب «الموافقات» (۲/ ۲۳١‏ - بتحقيقي)» وفي (ج): 
«لمالك»٤!!‏ 

. كذا في (م)» وغي سائر الأصول: «أمره ليتم ما كان له فيه)‎ )٩( 


۹ 


فتأمًّلوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصية! وهو مقتضى الأية في قوله 
رر صو و 


تعالى  :‏ ولاتممدوأ . . . € الأية [المائدة: ۸۷]ء ومقتضى قول ابن مسعود رضي 
الله عته لصاحب الضّرْع : «هذا من خطوات الشيطان». 

وقد ضعَّف ابن رشد الحفيد الاستدلال من المالكية بالحديث» وتفسيرَ مالك 
له» وذكر أن قوله في الحديث: «ويترك ما كان عليه فيه معصية» ليس:بالظاهر أن ترك 
الكلام معصية وقد أخبر الله [تعالی] أنه ڌر مریم . 

قال : «وكذلك يشبه أن يكون القيام [في] الشمس" ليس بمعصية؟؛ إلا ما 
يتعاق بذلك من جهة تعب الجسم والنفس» وقد يستحبُ للحاح أن لا يستظل» فإن 
قيل : فيه معصية ؛ فبالقياس على ما نهي عنه من التعب لا بالنص > والأصل فيه أنه 
من المباحات»" . 

وما قاله ابن رشد غير ظاهر» ولم يقل مالك في الحديث ما قال استنباطاً منه» 
بل الظاهر أنه استدل بالاية المتكلّم فيهاء وحمل الحديتٌ عليهاء تَر الكلام» وإن 
كان في الشرائع الأول" مشروعاً؛ فهو منسوخ بهذه الشريعة» فهو عمل في مشروع 
بير مشروع› وكڈلك القيام في الشمس زيادة [في العبادة^ من باب تحریم 
الحلال» وإن استَحبٌُ في موضع ؛ فلا يلزم استحبابّه في آخر . 

قصل 
ويتعلق بهذا الموضع مسال : 


(۱) مضی تخریجه قریباً. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۳) كذا عند ابن رشد» وفي جميع الأصول: «القيام للشمس». 
(6) كذاعند ابن رشد» وفي جميع الأصول: «محصية) . 

)٥(‏ كذا عند ابن رشد» وفي جميع الآصول: «فالقياس). 

() «بداية المجتهد» ۱۵۳١ /١(‏ - مع «الهداية») . 

(۷) في المطبوع فقط : «الأولى»!! 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


€ 


# (إحداها":) أن تحريم الحلال وما أشبه ذلك يتصور على وجه : 


(الأول:) التجريم الحقيقي» وهو الواقمٌ من الكمًار؛ كالبحيرة والساقبة 
والوصيلة والحامي» وجميع ما ذكر الله تعالى تحريمّه عن الكفار بالرأي المخض» 
ومته [قول الله (تبارك و)]' تعالی : ۳ ولا ولوا لما تیف آل رڪم الکذب هدا 
حل وھلدا حرام نقرو عل آنل آلکذِ ب 4 [النحل: [١١١‏ وما أشبهه من التحريم 


الواقع في الإسلام رأياً مجرداً. 


(الثاني" :) آن کون مجرّد ترك» لا لغرَّضٍ» بل لأن النفس تكرهه بطبْعهاء 
او لا تتذکره حتی تَسْتَْمله» أو لا تجد ثمنه» أو تشتغل بما هو آکد [منه°» أو 
ما" أشبه ذلك ومنه ترك النبي بل لأكل الضب؛ لقوله فيه: «إنه لم يكن بأرض 
قومي فأجدني عاف » ولا یسمّی مثل هذا تحریماً؟؛ لان القّحريمَ يستلزم القصد 
إليه» وهُذا ليس كذلك . 


(الثالث“:) أن يمتنع لنذره التحريم» أو ما يجري مجرى النذر من العزيمة 
القاطعة للحذر؛ كتحريم النوم على الفراش سنةء وتحريم الصَرْع» وتحريم الاكّخار 
لخد وتحريم اللَيّن من الطعام واللباس» وتحريم الوطء أو الاستلذاذ بالنساء في 
الجملة» وما أشبه دلك. 


)١(‏ في (ج): «أحدها». 

() بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «قوله»» وما بين الهلالين سقط من (ج). 

»( في (م) فقط : «والثاني». 

)£( في المطبوع و (ج): «تذكره»» وفي (ر): اتكرهه»!! 

(o)‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في (ر) والمطبوع: «وما. 

(۷) آخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الذبائح والصيدء باب الضب» رقم0۳۷٥)»‏ ومسلم في 
«صحيحه» (كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الضب» رقم١٤١۱)‏ من حديث خالد بن الوليد 
- رضي الله عله -. 

(۸) في (م) فقط : «وانثالٹ». 


(الرابع:) أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله» ومثله قد یسمّی 

تحریما. 

قال إسماعيل القاضي : «إذا قال الرجل لأمته: والله لا أقربك؛ فقد حرّمها 

على نفسه باليمين» فإذا عَشيّها؛ وجبت عليه كفارة اليمين»» وأتى بمسألة ابن مرن 

في سؤاله ابن مسعود [رضي الله عنه]"؛ إذ قال : «إني حلفت أن لا نام على فراشي 
و ا 


سنة» قال: فتلا عبدالله: تاا لين اموا لا ضرمو . . .€ الأية [المائدة: ۸۷]» 
[وقال له" : كقَرْ عن يمينك» ونم على فراشك». 

فأمره آن لا يحرم ما أحلٌ الله له» وأن يكر من أجل اليمين . 

فهذا الإطلاق يقتضي أنه نوع من التحريم» وله وجة ظاهر فقد شار“ 
إسماعيل إلى أن الرجل كان إذا حلف أن لا يفعل شيئاً من الحلال؛ لم يجز له أن 
يفعله » حتی نزلت کفارة اليمين» فلأجل ما كان قبل من التحريم وإن وردت 
الکفارة؛ بستی تحريا | > ومن ثم - والله أعلم - سمَيّت كقًارة. 


* (والثانية“:) أن الآية التي نحن بصددها يْظّر فيها على أي معنى بُطلق 
لسري سر تاك الاي 


أما الأول؛ فلا مدخل له ها هنا؛ لآل الحرم تشريع كالتحليل» والتّشريع 
ليس إلا لصاحب السَرّع» اللهم إلا أن يحل مبتدح رأياً كان [من (أهل)] الجاهلية 


(1) في (م) فقط : «والرابع» 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(6) سبق تخریجه قریبا. 

)٥(‏ في (ر): «فقد أشار إليه»» وعلق (ر) بقوله: «لعل «إليه؛ زائدة إلا أن يكون في الكلام حذف بعد 
كلمة إسماعيل؟. 

0( في المطبوع و (ر): «ولما وردت الكفارة» سمي تحريماً؛» والمثبت من (م) و (ج). 

(۷) كذافي (م) و (ج)» وفي المطبوع : «الثانية)» وفي (ر): «المسألة الثانية؟. 

(۸) ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (ج)» وما بين الهلالين سقط من (ج) . 
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أو من أهل الإسلام؛ فهذا أمر آخر يجن اللفٌ الصالحٌ عن مثله» فضلاً عن 
أصحاب رسول الله بل على الخصوص . 


وقد وقع للمهأًب في «شرح البخاري» ما قد يسر بأ المراد في الآية التحريم 
بالمعنى الآول» فقال : «التحريم إنما هو لله ولرسوله [5ل2» فلا يحل لأحد أن 
يحرم شيئاًء وقد وبّخ الله من فعل ذلك» فقال  :‏ لا رمو طبت ما أل أ نَم وکا 
تدوأ [المائدة: ۸۷]ء فجعل ذلك من الاعتداءء وقال: ‏ رل شلوا لما تيف 
eA AL KG 1‏ 1 


نگم ال کد ب هلدا حل ودا سرام ناروا عل او انز ب4 [النحل : ١۱۱]؛‏ قال : 
فهذا كله حْجَة في أن تحريم الناس ليس بشيء) . 


وما قاله المهلّب يرده السبب في نزول الآية» وليس [فيه ما يشعر بهذا 
المعنى» وإنما نصت الأسبابٌ على التحريم بالمعنى الثالث)" كما تقرر» ولذلك لم 
َد المحرّمٌ الحكم لغيره كما هو شأن التحريم بالمعنى الأول» فصار مقصوراً على 
المحرّم دون غيره . 


وآما التحريم بالمعنى الثاني؛ فلا حرج فيه في الجملة؛ لان بواعتٌ التقوس 
على الشيء أو صوارقها عنه لا تنضبط لقانون“ معلوم» فقد يمتنع الإنسان من 
الحلال للم“ يجده في استعماله"» ككثير من يمتنع من شرب العسل لوجع 
یختریه به» حلّی يحرّمه على نفسه» لا بمعنى التحريم الأول ولا الثالث» بل بمعنى 
اللوي منه؛ كما بوق“ سار المؤلمات . 


)0 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) في (م): «قال: لا يحل). 

)( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع-و (ج) و (ر). 

)5( في مطبوع (ر) : «أو صارفها»» وعلق بقوله : «لعل الأصل: «أو صوارفها٠؛‏ ليناسب جميع البواعث». 
(6) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «بقانون؟. 

(7) في المطبوع و (ر): «لأمر). 

(۷) في (م): «ایجده باستعماله). 

(۸) في المطبوع و (ر): «تتوقى»» ولكل وجه. 


ويدخحل ها هنا بالمعنى امتناع النبي ئي من أكل الثوم؛ لأنه كان يناجي 
الملائکة» وهی تتأدّى من رائحتها" وكذلك سائ ما تکره راقحته. 


ولعلّ هذا المحمَّل أولى من قول من قال: إن الثوم ونحوها كانت محرّمة 


والمغنيان متقاربان» وكلاهما غير داخل في معنى الآية . 


وأما التحريم بالمعنى الرابع؛ فيحتمل أن يخل في عبارة التحريم» فيكون 
قوله [تعالی: لا رمو طیبت ما َمل لَه لم [المائدة :۷ قد“ شمل 
التحريم بالنذر والتحريم بالیمین› والدّلیل على على ذلك ذکر الكمَارة بعدها بقوله 


[تعالى 1  :‏ فكترم إطَام عَمَرَة مسي € [المائدة: .]۸٩4‏ . . إلى آخرهاء وما 


(1) آخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاةء باب ما جاء في الثوم ايء ء والبصل والكَرّاث» 
رقم٥٥۸)»‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب المساجد» باب نهي من أكل وما أو بصلا أو كَرَاثاً أو 
نحوهاء رقم٤۱٥)‏ عن جابر بن عبدالله رفعه إلى التبي ل قال : «من كل ثوماً أو بصلا فليعتزلناء أو 
قال : فلیعتزل مسجدناء وليقعد قي بيته» وآن النبي ڳلا آتي بقذر فيه خضرات من بقولء فوجد لھا 
ریحاًء فسال» فأشير بما فيها من البقول» فقال : «قرّبوها؟ إلى بعض أصحابه کان معه» فلما رآه کرة 
َكَلّهاء قال : : كل فاي آُناجي من لا ٿاجي». 

(۲) آخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب المساجدء باب نهي من أل ثوماً أو بصلا أو كرَاثاً أو نحوهاء 
رقم٤٦٥)‏ عن جابر بن عبدالله رفعه: «من آكل البصل والئوم والكراث» فلا يقربن مسجدناء فإن 
الملائكة تنأذى مما يتأذى منه بنو آم . 
والحديث دون آخره في «صحيح البخاري» (رقم »)۸٥ ٤‏ وخرجته والذي قبله بتفصيل في تعليقي 
على «تحقيق البرهان في شأن الدخان» (ص۷٠٠‏ وما بعد). 

(۳) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «وكذلك كل». 

0) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «المحل). 

(0) في المطبوع و (ر): «ونحوه). 

) كذافي (م) و (ج) و (ر)ء وزاد في المطبوع قبلها: «الثالث و»!! 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۸) في (ج): «فقد). 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


تقدّم من أنه كان تحريماً مجرّداً قبل نزول الكفارةء وأن جماعة من المفسرين قالوا 
في قوله تعالی: [: اق شر ال ل ت [العحریم: :١‏ إن التحريم كان 
باليمين حين حلف النبي بيا أن لا يشرب العسل'» وسيأتي ذكر ذلك بحول الله 
[تعالى]. 

فإن قیل: هل یکون قول الرجل لرسول الله 4ل: «إني إذا أصبت اللحم 
انتشرت للتّساء. . . الحديث»" + من قبيل التحريم الثاني لا من الثالث؛ لأن الرجل 
قد يحرم الشيء لشرد الحاصل به وقد تقدَّم آنفاً آنه ليس بتحريم في الحقيقةء 


فكلك ها هنا لا بريد بالتحريم التديّن بل يريد به التوفّي خاصة؛ أي: إني أخاف 


على نفسي العَتَتء وكأن هذا المعنى - والله أعلم - هو مقصود الصحابي [رضي الله 
ag‏ 


فالجواب أن من ياحَقّه الضرر وقتاً ما بتناول شيء؛ يمكنه أن يمسك 
غنه“ من غير تحريم» إذ التارك لأمر لا يلزمه آن يون محرّماً له» فكم من رجل 
يرك" الطعَام الفلاني أو التكاحَ؛ لأنه في [ذلك] الوقت لا يشتهيه» أو لغير ذلك 


(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التفسيرء باب يا أيها البي لم تحرم ما أحل الله 
لك.. .)€ رقم )٤۹۱۲‏ من حديث عائشة . 
وهو في مواطن عديدة من «صحيح البخاري». انظر الأرقام »۵۲۱٩(‏ 0۲۹۷» 0۲۹۸ ١۳٤۵ء‏ 
(AVY CTT cOTAY «OTE «0244‏ 

(9) ماين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() سبق تخریجه .)۱۹٩/۲(‏ 

() كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «النذر»!! 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(YD‏ في (م) فقط : «قيل فالجواب»!! 

(۷) في المطبوع و (ر): «يتناول شين . 

. في المطبوع فقط : لاعن‎ (A) 

(4) كذافي (م)ء وفي سائر الأصول: «ترك». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) و (ر)» وعلق (ر) بقوله: «لعل الأصل: «في ذلك الوقت»؛ 
أي : الذي ترك فيه ما ذكر. 


من الأعذار» حتى إذا زال عذره؛ تناول منه» وقد ترك عليه السلام أكل الضب) 
ولم یکن ترک مُوجباً لتحریمه [له]". 


النبي بي رد عليه بالآيةء فلو كان وجود مثل تلك الأعذار مُبيحاً للتحريم بالمعنى 
الثالث؛ لوقع التفصيل في الآية بالنسبة إلى من حرم لعذر أو لغير عذر" 

وأيضاً؛ فإن الانتشار للنساء ليس بمذموم؛ فإن النبي بيا قال: «من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج. . .» الحديث فإذا أحب الإنسان قضاءَ الشهوة؛ تزوج» 
فحصل له ما في الحديث؛ ؛ زيادة إلى الل المطلوب في الملةء کان محرّمٌ ما 
یحصل به الاتتشار ادس في ابه بالرّهبانية» فكان ذلك منتفيا عن الإسلام كسائر 
ما ذكر في الآ 


# (والغالغة:) أن هذه الآية يُشكل معناها مع قوله تعالی : ل چه کل 
کان یا ای یل أ اویل عل وء ن بل أن ازل التورة . e ٤‏ 
[آل عمران: ۹۳]؛ فإن الله أخبر عن نبي من آنبيائه عليهم السلام آنه حرم على نقسه 


حلالاًء ففیه دلیل لجواز مثله 


والجواب آنه لا دليل في الآية؛ لأن ما تقدّم هرر : أن لا تحريمَ في الإسلام» 
فیبقى ما كان شَرْعاً لغيرنا منفيًاً عن شرعنا؛ كما تقرّر في الأصول . 


خرج القاضى إسماعيل وغیره عن ابن عباس [رضي الله عنھما] : «أن 


(۱) سبق تخریجه .)۲۰٥/۲(‏ 

(۲) مابين المعقوفتين من (م) فقط. 

9( في المطبوع و (ر): «أو غير عذرا. 
)٤(‏ سبق تخریجه .)٥۲/۱(‏ 

)0( في (م) فقط : «منهياً»! 

() في (ر): #المسألة الثالثة). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
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إسرائيل - وهو يعقوب النبي “ عليه السلام أخذه عرق اللّسَاء فكان يبيت وله 
زاء فجعل عليه إن شفاه الله؛ رمن [عليه!" العُروقء وذلك قبل نزول 
التوراأة. 

قالوا: «فللك تسل اليهود العروق أن لا يأكلوها“. 


وفي رواية: «جعل على نفسه أن لا يأكل لحوم الإبل»؛ [قال]: «فحرمته 
اليهود». 
وعن الكلبي: «أن يعقوب عليه السلام قال: إن الله شفاني لأَحَرّمَنَّ أطيب 


الطعام والشراب - أو قال: أحب الطعام والشراب" - إلىّء فحرّم لحوم الإبل 
ولبانها»“. 


قال القاضي : «الذي تَحسبٌ - والله أعلم - أن إسرائيل حين حرم على نفسه ما 
حرم من الحلال"“؛ لم يكن في ذلك الوقت منهيَاً عن ذلك» وأنهم كانوا إذا حرّموا 
على أنفسهم شيئاً من الحلال؛ حرم عليهم؛ كما كان الحالف إذا حلف ألا يفعل 
شيا من الحلال؛ لم يجز له أن يفعله» حتى نزلت كفارة اليمين؛ قال الله تعالى : 


0( في المطبوع و (ج) و (ر): «أن إسرائيل النبي يعقوب) . 

(۲) في المطبوع : «وعليه زقآه» وفي (ر) و (ج): «وعليه زقاء). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

() في المطبوع : «فلدلك نسل اليهود لا يأکلونها»» وفي (ج): «فلدلك تسل اليهود ألا يأكلوها» . 

(۵) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

0) آخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (رقم۸٩٥)»‏ وابن جرير في «تفسیره» (۱۲-۱۱/۷/ 
رقم ٥٠٤۷ء »)۷٤٠١١‏ وعبدالرزاق في «التفسير؛ (1/١١۱)؛‏ والبيهقي في |١‏ نن الكبرى» )۸/٠١(‏ 
من طريقين عن ابن عباس» وإسناده صحيح . 
قال عبدالرزاق : قال سفیان: «له زقاء» قال: صياح». 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )۲١۳‏ لعبد بن حميد أيضاً. 

(۷) في المطبوع و (ر): «أو الشراب». 

(۸) مضی تخریج نحوه قریباً. 

۹) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «على نفسه من الحلال ما حرّم). 


۲1 


د ی 


د ر آله ل تحلة ايميك [التحريم : ۲]ء والحالف إذا حلف على شيء ولم 

يقل : إن شاء الله؛ كان بالخيارء إن شاء فعل وكمّر» وإن شاء لم يفعل» . 

قال: «وهذه [الأشياء)“ وما أشبهها من الشرائع يكون فيها الاس 
والمنسوُء فكأد الاس في هذا قوله [تعالى: « يماما الي ءامَنوا ا رما 
طيّبت ما سل َه لكر [المائدة: ۸۷]. 

قال: «فلما وقع التهي؛ لم يجز للإنسان أن يقول: الطعام علي حرام» وما 
أشبه ذلك من الحلالء فن قال إنسان شيعا من ذلك؛ كان قوله باطلاًء وإن حلف 
على ذلك بالله؛ کان له أن ياتي الڏي هو خير› ونکفر عن یمینه) . 

* (والرابعة":) أن نقول: مما يسال عنه قوله تعالى : « أا الى لِرضرم ا 
أل أ أك . . . 4 الاية [التحريم : ١]؛‏ لأ" فيها إخباراً بأنه عليه السلام حرم على 


نفسه ما أحل له" وقد نزل عليه  :‏ لا رمو طیبت ما حل ا کم ولا دوا چ 
[المائدة: ۸۷]» ومثل هذا يُجَلٌ [مقام" النبي ية عن مقتضى الظاهر فيه» وآن 
يکون منهيَاً عن شيء هو اعتدا“ ثم یاتیه» حتی يقال له فيه : لِم تفعل؟ فلا بد من 
النظر فى هذا المعارض “. 

والحواب : 


- أن آية التحريم إن كانت هي السابقة على آية العقود؛ فظاهر أنها مختصة 


. ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

)۳( في (ر): «والمسألة الرابعة). 

(0) في (ج): «أن تقول). 

)٥(‏ کذافي (م)» وفي سائر الأصول: «فإن). 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «ما أحله الله». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

8) كذافي (م)» وفي (ج): «منهياً عن هو اعتداً وفي المطبوع و (ر): «منهياً عنه ايتداءً . 
(۹) كذافي (م)» وفي (ج): «هذا المصارف»» وفي (ر) والمطبوع : «هذه المصارف». 
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بالنبي بل : إذ لو أريد الأمةٌ - على قول من قال به من الأصوليين -؛ لقال: لم 
تحرّمون ما أحلّ الله لكم؟ كما قال: جام أبن إا لقت اة . . . 4 الأية 
[الطلاق : ١]ء‏ وهو بيّن؛ لأن سورة التحريم قبل آية الأحزاب» ولذلك لما آلى النبيْ 

أ عليه السلام" من نسائه شهراً بسبب هذه القصة؛ نزل عليه في سورة الأحزاب : 
ھر ر کک 


واسر کن سراسا جیا5 . . . 4 [الأحزاب : ۲۸] إلى آخره. 


وأيضاً فيحتمل أن يكون التحريم بمعنى الخّلف على أن لا قعل والحَلفُ إذا 
وقع ؛ فصاحبّة مخير بين أن يترك المحلوف عليه وبين أن يفعَله ويكمّر» وقد جاء في 
آية التحریم : # د رض ا لک له ايميك [التحریم : ۲]ء فدلٌ على آنه كان يمينا 
حل عليه السلام بها . 


وذلك أن الناس اختلفوا في هذا التحريم : 
فقال جماعة : إنه کان تحریماً لأم ولده مارية القبطية ؛ بناء على أن الاية 
نزلت في شأنها» ومن قال به الحسن وقتادة والشعبي ونافع مولى ابن عمر . 


)١(‏ في (ج): «عليه السلام». 

(۳) في المطبوع و (ر): ية . 

(۳) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

() آخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب التفسيرء باب قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 
الدنيا. .  .‏ رقم »)٤۷۸۵‏ و (باب #وإن کنتن تردن الله ورسوله. . .)۰ رقم٩۷۸٤)»‏ ومسلم في 
«صحیحه» (کتاب الطلاق» باب بیان أن تخییر امرآته لا یون طلاقا إلا بالنية» رقم )۱٤۷۵‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 
وإيلاء النبي ل شهراً مخرج بتفصيل في كتابي «الهجر ۲ (ص۱-۲۰۷١۲).‏ 

)0( کذا في (م) و (ج)» وفي المطبوع : «إن ما کان»» وفي (ر): إن کان» . 

0) حكاه ابن العربي في «أحكام القران» )۱۸٤ ٤ /٤(‏ عنهم عدا نافع » وقال: «وجماعةاء ثم قال بعد 
كلام: «وآما ما روي آنه حرم ماريةء فهو أمثل في السندء وأقرب إلى المعنى ٠‏ لكنه لم يدون في 
صحیح» ولا عدّل ناقله» آما آنه روي مرسلا. 


1۳ 


أو كان تحريماً لعسل زينب» وهو قول عطاء وعبدالله بن عتبة . 
وقال جماعة: إنما كان تحريماً بيمين . 


قال إسماعيل بن إسحاق : «يمكن أن يكون النبي ية حرّمها - يعني : جاريته - 


م بالله"؛ لأن الرجل إذا قال لأمته: والله لا أقربك؛ فقد حر نفسه 
بیمین ڊ جل إ و فرب حرمھا على 
باليمين» فإذا غشيّها؛ وجبت عليه كفارة اليمين؟» ثم أتى بمسألة ابن مُقَرّن . 


ويمكن أن يكون السببٌ شرب العسل» وهو الذي وقع في البخاري من طريق 


هشام عن ابن جریج؛ قال فيه : اشرت عسل عند زينب بنت جحش» فلن أعود لهء 
وقد حلفتٌ» فلا تخبري بلك أحدأ وإذا كان كذلك؛ لم" يبق في المسألة 
إشكال» ولا فرق بين الجارية والعسل في الحكم؛ لأن تحريم الجارية كيف [ءا 
کان بمنزلة تحریم ما یکل ويْشرّب . 


- وأما إن فرضنا أن آية العقود هي السابقة على آية التحريم؛ فيحتمل وجهين 


[کالآول°: 


(0) 
(۲) 


( 
(6) 
(9) 
(0 


(أحدهما:) أن يكون التحريم في سورة التحريم بمعنى الحلف . 


(والثاني :) أن تكون آية العقود غير متناولة للنبي يلاء وأن قوله تعالى: 


وقد روی ابن وهب عن مالك عن زید بن آسلم» قال: حرم رسول الله لا آم ولده إبراهيم» فقال: 
آنت علي حرام» والله لا آتينك» فانزل الله في ذلك يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتفي 
مرضاة أزواجك) قال: «وروى مثله ابن القاسم عنه». 

وانظر : «المحرر الوجیز» .)١۳١-۳۲۹/۵(‏ 

في المطبوع و (ج) و (ر): «بيمين الله . 

سبق تخريجه قريباًء وهو من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن 
عاقشة . 

في المطبوع و (ر): «فلم؟» والمثبت من (م) و (ج). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في (م): «عليه السلام؟ . 


1٤ 


تاا أي امنا لا روأ [المائدة : ۷ لا یدخل فیه؛ بتاءً على قول من قال 
أبذلك من الأصوليين""» وعند ذلك لا يبقى فى القضية ما ينظر فيه» ولا يكون 
للمحتجً بالية متعَلّق» والله أعلم . 
فصل 
# إذا ثبت هُذا؛ فكل مَنْ عمل على هذا القصد"؛ فعمله غير صحيح؛ لأنه 
عامل: إما بغير شريعة؛ لأنه لم يبع آدلتهاا"» وإما عامل بشرع منسوخ» والعمل 
بالمنسوخ مع العلم بالتاسخ باطل بلا خلاف ؛ لأن التركُب والامتناع من اللَدّات 
والنسای وغير ذلك؛ إن كان مشروعاً؛ ففيما قبل هذ الشريعة من الشرائم» وقد 
تقدّم قول النبي ب : «لكتّي أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد“» وأتزؤج النساء» فمن 
رغب عن سني فليس متي" وهو معنى البدعة. 
٠‏ -افإن قيل: فقد تقدّم من نقل ابن العربي في الرهبانية آنّها السياحة واتخاذ 
الضوامع للعزلة؛ قال : «وذلك مندوب إليه في ديننا عند فساد الزمان. 
وقد بسط الغزالي هذا الفصل في «الإحياء» حين ذكر العزلة» وذكر في كتاب 
(آداب النكاح) من ذلك ما فيه كفاية. 
وحاصله أن ذلك مشروع» بل هو الأولى عند عروض العوارض وعندما يصير 
النكاح ومخالطة الناس وبالاً على الإنسان ومؤدياً إلى اكتساب الحرام والدخول فيما 


(1) انظر: «المحصول» /٥(‏ ١۷)ء‏ و «فتح الباري» (۸/ ٥۰۳‏ و۹/ ۴۳٤۲۔۷٣۲۵‏ و۳۲۷۔۳۳۳)» و «تفسیر 
القرطبي» (۱۸/ .)۱۸٦۹-۱۷۷‏ 

(۲) في (م): «الحَهد». 

() في (ج): «أدلته». 

(6) في (ج): «هذا٤.‏ 

)0( في المطيوع و (ج) و (ر): «وأصلي وأنام). 

(0) سبق تخریجه .)٥۳/۱(‏ 

.)۱۳٤/۲( انظر:‎ )۷( 

۵ انظر: «الإحیاء؛ (۲/ ۲۲۲) ومقدمتي على كتاب «العزلة» لابن أبي الدنيا. 
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لا یجوز؛ کما جاء ف في «الصحيح» من قوله ل یوش ن یکو سم مال السام 
غنم یتبع بها شعفَ الجبال ومواقع القطر يف بدينة من الفتن»". . . وسائر ما 


جاء فى هذا المعنى . 

وأبضاً؛ فإن الله تعالی قال لبه ڳل: وذُکر اتم يك سل له ی 4 
[المزمل: ۸] والتبتٌل - على ما قاله زيد بن أسلم -: رفض الدنياا“؛ من قولهم: 
تلت الحبل بتلاً؛ إذا قطعتّه» ومعناه: انْقَطعَ من كل شيء إلا مه“ 


وقال الحسن وغیره: «بتل إليه نفسلی ° واجتهں ۲“ 
وقال ابن زید: «تفرغ لعبادته“ 


هذا إلى ما جاء عن السلف الصالح من: الانقطاع إلى عبادة الله» ورفض 
أسباب الذّنياء والتخلّي عن الحواضر إلى البوادي» واتخاذ الخلوات في الجبال 
والبراري» حتى إن بعض الجبال الشامية قد خصّها الله [تعالى] بالأولياء 


(۱) في (م): «غنماً . 

0( في المطبوع : «(شغف» بالغين المعجمة!! 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الإيمان» باب من الدين الغرار من الفتن» رقم1۹)ء و (كتاب 
بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعَفَ الجبال» رقم ١۳٠)ء‏ و (كتاب المناقب» 
باب علامات النبوة في اللإسلام» رقم ٠‏ ٠٠۳)ء‏ و (كتاب الرقاق» باب العزلة راحة من خلاط السوءء 
رقم »)٦٤۹٩‏ و (كتاب الفتن» باب التعرّب في الفتنة» رقم۸۸٠۷)‏ من حديث أبي سعيد الخدري» 
وخحرجته بتفصيل في تعليقي على «العزلة» )٠١(‏ لابن أبي الدنيا. 

.)۳۸۸/٥( نقله عنه ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «تفسير القرطبي» (1۹/٤٤)ء‏ و «أحكام القرآن» /٤(‏ ۱۸۷۹) لابن العربي» و «زاد المسير) 
1/۸( 

0) في المطبوع فقط : «نفسه»! 

(۷) أخرجه ابن جرير في «التفسیر» »)١۳۳/۲۹(‏ وأخرج نحوه عنه عبد بن حميد» كما في «الدر 
المنثور» .)۳١۸/۸(‏ 

(۸) انظر: «تفسیر الطبري» (۲۹/ .)١۳۳‏ و «الدر المنثور .)١۸/۸(‏ 

)4( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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والمنقطعين [کجبل]' لبنان ونحوه» فما وجه [ذلك]؟ 

- فالجواب : أن الرهبانية إن كانت بالمعنى المقرّر في الشرائع الأول "؛ فلا 
ُسلّم أنها في شرعنا؛ لما تقدّم من الأدلة [الدالة“ على نسخهاء كانت لعارض أو 
لغير عارض» إذ لا رهبانية في الإسلامء وقد رد [رسول الله] بلا المُتبتّل حسبما 


تقدَم. 
[معنى التبتل:] 


وإن كانت بمعنى الانقطاع إلى الله حسبما شرع وعلى حدً ما انقطع إلى الله 
رسول الله" ل وهو المخاطث بقوله: وز كه ّيا [المزمل : ۸]؛ فهذا 
هو الذي نحن في تقريره» آنه" الست المتَبعَةٌ والهديٰ الصَالح والصّراط المستقيم . 


وليس في كلام زيد بن أسلم وغيره في معلى التبتّل ما ينافر"“ هذا المعنى ؛ 
لأن رفض الدنيا ليس بمعنى طرح اتخاذها جملة وترك الاستمتاع بهاء بل بمعنى ترك 
الشغْل بها عجّا كلف الإنسان به من الوظائف الشرعية . 

واجعلل سير السلف الصّالح مرآة لك تنظر فيها معنى التبفُّل على 


وجهه اقتداء“ برسسول الله کا فلقد كانوا [رضى الله تعالى 


(1) كذا في (م) وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): إلى»!! 

() مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

() في (ج): «بمعنى المقرر بالشرائع الأول وفي المطبوع و (ر): «بالمعنى المقرر في شراتع 
الأول». 

(6) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

)٩(‏ سبق تخريجه (1/۲١۲)ء‏ وما بين .المعقوقتين سقط من (ر) والمطبوع» وفي سائر الأصول: 
«التبتل» بدل «المتبتل؟› والمثبت من (م). 

0( في (م): «شرع على حد ما انقطع إليه رسول الله) . 

(۷) في (م): «آنه» بدون واو. 

)١‏ كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «يناقض». 

4%( في (ر) والمطبوع : «على وجه الاقتداء»» وفي المطبوع: «على وجه الاقتداء». 


1¥ 


عنھ ٩‏ کتسبی" للمال [مُتّمتّعین]" به فیما بیع لهم» مُنفقین له حیث ندبواء لم 
يتعلق بقلوبهم منه شيء إذا عَنٌّ لهم مر أو نهئّ» بل قدّموا مر الله ونهيّه على حظوظ 
أنفسهم العاجلة على وجه لم يُخلّ بحظوظهم فيه» وهو التوسط الذي تدم 
e‏ )9( 
تفر 0 . 


ير 


[العادات عبادات:] 


ثم ندبهم الشارع إلى اتخاذ الأهل والولد» فبادروا إلى الامتثالء ولم يقولوا: 
هو شاغل لنا عما أمرنا به؛ لأن هذا القول مُشعرٌ بالغقلة عن معنى التكليف به؛ فإن 
الأصل الشرعيّ أن كل مطلوب هو من جملة ما عبد به إلى الله تعالى ويقَرّب به 
إليهء فالعبادات المحضة ظاهر فيها ذلك والعادات كلها إذا فص بها امتثال أمر 
الله عبادات؛ إلا آنه إذا لم بُقَصَد بها ذلك القَصْدٌ» ويجيء بها نحو الحظ مجرداً 


فإذ ذاك؛ لا تقع متعبّداً بهاء ولا مثاباً عليهاء وإن صح وقوعًها شرعاً. 


فالصحابة رضي الله عنهم قد فهموا هذا المعنى» ولا يمكن مع فهمه أن 
تتعارض الأوامر في حقهم ولا في حق من فهم منها ما قهموا . 

فالتبشّل على هذا الوجه صحيح أصيل في الجريان على السنة» وكذلك كلام 
الحسن وغيره في تفسير الآية صحيح إذا أخذ هذا المأخذ؛ أي : لا تتبع الهوى“ 
واثَبعٌ أمر ربك؛ فاه العليمُ بما يصلح لك» والقائمٌ على تدبيرك» ولذلك قال على 


سر ر 


إثرها: رت شر وار ا إل إلا هو اذه وكيل [المزمل : ۹]؛ أي: فكما أنه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۳) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: تدم ذكره) . 

0) في (م): «والعبادات»!! 

(9) سقط من (ج): «إذا»» وأثبت الناسخ في الهامش بدلها «ما). 

(7) في (ر) والمطبوع زيادة بعدها: «منها) . 

(۷) كذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج): اتبع الهوى»» وفي (ر) والمطبوع: «اتبع الهدى»» وعلق 
(ں) قائلا : «في الأصل «اتبع الهوی» بالواوء ولعل في الكلام تحريفاً ونقصاً» . 


T1۸ 


وكيل لك بالنسبة إلى ما ليس من كيك ؛ فكڈلك ہو وکیل علی ما هو داخل تحت 
كسبك» مما [هو!“ تكليف في حقك» ومن جملة ما تول لك فيه آن لا تُذخل 
نفك في عَمَل تحرج بسببه حال أو مالا . 

وقد فْسّر التب بأنه الإخلاص» وهو قول مجاهد" والشاك". 

وقال قتادة : «أخلص له العبادة والدّعوة . 

فعلى هذا [التفسير]؛ لا متعلق فيها لمورد السؤال. 


وإذا" تقرر هذا؛ فالغرار من العوارض بالسياحة» واتخاذ الصوامع» وسكنى 
الجبال والكهوف؛ إن كان على شرط أن لا يحرّموا ما أحل الله من الأمور التى 
حرّمها الرّهيان» بل على حدٌ ما كانوا عليه في الحواضر ومجامع"“ الناس؛ لا 
يشدّدون على أنفسهم بمقدار ما يشق عليهم؛ فلا إشكال في صحة هذه الرهبانية؛ 
غير نها لا تسكى رهبانية إلا بنوع من المجاز أو النقل العرفي الذي لم يجر عليه 
مُحتادٌ اللغة» فلا تذخل في مقتضى قوله تعالى: وباي ركا € [الحديد: 
۷ لا في الاسم ولا في المعنى . 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) أخرج ابن جرير في «التفسیر» (۲۹/ .)٠١۳ ٠۳۲‏ والفريابي وعبد بن حميد وابن نصر وابن 
المنذر» كما في «الدر المنثور» (۳۱۸/۸)» والبيهقي في «الشعب» ۳٤۳ /٥(‏ رقم۸1۲٦)‏ عن 
مجاهد قوله في الاية : «أخلص له المسألة والدّعاء إخلاصا. 
وفي اتفسير مجاهد) (۲/ :)۷٠٠١‏ «أخلص له إخلاصاً؛ وكذا نقله عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» 
۵ ۲)» والقرطبي في «تفسیره» .)٤٤/۱۹(‏ 

(۳) آخرج ابن جرير في «التفسیر» (۲۹/ )٠١۳‏ عنه قوله : «أخحلص إليه إخلاصا . 

() آخرجه عبدالرزاق في «التفسیر» (۲/ ١۳۲)ء‏ وابن جرير في «التفسیر» (۲۹/ ۱۳۳)» وعبد بن حميد 
وان نصر وابن المنذر - كما في «الدر المنثور» (۳۱۸/۸) -. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

0) في (ر) فقط : «تعلق». 

(۷) في المطبوع فقط : «فإذا» . 

0) في (ج): «ما كانوا في الخواص ومجامع؛. 


وإن كان على الترام ما الرمه الرّهبان [المتقدمون]؛ فلا نسلم أله في هذه 
الشريعة مندوب إليه ولا مباح؛ [بل هو مما لا يجوز" لأنه كالتشريع " بغير شريعة 


محمد لا فلا ينتظمه معنى قوله عليه السلام: 1«يوشك أن یکون خير مال 
المسلم غنماً يتبع بها شعت الجبال ومواقع القطر؛ يفر بدينه من الفتن* وإنما 
بنتظمه معنی قوله عليه السلام :1 «من رغب عن ستي؛ فليس مني . 


[العزلة والغربة:] 
وأما ما ذكره الغزالي“ وغيره““ من تفضيله العزلة على المخالطةء 
وترجيح العُرّبة على اتخاذ الأهل'؛ عند اعتراض"' العوارض ؛ 


(1) ما بين المعقوفتين من (م) فقط» وسقط من سائر الأصول. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

(۳) في المطبوع و (ج) وا(ر): «كالشرع؟. 

() في المطبوع و (ر): ل . 

(۵) سبق تخریجه (۲۱۹/۲). 

0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) سبق تخریجه (0۳/۱). 

(۸) في «الاحیاء» (۲/ ۲۲۲). 

4( نقل هذا عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ومالك والثوري وإبراهيم بن آدهم والفضيل بن 
عیاض وسلیمان الخواص وحذيفة المرعشي وبشر الحافي وحاتم الأصم ويوسف بن آسباط وداود 
الطاثي . 
أنظر: «اللإحياء (۲/ ۲۲۲)» و «عوارف المعارف» »)٤۲٤(‏ و لامختصر منهاج القاصدين؛ 
(صض۹١٠-١١١)»‏ و «موعظة المؤمنين» (۲/ (١٦١‏ للقاسمي»› و «مفتاح السعادة» (۳/ )۲۷١‏ لطاش 
کبری زادهء و آداب الدنیا والدین» ( ص٤۱۸‏ -ط محمد کریم راجح) . 
وانظر: «المجالسة» (۸/ ۳۲۳ - بتحقيقي)» و «العزلة» (ص۹-١٠‏ - مقدمتي). لابن أبي الدنياء 
و «أحكام القرآن» ٠۸۷۹ /٤(‏ - لابن العربي). 

)٠١(‏ في المطبوع و (ر): «الغربة). 

)١١(‏ كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «أهل». 

(۱۲) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: اعتوار؟. 


Y۰ 


هة 


ذلك تمد من أصل آخر لا من هنا. 


وبيانه أن المطلوبات الشرعية لا تخلو" أن يكون المكلّف قادرا على الامنغال 
فيها مع سلامته عند العمل بها ومن" وقوعه في [ وجه منهيٌ عنه أو لا: 


فإن کان قادراً في مجاري العادات بحيث لا یعارضه مکروه أو محرّم؛ فلا 
إشكال في کون الطلب متوجُهاً عليه بقّذر اشتطاعته على حدٌ ما كان السَلفتٌ الالح 
عليه قبل وقوع الفتّن . 


[توقف فعل المطلوب على مكروه أو حرام:] 


وإن لم يقدر على ذلك إلا بوقوعه في مکروه أو محرم؛ ففي بقاء الطلب هنا 
تفضیل - بحسب ما يظهر من کلام ابي حامد رحمه الله [تعالی] ۔» إذ یکون 
المطلو ب مندوباًء كته لا يعمل به إلا بوقوعه في ممنوع : 


فالمندوب ساقطٌ عنه بلا إشكال؛ كالمندوب للصدقة على المحتاج لا 
[يجد]" بيده إلا مال الغير» فلا يجوز له العمل بالندب؛ لأنه يقع بسببه في التصرف 
في مال الغير بغير إذنه» و [ذلك]" لا يجوز فهو كالفاقد لما يتصدَق به» وكالقائم 
على مریضه المشرف» آو دفن میت بُخاف [علیه] تخيّره" بتزکه» ثم يقوم يصلي 
نافلة» والمتزوح لا يجد إلا مالا حرام وأشباه ذلك . 


() في (م): «نکڈلك ۲۲ 

() في (ج): «لا يخلو؟. 

(۳) کذا في (م)» وفي سائر الأصول: «من» دون واو. 

() ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وبدله في (ر) والمطبوع : «مال). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع و (ر)» وعلق (ر) بقوله: «لعله حذف من هنا كلمة هي 
«هو» أو «ذلك)». 

(۸) في المطبوع و (ر): تغييره»» وما بين المعقوفتين من (م) فقط . 


۲۱ 


[توقف الواجب على مكروه أو حرام:] 


وقد یکون المطلوب واجباً؛ إلا أن وقوعه فيه یڏخله فی مکروه وهذا غير 
معت به؛ لأن القيام بالواجب آكدٌ» أو يوقعه في ممنوع؛ فهذا هو الذي يتعارض على 
الحقيقة . 


[توازن الواجب والمحرم:] 
إلا أن الواجبات ليست على وزان واحد» كما أن المحرّمات كذلك» فلا بد 
من الموازتة؛ فإ ترح جاب الراجب؛ ؛ صار المحرّم في حكم العفو أو في حكم 
التلاقي ۔ إن کان مما تتلافی مفسدته ۔» وإن ترجُّح جانب المحرم ؛ سقط حکم 
الواجب أو طلب بالتلافي» وإن تعادل“ في نظر المجتهد؛ فهو مجال نظر 
المجتهدين» والأولى عند جماعة - رعاية جانب المحرّم ؛ لآن درء المفاسد آكد 
من جلب المصالح . 


[الفتن:] 


فإذا كانت العزلةٌ مودّية إلى اللامة ؛ فهي الأولى في أزمنة الفتن» والفتن لا تختص 
بفتن الحروب فقط فهي جاريةً في الجاه والمال وغيرهما من مكتسبات الدّنياء 
وضابطها ما صد عن طاعة الله . 


(1) في (ج): «یتلافی). 

() في (ج) : «وإن تعادل»ء» وفي مطبوع (ر) : «وإن کان تعادلا»» وعلق بقوله : «(کان) زائدة لا حاجة 
إليها». 

)۳( العزلة لا تستحب إلا لمستغرق الأوقات في علم» بحيث لو خالطه الناس لضاعت أوقاته» أو كثرت 
آفاته» أو عند الفتن كما قرر المصنف› »> قال الخطابي في «العزلة» : #والعزلة عند الفتنة سنة الأنبياء 
وعصبة الأولياءء وسيرة الحكماء والألبّاء» فلا أعلم لمن عابها عذرأء ولا أفهم لمن تجتبها فخراً 
لا سيما في هذا الزمان القليل خيره» الثكلى دره» فبالله نستعين من شره» وضرره وعيبه؛ ونقله 
السخاوي في «المقأصد» )۲٤۲(‏ وزاد: «قلت: رحمه الله! كيف لو أدرك هذا الزمن الكثير الشر 
والمسن؟!). 
والعزلة نوعان» فريضة وفضيلة » فالفريضة العزلة عن الشر وأهلهء والفضيلة عزلة الفضول وأهلهء = 


۲ 


1 
3 
٤ 
٣ 
1 
| 
| 
ب‎ 
| 
٤ 
٣ 


ومثل هذا [النظر 1" يجري بين المندوب والمكروه وبين المكروهين . 


وإن كانت العزلة مُودّية إلى ترك الجُمُعَات» والجَمَاعات» والتعاون على 


الطاعات» وأشباه ذلك؛ فإنها" أيضاً سلامة" من جهة آخرى» ويقع التوازن بين 
المأمورات والمنهيات. 


وكذلك النكاح» إذا أدى إلى العمل بالمعاصي» ولم يكن في تركه معصية ؛ 


کان ترکه أولی . 


[اتخاذ النصارى الديارات:] 


ومن أمثلة ذلك غير أنه مشكل - ما ذكر الوليد بن مسلم بسنده إلى 


حبيب بن مسلمة : «أنه قال لمعن بن ثور [السلمي]: هل تدري لم الٌخذت 
التصارى الديارات؟ قال معن: ولمَ؟ قال: إنه لما أحدثت الملوك في دينها 
البدع"» وضيّعوا أمر النيين» وأكلوا الختزير“؛ اعتزلوهم في الديارات» 


(1) 
(0 
(0 
(£) 


(o) 
(0 
(¥) 
(A) 


قاله السهروردي في «عوارف المعارف» (ص٤١٤).‏ 

فالعزلة المحمودة اتابعة للحاجة» وجارية مع المصلحة) ولا بد لها من شروط› فهي لا تنفع جميع 
الناس. وهي نافعة لأصحاب العلم والهمم العالية» ورحم الله من قال: «العزلة بغير عين العلم 
(زلة) وبغير زاي الزهد (علة)» كذا في «مرقاة المفاتيح» (VET)‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع ء وبدله في المطبوع: «ما»» والمثبت من (م). 

بعدها في المطبوع فقط : «موقعة في المحرّم من جهةء و). 

في (ج) : (سالمة). 

انظر لزاما: «مجموع فتاوی ابن تیمية» (۱۰/ )٤۲٦-٤۲٥‏ و (11۲/۱۱)» و «مدارج السالكين» 
(1/ 07-06 - ط الفقي)ء و «الخنية» ٠۷١ /١(‏ _ ط العراقية)ء و «العزلة» )٠٠٠(‏ للخطابي 
و «الموافقات» (۳/ ٥۳٠‏ _ بتحقيقي)» و «مرقاة المفاتيح» »)۷٤١/5‏ و «الأمر بالعزلة اخر 
الزمان» (ص۹٤-۳٥)‏ لابن الوزير . 

كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «ذكره. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «أحدث الملوك البدع). 

كذا في (م)ء وفي سائر الأصول: «الخنازير). 


۳ 


وتركوهم وما ابتدعواء فتخلوا للعبادة. قال حبيب لمعن: فهل لك؟ قال: ليس بيوم 
ڈلری. 

فاقتضى أن مثل ما فعلت" النصارى مشروع في ديننا [وليس" كڎلك» 
ومراده أن اعتزال الناس عند اشتهارهم بالبدع وغلبة الأهواء على حد ما شرع في 
دیننا [مشروع]“» لا آن تفس ما فعلت النصارى في رهبانيتها یشرع لنا؛ لما ثبت 


فعلى هذه الأخرف جرى كلام الإمام أبي حامد وغيره ممن نقل هو عنهم 
واحتجٌ بهم» ويَدلٌ على ذلك أن جماعةٌ ممن نمل عنهم الريب في العَزبة"" كانوا 
متزوّجين» ولم يكن ذلك مانعاً [لهم" من البقاء على ما هم عليه؛ بناء منهم على 
التحرّي في الموازنة بين ما يلحفهم بسبب التزؤج . 

فلا إشكال إذن على هذا التقرير في كلام الغزالي ولا غيره ممن سلك مسلكه؛ 
لأنهم بٿا على صل قطعيٌ في الشرع» مُحْكم» لا پنسځه شيء» ولیس من مسألتنا 

ولکن ثم تحقیق زائد لا َس براه ها هناء وأصله مأخوذ من كتاب 
«الموافقات“ مَنْ مرن فيه حمق هذا المعنى على الّمام» وبالله [تعالى“ 
التوفيق . 

# والحاصل أن مضمون هذا الفصل يقتضي أن العمل على الرهبانية المنفية 


(۱) آخحرجه ابن عساكر في «تاریخ دمشق) (۵۹/ .)٤۳۲‏ 

(۲) في اأمطبوع و (ج) و (ر): «مافعلته». 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ر) فقط‎ )٤( 

(۵) کذافي (م)» وني (ر): «متيسّر»» وفي (ج) والمطبوع : «مشروع؟ . 
(7) في المطبوع و (ج) و (ر): «العزلة» والمثيت من (م). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) انظره: (۲/ ٤٠٥‏ بتحقيقي) . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


E EEE 


فى الآية [قصداا “ بدعة من البدع الحقيقية لا الإضافية؛ لردٌ رسول الله ل لها 
فصل 

ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آنفاً أن الحرج منفيٌ عن الدين جملة 
وتفصيلاً - وإن كان قد ثبت أيضاً في الأصول الفقهبة على وجه من البرهان أبلغ _؛ 

# قد فهم قوم من أحوال"" السلف الصالح وأهل الانقطاع إلى الله من ثبتّث 
ولايتّهم : آنهم كانوا يشدّدون على أنفسهم» ويلّزمون غيرَهم الشدًة أيضاً [فأخد 
هولاء الشدة وإلزام)" الحرج دَيدَناً في سلوك طريق الأخرة» وعدّوا من لم يدخل 
تحت هذا الالترام مُقَصراً ومطرووا“ ومحروماًء وربما فهموا ذلك من بعض 
الإطلاقات الشرعية » فرشحوا بلك ما التزموه» فأفضى الأمرٌ بهم إلى الخروج عن 
السَنَة إلى البدعة الحقيقيّة أو الإضافية . 
[ترك الرفق باتباع الأصعب:] 

- فمن ذلك آن يكون للمكلّف طريقان في سلوكه للذخرة: أحدهما سهلء 
والآخر صعب» وكلاهما في التوصّل إلى المطلوب على حدٌ واحد» فيأخذ بعضل 
المتشددين بالطّريق الأصعب الذي يش على المكلف مله ويترك اريم الأسهل ؛ 
بناء على التّشديد على النفس . 

كالذي يجد للطهارة ماءين : سخن وباردء فيتحرى البارة الشاي استعمال 
ويترك الآخرء فهذا لم يعط الم حقّها الذي طلبه الشّارع منه» وخالف دليل رفع 


(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() تحرفت في مطبوع (ر) وأصوله إلى «أصول»ء وعلق (ر) بقوله: «كلمة أصول لا يظهر لها معنى 
ههناا. 

) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «والتزام». 

() كذافي (م)ء وفي سائر الأصول: «مطرودا» دون واو . 


Yo 


الحرج من غير معني زائل» فالشارع لم يرْض بشرعيّة مثله» وقد قال [الله]' تعالی : 
ل وک شارا اشک نه انبم جیا [النساء : ۹ فصار متَبعاً لهواه. 

ولا حجَّة له في قوله عليه [الصلاة و1" السلام: «ألا أدأكم على ما يمحو الله 
به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباعٌ الوضوء عند الكريهات . . ٠.‏ الحديث"؛ من 
حيث كان الإسباغ مغ كراهية النفس سبباً لمحو الخطايا وفع الدرجات» ففيه دليل 
على أن للإتسان أن يشعى في تحصيل هذا الأجر [وذلك]؟ بإكراه النفس» و 
يكون إلا بتحرّي إدخال الكراهية عليها؛ لأنا نقول: لا دليل في الحديث على ما 
فلشم» وإلّما فيه أن الإسباغ مع وجود الكراهية» ففيه مر زائد؛ كالرجل يجد ماءٌ 
بارداً في زمان' الشتاء ولا جد سخا فلا یمنعه شدَة بده عن" کمال الإسياغ؛ 
وأما القصد إلى الكراهية؛ فليس في الحديث ما يقتضيه» بل في الأدلة المتقدّمة ما 
يدل على أنه مرفوع عن العباد ولو سَلّم أن الحديث يقتضيه؛ لكانت أدلَة رفع الحرج 
تُعارضه» وهي قطعية» وخبر الواحد ظّيّ» فلا تعارض بينهما؛ للاتفاق على تقديم 
القطعى . 

ومثل الحديث قول الله تعالى : کلت باهر کک د یی لما و ولا حصب ولا 
ص1 فى سبلي و1 . . .4 الآية [التوبة: .]٠١١‏ 


[التقصير في المأكل والملبس:] 
ومن ذلك الاقتصار من المأكول على أخشنه“ “ وأفظعه لمجرد التشديد لا 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

۳( أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» رقم )۲١‏ من 
حديث آبي هريرة - رضي الله عنه -. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)0( في (م): «زمن؟ . 

() كذافي (م)ء وفي سائر الأصول: ایجده) . 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و ج) و (ر). 

(۸) في (م): «خحشنه). 


لخرض سواه» فهو من اللَمط المذكور فوقه؛ لأَنّ السرع لم يقصد إلى تعذيب اللَّس 
في التكليف» وهو أيضاً مخالف لقوله عليه [الصلاة و1 السلام: ١إ‏ لنفسك 
غليك حقًا وقد كان النبي إل يأكل اليب إذا وجده» وكان يحب الحلواء 
والعسل ويعجبه لحم الذّراع» ويْسْتَعْدّب له الما فأين التشديد من هذا؟ 


)١(‏ في (م): «فهوا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) سبق تخریجه .)۱٤١/۲(‏ 

»٠٤۳١١مقر‎ /٥٥۷/۹ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأطعمة» ياب الحلوى والعسل»‎ )٤( 
وكتاب الطب باب الدواء‎ ٠٦١ ٤مقر‎ /۷۸/٠١ وكتاب الأشربة» باب شرب الحلواء والحسلء‎ 
بالعسل» ۱۳۹/۸/ رقم01۸۲)» ومسلم قي «صحيحه! (كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على‎ 
بعد ١۲)ء والترمذي في «الجامع؛ (أبواب الأطعمة‎ ٠٤١٤ من حرم امرآته ولم ينو الطلاق/ رقم‎ 
باب ماجاء في حب النبي ب الحلواء والحسل/ رقم۱۸۲)ء وأبو داود في «السنن» (كتاب‎ 
الأشربة » باب شراب العسل/ رقم١٠۴۷)ء وابن ماجه في «السنن» (كتاب الأطعمة» باب الحلواء/‎ 
. رقم۳۳۲۳)» وأحمد في «المسند (7/ 0۹) عن عائشة رضي الله عنها‎ 

٠ )0(‏ أخرج البخاري قي «الصحيح؛ (كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى : #ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه) 
07 رقم ١٤۳۳)ء‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
١‏ رقم٤1۹)ء‏ عن أبي حريرةء وذكر حديثاً طويااً فيها: افرفعت إليه الذراع» وكانت 
تعجبه؛ تهس منها نهِسَةًا . 

0) آخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الأشربةء باب استعذاب الماءء /۷٤/٠١‏ رقم١١٦٥)»‏ 
ومسلم في (صحيحه» (كتاب الزكاة» باب منه/ رقم4۹۸) من حديث أنس؛ قال: «كان بو طلحة 
أكثر أنصاري بالمدينة مالاً من نخلء وكان أحبٌ ماله إليه بيرحاء وكانت مستقبلّ المسجد» وكان 
رسول الله ي بدخلها ویشرب من ماع فیها طيّب) . 
وأحرح أبو داود في «السنن» (رقم٠۳۷۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك» »)۱۳۸/٤(‏ وأحمد في 
«المسند» (١/۸١)ء‏ وابن شبة في تاريخ المدينة» »)۱١۸/١(‏ وابن حبان في «الصحيح» 
9 رقم۳۳۲٥‏ - الإحسان)ء وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يا (رقم١٤۲)ء‏ وابن سعد في 
«الطبقات الکبری» (۱/ .)۳۹٤‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲/ ١٠٠)ء‏ والبغوي في «الشمائل؛ 
(رقم۷١٠٠»‏ 1۸١۱)ء‏ و «شرح السنةا (رقم۹٤۴۰)‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «كان 
يستعذب لرسول الله ية من السّقيا» . 


ولا يدخل الاستعمال المباح في قوله تعالی : هبم ییک نی ایک ال) 
[الأحقاف: ١۲]؛‏ لأ المراد به الإسراف الخارحٌ عن“ حد المباح؛ بدليل ما 


2 


فإذن الاقتصار على البشيع فر المأكول من غير عذر تنطع» وقد مو ما 
5 رو 4ر چ م ا 


[فيه في قوله تعالی : ٭ اما ءامنا لا شر موا طیبت ما حل آله کم € 1ای2 
[المائدة: ۸۷]. 

- ومن ذلك الاقتصار في الملبس على الخشن من غير ضرورة؛ فإنه من قبيل 
التشديد والتنطع المذموم» وفيه أيضاً من قصد الشهرة ما فيه . 
[ما روي عن الربيع بن زياد الحارثي مع علي بن أبي طالب:] 


وقد روي عن الربيع بن زياد الحارڻي : «أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: اغدني على أخي عاصم. قال: ما باله؟ قال: لبس العباء بريد النسك. فقال 
علې رضي الله عنه : علي به . 

فأتي به مؤتزر" بعباءةء مرتدياً بالأخرى» شعت الرأس واللحية» فعبس في 
وجهه» وقال: ويحك! أما اسْتحييت من أهلك؟ أما رحمت ولدك؟ آتری الله آباح 
لك الطتبات وهو يكره أن تنال منها شيتاً؟ بل أنت أهون على الله من ذلك أما 


وإستاده قويّ» وجرده أبن حجر فيي «فتح الباري» .)۷٤ /۱١(‏ 


وأخرج مسلم في «الصحيح» (كتاب الزهد والرقائق» باب حدیث جابر الطویل» /۲۲۰۷/٤‏ 
رقم۳۰۱۳) ضمن حدیث طویل جدَاً فيه : «وكان وجل من الأنصار يبرد لرسول الله 4 الماءَ في أ 
أشجاب له على حمّارة من جرید) . 


(۱) في (م): «علی». 

(۲) في المطبوع فقط : «من» . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

. مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط‎ )٤( 

() کذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «أغدُ بي» . 


%( في (م): «متزررا». 


,سمغت الله يقول في كتابه : # والأرص وها َتام . . .€ إلى قوله: مق“ 
ا الو اترا )€ [الرحمن: 1۲۲-۱۰ أفثرى الله أباح هذه لعباده إلا 
لیئتذلو" وب يَحْمَدّوا الله عليه» فيثيبهم" عليه؟ وإدّ ابتذالك نَعَمّ الله بالفعل خير منه 
بالقول. 

قال عاصمٌ : فما بالك في خشونة مأكلك وخشونة ملبسك؟ قال: ويحك! إِلً 
الله فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسَّهم بضعَفة الاس“ 

فتأمًلوا كيف لم يطالب الله العباد بترك الملذوذات! وإنما طالبهم بالشكر 
عليها إذا تناولوهاء فالمتحري للامتناع من تناول ما أباحه الله من غير مُوجب شرعي 

مفتات" على الشارع . 
[توجيه الامتناع من التوسع:] 


وكل ما جاء عن المتقدّمين من الامتناع عن بعض المتناولات ليس من هذه 
الجهةء وإنما امتنعوا منه لعارض شَرْعيٌ يشهد الدليل باعتباره؛ كالامتناع من التوسع 
لضيتق الحلال" في يده» أو لآن المتناول ذريعة" إلى ما يكره آو يمنع» أو لال في 


(۱) ضبطها تاسخ (م) على ما لم يسم فاعله» وهي قراءة نافع وأٻي عمرو وبي جعفر ويعقوب» كما في 
«إتحاف فضلاء البشر لابن البنا (۲/ ١٠٠)ء‏ و «النشر في القراءات العشر» (۲/ .)۳۸١-۳۸۰‏ 

() الابتذال ضد الصون» وما يستعمل يبتذل» فالمراد استعمال النعم والطيبات والانتفاع بهاء ويستعمل 
الابتذال في لازمه» وهو الامتهان والاحتقار» وليس بمرادهنا. (ر). 

0( في (ر) والمطبوع : «فيشبتهم) . 

0) لم أظفر به مسنداء وإنما هو في كتب الشيعة. بل قال الطبرسي في «مجمع البيان» 
(0A 10¥ /۹)‏ «اشتهر في الرواية»؛ وذكره» وكذا في «اليرهان» (۹/۷) للبحراني» والصنعة 
عليه ظاهرة» والربيع ابن زياد الخارثي» ليس مشهوراً بالحديث» وترجمه البخاري »۲٦۸/۳(‏ 
۳ ولم یذکر فيه جرحاً ولا تعدیلاًء وله آخبار تدلل على سیادته ومرؤته ومنزلته في قومه. انظر 
بعضاً منها في : «عيون الأخبار؛ لابن قتيبة . 

)٥(‏ یقال: افتأت علی فلان افتعاتاً» وافتأت افتیاتاً ذا تصرف بشيء من شئونه بدون إذنه ولا رضاه. (ر). 

7) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «الحال». 

(۷) في (م): «التناول خديعة». 


۹4 


المتناول وَجة شبهة كفن إليه ارك ولم يتفطن إليه غيره ممن علم بامتناعه » وقضايا 
الأحوال لا تُعارض الأدلّة بمجرًّدها؛ لاحتمالها في أنفسها . 

وهذه المسألة مذكورة على وجهها قي كتاب «الموافقات»'“ [والحمد 
لله . 

ومن ذلك الاقتصارٌ في الأفعال والأقوال"" على ما يحالف محبة النفوس 
وتمتعها واشتلذاذها؟ فلو کانت مخالفتها برا؛ ر ودب ا ا ترکه» فلم 
یکن مباحاًء بل مندوب الترك أو مكروه الفعْل . 
[دواعي الامتثال:] 

وأيضاً؛ فإن الله تعالى وضع في الأمور المتناولة إيجاباً أو ندب“ أشياء من 
المستلذات الحاملة على تناول تلك الأمور؛ لتكون تلك اللذات کالحادي إلى القمام 
بتلك الأمور؛ كما جعل في الأوامر إذا ملت وفي النواهي إذا اجنيّت أجوراً 
منتظرة ولو شاء لم يفعل»› وجعل في الأوامر إذا ركت والنواهي إذا | ك جرا 
على خحلاف الأول؛ ليكول جميع ذلك منهضاً لعزائم المكلفين في الامتشال» حتى إِنه 
وضع لأهل الامتثال المابرين على المتابعة“ في نفس التكاليف أنواعاً من الات 
العاجلة والآنوار الشارحة للصدور ما لا ده من لذّات الذّنيا شي ء٠‏ حتی یکون 
سا لاستلذاذ الطّاعة والفرار إليها وتفضيلها على غيرهاء فیخفت على العامل 


-۸۷/٤( )۱(‏ فما بعد بتحقيقي) . 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۳) في المطيوع و (ج) و (ر): «الأفعال والأحوال». 
)٤(‏ في المطبوع وحده: «وندبا؟. 

(0) تصحفت في (ر) والمطبوع إلى «المبايعة). 


٤ 
1 
3 
٤ 
٤ 


العمل» حتى يتحمل منه ما لم يكن قادراً قبل [على]“ تحمُله إلا بالمشقّة المنهي 
عنهاء فإذا سقطت ؛ سقط النهي . 


بل تأملوا كيف وضع للأطعمة على اختلافها للات مُتلمًاتِ الألوانء 
وللأشربة"“ كذلك» وللوقاع" الموضوع سبباً لاكتساب العيال - وهو أشد نما“ 
عن النفس - لَه أعلى من لذة المَطْعَّم والمشرب» إلى غير ذلك من الأمور الخارجَة 
عن نفس المتناول؛ كوضع القبول في الأرض» وترفيع المنازل» والتقدم"“ على 
سائر الناس في الأمور العظام"» وهي أيضاً تقتضي لذّات صر في جتبها لدّات 
النيا. 


[تحرير في رفق الشارع:] 


# وإذا كان كذلك؛ فأين هذا الوضم“ الكريم من الربٌ اللطيف الخبير 
ممن“ يأتي متَعبّداً - بزعمه - بخلاف ما وضع الشارءٌ له من الرفق والتيسير 
والأسباب الموصلة إلى محبنهء فيأخد بالأشق والأضْعَب» ويجعله هو السْلّم 
الموصل والطريق الأخص؟! هل هُذا كله إلا غاية في الجَهالةء وتلف في تيه 
الصّلالة؟ عافانا الله من ذلك بفضله. 


فإذا سمعقُم بحكاية تقتضي تشديداً على هذا السبيل» 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

() في (م): «والأشربةا. 

(۳) في (م): «للوقاع». 

)4( كذا في (م)» وفي ساتر الأصول: «تعبأً . 

() في (م): «التناول“. 

%0{ في (م): «والتقديم؟. 

)¥( في المطبوع و (ج) و (ر): «العظائم». 

(۸) كذا في (م)» وفي سائر الأصول : «الموضع؟. 

)٩(‏ في المطبوع و (ر): «فمن؛ء والمثبت من (م) و (ج). 
(۰) في (م): «من٤.‏ 


۳۹ 


يظهر"“ منها تنص أو تكلّت؛ فإكا أن يكو صاحبُها من بُعْتبر؛ كالسَلّف الصالح 
[رضي الله عنهم)» أو من غيرهم من لا يُعْرّف ولا ثبت اعتباره عند أهل الحلْ 
والعقد من العلماءء فإن كان الأول؛ فلا بد أن يكون على خلاف ما ظهر لبادي 
الرأي - كما تقدّم -» وإن كان الثاني؛ فلا حُجّة فيه وإلّما الحجة في المقتدين 
برسول الله ا . 

فهذه [أملة1 خحمسة في التشديد [على التفس“ في سلوك طريق الأخرة 
قاس عليها ما سواها . ۰ ۰ 

فصل 

قد يكون أصل العمل مشروعاً» ولكلّه يصيرٌ جارياً مجُرى البذعة من باب 
الذرائع» ولكن على غير الوجه الذي فرغنا مِنْ ذكره. 

وبيانه : أن العمل يكون مندوباً إليه - مثلاً -» فيغمل به العامل في خاصة نفسه 
على وَضعه الأول من اللّذبية» فلو اقتصر العامل على هذا المقدار؛ ؛ لم یکن به اء 
ویجری مجراه إذا دام عليه في خاصته غير مظهر له دائماًء بل إذا أظهره لم بُظهزه 
على حكم الملترمات من السنن الرواتب والفرائض اللوازم» فهذا صحيح لا إشكال 


فيه . 


[إخفاء النوافل:] 


وأصله ندب رسول الله ئ لإحفاء النوافل والعمل بها في البيوت» وقوله: 
«أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة"» فاقتصر في الإظهار على 


0( في المطبوع و (ج) و (ر): «أو يظهر؟ . 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطيوع و (ج) و (ر). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)4( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)0( في المطبوع و (ج) و (ر): «حاصيته) . 

(7) أخرجه البخاري في «الصحيح (كتاب الصلاة» باب صلاة الليل» رقم ٠۷٣٠‏ وکتاب الأدب» باب = 


YY 


المكتوبات - كما ترى -ء وإن كان ذلك في مسجده عليه السلام أو في المسجد 
الحرام أو 1في 1" مسجد بيت المقدس» حتى قالوا : إن النافلة في البيت أفضل منها 
فى أحد هذه المساجد الثلاثة بما اقتضاه ظاهر الحديث . 


[السنن كالفراتض:] 


وجرى مجرى الفرائض في الإظهار السنن؛ كالعيدين» والخسوف»› 
والاستسقاء. . . وشبه ذلك» فبقي ما سوى ذلك حكمه الإخفاء» وسن هنا 
ثابر السلف الصالح رضي الله عنهم على إخفاء الأعمال فيما استطاعوا وفك" 
عليهم الاقتدا" بالحديث وبفعله عليه [الصلاة و]“السلام؛ لأنه القدوة 
والأسوة» ومع ذلك؛ فلم يثبت فيها إذ إعمالها في البيوت أن ثقام“ جماعة في 
المساجد ألبّة» ما عدا رمضان - حسبما" تقدّم - ولا في البيوت دائماًء وإنما وقع 
ذلك في الزمان الآول في المَرَط؛ كقيام ابن عباس رضي الله عنهما“ مع 
رسول الله که عندما بات عند خالته ميمونة"“» وما ثبت من قوله عليه 


= ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله رقم ٦١٠١‏ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره 
من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه» رقم »)۷۲۹٠‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب صلاة المساقرين › 
باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم۷۸۱) من حدیث زد بن ثابت رضي الله عنه . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۲) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع؛ «أو حف). 

(۳) في (م): «اقتداء». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)١(‏ كذا في (م)» ولعل الصواب: «آن لا تقام . . >٠.‏ وفي سائر الأصول: إذا عمل بها في البيوت دائماً 

أن يقام»!! 

(7) في (م): «كما»» والمثبت من سائر الأصول. 

(۷) كذاء ولا يظهر لهذه الكلمة هنا معنى!! والمثل الذي ذكره ثابت في «الصحيح» هو أن ابن عباس أراد 
أن يعرف صلاة النبي بي في الليلء فبات عند خالته ميمونة في ليلتهاء فلما قام النبي 5 من الليل 
قام معه واقتدی به» فصلى إحدى عشرة ركعة فهى قیامه ووتره ي . (ر). 

() في (ج): «رضي الله عنه). 

(۹) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم۱1۷ء وكتاب الوضوء = 


A 


[الصلاة و" السلام : «قوموا فلاأّصّلٌ لكم*"» وما في «الموطإ» من صلاة يرف“ 
مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الضحى* . 


فمن فعله في بيته وقتاً ما؛ فلا حرې» و [قدا نص العلماء على جواز ذلك 
بهذا القيد المذكور» وإن كان الجواز قد وقع فى «المدونة مطلقاء» فما ذكره تقیید 
له» وأظمٌ ابن حبيب قله" عن مالك مقيّداً. 


فإذا اجتمع في النافلة آن ترم الترام السنن الرواتب إما دائماً وإما في 
أوقات محدودة وعلی وجه محدود» وأقيمت في الجماعة [وكان ذلك فی 


المساجد التي تقام فيها الفرائض› أو المواضع التي تام فيها السنن الرواتب؛ i‏ 


= باب التخفيف في الوضوء» رقم۳۸٠ء‏ وباب قراءة القرآن بعد الحديث وغيره» رم۱۸۴ وكتاب 
الصلاة» باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين» رقم۹۷٦»‏ وياب إذا قام الرجل عن 
يسار الإمام فحرله الإمام إلى يمينه» لم تفسد صلاتهماء رقم1۹۸» وباب إذا لم ينو الإمام أن يؤم» 
ثم جاء قوم فأمهم» رقم٩1۹)»‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصلاة» باب الدعاء في صلاة اليل 
وقیامه» رقم )۷٦۳‏ من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهماً . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الصلاةء باب الصلاة على الحصيرء رقم ۳۸۰)» ومسلم في 
«الصحيح؟ (كتاب المساجد» باب جواز الجماعة في التافلة والصلاة على حصير وخمرة» رقم۸٥٦)‏ 
من حديث أنس رضي الله عله» وهو في مواطن من صحيح البخاري). انظرها بالرقام (۷۲۷» 
CITE CAVÊ CAY! AT‏ 

(۳) هو خادم عمر. (ر). 

)4( أخرج مالك في «الموطآه (۱/ ٠١ ٤‏ - رواية يحى الليئي) يست صحبح عن عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة قال: دخلتٌ على عمر بن الخطاب بالهاجرة» فوجدته يسَبّحٌء فقمتٌ وراءه» فقرّبني حتی 
جعاني حذاء» عن یمینه » فلما جاء يرقا » تأخرتُ» فصففنا وراء». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)٩(‏ انظر منها (1/ 1۱۸۸ء ۱۸۹ - ط دار الكتب العلمية). 

)¥( في (ر): «نقل»» وعلق (ر) بقوله: «لعله: «نقله»» أو «نقل ذلك»» . 

(۸) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «يلترم؟. 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


€٤ 


ابتداع . 


التابعين لهم بإحسان" فعْلٌ هذا المجموع هكذا مَجْمُوعاًء وإن أتى مطلقاً من غير 
تلك التفييدات مشروعاً فالتقييد" في المطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع 
تقييدها رأيّ في الّشريع» [كما أن إطلاق المقيدات شرعاً رأي في التشريع !°“ 
فكيف إذا عارضه الدليل» وهو الأمر بإخفاء النوافل مثلاً؟! 


ووجه دخول الابتداع هنا: أن كل ما واظب عليه رسول الله ية من النوافل 
وأظهره في الجماعات ؛ فهو سنةء فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريق العمل 
بالسئة إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعاًء ثم يلزم من ذلك اعتقاد 
العوامٌ فيها ومن لا علم عنده نها سنةء وهذا فساد عظيم؛ لن اعتقاد ما ليس بسنة 
سنةء والعمل بها على حد العمل بالسنة؛ نحو من تبديل الشريعة"؛ كما لو اعتقد 
في الفرض أنه ليس بفرض» أو فيم" ليس بفرض أنه فرض» ثم عمل على وَفق 
اعتقاده؛ فإنه"“ فاسد» فهب العمل فى الأصل صحيحاً؛ فإخراجه عن بابه اعتقاداً 
وعملاً من باب إفساد الأحكام الشرعية . 


ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح [- رضي الله عنهم -]" في تركهم سنناً 
قصداً؛ لئلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض؛ كالأضحية وغيرها؛ كما تقدّم 


() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في المطبوع و (ز): «ولا عن التابعين لهم بإحسان»» وقي (م): «لهم بإحسان لهم»!! 
( في المطبوع و (ج): «مشروعاً في التقييد)» وسقطث كلمة «مشروعا» من (ر). 

)£( في المطبوع و (ج): «لم تشبت)».والمثبت من (م) و (ر). 

(9) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

0) في (م): «الشرعية». 

(۷) في المطبوع و (ج): «أو بما)» والمثبت من (م) و (ر). 

() في (ج): «بانه». 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


0 


ذلك . 
ولأجله أيضاً نهى أكثرهم عن اتباع الآثار . 
[نهي أمير المؤمنين عن تعمد تتبع آثار النبي 45:] 


کما حرج الطحاوي وابن وضاح وغيرهماً عن معرور بن سويد الأسدي؛ 
قال : 


«وافيث الموسم مع أمير المؤمتين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فلما 
انصرف" إلى المدينة؛ انْصَرَفْتُ معه» فلما صلّى لنا صلاة الغداة فقراً فيها : 3 ألوَتَرَ 
گی عل ر1 بصب الیل ]€ [الفیل : ]١‏ و < لإیکف فرش [قریش: ١]ء‏ ثم 
رای ناسا يذهبون مذهباًء فقال: آین يذهب هؤلاء؟ قالوا: يأتون مسجدا ها هنا 
صلی فيه رسول الله اة فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا؛ يعون آثار 
أنبیائهم» فاتّخذوها کنا وبيعاً من أدركته الصّلاةٌ في شيء من هذه المساجد التي 
صلی فیها رسول الله کی ؛ فلیصلٌ فیهاء وإلا؛ فلا يتعگدها» . 


۳٣۸/٤و‎ ٥٦٤ 0۲۸ /۳( ترك الصحابة للأضحية سيأتي (۳۱/۲)» وقارن ب «الموافقات»‎ )١( 
. بتحقیقي)‎ - ۷ ٩ ۳ A A NV | و‎ 
. وفي (م): «کما تقدم ذکره؟‎ 

)( في المطبوع و (ج) و (ر) : «انصرفنا) . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۱۱۹-۱۱۸/۲/ رقم ٤‏ ۲۷۳)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
»)۳۷۷-۳۷٦ /۲(‏ وسعید بن منصور - کما في «الاقتضاء» (۲/ )۷٤٤‏ - وابن وضاح في «البدع» 
(رقم (٠١٤ ٠١٣‏ والطحاوي في «المشكل» /۱٤(‏ ۳۹۷ - ط مؤسسة الرسالة) من طرق عن 
الأعمش: حدثني معرور بن سويد به . 
قلت: وسنده صحيج» ولفظ ابن أبي شيبة بنحو ما هنا. 
وأشار الحافظ في «الفتح» )٥٦۹ /١(‏ إلى ثبوت هذه القصة . 
وعزاأه ابن کثير في «مسند الفاروق» )٠١١ /١(‏ لإسماعيل بن محمد الصفار في «مسنده»» وقال 
عقبه: اذا إستاد صحيح». 
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وقال ابن وضاح : «سمعتٌ عيسى بن يونس مفتي أهل طرَسُوس يقول: مر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي كي فقطعها؛ 
لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتهاء فخاف عليهم الفتنة». 
[كراهة مالك وغيره من علماء المدينة إتيان المساجد واآثار المنسوبة للنبي بل:] 

قال ابن وضاح: «وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون 
إتيان تلك المساجد وتلك الاثار للنبى بي ما عدا قباء وحده». 

قال : «وسمعتهم يذكرون آن سفيان دخل مسجد بيت المقدس» فصلًى فيه» 
ولم يسبع تلكم الآثار [ولا" الصلاة فيهاء وكذلك فعل غيره أيضاً من بُقتّدى بهء 
وقدم وكيع أيضاً مسجد بيت المقدس» فلم يعد فعل سفيان». 

قال ابن وضاح : «فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين» فقد قال بعض مَن 
مضی : کم من آمر هو الیوم معروف عند کثیر من الناس کان منكرا عند من مضى؟ 

وقد کان مالك یکره كل بدعة وإِن کانت فی خير . 

وجميع هذا ذريعة لئلا يتّخذ سنه ما ليس بسنة» أو يعد مشروعاً ما ليس 


8 )6( 
مسرو . 


(1) أخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۲/ .)۴۷١‏ وابن سعد في «الطيقات» (۲/ ١٠٠)ء‏ وابن وضاح 
في «البدع» (رقم )٠١ ١‏ من طريق ابن عون عن نافع أن الناس كانوا يأتون الشجرة التي بويع تحتها 


قلت: إسناده صحیح إلى نافع› رجاله ثقأات» وفيه انقطاع بین نافع وعمر. انظر: «الفتح» 
.CEEA/Y)‏ 


() في «البدع وما جاء في النهي عنها» (ص١4۲-۹/‏ رقم١٠٠-۸١۱)ء‏ ونقلها ابن تيمية في «اقتضاء 
الصراط المسنقيم )/ „(YE0‏ 

() في (م): إلا . 

(©) في المطبوع و (ج) و (ر): «ما ليس معروفاً؛» وهذه العبارة من «وجميع هذا ذريعة . . ٠.‏ إلى هنا 
غير موجودة في جميع طبعات «البدع؟ لابن وضاح . 


۴Y 


وقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس؛ خيفة أن يخذ ذلك سنةء 


وکان یکره مجيء قور الشهداءء ویکره مجيء قبّاء؛ خوفاً من ذلك مع ما جاء في 
الأثار من الترغيب قيه""“» ولكن؛ لما حاف العلماءٌ عاقبة ذلك ؛ تركوه . 


وقال ابن كتانة“ وأشهب: «سمعنا مالكاً يقول: لما أتاها سعد" بن أبي 


اص قال: وددث أن رجلي تکسّرت وني لم آفعل“. 


وسئل ابن كتانة عن الأثار التي تركوا بالمدينةء فقال: «أثبت ما عندنا في ذلك 


قا ؛ إلا أن مالکاً کان یکره مجیتها؛ خوفاً آن يسل سنت" . 


وقال سعيد بن حسان: «كنثٌ أقراً على ابن نافع» فلا مررت 


بحسديث التوسعة ليلة عاشورا؛ قال لي: حرق 


(0 


™ 


(™ 
(£) 
(0) 
(» 
(¥) 


منها ما أخرجه البخاري في «الصحيح» (رقم٤۱۱۹)ء‏ ومسلم قي «الصحیح» (رقم٩۱۳۹۹)‏ عن ابن 
عمر» قال : 

«كان رسول الله بلا يأتي فُباء راكباً وماشياً». 

وانظر: سائر ما ورد في هذا الباب عتد الطحاوي في «المشکل» (٤۱/٤۸-۳۹٨٤)ء‏ والعبارة عند 
ابن وضاح كذا: «.. . خوفاً من ذلك» وقد جاءت الأثار عن النبي اة بالرغبة في ذلك». 

هو عثمان بن عيسى بن كنانة» قال ابن عيدالبر: «كان من فقهاء المدينة)ء ترجمته في ترتيب 
المدارك» (۳/ )١١‏ للقاضي عياض . 

في المطبوع و (ج): «لما أتاه سعيد»! وفي (ر) : «لما أتاه سعد». 

ذكره ابن وضاح في «البدع» (رقم١١١).‏ 

في المطبوع و (ج) و (ر): «أثبت ما في ذلك عندنا قياء». 

هو في «البدع؟ لابن وضاح (رقم١١).‏ 

لفظه : «من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه في سنته كلها . 

وله طرق عديدة» لا تسلم من ضعف شدي أو انقطاع» وحكم أبن تيمية في «مجموع الفتاوى» 
(۲۰/ ۲۹۹ ۰۰( و «منهاج السنة» (۳۲۳/۲)» و «أحاديث القصاص» (رقم۷٤)‏ بالوضع»› 
وتعقبه العراقي في جزء مفرد في مكتبتي سماه اتح المغيث» (ثم رأيته مطبوعاً- قديما - في «جواهر 
البحار» ليوسف النبهاني)» والحق أن الحديث ضعفه شديد» ولا يحتج به» ولا تنهض الطرق 
لتحسينه» وللإطالة موطن آخر» والله الموفق. 

وانظر غير مأمور: التعليق على «جزء من فوائد حديث أبي ذر الهروي» (ص٤۸-٤۹)ء‏ «المقاصد= 


A 


غليه"“. قلت : ولم ذلك يا أبا محمد؟ قال : خوفاً من أن يّخذ سنة» . 


فهذه أمور جائزة أو مندوب إليهاء ولکنهم كرهوا فعْلَّها خوفاً من البدعة ؛ لآن 


الّخاذها سنّة إنما هو بأن يواظب الناس عليها مظهرين لهاء وهذا شأن السنةء وإذا 


فإن قيل : فكيف" صارت هذه الأشياءٌ من البدع الإضافية والظاهر منها أنها 


بدع حقيقية ؛ لأن تلك الآشياء إذا عمل بها على اعتقاد أنها سلّة فهي حقيقية » إذ لم 
يَضعْها صاحب اة رسول الله بلا على هذا الوجه» وصارت” مثل ما إذا صلى 
الظهر على أنها غير واجبة» واعتقدها عبادة؛ قإنها بدعة من غير إشكال» هذا إذا 
نظرنا إليها بمآلهاء وإذا نظرنا إليها أولاً؛ فهي مشروعة من غير نسبة إلى بدعة 
آصلا؟! 


0) 


(۳) 
(r) 
(5) 
(0) 


فالجواب آن السؤال صحيح؛ إلا أن لوّضعها ولا نظريْن : 


الحستة» (۲/ ١١1)ء‏ و «المنار المنيف» (١١1)ء‏ و «الآسرار المرفوعة) »)٤۷٤ ء١١ »۳٠١(‏ 
و اکشف الخفاء» (۲/ ۲۸۳)ء و «اللسان» (٤/۲۹٤)ء‏ و «الفوائد المجموعة» ٩۸(‏ - مع تعليق 
ذهبي العصر المعلمى) و «الرد الوافر» (۸٠۱)ء‏ و اكشف الخفاء» (۲/ ۲۸۳)» و «التعقبات على 
الموضوعات» (رقم ۲٠١‏ - بتحقيقي) وأطلت في التعليق عليه . 

كذا في (م) مجرّدةء وفي (ج) والمطبوع و (ر): «حرق عليه؟» وعلق (ر) بقوله: «لعلها: «حوق» 
بالواو يقال : حوق عليه الكلام إذا خلطه وأفسده عليه» بحيث لا يفهم أو لا يقرأ إذا كان مكتوباً 
وهو من الحواقة؛ أي: الكناسة التي يختلط بها ما يكنس بعضه ببعض» ويقال: حاق الدار 
بالمحوقة: كنسها. ومما حفظته من صبيان المكتب إذ كنا نتعلم الخط : «حوق عليه»؛ آي : السطر 
«مغلاً)؛ آي: رمجه» أو اجعل حوله خحطاً لیعلم آنه غير مقصودء وهو استعمال عربي» وآما حرق 
عليه - بالراء -؛ فلا يظهر له معنى هنا إلا إذا كانوا استعملوا التحريق بمعنى برد المعدن بالمبرد في 
حك الحروف المكتوبة بمبراة القلم ولم أره»!! 

ذکره ابن وضاح في «البدع» (ص٩۹/‏ رقم۱۱۷). 

كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «كيف). 

في مطبوع (ر): «علی هذا لم توجها» وعلق (ر) قاتلا : «لعله: على هذا الوجه». 

كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «فصارت». 


۹ 


والثاني: من حيث صارت كالسيب الموضوع لاعتقاد البدعة أو للعمل بها 
على غير السنة؛ فهي من هذا [الوجه] غير مشروعة؛ لأن وضع الأسبابٍ للشا للشارع 
لا للمكلّف» والشارع لم يضع الصلاة ة في مسجد فَباء أو بيت المقدس مثلا - سبباً 
لأن تقذ سنة» فوَضْمٌ المكلّف لها كذلك رأيّ غير مستند إلى الشرع» فكان ابتداعاً. 


وهذا معنى كونها بدعةً إضافيةء أما إذا استقرً السبب» وظهر عنه مسببّه الذي 
هو اعتقاد العمل سنة والعمل على وفقه؛ فذلك بدعة حقيقة لا إضافية . 


ولهذا الأصل أمثلة كثيرة وقعت الإشارة إليها في أثناء لكلا" فلا معنی 
للتکرار. 

وإذا ثبت فى الأمور المشروعة أنها قد تعد بدعاً بالإضافة؛ فما ظتّك بالبدع 
الحقيقيّة؛ فإنها قد يجتمع" فيها أن تكون حقيقية وإضافية معاًء لکن من جهتين؟ ! 

فإن بدعة «أصبح ولله الحمد» في نداء الصبح ظاهرة» ثم لما عمل بها في 
المساجد والجماعات مواظباً عليها لا فرك كما لا ترك الواجبات وما أشبهها ؛ کان 
تشریعها“ اول يلزمه أن يعمد فيها الوجوبُ أو الشف وهذا ابتداځٌ ثان إضافي» ثم 
إذا اعتقد فيها ثانياً السنبة"؟ أو الفرضيّة ؛ صارت بدعة من ثلاثة وجه . 


ومثله يلزم في كل بدعة أظْهرّث والرعت وأما إذا حَفيّث" واختصل بها 


() ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر)ء وقال: «لعل الأصل: من هذا القبيل . أو: من هذا الوجه. 
وكتب في الأصل : فهي من هذه البدعة غير مشروعة» ووضع فوق كلمة البدعة علامة الترميج؟ . 

(۲) في (ج) فقط : «في استثناء الكلام؟. 

(۳) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: اتجتمع؟. 

)€( في المطبوع و (ج) و (ر): «فإذن». 

() کذافي (م)» وفي سأئر الأصول: «تشريعاً» . 

(7) في (م): «السنة). 

(۷) في المطبوع : «اختبيت»ء وفي (ج): «انحتبشت»» والمثبت من (م) و (ر). 


Yé 


ضناحبها؛ فالأمر عليه أخحف. فيا لله ويا للمسلمين! ماذا يجني المبَدمٌ على نفسه 
مما لا یون في حسابه؟ وقانا الله شرور آنفسنا بفَضله . 
فصل 
من تمام ما قبله 

# وذلك أنه وقعت نازلة بإمام“ مسجد ترك ما عليه الناس بالأندلس من 
الذعاء للناس بآثار الصلوات بالهيئة الاجتماعية على الدوام» وهو أيضاً معهود في 
أكثر البلاد؛ فإن الإمام إذا سم من الصلاة يدعو للناس وؤ الحاضرون» وزعم 
التارك أن" ترک بناءٌ منه على آنه لم يكن من فعْل رسول الله ية ولا فعل الأئمة 
بعده حسما نقله العلماء في دواوينهم عن السلف والفقهاء. 

٭ أما أنه لم يكن من فعل رسول الله ئة فظاهر : 

لأن حاله عليه السلام في أدبار الصلوات مكتوبات أو نوافل كانت بين 
آمرين : 
إما آن يذكر الله تعالى ذكراً هو فى العُرف غير دعاء؛ فليس للجماعة منه حظ؛ 
إلا أن يقولوا مثل قوله أو نحواً من قوله ؛ كما في غير أدبار الصلوات : 

کما جاء: آنه [کان!" يقول في دبر كل صلاة: «لا إِله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَّدّ . 


(1) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «إمام). 

(۲) في المطبوع فقط : «أنه». 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاةء باب الذكر بعد الصلاة» رقم٤٤۸)»‏ ومسلم في 
«الصحيح» (كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم )٥۹۳‏ من حدیث 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
والحديث في مواطن أخر من «صحيح البخاري» هي بأرقام 1۳۳١ 0۹۷۵ ۰۲٤۹۸ ,۱٤۷۷(‏ 
(VYAY To TEY‏ 


وقوله: «اللهم أنت السلا ومنك السلام» تباركت" ذا الجلال 
والإکرام. . 


3 ۰ رھ ص س ر ت ا کے 4 ى 2 رھ روو بے 
وقوله : 8 سین ريك رب رة عا يصوت ٭ [ وسم عل المرسلوت ٭ وللمد ي 


رب آلیکییے € [الایۃ [الصافات : ۱۸۰]*. 
ونحو ذلك“ . 


فإتّما كان يقوله“ في خاصة نفسه كسائر الأذكار» فمن قال مثل قوله؛ 


)0( بعدها في (ج) و (ر) والمطبوع: «وتعاليت يا» وهذه الزيادة لا تبت في هذا الحديث» وهي ثابتة في 
دعاء القنوت» انظر: «تصحيح الدعاء؛ (ص .)٤١١‏ : 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم۹۱) من حدیث ثوبان رضي الله عنه : 

(۳) ما بين المعقوفتين سقوط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)٥(‏ آخرج ابن آي شيبة في «المصنف» /١(‏ ١۳٠۴)ء‏ والطيالسي في «المسند» (رقم۷۸٤)ء‏ وعبد بن 
حميد في «المسند» ٩٥6(‏ - المتتخب)» وأبو يعلى في «المسند» (رقم۱۸١۱)ء‏ والطبراني في 
«الدعاء» (رقم١ »)1١‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة (1۱۸)» وابن حجر في «نتائج الأفكارة 
(۲۸7) من طريق أي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي بل 
کان إذا فرغ من صلاته - لا أدري قبل آن لم أو بعد آن يسلم - يقول؛ # سح يك د اة َا 


و ا 


یشرت ٭ وسم عل آلمزسریت ٭ سند یر ر الور [الصافات : ۱۸۲-۱۸۰]. 


وإسناده ضعيف جداً فيه أبو هارون عمارة بن جُوين العَبْدىّ» وهو متروك. قال ابن حجر في نتائج 
الأنكار»: «ومدار هذا الحديث على أبى هارون» وهو ضعيف جداً؛ اتفقو! على تضعيفه» وكذبه 
بض ي 
وله شاهد عن ابن عباس قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ب بقوله : اسبحان ربك. . .٠.‏ 
أخرجه الطبراني في «الکبیر؟ (رقم۲۲۱١١)»‏ و «الدعاء؟ (رقم۲٥٠)‏ وإسناده ضعيف جدآ «وفيه 
محمد بن عبدالله بن عبید بن عمیر»› وهو متروك» قاله الهيشمي في «المجمع» .)٠١۴/٠١(‏ 
وقال ابن حجر في «النتائج» عنه : «وهو مثل أبي هارون» بل أشدٌ ضعفا»» وساق له شواهد اخر لا 
يفرح بهاء والله الهادي. 

(7) في المطبوع فقط : «ونحوه ذلك . 

(۷) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر): «يقول . 


TY 


۰ 


فحسن» ولا يمكن في هذا كله هيئة اجتماع . 


وإن كان ذُعَاء'؛ فعامّة ما جاء من دعائه عليه السلام بعد الصلاة مما سّمع 
منه إنما كان يخص به نفسه دون الحاضرين: 


كما في الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله لاء : 
«أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة؛ رفع يديه» الحديث. . . إلى قوله: «ويقول 
عند انصرافه من الصلاة: الهج اغفر لي ما قدّمت وما أخُرت» وما أسررت وما 
أعلنت› [وآنت إلھی۲" لا إل إلا نت" حسن صحيح . 


وفي رواية أبي داود: «كان رسول الله بل إذا سلّم من الصلاة قال: اللهم 
اغفر لي ما قدّمت وما أخّرت» وما أسرَرْتٌ وما أعلَنْتُ» وما أسرفث» وما أنت أعلم 
به متي» أنت المقدّم ونت الموترء لا إله إلا نت . 


وخرج آبو داود: «کان رسول الله اة يقول بر صلاته': الله رئا ورب 
کل شيء! آنا شهيد آدّ مُحكداً عبدك ورسولك» الهم ربا ورب كل شيء! آنا شهيد 
أن العبادَ كلهم إخوةء الله ربا ورب كل شيء! اجعلني مُخلصاً لك وأهلي في كل 


(1) في المطبوع (فقط): «دعا). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (م)» وفي ساثر الأصول: «أنت»» والمثبت من «جامع الترمذي». 

(۳) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الصلاةء باب الدعاء في صلاة الليل وقيأمه» رقم١۷۷)‏ وعنده: 
ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم؛ وذكره» وهو كما ذكره المصنف عند الترمذي في 
«الجامع» (رقم٣۲٤۴).‏ 

(©) أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم٤ »)٠١١۹ ۷٦١ ۷٠١ ۷٤‏ والنسائي في «المجتبى» 
۹/7 ۲۲۰) و «الکبری» (رقم٠ ٦۲٤١ ٥٥‏ ١۸۸)ء‏ والترمذي في «الجامع» (رقم٣‏ ٣۲ء‏ 
TEYY FEY!‏ والبخاري في «اجزء رفع أليدين» (رقما 4( والطيالسي في «المسند» «1e0‏ 
وعبدالرزاق في «المصنف» »)۲۹٠۳ »۳۵٦۹۷(‏ وابن أبي شيبة في «المصتف» »)۲٤۸/١(‏ وأحمد 
في «المسند) (۱/ ۰٠۰۳ ۱۰۲ ۰۹6 ٩۳‏ ۱۹)» والدارمي في «السنن» (رقم ۱۲٤۱‏ ١۱۳۲)ء‏ 
والبزار في «البحر الزخار“ (رقم٦۳٥)»‏ وغیرهم کثیر. 

(0( كذا في (م) و «سنن أبي داود)» وفي سار الأصول: «دبر كل صلاة؛ . 


€ 


ساعة في الذّنيا والآخرةء يا ذا الجلال والإكرام! اسم واستَجب» الله أكبر الله 
الأكبر الله نور السماوات والأرض» الله أكبر الأكبر" حسبي الله ونعم 
الوکیں×". 

ولأبي داود في [الباب]“: «رب آعي ولا تمن عليّ» وانصُرني ولا تنصر 
عليَ» وأمکر لي ولا تمکر علي واهدني ويسر هداي ليّ» وانصرني على من بغی 
على . . .إلى اخر الحديث". 

وفي النسائي: «أنه عليه 1الصلاة وا“ السلام كان يقول في ذبر الفجر إذا 


(۱) کكذافي (م)» وفي سنن أبي داود: «الله أكبر الأكبر»ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «الله آكبرء الله 
أكبرا. 

(۲) كذا في (م) و «سنن بي داود»» وفي سائر الأصول: «الله أكبرء الله أكبر. 

(۳) أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم۸١١٠)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم١ )٠١‏ - وعنه أبن 
السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم٤١١)‏ ء وأحمد في «المسند» (۹/6٦۳)ء‏ والطبراني في 
«الکبیر» /٥(‏ ۲۳۹)» و (الدعاء» (رقم7۸٦)‏ من طریق داود الطفاوي حدئتي أبو مسلم البجلي عن 
زيد بن أرقم رضي الله عنه رفعه. 
وإسناده ضعيف. فيه داود بن راشد الطفاوي» ضعيف الحديث» وأبو مسلم البجلي ذكره أبن حيان 
في «الثقات»» وفي «التقريب»: «مقبول» أي: إذا توبعء وانظر «إتحاف المهرة» ٠٠٠/٤(‏ 
رقم۷۱۹٤).‏ 

0( کذا في (م)» وهو ساقط من (ج)» وبدله في (ر) والمطبوع : «رواية» وعلق (ر) بقوله: «حذف لفظ 
«رواية من نسختنا) . 

(0) كذافي (م) ومصادر التخريجء وفي سائر الأصول: «وأمكن لي» ولا تمكن علي ! ! 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ ۲۲۷)» وأحمد في «المسند» »)۲۲۷/١(‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (رقم٤1٦»‏ ١٦٦)ء‏ وعبد بن حميد في «المسند» (۷۹۷- المنتخب)» وأبو داود في 
«السنن» (رقم١١١٠»‏ ١)؛)‏ والترمذي في «الجامع» (رقم۵۰٣۳»‏ ۱)) وابن ماجه في 
«السنن» (رقم ١‏ ۳۸۳)ء والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم۷٠٠)ء‏ وابن حبان في «الصحيح» 
(رقم۷٤۹»‏ ۹6۸)» وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم٤۳۸)»‏ والطبراني في «الدعاء» (رقم ٠٤١١‏ 
۲ والحاکم في «المستدرك» (١/۱۹٨)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» (رقم١۳۷١)ء‏ والمزي 
في «تهذیب الکمال» (۱۳/ )٤٦٤‏ من حديث عبدالله بن عباس» وهو صحيح . 

(۷) وفي (ج) فقط : «الناء»! 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


: الهم إني أسألك علماً نافعاً» وعملا مَُقبلاّء ورزقاً طا . 


وعن بعض الأنصار؛ قال : «سمعت رسول الله بي يقول قي دبر الصلاة: 


اللهكً! اغفر لي وب على ؛ إنك أنت التوًاب الرحيم؛ حتى بلغ" مئة مرة» وفي 
رواية : أن هذه الصلاة كانت صلاة الح © . 


0) 


() 
(۳ 
(£) 


أخرجه السائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم١٠٠)»‏ وابن ماجه في «السنن» (رقم٥4۲)ء‏ وابن أبي 
شيبة في «المصنف» /٠١(‏ ١١۲)ء‏ وعبدالرزاق في «المصنف» »)۳۱۹١(‏ وأحمد في «المسند» 
۹/0 ۳۰۵ ۳۱۸ ۲۲ والطيالسي في «المسنده (رقم٠4٤)ء‏ والطبراني في «الدعاء» 
(رقم11۹ ۰ 1 1۷۲( و «المعجم الكبير'  9(‏ رقا( وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (۱۰۹)» وابن حجر في «نتائج الآفکار» (۲/ »۳۱٤-۳۱۲‏ ۳۸۸) من طريق موسى بن أبي 
عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ئ إذا صلى الصبح»ء قال:. . . 
وذكرته» وإسناده ضعيف. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳۱۸/۱ رقم۳۳۸): «رجاله 
ثقات» خلا مولى آم سلمةء فإنه لم بسب ولم أر أحداً ممن صنف في لمبهمات ذكره» ولا أدري ما 
حاله). 

قلت: وللحدیث شاهد» یحسّن به إن شاء الله. 
قال ابن حجر عن حديث آم سلمة - وساق طرقه -: «ورجال هذه الأسانيد رجال الصحيح» إلا 
المبهم قإنه لم يسم ولام سلمة موال وثقوا؟. 
وقال: «وقد وجدتٌ للحدیث شاهدا من أجله. قلت: إنه حسن»» ثم ذكره من حديث أي الدرداءء 
أخرجه الطبراني في «الدعاء؛ (رقم١٠۴)ء‏ وقال عنه: «ورجال هذا الإسناد آيضاً رجال الصحيع 
إلا أبا عمر» فإنه لا یعرف اسمه ولا حاله» وقیل اسمه نشيط. .. وقد روی عنه جماعة» فهو 


مستور؟ . 

قلت: وقال عنه في «التقريب٤:‏ «مقبول» وروايته عن أبي الدرداء مرسلة؟ . 

ويتأكد صحَة الحديث بما أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير )٠٠١ /١(‏ وفيه متابعة الشعبي 

لمولى آم سلمة المجهول» وإسناده جيد كما في «تمام المنة» .)۲١١(‏ 

كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «الغفور». 

كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «يبلغ. 

لمشهور في هذا الذكرء ما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (1۸٦)ء‏ وآبو داود في «السنن؛ 

(رقم١١١٠)ء‏ والترمذي في «الجامع؛ (رقم٤١٤۳)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة 

)٤٩-٤0۸(‏ وان ماجه في «السنن» .)۳۸١١(‏ وأحمد في «المسند) (۲/ ۲۱ء >٦۷‏ ٤۸)ء‏ وابن 

أبي شيبة في «المصنف» /٠١(‏ ۲۹۷)» والطيالسي في «المسند» (رقم۱۹۳۸)» وعبد بن حميد في = 


Y0 


فتأبًلوا سياق هذه الأدعية كلها مساق تخْصيص نفسه بها دُونَ الناس! 
أفيكون"" مثل هذا حْجَة لفعْل الاس اليوم؟! 

- إلا أن يُقال: قد جاء الّعاء للناس في مواطن ؛ كما في الخطبة التي استسقى 
فيها [للناس]" ونحو ذلك . 


فيقال: نعم ؛ فأين التزام ذلك جهراً للحاضرين في ذَبُر كل صلاة؟ ! 


- ثم نقول: إن العلماء يقولون في مثل الدّعاء والذكر الوارد على إثر الصلا 
إنه مستحتٌ»› لا سنه ولا واجب»› وهو دلیل على آمرین : 


أحدهما: أن هذه الأدعية لم تكن منه عليه السلام على الذوام. 


والثاني : اه لم یکن یجھر بھا دائماًء ولا يظهرها لتاس في غير مواطن 
التّعليم» إذ لو كانت على الدوام وعلى الإظهار؛ لكانت سَنَةًء ولم يسع العلماءَ أن 
يقولوا فيها بغير السََةء إذ [خاصيّة السئَة] _ حسما ذكروه - الدّوامٌ والإظهارٌ في 
مجامع الاس . 


ولا ڀُقال: لو کان دعاؤه عليه السلام سرَاً؛ لم يؤخل عنه . 


لأنا نقول: من كانت عادته الإسرار؛ فلا بد آن بُظهر منه [أو يظهر منه] ولو 


= «المسند» (رقم ٠١ ٠۷۸٦‏ - المنتتخب). والطبراني في «الکبیر ۲ »)١١١۳۲(‏ و «الدعاء» »۱۸۲١(‏ 
٥‏ ) وابن حبان (4۲۷)» وأبو نعيم في «الحليت (/۱۲). والبغوي في «شرح السنة» 
(رقم۱۲۸۹) من حديث ابن عمر قال: كتا نعُد لرسول الله ل في المجلس الواحد متة مرَة من قبل 
أن يقوم : «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفورا» وإستاده صحيح . 

(1) كذافي (م)ء وفي سائر الأصول: «فيكون». 

(۲) آخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة» باب الاستسقاء في المسجد الجامع > رقم٣٠١٠)‏ 
من حديث آنس وهو في مواطن من «صحيح البخاري» انظرها بالارقام ٠٠١٠١ ء۱١۱٤ »٩۳۳(‏ 
C(OITEY TAY cTOAY Vo eT TY A4 CIA CNY AIT‏ وما بین 
المعقوفتين من (م) فقط . 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «خاصيته). 


3 


مرّة» 


إما بُحكم العادة» [وإما" بقضد التنبيه على الّشريع . 


- فن قيل: ظواهر الأحاديث" تد على الدّرام؛ بقول“ الرّواة: «كان 


فعل»؛ فاه يدل على الدّوام؛ كقولهم : «کان حاتم يكرم الضيفان». 


قلنا: ليس كذلك» بل يُطلق على الدّوام وعلى الكثرة“ والتكرار على 


الجملة: 


كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: أنه عليه [الصّلاة و" السلام : 


«كان إذا أراد آن ينام وهو جُْبٌ؛ توضًاً وضوءه للصلاة . 


0) 


(» 
9 
(4) 


(0) 
(0 
(VW) 
(A 


(4) 


وَرَرَتٌ أيضا آنه : «كان عليه السلام ينام وهو جُنّب؛ من غير أن يمس ماء»“ . 
ر م م ینام وهو جنب؟ من عير ال يمس 


كذا في (م) و (ج) و (ر)ء وعلق (ر) بقوله : «يظهر أن في العبارة تحريفاً وحذفاً» ولعل الأصل: 
«فلا بد أن يظهر منه إما بحكم العادة» وإما بقصد التنييه على التشريع؟» وفي المطبوع بدل ما بين 


المعقوفتين كلمة «الجهر»!! 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر). 

في (م): «الحديث؟. 

كذا في (م) و (ر)» وفي (ج): «تدل على أن الدوام بقول»ء وفي المطبوع: «تدل على أن الدوام 
حاصل بقول؟. 

في (م): «ثطلق؟ . 

كذا في (م)» وفي (ج): «الكثر» وفي (ر) والمطبوع: «الكثير. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الخسل» باب الجتب يتوضاً ثم ينام» رقم ۰۲۸٦‏ ۲۸۸)» 

ومسلم في «الصحيح» (كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» رقمه٠٠)‏ 
- واللفظ له من حديث عائشة رضي الله عنها. 

أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم۲۲4)ء والترمذي في «الجامع» (رقم۱۱۸ء ۱1۹)ء وابن ماجه 
في «السنن» (رقم »)٥۸۳ »٥۸۲ ۰٥۸٠‏ والطيالسي في «المستد» (رقم۱۳۹۷)» وأحمد في «المسند 
)۷١ ٤١ ٠۹ ۱۰٦ ۳/١‏ وأبو يعلى في «المسند» (رقم۷۲۹٤)ء‏ والطحاوي في 

شرح معاني الائار» /١(‏ ١١٠٠ء‏ ١١٠)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» »)۲١٠/١(‏ والبخوي في 
«شرح السنة؟ (رقم۲۹۸) من حديث عائشة رضي الله عنهاء والحديث صحيح» وعلط الترمذىّ أبا 
إسحاق - أحد رواته - واستشكله بالحديث السابق» والصواب أن الحديثين صحيحانء كما قال = 


EY 


بل قد يأتي في بعض الأحاديث : «كان يفعل» فيما لم يفعله إلا مرة واحدة. 


نص عليه أهل الحديف . 


ولو کان يداو المداومة التامة؛ لَلَحَ بالسنن؛ كالوتر وغيره» ولو سلّم؛ 


فأین هيئة الاجتماع؟ 


فقد حصل أن الذّعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل رسول الله 4لاي؛ 


کما لم یکن 1[ من" قوله ولا [ من“ إقراره. 


وروى البخاري من حديث أم سلمة : «آنه پل کان یمكّتٌ إذا سلّم یسیر ًا . 
قال ابن شهاب : «حتی ینصرف التساء فیما ثُری» . 


وفي مسلم عن عائشة [رضي الله عنها): أن التبي كلا : «کان ذا سلّمء لم 


يعد إلا مقدار ما يقول: اللهم! أنت السلام“» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإکرام». 


الدارقطني في «العال» والبيهقي» ورواية آبي إسحاق مجملةء فإن قوله «لا يمس ما تخص الغسل 
لا الوضوء» كما جاء مصرحاً به عند أحمد (7/ »)۲۲٤‏ ولذا لا يحصل مراد المصنف بالتمثيل بهذين 
الحديثين» والله الموفق. 

قارن ب «الموافقات) ٤۱۹ ۰٩۳ /٤(‏ - بتحقيقي) . 

آي: على ما ذكر من الأدعية والأذكار. ويوشك أن يكون قد سقط من الناسخ ما يدل على ذلك. 
(ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاةء باب التسليم» رقم۸۳۷» وباب مكث الإمام في 
مضه بعد اللام» رقم )۸0١ ۸٤٩‏ من حديث آم سلمة رضي الله عنها 

كذا في (م) و «(صحيح البخاري)» وفي سائر الأصول: «الناس٤!!‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

في (م): «اللهم إنك أنت السلام؟. 

أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب المساجد باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفتهء 
رقم )٥۹۲‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


TEA 


# وأما فعل الأئمَة بعدّه: 


- فقد نقل الفقهاءٌ من حديث أنس في غير كتب الصّحيح : «صلَيْتُ خلف النبي 


لا" ؛ فكان إذا 5 يقوم» وصلَيتٌ خلف أبي بكر [رضي الله عنه)"؛ فکان إِذا 
سلّم وثب كألّه على رضفة“ (يعني : الحجرالمحكّى)“ . 


رل ای برس الست سی این وب عن اء «أنه كان يعيب على الأئمة 


قعودهم بعد السلام» وقال : إنما كانت الأئمة ساعة تسلّم تقوم“ 


0) 
( 
9 
(4) 
(۵) 


(%0 


(¥) 


وقال ابن عمر : «جلوسه بدعة». 


قي المطبوع و (ج) ‏ «عليه السلام». 
في (م): «فکان يسَلّم يقوم» . 
ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
في (ج): «على رضية٤!‏ والرضف: الحجارة التي حميت بالشمس أو النار. 
خر جه الطبراني في «الكبير“ (1/ ۲٠۲‏ رقم۷۲۷)ء والبيهقي في «السنن الکبرى» (۱۸۲/۲)ء وغيه 
عبدالله بن فرّوخ» قال إبراهيم الجوزجاني : أحاديثه مناكير» وقال ابن أبي مريم. هو أرضى آهل 
الأرض عندي» ووثقه ابن حبانء وقال: ريما خحالف» وبقية رجاله ثقات» قاله الهيثمي في 
«المجمع؛ .)۱٤۷-1٤١/۲(‏ 
قلت : وفیه ابن جریج › وقد عنعن » ویفحش تدلیسه . 
وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۲۷٠ /١(‏ وأبو زرعة الدمشقي في تاريخ دمشق؛ 
(1/ 0 رقم )۱٩٤٥‏ - ومن طریقه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۱/ ق۱۹۸) -؛ بسند صحیح 
عن مسروق قال : كنا إذا صلينا خلف أبي بكر سلم عن يمينه وعن يساره» فكأنما هو على الرضف› 
حتی يقوم أو ينفتل عن مجلسه . 
رتال اليهقي عقب الررلة الأولى المرفوعة: تفرد به عبدالله بن فرّوخ المصري وله أفراد. والله 
آعلم. والمشهور عن آبي الضحى عن مسروق قال: وذكره» والتخريج الذي تراه في ذيل المطبوع 
في هذا الموضع لا اة له بهذا الحديث» ولا لأثر ابن مسعود الاتي» فإنه في مقدار القعود في 
الركعتين الأوليين» فتنبه ولا تكن من الغافلين . 
أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۲/ ۱۸۲) بسنده إلى خارجة بن زيد» وحكاه عنه مالك في 
«المدونة )۱٤٤/١(‏ وفي (ج): «ساعة يسلم تقوم“ . 
علقه البيهقي ذ في «سننه» (۲/ ۱۸۲) عن عمر» وكذا ورد عند ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» 
(7) وكذا في فتوى شيخ المصنف أبي العباس أحمد بن قاسم القباب والمصتف ينقل عنهء 


4۹ 


من ذلك . 


وقال مالك في «المدؤنةه: «إذا سلَّم؛ فليمَمٌ؛ ولا بقعد؛ إلا أن يكون في 
سفر او فی فنائه؟.. 


- وعد الفقهاء إسراع القيام ساعة يسلّم من فضائل الصلاة» وو هوا ذلك بان 
جلوسه هنالك يدخل عليه فيه كبر وترفُحٌ على الجماعة) وانفراده بموضع" عنهم 
یری به الداخل أنه إمامهم» وأما انفراده به حالة الصلاة؛ فضرورة . 


قال بعض شیوخنا" الذین استفدنا بهم: «وإذا کان هذا في انفراده في 
الموضع» فكيف بما انضاف إليه من تقدّمه أمامهم في التوسّل به بالدعاء والرغبةء 
وتأمینهم على دُعاته جهرا؟!). 

قال: «ولو كان هذا حستاً؛ لفعلّه النبى ية وأصحابّه [رضي الله عنهم]")» 
ولم ينقل [ذلك]" أحد من العلمّاءء مع تواطئهم على نقل جميع آموره» حتی : هل 


)1( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۲) نقله المصنف عن شيخه ابن القباب» كما سيأتي . 

(۴۳) (۱/٤٤۱-ط‏ دار صادر). وانظر: «موطأً أبن وهب» (ص .)۱١١‏ 

)0( هذا كلام القرافي في «الفروق» (4/ ١٠۲)ء‏ وسيأتي تصريح المصتف بلك . 

() في (ر) فقط : «بموضوع٤!!‏ 

0) في المطبوع و (ج) و (ر): «حال الصلاة فضروري؟ء والمذكور في هذه الفقرة من كلام شيخه 
الاتي. 

(۷) هو أبو العباس أحمد ين القاسم القباب» ونقل الونشريسي في «المعيار المعرب» )۲۸٤-۲۸۳/۱(‏ 
فتواه بطولهاء وما سبق من قوله: «وروى البخاري من حديث أم سلمة . . ٠.‏ إلى تصريح المصنف 
بالنقل منه في هذا الموطن والذي يليه من كلامه ايضاً. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)۔ 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ر)» وعلق (ر) بقوله: «الظاهر أنه قد سقط من الكلام مفعول قوله «ولم 
ينقل»» ولعل الأصل : ولم ينقل ذلك أحد من العلماء؟. 


0۹ 


کان يتصرف من الصّلاة على" الیمین أو على" السّمال؟! وقد نقل ابن بال" عن 
علماء السَلف إنكار ذلك والتشديد فيه على من فعله بما فيه كفاية) . 


هذا ما نقله الشيحّ بعد أن جعل الذعاءً بإثر الصلاة بهيئة الاجتماع دائماً بدعة 


قبيحة» واستدل على عدم ذلك في الزمان الأول بسرعة القيام للإنصراف^؛ لاله 
مناف للدعاء لهم وتأمينهم على دعائه؛ خلاف الذكر ودعاء الإنسان لتفسه؛ فإنً 
الانصرافَ وذهاب الإنسان لحاجته غير مناف لهما. 


٭ فبلخت الكائنة بعض شيو العصر”) فردً على ذلك الإمام ردا قز“ 
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فيه على خلاف ما عليه" الراسخون» وبلغ من الردٌ- بزعمه - إلى أقصى غاية ما قدر 
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كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «عن؟. 

كذا في (م)» وفي ساثر الأصول: اعن؟. 

في «شرحه صحيح البخاري» (۲/ .)٤1١‏ 

كذا في (م)» وقي (ج): *الإنصراف»» وفي (ر) والمطبوع: «والإنصراف». 

المراد بالكائنة : الواقعة التي ذكرها في أول الفصل من ترك بعض أئمة الصلاة ما جرى عليه التاس 
من دعاء الإمام وتآمين الناس (ر). 

رد على المصتف جمح من العلماءء وكانت هذه المسألة مجال حوار وبحث زمن المؤلق ولهم فيها 
مراجعات وأبحاث. ولاحظ بعض المترجمين للمصنف _ كأآحمد بابا في نيل الابتهاج» )٤۸(‏ ۔ أَنّ 
هذه الأيحاث «أجلت عن ظهوره فيها وقَرّة عارضته وإمامته»» وقد حالف المصنف في هذه المسألة 
القاضي أبو الحسن علي بن محمد الجُذامي المالقي» المعروف ب «الشاهي» الذي له بحث في هذه 
المسألة ينزع فيه إلى الرد على إمامنا الشّاطبيء كما في «أزهار الرياض» (۷/۲)ء ونقل رده 
الونشريسي في «المعيار المعرب؛ (١/١۲۸)ء‏ ولأبي عبدالله محمد بن عرفة فتوى بالجواز آنكر فيها 
على القائلين بالمتع» ونقل كلامه الونشريسي أيضاً في «معياره» /١(‏ ١۲۸-١۲۸)ء‏ واشترط القاضي 
أبو مهدي الغبريني للجواز أن لا يعتقد كونه من سنن الصلاة وفضائلها أو واجباتهاء وكلامه في 
«المعیار» أيضاً .)۲۸١/۱(‏ 

وخالف المصنف في هذه المسألة وغيرها الفقيه المغني أبو سعيد فرج بن لب الغرناطي» كما في 
انقح الطيب» .)٥٠٤/١(‏ وانظر - غير مأمور -: «فتاوى الإمام الشاطبي» (ص۱۲۸-۱۲۷)ء 
و الموافقات» ٨-۰‏ - بتحقيقي) . 

في المطبوع : «أمرع؟. 

في (م): «علی حلاف ما فعله. . .٤.‏ 


Ê 


واستدلً بأمور إذا تأمًلها الفَطنْ؛ عرف ما فيها : 
- كالأمر بالدعاء إثر الصلاة قرآناً وسلّة» وهو - كما تقَدّم - لا دليل فيه . 


ثم ضح إلى ذلك جواز الدعاء بهيئة الاجتماع في الجملة؛ لا في“ أدبار 
الصلوات» ولا دليل فيه أيضاً - كما تقدّم - لاختلاف المناطين" . 


- وآما في التفصيل ؛ فزعم أنه ما زال معمول به في جميع أقطار الأرض أو في 
جلها من الأئمة في مساجد الجماعات من غير نكير إلا نكير أبي عبدالله البَارّوني» 
ثم آخذ في ذمه. 


وهُذا النقل تجوز" بلا شك؛ لأنه نقل إجماع يجب على الناظر فيه والمحتج 
[به“ قبل التزام عهدته آن يبحث عنه بحث آهل الْعلم عن الإجماع؛ لأنه لا ب 
من النقل عن جميع المجتهدين من هذه الأمة من أول زمان الصحابة [رضي الله 
عنهم]" إلى الآنء هذا آمر مقطو به» ولا حلاف آنه لا اعتبار بإجماع الحوام» وإن 
ادعوا الإمامة . 


وقوله : «من غير نكير» تجؤز» بل ما زال الإتكار عليهم من الأئمة» فقد نقل 
الطرطوشي" عن مالك في ذلك أشياء تخدّم المسألة» فحصل إنكارٌ مالك لها“ في 
زمانه» وإنكار الإمام الطرطوشي في زمانه» واتبع هذا أصحابّه وهذا أصحابه» ثم 
القرافي قد عد ذلك من البدع المكروهة على مذهب مالك وسلّمه" ولم يكره عليه 


0( كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «إلا في؛!! 

( في المطبوع و (ج) و (ر): ۶ حتلاف المتأصلين». 

(۳) في المطيوع: و (ر): «تهور»ء والمثبت من (م) و (ج). 

() مابين المعقوفتين سقط من (م). 

. في المطبوع و (ر): «بحث أصل»» وسقطت كلمة «العلم» من (ج)‎ )٥( 
مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م).‎ )7( 

(۷) في كتابه «الحوادث والبدع» (ص .)٦٠-٥۹‏ 

(۸) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «لها»!! 

(۹) انظر «الفروق» (6/٠٠٠)ء‏ وفي المطبوع فقط : «وشلّ!! 


YoY 


أهل زمانه - فيما نعلمّه - مع زعمه أن من البدع ما هو حسن» ثم الشيوخ الذين كانوا 
بالأندلس حين دخاتها هذه البدعة - حسبما يذكر بحول الله - قد أنكروهاء وكان من 
معتقدهم في تركها'“ أنه مذهب مالك» وکان [الزاهد)" أبو عبدالله بن مجاهد 
وتلميذه ابو عمران الميرْتلي رحمهما الله ملتزمين لتركهاء حتی افق للشيخح أبي 
عبدالله فى ذلك ما سيْذکر" إن شاء الله . 


قال بعض شيوخنا رادا على بعض من نصر هذا العمل فإنا قد شاهدنا 
الأئمة الفقهاء الصلحاء المتبعين للسنة المتحفظين بأمور دينهم يفعلون ذلك أئمة 
ومأمومين› ولم نر من ترك ذلك؛ إلا من شذ في أحواله . 

فقال: «وآما احتجاج منكر ذلك بأن هذا لم يزل اناس يفعلونه؛ قلم أت 
بشيء؛ لأن الاس الذين يُقتّدى بهم ثبت أنهم لم يكونوا يفعلونه». 

قال : «ولما كثرت“ البدعٌ والمخالفات وتواطاً الاس عليها؛ صار الجاهل“ 
يقول: لو كان هذا منكراً؛ لما فعله الناس». 


ثم حكى آثر «الموطأ»: «ما أعرف شيئاً مما أدركث عليه الناس إلا التّداء 
بالصلاة“. 


قال: «فإذا كان هذا فى عهد التابعين يقول: كثرت الإحدائات؛ فكيف 
بزماننا؟! 


(1) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «معتقدهم في ذلك». 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

(۳) انظرها في (۳/ ١۳)ء‏ وفي (ج): «سيذكره»؛ وفي (ر) والمطبوع : «سنذكره». 

(©) في المطبوع فقط : «هذا العمل قائلا»!! 

() نص مطبوع (ر): «فإنا قد شاهدنا العمل الأئمة» إلخ» وعلق بقوله: «لعله: من الأئمة» . 

۲ في المطبوع و (ج) و (ر): «ولماكانت). 

(۷) في (ج): «الجهال». 

(۸) سبق تخریجه (۱۸/۱) وهو في «الموطاًا (۱/ ۷۲ - رواية يحیی) ومن طريقه ابن وضاح في «البدع» 
(رقم۱۹۲). 
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ثم هذا الإجماعٌ لو ثبت؛ لزم منه محظور؛ لأنه مخالف لما تقل عن الأوّلين 
من تركه» فصار نسخ إجماع بإجماع» وهُذا محال في الأصول . 


وأيضاً؛ فلا تكون"“ مخالفة المتأخرين لإجماع المتقدمين على سلَّة حْجَة 
على تلك اة أبداً. 


فما أشبه هذه المسألة ہما کی عن ابی على بن شاذان"“ بسند يرفعه إلى 
عبدالله”" بن إسحاق الجعفري ؛ قال : 


ع یکر جاو إلى ربيعة»› i‏ فقال رجا کاڻ في المجاس: 
ليس العمل على هذ“ . فقال عبدالله: أرأيت إن كثر الجُهّال حتى يكونوا هم 


الحكام أفهم الحجّة على الملَة؟ فقال ربيعة : أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء» . 
CO .‏ 
انتھی ۰. 


. في (م): «فلا يجوز‎ )١( 

(۲) في المطبوع و (ج): و (ر): «أبي علي بشاذان»» وعلق (ر) بقوله: «شاذان: لقب رجلين من رواةٌ 
الحديث» أحدهما: الأسود بن عامر - أبو عبدالرحمن الشامي -» نزيل بخدادء مات سنة ۲١۸‏ 
وثانیهما: عبدالعزيز بن عثمان بن جبلة» مات سنة ١٠۲۲ء‏ وظاهر أن في عبارة نسختنا تحريفا . 
قلت: والمذكور غيرهماء وهو الإمام الفاضل الصدوق مسند العراق أبو علي الحسن بن أحمد بن 
إبراهيم بن شاذان» البغدادي البزاز الأصولي له «مشيخة كبرى» هي عواليه عن الكبار و «مشيخة 
صغری» عن کل شيخ حديث» منها نسخة في الظاهرية (حديث ١٤۳)ء‏ وانظر آثاره في «تاريخ 
التراث العربي» (1/ )۳۸١‏ توفي في سَلّخ عام حمسة وعشرين وأربع مثة رحمه اللهء ترجمته في 
«السير٤‏ (۱۷/ .)٤١١‏ 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «إلى آبي عېدالله». 

)٤(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «فتذاكروا»! 

(۵) كذا في (م)» وسقطت «على» من سائر السخ»› وعلق (ر) بقوله: «لعل الأصل: «ليس العمل على 
هذا». أي : الذي تقولونه» . 

) اخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۷/ ۳۷۲ - ط دار الفكر) من طريق علي بن شاذان قال : آنا 


آپو بكر محمد بن الحسن بن مقسم المقرىء» أنا أبو العباس أحمد بن يحيى» حدثني محمد بن عبيد= 


Yo 


إلا آني 1لا أقول: الجهال» بل“ أقول: أرأيت إن كثر المقلّدون ثم أحدثوا 


بارائھم فحكموا بهاء أفهم الحجة على السنة؟ 1لا" ولا كرامة). 


- ثم عضد ما اذعاه بأشياء؛ من جملتها قوله : «ومن أمثال الناس : أخطىء مع 


الئاس ولا صب وحدك؛ أي أن خطأهم هو الصواب» وصوابك هو الخطا) . 


قال: «وهو معنى ما جاء في الحديث”: عليك بالجماعة؛ فإنما يأكل [الذئب 


(من الخنم)]“ القاصية . 


أبن ميمون» حدثني عبدالله بن إسحاق الجعفري به . 

وفي هامش (ج): «اعرف هذا الكلام البليغ : «آرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام» أفهم 
الحجة على السنة؟!١).‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

غي المطبوع فقط : «ومعنى ما جاءك في حدیٹ۲» وفي (ج) و (ر): «ومعنی ما جاء في حدیث؟. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)؛ وما بين الهلالين سقط هن (م)۔ 

قال (ر): «لفظ الحديث»: «. . . فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية؛ . 

قلت: والحديث آخرجه أبو داود في «السنن» (رقم١٤٥)»‏ واللسائي في «المجتبى) 
(١۷-٠7‏ وأحمد في «المسند» ۱۹١ /٥(‏ و/١٤٤)ء‏ والحاكم في «المستدرك» »۲٠٠/١(‏ 
1 و ۲ ) وابن خزيمة في «الصحيح» / )١‏ وابن حبان في «الصحيح» TY)‏ _ 
الإحسان) بسند حسن إلى آبي الدرداء رفعه بلفظ : 

«ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعةء 
فإنما يأكل الذئب القأاصية» . 

وأخحرج أحمد في «المسند» (۰/ ۲۳۳-۲۳۲ ١۲۳)ء‏ والطبراني في «الکبیر» ٠١١-۱۹٤ /۲١(‏ 
رقم٤ ٠۳٤‏ ١٠)ء‏ واللالكائي في «السنة؛ (۷/1١٠)ء‏ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص۷)» 
والسجزي في «الإبانة؛ - كما في «كتز العمال» ۲٠۹/۱(‏ رقم۷١١٠)‏ - من حديث معاذ رفعه: إن 
الشيطان ذئب الإنسان - كذئب الغنم - يأحذ الشاة القاصية والناحية» فإياكم والشعاب» وعليكم 
بالجماعة والعامة والمسجد». 

ورجاله ثقات» كما في «المجمع؛ (/۲۱۹)» قلت: إلا أن فيه انقطاعاً فالعلاء بن زیاد لم یسمع 
معاذاًء والحديث صحيح لشواهده العديدة» انظر بعضاً منها وتخريجي لها في «الأمر بالاتباع» 
(ص۳۹-١٤)‏ للسيوطي » و «الفروسية» (ص‌۲۹۷-٠۲۷)‏ لابن القيم . 
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فجعل تارك الدعاء على الكيفية المذكورة مخالفاً للإجماع كما ترى» وحض 
على اثباع الناس وترك المخالفة؛ لقوله عليه السلا «لا تختلفوا فتختلف 
قلوبکم»۳» وكل ذلك مبنيٌ على الإجماع الذي ذكروا" أن الجماعة هم جماعة 
الناس كيف کانوا!! 


وسیأتی [بيان]““ معنى الجماعة المذكورة في حديث الفرق» وأنّها المتبعة 
للشنةء إن كانت رجلا واحداً في العال. . 


قال بعض الحنابلة: «لا تعبا بما يقر ض"" من المسائل ويْدّعى فيها اة 
بمجرّد التهويل أو بدعوى أن لا خلاف في ذلكء وقائل ذلك لا يعلم أحداً قال فيها : 
بالصحّة؛ فضلا عن نفي الخلاف فيهاء وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يغذر 
المخالف [فيها!»“. 


قال: «وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد بن خنبل : «من اذعى الإجماع 
فهو كاذب وإنما هذه دعوی بشر وابن علية» یریدون آن یبطلوا السنن بلك" يعني يعني 
أحمد: أن المتكلمين فى الفقه من" أهل البدع؛ إذا ناظرتهم بالسنن والاثار؛ 


0( في المطبوع فقط : ي . 

(۲) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول 
منهاء رقم )٤۳۲‏ من حديث آبي مسعود رضي الله عند 

(۳) كذا في نسختناء والظاهر أن الناسخ قد أسقط كلاماً من هذا الموضع» وأقل ما يفهم به الكلام آن 
يقال: «وأن الجماعة» إلخ (ر). 

. ما بين المعقوفتين من (م) فقط‎ )٤( 

. )۳۱١ /۳( انظر ما سیآتي‎ )٥( 

(0) هو شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(۷) كذافي (م) و «بيان الدليل» وفي المطبوع و (ج) و (ر): ايعرض؛. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» وفي مطبوع (ر): «التي لا يقدر المخالف؟» وعلق 
بقوله: «كذا في نسختنا» . 

(4) انظر: «مسائل عبدالله» (۳۸٤-۳۹٤)ء‏ و «العدة» )٠٠١۹/6(‏ للقاضي بي يعلى» و «المسوّدة 
.)۳١١‏ و «إعلام الموقعين؛ -۲٤/١(‏ ط - دار الحديث) وتعليقنا عليه و «آداب الرقاف» 
(YA)‏ . 

(٭( في المطبوع و (ج) و (ر): «علی». 


0٦ 
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أقالوا: هذا خلاف [الإجماع'» وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا 
يحفظونه إلا عن بعض فقهاء [أهل!" المدينة وفقهاء" الكوفة مثلاًء فيدعون 
الأجماع من قلَة معرفتهم بأقاويل العلماءء واجترائهم على رد السنن بالآراء» حتى 
كان بعضهم تسرد“ عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من 
إلأحكام ؛ فلا يجد ل" معتصماً إلا أن يقول: هذا لم يقل به أحد من العلماء» وهو 
لاءيعرف إلا أن أبا حنيفة أو مالك" لم يقولوا بڈلك» ولو کان [له] علم؛ لرآی من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن قال بلك خلقاً كثير ا . 


ففي هذا الكلام إرشاد لمعنى ما نحن فيه» وألّه لا ينبخي أن يُنقل حكم شرع 
عن أحد من آهل العلم إلا بعد تحفّقه والَتّت؛ لأنه مخبر عن حكم الله» فإياكم 


والتساهل ؟ فإنه"“ مظَةٌ الخروج عن الطريق الواضح إلى البنيات" . 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(۳) كذا في (م) و بيان الدليل»» وفي سائر الأصول: «آو فقهاء) . 

. في المطبوع و (ج): يسرد‎ )٤( 

)٥(‏ کذا في (م)» وفي سائر الأصول: «لها). 

(0) کذافي (م) و (ر)» وفي (ج): «أو مالك»» وفي المطبوع : «أن أبا حنيفة ومالكا» ومذهب الحنفية 
والمالكية إنكار خيار المجلس» انظر: «شرح معاني الاثار» (1۳/6)» و «فتح القدير» »)۸١/٠١(‏ 
و «المدونة الكبرى» »)۱۸۸/٤(‏ و المعونة» .)1٠٤۳١/۲(‏ و «التفريع» (۲/١۱۷)ء‏ و «التلقين؛ 
)۳٠٤/۲(‏ و «عقد الجواهر الثمينة» (۲/ ١٠٠)ء‏ و «الذخيرة» /٥(‏ ١۲)ء‏ و «الكافي» (E)‏ 
و «مقدمات ابن رشد» (۲۳۹/۲)ء و «الرد على الشافعى» )٠٠-٥۹(‏ لابن اللبادء و «الرسالة» 
۸ و اجامع الأمهات» »)١١(‏ و «حاشية الدسوقي» 4/۳ و «أسهل المدارك 
۲۷0 ) و شرح الزرقاني على موطأ مالك» (۳/١۳۲)ء‏ و «المقدمات الممهدات» 
۹/۲9 و «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (مسألة رقم۸٥۷‏ - بتحقيقي)» و «الموافقات» 
٤۳٢ /۳(‏ - بتحقيقى)ء و «خيارا المجلس والعيب فى الفقه الإسلامي» (ص۳٦-٠٠٠).‏ 

(۷) من قوله: «قال بعض الحنابلة» إلى هنا مأخوذ من بیان الدليل» لابن تيمية (ص۱٦۲-۵٦٥).‏ 

(۸) في (م): «فهو» . 

)٩(‏ في المطبوع و (ر): «السيئات»! والمثبت من (م) و (ج). 
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-ثم عد من المفاسد مخالفة الجمهور : أله يرميهم بالتًجهيل أو التضليل"» 
وهْذا دعوى [على]" من خالفه فيما قال» وعلى تسليمها؛ فليست بمفسدة على 
فرض أتباع السنة» وقد جاء عن السلف الحض على العمل بالحق وعدم الاستيحاش 
من قل أهله. 


وأيضاً؛ فمن شنّع غلى المبتدع بلفظ الداع فأطلتق العبارة بالسبة إلى 
المجتمعين يوم عرفة بعد العصر للدعاء في غير عرةةً ٤‏ “ إلى نظائرها؛ فتشنيعه حقّ 
كما نقوله بالنسبة إلى بشر المريسي ومَعْبد الجهّني وفلان وفلان» ولا نذخل" 
بذلك - إن شاء الله - في حديث : «من قال: هلك الناس؛ فهو أهلكهم». 


[المراد من حديث «من قال: هلك الناس؛ فهو أهلكهم»:] 


لأن المراد أن يقول ذلك ترفعاً على الناس واستحقارا» وأما إن قاله تحرناً 
وتحشرا[علیه ٩‏ ؛ فلا بأُس 


(۱) کذافي (م)» وفي سائر الأصول: «في مخالفة؟ . 

(۲) كذافي (م)ء وفي سائر الأصول : «والتضليل؟ . 

(۳) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

)٤(‏ انظر في بدعية ذلك : «ما جاء في البدع لابن وضاح (ص۱۹۲۔-۱۰۳ -ط بدر) «مجموع فتاوى ابن 

تیمية٤‏ (۱۱/ ۰۲۹۸ ۰۵۷۲ 1۲۹ و۲۷/ ١١)ء‏ «الباعث على إنكار البدع والحوادث» ٠۲٤-۱۱۷(‏ - 

بتحقيقي)» «اقتضاء الصراط المستقيم» (۹٤۱)ء‏ «الحوادث والبدع» ٠٠١(‏ وما بعد)» «منية 

لمصلي» (ص۷۳٥)ء‏ و «الأمر بالاتباع؛ ۱۸١-۱۸١(‏ - بتحقيقي)ء و «حجة النبي ل4 (ص۱۲۸) 

لشيخنا الألباني . 

() في (ج): «كما يقوله قالنسبة إلى بشر المويسي»! وقي المطبوع و (ر): «كما يقول بالنسبة إلى بشر 

لمرپسي؟ . 

() کكذافي (م)» وفي سائر الأصول: «يدخل». 

(۷) أخرجه مسلم في اصحيحه» (كتاب البر والصلة والاداب» باب النهي عن قول هلك الناسء 
رقم ۲۹۲۳( من حديث أبي هريرة رفعهء ولفظه: «إذا قال الرجل هلك الناس فهو آهلکهم؟ قال أبو 
إسحاق : _ أحد رواة (صحيح مسلم) ‏ «لا أدري : «أهلكهم» بالتصب» أو «آملكهب» بالرفع». 

(۸) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 
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قال بعضهم : ونحن نرجو أن نؤجر على ذلك" _ إن شاء الله - فالاستدلال 
به لیس على وجهه" . 

- وعد من المفاسد الخوف من فساد نيته بما يذخل عليه من العْجْب والشهرة 
المنهي عنها!! فكأنه يقول: اترك اتباع السنة في زمان الغربة خوف الشهرة ودخول 
العْجْب!! 


وهذا شدید من القول» وهو مُعَارَّض بمثله؛ فإن انتصابه لأن يكون داعياً 
للناس بإثر صلواتهم دائماً مظلّة لفساد نيته بما يذخل عليه من العُّجْب والشهرة» 
وهو تعليل القرافي*» وهو ولى؛ لأنه في طريق الاتباع» فصار تركه للذعاء لهم 
مقروناً [بالاقتداء)“ بخلاف الداعي؛ فإنه في غير طريق من تقدَم» فهو آقرب إلى 
فساد النية. 


- وعد منها ما يُظنٌ به من القول برأي أهل البدع القائلين بأن الدعاء غير نافع» 
وهذا كالذي قبله؛ لأنه يقول للناس: اتركوا اتباع النبي ية في ترك الدعاء بهيئة 
الاجتماع بعد الصلوات؛ لثلا يُظنّ بك الابتداعٌ» وهذا كما ترى . 


قال ابن العربي“: «ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع 
وعند رفع الرأس منه» وهو مذهب مالك والشافعي» وتفعله الشيعة) . 


() في المطبوع فقط : «قاله»! 

9) تحرفت العبارة في المطبوع و (ر) تحريفاً قبيحاً فأثبتت هكذا: «ونحن نرجو أن نعرّج على ذلك»! 

۳( في (م) فقط : «وجه»!! 

() في (م): «بآثار . 

(9) في کتابه «الفروق؛ /٤(‏ ۲۰۰). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

(۷) المناسب لقوله: «اتركوا» أن يقول هنا: «بكم٤»‏ ويعبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى» فيقال: 
ابتدعوا بالفعل لثلا يظن باطلا - آنكم ابتدعتم أو اتركوا السنة بالفعل لثلا تتهموا - بتركها - بسوء 
الظن (ر). 

(۸) في «أحکام القرآان» )۱۹١١ /٤(‏ وعنه القرطبي في «تفسیره» (۲۸1/1۹). 
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قال: «فحضر عندي يوماً في مَخْرَّس ابن الشَوًاء"“- بالتُغر مَوْضع تدريسي - 
عند صلاة الظهر» ودخل المسجد من المخرس المذكور» فتقدم إلى الصف الأول 
ونا في مؤخره قاعد على طاقات البحر أتنسّم الريحَ من شدّة الحر» ومعي" في 
صت واحد آبو ثمنةً رئيس البحر وقائده مم" نفر من أصحابه ينتظر الصلاة ويتطلع 
على مراكب المنارء فلما رفع الشيخ الفهري يديه في الركوع وفي رفع الرس منه؛ 
قال أبو ثمنة وأصحابًه : ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ قوموا إليه 
فاقتلوه وارمُوا به في البحر فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جوانحي» وقلت : 
سبحان الله! هذا الطَرطوشي فقيه الوقت! فقالوا لي : ولم يرقم يديه؟ فقلت : كذلك 
كان النبي بل يفعل“ وهو مذهب مالك في رواية آهل المدينة [عنه] وجعلت 
سهم وأسكّهم حتى فرغ من صلاته» وقمتٌ معه إلى المْسكن من المخرس» 
ورآی تير" وجهي فأنکره» وسألني فأعلمتّه فضحك وقال : ومن" ين لي أن أقتل 
على سنة؟ فقلبٌ له: ويحل لك هذا؛ فإنك بين قوم إن قَمتَ بها قاموا عليك» وربما 


)١(‏ كذا في (م) وعند ابن العربي والقرطبي وفي (ج): «آبي الشراء»» وفي (ر) والمطبوع : «أبي 
الشعراء). 

)0( كذا في جميع الأصول وعند القرطبي وفي «آحكام القرآن) : «ومعه٤»‏ وفي نسخة «ومعنا؟. 

(۳) كذاعند ابن العربي والقرطبي و (م)ء وفي سائر الأصول: في . 

)٤(‏ وهذه سنة متواترة عنه» قاله الذهبي في «السير» (/۲۹۳)ء وانظر جزء إمام الدنيا البخاري «رنع 
اليدين» مع تخريج السندي له «جلاء العينين» فإنه جرّده غاية» وائظر كتابي «القول ألمبين» 
(ص۹٦۱۰).‏ 

(۵) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 
وانظر مذهب مالك وتحريره في المسألة : «المدونة) /١(‏ ١٠٠)ء‏ «التفريع» (١/٠۲۲)ء‏ «الكافي؛ 
»)٤۳(‏ «قوانین الأحکام» (۷۳)ء «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب ۲٤۹۸/۱(‏ رقم ١۷٠‏ - بتحقيقي)» 
«مقدمات أبن رشدا (١/٦١۱)ء‏ «بداية المجتهد» »)٠٠٤/١(‏ الاستذكار» (۱۲۳/۲ - ط 
المصرية)» «تفسير القرطبي؟ (۲/ .)۲۲١‏ «الشرح الصغير» (۱/ ١۳۲)ء‏ «جامع الأمهات» (4۷)ء 
وانظر : «الأوسط» (۳/ »)٠١١‏ «فتح الباري» (۲۲۰/9) «مختصر الخلافیات» (۲/ 1۹ رقم۷۹). 

((0) في (ج): «تغبير»!! 

(۷) كذا عند ابن العربي والقرطبي و (م)» وفي سائر الأصول: «من. 


T0 


ذهب دمّك؟! فقال: دع هذا الكلامَ وخذ في غيره» . 


فتأمّلوا هذه القصة”“ ففيها الشفاءء إذ لا مفسدة في الذنيا توازي مفسدة إماتة 


النفس» وقد حصلت النسبة إلى البدعةء ولكن الطرطوشي رحمه الله لم ير ذلك 
CY‏ 


فكلامه للاتباع أولى من كلام هذا الرادء إذ بينهما في العلم ما بينهما. 
وآيضاً؛ فلو اعتبر ما قال؛ لزم اعتبار مشلا“ في كل من أنكر الدعاء بهيئة 


الاجتماع يوم عرفة في غير عرفةء ومنهم نافع مولی ابن عمر” ومالك" واللیے ^ 
وعطاء” وغيرهم من | لسلف” '» ولما كان ذلك غير لازم؛ فمسألتنا كذلك . 


0 
(» 


(™ 


(£) 
(0) 
(D 
(v) 


(A) 
(4) 


- ثم ختم هذا الاستدلال الإجماعي بقوله: وقد اجتمع أئمة الإسلام في 


في المطبوع و (ج) و (ر): افتأملوا في هذه القصة» . 

قال (ر): «قوله : «النفس» الصؤاب أن يقال : السنة كما يقتضيه سياق الكلام» (ر). 

قلت: ووقع في (م) «إفاتته النفس». 

العبارة في المطبوع : «[كان لا] يري ذلك شيئاه» وما بين المعقوفتين سقط من (ج) ومطبوع (ر)» 
وعلق - رحمه الله - بقوله : «كذا في نسختناء والسياق يقتضي النفي» أي : كان لا يرى ذلك شيا 
والأظهر أن تكون العبارة: لم ير ذلك شين . 

قلت : وهي كلك في (م) كما أئبتناء والله الموفق . 

في (م): «فان» . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «اعتباره بمثله». 

آسنده عنه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم )٠۲١‏ بسند ضعيف . 

نقله عنه آبو شامة في «الباعث»؛ ۲٤۳١(‏ - بتحقيقي)» والطرطوشي في «الحوادث والبدع» 
(ص١٠١)ء‏ والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص ۱۸۲-۱۸۱ - بتحقيقي) . 

نقله عنه السيوطي في «الأمر بالاتباع ( ص۱۸۲ - بتحقيقي) . 

نقله عنه الطرطوشي في «الحوادث والبدع“ (ص١١١).‏ والسيوطي في «الأمر بالاتباع» ( ص۱۸۲ _ 
بتحقيقي) . 


)۱١(‏ أسنده ابن وضاح بأسانید - متفرفة - صحيحة في البدع؛ (رقم )١١١‏ عن إبراهيم النخعي 


و (رقم۳١١)‏ عن أبي وائل و (رقم٤۲٠)‏ عن سفيان الشوري» والبيهقي في «الكبرى» 
(/ ۱۱۸۷( عن الحكم وحماد. 


مساجد الجماعات فى هذه الأعصار وفي جميع الأقطار على الدعاء إدبار 
الصلو ات فيشبه أن يدخل ذلك مدخل حجْة إجماعية عصرية . 

فإ أراد الذعاء على هيئة الاجتماع دائماً لا يترك كما بعل بالسنن» وهي 
مسألتنا المفروضةء فقد تقدّم ما فيه . 

قصل 

ئم اتی بمأخذ آخر من الاستدلال على صحة ما زعم» وهو أن الذعاء على 
ذلك الوجه؛ لم يرد في الشرع نه عنه» مع وجود الترغيب فيه على الجملةء 
ووجود العمل بهء فإن صح أن السَلفَ لم بعملوا به؛ فالترك ليس بموجب لحكم في 


وجميع ما قاله مشكل على" قواعد العلم» وخصوصاً في العبادات - التي هي 
مسالتنا ۔» إذ ليس لأحد من خلت الله أن يخترع في الشريعة من رأيه مرا لا يدل 
عليه منها دليل؛ لأنه عينٌ البدعةء وهذا كذلك» إذ لا دليل فيها على اتخاذ الدعاء 
جهراً للحاضرين في اثار الصلوات دائماً» على حد ما ثقام السننء بحيث يعدٌ 
الخارخ عنها“ خارجاً عن جماعة أهل الإسلام» متحيزاً ومتميزا“» إلى سائر ما 
ذكرء وكل ما لا دليل" عليه فهو البدعة. 

وإلى ذا"؛ فان ذلك الكلام يوهم أن اتّاع المعأخُرين المقلّدين 
خير من اتباع السلف الصالحين“! ولو كان في أخَدٍ جائرَيْن 


. كذا في (م)ء وفي سائر الأصول: «الصلاة‎ )١( 

(۲) في المطبوع فقط» «مشكل من»! ! 

)1( في المطبوع و (ج): «لا يدحل»ء وفي (ر): «لا يوجد» والمثبت من (م) . 

() كذا في (م) فقط وفي سائر الأصول: اعنه) . 

() في (ر): «متجزاً ومتميزا؛ء وعلق بقوله : «كذا في الأصل» ولعله: معحيزاً ومتميز. 
() سقط لفظ «دليل» من الأصل (ر). 

(۷) لعله: وعلى هذا. (ر). 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «الصالحين من السلف) . 


۲ 
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: فكيف إذا كان في أمْرَيْن أحدهما متبقّن أنه صحيح والاخر مشكوك فيه؟ فيتبع 
المشكوك في صته» ويرك ما لا مزية في صسته» ووب من يتبعٌه؟!. 

ثم إطلاقه القول بأن الترك لا يوجبُ حكماً في المتروك إلا جواز الترك غير 
جار على أصول الشرع الثابتة . 

[فلنقرر] هنا أصلا لهذه المسألة» لعل الله ينفع به من أنصف من نفسه : 
وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما أو تركه لأمر ما على 


(De, 
. صر د‎ 


أحدهما: أن يسكت عنه أو ينّركه؛ لأنه لا داعية له تقتضيه» ولا موجب يقرر 
لأجله» ولا وقع سبب تقريره؛ كالنوازل الحادثة بعد وفاة الي كلة؛ فإنها لم تكن 
موجودة ثم سکت عنها مع وجودهاء وإنما حدئث بعد ذلك فاحتاج أهلٌ الشريعة 
إلى النظر قيها وإجرائها على ما تبن في الكلَيّات التي كمل بها ادبن . 

وإلى هذا الضرب يرجم جميع مانظر فيه المَلَّفٌ الصّالح مما 
لم ية رسول الله اة على الخصوص مما هو معقول المعنى؛ 
كتضمين الصناع“) ومسالة الحرام") والجدمى 


() العبارة في المطبوع فقط هكذا: «ولو كان [هذا] في أحد جائزين [لما فبل]؛ فكيف. . ٠.‏ . 

(۳) في (ر): «ولو لعا من يتبعه»ء وعلق بقوله: «كذا في الأصل)ء وفي (ج) والمطبوع : «ويؤلب من 
يتبعه) . 

() بدل ما بين المعقوفتين قي (ج): فنقول»» وفي المطبوع و (ر): «فنقول: إن». 

. بتحقيقي)‎ - ۱١۸-۱١۷ /۳( قارن_ لزاما  ب «الموافقات»‎ )٤( 

. كذا في (م)» وفي سائر الآصول : «يسنه؟‎ )٥( 

(۲) انظر ما سيأتي عند المصنف (۱۹/۳)» و «منح الجلیل» »)٥۱۳/۷(‏ و «الموافقات» )۳۹۱/٤(‏ 
وتعليقي عليه ۔ 

(۷) يريد قول الرجل لامرآته: «أنت علي حرام)» هل هي يمين آم طلاق؟ 
انظر بسط المسألة في : «صحيح البخاري» »)٤1۲۷(‏ و (صحيح مسلم» (١۷٤۱)ء‏ «سنن سعيد بن 
منصور» (رقم١۷١۱۹۸۲-۱)»‏ «مصنف ابن أبي شيبة) »)۷١ ۷۲ /٥(‏ «مصنف مبدالرزاق» = 
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الإخوة» وعول الفرائض"» ومنه جمع المصحف ٠‏ ثم تدوين الشرائع» وما 
أشبه ذلك مما لم يحتج في زمانه عليه السلام إلى تقريره» لتقديم* كلياته التي 
تستنبط منهاا“) إذا لم تقع أسبابٌ الحكم فيها ولا الفتوى بها منه عليه السلام» فلم 
یُذکر لھا حُكمٌ مخصوص . 


فهذا الصرْب إذا حَدَّنّث أسبابه فلا بد من النظر فيه وإجرائه على أصوله إن كان 
من العاديات أو من العباديات" التي لا يمكن الاقتصار فيها على ما سمعَ؛ كمسائل 
السهو والنسيان فى إجزاء العبادات . 


ولا إشكال في هذا الصَرّْب؛ لان أصول الشرع عتيدةًء وأسباب تلك 
الأحكام لم تكن في زمان الوحي» فالسكوت عنها على الخصوص ليس بحكم 
يقتضي جواز الترك أو غير ذلك» بل إذا عرضت النوازل؛ روجع بها أصولهاء 
قَوْجدَّث فيهاء ولا يجدها مَنْ ليس بمجتهد. وإلّما يجدها المجتهدون الموصوفون 


= 0 ۳۹۹). «السنن الكبرى» (۷/ »)١١‏ «معرفة السنن والأثار /١١(‏ ١1)ء‏ «مختصر خلافيات 
البيهقي» /٤(‏ ۲۱۲)» وفيه قال البيهقي : «وهذه المسألة لم أحرج فيها جميع ما نقل إلي عن الصحابة 
والسلف الصالحين رضي الله عنهم لكثرته» وها أنا أستخير الله تعالى فيه لاختيار أقرب الأقوال فيها 
إلى الصراب» والله الموفق لذلك برحمته). 
وانظر بسط المذاهب في : «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (رقم ۱۲۳۸) وتعليقي علیه» و «بحث 
مفيد في توجيه صحة الطلاق بلفظ التحريم» (ص ٤۲‏ وما بعد) للصنعاني . 

(۱) انظر ما سيأتي (۳/ ۲۳۲-۲۳۳) و «الموافقات» )١١۳-٠٠١ /٥(‏ مع تعليقي عليه . 

(۲) قارن ب «الموافقات» ٠١١ /٤(‏ - بتحقيقي) . 

(۳) انظر ما سیأتي (۱۲/۳). 

(8) في المطبوع و (ر): «للتقديم»» وعلق (ر) بقوله: «كذا في الأصل» وهو محرف» ولعل في الكلام 
حذفاً - أيضاً -» والمعتى المراد ظاهر» وهو أن ما لم يحتج إلى تقريره في عصر النبوة من جزئيات 
الأحكام قد وجد في الشريعة من القواعد الكلية ما يدخل فيه ويستنبط هو منه ‏ 

! في المطبوع و (ر): «التي تستلبط بها منها“!‎ )٥( 

0( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «العبادات . 

(۷) في (ج): «ذلك». 


والضرب الثاني : أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمراً ما [من 
لامور“ وموجبه المقتضي له قائم وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود 
ثابت؛ إلا آنه لم يحدد فيه أمرٌ زائ على ما كان [في ذلك الوقت» فالسكوت في هذا 
لضرب كالنص على أن القصد الشرعي فيه أن لا يزاد فيه على ما كان]" من الحكم 
العام في أمثاله ولا ينقص منه؛ لأنه لما كان المعنى الموجبٌ لشرعية الحكم 
لعملي”" الخاص موجوداًء ثم لم یشرع ولا نه على استنباطه؛ کان صريحاً في 
أن الزائد على ما ثبت هتالك بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع» إذ فَهم من قَصده 
لوقوف عند ما خد هنالك لا الزيادة عليه ولا الصا منه . 


[سجود الشكر:] 
ولذلك مثال فيما تقل عن مالك بن أنس في سماع آشهب وابن نافع هو غايةٌ 


فيما نحن فيه» وذلك أن مذهبه في سجود الشكر الكراهية» وأنه ليس بمشروع» 
وعلیه بنی کلامه . 


قال في «الحثيية»: «وسئل مالك عن الرجل يأتيه الأمُر يحب فيسجد لله 
عز وجل شكرا؟ فقال : لا بعل [ليس)" هذا مما مضى من أمر الناس. قيل له: إن 
أبا بكر الصديق [رضي الله عنه)“ - فيما يذكرون- سجد يوم اليمامة شكراً 


. مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط‎ )١( 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() كذا في (م) وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «العقلي». 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «السبطا»!! وقال (ر): «كذا»» والمثہت من(م)! 

)٩(‏ (۳۹۲/۱- مع شرحها «البيان والتحصيل»). 

0) في المطبوع فقط : افيسجد لها . 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)ء والمثبت من (م) و «العتبية» و «الموافقات» 
(9 ۸ - بتحقیقي) . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


۲٥ 


لله"» أفسمعت ذلك؟ قال: ما سمعت ذلك» ونا آری ن" قد كذبوا على أبي 
بكر» وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول : هذا شيء لم [أسمع له حلاف 
فقيل له : إنما نسألك لنعلم رأيك» فنرد ذلك به. فقال: نأتيك بشيء آخر - أيضاً - 
لما" تسمعه مني» قد فتح على رسول الله 4ي وعلى المسلمين بعده؛ أفْسَمعّتَ 
أن أحداً منهم فعل مثل هذا؟ [إذا جاءك مثل هذا مما قد كان في الناس وجرى 
على أيديهم؛ لا يسمع عنهم فيه شيء» فعليك بلك؛ فإنه لو كان لذْكرَ؛ لأنه من 
أمر الاس الذي قد كان فيهم » فهل سمعت أن أحداً منهم سجد؟ فهذا إجماع» إذ 
جاءك أمر لا تعرفه؛ فدعه. . ٠.‏ [هذا)" تمام الرواية. 

وقد احتوت على فرض سؤال والجواب [عنه]" بما تقدم . 

وتقرير السؤال أن يقال في البدعة - مثلاً -: إنها فعل سكت الشارع عن 
حکمه في الفعل والترك» فلم يحكم عليه بحكم على الخصوص» فالأصل 
جواز فله كما أن الأصل جوا تزكهء إذ هو [في]"' معنى الجائز. فإن کان له 
أصل جملي؛ فأحرى أن يجوز فعله حتى يقوم الدليل على منعه أو 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في اسننه»» وان آبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ۳1۷ _ ط دار الفكر)» 
والبیهقي في «ستته» (۲/ ۳۷۱) بسند ضعیف فيه راو مبهم . 
وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۳/ ١۸‏ رقم۹1۳٥)‏ - ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» 
YAA/ 0)‏ رقم ۲۸۸۲) - بإسناد منقطع . 

(۲) لعله: «آنهم» (ر)!! 

(۳) كذا في (م) و العتبية» و «الموافقات» وما بين المعقوفتين سقط من سائر الأصول. 

() كذا في (م) و «العتبية» و «الموافقات»» وفي سائر الأصول: «فتح الله . 

)٥(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ج): إذا مما وفي (ر) والمطبوع: «إذ ما؛. 

() كذافي (م) و «العتبية؛ و «الموافقات» وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «أسمع عنهم؟. 

(۷) كذافي (م) و «العتبية» و «الموافقات)» وفي سائر الأصول: «وإذا». 

. كذا في (م) و «الموافقات»» وما بين المعقوفتين سقط من سائر الأصول‎ (A) 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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كزاهته"“. وإذا كان كذلك؛ فليس هنا مخالفة لقصد الشارع» ولا ثي دليل خالفه 
هذا النظرء بل حقيقة ما نحن فيه 1[أنه) أمرٌ مسكوت عنه عند الشارع» 
والسكوت من الشارع لا يقتضي مخالفةً ولا موافقةًء ولا يعين الشارع قصداً ما دون 
ضده وخلافه» وإذا ثبت هذا؛ فالعمل به لیس بمخالف إذ يثبت في الشريعة نهي 


عه . 


5 


وتقرير الجواب معنى ما ذكره مالك رحمه الله» وهو أن السكوت" عن حكم 
الفعل أو الترك هنا - إذا وج المعنى المقتضي له - إجماع من كل ساكت على أن لا 
زائد على ما كان» إذ لو كان ذلك لائقاً شرعاً أو سائغاً؛ لفعلوه» فهم كانوا أحىّ 
بإدراكه والسبق إلى العمل به» وذلك إذا نظرنا إلى المصالح؛ فإنه لا يخلو إما أن 
يكون في هذا" الإحداث مصلحة أو لاء والثاني لا يقول به أحد» والأول إما أن 
تكون تلك المصلحة الحادثة أكد من المصلحة الموجودة في زمان التشريع آولاء 
ولا يمكن أن يكون [آكد"“ مع كون المحدثة زيادة 1لأنها زيادة]“ تكليف 


O A. 


ونقصّه""" عن المكلف أحرى بالأزمنة المتأخرة؛ لما يعلم من قصور الهمم واستيلاء 


(1) في (م): «کراهیتها . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

™( في (ج) فقط : «التشديد“! 

() كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «المصلحة». وانظر في تقرير هذا: «اقتضاء الصراط المستقيم) 
)٥۹٩4- 79‏ -وسيأتي کلامه في التعلیق على (۳/ ۰٦)۔‏ و بیان الدلیل؛ (۰۱۸۱ .)٤۸۰‏ 
و «مجموع فتاوی ابن تيمية (۲/ 1۷۲ و۷ / 6( و الموافقاىت» (۳/ ۱94۹ 6-۲۸۳ ۸؟). 

() ذا في (م)» وفي (ج) والمطبوع: «تکون في هذه وفي (ر): ایکون في هذه . 

(0) كذا في (م)» وفي سائر الأصول : «زمان التكليف». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)ء وعلق (ر) بقوله : «انظر» أين اسم يكون وخبره؟ الظاهر أنه 
سقط من الناسخ» والمعنى الذي يقتضيه السياق ويتعين مما يأتي هو نفي كون المصلحة الحادثة 
أكدء لأنه سيقول: إنها مساوية أو أضعف» فلعل أصل الكلام: «ولا يمكن أن تكون اكد وقوله: 
«مع كون المحدثة» إلخ» تعليل للنفي» آه. 
قلت: وهي كذلك في (م). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

۹) في (ر): «ونقضه»» وقال (ر): «كذاء ولعل الأصل «نقصه» بالصاد المهملةء أي: نقص التكليف 


وتخقيفه). 


الكسل» ولأنه حلاف بعث النبي بيا بالحنيفية السمحة» ورفع الحرج عن الأمةء 
وذلك في تكليف العبادات؛ لأن العادات أمر آخر - كما سيأتي وقد مر منه"“۔» فلم 
يبق إلا أن تكون" المصلحة الظاهرة الآن مساوية للمصلحة الموجودة قي زمان 
التشريع أو أضعف منهاء وعند ذلك يصير هذا الإحداث عبقاً أو استدراکاً على 
الشارع؛ لأن تلك المصلحة الموجودة في زمان التشريع ؛ إن حصلت للاوّلين من 
غير هذا الإحداث؛ [فالإحداث]“ إذن عبث» إذ لا يصح أن يحصل للاأرّلين دون 
الأخرين" [مع فرض التزام العمل بما عمل به الأولون من ترك الزيادة وإن لم 
تحصل للأولين وحصلت للذّخرين!"» فقد صارت هذه الزيادة تشريعا بعد الشارع 
يسبب للخرين ما فات للأولين“» فلم يكمل الدين إذن دونهاء ومعاذ الله من هذا 


e 


المأخحذ. 

وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه أن ترك الأولين لأمر ما من غير أن 
يعيّنوا فيه وجهاً مع احتماله فى الأدلّة الجُملية ووجود مظنة"“ دليل على أن ذلك 
الأمر لا يعمل بهء وأنه إجماعٌ منهم على تركه . 


قال ابن رشد"“ في (شرح مسألة «العتبية»): «الوجه في ذلك أنه لم 


(۱) سبق تخریجه »)۱٤۱/۲(‏ والمثبت من (م)» وفي سائر الأصول : «بالحنفية السمحة). 

(۲) كذاولعل الأصل : «وقد مر شيء مته او ما هو بمعنى هذا. (ر). 

(۳) في (م): «أن يکون؛. 

() في المطبوع و (ر): «تصير الإاحداث» بإسقاط «هذا»! ! 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)ء وعلق (ر) بقوله : «لحل الأصل: فهي إذن عبث» . 

0) في (ج): «الأخيرين؟. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) في (ج): «بسبب الأخرى ما فات للأولين؟» وفي (ر): «بسبب الاخرين ما فات للأولين»» وعلق 
بقوله: لعل الأ [صل]: بسبب للاخرين ما فات الأولين» وفي المطبوع : (ابسہب للاحرين ما فات 
للأولين»» والمتبت من (م) وهو الصواب . 

. كذافي (م)ء وفي سائر الأصول: «المظنة‎ )٩( 

.)۳۹۳/۱( في «البيان والتحصیل»‎ )٠١( 
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بره" مما شرع في الدین"- يعني : سجود الشكر - فرضاً ولا نفلا إذلم يام“ 
بڈلك النبي بيا ولا فعله» ولا آجمع المسلمون على اختيار فعله» والشراتع لا 
ثبت إلا من أحد هذه الوجو. 


قال: «واستدلاله على آن رسول الله ية لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعد 
بأن ذلك لو كان لتقل : صحيح» إذ لا يصح أن تنوفر دواعي المسلمين“ على ترك 


(1) في المطبوع و (ر): «لم يرد“!! والمثبت عند ابن رشد و (م) و (ج). 

0( في (ج): «الذين» بالذال المعجمة! 

(۳) في (ج): «لم يمرا 

)٤(‏ في هذا الإطلاق نظر كبير؛ إذ أخرج أبو داود في «سنته» (كتاب الجهادء باب في سجود الشكرء 
۳ رقم٤۲۷۷)ء‏ والترمذي في «جامعه» (أبواب السير» باب ما جاء في سجدة الشكر» 
٤‏ رقم۱۷۸) - وقال: «هُذا حديث حسن غريب . . . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
رأوا سجدة الشكر» -» وابن ماجه في «السئن» (كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الصلاة 
والسجدة عند الشكرء /٤٤٦/١‏ رقم٤۹١۱)ء‏ وأحمد في «المسند» (٥/٥٤)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك »)۲۹١ /٤(‏ وابن المنذر في «الأوسطة (/ ۲۸۷/ رقم ۰)۲۸۸۰ وآبو نعيم في تاريخ 
آصبهان» (۲/ )٣٤‏ عن ابي بکرة؛ ن النبي ڳا کان ٳذا جاءه شيءَ يسره» أو جاءه سرور خر ساجدا 
لله. 
وهو حدیثٹ حسن» وله شواهد عديدة وكثيرة» وقد أثر عن علي وكعب بن مالك» ولذا قال ابن 
المنذر في «الأوسط» /٥(‏ ۲۸۷) بعد آن سرد الأقوال: «وبالقول الأول - أي: مشروعية سجود 
الشكر _ آقول؛ لأن ذلك قد روي عن رسول ياء وعن أبي بكر وعلي وكعب بن مالك؛ فليس 
لكراهية من کره ذلك معنی». 
وقال شيخنا الألباني في «الإرواء» (۲۳۲-۲۲۱/۲) بعد أن خرج الأحاديث والآثار في ذلك: 
«وبالجملة؛ فلا يشك عاقل في مشروعية سجود الشكر بعد الوقوف على هذه الأحاديث» لا سيما 
وقد جرى العمل عليها من السلق الصالح رضي الله عنهم). 
قلت : وتفصيل المشروعية تجده في «الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم١١١)»‏ يسر الله إتمام تحقيقه 
بخير وفي جزء السخاوي «تجديد الذكر في سجود الشكر) انظر كتابنا «مؤلفات السخاوي» 
(رقم۹٩).‏ 

(۵) كذاعند ابن رشد و (م) و «الموافقات؛ (۳/ ١١٠)ء‏ وفي سائر الأصول: «الأمور. 

() كذاعند ابن رشد و (م) و «الموافقات» »)٠١١ /١(‏ وفي سائر الأصول: تتوفر الدواعي). 
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نق شريعة من شرائع الدين» وقد أمروا' بالتبليغ». 
شریعه من شرائع الدین مروا ١‏ بالتہلي 


أقال: «وهذا أصل من الأصول» وعليه يأتي إسقاط الزكاة من الخضر 


والبقول"» مع وجوب" الزكاة فيهاء بعموم“؟ قول النبي 5ل : «فيما سقت السماء 
والعيون والبعل العشر» وفيما سقي بالّضح نصف العشر*؛ لأنا لو أنزلنا" ترك 
نقل أخذ النبي عليه السلام الزكاة منها كالشلّة القائمة في أن لا زكاة فيهاء فكذلك 
رل ترك نقل السجود عن النبي بل في الشُكر كالشة القائمة في آن لا سجود فيها»ء 
ثم حكى خلاف الشافعي والكلام عليه . 


0) 
(7) 


(f) 
(6) 
(0) 


(0 
(¥) 


والمقصود" من المسألة توجيةٌ مالك لها من حيث آنها بدعة» لا توجيه نها 


في المطبوع و (ر) «آمر»!! 

انظر: «المدونة» »)۴٠۲/١(‏ «التفريع؛ )۲۹٤/١(‏ «التلقين» /١1(‏ ۷١1)ء‏ «المعونة) 
»)٤۲٦٤۲/۱(‏ «الإشراف» (۲/ ٠٠١‏ مسألة رقم۳٤‏ - بتحقيقي)» «مقدمات ابن رشدا 
)۲۰٠ /۱(‏ «البیان والتحصبل» (۳۹۳/۱)» «مواهب الجلیل» (۲/ ۲۸۰)» «الموافقات» (۳/ ٠١١‏ 
- بتحقيقي)» «الخرشي» (9 ۸ ) حاشية الدسوقي» »)٤٤۷ /١(‏ «تفسير القرطبي» (۷/ ٠٠٠٠١‏ 
EG:‏ «جامع الأمهات» (1)ء «الأموال؛ للداودي (۱۳۷)ء «نوادر الفقهاء» .)٤۹(‏ 

كذا عند ابن رشد و (م) و «الموافقات»» وفي سائر الأصول: اوجود؟. 

في المطبوع و (ر): العموم) . 

أخرجه البخاري في «الصحيح“ (كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء 
الجاري» رقم )۱٤۸۳‏ من حديث أبن عمر» ومسلم في (صحیحه) (كتاب الزكاةء باب ما فيه العشر 
أو نصف العشر» رقما۹4۸) بنحوه من حديث جابر » وخحرجته بتفصيل في تعليقي على «الموافقات؛ 
(/10(. 

كذا عند أبن رشد و (م)ء وفي ساقر الأصول: «لأنا نزلنا» باسقاط «لو . 

آي: مقصود المؤلف من نقل ما ذكر عنه في السؤال والجواب معرفة طريقته في توجيه وبيان معنى 
كونها بدعةء يعني ليأخذ منه القاعدة العامة التي يريد تأصيلها هناء وهو أن البدعة ما كان المقتضى 
لها موجوداً في زمانه و ولم یشرع لھا حکماً زائداً؛ فیعلم آن السکوت دلیل على آن قصده 
الوقوف عند هذا الحد» وليس غرض المؤلف العناية ببيان أن سجود الشكر بدعة» بل الذي يعنيه هر 
طريقة مالك في بيان بدعيتهاء وكأن هذا شبه تبرؤ من تأييد كونها بدعة للأحاديث الواردة في سجوده 
کل شک را راجم «المنتقى» في باب السهو» وانظر التعليق على «الموافقات» (۳/ .)١١١‏ 


Ve 


ابدعة على الإطلاق . 
[نكاح المحلل:] . 
وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلٌل» وأنه بدعة منكرة؛ 
بإجازة التحليل ليتراجعا كما كانا أول مرةء وأنه لما لم شرع ذلك مع حرص امرأة 
زفاعة على رجوعها إليه""؛ دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها" . 


(1) يشير المصتف إلى ما أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الشهادات» باب شهادة المختبىء 
رقم۲۹۳۹)» ومسلم في «الصحيح» (كتاب النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح 
زوجاً غيره» رقم۳١٤٠)‏ من حديث عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي بف 
فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني» فبك طلاقي» فتزوّجتٌ بعده عبدالرحمن بن الزبيرء وإنما معه 
مثل هدبة الثوب» فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عَسَيلته ويذوق 
عَسيلتك». 
وأخرج مالك في «الموطأ» (۲/ )٥۳١‏ عن المسور بن رفاعة القرظي عن الرّبير بن عبدالرحمن بن 
الربير: إن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب». .. وذكر نحوه وهو مرسل عند أكثر 
رواة «الموطاً» ورواه ابن وهب وابن القاسم وعلي بن زياد وابراهيم بن طهمان وعبيدالله بن 
عبدالمجيد الحنفي جميعهم عن مالك فقالوا في الزبير بن عبدالرحمن عن أبيه موصولا وهو صاحب 
القصة و (الرّبير) ضبطها في «التقريب؛ (رقم٠٠۳۸)‏ بفتح الزاي. 

(۲) صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في «فتاويه» بأن التحليل بدعة مستندا إلى هذا الوجه الذي لوح إليه 
المصنف» وهو أن التحليل لو كان جاتزا؛ لدل عليه النبي ية من طلتق ثلاثا؛ فإنه كان أرحم الناس 
بأمته وأحبهم بمياسير الأمور» وقال: «من علم كثرة وقوع الطلاق على عهد رسول الله 4ل 
وخلفائه» وأنهم لم يأذنوا لأحد في تحليل علم قطعاً أنه ليس من الدين». 
وهذه قاعدة محكمة لو تحراها علماء الإسلام؛ لما وجدت البدع المكروهة وكثير من القتاوى 
السخيفة إلى تلويث جاتب الشريعة سبيلا . وانظر التعليق على «الموافقات» (۳/ .)۱١۳‏ 
وصنف شيخ الإسلام كتاباً مفردآ في هذه المسألة » بعنوان «بيان الدليل على إبطال التحليل» » مدحه 
تلميذه الإمام الشاب محمد بن عبدالهادي في «تنقيح التحقیق» (۳/ )۱۸۷-1۱۸١‏ بقوله : «وقد صنتف 
شيخنا الإمام العلامة حجة الله في أرضه العالم الرباني أحمد بن تيمية كتاباً في هذه المسألة سماء 
«كتاب بيان الدليل على إبطال التحليل؛ ينبغي لكل لبيب أن ينظر فيه» فإنه سقط فيه على الخيرء 
فرحمه الله ورضي عنه» وجعل الجنة منقلبه ومثواه» » وائظر «الإشراف» (مسألة رقم۲١١١)‏ 
وتعليقي عليه . ثم تبيّن لي - بأدلة قاطعة - أن المصنف نقل من كتاب ابن تيمية هذا في مواطن عديدة 
من کتابه هذاء سبق بعضهاء وقوله هنا : «جری بعضهم؛ فالمراد به ابن تيمية» قارن ب «بیان الدلیل» 
(EAS CIA\/Y‏ 
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وهو أصل صحيح» إذا اعثبر؛ رضح به ما نحن بصدده؛ لأن التزام الدعاء 


بأثار الصلوات جهراً للحاضرين في مساجد الجماعات لو كان مُسْتَحْستا“ شرعاً أو 
جاتزا؛ لكان النبى بلا أولى بذلك"' أن يفعله . 


- وقد علّل المنكر هذا الموضح بعلل تقتضي المشروعية» وبنى على فرض أنه 


لم يت ما يخالفهء وأن الأصل الجواز في كل مسكوت عنهء آم" أن الأصل 
الجوارً؛ فيمنع؛ لان طائفةً من العلماء يذهبون إلى أن الأشياء قبل وجود الشع 
على المنع دون الإباحة“ فما الدليل على ما قال من الجواز؟ 


وإنْ سلّمنا له ما قال؛ فهل هو على الإطلاق أم لا؟ أما في العاديات فَمْسَلّم» 


ولا نسلّم أن ما نحن فيه من العادبّات» بل من العباديات"» ولا يصح أن بُقال فيما 


(0 
(Y) 
(۳ 
(0 
(0) 


0 


كذا في (م)» وفي سائر الأصول: اصحيحاًا . 

في (ج): «بأولى فذلك»!! 

في المطبوع فقط : «وأما». 

في (ر) والمطبوع: «فيمتنع' . 

هذا قول أبي حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفراثيني (ت ٠٠٦‏ ه)ء والقاضي محمد بن الحسن الفراء 
(ت ۸٥٤ه)ء‏ وعبدالرحمن بن محمد الحلواني» وهو قول المعتزلة البغداديين» وأبي علي بن أبي 
هريرة من الشافعيةء انظر: «التبصرة في أصول الفقه» (ص۳۳٥)ء‏ و «روضة الناظر» (ص۲۲)ء 
ونقل ابن السبكي في «الإبهاج» )۸١ ١ /١(‏ اعتذار القاضي أبي بكر في «التقريب٠›‏ والأستاذ أبي 
إسحاق في «آصوله)» والشيخ الجويني في «شرح الرسالة»؛ نقل اعتذارهم عمن وافق المعتزلة من 
أئمة الشافعية في هذه المسألة وغيرها بأنهم لم تكن لهم قدم راسخة في هذا الكلام. وربما طالعوا 
كتب المعتزلةء فاستحسنوا هذه العبارات منهم» فذهبوا إليهاء غافلين عن تشعبها عن أصول 
(القدرية)ء قال القاضي : «مع علمنا بأنهم ما اقتحموا مسالكهم» وما أتبعوا مقاصدهم؟ . 

وهنالك قول ئالث» وهو الوقف» وهو اختيار ابن عقيل وابن قدامة وجماعةء انظر «المسودة في 
أصول الفقه» (ص۷۹٤)ء‏ و «تفسير القرطبي» (۱/ ›)۲١۲_۲١۱‏ و «الإحكام» لابن حزم /١(‏ ١٥)ء‏ 
و «فواتح الرحموت) »)٤۹/١(‏ و «مذكرة في أصول الفقه» (ص۷۹٤).‏ 

والحق أن الأصل في الأشياء الإباحة» وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال عن القول 
المذكور عند المصنف «قول متأخر لم يؤثر صله عن آحد من السابقين ممن له قدم» انظر «مجموع 
الفتاوی» له (۷/ ٤٤-٤٥‏ و۳۰/۲۱٥»‏ ۳۹ و۲۹/ (٠١۱‏ وما سیأتي (۳/ .)٤٠١‏ 

في (ر) والمطبوع : «العيادات) . 


¥ 


فيه تعبّد : إنه مختلف فيه على قولين: هل هو على المنع م هو على الإباحةء بل هو 
أبداً على المنع"“؛ لآن التعبديات" إنما وَضْمُها للشارع"» فلا يقال في صلاة 
سادسة - مثا - إنها على الإباحة» فللمكلف وَضعها - على أحد القولين - ليتعبد بها 
لله؛ لأنه باطل بإطلاق» وهو أصل كل مبتدع يريد أن يستدرك على الشارع . 

[عمل الإجماع كنصه:] 


ولو سلم آنه من قبيل العاديّات أو من قبيل ما يعْقّل معناه؛ فلا يص العمل به 
أيضاً؛ لأن ترك العمل به من النبي بي في جميع عمره» وَترْك السلف الصالح له على 
توالي أزمنتهم؛ قد تقدّم أنه نصل في الترك» وإجماع من كل من ترك؛ لأن عمل 
الإجماع كنصّه ؛ كما أشار إليه مالك في كلامه . 

وأيضاً؛ فما بعلل له لا يصح الل لتٌعلیل به : 


- وقد أتى الرادٌ بأوجه منه: 

(أحدها:) أن الدعاء بتلك الهيئة ليظهَرَ وجة التشريع في الذعاء وأنه بآثار 
الصلوات مطلوب : 

وما قاله يقتضي أن يكون سُلَّة بسبب الدّوام والإظهار في الجماعات 
والمساجد» وليس بسنة اتفاقا منا ومنهء فانقلب إذن وجه التشريع . 


وأيضاً؛ فإنً إظهار التشريع كان في زمان النبي بل أولى» فكانت تلك 
الكيفبة المتكلّم فيها أولى بالإظهار" ولمّا لم يفعله عليه السلام؛ دل على التّرك مع 


(1) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «بل هو أمر زائد على المنع؟. 

() في (م): «التعبدات). 

في (ر) : #إنما وضعوا للشارع»» وعلق (ر) بقوله : «إنما وضعها للشارع؟. 
() في (م): «یعلل به». 

. في (م): «وليس سنة باتفاق)‎ )٥( 

) في (ج) فقط : «عليه السلام). 

(۷) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «لأإظهار؛. 
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وجود المعنى المقتضي» فلا يمكن بعد زمانه في تلك الكيفية إلا التّرك . 

(والثاني :) أن الإمام يجمعهم على الذّعاء ليكون باجتماعهم آقرب إلى 
الإجابة. 

وهذه العلةً كانت موجُودة في زمانه عليه السلام؛ لأنه لا يكون آحد أَسَّْ 
إجابةً لدعائه منه» إذ كان مُجابَ الذّعوة بلا إشكال» بخلاف غيره» وإن عظم قدرّه 
في الدين؛ فلا يبلغ رتبته ٤‏ فهو کان حى بأن يزيدهم الذّعاءَ لهم خمس مرات في 
اليوم والليلة زيادة إلى دعائهم لأنفسهم . 

وأيضاً؛ فإ صد الاجتماع على الأعاء لا يكون بعد زمانه أبلغ في البركة من 
اجتماع يكون فيه سيد المرسلين بي وأصحابه» فكانوا بالت4 لهذ المنقبة أولى. 

(والثالث:) قصد التعليم للذعاء ليأحذوا من دعائه ما يدعون به لأنفسهم ثلا 
يدعوا بما لايجوز عقا أو شرعاً: 


وهذا التعليل لا ينهض؛ فإن النبي اة كان المعلم الأول» ومنه لفيا آلفاظً 
الأدعية ومعانيهاء وقد كان من العرب من يجهل قد الرٌبوبية فيقول : 


رت العباد ما لا وسال" ائزل عَلَینا العفْت لا آبا لک“ 


»( كذا في (م)» وفي سائر الآأصول: «بالتنبيه»!! 

(۲) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «لك. 

(۳) کذا في (م)» وفي سائر الأصول: «لك»ء والرجز بلا نسبة في «رصف المياني» )۲٤١(‏ ونسبه 
القاضي عياض في «الشفاء» (۲/ ٦۳۸‏ لبعض الأعراب» وقال قبله: وقد أسرف كثير من سخفاء 
الشعراء ومتهميهم في هذا الباب واستخفوا عظيم هذه الحرمة فأتوا من ذلك بما نتزه كتابنا ولساتنا 
وأخلاقنا عن ذكره. .. وأما ما ورد في هذا من أهل الجهالة وأغاليط اللسان كقول بعض 
الأعراب. . . وذكره. وقال بعده: في أشباه لهذا من كلام الجهال» ومن لم يقومه ثقاف تأديب 
الشريعة والعلم في هذا اباب فقلما يصدر إلا من جاهل يجب تعليمه وزجره والاغلاظ له 
العودة إلى مثلهء وانظر: «المعجم المفصل» .)۲١۸/۱۱(‏ 
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لامُم إن كنت الذي بدي ولم ميرك الأمُور بدي“ 
وقال الأخر: 
أي ليتتسي" لاأيغ وجدالالةبكمكماأجة 
وهي ألفاظ يفتقر أصحابها إلى التعليم» وكانوا قريبي”" عهد بجاهلية تعامل 
الأصتام معاملة الرب الواحد سبحانه ولا رهه كما يليق بجلالهء فلم يشرع لهم 
ذعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات دائماً ليعَلّمهم أو يغنيهم عن التعليم إذا 
صلوا معه» بل علَّم في مجالس التعليم» ودعا لنفسه إثر الصلاة حين بدا له ذلك 
ولم يلتفت إذ ذاك إلى النظر للجماعةء وهو كان أولى الخلق بلك . 
(والرابع :) أن في الاجتماع على الذعاء تعاوناً على البر والتقوى» وهو مأمور 


وهذا الاحتجاج ضعيفت؛ فإن النبي ية هو الذي رل عليه  :‏ وتماوواعل 


1 امرف 4 [المائدة: ۲]ء وكذلك فعل» ولو كان الاجتماع للدعاء إثر الصلاة 
جهراً للحاضرين من باب البرٌ والتقوى؛ لكان أول سابق إليه» لكته لم يَعّله أصلا 
ولا اح بعده» حتی حدث ما حدث» فدل على آنه لیس على ذلك الوجه بی" ولا 


تقوی . 
(والخامس :) أن عامة الناس لا علم لهم باللسان العربي» فریما لَحَن» فیکون 
اللحن سبب عدم الإجابة» وحكي عن الأصمعي في ذلك حكاية شعرية لا فقهية 3 


)0 الرجز بلا نسبة في «لسان العرب» (۲/ ٤٦1‏ -روح)» و «المخصص) )٤/۳(‏ . 
وانظر : «المعجم المفصل» (۹/ )٤۲۸‏ وفيه : «كعهدي» بدل «بعهدي» و «السنون» بدل «الأمور'. 
)¥( في (ر) والمطبوع : «ليتي». 
(۳) في المطبوع و (ر): «أقرب)» وفي (ج): «قربى» والمثبت من (م). 
(5) كذا في (م) وفي لج): «يغتيهم عن التعلم»» وفي (ر) والمطبيع : «يعيتهم على التملم٠!‏ | 
)٥(‏ كذا في (م) وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «الاجتماع»!! 
7) كذا في (م) وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «ير»!! 
(۷) ذكر ابن الأزرق في «روضة الأعلام» (الباب الثالث) عن الرياشي قال: مر الأصمعي برجل يقرل في 
دعائه : يا ذو الجلال والإكرام» فقال له: ما اسمك؟ قال ليث. فأنشد يقول : 
يادي ره بالأحن ليت الاك إذا دعساء لا يجيب 


Yo 


وهذا الاحتجاج" إلى اللعب أقرث منه إلى الجدّ» وأقربُ ما فيه أن أحداً من 
العلماء لا يشرط في الدعاء أن لا يُلْحّن؛ كما يشرط الإخلاص» وصدق 
الّوجُه وعَرّمّ المسألة» وغير ذلك من الشروط . 

وتعلم" اللسان العربي لإضْلاح الألفاظ في الذعاء - وإ كان الإمام أعرتَ 
به ۔ هو کسائر ما یحتاج إليه الإنسان من أمر دينه» فإِنْ كان الذعاءٌ مستسىا ؛ 
فالقراءة واجية» والفقه في الصلاة كذلك. فإن كان تعليم الدعاء إثر الصلاة 
مطلوباً؛ فتعلی." فقه الصلاة آكدء فكان من حقه أن يجعل ذلك من وظائف آثار 
الصلوات"“. 

فإن قال بموجبه في الحزب “ المتعارف؛ فهذه القاعدة تجتتٌ أصله؛ لأن 
السلف الصالح كانوا أحق بالق إلى فضله ؛ لجميع ما ذكر فيه من الفوائد» ولدلك 
قال مالك [بن أنس"“ فيها: «أترى اللَاسَ اليوم كانوا أزْغبَ في الخير مكّن 

مضى؟»ء وهو إشارة إلى الأصل المذكور» وهو أن المعنى المقتضي للإخدَاث 
وهو الرغبة في الخير - كان أَتمٌ م في الشف الصّالح» وهم لم يقعّلوه» فدلً أنه“ 
لايقعّل . 


= ونقل اين الأزرق عن المصنف عقب هذه الحكاية قوله: «وأقرب ما فيه: أن أحداً من العلماء لا 
يشترط في الدعاء ألا يلحن» كما يشترط الإخلاص وصدق التوجه وعزم المسألة وغير ذلك من 
الشروط). 

(1) كذا في (م) وهو الصراب» وفي سائر الأصول: «الاجتماع»!! 

0) كذا في (م) وفي المطبوع و (ج) و (ر): : «(صدق التوجيها وعلق (ر) بقوله: «أي : تو جيه القلب 
إلى الله تعالى المأحوذ من قوله تعالى: #وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض) [الأنعام: 
4ء ويحتمل أن يكون (التوجه) الذي مطاوع التوجيه . 

)( في (م): «وتعلیم؟. 

(6) في (ج): «(مستحب»! 

(0) في (م): «تعلم؟. 

(7) في (م): «فتعلم. 

)¥( في المطبوع و (ج) و (ر): «آثار الصلاة). 

(A)‏ في (ج) و (ر) والمطبوع : «فإن قبل بموجبه في المحرف) إلا أنه في (ج): «المحزب). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ح) و (ر). 

. كذافي (م) و (ج)ء وفي المطبوع و (ر): «فدل على آنه)‎ )۱١( 
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وأما ما كر من آداب" الدعاء؛ فكلّه مما لا يتعيّن له إثر الصلاة؛ بدليل أن 
زول الله به عَلَمّ منها جملة كافيةً ولم يلم منها شيئاً إثر الصلاة» ولا تركهم دون 
تعليم ليأحذوا ذلك منه في آخر الصلاة» أو ليْسْتَعْتَوا بدعائه عن تعليم ذلك» ومع آنً 
الحاضرين للدعاء لا يجصل لهم من الإمام في ذلك كير شيءِ» وان حَصَل؛ فلمَن 
کان قریباً منه دون م بعد . 

فصل 

# ثم استدل المستنصر بالقياس» فقال : وإن صح أن السلفَ لم يعملوا به؛ 
فقد عمل اَلَف بما لم يُحْمَلٌ به مَنْ قبلهم ما هو خير . 

ثم قال بعد: قد قال عمر بن عبدالعزيز [رضي الله عنه]": «تحدث للناس 
أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. فكذلك ثحدّث لهم مرعَباث في“ الخير بقَدر ما 
أحدثوا من الفتور»“ . 

وهذا الاستدلال غير جار على الأصول : 

أما أولاً : فإنه فى مقابلة النص» وهو ما أشار إليه مالك فى مسألة «العتيت")» 
فذلك من باب فساد الاعتبار . 


وأما ثانياً: فإنه قياس على نص لم يْبْثْ بعد من طريق [صحيح؛ إذ من الناس 
مَنْ طعن فيه» ومن شرط الأصل المقيْس عليه أن يثبت النقل فيه من طريق“ 
مرضئٌ» وهذا ليس كذلك . 


0( في (م): «(أدب». 

() في (م): «المنتصرا. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(4) في (م): «من). 

(0) مضی (۳۰۱/۱ ۳۱۲). 

(0) يشير إلى ما تقدم من كلام على مسألة سجود الشكر. 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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وما ثالثاً: فاد كلام عمر بن عبدالعزيز قرم اجتهاديٰ جاء عن رَجّل مجتهد 
يمكن أن بُخطىء فيه كما يُمكن أن يُصيبَ» وإنما حقيقة الأصل أن يأتي عن النبي بي 
أو عن أهل الإجماعء وهذا لیس واحداً منھما. 

وما رابعاً: فإنه قیامن بغیر معنی جامع» أو معني جامع طرديّ" ولکن 
الكلام فيه سيأتي إن شاء الله في الفرق بين المصالح المرسلة والبدع . 

وقوله: إن السلف عملوا بما لم يعمل به مَنْ قبلّهم»؛ حاشی لله آن یکونو! 
ممن يدخل تحت هذه الترجمة. 

وقوله: «مكًا هو خير»؛ أما بالنسبة إلى السلف؛ فما عملوا [به)" خيرء وأما 
رغه المَفيس؛ فكونه خيراً ذعوى؛ لأ كود الشيء خيراً أو شرَاً لا ثبت إلا 
بالشرع» وأما العقل؛ فبمغزل عن ذلك» فَلْيبْثْ أو أن الدعاء على تلك الهيئة خير 
شرعاً. 

وأما قياس على قوله: «تَحْدَتُ للناس أقضية»؛ فمكًا تقدّم وفيه أمر آخر» 
وهو التصريح بأد إٍخْداتٌ العبادات جائز قياساً على قول عمر» وإنما كلام عمر - بعد 
تسليم القياس عليه - في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تقدم؛ 
كتضمين الصَنَاع"» [واشتراط الخلطة)" أو الظلّة في توجيه الأيْمان؛ دون مجرّد 
الدعاوى . 


فيقول : إن الأرّلين توجّهت عليهم بعض الأحكام؛ لصّة الأمانة والديانة 


() كذافي (م)» وفي سائر الأصول: ليس عن واحد منهما»!! 

(۲) لعل الأصل: «غير طردي». (ر). 

)٤(‏ في المطبوع فقط زيادة بعده: «عليه). 

)٥(‏ في المطبوع فقط : «فيه» دون واو» وعلق (ر) بقوله: «كذا» والظاهر أنه سقط منه شيء» ولعل 
أصله: «فمما تقدم يعلم بطلانه») . 

)١‏ في (ج) فقط : «لتضمين الصناع؟. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


TYA 


والفضيلة» فلمًا حدثت أضدادها؛ اختلف المناط» فوجب اختلاف الحكم» 
حك رادع أهل الباطل عن باطلهم . 
فأثر هذا المعنى ظاهرٌ مناسبٌ؛ بخلاف ما نحن فيه؛ فإنه على الد من ذلك 
آلا ترى أن الناس [قدا'“ وقع فيهم الفتور عن الفراتض فضا عن النوافل - وهي ما 
و والشهولة -؛ فما ظنّك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخر برعَبونً فيها 
باي ا على استممالهاء فاد شك آن الوظاتف تکار سی یوي إلى اعظم 
الل الأولء أو إلى ترك الجميع» فإن حدث للعامل بالبدعة [هوئ) في 
بدعته او لمن شايعه فيها ۽ فلا بد من کسله عما“ هو ا اول" . 


فلحن نعلم أن ساهر ليلة الصف من شعبان لتلك الصلاة المحدثة" لا يأتيه 


(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «إذا». 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «من». 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «ويرحصون؛» وعلق (ر) بقوله: «كذاء والترخيص هنا غير مناسبء 
ولا يتعدى بعلى» فلعل الأصل «ويخصون» آه. 
قلت : والصواب ما آثبته كما في (م). 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «هو»!! 

(0) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «مما). 

0) ظاهر آن في هذه العبارة غلطاء والمعنى المفهوم من السياق : أن صاحب البدعة إذا كان يعرض لم 
[كذا] الكسل في بدعته ولمن شايعه عليهاء فلا بد من عروض الكسل له في غيرها من الأعمال 
بالأولى ؛ لأن نظرية البدعة أنها - بجدتها ‏ تحدث نشاطاً بعد الفتور؛ كما تقدم. (ر). 
قلت: قوله هذا بسبب التحريف الذي أشرنا إليه سابقاً. 

(۷) وهي التي تسمَّى (الألفية)» وهي صلاة طويلة مستفقلة > لم یات فیها خبر ولا آثر صحيح› وسميت 
بذلك لآنه يقرا فيها قل هو الله أحد4 [الإخلاص : ]١‏ ألف مرةء لأآنها مئة ركعة في كل ركعة يقرا 
الفاتحة مرة» وبعدها سورة الإخلاص عشر مرات. 
وما أحسن ما قاله علي ب بن إبراهيم - رحمه الله تعالى -: «وقد جعلها - أي ليلة النصف من شعبان 
- أئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوها شبكة لجمع العوام طلباً لرئاسة التقدّم» وملا بذكرها 
القَصاص مجالسهم» وك عن الح بمعزل». 
وانظر: «الباعث» لأبي شامة (ص۱۳۸ - بتحقيقي)» و «المجالسة» (۳/ ۳۰۳۔١٠٠‏ . بتحقيقي)» = 


۷4 


الصبح إلا وهو نائم أو في غاية الكسل»ء فيخلَ بصلاة الصّبح» وكذلك سائر 
المحدثات» فصارت هذه الزيادة عائدة على ما هو أولى منها بالإبطال أو الإخلال 
وقد مر في النقل أن بدعة لا تحدث" إلا ويموت من السنة ما هو خير منها. 

وأيضاً؛ فإن هذا القياسَ مخالف لأصل شرعي - وهو طلبٌ النبي بي 
بالسهولة" والرفق والتيسير وعدم التشديد -» وزيادة وظيفة لم تشرع فتظهر ويُعمل 
بها دائماً في مواطن السنن ؛ فهو تشديدٌ بلا شك . 


وإ سلَّمنا ما قال؛ فقد وَجَدَ كل مبتدع من العاكة اليل إلى إخداث البدع» 
وأخذ هذا الكلام بيده حجَةً وبُرهاناً على صحة ما بُحدثه كائناً ما كانء وهو مرمیٌ 


8 
بعد . 


# ثم استدل على جواز الذعاء إِثرَ الصّلاة في الجُيْلةء ونقل في ذلك عن 


مالك وغيره أنواعاً من الكلام» وليس محل النزاع"» بل جعل الأدلةٌ شاملةٌ لتلك 
الكيقية المذكورة. 


وعقب ذلك بقوله : اوقد تظاهرت الأحاديثُ والاثاز وعمل الاس وکلامٌ 
العلماء على هذا المعنى؛ كما قد ظهر». قال: «ومن المعلوم أنه عليه السلام كان 
الإمام في الصلوات» وآنه لم يكن ليحّص نفسه بتلك الدعوات» إذ قد جاء من 


و «الأمر بالاتباع» (ص٦۱۷‏ وما بعده - بتحقيقي)» و «تفسير القرطبي» »)۱۲۸/۱١(‏ و «ما جاء في 
شعبان» لابن دحية» و «ليلة النصف من شعبان» لابن الدبيئي» و «إسعاف الخلان بما ورد في ليلة 
النصف من شعبان» للعلامة الشيخ حماد الأنصاري - رحمه الله - (وجميعها مطبوعة)» و «ما جاء 
في البدع» (ص ٠١٠-۱٠۰‏ -ط بدر) لابن وضاح» و «مصنف عبدالرزاق؛ /٤(‏ ۳۹۸۳۱۷) . 

(1) في المطبوع و (ج): «وقد مر أن كل بدعة تحدث»» وفي مطبوع (ر): «وقد مر أن ما من بدعة 
تحدٹ). 

(۳) في (ر) والمطبوع» «السهولة». 

(۳) «لفظ محل منصوب خبر ليس» أي: وليس هذا محل النراع». (ر). 
قلت : ولذاء وضعت «هذا» بين معقوفتين في صلب المطبوع! ! 


YA 


سنته"“: «لا يحل لرجل أن يوم قوماً إلا بإذنهم» ولا يخص نفسه بدعوة دونهم» فان 


ل ؛ فقد خان ه٩٩‏ 

فتأملو! يا أولي الألباب! فإن عامة النصوص فيما سمع من أدعيته في أدبار 
الصلوات إنما كان دعاء لنفسه" وهذا الكلام يقول فيه : إنه لم يكن ليخص نفسه 
بالدعاء دون الجماعة» وهذا تناقض [والله!]ء واللة تسأل التوفيق . 


وإنما حمل الناس الحديث على دعاء الإمام في نفس الصلاة من السجود 
وزغیره» لا فيما حمله عليه هذا المتأوّل»ء ولكًا لم يصح العمل بذلك الحديث عند 
مالك؛ أجاز للإمام أن يخصّ نفسه بالدعاء دون المأمومين» ذكره في «النوادر. 


ولم" اعترضه كلام العلماءِ وكلامٌ اسلف مما تقدّم ذكره؛ أخذ يتأول وجه 
کلامهم على طریقته المُرْتكية"» ووقع له فی" کلام علی غیر تال لا يلم ظاهرٌه 


)١(‏ في (ج): «سنة). 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم۹۳١٠)»‏ والترمذي في «الجامع (رقم۷١۴)ء‏ وأبو داود 
في «السنن» (رقم٠۹)»‏ وابن ماجه في «السنن» (رقم1۹٦»‏ ١۹۲)ء‏ وأحمد في «المسند) 
(YA /(‏ والمزي في «تهذیب الکمال» (۴۹۵/۱۲) من حديث ثوبان رفع : لا يحل لامریء آذ 
یشظر في جوف بیت امریء حتی یستأذن» فان نظر فقد دخل» ولا يؤم قوماً فيص . . 
لفط الترمذي› وإسناده ضعیف» فيه يزيد بن شریح الحضرمي وهو ضعيف»› وقد اشطرب فيه » 
فرواه مرة عن أبى أمامة كما عند أحمد »۲٠۰ ٠۲٠۰ /٥(‏ ١١۲)ء‏ وابن ماجه (11۷)ء والمزي 
(٠١ (‏ ومرة عن أبي هريرة» كما عند أبي داود (41)ء هذا إن سلم حديث أبي أمامة من افر 
بن سير» وحديث أبي هريرة من أحمد بن علي النميري» وأجود طرقه وأشهرها - كما قال 
الترمذي - حديث ثوبان» والله أعلم . 
وانظر : «تحفة الأشراف) (۲/ ۱۳۱ رقم۲۰۸۹)ء و «إتحاف المهرة؟ (۳/ ٥۸‏ رقم۲۹١۲).‏ 

(۳) وقد تقدم قسم منها مع تخریجهاء انظر(۲/ .)۲٤١-۲٤۱‏ 

9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) وفي (ر): «ومن الله نسل !!. 

(0) انظره (۱۹۳/۱). 

(7) في (ج) فقط : «وإنما. 

(۷) كذا في (م)» وفي سائر الأصول بالباء الموحدة بدل حر الحروف» وعلق (ر) بقوله: «كذاء ولعله : 
«المرتبكة) . 

0) في (ج) و (ر): «في»» وفي المطبوع: في [ذلك]». 


A1 


من التناقض والتدافع لوضوح آمره» وكلك في تأويل الأحاديث التي نقلهاء لكن 
تركَتٌ هنا استيفاءَ الكلام عليها لطولهء وقد ذكرتّه في غير هذا الموضعء والحمد لله 
[علی ذلك . 
قصل 

ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمرّه فلم يتين : آهو بدعة 
فينهى عنه؟ أم غير بدعة فيُعمل به؟ فإنا إذا اعتبرنا*" بالأحكام الشرعية؛ وجدناه من 
المشتبهات التي قد دبا إلى تركها؛ حذراً من الوقوع في المحظور» والمحظور هنا 
هو العمل بالبدعةء فإذن؛ العامل به لا بقطع أنه عمل بہدعة» كما آنه لا بقطع آنه 
عمل بسنةء فصار من جهة هذا الثردد غير عامل ببدعة حقيقية» ولا يقال أيضاً: إنه 

وبيان ذلك آن النهى الوارد فى المتشابهات^ إنما هو حماية أن وقح في 
ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه: 

فإذا اخحتلطت الميتة بالذكية؛ نهيناه عن الإقدام» فإن أقدم؛ أمكن عندنا أن 
يكون آكلدً الميتة" فالنهي الأحفٌ إذن منصرف نحو الميتة في الاشتباه؛ كما 
انصرف إليها النهي الأشد في التحفّق . 

وكذلك اختلاط الرضيعة بالأجنبية ؛ النهي في الاشتباه منصرف إلى الرضيعة ؛ 
كما انصرف إليها فى التحشق . 


. قال (ر): «هاهنا ينتهي النصف الأول من الكتاب بحسب التقسيم الأول الذي وجدنا عليه نسختنا)‎ )١( 
. قلتٌ: وما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط‎ 

})( في المطبوع و (ج): «اختبرناه»» والمثيت من (م) و (ر). 

(۳) (ج): «حقيقة. 

)٤(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «المشتبهات؟. 

)٥(‏ في المطبوع و (ر): «يقع؟. 

0) في المطبوع و (ج) و (ر): اكلا للميتة في الاشتباه . 


YAY 


وكذلك سائر المشتبهات؛ إنما ينصرف نهئ الإقدام على المشتبه إلى 
خخضوص الممنوع المشتبه . 

فإذن؛ الفعل الدَائرٌ بين كونه سلَة أو بدعة؛ إذا نهي عنه من" باب الاشتباه؛ 
[فالنهى منصرف إلى العمل بالبدعة» كما انصرف إليه عند تعيُتهاء فهو إذن فى 
الاشتباه)" نهيّ عن البدعة في الجملة» فمن أقدم [على"" العمل؛ فقد أقدم“ 
علي منهى عنه فى باب البدعة؛ لأنه محتمل أن يكون بدعة فى نفس اإلأمر» فصار من 
هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهي عنهاء وقد مر أن البدعة الإضافية هي الواقعة ذات 
وجُهين» فلذلك قيل: إن هذا القسم من قبيل البدع الإضافية . 


ولهذا النوع آمثلة : 


(آحدها): إذا تعارضت الأدلَةٌ على المجتهد في أن العمل الفلانيّ مشروع 
عبد به آو غير مشروع فلا یتعبّد [به]» ولم يتين له جممٌ بين الدّليلين» أو إسقاط 
احدهما تخ اد ريي آو غیرهما؛ فقد ثبت في الأصول أن فرْضة اللَوتف» فلو 
عمل بمقتضی دلیل التشريع من غير مرح ؛ لكان عاملاً بمتشابه؛ لإمكان صحة 
الدليل بعدم المشروعية» [وقد نهى الشَرْع عن الإقدام على المتشابهات» كما آنه لو 
أعمل دليل عدم المشروعية من غير مرجح لكان عامل بمتشابه » ا" فالصواب 
الوقوف عن الحكم رأساًء وهو الفرض في حقه . 

(والثانى): إذا تعارضت الأقوال على المقلّد فى المسألة بعينهاء فقال بعض 
العلماء: يكون العمل بدعة وقال بعضهم : ليس بيدعة» ولم يتين له الأرجح من 


)0 في المطيوع و (ج) و (ر): «في٤. ‏ 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
)۳( في المطبوع و (ج) و (ر): «عن). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) فقط . 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


YAT 


العالمين بأعلميّة أو غيرها؛ فحقّه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتين له الأرجحُء 
فيميل إلى تقليده دون الآخرء فان أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجُّح؛ كان 
حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدّليلين من غير ترجيح» فالمثالان 
في المعنى واحد. 
(والثالث): أنه ثبت فى «الصحاح» عن الصحابة رضى الله عنهم أذ 
بت في اح عن ضي الله عنهم أنهم 
[کانوا]' یتبرکون بأشیاء من رسول الله کل : 


- ففي البخاري عن آبي جُحيفة [رضي الله عنه)"؛ قال: «خرج علينا رسول 
الله لا بالهاجرةء فأتيّ بوضوء» فتوضًاء فجعل الاس يأخذون من فضل وَضوئه 


& 


فيتمحون به . . . الحديث . 
وفیه : کان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه» . 


- وعن المشور [رضي الله عه“ في حديث الحديبية : «وما تنم النبي 
نام إلا وَقعَٺ في کف رَجُلِ منهم» فدَلّكَ بها وَجهه وله . | 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)» وعلق (ر) بقوله: «لعل الأصل: كانوا يتبركون»» قلت: ٠‏ 
وهي كذلك في (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» «كتاب الوضوءء باب استعمال فضل وضرء الناس»ء رقم1۱۸۷)» 
و (كتاب الصلاةء باب الصلاة في الثوب الأحمر» رقم١۴۷).‏ و (باب السترة بمكة وغيرهاء 
رقم ۰٥)ء‏ و (كتاب المناقب» باب صفة النبي کی رق,۳۵۵۳» .)۳۵٦٦‏ و (كتاب اللباس» باب 


الب الحمراء من أدم» رقم )٥۸١‏ من حديث أبي جحيفة . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناس» رقم۱۸۹) من 
حديث المسْوّر ومحمود بن الربيع رضي الله عنهما . 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(0) کذافي (م). وفي سائر الأصول : «انتخم»» وفي المطبوع فقط : «ما» من غير واو. 

(۷) علقه البخاري في «(صحيحه» (كتاب الوضوءء باب البُزاق والمخاط ونحوه في الثوب» قبل ٠)٠٤ ١‏ 
ووصله في (كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط» 
رقم ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) من حديث المسوّر. 


TAS 


- وخرّج غيرٌه من ذلك کثیراً ف في اترك بشعره وثربه وغیر هما حتی انه مس 


تاضية"“ أحدهم بيده» فلم يحلق ذلك [الشعر]" الذي مسه عليه السلام حتى 
)4( 
لته .۰ 


)۲۳۲ أخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب الفضائل » باب فرب النبي إل من الناس وتبرکهم به رقم؟‎ )١( 


عن أنس قال: «كان رسول الله ب إذا صلى الغداةء جاء حدم المدينة بانيتهم فيها الماء» فما يؤتي 
پإناء إلا غمس يده فيهاء فرما جاؤوه في الغداة الباردة» فيغمس يده فيها» وأخرج برقم )١١١١(‏ 
عنه أيضاً قال: «لقد رأيثُ رسول الله اء والحلاق يحلقّه» وأطاف به أصحابه فما يُريدون أن تقع 
شعرة إلا في يد رجل». 

في هذه الأحاديث» بيان ما كانت الصحابة عليه من التبرك باثاره ب وتبركهم بإدخال يده الكريمة 
في الأنية» وتبركهم بشعره الكريم» وإكرامهم إياه أن يقع شيء منه إلا في يد رجل» سبق إلبه» قاله 
النووي في «المتهاج» /٠١(‏ ۸۳). وافظر - غير مأمور - «الشفا» (١/7٤۷-3٤1)ء‏ و «دلائل النبوة» 
۲۱۲۳/١‏ وکتابي «الردود والتعقبات» (صض ۲۴۳۔۰٥۲‏ ۔ ط الآولی). 


(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «يإصبعه). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
0( الوارد في هذا: حديث عمرو بن تعلبة الجهني قال: لقيتُ رسول الله با بالسّيالة » فأسلمتُ ومسح 


على وجهي» فمات عمرو بن علبة» وقد أتت عليه مئة سنة» وما شابت منه شعرة مستها يد رسول 
الله ية من وجهه ورأسه 

أحرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» ۳۷٠١٠1/٠١(‏ رقم١١١١)ء‏ والطبراني في «الكبير؛ 
)٤ 1۷)‏ والبيهقي ف في «الدلائل» (۹/ »)۲۱٣- ۲۱١‏ والبغوي واب بن السكن وابن مندة وأبو نعيم في 
«المعرفة) (۹4۷/6› ۳۹ ۳۰ رقم٩۰۱٥» »)۱٩۱‏ وفي إسناده من لا يعرف كما في 
«الإصابة) (۲/ .)٥۲۷‏ 

وورد نحوه عن مالك بن عمير الشاعر عند ابن قانع في «معجم الصحابة) (1۳/ ٤11۹‏ رقم۱۷1۸)ء 
والبغوي والحسن بن سفيان والطبراني وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۵/ ۲٤۷٦‏ رقم۲۹١١)‏ بسند 
ضعيف وفيه : «حتى إني لأحتشم من مبلغ يد رسول الله بية؛ فلعل هذا يدل على ما عند المصنف» 
والله أعلم . 

وانظر: «دلائل النبوة؟ )۲١١(‏ «الإإصابة» (۳/ ١٠)ء‏ «مناهل الصفا» (ص١٤١).‏ 

ثم وجدت الحديت المعنيّ » وقد وقع ذلك لرسول الله بل مع أبي محذورة» وأخذه إلا بناصيته عند 
أحمد (۳/ ۹-٤۰۸‏ ٨٤)ء‏ وأبي داود )٥۰۰(‏ وابن ماجه (۷۰۸). والنساتي (۲/ ۷)ء والدارقطني 
)۳١ ۷‏ والبیهقی (۳۹۳/۱ ١۳۹)ء‏ وكان أبو محذورة إذا قعد أرسلها أصابت 
الأرض» فقيل له: ألا تحلقها؟ فقال: لم أكن بالذي أحلقها وقد مسحها رسول الله اة أخرجه 
الدارقطنى في «المؤتلف والمختلف) )۲٤۹4/١(‏ و«السنن» (١/١٠۲)ء‏ والعسكري في 
«تصحيفات المحدثين» (1/ .)٠١۷‏ 


TA 


- وبالغ بعضهم في ذلك» حتی شرب دم حجامته' إلى أشیاء لهذا" كثيرة. 

فالظاهر في مثل هذا النوع آن يكون مشروعاً في حقٌ [کل]" من ثبتت ولاینه| 
واتباعه لسنة رسول الله بء وأن برك بفضل وضوئه» ويتدلك بنخامته» ويسشتشفى 
بآثارہ کلّھاء ویُرْجی [فیها] نحرٌ مما کان [يُرْجَّى] في آثار المتبوع الأعظ“ 
(Dake‏ 

إلا أنه عارضها"“ في ذلك أصل مقطوع به في مَنّنه» مُشكلٌ في تنزيله» 
وهو أذ الصحابة رضي الله عنهم - بعد موته عليه السلام - لم يَقَعْ من أحد متهم 


(1) أخرح البزار في امسنده) (۳/ /۱٤١‏ رقم ۲٤۳‏ - زوائده)» والحاكم في «المستدرك» (۳/ ٤٥٥)ء‏ 
والطبراني في «الكبير» - كما في «التلخيص الحبير» /١(‏ ١١)ء‏ و «المجمع» (۸/ »)۲۷١‏ و «متاهل 
الصغفا» (رقم۷۲)ء ومن طريقه بو نعيم في «الحلية» (۱/ »)۳۳١۳۲۹‏ وهو ساقط حتى من القطعة 
التي طبعت ملحقا بالمعجم ٠‏ والبيهقي في «الكبرى» (۷/ )٦۷‏ من طريق موسى بن إسماعيل عن 
هنيد بن القاسم عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه؛ قال : احتجم النبي لاء فأعطاني الدّم» فقال: 
«اذهب فغيه» . فذهبتٌ فشريّه» قأتيت النبي بيا فقال : «ما صنعت؟». قلت : غيبته. قال: «لعلك 
شربته؟٠‏ قلت : شريتّه . زاد الطبراني؛ فقال: «من آمرك أن تشرب الدّم» ويل لك من الناس» وويل 


للناس منك». ٤‏ 
قال البزار: «قد روي عن ابن الزبير من وجه آخر». قلت: كما عند الدارقطني في «السنن» | 
۷ وأبي نعيم في «الحلية» /١(‏ ١۳٠)ء‏ والطريق المذكور افا فيه هنيد "أو جنيد - بن ۰ 
القاسم» لا بأس به» ولكنه ليس بالمشهور في العلمء قاله ابن حجر في «التلخيص» (۱/١۳)ء‏ وقال 1 

ي ب 


الهيشمي في «المجمع» (۸/ :)۲۷١‏ «رواه الطبراني والبزار باختصار» ورجال البزار رجال الصحيح؛؟ 

غير جنيد بن القاسم» وهو ثقة. 
ولذا أطلق السيوطي في «مناهل الصفا» (رقم۷۲) على إسناده بأنه جيد . 
وفي الاب عن جماعةء والمذكور أقواهاء انظرها مفصّلةً في «البدر المنیر» (۱۹-۲۰۹/۲). 

(۲) لعله: كهذا. (ر). 

(۳) مابين المعفوفتين سقط من المطيوع و (ج) و (ر). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ر)! 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0( في (ر): «الأصل» بدل «الأعظم»» وعلق (ر) بقوله: «يظهر أن الجملة محرفة»!! 

(۷) قال (ر): «قد استفاض أنه ب کان ینهی عن الخلو في تعظیمه» . 

. كذا في (م)» وفي سائر الأصول : «عارضنا)‎ (A) 


A7 


شيءٌ من ذلك بالئسبة إلى من خلفه» إذ لم يترك النبي ية بعده في الأمة أفضل من 
أبي بكر الصديق [رضي الله عنه]'» فهو کان خليفتهء ولم قعل به شيءٌ من 
ذلك» ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنهماا" وهو كان أفضل الأمة بعده ثم 
كذلك عثمان [بن عفان" ثم على [بن أبي طالب ثم سائر الصحابة الذين لا 
أخذ أفضل منهم في الأمة› ئم“ لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف 
أن متيرّكاً تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوهاء بل اقتصروا فيهم على الاقتداء 
بالأفعال والأقوال والسَيّر التي اتّبعوا فيها النبي ية فهو إذن إجماع منهم على ترك 
تلك الأشياء كل“ وبقي النظر في وجه ترك ما ترکوا منه» و [هو]" یحتمل 
وجهین : 

أحدهما: أن يعتقدوا فيه“ الاختصاص» وأن مرتبة" النبوة يسع فيها ذلك 
كله؛ للقطع بوجود ما التمسو” "من البركة والخير؛ لأنه عليه السلام كان نورا كله 
في ظاهره وباطنه» فمن التمس منه نوراً؛ وجده على أي جهة التمسه؛ [بخلاف]' °“ 
غيره من الأمة؛ فإنه - وإن حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء بهديه ما شاء الله - 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۲) كلمة «ابن الخطاب» من (م) فقط» والترضية كسابقتها. 

(۳) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

() مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

0( نعم» ما قرره صحيح» مع ملاحظة أن لكل مسلم بركة بقذره» وفي «صحيح البخاري» «وإن من 
الشجر لما بركته كبركة المسلم» وتتحصّل هذه البركة » وتكون بقدر الاستقامة والاتباع» وليست هي 
إلا بركة العمل وليست بركة ذات لشخص معين» وشتّان بين تحصيل هذه البركة بالعمل» وبين 
جعلها ذريعة للتبرك بذات صاحبهاء 'حتى تفضي إلى الغلو والشرك والتعلق به بالرك والَقرّب. 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

7 في (م): «فیها؛. 

)٩‏ في (ج): «مرتبته). 

)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «ما التمسوا». 

(۱1) ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 


YAY 


لا يبلغ مله على حال [ولا یوازیه في مرتبته» ولا بُقاربه» فصار هذا النوځ 
مختصاً به ؛ كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع» وإحلال بضع الواهبة نها لهء 
وعدم وجوب القَسْم على الزوجات"» وشبه ذلك . 


فعلى هذا المأخذ؛ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك 
الوجوه وتحوهاء ومن اقتدی به کان اقتداؤه بدعة » کما کان الاقتداء په فى الزيادة 


0( بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «وتوازيه»» وفي (ر) والمطبوع: «توازيه. 

() لعل أصله: وعدم وجوب القسم عليه للزوجات (ر). 
قلت: والراجح أن القسم واجب عليه بلا والأدلة على ذلك كثيرة؛ منها: ` 
أولً: ما أخرجه البخاري (۱۳۸۹)» ومسلم )۲٤٤۳١(‏ بعد(٤۸)‏ عن عائشة رضي الله عنها: «آن 
رسول الله بي كان يسأل في مرضه الذي مات فيه : ين آنا غداًء أين آنا غدا؟ يريد يوم عائشة قأذن له 
آزواجه آن یکون حيث شاء» فكان في بيت عائشة . . .٠.‏ 
ثانياً: ما أخرجه مسلم في «صحیحه» )۱٤۹۲(‏ بعد )٤٦(‏ عن أنس قال: «كان للنبي بي تسع نسوة» 
فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرآة الأولى إلا في تسع» فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي 
يأتيهاء فكان في بيت عائشة» فجاءت زينب» فمد يده إليها. فقالت: هذه زينب» فكف النبي 4ل 
يده. . ٠٠.‏ ففيه أن المقرر عند زوجاته وجوب العدل في حقه ية ويدل عليه أيضاً. 
ثالغاً: ما آخرجه البخاري (۷۶٥۲)ء‏ ومسلم )۲١٤١(‏ عن عائشة: «آن الناس كانوا يتحرون يوم 
عائشة بالهدايا مرضاة له إل فأنكر ذلك عليه نساه يلاء واجتمعن لذلك» وقالت آم سلمة: نساؤك 
يسألنك العدل في ابنة بي قحافة» . 
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح» (۹/ ۴۸۹) بعد كلام : «وهذا كله مبني على أن القسم كان واجباً 
على النبي ية وهو الذي يدل عليه معظم الأخبار'. 
وقال العراقي في «طرح التثريب» (۷/ :)٥١‏ «الأصح عند الشيخ أبي حامد والعراقيين وجوب القسم 
عليه كغيره» وإنما قال بعدم وجوبه الإصطخري أه. والصحيح في ذلك أته كان واجباً عليه ية أن 
یعدل بین نسائه) . 
وقال النووي في «(شرح صحيح مسلم“ (۸/ :)٠٠٤‏ «إنه قول الأكثرين من أصحابنا) . 
وقال البغوي في «شرح السنة» :)٠١١/۹(‏ «فيه _ أي : حديث «فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» - 
دليل على ن القسم كان فرضاً على الرسول بلا كما كان على غيره حتى كان يراعي التسوية بينهن في 
مرضه مع ما يلحقه من المشقة» ثم ساق حديث عائشة السابق. 
وانظر: «زاد المعاد )٠١١ /١(‏ «الموافقات» ٤١١-٤٠١ /٤‏ - بتحقيقي). 


YAA 


. على أربع نسوة بدعة‎ ٠ 

(والثاتي: ‏ أن لا يعتقدوا الاختصاص» ولكنهم تركوا ذلك من باب 
الذرائع؛ خوفاً من أن يُجعل ذلك سُلَهّ؛ كما تقدّم ذكرّه في اتباع الآثار والنهي عن 
ذلك أو لأن العامة لا تقتصر فى ذلك على حد» بل تتجاوز فيه الحدودء 
وتبالغ“ بجهلها في التماس البركةء» حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم بُخرج به عن 
الحد» فربما اعتقدت فى المتيرّك به ماا ليس فيه» وهذا التبرّك هو أصل العبادة 
ولأجله قطع عمر [بن الخطاب] رضي الله عنه الشجرة" التي بويع تحتها رسول 
الله ل“ بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية - حسبما ذكره آهل 
السير -“» فخاف عمر [رضى الله عنه]""“ أن يتمادى الحال فى الصلاة إلى تلك 
الشجرة حتى تَعْبّد من دون الله » فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم . 
[قف على هذه الحكاية التي وقع فيها الإفراط:] 


ولقد حكى الفَرْغاني مُذيَلْ تاريخ الطبري» عن الحلاج : أن أصحابه بالغوا في 
التبك به" حتی کانوا یتمسشّحون ببوله» ویتبځّرون بعَذرته» حتی اذَعَرا فيه 


(۱) كذا في (م)ء وفي سائر الأصول: «الثاني). 

(۲) انظر: (۲۳۹/۲)۔ 

(۳) في (م): «وتبلغ»!! 

)0( في (ج : (اتخرج» . 

() كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «اعتمده . 

) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۷) بدلها في (م): «السمُرة٤»‏ وله وجه . 

(۸) مضی تخریجه (۲/ ۲۳۷). 

)٩(‏ هذا ثابت في «صحيح البخاري؛ (كتاب التفسير» باب #وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق) رقم 
1( 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط‎ )١( 

(۱1) وهذا شأن الصوغية قديماً وحديثاً وما ذكر الفرغاني مشهور من أمر الحلاج» وذكره ابن زنجي في 
«ذكر مقتل الحلاج» (ص۸٥۵-١٠)‏ وغيره. 
ومن ها الباب: ما ذكره ابن السبكي في «طبقات الشافعيه الکبرى» )۲١١-۲۲١ /٤(‏ في ترجمة = 


A4 


الإلهية ‏ تعالى الله عما يقولون علو كبيراً. 


ولأن الولاية؛ وإن ظهر لها في الظاهر آثار؛ فقد يخفى أمرُها؛ لأنها في 
الحقيقة راجعةً إلى أمر باطن لا يعلمه إلا اللهء فربما اذعيّث الولايةٌ لمن ليس بوليّء 
أو ادعاهاا'“ هو لنفسهء أو أظهر” خارقةً من خوارق العادات هي من باب الشعوذة 
لا من باب الكرامة» أو من باب [السيميا)" أو الخواص أو غير ذلك» والجمهور لا 
يعرفون الفرق بين الكرامة والسحر) نَيْعظّمون مَنْ ليس بعظيم» وقتدون بمن 
لا قذوة فيه» وهو الصّلال البعيدء إلى غير ذلك من المفاسد» فتركوا العمل بما تقدّم 
ون کان له صل -؛ لما پلزم عليه من الفساد في الدين . 


وقد يظهر بأول الظر”“ أن هذا الوجه الثاني أرجح؛ لما ثبت في الأصول 
العلمية : أن كل مزية" آعطيها النبي بل؛ فإن لأمته أنموذجاً منهاء ما لم يدل دليل 
على الاختصاص [كما ثبت أن كل ما عمل به عليه السلام فإن اقتداء الأمة به 
مشروع ما لم يدل دليل على الاختصاص) . 


= الفقيه الشافعي الشيرازي» نقل عن أي الحسن الهمذاني قوله: «وكان - آي الشيرازي -» عند 
وصوله إلى بلاد العجم يخرج أهلها بنسائهم وأولادهم» فيمسحوت أركانه ويأخذون تراب نعليه» 
يستشفون به٤!!‏ وقال في ترجمته أيضا: «وخرج إليه صوفيات البلدء وما فيهن إلا من معها سبحة» 
وألقين الجميع إلى المحفة» وكان قصدَهنَّ أن يلمسهاء فتحصل لهن البركة» فجعل يمرها على يديه 
وجسده» ويتبرك بهن» ويقصد في حقهنٌ ما قصدن في حقّه» وكان هذا الحال ب (ساوة) من بلاد 
العجما. 

(۱) في (م): «وادعاها). 

() في (م): «وآظهر». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

. كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: يعرف‎ )٤( 

.)07٤-07۴ /۲( انظر هذه الفروق في كتابي «فتح المنان في جمع كلام ابن تيمية عن الجان»‎ )٥( 

0) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «بأول وهلة؛ . 

(۷) في (م): «كل ما مزية»!! 

(۸) انظر هذه القاعدة مأصلة مفصّلة في «الموافقات) .)٤0۹-٤٨۸/۲(‏ 

. ما بين المعقوفتين من (م) فقط‎ )٩۲ 


إلا أن الوجه الأول أيضاً راجح من جهة أخرى» وهو إطباقهم على الترك» إذ 
لو كان اعتقادهم التّشريع؛ لحمل بعضهم بعده» او عملوا به - ولو في بعض 
الأحوال -: إا وقوفاً مح أصل المشروعيًة » وإما بثاءً على اعتقاد انتفاء العلّة الموجبة 
للامشناع . 


وقد خرًج ابن وهب في «جامعه» من حديٿ يونس بن يزيد عن ابن شهاب؛ 
قال : حدثني رجل من الأنصار: أن رسول الله ب كان إذا توضا أو تنځّم؛ ابتدر من 
حوله من المسلمين وضوءه ونخامته» َسَربوه» ومسحوا به جلودهم» فلما رآهم 
يعون ذلك؛ سألهم: «لم تفعلون هذا؟». قالوا: نلتمس الطهور والبركة بذلك . 
فقال [لھم] رسول الله 5ي : «من كان منكم يحب أن يحبًه الله ورسوله؛ فلْيَصْدّق 
الحديث» ولْيرَدٌ الأمانة» ولا يوذ جاره»““. 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف! ۷/١١(‏ رقم۸٤۱۹۷)‏ عن معمر عن الزهري قال حدثني من لا 
أتهم من الأنصار أن رسول الله ي کان إذا توضاً (بنحوه)» ورجاله ثقات» وکذا رجال ابن وهب» 
وسنده صحيح إن كان الأنصاريٌ صحابياًء وإلا فمرسل. 
والحدیث صحیح بشواهده» منها: 
حديث أنس _ ولعله الأنصاري المذكور أنفا-» آخرجه الخلعي في «فوائده» (ج۱۸/ ق٣۷/)‏ من 
طريق عمرو بن بكر السكسكي عن ابن جابر عن نس قال: نزل بالنبي ب أضياف من البحرين» 
فدعا النبي بل بوضوئه» فتوضاً فبادروا إلى وضوئه» فشربوا ما أدركوه منه» وما انصب منه في 
الأرض فمسحوا به وجوههم ورؤوسهم وصدورهم» نقال لهم الي بل: ما دعاكم إلى ذلك؟ 
قالوا: حبًاً لك» لعل الله يحبا يا رسول الله فقال رسول الله كل : فذكره» وزاد في أخره: «فإن اذى 
الجار يمحو الحسنات كما تمحو الشمس الجليد» وهذا سند ضعيف جدَأء عمرو بن بكر السكسكي 
متروك» قاله شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة (۲۹۹۸) وزاد : «لكن الحديث قد روي جله 
من وجوه آخرى يدل مجموعها على أن له أصلاً ثابتا . 
ثم نقل ما عند ابن وهب» وشاهداً آحر هو الحديث التي : 
أخرج ابن آبي عاصم في «الاحاد والمثاني؛ (۳/ ۸۱ رقم۱۳۹۷) - ومن طريقه ابن الأثير في «أسد 
الغابة؛ (/  )٠٠۳١‏ والطبراني في «الأوسط› (رقم۷١١٠)‏ - ومن طريقه ابن منده في «المعرفة» 
09 وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۱۸۳۸/6 رقم  )٤٠٤‏ وابن السكن - كما في = 


4۹۱ 


فان صح هذا النقل ؛ فهو مشعر بان الأولی ترک وأن يتحرى ما هو الأكد 


والأحرى من وظائف التكليف» وما" يلزم الإنسان في خاصّة نفسه . 


(0) 


(0) 


ولم ثبت من ذلك کله إلا ما كان من قبيل الرُقية وما يتبعهاء أو دعاء الرَجُل 


«الإصابة» (۷/ )۳۳١‏ - من طريق عبيد بن واقد القيسي نا يحيى بن أبي عطاء الأزدي حدثني عمير بن 
يزيد بن خماشة - وهو أبو جعفر الخطمي - عن عبدالرحمن بن الحارث عن أبي قراد ألشُلمي. رفعه 
پبلنحوه. 

وحولف يحيى بن أبي عطاء أو الراوي عنهء فرواه الحسن بن أبي جعفر» عن أبي جعفر الأنصاري 
- وهو عمیر بن يزيد - عن الحارث بن فضيل عن عبدالرحمن بن آبي فُرادء رفعه بنحوه. 

أخرجه من هذا الطريق: ابن منده في «المعرفة» (۲/ ق٠٠/أ)ء‏ وأبو نعيم في «فوائد ميمونة» - كما 
في «الإصابة؛ -» و «معرفة الصحابة) /٤(‏ ۱۸۳۸ رقم۳۹٩٤).‏ 

وهذان الطريقان ضعيفان» فالأول فيه عبيد بن واقدء وهو ضعيف» كما في «المجمع» »)٠٤١ /٤(‏ 
والحسن بن أبي جعفر مثله . 

قال اين حجر عن الطريق الأولى: «مداره على عبدالله بن قيس» وهو ضعيف» ثم ذكر مخالفة 
الحسن بن أبي جعقر» وأفاد أن أحد الطريقين وهم» وقال عن الأولى: «وأخلق أن تكون هذه 
أولى». 

وقال شيخنا الألباني في «السلسلة الصحیحة» (۲۹۹۸) بعد أن أورد الطريقين وضعًفهما: «لا يمكن 
ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى» وقال: «وبالجملة؛ فالحديث عندي حسن على الأقل 
بمجموع هُذه الطرق» والله أعلم؟. 

قد يقال : إن هذا يدل على الإنكار وكراهة النبي ل لهذا الفعل» ويؤيده ما ثبت من مجموع سيرته 
من كراهة الغلو فيه وإطرائه» وحبه التواضع ومساواة الناس بنفسه في المعاملات كلها إلا ما خصه 
الله به» حتى إنه طلب أن يقتص منه لعله آذاه _ وهو القائد والمربي الذي جعله الله أولى بالمؤمنين 
من أنفقسهم -» ولم يعرف من الأحوال التي تبركوا فيها بفضل وضوئه وببصاقه إلا يوم الحديية!! 
وظهر له يومئذ حكمة؛ فإن مندوب المشركين في صلح الحديبية لما حدثهم بما رأى من ذلك هابوا 
البي کل وخافوا قتال المسلمين» فلعل المسلمين قصدوا هذا لهذا. (ر). 

قلت : قارنه بما في «فتح الباري» )۷۲-۷١/١١(‏ و «التوسل» لشيخنا الألباني (ص ۲١١)ء‏ وكتابنا 
«الردود والتعقبات» (ص ۲٤٠١‏ _ ط الأولى) فيه تعقب على قول الشيخ رشيد رضا: «تبرك الصحابة 
بالنبي ب يوم الحديبية فحسب) . 

کذا في (م)» وفي سائر المصادر: «ولا) . 


لغیره على وجه سيأتي بحول الله . 


فقد صارٹ المسآلة من أصلها دائرة بين أمرين : أن تکون مشروعة» [وأن 
تکون بدعةً]' فدخلت تحت حكم المتشابه» والله أعلہ. 


فصل 
ومن البدع الإضافية التي تقرّبُ من الحقيقية : أن يكون أصِل العبادة مشروعاً؛ 
إلا أنها تخرج عن أصْل شرعيتها بغير دليل توهُماً أنها باقيةً على أصلها تحت مقتضى 


الدليل» وذلك بأن يقيّد إطلاقها بالرأي» أو يطلق تقييدهاء وبالجملة؛ فتخرح عن 
حڌها الذي خد لها . 


- ومثال ذلك أن يقال: إن الصوم في الجملة مندوب إليه؛ لم يخصّه الشارع 
بوقت دون وقت» ولا حد فيه زماناً دون زمان» ما عدا ما نهی عن صیامه على 
الخصوص؛ كالعيدين» أو ندب إليه على الخصوص؛ كعرفة وعاشوراء) 
يقول: فأنا أخحص” منه يوماً من الجمعة بعينه» أو أياماً من الشهر بأعيانها - لا من 


() ما بين المعقوفتين سقط من (ر) وعلق بقوله: «ينطر أين الأمر الثاني؟ ولعل الساقط : «أو تكون غير 
مشروعة»). ۰ 

() يشترط للراغب في التبرك أن یکون حاصلاً على آثر من آثاره يا ويستعمله» ونحن نعلم آن آثاره کل 
من ثياب أو شعر أو فضلات قد فُقَدَّثْ وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع 
واليقين» وإذا كان الأمر كذلك فان التبرك بهذه الاثار يصبح أمراً غير ذي موضوع في زماننا هذاء 
ويكون أمراً نظرياً محضاًء فلا ينبغي إطالة القول فيه قاله شيخنا الألباني في كتابه «التوسل» 
(ص۱٣۱۔۲٦۱).‏ 
قلت: وأما تقبيل قبر النبي ب ومسه على وجه التبرك» فلا ينبغي أن يفعل» بخلاف ما قاله الذهبي 
في «معىجم الشیوخ) (۱/ »)۷٤-۷۳‏ فتنبه! 

(۳) ثبت ذلك في غیر حدیث» انظر تعلیفي على (۲/ ۴۲۰). 

)6( في المطبوع و (ج) و (ر): «وندب». 

)0( مضی تخریجه في التعلیق على (۲/ .)٠٥٤‏ 

0) في المطبوع و (ر): «بقول» فإذا خحص»! 


4۹۳ 


جهة ما عينه الشارع -؛ فإن ذلك ظاهر بل" من جهة اختيار المكلف ؛ ؛ كيوم الأربعاء 
مثلدً في الجمعة» والسابع والثامن في الشهر» وما أشبه ذلك؛ بحيث لا يقصد بذلك 
وجهاً بعينه مما [يقصده العاقل› > كفراغه في ذلك الوقت من الأشغال المانعة من 
الصوم أو تحري أيام النشاط والقوةء بل صم على تلك الأيام صمي" لا ينثي نشو 
عنهء فإذا قیل له : ل عضت تلت الیم دون خبرھا لم یکن ل بلك جه ر 
الصسميم؛ أو يقول: إن الشيخ الفلاني مات فيهء أو ما أشبه ذلك؛ ؛ فلا شك أنه رأ 
محضل بغیر دلیل» ضاهی به تخصیص ی الشّارع أياماً باعيانها دون غيرهاء فصار 
[ذلك] التخصيص من المكلف بدعةء إذ هي تشريع بغير مُستند . 


- ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشر لها 
تخصيصاً؛ كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركات؛ أو بصدقة كذا وكذاء 
أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركعة» أو بختم القرآن فيهاء أو ما أشبه [ذلك]؛ 
فإ ذلك القخصيص والعمل به ؛ إذا لم يكن بحكم الوفاق» أو بُقَصد يقصد مثله أهل 
العقل كالفراغ والنشاط؛ کان تشريعا زائداً. 

ولا حجة له في أن يقول: إن هذا الزمان" ثبت فضله على غيره» فيحن فيه 
ايا العبادات؛ لأا نقول: هُذا الحُسْن؛ هل ثبت له آصل آم لا؟ فإن ثبت؛ فليست 


0( تحرفت في (ر) والمطبوع إلى : «بأنه» . 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)( قال (ر): «ومنه : صلاة الرغائب» وصلاة ليلة النصف من شعبانء ومنه: تخصيص أيام معينة لزيارة 
القبور والصدقة عندها؛ كأول جمعة من رجب» كل ذلك من البدع والتشريع الذي لم يأذن به اللهء 
وقد يتصل بالبدعة الواحدة بدع ومعاصٍ أخرى توجب تركها - ولو لم تكن بدعة + لسد ذريعة هذه 
المقاسدة. 
وما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) في المطبوع و (ر): «والفراغ والنشاط؟ . 

(0) في (م): «القران»!! 


مسألتنا ٠‏ كما ثبت الفضل في قبام لبالي رمضان» وصيام ثلاثة یام من کل شهر 
وصيام الاثنين والخمیس» وإن" لم يثبت؛ فما مَسْتَندَكٌ فيه والعقل لا يُحَسّن ولا 
يقح ولا شرع يستند إليه"؟ فلم يبق إلا أنه ابتداع في التخصيص؛ كإحداث 
الخطب» وتحرّي ختم القرآن في بعض ليالي رمضان. 


- ومن ذلك التحدّث مع العوام بما لا همه ولا تعقل مَْزاه؛ فإنه من باب 
وضع الحكمة غير موضعهاء فسامعها؛ إا ن يفْهَمَها على غير وجُههاء وهو 
الغالب» وذلك فتنة تودّي إلى الآكذيب بالحق» أو إلى العمل بالباطل» وإما 
[آن] لا يهم منها شيثاًء وهو أسلم» ولكن المحدّث لم بط الحكمة حََهَا من 
الصّون» بل صار في التَحدث بها كالعابث بنعمة الله ثم إن إلقاءها" لمن 1لا[ 
يعقلها في معرض الانتفاع [بها!" بعد تَعَقّلها؛ کان من باب التکلیف بما لا بُطاق . 


وقد جاء النهي عن ذلك فخرج أبو داود حديشاً عن التبي 
ية : أنه «نهى عن الغلوطات»'. قالوا: و 


(1) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «فمسالتنا» وعلق (ر): «أي: فهو مسألتنا» . 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «فإن». 

(۳) انظر د لزاماً۔ ما قدمناه (۱۹۱/۱-١۱۹)ء‏ وفي (م): «فيستند إليه» . 

() في المطبوع و (ر): «وهو). 

(۵) في (ر) والمطبوع: «وإلى؟. 

0) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

(۷) في (ر) والمطبوع: إن ألقاه»!! 

(۸) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

۹) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

)٠١(‏ أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب الحلم» باب اللوي غي الفتیاء /۳۲٠/۳‏ رقم ١٠۴)ء‏ وأحمد 
في «المسند» »)٤٤٥ /٥(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» .)٠١ /١(‏ والطبراني في «الكبيرا 
9 رقم۹۸۲)» والاجري في «أخلاق العلماء» (۱۸۳)ء وتمام في «الفرائد» (رقم٤١١ء‏ 
e E‏ الروض البسًام)» وابن بطة في «الإبانة» ٠٠٠٠(‏ ۲٠۳)ء‏ والدارقطني في 
«الأفراد» (ق٦٤۲/‏ أب ۔ مع أطراف الغرائب)ء والخطابي في «غريب الحديث» (۱/ )۴١٤‏ = 
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والحنائي في «فوائده» (رقم۲۲ - بتحقيقي)۰ والهروي في «ذم الكلام» (ص٣٣١)»‏ والبيهقي في 
«المدخل إلى السنن الكبرى» (رقم٣٠»‏ ١٠)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۴/ ›»)١١_٠١‏ 
وابن عبدالبر في «جامع بیان العل» (۲/ /٠١١٦-۱١۵۵‏ رقم ۰۲۰۳۷ ۲۳۸)ء والمرّي في تهذيب 
الكمال» (ق۸۷٩‏ أو )١٠/٠١‏ من طريقين عن الأوزاعي عن عبدالله بن سعد عن الصتابحي عن 
معاوية مرفوعاًء وفي إحدى الطريقين أبهم اسم الصحابي. 

وإسناده ضعيف من أجل عبدالله بن سعد بن فروة؛ فإنه مجهول كما قال أبو حاتم في «الجرح 
والتعدیل» (۲/ »)٥٤/۲‏ وترجمه ابن حبان في «الغقات» (۷/ ۳۹)ء وقال: «يخطىء»» وبه أعله 
المنذري في «ممختصر سن بي داود» (۵/ ۰٣۲)ء‏ ولذا قال فيه ابن حجر في «التقریب» : «مقبول»؛ 
آي: إذا توبع» ولم یتابع . وانظر ترجمته في «میزان الاعتدال» .)٤۲۸/۲(‏ 

نعم» له شواهد» ولکن لا یفرح بها. 

آخحرجه الطبراني. في «الکبپر» (1۹/١4۱۳)ء‏ وفي «مسند الشاميين» (رقم )۲١۴‏ من طريق سليمان بن 
داود الشاذكوني عن عبدالملك بن عبدالله عن إبراهيم بن أبي عبلة عن رجاء بن حيوة عن معاوية 
مرفوعاًء والشاذكوني متهم . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» /٠۹(‏ رقم ٥۸1)ء‏ وفي «مسند الشاميين» (رقم۷٥۲۲)ء‏ وابن عبدالبر 
في «جامع بيان العلم» /٠٠١٦/۲(‏ رقم۲۰۳۹) من طريق سليمان ين أحمد الواسطي عن الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعي عن عيدالله بن سعد عن عبادة بن ثُسَنّ عن الصنابحي عن معاوية مرفوعاً بلفظ : 
«نهى عن عضل المسائل؟ . 

وهلا إسناد واو فيه علل كثيرة: 

الأولى: مخالفة الوليد بن مسلم لكل من عيسى بن يونس وروح بن عبادة؛ إذ روياه عن الأوزاعي 
عن عبدالله بن سعد عن الصتابحي» قال الأول: عن معاوية» وقال الأخر: عن رجل من أصحاب 
النبي ياء ولم يسمه . 

الثانية : الوليد بن مسلم مدلس» ولم يصرح بالسّماع . 

الثالثة : جهالة عبدالله بن سعد كما تقدم . 

الرابعة : سليمان بن أحمد الوأسطي» متروك» بل أتهمه أبن معين . 

قال الدارقطني في «العلل» (۷/ /٦۷‏ رقم١۹١١۱):‏ «والصحيح حديث عيسى بن يونس؟ء وآفاد أن 
عبدالملك بن محمد الصنعاني رواه فوهم فيه ؛ فقال: «عن الأوزاعي عن عمرو(!!) بن سعد عن 
عبادة بن نسي عن معاوية)! 

وعلى آي حال الحديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به . 
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ب" المسائل» أو شرار المسائر”. 


وقي الترمذي ۔ أو غيره" -: أن رجلا تى النبي ييف فقال: با رسول الله! 
أتيتك لتعلمني من غرائب العلم» فقال رسول الله : «ما صنعت في ا 
ا العلم؟». قال: وما رأس العلم؟ قال : «هل عرفت الرب؟). قال: نعم. قال: « 
صنعتٌ في حقه؟). قال: ما شاء الله . فقال رسول الله ل : اذهب ا ما 
هنالك»› ثم تعال أعلّمك من غرائب لعل . 


ت والغلوطات - كذأ في (م) و (ج) و (ر)ء وفي المطبوع: «الأغلوطات». هي التي يغالط بها العلماء 
ليزلوا فيهيج بذلك شر وفتنةء وإنما نهى عنها لأنها مع إيذاتها غير نافعة في الدين » ومثله قول ابن 
مسعود: «أنذرتكم صعاب المنطق يريد المسائل الدقيقة الغامضة). 

0( «في نسختنا: «صفات»ء وهو غلط والغلوطات ۔ جمع غلوطة» بالفتح - قيل: هي غلوط من 
لغلط ؛ كحلوب أو ركوب جعلت أسماءء فألحقت بها التاء؛ كحلوبة وركوبة» وقيل: أصلها: 
آغلوطة» حذفت همزاتها المضمومة للتخفيف› والأغلوطة: ما يخلط فيه وما يغالط به من المسائل 
الصعاب» (ر). 


(9) القائل هو الإمام أبو عمرو الأوزاعي - رحمه الله تعالى - كما وقع مصرحاً به عند أحمد والبيهقي 
والخطابي والخطيب وغيرهم . 

(۳) كتب بإزاء هذا السطر في هامش (ج): «قف على هذا الموضع ولا بد» وتأمل فيه . 

)€( في المطبوع و (ج) و (ر): «فققال عليه السلام). 

(0) أخرجه وكيع في «الزهد» (۲۳۸-۲۳۷/۱ رقم »)١١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ »)۲۲٢‏ 

و «الرياضة)» وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم؟ (۱/ 1۹۲-1۹۱ رقم۲۲١٠)‏ من طريق خالد بن 

آبي گرا عن ا بن المسور آبي جعفر المدائني (رجل من بني هاشم) قال: جاء رجل إلى 

النبي ل . . 

وعزاه امراق زر في «تخريج أحاديث الإحياء؛ )٠٤/1(‏ لابن السني وأبي نعيم في کتابي «الرياضة» 

لهما وابن عبدالبرء قال: «وحدیث عبدالله ر بن المسور مرسلاًء وهو ضعیف جد . 

قلت: أورد ابن عرّاق في «تنريه الشريعة» (۱/ ۲۷۸-۲۷۷) إسناد أبي نعيم» وقال: «وعبدالله بن 

لمسور کان يضع». 

قلت: قال أحمد وغيره: «أحاديثه موضوعة» وقال النسائي والدارقطني: «متروك) » وخالد بن أبي 

كريمة صدوق يخطىء» ويرسل كثيراً. وانظر ‏ غير مأمور -: إتحاف السادة المتقین» (۱/ ۳۷۹) 

والحديث ليس عند الترمذي» ولا الحكيم في القسم المطبوع من «النوادر»» ولذا قول المصنف: 

«أو غيره» في محله» والله الموفق. 


1 س IS « Nf‏ 
وهذا المعنى هو مقتضى الحكمة» ألا تعلم الغرائبٌ إلا بعد إحكام 


الأصول» وإلا دخلت الفتنة. 


وقد قالوا في العالم الربّاني : إنه الذي يُربّي بصغار العلم قبل كباره. 


وهذه الجملة شاهدها في الحديث الصحيح مشهون وقد ترجم على ذلك 


البخاري" فقال: (باب : ٠‏ حص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا) . 
باب ۔ من حص , فو هوم يعهمو 


ثم أسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : : آنه قال : حدّثوا [الناس] بما 


يعرفون» اتون أن يكدّب الله ورسول"؟ 


ثم ذكر حديث معاذ الذي أخبر به عند موته تأتّما"» وإنما لم یذکره إلا عند 


موته ؟ لان الي ب لم يان له في ڈلك؛ لما شي من تتزیله غير متزلنهء وعلّمه 


(۲) 
(9) 
(۳ 
(6) 


(0) 
(0 


(۷) 


كذا في (م)» وفي سائر الأصول: !!٩۷«‏ 
ذكرها اين تيمية في «مجموع الفتاوى» )٦۲ /١(‏ عن مجاهد قوله . 

في «الصحيح» (كتاب العلم» قبل رقم۷١١).‏ 
كتب في هامش (م) بإزائها: «وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: السنة: ما سنه الله ورسولهء لا 
تجعلوا أخحطاء الناس للأمة). 
ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
أخحرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العلمء باب من خحص بالعلم قوما دون قوم. ٠٠.‏ 
رقم۱۲۷)» وانظر تمام تخریجه في تعليقي على «الموافقات» ۱۲٤/۱(‏ و٩/۱۹۸).‏ 
«ويعرفون في الحديث ضد ينكرون» لا ضد يجهلون» أي : حدئوهم بما تصل عقولهم إلى فهمه 
دون ما يعر علیهاء فتعدہ منکراً ومحالاء فهو بمعنی حدیث ابن مسعود الذي یذکر بعده عن مسلم» 
(ر). 
أخرج البخاري في «الصحيح» (کتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم؛ رقم۰۱۲۸ 
c14‏ ومسام في «صحيحه» (كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجتة قطعاًء رقم۳۲) من حديث أنس: أن النبي 4ا - ومعادٌ رديفه على الرّحْل ۔ قال: يا معاذ بن 
جبل! قال: لبيك يا رسول الله وسعديك» قال : يا معاذ! قال: لبيك يا رسول الله وسَديك ثلاثاً. 
قال: «ما من أحد يشهد أن لا إل إلا الله وآن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرّمه الله على 
انار قال: يا رسول الله! أفلا بر به الناس فيستبشروا! قال: إِذاً يتكلواء وأخبر بها معاذ عند 
موته تأثماً. 
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وفي مسلم موقوفاً على ابن مسعود [رضي الله عنه)"؛ قال: «ما انت 
بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم ؛ إلا كان لبعضهم فتدة» . 

قال ابن وهب : وذلك أن پتأولوه غير تأویله» وبحملوه على غير وجهه . 

وخرج نيد عن كثير بن مره الحَضرّمي أنه قال : إل عليك في علمك حقاً 
كما إن عليك قي مالك حقَاًء لا تحدث بالعلم غير أهله؛ فتُجَهّل» ولا تمنع العلم 
أهله؛ فتأثم » ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء؛ فيكذبوك» ولا تحدث بالباطل عند 
الحكماء؛ فيمقتوك . 


وقد ذكر العلماءٌ هذا المعنى في كتبه» وبسطوه بسطاً شافياً» والحمد للهء 
وإنّما نهنا عليه ؛ لأن كثيراً ممن لا يقذر قَذْرَ هذا الموضع يز فيه فيحدّث اللَاسَ بما 
لا تبلخه عقولهم » وهو على خلاف الشرع وما كان عليه سلف هذه الأمة . 


- ومن ذلك أيضاً جميع ما تقدّم في فضل" السنة التي يكون العمل بها ذريعة 


(1) في المطبوع و (ر): امرفوعاًا عن وفي (ج): «موقوفاً عن؛. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۳) أخرجه مسلم في مقدمة «الصحيح» (باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» رقمة)» والخطيب في 
«الجامع (رقم ١‏ ۱۳۲)» وابن عبدالبر قي «الجامع؛ ( رقم ۰۸۸۸ ۸۹۲). 

)5( لم تظهر هذه الكلمة في (م) و (ج)ء وأثبتت في (ر) والمطبوع : «شعبة» وهذا طا ظاهر . 

)٥(‏ آأخرجه ابن عبدالبر في «جامح بیان العلم» (۱/ ۲٥٤۔۳٥٤‏ رقم۷۰۸) من طریی سنید ثنا عیسی بن 
يونس عن حريز بن عثمان عن سليمان بن سمير عن کٿير بن مَرَة به . 
وأخرجه أحمد في الزهد» )٥۳(‏ والدارمي في «السنن» /١(‏ ١١٠)ء‏ والرامهرمزي في «المحدث 
الفاصل» (ص٥۷٥).‏ والخطيب في «الجامع» (رقم٤٥۷»‏ ۷۸۲)» والبيهقي في «المدحل» 
(رقم۱۸٦)‏ من طرق عن حریز به . 
ورجال إسناده ثقات» غير سليمان بن سمير الألهانيء وهو مقبول كما في «التقريب» . 

) انظره في «جامع بيان العلم العلم» »)٥٤١۳١۹/۱(‏ و۹۹۸/۲ وما بعد و «الموافقات» 
۲-۲۷ وه/ ۱١۷‏ وما بعد - بتحقيقي) . 

(۷) في (م) فقط : «فصل» بالصاد المهملة. 
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إلى البدعةء من حيث إنها عمل بها لم" يعمل [بها)" سلف [هذه]" الأمة . 


[الكلام على تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو الصلاة:! 


ومنه تكرار السورة الواحدة في الثلاوة أو في الركعة الواحدة؛ فإن التلاوة لم 
تشرع على ذلك الوجهء ولا أن ص من القرآن شي“ دون شيء؛ لا في صلاةء 
ولا في غیرهاء فصار المْحَصّصل لها عامل برأيه في التعبد لله . 


وخرج ابن وضاح عن مصعب؛ قال: سئل سفيان عن رج يكثر قراءة فل 
هو َد آ4 [الاخلاص : ۱]؛ لا يقرا غیرها كما يقرؤها؟ فكرهه» وقال: إنما 
انتم مُتّبعون» فاتبعوا الأرّلين» ولم ييلغنا عنهم نحو هذاء وإنما آنزل القرآن ليقراًء 
ولا بخص شيء دون شي . 

ورج أيضاً - وهو في «العتبية“"“ من سماع ابن القاسم - عن مالك [رحمه 
ا أنه ستل عن قراءة فل هو آله د € [الإخلاص : ]١‏ مراراً في ركعة 

حدة“ فكره ذلك» وقال: هذا من محدثات الأمور التي أحدثوا . 


)١(‏ كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «ولم؟. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

() كذا في (م)» وفي ساتر الأصول: «شيتاً. 

(۵) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم٩٠۱):‏ ثنا محمد بن عمرو عن مصعب به . 
قلت: وسنده ضعيف؛ مصعب بن ماهان قال فيه اين حجر في «التقريب» (رقم٤1۹٦):‏ «صدوق 
كثير الخطأاً . 

»)٩٠ /1١( مع شرحه «البيان والتحصيل») ونقله الونشريسي في «المعيار المعرب»‎ -۳۷۱/۱( )٩( 
. للقاضي عبدالوهاب وتعليقي عليه‎ )۳١۷ /١( وانظر «الإشراف»‎ 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و لج). 

(۸) كذافي «م» و «العتبية وفي سائر الأصول: «الركعة الواحدة). 

(۹) أخرجه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم١٠١):‏ ثني سحنون وحارث عن ابن القاسم عن مالك به . 
قلت : وإسناده صحيح» والحارث هر ابن مسكين . 


o 


ومخمل هذا عند ابن رشد" من باب الذّريعة ولأجل ذلك لم أت مثله 


عن السلف» وإن كانت تعدل ثلث القرآن - كما في «الصحيح ٠“‏ وهو صحيح 
[من التأويل]“؛ فتأمله في الشرح . 


وفي الحديث أيضاً ما يشعر بأن التكرار كذلك عمل محدث في مشروع 


الأصل؛ بناء على ما قاله ابن رشد فيه . 


2 
{0 


(۳ 


(£) 
(0) 
C0 


- ومن ذلك قراءة القرآن بهيئة الاجتماع" [وكذلك 


في «البيان والتحصيل» (۱/ .)۳۷١‏ 

آي : لتلا تقد أن أجر من قرأ القرآن كله» كأجر من قرأ لإقل هو الله أحد4 ثلاث مرات» تأويلاً لما 
ثبت من أنها تعدل ثلث القرآن» إذا ليس ذلك معنى الحديث عند العلماءء ولو كان ذلك معناه 
عتدهم لاقتصروا على قراءة سورة الإخلاص في الصلوات بدلا من قراءة السور الطوال» ولكرروها 
في الركعة الواحدة من فرائضهم ونوافلهم ولاقتصروا على قراءتها دون سائر القرآن في تلاوتهم 
فلما لم يفعلوا شيئاً من ذلك» أجمعوا أن من قرأ فل هُوَ اله ك4 [الإخلاص : ]١‏ في ركعة 
واحدة لا يساوي في الآجر من أحيا الليل وقام فيه بالقران كله. 

ثبت في «صحيح البخاري» (كتاب فضائل القران» باب فضل قل هو الله أحد)» رقم٣۰۱٥)‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري رفعه: «والذي نفسي بيده» إنها لتعدل ثلث القران». 

واعلم أن تكرارها في عدة ركعات مشروع» فقد أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب التوحيد» باب 
ما جاء في دعاء النبي 4ي أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالی» رقم۷۴۷۵)ء ومسلم في (صحیحه» 
(كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة #قل هو الله آحد)» رقم١٠۸)‏ عن عائشة رضي الله 
عنها: أن النبي إا بعث رجلا على سرية وكان يقرا لأصحابه في صلاته» فيختم ب #قل هو الله 
أحد) فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي بيا فقال: «سلوه لأيّ شيء يصنع ذلك؟» فسألوهء فقال: 
لأنها صفة الرحمُن» وآنا أحبُ أن آقرأ بها. فقال الي إل : «أخبروه أن الله يحة» . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

نظر «البیان والتحصیل» (۳۷۱/۱). 

نظر في بدعية ذلك: «البيان والتحصيل» »۲۸٤/۱(‏ ۲۹۸)ء و «المعيار المعرب» »)۱١١/١١(‏ 
و «فتاوى الشاطبي» (1۹۷-٠٠۲)ء‏ و «الحوادث والبدع؟ (۸7)ء و «بدع القراء“ »)١١(‏ و «فتاوى 
للجنة الدائمة» (الأرقام۱٦۳۸»‏ ۲ 2 £ 4 ۷ و «بدع الاس في 
لقران» (ص١١-۷١)»‏ و «حقيقة البدعة» .)١١/۲(‏ 


۳۰1 


الاجتماع]" عشية عرفة في المسجد للدعاء تشبهاً بهل عرف . 


[نقل الأذان من المنار يوم الجمعة وجعله أمام الإمام مكروه:] 


- ونقل الأذان يوم الجمعة من المثار وجعله قدّام الاما . 


ففي «سماع ابن القاسم*: وسئل عن القرى التي لا يكون فيها إمام إذا صلى 


بهم رجل منهم الجمعة: أيخطب بهم؟ قال: نعم» لا تكون الجمعة إلا بُخطية. 
فقيل له : أفيؤدّن قَدّامه؟ قال: لاء واحتحٌ على ذلك بعل أهل المدينة . 


قال ابن رشد: «الأذان بين يدي الإمام في الجمعة مكروه؛ لأنه مُحْدَّث» . 


قال: «وأول من أحدثه هشام بن عبدالملك» وإنما كان رسول الله ئل إذا 


زالت الشمس وخرج؛ رقي المنبر» فإذا رآه المؤذنون" - وكانوا ثلاثة -؛ قامواء 
فأذنوا“ فى المشرفة" واحداً بعد واحد كما يؤذنون ''“ في غير الجمعةء فإذا 


(0) 
(Y) 


() 


(O 
(0) 
(» 
(Vv) 
(A) 
(4) 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

ومثله بالأولى: ما استحدث بعد من الاجتماع لقراءة الختمات والتهاليل والموالد ونحو ذلك في 
أيام مخصوصة» آو عند حدوث حوادث مخصوصة وقد صار بعض ذلك من شعائر الدين» ترك 
كثير من الفراقض والسنن» وحلت هذه البدع محلها. (ر). 

قلت: وانظر ما قدمناه عن بدعة الاجتماع عشية عرفة (وهو ما يسمى بالتعريف) في التعليق على 
.(YeA/Y)‏ 

انظر في بدعية ذلك: «الإبداع في مضار الابتداع» »)۱١۸ ٠٥۹(‏ و «إصلاح المساجده (1۳۲)» 
و «السنن والمبتدعات» (64)ء و «الأجوبة التافعة) (۱۷۹-۱۷۸)» و «حاشية ابن عابدين؛ 
»)۳١١ /۱(‏ وكتابي «القول المبين»؛ (ص1۷۹-۱۷۸ - ط الفانية) . 

۲٤۳/۱‏ -مع شرحه «البيان والتحصيل»). 

في «البيان والتحصیل؛ .)۲٤۳/۱(‏ 

لعله: «فرقي). (ر). 

تحرفت في المطيوع إلى : «المؤمنون»!! 

في المطبوع فقط : «وأذنوا). 

في (م): «المشربة؛» وتحرفت في مطبوع «البيان والتحصيل» إلى «المدينة»! 


)۱١(‏ في المطبوع و (ر): «يؤذن»!! والمثبت من (م) و (ج). 


¥ 


فرغوا؛ أخذ رسول الله ية في خطبته» ثم تلاه على ذلك آبو بكر وعمر [رضي الله 
عنهما]'» فزاد عثمان [رضي الله عنه)"_ لما كثر الناس - أذاناً بالزوراء عند زوال 
الشمس» يُوّذن الاس فيه بذلك أن الصلاة قد حضرت» وترك الأذان في المشرفة“ 
بعد جلوسه على المنبر على ما كان عليه فاستمر الآمر على ذلك إلى زمان هشام 
[ابن عبدالملك]» فنقل الأذان الذي كان بالزوراء إلى المشرفة" ونقل الأذان 


0) 
( 
(0 
(£) 


0 
(0 


ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

في (م): «المشربة٤»‏ وتحرفت في مطبوع «البيان والتحصيل» إلى «المدينة»! 

أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الجمعة» باب الأذان يوم الجمعةء رقم41) عن السائب بن 
يزيد قال: «كان النداء يوم الجمعةء أوله إذا جلس الإمام على المتبر على عهد الثبي بلا وأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء فلما كان عثمان رضي الله عنه» وكثر الناس» زاد النداء الثالث على 
الزوراء» وأخرج أيضاً في (باب المؤذن الواحد يوم الجمعة» رقم )٩١١‏ عنه قال: «إن الذي زاد 
التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - حين كثر أهلٌ المدينة» ولم يكن للنبي 
اة مؤذن غير واحد» وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام» يعني : على المنبر. 

وأخرج أيضاً في (باب الجلوس على المنبر على التأذين» رقم )4٠٥‏ عنه قال : «إن التأذين الثاني يوم 
الجمعةء أمر به عثمان» حين كثر أهل المسجد» وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام» . 
وآخرج أيضاً في (باب التأذين عند الخطبة» رقم١١۹)‏ عنه قال: «إن الأذان يوم الجمعةء كان أوله 
حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر - رضي الله 
عنهما - فلما كان في خلافه عثمان - رضي الله عنه - وكثرواء أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان 
الثالث فأذن به على الزوراءء فثبت الأمر على ذلك). 

وأخرج الشافعي في «الآم* )۲۲١ /١(‏ أثر السائب وعلق عليه بقوله : «وقد كان عطاء ينكر أن يكون 
عثمان أحدثه» ويقول: أحدثه معاوية؛ ثم قال: «وأيهما كان؛ فالأمر على عهد رسول الله ئة أحب 
إلى . 

قلت: ولا وجه لإنكار عطاء» فقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده فهو المعتمد» قاله 
ابن حجر في «الفتح» (۲/ »)۳۹١‏ وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» :)۲٤۷ /٠١(‏ «وأما الأذان يوم 
الجمعةء فلا أعلم خلاقاً أن عثمان أول من فعل ذلك» وأمر به». 

ما بين المعقوفتين من (م) و «البيان والتحصيل؟. 

في (م): «المشربة؛» وتحرفت في مطبوع «البيان والتحصيل» إلى «المدينة»! 


۳ 


الذي كان بالمشرفة“ بين يديه» وأمرهم أن يؤذنوا صفاًء وتلاه على ذلك مَنْ بعده 
من الخلفاء إلى زماننا هذا». 


قال ابن رشد: «وهو بدعة) . 
قال: «والذي فعله"“ رسول الله ية والخلفاء الراشدون بعده هو السنة" . 


وذکر اہن حبیب ما کان [من] فعله عليه السلام وفعل الخلفاء بعده کما 


ذکر ۲ ابن رشد» وکأنه نقله من کتابه» وذكر قصة هشام» ثم قال : «والذي کان [من 
فعل]" رسول الله بل هو" السنةء وقد حدثني أْسَدُ بن موسی عن یحی بن سَلَيْم 
فی حطبته : «أفضل الهدي هدي محمك» وشر الأمور محدثاتها» وکل بدعة 


ضلالة») . 

)١(‏ في (م): «بالمشربةا. 

)۳( كذا في جميع الأصول» وفي «البيان والتحصيل»: «والذي كان يفعله . 

(۳) في مطبوع (ر): ابعده من السنة) وعلق (ر) بقوله: «كان الظاهر أن يقول: «هو السنة)» آي : 
وحده. کما ينقل قریبا عن أبن حبیب . 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)٥(‏ كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «ذكر). 

)0( بدل ما بين المعقوفتين في (ج) و (ر): «فعل٤»‏ وفي المطبوع ايفعل؟ . 

)¥( کذا في (م)» وفي سائر الأصول «هي“. 

(۸) في (ج) و (ر): «بن جابر بن عبيد - بالتصغير - الله»» وفي المطبوع: «ابن جابر بن عبداللهء 
والمثبت من (م)» وسقط ما بين المعقوفتين من جميع الأصول» واستدركته من مصادر التخريج . 

. أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۳٥) من طریق سد بن موسی به‎ )٩( 


وأخرجه الدارمي في «السنن» (۲۱۲) من طریق یحیی بن سيم به . 

ویحیی» صدوق» سيء الحفظ» كما في «التقريب»» وتوبع . 

فأخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم۸1۷)» والنساتي في «المجتبی» (رقم۷۸٥۱)»‏ وابن ماجه في 
«السنن» (رقم٥٤)»‏ وأحمد في «المسند» (۳/ ۳١١-۳٠١‏ ١۳۷)ء‏ وأبو يعلى في «المسنده 
(رقم١۲۱)»‏ وابن خزيمة في «الصحيح“ (رقم۱۷۸)» واين حبان في «الصحيح» (رقم٣۱)»‏ وابن 
بطة في «الإبانة» (رقم۸٤١)»‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم٤۲)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»= 


€ 


وما قاله ابن حبيب من أن الأذان عند صعود الإمام على المنبر كان باقياً في 
ن" عثمان [رضي الله عته موافق لما نقله رباب النقل الصحيح» وأن 
i‏ لم یزد غلى ما كان قبله إلا الأذان على الرّوراءء فصار إذن نقل هشام 
الأذان المشروع في المنار إلى ما بين يديه بدعة في ذلك المشروع . 
فإن قيل: فكذلك أذان الزوراء محدث أيضاًء بل هو محدث من أصله» غير 
منقول من موضعه» فالذي يقال هنا يقال مثله في ذان هشام» بل هو خف مئه . 
فالجواب: أن أذان الزوراء وضع هنالك على أصله من الإعلام بوقت 
الصلاةء وجَعَلّه بذلك الموضع لأنه لم يكن ليسمعَ إذا وضع بالمسجد كما كان في 
زمان من قبہلّه» فصارت کائنةً أخری لم تکن فیما تقدم فاجْتُھد لھا کسائر مسائل 
الاجتهاد» وحين“ كان مقصود الأذان الإعلام؛ فهو باق كما كانء فليس وضعه 
هنالك بمناف» إذ لم تَحّْرع فيه أقاويل محدئة» ولا ثبت أن الأذان بالمنار أو في 
سَطح المسجد [تعبّدا“ غير معقول المعنى» فهو [من]“ الملائم من أقسام 
المتاسب؛ بخلاف نقله من المنار" إلى ما بين يدي الإمام؛ فإنه قد أخرج بلك 
ولا عن أصله من الإعلام» إذ لم يسرع لأهل المسجد إعلامٌ بالصلاة إلا بالإقامةء 
وأذان جَمْع الصلاتين موقوف على محله“) ثم أذانهم على صوت 


»)۲١-۲۱۳/۳( =‏ والبغوي في «الشمائل؟ (رقم۳۸٦)‏ من طرق عن جعفر بن محمد به . 


(1) كذا في (م) و (ج) و (ر)» وفي المطبوع فقط : «زمن». 

(۳) خبر (ما) (ر). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

0( كذا في (م) و (ج) و (ر) وفي المطبوع: فقط : «وحيث!. 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م). . 

7) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۷) في (ر) و (م): «عن المنار»» وعلق (ر) بقوله : «لعل الأصل : «من المنار؛. 
قلت: وهي كلك في (ج). 

۵ هذا بناءً على مذهب المالكية » إذ الجمع بين الصلاتين نادم بأذانين وإقامتين ويكون الأذان للعشاء 
في صحن المسجد» وقيل : عند محرابه أذااً منخفضاء انظر: «التاج والإكليل» (۷/۲١٠)ء‏ = 


0 


وار( زياد في الكيفية » فالفرق بین الموضعين واضح› ولا اعتراض بأحدهما 
على الأخر. 
[إحداث الآذان والإقامة في العيدين:] 


ومن ذلك الأذان والإقامة في العيدين؛ فقد نقل ابن عبدالبر اتفاق الفقهاء 
على أن لا آذان ولا إقامة فيهماء ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل› 
وإنما الأذان للمكتوبات» وعلى هذا مضى عمل الخلفاء: أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وجماعة الصحابة رضي الله عنهم وعلماء التابعين وفقهاء الأمصار» وأول من 
أحدث الأذانَ والإقامة في العيدين - فيما ذكر ابن حبيب - هشام بن عبدالملك» أراد 
أن يَْذدَ الاس بالأذان لمجيء الإمام» ثم بدا بالخطبة قبل الصلاة كما بدا بها 
مروا ثم أمر بالإقامة بعد فراغه من الخطبة؛ بوذن الاس بغراغه من الخطبة 
ودخوله في الصلاة؛ لبعدهم عنه . 


قال: ولم یرد مروان وهشام [إلا“ الاجتهاد فيما رأيا؛ إلا آنه لا يجوز 


[قول مالك بن أنس»› وضرورة الاقتداء به:] 


قال : وقد حدثني ابن الماجشون: أنه سمع مالكاً يقول: من أحدث في هذه 
الأمة شيئاً لم يكن عليه“ سلفها؛ فقد زعم أن رسول الله ئة خان الرسالة؛ لأن الله 


= «الشرح الصغیر» (۱/ ١٠۲۔١٠۲)ء‏ «الخرشي» »)٤٠٤/(‏ «أسهل المدارك» (١/١٠۲۳)ء‏ وكتابي 
«الجمع بين الصلاتین» (ص ٠٠۴‏ ۔ ط الأولى). 

(1) ويسمّى (آذان الجوق)» انظر في بدعيعه: «السعاية» (۲/۲)ء و «المدخل» لابن الحاج 
c(Y*A/Y)‏ و «الإبداع» 1۷0( و «السنن المبتدعات) .)٤۹(‏ 

(۲) في «الاستذکار» (۱۲/۷). 


(۳) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «بمجيء). 

. )٤۹مقر كما ثبت في صحيح مسلم؛ (كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمانء‎ )٤( 
. ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)» وعلق (ر) بقوله: «لعل الأصل: إلا الاجتهاد‎ )۵( 

(1) في المطبوع: «عليها). 


يقول: وما مث کم دیک ممت عي کم نعمت ورضیت آ کہ لوستم دیا [المائدة: 
۳]؛ فما لم یکن یومئذ دیناً؛ فلا یکون الیوم دين . 

وقد روي أن الذي أحدث الأذان معاوية» وقيل: زياد» وأن ابن الزبير فعله 
خر إمارته» والتاس على خلاف هذا النقر" . 


(۱) سبق تخریجها .)٦۲/۱(‏ 

(۲) قال الشافعي في «الآم» :)۲۲١/١(‏ «وأحب أن يون مؤذن واحد» إذا كان على المنبر لا جماعة 
مؤذنين؛» ثم ذكر عن السائب بن يزيد: آن الأذان كان أوّله للجمعة حين يجلس الإمام على المنبرء 
على عهد رسول الله بل وأبي بكر وعمر» فلما كانت خلافة عثمان» وكثر الناس» أمر عثمان بأذان 
ثان» فان به فثبت الأمر على ذلك». 
وعلق عليه بقوله: «وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدئه» ويقول: أحدثه معاويةء وأيّهما 
كان» فالأمر الذي على عهد رسول الله َة أحبَ إلي) . 
ولا وجه لإنكار عطاء» فقد توأردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده» فهو المعتمد كما في «فتح 
الباري» (۲/ ١۹)ء‏ وأثر السائب عند البخاري في «الصحیح» (۲/ ۳۹۴ رفم۲ا4) وغيره» بل قال 
ابن عبدالبر في «التمهيد» :)۲٤۷ /٠١(‏ «وآما الآذان يوم الجمعةء فلا أعلم خلافاً أن عثمان أول من 
فعل ذلك وأمر به». 
ومن الجدير بالذكر أن الأذان الذي أحدثه عثمان - رضي الله عنه - كان على الروراء» وهي دار في 
السوق» ووقع التصريح بالسبب في بعض روايات حديث السائب ٠‏ ففي بعضها - كما عند عبد بن 
حميد وابن المنذر وابن مردويه» فيما أفاده العيني في «عمدة القاري» (۳/ )۲۳١۴‏ _: «فلما كان 
خلافة عثمان» وكثر التاس» وتباعدت المنازل . 
وفي بعضها عند الطبراني : «ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت؟. 
ونقل القرطبي في «تفسيره» (1۸/ )٠٠١‏ عن الماوردي في هذا الأذان: «فعله عثمان ليتأهب الناس 
لأحضور الخطبة» عند اتساع المدينةء وكثرة أهلها . 
وهْذا السب لا يكاد يتحقتق في عصرنا هذا إلا نادراًء وذلك في مثل بلدة كبيرة تغص بالناس على 
رحبهاء كما كان الحال في المدينة المنورة» ليس فيها إلا مسجد واحد يجمع الناس فيه وقد بعدت 
منازلهم عنه لكثرتهم» فلا يبلغهم صوت الموذن» الذي يؤذن على باب المسجدء وأما بلدة فيها 
جوامع كثيرة» لا يكاد المرء يمشي فيها حطوات حتى يسمع الأذان للجمعة من على المنارات» وقد 
وضع عليها الالات المكبرة للأصوات» فحصل بذلك المقصود الذي من أجله زاد عثمان الأذان» 
ألا وهو إعلام الناس. 


وإذا كان الأمر كذلك فالأحذ حينئذ بأذان عثمان من قبيل تحصيل الحاصل» وهذا لا يجوز» لا= 


TY 


ولقائل أن يقول: إن الأذان هنا نظير أذان الرّوراء لعثمان رضي الله عنهء 
فما" تقدم فيه من التوجيه الاجتهادي جار هناء ولا يكون بسبب ذلك مخالفاً 
للسنة ؛ لأن قصة هشام نازلة لا عهد بها فيما تقدم؛ لأن الأذان إعلام بمجيء الإمام؛ 
لخفاء مجيئه عن الناس؛ لبعدهم عنه» ثم الإقامة للإعلام بالصلاةء إٳذ لولا هي؛ لم 
يعرفوا دخوله في الصلاة فصار ذلك أمراً لا بد منه؛ كأذان الرَوْرّاء. 

والجواب : أن مجيء الإمام لم يشرع فيه الأذان"» وإن خفي على بعض 
الناس؛ ليده بكثرة الناس؛ فكذلك لا يشرع فيما بعده؛ لأن العلة كانت موجودة» 
ثم لم تشرع» إذ لا يصح أن تكون العلة غير مؤثرة في زمان النبي ي والخلفاء بعده 
ثم تصير مؤثرة . 

وأيضاً؛ فإحداث الأذان والإقامة انبنى على إحداث تقديم الخطبة على 
الصلاة» وما انبنى على المخدث مُخدث . 


ولأنه لما لم يشرع في النوافل آذان ولا إقامة على حال؛ قهمنا من الشرع 
التفرقة بين النفل والفرض؛ لثلا تكون النوافل كالفرائض في الدعاء إليهاء فكأن 
إحداث الدعاء إلى النوافل لم يصادف محلا . 


وبهذه الأوجه الثلاثة يحصل الفرق بين آذان الرَوْرَّاء وبين ما نحن فيه» فلا 
يصح أن يقاس أحدهما على الأخر» والأمثلة في هُذا المعنى كثيرة. 


ومن نوادرها التي لا ينبغي أن تغفل ما جرى به عمل جملة ممن ينتمي إلى 


= سيما في مثل هذا الموضع الذي فيه التزيّد على شريعة رسول الله ل دون سيب مبرر» وکانه لذلك 
كان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهو بالكوفة» يقتصر على السّنة» ولا يأخذ بزيادة عثمان» 
كما قال القرطبي في «تفسیره» )٠٠١/۱۸(‏ . 
وانظر: «التمهيد» (١٠/۷٤۲)ء‏ و «فتح الباري» (۲/ ١۹)ء‏ وكتابي «القول المبين في أخحطاء 
المصلین؛ )٥۳_۳٣١۱(‏ . 

)١(‏ في (ج) افيما؟. 


(۳) في (ج): «أن مجيء الإمام لما لم يشرع فيه آذان» . 


۳۰۸ 


طريقة الصوفية من ترضیم ببعض العبادات أوقاتاً مخصوصة غير ما وقته الشرع 
فيهاء فيضعون نوعاً من العبادات المشروعة في زمن الربيع» ونوعاً آخر في زمن 
الضصيف» ونوعاً آخر في زمن الخريف» ونوعاً آخر في زمن الشتاء» وربما وضعوا 
لأنواع"" من العبادات لباساً مخصوصاً وطيباً مخصوصاًء وأشباه ذلك من الأوضاع 
الفلسفية يضعونها [على مقاصد]" شرعية ؛ أي : متقرَباً بها إلى الحضرة الإلهية في 
زعمهم» وربما وضعوها على مقاصد غير شرعية؛ كأهل التصريف بالأذكار 
والدعوات”؛ ليستجلبوا بها الدنيا من المال والجاه والحظوة ورفعة المنزلةء بل 
ليقتلوا بها إن شاؤوا آو يمرضوا أو يتصرّفوا وفق أغراضهم . 
فهذه كلها بدع محدثات» بعضها أشد من بعض؛ لبعد هذه الأغراض عن 
مقاصد الشريعة الإسلامية“ الموضوعة مبرأة عن مقاصد المتخرصير» مطهرة 
لمن تمسك بها عن أوضار اتباع الھوی» إذ كل متديْن بها عارف بمقاصدها" ‏ ينرهها 
عن أمثال هذه المقاصد الواهية» فالاستدلال على بطلان دعاويهم فيها من باب شغل 
الزمان بغير ما هو أولى» وقد تقرّر - بحول الله - في أصل المقاصد في كتاب 
#الموافقات؟ ما يؤخ مته حكم هذا انعط والبرهان على بطلانه؛ لکن على وجه 
کل مفید» وبالله التوفیق . 


[علم الحروف» ووجوب الحذر من أتباعه:] 


وهذا كله إن فرضنا آصل العبادة مشروعاًء فإن كان أصلّها غير مشروع؛ فهي 


() في (ر): «الأنواع». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر). 

(۳) في (ج): «بآذكار والدعوات؟. 

(6) في (ج): «الشريعة الأمية. 

() في (ج): «المتحرضين؟. 

() في المطبوع فقط : «بمقصدها. 

(۷) في (ج): «لاکل». 

(8) انظر: «الموافقات» (۲/ ۷- فما بعد بتحقيقي). 


۳4 


بدعة حقيقية مركبة؛ كالأذكار والأدعية بزعم أهلها أنهاا" مبنية على علم الحروف» 
وهو الذي اعتنى به لبون وغيره من حذا حذوه أو قارب" ؛ فإن ذلك العلم 
فلسقة ألطف من فلسفة معلمهم الأول» وهو أرسطاطاليس» فردوها إلى أوضاع 
الحروف» وجعلوها هي الحاكمة في العالم» وربما أشاروا عند العمل بمقتضى تلك 
الأذكار وما قصد بها إلى تحرّي الأوقات والأحوال الملائمة لطبائع الكواكب؛ 
ليحصل التأثير عندهم وحياً. 


فحگموا العقول والطبائع - کما تری -» وتوجُهوا شطرهاء وأعرضوا عن رب 
العقل والطبائم» وإن ظتّوا أنهم يقصدونه اعتقاداً في استدلالهم لصحة ما انتحلوا 
على وقوع الأمر وفق ما يقصدون» فإذا توجُهوا بالذكر والدعاء المفروض على 
الغرض المطلوب حصل» سواء عليهم» أنفعاً [کان]“ آم ضرا وخيراً كان أم شرل 
ويبنون على ذلك اعتقاد بلوغ النهاية في إجابة الدعاءء أو حصل نوع من كرامات 
الأولياء» كلا! ليس طريق من مرادهم» ولا كرامات الأولياء أو إجابة الدعاء من 
نتائج آورادهم» فلا تلاقي بين الأرض والسماءء ولا مناسبة بين النار والماء. 


فإن قلت : فلم يحصل التأثير حسبما قصدوا؟ 
فالجواب: أن ذلك في الأصل من قبيل الفتنة التي اقتضاها في الخلق : # َلك 


(1) في المطبوع : «[التي] يزعم هلها أنها)» وفي (ر): «بزعم العلماء آنها» وما آثبتناه من (ج) . 

(۲) هر صاحب «شمس المعارف الكبرى» و «لطائف الإشارات في أسرار الحروف العلويات» وغيرهاء 
انظر - لزاماً - كتابي اکتب حدر منها العلماء» (۱/ ۱۲۲ ۰۱۲۲ ۱۲۸ ١٤۱)ء‏ و «علم الحروف 
وأقطابه» ( ص ۵ .)٥۷-٥‏ 

(۳) مثل: أبو الحسن الشاذلي» وعبدالرحمن بن علي البسطامي» وأبو الحسن الحرًّاني » وأو العباس 
المرسي»› وابن سبعين» وشهاب الدين السهروردي» وأبو عبدالله الإخميمي» وأبو بكر الشبلي» 
والحلاج . 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ج)‎ G) 

(0) بعدها فراغ في (ر)» وعلق (ر) بقوله : : «بياض بالأصل» لعل أصل العبارة : ليس طريق ذلك التأثيرء 
إلخ؟۔ 


۳1۰ 


رصت عر 


تقريد العز علي € [الأنعام : ٦ء‏ فالنظر إلى وضع الأسباب والمسبيات أحكام 
وضعها الباري تعالى في النفوس» يظهر عندها ما شاء الله من التأثيرات""'» على 
بالسحر آشبه؛ لاستمدادها من أصل واحد. 

وشاهده ما جاء في «الصحيح)» خرجه مسلم من حديث آي هريرة رضي الله 
عنه ؛ قال: قال رسول الله ب: «إن الله يقول: آنا عند ظن عبدي ٻيء وأنا معه إذا 
دعاتی. 


وفي بعض الروايات : «آنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاء. . ٣.‏ 
وشرح هذه المعاني لا يليق بما نحن فيه . ۰ ۰ 

والحاصل: أن وضع الآذكار والدعوات على نحو ما تقدم من البدع 
المُحْدئثات» لكن تارة تكون البدعة فيها إضافية باعتبار أصل المشروعية» وتارة 

فصل 

فإن قيل: فالبدع الإضافية هل يعتدٌ بها عبادات حتى تكون من تلك الجهة 
متقرَباً بها إلى الله تعالى أم لا تكون كذلك؟ فإن كان الأول؛ فلا تأثير إِذنُ لكونها 
بدعة» ولا فائدة في ذكره» إذ لا يخلو من أحد الأمرين : 


lj ®‏ أن لا يعتبر بجهة الابتداع في العبادة المفروضةء فتقع مشروعة يثاب 


(1) هذا كلام الأشاعرة الذين اقتفوا آثار الجهمية في إنكار آن يكون للأسباب أي تأثير على المسببات» 
وهذا باطل في الشرع والعقل» انظر تفصيل ذلك في «منهاج السنة النبوية» (۳/ »)١١‏ و «مجموع 
الفتاوى» »)٤۸7/۸(‏ و«شفاء العليل» ()ء و«مدارج السالكين» .)٤4٦/۳(‏ و«الإعلام 
بمخالفات. . . الاعتصام٤ .)۱١١-١۱١۲(‏ 

(1) آخرجه البخاري في «الصحيح؟ (كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى [ويحذركم الله نفسه©» رقم 
“٥‏ _ ولفظه : «وأنا معه ذا ذکرني٤‏ ۔» ومسلم في «صحيحه» (كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
الذکر والدعاء والتقرب إلی الله تعالی» رقم ۲۹۷۵) بعد (۱۹). 

أخرجه أحمد في «المسند» () والدارمي غي «السنن؟ (۲/ ۱١٤‏ رقم )۲۷٣ ٤‏ والدولابي في 
#الكنى» (۲/ ۳۴۷١-۱۳۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك؛ /٤(‏ ١٠۲)ء‏ وابن أبي الدنيا في «حسن الظن 
بالله» (رقم۲) من حديث وائلة بن الأسقع » وإسناده صحيح . 


۴11 


عليهاء فتصير جهة الابتداع مغتفرة» فلا على المبتدع فيها أن يبتدع . 

© وإما أن يعتبر بجهة الابتداع؛ فقد صار للابتداع أثر في ترتب الثواب فلا 
يصح أن یکون منفياً عنه بإطلاق » وهو خلاف ما تقرّر من عموم الذم فيه وإن کان 
الثاني؛ فقد الحدت البدعة الإضافية مع الحقيقية بالتقسيم الذي انبنى عليه الباب 
الذي نحن في شرحه ولا" فائدة فيه . 

فالجواب : أن حاصل البدعة الإضافية أنها لا تنحاز إلى جانب مخصوص في 
الجملةء بل يتجاذبها" الأصلان - أصل السنة وأصل البدعة -» لكن من وجهين: 

وإذا كان كذلك؛ اقتضى النظر السابق للذهن أن يُثاب العامل بها من جهة ما 
هو مشروع» ويعاتب من جهة ما هو غير مشروع» إلا أن هذا النظر.لا يتحصل؛ لأنه 
مجمل» والذي ينبغي أن يقال فر" جهة البدعة في العمل: لا يخلو أن تنفرد أو 
تلتصق» وإن التصقت؛ فلا تخلو: أن تصير وصفاً للمشروع غير منفك - إما بالقصد 
أو بالوضع الشرعى أو العادي - أو لا تصير وصفا) وإن لم تصر وصفاً؛ فإما أن 
يكون وضعها إلى أن تصير وصفاً أو لا. 

فهذه أربعة أقسام لا ب من بيانها في تحصيل هذا المطلوب بحول الله : 

+ فما القسم الأول - وهو أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع -؛ فالکلام فيه 
ظاهر مما تقدم؛ إلا [أنه]“ إن كان وضعه على جهة التعبد؛ فبدعة حقيقية» وإلا؛ 
فهو فعل من جملة الأفعال العادية» لا مدخحل له فيما نحن فيه» فالعبادة سالمةء 
والعمل العادي خارج من كل وجه . 

مثاله: الرجل يريد القيام إلى الصلاةء فيتنحنح مثلاء أو يمتخط» أو يمشي 
خطوات» أو يفعل شيئاًء ولا يقصد بذا وجهاً راجعاً إلى الصلاةء وإنما يفعل ذلك 


. في (ج) و (ر): «لا٤ء وعلق (ر): «كذاء ولعل أصله: ولا فائدة فيه‎ U) 
تحرفت في المطبوع و (ر) إلى: «بل ينحاز بها»!‎ )۲( 

() في (ج): «إن». 

)٤(‏ في (ج): «ولا تصير وصفا). 

)٥(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ر)۔ 
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عادة أو تقّزاً؛ فمثل هذا لا حرج فيه في نفسه ولا بالنسبة إلى الصلاةء وهو من 
جملة العادات الجاتزة؛ إلا أنه يشترط فيه أيضاً أن لا يكون بحيث يقم منه الانضمام 
إلى الصلاة عملا أو قصدا؛ فإنه إذ ذاك يصير بدعةء وسيأتي بيانه إن شاء الله . 

وكذلك أيضاً؛ إذا فرضنا أنه فعل فعلاً قصد التقرّب مما لم يسرع صا ثم 
قام بعده إلى الصلاة المشروعة» ولم يقصد فعله لأجل الصلاةء ولا كان مظنة لأن 
يمهم منه انضمامًه إليهاء فلا يقَدَحٌ في الصلاةء وإنما يرجع اذم فيه إلى العمل به 
على الانفراد. 

ومثله: لو أراد القيام إلى العبادةء ففعل عبادة مشروعةً من غير قصد 
الانضمام» ولا جعله"" عُرْضة لقصّد انضمامهء فتلك العبادتان على أصالتهى". 

وكقول الرجل عند الذبح أو العتق: اللهم منك وإليك» على غير الالتزام“ 
ولا قصد الانضمام . 

وكقراءة القرآن في الطواف لا بقصد الطواف ولا على الالتزام . 

فكل عبادة هنا منفردة عن صاحبتها؛ فلا حرج فيه“ . 

وعلى ذلك نقول: [لو قرضنا أن الدعاء بهية الاجتماع وقع من أئمة 
[الصلوات في] المساجد فى بعض الأوقات للاأمر يحذّث من قحط أو خوف 
[ونحوه" من مل ؛ لكان جائر ا ؛ إلا آنه" على الشرط المذكورء إذلم يع ذلك 


2 في (ج): «ولأجله). 

٠ )9(‏ في (م): «فكلتا العبادتيْن على أصالتها؛. 

) في المطبوع و (ج) و (ر): «الترام». 

(6) في (م): «فلا حرج فيهما». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين مكرر مرتين في (ج). 

) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و لج) و (ر). 
8) في (ج): «لکان جائز»! 

0 في المطبوع و (ج) و (ر): «لأنه». 
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على وجه يُخاف منه مشروعية الانضمام» ولا [كونه]“ سنة تقام في الجماعات 
ويُعلن به في المساجد؛ وكما" دعا رسول الله ل دعاء الاستسقاء على يعت“ 
الاجتماع وهو يخطب» وكما أنه دعا أيضاً في غير أعقاب الصلوات على هيئة 
الاجتماع» لكن في الفط وفي بعض الأحابين؛ كسائر المستحبات التي لا يربص 
بها وقت"" بعينه وكيفيّة بعينها . 

وخرج الطبري عن أبي سعيد مولى أسَيْد"» قال: كان عمر [رضي الله 
عنه] إذا صلى العشاء؛ أخرج الناس من المسجد فتخْلّف ليلةً مع قوم يذكرون 
الله» فأتى إليهب» فعرفهم» فألقى درّته وجلس معهم» فجعل يقول: يا فلان! ادع 
الله لناء يا فلان! ادع الله لناء حتی صار الدعاء إلى عمر' فکانوا یقولون: عمر 
فظ غليظ! فلم ر أحداً من الناس تلك الساعة أرق من عمر [رضي الله عنه) ' لا 
ٹکلی ولا أحدا”'. 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «كما». 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «بهيئة). 

(NT eArf YAY) انظر: «صحيح البخاري»‎ (5) 

)٥(‏ ورد هذا في أحاديث عديدة جدأء تراها في «الدعاء» للطبراني والضبي والمحاملي» و «الأذكار؛ 
للنووي» وغپرها کثير ۔ 

(7) في المطبوع و (ر): «وقتاً. 

(۷) كذا في جميع الأصول» والضبط من (م)ء وهو المترجم في «طبقات مسلم؟ (رقم 1۸١‏ - بتحقيقي)٠‏ 
و «ثقات ابن حبان» »)٥۸۸/٥(‏ و «طبقات ابن سعد» ۸۸/٥(‏ و۱۲۸/۷)» وفي «الإصابة» 
:)۱۹٩ /۷(‏ «أبو سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري؟ . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)٩(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «عليهم؟. 

)٠١(‏ كذا في (م)» وفي ساتر الأصول: «غير“!! 

)١1(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۱۲) أخرجه ابن سعد في «طبقاته» (۳/ ٤۲۹)ء‏ وعنه البلاذري في «أنساب الأشراف» (ص۲۴۹ - أخبار 


الشيخين)» حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا الجُريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أي سيد قال : = 


1€ 


۹ 


وعن سام العلوي؛ قال: قال رجل لأنس [رضي الله عنه] يوماً: يا أبا 


حمزة! لو دعوت لنا بدعوات! فقال : اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة. 


قال: فأعادها مراراً ثلاثاً. فقال : يا أبا حمزة! لو دعوت! فقال مثل ذلك لا يزيد 


Ps 


فإذا كان الأمر على هذا؛ فلا إنكار فيه» حتى إذا دخل فيه أمر زائد؛ صار 


الدعاء بتلك" الزيادة مخالفاً للسنة؛ فقد جاء في دعاء الإنسان لخيره الكراهية عن 
السلف*)» لا عل حکم الأصالة» بل بسبب ما ينضم إليه من الأمور المُخُرجة عن 
الآأصل» ولنذكره هنا لاجتماع أطراف المسألة في التنبيه على الدعاء بهيئة الاجتماع 


0) 
(» 


( 
(5 
(0) 


وذکره بنحوه . 

وآبو نضرة هو المنذر بن مالك لوقي والجريري هو سعيد بن إياس» مختلط» ورواية يزيد بن 
هارون عنه في «صحیح مسلم؟ (۲/ ۸۲۰)ء مع نها کانت بعد اختلاطه» کما قال ابن معین والعجلي 
وابن عدي» انظر التعلیق على «الکواکب التیرات» (ص۱۸۹). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخرجه أبن جرير في «تهذيب الاثار» ‏ القسم المفقود-» ومنه ينقل المصنف - وإسناده ضعيف» فيه 
سلْم بن قيس العلوي البصري - فيه ضعفء ووثقه أبن معين» والأثر صحيح . 

وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر» ۳١۹/۲(‏ رقم٦۱۸۸)»‏ وأبو يعلى في «المسند» ٠١١ /١(‏ 
رقم۳۳۹۷)» وعنه ابن حبان في «الصحیح؟ (۲/ )٩۳ ٤مقر ۱٤١‏ بسند صحيح عن ثابت آنهم قالوا 
لئس وذكر نحوه. 

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم۳۳٠)‏ من طريق عبدالله بن الرومي عن أنس بن مالك 
قال ؛ قيل له: إن آحوانك آتوك من البصرة - وهو يومئذ بالزاوية - لتدعو الله لهم» قال: «اللهم أغفر 
لنا وأرحمنا واتنا في الدنيا حسلة وقي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار؟» فاستزادوه فقال مثلهاء 
فقال: «إن أوتيتم هذا؛ فقد أوتيتم خير الدنيا والاخرة وإسناده صحیح» وسکت عنه ابن حجر في 
«الفتح» )۱۹١ /١١(‏ وعزاه في «الدر المتثور» )٥٨۹ /١(‏ لابن أبي شيبة . 

كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «فيه بتلك) . 

في (ج): «دعائه» . 

انظر في ذلك: «تالي التلخيص» للخطيب (رقم١٠٠‏ - بتحقيقي)» و «المجالسة) )۷۲-۷۱/٤(‏ 
وتعليقي عليه» و «قاعدة جليلة» (ص١ ۷‏ ط الشيخ ربيع)ء و «تصحيح الدعاء» (ص٣۲۲)»‏ 
و امعجم المناهي اللفظية» (ص۳۸- ط الآولى). 
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باثار الصلوات فى الجماعات دائماً. 
[قول عمر لمن طلب منه الدعاء:] 


فخرج الطبري عن مُذرك بن عمران؛ قال : كتب رجل إلى عمر [إني أصبت 
ذنباً)“: فادع الله لي. فكتب إليه عمر: إني لست بنبيّء ولكن إذا أقيمت الصلاة؛ 
فاستغفر الله لذنبك . 


فإبايةٌ عمر رضي الله عنه في هذا الموضع ليس من جهة أصل الدعاءء وکن 
من جهة أخرى» وإلا تعارض کلام مع ما تقدم فكأنه فهم من السائل أمراً زائداً 
على [التماس] الدعاءء فلذلك قال: لست بنبىّ. 


ويدلك على هذا ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنه لما قدم 
الشام؛ أتاه رجل» فقال : استغفر لي. فقال: غفر الله لك. ثم أتاه اخرء فقال: 
استخفر لي . فقال: لا غفر الله لك ولا لذاك“ آي أنا۲؟!. 


فهذا أوضح في آنه r‏ من السائل أمراً زائدا وهو أن ينقد فيه آنه مثل 
النبي» أو آنه وسيلة إلى ان ي تقد ذلك أو تقد أنه سنة لتر “ او تجري“ في 


(1) ما بين المعقوفتين من (م) فقط» وبدله في (ر) والمطبوع: «رضي الله عنه) . 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تهذيب الأثار» - القسم المفقود منه - من طريق مدرك » ولعله ابن عوف 
البجلي» » فانه يروي عن عمر» كما قي «الجرح والتعدیل» (۸/ ۲)» و «ثقات ابن حبان» )٤٤٥ /٥(‏ 
ولم يروه عنه إلا قيس بن ابي ي حازم فإسناده ضعيف» ولم أظفر بمدرك بن عمران! وذكره أبن رجب 

في «الحكم الجديرة بالإذاعة» (ص٤٥_١٥)‏ قال : «وقد كان عمر وغيره من الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم - يكرهون أن يطلب منهم الدعاءء ويقولون آأنبياء نحن f.‏ فدل على أن هذه 
المنزلة لا تنبغي إلا للأنبياء عليهم السلام»» ونقل القرطبي في «تفسیره» (۹/ ۲۸۷) (الرعد: ۸) 
نحوه عن مالك بن دینار . 

(۳) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

)£( في (م): «لذلك». 

-- أخرجه ابن جرير في تهذيب الأآثار) - القسم المفقود منه‎ )٥( 

) كذا في (م)ء وفي سائر الأصول: «تلزم». 

(۷) کذافي (م)ء وفي سائر الأصول : «يجري. 


الاس مجرى السنن الملترمة. 

ونحوه عن زید بن وهب : أن رجا قال لحذيفة رضي الله عته : استغفر لي . 
فقال : لا غفر الله لك . ثم قال: هذا يذهب إلى نسائه» فيقول: استغفر لي حذيفة» 
أترضين أن دعر الله أن يجعلك" مثل حذيفة"؟ 


فدل هذا على آنه وقع في قلبه أمرٌ زائ يكون الدعاء له ذريعةً حتى يخرجَ عن 
أصله؛ لقوله بعدما دعا" على الرجل: هذا يذهب إلى نسائه فيقول كذا؛ أي : فيأتي 
نساؤه [- أيضاً -]““ لمثلهاء ويْشتهر الأمر حتى يذ سنة ويختقد في حذيفة ما لا 
بڌعيه هو ل وذلك یخرج المشروع عن کنو مشروعاً ويؤدي إلى التشيع 


وقد تبن هذا المعنی بحديث رواه ابن عله عن ابن عَوّن؛ قال : جاء رجل إلى 
إبراهيم› فقال: پا أٻا عمران! ادع الله ن يشفيني . . فكره ذلك إبراهيم» وقطّب» 
وقال: جاء رجل إلى حذيفةء فقال: ادع الله أن يغفر لي. فقال: لا غفر الله لك. 
فتنسًى الرجل فجلس» فلما كان بعد ذلك؛ قال: فأذخَلك الله مُذْحل حذيفةء أقد 
رَضیت؟ الآن يأتي أحدکم الرجل کأنه قد أحصی شأنه کأنه. . . کأنه . . .» ٹہ ذكر 
ابراهیم اسه قَرَعَّبَ فيهاء وذكر ما أَخْدَتَ الناس رهه" . 


وروی منصور عن إبراهیم ؛ قال: کانوا یجتمعون فیتذاکرون فلا يقول بعضهم 
بعضى : امستغفر لا 


(1) كذا في (م)» وفي (ج): «تكون»» وفي (ر) والمطبوع : «تَكٌُ؛. 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تهذيب الأثار» - القسم المفقود منه -. 

7 في (ج): «بعدما دل». 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() كذا في (م)» وسقطت «كأنه» الثانية من (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «قد أحصر شأنه» ثم . . ٠.‏ 
0) في المطبوع فقط : «ما أحدثه». 

(۷) أخرجه ابن جرير في «تهذيب الأثار» - القسم المفقود منه -. 

() أخرجه ابن جرير في «تهذيب الأثار» - القسم المفقود منه -. 
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فتأئلوا يا أولي الألباب ماذا كرء“ العلماءٌ من هذه الضمائم المُنضكة إلى 
الدعاء» حتى كرهوا الدعاء إذا انضمٌ إليه ما لم يكن عليه سَلَّفٌ الأمة» فقس 
بفضلك" ماذا كانوا يقولون في دُعائنا اليوم بآثار الصلوات""» بل في كثير من 
المواطن» وانظروا إلى إشارة إبراهيم بترغيبه“ في السئة وكراهية ما أحدث 
الناس» بعد تقرير مانقدم . 


وهذه الاثار من تخريج الطبري في «تهذيب الاثار» له . 


وعلی هذا [ینبغی أن پُحمل]" ما خرجه ابن وهب عن الحارٿ بن نبهان عن 
يوب عن أبي قلابة عن ابي الدرداء [رضي الله عنه)“: أن ناساً من آهل الكوفة 
[قالوا: إن إخوانك من أهل الكوفة]" يقزؤون عليك السلام» ويأمرونك أن تدعو 
لهم وتوصيهم»› ققال: اقرؤوا""“ عليه السلامء ومُروهم أن يُنْطرا القرآن 
بخزائم ی ؛ فإنه يحملهم - أو يأخذٌ بهم -على القصد والشهولة» ويجتبهم الجور 


)١(‏ كذافي (م) وهو الصواب»› وفي سائر الأصول: «ما ذكره»!! 

(۲) كذافي (م)ء وفي سائر الأصول: «بعقلك) . 

(۳) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «الصلاة». 

. كذافي (م) وهو الصواب» وفي المطبوع : «استناره» وفي (ر): «أسبتارة؟» وفي (ج): «استبارة‎ )٤( 

)١(‏ في المطبوع و (ر): «ترغيبه»!! 

7) في (ج): «تسحديث الأثارا. 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في (ر) والمطبوع : «ينبني» وسقط من (ج): «آن يحمل؟. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع» والمثبت من (ج)» لكن فيه بدل «قالوا»: «قال»» وفي 
(م): «قالوا: إن لإحوانك من أهل الكوفة» . 

)٠١(‏ في (ج): «اقرأ. 


)۱١(‏ في المطبوع و (ر) «حقه»» وفي (ج): «بحرابهم»» كذا لم تتبين للناسخ» وهي مجودة في (۾). 
والخزائم : جمع خزامةء وهي حلقة من شعر تجعل في وثرة أنف البعير يش بها الزمام» أو هي 
كالخشاش من العود في أنف البعير» والمراد: اتباعهم القران منقادين لأحكامهء ومُلقين الأزمة 
إليهء والمعنى : أن يأخذوا القرآن بتمامه وحقه» كما يؤخل البعير بخزامته . 
انظر : «النهاية» ۲/ ۲۹)ء «الفائق» .)۳١۷ /١(‏ «اللسان» و «التاج» (مادة خزم). 
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والحزونة". ولم يذكر أنه دعا لهم . 

* وأما القسم الثاني - وهو أن يصير العمل العادي أو غيرة كالوصف للعمل 
المشروع؛ إلا أن الدليل [دل] على أن العمل" المشروع لم يتّصف في الشرع بذلك 
الوصف -: فظاهر الأمر" انقلابٌُ العمل المشروع غير مشروع» ويش ذلك من 
الأدلة عمومٌ قوله عليه السلام : «كل عمل ليس عليه أمرنا؛ فهو رذ . 


وهذا العمل عند اتصافه بالوصف المذكور عمل ليس عليه أمره كلاو فهر 
إذن مردود کالصلا فالفرض مشلا - إا صلاها القادر الصحيح قاعداًء أو س 
في موضع القراءة» قر" في موضع التسبيح» وما أشبه ذلك . 

وقد نهى عليه السلام عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر»ء ونهى عن الصلاة 
عند طلوع الث وغروبها“» فبالغ كثير من العلماء في تعميم النهي» حتى عدوا 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «السنن» (۲/ ٤١٤)ء‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۷۲ - ط ابن كثير)» 
والسخاوي في «جمال القراء» (۱/ ۲۱۰) بإستاد صحيح . 
وأخرجه ابن الضريس في «فضائل القران» (رقم٠)‏ بنحوه عن أبي موسى الأشعري قوله . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)ء وعلق (ر) بقوله: «قوله: «على أن العمل» خبر 
آن متعلق بالدليل». 

(۳) جواب (أما)» أي فظاهر الأمر فيه. . . إلخ» وما قبله اعتراض (ر). 

() في (ج): «ويتبين!. 

(۵) سبق تخریجه (1/ 44)› وقارن ب«الموافقات» (۳/ ٤۹٥‏ وما بعد). 

0) كذا في (م)ء وفي (ج): «عليه السلام؟» وقي (ر) والمطبوع: «عليه الصلاة والسلام). 

(۷) كذا في (م)» وفي ساتر الأصول: اإِذاً رد كصلاة» . 

(۸) كذا في (ج) و (م)ء وفي (ر) والمطبوع : «آو قرآ). 

4( ورد في ذلك أحاديث عديدة» منها: ما أخرجه البخاري في صحيحه» (كتاب مواقيت الصلاة باب 
لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس»› رقم0۸۸)» ومسلم في «(صحيحه» (كتاب صلاة المسافرين› 
باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيهاء رقم١۸۲)‏ عن أبي هريرة أن رسول الله بيا نهى عن الصلاة 
بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس . 
ومنها: ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع 
الشمس» رقم۸۲٥»‏ وباب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» رقم٥5۸)»‏ ومسلم في = 
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صلاة الفرض“ في ذلك الوقت داخلاً تحت النهي» فباشر النهِيُ الصلاة لأجل 
اتصافها بأنها واقحة في زمان مخصوص» كما اعثّبر فيها الزمان باتفاق في الفرض؛ 
فلا قَصَلّى الظهر قبل الزوال» ولا المغرب قبل الغروب. 


ونهى عليه [الصلاة و" السلام عن صيام الفطر والأضحى"» والاتفاق على 
بطلان الحج في غير آشهر الحج . 


فكل من تعبّد الله تعالى بشيء من هذه العبادات الواقعة في غير أزمانها+ فقد 
تعبّد ببدعة حقيقية لا إضافية» فلا جهة لها إلى المشروع» بل غلبت عليها جهة 
الابتداع» فلا ثواب فيها على ذلك التقدير. 


فلو فرضنا قائلاً يقول بصحة الصلاة الواقعة في وقت الكراهية» أو صسحة 
الصوم الواقع يوم العيد“؛ فعلى فرض” أن النهي راجع إلى آمر لم يَصِرٌ للعبادة 
كالوصف"» بل الأمر منفكٌ مثفردٌ حسبما تبيّن بحول الله . 


= «صحيحه» (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيهاء ۲/ )٥٦۷‏ 
عن أبن عمر مرفوعاً: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء فإئها تطلع بقرئي شيطان» 
لفط مسلم. 

(1) في (م): «صلاته كالفرض؟. 

)( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد بيت 
المقدس» رقم1۱۹۷ء وكتاب الصيام» باب صوم يوم الفطر» رقما۱۹۹)» ومسلم في «(صحيحه) 
(كتاب الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى» رقم۸۲۷) عن أبي سعيد الخدري إن 
رسول الله بل نهى عن صيام يومين: يوم الفطرء ويوم النحرا . 

)٤(‏ في (م): «اوصحته). 

)٥(‏ في (ج): «الواقع بين العيد). 

(7) قوله: (فعلى فرض) إلخ» معناه : فقول هذا القائل مبني أو يبني على فرض كذا. (ر) . 

(۷) قوله: «لم يصر. . ٠.‏ إلخء لا يصح إلا إذا كان قد سقط من الكلام وصف لكلمة «أمراء كأن أصل 
الكلام: راجع إلى آمر عارض» وفرع عليه قوله: «لم يصر» إلخ» ويحتمل أن يكون الأصل : «إلى 
مر لم يصر للعبادة كالوصف». (ر). 
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ويدخحل في هذا القسم ما جرى به العمل في بعض الناس؛ كالذي حكى 
القرافي عن العجم في اعتقاد كون صلاة الصبح يوم الجمعة ثلاث ركعات فإن 
قراءة سورة السجدة لكا اترم فيها وحُوفظ عليها؛ اعتقدوا فيها الركنيةء فعدوها 
ركعة ثالعدً فصارت السجدة إذن وضعاً لازماً أو جزء" من صلاة صح الجمعةء 


وعلى هذا الترتيب ينبغي أن تجري العبادات المشروعة إذا حصت بأزمان 
مخصوصة بالرآي المجردء من حيث قهمنا أن للزمان لما بالأعمال على الجملةء 
فصيرورة ذلك الزائد وصفاً للمزيد فيه مُحْرحٌّ له عن أصله وذلك أن الصفة مع 
الموصوف من [حيث] هي صفة له لا تفارقه» هى من جملته» ولذلك لا نقول: 
إن الصفة غير الموصوف^ إذا كانت لازمة له حقيقة أو اعتباراًء ولو فرضت(“ 
ارتفاعها عنه؛ لارتفع الموصوف من حيث هو موصوف بها؛ كارتفاع الإنسان 
بارتفاع الناطق أو الضاحك» فإذا كانت الصفة الزائدة على المشروع على هذه 
النسبة؛ صار المجموع منهما غير مشروع» فارتفع اعتبار المشروع الأصل” . 


ومن أمثلة ذلك أيضاً: قراءة القرآن بالإدارة على صوت واحد؛ فإن تلك الهيئة 
زائدة على مشروعية القراءة وكذلك [الذکر © الجهري“ الذي اعتاده آرباب 


9( انظر: «الفروق» 1۹1/١‏ - الفرق الخامس والمئة)ء واإيضاح السالك» للونشريسي 
(YY)‏ 

)۳( في المطبوع و (ر): «وصفاً لازماً وجزءا»» وفي (ج): «اوصفاً لازماً أو جزء». 

(6) في (ر): «وذلك لأنا نقول: «إن الصفة مع غير الموصوف»»ء وفي (ج): ولذلك لا نقول: إن الصفة 
مع غير الموصوف)»ء وفي المطبوع: «وذلك لأنا نقول : إن الصفة هي عين الموصوف»» وعلق (ر) 
بقوله : «كتب في هامش الأصل: «صوابه - والله أعلم -: أن الصفة هي عين الموصوف»». 

)0( كذا في (م) و (ج)»ء وفي (ر) والمطبوع : افرضنا؟ . 

0) كذا في (م) و (ح) و(ر)» وعلق (ر) بقوله: «كذاء ولعلها: «الأصلي» أو «في الأصل»»» ولذا 
أثبتت في المطبوع : «الأصلي». 

(۷) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(A)‏ في (ر): «الجهر». 


الزوايا. 

وربما لطف اعتبارٌ الصفةء يسك في بُطّلان المشروعيّة؛ كما وقع في 
«العتبية؟ عن مالك فى مسألة الاعتماد في الصلاة ([حتى]" لا يحرك رجليه» وأن 
أول من أحدثه رجل قد عرف . قال: وقد كان مَسَاءً (أي : يْسّاء الثناء"" عليه)» فقيل 
له: أتعيب [ذلك عليه“ قال : قد عيب ذلك عليه» وهذا مكروه من الفعل. ولم 
يذكر فيها أن الصلاة باطلةء وذلك لضعْف وصف الاعتماد أن يور في الصلاق 
ولطفه بالنسبة إلى كمال هيتتها. 

وهكذا ينبغى أن يكون النظر في المسألة بالنسبة إلى اتصاف العمل يما يؤثر فيه 
أو لا يؤثر فيه» فإذا غلب الوصفٌ على العمل؛ كان أقربَ إلى الفسادء وإذا لم 
يَغْلب؛ لم يكن آقربَ» وبقي في حُكم الظر» فيذخل ها هنا نظر الاحتياط للعبادة 
إذا صار العمل فى الاعتبار من المتشابهات . 

واعلموا أنه حيث قلنا: إن العمل الزائد على المشروع يصيرٌ وصفاً 
لها أو كالوصف؛ فإتّما بعتبر بأحد أمور ثلاثة: إما بالقصد» وإما بالعادةء وإما 


بالشرع . 
[أما القصد؛ فظاهرهُ بل هو أصل التغيير في المشروعات بالزيادة] 
والنقصان . 


وأما العادة؛ فكالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان؛ 


() (/۹ مع «البيان والتحصيل»)ء ونقله المصنف في «الموافقات» ٠١١ /٤و ٤٤۹/۳(‏ - 
بتحقيقي)» ونحوه في «المدونة) (۱۹1/۱). 

(۲) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۳) تحرف في (ج) إلى: «إلينا». 

. ما بين المعقوفتين من (م) فقط‎ )٤( 

() في المطبوع و(ج): «أما بالقصد فظاهر» بل هو أصل التشريع في المشروعات بالزيادة أو 
النقصان»» وما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

(7) في المطبوع و (ج): «وأما بالعادة؟» وفي (ر): «أما بالعادة). 
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فإن بينه وبين الذكر المشروع بوناً بعيداًء إذ هما كالمتضادين عادة. 


[قول ابن مسعود وفعله مع من يسبع بالحصی:] 


وکالذي حکی ابن ET‏ قال : مر عبدالله 


فتال ‏ عبدالله : اکم لأهمدى من أصحاب محمد | او اتر بل هذه (يعني: 
آضل). 


وفي رواية عله : آن رجا كان يجمع الناس» فيقول : رحم لله من قال کذا 


قال : فيقول القوم . ويقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة: الحمد لله. 


قال: فیقول ر قال : فمر بهم عبدالله بن مسعود [رضي الله عنه“» 


فقال لهم: [لقد“ هدیتم لما لم يهد 1ل نبيكم! وإنكم لون بدَنّب 
دة" . 


(0 
() 
( 


(4) 
(0) 
(» 
(v) 


(A) 


وذكر له أن أناسا“ بالكوفة يُسَبّحون بالحصى في المسجد» فأتاهم وقد كوم 


في (م): «فسہحوا عشرا . 

في (ج): «عليه السلام؟ . 

آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم1۹) من طريق الأعمش عن بعض أصحابه قال: مر عبدالله 
برجل يقص في المسجد . . . (فذكره) وسنده ضعيف ؛ لجهالة شيخ الأعمش» وستأتي سائر طرقه. 
ما بين المعقوفتين سقط من (م) و لج). 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 
أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم )٠١‏ من طريق الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة أن رجلا كان 
يجمع الناس فيقول: . . . (فذكره). 

قلت: وسنده ضعيف؛ ابن أبي لبابة لم يسمع من ابن مسعود» وانظر: ما سبق (۲۲۸/۱)» وللائر 
طرق ستأتي قريباً. 

كذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع : «تاسا . 
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کل واحد" منهم بین یدیه كوم" من حصی ؛ قال : فلم یزل يَخْصبهم بالحصی حتی 
أخرَجّهم من المسجدء ويقول: لقد أحدثتم بدعة وظلماً» وقد قضاتم أصحابَ 
محمد کل عل" !! 


(۱) کذا في (م)ء وفي سائر الأصول: «رجل». 

(۲) في (ج): «كومة». 

(۳) أخرجه أبن وضاح في «البدع» (رقم۷٠)‏ من طريق عبيدالله بن عمر عن سيار أبي الحكم عن ابن 
مسعود آنه حُدّث أن أناساً. . . (فذكره). 
قلت : وسنده ضعیف؛ منقطع بين سيار وأبن مسعود. وله طرق آخری عن ابن مسعود: 
الأولى: الربيع بن صبّيح عن عبدالواحد ين صبرة عله . 
أخحرجها ابن وضاح في «البدع» (رقم٩).‏ 
وسندها ضعيف من أجل الربيع وشيخه؛ فالأول صدوق سيء الحفظ كما قي «التقريب؛ »)۱۸۹١(‏ 
أما الثاني فأورده البخاري في «تاريخه» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» »)۲۲/١(‏ ولم يذكرا 
فيه جرحاً ولا تعدیلاً . 
الثانية : عطاء بن السائب عن آبي البختري عنه به . 
أخرجها عبدالرزاق في «المصنف» .)0٤۰۹(‏ وعبدالله بن أحمد في «زوائده على الزهد» 
(ص۸١)»‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (رقم' ۳١۸1۳۳-۸)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
.(TAITA“ |)‏ 
وعطاء صدوق اختلط » ولكن الراوي عنه عند الطبراني حماد بن سلمة» وسماعه منه قبل اخحتلاط 
كما في «الكواكب التيرات» (ص۴٦)ء‏ وشيخه لم يسمع من ابن مسعود. وانظر «تهذيب الكمال 
۷ ) و امجمع الزوائد» (١/١۱۸)ء‏ فالإسناد ضعيف» إلا أن أبا البختري توبع» قابعه أو 
عبدالرحمن السلمي عند الطبراني (رقم۸1۳)» فصح الإسناد. 
الثاللة : عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه عنه به . 
أحرجها الدارمي في «السنن» (رقم »)۲۱١‏ وبحشل في «تاریخ واسط» (ص 0۱۹۹-۱۹۸ بمعناه . 
وسندها ضعيف؛ يحيى بن عمرو بن سلمة ذكره البخاري في «التاريخ» ۹۲/۸ وابن آبي حاتم 
في «الجرح والتعدیل» »)۱۷٦/۹(‏ ولم یذکرا فيه شیئاء وروی عنه جماعة من الثقات» وظن شيخنا 
الألباني - حفظه الله - أن عمرو بن يحبى هو أبن عمارة بن أبي الحسن!! ولذا قال في «الرد على 
التعقب الحثيث» (ص٥٤» )٤۷‏ ما نصه: «وإسناده صحيح › رجاله كلهم ثقات رجال البخاري في 
«صحيحه» غير عمارة وهو ثقة)!! والصواب ما ذكرناه» وقد وقع مصرحا به عند بحشل وكذا 
الراوي عنه عند الدارمي وهو شبخه الحكم بن المبارك» كما في «تهذپب الکمال» (Y/Y‏ . 


٤ 
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فهذه الأمور أخرجت المشروع [عن وصفه] المعتبر شرعاً إلى وصف اخر» 


فلڈلك جعله بدعةء والله أعلم . وأما الشرع فكالذي” تقدّم من النهي عن الصلاة 
في الأوقات المكروهةء أو الصلوات المفروضة إذا صلَيتُ قبل أوقاتها؛ فإنا قد 
هنا من الشَرْع القصة إلى النهي عنهاء والمنهي عنه لا يكون متعبّداً [به)) 
وكذلك صيام يوم العيد. 


[الحديث الذي خرجه ابن وضاح:] 


وخرج آبن وضاح من حدیث أبان بن آبي عیاش ؛ قال : لقيت طلحة بن 


عبيدالله الخزاعي» فقلتٌ له : قوم من إخوانك من آهل السنة والجماعة» لا بطعثون 
على أحد من المسلمين» يجثمعون في بيت هذا يوماً وفي بيت هذا يوماً» ويجتمعون 
يوم اللَيرُوز والمَهُرّجان» ويصومونهما“ فقال طلحة: بدعة من أشد البدع» والله 
لهم شد تعظيما للنيروز والمهرجان من عيدهم . ثم استيقظ أنسٌ بن مالك [رضي 


0) 


( 


( 
(6) 


الرابعة : حماد بن زيد عن مجالد بن سعيد عن عمرو بن سلمة به . 

آحرجها الطبراني في «المحجم الكبير؛ ٠١/۹(‏ رقما"۸)» قال الهيثمي في «المجمع» 
0 «فيه مجالد بن سعيد» وثقة النسائي» وضعفه البخاري وأحمد بن حنبل ويحيى) . 
الخامسة : سفيان بن عيينة عن بيان عن قيس بن آبي حازم عنه. 

أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» »)٤۸(‏ ومن طريقه الطبراني في «الکبیر» (رقم٩‏ ۲٩۸)ء‏ برجال 
ثقات » وصححه الهيثمي في «المجمم» .)۱۸١/1(‏ 

السادسة: سفيان عن سلمة بن كهيل عن آبي الزعراء عبدالله بن هائىء به . 

أخحرجه الطبراني في «الكبير؟ (رقم۸1۲۸)ء وأبو نعيم في «الحلية» »)۳۸١ /٤(‏ وسنده حسن . 

وله طرق أخری»› عند الطبراني (رفم۳۷١۸1۳۹-۸)‏ وبالجملةء فالأثر ثابت صحيح» بمجموع هذه 
الطرق . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «فهذه أمور أخرجت الذكر [عن وصفه] المشروع كالذي)» وفي (ج): 
«فكالذي»» وما بين المعقوفتين من المطبوع و(م)» والمثبت بتمامه من (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)» وعلق (ر) بقوله : «أي: بهء ولعل اللفظ «به» قد سقط من 
الناسخ). 

كذا في (م) وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «عياس»!! 

كذا في (م) و (ج)» وقي (ر) والمطبوع : «ويصومونها»! 
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الله عنه]» قرقيت إليهء وسألثّه كما سألتٌ طلحةء فردً على مثل قول طلحة؛ 
کآنھما کانا علی میعاد" ۔ 

فجعل صوم تلك الأيام من تعظيم ما تعَظمه التصارى"» وذلك القصد لو 
كان“ أفسد العبادة؛ فكلك ما كان نحوه. 


وعن يونس بن عبيد: أن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد! ما ترى قي مجلسنا 
هذا؟ قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد» نجتمع في بیت هذا یوما 
وفي بيت هذا يوماًء فنقرا كتاب الله» وندعوا [ربنا ونصلي على النبي لا وندعوا] 
لأنفسنا ولعامة المسلمين؟ قال : فتهى الحسنُ عن ذلك أشدً النهي". 


والنقل فى هذا المعنى كثير» فلو لم يبلغ العمل الزائدٌ ذلك المبلغ؛ كان 
أخفّ» وانفرد العمل بحكمه والعمل المشروع بحكمه؛ كما حكى ابن وضاح 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة؛ قال: كنت جالساً عند الأسود بن سريع» وكان 
مجلشّه في مؤخر المسجد الجامع» فافتتح سورة بني إسرائیل حتى بلغ : * وکره 
€ [الإسراء: ١‏ فرفع أصواتهم الذين كانوا حوله جلوساًء فجاء مجالد 
ابن مسعود فقوکا“ على عصاهء فلما راه القوم؛ قالوا: مرحباً 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

CY)‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم٦۲):‏ ثنا أسد عن الربيع بن صبيح عن أبان بن أبي عياش به 
قلت : وسنده ضعيف جداً؛ من أجل الربيع بن صبيح وأبان؛ ما الأول فصدوق سيء الحفظ قاله ابن 
حجر في التقريب» (رقم٥۱۸۹)ء‏ وأما الثاني فمتروك» كما قال ابن معين وأبو حاتم وانظر 
ترجمته في «تهذیب الکمال» (۲۱/۲). 

(۳) لعل الصواب «المجوس» فإنه من أعيادهم (ر). 

)£( في (ر) والمطبوع: «وذاك). 

)٥(‏ كان تامةء أي: لو وجد (ر). 

() ما بين المعقوفتين عن ابن وضاح و (م) فقط» وسقط من سائر الأصول. 

(۷) أخرجه اين وضاح في «البدع؛ (رقم٥۲):‏ ثنا أسد عن الربيع بن صبيح عن يونس بن عبيد به . 
قلت: والربيع صدوق سي الحفظ» مضى قريباً. 

(۸) في المطبوع و (ر): «متوكتا' . 


۳7 


[مرحباً'“ اجلس. قال: ما كتث لأَجْلسنَ إليكم» وإن كان مَجْلسُكم حسناً 

و[لكنكم]" صنعتم فيَل" شيعا أنكره المسلمون» فإياكم وما أنكر 
المسلمون. 

فتحسينّه المجلسَ كان لقراءة القرآن» وآما رَفْعٌ الصّوت؛ فكان خارجاً عن 

ذلك» فلم يضم إلى العمل الحسن» حتى إذا انضمٌ إليه؛ صار المجموع غير 
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مشروع. 

ويشبه هذا ما في «سماع ابن القاسم عن مالك» في القوم يجتمعون جميعاًء 
فيقرؤون في السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الإسكندرية؟ فكره ذلك» وأنكر أن 
یکون [هذا] من عمل الناس. 


وسئل ابن القاسم أيضاً عن نحو ذلك؟ فحكى الكراهية عن مالك» ونهى 
عنهاء ورآها بدعة. 


وقال في رواية أخرى عن مالك : وسئل عن القراءة في المسجد"؟ فقال : «لم 
يكن بالأمر القديم» وإنما هو شيء أحدث»» [قال]“: «ولم يأت خر هذه الأمة 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» والمثبت من (م) وابن وضاح . 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

() في المطبوع و (ر): «قبلي». 

() أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم )۳١‏ من طريق علي بن زيد عن عبدالرحمُن بن آبي بکرة به 
قلت : وسنده ضعيف؛ لضعف علي › وهو ابن زید بن جدعان كما في «التقریب» (رقم٤۳١٤).‏ 
ورواء ابن السكن - كما في «تحذير الخواص» للسيوطي (ص۱۸۴) - من طريق آخر. 
وكذا البغوي في «معجم الصحابة» - كما في «الإصابة» (/ )۷۷١‏ - فلعل أحدهما يقوي الأخر . 

(9) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

%( آي : من عمل جماعة المسلمين في المدينة» وهو ما كان يحتج به مالك آي : فهو بدعة. (ر). 
وانظر ما قدمناه في التعليق على (۲/ )١١‏ بخصوص بدعة الإدارة. 

(۷) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «بالمسجد. 

(۸) في المطبوع فقط : «الأمر؟. 

(۹) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 
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بأهدی مما کان عليه أولهاء والقرآن حسن»''. 


قال ابن رشد": يريد 1أن] - التزام القراءة في المسجد بإثر صلاة من 
الصلوات على وجه ما مخصوص حتى يصيرَ ذلك كله سنة؛ مثل ما [يفعل] بجامع 
قرطبة إثر صلاة الصبح . قال: فرآى ذلك بدعة. 

فقوله في الرواية : «والقرآن حسن»؛ يحتمل أن يقال : إنه يعني ن تلك الزيادة 
من الاجتماع وجَغْله في المسجد منفصل لا يقَدَحٌ في حُسْن قراءة القرآن» ويحتمل 
وهو الظاهر - أنه يقول: قراءة القرآن حسن على غير [هذا" الوجه» لا على هذا 
الوجه؛ بدليل قوله في موضع آخر: «ما يعجبني أن يقرا إلا في الصلاة والمساجد» 
لا في الأسواق والطرق» فيريد أنه لا يقرا إلا على النحو الذي كان يقرؤه السلف› 
وذلك يدل على أن قراءة الإدارة مكروهة عنده فلا ثفعّل أصلاًء وتحرَرَ بقوله : 
«والقرآن حسن)؛ من توهم [متوهم] آنه يكره قراءة القرآن مطلقاً» فلا يكون في 
کلام مالك دليل على انفكاك الاجتماع من القراءة» والله أعلم . 

+ وآما القسم الثالث - وهو أن يصير الوصفُ عة لأن ينض إلى العبادةء 
حتى يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جزءٌ منها -: فهذا القسم ينظر فيه من جهة النهي 
عن الذرائي» وهو وإن؟ كان قي الجملة متفقاً عليه ؛ ففيه في" التفصيل نزاعٌ بين 
العلماءء إذ ليس كل ما هو ذريعة إلى ممنوع يَمْنع؛ بدليل الخلاف الواقع في 
[أصل]" بيوع الأجال وما كان نحوها؛ غير أن أبا بكر الطرطوشي يحكي الاتفاق 
في هذا النوع استقراءً من مسائل وقعت للعلماء منعوهاء سدا للذريعة» وإذا ثبت 


)0( انظر «العتبية» (۱/ ۲٤۲‏ - مع شرحها)» و «الموافقات» (۳/ ٤٩۷‏ - بتحقيقي) . 

)7( في «البيان والتحصيل» (1/ )۲١١‏ وما بين المعقوفتين منه فقط» وسقط من جميع الأصول . 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وبدله في المطبوع و (): «ذلك». 

(6) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

)٥(‏ في (ر) والمطبوع: «إن“. 

»( في المطبوع وحده: «ففيه على . 

(۷) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 


۲A۸ 


الخلاف في بعض التفاصيل؛ لم يُنْكّر أن يقول به قائل في بعض ما نحن فيه» ولْنمعَله 
أولا ثم نتكلّم على حكمه بحول الله . 

فمن ذلك ما جاء في الحديث من نهي رسول الله لا آن يَقَدَمَ شهرٌ رمضان 
بصیام يوم آو يوم . وجه ذلك عند العلماء مخافة أن يعد ذلك من جملة 
رمضان. 
[عدم قصر عثمان في السفرء وسؤاله عن ذلك وإجابته بما يقنع ٠]:‏ 

مته ما ثبت عن عمان بن عفان رضي الله عله أنه کان لا 
يقصر في السفر“» فيقال له: الست ة مع التبي با فيقول: 
بلی! ولكشي إمام الناس» فينظر إليّ الاات ر وهل البادية أصلي 
الركعتين“ فيقولون": هكذا فرضت“. فالقصر فى السفر سنة أو 


(۱) آخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم» باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
رقم٤١۱۹)»‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الصيام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين»› 
رقم۸۲١١)‏ عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین» إلا رجل کان يصوم 
صوما فلیصمه! . 

(۲) هذا العنوان تصرفت فيه . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() أخطاً من قال : إن عشمان لم يكن يقصر في السفر مطلقاًء وإنما نقل عنه نه صلى تماماً في منى في 
آخحر خحلافته» وأنكر عليه ابن مسعود» وكان هذا من أسباب التألب عليه» أو من حجج الذين تألبوا 
عليه» وما علل به هنا أحد الأجوبة عنهء ولكنه معزو إليهء ولو صح عنه لما اعتذر العلماء عنه بعدة 
أعذارء أقواهاً: أنه كان قد تزوج ونوى الإقامة» أو أن الزواج بعد إقامة. (ر). 
قلت: انظر ما سنعلقه قربا . 

)0( في (م): «آليس». 

(7) في (ر): اركعتين». 

(۷) في المطبوع و (ر): «فيقول). 

(۸) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۲/ /١٠۹-١۱۸‏ رقم۲۷۷٤).‏ وأخرج الطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» )٤٠١ /١(‏ نحوه عن الزهري» والبيهقي في «الكبرى» (۳/ )٠٤٤‏ من طريق عبدالرحمن بن 
حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه عن علمان أنه أي بمنى» ثم حطب» فقال: إن القصر سة= 


۹ 


(0 


واجب . ومع ذلك فتر که" ؛ خو أن يتذ 5ع يه لأمر حادث في الدين غير 


الاحتلام [من ثوبه] حى أسف ر" 


(0 


(1) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(0 


ومنه قصة عمر [بن الخطاب) رضي الله عنه في غسله 


& وقوله لمن راجعه في 


رسول الله ية وصاحبيه» ولكنه حدث طغامٌ - يعني : فتح الطاء والمعجمة -؛ فخفتٌ أن يسوا 
وعن ابن جريج أن أعرابياً ناداه في منى: «يا أمير المؤمنين! ما زلتٌ أصليها منذ رأيتك عام آول 
رکعتین»» وهذه طرق يقري بعضها بعضاء قاله ابن حجر في «الفتح» (۲/ »)٥۷۱‏ وزاد: ولا مانع 
أن يكون هذا أصل سبب الإتمام) . 

وما ذكره المصنف عند أبي شامة المقدسي في «الباعث على إنكار البدع والحوادث؛ 
(ص۱۸۳-۱۸۲)» والطرطوشي في «الحوادث والبدع؟ ( ص۳۹۳۸ - ط التونسية)ء ومنه نقل 
المصتّف كما سياتي في (۲/ »)٤۷٤‏ وانظر «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ص٤۲).‏ 

وإتمام عثمان رضي الله عنه ثابثٌ في «صحيح البخاري» (كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى 
۲ رقم ۰۱۰۸۲ ٤‏ و (باب يقصر إذا خرج من موضعه» /0٦۹/۲‏ رقم ۰)۱۰۹۰ 
و (كتاب الحج› باب الصلاة بمنی» /٥۰۹/۳‏ رقم۷٥٦۱)»‏ و «صحيح مسلم» (كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنى» )٥ »1۹٤مقر /٤۸۲/١‏ و «ستن ابي داود 
(كتاب المناسك باب الصلاۃ بمنی» ۱۹۹/۲/ رقم۰٦۱۹)ء‏ و «المجتبى» للنسائي (كتاب تقصير 
الصلاة» باب الصلاة پمنى »)۱١١/۳١‏ وامسند أحمد» ٤١١ ,211/١(‏ 114)ء و امسند 
الطيالسي» (رقما۹٠٠)ء‏ و «مسند أبي عوانة» »)۳٤۰/۲(‏ و «مسند أبي یعلی» (۱۲۳/۹ء 
رقم »)٥۳۷۷ ۰۵۱۹٤‏ و «سنن الدارمي» (۲/ »)0٩‏ و «شرح معاني الآثار» للطحاوي 
(1/1) و «المعجم الكبير» )۲۹۸/١(‏ للطبراني . 

مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن القصر عزيمة وليس برخصةء انظر كتابي «القول 
المبين) .)٤٤۷(‏ 

كذا في (م)» وفي سائر المصادر: «تركه؟ . 

في المطبوع و ر لاخحوف». 

في (ر): «أو يتذرع»!! 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر)» وعلق (ر) بقوله : «هذا نص نسخة الكتاب» والمراد أنه تأخر عن 
الصلاة إلى وقت الإسفار؛ اشتغالا بغسل ثوبه من أثر الاحتلام؛ إذ لم يكن له سواه 


Yr: 


ذلك وأن پأخذ من أثوا؛ بهم ما يغسل ثوبه على السعة : «لو فعلثه؛ لكانت سء 
بل أغسل ما رأيت» وأنضح مالم أره. 
[حكمة ترك أبي بكر وعمر وابن مسعود التضحية يوم الأضحى:] 


وقال حذیفة بن أسّید: شهدت آبا بکر وعمر [رضی الله عنھما]) وکانا لا 


يضيان مخافة أن يرى أنها واجبة“ . 


(0) 
() 


() 
(£) 


(9) 


وتحو ذلك عن أبي مسعسود [رضي اللسه 


وهو عمرو بن العاص» كما سيأتي في التخريج . 

آخحرج مالك في «الموطا؛ ٠١ /١(‏ - رواية يحيى و١/٦٠/‏ رقم۱۳۷ - رواية بي مصعب) عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب «آنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم 
عمرو بن العاص» وآن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريباً من بعض المياهء فاحتام عمر 
وقد كاد أن يصبح» فلم يجد مع الركب ماءَّ؛ فركب حتى جاء الماءء فجعل يغسل ما رأى من ذلك 
الاحتلام حتى آسقر» فقال له عمرو بن العاص: أصْبَحْتَ ومعنا ثياب» فَدَّ ثيك يُعْسّل . فقال عمر 
بن الخطاب : واعجباً لك يا عمرو بن العاص. . . إلخ». وإسناده صحيح . 

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ ١۱۷)ء‏ وفي «المعرفة» /١(‏ ١٠٠)ء‏ والخطيب في «تالي 
التلخیص» (رقم ۲٠۳‏ - بتحقيقي). 

وانظر ‏ غير مأمور -: «الاستذکار» .)۱۱٦/۳(‏ و «المواغقات» (۳/ ٠٠۲-٠١١‏ _ بتحقيقي) . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخرج عبدالرزاق في «المصنف» /۳۸١/٤(‏ رقم١۸۱۳)ء‏ وابن أبي خيثمة في «تاريخه»» وابن أبي 
الدنيا في «الضحايا» - كما في «التلخيص الحبير» )٠٤١ /٤(‏ » والطبراني في «الكبير“ (رقم ٠٠٠٠٦‏ 
۷ والمحاملي في «الآمالي» (رقم٤ ٠٤‏ - رواية ابن مهدي - بتحقيقي)» والبيهقي في 
«الکېرى» »٦٥ /٩(‏ ۲14). و «الخلافيات» (۳/ ق۷۹؟)› وابن حزم في «المحلى» (۷/ 4۹ 
۸ بسند صحيح عن أبي سريحة الغفاري؛ قال: ما أدركت أبا بكرء أو رأيبٌ أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما كانا لا يضحيان - في بعض حديئهم - كراهية أن يقتدى بهما) . 

قال البيهقي : «آبو سريحة الغفاري هو حذيفة بن أسيد صاحب رسول الله بل . 

وروى عن أي مسعود الأنصاري رضي الله عنه ؛ قال: «إني لآ الأضحى» وإني لموسر مخافة آن 
یری جیراني آنه حتم علي وإسناده صحيح أيضاء وانظر: «إرواء الخلیل» /٠٠٠-۴٠٤/٤(‏ 
رقم۱۱۳۹)» وسيأتي بلفظ اخر. 

في جيمع الأصول : #ابن»!! وهو خطاًء والصواب ما أثبتناه » كما في مصادر التخريج . 


1 


عه]"؛ قال : إني لأتركأضحيتي - وإني لمن أيسركم -؛ مخافة أن يظن الجيران 
جة ۳ . 
نها وا 


وكثير من هذا عن السلف الصالم. 


وقد كره مالك إتباع رمضان بست من شوال» ووافقه آبو حنیفة") فقال : 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج)۔ 

(۲) بعدها في (م): «قال». 

(۲) أخرجه السرقسطي في كتابه «الغريب» من طريق سعيد بن منصور ثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل 
عن أبي مسعود الأنصاري » قاله الزيلعي في «نصب الراية٤‏ (۷-۲۰۹/6٠۲)ء‏ وأخرجه عيدالرزاق في 
«المصتف» /٤(‏ ۳۸۳ رقم ۰۸۱٤۸‏ ۹4 /) وابن حزم في «المحلى» (۳۵۸/۷)ء والبيهقي في 
«السنن الکبری» (۹/ ١۲۹)ء‏ وإسناده صحيح . 
وصححه ابن حجر في «التلخيص الحبير» )٠١١ /٤(‏ وعزاه لسعيد بن منصور في سنه : 

() نقل المصنف الاثار السابقة من «الحوادث والبدع» (۳۹)ء وصرح بلك في »)٤۷1/۲(‏ واقتصر هنا 
على ما رأیت› وزاد - نقلاً عن الطرطوشي - في «الموافقات» ٠۳/۹‏ ۰ نقل هذا عن بلال 
وابن عباس وأبي أيوب الأنصاري» وخرَجبٌ آثارهم في تعليقي عليه» والحمد لله الذي بتعمته تتم 
الصالحات . 
وانظر «الاستذکار» .)۱۹۳-۱٩۲ /٠٥(‏ 

)0( قال مالك في «الموطأ؛ (۱/ )۳١١‏ في صيام ستة آيام بعد الفطر من رمضان: : «إنه لم بر أحدآ من آهل 
العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني ذلك عن أحد من السّلفء > وإ أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون 
بذعته» وأن يُلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء» لو رأوا في ذلك رُخصة عند أهل 
العلم» وأراهم يعملون ذلك». 
وقال المصنف نيما يأتي عقبه : «فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه لم يحفظ الحديث كما توم 
بعضهم» بل لعل کلامه مُشْعرٌ بأنه يعلمه» لكنه لم ير العمل عليه» وإِنْ كان مستحبًاً في الأصل لثلا 
يكون ذريعة لما قال» كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في الأضحية» وعثمان في الإتمام في 
السرا . 
وانظر لزاماً: «الاستذکار» )۲١۹-۲٥۸/۱۰(‏ لابن عبدالبر» و «الذخيرة؛ (۲/ )٠۴١‏ للقرافي» 
و ارفع الإشكال» للعلائي ( ص۷۷ وما بعدها) و (المفهم شرح صحيح مسلم» 
(۱۹١١-٠۹١١ /4(‏ لأبي العباس القرطبي . 

() قال ابن الهمام في «فتح القدير» :)۴٤۹/۲(‏ «صوم ستة من شوال» عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
کراهته» وعامّة المشايخ لم يروا به بأسا. 


TY 


لا آستحبهاء مع ما جاء في ذلك من الحديث‌الصحيح» وأخبر مالك عن غيره ممن 
یقتدی ہا نهم کانوا لا يصومونها ویخافون بدعتها". 

ومنه ما تة تقدّم في اتباع الاثار©؛ کمجيء قباء» ونحو ذل . 
كل عمل أصله ثابت وفي إظهار العمل به ما يخاف أن يعتقد أنه سنة؛ فتر كه 

ور ی 

مطلوب:] 

وبالجملة؛ ف أصله ثابت شرعا؛ إلا أن فى إظهار" العمل به أً 

سر هي 3 

المداومة مت عليه ما خا آن عند آنه سة؛ فتركه مطلو في الجملة أبضاً من باب 


ولذلك كره مالك دعاء التوجه بعد الإحرام وقبل القراءة» وكره غسل اليد 


)0 وذلك في قوله ڳلا : «من صام رمضان ثم آنبعه سنا من شرال؛ ؛ كان كصيام الهر؛» أحرجه مسلم في 
«(صحیحه» (کتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة مه أيام من شرال اتباعاً لرمضان»› | [AYY‏ 
رقم٤١١١)‏ عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً. 
وقد ضعف ابن دحية الكلبي في كتابه «العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور» هذا الحديث» ورد 
عليه الحافظ العلائي في كتاب مفرد مطبوع» وعنوانه: «رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من 
شوال»» وانظر : «لطائف المعارف» (ص۳۸۹- ط المحققة عن دار أبن كثير) لابن رجب. 

»( ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

() قال القرافي ف في «الفروق؛ (۲/ 1۹١‏ الفرق الخامس والمثة): «قال لي الشيخ زكي عبدالعظيم 
المحدّث رحمه الله تعالى: إن الذي خشي منه مالك رحمه الله تعالى قد وقع بالعجم؛ فصاروا 
يتركون المسحرين على عادتهم» والقوانين وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام» فحينئذ يظهرون 
شعائر العيد»!! وانظر: «إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك» (صض۲۲۲-۲۲۱) للونشريسي» 
و «ما لا يجوز الاختلاف فيه بين المسلمين» (ص4۸-4۷)ء وانظر: «الموافقات» (1۹۹/۳ 
١ ITI AT / Ey‏ - بتحقيقي) . 

() أي: ترك الصحابة اتباع الأماكن التي صلى فيها النبي بي أو جلس فيها ونهيهم عن ذلك (ر). 

(0) انظر: (۲۳۸/۲). 

) في (م): «الإظهار». 

(۷) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «والمداومة). 

(N‏ انظر «الذخیرة» (۲/ ۱۸۷)ء و«الإشراف» ۲١۱/۱(‏ رقم ٠۷۲‏ - بتحقيقي) وينت في تعليقي عليه 
سنيّة (دعاء التوجه)ء وانظر: «الأوسط» (۸1-9) لابن المنذر» و «المجموع» »)٠٠٠/۳(‏ 
و «خللاصة الأحکام» (۱/ )١٠٠١-٠١۹‏ كلاهما للنووي . 
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قبل الطعام» وأنكر على من جعل ثوبه في المسجد أمامه في الصَمث . 

فلنرجم”" إلى ما کنا فيه : 

قاعلموا أنه إن ذهب مجتهد إلى عدم سد الذريعة في غير محل النص ممًا 
يتضكّنه“ هذا الباب؛ فلا شك أن العمل الواقع عنده مشروع» ويكون لصاحبه 
ا ومن ذهب إلى سدها ویظھ ° ذلك ٠‏ بن كثير من السلف من الصحابة 
والتابعين وغيرهم -؛ فلا شك أن ذلك العمل ممنوعٌ ومَنْعّه يقتضي بظاهره أنه ملومٌ 
عليه » وموجب للدَم؛ إلا أن يذهب [ذاهبٌ] إلى أن النهي فيه راجع إلى أمر 
مُجَاور؛ فهذا" محل نظر واشتباه ربّما وخم فيه انفكاك الأمْرَيْن بحيث يصح أن 
يكو العمل مأموراً به من جهة نفسه» ومنهيًاً عنه من جهة مآله. 

ولنا فيه مسلکان: 

(أحدهما:) التمشّك بمجرد النهي في أصل المسألة ؛ کقوله تعالی  :‏ انما 
آاڑیے ٤َامثوا‏ له فووا روا 4 [البقرة: [٠١٤‏ وقوله تعالى: ¥ ولا سبوا 

من دو دون اشوا أ عد يرل4 [الأنعام :4[ 


وفی الحديث: أنه عليه السلام نھی أن يجمع بين المفترق“) 
ويضرق [يسن!“ المجتمع» خشية الصدق ٠2‏ 


.)٠٠١( انظر «الفوائد المجموعة»‎ )١( 

(۲) انظر ماتقدم (۲۰۳/۱). 

(۳) في (ر) والمطبوع: «ولترجع؟ . 

)٤(‏ رسمها ناسح (م) هکذا: «اینتضمه»! 

)٥(‏ في (ج): «وتظهر. 

(0) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۷) في (م): «فهو٤.‏ 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «المتفرق». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و ر). 


= أخرجه البخاري في «الصحيح»؛ (كتاب الزكاة» باب لا يجمع بين متفرق ولا يقرف بين مجتمع»‎ )٠١( 


Et 


> ونهى عن البيسع 


والسف ‏ _ وعلله العلماء بالرّبا المتذرع إليه في ضمن اسلف » 


ونهى عن الخلوة بالأجنبيات") وعن سفر المرأة مع غير ذي 


( 


رقم )٠٤١‏ عن آنس رفعه : «لا يجمع بين متفرّق ولا فرق بين مجتمع » خحشية الصدةة. 

وانظر لتمام تخريجه تعليقي على «الموافقات) (1/ .)٤١٤‏ 

أخرج أحمد في «المسند» 09 ۰۱۷۹-۱۷۸ ۰۵( والطیالسي في «المسند» »)۲۲٣۷(‏ وأبو 
داود في «السنن» (كتاب البيوع » باب في الرجل يبيع ما لیس عدف رقم٤ »)۳٣١‏ والترمذي في 
«الجامع» (آبراب البيوع» باب كراهية بيع ما ليس عندك» رقم٤١١٠)ء‏ والنساتي في «المجتبى» 
(كتاب البيوع» باب بيع ما ليس عند البائع » ۲۸۸/۷)ء وابن ماجه في «السنن» (كتاب التجاراتء 
باب النهي عن بيع ما ليس عندك» ۲/ ۷۳۸-۷۳۷/ رقم۲۱۸۸)ء والدارمي في «السنن» (۲/ »)۲٠۴‏ 
وابن الجارود في «المنتقى» (رقم c(1‏ والدارقطني في «السنن» (۳/ »)٠١‏ والحاكم في 
«المستدرك)» (۲/ 1۷)» والبيهقي في «الکبری» /٥(‏ ۰_۳۳۹ ٤۳ء‏ £۸( بإسناد صحيح عن عمرو بن 
شعیب عن آبیه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً بلفظ: «لا بحل سلف وبيع» ولا 
شرطان في بیع › ولا ربح مالم يضمن › ولا بیع ما لیس عندك» وإسناده حسن . 

وصححه الحاكم» وقال الترمذي: «حسن صحيح)» ولفظ الطيالسي : «نهى عن سلف وبيع . . ٠.‏ 
وقال(ر): «لعل الأصل : عن بيع السلف»!! 

آخرج البخاري في «التاریخ الکبير» (۱/ ١ ٠۲‏ و «التاريخ الصغير (4۸)ء والترمذي في «الجامم» 
(رقم٠٠٠۲)»‏ والنسائي في «الكبرى» - كما في «التحفة) (۸/ ٠١‏ » ۲ » وابن ماجة في «السنن» 
(رقم۳٣۳)»‏ وأحمد (١‏ والحميدي (رقم۲)» والطيالسي (رقم ۲٠٤۲‏ - المنحة)» 
والشافعي (رقم ۱۸۳۹ - بدائع المنن)ء وأبو يعلى (رقم )۱٤۳ ۱٤١ ۱٤١‏ والبزار (رقم١١٠ء‏ 
(1Y‏ وعبد بن حميد (رقم۲ - المنتخب)» والقضاعي (رقم )٤ ٠۳‏ في «مسانيدهمء والشافعي 
في الآ (/-0۰), و «الرسالة» (رقم١١١)»‏ وعبدالرزاق في «المصنف» (۱۱/ ٠٤۱‏ 
رقم ١۷٠۲)ء‏ وابن أبي شريح في «الأحاديث المئة» (ق٤٠/ب)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 
O1 /0‏ وابن حبان في «الصحيح» (رقم۹٥٥٠»‏ 11۹۳ - الإحسان)» والطبراني في «الصغير» 
۷0 و «الأوسط» (رقم* ۲۹۵)ء والطحاوي في «شرح معاني الاثار» /٤(‏ ١١٠_١١٠)ء‏ 
و «المشكل» (۳/ ٠۷١‏ _ ط الهندية)ء والبيهقي في «سننه» (۷/ »)4١‏ وآبو نعيم في «الحلية» 
9 والخطيب في «تاريخ بغداد) ۳١۹ »٥٤/٤(‏ و١/‏ 0۷)ء و الفقيه والمتفقه» 
۳-9 ) واللالكائي في «السنة» .)٠١١/١(‏ والاجرّي في «الشريعة» (۷» ۸ - ط الفقي) 
من طرق عديدة عن عمر رضي الله عنه ضمن حدیث طویل» فيه : «آلا لا يُحلَرَدٌ رجلٌ بامرأًة إلا کان 
ئالثهما الشيطان» لفظ الترمذي . 


To 


محر" وأمر النساء بالاحتجاب عن أبصار الرجال» والرجال بغض الأبصار» إلى 
أشباه ذلك مما علّلوا الأمر فيه والنهي بالتذرّع لا بغيره. 


والنهي صله أن يقع على المنهي عنه وإن كان معلّء وصَرْفّه إلى أمر 
شاور حلاف أصل الدليلء فلا يدل عن الأصل إلا بدليل» فكل عبادة هي 
عنها؛ فليست بعبادة» إِذ لو كانت عبادة؛ لم ينه عنهاء فالعامل بها عامل بغير 
مشروع» فإذا اتد فيها التعبّد مع هذا النهي ؛ كان مُبتدعا بها . 


لا يقال : إن نفس التعليل يُشعر بالمجاورة» وإن الذي هي عنه غير الذي آمر 
به» وانفكاكهما" متصوّر؛ لأنا نقول: قد تقرّر أن المجاور إذا صار كالوصف 
للازم ؛ انتهض النهي عن الجملة لا عن نفس الوصف بانفراده» وهو مين في القسم 
لثانی . 


(والمسلك“ الثاتي): ما دل في بعض مسائل الذرائع على أن الذريعة في 
لحكم بمنزلة المعذرّع إليه. 


ومنه ما ثبت في «الصحيح» من قول رسول الله ل : «[إن] من آكبر الكبائر 
أن يس الرجل والديه» . قالوا: يا رسول الله! وهل يسبٌ الرجل والديه؟! قال: 


= قال ابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ :)۳۷١ ۳٠۵‏ «رواه ابن الهاد عن عبدالله بن دينار عن ابن 
شهاب آن عمر رضي الله عله قال: قام فينا رسول الله باء. . . وذكره» قال: «هذا هو الصحيح» 
قلت: وهو ما صوّبه الدارقطني في «العلل» (رقم١١١).‏ 
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

ء)۱٠۸۷‎ »٠۱٠۸۹مقر أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاةء ياب في كم يقصر الصلاة»‎ )١( 
ومسلم في (اصحيحه» (كتاب الحج» باب سفر المرآة مع محرم إلى الحج وغیره» رقم۳۸١۱) عن‎ 
ابن عمر رفعه : «لا تسافر المرآة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم».‎ 

(۲) في (ج): «مجاوز؛. 

)( في (م): «وانقکاكها . 

(6) في (ج) و (ر) والمطبوع: «المسلك». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳1 


: 
: 


[نعم]؛ يسبٌ آبا الرجل فيسب أباه ويسُْبٌ أمه [فيسُتُ مه“ فجعل سب الرَّجُل 
لوالدي غیره بمنزلة سه لوالدیه نفسه» حتی عدها تَرٴجمة ‏ عنها بقوله : « أن پسب 
الرجل والديه»ء ولم يقل: أن يسب الرجل والدي من يسب والديهء أو نحو ذلك» 
وهو غاية فی معن ما نحن فيه . 

ومثله حديث عائشة [رضي الله عنها“ مع أم ولد زيد بن أرقم [رضي 
الله عنه]*» وقولها: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 
بل إن لم يتب وإنما يكون هذا الوعيد فيمن فعل ما لا يحل له مما 


(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأداب» باب لا يسب الرجل والديه» رقم٣0۹۷)»‏ ومسلم 
في «صحیحه» (کتاب الإیمان» باب بیان الکبائر وأکہرهاء رقم٩)‏ من حدیث عبدالله بن عمرو رضي 
الله عنهما. 
وما بين المعقوفتين الأولى سقطت من (م)» والثانية مثبتة من (م) فقط» وسقطت من سائر 
الأصول. 

(۲) في (ج) و (ر): «حتى ترجمة» وفي المطبوع : «حتى ترجم». والمثبت من (م). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)0( أخرج عبدالرزاق في «المصنف» /۱۸۵-۱۸٤/۸(‏ رقم ۰٤۸۱۲‏ ۳). وأحمد في «المسندا 
وسعيد بن منصور _ كما في «نصب الراية» )٠١/٤(‏ -» والدارقطني في «السنن» (۳/ ١١)ء‏ والبيهقي 
في «الکبری» (۵/ ۰ )۴۳١-۳۲‏ عن معمر والثوري عن آبي إسحاق عن امرأته «آنها دخلت على عائشة 
في نسوة» فسألتها؛ فقالت: يا أم المؤمتين! كانت لي جارية؛ فبعتها من زيد بن أرقم بشمان مثة إلى 
أجلء ثم اشتریتها منها بست مئةء فنقذثه الست مئةء وكتبت عليه ثمان مئة ؛ فقالت عائشة: بس 
والله ما اشتریت» وپس والله ما بعت» آخپري زید بن آرقم آنه قه آبطل جهاده مع رسول الله ل ؛ 
إلا آن يتوب». 
وفي رواية البيهقي : إن التي باعت الجارية من زيد بن أرقم هي آم محبة» وهي امرأة أبي السفرء 
وزوجة أبي إسحاق هي العالية بنت أيفع؛ كما عند الدارقطني . 
وضعفه الدارقطني بقرله : «أم محبة والعالية مجهولتان لا يحت بهما». 
وأعله الشافعي ف في «الم» (۳/ ۳۳ ط الشعب)» وابن حزم في «المحلى» (۹/ )٠١‏ بجهالة العالية . 
وأم معحبة لا وجود لها في الإسنادء وإنما هي التي باعت الجارية» وهذا ظاهر في رواية الدارقطني 
خاصةء أما إعلاله بالعالية؛ فمتعقّب بما قاله ابن الجوزي في «التحقيق) كما في «نصب الراية» 
(۱/9): «قالوا: العالية مجهولة لا يقبل خبرهاء قلنا: بل هي امرأة معروفة جليلة القدر» ذكرها= 


TY 


فغلٔه کبیرةٗ حتی رٹ آحرا بالایة : $ کس جا رظ ین ریو کانتھی کلم ما ست 4 
[البقرة: ١۲۷]ء‏ وهي نازلة في عين" العمل بالرباء فعدت العمل بما يَذرّع به. إلى 
الربا بمنزلة العمل بالرباء مع آنا نقطع أن زي بن أرقم وأ ولده لم يقصدوا قصد 
الرباء کما لا يُمكن ذا عقل آن يقصد والديه بالسّبٌ . 


وإذا ثبت هذا المعتى في بعض الذّرائع؛ ثيت في الجميع» إذ لا فرق [يدّعى] فيما 
ل بت عليهء إلا ازم الخصمٌُ مثلّه في المنصوص عليه» فلا عبادة أو مباحاً 
يتصوّر فيه أن يكون ذريعة إلى غير جائز؛ إلا وهو غير عبادة ولا مباح . 


كن هذا القسم إنما يكون النهي [عنه]“ بحسب ما يّبر وسيلة إليه في 
مراتب النهي إن كانت البدعةٌ من قبيل الكبائر؛ فالوسيلة كذلك» أو من قبيل 
الصّخاتر؛ فهي کڈلك 1أو من قبيل المكروهات فهي كڈلك ]^ والكلام في هذ! 
المسألة يتسع» ولكن هذه الإشارة كافية فيهاء وبالله التوفيق . 


= ابن سعد في «الطبقات» (۸/ ۸۷٤)؛‏ فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي» 
سمعت عائشة)» وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي» :)٠۳١١ /١(‏ «العالية معروفة» روى عنها 
زوجها وابنهاء وهما إمامان» وذکرها ابن حبان في «الثقات» من التابعين» وذهب إلى حديثها هذا 
الأوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وابن حنبل والحسن بن صالح»؛ فإستاد هذا الأثر 
حسن إن شاء الله تعالى» وجوده محمد بن عبدالهادي» وابن القيم في «إعلام الموقعين“ 
(۲۱/۳)› وقال: «وهذا حدیٹ فيه شعبةء وإذا وجد شعبة في حديث؛ فاشدد يديك به» فمن 
جعل شعبة بينه وبين الله؛ فقد استوثق لدينه» وانظر : «مجموع فتاوی ابن تيمية) (۲۰/ )۲٦٠_۲۵۹‏ 
وتصحفت ايتب» في (ر) إلى «يبت»» وعلق قال : «العبارة كما ترى مبتورة!! ولعل ههنا حذفاء 
وفي ساقر الكلام تحريفاً٤.‏ 

)١(‏ كذافي (م) وهو الصواب»› وفي سائر الأصول: «لا ممن فعله»!! 

(۲) کذافي (م)» وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «غير؛!! 

() في (ج): «فرق فيما لم يدعي فيما لم»» وفي المطبوع و (ر): «فرق فيمالم يدع مما لم . 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)ء وبدله في المطبوع : «فيه؟ . 

)0( كذا في جميع الأصرل» وفي المطبوع : «فإن). 

(7) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 


FTA 


الباب السادس 
في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


اعلم آنا" إذا بنينا على أن البدع منقسمة إلى الأحكام الخمسة؛ فلا إشكال في 
احتلاف رتبها"؛ لأن النهي من جهة انقسامه إلى نهي الكراهية ونهي التحريم يسلتزم 
من أن أحدهما أشد في النهي من الأخرء فإذا انضمٌ إليهما قسم الإباحة؛ ظهر 
الاخحتلاف في الأقسام» قإذا اجتمع إليها قسم الندب وقسم الوجوب؛ كان الاختلاف 
فيها أوضح» وقد مر من أمثلتها أشياء كثيرة . 

لكنا لا نبسط في هذا التقسيم ولا بيان رتبه بالأشد والأضعف؛ لأنه إما أن 
یکون [تقسیماًا' حقیقیاً [أو لاء فإِن لم یکن حقیقياً؛ فالکلام فيه عناءء وإن 
كان حقيقياً؛ فقد تقَدّم أنه غير صحيح؛ فلا فائدة في التفريع على ما لا يصح» وإن 
عرض في ذلك نظر أو تفريع ؛ فإنما يذكر بحكم التبع بحول [الله)". 

فإذا خرج عن هذا التقسيم ثلائة أقسام: قسم الوجوب» وقسم 
الندب» وقسم الإباحة؛ انحصر النظر فيمابقي» وهو الذي 


(1) في (ج): «أعلم أن». 

(۲) انظر غي تقرير هذا: «الموافقات» ٠١١۹-٠١۸ /١(‏ _ بتحقيقي)» و احجة النبي يةه (ص ٠٠٠٣‏ 
لشيخنا الألباني رحمه الله وفي المطبوع و (ج): «رتبتهاء. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) في المطبوع : «وإن کان غير حقيقي ٤‏ . 

2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


۳4 


يثبت"“ من التقسيم» غير أنه ورد النهي عنها غلى وجه واحد» ونسبة" إلى الضلالة 
واحدة في قوله: إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل [محدثة بدعة» وكل]" بدعة 
ضلالة» [وكل ضلالة في النار]*“» وهذا عام في كلل بدعة . 

فيقع السؤال: هل لها حكم واحد أم لا؟ فنقول* : 

# ثبت في الأصول أن الأحكام الشرعية خمسة يخرج عنها الثلاثة» فيبقى 
حكم الكراهية وحكم التحريم» فاقتضى النظر انقسام البدع إلى القسمين» فمنها 
بدعة محرمة» ومنها بدعة مكروهةء وذلك أنها داخلة تحت جنس المنهيات") 
[والمنهيات] لا تعدو الكراهة أو التحري") فالبدع كذلك. هذا وجه . 


# وجه ثان : أن البدع إذا تؤمل معقولها؛ وجدت رتبها متفاوتة : 


- فمنها ما هو كفر صراح؛ كبدعة الجاهلية التي نبّه عليها القرآن؛ كقوله 
تعالی: ‏ ولوا ب ما دا ہے الصرٹ والانسی تجا مالو مدا ر 
مه هدا ريسا . . .€ [الأنعام: ]۱١١‏ الآيةء وقوله تعالى : # الاما 
ف پوو یدو الکو کالم ارتا کم عل ازجا وإ یکن می مم 
فيه شركا4 [الأنعام: ۱۳۹]» وقول تعالی : ما حمل َة من وولا اة دا 


يتر لحار [المائدة: ١١٠]ء‏ وكذلك بدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة 
لحفظ" النفس والمال» أو ما" أشبه ذلك مما لا يسك أنه كفر صرَاح . 


(1) في المطبوع و (ج): «ثبت. 

(۲) في المطبوع و (ج): «ونسبتها. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)٤(‏ سبق تخریجه (۲/۱٠۱)ء‏ وما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۵) من هنا لی اخر الفصل نقله صاحب «تهذیب الفروق) /٤(‏ ۲۲۹-۲۲۵). 

() لعله سقط من هنا كلمة: «وهي». (ر). 

(۷) المطبوع : «لا تعدوا الكراهة والتحريم؟ء وما بين المعقوفتين سقط من المطيوع و (ج) و (ر) 
(۸) في (ج): «بحفظ؟. 

(4) في المطبوع و (ج): «وما). 
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- ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر؛ أو يختلف هل هي کفر أم لا؟ 
كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن" أشبههم من الغرق الضالة. 


ومنها ماهو معصية› یمق على انها لیست بکفر؛ كبدعة التبشل » والصيام 
قائماً في الشمس» والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع”". 

ومنها ما هو مکروه؛ كما يقول مالك في إتباع رمضان بست من شوال» 
وقراءة القرآن بالإدارة» والاجتماع للدعاء عشية عرفة» وذكر السلاطين في خطبة 
الجمعة - على ما قاله ابن عبدالسلام الشافعي_ وما أشبه [ذلك. 


فمعلوم أن هذه البدع ليست في رتبة واحدة» [ولا على نسبة واحدة]" فلا 


يصح على هذا" آن يقال: إنها على حكم واحد» هو الكراهة فقطء أو التحريم 
(AD us‏ 
فةیز , 


# ووجه" ثالث : أن المعاصي منها صغائر ومنها كبائر» ويُعرف ذلك بكونها 
واقعةً في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات › فان كانت في الضروريات؛ 
فهي أعظم الكبائر» وإ وقعت في التحسيئيات؛ فهي أدنى رتبةً بلا إشكال» وإن 
وقعت في الحاجيات ؛ فمتوسطة بين الرتبتين . 


ثم إن كل رتبة من هذه الرتب لها مكمّل» ولا يمكن في المككُل أن يكون في 


(1) في (م): «وما٤.‏ 

(1) في المطبوع و (ج): «ويتفق عليهاء ليست بكفر»» وعلق (ر) بقوله: «لعل الأصل : «على أنها 
ليست بکفر) . 

في (م): «النکاح». 

)£( في «فتاويه» (ص ٤۸‏ - ط دار المعرفة) . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(7) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) في المطبوع و (ج): فلا يصح مع هذا». 

(۸) في (ج): «والتحريم فقطا. 

. في المطبوع و (ر) و (ج): «وجهء وقال (ر): «لعل الأصل : «ووجه ثالث)»‎ )٩0( 
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رتبة المكمّل؛ فإن [المككّل مع المككل]" في نسبية الوسيلة مع المقصد» ولا تبلغ 
الوسيلة رتبة المقصد؛ فقد ظهر تفاوت رتب المعاصي والمخالفات . 


وأيضاً؛ فإن الضروريات إذا تملت؛ وجدت” على مراتب في التأكيد 
وغدمه 


فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين» ولذلك ثسْتَصْعْرٌ حرمة التفس في جنب 
حرمة الدين» فيبيح الكفرٌ الدم» والمحافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للفتل 
والإتلاف” في الأمر بجهاد“ الكفار والمارقين عن الدين . 


ومرتبة العقل أو المال” ليست كمرتبة النفس» ألا ترى أن قتل النفس يبيح 
القصا ص" فالقتل" بخلاف العقل والمال» وكذلك سائر ما بقي . 


وإذا نظرت“ في مرتبة النفس؛ تباينت المراتب» فليس قطع العضو كالذبح» 
ولا الخدش كقطع العضو› وهذا كله محل بيانه الأصول . 
4 
# وإذا كان كذلك؛ فالبدع من جملة المعاصي» وقد ثبت التفاوت في 
المعاصي» فكذلك يتصوّر مثله في البدع» فمنها ما يقع في [رتبة)""“ الضروريات 


(1) في (ج) بدل ما بين المعقوفتين : «التكميل مع»» وفي (م): «التكميل مع المكمل؟. 

(۲) في (م): «وجرت». 

() في (م): «ولاتلاف). 

0( في (ج) : «امجاهد؟» وفي المطبوع : «#بمجاهدة) . 

() في المطبوع و (ج): «والمال». 

)١(‏ في المطبوع و (ر): «مبيح للقصاص؟. 

(۷) في (ج): «بالقتل». 

(۸) في (ج): «وإذا انظر. 

)٩(‏ نقل ما تحته وما بعده إلى أخر هذا الكتاب - بتصرف واخحتصار صاحبٌ «تهذيب الفروق؛ 
.(YYAYYT1/0)‏ 


(٭1( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) 
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وما يقع في رتبة الضروریات؛ مني“ ما يقع في: الدين» أو النفس»ء أو 
النشل» أو العقل» أو المال: 


# فمثال وقوعه في الدين : ما تقدم من اختراع الكفار وتغييرهم" ملة إبراهيم 
عليه السلام؛ في نحو" قوله تعالی : ما حمل اه من بر ولا ساپتو لا وصیکتر وک 


ار [المائدة: .]٠١١‏ 


فروي عن المفسرين فيها أقوال كثيرة» وفيها عن ابن المسيب: أن البَحيرة من 
الابل هي التي يمنم“ دوا للطواغيت» والسَائبة هي التي يسيّبونها لطواغيتهمء 
والوصيلة هي الّافة تبكر بالأنتى ثم تي بالأنشى؛ يقولون: وصلت ائنتين ليس 
بينهما ذكر؛ فيجدعونها لطواغيتهم» والحامي هو الفحل من الإبل كان يضرب 
الراب المعدودةء فإذا بلغ ذلك؛ قالوا: حمى ظهره فينرك» فيسمونه 


%( في (ج): «اومنه) . 

(۲) في (ج): «وتغیرهم. 

في المطبوع و (ر): «من نحوا. 

(6) كذافي (م): وهو الصواب» وفي سائر المصادر «يمنح» بالحاء!! 

(۵). في المطبوع : «أنثيين؟۔ 

0) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب المتاقب» باب قصة حزاعة» رقم ١٠)ء‏ و (كتاب التفسيرء 
باب: #ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة€» رقم٣٦٤)ء‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الجنةء 
باب التار يدخلها الجبارون» رقم )۲۸١‏ بسندیهما إلى سعيدٌ به . 
وأخرجه عبدالرزاق )۱۹۷-۱۹٦/۱(‏ - ومن طریقه ابن جریر (۱۳۱/۱۱ رقم * ۱۲۸٤‏ ۔ ط شاکر) ۔» 
وابن أبي حاتم (۲/ ۱۲۲۱ رقم ٠۲۲۲٤ /٤و 3۸۸٩‏ رقم )٦۹٠‏ جميعهم في «التفسير» وغيرهم عن 
سعید قوله . 
وانظر : «الدر المنثور» (۳/ ١٠۲_-١١؟).‏ 
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[أول من سيب السوائب وبحر البحائر:] 


وروی إسماعيل القاضي عن زيد بن أسلم؛ قال: قال رسول الله 4ة : «إني 
لأعلم أو إني لأعرف أول من سيّب السوائب» وأول من غير عهد إبراهيم [عليه 
السلام“ قالو: من هو يا رسول الله؟ قال: «عمرو بن لحي آبو بني كعب» 
لقد رأيته يجر قَصْبَهٌ في النار» يؤذي ريحه أهل النار» وإني لأعرف أول من بحر 
البحائر». قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «رجل من بني مُذلج» وکانت له 
ناقتان» فَجَدََ أذنيهما"» وحرَّم ألبانهماء ثم شرب ألبانهما بعد ذلك؛ فلقد رأيته 
في النار هو وهما يعضانه بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما»“ . 


(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) في المطبوع و (ر): «قال: قالوا». 

في (ج): «فجذع أذناهما؛ وفي (م):.«فجدع اذانهما؟. 

(6) أخرجه عبدالرزاق في «التفسير» (1/ ۱۹۷) - ومن طريقه ابن جرير في «التفسير» ٠١١/٠١‏ 
رقم ۱۲۸۲٤‏ - ط شاکر) عن معمر» وابن جریر (۱۱۹/۱۱ رقم۱۲۸۲۱) من طریق هشام بن سعد 
کلاهما عن زید بن أسلم به . 
وإسناده ضعيف» وهو مرسل , 
وعزاء السيوطي في «الدر المتثور» (۳/ )٠٠١‏ لابن أبي شيبة وعبد بن حميد أيضاً. 
وأخحرج البخاري في «صحيحه» (كتاب المناقب» باب قصة خزاعة» رقم »)٠٠ ٠‏ ومسلم في 
«صحيحه» (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم١٥۲۸)‏ وغيرهما 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بلا : «رآيت عمرو بن ُي بن قمعة بن خندف - أبا بني كعب 
هؤلاء - يجر قصبة في النار» لفظ مسلم . 

وعلقه البخاري في «صحيحه» (كتاب التفسير» باب : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولا حام€» إثر رقم۲۳٦٤)‏ وطوله» وانظر في وصله «تغلیق التعلیق» .)۳٠۸-۲۰۹/۴(‏ 

وفي الباب عن الأحوص نحوه مطولاً . 

أحرجه أحمد ٤۷٤-٤۷٣ »٤۷۳/۳(‏ و٤/١١٠-۱۳۷)ء‏ والطيالسي (رقم۳٠١)»‏ والحميدي 
(رقم۸۸۳) قي «مسانیدهم٤ء‏ وابن ابي حاتم 0/ ۰ رقم 1۸۸5 » ۱,؛, ۰)1۸۹4۷ وابن جریر 
۲-7 ررقم۱۲۸۲ 7١‏ كلاهما في «التفسير»ء والطبراني في «الكبير» /١۹(‏ 
رقم ۰۱٤ 1۱۳ ٦۱۰-1۸‏ 1۱۹ ۰1۲۱ ۰)۲۲ وابن حبان في اصحیحه» (رقم ۱۰۷۳ - موارد 


أو ٥۲/۷‏ رقم٦۸٥٥‏ - الإحسان) والحاكم في «مستدرکه» )۱۸١/٤(‏ - وصححه ووافقه = 
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وحاصل ما في هذه الاية تحريم ما أحلّ الله على نية التقرب به إليهء مع کونه 
حلالاً بحكم الشريعة المتقدمة . 


ولقد هم بعض أصحاب رسول الله ية أن يحرموا على أنفسهم ما أحلّ الله 
[لهم]" وإنما كان قصدَهُم بذلك الانقطاعٌ إلى الله عن الدنيا وأسبابها وشواغلهاء 
فرد ذلك عليهم رسول الله اف فأنزل" الله عز وجل : # بتاعا اذب منوا لا رما 
يبت ما لل َه کم ولات دوا رت که دن اشرب [المائدة: ۸۷]. 

وسيأتي شرح هذه الآية في الباب السابع إن شاء الله تعالى» وهو دليل على أن 
تحريم ما أحل الله - وإن كان بقصد سلوك طريق الأخرة - منهئٌ عله» ولیس فيه 
اعتراض على الشرع» ولا تغيير له» ولا قصد فيه الابتداع» فما ظنك به إذا صد به 
التغيير والتبديل كما فعل الكفارء أو قصد به الابتداع في الشريعةء وتمهيد سبيل 
اأضلالة؟ 


فصل 
# ومثال ما يقع في النفس : 
- ما دک من نحل الهند في" تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب الشنيع والتمثيل 


ت الذهبي -» ٠‏ والبيهقي في «سننه» )٠١ /٠١(‏ من طرق عن أبي إسحاق أو أبي الزعراء (بعضهم من 
طريق آبي إسحاق » وبعضهم من طريق أبي الزعراء) عن أبي الأحوص عن أبيه به . 
وطريق آبي إسحاق السبيعي صحيح » ففي بعض طرقه أن الراوي عنه شعبة (كما عند الطيالسي واين 
حبان وغيرهما) وهو قديم السماع» ولا يروي إلا ما صرح فيه بالسماع» فأمنا بذلك من تدليس أبي 
إسحاق واختلاطه . 
وذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص٦۸):‏ والحديث له ألفاظ متقاربة مطولاً 
ومختصراًء وفي بعض الروايات ما ليس في الأخرى. 
وزاد السيوطي نسبته في «الدر» (۲۱۱/۳) لعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» عن أبي الأحوص عن أبيه به . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

0( مضی تخریجه مفصلاً (۱/ .)٥۳‏ 

() في (م): «نحل الهندي». 
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الفظيع» والقتل بالأصتاف التي تفزع منه القلوب وتقشعرٌ متها الجلود؛ كل ذلك 
على وجهة استعجال الموت لنيل الدرجات العلى - في زعمهم - والفوز بالنعيم 
الأكمل بعد الخروج عن هذه الدار العاجلة» ومبتي على“ أصول لهم فاسدة 
اعتقدوها وبنوا عليها عمالهم . 1 حتی] حکی المسعودي"" وغیره من ذلك آشیاءء 
فطالعْهًا من هنالك . 


- وقد وقع القتل في العرب الجاهلية› وأكن على غير هذه الجهةء وهو قتل 
الأولاد لس : 


أحدهما: خوف الإملاق 
والآخر: دفع العار الذي كان لاحقاً لهم بولادة الإناث. 


حتى آنزل الله في ذلك: قوله تعالی : کک قتا رکد تب نكي ن رمم 
4 [الإسراء: ١۳]ء‏ وقوله تعالى: ولا ألم دة سبلت ٭ اک ی 
[التکویر: ۸ - ٩]ء‏ وقوله: # ودا ب رعشم بال لث مسوا[ وشو کک 
O E‏ 
[التحل: ۵۸ .]٥۹-‏ 


وهذا القتل محتمل أن يكون ديناً وشرعة ابتدعوهاء ويحتمل أن يكون 
عادة تعوّدوها؛ بحيث لم يتخذوها شرعة؛ إلا أن الله تعالى ذكّهم عليهاء فلا 
يكم عليها باليدعة» بل بمجرّد المعصيةء فنظرنا: هل نجد لأحد المحتملين 
عاضداً پکون هو الأولى"“ في حمل الآیات علیه؟ فوجدنا قوله سبحانه 


(1) في (م): «عن». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط «المطبوع و (ج). 

(۳) في کتابه «أصول الديانات» وسبق التعريف به في التعليق على »)۲۹۹/١(‏ وانظر «مروج الذهب» 
۷۷-۷٦ /١(‏ _ ط دار الكتب العلمية). 

)٤(‏ في المطبوع و (ج): «لشيئين». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)0( في (م): «أولى». 
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[وتعالى]: $ دلت رک ڪر تت آلنتر سويت فَمَلَ دهم 


ا 
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ور ع وم سح و ٥رر‏ ےہ رویط ً 
شر كڪاوشُم يروشم وليسو عليه ديهم [الأنعام: ۷١۱]؛‏ فإن الآية 
صرحت أن لهذا التزيين سين : 

أحدهما: الإرداءء وهو الإهلاك. 


والآخر: لبس الدين» وهو قوله: ‏ وَلليشوأ َيه ديهم 4 [الأنعام : 
۷ ولا يكون ذلك إلا بتغييره وتبديله» أو الزيادة فيه أو النقصان منه» وهو 
الابتداع بلا إشكال"" وإنما كان دينهم أولاً دين أبيهم [إبراهيم] فصار ذلك من 
جملة ما بدّلوا فيه ؛ كالبحيرة والسائبة ونصب الأصنام وغيرهاء حتى عد من جملة 
دينهم الذي يدينون به . 

ویعضده قوله تعالی بعدٌ: درشم وما يروت 4 [الأنعام: ۱۳۷]» 

. فنسبهم إلى الافتراء كما ترى» والعصیان من حيث هو عصيان لا يكون افتراء» وإنما 
يقع الافتراء في نفس التشريع وفي“ أن هذا القتل من جملة ما جاء من الدين . 
ولذلك قال تعالى على إثر ذلك : ٭ قد لري قلا وهم ها بتارٍ عار 
وکرنوا ما ردقم آل فير عل ا [ فد لوا 1 [الأنعام: ١٤٠]ء‏ فجعل قتل 
الآولاد مع تحريم ما أحل الله من جملة الافتراءء ثم ختم بقوله: قد ضرأ 
وهذه خاصية البدعة - كما تقّم ؛ فإذن ما فعلت الهند نحو مما فعلت الجاهليةء 
وسيأتي [ذكر]" مذهب المهدي المغربي في شرعية القتل . 


على أن بعض المفسرين قال في قوله تعالی : [ ودک ڏک ڪر 


() ماين المعقرفتين سقط من (م). 

() في (ج): «فلا اشکال». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

)£( في المطبوع و(ر): في» . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
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تت المت رسڪ یت َس ددهم[ شرّ اشم [الأنعام : 1۱۳۷: أنه قتل 
الأولاد على جهة النذر والتقرب به إلى الله؛ كما فعل عبدالمطلب في ابنه عبدالله 

وهذا القول"“ قد يشكل» إذ يقال : لعل ذلك من جُمْلّة ما اقتدوا فيه بأبيهم 
إبراهيم عليه السلام؛ لأن الله أمره بذبح ابنهء فلا يكون دلك اختراعا وافتراء؛ 
لرجوعه" إلى أصل صحيح» وهو عمل أبيهم عليه السلام» وإن صح هذا القول 
وول“ فعل إبرآهیم عليه السلام علی آنه لم یکن شريعة لمن بعده من ذریته؛ فوجه 
اختراعه ديناً ظاهر» لا سيما عند عروض شبهة الذبح» وهو شأن أهل البدحء إذ لا بد 
لهم من شبهة يتعلَقون بها؛ كما تقدّم التنبيه عليه . 

وكون ما تفعل”“ أهل الهند من هذا القبيل ظاهر جداً. 

- ويجري مجرى إتلاف النفس إتلاف بعضها؛ كقطع عضو من الأعضاءء أو 
تعطيل منفعة من منافعه بقصد التقرب إلى الله بذلك؛ فهو من جملة البدع» وعليه 
يدل الحديث» حيث قال: رة رسول الله به التبتّل [على عثمان بن مظعونء ولو 
أذن له؛ لاختصينا»" فالخصاء بقصد التبشّل]" وترك الاشتغال بملابسة النساء 
واكتساب الأهل والولد مردود مذموم؛ وصاحبه معتد غير محبوب عند الله؛ حسيما 
بیته" قوله تعالی : ولا ا إت أله لا عب لبن [المائدة: ۸۷[ وكزلك 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) في المطبوع و (ج): «القتل؟. 

(۳) في المطبوع و (ج): «لرجوعها. 

)4( في المطبوع و (ج): «وتؤول»۔ 

() في (م): «ما يفعل. 

(0) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاءء رقم۷۳٠9ء‏ 
٤‏ ) ومسلم في «صحيحه» (كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت إليه ثفسه ووجد 
مؤنة» رقم۰۲٤۱)‏ من حديث سعد بن آبي وقاص . 

(۷) مابين المعقوفتين زيادة من المطبوع و (ر). 

(A)‏ في المطبوع و (ج): «نبّها. 
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قق العينين"'“؛ لئلا ينظر إلى ما لا يحل له! [أو ما أشبه ذلك . 
فصل 
# ومثال ما يقع في النسل : 
- ما ذُكرَ من أنكحة الجاهلية التي كانت معهودة فيهم" ومعمولا بها ومتّخذة 
فيها كالدين المستتب والملة الجارية التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم [عليه 
السلام] ولا غیره» بل كانت من جملة ما اخترعوا وابتدعوا» وهو على أنواع : 


فجاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على 
أربعة أنحاء: 


الأول منها: نكاح الناس اليوم» يطب الرَجلٌ إلى الرجل وليلة أو ابنته 
يدها ثم ينها . 


والثاني : نكاح الاستبضاح؛ كالرجل يقول لامراته إذا عَهُرَّث [من! يها : 
أرسلي إلى فلان فاستضعي منهء ویعتزلها زوجُهاء ولا یَمَسھا أبداء حتی [یتیک ۲“ 
حَمْلّها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه» فإذا تين حَمْلّها؛ أصابها زوجُها إذا 
أحبّ» وإنما يفعل ذلك رغبّة في نجابة الولدء فكان هذا النَكاحٌ نكاح الاستبضاع . 


والثالث : أن يجتمع الرَهْط - ما دون العشرة - فيدخلون" على المرأة كلهم 


() في المطبوع و (م): «فقء العين؛. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

في المطبوع و (ر): «فيها٠.‏ 

)5( في المطبوع و (ر): «المنتسب»!! 

)0( مأ بين المعقوفتين زيادة من المطبوع و (ر). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . والمثبت من (م) و(ج) و «صحيح البخاري». 
(A)‏ في المطبوع و (ج): «يستبضع)» والمثبت من (م) و «صحيح البخاري» . 

9) في المطبوع و (ج): «فيدلون». 
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بُصيبهاء فإذا حملت ووضعث"؟ ومرت ليال بعد أن تضع حملها؛ أرسلت إليهم» 
فلم يستطع منهم رجل أن يمتنع» حتى يجتمعوا عندها؛ تقول: قد عرفتم" الذي 
کان من آمرکم» وقد ولدت؛ فهو ابتك يا فلان» سمي من أحبّت باسمه» فلق 
به وَلَذهاء فلا يستطيع أن يمتنَ منه الرجل . 

والرابع : أن يجتمع الناس الكثير“» فيدخلون على المرأة لا تَمتنعٌ من“ 
جاءهاء وهن البغاياء ٠‏ كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماًء فمن أرادهنً؛ 
دحل عليهنّء قإذا حَمَلَت إحداهُن ووضعٽ حَمُلَها؛ جُمعُوا لهاء ودعوا لها“ 
القافةء ثم ألحقوا ولَدَها بالذي يَرَوْنء فالتاطٌ به» ودعي ابه ؛ ل" يَمتنع من ذلك . 

فلما بعث الل نيه بل بالحقٌ؛ هدم نكاح الجاهلية [كَلّه] إلا نكاح الناس 
اليو“ . 

وهذا الحديث مذكور في البخاري . 


۔ وکان لهم أيضاً سنن آخر في النكاح خارجة عن [مقتضي المشروع؛ 
كورائة النساء كرهاً» وكنكاح ما نكح الآباء"'“ وأشباه ذلك» [كلها]. جاهلية 


() في (م): «ووضعته»» والمثبت من سائر الخ و صحيح البخاري»ء وبعدها فيه: «وقرً عليها 
ليالي». 

(۲) كذأفي (ر) والمطبوع و «صحيح البخاري؟» وفي (م): «عرفت؟ . 

() في المطبوع و (ر): «فتسمي. 

)٤(‏ كذافي (م) و (ج) و (صحيح البخاري» وفي المطبوع : «الكثيرون. 

)٥(‏ كذا في «(صحيح البخاري»» وفي سائر الأصول: «لا تمنع مَّن؟. 

(7) في (م): «ودعوا لهم“ . 


(۷) في (م): «آلا). 
(۸) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب النكاح» باب من قال لا ناح إلا بولي» رقم۱۲۷٩)‏ . 
وما بين المعقوفتين منه فقط . 


)٩(‏ في المطبوع و (ج): «وهذا الحديث في البخاري مذكور». 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
() في المطبوع و (ج): «الآب». 
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جارية"" مجرى المشروعات عندهم» فمحا الإسلام ذلك كله والحمد لله. 


- ثم آتى بعض من نسب إلى الفرق ممن حرف التأويل في كتاب الله» فأجاز 
نكاح أكثر من أربع نسوة : 

إما اقتداء - في زعمه - بالنبي بيا حيث أحل له أكثر من ذلك آن يجمع 
بينهن» ولم يلتفت إلى إجماع المسلمين أن ذلك خاص به عليه السلام. 

وإما تحریفا لقوله تعالی: ‏ انا ما طابَ لک من السا می وت وزع € 
[النساء: ۳]ء فأجاز الجمع بين تسع نسوة في ملك ولم يفهم المراد من الواو 

ا 

ولا من قوله: # مى ولت وريع [النساء: ۳]ء فأتى ببدعة أجراها في هُذه الأمة لا 
دلیل علیها ولا مستند فيه" . 


(1) في (ج): «جاهلية خارجية»ء وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) في المطبوع فقط : «أربعة نسوة). 

(۳) في المطبوع و (ج): «عليه السلام». 

)٤(‏ في (ج): «وإما تحريك)» وفي (م): «وإما لقؤيفا»!! 

)٥(‏ في المطبوع : «في ذلك». 

(0) في المطبوع و (ر): «من الراوي»!» وفي (ج): «من الراو). 

(۷) فال القفال: في «حلية العلماء» :)۹١ /١(‏ «وحكي عن القاسمية وطائفة من الزيدية نه يحل نكاح 
تسع؟» وقال الدسوقي في «حاشيته» :)٠١ /٤(‏ «ولا التفات عمن زعم جوازها من الخوارج»» 
وقال القرطبي في «تفسيره» :)١ /٥(‏ «اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة 
تسع» كما قاله مَنْ بَعَدَ فهمّه للكتاب والسنة» وأعرض عما كان عليه سلف هذه الآمة» وزعم آن 
الواو جامعة» وعضد ذلك بأن التبي ية نكح تسعاً وجمع بينهن في عصمته» والذي صار إلى هذه 
الجهالةء وتال هذه المقالة الراقضة وبعض أهل الظاهر؛ فجعلوا مثنى مثل اثنين وكذلك ثلاث 
ورباع» وذهب بعض آهل الظاهر آيضاً إلى أقبح منها فقالوا: بإباحة الجمع بين ثمان عشرة تمسكاً 
منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين» وكذلك 
ثلاث ورباع» وهُذا كله جهل باللسان والسنةء ومخالفة لإجماع الآمة؛ إذ لم يسمع عن أحد من 


الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من ربع انتهى . 
وقال القاضي عبدالوهاب في «الإشراف» (مسألة رقم ١٠٤۹‏ - بتحقيقي): لا يجوز الجمع بين أكثر 
من أربع نسوة» ولولا آن هذا قد ذكر في الخلاف لما یجب آن نذکره» والدلیل عليه قوله تعالى: = 
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[ما زعمته الشيعة (الفرقة الضالة):] 


- ويحكى عن الشيعة"" آنها تزعم أن النبي ية أسقط عن أهل بيته ومن دان 
بحبّهم جمیع الأعمالء وأنهم غير مكلفين إلا بما تطوعوا به» وأن المحظورات 
مباحة لهم؛ كالخنزير والزنا والخمر وسائر الفواحش» وعندهم ناء يسمين 
التوابات"؛ يتصدقن بفروجهن على المحتاجين؛ رغبة في الأجرء وينكحون ما 
شاؤوا من الأخوات والبنات والأمهات» لا حرج عليه" ولا في تكثير النساءء 


ومن هؤلاء هم العبيدية إ لذين ملكوا مصر وإفريقية» ومما يحكى عنهم في ذلك 


جم رت م رو 


می وت ذم 4 [النساء: : ]» وقوله اة لغيلان وعنده عشرة نسوة: «احتر ربعاً٤.‏ وروي آن 
نوفل بن معاوية أسلم وتحته خمس» فقال له النبي 4ل : «فارق إحداهن؟٠۔‏ 
قلت: حديث غيلان أخرجه الشافعي ١/9‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (6/ ۳۱۷ 
),)٤‏ وفي «مستده» - كما في «إتحاف الخيرة المهرة» »-)٠١/١(‏ وأحمد (۱۳/۲-٤٠ء‏ 
۳ والترمذي (۱۱۲۸)ء وفي «العلل الکبیر» (۲۸۳) له» وابن ماجه .)۱۹٥۳(‏ وآبو یعلی ۔ ومن 
طريقه عبد بن حميد كما في «إتحاف الخيرة۲ )۱۳/١(‏ -» وابن حبان »)١٠١۸-٤٠١١(‏ والطبرائي 
في «الکبير» (١۱۳۲۲)ء‏ و «مسند الشاميين» (۹٤١۱)ء‏ وابن عدي في «الكامل؛ (١/۱۸۲)ء‏ 
والدارقطني (۲۷۰-۲۹۹/۳)» والحاکم (۱۹۲/۲) والییهقي ۱٤۹/۷(‏ ۱۸۲-۱۸۱)» والبغوي 
(). وهو صحیح . 

(1) يريد بعض فرق الشيعة الباطنية المارقين من الإسلام؛ كما سيأتي في كلامه من عزو ذلك إلى 
العبيدية المعروفين بالفاطميين » فلا يتوهمن أحد أن الشيعة الإمامية أو الزيدية يقولون بذلك. (ر). 

(۲) في المطبوع و (ج): «النوابات». 

(۳) لعله سقط من هئا: «في ذلك). (ر). 

)٤(‏ ذكرهم المصنف أكثر من مرةء وهو بنو عبيدء أظهروا للنًاس آنهم شرفاء فاطميون» فملكوا البلاد 
وقهروا العبادء وقد ذكر جماعة من أكابر العلماء أنهم لم يكونوا للك آهل ولا نسبهم صحبحاً. 
وكان والد عُبيد هذا من نسل القداح الملحد المجوسي» وقیل : کان والد عبید هذا يهودياً من آهل 
سَلَمْيةَ من بلاد الشّام» وكان حداداًء وعبيد هذا كان اسمه سعيداًء فلما دخل المغرب تسمى 
بعبيدالله» وزعم آنه علوي فاطميّء واعى سباً ليس بصحيح» لم يذكره أحد من مصنفي الأنساب 
العَلَويّةء بل ذكر جماعة من العلماء باللّسب خلافه» ثم ترقت به الحال إلى أن ملك وتسمى 
بالمهدي» وبتى المهديّة بالمغرب ونسبت إليه» وكان زنديقا خبيئا عدوا للإسلام متظاهرا بالتشيع 
مَسَتّراً به» حريصاً على إزالة الملة الإسلامية؛ قتل من الفقهاء والمحدثين والصًالحين جماعة = 


oY 


كثيرة» وكان قصده إعدامهم من الوجود» ليبقى العالم كالبهائ فيتمكن من إفساد عقائدهم 
وضلالتهم # و راه م ڈرو وو ڪر الکو 4 [الصف: ۸]ء ونشأت ذريته على ذلك منطوین ۰ 
يجهرون به إذا أمكتهم الفرصة وإلا أسروه والدعاة لهم منبثون في البلاد» يضلُون مَنْ أمكنهم 
إضلاله من العباد» وبقي هذا البلاء على الإسلام من ول دولتهم إلى آخرهاء وذلك من ذي الحجّة 
سنة تسع وتسعين ومئتين إلى سنة سبع وستين وخمس مئة. 

وفي أيامهم كثرت الرّافضة واستحكم أمرهم» ووضعت المكوسل على الّاسء واقتدی بهم غیرهم؛ 
وأفسدت عقائد طوائف من أهل الجبال الساكنين بثغور الشام» والحشيشية نو منهم» وتمكن 
دعاتهم منهم لضعف عقولهم وجهلهم ما لم يتمکنوا من غيرهم» وأخذت الفرنج أكثر البلاد بالشام 
والجزيرة» إلى آن م الله على المسلمين بظهور البيت الأتابكي» وتقدّمه مثْلْ صلاح الدين› 
فاستردوا البلادء وأزالوا هذه الدولة عن رقاب العباد. 

وكانوا أربعة عشر مستخلفاًء ثلائة منهم بإفريقية» وهم الملقّبون: بالمهدي والقائم والمنصورء 
وأحد عشر بمصر وهم الملقبون: بالمعرًء والعزيز» والحاكم والظاهر» والمستتصن 
والمستعلي» والآمرء والحافظ» والظافرء والفائزء والعاضد. 

يعون الشرف ونسبتهم إلى مجوسي أو يهودي» حتئ اشتهر لهم ذلك بين العوام» فصاروا يقولون 
الدولة الفاطمية والدولة العلويةء وإِلّما هي الدولة اليهودية أو المجوسية الباطنية الملحدة» ومن 
قّتهم أنهم كانوا يأمرون الخطباء بذلك على المتابرء ويكتبونه على جُذران المساجد وغيرها. 
وخطب عبدهم جوهر الذي أخذ لهم الديار المصرية» وبنى لهم القاهرة المعرية - بنفسه خحطبة 
طويلة قال فيها: «اللهم صل على عبدك ووليّك» ثمرة النبوة وسليل العنرًة الهادية المهدية معد أبي 
تميم الإمام المعز لدين الله آمير المؤمنين» كما صليت على آبائه الطاهرين» وسلفه المنتخبين الأئمة 
الراشدين). 

كذب عدو الله اللعين» فلا خير فيه ولا في سلفه أجمعين» ولا في ذريته الباقين» والعترة النبوية 
الطاهرة منهم بمعزل» رحمة الله عليهم وعلى أمثالهم من الصّدر الأول . 

وقد بين نسبهم هذاء وأوة ضح مُحالهم وما كانوا عليه من اللّمويه وعداوة الإسلام جماعة ممن سلف 
من الأئمة والعلماءء وكل متورّع منهم لا يسميهم إلا بني عبيد الأدعياءء آي يدّعون من النسب ما 
ليس لهم» ورحمة الله على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب» فإنه كشف في أول كتايه» المسمى 
باكشف أسرار الباطنية»» عن بطلان نسب هؤلاء إلى علي رضي الله عنه» وأن القدّاح الذي انتسيوا 
إليه دعي من الأدعياء» ممخرق كذاب وهو أصل دعاة القرامطةء لعنهم الله. 

وأما القاضي عبدالجبار البّصري» فإنه استقصى الكلام في أصولهم» وبينها بيانا شافيا في آواخر = 
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كتاب «تثبيت النبرًة؟ له - وهو مطبوع في مجلدين -» وقد نقل أبو شامة كلامهما في ذلك وكلام 
غيرهما في «مختصر تاريخ دمشق» في ترجمة (عبدالرحيم بن إلياس)» وهو من تلك الطائفة الذين 
هم بئس الناس ۔ 

وأظهر عبدالجبار القاضي في كتابه بعض مافعلوه من المتكرات والكفريات التي يقفٌ الشعر عند 
سماعهاء وکن لا ٻد من ذکر شيء من ذلك تنفيراً لمَنْ لعلّه يعتقد [مامتهم» وخفي عنه مُحالّهم» 
ولم يعلم قحتهم ومکابرتهم» ولیعذر مَنْ آزال دولتهم» وآمات بذعتهم» وقلّل عدتهم» وأفنی 
امتهم وأطفا جمرتهم. 

ذكر عبدالجبار القاضي أن الملقّب بالمهدي - لعنه الله - كان يخذ الجهال ويسلطهم على آهل 
لفضل» وكان يرسل إلى الفقهاء والعّلماءٌ فيذبخون في فُرشهم» وأرسل إلى الروم وسلّطهم على 
لمسلمين؛ وأكثر من الجّزر واستصفاء الأموال وقتل الرجال» وكان له ذعَاة بُضلون الناس على قدر 
طبقاتهم» فيقولون لبعضهم: هو المهدي ابن رسول الله لاء وحجّة الله على خلقه. 

ويقولون لأخرين: هو رسول الله بل وحجة الله على خلقه» ويقولون لطائفة أخرى: هو الله 
لخالق الرًّازق» لا إله إلا الله وحده لا شريك له تبارك سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علرًا 
کبیراً۔ 

ولما هلك قام ابنه المسكًى بالقائم مقامه» وزاد شرّه على شر أبيه أضعافاً مضاعفة» وجاهر بشتم 
لأنبياءء فكان ينادي قي أسواق المهدية وغيرها: العنوا عائشة وبَعلهاء العنوا الغار ومن حوى»› 
اللهم صل على نيك وأصحابه وأزواجه الطاهرينء والْعَنْ هؤلاء الكفرة الفَجُرة الملحدين» وارحم 
من آزالهم وکان سبب قلْعهم» ومن جری على يديه تفریق جمعهم؛ وأصلهم سعیراًء ومهم بور 
وأسكنهم لر جميعاًء واجعلهم ممن قلت فيهم : 9 أل حل سم ي وة اتيا وم تب آم شيو 
م [الكهف : .]٠١٤‏ 

وقام بعده ابنه المسكّى بالمنصور» فقتل من خرج على أبيه ينكر عليه قييح فعله المقدم ذكره 
وسلخه وصلبه» واشتخل بآهل الجبال يقتلهم ويشردهم» خوفاً من آن يثور عليه ثائر . 

وقام بعده ابته المسمى بالمعرً» فت دعاته فكانوا يقولون: هو المهدي الذي يملك» وهو الشمس 
التي تطلحٌ من مغربهاء وكان يسره ما ينزل بالمسلمين من المصائب من أخذ الرُوم بلادهم» 
واحتجب عن الناس آياماًء ثم ظهر وأوهم أن الله رفعه إليه» ونه كان غاثباً في السماء» وأخبر 
الناس بأشياء صدرت منهم كان ينقلها إليه جواسيس له» فامتلأت قلوب العامة والجهال منه . 


وهذا أول خلفائهم بمصرء وهو الذي تنسب إليه القاهرةء واستدعى بفقيه الام أبي بكر محمد بن 
أحمد بن سهل الرّملي» ويعرف بابن التابسي» قخُمل إليه في قفص خشب» فأمر بسلخه» فسلخ = 


Yo 


ا هته ت ت ن انمت نمف شخ تة خد اا اند و رند نا حتاف دد شد ت ا 


حیاًء وشي جلده ت تبناً وصلب» رحمه الله تعالى. قال أبو ذَرّ الهّرّوس: سمعت أبا الحسن 
الدَارَقطني یذکره ویبکي» ویقول: کان یقول وهو يُسلخ: ۳ کان ذلك ف الكت مط € [الإسراء : 
.[e4‏ 

قلت: وفي أيام الملقّب بالحاکم مت منهم آمر بكَتّب سب الصحابة رضي الله عنهم على حيطان 
الجوامعء والقياسر والشوارع» والطرقات» وكتب السجلات إلى سائر الأعمال السب ثم أمر 
بقلع ذلك . 

دشي ات طز مشق رل ثري وتودي علو هنا زاء من بحب أب یکر وعمره ثم شرت 
عنقه» وکان يجري في آيامهم من نحو هذا أشياء: مثل قطع لسان آبي القاسم الواسطيء 
الصالحين» وكان أذن ببيت المقدس وقال في آذانه «حيّ على الفلاح؛ فأحذ وقطع لسانه» ذَكَرّ ذلك 
وما قبله من قتل المغربي وأبي بكر النابُسي الحافظ أبو القاسم بن عساكر ف في «تاریخه» /۱٤(‏ 
ق٤٤)ء‏ وما كانت ولاية هؤلاء الملاعين إلا محنة من الله تعالى» ولهذا طالت مدتهم مع قَلََ 
عدّتهم» فإن عدّتهم عِدَّة خلفاء بتي آمية أربعة عشر» وأولئك بقوا نيفاً وتسعين سنةء» وهولاء بقوا 
مثتي سنة وثمانياً وستين سنة؛ فالحمد لله على ما يسر من هُلكهم» وإبادة ملكهم» ورضي الله عكّن 
سعى في ذلك وآزالهم؛ ورحم مَنْ بین مَخرقتهم وکذبهم ومًُالهم. 

وقد كشف حالهم الإمام أبو القاسم عبدالرّحمن بن علي بن أبي نصر الشاشي في كتاب «الرَد على 
الباطنية» وذكر قبائح ما كانوا عليه من الكفر والمنكرات والفواحش في آيام نزار» وكان المستنصر 
قد عهد في حياته بالخلافة لابنه نزار» فخلعه الأفضل› وبايع المستعلي بالله. انظر «الكامل»: 
۲۳-۷ ) وما بعده. 

ووصل الأمر إلى أن وصف بعضهم ما كانرا فيه في قصيدة سماها: «الإيضاح عن دعوة القدّاح» 
أوّلها: 

حي على مضر إلى خلع الرَسن فم مطل فروض وشن 
وقال: لو فق ملوك الإسلام لصرفوا عة الخيل إلى مصر لعَزو الباطنية الملاعين» فإنهم من 

أعداء دين الإسلام» وقد حرجت من حد المنافقين إلى حدٌ المجاهرين › لما هر قي معالك الماد 
من كَفرها وفسادهاء وتعيّن على الكافة فرض جهادهاء وضرر هولاء أشدٌ على الإسلام وأهله من 
ضرر الكقًار؛ إذ لم يقم بجهادها أحد إلى هذه الغايةء مع العلم بعظيم ضررها وفسادها في الأرض. 
والله الموفق 

قاله أبو شامة في «الروضتين؛ ۲٤/۲۳‏ - وما بعد)» وزاد: «ثم آي لم يقنعني هذا من بيان 
أحوالهم» فأفردتٌ كتاباً لذلك سميته «كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر 


Too 


أنه يكوت للمرأة [منهم'“ ثلاثة آزواج وأكثر في بیت واحد يستولدونهاء وتنسب*؟ 
الولد إلى کل" واحد منهمء ويها به کل واحد منهم . 


- كما التزمت الإباحية خرق هذ الحجاب بإطلاق» وزعمت أن الأحكام 


الشرعية إنما هي خاصة بالعوام» وأما الخواص منهب؛ فقد تركّوا عن تلك 
المرتية» فالنساء بإطلاق حلال لهم» كما أن جميع ما في الكون من رطب ویابس 


0) 
(CY) 
() 
(£) 


والكيد»ء فمن أراد الوقوف على تفاصيل أحوالهم فعليه بهء فإني بتوفيق الله تعالى جمعتٌ فيه ما 
ذكره هؤلاء الأئمة المصتفون وغيرهم» ووقفت على كتاب كبير صنفه الشريف الهاشمي رحمه اللهء 
وكان في أيام الملقب بالعزيز ثاني خلفاء مصرء فين فيه أصولهم أت بيان» وأوضح كيفية ظهورهم 
وغلبتهم على البلاد» وتتبع ذكر فضائحهم» وما كان يصدر منهم. من آنواع الزندقة والفسق 
والمخرةةء فتقلت منه إلى ما كنت جمعته قطعة كبيرة» وبال التوفيق 


وما أحسن ما قال فيهم مَنْ مدح بعض بني أيوب بقصيدة» منها: 


ألستم مزيلي دة الكُفُر من بني عبيك بمصر إن ذا هو القضَل 
زنادقة شييّة باطيّة مجو وما في الصّالحين لهم أضْلٌ 


سرون كرا يظهسرون تسيا ليستتمروا شيعا وعَئهم الجمل 
وما فعله هولاء من الانتساب إلى علي رضوان الله عليهء والتستر بالتشيح قد فعله جماعة القرامط 
وصاحب الرّنج الخارج بالبصرةء وغیرهم من المفسدين في الأرض على ما عَرَف مِنْ سيرهم مَنْ 
وقف على أخبار التاس» كلهم كَذبة في ذلك» وإنما غرضهم التقرّب إلى العوام والجهالء 
واستتباعهم لهم» واستجلابهم إلى دعوتهم بلك البلاء مل آله مايا 4 [إبراهیم: ۲۷[ء ولا 
يغتر بأبيات الشّريف الرّضي في «دیوانه» (۲/ ۹۷۳-۹۷۲) في ذلك فقد حصل الجواب عنها في 
كتاب «الكشف» بوجوه حسنة» وبالله التوفيق؟ انتهى . 

وانظر عنهم : «السیر» (۱۵/ ۰۱۳ ۱٤۵-۱٠۲)ء‏ «اتعاظ الحتفا» (۱/ ٤-۲۲‏ ٥)ء‏ «المنتظم» (۷/ ٠٣۵‏ 
»)۲٠١-‏ «كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة وكيفية مذهبهم وبيان اعتقادهم للشيخ محمد بن 
مالك بن أبي الفضائل الحمادي اليماني (المتوفي نحو سنة ١۷٤ه)ء‏ «مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد 
الباطنية الأشرار» ليحيى بن حمزة» «حركة الحشاشين تاريخ وعقائد) لمحمد عثمان الخشت . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

في (م): «وینسب؟ . 

في المطبوع و (ج): «لكل). 

في (ج): اعنهم؟ . 


۳o٦ 
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حلال لهم أيضاًء مستدلين على ذلك بخرافات عجائز لا برضاها ذو عقل 
کک اقآ بترت [التربة : *[. 

فصاروا"“ أضرَ على الدين من متبوعهم إبليس [وكأن الشاعر إنما كنى 
عنهم]" لعنهم الله؛ بقول": 
وكنتٌ مرا من جد اليس فانتهى بي الفشق حى صار إبْليس من جُنّدي 
فلو مات قلي كلت اخسن بَعْدَهُ راق في بسن شيا بدي 

قصل 

# ومثال ما يقع ف في العقل : 

- أن الشريعة بيت أن حكم الله على العباد لا يكون إلا بما شرع في دينه على 
ألسنة أنبيائه ورسله» ولذلك قال تعالى: ويا ا کا متو ی سک شو 
ال ٥‏ وقال تعالی : کان رم ف سیو ردو إل ٥١‏ 

هاور ا خ1 [الساء: ۹٥]ء‏ وقال: [ E‏ 
راشا ذلك من الآيات والأحاديث . 


اسول[ إن کي مو 


.[o¥ : [الأنعام‎ € 
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فخرجت عن هذا الأصل فرقة زعمت أن العقل له مجال في التشريع» وأنه 
محسّن ومقبح» فابتدعوا في دین الله ما لیس فيه . 
- ومن ذلك أن الخمر لما حُرّْمَّث» ونزل من القرآن في شأن من مات قبل 


ا 1 ر 4 


التحريم وهو یشربها قوله تعالی: # لیس عل الت اموا وملا للحت جاح فيا 


(1) كانت «فصار»ء ولا مرجع في الكلام للضمير المفرد المستكن في هذا الفعل (ر). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) الشعر في «التذكرة الحمدونية» (۲۹/۹٤)ء‏ و انر ادرا (۹/۲٠۲)؛‏ دون نسبة. 
وفي المطبوع و (ر): «كقوله». وعلق (ر) بقوله: «أي : قول الشأعر منهم؟. 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

.)۱۹۱/۱( انظر ما قدمناه فی رد هذا القول‎ )٥( 


مم1 إا ما كوأ(“ الآية : [المائدة: ۹۳]؛ تأوّلها قوم - فيما ذكر - على أن 
الخمر حلال» وأنها داخلة تحت قوله : ل فيماطيموا) [المائدة: ۹۳]. 


فذكر إسماعيل بن إسحاق عن على [بن أبي طالب]" رضي الله عنه؛ قال : 
شرب نفرٌ من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيانء فقالوا: هي لنا حلال» 
وتأولوا هذه الآبة : # لیس عل کرت اموا[ وملا ارحب جاح فیا یو . . .€ 
الأية [المائدة: ۹۳]؛ قال : فكتب فيهم إلى عمر. قال: فكتب عمر إليه : أن ابعث 

بهم إلى قبل أن يسوا مَن بلك فلما قدموا إلى عمر؛ استشار فيهم الناس» 
فقالوا: يا أمير المؤمنين! نُرى أنهم قد كذبوا على اللهء وشرعوا“ في دینه ما لم 
يأذن به» فاضرب أعناقهم . وعليٌ [رضي الله عنه] ساکت» قال: فما تقول يا أبا 
الحسن؟ فقال: أرى أن تستتيبهم» فإن تابوا؛ جلدتهم ثمانین [ثمانین! لشربهم 
الخمر» وإن لم يتوبوا؛ ضربت أعناقهم ؛ فإنهم [قد" كذبوا على اللهء وشرعو ^ 
في دین الله ما لم یأذن به» فاستتابهم» فتابوا» فضربهم ثمانین ثمانین 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
)٤(‏ في (ج) و (م): «أشرعوا). 
)٥(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 
(۷) مابين المعقوفتين سقط من (م) و(ج). 

(۸) في (ج) و (م): «أشرعوا؟. 


(4) أخرجه ابن بي شيبة في «المصنف» »)٥٤٦/۹(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )/ 106(« 
وابن المنذر - كما في «الدر المنثور؟ (۳/ )۱۷٤‏ - من طریق محمد ہن فضيل عن عطاء بن السائب 
عن أبي عبدالرحمن السلمي به . 
وإسناده فيه ضعف. قال أبو حاثم في «الجرح والتعديل» )۳۳١/١/۳(‏ في ترجمة (عطاء): 
«وحديث البصريين عله بلغي فيه تخاليط لأنهم سمعوا منه حال الاختلاط» وما روی عنه ابن 
فضيل بلغني فيه غلط واضطراب» رفع أشياء عن الصحابة كان يرويها عن التابعين؟ . 

وانظر: «الکواکب النیرات» (۴۱۹). 


¥0۸ 


فهؤلاء استحلوا بالتأويل ما حرم الله بنص الكتاب» وشهد فيهم على 
[رضي الله عنه]"“ وغيره من الصحابة بأنهم شرعوا" في دين الله وهذه هي البدعة 
بعينهاء فهذا وجه . 


وأيضاً؛ فإن بعض الفلاسفة الإسلاميين تأوّل فيها غير هذا وأنه إنما 
يشربها للنفع لا للهوء وعاهد الله على ذلك» فكأنها عندهء من الأدوية أو غذاء 
صالح يصلح لحفظ الصحة» ويحكى هذا العهد عن ابن سيناء ورأيت في کلام 
بعض”“ الناس من عرف به" أنه كان يستعين في سهره للعلم والتصنيف والنظر 
بالخمر» فإذا رأى من نفسه كسلا أو فترة؛ شرب منها قدر ما ينشطه وينفي عنه 
الكسل“» بل ذكروا فيها أن لها حرارة خاصة تفعل آفعالاً كثيرة» وتطيب النفس» 
وتصير الإنسان محبًاً للحكمة» وتجعله حَسَنَ الحركة والذهن والمعرفةء فإذا 
استعملها على الاعتدال؛ عرف الأشياءء» وفهمهاء وتذكرها بعد النسيان"؛ فلهذا 
- والله آعلم - کان ابن سینا لا يترك استعمالها -علی ما ذكر عنه -» وهو کله ضلال 


= وانظر: نحو هذه القصة في تاريخ المدينة» (۳/ )۸٤٤-۸4١‏ لابن شبّة» «السثن الكبرى» (۸/ )٠١‏ 
للبيهقي› «الموأفقأات» .)۱۷١ .10۸/١(‏ 
(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «وبنص الكتاب»ء وعلق (ر) بقوله: «إما أن يكون أصل العبارة «بتص 
الكتاب» بغير واو» وإما أن يكون «بالإجماع وبنص الكتاب». 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
في (ج) و (م): «آشرعوا). 


) في (م): «هذه». 

() في (م): «فکآنما عنده دواء٤‏ . 

) في المطبوع و (ج): «بعض كلام». 

. المطبوع : اعرف عنه»‎ (WW 

() ذکره الذهبي في ترجمته في «السیر» (۱۷/ .)٥۳۲‏ 

(۹) كان المفتونون بالخمر من الأطباء والشعراء ينسبون إليها هذه الخواص نعم ؛ إن سكّها يحدث تنبيهاً 
في الأعصاب» ولكن يعقبه فتور وضعف بمقتضى سنة رد الفعل» فإن عاودها الشارب - على حد 
قول آبي نواس : وداونی بالتى كانت هى الداء -؛ زاد ذلك الضعف والفتور حتى ينتهى بالجنون أو 
غيره من الأمراض القاتلة بإجماع أطباء هذا العصر. (ر). 


۳0۹ 


مبين » عياذاً بالله" من ذلك . 

ولا يقال : إن هذا داخل تحت مسألة التداوي بها" وفيها حلاف شهير ؛ لأنا 
نقول: إنما ثبت عن ابن سينا أنه كان يستعملها استعمال الأمور المنشطة من الكسل 
والحافظة" للصحة والقوة على القيام بوظائف الأعمال أو ما يناسب ذلك» لا في 
الأمراض المؤثرة في الأجسام» وإنما الخلاف في استعمالها في الأمراض لا في غير 
ذلك؛ فهو ومن وافقه على ذلك؛ متقرّلون على شريعة الله» مبتدعون فيهاء وقد 
تفم رآي أهل الإباحة في الخمر وغيرهاء ولا توفيق إلا بالله. 

فصل 

# ومثال ما يقع في المال: 

أن الكفار قالوا: ل مالسي يشل ارباك [البقرة: ٥‏ فانم لما استحلوا 
العمل به؛ احتجوا بقياس فاسد فقالوا : إذا فسخ العشرة التي اشترى بها إلى شهر في 
خحمسة عشر إلى شهرين؛ فهو كما لو باع بخمسة عشر إلى شهرين» فأكذبهم الله 

5 2 ی ا ر رچ م 

تعالی» ورد عليهم» فقال : # لك يانم تالو إتما سيم مل الربوا وأسل آله الس وكرم 
اربوك [البقرة: 11۲۷١‏ أي : ليس البيع مل الربا. 

فهذه محدثة أخذوا بها مستندين إلى رأي فاسد» فكان من جملة المحدثات» 
كسائر ما أحدثوا في البيوع الجارية بينهم» المبنكة على الخطر” والغرر. 


(1) في (ج) و (م): «عائذاً بالله». 

(۲) انظر بسط المسألة في : «حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» ٩۱/۱(‏ و٤/١۳٠٠-٤٠)»‏ «فقتح 
الباري» /٠١(‏ ۷۹-٠۸)ء‏ «نهاية المحتاج» (۸/٤۱)ء‏ «شرح المحلى» ۲٠۳١/٤(‏ - مع «حاشية 
قليوبى٤)»‏ «الفتاوى الهندية» »)٠١ /١(‏ «حاشية ابن عابدين» »)٠٤١ /١(‏ «المغتي» (۲/ ۸۸)» 
«الفروع» ۷-7( «شرح منتهی الإرادات» (۱/ ١۲)ء‏ «مختصر سنن أآبي داود» 
.(To¥_Yoo fo)‏ 

في المطبوع و (ر): «والحفظ). 

)6( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» وعلق (ر) بقوله : العله سقط من هنا كلمة «أي) . 

(0) في (م): «الخطار؛. 


۳1 


- وكانت الجاهلية قد شرعت أيضاً أشياء في الأموال؛ كالحظوظ التي كانوا 
يخرجونها للأمير من الغنيمة» حتى قال شاعر هر : 
لَك المرْبَاع فيها والصّمَ ايا وحكفُك والّشيطة والفضولٌ 
فالمرباع: ربع المغنم يأخذه الرئيس» والصفايا: جمع صفي» وهو ما 
يصطفيه الرئيس لنفسه من المغنم» [والحكم: ما يحكم" فيه من المغنى ° 
والنشيطة: ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل بلوغهم إلى الموضع الذي قصدوه 
فكان“ يختص به الرئيس دون غيره» والفضول: ما يفضل من الغنيمة عند القسمة . 


- وكانت تشخذ الأرضين تحميها عن الناس أن لا يدخلوها ولا يرعَوّهاء فلما 


نزل القران بقسمة الخنيمة في قوله تعالى : ¥ #واعلموا انما عَيْمْتّم من َىء1 اهَل 


حخمسة وللارسول ولى الشرك وألتى وكين . . . 4 إلى آحر الآية : [الأنفال : 

۱ ارتفع حکم هذه البدعة؛ إلا بعض من جرى في الإسلام على حكم 
f . (Du‏ 8 . ۴ 

الجاهلية" '» فعمل بأحكام الشيطان» ولم يستقم على العمل بأحكام الله تعالى . 


وكڈلك جا : رلا حمی إلا حمی لله ورسولهل“ ثم جری بعض الناس 


)0( البيت لعبدالله بن عنمة الضبي» - ومعزو له على التوالي - في «لسان العرب “(نشطء فضلء صفا) 
(1o /¥)‏ 7( 6/1( «تهذیب اللغة» (۲/ ۳14( )۳۱٤/۱۱(‏ 61/۱۲7 ۹٤۲)ء‏ 
جمهرة اللغة (۸1۷» »)۱۲٤١‏ «مقاییس اللغة۲ (۲/ )٤۷۹‏ (۳/ ۲۹۲). 

0( في (م): «ما تحکم. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(0) في (ج) و (م): «فکأنه» . 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطيوع و (ج). 

0) انظر ما قدمتاه في التعلیق على (4/۲). 

)¥( لعله سقط من هنا كلمة : «في الحديث» (ر). 

(۸) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المساقاة» باب لا حمی إلا لله ولرسوله کا رقم ۰ ۲۳۷)ء 
و (كتاب الجهاد والسيرء باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري» رقم۴۰۱۲) من حديث 
الصعب بن جثامة رفعه. 


والمثبت من (صحيح البخاري» و (م). وفي ساتر الأصول: لا حمى إلا حمى الله ورسوله). 
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من آثر”“ الدنيا على طاعة الله على سبيل حكم الجاهلية» « ومن اخسن ی آل كا 
لموم بوقَنُونً# [المائدة: .]٠١‏ 
[الأحكام الشرعية عامة التعلق غير مخصصة بفريق دون فريق:] 

ولكن الأية والحديث وما كان في معناهما أثبتت أصادً في الشريعة ؛ مطّرداً 
لا ينخرم» وعاماً لا يتخصص» ومطلقاً لا يقد وهو أن الصغير من المكلفين 
والكبير» والشريف والدنيء والرفيع والوضيع ؛ في أحكام الشريعة سواء» فكل من 
خرج عن مقتضى هذا الأصل؛ خرج من السنة إلى البدعةء ومن الاستقامة إلى 
الاعوجاج. 

وتحت هذا الرمز تفاصيل عظيمة الموقع» لعلها تذكر فيما بعد إن شاء الله 
[تعالى]"» وقد أشير إلى جملة منها. 

فصل 

# إذا تقرّر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة» وأن منها 
ماهو مکروہ کما أن منها ما هو محرَم ؟ فوصف الضلالة لازم لهاء وشامل لأنواعها؛ 
لما ثبت من قله ل : «كل بدعة ضلالة . 

# لكن يبقى ها هنا إشكال» وهو أن الضلالة ضد الهدّى؛ لقوله تعالى : 
8 أزيك آي شر اة بألَهُدّئ) [البقرة: »]۱١‏ وقوله : « نيصلل أ اومن 
ا4 [غافر : ۳۳]» # ومن نهد اه ا م نمل [الزمر : ۳۷]ء وأشباه ذلك مما 
قوبل به“ بين الهدى والضلال؛ فإنه يقتضي أنهما ضدان» وليس بينهما واسطة تعتبر 
في الشرع» فدلّ على أن البدع المكروهة خروج عن الهدى. 


() في (م): «بعض من آثر»» وفي (ج) : «بعض الناس من آثر). 
9) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «أثبت». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() سبق تخریجه (۱/ .)٩٩‏ 

() كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «قوبل فيه 
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ونظيره في المخالفات التي ليست ببدع: المكروه من الأفعال؛ كالالتفات 
اليسير في الصلاة من غير حاجة» والصلاة وهو يدافعه الأخبثان» وما أشبه ذلك . 

ونظيره في الحديث : «نهينا عن اتباع الجنائزء ولم يعزم علينا»". 

فالمرتكب للمكروه لا يصح أن يقال فيه مخالف ولا عاص» مع أن الطاعة 
ضدها المعصية» وفاعل المندوب مطيع؛ لأآنه فاعل ما مر به» فإذا اعتبرت الضد؛ 
لزم أن يكون فاعل المكروه عاصياً؛ لأنه فاعل ما نهي عنهء لكن ذلك غير صحيح»› 
إذ لا يطلق عليه عاص» فكلك لا يكون فاعل البدعة المكروهة" وإلا؛ فلا فرق 
بين اعتبار الضد في الطاعة واعتباره في الهدى» فكما يطلق على البدعة المكروهة 
لفظ الضلالة؛ فكلك يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصيةء وإلا؛ فلا يطلق 
على البدعة المكروهة لفظ الضلالة» كما لا يطلق على الفعل المكروه لفظ 
المعصيةء إلا أنه قد تقدم عموم لفظ الضلالة لكل بدعة» فليعم لفظ المعصية كل“ 
فعل مکروه ولکن هذا باطل» فما زم عنه كلك . 

# والجواب : أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت - كما تقدّم بسطه -» وما 
آلزمتم" في الفعل المكروه غير لازم : 


أما أو : فإنه"" لا يازم في الأفعال أن تجري على الضدّية المذكورة إلا بعد 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «المكروهة من الأفعال». 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الحيض» باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض»› 
رقم۳٠۳)»‏ و (كتاب الجنائزء باب اتباع النساء الجنائز» رقم۷۸١۱)ء‏ ومسلم في «(صحيحه» (كتاب 
الجنائز» باب نهي النساء عن اتباع الجنائز» رقم4۳۸) من حديث أم عطية . 
ووقع في المطبوع و (ج): «ولم بحرم علينا؟. 

(۳) بعدها في سائر النسخ _ عدا (م) -: «ضالا»» والصواب حذفهاء إذ هو الموافق لما قرره قريبا. 

() في (ج) و (م): «لكل. 

() في (ج) والمطبوع : «لکن». 

)١(‏ في المطبوع و (ج):التزمتم). 

(۷) في (م): «فالمه». 
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استقراء الشرع» ولما استقرآنا موارد الأحكام الشرعية؛ وجدنا بين الطاعة 
والمعصية واسطة متفقاً عليها أو كالمتقق عليهاء وهي المباح» وحقيقته آنه ليس 
بطاعة [ولا معصية] من حيث هو مباح» فالأمر والنهي ضدًّان بيتهما واسطة لا 
يعلق بها أمر ولا نهي» وإنما يتعلّق بها التخيير . 

وإذا تأمًلنا المكر وه - حسبما قرّره الأصوليون -؛ وجدناه ذا طرفين : 

طرف من حيث هو منهيّ عنه» فيستوي مع المحرم في مطلق النهي» فربما 
يتوهم أن مخالفة نهي الكراهية معصية من حيث اشترك مع المحرم في مطلق 
المخالفة . 

غير أنه يصد عن هذا الإطلاق الطرف الآحرء وهو آن يعتبر من حيث لا تركب 
على فاعله ذم شرع ولا إثم [ولا عقاب» فخالف المحرم من هذا الوجهء» وشارك 
المباح فيه؛ لأن المباح لا ذم على فاعله ولا إثم ولا عقاب] فتحاموا [أن 
يطلقو ا)٤‏ على ما هذا شأنه عبارة المعصية . 


وإذا ثبت هُذاء ووجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة يصح أن [يدخل تحتها 
المكروه لم يصح أن يتناوله ضد الطاعةء فلا يطلق عليه لفظ المعصية بخلاف الهدى 
والضلال» فإنه لا واسطة بينهما في الشرع يصح" أن بُْسَبَ إليها [لفظ]" المكروه 


e 


م ی ر 


من البدع» وقد قال الله تعالی : < قَمَادَابمد لی إل ٌ4[ يونس : ۳۲]؛ فليس إلا 
حق» وهو الهدى أو الضلال وهو باطل"" فالبدع المكروهة ضلال. 


(1) في المطبوع و (ر): «وجدتا للطاعة والمعصية). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (م): «ولا عتاب». 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

(۷) كذا في (ج)ء و (م)» وفي مطبوع (ر): «فليس إلا حق وهو الهدىء والضلال وهو الباطل»» وعلق 
(ر) بقوله: «كان الظاهر أن يكون الضلال المعطوف على خير ليس مساويا له في التعريف والتنكير » = 
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وما ثانياً: فإن إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما َر فيه» فاد 
ا المغترٌ بإطلاق المتقدّمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض [البدع) 
وإنما حقيقة المسألة أن البدع ليست على رتبة واحدة في الذم - كما تقدّم بيانه -ء 
وأما تعيين الكراهة”" التي معناها نفي إثم فاعلها وارتفاع الحرج [عنه]“ ألبتة؛ قهذا 
مما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع» ولا من كلام الأئمة على الخصوص . 


- أما الشرع؛ ففيه ما يدل على خلاف ذلك؛ لآن رسول الله ية رد على مَن 
قال : أما آنا فأقوم الليل ولا أنام» وقال الأخر: أما أنا فلا أنكح النساء. . إلى آخر ما 
قالوا؛ فردً عليهم ذلك عليه [الصلاة و السلام» وقال: «من رغب عن ستي؛ 
فليس مني . 


وهذا العبارة [من]" أشد شيء في الإنكار» ولم يكن ما التزموا إلا فعل 
مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آخر . 


وكذلك ما في الحديث : أنه عليه السلام رأى رجلا قائماً في الشمس» فقال: 
«ما بال هُذا؟٣‏ [فقالوا)“: نذر آن لا یستظل ولا يتكلم ولا یجلس ویصوم. فقال 


= وكل من خبري المبتدآ مساوياً للاخر كذلك بأن يقول: «فليس إلا حق - وهو الهدى » وضلال 
[و] هو الباطل اء ويجوز تعريف الجميع). 
وأئبت في المطبوع ما استظهره (ر) . 

() في (م): «فلا تخترن». 

( ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر)ء وعلق بقوله : «ربما سقط من هنا كلمة «البدع»» . 

() في (م): «الكراهية). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج). 

(۵) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع.و (ج). 

0) سبق تخریجه (۱/ .)٥۳‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر)ء وعلق بقوله : «كذاء ولعل الأصل : «قالوا: نذر» أو «قيل : 
نذر» إلخ٤.‏ 
قلت: وفي المطبوع: «قالوا؟. 
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رسول الله ية : «مره؛ فَلْيَجُلس» وکلم ولْيَستَظل» ولیتم صومه». 


قال مالك : «آمره أن جّ ما كان لله عليه فيه طاعة» ويرك ما کان عليه فيه 


معصية . 


ويعضد هذا الذي قاله مالك ما في البخاري عن قيس بن أبي [حازم؛ قال : 
دخل [أبو بکر]" على امرآة من أحمَس» بعال لها : زینب فرآها لا تَكلّم» فقال : ما 
لها لا تَكَلّم؟ فقال : حَجّثْ مُضمتةً. قال لها: تكلّمي؛ فان هذا لا يَحلٌ» هذا من 


عمل الجاهليةء كلمت . . الحديث إل . 


وقال مالك أيضاً فى قوله عليه [الصلاة و1 والسلام: «مَنْ نذر أن يَعْصيّ 
اللة؛ فلا يعصه» : «إن ذلك أن ينْذرَ الرجل آن يمشيّ إلى الشّام أو إلى مصر 1أو إلى 
الرَبَّة] أو أشباه ذلك“ مما ليس [لله فيه طاعة إن كلم فلانا" + [أو ما أشبه 
ذلك] فليس عليه في [شيء من] ذلك شيء إن مُو كلّم""'؛ [أو حنث بما حلف 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي معصية؛ 
رقم٤‏ 1۷۰) من حديث آبن عباس رضي الله عنه . 

(۲) في «الموطأ (۲/ )٤١١‏ وفيه: «ويترك ما كان لله معصية؟ . : 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر)» وعلق (ر) بقوله : «أي: دخل رسول الله 4ل إلخ“!! 
قلت : صوابه «أيو بكر» كما في «صحيح البخاري» و (ج). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب مناقب الأنصار» باب أيام الجاهليةء رقم ٤‏ ۳۸۳)» والمثيت 
منه» وفي المطبوع: «إمرأة من قيس» لا تتكلم. . . ما لها لا تكلم . . . حجة مصمته . 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (م)ء وأثبته ناسخها في الهامش لكنه لم يظهر بتمامه في التصرير ‏ 

0( في «الموطأ» (۲/ ١۷٤)ء‏ وما بين المعقوفتين منه فقط وسقط من جميع الأصول . 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۸) في المطبوع و (ر): «إلى الشام وإلى مصر وأشباه ذلك». 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)ء وهو في «الموطأ» و (م). 

)۱١(‏ كذافي (ج)» و الموافق لما في «الموطأ»» وفي (ر) والمطبوع: «أو أن لا أكلم فلانا»» وسقطت 
من نسخة (م) ما بعد كلمة (طاعة) إلى كلمة (طاعة) الاتية قريبا. 

(١‏ في (ج): «أهو كلمة). 
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عليه] لأنه ليس لله فى هذه الأشياء طاعة» وإنما يوفّي لله بكل نذر [له]"“ فيه طاعة؛ 
من مشي إلى بیت اللهء او صيام» او صدقة » أو صلاةء فکل ما [کان]"؟ لله فيه 
طاعة؛ فهو واجب على من نذره» . 


فتأكر" كيف جعل القيام في الشمس؟ وترك الكلام ونذر المشي إلى الشام 
أو مصر معاصيّ؛ حتى فسر بها“ الحديث المشهور» مع أنها في أنفسها" آشياء 
مباحة")» لکنه لما أجراها مجری ما یتشرع به ویدان الله به"“؛ صارت عند مالك 
معاصي لله ولي قوله : «كل بدعة ضلالة»؛ شاهدة لهذا المعنى» والجميع يقتضي 
التأثيم والتهديد والوعيد» وهي خاصية المحرم. 


وقد م۶ ما روى الزبير بن بكار [عن مالك" وأتاه رجل» فقال: يا آبا 
عبدالله ! من أين آحرم؟ قال : من ذي الحليفة› من حيث أحرم رسول الله ك . 
فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال: لا تفعل . قال: إني ريد أن أحرم من 
المسجد [من]'“ عند القبر . قال: لا تفعل؛ فإني أخشى عليك الفتنة . قال: وأي 
فنة فى هذا؟ إنما هى أميال أزيدها! قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى 
فضيلة قصّر عنها رسول الله #ي؟ إني سمعت الله [تعالى]" يقول : « قَلَحْدّر لذبن 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» وهو في «الموطاه و (م). 
(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» وهو في «الموطا» و (م). 
() في (م): «تأمل٤.‏ 

)4( في (ج) و (م): «القيام للشمس؟. 

(6) في المطبوع و (ج): «فيهاا. 

() في (م): «آنفسنا» . 

)¥( في المطبوع و (ج): «مباحات) . 

() في المطبوع و (ر): «اویدان لله به . 

.(¥/) (4) 

)٠(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطيوع و (ج). 

(۱۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


1Y 


ا ص مو چ وء 
يخالفويَ عن سروه أن س 


أن تيم فتنة شم داب ايد4 [النور: .]٦۳‏ 


فأنت ترى آنه خشي عليه الفتنة في الإحرام من موضع فاضل لا بقعة أشرف 
منه» وهو مسجد رسول الله ية وموضع قبره» لكنه أبعد من الميقات؛ فهو زيادة في 
التعب""“ قصداً لرضى الله ورسولهء فين أن ما استسهله من ذلك الأمر اليسير فى 
بادي الرأي يخاف على صاحبه الفتنة في الدنيا والعذاب في الآخرةء واستدل 
بالایة" . 


فكل ما كان مثل ذلك"؛ داخل - عند مالك - في معنى الآيةء فأين كراهية 
التنزيه في هذه الأمور التي يظهر بأول النظر أنها سهلة ويسيرة؟! . 
[التثويب بالصلاة ضلال:] 


وقال ابن حبيب: أخبرني ابن الماجشون: أنه سمع مالكاً يقول: التلويب 
ضلال . قال مالك : ومن أحدث في هذه الأمة شيا لم يكن عليه سلفها؛ فقد زعم أن 
رسول الله ڳلا حان الرسالة؛ لأن الله [تعالی] یقول: ‏ الوم ا حملت کم دیک 
[المائدة: ۳]ء فما لم یکن یومئذ دیناً؛ لا یكون اليوم دين . 


وإنما التثويب الذي كرهه: أن المؤذن كان إذا آذّنء فأبطاً الناس؛ قال بين 
الأذان والإقامة : قد قامت الصلاة» حي على الصلاة» حى على الفلاح» وهو قول 
إسحاق بن راهويه : إنه التثويب المحدث . 


قال الترمذي": ۔لانقلل ماعن 


)1( في المطبوع فقط : «التعبد». 

(۲) في (ج) و (م): «واستدل في الاية» . 

(۳) في (م): «بمثل ذلك». 

)٤(‏ كذافي (م)ء وفي سائر الأصول: «خان الدين؟. 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» وهو في «جامع الترمذي» و (ر) والمطبوع . 

.)1۲/۱( سبق تخریجه‎ )١ 

(۷) قال الترمذي في «جامعه» (أبواب الصلاة» باب ما جاء في التنويب في الفجر» عقب حديث = 


A۸ 


إسحاق _: «وهذا الذي [قال)" إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العل 
والذي أحدثوه يعد النبي . 


وإذا اعتبر هذا اللفظ في نفسه؛ فكل أحد يستسهله في بادي الرأي» إذ ليس 
فيه زيادة على التذكير بالصلاة. 


وقصة صبيغ العراقي ظاهرة في هذا المعنى» فحكى ابن وهب؛ قال: حدثنا 
مالك بن انس؛ قال: جعل صْبیغ بطوف بکتاب [الله1 معه» ویقول: من پتَفقّه 
مهه الله» من يتعلّم يعلَنْه الله» فأخذه عمر بن الخطاب [رضي الله عنه*) 
فضربه بالجريد الرطب» ثم سجنه حتى إذا خف الذي به أخرجه فضربهء فقال: يا 
مير المؤمنين! إن كنت تريد قتلي؛ فأجهزٌ علىًّء وإلا؛ فقد شفيتني شفاك اللهء 
فخااه عمر [بن الخطاب)]". 


قال ابن وهب : قال [لي]"“ مالك : وقد ضرب عمر بن الخطاب [رضى الله 
عنه] صَبیخاً حین بلغه ما يأل عنه من القرآن وغیر ذلك . انتهی . 


= رقم۱۹۸): «وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب فقال بعضهم: التثويب أن يقول في أذان 
الفجر : «الصلاة خير من النوم»ء وهو قول ابن المبارك وأحمد» وقال إسحاق في التثويب غير هذا؛ 
قال: هو شيء أحدثه الناس بعد النبي ¥ : إذا أذن الموذنء فاستبطاً القوم قال بين الأذان والإقامة : 
«قد قأمت الصلاة» حي على الصلاةء حي على القلاح») . 

»( في المطبوع و (ج): «سحنون»!! 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» وهو في «جامع الترمذي» و (ر) والمطبوع . 

)49 «جامع الترمذي» (عقب رقم۱۹۸). 

(0) ما بين المقعوفتين سقط من (ج) و (م). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)¥( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(A)‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۹) أخرجه ابن وضاح في «البدع؟ (وقم )۱١١ ۰۱٠۰‏ من طريقين عن ابن وهب» ثي مالك بن أنس به. 
قلت : وسنده ضعيف؛ لإعضاله . 


۳14 


وهذا الضرب إنما كان لسؤاله عن أمور من القرآن لا ينبني عليها عمل» وربما 


نقل عنه آنه کان يسال عن ظ السَحَتِ سا4 [النازعات: ۳]ء و # والمرسکت عراڳ 
[المرسلات : 1.. . وأشباه ذلك» والضرب إنما يكون لجناية أربت على كراهية 


62( 


التنزيه › إذ لا يستباح دم امریء مسلم ولا عرضه بمكروه كراهية التنزيه ٠‏ ووجه 
ضربه إياه خوف الابتداع في الدين آن یشتغل عنه بما لا ینہ ينبني عليه علم ۰ او أن“ 
يكون ذلك ذريعة؛ لتلا يبحث عن المتشابهات القرائية» ولذلك لما قرأ عمر بن 


(0) 


( 
(¥) 
(6) 
(0) 


وأخرجه ابن الأنباري في «المصاحف» - وعنه ابن عساكر في «تاریخه» (۲-۱/۱۱۷/۸) س 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم١١٠ ١‏ والاجرّي في «الشريعة» (ص۷۴)» ونصر 
المقدسي في «الحجة» ‏ كما في «الدر المنثور» (۲/  )٠١۳‏ من طريق جعيد بن عبدالرحمن عن 
يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بهذ القصة نحوها 
قلت : وسندها صحيح › وجزم بصحتها الحافظ ابن حجر في «الإصابة .)٤٠١ /١(‏ 
ولها طريق ثالة : عن الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن نافع (فذكر القصة). وسيذكرها 
المصنف بعد قليل . 
أحرجها الدارمي في «السنن» (رقم ٠‏ ۰) _ وعنه ابن عساکر في «تاریخه» (۸/ ۱/۱۱۷) -» وابن 
وضاح في «البدع» (رقم۹١۱).‏ 
قلت: وسندها ضعيف ١؛‏ للانقطاع بين نافع وعمر. 
وانظر ما قدمناه من التعليق على »)۱۳١/١(‏ و امسند الفاروق» (۲/ »)٦٠٦‏ «تفسير القران العظيم» 
)۲۳۲-۲۳۱/٤(‏ کلاهما لابن کثیر› ( مجمع الزوائد (۷/ ۱1۳-۱۱۲) «الموافقات» ۲-۵١ /١(‏ - 
في الأصل: «أرتب»ء وهو تحريف ظاهر؛ والمعنى: أن الضرب لا يمكن أن يرتب على كراهية 
التنزيه . (ر). 
كذا في (م)» وغي سائر الأصول: اكراهية تنزيه؟ . 
في المطبوع و (ج): ايشتغ 

في المطبوع و (ر): : «وأن». 
المشهور في قصة صبيغ أنه كان يسأل عن المتشابهات» فيفتح بها باب التشكيك في القرآن» وأن 
عمر ضربه ثم نفاه من المدينة» وأمر باجتنابه لأجل ذلك وقد ذكر الحافظ في (القسم الثالث) وأن 
عمر ضربه ثم تفاه من المدينةء وأمر باجتنابه لأجل ذلك وقد ذكره الحافظ في (القسم الثالك) من 
«الإصابة»» وذكر ملخص الروايات في قصته مع عمر (ر). 
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ا ا ع لط فاشکنااک ئت افا 


0) 
() 
™ 


(€) 
(5) 


لخطاب [رضى الله عنه): « وفكة وباي [عبس : ١۳]؛‏ قال: هذه الفاكهة» فما 
إلأب؟! ثم [قال"؟: ما أمرنا بهذاء وفي رواية : نهينا عن التكأف. 


وجاء في قصة صبيغ من رواية ابن وهب عن الليث : آنه ضربه مرتين» ثم أراد 


أن يضربه الثالثة » فقال له صبيغ: إن كنت تريد قتلي ؛ فاقتلني تتلا جميلاًء وإِن كنت 
ترید أن تداوینی؛ فقد والله برئت. فآذن له إلى أرضهء وكتب إلى أبى موسى 
لأشعري [رضي الله عنه]: أن لا يجالسه أحدٌ من المسلمين. فاشتدً ذلك على 
لرجل»ء فکتب أبو موسى إلى عمر: أن قد حَسَْتْ هيه . فكتب [إليه) عمر أن 


ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

أحرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤالء 
)۲٠۵-۲ ۲۳‏ بسنده إلى أنس؛ قال: «كنا عند عمر؛ فقال: «نهينا عن التكلف)). 

وأخرج الإسماعيلي وآبو نعيم في امستخرجيهما)» وعبد بن حميد في «التفسير» - كما في فتح 
الباري» (۲۷۱/۱۳)» وأورد ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۳۷۲) إسناد عبد بن حميد -» 
وعبدالرزاق في «التفسیر» (۸/۲٤۳)ء‏ وسعيد بن منصور في اسننها (۱۸1/1 / رقم۳٤)ء‏ واین 
سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ ۳۲۷)» وأو عبد في «فضائل القران» (رقم۲۲۵» ۲۲۷ _ ط 
غاوجي)» وابن أبي شيبة في «المصنف» »)٥٠۳_١١۲ /۱١(‏ والحاكم في «المستدرك» ›»)01٤/۲(‏ 
والبيهقي في «الشعب» ٠١-۲۲۹/۵(‏ / رقم٤۸٠۲)»‏ وابن جرير في «التفسير» (١04/۳)ء‏ 
والهروي في ذم الكلام» (ص۳۳١)‏ من طرق عن عمر بعضهاً صحيح نحو ما عند المصنف من ذكر 


الأب . 
وعزاه الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» )٠١۹ /٤(‏ للثعلبي » وابن مروديه والطبراني في «مسند 
الشاميين. 


وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی) (۱۳/ ۳۷۲): «وهذا محمول على أنه إنما أراد استكشاف علم 
كيفية الأب» وإلا؛ فكونه نبتاً من الأرض ظاهر لا يجهل»» وقاله ابن كثير في تفسيره» أيضاً. 

قلت : ويستشكل هذا بما أخرجه الحاكم - مختصراً - في كتاب الصوم في «المستدرك؟ عن عمر بن 
الخطاب؛ أنه سأل ابن عباس عن الأب؛ فقال: هو نبت الأرض مما يأكله الدواب والأنعام» ولا 
يأكله الناس»» وقال: «صحيح على شرط مسلم). 

ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع و (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


¥1 


يأذن للناس بمُجالسته. 


والشواهد في هذا المعنى كثيرة» وهي تدلّ على أن الهيّنَ عند الناس من البدع 
شدید ولیس بهن » 9 بوت حیناوهو عند لى عَظم) [النور : .]٠١‏ 


- وأما كلام العلماء؛ فإنهم - وإن أطلقوا الكراهية في الأمور المنهي عنها - لا 
يعنون بها كراهية التنزيه فقط» وإنما هذا اصطلاح للمتأخرين" حين أرادوا أن 
يفرقوا بين القبيليْن» فيطلقون لفظ الكراهية على كراهية التنزيه فقط» ويخصون 
كراهية التحريم باقظ التحريم أو المنع"» وأشباه ذلك . 


وأما المتقدمون من السلف؛ فإنه* لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه صريحاً 
آن يقولوا: هذا حلال» وهذا حراماء ويتحامون هذه العبارة؛ خوفاً مما في الأية 
من قوله: # ولا فووا لما توف آل تڻڪم الکدب هنذا ڪل هلدا حرام تفرد عل آل 
لذب [النحل: »]۱١١‏ وحکی مالك عن تقدّمه هذا المعنى» فإذا وجدت 
في كلامهم في البدعة أو غيرها: أكره هذا ولا أحب هُذاء وهذا مكروه» وما آشبه 
ذلك؛ فلا تقطعنٌ على نهم يريدون التنزيه فقط ؛ فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع 
على آتها ضلالة؛ فمن أين يعد فيها ما هو مكروه كراهية التنزيه؟! اللهم إلا أن 
يطلقوا لفظ الكراهية على ما يكون له أصل في الشرع» ولكن يعارضه مر آخر معتبر 


)١(‏ سندها ضعيف» والقصة صحيحة . وانظر التخريج قبل السابق. 

() في (م): «اصطلاح المتأخرين؛. 

(۳) المطبوع و (ر): «والمنع'. 

(6) في المطبوع : فإنهم؟. 

() انظر في هُذا: «إعلام الموقعين» -۳١/١(‏ وما بعد)» و «الموافقات» (۳/ ٤١١‏ - بتحقيقي) . 

0) ذكر ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲/ ۱۰۷۵ رقم۹۱٠۲)»‏ والقاضي عياض في «ترتيب 
المدارك» )٠٤١ /١(‏ عن مالك قوله : لم يكن من آمر الناس ولا م مضى من سافنا رلا دري أحداً 
آقتدي به يقول في شيءَ: هذا حلال وهذا حرام» ما کانوا یجترؤون على ذلك وإنما کانوا یقولون: 
نکره هذا» وٹری هذا حسئاًء ونتقی هذاء ولا نری هذا؟. 
وانظر: «الموافقات» (۵/ ۳۲۰-۳۲٤‏ - بتحقیقي). 


VY 


في.الشرع» فيكره لأجله» لا لأنه بدعة مكروهة» على تفصيل يُذكر في موضعه [إن 
شاء الله . 


6 


وأما ثالغاً: فإنا إذا تأمًلنا حقيقة البدعة - دقّت أو جلت _؛ وجدناها مخالفة 
للمكروه من المنهيات المخالفة التامة» وبيان ذلك من أوجه: 

أحدها: أن مرتكب المكروه إنما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة» منَکلا 
على العفو اللازم فيه» ورفع الحرج الثابت في الشريعة ؛ فهو إلى الطمع في رحمة 
الله أقرب . 

أيضاً؛ فليس عقده الإيماني بمتزحزح؛ لأنه يعتقد المكروه مكروهاً كما 
يعثقد الحرام حراماًء وإن ارتکبه؛ فهو یخاف الله ویر جوه» والخوف والرجاء 
شعبتان من شعب الإيمان. 

- فكلك مرتكب المكروه يرى أن الترك أولى فى حقه من الفعل» وأن نفسه 
الأمّارة زيّنت له الدخول فيه» ويودٌ لو لم يفعل . 

- وأيضاً؛ فلا يزال - إذا تذكر - منكسر القلب» طامعاً في الإقلاع» سواء عليه 
أخذ في أسباب الإقلاع آم لا. 


ومرتكب آدنى البدع يكاد يكون على ضدً هذه الأحوال؛ فإنه يعد ما دخل فيه 


حسناً بل يراه أولى مما حدً له الشارع» فأین مح هذا خحوفه أو رجاؤه وهو يزعم أن 
طریقه أهدی سیا ونحلته أولى بالاتباع . 


هذا؛ وإن كان زعمه لشبهة عرضت؛ فقد شهد الشرع بالأيات والأحاديث 
آنه متبع للھوی"» وسيأتي لذلك تقريرٌ إن شاء الله . 


وقد مر في ول (الباب الثاني) تقرير لجملة من المعاني التي تعظم أمر البدع 


() مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 
() في المطبوع و (ر): «شبهة عرضت)ء وفي (ج): «بشبهة عرضت). 
)( في المطبوع وحده: «متبع الهوى». 
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على الإطلاق» وكذلك مر في آخر الباب"“ أيضاً أمور ظاهرة في بعد ما بينها“ وبين 
كراهية التنزيه » فراجعها هنالك؛ يتبين لك مصداق ما آشير إليه ها هناء وبالله 
التوفيق . 
والحاصل أن النسبة بين المكروه من الأعمال وبين آدنى البدع بعيد الملتمس.  ٠٠١‏ 
فصل 
# وإذ" ثبت هذا؛ انتقلنا منه إلى معنى آخر» وهو أن المحرّم ينقسم في 
ارح إلى ما هو صغیرة والی ما هو کیرة» حبسا ین ب تن في علم الأصول الدينيةء 
فكلك يقال في البدع المحرمة : إنها تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة؛ اعتباراً بتفاوت 
درجاتها - كما تقدم -» وهذا على القول بأن المعاصي تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة. 


ولقد اختلفوا ذ فی الفرق بینهما على أوجه» وجميع ما قالوه ه لعله لا يوقي 
بذلك المقصود على الكمال» فلنترك التفريع عليه 


وأقرب وجه يلتمس لهذا المطلب ما تقرّر في كتاب «الموافقات*؛ 
أن الكبائر منبحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملَة» وهي : 
الدين» والنفس» واللسل»› والعقل» والمالء وكل ماص عليه 


.)۲٤١-۲۳۱/۱( انظره:‎ )( 

(۲) في المطبوع و (ج): «ما بينهما»! 

(۳) في (ج) والمطبوع: «إذا» دون واوء 

)٤(‏ قال ابن القيم في «مدارج السالکين» (۱/ :)۳٤۷‏ «رأما الكبائرء فاحتلف السلف فيها اخحتلافاً لا 
يرجع إلى تباين وتضاد» وآقوالهم متقاربة). 
وانظر: «الإرشاد» (۳۲۸)ء «فقعح القدير) »)٤0۷/١(‏ «مجموع فتاوى ابسن تيمية) 
(٠-١/١‏ «صيانة صحيح مسلم »)۲٠١ »۲٠٠(‏ «شرح النووي على صحيح مسلم“ 
۸-9( «شرح العقيدة الطحاوية» (٤١۴)ء‏ «فتح الباري» (۹۲/ »)۱۸٤-١۸۳‏ «إيقاظ الفكرة 
لمراجعة الفطرة» (ص٥۸٤-١١٥)‏ للصنعاني» «الزواجر» »)۷-١ /١(‏ مقدمتي لكتاب «الكبائر» 
للذهيي»› الطبعة الثانية» يسر الله نشره بخير وعافية. 

)0( (1/ ۳۴۸ و ۹/۲ - بتحقیقي) . 
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[ متها" راجع إليهاء وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار النظري مجراهاء وهو 


الذي يجمع شتات ما ذكره العلماء وما لم يذكروه مما هو في معناه . 


فكذلك نقول” في كبائر البدع : ما أخلّ منها بأصل من هُذه الضروريات؛ 
فهو كبيرة» وما لا؛ فهي صغيرة» وقد تقدّمت لذلك أمثلة أول الباب» فكما 
انحصرت كبائر المعاصي أحسن انحصار - حسبما أشير إليه في ذلك الكتاب ؛ 
كلك تنحصر كباتر البدع أيضاً. 


٭# وعند ذلك يفترض في المسألة إشكال عظيم على آهل البدع» يعسر 
التخأص من“ في إثبات الصغائر فيهاء وذلك أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال 
بالدين إما أصلً وإما فرعاً؛ لأنها إنما أحدثت لتلحق بالمشروع زيادة فيه أو نقصانا 
منه أو تغييراً لقوانينه"» أو ما يرجع إلى ذلك» وليس ذلك بمختص بالعبادات دون 
العادات» إن" قلنا بدخولها في العادات» بل تشمل الجميع“ . 

وإذا كانت بكليتها إخلالاً بالدين؛ فهي إذن إخلال بأول الضروريات» وهو 
الدين» وقد ثبت الحديث الصحيح أن كل بدعة ضلالة"» وقال في الفرّق : لها 
في النار إلا واحدة'' وهذا ' وعيد أيضاً للجميع على التفصيل . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) في المطبوع و (ر) و (ج): «الاعتبار والنظر؛» وسقطت الوأو من (ج). 

(۳) في (ج): «تقول». 

)٤(‏ كذا في (م)» وفي سائر الأصول: ايعترض!۲ بالعين! 

(5) في (ج) و (م): «عنه) . 

%0( في المطبوع و (ر): «لقوافيه» وفي (ج) «القوانبه» . 

(۷) في المطبوع فقط : «وإن». 

(۸) في المطبوع و (ج): «بل تمنع [في] الجميع٠»‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)» وعلق (ر) 
بقوله : «لعل هنا كلمة «في» ساقطة» . 

() سبق تخریجه (۱/ .)۹٥‏ 

.)۱١/۱( سبق تخریجه‎ )۱١( 

٧‏ في (م): «وهو). 
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هذاء إن تفاوتت مراتبها في الإخلال بالدين؛ فليس ذلك بمخرج لها عن أن 
تكون كبائر» كما أن القواعد الخمس آركان الدين» وهي متفاوتة في الترتيب» فليس 
الإخلال بالشهادتين“ كالإخلال بالصلاة» ولا الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاةء 
ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضان» وكذلك سائرها مع أن الإخلال بكل واحد 
منها كبيرة“؛ فقد آل النظر إلى أن كل بدعة كبيرة. 

# - ويجاب عنه : بنه إن كان هذا النظر يدل على ما ذكرء فقي النظر ما يدل 
من جهة أخرى على إثبات الصغيرة من أوجه : 

أحدها: أا نقول: الإخلال بضرورة التفس كبيرة بلا إشكال» ولكنها على 
مراتب» أدناها لا يسمى كبيرة» فالقتل كبيرة» وقطع الأعضاء من غير إجهاز كبيرة 
دونهاء وقطع عضو واحد [فقط]“ كبيرة دونها. . . وهلم جراً إلى آن تنتهي" إلى 
اللطمة» ثم إلى اقل خدش يتصورء فلا بصع أن يقال في مثله کییرة. . کما يقول"“ 
العلماء في الرقة : إنها كبيرة؛ لأنها إخلال بضرورة المال» فإن كانت السرقة في 
لقمة أو تطفيف بحبة"؛ فقد عذّوه من الصغائر» ومكذا“ في ضرورة الدين أيضاً. 


فقد جاء فی بعض الأحاديث عن حذيفة [رضي الله عنه)“؛ قال: «أول ما 
تفقدون من دینکم الأمانة» وآخر ما تفقدون الصّلاةء ولتنقضن عّرى الإيمان عروة 
عرو '» ولیصلینٌ نساءٌ وهن حیض» . 


() في (ج): «الإخلال في الشهادتين؟. 

(۲) في المطبوع و (ر): «مع الإخلالء فكل متها كبيرة! وفي (ج): «مع الإخلال بكل منها كبيرة؟ . 
(۳) في (ج): «بأنه إن هذا النظر»» وفي المطبوع و (ر): «بأن هذا النظر؟ . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)٥(‏ في (م): «ينتهي. 

(1) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: كما قال؟ . 

(۷) في المطبوع و (ر): «أو تطفيف حبة. 

(A)‏ في المطبوع و (ج): اوهذا». 

(۹) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

. في (ج): «عرى الإسلام عروة)‎ )٠١( 
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چ (1) »» e wa “le‏ . 
ثم قال: «حتی تبقی فرقتان من فرق كثيرة» ر إحداهما: ما بال 
الصّلوات الخمس؟ لقد ضلّ مَّن كان قبلناء إنما قال الله : # وأو الوه طرف البار 
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ورا من آَل 4 [هود: [11٤‏ لا تصلون إلا ثلاثاًء وتقول الأخرى" : إا 


لنؤمن بالله إيمان الملائكة» ما فينا كافر» حن على الله أن یحشرهما مع 
الدجال»“ . 


فهذا الأثر-وإن لم نلتزم عهدة صحته- مشال من 


 )1(‏ فيي (م): «وحتی). 

(0) في المطبوع و (ر): «لاتصأن». 

(۳) في (ج): «وتقول آخری». 

() في (م): «إنالمۇمنون. 

)٥(‏ أخرجه أحمد في «الإيمان» (ق١۲١٠/‏ ب)ء و «الزهد» (ص۱۷۹)ء وابن جرير في «تهذيب الآثار» 
(۳/ ۷۳-۷۲ رقم (۱۰١٩‏ والحاکم في «المستدرك» (۹۹/6٤)ء‏ وابن وضاح في «البدع» 
(رقم٤١١)»‏ وأبو نعيم في الحلية؛ (١/١۲۸)ء‏ وابن بطة في «الإبانة (رقم۸) من طريقين عن 
عكرمة بن عمار: ثتي حميد آبو عبدالله : ثني عبدالعزيز خو حذيفة عن حذيفة به . 
قلت وإسناده ضعيق ؛ أخو حذيفة والراوي عنه - وهو ابن زياد البامي - مجهولان» لم يوثقهما إلا 
ابن حبان. وانظر: «التهذیب» ۳۹۲٤ /٩(‏ و۴/ ١٤)ء‏ اإتحاف المهرة» (۶/ ۲٤۲‏ رقم۱۸۹٤).‏ 
وأحرجه الداني في «الفتن» (رقم۲۷۱) من طريق ليث بن أبي سيم عن ابن حصين عن أي عبداللك 
الفلسطيني قال: سمعت حذيفة . 
وإسناده ضعيف» ووهم فيه ليث ابن آبي سليم» فإنه اختاط أخيراً» ولم يتميز حديثة» فرك فأسقط 
ذكر (عبدالعزيز) وأبو عبدالله الفلسطيني هو حميد بن زياد. 
وأخرجه الداني في «الفتن»؛ (رقم٠۲۲» ٠۲۷۳‏ ١۲۷)ء‏ والأجري في «الشريعة) (رقم٥۴)‏ بإسناد 
خسن عن حذيفة قال: التتبعن أثر من كان قبلكم» حذو اللّعل باللّعل» لا تخطئون طريقهم» ولا 
تخطئنکم› ولتنقضن عَرَى الإسلام عروة فعروةء» ويكون أول نقضها الخشوع حتی لا تری خاشعاًء 
وحتى يقول أقوام: ذهب النفاق من أمة محمد فما بال الصلوات الخمس؟ لقد ضل من كان قبلنا 
حتى ما يصلون بصلاة بينهم» أولئك المكذبون بالقدر» وهم أسباب الدجال» وحق على الله أن 
يلحقهم بالدجال؛ لفظ الأاجري. 
وصح في المرفوع : «أول ما تفقدون من دینکم الأمانة» واخره الصلاة) . انظر: «السلسلة 
الصحيحة) (رقم۱۷۳۹). = 
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أمغلة المسألة ؛ فقد نه على أن فى آخر الرّمان من" يرى أن الصلوات المفروضة 
ثلاٿ لا خمس› وين أن من الثساء مَنْ يصلين وهن حيض» كانه يعني بسبب التعمُّق 
وطلب الاحتياط بالوسواس الخارج" عن السنة؛ فهذه مرتبة دون الأولى . 


وحکی این حز؟ أن بعض الناس زعم أن الظهر خمس ركعات» لا ربع 
رکعات . 


ثم وقع في «العتبية: قال ابن القاسم : وسمعت مالكاً يقول: أول من 
أحدث الاعتماد في الصلاة ۔ حت لا ب يرك رجليه - رجلٌ قد عرق سمي إلا آي لا 


َ َ 


أحث أن أذكرهء وقد كان مُسَاءّ؛ [فقيل له: أفعيب ذلك عليه]"“ قال: قد عيب ذلك 
عليه» وهذا مكروه من الفعل. قالوا: و[معنى]" مُساءّ؛ أي : يسا الثناء عليه . 
قال ابن رش : #جائز عند مالك أن يروّح الرّجل قدميه في الصلاةء قاله في 
«المدونة» وان كره أن يقرنهما""“ حتى لا يعتمد على إحداهما دون الأخرى؛ 
لآن ذلك ليس من حدود الصلاةء إذ لم يأت ذلك عن النبي لاء ولا عن أحد من 
السلف والصحابة المرضيين [الكرام)" "وهو من محدثات الأمور؟. انتهى . 


(1) في مطبوع (ر): «الأمثلة المسألة»» وعلق (ر) بقوله: «لعل «إل» الداخلة على كلمة «الأمثلة» 
زائدة». 

() في (ج): «أن من!. 

(۳) في المطبوع: «بالوساوس الخارجة»» وفي (ر): «بالوساوس الخارج! . 

.)۳١( و «مراتب الإجماع؛‎ )۲٤۸/۲( انظر «المحلى)‎ )٤( 

۲۹1/١( )٥(‏ - مع «البيان والتحصيل؟)ء وبنحوه في «المدونة الكبرى» )۱۹٦/١(‏ و «الموافقات» 
٨ (‏ - بتحقيقي) . 

0) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): «أي: يساء الثناء عليه ! 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۸) في البيان والتحصيل» (١/۲۹7)ء‏ ونقله المصنف في «الموافقات» (۳/ ٤۹۹‏ - بتحقيقي) أيضاً. 

.0141/ (4 


(۱۰) آي: فالمكروه هو التزام أن يجعل رجايه متقارنين بحيث يكون الاعتماد في كل الصلاة عليهما معاً 


بحالة متساوية» يقول : إن هذا التضييق بالتزام هذا القيد لم يأت فيه دليل» فهو بدعة . 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين من (م) و "البيان والتحصيل»» وسقط من (ر) و (ج) والمطبوع . 
ن ن من 2م ل من ج ٤‏ 
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فمثل هذا - إن کان پعڌه فاعله من محاسن الصّلاة وإِنْ لم یأت به اثر » قلا 
يقال" في مثله : إنه من كباتر البدع"» كما يقال ذلك في الركعة الخامسة في الظهر 
و نحوهاا" بل إنما يعد مثله من صخائر البدع إِنْ سلّمنا أن لفظ الكراهية فيه لا يراد 
بها التنزيه وإذا ثبت ذلك في بعض الأمثلة في قاعدة الدين؛ فمثله يتصور في 
سائر البدع المختلفة المراتب» فالصغائر في البدع ثابتةء كما أنها في المعاصي 


ثابتة . 


والثاني : آن البدع تنقسم إلى ما هي كَلَية في الشريعة وإلى جزئيةء ومعنى ذلك 
أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كليًا في الشريعة؛ كبدعة التحسين والتقبيح 
العقليين» وبدعة إنكار الأخبار السنية اقتصارا على القران» وبدعة الخوارج في 
قولهم : لا حكم إلا لله وما أشبه ذلك من البدع التي لا تختص فرعا من فروع 
الشريعة دون فرع» بل تجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع الجزئية» أو يكون 
الخلل الواقع جزتياًء إنما يأتي في بعض الفروع دون بعض؛ كبدعة التثويب بالصلاة 
الذي قال فيه مالك: التثويب ضلال) وبدعة الأذان والإقامة في العيدين» وبدعة 
الاعتماد" في الصلاة على إحدى الرجْلين» وما أشبه ذلك فهذا القسم لا تتعدّى 
فيه البدعة محلهاء ولا ينتظم تحتها غيرها حتى تكون أصادٌ لها. 


فالقسم الأول ؛ إذا عد من الكبائر ؛ اتّضح مغزاه» وأمكن أن يكون منحصرا 
داخلاً تحت عموم الثنتين والسبعين فرقةً» ويكون الوعيد التي في الكتاب والسنة 


(1) في (ج): «فيقال»» وفي (م): «آفيقال». 

() في المطبوع و (ر): «كبار البدع؟. 

في المطبوع و (ر): «ونحوها). 

. كذافي (م)ء وفي سائر المصادر «ما يراد به التنزيه)‎ )٤( 
في المطبوع : «لا حكم إلا الله»!‎ )0( 

۲) انظر ما مضی (۳۹۸/۲). 

(۷) في (م): «وبدعة ترك الاعتماد). 

0) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «تنتظم». 
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مخصوصاً به لا عامّاً وفي غيره» ويكون ما عدا ذلك - [وهو القسم الثاني من 
قبيل اللّمم المرجر فيه العفو الذي لا ينحصر إلى ذلك العددء فلا قطع على أن 
جميعها من قبيل [الكبائر )“وقد ظهر وجه انقسامها. 

والثالث: أن المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والكبائرء ولا شك أن 
البدع من جملة المعاصي -على مقتضى الأدلة المتقدّمة -» وتوع من أنواعهاء 
فاقتضى إطلاق التفسيم أ البدع تنقسم أيضاًء ولا تخص وحدها" بتعميم الخول 
في الكبائر؛ لأ ذلك تخصيص من غير مُحَّصص» ولو كان ذلك مُعتبراً؛ لاستثنى 
من تقدّم من العلماء القائلين بالتقسيم قسمَ البدع» فكانوا ينون على أن المعاصي 
ما عدا البدع تنقسم إلى لصغائر والكباقر؛ إلا نهم لم يلتفتوا إلى الاستشناءء وأطلقوا 
القول بالانقسام» فظهر أنه شاملٌ لجميع أنواعها. 

[فإن قيل: إن ذلك التفاوت لا دليل فيه على إثبات الصّخيرة مطلقاً 
وإنما يدل ذلك على أنّها تتفاضل» فمنها ثقيلٌ وأثقل › ومنها خفيف وأحفت» والخمة 
هل تنتهي إلى حد تعد البدعة فيه من قبيل اللمم؟ هذا فيه نظر . 

وقد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة في المعاصي غير البدع» وأما في البدع؛ 
فثبت لها أمران : 


أحدهما: أنها مُضادّة للشّارع"؟ ومراغمة له» حيث لَص المبتدعٌ نفسه صب 
المستدرك على الشريعة» لا صب المكتفي بما خد له. 


والثاني: أن كل بدعة - وإ قل - بتشريحٌ زائد أو اقص» أو تغبير للأصل 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)( في المطبوع و (ر): «أن جميعها من واحدا» وما بين المعقوفتين سقط من (ج) . 

(۳) في المطبوع و (ج): «ولا بخصص وجوها»» وفي حاشية المطبوع: «كذا في الأصل»ء ولعل 
الصواب: وجودها»! 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۵) انظر «مجموع فتاوی ابن تيمية) (۲۲/ ۲۲۷-۲۲۳) . 

(WD‏ في (ج) : «مضادة للشارعة). 


۳۸۰ 


السحيح» وكل ذلك قد یکون علی الانفرادء وقد یکون ملحقاً ہما هو مشروع. 
فيكو قادحاً في المشروع» ولو فعل أحد مثل هذا في تفسير"“ الشريعة عامدا؛ 
لكفرء إذ الريادة والنقصان فيها أو التغيبر - قل أو كر - كر فلا فرق بين ما قل منه 
وما كثرء» فمن فعل مثل ذلك بتأويل فاسد أو برأي غالط راه وألحقه"" بالمشروع؛ 
إذا لم تكفر"؛ لم يکن في حکمه فرق بين ما قل [منه] وما كثر؛ لأن الجميع 
جناية لا تحتملها الشريعة بقليل ولا بكثير . 
ويعضد هذا النّظر عموم الأدلة في ذم البدع من غير استثناء فلا فرق بين بدعة 

جزئية” وبدعة كلية . 

وقد حصل الجواب عن السؤال الأول والثاني. 

وأما الثالث؛ فلا حَجَة فيه ؛ لن قوله عليه السلام : كل بدعة ضلالة“» وما 
تقدّم من كلام اسلف [الصالح]"“ يدل على عموم الذَمٌ فيها . 


وظهر أنّها مع المعاصي لا تنقسم ذلك الانقسام» بل إلّما ينقسم ما سواها من 
المعاصي» واخََيرٌ بما تقدّم ذكرّه في الباب الّاني ؛ يبن لك عدم الفرق فيها ‏ 


وأقرب [منها)"'"“ عبارة تناسب هذا التقرير أن يقال: كل بدعة كبيرة 
وعظيمة” ' بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع؛ إلا إلَها وإِنُ عظمت لما 


)0 في المطبوع و (ج): «نفس !١‏ 

() في المطبوع و (ج): «أو ألحقه). 

في (ج): «إذالم نكفره». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() في المطبوع و (ج): لا تحملها». 

2) في المطبوع : «واستثناء في الفرق٤!!‏ وفي (ج) و (ر): «استفناء فالفرق٠!!‏ والمثبت من (م). 
(۷) في (ج): «بدعة حرفية). 

(۸) سبق تخریجه (۱/ .)۹٩۹‏ 

(۹) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

۲ في (ج) والمطبوع : «عظيمة؛ دون واو في أوله. 


TA! 


ذکرناه» فإِذا نسب بعضها إلى بعض؛ تفاوتت رتبثها؛ فیکون منها صغار وکبار» 
إا باعتبار أن بعضّها أشد عقاباً من بعض» فالأشدٌ عقاباً أكبرٌ ما دونه» وإِمًا باعتبار 
فوت المطلوب في المفسدة» فكما انقسمت الّاعة باتباع الشتة إلى الفاضل 
والأفضلء لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكمل»ء انقسمت البدعٌ لانقسام 
مفاسدها إلى الرذل والأرذل» والصغر والكبر» من باب النسب والإضافات؛ فقد 
يون السّيء كبيراً في نفسه» لکنه صغير" بالتسبة إلى ما هو كبر" منه» [کما یکون 
كبيراً بالسبة إلى ما هو أصغر منه“ . 


وهذه العبارة قد سبق إليها إمام الحرمين» لكن في انقسام المعاصي إلى 
الكبائر والصّغائر» فقال“: «المرضي عندنا أن كل ذنب كبيرة وعظيم بالإضافة إلى 
مخالفة الله ولذلك يقال: معصية الله أكبر من معصية العباد قولاً مطلقاً؛ إلا آنها 
وإن عظمت لما ذکرناه» فإذا نسب بعضها إلى بعض ؛ تفاوتت رتبها» ثم ذكر معتى ما 


ولم يوافقه غیره على ما قال" وإ كان له وجه في اللظر» وقعت الإشارة 


0 في (ج): «فیکون منها صغاراً وکبارا»! 

() في (ج): «لکته صغیرا»! 

(۳) في (ج): «ما هو أصغرا. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)٥(‏ في کتابه «الإرشاد» (ص۳۲۸). 

)١(‏ بل وافقه بعض العلماء» لكن قولهم مرجوح ليس براجح» وتعرض الإمام النووي في شرح صحيح 
مسلم» (۲/ ٠١١‏ وما بعد - ط قرطبة) لهذا الرأي ومن قال به فقال: «وقد اختلف العلماء في حد 
الكبيرة وتمييزها من الصغيرة» فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء نهى الله عنه فهو 
كبيرة. وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الفقيه الشافعي الإمام في علم الأصول والفقه» 
وغيره» وحكى القاضي عياض رحمه الله [في «إكمال المعلم» ])٠١ /١(‏ هذا المذهب عن 
المحققين» واحتج القائلون بهذا بأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى كبيرة» وذهب 
الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر» وهو 
مرويّ أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة = 
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واستعمال سلف الأمة وخلفها. قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «البسيط في المذهب»: إنكار 
الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقه» وقد فهما من مدارك الشرع› وهذا الذي قاله أبو حامد 
قد قاله غيره بمعتاه» ولا شك في كون المخالفة قبيحة جداً بالسبة إلى جلال الله تعالى» ولكن 
بعضها آعظم من بعض» وتنقسم باعتبار ذلك إلى ما تكقره الصلوات» أو صوم رمضانء آو الحج» 
أو العمرة» أو الوضوءء أو صوم عرفةء أو صوم عاشوراء» أو فعل الحسنة» أو غير ذلك مما جاءت 
به الأحاديث الصحيحةء وإلى ما لا يكفره ذلك كما ثبت في «الصحيح» ما لم يغش كبيرة» فسمى 
الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر» وما لا تكفره كبائر» ولا شك في حسن هذاء ولا يخرجها 
هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى» فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها؛ لكونها آقل 
قبحاً ولكونها متيسرة التكفير والله أعلم . 

وإذا ثيث انقسام المعاصي إلى صغائر وكيائر فقد اختلفوا في ضبطها اختلافا كفيرا متتشرا جد 
فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال: الکبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بتار» أو غضب. أو 
لعنةء أو عذاب» ونحو هذا عن الحسن البصري. وقال أخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار أو حد 
في الدنيا. وقال أبو حامد الغزالي في «البسيط»: والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة أن كل 
معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خحوف وحذار تدم» كالمتهاون بارتكابها والمتجرىء عليه 
اعتياداً فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهر كبيرة» وما يحمل على فلتات النفس أو اللسان 
وفترة مراقبة التقوى ولا ينفك عن تندم» يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصيةء فهذا لا يمنع العدالة 
وليس هو بكبيرة . وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله قي «فتاويه [ص٦۲]:‏ الكبيرة 
كل ذنب كبر وعظم عظماً يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير» ووصف بكونه عظيماً على الإطلاق . 
قال : فهذا حد الكبيرة» ثم لها أمارات منها إيجاب الحد ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها 
في الكتاب أو السنة» ومنها وصف فاعلها بالفسق نصاًء ومنها اللعن؛ كلعن الله سبحانه وتعالى مَنْ 
غير منار الأرض. وقال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبدالسلام رحمه الله في كتابه «القواعد» 
[)])])] إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة» فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد 
الكبائر المنصوص عليه» فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر» وإن ساوت آدنى 
مفاسد الكبائر» أو ربت عليه فهي من الكبائر» فمن شتم الرب سبحانه وتعالى» أو رسوله بء أو 
استهان بالرسل» أو كذب واحداً منهم» أو ضمخ الكعبة بالعذرةء أو ألقى المصحف في 
القاذورات» فهي من أكبر الكبائر » ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة» وكذلك لو آمسك امرأة محصنة 
لمن يزني بهاء أو أمسك مسلماً لمن يقتلهء فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم 
مع كونه من الكبائر» وكذلك لو دل الكفار على عورات المسلمین مع علمه آنهم بسشتأصلون بدلالتى 
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إليه فى كتاب «الموافقات». 


ولکن الظواهر تہ“ ذلك ۔ حسبما ذكره غيره من العلماء -» والظواهر في 


البدع لا تأبى كلام الإمام إذا نزل عليها - حسبما تقدّم -» فصار اعتقاد الصّغائر فيها 
يكاد يكون من المتشابهات» كما صار اعتقاد نفي كراهية التتزيه"" عنها من 
الواضحات . 


فليتأمّل هذا الموضع أشد التأمل» وليعط“ من الإنصاف حقه» ولا ينظر ! 
مَل ضع مل من ال إ 


خمّة الأمر في البدعة بالتسبة إلى صورتها وإ دَقّث» بل ينظر إلى مصادمتها 
لسريعة» ورميها لها بالتقص والاستدراك» وآتّها لم كمل بعد حتی يوضع فیها؛ 
بخلاف سائر المعاصي؛ فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غض من جانبهاء بل 
صاحب المعصية مُتنصّل منهاء مقر لله بمخالفته لمحكمها . 


)0 
2 
زوو 
)9 
)0( 


ويسبون حرمهم وأطفالهم» ويغنمون أموالهم فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف 
بغیر عذر مع کونه من الكبائرء وكذلك لو كذب على إنسان كذباً يعلم أنه يقتل بسيبه» أما إذا كذب 
عليه کذبا يؤخڌ منه بسببه تمرة فليس كذبه من الكبائر» قال: وقد نص الشرع على أن شهادة الزور 
وأكل مال اليتيم من الكبائر» فإن وفعا في مال خطير فهذا ظاهر ون وقعا في مال حقيرء فيجوز ن 
يجعلا من الكبائر» فطاماً عن هذه المفاسدء كما جعل شرب قطرة من خمر من الكبائر» وإن لم 
تتحقتق المفسدة» ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة» قال: والحكم بغير الحق كبيرة» فان شاهد 
الزور متسبّب» والحاكم مباشرء فإذا جعل السبب كبيرة فالمباشرة أولى. قال: وقد ضبط بعض 
العلماء الكبائر بأنها كل ذئب قرن به وعيد أو حد أو لعن فعلى هذا: كل ذنب علم أن مفسدته 
كمفسدة ما قرن به الوعيد أو الحد أو اللعن أو أكثر من مفسدته فهو كبيرة. 

ئم قال: والأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص 
عليها والله أعلم . هذا آخر كلام الشيخ أبي محمد بن عبدالسلام رحمه الله“ 

ووقع في المطبوع فقط : «على ما قاله» . 

.)۲۱٣-۳۱۲ /۱( انظره‎ 

في (ج): «الظاهر تأبى»» وفي المطبوع و (ر): «الظاهر يأبى. 

في (ج): «الكراهية التنزيه»» وفي (م): «كراهة التنريه؟ . 

في المطبوع و (ر): «ويعط) . 

في المطبوع و (ر): «الحكمها) . 
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وحاصل المعصية نها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صته من الشريعة 
والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال السريعة» وأذلك قال مالك بن انس : «من 
أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها؛ فقد زعم أن رسول الله [4لة]“ خان 
الرسالة؛ لأن الله يقول: # الوم أ ملت لَك وينم € [المائدة: ۳]. .. إلى آخر 


الحكاية » [وقد تقدّمت]"'. 


ومثلها جوابه لمن أراد أن يُحرم من المدينة وقال: أي فتنة في هذا؟ إنما 
هي آميال أزيدها! فقال : وي فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت فعلاً قصّر عنه رسو 
الله لل . . . إلى آخر الحكاية؟! وقد تقدمت أيها . 


فإذن 1لا“ يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة [ولا كبيرة]. 


٭ فالجواب: أن ذلك يصح بطريقة يظهر إن شاء الله أنها تحقيق في تشعيب“ 
هذه المسألة: 


- وذلك أن صاحب البدعة يتصور أن يكون عالماً بكونها بدعةء وأن يكون غير 
عالم بڈلك. 


وغير العالم بكونها بدعة على ضربين» وهما: المجتهد“ في استنباطها 
زتشريعهأء والمقلد له فيها. 


وعلی کل تقدیر؛ فالاویل يصاحبه فیها ولا يفارقه إذا حکمنا له بحکم أهل 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

() في (ج): «وقدمت»» وانظرها .)٦۲/۱(‏ 

2 في المطبوع و (ج): «أي فتنة فيها . 

() انظرها: (۲۲۷/۱). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبرع و (ج)و (ر). 

) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)و (ر). 

(۷) في (ج): «في تشغيب»» وفي المطبوع و (ر): «في تشقيق؛. 
(۸8) في (ح): «المجتهد والمقلد). 
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الإسلام ٠[‏ فأما العالم بها فإنه لو لم يتأول لم يصح أن ينسب إلى أهل الإسلام)'؛ 
لأنّه مصادم للشارع» مراغم للشرع بالريادة فيه أو الفصان منه أو التحريف لهء فلا فلا 
بد له من تأویل ؛ کقوله : هي بدعة» ولكنها مستحسنة أو يقول : : إنها بدعة» ولكني 
رایت فلانا الفاضل يعمل بها [أو يأمربها"» أو يقر بها ولكنه يفعلها لحظٌ عاجليٍ 
كفاعل الدنب لقضاء حه" العاجل - من خوف على خطة» أو فراراً من 
الاعتراض عليه في اتباع السْنة؛ كما هو الشّأن اليوم في كثير ممن يشار إليه» وما 
أشبه ذلك . 


وأما غير العالم [بها!““ وهو الواضع لها -؛ فإِله لا يمكن أن [يعتقدها“ 
بدعة» بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات؛ كقول من جعل يوم الاثنين يصام لأنه 
يوم مولد النبي يا وجعل الثاني عشر من ربيع الأول ملحقاً بأيام الأعياد لأنه عليه 
السلام ولد فيه وكمن عد السّماعٌ والخناء مما يقرب به إلى الله بناءٌ على أنه يجلب 
الأحوال السَنيةء أو رعَّب في الذعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصّلوات دائماً بناءً 
على ما جاء في ذلك حالة الوَحَدَةء أو زاد في السريعة أحاديث مكذوبة لينصر في 
زعمه سنة محمد بلا فلمًا قيل له: إلَكَ تكذبُ عليه» وقد قال : «من كذب على 
متعمّداً فليتبوًاً مقعده من النار*. قال: لم أكذب عليه» وإنّما کذبث له! و نقص 
منها تويلا عليها ؛ لقوله تعالى في ذم الكفار: ل إن بر إل آل رای ايتن ي 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)و (ر). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر)ء وفي المطبوع : «أو بأمرها»! 

(۳) کذافي (م)» وفي سائر الأصول : «حظه» . 

(6) كذا في (م)» وفي سائر الأصول : احظه». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (م) بياض . 

(۷) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العلم» باب إثم من كذب على البي بلا رقم »)١١١‏ ومسلم 
في «صحيحه» (المقدمة باب تغليظ الكذب على رسول الله ياو رقم) من حديث آي هريرة 
رضي الله عنه» والحديث متواتر» وجمع طرقه غير واحد على حدة» منهم الطبراني» وجزته 
مطبوع» والله الهادي . 


A7 


ل ما € [النجم : ۲۸]ء فأسقط اعتبار الأحاديث المنقولة بالأحاد لذلك ولما 
أشبهه"" لان خبر الواحد ظتيٌ؛ فهذا كله من قبيل التّأويل . 


وأما المقلّد؛ فكلك أيضاً؛ لأنه يقول: فلان المُقتدى به يعمل بهذا العمل أو 
يفتي به"؛ كاتّخاذ الغناء جزءاً من أجزاء طريقة الصوف؛ بناء منهم على أن شيوخ 
التصوف قد سمعوه وتواجدوا عليه» ومنهم من مات بسببه ؛ وكتمزيق الثياب عند 
التواجد بالرَقص وسواه؛ لأنّهم قد فعلوه» وأكثر ما يقع مثل هذا في هولاء المنتمين 
إلى التصوف . 


وربما احتجُوا على يدعهم" بالجنيد والبسطامي والشيلي وغیرهم فیما صح 
عنهم“ أو لم بصحٌ» ويتركون أن يحتجُوا بسّة الله ورسوله» وهي التي لا شائبة في 
هداها" إذا نقلها العدول وفسّرها أهلّها المكبرن على تفهمها ونقلها“ ولکنهم مع 
ذلك لا يقرون بالخلاف" للسنة بحت“ بل بدخلون تحت أذيال التّأويل» إذ لا 


يرضى منتم إلى الإسلام بإبداء صفحة الخلاف [للسنة“ أصلا. 


وإذا كان كذلك؛ فقول مالك: «من أحدث في هذه الأمة شيئًاً لم يكن عليه 
سلفها؛ فقد زعم أن اللي بل خان الرسالة“ وقوله لمن أراد آن يحرم من 
المدينة : أي فتنة أعظم من أن تظنٌ أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله 


(1) المطبوع و (ر): «ولما أشبه). 

(۲) في (ج): «أو يثني به٠٠‏ وفي المطبوع : «ويعتني به . 

(۳) في المطبوع و (ر): «بدعتهم. 

(6) في المطبوع و (ج): «عندهما. 

() في المطبوع و (ج): «لا شائبة فيها» . 

0) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «فهمهما وتعلمها) . 

(۷) في المطبوع و (ج): لا يقرون ما بالخلاف». 

() کذا في (م) و (ر) وفي المطبوع : «تحتها»» وفي (ج): «تحتا» ! 
(۹) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

.)۲۲۷/۱( سېق‎ )١( 


FAY 


لاء إلى آخر البحكاية"؟! [وقد تقدم ذكر ذلك و إنما [هو!" إلزام للخصم 
على عادة أهل التّظرء كأنه يقول [له]“: يلزمك في هذا القول كذا؛ لا أنه يقول: 
قصدت إليه قصداً؛ لأنه لا يقصدٌ إلى ذلك مسلم. 

ولازم المذهب: هل هو مذهب أم لا؟ هي مسألة مختلف فيها بين أهل 
الأصول» والذي كان يفتي به شيوخنا البجائيون" والمغربيون ويرون أنه رأي 
المحققين أيضاً: أن لازم المذهب ليس بمذهب“) [فلذلك) إذا قر عليه 
[الخصم]''؛ أنكره غاية الإنكار. 


فإذن؛ اعتبار ذلك المعنى على التحقيق لا ينهض› وعند ذلك تستوي البدعة 
مع المعصية» فكما آن المعاصي صغائر وكبائر ؛ فكذلك البدع . 


ثم إل البدع على ضربين : كَليّة وجزئية : 


فأيًا الكلة؛ فهي السّائرة فيما لا ينحصر من فروع الشريعة" ومثالها بلع 
الفرق الّلاث والسبعين؛ فإنها مختصّة بالكليات منها دون الجُزئيات حسبما 
یتبیّن ' بعد إن شاء الله [تعالى]"'. 


() سبق (۲۲۷/۱). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)٥(‏ كذا في (م)» وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «لآنه». 

(0) في المطبوع و (ج): «كان يقول به). 

(۷) في (ج): «البجابيون!. 

(۸) انظر ترجیح هذا الاختيار في: «مجموع فتاوی ابن تيمية» ٤11/17(‏ و۲۱۷/۲۰ و۲/۲۹٤)ء‏ 
و «إعلام الموقعین» ۲۲٠-۲۲۵ /٤(‏ - بتحقيقي)» و «بیان الدلیل» .)۳١۸(‏ 

)4( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» والعبارة في مطبوع (ر): إذا قرر على الخصم؟. 

)01 في المطبوع و (ج): 9 ينحصر مرفوع الشريعة؟ . 

(۱۲) في (ر): «حسبما يتعين»» وعلق (ر) بقوله : «لعله: يتبين؟. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


TAA 


ا 
أ 
ا 
ا 


وأما الجزئبة ؛ فهي الواقعة” في الفروع الجزئية . 

ولا يتحقق دخول هذا الضرب من البدع تحت الوعيد بالنّار» وإن دحل تحت 
وصف الضلال"» كما لا يتحقق ذلك في سرقة لقمة» أو اللطفيف بحبّةء وإ كان 
داحلا تحت وصف السّرقة» بل المتحقّق دخول عظائمها وكاكاتها؛ كالئّصاب في 
السرقة» فلا تكون تلك الأدلّة واضحة الشمول لهاء ألا تری أن خواص البدع" غير 
ظاهرة في أهل البدع الجزئية غالباً؛ كالفرقة والخُروج عن الجماعة؟ وإلّما تقع 
الجُزئيات في الغالب؛ كالرّلة والفَلتةء ولذلك لا يكون اثباع الهوى فيها مع حصول 
الأويل في فرد من آفراد الفروع» ولا المفسدة الحاصلة بالجزئية كالمفسدة الحاصلة 
بالكلية . 


فعلى هذا؛ إذا اجتمع في البدعة وصفان: كونها جزئية» وكونها بالتّأويل؛ 
صح آن تكون صغيرةء والله أعلم . 

ومثاله: مسألة من نذر أن يصوم قائماً لا يجلس» وضاحياً لا يستظل» ومن 
حرم على نفسه [شيئاً مما أحلَ الله من النوم أو لذيذ الطعام أو التّساء أو الأكل 
بالنهار. . . وما أشبه ذلك مما تقدّم ذكره ويأتي . 

غير أن الكلية والجزئية قد تكون ظاهرة وقد تكون حفِيةًء كما أن التّأويل قد 
يقرب مأخذه وقد يبعد» فيقع الإشكال في كثير من آمثلة“ هذا الفصل» فيعد كبيرة 
ما هو من الصغائر» وبالعكس» فيوكل النظر فيه إلى الاجتهاد [انتهى] 

فصل 


# وإذا سلمتا أن" من البدع ما يكون صغيرة؛ فلك بشروط : 


)١(‏ في (م): «الرابعة). 

(9) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «وإن دخلت تحت الوصف بالضلال). 
) في (م): «البدعة). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (م)ء وأثبته الناسخ في الهامش . 

(0) مأ بين المعقوفتين سقط من المطبوع» وبدله في (م) كلمة غير واضحة. 
(0) قي المطبوع و (ج): «وإذا قلنا: إن». 


۳۸4۹ 


أحدها: آن لا یداوم علیها؛ فان الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر 
بالثسبة إليه؛ لأنٌ ذلك ناشىء عر الإصرار عليهاء والإصرار على الصغيرة يصيّرها 
كبيرةًء ولذلك قالوا: لا صغيرة مع إصرار» ولا كبيرة مع استغفار" فكذلك البدعة 
من غير فرق . 

إلا أن المعاصي من شأنها في الواقع أنها قد يَصَرٌ عليها وقد لا يصو عليهاء 
وعلى ذلك ينبني طرح الكّهادة وسبخطة الشاهد بها أو عدمه؛ بخلاف البدعة؛ فإ 
شأنها في [الواقع۲" المداومة [عليها“ والحرص على آن لا رال من موضعهاء 
وآن تقوم على تاركها القيامة» وتنطلق عليه ألسنة الملامة» ويرمى بالتسفيه 


)1( في المطبوع و (ج): «ناشيء علی) . 

(۳) ورد مرفوعاً من حدیث اين عباس عند القضاعي في «الشهاب» (۸۳)ء والديلمي في «الفردوس» 
(۷445)ء وآبي الشيخ والعسكري في «الأمثال »ء - كما في «المقاصد الحسنة (ص (٤٦۷‏ 
وإسناده ضعيف» فيه آبو شيبة الخراساني وهو مجهول» لا يعرف إلا بهذا الحديث . 
انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» /٤(‏ 1۸)» «كشف الخفاء» (۲/ )٤۹٠١‏ «الدرر المنتشرة» (۱۸۹)» 
«تمییز الطیب» (۱۹۳)ء «الميزان» /٤(‏ ۷١۳٥)ء‏ «اللسان» .)٦٤/۷(‏ 
وصح عن ابن عباس قوله» علد ابن جرير في «التفسير (رقم۷٠4۲)ء‏ وابن آبي حاتم في «التفسير» 
(۳/ رقم۲۱۷٥)»‏ وابن المنذر والبيهقي في «الشعب» من طريق سعيد بن أبي صدقة عن قيس بن 
سعد المكي عن سعید بن جبير آن رجلدٌ قال لابن عباس : كم الكبائر؟ أسبع هي؟ قال: «إلى سبع مثة 
أقرب منها إلى سبع » غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة من إصرار؟» وإسناده صحح : 
ومنه تعجب من قول الشوكاني في إرشاد الفحول» (ص۷٤):‏ «وقد قيل ! إن الإصرار على الصغيرة 
حكمه حكم مرتكب الكبيرة؛ وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به» وإنما هي مقالة لبعض 
الصوفية!! فإنه قال: لا صغيرة مع إصرأرء وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ 
جعله حدياً ولا يصح ذلك» بل الحق إن الإصرار حكمه حكم ما أصرَ عليه فالإصرار على 
الصّغيرة صغيرة» والإصرار على الكبيرة كبيرة» وعزاه القاضي عياض في «إكمال المعلم؟ 
»)۳١٤/۱(‏ وتبعه النووي في «شرح صحیح مسلم» (۸1/۲) لعمر قوله! ! ولم أظفر به . 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

)٥(‏ في (ج): «على الإنرال؟. 

(0) في (ج) والمطبوع: «تنطق. 


4۰ 


أ 


:والتجهيل» ويّتبز بالتبديع والتضلير"» ضد ما كان عليه سلف هذه الأمةء 
والمُقتّدى بهم من الأئمة . 


والدّليل على ذلك الاعتبار والقل؛ فإن أهل البدع کان من شأنهم القيام 
بالكير على أهل السْنَة؛ إن كان لهم عصبة› أو لصقوا بساطان تجري أحكامه في 
الاس وتنفذ أوامره في الأقطار» ومن طالع سير المتقدمين؛ وجد من ذلك ما لا 


(OD 
۰.  یفحی‎ 


وأا التقل؛ فما ذكره السَلفٌُ من أن البدعة إذا أحدثت لا تزيد إلا مضي 
وليست" كلك المعاصي؛ فقد يتوب صاحبها وينيب إلى اللهء > بل قد جاء ما يش 
ذلك في حديث الفرّق» حيث جاء في بعض الرّوايات : «تتجارى بهم تلك الأهواءٌ 
کما یشجاری الكَلَّبُ بصاحبه“» ومن هنا جزم السَلفُ بأ المبتدع لا توبة له منها 
حسيما تقدّم . 


والشرط الثاني : أن لا يدعو إليها؛ فانً البدعة قد تكون صغيرة بالإأضافة» ثم 
يدعو مُبتدعها إلى القول بها والعمل بمقتضاهاا*» فيكون إثم ذلك كله عليه؛ فإنه 
أثارها وبسببه كثر وقوعها والعملٌ بها؛ فإن الحديث الصحیح قد آنبا آن كل من 
س سنة سيئة؛ كان عليه وزرها ووزر من عمل بهاء لا ينقص ذلك من آوزارهم 
شيت“ والصّغيرة مع الكبيرة إِلّما تفاوتهما"“ بحسب كثرة الإثم وقلته» فربما 


)١(‏ في (م): «بالتديع والتبديل؟. 

(۲) أكبر مثال على ذلك ما فعله العبيديون» فيما نقلناه عنهم قرييا. 

(۳) في (م): «وليس». 

(4) مضی تخریجه .)۱١٤/۱(‏ 

() في (ج) والمطبوع : «على مقتضاها) . 

0) في (ج) : «فإنه الذي أثارها ونسبة كثرةا» وفي المطبوع و (ر) : «فإنه الذي آثارها وسبب كثرة) . 
(۷) في المطبوع و (ج): «قد ثبت . 

(۸) سبق تخریجه (۱۰۳/۱). 

(4) في المطبوع و (ج): «تفاوتها . 


۳۹۱ 


تُساوي الصّغيرة- من هذا الوجه -الكبيرة أو تبي عليها. 

فمن حقّ المُبتدع إذا ابثلي بالبدعة أن يقتصر [بها)'“ على نفسه» ولا يحمل 
مع وزره وزر غیره. 

وقي هذا الوجه قد يتعلّر الخروج [عنه)"؛ فن المعصية فيما بين العبد وريه 
يرجو فيها من التّوبة والغقران ما يتعذّر عليه مع الذعاء إليهاء وقد مر في باب ذم 
اليدع» وباقي الكلام في المسألة سيأتي إن شاء الله. 


والشرط التّالث: آن لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات التاس» أو 
المواضع التي تام فيها السَنُ وتظهرٌ فيها أعلام السريعة . 

فأا إظهارها في المُجتمعات من یقتدی به أو من [يحسن] به الظَّر"؛ 
فلك من ضر الأشياء على َة الإسلام؛ فإنها لا تعدو [أحد]“ أمرين : 


إما أن يقتدى بصاحبها فيها؛ فإنٌ العوام تباعٌ كل ناعق» لا سيما البدع التي 
وكل الشيطان بتحسينها“ للناس» والتي للنفوس فيها هوى وإذا اقدي بصاحب 
البدعة الصغيرة؛ كبرت بالشبة إليه؛ لار مَنْ دعا إلى ضلالة؛ كان عليه وزرُها 
ووزر من عمل بهاء فعلى حسب كثرة الأتباع يعظم عليه الوزر . 

وهذا بعينه موجود في صغاثر المعاصي؛ فت العالم مثا إذا أظهر المعصية 
وإِنْ صرت -؛ سهل على الاس ارتكابُها؛ فن الجاهل يقول: لو كان هذا الفعل 
كما قال من أله ذَنْبٌ؛ لم يرتكبه» وإِلّما ارتكبه لأمر علمه دوننا- فكذلك البدعة إِذا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)ء وقال (ر): لعل الأصل : «بمن يحسن به الظن» . 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(6) في (م): «لتحسينها» . 

(7) في المطبوع: «والتي للنفوس في حسنها هوى»» وفي (ر): «والتي للنفوس في تحسينها هوى؟»ء 
والمثبت من (م) و (ج). 


4۲ 


أظهرها العالم اقتدي به فیها" لا محالة؛ انها مظة" انقب فى ظنٌ الجاهل ؛ 
لأنّ العالمَ يفعلها على ذلك الوجهء بل البدعة شد في هذا المعنى» إذ الدَنْبُ قد لا 
يبع عليه ؛ بخلاف البدعة» فلا يتحاشى أحد عن الباعه؛ إلا مَنْ كان عالماً بها بدعة 
مذمومة» فحينئذ تصير““ في درجة الدنب» فإذا كان“ كذلك؛ صارث كبيرة بلا 


شك» فن كان داعياً إليها؛ فهو أشدٌء وإِنْ كان الإظهار باعاً على الاتّباع ؛ فالدّعاء 


وقد روي عن الحسن أن رجلا من بني إسرائيل ابتدعَ بدعةًء فدعا الام 
إليهاء فام » وألّه لما عرف ذنبه؛ عمد إلى ترقوتهء فتقبهاء فأدخل فيها حَلقَةء ثم 
جعل فيها سلسلةء ثم أوثقها في شجرة» فجعل يبکي ویعځٌ إلى ربّه » فأوحی الله إلى 
نبي تلك الأمة : أن لا توبة [له]"» قد عفر له الذي آصاب» فكيف بمن ضلٌ فصار 


(A. f 
من أهل النار*؟!‎ 


(1) في المطبوع : «العالم المقتدى فيه»ء وفي (ج) و (ر): «العالم المقتدى فيها" . 

(۲) في (م): «لا مخالفة» . 

(۳) في المطبوع و (ج): «فإنها في مظنة . 

)٤(‏ في المطبوع و (ج): «يصير؟. 

(0) في المطبوع و (ج): «كانت). 

() قي (م): «نصا. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۸) أخرجه ابن وضاح في *البدع» (رقم1۹): ثنا أسد: ثنا بعض أصحابتا عن إسماعيل بن عياش عن 
أبان بن أبي عياش عن امحسن به . 
وإسناده شديد الضعف؛ فيه ثلاث علل : 
الأولى : جهالة الراوي عن إسماعيل بن عياش . 
الثانية : إسماعيل ضعيف في روايته عن غير أهل بلده وهذه منها. 
الثالئة : أبان متروك الحديث. 
ووقع في (م): «فكيف بمن ضل من الناس١»ء‏ وفي «البدع؛ : «فكيف بمن ضل » فصار إلى الئأر“. 
وأخرج أحمد في «الزهد» .)۷١‏ وابن أبي الدنيا في «العقوبات» (رقم »)4٩‏ وابن وضأح في 
«البدع» (رقم*۷)» واللالكائي في «السنة» (رقم ۲۸۷)ء والخطيب في #الفقيه والمتفقه» (رقم 
١‏ بسنده إلى خالد الربعي بتحوه وخالد هذاء قال أبو زرعة متروك وانظر: االلسان؛ 
(VE /Y)‏ 
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وأا اتخاذها في المواضع التي تقام فيها السُنن؛ فهو كالدّعاء إليها 
بالصريح؛ لأن محل إظهار الشعائر الإسلامية“ يوهم" أ كل ما أظهر فيها فهو 
سن لای فکا اللو لھا قرل: طلم شه فارماء 


قال أبو مصعب: قدم علينا ابن مهدي» فصلی»› ووضع ٠‏ رداءه بین يدي 
الصف > فلما سلّم الإمام؛ رمقه الاس بأبْصارهم» وَرَمَقّوا مالکاً - وکان قد صلّی 
خلف الإمام -» فلكًا سلّم؛ قال : مَن ها هنا من الحَرَس؟ فَجَاءء قَسَان» فقال : خذا 
صاحب هذا الئّوب فاخبسّاه . فحُبس» فقيل له : إِلَّه ابن مهدي! فوجّه إليه وقال: أما 
خفت الله واتقیته؛ ن وضعتَ ثوبك بين يديك في الصّفٌ» وشغلت المُصلين 
بالظر إليه» وأحْدَثْت في مَسجدنا شيئاً ما كنا نعرفه» وقد قال النبي ل : «مَنْ أخْدَث 
في مسجدنا حَدَثاً؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین؟ فیکی اب مَهُدي» 
وآلى على نفسه أن لا يفعل ذلك بدا في مسجد التبي اة ولا غيره" . 

(A) 


وفي رواية عن ابن مهدي؛ قال: فقلت للحرسيين: تذهبان بي إلى أبي 
عبدالله؟ قالا: إن شعت. فذهبا [بي)“ إليه» فقال: يا عبدالرحمن! تصلّي 
مستلہا' فقلت : یا آہا عبدالله! إنه کان یوما حاراً - كما رأيت -» فثقل ردائي 
علي . فقال: آلله ما أردت بلك الطَّعنَ على من مضى والخلاف عليهم"'؟ قلت 


(1) فيا المطبوع و (ر): «لأن عمل إظهار الشرائع الإسلامية) . 
)0( في (ر): اتوهم). 

(۳) في (م): «ورفع). 

(6) في المطبوع و (ج): «وقال له: ما خفت الله». 
(0) سبق تخریجه (۲۰۳/۱). 

0( في المطبوع و (ر): مسجد رسول الله كل . 
(۷) مضى ذكر القصة وتخريجها .)۲٠۳/۱(‏ 

(۸) في (ج): «فعلت للحرميين»!! 

9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج). 
)١(‏ في (ج): «تصلي مستلب»» وفي (م): «متسالبا) . 
(1) في المطبوع و (ج): «والخلاف عليه . 
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الل . قال : خلیاه . 


وحكى ابن وضًاح"؛ قال: ثوب المودن بالمدينة في زمان مالك» فأرسل 
إليه مالك» فجاءه» فقال له مالك : ما هذا [الذي]" تفعل؟ فقال: أردتٌ آن يعرف 
الاس طلوعَ الجر فيقوموا. فقال له مالك: لا تفعلء لا تُحدِثُ في بلدنا شيتاً لم 
یکن فیه» قد کان رسول الله ب بهذا البلد عَشْرَ سنين وأبو بكر وعّمر وعَثْمّان قلم 
يفعلوا هذا؛ فلا تُحدِتُ في بلّدنا ما لم يكن فيه . فك الموذَنُ عن ذلك» وآقام 
زماناًء ثم إِلّه حح في المتارة عند طلوع الفَجْر» فأرسل إليه مالك فقال له: ما 
هذا الذي تفعل؟ قال : أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر» فقال له : ألم أَنهَكَ أن لا 
تُخدتٌ عندنا ما لم يكن؟ فقال: إِلّما نهيتني عن التثويب. فقال له [مالك]: لا 
تفل . فكب [أيضاًا" زماناً» ثم جعل يضرب الأبواب» فأرسل إليه مالك" فقال 
[ه]: ما هذا الذي تفعل؟ فقال: أردت أن يعرف الناسٌ طلوع الفجر. فقال له 
مالك: لا تفعل» لا تَحدث في بلّدِنا ما لم يكن فيه . 


قال ابن وضاح“: «وكان مالك يكره التثويب؛ قال: وإنما أحدث هذا 
بالعراق . قل لابن وضاح : فهل كان يعمل به بمكة أو المدينة أو مصر أو غيرها من 
الأمصار؟ فقال: ما سمعته إلا عند بعض الكوفيين والإباضيين». 


)١(‏ هذا قسم حذفت أداته: لقن القسم» فحلف على ما لقنه» فكأنه قال له: قل: والله! ما أردت بهذا 
الطعن. . . إلخ» فقال: والله! أي: ما أردث ذلك (ر). 

() في «البدع» (ص۸۹/ رقم٠٠٠).‏ 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

() في (ج): «الثويب»!! 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع» وهو في (م) ومطبوع «اليدع؟. 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع» وهو في (م) ومطبوع «البدع؛. 

(۷) في (م): «فأرسل مالك فيه). 

8) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع» وهو في (م) ومطبوع «اليدع؟. 

.)١۱۹٤/١( في «البدع؟ ( ص۸۹ رقم١١٠-١٠٠). وانظر «النوادر والزيادات»‎ )٩( 


40 


فتأئّل كيف مَنع مالك من إِخدَاث آمر يخفٌ شأنه عند اللَاظر فيه ببادي الرّآي» 
وجعله أمراً محدثاًء وقد قال في التّنويب : اه ضلال وهو بن ؛ لان گل محدثة 
بدع وكلّ بدعة ضلالةء ولم يسامح الموذّن"“ في اتح ولا في ضرب 
الأبواب؛ لأنّ ذلك جدير بأن يلخد سنَةّ؛ كما مح من وضع الرداء" عبد الرحمن بن 
مهدي خوفاً ان یون حدثاً أحدثه . 

وقد أحدث بالمغرب المتسمّي بالمهدي تثويباً عند طلوع الفجر» وهو 
قولهم : «أصبح ولله الحمد١؛‏ إشعاراً بأن الفجر قد طلع؛ لإلزام الطاعة» ولحضور 
الجماعة» وللغدو لکل ما يؤمرون به فمخضه هؤلاء المُتأخرون تثويباً بالصّادة 
کالأذان۵. 

ونقل أيضاً إلى أهل المغرب الحزب المحْدَث بالإسكندرية» وهو المعتاد 
في جوامع الأندلس وغيرهاء فصار ذلك كله َة في المساجد إلى الآن؛ فإِنًا لله وإنا 
إليه راجعون. 

وقد فشر التثويب الذي أشار إليه مالك بان المودّن كان إذا أذلّء فأبطاً الاس ؛ 
قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح . 
وهذا نظير قولهم عندنا: الصلاة رحمكم الله" . 
[خروج أبن عمر من المسجد حين ثوب بالصلاة:] 


وروي عنن [عبدالله]" بن عمر [رضي الله 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «للمؤذن». 

(1) في (ر) والمطبوع: «رداء؟. 

72 كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «فيخصه». 

() انظر ما مضی (۱/ ۲۸۰ و ٤0۸/۲‏ و۳/ (٠١٤١‏ والتعليق عليه . 

() انظر قول مالك السابق حوله (۲/ ۰۳۰۱ ۲۲۱ ۳۲۷). 

(0) انظر ما مضی )۳٦۸/۲(‏ و «الموافقات» ٠١۸/١(‏ بتحقيقي) والتعليق عليهماء و افتاوى 
الشاطبي» (ص۲۱۷). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 


۳4٦ 


عنما آنه دحل مسجداً يريد" أن يصلّي فيه » فتوّب المودَنُ» فخرج عبدالله بن 
عمر من المسجد» وقال: اخرج بنا" من عند هذا المُبتدع . ولم يُصلّ فيه“ . 


(o) 


قال ابن رشد ٤‏ 


:. وهو نحو مما كان بعل عندنا بجامع قرطبةء من أن 
يعود" الموذنُ بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر؛ بقوله: حي على الصلاة ثم 
ترك» قال: «وقيل : إنما عَنى بذلك قول المودّن في آذانه: حي على خير العمل؛ 
لأنّها كلمة زادها في الأذان من خالف الشة من الشيعة»“ . 


ووقع في «المجموعة): أن من سمع التثويب [وهو]““ في المسجد؛ حرج 
عنه؛ كفعل ابن عمر [رضي الله عنهما)''. 


وفي المسألة كلامٌء والمقصود منه التثويب المكروه الذي قال فيه مالك : إِلَّه 


ضلال. 


والكلام يدل على التشديد في الأمور المُحْدَثة أن تكونَ في مواضع الجَمَاعةء 


(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() في المطبوع: «أراد». 

(۳) بظهر أنه كان معه صاحب قال له ذلك: وهل كان في كلام المصتف تصريح بذلك سقط من 
الناسخين آم ل؟ الله أعلم (ر). 

() ذکره ابن رشد في «البیان والتحصیل» (۱/ )٤۳٥‏ هکذا: «روي عن مجاهد آنه قال: دخلت مع 
عبدالله بن عمر مسجداًء وقد أذن ونحن نرید. ٠.‏ مثله . 

)0( في «البيان والتحصیل» (۱/ )٤۳- ٤۳١‏ . 

(0) كذا في (م) وعند ابن رشد» وفي سائر الأصول: «وهذا). 

(۷) كذا في (م) وعند ابن رشد» وفي سائر الأصول: «يفردا. 

() لم يصح شيء من الروايات التي أفردها أبو علي محمد بن علي بن الحسن العلوي (ت ٤٤٥‏ ه) في 
جزء «الأذان بحي على خير العمل» ۔ وهو مطبوع في (۲۷۹ صفحة) عن مركز بدر العلمي بصنعاء - 
إذ مدارها على مجاهيل ومتروكين وكذابين» فكن على حذر منهاء والله الموفق - 

۹) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)ء ونقل ابن رشد في البيان والتحصيل» (۱/ )٤١١‏ كلام 
«المجموعة). 
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أو في المواطن التي تقام فيها الشُنن» ويحافظ [فيها]'“ على المشروعات أشد 
المحافظة؛ لأنها إذا أقيمت هنالك؛ أخذها الاس وعملوا بهاء فکان وزر ذلك عائداً 


على الفاعل أولاًء فيكثر" وزره» ويعظم خطرٌ بدعته . 

والشرط الرابع : أن لا يستصغرها ولا يستحقرها - وإ فرضناها صغيرة -؛ فإنٌ 
ذلك استهانة بهاء والاستهانة بالّنب أعظمُ من الذّنب » فكان ذلك سبباً لعظم ما هو 
ضير وذلك أن الذّنبَ له نظران : 

۵ نظر من جهة رتبته في الشرع . 

ص ونظر من جهة مخالفة الرَّبٌ العظيم به : 

فاتا الثظر الأؤل؛ فمن ذلك الوجه يع صخي لذا قهن من الشَرْع أله صغيرٌ؛ 

وأما [التطر] الآخر؛ فهو راجع إلى اعتقادنا في العمل به» حيث نستحقر 

اجهة الب سبحانه بالمخالفة» والذي کان يجب في سينا أن نستعظم ذلك 
جدأً إذ لا فرق في التحقيق بين المواجهتين: المواجهة بالكبيرة» والمواجهة 
بالصغيرة؟. 

والمعصية من حيث هي معصية لا يفارقها اللظران في الواقع أصلاً؛ لأنً 
تصورها موقوف عليهماء فالاستعظام لوقوعها مع كونها يُعتقد فيها نها صغيرة لا 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


)0( في (م): «فیکبر». 
)۳( في المطبوع و (ج) و (ر): «الشرط)» وفي هامش (ج): «لعله: الشرع؟. قلت: ووقعت «الشرع؛ 
على الجادة في (م). 


() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
)0( في (ج): احيث نستحر مواجهة»» وفي المطبوع : «حيث نستصغر مواجهةا» وفي (ر): «حيث 
لستحرم جهة) . 


(7) في المطبوع فقط : «المواجهة الكبيرة والمواجهة الصغير 
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یتنافیان؛ لألّهما اعتباران من جهتين» فالعاصي ؛ وإن" تعمد" المعصية ؛ لم يقصد 
بتعمُده الاستهانة بالجانب العلىّ الرَبانيٌء وإِلّما قصد اتباع شهوته مثلا فيما جعله 
السّارع صغيراً أو كبيرأًء فيقع الإثمٌ على حسبه؛ كما أن البدعة لم يقصد بها صاحبًّها 
منازعة السّارع ولا اللَهاونَ بالسرع» ونما قَصَدَ الجُزي على مقتضاه» لکن بتأویل 
زاده ورجحه علی غیره؛ بخلاف ما إذا تهاون بصغرها في السرع؛ فاه إِلَّما تهاون 
بمخالفة الكَلك الحيٌ؛ لان النهي حاص ومخالفته حاصلةء والتهاون بها عظيم» 
ولذلك يقال : لا تنظر إلى صغر الخطيعة » وانظر إلى عظمة من واجَهته بها . 

وفي «الصحيح» أ رسول الله ية قال : في حجّة الوداع : «آي يوم هذا؟) . 
قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام 
كحْرْمَة يومكم هذا في بلدكم هذا [في شهركم هذا]» 1ا1" لا يجني جان إلا على 
نفسه» آلا لا يجني جان على ولدهء ولا مولود على والدهء ألا وإن الشيطان قد أيس 
أن يبد“ في بلدکم هذ ابد ولکن ستکون"؟ له طاعة فيما تحتقرون من 
أعمالكم» فسیرضی ب 


)١(‏ لعله سقط من هنا كلمة «كان» (ر). 

() في (ج): «يعمل؟. 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) في المطبوع و (ج): «قد يئس ألا يعبد؟ . 

)٥(‏ في (م): «بلادكم هذه»» وفي المطبوع و (ر): «بلدكم هذا)۔ 

(7) في المطبوع و (ج): «ولا تكون»! 

(۷) قال (ر): «كذا في نسخة الكتاب» ولا أذكر لأحد روايته بهذا اللفظ» وفي حديث عمرو بن 
الأحوص عند أصحاب «السنن؛ ما عدا آبا داود: «ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا 
أبداًء ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحقرون من أعمالکم» فيرضی بها . 
قلت: أخرجه أحمد (۳/١۲٤ء‏ ۹۸٤)ء‏ وابن أبي شيبة (رقم ا٦٥٠ )٥٦۲‏ كلاهما في «المسند»» 
وأبو داود في «السنن» (رقم٤۳۳)»‏ والترمذي في «الجامع» (رقم ۰۱۱۹۳ ۲۱۵۹ء ۳۰۸۷)» 
والنسائي في «الکبری» (١٠۱٤)»ء‏ وان ماجه في «السسنن» (رقم (T00 T14 ۰۱۸٥١‏ 
والطحاوي في «المشکل» »)۲٠۲۴(‏ والطبراني في «الكبير» (۷١/0۸ء‏ 0۹)ء وابن قانع في «(معجم 
الصحابة) (۱۰/ ۳۷۲۰ ۳۷۲۲ ر ق۱۲۲۸ »)۱١۲۹‏ وأآبو نعيم في «معرفة الصحابة) (6/ ۲٠٠۳‏ = 


۳۹۹ 


فقوله عليه السلام : «فسيرضى به»؛ دليلٌ على عظم الخطب فيما يسَحقر . 

وهذا السرط مما اعتبره الغزالي في هذا المقام؛ فإنه ذكر في «الإحياء* أن 
مما تَعْظم به الصغيرة أن يستصغرها. قال: «فإدٌ الدب كلّما استعظمه العبد من 
تسه ؟ صغر عند اللهء وكلما استصغره؛ كبر عند الله ثم بن ذلك وبسطه. 


فإذا تحصّلت هذه الشروط؛ فإذ ذاك بُرجى آن تكون صغيرتّها [صغيرة"» 


فإن تخلّف شرط منها أو أكثر؛ صارت كبيرة» [أو خيف أن تصير كبيرة؛“ كما أن 
المعاصي كذلك» والله أعلم . 


# E e ê FF 


٤‏ رقم (ort corfY ٥۰۳۲‏ وابن حزم في «حجة الوداع؟ (رقم١٦۱)‏ من حديث عمرو بن 
الأحوص» وإستاده ضعيف» فيه سليمان بن عمرو بن الأحوص فيه جهالة» ومع هذا فقال الترمذي : 
هذا حدیث حسن صحیح . 

قلت: نعم» هو كذلك لشواهده» فقد ورد نحوه عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ‏ 

() انظره: (۲۲/۲). 

(۲) قال صاحب «تهذيب الفروق» )۲۲۹/٤(‏ بعد نقل هذه الشروط عن المصنف: «لكن تحقق الشروط 
في صغائرها بعيداً جدأًء ومكروهها ليس معناء التنزيه وعدم العقاب» بل معناه أن عقابه أقل من 
عقاب الصغيرة فافهم» والذي يتحصل من جميع ما ذكر أن طريقة أصحاب مالك المتقدمين على 
الأصل»ء واختارها الشاطبي وبنى عليها كتابه «الاعتصام» من أن البدع لا تكون إلا قبيحة منهيا عنها 


مبنية على أمور ثلائة : 
الأول: أن البدعة حقيقية فيما لم يفعل في الصدر الأول ولم يكن له أصل من أصول الشرع ومجاز 
في غير ذلك . 


الأمر الثاني : أن جميع ما ورد في ذم البدع من نحو قوله بل : «كل بدعة ضلالة» باق على عمومه. 
الأمر الثالث : القول بن البدع لا تدخل إلا في العاديات التي لا بد فيها من التعبد». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


f۹ 


الباب السابع 
في الابتداع هل يدخل في الأمور العادية؟ 
أم يختص بالأمور العبادية؟ 


# قد تقدم في حد البدعة ما يقتضي الخلاف فيه : هل يدخل في الأمور العادية 
آم ل؟ 

أما العبادية؛ فلا إشكال [في دخوله]" فيهاء وهي عامة الباب؛ إذ الأمور 
لعبادية إما أعمال قلبية وأمور اعتقادية وإما أعمال جوارح من قول أو فعل» وكلا 
لقسميّن قد دخل فيه الابتداع ؛ كمذهب القدرية والمرجثة والخوارج والمعتزلة 
وكذلك مذهب الإباحية" واختراع العبادات على غير مثال سابق ولا أصل مرجع 
ليه . 


a 


وما العادية؛ فاقتضى النظر وقوع الخلاف فيها. 

وأمثلتها ظاهرة مما تقدّم في تقسيم البدع ؛ كالمكوس» والمحدثات" من 
المظالمء وتقديم الجهال على العلماء في الولايات العلمية» وتولية المناصب 
الشريفة مَّن ليس لها بأهل » [بل “٠‏ بطريق الوراثة» وإقامة صور الأئمة وَرُلاة الأمور 


(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() في (م): «مذاهب الإباحية!. 

() في المطبوع و (ج): والمحدثة), 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


والقضاة» واتخاذ المناخلء وغسل اليد بالأشنانء ولبس الطيالس"» وتوسيع 
الأكمام. .. وأشباه ذلك من الأمور التي لم تكن في الزمن الفاضل والسلف 
الصالح ؛ فإنها أمور جرت في الناس» وكثر العمل بهاء وشاعت وذاعت» فلحقت 
بالبدع» وصارت كالعبادات المخترعة الجارية في الأمةء وهذا من الأآدلة الدالة على 
ما قلناء وإليه مال القرافي وشيخه ابن عبدالسلام“ وذهب إليه بعض السلف . 


فروى أبو نعيم الحافظ عن محمد بن أسلم آنه ولد له ولدء قال محمد بن 
القاسم الطوسي : فقال لي : اشتر کبشین عظیمین» ودفع الي دراهم» فاشتریت له» 
وأعطاني عشرة [دراهم» فقال لي : اشتر بها" دقیقاً» واخبزه. قال : حلت 
الدّقيق» وخبزته» ثم جشت به» فقال : نخلت هذا؟ وأعطاني عشرة أخرى» وقال: 
اشتر به دقیقاًء ولا تَنْْله» واخبزه. فخبزته» وحملته إليهء فقال لي : یا أا عبدالله! 
العقيقة سنة“» وتَحْلْ الدّقيق بدعةء ولا ينبخي أن يكون في السنة بدعة» ولم حب 
أن يكون ذلك الخبز في بيتي بعد أن يكون بدعة . 


)١(‏ في (م): «الطيالسة؟. 

(۲) في (م): «الزمان». 

(۳) في «الفروق» (> / ۲) واترتیب الفروق» (۲/ .)۳١٤‏ 

.)۱۷٤ ١۷۳ /۲( في«قواعد الأحکام»‎ )4( 

)٥(‏ في المطبوع و (ج): «عشرة أخرى» وقال». 

(0) وقع في (ج): «اشتري به»» وفي المطبوع : «اشتر به»» وما أثبتناه فمن (م) و (ر). 

(۷) في المطبوع و (ج): «دقيقاً ولا تنخله واخبزه. 

(۸) على خلاف شهير للعلماء فيهء ومذهب أحمد وجماعة من أهل الحديث الوجوب في حق 
المستطيع . 
انظر بسط المسألة في : «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب )٤٠١ / ٤(‏ وتعليقي عليه و «الإنصاف؛ 
(١١ / ©‏ و «حلية العلماء» (۳/ ۳۸۳) و «المجموع؟ (۸/ ٤٠١‏ -۹٠۲)ء‏ و المخني» (۸/ 
(E‏ 

(۹) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۲١١ / ٩‏ وعنه الذهبي في «السیر» (۱۲/ .)۲٠۲-۲۰۱‏ 
وفي (ر) والمطبوع : «بعد أن كان بدعة» والمثبت من (م) ومصادر التخريج» وسقط «يكون» من 
(ح). 


i 


۲ 


| 
ا 


ومحمد بن أسلم هذا هو الذي فسّر به الحديتٌ إسحاق بن راهويه» حيث ستل 


عن السواد الأعظم في قوله عليه [الصلاة]" والسلام : «عليكم بالسواد الأعظب»"؟ 


فقال : محمد بن أسلم وآصحاب"؛ حسبما يأتي ‏ إن شاء الله - فى موضعه من هذا 
)£( 
الكتاب . 


وأيضاً؛ فإن تصور فى العبادات وقوع الابتداع؛ تصور" فى العادات؛ 
إل تصور في الع هوع الابتداع؛ نتصور في 


لأنه لا فرق بينهماء فالأمور المشروعة تارة تكون عبادية وتارة عادية؛ فكلاهما 
مشروع من قبل الشارع» فكما تقع المخالفة بالابتداع في أحدهما تقع في الأخر . 


ووجه ثالث : وهو أن الشرع جاء بالوعد بأشیاء تکون في آخر الزمان هي 


خارجة عن سنته» فتدخل فيما تقدّم تمثيله ؛ لأنها من جنس واحد. 


ا . 
وس ٠‏ 


2 
(0 


(™ 


(5) 
(0) 
(0 
(¥) 
(A) 
0) 


ففي «الصحيح» عن عبدالله [رضی الله عنه)؛ قال: قال [لنا] رسول الله 
«إنكم سترون بعدي أثرةً وأمورآ“ تنكرونها». قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ 


ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

مضی تخریجه (۱ / ۷۳). 

وفي الباب عن أنس رفعه: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رآيتم اختلافاً فعليكم بالسواد 
الأعظم». 

رواه ابن ماجه »)۳۹٥۰(‏ وعبد بن حمید ٠۲۲۰(‏ - «المنتخب٤)»‏ والمزي في «تهذیب الکمال» (۳۳ 
(TAY /‏ 

وإستاده ضعيف جداً؛ لضعف معان بن رفاعةء وأبو خلف الأعمى» متروك» واتهم. 

أخحرجه أبو نعيم في «الحلية» ٩(‏ / ۸ ۲۳۹) - وعنه الذهبي في «السیر» (۱۲/ 1۹7 - ۱۹۷) » 
وأبو الفتوح الطاتي في «الأربعين؛ (ص .)٠١۳‏ 

انظره في الباب التاسع (۳/ ۳۰۳ .)۳١١‏ 

في (ج): «العباديات) . 

في المطبوع و (ج): لاوقع؟ . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

في المخطوط : «وآمور»! 


as 


قال: «آذوا إليهم حتهم» وسلوا حقّكم»'. 


وعن ابن عباس [رضي الله عنهما)» عن النبي ؛ أنه قال: «من کره من 


أميره شيئاً؛ فَلْيَّصبر*. وفي رواية : «من رأی من أمیره شيثاً يكرهه؛ فليصبر عليه ؛ 
فإنه من فارقق الجماعة شبراًء فمات ؛ [إلا] مات ميتةً جاهايةً» . 


وفی | » أيضاً: «إذا أَسْندَ الأمر إلى غير أهله؛ فانْظر الساعة. 
في «الصحي إذا سند الأمر إلى غير ظرِ 


وعن أبي هريرة [رضي الله عنها"» عن النبي بي؛ قال: «يتقارب 


الزمانء ويتقص العلم» وبلقى الح“ وتظهر الفتن» ويكثر الهَرْح». 


0» 


(» 
( 


(6 


(0) 


(» 
(۷) 
(A) 


أخحرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ٠۳٠٠۴‏ وكتاب 
الفتن» باب قول النبي : «سترون بعدي آموراً تنكرونها؟» »)۷٠٠۲‏ ومسلم في «الصحيح» 
(كتاب الإمارةء باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» ۳٤۱۸)؛‏ من حديث ابن مسعود. 
وفي (م): «وسلوا الله حقكم؟. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الفتن» باب قول النبي كيا : «سترون بعدي مورا تنكرونها» 
رقم (Vof‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن» رقم ٩٤۱۸)؛‏ عن أبن عباس . 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الفتن» باب قول النبي 4ة : «سترون بعدي مورا تنکرونها)» 
رقم c(Yof‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم 
4٩۹)؛‏ عن ابن عباس . 

وما بين المعقوفتين سقط من جميع الآصول» وهو مثبت في مصادر التخريج . 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العلمء باب من ستل علماً وهو مشتغل في حديثه فأتمٌ 
الحديث ثم أجاب السائل» رقم ۵۹ وكتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» رقم 1 عن ابي 
هريرة. 

وفي الأصول: «فانتظروا»» والمثبت من مصادر التخريج . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في المطبوع و (ر): «ويقبض»» وهي رواية عند مسلم . 

فى رواية أحمد والشيخين هنا زيادة : «ويظهر الجهل). (ر). 

قلت : هذه الزيادة في «صحيح البخاري» (رقم .)۸٩‏ 


٤ 


قالوا": يا رسول الله! أيما هو؟ قال : «القتل القتل». 
وعن آيي موسی [رضي الله عنه]؛ قال: قال النبي : «إِن بين يدي 


[الساعة ° لیام ؛ ينزل فيها الجهل» ويْرْفَع فيها العم ويكثر فيها الھزي 
والهرج: القتإ 

[يقال للرجل في آخر الزمان : ما أعقله! وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان]: 
وعن حذيفة [رضي الله عنه]“؛ قال: حدثنا رسول الله ية حديئين› رآيت 

أحدهما وآنا أنتظر الآخرء حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر ر" قلوب الرجال» ثم 

علموا من القرآن» ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها"'؛ قال : 8 

[الرجل]"" النومة» فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل أثرها مثل الوكت» ثم ينام 

النومة» فتقبض» فيبقى أثرها مثل [أثر] المجل”"'؛ كجمر دحرجته على رجلك. 


(1) قي المطبوع و (ج): «قال»! 

() آخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل» رقم 
۷ وكتاب الفتن» باب ظهور الفتن» رقم »)۷٠٦١‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب العلم» باب 
رفع العلم وقبضه وظهور الجهلء رقم ١١٠)؛‏ عن أي هريرة» ولفظ البخاري: «وينقص العمل)»› 
والمذكور رواية عند مسلم . 

( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

9) في (م): «عليه السلام». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

() روي بلفظ : «إن من ورائكم أياماً. . ٠.‏ إلخ» رواه الترمذي وابن ماجه عنه. (ر). 

(۷) آخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» رقم ۷٠٦۳ »۷٠٦۲‏ ٤٦٠۷ء‏ 
٥‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب العلمء باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهلء 
۲ عن أبي موسى» وفي بعض المواطن زأد معه: أبن مسعود رفعاه. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

)4( تصحفت في (ج) إلى : «في حذراء وفي المطبوع و (ر): «حدر». 

. في (ر) والمطبوع بعدها: «ثم»» ولا وجود لها في «صحيح البخاري)‎ )١( 

)١1(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

() في (ج): «أثر المحل»» وما بين المعقوفتين سقط من (م). 


0 


الأمانة» فيقال: إن فى بنى فلان رجلا أميناًء ويقال للرجل: ما اعقله! وما أظرفه! 
وما أجلده! وما فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. . ٠.‏ الحديثف" . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله بلا قال : ١لا‏ تقوم الساعة حتى 
تفتتل فتتان عظيمتان» تكون بينهما مقتلة عظيمة» دعواهما واحدة» وحتی يبعث 
.f (0) e 2“‏ ا 
دجالون کذابون قريب من ثلاثین» كلهم يزعم آنه وسول» وحتى يقبض العلم»» 
ثم قال : «وحتى يتطاول الناس في البنيان. . .إلى خر الحديث . 


وعن عبدالله [رضي الله عنه]؛ قال: قال رسول الله لا : «يخرح" في اخحر 
الزمان [قوم“ أحدات الأسنان» سفهاء الأحلام» يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقیهم ٠‏ يقولون من قول خير البرية» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية. 


(1) في المطبوع : «فنفض»» وفي (ر): «فنفص؟. 

(۲) في (ج): «فتراه منتفرا» وفي المطبوع و (ر): «فترأه ينتثر) . 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الرقاق» باب رفع الآمانةء رقم ۹۷٤1ء‏ وكتاب الفتن» باب 
إذا بقي في حثالة من الناس» رقم 1,)» ومسلم في اصحيحه» (كتاب الإيمان» باب رفع الأمانة 
والإيمان من بعض القلوب» رقم ۴٤٠)؛‏ عن حذيفة . 

() في المطبوع و (ر): «حتى؟. 

)٥(‏ في المطبوع و (ر): «كلهم زعم" 

(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتثاب الفتن» باب منهء رقم »)۷١١١‏ ومسلم في (صحيحه» (كتاب 
الإيمان» باب بيان الزمان الذي لا يُقبل فيه الإيمانء رقم ۷١۱)؛‏ عن أبي هريرة. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۸) في المطبوع و (ر): «تخرج). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰٤ / ۱٥و ۳۹ / ٠١(‏ وآحمد (۱/ )٤٤١٤‏ والترمذي (۰»)۲۱۸۸ وابن 
ماجه )۱٦۸(‏ وأبو يعلى »)٥٠۲(‏ والأجري في «الشريعة» (رقم ۵۷)؛ من طريق أبي بكر بن 
عياش » عن عاصم بن زرّ» عن ابن مسعود . 
وإسناده حسن . 


ومن حدیث بي هريرة رضي الله عنه؛ آنه عليه الصلاة والسلا قال : 


«بادروا بالأعمال فتن" كقطع الليل المظلم » يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً» [أو 
يمسي مۇمناً ویصبح کافراًا بیع دینه بعرض [من الدنا۸. 


وفسر ذلك الحسن؛ قال: «يصبح محرماً لدم آخيه وعرضه وماله» ويمسي 


مستحادًٌ له [ويمسي محرماً لدم أخيه وعرضه وماله» ویصبح مستحاڈ ل٤‏ کأنه 


0) 
(» 


(9 


(0) 
(0) 


(0 


قال الترمذي : «وهذا حديث حسن صحيح؟ . 

قلت: نعم ؛ فإنه قال : «وفي الباب عن علي وأبي سعيد وبي ذرا؛ فهو صحیح بشواهده . 

وحديث علي آخحرجه البخاري »۳٦۱۱(‏ ۷۰۵۷ء ۰ ) ومسلم (۱۵6). 

(قنبيه): المذكور لفظ الترمذي» ولفظ ابن ماجه وغيره: «يقولون من خير قول الناس»ء وفي حديث 
علي : «من خير قول البرية»ء وأفاد ابن حجر في «الفتح“ 70 / ۱۹و۱۲ / ۷ آن هذا القول 
مقلوب» وصوابه: «من قول خير البرية» والمراد القرآن» قال: ويحتمل أن يكون على ظاهره 
والمراد (القول الحسن)ء آي: في الظاهر» وباطنه على خلاف ذلك ؛ كقولهم: «لا حكم إلا لله 
قلت : والثاني أصوب» وهو للسياق أنسب» والقول الأول يضعف بأمرين: 

لأول: المراد من حير البرية» جبريل أو محمد بء وتكون إضافة (القرآن) إليهما إضافة تبيلغ » لا 
أن القرآن كلامهما أو كلام أحدهماء والذي لا يحتاج إلى تأويل مقدم على الذي يحتاجه . 

والأخر: ورد في «صحيح مسلم»: «يقولون: من خير قول البرية يقرؤون القرآن»» وهْذا يدل على 
لتغاير. 

في (ج) و (م): «ومن حديث أبي هريرة عنه عليه السلام)» والمثبت من المطبوع و (ر). 

هذا الحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي» ولكن بغير اللفظ الذي أورده المؤلف هنا(!!)ء والمراد 
لاجتهاد في الأعمال قبل حصول الشواغل بسبب الفتن الكثيرة. (ر). 

بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «ف. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمانء باب إالحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتنء 
رقم ۱۱۸)ء والترمڈي »)۲۱۹١(‏ وآحمد (۲ / ۳۰۳ ۲۳٥)ء‏ وأیو یعلی (٥۱٥٦)ء‏ واہن حبان 
.)0۷٠(‏ والبغوي (۲۲۳٤)ء‏ والداني في «الفتن» (رقم ٤۷‏ ۹٤)ء‏ والفريابي في «صفة المنافق؛ 
(رقم ١١٠)ء‏ والأجري في «الشريعة) (رقم ٠۸)؛‏ عن آبي هريرة رفعه بحروفه . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)ء وقول الحسن في «النهاية» (۲/ ۴۷) و «شرح النووي 
على صحیح مسلم (۲ / ۳ و اتحفة الأحوذي» (۳/ ۲۲١‏ ط الهندية) . 


¥ 


تأرّله على الحديث الأخر : دلا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض" ١‏ 
والله أعلم . 

وعن نس بن مالك [رضي الله عنه)"؛ قال: قال رسول الله لل : «إن من 
شراط الساعة: أن برفع العلم» ويظهر الجهل» ويقشو الزناء وتشرب الخمر› 
ویکثر النساء» ویقل الرّجالٰ حتی یکون للخمسین امرأة یم واحد. 

ومن غريب حديث علي بن آپي طالب رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
ل : «إذا فحَلث أمتي حمس عشرة خصلة؛ حل بها البلا . قیل : وما ھن“ یا 
رسول الله؟ قال: «إذا كان" المعتم دُولأء والأمانة مما والركاة مَغْرما“ 
وأطاع الرجل زوجَته» وعق أمّهء وبر صديقه وجفا أباهء وارتفعت الأصواتٌ في 
المساجد» وكان زعيمٌ القوم أردلهم» وكرم الرَجلٌ مخافة شره وشربَث 
الحمور“) وبس الحريرء واثّحدَث القيان والمعازفُ» ولعن خر هذه الأمة أوَلّها؛ 


(1) آخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم ٠٤٤٠١‏ وكتاب الأدب» 
رقم ٠11١١‏ وكتاب الفتن» باب قول النبي 45: «لأ ترجعوا بعدي كفارا»» رقم »)۷٠۷١‏ ومسلم 
في «صحبحه» (كتاب الإيمان» باب بيان معنى قول النبي 5: «لا ترجعوا بعدي کفاراء رقم ٩٩)؛‏ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() في المطبوع و (ر): «ويشرب الخمر» وتكثر النساء». 

() في (ج) و (م): «حتی يكون لخمسین امرأة» . 

(0) آخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل»ء رقم >۸١‏ ١۸ء‏ 
وكتاب النكاح » باب يقل الرجال ويكثر النساء» رقم ١۲۴٥ء‏ وكتاب الأشربة» باب قول الله تعالى : 
#إنما الخمر والميسر. . ٠€.‏ رقم ٥٥۷۷‏ وكتاب الحدود»ء باب إثم الزتاةء رقم »)۹۸٠۸‏ ومسلم 
في «صحيحه» (كتاب العلم » باب رفع العلم وقبضه» رقم ١۲۹۷)؛‏ عن أنس مرفوعاً. 

0) في المطبوع و (ر): «وما هي والتصويب من (م) و (ج) ومصادر التخريج . 

(۷) كذا في (م) ومصادر التخريج» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «إذا صار). 

(۸) في (ج): «والأمانة مغرماء والركاة مخرما! ! 

(9) في (ج): «وشرب الخمور». 


A 


لير تقيواً عند ذلك ريحاً حمراءء أو حسفا ومسخ. 


() كذا في (ج) و (م)ء وفي المطبوع و (ر): «ريحاً حمراءء وزلزلة وخسفاً أو مسخاً وقذفاً» والمثبت 
في «جامع الترمذي» أيضاً بحروفه. 
والحديث أخرجه الترمذي (رقم )۲۲٠١‏ - ومن طريقه ابن الجوزي في «التبصرة» )۱۷٤ / ١(‏ 
و تلبيس إبليس» )۲۴۳١(‏ و «العلل المتناهية؟ (رقم ١١٤)-ء‏ وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي؛ 
(رقم )١‏ - ومن طريقه أبن الجوزي في العلل المتناهية؛ (رقم )١١١‏ -» وابن بشران في «الأمالي» 
(رقم »)۱۲٤۸‏ وابن حبان في «المجروحین» (۲ / ۷١۲)ء‏ والداني في «الفتن» (رقم ۳۲۰)» وابن 
حزم في «المحلی» ٩(‏ / 1 والخطیب في "تاریخ بغداد» (۳/ ۱٥۸‏ و۱۲ / -)۳۹٩‏ ومن طریقه 
أبن الجوزي في «العلل المتناهية» (رقم ١١٤۱)-؛‏ من طرق عن فرج بن فضالةء» عن يحيى بن 
سعيل» غن محمد بن عمرو بن عليء عن علي رفعه» والمذكور لفظ الترمذي . 
والحديث إسناده ضعيف جدا. 
ومحمد بن عمرو كذا عند الترمذي؛ كما في طبعة بشار» و «تحفة الأحوذي» و «العارضة»» ونقله 
هکذا المزي في «تحفة الآشراف» (۷ / )٤١‏ و «تهذيب الكمال» ۲١(‏ / ۲۱۸)ء وفي الطبعة 
القديمة من «جامع الترمذي»: «ابن عمر» بضم العين» وكلاهما ‏ على التحقيق - خطاًء صوابه : 
محمد بن علي)» وهو أبن الحنفية»» وصرح به بعض الرواةء وهو الذي رجحه المزي» وأكده ابن 
حجر بقوله : «وليس في أولاد علي أحد اسمه عمرو». 
وهذا الإسناد له علتان: 
الآولى : ضعف فرج بن فضالة . 
قال الترمذي عقبه : «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي بن أبي طالب إلا من هذا الوجه 
ولا نعلم أحداً رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالةء والفرج بن فضالة قد تكلم 
فيه بعض أهل الحديث» وضعفه من قبل حفظه) . 
والفرج منكر الحديث فيما يرويه عن غير الشاميين» وهذا منها؛ إذ شيخه هنا مدني» وقال الخطيب 
)۳۹١ / 7‏ - ونقله المزي في «التحفة» (۷/ )٠٤٠‏ -: أخبرنا البرقاني؛ قال : سأآلت الدارقطني 
عن الفرج بن فضالة؟ فقال : «(ضعيف). قلت: فحديثه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن 
علي عن علي عن النبي بي؛ قال : «إذا عملت أمتي حمس عشرة خحصلة. . .» الحديث؟ قال: «هذا 
باطل». قلت : من جهة الفرج؟ قال: نعم وهو في «سوالات البرقاني عن الدارقطني» (رقم ٤1١‏ _ 
رواية الكرجي)» ولیس فيه : «قلت: فحديثه . . . إلخ. 
وضعفه بالفرج: ابن حزم» وابن طاهر في «السماع؟ »)۸٩(‏ وابن الجوزي في «الواهيات)› 
والعلائي في «جامع التحصيل؛ (ص ۳۲۹)ء وأبو العباس القرطبي في «كشاف القناع» (ص ۷۲)ء = 


۹ 


(1) 
(CY) 


(0 
(6) 
(0) 


وفي الباب عن أبي هريرة [رضي الله عنه] قريب من هذا . 


[وفیه: «وتعلّم لغير الدين»]. 


وفیه : «وساد 


القبيلة فاسقهم› وکان ز عيم القوم آرذلهم» . 
وفيه : «وظهرت القينات والمعازف»“ 


وفی آخره: «افليرتقبوا علد ذلك ریسا حمراء» وزلزلةً وخسفاً ومسخاً 


والمنذري» والعراقي . أنظر: «فيض القدير) .)٤١١ /١(‏ 

الثائية : الانقطاع بين يحيى بن سعيد ومحمد بن الحنفية» فاده ابن حزم في رسال «الغثاء؟ (ص 
٤‏ - رسائله)».ونص کلامه: «ويحيى بن سعيد لم يرو عن محمد بن الحنفية كلمة ولا أدرکه»» 
وكذا قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص ۲۸). 

ورواه فرج عن عبدالله بن عبيد بن عمير عن حذيفة زفعه مطولاً جداً» وآوله: «من اقتراب الساعة 
اثنتان وسبعون خحصلة. . ٠٠.‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ .)۳١۸‏ 

وإسناده ضعيف جداً. 

فيه فرج» وعبدالله بن عبيد لم يسمع حذيفة 

وانظر : «السلسلة الضعيفة» (رقم ۷۰ (1۷١‏ و اتحريم الات الطرب» (ص .)٦۷- 1٦‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخرجه الترمذي )۲۲٠١(‏ - ومن طريقه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص )۲۴٤‏ -: حدثنا علي 
ابن حَجُرء حدثنا محمد بن يزيد الواسطي» عن المُستلم بن سعيد» عن رُميح الجذامي» عن أبي 
هريرة رفعه: «إذا اتخذ الفيء دوّلاء والأمانة مغدماً. . »٠.‏ وذكر الخصال التي عند المصنف . 
وإستاده ضعيف . 

قال الترمذي : «وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» وتقل عبارته الذهبي في «الميزان» 
)٥ /۲(‏ في ترجمة (رٌميح) وقال عنه: «عن أبي هريرة لا يعرف»» وأشار إلى هذا الحديث» ولم 
یعزه في «الکنز» ۲۷۷-۲۷١ /۱٤(‏ / رقم )۳۸۷١١‏ إلا للترمذي . 

وانظر : «السلسلة الضعيفة“ (1۷۲۷)ء و «تحريم آلات الطرب» (ص .)٦١‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

في المطبوع و (ج): «سادا. 

فيي المطبوع و (ر): «ظهر القيان والمعازف؟. 


t۰ 


وقذفاًء وآیات تتابع کنظام بال فطع سلکه" فتتابع» . 


فهذه الأحاديث وأمثالها مما أخبر به النبي بلك" أنه يكون في هذه الأمة بعده 
إنما هو - في الحقيقة - تبديل الأعمال التي كانوا أحق بالعمل بهاء فلما عوضوا منها 
غيرهاء وفشا فيها [حتى]" كأنه من المعمول به تشريعاً؛ كان من جملة الحوادث 
الطارئة على نحو ما بين [القرافيأ“ ومن ذهب مذهبهء فأكثرها جار في العادات لا 
في العبادات» فليكن الابتداع ثابتاً في العادات» كما اتفق على جريانه في 
العبادات . 


3 والذين ذهبوا إلى آنه مختص بالعبادات ١‏ يسلمون جمیع ما ذکره 
الأولون"“. 


أما ما تقدّم عن القرافي وشيخه؛ فقد مر الجواب عنه؛ فإنها“ معاص في 
الجحملةء ومخالفات شروع؟ کا « والمظا » وتقدد الجهال 
٤‏ س 2 
العلماء. . . وغير ذلك. 


والمباح [منها)“ كالمناخل» إن فرض مباحاً - كما قالوا -؛ فإنما إباحته 


() في (م): «كنظام قطع سلكه»» وفي المطبوع فقط : «كناظم بال قطع سلكه» 

() في (ج) و (م): «عليه السلام»ء ويدحل في قوله : «وأمثالها؛ جملة أحاديث تراها في ذم الملاهي؛ 
لابن بي الدنياء و «تحريم الات الطرب» لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

.)٤٠۲( انظر ما مضی‎ )٤( 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) في المطبوع و (ج): «لا يسلمون جميع [ذلك] الأولون؛» وما بين المعقوفتين سقط من المطبرع» 
وغیر موجود في مطبوع (ر)» وعلق رحمه الله بقوله: «کذاء ولا بد أن یکون قد سقط من هنا کلام 
ولعل أصله : لا يسلمون جميع ذلك ما قاله الأولون. أو: جميع ما ذهب إليه الأولون». 

(۷) انظر ما مضی .)٤٩۲(‏ 

(۸) في المطبوع فقط : «فإنه». 

۹) مابين المعقوفتين سقط من (م). 
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بدلیل شرعي؛ فلا ابتداع فی" وإن فُرض مکروهاً- کما شار إلیه [کلام]" محمد 
بن أسلم - ؛ فوجه الكراهية عنده كونها عدت من المحدثات. إذ في الأثر: «أول 
ما أحدث بعد دول الله كل المتاحل»“ أو كما قال» فأخذ بظاهر اللفظ مَن أحذ 


به؛ كمحمد بن أسلب» وظاهر" أن ذلك من ناحية السّرف والتنعّم الذي أشار إلى 
کرای کرای : اذهب یکی فی سيايك ادنا . . . 4 الآية [الأحقاف: ١۲]ء‏ لا 


وقولهم : كما صرّر ذلك في العبادات يتصور في العادات؛ مسلّم» وليس 
كلامنا في الجواز العقلي» وإنما كلامنا“ في الوقوع» وفيه التزاع . 

وأما ما احتجُوا به من الأحاديث؛ فليس فيها على المسألة دليل واحد؛ إذ 
لم ينص على أنها بدع أو محدثات آو ما يشير إلى ذلك المعتى . 

وأيضاً إن عدوا كل مبحدث العادات بدعة؛ فليعدوا ج جمیع ما لم یکن فيهم 
من الماكل والمشارب والملابس والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد لها" في 
الزمان الأول بدعاًء وهذا ؛ [فإن] من العوائد ٣‏ يختلف" " بحسب الأزمان 

شع من 

O 


(1) في (ج): «فلا اتباع فيه»! 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(۳) في المطبوع و (ج): «الأمر»» وعلق (ر) بقوله: «كذا في الأصل؟. 
(6) مضی تخریجه (۱/ ۳۱۹-۳۱۸). 

)٥(‏ في (م): «وأخحذ). 

(0) انظر ماتقدم عته (ص .)٤٩۲‏ 

(۷) في المطبوع و (ر): «وظاهر!! 

(۸) في المطبوع و (ج): «وإنما الكلام؟. 

)٩‏ كذافي (م)» وفي سائر النسخ: «بها»! 

. في (ج): «وهذا شنيعا من العوائد)ء وبدل ما بين المعقوفتين في (م): و‎ )٠١( 
في المطبوع و (ج): «ما تختلف».‎ )١( 


1۲ 


نعم ؛ لا بد من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية والقوانين 
الجارية على مقتضى الكتاب والسنة . 


وأيضاً؛ فقد يكون التزام [الزي)“ الواحد والحالة الواحدة أو العادة 
الواحدة عناءً ومشقة؛ لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع والأحوال» والشريعة 
تأبى التضييق والحرج [في كل ما دل الشرع على جوازه ولم یکن ثمٌ معارض . 

وإنما جعل الشارع ما تقدم في الأحاديث المذكورة من فساد الزمان وأشراط 
الساعة لظهورها وفحشها [بالنسبة]““ إلى متقدم الزمان؛ فإن الخير كان أظهرء» 
والشر كان أخفى وأآقل» بخلاف آخر الزمان؛ فإن الأمر فيه على العكس» فالة <“ 
فيه أظهرء والخير أخفى وأقل . 


وأما كون تلك الأشياء بدعاً؛ فغير مفهوم على الطريقتين في حد البدعة؛ 
فراجع النظر قيها تمجده كذلك . 


# والصواب في المسألة طريقة أخرى» وهي“ تجمع" شتات النظرين› 
وتحقق المقصود في الطريقتين» وهو الذي بني عليه ترجمة هذا الكتاب» فلفرده في 
فصلل على حدته» والله الموفق للصواب . 

فصل 
# أفعال المكلفين - بحسب النظر الشرعي فيها - على ضربين : 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر)» وعلق (ر) بقوله: «بياض في الأصل» ولعل مكانه: 
الري». 

() في المطبوع و (ج): تعبا ومشقة. ٠‏ 

() بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): «فيما). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

)0( في المطبوع و (ج): «والشرا. 

0( قي (ج): «هي٤‏ . 


)¥( قي (م): «لجمع» 


1۳ 


أحدهما: أن تكون من قبيل التعبّدات . 

والثانی : أن تكون من قبيل العادات . 

فأما الأول؛ فلا نظر فيه ها هنا. 

وأما الثاني - وهو العادي -؛ فظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة 
مختلف فیها"؛ فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العاديات كالعباديات»› فكما آنا 
مأمورون في العبادات بأن لا حدث فيها؛ فكذلك [في)"“ العاديات» وهو ظاهر 
كلام محمد بن أسلم"» حيث كره في سنة العقيقة مخالفة من قبله في أمر عادي» 
وهو استعمال المناخل» مع العلم بأنه معقول المعنى» نظراً منه -.والله أعلم - إلى 
أ الأمرَ باتباع الأرّلين على العُموم غلب عليه جهة النَعبّد. 

ويظهر أيضا من كلام من قال: أول ما أحدث الناس بعد رسول الله بلا 
المناخإ“. 

ویحکی عن الربيع بن 1أہي] راشد؛ آنه قال: لولا ن حالف" من کان 
قبلي ؛ لكانت الجيانة مسكني إلى أن أموت"» والسکنی عادي بلا شكال" . 

وعلى هذا الترتيب يكون قَسْمٌ العاديات داخلاً في قسم العباديات ؛ فدخول 
الابتداع فيه ظاهر» والأكثرون على خلاف هذا. 


4( في المطبوع و (ر): «أن المسألة تختلف فيها) . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) المتقدم ( ص .)٤١١‏ 

)٤(‏ انظر: (۱/ ۳۱۹۔-۳۱۹). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م)» والصواب إثباته كما في مصادر ترجمته. 

(0) كذا في (م) ومصادر التخريج» وفي المطبوع و (ر): «إني أخاف»!! 

(۷) رواه ابن آبي الدنيا في «العزلة والانفراد» (رقم ٠۲١‏ - بتحقيقي)٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» ١(‏ / 
(YY‏ 

(۸) ربما سقط من هنا كلمة «أمر» (ر). 

(4) في (م): فلا إشکال؟. 


# وعليه تبني الكلام فنقول: ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل 
عاديّ من شائبة التعبّد؛ لأن مالم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي 
[عته]'؛ فهو المراد بالتعيدي» وما عُرف معناه وعُقَلَّتٰ مصلحته" أو مفسدته على 
التفصيل ؛ فهو المراد بالعادي» فالطًّهاراتُ والصّلواتُ والصَيامٌ والححٌ كلها تعيّدي» 
والبيع والشراء والنكاح والطلاق" والإجارات والجنايات كلها عادي؛ لأن 
أحكامهامعقولة المعتى» ومع أنها معقولة المعنى؛ لا بد فيها من التَعبّد» إذ هي 
مقبّدة بأمور شرعيّة لا خيرة للمكلّف فيها؛ كانت اقتضاءً أو تخييرا؛ فإ السّخييرً في 
التعبُدات إلزام» كما أن الاقتضاء إلزام - حسبما تقرّر برهانه في كتاب 
«الموافقات »^ _» وإذا كان كذلك ؛ فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبدء فان 
جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه؛ صح دخوله في العاديات 
کالعبادیات »› و إلا فلا. 


وهذه هي النكتة التي يدور عليها حكم الباب» ويتبن ذلك ببسط الأمثلة : 


فمما آتى به القرافي"“ وضع المكوس في معاملات الناس» فلا يخلو هذا 
الوضع المحرَّم أن يكون على قصد حجر التصرفات وقتا ماء أو في حالة ما؛ لیل 
حطام الدّنياء على هيئة غصب الغاصب»› وسرقة السّارق› وقطع القاطع للطريق . . . 
وما أشبه ذلك أو یکون على قصد وضعه على التاس ؛ کالدین الموضوع› 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۲) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «عقل معناه» وعرفت مصلحته) . 

(۳) قي المطبوع و (ج): «والبيع والنكاح والشراء والطلاق». 

. بتحقیقي)‎ ٥۲١ /۲( انظره:‎ )٤( 

() في المطبوع و (ج): «ويتبين ذلك بالأمثلة). 

(0) لعله سقط من هنا كلمة «من جواز» أو : «في مسألة). (ر). 
وانظر فی فرض المکوس : «الفروق) ٤(‏ / ۲۰۲)» و انفائس الآصول» (۳ / ق )۲٠۳‏ كلاهما 
للقرافي و «المعيار المعرب» »)1١١ / ١١(‏ و «فتاوى الشاطبي» (۱۸۸-۷) وما سيأتي في 
التعلیق علی (۳/ ۳۰-۲۹)ء وما مضی (۱/ .)۱٤ ۳١۳‏ 

)¥( في المطبوع و (ر): «على الناس. 
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والأمر المحتو م“ عليهم دائماً أو فی أوقات محدودة» وعلی کیفیات مضروبة ٠‏ 
الممتنع منه العقوبات"" كما في أخذ زكاة المواشي والحرث وما أشبه ذلك . 

[فأما الأول؛ فلا إشكال أنه مجرد معصية إذا كان ظلماً وتعدياً من غير سبب 
ظاهر» ولا يقال فى هذا: إنه بدعة لخروجه عن حد البدعة). 

وآما الثاني“ ؛ فظاهر أنه بدعة؛ إذ هو تشريع زائدء وإلزام للمكلفين يضاهي 
إلزامهم الزكوات المفروضة” والديات المضروبة والغرامات المحكوم بها في أموال 
الغصاب [واالمعتدين"» بل صار في حمَّهم كالعبادات المفروضة واللوازم 
المحتومة. . . أو ما أشبه ذلك» فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا شك؛ لأنه شرع 
مَستدرك»› وسن في التكليف مهيع . 

فتصير المكوس - على هذا الفرض - لها نظران : 

® نظر من جهة كونها محرمة على الفاعل أن يقعلها [كسائر أنواع الظلم . 

® ونظر من جهة كونها اختراعاً لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت]" كما 
يؤخذون بسار التكاليف» فاجتمع فيها نهيان: نهيّ عن المعصية» ونهيٰ عن البدعة» 
وليس ذلك بموجود“ في البدع في القسم الأول» وإنما يوجد فيه" النهي من جهة 


(1) في (ج): «والأمر المحترم؟. 

(۲) كذافي (م)» وفي سائر النسخ: «العقوبة) . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في المطبوع و (ر): «فأما الثاني». 

)٥(‏ في المطبوع و (ج): «الزكاة المفروضة). 

0) تحرفت في (ر) إلى : «المتعبدين)» وما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۸) في لج): «وليس ذلك موجود»» وفي (ر) والمطبوع: «وليس ذلك موجوداً». 
(4) في المطبوع و(ج): «به. 


ا 


كونه""“ تشريعاً موضوعاً على الناس أمر وَْجُوب أو ندب» إذ ليس فيه جهة أخرى 


وكذلك تقديم الجهال على العلماءء وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح 
[بها"“ بطريق التوريث؛ هو من قبيل ما تقدم» فإ جَْل الجاهل" في موضع 
العالمء حتى يصير مُفتياً في الدين» ومعمولاً بقوله في الأموال والدماء والأبضاع 
وغيرها؛ محرم في الدين» وكون ذلك تخد ديدناً» حتى بصير الابن مستحقاً لرتبة 
الأب - وإن لم يبلغ رتبة الأب في ذلك المنصب - بطريق الوراثة أو غير ذلك» بحيث 
يشيع هذا العمل ويطردء ويعد“ الناس كالشّرع الذي لا بخالف؛ بدعة بلا 
إشكال» زيادة إلى القول بالرأي غير الجاري على العلم» وهو بدعة» أو سبب 
البدعة ؛ كما سيأتي تفسيره إن شاء الله» وهو الذي بيه النبي بلا بقوله : «حتى إذا لم 
يبق عالم؛ اتّخذ الناس رؤساء جهّالاء فسئلواء فأفتوا بغير علمء فضلوا 
وأضلوا»» وإنما ضلوا [وأضلوا]" لأنهم أفتوا بالرأي؛ إذ ليس عندهم علم . 


وأما إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور“ على خلاف ما كان عليه 
السلف؛ فقد تقدّم أن البدعة لا تتصؤر هناء وذلك صحيح”؛ فإن تكلّف أحد فيها 
ذلك؛ فيبعد جدَأء وذلك بفرض أن يعتقد في ذلك العمل أنه مما يطلب به الأئمة 
على الخصوص تشريعاً خارجاً عن قبيل المصالح المرسلة» بحيث يعد من الدين 


(1) في المطبوع و (ج): «كونهماا. 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)ء وعلق (ر) بقوله: «آي: لا يصلح هنا . 
() في المخطوط : «الجهال». 

() في المطبوع و (ج): «ويّرذه». 

)٥(‏ قوله: «بدعة» هو خبر: «وكذلك تقديم الجهال». (ر). 

(0) مضی تخریجه (۱/ .)۱۰٩۹‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

() كذافي (م)» وفي سائر النسخ: «اوولاة الأمر». 

)٩‏ في (م): «وذلك وهو صحيح. 


¥ 


الذي يدين به هؤلاء المطلوبون به» أو يكون ذلك مما يعد خاصًاً بالأئمة دون 
غيرهم» كما يزعم بعضهم أن خاتم الذهب جائز لذي“ الساطان» آو يقول: إن 
الحرير جائز لهم لبسه دون غيرهم» وهذا أقرب من الأول في تصور البدعة في حق 
هذا القسم. 


ويشبه على قرب زخرفة المساجد؛ إذ كثير من الناس يعتقد أنها من قبيل 
ترفيع بيوت الله» وكذلك تعليق الثريات"" الخطيرة الأثمان» حتى يعد الإنفاق في 
ذلك إنفاقاً فى سبيل الله . 


وكذلك إذا اعثقد في زخارف الملوك وإقامة صورهم أنها من جملة ترفيع 
الإسلام وإظهار معالمه وشعائره» أو قصد ذلك في فعله أولاً؛ فإنه" ترفيع للإسلام 
بما لم يأذن الله به . 


ولیس ما حکاه القرافي*“ عن معاو ت [رضي الله as‏ من قبیل 
هذه الإ خارف قا المعتاد ف اللباس والاحتفاظ" فى الحجّاب 
ر بل س في اباس ي 


مخافة من انخراق خرق يتسع“ فلا يرقع» هذا إن صح ما قال» وإلا؛ فلا 


(۱) کذافي (م)» وفي سائر الأصول: «لذوي) . 

(۲) هذا استخدام قديم لهذه الكلمة؛ ففي «لسان العرب» :)1١١ / ٠١(‏ «الثريا من السرج على التشبيه 
بالثريا من النجوم»» وهي ضرب من منائر (أسرجة) البلور وغيره» تعلق بالسقف» وكانت توقد في 
الجواممء مثل ما ذكر المقري في انفح الطیب» (۱ / )۳٦۸ ۳١١ ۰۳٣۰‏ أنها كانت توقد في جاع 

(۳) في المطبوع و (ج): «بأنه». 

.)۲٠۲ / ٤( في «الفروق»‎ )( 

.)۳۱١ /۱( انظر-لزاماً-مامضی‎ )٥( 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «والاحتياط). 


(۸) في (م): «يتّبم»!! 


يعول"“ على نقل المؤرّخين ومن لا يعتبر من المؤلفين» وأحرى ألا ينبني عليه 
حکہ. 

وأما مسألة المناحل؛ فقد مر ما فيهاء والمعتاد فيها أنه لا يُلحقها أحد 
بالدین» ولا بتدبیر الذنیا ببحیث لا نفك عنه کاّشریع» فلا نطول به . 


وعلى ذلك الترتيب ينظر فيما قاله ابن عبدالسلام من غير فرق» فيتبين" مجال 
البدعة في العاديات من مجال غيرهاء وقد تقدم أيضاً يها كلام ؛ فراجعه إن احتجت 
إليه. 


# وأما وجه النظر في أمثله الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في العادات 
على ما أريد تحقيقه؛ فنقول: إن مدار“ تلك الأحاديث على بضع عشرة خصلة 
يمكن رذها إلى أصول - هي كلها أو غالبها بدع -» وهي: قلة العلم» وظهور 
الجهلء والشح› وقبض الأمانة» وتحليل الدماءء والزناء والحرير» والغناء 
والرباء والخمر» وكون المغنم دولاًء والزكاة مغرماًء وارتفاع الأصوات في 
المساجد» وتقديم الأحداث» ولعن آخر الأمة أولها» وخروج الّجالين» ومفارقة 
الجماعة. 


أما قلّة العلم وظهور الجهل؛ فبسبب التففّه للدنيا“» وهذا إخبار بمقدمة 
نتيجتًها"“ الفتيا بخير علم - حسبما جاء في الحديث الصحيح : إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس. . .*" إلى آخره-» وذلك أن الناس لا بد لهم من 


(1) في (م): «فلا یعدل»!! 

(۲) هذا يتطابق مع ما في «تهذيب الفروق» ٤(‏ / ١۲۲)ء‏ وفي المطبوع و (ج): «وأحرى أن ينبني عليه 
حکما» وقال (ر): «لعل الأصل: «وأحرى ألا. . ٠.‏ قلت: المثبت من (م). 

(۳) في المطبوع و (ج): «فتبين؟. 

(5) في المطبوع و (ج): «مدارك»!! 

. قال (ر): «لعله : التفرغ للدنيا)‎ )٥( 

0) في المطبوع : «أنتجتها) . 


(۷) سبق تخریجه (۱/ .)۱۰٩۹‏ 


قائد يقودهم في الدين بحزائمهم" وإلا؛ وقع الهج وفسد النظام» فيضطرون 
إلى الرجوع" إلى من انتصب لهم منصب الهداية» وهو الذي يسموته عالماً؛ فلا بد 
أن يحملهم على رأيه في الدّين؛ لأن الفرض أنه جاهل» فيضلهم عن الصُراط 
المستقيم؛ كما أنه ضال عنه» وهذا عين الابتداع؛ لأنه التشريع بغر" أصل من 
کتاب ولا سنة» ودل هذا الحدیث على آنه لا یؤتی الناس قط من قبل“ علمائهي 
وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم؛ أفتى مَّن ليس بعالم» فيؤتى الناس من 
قبله» وسيأتي لهذا المعنى بسط أوسع من هذا إن شاء الله. 


وأما الشح؛ فإنه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام وذلك أن 
لناس يشحون بأموالهم» فلا يسمحون بتصريفها في مكارم الأخلاق ومحاسن 
لشيم؛ كالإحسان بالصدقات والهبات والمواساة والإيثار على النفس» ويليه أنواع 
لقرض الجائز» ويليه التجاوز في المعاملات بإنظار المعسر وبالإاسقاط» كما قال 
تعالی]°: لوان تفا و د إن كسم تمو € [البقرة: ٠۲۸]ء‏ وهذا 
كان شأن من تقدّم من السلف الصالح» ثم نقص الإحسان بالوجوه الأول» فتسامح 
المعسر إلى أن يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع؛ كالربا 
ودين به العامة وينصبول هذه المعاملات متاجرء وأصلها الشح بالأموال» وحب 
الزخارف الدنيوية» والشهوات العاجلة» فإذا كان كذلك؛ فبالحري أن يصير ذلك 
ابتداعا" في الدين» وأن يُجْعَل من أشراط الساعة . 


)١(‏ كذافي (م) وفي سائر الأصول: «بجرائمهم»!! 

(۲) قي المطبوع و (ج): «الخروج. 

(۳) في (م): الغير. 

() في المطبوع و (ج): «قبيل؛ 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) في المطبوع و (ر): «فالحري أن يصير ذلك ابتداع؛» وفي (ج): «فبالحري أن يصير ذلك ابتداع'. 


a0 


فإن قیل : هذا انتجاعٌ من مکان بعید» وتکلف لا دلیل علیه؛ فالجواب : أنه 


لولا 1 أن“ ذلك مفهوم من الشرع؛ لما قيل به؛ فقد روى أحمد في «مسنده» من 
حدیث ابن عمر [رضی الله عنهما]؛ قال : سمعت رسول الله [444]" يقول: «إذا 
ضنٌ الناس بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعينة » واتّبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد 


في سبیل الله؛ آنزل الله بهم بلاءَ فلا یرفعه حتی يراجعوا دنهم '. 


CE) 


ورواه أبو داود أيضاً وقال فيه : «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء 


ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد؛ ساط الله عليكم ذلا لا يتزعه حتى ترجعوا إلى 


دینک 


(0) 
() 
(0 
(€) 


(٥) 
(0 


ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج)ء وفي (م): رضي الله عنه). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

أخحرجه بهذا اللفظ : أحمد في «المسند» (۲ / ۲۸)» وأبو أمية الطرسوسي في ١مسند‏ ابن عمر» (رقم 
<(YY‏ والطبراني في «الكبير؟ (رقم «(Tear‏ والبيهقي في «الشعب) © / ١۳-١۲‏ / رقم 
٤‏ ؛ من طريق أبي بكر بن عياش» عن الأعمش» عن عطاء بن أبي عمر» عن ابن عمر مرفوعاً. 
ونقل أبن التركماني في «الجوهر النقي» (۳ / ۳٠١‏ _ ۷١۳)ء‏ والزيلعي في «نصب الراية» (> / 
۷ عن ابن القطان قوله في هذا الطريق - وعزاه لأحمد في «الزهد» -: «وهذا حدیث صحیح› 
ورجاله ثقات». وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (۵ / € -41(. 

وتعقب ابن حجر في «التلخيص الحبیر» (۳ / )١١‏ ابن القطان بقوله: «قلتٌ: وعتدي أن إستاد 
الحديث الذي صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا لزم من کون رجاله ثقات آن يكون صحيحاً؛ لن 
الأعمش مدلس» ولم ينكر سماعه من عطاء» وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني» فيكون 
فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر؛ فرجع الحديث إلى الإسناد الأول» وهو 
المشهورا. 

قلت : العجب من الحافظ فإنه القائل عنه في «بلوغ المرام» (رقم :)۸٦١‏ «رجاله ثقات»» وقد جعل 
الأعمش في الطبقة الثانية من المدلسين (الذين احتمل أئمة الحديث تدليسهم وتجاوزوا لهم عنه)ء 
ولم يقل أحد إلا إن الأعمش يدلس تدليس التسوية ولماذا يفعل ذلك وهو قد رواه عن نافع آيضاً؟ 
كما قال أبو نعيم في «الحلية» )٠١ / ١(‏ وفي اخز كلام ابن حجر السابق إشارة إلى الطريق الاتي. 

في المطبوع و (ر): «لا ينتزعه» . 

أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب البيوع» باب في النهي عن العينةه ۳ / ۲۷١ ۲۸٤‏ / رقم = 


١ 


۲ ) والدولابي في «الكنى والأسماء» (۲ / ٠)٠١‏ والبيهقي في «الكبرى» »)۳١١ / ٥(‏ وآبو 
نعيم في «الحلية» ٥(‏ / ۲۰۸ - ۹٠۲)ء‏ وابن عدي في «الکامل» ٥(‏ /٠۱۹۹۸)؛‏ من طريق إسحاق 
أبي عبدالرحمن الخراساني» عن عطاء الخراساني» عن افع » عن ابن عمر . 

وإسناده ضعيف . 

قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (۵ / :)٠١١ ٠١١‏ «في إسناده إسحاق بن أسيند 
بو عبدالرحمُن الخراسانيء نزيل مصرء لا يحتج بحديثه» وفيه أيضاً عطاء الخراساني» وفيه 
مقال». 

وتابع عطاءً الخراسائي فضالةٌ بن حصين عن آيوب عن نافع؛ كما قال أبو نعيم قي «الحلية؛ (۳ / 
۹) ومتابعته هذه آخرجها ابن شاهين في «الأفراد» ١(‏ / ١)؛‏ كما قال شيخنا الألباني في 
«السلسلة الصحيحة (رقم .)١١‏ 

وفضالة لا يصلح للمتابعة» قال أبو حاتم عله : «(مضطرب الحديث؟ . 

وللحديث طرق أخرى يتقوى بهاء منها: 

ما آحرجه أحمد في «المسند) (۲/ )۸٤ ۰٤۲‏ من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر» وشهر حديثه 
حسن» ولا سيما في الشواهد. 

وما أخرجه أبو يعلى في «المسنده ۲١ / ٠١(‏ / رقم »)٥٦٥۹‏ والطبراني في «الكبير» (رقم 
 ), )٥‏ والروياني في «المسندا (ق ۲٤۷‏ / ب)ء وابن آبي ادنيا في «العقوبات» (ق ۷۹ / أ أو 
رقم ۳۱۷ - المطبوع)» والبيهقي في «الشعب» (۷/ ٤١٤‏ / رقم ^١‏ ) وأبو نعيم في «الحلية» 
۳۱٤ ۳۱۳ / ۱(‏ و٣‏ / ۳۱۸ ۳۱۹)؛ من طريق ليث بن آبي سليم» عن عبدالملك بن أبي 
سليمان» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر» به» وبعضهم اسقط ابن آبي سليمان. 

وليث ضعيف . 

والخلاصة: الحديث صحيح بمجموع طرقه» وإلى هذا شار ابن القيم في «تهذيب السنن» ٠(‏ / 
۳ _ )+ فقال بعد أن سرد بعض طرقه: «وهذا ين أن للحديث أصلاء وأنه محفوظ». 
وانظر : «بیان الدلیل» (ص ۱۰۸ .)٠١۹-‏ 

والأثر الأتي عن علي يشهد لهذا المعنى - كما قال المصنف -. 

وهذا الحديث ذكره المصنف في «الموافقات» (۳ / ١٠١‏ - بتحقيقي)» وعلق عليه الشيخ محمد 
الخضر حسين بقوله: «قد وقع المسلمون في هذه العلل ؛ حتى أفضت بهم إلى أشد بلاء يصبه الله 
على رؤوس الأمم» وهو استيلاء العدو على أوطانهم والقبض على زمام أمورهم؛ فهل لهم أن 
يغيروا ما بهم ويعطفوا على تعاليم دينهم؟ غنراهم كيف ينهضون لإعادة شرفهم المسلوب وحقهم 


¥ 


ا 
ا 


فتأمل كيف قرن التبايع بالعينة بضنة الناس ۳ فأشعر بأن التبايع بالعينة يكون 
عن" الشح بالأموال» وهو معقول'في نفسه؛ فإن الرجل لا يتبايع آبداً هذا التبايع 
وهو یجد من یسلفه أو من يعینه في حاجته ؛ إلا أن يکون سفيهاً لا عقل له . 


ويشهد لهذا المعنى ما خرجه أبو داود أيضاً عن علي رضي الله عنه؛ قال: 
«سياتي على الناس زمان عضوض» يعض الموسر على ما في يديه ولم يۆمر 
بذلك» قال الله تعالی: 1 ول تنسوا القضل ب € [البقرة: ۲۳۷]ء ويبايع 
المضطرون» وقد نهى عليه السلام عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمر قبل أن 
يُدرك ۰ وخرجه أيضاً أحمد بن حنبل وسعيد بن منصور . 


= المختصب بنفوس سخية وعزائم لا تغتر. 
شعور فعلم فاتحاد فقوة فعفزم فإقدام فإحسراز أمال) 
(1) في (ج): «بضحة التأس». 
(۲) في المطبوع: «عند»!! 
(۳) أخرجه أبو داود في «السنن؟ (كتاب البيوع» باب في بيع المضطر»ء رقم ۳۳۸۲): حدثنا محمد بن 
عیسی» ثنا هشيم» أخبرنا صالح بن عامر - ذا قال محمد -» حدثنا شيخ من بني تميم» عن علي» 
به . 
وقوله: «ابن عامر» خطآ» وهو نکرة» بل لا وجود له قاله للحي شي يرنه 0 ٥‏ ففي 
هامش نسخة خطية منه بخط ابن حجر ما نصه: «صوابه: صالح اأ بو عامر» وهو أبو عامر الخرازء 
وقد رواه سعيد بن منصور في «السنن؛ عن هشيم عن صالح بن رستم وهو آبو عامر الخزازء وقد 
وضحته في «مختصر التهذيب») . كذا في هامش «سنن أبي داود) ٠١١ / ٤(‏ ط عوامة). 
قلت : قال المزي في «تهذيب الكمال» :)1١ / ٠۳١(‏ «والصواب إن شاء الله: عن صالح عن عامر 
(11)ء وهو صالح بن صالح بن حي» أو صالح بن رستم أبو عامر الخراز» وعامر هو الشعبي» والله 
علم). 
وتعقبه أبن حجر في «التهذيب) (6 / ٥‏ ) فقال نحو ما نقلناه عنه آنفاًء وأيّده برواية أحمد وسعيد 
وقال: «فليس في الإسناد إلا إبدال (آبو) ب (أبن) حسبب ولا مدخل للشعبي فيه بوجه من 
لوجوه؟. 


ورواه أحمد :)١١١ / ١(‏ ثنا هشيم» أخبرني أبو عامر المزني» عن شيخ من بني تميم» به . 
ورواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۲ / ٤٤٩‏ / رقم ۲۳۹۵) من طريق يزيد بن هارون» والخرائطي 
في «مساویء الأخلاق» (رقم )١۲‏ من طريق الوليد بن صالح» كلاهما عن هشيم» عن صالح بن= 


AA 


وخرج سعيد عن حذيفة في معنى معنى الحديث آنه کا قال: إن بعد زمانکم هذا 
زماناً عضوضاً يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك» قال الله تعالی :°۲ 
وا قق تن کیو مھ بیش وشو کر الروت) [سبا: ۳۹]ء وینهد شرار خلق 
الله يبايعون كل مضطر» ألا إن بي المضطر حرام» المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه 
ولا یخونه» إن كان عندك خير ؛ فَعْدٌ به على أخيك› ولا تزده هلاکاً إلى هلاکه. 


رستم» به» ولم یذکرا فيه شيئاً عن البيع . 

وأخرجه سعيد بن منصور - كما قال ابن حجر في «التهذيب» ٤(‏ / ١۳۹)ء‏ وابن تيمية فيي بيان 
الدليل» .)1١۷(‏ والسيوطي في «الدر المنشور» ١(‏ / ١٠۷)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى“ 
/ ۰)۷ وابن حزم في «المحلی» (۹/ ۲( نا هشیم» عن صالح بن رستم» بطولهء وفيه 
زيادة بعد ذكر الاية : «وتنهد الأشرار» ويستذل الآخيار» ويبايع المضطرون. . ٠.‏ 

وإسناده ضعيف ؛ لجهالة الشيخ التميمي . 

قال اين تيمية في «بيان الدليل» (ص :)١۱۸‏ «وهذا وإن كان في رواته جهالة؛ فله شاهد من وجه 
ارا وذكر حديث حذيفة التي . 


وقال السيوطي في «الدر المنثور» :)۷٠١ / ١(‏ «وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن علي 


مرفوعاً. 

قلت : ظفرتٌ به عن جماعة مجاهيل» رواه الشيعة الذين يسندون» ولكنها لا تسمن ولا تغني من 
ج ت 

انظر : «الكافي» ۳٠١ / ٥(‏ / رقم ۲۸)ء و «البرهان في تفسير القران» للبحراني ٠٠١ /١(‏ ۔ ط 
مؤسسة الأعلمي) . 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع» والمثبت من(م) . 

(۲) رواه سعید بن منصور؛ قال: ئنا هشیم» عن کور بن حکپم» عن مکحول؛ قال: بلغني عن 
حذيفة . . . وذكره. قاله ابن تيمية في «بيان الدليل» .)۱١۸(‏ 
وعزاه السيوطي في «الدر المثور» )۷٠۷ / ٦(‏ له قال: «وآحرج أبو يعلى وآبن آبي حاتم وابن 
مردويه بسند ضعيف عن حذيفة. . »٤.‏ وذکره. 
وهو في «مسند أبي يعلى» ‏ رواية ابن المقرىء وليس في رواية ابن حمدان المطبوعة - وسنده: 
حدئتا روح بن حاتم» ثنا هشيم. . . مثل إسناد سعيد نقله ابن حجر في «المطالب العاليةه ١(‏ / 
۱ رقم ۹۸٩‏ ۔ ط الوطن» و۳ / ۲۰١‏ / رقم ٠١١١‏ -ط قرطبة). 
ولم أظفر به في «تفسير ابن أبي حاتم٠؛‏ فهو ساقط من الأصول الخطية» ولم ینقله محققه ‏ کعادته - 1 
من «الدرا وغيره. 


Té 


1 
ا 


وهذه الأحاديث الثلاثة - وإن كانت أسانيدها ليست هناك -؛ [فهى]' مما 


يعضدٌ بعضه بعضاً» وهو خبر حقٌ في نفسه» يشهد له الواقع . 


قال بعضهم: «عامة العينة إنما تقح من رجلي مضطر" إلى نفقة يضنَ عليه 


الموسر بالقرض؛ إلا أن يُربحَةٌ في المئة ما أحب» فيبيعه تمن المثة بضعفها أو نحو 
ذلك ففسر بيع المضطر ببيع العينةء وبيع العينة إنما هو العين بأكثر منها إلى 
أجل - حسبما هو مبسوط في الفقهيات -؛ فقد صار الشح إذن سبباً في دحول هذه 
المفاسد في البيوع . 


(0 
( 
(0 
(0) 


(6) 


فإن قيل : كلامنا في البدعة 1لا في فساد المعصية ؛ لأن هذه الأشياء بيوع 


وإسناده ضعيف جداً. 

كوثر بن حكيم ضعفه أبو ررعة» وقال ابن معين : ليس بشيء. وقال أحمد: أحاديثه بواطيل ليست 
بشيء» وقال الدارقطني وغيره: متروك . 

ومكحول لم يدرك حذيفة . 

قال ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص ۱۸ - :)1١۹‏ «وهذا الإسناد» وإن لم تجب به حجة؛ فهو 
يعضد الأول (أي: حديث علي السابق)» مع آنه خبر صدق» بل هو من دلائل النبوة)ء وكلام 
المصنف هذا مأخوذ منه في هذا الموطن ومن موطن اخر (ص ۱١۸‏ -۹٠٠)ء‏ بدليل ن النقل الاتي 
منه. ولم أظفر للمصنف بنقد حديثي من عنده - رإنما هو مأخوذ من غبره - في كتانا هذا وفي 
«الموافقات»؛ فتعليق الآخ سليم حفظه الله على كلام المصنف الآتي: «وهذه الأحاديث 
الثلائة . . ٠.‏ بقوله : «قلت : هذا يدل على رسوخ المصنف في علم الحديث؟ ليس بصحيح . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

هو شيخ الإسلام ابن تيمية وکلامه في «بیان الدلیل» (ص ۱۱۹). 

كذا في (م) و «بيان الدليل؟» وفي (ج) والمطبوع: «يضطر. 

بعدها في «بيان الدليل» (ص (١۹‏ ما نصه: «ولهذا كره العلماء أن يكون أكثر بيع الرجل آو عامته 
بنسيئة ؛ للا يدخ في اسم العينة وبيع المضطر. 

قلت: وهذا مع ما سبق من كلام للمصنف؛ ينبغي أن لا يهمل عند الحديث على (البتوك 
الإسلامية)؛ فليست العبرة أن نتوصل إلى (الحل) على أي وجه ولو كان يعارض المقاصد 
الشرعية !! وانظر - لزاماً -: «الموافقات» للمصف )٠١ / ١(‏ وتعليقي عليه . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


fo 


فاسدة» فصارت من باب آخر لا کلام لنا فيه . 


فالجواب: إن مدخل البدعة ها هنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض 


الناس ؛ فقد عدّه العلماء من البدع المحدثات . 


[كلام ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل]: 


حتى قال ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل : من وضع هذا [الكتاب]؛ 


فهو کافر» ومن سمع به فرضي به فهو کافر» ومن حمله من كورة إلى كورة فهو 
کافر» ومن کان عنده فرضی به؛ فهو كافر» وذلك لأنه وضع فيه احتیالات 0" 
بأشياء منكرة» حتى احتال على فراق الزوجة زوجَها بأن ترتدً . 


وقال إسحاق بن راهویه عن سفیان بن عبدالملك : إن ابن المبارك قال في 


قصة بنت بي رَوْح حيث أمرت بالارتداد» وذلك في يام آبي غسان» فذکر شیعاًء 


ثم قال ابن المبارك وهو مغضب: أحدثوا في الإسلام» ومن كان أمر بهذا؛ فهو 


كافر» ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بیته لیأمر به أو صوبه ولم يمر به؛ 
[فھو] کافر . ثم قال ابن المبارك : ما ری الشیطان [کان)' یحسن مثل هذاء حتی 


جاء 


(0) 
( 


( 
(5) 
0 
(VD 
(¥) 
(A) 


هوؤلاءء [فأفادها منهم» فأشاعها حینئذ › أو کان بحسني ولم جد من 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

قله المصتف عن أبن تيمية في بيان الدليل» (ص .)۱۸٤‏ 

واتظر: «إعلام الموقعين“ ۳ oe‏ 0 ۷0 - ¥4( و إغالة اللهفان» ١(‏ / 
»)۳١۷ ۱‏ و «طبقات الحنابلة» ۲٠۸ / ١(‏ - ترجمة عبدالخالق بن منصور)ء وكتابي «كتب حذر 
منها العلماء» .)1۸١- ١1۷۹ / ١(‏ 

في المطبوع و (ج): «وذلك أنه وقع فيه الاحتيالات) . 

قي (م): «ابن؟ . 

في مطبوع «بيان الدليل»: «هويه) . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

ما بين المعقوفتين من (م) و «بيان الدليل» . 

في (ج) والمطبوع : «وكان يحسنها»! والسياق غير مستقيم» ولذا كتب (ر): «لعل الأصل: ولو كان 
يحسنها لم يجد . . . إلخ»“!! والتصويب من «بيان الدليل» لابن تيمية » ومنه ينقل المصنف ‏ 


Ai 


يمضيها فیهم ٠‏ حتی جاء هولاء؟. 


وإنما وضع هذا الكتاب وأمثاله ليكون حجة على زعمهم في أن يحتالوا 
للحرام حتی یصیر حلالاء وللواجب حتی يصیر" غير واجب» وما أشبه ذلك من 
الأمور الخار رجة عن نظام الدين؛ كما أجازوا نكاح المحلٌل» وهو احتيال على رد 
المطلقة ثلاثاً لمن طأّقهاء وأجازوا إسقاط فرض الزكاة بالهبة المستعارة. . . وأشباه 
ذلك؛ فقد ظهر وجه الإشارة في الأحاديث المتقدمة المذكور" فيها الشح» وإنما“ 
تتضكن ابتداعاً كما تتضكّن معاصي جملة" . 

وأما قيض الأمانة ؛ فعبارة عن شياع الخيانة» وهي من سمات أهل الثقاق» 
ولكن قد صار في الناس بعض أنواعها تشريعاً» وحكيت عن قوم من ينتمي إلى 
العلم » كما حكيت عن كثير من الأمراء؛ فإن آهل الحيل المشار إليهم إنما بنوا في 
بيع العينة على إخفاء ما لو أظهروه لكان البيع فاسداًء فأخَقزه لتظهر" صحته» فإن 
بيه الثوب بمئة وخمسين إلى أجل" ٠‏ لكنهما أظهرا وساطة الثوب» وأنه هو المبيع 
والمشتری»› وليس كذلك ؛ بدليل الواقع 


وکالذي“ يهب ماله عند رأس الحول؛ قائ بلسان حاله أو مقاله : أنا غير 


(1) في مطبوع بيان الدليل» (ص :)۱۸١‏ «وقال إسحاق بن راهويه عن شقيق عن عبدالملك. . ٠.‏ 
وذکره. 
قلت: قوله «شقيق» خطأء صوابه : «سفيان» - وهو في نسخة» ووضعها المحقق في الهامش!! 
- ترجمته في: «الجرح والتعدیل» )۲۳١ / ٤(‏ -» وهو مروزي كان صاحياً لابن المبارك» وما بين 
المعقوفتين سقط من (م) . 

() في المطبوع و (ج): «يكون). 

() في المطبوع و (ج): «المذكورة». 

6( في المطبوع و (ج): «وأنها) . 

)٥(‏ قوله: «جملة» الأظهر آن يقال: جمة. (ر). 

(0) في (ج): «ليظهر». 

(۷) أين خبر «إن»؟ (ر). 

(۸) في المطبوع و (ر): «وكذلك». 


محتاج إلى هذا المالء وأنت أحوج إليه مني» ثم يهبه» فإذا جاء الحول الأخر؛ قال 
لموهوب له“ للواهب مثل المقالة الأولىء والجميع في [الحالين - بل في“ 
لحولين - فى تصريف المال سواء» اليس هذا خلاف الأمانة؟ والتكليف من أصله 
أمانة فيما بين العبد وربه؛ قالعمل بخلافها" خيانة. 

ومن ذلك أن بعض الناس كان يجيز الزينة ويرد من الكذب» ومعنى الزينة 
لتدليس بالعيوب» وهُذا خلاف الأمانة والنصح لكل مسلم . 

وأيضاً؛ فإن كثيراً من الأمراء [يحتجنون أموال المسلمين لأنفسهم»› 
عتقادا منهم أنها لهم دون المسلمينء ومنهم من يعتقد نوعا من دلك في الغنائم 
لمأخوذة عنوة من الكفار» فيجعلونها في بيت المال» ويخرمُون الغانمي“ 
حظوظهم متها ؛ تأويلاً على الشريعة بالعقول» فوجه البدعة هاهنا ظاهر . 

وقد تقد التنبيه على ذلك في تمثيل البدع الداخلة في الضروريات في الباب 
قبل هذا. 

ویدخل تحت هذا النمط كزن الغنائم تصير دولا وقوله: «سترون بعدي أثرة 
وأموراً تنکرونها»» ثم قال : «أدوا إليهم حقّهم» وسلوا الله حمّكم* . 


وأماتحليل الدماء والزنى والحرير والغناء والربا والخمر“؛ فخرّج اہو داود 


)١(‏ في (ج): «قال المهاب له». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) في المطبوع و (ج): «بخلافه». 

)٤(‏ في المطبوع و (ج): «يحقرا. 

)٥(‏ في المطبوع و (ر): «يجتاحون أموال التاس»» والصواب ما أبتناه من (م)» واحتجان المال: 
إصلاحه وجمعه وضم ما انتشر منه» واحتجان مال غيرك: اقتطاعه وسرقته»؛ كما في «لسان 
العرب» لابن منظور (۱۳ / ۹٠ط‏ دار الفكر). 

. في (ج): «الغناقم»ء وقال في الهامش : «لعله الغانمين؛» وبعدها في المطبوع و (ر) زيادة: «من؟‎ )١ 

(۷) سبق تخریجه . 

(۸) في المطبوع و (ج): «الدماء والريا والحرير والغناء والخمر. 


E۸ 


وأحمد وغيرهما عن أبي مالك الأشعري [رضي الله عنه)'؛ آنه سمع رسول الله 
اة [يقول]": «ليشربنً ناس من أمتي الخمر يسمُونها بغير اسمها . 

زاد ابن ماجه: «يعزف على وؤوسهم بالمعازف والقينات› يخسف الله بهم 
الأرضء ويجعل منهم القردة والخنازیر. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر)ء وعلق (ر) بقوله : «ربما سقط من هنا كلمة : يقول؛ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف» (۸ / )٠١١‏ - ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (۹/ ٠)9۷‏ 
وابن وهب في «الموطا» (ص ۳۷)» وأبو داود في «الستن» (كتاب الأشربة» باب في الداذي - وهر 
حب يطرح في النبیذ فیشتد حتی يسكر -» ۳/ ۳۲۹ / رقم ۳۹۹۹)» وابن ماجه في «السنن» (کتاب 
الفتن» باب العقوبات» ۲/ ٠١۳١۳‏ / رقم ١٠٠٠)ء‏ وأحمد في «المسند» »)١١ / ٥(‏ والبخاري 
في «التاريخ الكبير» (TYY [Vg “0 / ١(‏ وابن حبان في «الصحيح» ٠١(‏ / ۰ رقم 1۷9۸ 
«الإحسان»)» والطبراني في «الكبير» (رقم ۹١٤۳)ء‏ وابن الأعرأبي في «معجمه؛ (رقم ١7٤١1)ء‏ 
والمحاملي في «أماليه» (رقم ٦١‏ - رواية ابن البيع)٠‏ وأبو يعقوب النيسابوري في المناهي في 
عقوبان المعاصي» (ق ۲٠۹‏ / ب)» والسهمي في تاريخ جرجان» (ص ٠٠١‏ - ١١١)؛‏ والبيهقي 

فی «الکبری» (۸ / ۲۹۰ و۱۰ / ۲۳۱) و «الاداب» (رقم )٩۹۲۲‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق؛ 
۱0 / ق ۲۲۹)» والذهبي في «السير» ( ۰/ ۷۱( وابن حجر في «التغلیق» ٥(‏ / ۲۰ ۔ ۲۱)؛ 
من طرق عن معاوية بن صالح» عن حاتم بن حريث» عن مالك بن ابي مريم» عن عبدالرحمن بن 
غنم» عن بي مالك الأشعري» به . 
وإسناده ضعيف» رجاله ثقات؛ غير مالك بن آي مريم» لم يرو عنه غير ابن حریث؛ ولم يوتقه غير 
ابن حبان على قاعدته المشهورة» قال اين حزم: لا يُذرى من هو»» وقال الذهبي: لا يعرف 
ولأرّله شوأهد عديدة» منها حديث عبادة بن الصأمت» وهو صحيح . 
أحرجه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الأشربة» باب الخمر يسمونها بغر أسمهاء ۲/ ٠١١١‏ / رقم 
٥‏ وأحمد (۵ / ۳۱۸)ء والبزار (۲ / قق ١٥ء‏ ۳٥)ء‏ وابن آي شيبة (ق / ٩۷‏ / آ)ء 
وآلشاشي (رقم ۱۳۰۸( في «مسانیدهم؟ء وابن اي ادت تي هذ المسكر» (رقم ۸)؛ عن بلال بن 
يحيى العبسي» عن أبي بكر بن حفص» عن ابن محيريزء عن ثابت بن السمط عن عبادة مرفر 
بلفظ : «. . . باسم يسمونها إياه) ‏ 
وإسناده جید» رجاله رجال الشیخین؛ غیر بلال بن حیی . 
قال ابن معين: «لیس به بأس»» ووثقه ابن حبان. 
وتابعه شعبةء ولكنه أبهم الصحابيء وذلك لا يضرء وأسقط (ثابت بن السمط). 


f 


۹ 


وخرجه البخاري عن أبى عامر أو بي مالك الأشعري» قال فيه: «ليكوننٌ من 


أمتي [أقوام'“ يستحلون الخ" والجرير والخمر والمعازف» ولينزلن أقوام إلى 
جنب علم» تروح عليهم سارحة لهم يأتيهم رجل لحاجة» فيقولون : ارجع إلينا 
غد فیبيتهم الله ويضع العَلَّم» ویمسخ آخرین قردة وخنازير إلى يوم القيامة. 


أخرجه الطیالسی (٩۸)ء‏ وأحمد فی «المسند» ٤(‏ / ۲۳۷)» والنسائي (۸/ ۳۱۳-۳۱۲)؛ بإسناد 
وللحديث شواهد من حديث عائشة» وأبي أمامة الباهلي» وابن عمرء وابن عباس» وغيرهم رضي 
الله عنهم . انظر: «السلسلة الصحيحة (رقم .)٩١‏ 


)0 ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
0( الرواية المشهورة بمهملتين» وسيأتي ذكر هذا اللفظ» وتفسيره في حديث آخر. (ر). 
(۳) أخرجه البخاري في اصحيحه» (كتاب الأشربةء ١باب‏ ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 


اسمه» ۱۰ / ۹۱ / رقم ۰)؛ فقال:2 وقال هشام ين عمار عن صدقة بن خالد» عن ابن جاير» 
عن عطية بن قيس» عن عبدالرحمن بن عَنْم» عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري» به . 

وقد وصله جماعة؛ منهم : ابن حبان في «الصحيح» (10 / 10€ / رقم € _ «الإحسانا)› 
والطبراني في «الكبير؟ (رقم ۷ و «مسند الشاميين» (رقم 0۸۸) .ومن طريقه الضياء في 
«موافقات هشام بن عمار» (ق ۳۷) ء ودعلج في «مسند المقلين» (رقم ۸). والبرقاني في 
(صحبحه» - كما في «نصب الراية (> / ۱ و «بیان الدليل» (ص ۷۸) ۔» والحسن بن سفيان في 
«مسنده»» وأبو أحمد الحاكم» وأبو نعيم في «المستخرج على الصحيح» وأبو بكر الإسماعيلي في 
«المستخرج؟ - كما في «تهذيب السئن؛ (۵ / )۲۷١‏ و «تغليق التعليق» ٥(‏ / 1۸)-» وابن عساكر 
في تاريخ دمشق» (۱۹ / ق »)٠٥١‏ وابن الدبيثي في «تاریخه» - کما في «السیر٤‏ (۲۳ / ۷) » 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ۲۷۲ و١٠‏ / ١۲۲)ء‏ والذهبي في «السیر ٤‏ (۲۱/ ۱0۸ ۲۳ / 
۷) وني «تذكرة الحفاظ» (© / ۱۳۳۷)» والمزي في تهذيب الكمال» (۲ / ق ۹٤١‏ - المأمون)ء 
وابن حجر في «تغليق التعلیق» ( / ۱۷ -۱۹). 

وهو حدیث صسحیح . 

وانظر: «عمدة القاري» /٠۲(‏ ١۷٠)ء‏ و «فتح الباري» ٠١(‏ / ١٥)ء‏ و «الاستقامة لابن تيمية ١(‏ 


/ ۹ ۳( و «مجموع فتاویه» (۱۱ / »)٥۷٩‏ و «تهذیب سنن آیي داود» (۵ / ۲۷۰)» 
و «إغائة اللهفان» .)۲١۸ / ١(‏ و «معرفة أنواع علوم الحديث» (ص ١١)؛‏ ففيها تصحيح الحديث› 
ورد على من ضعفه» و «السلسلة الصحيحة» (رقم )4١‏ و «تحريم آلات الطرب» (ص ٠١‏ وما 


بعد) 


E 


وفي «سنن أبي داود»: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلُون الخز والحرير. .» 
وقال في اخحره : (ايمسخ منهم اخرين قردة وخنازیر إلى يوم القيامة». 


والخز"؟ هنا: نوع من الحريرء ليس الخز المأذون فيها المنسوج من حرير 
وغیره. 


وقوله في الحديث: «ولينزلن' أقوام»؛ يعني -والله أعلم - من هؤلاء 
المستحلين» والمعنى : أن هؤلاء المستحلين ينزل منهم أقوام إلى جنب عَلَم - وهو 
الجبل -» فيواعدهم رجلٌ إلى الخد» فيبيتهم الله - وهو آخذ العذاب ليلا - ويمسخ 
منهم آخرین؛ كما في حديث أبي داود» وكما في الحديث [قبل]» حيث قال : 
«(يخسف الله بهم الآأرض» ويمسخ منهم قردة وخنازير»» وكأن الخسف هنا" هو 
التبييت المذكور في الأخر” . 


(۱) أخرجه آبو داود في «السنن» (كتاب اللباس» باب ما جاء في الخزء ٤1 / ٤‏ / رقم :)٠۳۹‏ ثنا 
عبدالوهاب بن نجدة؛ ٹنا بشر بن بکر» عن عبدالرحمٰن بن يزيد بن جاہر» حدثنا عطية بن قيس؛ 
قال : سمعت عبدالرحمن بن غنم الأشعري؛ قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك» به . 
وهذا إسناد صحيح متصل» قاله ابن القيم في «إغائة اللهفان» .)٠٠١ /١(‏ 
ووافقه شيخنا الألباني في «تحريم الات الطرب» (ص .)٤١‏ 
وتوبع عبدالوهاب» تابعه اثتان من الثقات» هما : 
الأول: عبدالرحمن بن إبراهيم (ذحيم)» أخرجه آبو بكر الإسماعيلي في «المستخرج على الصحيح» 
- كما في «الفتح )١١ / ٠١(‏ و «التغليق؛ ( / 1۹) -» ومن طريقه الببهقي (۳/ ۲۷۲). 
الأخر: عيسى بن أحمد العسقلاني» آخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق» (۱۹/ ق .)٠٥١‏ 

(۲) ومنهم من رجح فيه «الحر»؛ بالحاء والراء المهملتين. 
انظر : «تحفة المحتاج» (۲/ )٤۸۹‏ لابن الملقن» و «نصب الراية .)۲١١ / ٤(‏ 

(۳) في (م): «ليترلنٌ). 

(6) في المطبوع و (ر): «كما». 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)ء وتصحف في المخطوط إلى: «قيل»؛ ويشير إلى 
ماتقدم (ص .)٤۲۹‏ 

(7) في المطبوع و (ج): «هاهنا). 

(۷) ما مضى نقله المصنف من «بيان الدليل؟ (ص )٩٦‏ بتصرف يسير. 


۳١ 


وهذا نمل في أن هُؤلاء الذين استحلّوا هذه المحارم كانوا متأرًلين فيهاء حیت 
زعموا [ أن“ الشراب الذي شربوه ليس هو الخمرء وإنما له اسم آخر: إما النبيذ أو 
غيره» وإنما الخمر عصير العنب النيء» وهذا رأي طائفة من الكوفيين» وقد ثبت أن 
MW,‏ 
کل مسکر خمر. 


قال بعضھ: «وإنما اتی على هؤلاء» حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه 
من انتفاء الاسم» ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرّم وثبوته. قال: وهذه بعينها 
شبهة اليهود في استحلالهم [بيع الشحم بعد جَمْله واستحلال]“ أخذ الحيتان يوم 
الأحد بما أوقعوها به يوم السبت في الشباك والحفائر من فعلهم يوم الجمعة» حيث 
قالوا: ليس هذا بصيد ولا عمل [في“ يوم السبت» وليس هذا باستباحة الشحم". 


بل الذي يستحل الخمر زاعماً أنه ليس خمراً مع علمه بأن معناه معنى الخمر» 
ومقصوده مقصود الخمر؛ أفسد تأويلً من جهة أن [الخمر اسم لكل شراب أسكر» 
كما دلت عليه النصوص» ومن جهة أن]" أهل الكوفة من أكثر الناس قياساًء فلئن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۲) يشير إلى ما أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وآن كل خمر 
حرام / YOAV‏ / رقم ۲۰۰۲) عن جابر مرفوعا: اکل مسکر حرام . 
وأخرج برقم )۲۰٠۳(‏ عن ابن عمر مرفوعا: «کل مسکر خمر» وکل مسکر حرام . 
وأخرج لبخاري في «(صحیحه» (کتاب الأشربةق باب الخمر من العسل»› 1 ١‏ رقم 00۸( 
ومسلم في «صحيحه» (كتاب الأشربة» باب بیان آن کل مسکر خمر وآن کل خمر حرام ۳ / 
/٥‏ رقم ۲۰۰۱)؛ عن عائشة قالت : سل رسول الله ب عن البتع؟ فقال: «كل شراب أسكر؛ 
فهو حراما. وما مضى من قوله: «وهذا نص . . . إلخ» منقول من بيان الدليل» (ص ۹۷). 

)۳( هو شيخ الإسلام ابن تيميةء وكلامه في «بیان الدلیل» (ص Ole ٠۹۸ - ٩۷‏ 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)ء وهو في «بيان الدليل؟‎ )٤( 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» وهو في «بيان الدليل؟‎ )٥( 

)١(‏ في المطبوع و (ر): «باستباحة الشح»ء ولذا علق (ر) بقوله: «كذا!! ولعله «السبت)» والعبارة كلها 
مضطربة» ليست سالمة من التحريف؟ . 
قلت : الصواب ما أثبتناه» وهي سليمة من التحريف» والحمد لله . 

(۷) ما بين المعقوفتين من بيان الدليل» فقط . 
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كان من القياس ما هو حق ؛ فإن قياس الخمر المتبوذة على الخمر المعصورة ‏ من 
القياس فى معنى الأصل» [المسمى بانتفاء الفارق) » وهو من القياس الجلى؛ إذ 
ليس بينهما من الفرق ما يتوهم أنه مؤثر في التحريم . 


فإذا كان هؤلاء المذكورون في الحديث إنما شربوا الخمر استحلالاً لها؛ لما 


ظنوا أن المحرم مجرّد ما وقع عليه اللفظ» وظنوا أن لفظ الخمر لا يقع على غير 
عصير العنب النيىء؛ فشبهتهم في استحلال الحرير والمعازف أظهر ؛ فإنه [فد ا 


ء 


ایح 


الحرير للنساء مطلقا“» وللرجال في بعض الأحوال" فكذلك الغناء 


والذف قد أبيح في العرس ونحوه""» وأبيح منه الحداء وغيره» وليس في هذا 


(0 
CY) 
(9 
(© 


(0) 
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( 
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كذا في (م) و بیان الدليل؛» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «العصيرةا. 

ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل؛ فقط . 

في المطبوع و (ر): «بأنه أبيح“!! وما بين المعقوفتين سقط من (ج)ء والمثبت من (م) و بيان 
الدليل» 

لا حلاف بين العلماء في جواز لبس الحرير لفنساءء إلا ما حكي عن عبدالله بن الزبير . 

انظر: «شرح معاني الاثار» ٤(‏ / ۹٤۲)ء‏ و «شرح النووي على صحيح مسلم؟ (7 / .)٤٤ ۴٣‏ 

في (م): «وللنساء»! 

مثل : لبسه لحكة أو مرض أو قمل. وأجاز بعضهم لبسه للرجال في الحروب . 

انظر: «فتح الباري» 0 / )۷٤‏ و «عمدة القاري» »)1۹١ / ۱٤(‏ و «شرح النووي على صحيح 
مسلم» ٥۲ /۱١(‏ ۔ ۵۳)» و «المتتقی» (۷ / ۲۲۳) للباجي» و «البناية» /٩(‏ ۹٠۲)ء‏ و «المغني) 
1/0( 

يدل عليه : ما أخرجه البخاري )4٤۹(‏ عن عائشة؛ قالت: دخل علي رسول الله با وعندي 
جاريتان» تعْتّبان بغناء بُعّاث» فاضطجع على الفراش وحول وجهه» ودخل أبو بكر فانتهرني» 
وقال: مزمارة الشيطان عند النبي بء فأقبل عليه رسول الله بل فقال: «دعهما؟» وفي رواية عنده 
أيضاً (رقم ۹۸۷) فيها: «وعندها جاريتان في أيام منى» تدان وتضربان» والنبي کل معش بثوبه ا 
وفي اخرها: «دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد» . 

يدلل عليه أحاديث كثيرة» وبوّب البخاري في «صحيحه» في (كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر 
والرّجز والحْداء وما يكره منه)» وأخرج برقم )1۱٤۹(‏ منه حديث أنس: «ويحك يا أَنْجَمَة؛ رُوبْدك 
سَوْقا بالقوارير»» وكان الحادي بهم . وانظره في : «صحیح مسلم (رقم ۲۳۲۳). 


TT 


[وي Hoi‏ إنما 0 ذلك بهم من جهة ة التأويل الفاسد الذي استداوا به 
المحارم بطریق الحيلة» وأعرضوا عن مقصود الشارع وحکمته في تحريم هذه 
الأشياء» . 


وقد رج ابن بطة عن الأوزاعي : أن“ النبي بل قال: «يأتي على الناس زمان 
يستىحلّون [ فيه الربا بالبیع» . قال بعضهم": يعني : العينة . 
وروي في استحلال الزن“ حديث رواه إبراهیم يم الحربي عن أپي ثعلبة عن 
النبي يا؛ قال : اول دينكم نبوة ورحمة آم شلك ررس ثم ملك وجبرية» 


ثم ملك عضوض بُنتحل فيه الحر والحرير' يريد استحلال الفروج 


(1) كذا في (م) و «بيان الدليل»؛ء وفي المطبوع و (ج): «فظهر ذم الذين»» وما بين المعقوفتين من «بيان 
الدليل» فقط . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) كذا في (م) و «بيان الدليل؛» وفي المطبوع و (ج): «إنما فعل؟. 

0) في (م): «اعن؟. 

(۵) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) أخرجه ابن بطة - وعراه له ابن تيمية في بيان الدليل» (ص )٠١١‏ » والخطابي في «غريب 
الحديث» ١(‏ / ۲۸): ثنا عبدالعزيز بن محمد المسكيّء نا ابن الجنيدء نا سُويد» عن ابن 
المبارك» عن الأوزاعي رفعه. 
وإسناده ضعيف ؛ لأنه معضل . 
الأوزاعي ثقة من أتباع التابعين رحمه الله . 

(۷) هو ابن تيمية» وكلامه في : «بيان الدليل» (ص .)٠٠۳‏ 

(۸) في (ج) والمطبوع : «الربا» وهو خحطأء والتصويب من (م) و بيان الدليل» (ص ۴١٠)۔‏ 

(4) ما بين المعقوفتين من (م) و «بيان الدليل؛ ومصادر التخريج » وسقط من (ج) والمطبوع . 

۰۲۳۳ ونعیم بن حماد في «الفتن» (۱ / ۹4-۹۸ / رقم‎ ٤ / ۲( أخرجه الدارمي في «السنن»‎ )١( 
۱۷۷ / ۲( من حديث أبي عبيدة» والطيالسي (رقم ۸ ) ومن طریقه أبو يعلى في «المسند»‎ ٠ 
/% والبيهقي في «السئن؛‎ ١ رقم ۳۹۷ و١٣۲ / رقم‎ / ١( رقم ۸۷۳) والطبراني في «الكبير»‎ / 
= من حديث معاد وآبي‎ )٥٦1١ رقم‎ / ۱۷-١١ / ۵( و «الشعب»‎ )۳١١ / ٩( و «الدلائل»‎ ۹ 
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[من]' الحرام» والحر - بكسر الحاء المهملة والراء المخففة" : الفرج . 


قالوا": «ويشیه - والله أعلم - أن یراد بلك ظھور استحلال نکاے الملل 


ونحو ذلك مما يوجب استحلال الفروج المحرّمة؛ فإن الأمة لم يستحلّ أحد منها 
الزنا الصريح» ولم يرد بالاستحلال مجرد الفعل» فان هذا لم يزل موجودا“ في 
التاس» ثم لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلالاًء 
والواقع كذلك؛ فإن هذا المُلك العضوض الذي كان بعد الملك والجبرية قد كان في 


أواخر عصر التابعين› وفي“ تلك الأزمان صار في آول“ الأمر من يفتي بنکاح 
المحلل ونحوه» ولم يكن قبل ذلك من يفتي به أصلا. 


0) 
( 
(۳ 
(6) 
(0) 
(0 
(¥) 
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يؤيد ذلك أن“ في حديث ابن مسعود [رضي الله عنه] المشهور: أن رسول 


عبيدة وأحمد ٤(‏ / ۲۷۳) ونعيم بن حماد في «الفتن» (رقم )۲١١‏ من حديث حذيفة » والحربي 
كما قال ابن تيمية في «بيان الدليل» )۱٠۳(‏ - من حديث أبي تعلبة؛ جميعهم رفعوه بألفاظ مقاربة . 
وأخرجه نُعیم (رقم ۲۳۹) موقوفاً على عمر» و (رقم ۰۲۳۷ ۲۳۸) من قول کعب» و (رقم ۲۳۹) 
من مذاكرة أبي عبيدة وبشير بن سعيد» والداني في «الفتن؟ (رقم )۳۴١‏ عن عبدالرحمن بن سابط 
مرس 

وفي آسانیدهامقالء ولها شاهد صحيح من حديث حذيفة . 

انظره في : «السلسلة الصحيحة) (رقم .)٥‏ وانظر: اضعيف الجامم؟ (رقم ۱۹۷۸). 

وفي (ج) والمطبوع : «الحرير والحر»! والمثبت من (م) و بيان الدليل؟ . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع» وهو في (م) و "بيان الدليل. 

في (م): «الخفيفة . 

الكلام التي - وكذا السابق - لابن تيمية في «بيان الدليل» (ص .)٠٠١- ٠١۴‏ 

في مطبوع «بيان الدليل٤‏ : «نکاح استحلال)! ! 

في المطبوع و (ج): «معمولا)» والمثيت من (م) و «بيان الدليل؟ . 

في المطيوع و (ر): «في»» والمثبت من (م) و «بيان الدليل؟ . 

في المطبوع و (ر): «أولي»!! والمثبت من (م) و بيان الدليل؟ 

في المطبوع و (ر): «ويويّد ذلك أنه»» والصواب ما أثبتناء» وهو الموافق لما في (م) و «بيان 
الدليل؛. 


ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


{To 


الله ية لعن آكل الربا [وموكله!“ وشاهديه وكاتبه والمحلل والمحلٌل له" . 


وروی أحمد عن اين مسعود [رضي الله عنه]“) عن النبي 4؛ قال: «ما 


ظهر في قوم الربا [والزنا“؛ إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله . 


() 
(» 


( 
(£) 
(0) 


ما بين المعقوفتين سةط من المطبوع و (ر). 

أخرج مسلم في «الصحيح» (كتاب المساقاة» باب لعن اکل الربا وموکله» رقم )٠۱١۹۷‏ عن أبن 
مسعود؛ قال: لعن رسول الله بالل آكل الربا وموكله. قال: قلت - علقمة (تابعي الحديث) -: 

وکاتبه وشاهدیه؟ قال: إنماً نحدث ہما سمعنا) . 

وصح من حديثه لعن الملل والمحلّل له. 

أحرجه الترمذي في «الجامع» (۲ / ۲۹۲)ء وأبو داود في «السنن» (۲ / ۲۲۷)ء وابن ماجه في 
«السنن» ١(‏ / ١1۲)ء‏ والنسائي في «المجتبى» ٦(‏ / 6۹٤1)ء‏ وأحمد في «المسند» »)٤٥١ /١(‏ 

والدارمي في «السنن» (۲ / ١۲۹)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲۹١ / ٤(‏ وعبدالرزاق في 
«المصنف» ٩(‏ / ۲۹۹). والدارقطني في «السنن» (۳ / »)٠١١‏ والحاكم قي «المستدرك» (۲ / 

 ),۸‏ والبيهقي في «السنن الکبری»(۷ / ۷٠۲)ء‏ من حديث ابن مسعود: لعن المحلل والمحلل 
له. 

وقال الذهبي في «الکبائر» (ص ۲۱۳ - بتحقيقنا) بعد أن ورد حديث : «لعن.الله المحلل والمحلل 
له». قال : «جاء ذلك من وجهین جیدین عنه بل . 

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبیر» (۴ / :)٠۷١‏ «صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط 
البخاري؟. 

وانظر غير مأمور: «الاقتراح» (۷٠۲)ء‏ و «تحفة المحتاج» (۲/ ۴۷۲). 

وآما الكاتب والشاهدان؛ فقد أخرج مسلم )۱١۹۸(‏ عن جابر؛ قال: «لعن رسول الله 44 اكل الرباء 

ومۇکله» وکاتبه» وشاهدیه». وقال: لاهم سواء؟ . 

وقد ذکر ابن القيم في «إعلام الموقعين» جملة من الأحاديث في الباب» وخر جتها في التعليق عليه» 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

رواه أحمد (۱ / :)٤١۲‏ نا حجاج» أنبآنا شريك » عن سماك» عن عبدالله بن عبدالله بن مسعود» 

عن أبيه» عن النبي 4ة ؛ قال: «لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه». قال: وقال: «ما ظهر 
في قوم. . ٠.‏ إلخ. 

وهكذا أورده ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص )٠٠١ _ ٠١١‏ لنقله عن «المسند» دون واسطة» آما= 


A 


اماس 


فهذا يشعر بأن التحليل من الزنا كما يشعر بن" العينة من الربا . 


وقد جاء عن ابن عباس [رضي الله عنهما)"“ موقوفاً ومرفوعاً؛ قال : «يأتي 


على الناس زمان تستحل" فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء: يستحلون الخمر 
بأسماء يسمونها بهاء والشحت بالهدية» والقتل بالرهبة» والزنا بالنكاح» والربا 


بالبیع». 


(0 
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(™» 
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المصنف؛ فرأى أن أول هذا الحديث يغني عنه ما تقدم سابقاً» فحذفه . 

وأخرجه بو یعلی )٤۹۸۱(‏ وعنه أبن حبان )٤٤۱٩(‏ من طريق شريك› به. 

وشريك بن عبدالله النخعي سيىء الحفظ . 

وسماك بن حرب صدوق روى له مسلم» وجود المنذري في «الترغیب» (۳/ ۲۷۸) والهيثمي في 
«المجمع) )۱١۸ / ٤(‏ إستاده!! 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (رقم )٩‏ من طريق سلام بن سليم» عن سماك به» ووقفه 
على ابن مسعود بلفظ : «إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها) . 

قلت: وسياق أحمد يساعد على وقفه» وكذا عند أبي يعلى» واقتصر ابن حبان على ذكر شطره 
لثاني» وجعله مرفوعاً على حسب الظاهر من سياقته . 

وأخرج الطبراني في «الكبير )٠٠۳۲۹۵‏ عن ابن مسعود؛ قال: الم يهلك أهل نبوة قط حتى يظهر 
لزنی والرہی؟. 

قال الهيشمي في «المجمع» :)١۸ / ٤(‏ فيه أحمد بن يحيى الأحول» وهر ضعيف؟ . 

وله شاهد من حدیث ابن عباس . 

احرجه الطبراني (١٦٤)ء‏ والحاكم (۲ / ۴۷)» ومن حديث آم سلمة» خرجته في تعليقي على 
«المجالسة؟ (رقم ۲۱۲۷)» وهو حسن بجملتها, 

نظر غير مأمور: اإتحاف المهرة» »)٠١ _ ٠٠۲ / ۱١(‏ و «صحيح الجامع الصغير“ (رقم 
.)٤‏ و «مجمع الزوائد» .)۱١۸ /٤(‏ 

كذا في (م)» وفي (ج) والمطبوع : «أن». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

في (ج) والمطبوع : «يستحل» بياء آخر الحروف! 

كذا قال أبن تيمية في «بيان الدليل» (ص :)٠٠١‏ «روي موقوفا عن ابن عباس ومرفوعا إلى اللبي 
ل وقال عقبه : «وهذا الخبر صدق). 

وظفرتٌ به معضاٌ عن الآوزاعي» أخرجه بتمامه الخطابي في «الغريب) /١(‏ ۲۸). 
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فإن الثلاثة المذكورة ولأ قد ثبتت' وأما استحلال السحت الذي هو العطية 
للوالي والحاكم ونحوهما باسم| الهدية؛ فهو ظاهرء و [آما] استحلال' القتل باسم 
الإرهاب 3 یسم“ ولا الم س سياسة وابھة الملك ونحو ذلك؛ فظاهر أيضاً . 
€( 


وقد وصف النبي بي الخوارج بهذا النوع من الخصال؛ فقال: إن من 
ضئضىء هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز“ حناجرهم» يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من الرمية“ . 


ولعلٌ هؤلاء مرادون" ر 2 بقوله عليه [الصلاة و “ السلام في حديث آبي هريرة 
[رضي الله عنه]: ايصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً. . .» الحدیث 


يدل عليه تفسير الحسن؛ قال: «يصبح رما لدم آخيه وعرضه» ويمسي 
مستحااً. . "٠.‏ إلى آخره. 


)0 كذا في (م) و بيان الدليل؟» وفي (ج): «سنت»! وقي المطبوع : اسبقت؟ . 

(۲) في (ج): «فهو ظاهر باستحلال»!! وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(۳) في (م): «تسمیه». 

() کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «(شر 

(0) كذافي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : يجاوز 

(7) أخرجه البخاري في «الصحيح» (کتاب أحادیث الأنبیاءء باب منه» رقم ٠۳۳٤٤‏ وكتاب المناقب» 
باب علامات التبوة» رقم ٠٠٠١‏ وكتاب المغازي» باب بعث علي وخالد إلى اليمن قبل حجة 
الوداع» رقم ١‏ وكتاب التفسير» باب #والمؤلفة قلوبهم&› رقم ۰٤٩٦۷‏ وکتاب التوحید 
باب قول الله : #تعرج الملائكة والروح إليه)» رقم ١١٤۷)ء‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الزكاةء 
باب ذكر الخوارج وصفتهم» رقم ٠ 1٤‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
ووقع في (م): «يمرقون من الإسلام) . 

(۷) كذافي (م)ء وفي (ج) والمطبوع : «المرادون». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

. وأوله : «بادروا بالأعمال فتن‎ )٤١۷ مض تخريجه (ص‎ )۱١( 

(۱۱) مضی توثیقه (ص .)٤٤١‏ 


ETA 


[شرع المهدي المغربي الذي خالف به شرع الرسول 15 : 

وقد وَصَعَ القتلٌ [أيضاًا"“ شرعاً معمولاً به على سنة الله“ وسنة رسوله 
المتسمي بالمهدي المغربي» الذي زعم أنه المبشّر به في الأحاديث» فجعل القتل 
عقاباً قي ثمانية عشر صنفاًء ذكروا منها: الكذب» والمداهنة» وأخذهم أيضاً بالقتل 
في ترك امتثال أمر مَنْ يُسْتمع أمره» وبايعوه على دلك» وكان يعظهم في کل وقت› 
ویذکرهم» ومن لم یحضر أُدّب» فان تمادی قتلء وکل مَنْ لم يتاب بما أدب به؛ 
ضرب بالسوط المرة والمرتين» فن ظهر منه عناد في ترك امتثال الأوامر قتل» ومن 
داهن علی خی آو آبیه [آو ابت" أو من یکرم عليه أو المقدّمٌ عليه؛ فتل» وکل مَنْ 
يشك“ في عصمته ؛ قتل» أو شك [في]" أنه المهدي المبشّر به» وكلٌ مَنْ خالف 
مره مر آصحابه روه" فکان أکثر تأدیبه القتل - كما ترى -. 

كما أنه كان من رأيه أن لا يصلي خلف إمام أو خطيب يأخذ أجراً على الإمامة 
أو الخطابة» وكذلك لبن الثياب الرفيعة - وإن كانت حلالاً -؛ فقد حكوا عنه قبل آن 
يستفحل آمره أنه ترك الصلاة حالف خطيب أغمات بذلك السبب» فقدم خطيبٌ أخر 
[فجاء]“ في ثياب حَفيلّة ثباين التواضع - زعموا“ -» فترك الصلاة خلفه 
1ایا . 


. ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع‎ )١( 

(۲) كذافي (م) وفي (ج) والمطبوع : «على غير سنة الله !! 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

() كذافي (م)ء وفي (ج) والمطبوع: «شك». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(7) كذا في (م)ء وهو الصواب وفي -(ج): «فغزوه»» وهي محتملة» وتحرفت العبارة في المطبوع 
و (ر) إلى: «. . . أمره أمر الصحابة قعروه»! 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

(۸) كلمة «زعموا» جملة معترضة تؤذن بالبراءة مما يحكى عنهم» وأفصح منه أن يقال : «بزعمهم؟؛ كما 
قال تعالى : فقالوا: هذا لله - بزعمهم - رهذا لشركائنا». (ر). 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 


۳۹4 


وكان من رأيه ترك الرأي واتباع مذاهب الظاهرية - قال [العلماء)': وهو 
بدعة ظهرت في الشريعة بعد المثتين" » ومن رأيه أن اللّمادي على ذرة من الباطل 
کالتمادي على الباطل کله . 

وذكر في كتاب «الإمامة» آنه هو الإمام» وأصحابه هم الغرباء الذين [قيل“ 
فيهم : «بداأ الإسلام غريباً» وسيعود غريباً كما بدا؛ فطوبى للغرباء*. 

وقال فى الكتاب المذكور: جاء الله بالمهدي» وطاعته صافية نقية» لم ير 
مثلها قبل ولا بعد وأن به قامت السماوات والأرض› وبه تقوم» ولا ضدً له ولا 
مثل» ولا ند . انتهی. 


وکذب؛ فالمهدي عیسی [ابن مریم" عليه السلام۔ 


(1) قال المصنف في «الموافقات» (۳ / ٤٠١‏ - بتحقيقي): «وقد نقل عياض عن بعض العلماء 
آن. . .»» ونقله آیضا فیه ۱٤۹ / ٩(‏ - بتحفيقي). 
ثم وجدتٌ في «ترتيب المدارك» ۸١ / ١(‏ -ط المغربية): «. . . لكن داود نهج اتباع الظاهر» ونفى 
القياس» فخالف السلف والخلف» وما مضى عليه عمل الصحابة فمن بعدهمء حتى قال بعض 
العلماء : إن مذهبه بدعة ظهرت بعد المثتين وحتى أنكر عليه إسماعيل القاضي أشد إنكار» . 

(۲) انظر آراء شديدة تهاجم الظاهرية في: «عارضة الأحوذي» 1٠۸ /٠١(‏ - ١١1)ء‏ و «العواصم من 
القواصم )۲٠۸(‏ كلاهما لابن العربي» و «طبقات الشافعية الكبرى» (۲ / »)٤١‏ و (مجموع فتاوي 
ابن تيمية» ٤(‏ / 1۹)» و «لسان المیزان» (۲/ )٤۲٤- ٤۲۲‏ و «الموافقات» .)٠٤۹ /٥(‏ 
ومن أحسن ما قيل في أهل الظاهر وأكثره مروضوعية نقد ابن القيم الجوزية في إعلام الموقعين؟ ( 
)٠١ ۲١ /‏ الذي ذكر فيه أن لأهل الظاهر حسنات يقابلها سيئات؛ فقد أحسنوا في اعتنائهم 
بالنصوص ونصرها والمحافظة عليها . 
وانظر : «الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي» (ص ٠٤١‏ وما بعدها). 

)( ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(6) سبق تخریجه (۱/ ۲). 

)٥(‏ نقل المصنف في «الموافقات» ٤(‏ / ۲۲۲ ۲۲۷) جملة من بدعه ومخالفاته» وأوماً في كتابنا هذا 
(۱/ ۲۸۰) إلى ماذكره هنا. 
وانظر غير مأمور: تعليقنا هناك و «السير» .)٠٤١ /٠١(‏ 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) هذا الكلام غير صحيح؛ فالمهدي غير عيسى عليه السلام» هذا ما صرحت به الأحاديث الشهيرة = 
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وكان يأمرهم بلزوم الحزب بعد صلاة الصبح وبعد المغرب» وأمر' المودّنين 
إذا طلع القجر أن ينادوا: «أصبح ولله الحمد" إشعاراً - زعموا - بأن الفجر قد 
وله اختراعات وابتداعات غير ما ذكرناء وجميع ذلك [راجع] إلى" أنه قائل 
برأيه فى العبادات والعادات»› مع زعمه آنه غير“ قائل بالرآي» وهو التناقض بعينه . 
فقد ظهر إذن جريان تلك الأشياء على الابتداع . 


وأما كون الزكاة مغرماً؛ فالمغرم ما يلزم أداؤه من الديون والغرامات» كان 
الولاة يلزمونها الناس بشيء معلوم من غير نظر إلى قلة مال الزكاة آو كثرته أو قصوره 
عن النصاب أو عدم قصوره» بل يأخذونهم بها على كل حال إلى الموت» وكون هذا 
بدعة ظاهر . 

وآما ارتفاع الأصوات في المساجد؛ فناشيء عن بدعة الجدال في الدين؛ 
فإن من عادة قراءة العلم وإقرائه وسماعه أن يكون في المساجد» ومن [آدابه) أن 
لا ترفع فيه الأصوات في غير المساجد» فما ظنك به في المساجد؟! فالجدال فيه 
زيادة الهوى؛ فإنه غير مشروع في الأصل» فقد جعل العلماء من عقائد الإسلام ترك 


= الصحيحة» ومعتمد هذا القول على حديث منكرء وإسناده ضعيف جداًء وهو: لا مهدي إلا عيسى 
بن مريم٤»‏ وقد خحرجته بتفصيل في تعليقي على «التذكرة للقرطبي . 
وانظر : «التمهيد» (۲۳ / ۹ و امنهاج السنة النبوية) ٠١١ / ٤(‏ و۸ / )٠١١‏ و «المنار المنيف» 
(ص »)۱٤۸‏ و «الإعلام» (ص ۱۷١‏ ۱۷۷). 

)١(‏ في (ج) والمطبوع: «فأمر؛. 

(۲) انظر مأ قدمناه (۲/ ۷۲). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)ء وقال (ر): «كذا في الأصل» والمعنى الوارد يدل على 
آنه قائل بريه . 

0) كذا العبارة في (م) و (ج)ء ووقعت في (ر): «زعمه أنه قائل غير قائل بالرآي»» فزاد : «قائل» خطأًء 
فتابعه في المطبوع» وزاد عليهاء فأئبتها هكذا: ازعمه أنه قائل بالسنة غير). 

() في (م): «أدبه). 


المراء والجدال في الدين» وهو الكلام فيما لم بوذن" في الكلام فيه + كالكلام في 
المتشابهات من الصفات والأفعال وغيرهما") وكمتشابهات القرآن» لأجر” ذلك 
جاء في الحديث عن عائشة [رضي الله عنها؛ أنها قالت : تلا رسول الله ية هذه 
الابة : # هو الأول َلك لكب ءات تكم . . . 4 الأية [آل عمران: ۷]ء قال : 
«فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه ؛ فهم الذين عنى الله؛ فاحذروهم . 
وفى الحديث: «ما ضل قوم بعد هدى؛ إلا أوتوا الجدل». 
ي وم ڊ ی؟ الا اونو 


وجاء عنه عليه السلام؛ أنه قال: «لا تماروا في القرآن؛ فإن المراء فيه 


(۱) في (ج): «فيما لم يأذن؛. 

(۲) هذا يؤذن أن عقيدة المصنف في صفات الله وأفعاله (التفويض)ء وبيب ذلك في تعليقي على 
«الموافقات) (۳/ ۰۳۱۹ ۳۲۹-۳۲۳ ۳۲۹-۳۲۸ وه / )٠٤٤‏ ولله الحمد. 

(۳) في المطبؤع و (ج): «ولأجل». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(6) مضی تخریجه (۱/ .)1٩‏ 

)٩(‏ أخرجه الترمذي )۴۲٠۳(‏ - وعنه الهروي في «ذم الكلام» (۱/ ٩4 ٤۸‏ - ط الشبل) و «*الأربعين 
في دلائل التوحيد» (رقم ۹ واین ماجه »)٤۸(‏ وأحمد (۵ / ۰۲٥۲‏ ١٥۲)ء‏ والرویاني 
۷ كلاهما في «المسند)» وابن أبي الدنيا في «الصمت» (رقم ١١۳٠ء »)۱١١‏ وابن جرير في 
« التفسير ٠١(‏ / ۸۸)ء وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم١١٠)‏ والدينوري في «المجالسة» (رقم 
٣١ ٤‏ - بتحقيقي) ٠‏ والطبراني في «الكبير“ (رقم ۷٦٠۸)ء‏ والحاكم (۲ / ٤٤۷‏ -۸٤٤)ء‏ والبيهقي 
في «الشعب» (۸1۳۸)ء والعقيلي في «الضعفاء الكبير »)۲۸١ / ١( ٠‏ والتيمي في «الترغيب» (رقم 
),٩‏ وابن بطة في الإبانة» (رقم ٥۲۹‏ ١۳٥)ء‏ والأجري في «الشريعة» (ص ٥١‏ - ط الفقي)ء 
واللالكائي في «السنة» (رقم ۷ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (رقم ١‏ والهروي 
في «ذم الكلام» ١(‏ / 6۸ - ١٠)؛‏ من طرق عن الحجاج بن دينار» عن أبي غالب» عن أبي آمامةء 
رڅعه. 
وإسناده حسن» وصححه الحاكم ووافقه الذهبيء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» إنما 
نعرفه من حديث حجاج بن دينار» وحجاج ثقة مقارب الحديث» وأبو غالب اسمه حَزوّر» . 
قلت : أبو غالب فيه مقال» وحديئه حسن» وتحرف في مطبوع «سنن ابن ماجه» إلى : «آبو طالب؛؛ 


وحسّن شيخنا الألباني رحمه الله هذا الحديث في «صحيح الترغيب والترهيب» (رقم .)١١١‏ 
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٩ف‎ 


(1) أخرجه الدارقطني في «العلل» ٩(‏ / ۳۷) وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام وآهله» (۲ / ٤‏ / 
رقم ٠١١‏ - تحقيق عبدالرحمن الشبل): عن طاهر بن خالد» والهروي (۲ / ۵) عن موسی بن سهل 
الرملي» وابن عدي في «الكامل» (ه / )١٦۹۹‏ عن ابن أبي قرصافةء والدينوري في «المجالة؟. ؛ 
(رقم )۳٤۹۷‏ عن ابن ديزيل ؛ أربعتهم قالوا: حدثتا آدم بن إیاس» نا شیبان» عن متصور» عن سعد 


ابن إبراهيم » عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة رفعه . 

وأخرجه تمام في «الفوائده (2 / ٠١١‏ / رقم ١1‏ - ترتيبه) عن أبي القاسم يزيد بن داود بن 
عبدالصمد» نا آدم بن أبي إياس» به _ وسقط منه ذكر عمر بن بي سلمة!! -. 

وتابع ادم على ذكر عمر بن أبي سلمة عن أببه فيه : حجاج» وعنه أحمد في «المسند» (۲/ 4( 


٣ 
٣ 
Hi 
k 
: 


وهكذا رواه عن منصور: عمرو ين آبي قيس» آخرجه من طريقه آبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام 
وأهله» (۲/ »)١‏ وأفاده الدارقطني في «العلل» .)١١١ / ٩(‏ 

وخالف شيبان وابن أبي قيس: آبو المحيًاة يحيى بن يعلى؛ فرواه عن منصور عن سعد عن آبي سلمة 
عن آبي هريرة» وأسقط (عمر بن أبي سلمة) . 

أخرجه هكذا اين بي شيبة في «المصتف» (۱۰ / ٥۲۹‏ -ط الهندية» وآ / ۱٤١‏ / رقم ۳١٠۹۹‏ ط 
الفكر) - ومن طريقه الأجرّي في «الشريعة» (۱ / ۲٠۳‏ / رقم ٠١۸‏ - تحقيق الأخ وليد سيف) ۔» 
وأبو يعلى في «المسند» (۱۰/ ۳٠۰۳‏ / رقم 0۸۹۷)» والخطيب في «تاریخه» ٤(‏ / ۸۱). 

وأخطاً آبو المحياة في هذا الإسقاط . 

وتوبع منصور على ذکر عمر فیه» تابعه : 

# سفيان الثوري . 

أخرجه أحمد في «المسند» (۲ / )٤۷۸‏ - ومن طريقه الخلال في «السنة» ٥(‏ / ۷۸/ رقم )۱١١۳‏ - 
عن وکيع وعبدالرحمن بن مهدي» والهروي في «ذم الکلام وأهله» (۲ / ۷ / رقم )1١١‏ عن 
عيدالرحمن بن مهدي › والبيهقي في «الشعب» (۲ / ٤١١‏ / رقم ۲٠٠٠‏ -ط دار الكتب العلمية) عن 
محمد بن يوسف وأبي أحمد الزبيري؛ جميعهم عه» به. 

# ليث بن آبي سليم . 

واختلف عليه فيه ؛ فرواه أبو كدينة يحيى بن المهلب عنه» وجوده. 

وأرسله معتمر والطفاوي (محمد بن عبدالرحمن آبو المنذر) عن ليث؛ فقالا: عنه عن سعد عن عمر 
ابن آبي سلمة عن أبي هريرة» وقال زهير وزائدة وجرير: عن ليث عن سعد عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة. أفاده الدارقطني في «العلل» .)۴١۷ ۳۱١ / ٩(‏ 

قلت : لعل ليا جرّده قبل اختلاطه» وأخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله» (۲ / ١‏ - ۷ / رقم = 
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ر ط ر ویرک ہے 


۱ عن زهير بن معاوية الجعفي› عن لیٹ»› به . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲ / ۲۲۳ ط الهنديةء و۲ / ۲٤۳‏ / رقم ۲۸۸۱ - ط مصطفی 


ب ۴را به ۽ عطا) عن أبي عأاصم» عن لک عن سعد بن إبراهيم»› عن عمر بن بي سلمة» عن بيه ؛ به 


ولم يذكر المزي في «تهذيب الکمال» ٤۳۴-۲ / ١١(‏ ۲) في ترجمة (سعد بن إبراهيم) من الرواة 


و ا 
ےا عنه من اسمه سعيد!! فلعل في مطبوع «المستدرك» تطبيعاء وما أكثر ذلك فيه» والطبعة الأخرى لا 
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يوجد فيها كبير فائدة فى هُذا الباب» وما زال الكتاب بأمس الحاجة إلى مقابلة وتحقيق» يسر الله له 

تابهاً من طابة العلم . 

وروى أبو عاصم - وهو الضحاك بن مخلد - عن سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن عبدالعزيز التنوخي ؛ 

فلعل المذكور أحدهماء ذكر ذلك المزي في تراجمهم الثلاث في «تهذيب الكمال» (۱۳ / ۲۸۲ 

(Vf |1 و°‎ 

قال الدارقطني : «وكذلك قال زكريا بن أبي زائدة وسليمان التيمي عن سعد بن إبرأهيم عن آبي سلمة 

عن أبي هريرة» وقال إبراهيم : عن أبيه عن أبي سلمة أو عن حميد مرسلا عن النبي 5 . 

قال : «والصحيح قول الثوري ومن تابعه؟ . 

قلت: أخرجه أحمد في «المسند» (۲ / .)۲١۸‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ٠٠٤‏ _ ط ابن 
کثير)» والهروي في ذم الكلام وأهله» (۲ / ١‏ / رقم 1۱ عن ابن ابي زائدة» عن سعد 
_ وتحرف قي مطبوع «المسند» إلى (سعيد) د» به 

وأخرجه أحمد في «المسند» (۲ / )٥١١‏ - وعنه أبو داود في «السنن» (رقم )٤٠٠١‏ - وابن بطة في 
«لإبانة» (رقم ١‏ والهروي في «ذم الكلام» (۲ / ۲) عن يزيد بن هارون» وأحمد في «المسند» 
)٥۲۸ / ۲(‏ وان حبان في «الصحيح ٤ gy Tro‏ _«الإحسان») واللالكائي 
في لالسنة» ۱١١ / ١(‏ / رقم )۱۸١‏ عن محمد بن عبيد» والبزار في «مسنده) (ق ۱٤۸‏ / أب 
مسند بي هريرة» أو ۳/ ٩۰‏ / رقم ۲۳۱۴۳ - ازوائده»)» والهروي في «ذم الكلام وأهله» (۲ / ١‏ - 
۲) عن عیسی بن يونس» والحاكم في «المستدرك» ۲ / ۳ )عن المعتمر بن سليمان» وأحمد في 
«المسندا (۲ / 1٦‏ والبیهقی فی «الشعب» (۲ / ۹ رقم ٥١‏ _ ط دار الكتب العلمية) عن 
حماد بن أسامةء والبزار في «مسنده) (۳ / ٩۰‏ / رقم ۲۳۱۳ ۔ «زوائده») عن محمد بن بشر 

- وتحرف إلى ابن بشير؛ فليصحح » وأبو نعيم في «ذکر آخبار آصبهان؛ (۲ / )۲۷١‏ عن الأبيض 
ابن الأغرء و( / ۲ ) عن عبيدالله بن شميط پن عجلان» والطبراني في «مسند الشاميين؟ 0/ 

۳ / رقم ۱۳۰۵( وأبو نعيم في «الحلية» ( / )٠١١‏ عن عبدالله بن شوذب» وأحمد في 

«المسند» (۲ / )٤١٤‏ عن أبى معاوية» و(۲ / )٤۷١‏ عن يحيى بن سعيد» وابن بطة في «الإبانة» = 
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ارقم ۷۹۲)» والآجرّي في «الشريعة (ص 1۷ ط القديمة» وا / ۲٠۳‏ / رقم )1٤١‏ عن سليمان 
ابن بلال وأبو نعيم في «الحلية» (۸ / ۲-_ ۲۱۳) عن ابن السّماك» وفي «آخبار أصبهان» (۲ / 
۳ عن جناب بن نسطاس» والطبراني في «الآوسط) (۳/ ۲۳١-۲۲۶‏ / رقم )۳٤۹۹‏ والقطيعي 
في «جزء الألف دينار» (رقم )١١١‏ وآبو نعيم في «الحلية» )١٠١ / ٠(‏ والهروي في «ذم الكلام» (۲ 
/ ۱) عن کهمس بن الحسن» والهروي (۲ / ۱ - ۲) بأسانيد عن خالد بن عبدالله» والهياج بن 
بسطام وهارون بن موسى اللحوي» والذهبي في «السیر» )٦۲٤ / ٠١(‏ عن عبدالوارث بن سعيد؛ 
جميعهم عن محمد بن عمرو بن علقمة - وتحرف في «المستدرك) إلى «عن علقمة!! فليصحح - 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رفعه . 

قال الحاكم ١(‏ / ۲۲۳): «حديث المعتمر عن محمد بن عمرو صحيح على شرط مسلمء ولم 
يخرجاه» فأما عمر بن أبي سلمة؛ فإنهما لم يحتجا بها . 

قلت : نعم» ولكته حسن الحديث» قال ابن عدي في «الکامل» ( / ۱۹۹۹4) - وأورد له أحاديث› 
متها حديئنا هذا -: «ولعمر بن أبي سلمة غير ما ذكرتٌ أحاديث» وهذه الأحاديث التي أمليتها 
عن. . . وسعد بن إبراهيم . . . عنه» كل هذه الأحاديث لا بأس بهاء وعمر بن أبي سلمة متماسك 
الحدیث لا بأس به . 

وسبق أن الدارقطني صحح هذه الطريق دون سائر الطرق» وقال الهروي في «ذم الكلام؛ (ص ۳ - 
:)٤‏ «وهذا الحديث قد أاضطرب فيه على أبي سلمة من وجوه؛ فرواه محمد بن عمرو هكذاء وليس 


هو بالمحفوظ» وإن كان آشهر في الناس؛ فإن الحفاظ : منصور بن المعتمر» وسفيان الثوري» وابن , 


أبي زائدة؛ خالفوه فيه . 

فليست رواية سفيان ومن تابعه «من قبيل المزيد في متّصل الأسانيد . 

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (رقم )۸٠۹۳‏ أو في «فضائل القران؛ (۸١١)ء‏ وأحمد في 
«المسند) (۲ / »)۴٠١‏ وأبو يعلى في «المسنده ٠١(‏ / 1 رقم ١۰۱)ء‏ وعنه ابن حبان في 
«الصحيح» (رقم ٤‏ _ «اللإحسان»)» وابن جرير في «التفسير» ١(‏ / ١١)ء‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد؛ ۱١(‏ / ١۲)ء‏ والهروي في «ذم الكلام وآهله» (۲ / ۰۷ ۹-۸ / رقم ۳٣١۱ء‏ ۵٦۱)؛‏ من 
طرق عن أبي ضمرة نس بن عياض»› عن أبي حازم سلمة بن دينار التّمّار» عن أبي سلمةء عن أبي 
هريرة رفعه بلفظ : «نزل القرآن على سبعة أخْرّف» والمراء في القرآن كفر - ثلاثاً - ما عرفتم منه؛ 
فاعملوا وما جهلتم منه؟ فردوه إلى عالمه؟. 

وصحح إسناده ابن كثير في «تفسیره» (۲ / ٠١‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (۷/ :)۱١١‏ ارواه 
أحمد بإسنادين » ورجال أحدهما رجال الصحيح» وروا البزار بتحوه). 
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وشك بعض رواته عن أبي ضمرة في ذكر آبي هريرة رضي الله عنه» ورواه عمرو بن عثمان عن آٻي 
ضمرة عن أبي حازم عن آي هريرة» لم يذكر فيه با سلمة . 

وأخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله» (۲ / ۸/ .)١١١‏ 

ولم يسمع آبو حازم من أي هريرة شيئاً» حتی قال ابنه : «من حدثك أن أبي سمع من أحد من 
الصحابة غير سهل بن سعد؛ فقد كذب». 

انظر : «تهذیب الکمال» (۱۱ / ۲۷۵)ء و «سير أعلام النبلاء» ٦(‏ / ۹۷). 

فإسناده منقطع . 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (۵ / ۱۱۷ / رقم )٤۲۲١‏ و «الصغیر» (۲۱/ ۰۲۰۷ ۸١۲)ء‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» ١١(‏ / ١١۱)ء‏ والهروي في «ذم الكلام وآهله» (۲ / ٠١‏ / رقم 
۷)؛ عن محمد بن حمير» حدثنا شعيب بن أبي الأشعث» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا شعيب بن أبي الأشحث» تفرد به محمد 
این 


لس جز ارم 

ھی ریاد الخطيب: غريب من حديث عروة عن . . . تفرد ٻه شعيب عن هشام عن أبيه» ولم يروه عنه 

درا رع یر ابن جمیر؟ . 

,رھز رای قلت: وشعيب قال أب ہو حاتم : امجهول»» وقال الأزدي : «اليس بشيءا› كذا في «اللسان» / 
)١ vu‏ وقال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (۲ / /٤‏ رقم )۱۷۱٤‏ - وآورد هذا الطريق -؛ 


«قال أبي : هذا حديث مضطرب» ليس هو صحيح الإسنادء عروة عن أبي سلمة لا يكون» وشعيب 
مجهول). 

وله عن أبي هريرة طريق أخرى . 

أخرجه الطبراني في «الأوسط) ٠١١ / ٤(‏ / رقم )۳٦۷۹‏ و «الصغير ۹0 - «الروض») وأبو نعيم 
في «الحلية» (۵ / ۲ عن محمد بن حرب ثنا یحیی بن المتوكل»› والعقيلي في «الضعفاء» (۳ / 
)۳٣١- ٥‏ عن عبدالله بن رجاء؛ كلاهما عن عنيسة بن مهران الحذاد» عن الزهري» عن سعيد 
أبن المسيب وأبي سلمة» عن أبي هريرة رفعه . 

قال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا عنبسة الحداد». 

وقال آبو نعیم : غریب من حدیث مکحول» لم نکتبه إلا من حدیث این حرب؟ . 

والعجب من قولة ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (۳/ ۲۸ / رقم :)۱۷٩۸‏ «روی سعید بن 
المسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي بلا : «المراء في القران كفر)» . قال: «ولا يصح فيه عن = 
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النبي بلا غير هذا بوجه من الوجوه. 

قلت : وهذا الطريق من أضعف طرقه؛ فعنبسة قال عنه أبو حاتم : «منكر الحديث»ء وقال أبو داود : 
اليس بشيء» والراوي عنه محمد بن حرب التّشائي - بالشين المعجمةء وليس بالمهملة كما في 
مطبوع «الأوسط» للطبراني ؛ فليصحح - ضعيف ؛ كما في «التقريب) . 

نعم» توبع ابن حرب» ولکن متابعته عدم! 

آخرجه المبارك بن عبدالجيار في «الطيوريات» (ج ٥‏ / ق ۲٤۷‏ / أ «انتخاب السلفي») عن أبي 
يزيد البسطامي» نا إبراهيم الجوزجاني» نا أبو عاصم النبيلء نا عنبسة» به» ولفظه : «أخر كلام في 
القدر لشرار هذه الأمة» ومراء في القران كفر . 

والحديث صحيح» وقد أتينا على جميع طرقه عن أبي هريرة رضي الله عنه» ولله الحمد والمتة . 
وله شواهد عن عمرو بن العاص» وابنه عبدالله» وزید بن ثابت» وأبي جهيم . 

آما حديث آي جهيم . 

فأخرجه أحمد في «المسند» (£ / »)٠۷١ - ٠0۹‏ وابن جرير في «التفسير» ١(‏ / ١٠ء‏ أو رقم ٤١‏ - 
ط شاكر)» والطحاوي في «المشكل؛ ۱۸١ / ٤(‏ - ط الهندية)» وابن عبدالبر في «التمهيد» (۸ / 
۲) والخلال في «السنةه (6 / ٠١١‏ / رقم ١١٤٠)ء‏ وابن بطة في «الإبانةه (رقم ١٠۸)ء‏ 
والهروي في اذم الکلام وأهله» (۲ / ۱۰۔۱۱ / رقم ۸٦۱)؛‏ عن سليمان بن بلال» عن يزيد بن 
خصيفة آن بسر بن سعید أخبره عنه به . 

وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (صن ٠٠٤‏ ط دار ابن كثير)ء والبخاري في «التاريخ الكبير' 
)۲١۲ / ١ / ©‏ والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (رقم ۷٠١‏ - زوائده «بغية الباحث٤)»‏ 
والبيهقي في «الشعب» (۲ / ٤1۹‏ / رقم ١٠٠۲)ء‏ والبغوي في «شرح السنة) ٥١١ / ٤(‏ -٦٠١)؛‏ 
عن إسماعيل بن جعفر» عن يزيد بن خصيفة» عن مسلم بن سعيد - وليس عن سر بن سعيد » عنه 
به 

واحتلف فيه على إسماعيل ؛ فقال أبو عبيد: عنه عن يزيد عن مسلم بن سعيد مولى ابن الحضرمي أو 
بسر بن سعيد عن أبي جُهيم الأنصاري به. 

ورواه كما سقناه عنه : علي بن حجر » وعاصم بن علي . 

ورواه خالد بن القاسم المدائني عنه عن يزيد عن بسر بن سعيد مولى الحضرميين عنه به . 

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (رقم ۷۲١‏ - «بغية الباحث)). 

فجزم المدائني بأن شيخ يزيد «بسر» لا «مسلم؟ . 

ويغلب على الظن أن هذا الاختلاف من يزيد بن خصيفة نفسه. 
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ورجح ابن كثير في «فضاتل القرآن» (ص ۱۱۷ - (١١۸‏ رواية سليمان بن بلال؛ فأورد إسناد أبي 
عبيد» وقال: «هكذا رواه أبو عبيد على الشك» وقد رواه آحمد على الصواب»» وساق إشناده؛ 
وقال: «وهذا إسناد صحيح ؛ ولم يخرجوها. 

وآما حديث عمرو بن العاص . 

فأحرجه أحمد في «المسند» ۲٠ / ٤(‏ ١٠۲)ء‏ وأيو عبيد في «فضاتل القرآن» (ص ۳٠۴‏ - ط دار 
ابن كثير)» وابن عمر العدنى فى «مسنده» - كما في «إتحاف المهرة» (ق ۲٠١‏ / أ)-» والبيهقي في 
«الشعب» (۲ / ۱۹٤)؛‏ عن يزيد بن عبدالله بن الهادء عن محمد بن إبرأهيم» عن بسر بن سعيد» 
عن أبي قيس مولى عمرو» عن عمرو بن العاص . 
قال ابن حجر في «الفتح» :)۱١١ / ٩(‏ «إسناده حسن»» وقال ابن كثير في «فضائل القرآن» (ص 
:)٩4‏ «وهذا آيضاً حدیث جيّدا . 


قلت: هو كلك إن حفظه ابن الهاد؛ فقد خالفه يزيد بن خصيفة - وهو أوثتق مئه - عن بسر بن 
سعيد» عن أبي جهيم؛ كما تقدّم . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۰ / ۵۲۸): حدئنا يزيد بن هارون» آخبرنا یحیی بن سعيد» 
عن محمد بن إبراهيم» عن سعد مولى عمرو بن العاص؛ قال: تشاجر رجلان في آية فارتفعا إلى 
رسول الله لاف فقال: «لا تماروا فيه ؛ فإنٌ المراء فيه كفرا. 

قال أبو حاتم في «العلل» (۲ / ٩١‏ / رقم ۲ عقب هذا الطريق : «هذا وهم» إنما رواه يزيد بن 
الهاد» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن بسر بن سعيد» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن 
البي ي . 

وآما حدیث عبدالله بن عمرو . 

فأحرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٠١(‏ / 0۲۸) - ومن طريقه الأجرّي في «الشريعة» (ص 1۸ - 
ط التديمة» وا / ۲٠۵-٤‏ / رقم ٠١١‏ ط وليد سيف) وابن بطة في «الإبانة» (رقم ۷۹۳)ء 
والطبراني في «الكبير» - كما في «المجمع» ١(‏ / ۷ » والهروي في «ذم الكلام وأهله» ١(‏ / 
٥۹-۸‏ / رقم ٤۸‏ و۲/ ۱۱/ رقم ۱۹۹)؛ عن موسی بن عبيدة» آخبرني عبدالله ٻن شريك»› عن 
عبدالرحمن بن ثوبان» عنه به . 

قال الهيثمي : «فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف جد . 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» ٩1٩ / ٤(‏ / رقم ۳۹۷۴) من طريق أخر عنه» وسنده ضعيف جدا 
فيه فلیح بن سلیمان. 


وأما حدیث زید بن ثابت . 
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وعنه عليه السلام؛ أنه قال: «إن القرآن يُصْدّقٌ بعضه بعضاً؛ فلا تكذبوابعضه 
بہعضر ٩‏ ماعلمتم منه فاقبلوه» وما لم تعلموا منه؛ فکلوه إلى عالمه». 


وقال عليه السلام: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فيه؛ 


فقوموا عه . 


= فأخرجه الطبراني في «الکبیر' (۵ / ۱١۲‏ / رقم )٤۹۱١‏ بسئل ضعيف» فيه عبيدالله بن عبدالرحمن 
بن موهب» ليس بالقوي . 
قال ابن حبان في «صحيحه» ۳۲١ / ٤(‏ «الإحسان»): «إذا مارى المرءٌ غي القرآن» أدّاء ذلك - إن 
لم يعصمه الله - إلى أن يرتاب في الآي المتشابه منه» وإذا ارتاب في بعضه أا ذلك إلى الجحد 
فأطلق ية اسم الكفر الذي هو الجحد على بداية سيبه الذي هو المرّاء؛. 
وقال ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (۲ / ۹۲۸): «والمعنى: إنما يتمارى اثلان في آيةء 
يجحدها أحدهماء ويدفعها ويصير فيها إلى الشك؛ فذلك هو المراء ألذي هو الكفر . 
وأما التنازع في «أحكام القرآن ومعانيه؛ فقد تنازع أصحاب رسول الله إل في كثير من ذلك» وهذا 
يبن لك أن المراء الذي هو الكفر هو الجحود والشك ؛ كما قال عز وجل : 
لايرل آل كتاف يرين [الحج : ١٥]ء‏ والمراء والملاحاة غير جائز شيء منهاء وهما 
مذمومان بكل لسان» ونهى السلف رضي الله عنهم عن الجدال في الله جل ناه وفي صفاته 
وأسماثه». وانظر : «شرح الستة (۱/ .)۲١١‏ 
وفي (م): «فإن مراءٌ فيه كفر . 

(۱) في (ج): لا تکذبوا بعضها ببعض؟ . 

(۲) أخرجه أحمد (۲ / 1۸١‏ ١۱۸)ء‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)۱۹١ / ٤(‏ وعبدالرزاق في 
«المصنف» ۲٠١ /۱١(‏ / رقم ۳۹۷١۲)ء‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» (ص ۳١)ء‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة (١٠٤)ء‏ وابن بطة في «الإبانة» (۷۹۳)ء والاجري في «الشريعة (ص 1۸)» 
والهروي في «ذم الكلام» (رقم ۰٤۸‏ ١١)ء‏ وابن الضريس في «فضائله»؛ وابن مردويه - كما في 
«الدر المنثور» (۲/ )١‏ - عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 
وإسناده حسن. 

(۳) أخحرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب فضائل القرآن» باب «اقرؤوا الغرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم»ء 
رقم ٠٠٦١ »٥٠٦١‏ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب كراهية الخلاف» رقم ٤٣١۷ء‏ 
)/٥‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب العلم » باب النهي عن اتباع متشابه القرآنء رقم )۲٦٦۷‏ عن 
جُندب بن عبدالله . 
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وخرّج ابن وهب عن معاوية بن رة ؟ قال : إیاکم والخصومات في الدين؛ 
فإنها تحبط الأعمال. 


وقال النخعى فى قوله تعالى : # وألا بس المد وألْعْصَة [المائدة: ٤٦]؛‏ 
ي في دو rez‏ 
قال : الجدال والخصومات في الدين". 


وقال معن بن عيسى : انصرف مالك يوماً إلى المسجد وهو مّکیء على يدي» 
فلحقه رجل يقال له آبو الجديرة" يتهم بالإرجاءء فقال: يا آبا عبدالله! اسمع مني 
شيا أكلمك به وأحاجُك وأخبرك برآبى. فقال له: احذر أن أشهد عليك . قال : 
والله ما أريد إلا الحقء اسمع [مني]*» فإن كان صواباً؛ فقل به أو فتكلم. قال: 


)١(‏ آخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (رقم ۷۲۳)» وابن جرير في «التفسیر» ۱١(‏ / ۱۳۷ / رقم 
 ), )/ ٠‏ والاجري في «الشريعة» (ص »)١١‏ وابن بطة في «الإبانة (رقم ۵7۲» »)٥٦٤ ۵٦۳‏ 
والهروي في «ذم الكلام» (رقم ۷۸١ 14٤‏ - ط الشبل)ء واللالكائي في «السنة» (رقم ١۲۲)ء‏ 
والتيمي في «الحجة» (۱ / ۳۱۳ ١٠۳)؛‏ من طريق العوام بن حوشب» عن أبي إياس - وهو معاوية 
أبن قرة -» به» وسنده صحیح . 
وأخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲/ ٩۳‏ آو رقم ۱۷۷۳ ط أبن الجوزي)» وجعله عن 
العوام قوله» وسقط مته «عن آبي إياس)ء ثم كرره برقم )۱۷۸١(‏ وجعله من مقولة (معاوية بن 
عمرو)! 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» رقم )۷۲١‏ - ومن طريقه الهروي في ذم الكلام» (رقم 
۰ ۰ وابن جریر في «التفسیر» ٩(‏ / ۱۰۲ آو ۱۰ / ۱۳۷ / رقم ٠٠١۹۹‏ ط شاكر)» وابن بطة 
في «الإبانة الكبرى» (رقم ٠٥١۸‏ ۹٥٥)ء‏ والهروي في «ذم الكلام» (رقم ۸١ ٠٠١‏ _ ط الشيل)ء 
وأبو نعيم في «الحلية» ٤(‏ / ۲۲۳-۲۲۲)» وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (رقم ۱۷۷۲) . 
وسنده صحیح . 
وعزاه في «الدر المنثور» (۳ / )٤١‏ لأبي عبيد وابن المنذر» وذكره التيمي في «الحجة» (۲ / 
.(fA0‏ 
(تنبيه): ذكر جل المخرجين هذا الأثر عند قوله: # أا بهم اعدا الصا )4 [المائدة : 
1é‏ 

ê9‏ في (م): «أبو الجويرة) 

)٤(‏ مابين المعقوقتين سقط من (م). 


{0° 


فإن غلبتني؟ قال : اتبعني . قال: فإن غلبتك؟ قال: اتبعتك. قال: فإن جاء رجل 
فكلمناه فغلبنا؟ قال : اتبعناه. فقال له مالك: يا عبدالله! بعث الله محمداً بدين 
واحد» وأراك تنتقر. 


وقال عمر بن عبدالعزيز : من جعل دينه غرضاً للخصومات؛ أكثر اتشر . 
وقال مالك : ليس الجدال فى الدين بشىء" . 


والکلام في ذم الجدل کئیں فإذا کان مذموماً؛ فمن جعله محموداًء وعدّه 


من العلوم النافعة بإطلاق؛ فقد ابتدع في الدينء ولما كان اتباع الهوى أصل 
الابتداع؛ لم يعدم صاحب الجدال أن يُماري ويطلب الغلبة» وذلك مظنة رفع 


الأصوات . 


(0 


(Y) 


() 
(6) 


نقله المصنف عن القاضي عياض في «قرتيب المدارك» (۲/ .)١۹-۳۸‏ 

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» )٥۸4٤ ٠٥۸۳ »٥۸۲(‏ - وأورده في «الإبانة الصغرى» 
(۸) -» وأبو نعيم في «الحلية“ ٦(‏ / ١۳۲)ء‏ والهروي في «ذم آلكلام» (رقم »۸0٥‏ ١0٥۸ء‏ ۸0۷- 
ط الشبل)ء والسجزي في «الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص ١۲۳)ء»‏ والتيمي في «الحجةا 
٠٥١ - ٤٥٤ / ۲(‏ والبيهقي في «المدخل إلى السنن؛ (۲۳۸) و «الشعب» ٠١٠١ / ١(‏ / رقم 
٠١‏ ,) والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» )١(‏ و «الفقيه والمتفقه» »)۱١١ /١(‏ والاجري 
في «الشربعة» »)٥۷ - ١(‏ وابن عبدالبر في «الانتقاء» (ص )۳١‏ بألفاظ متقاربة» وبعضهم اختصرى 
وذكره كلك : «ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (رقم ۱۷۹۷)ء وان أبي يعلى في «طبقات 
الحنابلة٤ )۴۳١ / ١(‏ والذهيي في «السير» (۸ / ۹4ء »)٠١١‏ و «تذكرة الحفاظ) )۲١۸ / ١(‏ 
و «العلو) .)۱١۳(‏ 

أخرجه الدارمي في «السنن» (رقم ١٠۴)ء‏ والاجري في الشريعة ٠)0۷ ء٠١ / ١(‏ وابن بطة في 
«الإبانة) (رقم 011» 071۸» 014 0۷¥. 0۷۸ 0۷4 0۸0). واللالكائي في «السنة) (رقم 
)٩‏ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم؟ (رقم ۰۱۷۷۰ ۱۸۳۸)؛ من طرق عنهء وهو صحیح . 
وفي (م) وجل المصادر: «غرضاا؛ بالغين المعجمةء أي : هدفاً ومرمىء وهو الصواب» وفي (ج) 
والمطبوع بالعين المهملة!! والذي يوافق المعنى «عَرضة؛ بالتاء وضم العين. انظر التعليق على 
«الموافقات» (۵/ ۳۹۰ / ۱ “-بتحقیقي) . 

ذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك) (۲/ ۳۹). 

في المطبوع و (ر): «الجدال) . 


۳ 
٣ 
1 
: 
٣ 
٣ 
: 


فإن قیل : عددت رفع الأصوات من فروع الجدل" وخواصهء ولیس كذلك؛ 
فرفع الأصوات قد يكون في العلمء ولذلك كره رفع الصوت"" في المسجده وإن 
كان في العلم أو في غير العلم . 

قال ابن القاسم في «المبسوط: رأيت مالكاً يعيب على أصحابه رفعهم 
أصواتهم" في | جر , 


وعلّل ذلك محمد بن مَناً مَسلمة ر بعلتین : 

إحداهما: أنه يجب أن ينره المسجد عن مثل هذا؛ لأنه مما أمر بتعظيمه 
وتوقیره. ل 

والثانية : أنه مب للصلاةء وقد أمرنا أن نأتيها وعلينا السكينة والوقار» فإن"“ 
يُازم ذلك في موضعها المتخذ لها أولى . 


وروى مالك: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى رَحبة في ناحية 

المسجد تسم الطيحاء“ وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعراً أو يرف 

تسمی الہ وقال: من کان ير و نشد شعرا آو يرفع 
صوته؛ فلیخرج إلى هذه الرّخبة"“ . 


(1) في المطبوع و (ر): «الجدال). 

(۲) في المطبوع و (ر): «رفع الأصوات؟. 

™( كذا في (م)ء وفي (ح) والمطبوع: «رفع أصواتهم؟ . 

() انظر: «البیان والتحصیل(۱/ ۲۳۷ و۹ / ۳۱۸ و۱۹ / ۳۹۱ و۱۷ / ۱۲ ۳۸۸ .)٤۱‏ 

. في المطبوع و (ر): «يحبٌ أن ينره‎ )٥( 

0) في (م): «فبآن؟. 

(۷) في المطبوع و (ر): «بين؟. 

(۸) کذا قي المطبوع و (ج) و (ر) وقال: «كذا في الأصل»!! وهو الموافق لما في مصادر التخريج » وفي 
(م): «البطلحاء . 

)٩(‏ رواه مالك في «الموطا» (۱/ ۱۷١‏ / رقم ۹۳) بلغه أن عمر. . . وذكره. 
ووصله أبو مصعب الزهري في «موطكه» ١ / ١(‏ / رقم )۸١‏ قال: «وأخبرني أبو النضر عن 
سالم بن عبدالله. . »٠.‏ وذکره. 


{oY 


فإذا كان كذلك؛ فمن أين يدل ذم رفع الصوت في المسجد على الجدل 
المنهى عنه؟ 

فالجواب من وجهین : 

آحدهما: أن رفع الصوت من خواص الجدل المذموم»ء أعني : في أكثر الأمر 
دون الفلتات؛ لأن رفع الصوت والخروج عن الاعتدال فيه ناشىء عن الهوى في 
الشيء المتكلَّم فيه» وأقرب الكلام الخاص بالمسجد إلى رفع الصوت الكلام فيما 


وأيضاً؛ لم يكثر الكلام جداً في نوع من أنواع العلم في الزمان المتقدم؛ إلا 
في علم الكلام» وإلى غرضه تصوّبت" سهام النقد والذم ؛ فهو إذن هو . 

وقد روي عن عميرة بن آبي تاج“ المصري : آنه رأی قوماً پتمارون“ 
في المسجد» وقد علت أصواتهم» فقال: هؤلاء قوم قد ملُوا العبادة 
وأقبلوا على الكلام» اللهم أمث عميرة. فمات من عامه ذلك في الحج» فرآى 
رجل^“ في النوم قائلاً يقول [له)“: مات في هذ" الليلة نصف الناسء 


= ووصله هكذا: القعنبي ومطرف» أفاده ابن عبدالبر في «الاستذكار» )٠١ / ٦(‏ وزاد: «ورواه طائفة 
کما رواه یحیی٤.‏ 
قلت : وأخرجه البيهقي (۱۰ / )٠١١‏ من طريق ابن بكير» به» مثل رواية بي مصعب وسالم عن 
جده عمر مرسل» كذا في «المراسیل» (ص .)٥١‏ 

(1) في (م): «عربت : 

(۲) هو بفتح العين» واسم بي ناجية: حُرّيث» وكان كثير البكاء بمنزلة الكلى» مات ببطن تخل في 
طريق مكة» سلة ثلاث وخمسين ومثة. 
ترجمته في: «تهذیب الکمال» (۲۲./ ٩۹)ء‏ و «الجرح والتعدیل» (۳/ ۲/ ١۲)ء‏ و «ثقات ابن 
حبان» (۷/ »)۳١ ٤‏ و «المؤتلف» (۱۷٠١ _ ۱۷١۲(‏ للدارقطني» و «حسن المحاضرة؛ .)۲۷١ /١(‏ 

() في المطبوع و (ج): «يتعارٌون؛. 

)2( في (ج): رجلا . 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(7) في المطبوع و (ر): «مات في هذه». 


tor 


فعرف""؟ تلك الليلةء فجاء فيها موت عَميرة هذا" . 


والثاني : أنا لو سلمنا أل مجرد رفع الصوت لا يدل" على ما قلنا؛ لكان أيضاً 


من البدع» إذا عد كأنه من الجائز في جميع نواع العلم» فصار معمولا به» لا يق 
ولا يكف عنه فجری مجرى البدع المحدثات . 


وأما تقديم الأحداث على غيرهم؛ فمن" قبيل ما تقدم في كثرة الجهل“ 


وقلّة العلم» كان ذلك التقديم في رب العلم أو غيره؛ لأن الحدث آبداً أو في غالب 
الأمر غر لم يتحلّك» ولم يرتض في صناعته رياضة تبلغه مبالغ الشيوخ الراسخي 
الأقدام في تلك الصناعةء ولذلك قالوا في المثل : 


واب 


0) 
(0 


(M 
(£) 


(0) 


(0 
(VW) 
(A) 
(4) 


بن اللبُون إذا انر في قَرّن ٠‏ لم يشتطغ صولة البرل القتاعيس"“ 


في (ج) والمطبوع : «فعرفت؟ . 

ذکره ابن يونس في «تاریخ مصر»؛ وعنه المزي في «تهذیب الکمال» (۲۲/ »)٤١١- ٠٠١‏ وقال: 
«وفي رواية : مات (في هذه الليلة) أعف التاس». 

في المطبوع و (ج): «مجرد رفع الأصوات يدل . 

الكلمة غير ظاهرة في (ج)› وفي (ر) والمطبوع: «لا نفي»٠‏ ولذا قال (ر): «الكلمة غير منقوطة في 
الأصل» وتحتمل بالتصحيف والتحريف عدة احتمالات»!! قلت : الصواب ما أثبته» وهي كذلك في 
(م). 

في (ر) والمطبوع : ايجري»» وصوابه ما آثبتناه» وهو على الجادة في (م)ء وقال (ر) في الهامش : 
«كذاء ولعل أصله. . ۰٠.‏ وذكره مستقيما. 

في (ر): من»» وعلق «لعل الأصل: فمن؟ . 

في (ج) و (ر): «في كثرة الجهال؛» وفي المطبوع : «من كثرة الجهال»» والمثبت من (م). 

في المطبوع و (ر): «الراسخين»!! 

الشعر لجرير» وهو في «ديوانه (ص ۴١۲‏ _ ط دار الكتاب العربي). 

وابن اللبون؛ أي: من لا يعرف أباء» و (ر): ضيّق عليه. و (القرن): المناقشة. و (البزل): 
مفردها (بازل): البعيرء وقد بلغ آشده و (القناعيس) مفردها (قنعاس): الشديد المنع . 

والمعنى: يقول: إن اليل الذي لا يعرف والده لا يستطيع الصمود أمام الأصيل» ولا يمكنه أن 
يسہقه و بصول صولته . 


0٤ 


هذا إن حملنا الحدث" على حداثة السن» وهو نص حديث" ابن مسعود 
[رضي الله عنه"» فإن حملنا“ على حذثان العهد بالصناعة» ويحتمله قوله [في 
الحديث]“: «وكان زعيم القوم أرذلهم»"» وقوله: «وساد القبيلة فاسقهر») 
وقوله : «إذا سن الآمر إلى غير أهله**؛ فالمعنى فيها واحد» فإنً الحديث العهد 
بالشيء لا يبالغ القديم العهد فيه . 


ولذلك يحكى عن الشيخ آبي مدين [رحمه الله“ : أنه سثل عن الأحداث 
الذين نهى شيوخ الصوفية [عن صحبتهم]"'' فقال : الحدث الذي لم يستكمل 
الأمر بعد» وإن كان ابن ثمانين سنة"'. 


فإذن؛ تقديم الأحداث على غيرهم من باب تقديم الجهال على غيرهم» 
ولذلك قال فيهم: «سفهاء الأحلام»"'» وقال: «يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم . . .“إلى آخره» وهو منزل على الحديث الأخر في الخوارج: إن من 


(1) تحرفت في (ر) والمطبوع إلى «الحديث»!! 

)( في المطبوع و (ج): «نص في حديثاء وفي (ر): «نص في حدث»!! 

(۳) يشير إلى ما مضى (۲/ »)٤٠٤‏ وما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

)٤(‏ في (ج): «عملناه». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() قطعة من حدیث علي » مضی تخریجه (۲/ .)٤٩۸‏ 

(۷) قطعة من حديث أبي هريرة» مضی تخریجه (۲/ .)٤١١‏ 

(۸) قطعة من حديث أبي هريرة» مضی تخریجه (۲/ ,)٤٩٤‏ 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)١(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: اعنهم»! 

(0) ذكره ابن قنفذ القسنطيني في كتاب مفرد في ترجمتهء سماه: «أنس الفقير وعز الحقير» (ص 1۸)ء 
وآبو مَذين هو شعيب بن حسين الأندلسي . 
له ترجمة مسهبة في : «البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» (ص »)1١۸‏ و «عنوان الدرايةه 
(ص ۰)۲۲ و «التشوف إلى رجال التصوف» (۱۹۵ ۔ .)۲۰١‏ و «السیر» (۲۱/ .)۲١۹‏ 

(۱1) سبق تخریجه. 

(۱۳) سبق تخریجه (۲ / .)٤۳۸‏ 
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ضئضىء [هذا)“ قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. . .* إلى آخر 
الحديث ؛ يعني : أنهم لم يتفقَّهوأ فيه" فهو في ألسنتهم لا في قلوبهم . 

وأما لعن آخر [هذه]“ الأمة أوّلها؛ فظاهر مما ذكرة“ العلماء عن بعض 
الفرق الضالة؛ فإ الكاملية" من الشيعة كَمّرت الصحابة رضي الله عنهم» حين لم 
يصرفوا الخلافة إلى عل رضى الله عن" بعد رسول الله كي وكرت عاياً رضي 
الله عنه حين لم يأخذ بحقه فيها. 

وأما ما دون ذلك مما يوقف فيه عند السبب“؟ فمنقول موجود في الكتب» 


وإنما فعلوا ذلك لمذاهب سَوء لهم رأوهاء فبنوا عليها ما يضاهيها من السوء 
والفحشاءء فلذلك عدوا من فرق أهل البدع . 


[سؤال هارون الرشيد لمالك بن أنس]: 


قال مصعب الزبيري وابن نافع : دحل هارون - يعني : الرشيد - المسجد» 
فركع » ثم أتى قبر النبي بي فسلم عليه» ثم تى مجلس مالك فقال: السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته. [قال له مالك: وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبرکاته). ثم قال لمالك : هل لمن سب أصحاب رسول الله ل في الفيء حى؟ 
تال: لاء ولا كرامة» ولا مسرًة. قال: من آين قلت ذلك؟ قال: قال الله [عرً 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۲) سبق تخریجه (۲/ .)٤۳۸‏ 

(۳) في (ج): «لم يتفهموا فيه" . 

)6( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)٥(‏ في المطبوع و (ج): «ذكرا. 

(7) انظرعنهم : «المقالات والفرق» (ص ١١)ء‏ و «مقالات الإسلاميين؛ /١(‏ ۸۹)ء و «الملل والنحل؛ 
»)۱۷٤ /١(‏ و «الفرق بين الفرق» (ص »)٥6‏ و «مسائل الإمامة (ص .)٤١‏ 

)¥( في (ج): رضي الله عنهم؟. 

(۸) كذافي (م)» وفي المطبوع و (ج) و (ر): «الس»! 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من (حج) والمطبوع . 
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وجل : ویک ی اک سے : ۹ فمن عابهم“؛ فهو کافر» ولا حقَّ 
لكافر" في القي,. 

واحتجّ مرة آخرى في ذلك بقوله تعالى : « لِقُمَءٍ امّبر انَل ارجا ِن 

يرهم مله .. .) إلى آخر الآيات الثلاث [الحشر: ۸]؛ قال: فهم 

أصحاب رسول الله کيا الذين هاجروا معه» وأنصاره: لط ولیت جاو من بعَدِهم 
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ولو ربا عفر آکا وریا لیے سجھوہ ا بالإيسن# [الحشر: ١٠]ء‏ فمن عدا 
هؤلاء؛ فلا حم لهم فيه “» وفي فعل خواص الفرق من هذا المعنى 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() في (م): «عانهم»!! 

() في (م): «للكافر». 

)6( ذكره القاضي عياض في «الشغا؟ ۲ ۸٩0۲ء‏ و «ترتيب المداره ٤۹/۲0‏ -4۷)» وعه المع 
وأخرجه بسنده إلى مالك : أبو نعيم في « الحلية» ٩(‏ / ۳۲۷)ء والضياء المقدسي في «النهي عن 
سب الأصحاب» (رقم ۳) والخلال في «السنة» (رقم »)۷١‏ والجوهري في «مسند الموطاً؛ 
(رقم »)۸٤‏ ورشيد العطار في «مجرد أسماء الرواة عن مالك» (رقم .)١١١١‏ 
وذكر نحوهما عن مالك القرطبي في «تفسيره» )۲۹١ / ۱١‏ وقال: «قلت: لقد أحسن مالك في 
مقالته وأصاب في تأویله . 
وانظر: «شرح السنة» (۱ / ۲۲۹)ء و اتفسير ابن كثير» ٤(‏ / ١٠٠)ء‏ و روح المعاني» ٩(‏ / 
۸ و «لباب التأويل» »)٠١ / ٩(‏ و «الآمر بالاتباع» (ص -۷١‏ بتحقيقي) . 

»)۲۲۹ / ۱( فذكره عن مالك الحميدي في «أصول السنة» (ص ۳۹)ء والبغوي في «شرح السنةه‎ )٥( 
/ و۱۸‎ ۲۹۷ _ ۲۹١ / ۱( والقاضي عياض في «الشفا» (۲ / ۲۸)» والقرطبي في «تفسیرە)‎ 
والمصنف في‎ »)٥۷٤ وابن تيمية في «منهاج السنة» (۲ / 1۹)ء و «الصارم المسلول» (ص‎ ۲ 
بتحقيقي)» وابن حجر الهيتمي‎ - ۷١ والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص‎ »)۱۹4 / ٤( «الموافقات)‎ 
.)۲١۲( في «الصواعق المحرقة»‎ 
وأخرجه عنه مسنداً: أبن أبي زمنين في «أصول السنة (رقم ١1۹)ء واللالكائي في «شرح أصول‎ 
والجوهري في «مسند الموطا» (ص ١١١)ء وأبو نعيم في‎ )۲۴٠١ اعتقاد أهل السنة» (۷ / رقم‎ 
والضياء المقدسي ف في «التهي عن سب‎ »)١( وابن عبدالبر غي «الانتقاء»‎ .)۳۲۷ / ٩( «الحلية»‎ 
۲۹۷-۲۹٩ / ۱٩( بتحقيقي)ء والخطيب كما قال القرطبي في «التفسی‎ ۳١ الأصحاب» (رقم‎ 
. وهو صحیح عنه‎ 
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[کثیر]. 

وأما بعث الدجالي.؛ فقد كان [من" ذلك جملة : 

منهم من تقدّم في زمان بني العباس وغيرهم . 

ومنهم عدأ من العْبيّدية الذين ملكوا إفريقية؛ فقد حكي عنه أنه جعل 
المؤذن يقول: أشهد أن مَعَدَاً رسول الله! عوضاً من كلمة الحق: أشهد أن محمدا 
رسول الله» [ففعل المؤذن) فهمٌ المسلمون بقتله» ثم رأوا رفعه"" إلى مَعَدّ ليروا 
هل هذا عن أمره؟ فلما انتهى كلامهم إليه؛ قال : ارَددٌ عليهم آذانهم لعنهم الله . 

ومن يدعي لنفسه العصمة؛ فهو يشبه"" من يدعي النبوة . 

ومن يزعم أنه به قامت السماوات والأرض؛ فقد جاوز دعوی النبو ۵ 
المغربي المتسّي بالمهدي” . 


»> وهو 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

٠ )۲(‏ في (ج): «الداجلين؟. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(©) هو اسم أول خلفاء العبيديين» الملقب ب(المعز لدين الله). (ر). 
قلت : ظهر في وقته - وقبله بقليل - الرفض» وأبدى صفحته وشمخ بأنفه في مصر والشام والحجاز 
والعّرْب بالدولة العبيدية» وبالعراق والجزيرة والعجم ببني بريه » وكانت مملكة هذا المعز أبي تميم 
مَعَدَ بن المنصور إسماعيل العْبَيدي عظيمة مكينة» وهو أول الخلفاء العبيديين بمصر» وعمل علي 
سلخ (ابن التابلسي) وهو حي وحشاه تبناً وصلبه» انظر عن آخباره: «تثبيت دلائل النبوة» (۲ / 
(٠٠١ _ 4‏ للقاضي عبدالجبار المعتزليء و «الروضتين في آخبار الدولتین» (۲ / 1*4( 
و «السیر» (۱۵/ »)٠١۹‏ و «الكامل» (۸ / )1۱٩_-٤‏ وما قدمناه قي التعلیق على (۲ / VEY‏ 
و٣‏ / ۳۲ وما بعد). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) في المطبوع و (ر): «ثم رفعوه» وما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) في المطبوع و (ر): اشبه". 

(۸) في (م) و (ج): «النبوءة» . 

)٩(‏ في (م) و (ج): «النبوءة'. 

(۱۰) انظر ما مضی عته (۱/ ۲۸۰ و۲ / ۳۹٦‏ و۳ / ۱۵۹). 
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وقد كان فى الزمان القريب رجا يقال له: الفازارى" ادع النرةت 
في ٍ 4 راري عى الل 


واستظهر عليها بأمور موهمة للكرامات» والإخبار بالمغيبات» ومُخيلة لخوارق 
العادات» تبعه على ذلك من العوام جملة» ولقد سمعتٌ 1أن1“ بعض طلبة ذلك 
البلد الذي احتله هذا البائس - وهو مالقة - أخذ" ينظر في قوله تعالى: ‏ اتم 
لين € [الأحزاب: ١٤]؛‏ وهل يمكن تأويله؟! وجعل يطرق إليه الاحتمالات 
ليسوغ إمكان بعث نبي [بعد]“ محمد ية! وكان مقتل هذا المفتري على يدي“ 
شيخ شيوخنا [الأستاذ]"“ أبي جعفر بن الزبير رحمه الله . 


(0) 


في (ج) و (ر) والمطبوع و «الدرر الكامنة» ١(‏ / 9 «الفزازي» بزاء معجمة مكررةء والتصويب 
بزاي معجمة ثم راء مهملةء كما في المصادر الأتية . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

في المطبوع و (ر): «أخذا)» وفي (ج): خر . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في المطبوع و (ر): «يد». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

بو جعفر هذا هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي» (ت سنة ۸٠۷ه)ء‏ صاحب كتاب «ملاك 
لتأويل؛ء نعته ابن الخطيب في «الإحاطة» )۱۹١ / ١(‏ بقوله: إنه كان كثير الخشوع والخشية 
مسترسل العبارة» صليباً في الحقء شديداً على أهل البدع» ملازماً للسنّةء جزلا مهيبا معظماً عند 
لخاصة والعامة» عذب القكاهة طيب المجالسة حل النادرة» يوثر عنه في ذلك حكايات لا ثحل 
بوقار» ولا تخل بجلال منصب»» وتعرض ابن الخطيب أيضاً لما حصل مع ابن الزبير و (الفزاري) 
لکذاب» وبين آنه حصلت له فتلة بسببه» فقال ١(‏ / ۱۹۸) عن أبي جعفر: «نشأت بيئه وبين 


رجل مُمَخرق من بني الشعوذة» ومنتحلي الكرامة يمتطيهاء زعموا أنه ينسب إلى النبوة يعرف 
«بالفزاري» واسمه «إيراهيم؟» غريب المتزع» فذ المآعذء أعجوبة من أعاجيب الفتن» يخبر 
بالقضايا المستقبلة» ويتسور سور حمى العادة في التطور عن التقشف والخلابة» تبعه ثاغية وراغية 
من العوام الصم البكم مستفزين في حياته وبعد زمن من مقتله على يد الأستاذ بغرناطة) . 

وبين أن أبا الزبير فر من مالقة» وكبس منزله لحينه» فاستولت الأيدي على ذخاثر تبه وفوائد تقييد. 
عن شيوخه على ما طالت به الحسرة» وجلت فيه الرزية» واتبع ليقتل فأفلت ولاذ بالأمير أبي 
عبدالله بن الأمير الغالب بالله بن نصر المدعو بالفقيه» فأكرم مثواه» وعرف حقهء أما مقتل = 
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ولقد حكى بعض مؤلفى الوقت؛ قال : حدثني شيخنا أبو الحسن بن الجياب 
[رحمه الله]؛ قال: لما أمر بالتأُّب يوم قتله وهو في السجن الذي حرج منه إلى 


مصرعه ؛. جھر بتلاوة سورة ايس ققال أحد الل عرة ممن جمع السجن 


بينهما : اقرا“ قرآنك! لأي شيء تتطفل على قرآننا اليوم؟! أو [ما]" في معنى 
هذا فتر کها مثا بلوذعیته . 


وأما مفارقة الجماعة؛ فبدعتها ظاهرة» ولذلك يجازى" بالميتة الجاهليةء 
وقد ظهر [هذا] في الخوارج وغيرهم ممّن سلك مسلكهم كالعبَيدية وأشباههم . 


= االفزاري) الدعي؛ فكان عندما الت الدولة للأمير بي عبدالله بن نصر بمالقة طالب الفزاري 
المذكور واستظهر بالشهادات عليه ذلك أنه - كما يقول ابن عبدالملك في التكملة -: «اتفق قدوم 
الفزاري رسولاً من أمير مالقة» فاجتمع أبو جعفر بصاحب غرناطة ووصف له حال الفزاري» فأذن له 
إذا انصرف بجواب رسالته أن يخرج إليه ببحض أهل البلد ويطالبه من باب الشرع ففعل فثبت عليه 
الحد» وحکم بقتله فضرب بالسف فلم جل فيه . . فقال ابو جعفر: جردوف فوجدوا جسده مکتوبا 
فخسل» ثم وجد تحت لسانه حجرأ لطيفاً فتزعه؛ فجال فيه السيف حينئذ) . 
انظر: تاريخ قضاة الأندلس» (1۲۸ 1۲۹( «الإحاطة» /١(‏ ۹۸)ء «الدرر الكامنةا ۸١ /١(‏ 
(A1‏ 

)0 هو علي بن محمد بن سليمات» من أهل غرناطة» كان رحمه الله متفتناً في علوم إماماً في البلاغة 
والأدب» شيخ طلبة الأندلس رواية وتحقيقاً ومشاركة في كثير من العلوم» توفي سنة تسع وأربعين 
وسبع مثة. 
ترجمته في : «الكتيبة الكامنة» (ص ١۱۸)ء‏ و «بغية الوعاة) (۲ / 1۸۹)ء و «درة الحجال» (۳ / 
٤‏ و «الديباج المذهب» )۲٠۷(‏ - وتصحف فيه إلى (ابن الخباب)! فليصحح -» ولعلي 
النقراط «ابن الجياب: حياته وشعره» مطبوع في ليبياء وليس في هذه المصادر الخبر الذي ذكره 
المصنف. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

(۲) في المطبوع وحده: «جهز» بالزاي! 

(۳) كذا في (م)» وفي المطبوع و (ج): «الزعرة). 

(6) في (م): «واقراً». 

(۵) في المطبوع و (ج): «تتفضل؟. 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(۷) أي: يجازى مفارقهاء ولعل الفاعل قد سقط من الأصل بسهو الناسخ . (ر). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
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فهذ“ أيضاً من جملة ما اشتملت عليه تلك الأحاديث» وباقى الخصال 
المذكورة عائد إلى نحو آخر؛ ككثرة النساء وقلة الرجال» وتتطاول" الناس فى 
البنيان» وتقارب الزمان. 


فالحاصل أن أكثر [هذه]" الحوادث التي أخبر بها النبي بل من أنها تقع 
وتظهر وتنتشر“؟ في الأمة أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع ء لكن من جهة التعمّد لا 
من جهة کونها عادية» وهو الفرق بين المعصية التي هي بدعة والمعصية التي 
1هي“ لي ليست ببدعة. 


وإن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيهاء ومن حيث يتعبّد بها أو توضع 
وضع التعيد تدخلها البدعة» وحصل بذلك اتفاق القولين» وصار المذهبان مذهباً 
واحداًء وبالله التوفيق . 
فصل 
# فإن قيل : أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبد في 
العاديات من حيث هو توقيت معلوم مقول بإيجابه" أو إجازته" بالرأي - كما تقدم 


من أمثلة بدع الخوارج ومن داناهم من الفرق الخارجة عن الجادة - فظاهر» من 


(1) في المطبوع و (ر): «فهذه». 

(۲) في (ج) والمطبوع : «وتطاول». 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)4( في (ج) : «اوتلشر). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

0) في المطبوع و (ر): «معلوم معقول؛ فإيجابه»» وفي (ج): «معلوم معقول بإيجابه» . 

)¥( في (ج) و (م): «إجارته»!! بالراء المهملة. 

(۸) قال (ر): «قوله: فظاهر»ء جواب: «أما الابتداء» في أول الفصل» وما بينهما أعتراض»› وقوله فيه : 
«فإیجابه) مبتدا خبره «من أمئلة بلع الخوارج؟. 
قلت : في الجملة تحريف» وأثبتناها على الجادةء والحمد لله . 

4( في (ج) والمطبوع : «ومن»! 


a) 


RTARTA EE 


ذلك القول بالتحسين والتقبيح العقلي ٠‏ والقول بترك العمل بخبر الواحد. . 
أشبه ذلك» فالقول بأنه بدعة قد تبيّن وجهه واتّضح مغزاه» وإنما یبقی وجه آخر 
يشبهه ولیس به» وهو أن المعاصي والمنكرات والمكروهات قد تظهر وتفشو 
ويجري العمل بها بین الناس على وجه لا يقع لها إنكار من حاص ولا عام» فما كان 
منها هذا شأنه؛ هل يعد مثله بدعة آم لا؟ 

# فالجواب : إن مثل هذه المسألة لها نظران : 

أحدهما: نظر من حيث وقوعها عملا واعتقاداً في الأصل؛ فلا شك آنها 
مخالفة لا بدعة؛ إذ ليس من شرط كون الممنوع أو المكروه'" غير بدعة آلا يتشر 
ولا يظهر كما" أنه ليس من شرط [البدعة] “أن تشتهر ولا تسر بل المخالفة 
[مخالفة] ظهرت آم ل» واشتهرت آم لاء [والبدعة بدعة ظهرت آم لاء واشتهرت 
ام لا وكذلك دوام العمل [بها"“ أو عدم دوامه لا يؤثر في واحدة منهما؛ 
فالمہعدع“ قد بقلم عن بعتا والمخالف قد يدوم على مخالفت إلى الموت» عياف 
بالله . 


والثاني : نظر من جهة ما يقترن بها من حارج؛ فالقرائن قد تقترن» فتكون سبباً 
في مقسدة حالية» وفي مفسدة مالية ؟ کلاھما را جع إلى اعتقاد البدعة. 


(۱) انظر: ما قدمناه (۱/ ۱۹۱ »)۱۹٩‏ و «الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام» (ص ٠١١‏ - 
11{ 

)( في المطبوع و (ر): «الممنوع والمكروه). 

(۲) في (ج): «ألا ينشر ولا يظهر كما)» وفي المطبوع و (ر): «آلا ينشرها ولا يظهرها؛» وقي (م): «أن 
تنشر ولا تربل»» وفي مطيوع (ر): «آن تنشر بل لا تزول». 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)٥(‏ کذافي (م) و (ج)» وهو الصواب» وفي المطبوع : «أن تنشر ولا تزول المخالفة ظهرت أو لا». وما 
بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(A)‏ في المطبوع و (ج): «#والمبتدع؟. 
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٠.‏ الأول: أن يعمل بها الخواص من الناس عموماًء وخاصة العلماء خصوصاً 
وتظهر من جهتهم» وهذه مفسدة في الإسلام ينشاً عنها عادة من جهة العوام 
استسهالها واستجازتها؛ لأن العالمَ المتتصبَ مفت للناس"“ بعمله" كما هو مفت 
بقوله» فإذا نظر الناس إليه وهو يعمل بأمر هو مُخالفة"؛ حصل في اعتقادهم 
جوازه»› ويقولون: لو كان ممنوعاً أو مكروهاً؛ لامتنع منه العالم . 

هُذا؛ وان بص على منعه أو کراهته؛ فإن عمله معارض لقولهء فإما أن 
يقول العامي : إن العالم خالف بذلك» ويجوز عليه مثل ذلك» وهم عقلاء الناس» 
وهم الأقلون» وإما أن يقول: إنه وجد فيه رخصة» فإنه لو كان كما قال؛ لم يعمل 
به» فیرجح بین قوله وفعله والفعل أب من القول في جهة التأسي؛ كما تبن في 
كتاب «الموافقات» فيعمل العامي بعمل العالم؛ تحسيناً للظن به» فيعتقده 
جائزاًء وهولاء هم الأكثرون. 

فقد صار عمل العالم عند العامي حجةء كما كان قوله حجة على الإطلاق 
والعموم في الفتياء فاجتمع على العامي العمل مع اعتقاد الجواز بشَبّهة دليل» وهذا 
[هو]" عين اليدعة. 


بل قد“ وقع مثل هذا في طائفة من تميّر عن العامة بانتصاب في رتبة 


)0( في المطبوع : «مفتياً للناس». 

0( قي (ج): «بعلمه). 

(۳) كذا في الأصلء وهو تحريف ظاهر» والمعنى مفهوم من القرينةء وهو: فإذا نظر إليه الناس يعمل ما 
يأمر هو بمخالفته - أي : بتركه --حصل في اعتقادهم جواز!! (ر). 

3 في (ج): «آو کراهیته) . 

)٥(‏ في المطبوع و (ج): «أغلب». 

0) انظره ٩(‏ / ۸۸ بتحقيقي). 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(A)‏ في المطبوع و (ر): «لقدا. 


العلماءء فجعلوا العمل ببدعة الدعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصاوات وقراءة الحزب 
حجة في جواز العمل بالبدع في الجملة» وآن منها ما هو حسن»› وکان منهم من 
ارتسم في طريقة التصوف» فأجاز التعبّد لله بالعبادات المبتدعة» واحتج بالحزب 
والدعاء بعد الصلاة؛ كما تقدم» ومنهم من اعتقد أنه ما عمل به إلا لمستندء فوضعه 
فى كتاب» وجعله فقهاً؛ كبعض أفاريد البربر مكّن قيّد على «رسالة "ابن أبي زيدا . 

وأصل جميع ذلك سكوت الخواص عن البيان» و العمل به على الغفلة. 

ومن هنا تستشنع زلة العالم ؛ فقد قالوا: ثلاث يهد" الدين : زلة عالب") 
وجدال منافق بالقرآن» وأئمة مضلون . 


وكل ذلك عائد وياله على العالم”» ورَلله المذكورٌ عند العلماء يحتمل 
وجهين ‏ 


(1) في المطبوع و (ج): «كبعض آماريد الرس ممن قيد على الألة»!! 

() في (ج): «يهدم؛ء وفي المطبوع : «تهدم». 

(۳) في المطبوع و (ج): «زلة العالم؟. 

() هذاقولعمر. 
أخرجه الدارمي في «الستن»؛ ١(‏ / ١۷)ء‏ والأجرّي في «تحريم النرد والشطرنج؛ (رقم »)٤۸‏ 
والفريابي في «صفة التفاق» (ص ١۷)ء‏ وابن المبارك في «الزهد» (رقم ٥‏ ) ) والخطيب غي 
«الفقيه والمتفقه» /١(‏ ١١۲)ء‏ والبيهقي في «المدحل! (رقم ۸۳۳)ء واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة» (رقم ٦٤١‏ ١٤٠)ء‏ والهروي في «ذم الكلام» (رقم >۷١‏ ۷۷)ء وابن بطة في 
«الإبانة» (رقم ۳) وأبو نعيم في «الحلية» ٤(‏ / ١۱۹)ء‏ وابن عبدالير في «الجامع» (رقم 
)1۸۷١ 1۸14 ۷‏ وادم بن آبي إياس في «العلم»» والعسكري في «المواعظ٤»‏ والبغوي 
والإسماعيلي» ونصر المقدسي في «الحجة»؛ كما في «كنز العمال» ۱١(‏ / رقم ٠۹٤٠١‏ 
۲) و مسد الفاروق) (۲/ ٦٦١‏ - ١11)؛‏ من طرق»ء عن عمر» بعضها إسناده صحيح . 
قال ابن کثير في «مسند الفاروق (۲ / )1١۲‏ بعد أن ساقه بطوله: «فهذه طرق يشد القوي منها 
الضعيف ؛ فهي صحيحة من قول عمر رضي الله عنه» وفي رفع الحديث نظر» والله أعلم» . 
ووقع في المطبوع و (ر): «وأئمة ضالون». 

)٥(‏ في المطبوع و (ج): «على عالم»ء وعلق (ر) بقوله: «كذا» ولعل أصله: على العالم» بفتح اللام 
على حد قولهم ٠‏ إذا زل العالم «بالکسر؟ رل العالم «بالفتح“) . 
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أحدهما: [زلل)"“ في النظرء» حتى يفتي بما خالف الكتاب والسنة؛ فيتابع 
عليه» وذلك الفتيا بالقول . 

والثاني : زلله في العمل بالمخالفات» فيتابّع - أيضاً - عليها" على التأويل 
المذكور» وهو في الاعتبار فائم مقام الفتيا بالقو ل؛ إذ قد علم أنه متَبّع ومنظور إليهء 
وهو مع ذلك بظھر بفعله' ما ينه عنه الشارع» فکأنه مفت په؛ على ما تقرّر في 
الأصول . 


والثاني من قسمي المفسدة الحالية : أن يعمل بها العوام وتشيع فيهم وتظهر 
[فیما بینهم)“؛ فلا پنکرھا الخواص۔ ولا یرفعون لھا رأسا* [وهم] قادرون 
على الإنكار» فلم يفعلوا. 

فالعامي من شأنه إذا رأى أمراً يجهل حكمه يعمل العامل به فلا يكر عليه؛ 
اعتقد آنه جائز» وأنه حسن» أو أنه مشریع: ؛ بخلاف ما إذا انکر [علیه]؛ فانه 
يعتقد أنه عيب أو أنه غير مشروع› [ أو“ أنه ليس من فعل المسلمين . 

هذا أمر يلزم من ليس بعالم بالشريعة ؛ لأن مستنده الخواص والعلماء في 
الجائز مع غير الجائز. 

فإذا عدم الإنكارٌ ممن شأنه الإنكار» مع ظهور العمل وانتشاره» وعدم حوف 
المنكر»ء ووجود القدرة عليه: فلم يفعل؛ دل عند العوام 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() في المطبوع و (ر): «فيتابع عليها أيضاً؛. 

)( في (ج): «يظهر بقوله؟ » وفي المطبوع و (ر): «ايظهر بعمله؟. 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبؤع و (ج). 

(0) في المطبوع و (ج): «رؤوسهم؟. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر) و (ج)ء وقال (ر): اسقط من هنا كلمة» ریما كانت : 
وهم؟. 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من (م). 


(۸) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 


٣ 
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[علی]“ آنه فعل جائز لا حرج [فيه]"» فنشاً فيه هذا الإعتقادٌ لفاس بتأويل يقنع 
بمثله [من كان" من العوام» فصارت المخالفة بدعةًء كما في القسم الأول . 


وقد ثبت في الأصول أن العالم في الناس قائم مقام النبي عليه [الصلاة] 
والسلام) والعلماء ورثة الأنبياء» فكما أن النبي 1441 يدل على الأحكام بقوله 
وفعله وإقراره كلك وارثه یدل على الأحکام بقوله وفعله وإفراره. 


واعتبرّ ذلك ببعض ما أحدث في المساجد من الأمور المنهي عنهاء فلم 
ینکرها العلماء» أو عملوا بھا» فصارت تعد" سنناً ومشروعات؛ کزيادتهم مع 
الآذان“: «أصبح ولله الحمداء و «الوضوء للصلاة» و «تأهبوا [للصلاةا“ء 
ودعاء المؤذنين بالليل في الصوامع» وربما احتح'“ [على]"“ [صحة]"' ذلك 
بعض الناس بما وقع"'“ في «نوازل ابن سهلا؛ غقلة [مuے'‏ عما 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر) و لج) و (م)ء وعلق (ر) بقوله: «كذاء ولعل الأصل: من 
کان من العوام). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج)ء وفي (م): بل . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

0( في (ج): «فلم ينظرها). 

)( في المطبوع و (ج): «فصارت بعد . 

(۸) انظر ما قدمناه (۲/ ۷۲). 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)٠١(‏ في المطبوع و (ج): «أحتجوا. 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) ومطبوع (ر)ء وعلق (ر) بقوله: لعل الأصل : «وربما 
احتجوا على ذلك بما يفعله بعض الناس وبما وضع في «نوازل ابن سهل» غفلة عما أخحذ عليه فيه)» 
أو أن في الكلام حذفا غير ما ذكر تصح به العبارة . 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) في المطبوع و (ر): «بماوضع!. 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
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[أحً1“ عليه فيه» وقد قيّدنا فى ذلك جزء مفرداًء فمن أراد الشفاء فى المسالة؛ 
ر 2 يدنا في جرء مهرداء فمن ار ي 
فعلیه به» وبالله التوفیق . 


وخرج أبو داود؛ قال : اهعم النبي بيا للصلاة كيف يجمع الناسَ لها؟ فقيل 
1[ : انصب زايةٌ عند حضور الصلاةء فإذا رأوها آذَنَ بعضهم بعضاً. فلم يُعجبه 
ذلك. قال: فذّكر له القن ؛ يعني : السَبّور _ وفي رواية : شور اليهود - فلم 
يُعْجبه [ذلك]» وقال: «هو من أمر اليهود. قال: فاكر له اللَاقوس» فقال: ١هو‏ 
من مر النصاری». فانصرف عبدالله بن زيد بن عبد ربه وهو مُه لهم رسول الله 
ك فأري الأذان في منامه . . . إلى آخر الحديث. 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) ومطبوع (ر)» وعلق (ر) بقوله: «لعل الأصل: «وربما 
احتجوا على ذلك بما يفعله بعض الناس وبما وضع في «نوازل ابن سهل؛ غفلة عما أخذ عليه فيه»» 
أو آن في الكلام حذفاً غير ما ذكر تصح به العبارة). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطيوع و (ج). 

(۳) کذا في (م) و «سنن آبي دود وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «القمع»!! قال ابن الأثير في «النهاية 
:)١١ - ٠٠١ / (‏ «هذه اللفظة قد اختلف في ضبطهاء فرويت بالباء والتاء والثاء والنون 
وأشهرها وأكثرها النون». 
قلت : نعم؛ لإقناع الصوت به» وهو رفحّه» ومذار الحرف المذكور على هشيم» وكان كثير اللحن 
والتحريف على جلالة محله في الحديث . 
انظر: «غريب الخطابي» (۱ / ۱۷۲ - »)۱۷١‏ و «فتح الباري» (۲ / ١۸)ء‏ و «مجلس ابن ناصر 
الدين في تفسیر قوله تعالی : *#لقد من الله على المؤمنین)› ( ص ٩٦‏ وما بعد). 

() الشَبّور؛ بالشين المعجمةء والباء الموحدة مسدّدةء لفظة عبرانية» وهو البوق. انظر: «معالم السنن» 
1/0 01(. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

. في (ح): «عبدالله بن يزيد‎ C0 

(۷) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء باب بدء الآذان» رقم )٤۹۸‏ - ومن طريقه الخطابي في «غريب 
الحدیث» (۱/ ۱۷۲ ۱۷۳)-: نا عباد بن موسى اللي وزياد بن أيوب؛ قالا: ثتا هشيم» عن أبي 
بشر» عن أبي عَمَّير بن أنس» عن عمومة له من الأنصار» به. 
وأبو عمير هو عبدالله . انظر : «تحفة الإشرافه .)۱١۸ /١١(‏ 


وإسناده صحيح . 


1Y 


وفی «مسلم» عن انس بن مالك ؛ j‏ قال : ذکروا أن يَعْلموا" وقتَ الصّلاة 


وو 


بشيء يَعْرفوته» فذکروا أن يوروا ناراء أو يضربوا ناقوساًء فأمر بلالٌ أن يشفع 
الآذان ويوتر الإقامة. 


والقن والشُور هو البوق» وهو القن الذي وقع في حديث ابن عمر آرضي 


0) 
(7) 
(9) 


(5) 


(0) 


(0 


وصححه ابن حجر في «الفتح» (۲ / ١۸)ء‏ ونقل عن ابن عبدالبر قوله: «روى قصة عبدالله بن زيد 
جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقأربة» وهى من وجوه حسان» وهذا أحسنها»» وعزاها 
من طريق أبي عمير لسعيد بن منصور . 
قلت : وحديث عبدالله بن زيد وقصته في الأذان خرجته بتفصيل في تعليقي على «سنن الدارقطني» 
(رقم ۹۲۴ ۹۳۱). 


وانظره في: «سنن الدارمي» (۱ / ۲۱۸ ۔ ۲۹۹)» و «ستن أبي داود» »)٤۹٩(‏ و «سنن ابن ماجه» 

۷)» و «جامح الترمذي» (۱۸۹)» و «المنتقى» لابن الجارود (۸١۱)ء‏ و اصحيح ابن حبان» 

(۷۹ -«الإحسان»)» و «مسند أحمد) (£ / ۳ و «سنن البیهقي» (۱/ ۳۹۱-۳۹۰ .)٤۱١‏ 

في (ج): «عن أبن آنس»!! 

في (ج): «أن يعملوا. 

هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري : «يوروا»» يقال : ورى الزند إذا حرجت ناره» وأوريته إذا أخرجته . 

انظر : «فتح الباري» (۲ / ۸۳). 

آخر جه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب الأذانء باب بدء الأذانء رقم ۳ وباب الأذان مٹنی 

مثنى» رقم 1٠٦‏ وكتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم »)٤٥۷‏ ومسلم في 

«الصحيح» (كتاب الصلاةء باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» رقم ۳۷۸)؛ عن أنس بن مالك 

رضي الله عنه . 

كذا في (م) و «سنن أبي داود» وقي (ج) و (ر) والمطبوع : «القمع»! ! 

انظر ما قدمتا " في التعليق على الصفحة السابقة . 

شیر يشير إلى ما أخرجه الدارمي ١(‏ ۰ والترمذي .)۳۲٤٤١ ۲٤۳١(‏ وأبو داود (١٤۷٤)ء‏ والنسائي 
في «الکیری؛ ‏ كما في «تحفة الأشراف» ٩(‏ / ۲۸۱)۔» وأحمد (۲ / 1۹۲ »)۱۹١‏ وابن أبي 

الدنا في «الأهوال» (رقم ۷ والطحاوي في «المشکل» »)٥۳٤۹(‏ وابن حبان (۷۳۱۲)ء 

والحاكم / ۳ 7 و / 0 وأو نعيم في «الحلية» (۷ / )۲٤١‏ والثعلبي في 

«تفسیره» (ق ٠١‏ / ب)» والمزي في «تهذيب الكمال» ٤(‏ / ١۳٠)؛‏ من حديث عبدالله بن عمرو= 
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فأنت ترى كيف كره النبي ي شأن الكفار فلم يعمل على موافقته» فكان ينبخي 
لمن ارتس بسمة العلم أن ينكر ما أحدث من ذلك في المساجد إعلاماً بالأوقات 
أو غير إعلام بها ٠‏ 

أما الراية ؛ فقد ضعت إعلاماً بالأوقات» وذلك شائع في بلاد المغرب» 
حتى إن الأذان معها قد صار في حكم التبم . 


وأما البوق؛ فهو العَلَّم [عندنا)" في رمضان على غروب الشمس ودخول 
وقت الإفطارء» ثم هو [عَلَّم“ - أيضاً - بالمغرب والأندلس على وقت السحور 
ابتداءَ وانتها* . 

والحديث قد جعل عَلَماً لانتهاء نداء ابن أم مكتوم؛ [لقوله عليه السلام: «إن 
بلالا ينادي بلیل» فکلوا واشربوا حتی ینادي ابن ام مکتوم»). 


قال ابن شهاب: وکان ابن أم مکتوم رجا" أعمی لا ينادي حتی يقال له : 


= - ولیس ابن عمر» كما قال المصنف _؛ قال : «جاء أعرابي إلى النبي بالك فقال : «ما الصور؟ قال : 
قرن ینفخ فیه؟ . 
وإسناده صحيح . 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن). 
وانظر : «السلسلة الصحيحة! (رقم SONA ¥۹ »٠٠۷۸‏ 
وما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(1) في (ر) والمطبوع : «اتسم». 

(۲) في بعض بلاد الشام يرفعون علماً من متارة الجامع الذي يكون فيه الموقت لأجل أن يراه المؤذنون 
من ساتر المتارات فيۋذنون في وقت واحد وإتما يكون ذلك في وقت الظهر والعصر 
والمغرب .(ر). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و لح). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وحده. 

(۵) قد استبدل البوق في هذا العصر بالمدافع . (ر). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


(۷) في المطبوع: «رجل»!! 


وفي «مسلم» و «أبی داود»: «لا یمنعن أحدکم نداء" بلال من سَحُوره؛ فإنه 
يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم . . ٠.‏ الحديث"؛ فقد جعل أذان بلال لأن 
ا او ا 
ينره النائم لما يحتاج إليه من سحوره وغيره. 


فالبوق ما شأنه وقد كرهه عليه [الصلاة)” والسلام؟! 


ومثله التار التي ترفع داقماً في أوقات الليل وبالعشاء والصبح وفي ٠"‏ 
رمضان أيضاً؛ إعلاماً بدخوله» فتوقد فى داخل المسجد ثم في وقت السحورء ثم 
ترفع في المنار إعلاماً بالوقت» والنار شعَارُ المجوس في الأصل! 
[أول من أحدث البخور فى المسحدا: 


قال ابن العرب: «أول من اتّخذ البخور في المساجد“ بنو برْمّك - يحيى 


(1) أخرجه الخاري في «صحيحه» (كتاب الأذانء باب أذان الأعمى إذا كان له مَنْ بره رقم ٠ 1١۷‏ 
وباب الأذان بعد الفجر »رقم ٠‏ وباب الأذان قبل الفجرء رقم 1۲۳ وكتاب الصوم باب قول 
النبي #لة: «لا يمنعنكم من سحوركم آذان بلال٤.‏ رقم ۸ وكتاب الشهادات» باب شهادة 
الأعمى. . . وقبوله في التأذين وغیره وما يعرف بالأصوات» رقم ۲۹ وكتاب أخبار الأحادى 
باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق رقم »)۷۲٤۸‏ ومسلم في فى اصحيحه» (كتاب الصيام» 
باب بيان أن الدخول في الصوم. . . » رقم )۱٠۹۲‏ عن ابن عمر. 

() في (م): «أذان»؛» وهي رواية . 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب الأذان باب الأذان قبل الفجرء رقم ٦۲١‏ وكتاب الطلاق؛ 
باب الإشارة في الطلاق والاأمرر» رقم ۲۹۸٥ء‏ وكتاب أخبار الاحادء باب ما جاء في إجازة خبر 
الواحد الصدوق في الأذان» رقم ۷٤۷۲)ء‏ ومسلم في اصخيحه» (كتاب الصيام» باب بيان أن 
الدخحول في الصوم. .. رقم ۱۹۳)» وأبوداود (كتاب الصوم» باب وقت السحور» رقم )۲۳٤۷‏ عن 
آبن مسعود . 

(6) كذافي (م)» وفي (ج) والمطبوع و (ر): «ينتبه». 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(7) في (ج) : «وبالعشاء الصبح وفي» وفي المطبوع : «وبالعشاء والصبح في والمثبت من (م) . 

(۷) في «العراصم من القواصم» (ص ۲٦)۔‏ 

(۸) کذافي (م)ء وعند ابن العربي؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «المسجدة 
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۳ 


٠‏ ابن خالد ومحمد بن خالد -» ملكهما الوالى أمر الدين» فكان محمد بن خالد حاجباً 


ویحیی وزیرا ثم ابنه جعفر بن یحیی؟ . 


قال: «وكانوا باطنية يعتقدون آراء الفلاسفة» فأحيوا المجوسيةء واتخذوا 
البخور فى المساجدء وإنما [كانت]“ بَطيّب بالخلوق.ء فزادوا التجمير“ 
لیعمروها" بالنار منقولة حتى يجعلوها عند الإنس ببخورها ثابتة . انتهی . 


وحاصله أن النار ليس إيقادها في المساجد من شأن السلف الصالح»› ولا 
كانت مما تين بها المساجد ألبتة» ثم أحدث الَريين"" بهاء» حتى صارت من جملة 
ما يعظم في رمضان» واعتقد العامة هذا كما اعتقدوا طلب البوق فى رمضان في 
المساجد»ء حتى لقد سأل بعض [الناس)" عنه: هو سنة أم لا؟ ولا يشك أحد أن 
غالب العوام يعتقدون أن مثل هذه الأمور مشروعة على الجملة في المساجد» وذلك 
بسبب ترك الخواص الإنكار عليهم . 


وكذلك أيضاً؛ لما لم يتخذ الناقوس للإعلام؛ حاول الشيطان فيه بمكيدة 
أحرى» فلق بالمساجد واعتد به في جملة الآلات التي توقد عليها النيران 
ونرَحُرَف بها المساجد - زيادةً إلى زخرفتها بغير ذلك - كما تزخرف الكنائس والبيع . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) قال بعض المؤرخين: إن البرامكة زينوا للرشيد وضع المجامر في الكعبة المشرفة ليأنس المسلمون 
بوضع الار في أعظم معابدهم» والنار معبود المجوس» والظاهر أن البرامكة كانواأ من رؤساء 
جمعيات المجوس السرية التي تحاول هدم الإسلام وسلطة العرب وإعادة الملك للمجوس٠‏ وإنما 
فتك بهم هارون الرشيد؛ لأنه وقف على دخائلهم . (ر). 

(۳) في المطبوع و (ر): «ويعمرونها روفي (ج): اويعمروها؟ . 

)٤(‏ في المطبوع و (ج): «عتد الأندلس»» وعلق (ر) بقوله : «كذا في الأصل» ولعله قد سقط من الكلام 
شي . 

(0) «العواصم من القواصم؛ (ص .)٠١‏ وانظر : «الإبداع في مضار الابتداع؟ (ص ۲۸۹). 

(۲) في (ج): «التزين؟. 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


۷١ 


ومثله إيقاد الشمع ب [جبل]“ عرفة ليلة الثامن» ذكر النووي”" آنها من 


البدع القبيحة» وأنها ضلالة فاحشة» جُمحَ فيها أنواحٌ من القبائح : 


منها: إضاعة المال في غير وجهه. 

ومنها: إظهار شعائر المجوس". 

ومنها: اختلاط الرجال والنساء والشمع بينهم ووجوههم بارزة“ . 
ومنها: تقديم دخول عرفة قبل وقتها المشروع . انتهى . 


وقد ذكر الطرطوشي في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذه الأمور“» 


وذكر أيضا قبائح سواها. 


فأين هذا كله من إنكار مالك تنحنح المؤذن أو ضربه الباب ليعلم بالفجر أو 
)4( 


وضع الرداء» وهو أقرب مراماً وأيسر خطباًء فمن هنا تنشاً بد محدثات » يعتقدها 


0) 
( 


() 
(6) 


(0) 


O 
(¥) 
(A) 


(0) 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

في كتابه «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص ۲۹١‏ - ط البشائر)» وفي (ج) والمطبوع : 
«النواوي. 

في مطبوع الإإيضاح»: «إظهار شعار المجوس في النار؟. 

کذا في جمیع الأصول» وفي مطبوع «الإيضاح؟: «ومنها: اختلاط النساء بالرجال والشمس بينهم 
ووجوهن بارزة؟ . 

وقال النووي عقبه : «ويجب على ولي الأمر وكل من يتمكن من إزالة هذه البدع إنكارها وإزالّهاء 
والله تعالى أعلم»۔ 

وانظر في بدعية إيقاد الشمع بعرفة: امجموع فتاوی أبن تيمية٩ ۲٢(‏ / 1۱۲۹ء ١1۳)ء‏ و «الباعث 
على إنكار البدع» لأبي شامة (ص ۱۳۲ ۔ ۰۱۳۵ ۲۸۰ - ۲۸١‏ - بتحقيقي)» و «الأمر بالاتباع» (ص 
۲٥۸ ۷‏ - بتحقيقي)۰ و «مجموعة الرسائل٩‏ (۲ / ۲۷۳)» و «الابتداع٤‏ (ص »)٦١‏ و «الدين 
الخالص» (۹/ ٩4۹)ء‏ و «رحلة الصديق إلى البيت العتيق» (ص .)٠٠١‏ و «حجة النبي بيو (ص )1١۳‏ . 
قي «الحوادث والبدع؟ (ص .)١٤١ ٠٤١‏ 

في المطبوع وحده: «هذه الآمر»! 

في (ج): «تنحنحن»ء وقي المطبوع: «لتنحنح». وانظر إنكار مالك في «النوادر والزيادات» 
.(TE/‏ 


غي (ج) و (ر): «خحطباً من أن تنشأ بدع»» وزاد في المطبوع بعد «تنشأ» : امنه). 


¥ 


٣ 0)‏ . . ۴ 
العوام""“ سنناً» بسيب سكوت العلماء والخواص عن الإنكار» أو بسبب"" عملهم 
بھا؟ ! 


وأما المفسدة المالية؛ فهي على فرض أن يكون الئاس عالمين““ بحكم 
المخالفة» وآنها [مخالفة] قد ينشاً الصغير على رؤيتها وظهورهاء أو يدخل في 
الإسلام أحد ممن يراها شائعة ذائعة» فيعتقدونها" جائزة أو مشروعة؛ لأن 
المخالفة إذا فشا في الناس فعلها من غير إنكار؛ لم يكن عند الجاهل بها فرق بينها 
وبين سائر المباحات والطاعات. 


وعندنا“ كراهية العلماء أن يكون الكفار صيارفة في أسواق المسلمين؛ 
لعملهم بالربا"“ فكل من يراهم من العامة صيارفة” ‏ وتجارا في أسواقنا من غير 
إنكار؛ يعتقد أن ذلك جائزء كذلك [المعصية)''. 


وأنت ترى مذهب مالك المعروف في بلادنا أن الحلي المصوغ"" من الذهب 
أو الفضة"“ لا يجوز بيعه بجنسه إلا وزناً بوزن» ولا اعتبار بقيمة الصياغة 


. في (م): «يعتقدها الناس»‎ )١( 

(۲) في المطبوع و (ج): «اوسبب». 

(۳) فوله: «علی فرض» ظرف خبر فوله «فهي٤»‏ والجملة من المبتدأً والخبر حبر قوله: #وأما المفسدة 
المالية». (ر). 

)٤(‏ في المطبوع و (ج): «عاملين؟. 

(۵) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(70) في المطبوع : «فيعتقدوها»! 

(۷) في المطبوع و (ج): «المباحات أو الطاعات». 

(۸) في (م): «فعندنا؟. 

)٩(‏ في مطبوع (ر): «لعلمهم بالربا»ء وعلق (ر) بقوله : «لعل أصله : لعملهم أو لتعاملهم بالربا». 

1۰7( في المطبوع : صيارف» . 

)۱١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و «(ج). 

)1۲( في المطبوع و «ج): «الموضوع؟. وقال (ر): «قوله: «الموضوع لعل الصواب : المصنوع؟ . 

)9 في المطبوع وام) «الذهب والفضة). 
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أصلا"“ والصَاعَةٌ عندنا كلهم - أو غالبهم -إنما يتبايعون ذلك على" أن يستفضلوا 
قيمة الصياغة أو إجارتها"» ويعتقدون أن ذلك جائز لهم! 


ولم يزل العلماء من السلف الصالح ومن يتحمَظون من أمثال هذه الأشياءء 
حتی کانوا يتركون السئن خوفاً من اعتقاد العوام أمراً هو أشد من ترك السنن» وأولى 
أن يتر كوا المباحات أن لا يعتقد فيها أمرآ““ ليس بمشروع» وقد مر بيان هذا في 
(باب البيان) من كتاب «الموافقات» . 


فقد ذكروا أن عثمان رضي الله عنه كان لا يقصر في السفرء خيقال له : ليس 
قد قصرْت مع رسول الله" بي؟ فيقول: بلى» ولكني إمام الناسء فينظر إِليّ 
الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين» فيقولون: هكذا فرضت [الصلاة) . 

قال الطرطوشي“: تأملوا رحمكم الله! فإن في القصر قولين لأهل الإسلام : 
منهم من يقول: فريضة» ومن أَتمٌ فإنه يأ ويعید آبداً» ومنهم من يقول: سَنة» 
يعيد من أتمّ في الوقت» ثم اقتحم عثمان ترك الفرض أو السنة؛ لما حاف من سوء 


)١(‏ قال (ر): «في كتاب «إعلام الموقعين» للمحقق ابن القيم بيان وتحقيق لاعتبار قيمة الصياغة وجوار 
بيع الحلي بأكثر من زنته لأجل ذلك». 
قلت : وسبقه إلى ذلك شيخه ابن تيمية في «تفسیر آیات آشکلت» (۲ / ۲( 
(1) في المطبوع و (ج): «يتبايعون على ذلك». 
(۳) في (ج): «إجازتها بالزاي. 
() في (م): «آمرا. 
)٥(‏ انظره ۱١١ / ٤(‏ بتحقيقي) . 
)في (م): «مع النبي. 
(۷) قال (ر): «تقدم ذكر هذه المسألة مع تنبيه في الحاشية على ما أجابوا به عن عثمان فيها؛ ‏ 
قلت : انظر (۲ / ۳۲۹)ء وهناك تخريج هذا الأثرء وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) 
(۸) في «الحوادث والبدع» (ص ۳۹-۳۸)۔ 
)٩(‏ في المطبوع و (ج): «ومن آتم فإئما يتم»! ! 


VE 


| 


العاقبةء وأن' يعتقد الناس أن الفرض ركعتان. 


وكان الصحابة [رضي الله عنهم)" لا يضحون؛ يعني آنهم لا يلتزمون 
3ك“ ۰ 


قال حذیفة بن سید : شهدت أبا بکر وعمر [رضی الله عتھما] [و کان“ لا 
يضيان؛ مخافة أن بُرّى آنها واجبة" . 


وقال بلال: لا أبالی أن أضحی بكبش أو بديك”. 


وغن ابن عباس [رضي الله عنهما)“: ٳنه کان يشتري لحماً بدرهم يوم 
الأضحى» ويقول لعكرمة : من سألك؛ فقل : هذه أضحية ابن عباس" . 


وقال آبو مسعود : اني لأترك أضحيتي - وإني لمن آيسركم ‏ مخافة أن 


يظنٌ الجيران أنها واجبة'. 


() في المطبوع و (ج): «أن». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۳) ما بين المعقوفتين سط من مطبوع (ر)» وعلق بقوله: «لعل المفعول: هو الأضحية - سقط من قلم 
الناسخ». 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(1) مضی تخریجه (۲/ ۳۳۱). 

(۷) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» ۳۸١ / ٤(‏ / رقم »)۸٠١١‏ وابن حزم في «المحلى» (۷ / 
۸ من طريقين عن عمران بن مسلم» عن سويد بن غفلة » عن بلال. 
وإسناده صحيح » وصححه ابن حزم . 
وانظر : «الاستذکار» .)۱١۳ / ٠١(‏ 

(۸) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

)٩(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» ٤(‏ / ۳۸۲ ۳۸۳/ رقم ١٤۸)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى“ 
)۲٦۵ / ۹(‏ و «الخلافیات» (۳/ ق ۰۲۷۹ ۲۸۰)» وابن حزم في «المحلی» (۷/ ۳۹۸). 

(۰( في جميع الأصول : «ابن مسعود»! وهو خحطأء وصوابه «أبو؟ كما في مصادر التخريج . 

(۱۱) مضی تخریجه (۲/ ۳۳۱١‏ ۳۳۲). 


Vo 


وقال طاووس: ما رأیت بيتاً أكثر لحماً وخبزاً وعلما' من بيت ابن عباس» 
الناس نها واج وکان ماما بقتّدی ب 

قال الطرطوشي: والقول في هذا كالذي قبله» وإن لأهل الإسلام قولَيّن في 
الأضحية : أحدهما سنة» والثاني واجبة» ثم اقتحمت الصحابة تر السنة؛ حذواً 
من أن يضع الناس الأمر على غير وجههء فيعتقدونها" فربضة . 

قال مالك في «الموطاً» في صيام ستة آيام بعد الفطر من رمضان: «إنه لم ير 
أحداً من أهل العلم والفقه يصومها» . 


قال: «ولم يلغي ذلك عن أحد من الف وإِدً أهل العلم يكرهون ذلك 
ويخاقون بدعته» وأ يُلحق أهلٌ الجهالة والجفاء برمضان ما ليس منه» لو رأؤا في 
ذلك رخصة من أهل العلمء ورأوهم يفعلون ذلك ×“ . 


»( في المطبوع و (ج): وخيزاً وعملا . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) ذكره الطرطوشي في «الحوادث والیدع» (ص ۳۹). 

() في «الحوادث والبدع» (ص ٠۳۹‏ ١٠)ء‏ ونقله عنه أبو شامة في «الباعث» (ص ۱۸۲). 

)٥(‏ في المطبوع: «والثانية؛. 

(7) في (م): «فيعتقدوها) . 

.)١١١ /١( «الموطا»‎ )۷( 

0) «الموطأ» ١(‏ / ١١۳)ء‏ وفي (ج) والمطبوع: «ورأوهم يقولون تلكا والمثبت من (م)» وفي 
مطبوع «الموطاً» : «وأراهم يعملون ذلك». ۰ 
وانظر لزاماً: «الاستذکار» (۱۰ / ۲۵۸ )۲١۹‏ لابن عبدالبرء و «الذخيرة (۲ / )٠٠١‏ للقرافي» 
و «رفع الإشكال» للعلائي (ص ۷۷ وما بعدها)» و «المفهم شرح صحیح مسلم) ۱۹٥۰ / ٤(‏ - 
١‏ لأبي العباس القرطبي . 
والكراهة مذهب الإمام أبي حنيفة» نقله عنه المصنف في «الموافقات» »)٠٠١ / ٤(‏ وقال ابن 
الهمام في افتح القدير» (۲ / :)۳٤۹‏ «صوم ستة من شوال» عن أبي حذيفة وأبي يوسف كراهته» 
وعامّة المشايخ لم يروا به بأسا». 


¥1 


ج 
٤‏ 


فکلام مالك هنا ليس فيه دليل على آنه لم يحفظ الحديث“ كما توهّم 
بعضهم» بل لعل کلامه مشعر بآنه يعلمه» لکنه" لم ير العمل علیه» وإن کان 
مستحبًاً في الأصل ؛' لئلا يكون ذريعة لما قال؛ كما فعل الصحابة [رضى الله 
عنهم]" في الأضحية) وعثمان في الإتمام في السفر” . 


وحكى الماوردي" ما هو آغرب من هُذاء وإِنْ كان هو الأصل» فذكر أنً 
الناس كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع البصرة أو الكوفة ورفعوا من السجود؛ 
مسحوا جباههم من التراب؛ لأنه"" كان مفروشاً بالتراب» فأمر زياد يإلقاء الحصى 
في صحن المسجدء وقال: لست آمَّن أن يطول الزمان» فيظن الصغير إذا نشا ن 
مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة! 


وهذا في مباح؛ فكيف به في المكروه" أو الممنوع؟! 


ولقد بلغني في هڌا الزمان عن بعض مَن هو حديث عهد بالإسلام آنه قال في 
الخمر: ليست بحرام» ولا عَيْبَ فيهاء وإنما العيب أن يُفَعّل بها ما لا يصلح؛ كالقتل 


(۱) يشير إلى قوله ية : «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال؛ كان كصيام الدهر) . 
آخرجه مسلم في «(صحيحه» (كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة من شوال اتباعا لرمضان» ۲ / 
١‏ / رقم )١١١١‏ عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً. 
وقد ضعف ابن دحية الكلبي في كتابه «العلم المشهور في فضائل الأيام والشهؤر» هذا الحديث» ورد 
عليه الحافظ العلائي في كتاب مفرد طبع حديثاء وعنوانه: «رفع الإشكال عن صيام ستة آيام من 


شوال. 
وانظر: «لطائف المعارف» (ص ۳۸۹ ط المحققة عن دار ابن كثير) لابن رجب. 
() في (م): «لكن». 


(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

0) مضی تخریجە (۲ / ۳۲-۳۳۱ ٤۷0‏ _6۷1). 

(0) مضی تخریجه (۲/ ۳۲۹). 

(0) نقله عنه المصنف في «الموافقات» ٠٠١ ١۱١١ / ٤(‏ - بتحقيقي) أيضاً. 
(۷) في (ج) و (م): «کأنه»» والمثبت من (ر) والمطبوع . 

(۸) في (ج): «فکیف به فالمکروه). 
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وصبهه . 


وهْذا الاعتقاد لو كان ممن نشا في الإسلام؛ لكان كفرا؛ لأنه"" إنكار لما 


علم من دين الآمة ضرورة. 


وسبب ذلك ترك الإنكار من الولاة على شاربهاء والتخلية بينهم وبين اقتنائهاء 
وشهرة تجار" أهل الذمة فيها“» وأشباه ذلك . 


E 


ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المعتقد مشروعاًء وليس 


بمشروع . 


وهذا المآل متوتّع أو واقع ؛ فقد حكى القرافي؟ عن العجم ما يقتضي أن 
ستة الأيام من شوال ملحقة عندهم برمضان؛ لإبقائهم حالة رمضان الخاصة [به) 
كما“ هي إلى تمام الستة الأيامء وكلك وقع عندنا مثله» وقد مر [منه] 


(1) في المطبوع و (ج): «كان». 

(۲) في المطبوع : «کآنه) . 

™( في المطبوع و (ر): «وشهرته بحارة) . 

(4) قال (ر): «ينظر ما مراده بهذه الجملة» والظاهر أنه كان لأهل الذمة في الأندلس حارات يسكنونها 
وحدهم أو يكثرون فيهاء وآن الخمر كانت تباع فيها كما هي الحال في بعض بلاد المسلمين 
بالمشرق». (ر). 

)٥(‏ في المطبوع و (ر): «وهذا اليحال». 

(7) وعبارة القرافي في «الفروق» (۲ / 1۹١‏ الفرق الخامس والمعة): «قال لي الشيخ زكي الدين 
عبدالعظيم المحدث رحمه الله تعالى : إن الذي خشي منه مالك رحمه الله تعالى قد وقع بالعجم 
فصارو! يتركون المسحرين على عادتهم» والقوانين وشعائر رمضان إلى خر الستة الأيام» فحينئذ 
يظهرون شعائر العيد»!! 
وانظر: «إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك» (ص ۲۲۱ - ۲۲۲) للونشريسي» و «مالا يجوز 
الاختلاف فيه بين المسلمين» (ص ٩۷‏ -۹۸)»› و «الموافقات) ٠١١_٠١١ /٤(‏ بتحقيقي) . 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج). 

(۸) في (ج): «ہکما؟. 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 


EVA 


[في"“ الباب الأول . 

وجميع هذا منوط إِثمُه بن يترك الإنكارَ من العلماء أو غيرهم» أو مَنْ يعمل 
ببعضها بمرآى من الناس أو في جوامعه"؛ فإنهم الأصل في انتشاء"" هذه 
الاعتقادات قى المعأصي أو غيرها. 

# وإذا تقر هذا؛ فالبدعة تنشاً عن أربعة أوجه: 

(والثاتى): أن يعمل بها العالم على وجه المخالفةء فيفهمها الجاهل 
مشروعة . 

(والثالث): أن يعمل بها الجاهلٌ مع سكوت العالم عن الإنكار» وهو قادر 
عليه ؛ فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة . 


(والرابع): من باب الذرائع» وهو أن يكون الحمل في أصله معروفاً؛ إلا أنه 


يتبدّل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى . 

إلا أن هذه الأفسام ليست على وزان واحد»ء ولا يقع اسم البدعة عليها 
بالتواطىء» بل هي في القرب والبعد على تفاوت : 

فالأول هو الحقيق باسم البدعة؛ فإنها تؤخذ [عنه]” بالنص عليها. 

ويليه القسم الثاني ؛ فإن العمل يشبه" التتصيص بالقول» بل قد يكو أبلغ 


منه في مواضع - کما تبن في الأصول -؛ غير أنه لا يتنڙل" ها هنا من کل وجه 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(1) كذافي (م)» وفي سائر النسخ: «مواقعهم». 

(۳) كذا في (م)ء وهو الصواب وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «انتشار؟. 
)€( في المطبوع و (ج): «وهي». 

() في المطبوع و (ج): «علة»!! 

0( في المطبوع و (ج) و (ر): «يشبهه؟. 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «ينزل. 


7۹ 


منزته؛ بدلیل آن"" العالم قد يعمل ينص على قبح عمله» ولذلك تالو : لا تنظر 
إلى عمل العالم» ولكن سل يدك . 
وقال الخليل بن أحمد أو غيره: 
اْمَلَ بعلمي ولا تنظر إلى عملي يشعك علمي ولا يضرُزك تقصيري“ 
ويليه القسم الثالث؛ فإن ترك الإنكار - مع أن رتبةً المنكر رتبة من بعل ذلك 
منه إقراراً - يقتضي أن الفحل غير منكر» ولكن 1لا يتنزل منزلة ما قبله؛ لأن 
الصوارف للقدرة كثيرة؛ فقد" يكون التّرك لعذر بخلاف الفعل؛ فإنه لا عذر في 
فعل اللإنسان بالمخالفة مع علمه بكونها مخالفة . 


ويليه القسم الرابع؛ لآن المحظور الحالي فيما تقدّم ٠‏ غير واقع فيه 
بالفرض فلا تبلغ المفسدة المتوقعة أن تعد في رتبة" الواقعة أصاًء فلذلك 
كانت من باب الذرائع» فهي إذن لم تبلغ أن تكون في الحال بدعة» فلا تدخل بهذا 
اللظر تحت حقيقة البدعة. 


وأما القسم الثاني والثالث؛ فالمخالفة فيه بالذات» والبدعة من خارج؛ إلا 
آنها لازمة لزوماً عادياًء ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالث» والله أعلم . 


(1) في (ج): «منزلة دليل إذ»ء وفي المطبوع : «منزلة الدليل؛ إذ» وفي (ر): «منزلة الدليل أن»» وما 
آثبتناه هو الصواب . 

(۲) هذا قول إياس بن معاوية» أخرجه عنه: وكيع في «أخبار القضاة» (o / ١(‏ وابن بي شيبة› کما 
في «تهذيب الكمال» (۳ / .)٤۳۳‏ وانظر: «الموافقات» للمصنف ٥ / ٥(‏ _ بتحقيقي)» 
و «الإعلام) لابن القيم ٤(‏ / ۷۸- بتحقيقي)٠‏ و «بيان الدليل» .)١١١(‏ 

(۳) الشعر منسوب للخليل بن أحمد في «عيون الأخبار» (۲ / ٠١١ - ٠٤١‏ - ط دار الكتب العلمية)» 
و «المعارف» (ص ١٤٥)ء‏ و «المجالسة» (رقم ٠١۳۷‏ بتحقيقي)» و «جامع بيان العلم» »۷ / 
4 / رقم ۸٦١‏ ط المحققة) . 
وكان ابن عيينة يتمثل به؛ كما في «الحلية» (۷/ ۷). و «المدخل إلى السنن الكبرى» (رقم٣٤۸).‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) في المطبوع و (ج): «قدا. 

() في (ج) و (ر) والمطبوع: «بالعرض؟. 

(۷) في (ر): «تساوي رتبة٠»‏ وفي (ج) والمطبوع : «تعدى رتبة٠»‏ والمثبت من (م)» وهو الصواب ‏ 
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الباب الثامن 
فى الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 
# هذا الباب بطر إلى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس ببدعة . 
فإن كثيراً من الناس عدوا أكثر [صورا" المصالح المرسلة بدعأًء ونسبوها 
إلى الصحابة والتابعين» وجعلوها حُجة فيما ذهبوا إليه [من]" اختراع العبادات . 
وقوم جعلوا البدع تنقسم بانقسام"" أحكام الشريعةء فقالو أ“ : إن منها ما هو 
واجب ومندوب»› وعدوا من الواجب کثّب المصحف وغيره» ومن المتندوب 
وأيضاً؛ فإن المصالح المرسلة برجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا 
يشهد له أصل مُعيّن» فليس له على هذا شاهد شرع على الخصوص» ولا كونة 
مُناسباً بحيث إذا عرض على العقول تلقنّه بالقبُول» وهذا بعينه موجودٌ في البلع 
المستحسنة؛ فإنها راجعة إلى أمور في الدين مصلحية - في زعم واضعيها - في 
وإذا ثبت هذاء فإن كان اعتبار المصالح المرسلة حقَاً؛ فاعتبار البدع 
المستحسنة حن لأنهما يجريان من واد واحد» وإن لم يكن اعتبار البدع حقاً؛ لم 


(Y9‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۳) في (ج) و (ر) والمطبوع: «بأقسام». 

)٤(‏ هذا رأي العز بن عبدالسلام والقرافي» وانظر ما تقدم ۳٠۳ / ٩(‏ وما بعد). 


LITT TIT 


يصح اعتبار المصالح المرسلة . 
وأيضاً؛ فإ القول بالمصالح المرسلة ليس مقا عليه بل قد اخثلف فيه آهل 
الأصول على أربعة آقوال" : 


فذهب القاذ ضي"“ وطائفة من الأصوليين إلى رده» وأن المعنى لا يعتبر ما لم 
يستند إلى أصل . 


وذهب مالك إلى اعتبار ذلك وبناء" الأحكام عليه على الإطلاق . 


وذهب الشافعي ومعظم الحنقية إلى التمسك بالمعنى الذي لم يستند إلى أصل 
صحیح › لکن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة» هذا ما حکی الإمام 
(O) ,‏ 
الجويني . 


وذهب الغزالي"“ إلى أن المناسب؛ إن وقع في رتبة التحسين والتزيين ؛ لم 
یعتبر حتی يشهد له صل معيّن»› وإن وقع في رتبة الضروري ؟ فمیله إلى قبوله› لکن 
بشرو طط" . 


(۱) انظر: «مناهج العقول) (۳/ ۳١٠)ء‏ و االمحصول) (۲/ ۲۱۹( و «أصول الفقه» (6 / ۷٦٤1)»ء‏ 
و «المستصقى» (1 / )۲۸٤‏ و «المنخول» (ص »)۳١١‏ و «الإحکام) 7/0 O‏ للامدي» 

و «نهاية السول» (۳ / »)١٦٤‏ و «مجموع فتاوى ابن تيمية» ١١(‏ / ١٤)ء‏ و «إرشاد الفحول» 
»)۲٤۲(‏ و «أصول الفقه وابن تيمية (۲ / )٥٩٦‏ و «أثر الأدلة المختلف فيها» (ص ۲۸)ء وما 

(۳) المراد به القاضي أبر بكر محمد بن الطيب الباقلاني» نقله عنه إمام الحرمين في «البرهان» (۲ / 
6٥‏ / رقم ۱۱۳۲( 

() کذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «وبنی». 

(6) انظر: «البرهان» (۲/ ۳١۱۱)ء‏ وقارن ب «شرح التنقیح» (۳۹۲) . 

(0) في «البرهان» (۲ / ٠١٠١-۱۱۳‏ / رقم ۷ _ ۱۱۳۲) واعتنی بکلامه هذا الأستاذ علي 
حسب الله في كتابه «أصول التشريع » (ص (۱۷٤‏ فانظره. 

0( في «المستصفى» ( / ۲۸۹) و «شفاء الغلیل» (ص .)۱٦۹‏ 

)¥( في المطبوع و (ج) و (ر) : «بشرط ا . 


قال : «ولا يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد» . 

واختلف قوله فی الرتبة المتوسطة» وهى رتبة الحاجى» فرده في 
«المستضفی»"» وهو آخر قولیه» وقبله فی «شفاء الغليل»" كما قبل ما قبله . 

وإذا اعتبر من الخزالي اختلاف قوله؛ فالأقوال خحمسة» فإذن الرادٌ لاعتبارها لا 
يبقى له“ في الوقائع الصحابية مستند؛ إلا أنها بدعة مستحسنة - كما قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في الاجتماع لقيام رمضان: «نعمت البدعة هذه ؛ إذ لا 
يمكنهم رذها لإجماعهم عليها . 

وكذلك القول في الاستحسان؛ فإنه على ما [صور]" المتقدمون راجع إلى 
الحك" بغير دليلء والنافي له لا يعد الاستحسان سبباًء فلا يعتبر في الأحكام 
ألبتةء فصار كالمصالح المرسلة إذا قيل بردها. 


# فلما كان هذا الموضع مزلة قدم لأهل البدع أن يستدلوا على بدعتهم من 
جهتة؛ كان الحق المتعيّن النظر في مناط الغلط الواقع لهؤلاء» حتى بين" أن 
المصالح المرسلة ليست من البدع في ورد ولا صْدرء بحول الله» والله الموفق . 


.)۲۹٤ ۲۹۳ /۱( «المستصفی»‎ )۱( 

(Tle 7/0 (©) 

(۳) انظره: (ص »)١٦۹ ٠٠١‏ واعتنى البوطي في كتابه «ضوابط المضلحة» بهذا (المناسب) على وجه 
موسع ودقیق . وانظر: «مباحث العلة في القياس» ( ص ٤۳۵‏ ۔-۹٤٤).‏ 

() في المطبوع و (ح): «لا يبقى له في الواقع له»» وعلق (ر) بقوله: «قوله: «في الراقع له» لا معنى 
له ولعله زائد٤.‏ 
قلت: ولا وجود له في (م). 

.)٤٥ /۱( سیق تخریجه‎ )٥( 

) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) بياض» وفي المطبوع: «قال»» وعلق (ر) بقوله: «بياض في 
الأصل» ويصح المعنى بتقدير الساقط «قال» أو «ذهب إليه». 

(۷) في (ج): «المحكم». 

(۸) في (ج): «إذا قبل يردها). 

)٩(‏ في (ج): «حتى تبين»» وفي المطبوع و (ر): «حتى يتبين. 


ج ااا 


ا ای ھچ مکو کح مد 


# فنقول : المعنى المناسب الذي يُربَط به الحكم لا يخلو من ثلاثة آقسام : 

(أحدهما): أن يشهد الشرع بقبوله؛ فلا إشكال في صحته» ولا حلاف في 
إعماله» وإلا كان مناقضة للشريعة؛ كشرعية القصاص حفضاً للنفوس والأطراف 
وغیرهاً. 

(والغاني): ما شهد الشرع بردّه؛ فلا سبيل إلى قبوله» إذ المناسبة لا تقتضي 
الحكم لنفسهاء وإنما ذلك مذهب آهل التحسين [والتقبيح]" العقلي» بل إذا ظهر 
المعنى وفهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام؛ فحينئذ نقبله؛ فإن المراد 
بالمصلحة عندنا ما فهم [الشرع" رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء 
المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال فإذا لم يشهد الشرع باعتبار 
ذلك المعنی» بل [شهد]“ بردّه؛ كان مردودا باتفاق المسلمين . 

ومثاله: ما حكى الغزالي" عن بعض أكابر العلماء: أنه دخل على بعض 
السلاطين» فسأله عن الوقاع في نهار رمضان؟ فقال: عليك صيام شهرين متتابعين . 
فلما خرج ؛ راجعه بعض الفقهاءء وقال: القادر على إعتاق الرقبة كيف يعدل به إلى 
الصوم» والصوم وظيفة المحسرين› وهذا الملك يملك عبيداً غير محصورین؟ فقال 
[لهم": لو قلت له عليك إعتاق رقبة؛ لاستحقر ذلك» وأعتق عبيداً مراراًء فلا 


(۱) کذافي (م)» وفي (ر) والمطبوع و (ج): «كشريعة) . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() کذافي (م)» وفي (ج): «ومثال»» وزاد (ر) والمطبوع : «ذلك» . 

(1) فى «المستصفى» (TY YA | ١(‏ 
وانظر الحكاية الاتية في : «البحر المحيط» )۲٠١ / ١(‏ و «الإحكام )1/7 ) للامدي 
و «نهاية الوصولا (۸/ ١ ٤‏ ) لصفي الدين الهندي» و (۲/ ۳۳) لابن الساعاني» و ۳الابتهاج“ 
(۳/ ۳ 1( و احاشية الدسوقي على الشرح الكبير» »)٥۳١ /١(‏ وتعليقات الشيخ بخيت 
على الأسنوي (© / ۳) واعتنى بها الدكتور فرغلي في كتابه «حجية الإجماع؛ (EAY EAD‏ 


(۷) مأ بين المعقوفتين سقط من (ج). 


يزجره إعتاق الرقبة» ويزجره صوم شهرين متتابعين . 


فهذا المعتى مناسب؛ لأن الكفارة مقصود الشرعمنها الزجر» والملك لا 


يزجره الإعتاق ويزجره الصيام . 


وهذه الفتيا باطلة؛ لأن العلماء بين قائليْن: قائل بالتخيير" وقائل 


بالترتيب" فيقدم العقق على الصّيام فتقديم الصّيام بالنسبة إلى 


0) 


(0) 


(۳) 


عات الغزالي عليها في «المستصفىئ» )۲۸١ / ١(‏ بقوله: «هذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب 
بالمصلحة» وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصهاء بسبب تغْيّر الأحوال» 
ثم إذا عرف ذلك من صنيع العلماء؛ لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم» وظنوا أن كل ما يفتون به فهو 
تحريف من جهتهم بالرأي». ونحوه عند الأمدي والزركشي وصفي الدين والسبكي . 

قال أبو عبيدة: عندي نظر في صحة هذه القصة عن آلإمام يحي رحمه الله تعالى»ء وذكرها بإبهام 
إمام الحرمين في كتابه «الغياثي» (ص ۲۲۲ ۲۲۳)؛ فأحسن» وعلق عليها بعبارات قوي فيها نصرة 
للح إن شاء الله تعالى» فأجاد»ء قال: «وأنا أقول: إن صح هذا من معتز إلى العلماءء فقد كذب 
على دین الله وافتری» وظلم نفسه واعتدی» وتبوا مقعده من النار في هذه الفتوى » ودل على آنتهائه 
في الخزي إلى الأمد الأقصى» ثكلته مه لو أرأد مسلكاً رادعاًء وقول وازعاً فاجعاً؛ لذكر ما يتعرض 
لصاحب الواقعة من سخط الله» وأليم عقابه» وحاق عذابه» وأبان له أن الكفارات وإن أتت على 
ذخائر الدنياء واستوعبت خزائن من غير ومضى؛ لما قابلت هما بخطيتة في شهر الله المعظم 
وحماه المحرم» وذكر له آن الكفارات لم تثبت مُمَخّصات للسيئات» وكان يُخنيه الحقٌ عن التصريف 
والتحريف . 

ولو ذهبنا نكذب الملوك ونطبق أجوبة مسائلهم على حسب استصلاحهم طلباً لما نظته من فلاحهم 
لغبّرنا دین الله تعالی بالرآي» ثم لم نشق بتحصيل صلاح وتحقيق نجاح ؛ فإنه قد يشيع في ذوي الأمر 
آن علماء العصر يحرفون الشرعّ بسيهم» فلا يعتمدونهم» وإن صَدَقوهم؛ فلا يستفيدون من آمرهم 
إلا الكذب على الله» وعلى رسولهء والسقوط عن مراتب الصادقين» والالتحاق بمناصب 
المُمَخرقين المنافقين»» ونحوه في «شفاء الخليل» (ص ۲۲۰ )۲۲٠-‏ للغزالي . 

هذا مذهب مالك . 

انظر : «المعونة» ١(‏ / 6۷۸). و اللإشراف» (۲/ ٠٠١‏ / رقم ٩1۷‏ - بتحقيقي)» و «عقد الجواهر 
الثمينة ١(‏ / ١٠)ء‏ و «التمهيد» (۷/ )۱١١‏ و «المنتقى۲(۲/ »)٥٤‏ و «التفريع» (tT / ١(‏ 
و «الکافي» )۱۲٤(‏ و «الخرشي) (۲/ .)٠٠١‏ 

هذا مذهب الشافعية والحنفية ورواية عن أحمد. 

انظر: «الأم» (۲ / ۹۸)ء و «روضة الطالبین» (۲ / ۳۷۹)ء و «المجموع» ٩‏ / ١١)ء‏ و «مغني = 


لخت" لا قائل به . 


على أنه قد جاء عن مالك شيء يشبه هذاء لكنه على صريح الفقه . 


[فتوى مالك لهارون الرشيد]: 


قال یحیی ہن بکیر : حنث الرشيد في يمين ٠‏ فجمع العلماء فأجمعوا [على]؟ 


أن عليه عتق رقبة» فسأل مالكاًء فقال: صيام ثلاثة آيام. [فقال: لم؟ آنا مُعّدم؟ 
وقال الله تعالى : # فمن َد يد4 [المائدة : ٩۸]ء‏ فأقمتني مقام المعدم؟ فقال: نعم 
يا أمير المؤمنين» كل ما في يديك ليس لك؛ فعليك صيام ثلاثة أيام]". واتبعه على 
ذلك إسحاق بن إبراهيم من فقهاء قرطبة . 


حکی ابن بشکوال : إن الحكم أمير المؤمنين أرسل في الفقهاء وشاورهم في 


مسألة نزلت به» فذكر لهم عن نفسه أنه عمد إلى إحدى كرائمه" ووطتها في 


(0) 
() 
(۳) 


(4) 


(0) 
(» 


المحتاج» »)٤٤٤ / ١(‏ و «نهاية المحتاج» (۳ / ١٤٠۲)ء‏ واحلية العلماء» (۳ / »)۲١١‏ 
و «مختصر الطحاوي» »)٥٤6(‏ و «شرح معاني الاثار» (۲ / ۵۹ - »)1١‏ و «مختصر اختلاف 
العلماء؟ (۲/ ۲۷ -۲۸)ء و «فتح القدیر» (۲ / )۳٤١‏ و «البحر الراتق٤‏ (۲ / ۲۹۷)ء و اتبيين 
الحقائق» (۱ / ۳۲۷ ۳۲۸)» و «المخني» / ۸۰( و الإنصاف» (۳/ ۳۲۲). و «کشاف 
القناع» (۲/ ۳۲۷)ء و «متتهى الإرادات» .)٤۸١ / ١(‏ 

وقي (م): قال بالترتبب وقائل بالتخيير! . 

جوّدها في (م) فكسر الغين وفتح النون» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الخنيّ). 

ما بين المعقوفتين سقط من «ج) و (ر) والمطبوع . 

ذكرها القاضي عياض في «ترتيب المدارك) (۲ / »)١١١‏ وعنه المواق في «التاح والإكليل؛ ۲١‏ / 
«(Ero‏ والمدني في «حاشیته علی کتون» (۲/ ۳۹۷). 

وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

هو إسحاق بن إبراهيم بن مسرةء أبو إبراهيم التجيبي مولاهم» توفي سنة انين - وقيل: أربع - 
وخمسين وئلاث مثة . 

له ترجمة في : «ترتيب المدارك) )۱۲١ / ٩(‏ و «الدیباج المذهب» (۱ / ۹٩٩‏ -۹۷). 

سيأتي ذکرها. 

المراد بكرائمه : عقائل نسائه الحرائرء لا بناته كما هو المستعمل في عرف زماننا. (ر). 


e 


رمضان» فأفتوا بالإطعام» وإسحاق بن إبراهيم ساكت» فقال له أمير المؤمنين: ما 
يقول الشيخ في فتوى أصحابه؟ فقال له [إسحاق؟': لا أقول بقولهم» وأقول 
بالصيام . فقيل له: أليس مذهب مالك الإطعام؟ فقال لهم : لم تحفظوا" مذهب 
مالك؛ إلا إن كنتم تريدون مصانعة أمير المؤمنين . قال لهم : إنما أمر مالك بالإطعام 
لمن له مال وأمير المؤمنين لا مال لهء إنما هو بيت مال المسلمين . فأحذ بقوله 
أمير المؤمنين› وشکر له علی" . انتھی› وهذا صحیح . 

نعم ؛ حكى ابن بشكوال أنه انق لعبدالرحمن بن الحكم مثل هذا في رمضان» 
فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك [وکفارته)؟ فقال یحیی بن يحیی: يكقر ذلك 
صیام شهرین متتابعین . فلما بدر" ذلك من پحیی ؛ سکت سائر الفقهاء حتی خرجوا 
من عنده» فقالوا ليحيى: مالك لم تفته بمذهبنا عن مالك من أنه مخيّر بين العتق 
والطعام والصيام؟ قال لهم : لو فتحنا [له]" هذا الباب سل عليه أن يطاً كل يوم 
ويعتق رقبة» ولكن حملته [على] أصعب الأمور للا يعود. 


فن صح هذا عن یحیی بن یحیی رحمه اللهء وکان کلامه على ظاهره؛ کان 
مخالفاً للإجماع . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

() في (ج) و (ر) والمطبوع: «فقال لهم : تحفظون»!! 

(۳) ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك» ٠۳۳ - ۱۳۲ / ٩(‏ / ط المغربية) عن ابن مظاهرء 
وردها بنقد متين فقال: «وهذه الحكاية لا تصح جملة؛ لأن أمير المؤمئين في وقته ممن كان لا 
يغلب على هذا وممن كان يدعي لنفسه من الأموال المتملكة كثيرأء وممن كان لا يجسر عليه أبو 
إبراهيم - وهو إسحاق - ولا غيره» والحكاية معروفة ليحبى بن يحيى وذكرت عن غيره . 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «وشکر له عليه» وهذا صحیح. انتهی؛. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

0( في المطبوع و (ج) و (ر): «فلما برز». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


(الثالث): ما سكتت' عنه الشواهد الخاصةء فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائهء 
فهذا على وجهين : 

أحدهما: أن يبَر“ نص على وَفق ذلك المعنى؛ كتعليل منع القاتل 
الميرات بالمعاملة بنقيض المقصود» على تقدير إن لم يرد نمل على وفقه“ 
بأ“ هذه العلّة لا عهد بها في تصرٌفات الشرع بالفرض ولا تلائمها“ بحيث يوجد 
لها جنس معتبر» فلا يصح التعليل بهاء ولا بناء الحكم عليها باتفاق» ومثل هذا 
تشریع من القائل به» فلا یمن قبوله . 


والثاني: أن يلائم تصرفات الشرع» وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره 
الشرع في الجملة بغير دليل معيّن» وهو الاستدلال المرسل السدمى بالمصالح 
المرسلة» ولا بد من بسطه بالأمثلة حتى يتين وجهه بحول الله [تعالى). 


٭# ولنقتصر على عشرة أمثلة : 


أحدها: أن أصحاب رسول الله اة الوا على جمع [القرآن في“ 
المصحف» وليس ثم نص على جمعه وكثبه أيضاً» بل قد قال 


() في (م): «سکت». 

) في (ج) و (ر) والمطبوع: «أن لا يرداء والصواب حذف (لا)ء كما أثبتناه» وكما في (م)» وكتب 
الأصول. 
انظر : «شفاء الغليل؛ »)٠٤٤(‏ و «البحر المحيط» ٥(‏ / ۹٠۲)ء‏ و «مباحث العلة في القياس عند 
الأصوليين*» .)٤١١(‏ 

(۳) في (ج) و (ر) والمطبوع : «منع القتل للميراث؟. 

0) كذافي (م)» وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فالمعاملة)! ! 

)0( لم يستقم معنى العبارة في سائر الطبعات»› بسبب التحريف الواقع فيها» ونبه على ذلك (ر) بقوله: 
«تأمل العبارة من آولها»!! 

(7) كذا في (م)» وهو الصواب٠‏ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فإن". 

(۷) كذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «بملائمها' . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


1۲ 


بعضهہ: «کیف تفعل" شیا لم یفعله رسول الله کلف؟ 


فروي عن زید بن ثابت [رضي الله عنه)"؛ قال: أرسل إِليّ أبو بكر [رضي 
الله عنه] مقت أهل اليمامة» وإذا عنده عمر [رضي الله عنه)) قال بو بكر : 
[إن عمر أتاني فقال : )"إن القتل قد اسْتََرً بقرًاء القرآن يوم اليمامة» وإني أخشى 
أن يستحر القتل بالفرّاء في المواطن كلّهاء فيذهبَ قرآنٌ كثيرٌء وإني أرى أن تام 
بجمع القرآن. قال: فقلتُ له : یف أفعل شيا لم یفعله رسول الله کل؟ فقال لي : 
هو والله خير . فلم بزل عمر يراجعني في ذلك حتی شرح الله صدري له» وریت فيه 
الذي رأى عمر . 

قال زيد“: فقال أبو بكر : إنك رجل شات عاقل» لا نتهمك» قد کنت تکتب 
الوحي لرسول الله كلا فتنيّع القرآن فاجُمَعْةٌ. 

قال زيد: فوالله؛ لو كلفوني تقل جبل من الجبال؛ ما كان أثقل علي من 
ذلك. فقلتٌ: کیف تفعلون شیتاً لم یفعله رسول الله ک؟ فقال أب بكر: هو والله 
خير» فلم يزل يراجُني في ذلك يو بكر [وعمرا“ حت شرح الله صدري للَذي 


شرح صدورّهما [له] © فتیعت القرآن آجمعه من الرقاع والعشب 7“ 


(۱) هو أبو بكر الصديق؛ كما سبأثي قرياً. 

(۲) في المطبوع و (ر): «نفعل» بنون في أوله. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(7) في (م): «فقال). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(A)‏ في (م) : «قال: قال زیدا۔ 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ر) و (م)» وعلق (ر) بقوله : «الأصح أن يقول: صدريهماء‎ )١١( 

)1( العسب ۔ جمع عسيب -» وهو جريد النخل» و «اللخاف» كلحاف حجارة بيض رقاق» واحدتها 
لخفة؛ كسمكة. (ر). 


والأضًاف'“ ومن صدور الرجال» [فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت: 
قد جم رشر ل ين شرك [التوبة : 11۸ حتى ختم السورة). 

فهذا عمل لم ينقل فيه حلاف عن أحد من الصحابة [رضي الله عنهم] . 

ثم رُوي عن آنس بن مالك : أن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل الشام مع“ 
أهل العراق في فح إرْمينية وأذْرَبيجّان» فأفرّعه اختلافهم في القرآن» فقال لعثمان : 
يا أمير المؤمنين! أذْرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود 
والتصارى! فأرسل عثمان إلى حفصة: آن أزسلي” إلى بالصحف” نَنْسَجُها في 
المصاحف ثم نرذها عليك . فأرسلت حفصة بالصحف" إلى عثمان» فأرسل عثمان 
إلى زيد بن ثابت وإلى عبدالله بن الزبير وسعيد بن العاصي وعبدالرحمن بن الحارث 
ابن هشام» فأمرهم أن يسخوا الصحُف"“ في المصاحف» ثم قال للرهط القرشيين 
الثلاثة : ما اختلفتم فيه نتم وزید بن ثابت؛ فاکتبوه بلسان قریش ؛ فانه نزل بلسانهم . 


قال: ففعلواء حتى [إذ1)“ نسخوا الصحُف في المصاحف ؛ بعث عثمان في 


(1) قي (م) بالخاء المحجمة» وهو الصواب» وفي (ج) والمطبوع بالحاء المهملة! . 

(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التفسير» باب لللقد جاءكم رسول من أنفسكم)» رقم 
۹ وتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» رقم ۰٤۹۸٦‏ وكتاب الأحكام» باب يستحب 
للکاتب ان یکون امینا عاقلاء رقم ۷۱۹۱) عن زید بن ثابت. 
والمذكور لفظ أبي عبيد في «فضاتل القرآن» (ص ۲۸۱ - ط دار أبن كثير)» ومن طريقه أبو عمرو 
الداني في «المقنع» (ص .)١‏ 
ومابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() في المطبوع و (ج): «و)» والمثبت من (م) و «صحيح البخاري. 

(0) في المطبوع و (ج): «فأرسل عثمان إلى حفصة: أرسلي». 

(0) تحرف في (ج) إلى : «بالمصحف». 

(۷) تحرف في (ج) إلى : «بالمصحف». 

(۸) تحرف في المطبوع وحده إلى : «المصحف». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


ا ەت ٤‏ 
كل أي بمْصحَف من تلك المصاحف التي نسخوهاء ثم أمر بما سوى ذلك من 


القراءة في كل صحيفة آو مصحف أن حرق [أو تحرق]'. 


نهنا أيضاً إجماع خر في كيه جنع الاس على قراءة لا يحصل متها في 
الغالب-اختلاف"؛ لأنهم لم يختلفوا إلا في“ القراءات - حسبما نقله العلماء 
المعتنون بهذا الشأن -» فلم يخالف في المسألة إلا عبدالله بن مسعود؛ فإنه امتنع من 
طرح ما عنده من القراءة المخالفة لمصاحف عشمان'"» وقال: يا أهل العراق! 
أو“ : يا أهل الكوفة! اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها؛ فإن الله يقول: 


ومن يعْلل يات يا عل يوم م اقم ت 4 [آل عمران: ١1ء‏ فالقوا الل“ 
بالمصاحف . 


(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المناقب» باب نزل القرآن بلسان قريش مختصراًء رقم 
٠‏ وكتاب فضائل القران» باب تزل القران بلسان قريش والحرب مختصراء رقم ٤۹۸٤ء‏ وباب 
جع القرآن مطولاًء رقم ۹۸۷٤)ء‏ والترمثي (رقم ١٠٠۳)ء‏ والمذكور لقظ آبي عبيد في «فضائل 
القرآن» (ص ۲۸۲)» ومن طريقه الداني في «المقنع» (ص .)١- ١‏ 
وفي (م): أن يخرق»»› وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «آن يحرق». وانظر : «الفصل للوصل؟ (۲ / 
٤‏ للخطيب البغدادي. 

(5) في المطبوع : «على قراءة لم يحصل فيها في الغالب اختلاف»!! 

)( في المطبوع وحده: «لمصحف عثمان) . 

() في المطبوع و (ج): «و». 

(9) في المطبوع و (ج): «وآلقوا إليه»!! 

0) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القران» (۲۸۳)- والمذكور لفظه » والترمذي (ضمن حدیث »)۳٠١ ٤‏ 
وابن أبي داود في «المصاحف» (ص »)١۷‏ واين شبة في تاريخ المدينة» (۳/ ١٠٠٠)ء‏ وابن 
عساكر في «تاریخ المدينة» (۳۳ / ۹ والذهبي في «السیر» ›»)٤۸۷ /١(‏ و «تاريخ الإسلام 
۳۸١‏ _ الخلفاء الراشدون)؛ من طریتی عبیدالله بن عبدالله بن عتبة ؛ أن ابن مسعود کرہ أن یولٌی زید 
بن ثابت نسخ المصحف» فقال. . . وذكره. 
ورجاله ثقات ؛ إلا آنه منقطع . 
عبيدالله بن عبدالله آرسل عن عم أبيه ابن مسعود . 
وأخرجه أحمد )٤٤١ ء٤1٤١ ء٤٠٠١ ۳۸۹ /١(‏ ومن طريقه الذهبي في «السير» ٤۸٦ / ١(‏ _= 
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فتأمٌل کلامه؛ فانه لم یخالف في جمعه» وإنما خالف في آمر اخ ومع 


ذلك؛ فقد قال ابن شهاب: فبلغني" آنه كره ذلك من قول ابن مسعود رجا من 
آفاضل آصحاب رسول الله علا" . 


٤ 1 ! e o 1‏ 
ولم يرد نص عن النبي َة بما صنعوا من ذلك ولكنهم رأوه مصلحة تناسب 


تصرٌفات الشرع قطعاً؛ فإن ذلك را جع إلى حفظ الشريعة» والأمر بحفظها معلوم» 
وإلى منع الذريعة للاختلاف [فيها 0 في أصلها الذي هو القرآن» وقد علم النهي 
عن الاخحتلاف في ذلك بما لا مزيد علي 


(» 
( 
( 
(0 
(0) 


وإذا استقام هذا الأصل؛ فاحمل عليه كشب العلم من السنن وغيرها إذا خيف 


/١ / ۲( ومن طريقه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ - »)٤٠٤ رقم‎ 1۵۱ / ١( والطيالسي‎ «(AY 
/ ۳( وابن شبة في تاريخ المدينة»‎ »)1۷ »٠١( )ِء وابن آبي داود في «المصاحف»‎ ۷ 
»)۸٤۳١ ۰۸٤۳۵ ۸٤٩٤ رقم‎ / ٩( والحاکم (۲ / ۲۲۸) والطبراني في «الکبیر»‎ )/ ٩ 
والدارقطني في «المؤتلف و‎ «(A0۹ والهینم الشأشي في لامسنده» (۲ / ۳ رقم‎ 
: وابن عساکر (۳۳ / ۱۳۹)؛ من طريق خمير بن مالك قال‎ ۲١ / ۱( وأبو نعیم‎ «(YY 
یاس ا ی ال ا ی ی سام کم انما ممل رهه هله می ق م‎ 
. جاء به يوم القيامة‎ 

وإسناده حسن» رجاله ثقات» غير خمير بن مالك ذكره ابن حبان في «الثقات» ٤(‏ / ١٠۲)ء‏ وقال 
ابن سعد: «له حدیثان؟ . 

وله طرق أحرى» انظرها عند أبن شبة في : تاريخ المدينة» (۳/ ١٠٠٠)ء‏ و «المصاحف» لابن أبي 


داود. 


في (ج) و (ر) والمطبوع : «خالف أمراً آخر»! 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «قال ابن هشام : بلخني»!! 

قطعة من أثر ابن مسعود السابق 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

هذا القول بحتاج إلى مزید بيان وهو أن الله تعالى سمى القرآن كتاباًء فأفاد ذلك وجوب کتابته 

كله ولذلك؛ اتخذ النبي بل كتاباً للوحي» وتفريق الصحف المكتوبة لا يعقل أن يكون مطلوياً 

للشارع حتى يحتاج جمعها إلى دليل حاص» ولم يؤمر النبي بل بجمعها في حياته لاحتمال المزيد 
في كل سورة ما دام حيا كما قال العلماء. (ر). 


۱٦ 


عليها الاندزاس؛ زيادة على ما جاء في الأحاديث من الأمر بكثّب العلم . 

وآتا أرجو أن يكون كتب هذا الكتاب الذي وضعثٌ يدي فيه من هذا القبيل ؛ 
لأني ريت باب البدع في كلام العلماء مغفلا جدَاً؛ إلا من النقل الجُمْلي”؛ كما 
فعل ابن وصّاح او یؤتی [فا يارات من الكلام لا يشي الفليل بل ات ب 
کما ينبغي»› لم جد ؟ على شّة بحي عن إلا ما وضع في أب يكر الطرطوشي 
وهو يسر في جنب ما بحتاج إليه فيه وال ما وضع الاس في اشرق تين 
والسّبعين» وهو فصل من فصول الباب وجُزْء من أجزائه » فأخذت نفسي بالعناء فيه 
عسى الله أن ینفع" به واضعّه وقارتّه وناشره وکاتبه والمنتفعّ به وجمیع 
[المسلمين]*؛ إنه ولي ذلك ومُسديه بسعة رحمته. 


المثال الثاني : اتفاق أصحاب رسول الله يي على حد '“ شارب الخمر 
ماني" وإنما مستندهم فيه الرجوع إلى المصالح والتمسك بالاستدلال 


0( في المطبوع و (ج) و (ر): «النقل الجلي». 

( في المطبوع و (ج): «كما نقل ابن وضاح». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر): 

() في المطبوع: «لا يشفي الغليل بالتفقه فيه كما ينبخي فلم أجدا» وفي (ج): «لا يشفي الغليل بالتفقه 
ينبغي لم آجده؛. 

)٥(‏ في (م): «أبو الوليد الطرطوشي“!! والصواب ما أثبتناه كما في «السير» )٤۹١ / ٠۹(‏ وغيره» وكتابه 
الذي أشار إليه المصنف هو «الحوادث والبدع»» وطبع أكثر من مرة» وأجودها طبعة أخينا الشيخ 
علي حسن عبدالحميد وفقه الله . 

0) في (ج): إلا . 

(۷) في (ر) والمطبوع : «عسى آن ينتفع وفي (ج): «عسى أن ينفع؟ . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)٩0(‏ في (ج): اسعة». 

)١(‏ في (م): «حدیٹ؟. 

0 أخرج البخاري في «صحبحه» (كتاب الحدود» باب الضرب بالجريد والتعال» رقم ۷۷۹) عن 
السائب بن یزيد؛ قال : كنا ُؤتى بالشارب على عهد رسول الله بل وإمرة أبي بكر وصدراً من حلافة 
عمر» فنقومٌ إليه بأيدينا وأرديتنا» حتى كان إخر إمرة عمر» فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 
ٹمانین. 


المرسل. 


قال العلماء: لم یکن فيه في زمان رسول الله 5 حدٌ مقدّر» وإنما جرى 
الزجر فيه مجرى التعزير» ولما انتهى الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه""؛ قدّره على 
طريق النظر بأربعين"» ثم انتهى الأمر إلى عمر رضي الله عنهء فتتابع الناس» 
فجمع الصحابة[رضي الله عنهم]“» واستشارهم فقال على رضي الله عنه: من 
سّکر دی ومن هَذّی"' افتری» فأری عليه حد المفتري" . 


ووجه إجراء المسألة على الاستدلال المرسل : أن الصحابة رأوا الشرع يقي“ 
الأسبابَ في بعض المواضع مقام المسببات» والمظنة مقام الحكمة؛ فقد جعل 
الإيلاج في أحكام كثيرة يجري مجرى الإنزال» وجعل الحافر للبثر في محل العدوان 
وإن لم يكن ثم مرد“ _ كالمردي نفسه» وحرم الخلوة بالأجنبية حذراً من الذريعة 


)1( في (م): «رضي الله عنهم»! 

() أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الحدود» باب ما جاء في ضرب شارب الخمرء رقم 1۷۷۳ء 
وباب الضرب بالجريد والتعال» رقم »)1۷۷١‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الحدود» باب حد 
الخمر» رقم ١٠۱۷)؛‏ عن آنس بن مالك رضي الله عنه؛ أن النبي بي ضرب في الخمر بالجريد 
والتعال» وجلد أبو بكر أربعين . 

في (ج) والمطبوع و (ر): «عثمان»!! 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(0) في (ج): «هذر». 

)١‏ في (ج): «هذر». 

(۷) أخرجه مالك في «الموطاً» (۲ / )۸٤١‏ - ومن طريقه الشافعي في «المسند» (۲ / ٩٩‏ د ترتيب 
السندي) - وإسناده منقطع › ووصله النساقي في «الکبری» كما في «التحفة» (۵ /ر »-)4١۸‏ 
وعبدالرزاق في «المصنف» TYA 1Y)‏ رقم ۲ والحاكم في «المستدرك» 10 «(Tvo‏ 
وفي صحته نظر ؛ كما قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» »)۷١ / ٤(‏ وعلل ذلك بوجهين؛ فلينظر! 
في کلامه. 

۸ وقع في المطبوع و (ج): «أن الصحابة أو الشرع تقيم»» وقال (ر): «في نسخة ثانية: «الشريعة 
تقيم؛ كما يستفاد من هامش الأصل). 

(۹) في المطبوع و (ر): ائم مردى». 


۹ 


إلى الفساد. . . إلى غير ذلك من المسائلء فرأوا الشرب ذريعة إلى الافتراء الذي 

تقتضيه كثرة هذا الهذيان [عند السكرا"؛ فإنه أول سابق إلى السكران. قالوا: فهذا 
e‏ کے ٢ . ) Ui u.‏ 

من أوضح الأدلّة على إسناد الأحكام”" إلى المعاني التي لا أصول لهاء يعني على 

الخصوص» وهو مقطوع به من الصحابة رضي الله عنهم . 


المثال الثالث: أن الخلفاء الراشدين [رضي الله عنهم]“ قضوا بتضمين 
اناع . 


قال علي رضي الله عنه : «لا يصلح الناس [إلا] ذلك" . 


ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصنّاع» وهم يغيبون عن“ 
الأمتعة في غالب الأحوال» والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ› فلو لم يثبت 
تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم ؛ لأفضى ذلك إلى أحد أمرين: إما ترك 
الاستضتاع بالكليةء وذلك شاق على الخلقء وإما أن يعملوا ولا يضمنوا عند 
دعواهم“ الهلاك والضياع» فتضيع الأموال» ويقل الاحتراز» وتتطرّق الخيانةء 


)0( في (ج) و (ر) والمطبوع : «الفساد»!! 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۳) في (ج) و (ر) والمطبوع: «إسقاط الأحكاما. 

() في (ج) و (ر) والمطبوع: «. . . الخصوص به وهو مقطوع من الصحابة»!! 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(0) أخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» ٩(‏ / ۲۸۵ / رقم )۱٠۹۲‏ - ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» 
(۸/ ۲۰۲)- عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي؛ آنه کان يضمن 
القصار والصواغ» وقال: لا يصلح التاس إلا ذلك. 
وتابع حاتما: سليمان بن بلالء أخرجه البيهقي ٩(‏ / ۱۳۷). 
وتابع جعفراً: حجاج» عند شريح بن يونس في «القضاء» (ق ٠٤‏ / أ)» ويونس بن محمد عند أبي 
بكر الكلاعي في «مسند أبي حنيفة» كما في «جامع المسانيد» (۲/ )٠١‏ للخوارزمي . 
وفي (ج) و (ر) والمطبوع : إلا ذاك»» وما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)¥( في (م) و (ج): «على». 

(۸) في (ج) و (ر) والمطبوع : «ولا يضمنوا ذلك بدعواهم). 


۹ 


فكانت المصلحة [في] التضمين . هذا معنى قوله : «لا يصلح الناس إلا ذلك . 


ولا يقال: إن هذا نوع من الفساد» وهو تضمين البريء؛ إذ لعله ما أفسد ولا 


فرط ء فالتضمين مغ ذلك كان نوع" من الفساد! 


لأنا نقول: إذا تقابلت المصلحة والمضرة؛ فشأن العقلاء النظر إلى 


التفاوت» ووقوع التلف من الصناع من غير تسبّب ولا تفريط بعيدء والغالب 
عند فوات الأموال أنها" لا تستند إلى التلف السماوي» بل ترجِمُ إلى صلع الفساد 
على وجه المباشرة أو التفريط"» وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار) 


0) 
(%0 
(0 
(5) 
(0) 
(0 


(¥) 


ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 2 

في المطبوع و (ر): «إلا ذاك٤.‏ 

في (ج) : «فالتضمين مع هذا كان نوع»» وفي (م): «فالتمكين مع هذا الإمكان نوع؟. 

في المطبوع فقط : «ووقع» وهو تحريف ! 

في (ج) والمطبوع : «الغالب الفوت فوت الأموال وأنها . 

كذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «صنع العباد على المياشرة» وبعدها في 
المطبوع فقط : «والتفريط . 

ورد من حديث عبادة بن الصامت» وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وجابرء 
وعائشة» وعمرو بن عوف» وتعلية بن أبي مالك القرظي. وأبي لبابة. 

فحدیث عبادة رواه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الآحکام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» ۲ / 
|٤‏ رقم ۰) وعبدالله ين أحمد في «زوائد المسنده ٥(‏ / ۳۲۹ ۳۲۷)ء والبيهقي في 
«السنن» .)١۳۳ / ٠١(‏ وأبو نعيم في «تاريخ آصبهان» (۱ / ٤٤۳)؛‏ كلهم من رواية موسی بن 
عقبة» عن إسحاق بن يحيى بن الوليد» عن عبادة بن الصامت؛ أن رسول الله ية قضى أن لا ضرر 
ولا ضرار» وقال أبو نعيم : إن رسول الله ية قال : «لا ضرر ولا ضرار!. 

قال ابن عساکر في «الأطراف»: «وأظن إسحاق لم يدرك جد آبيه عبادة»» نقله الزركشي في 
#المعتبر (رقم »)۲۹١‏ وابن حجر في #التهذيب» ١(‏ / ١١٠)ء‏ والهيثمي في «المجمع» (© / 
٥‏ ومع ذلك؛ فقد ضعفه ابن عدي وقال : «عامة أحاديثه غير محفوظة) . 

وحديث ابن عباس رواه عبدالرزاق في «المصنف»ء وأحمد في «المستد» )۳٠۳ / ١(‏ عنهء وابن 
ماجه في «السنن» (۲ / ٤‏ رقم ۲۳۲۱) والبيهقي في «السنن» ( / 1۹)؛ من طريقه أيضاً عن 
معمر» عن جابر الجعفي» عن عكرمةء عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله #4ة: ١لا‏ ضرر ولا 
ضرارء وللرجل أن يجعل خحثبة في حائط جاره» والطريق الميتاء سبعة أذرع؟ . 


Ye 


وتابح عبدالرزاق: محمد بن ثور كما عند الطبراني في «الكبير» ٠۲ / ١١(‏ / رقم (۱۱۸۰٩‏ 
وجابر الجعفي فيه مقال كثير معروف» كن الحديث ورد من وجه خر خرًّجه الدارقطني في «السنن» 
٤(‏ / ۲۲۸)» وآبو یعلی في «المسند» ٤(‏ / ۳۹۷/ رقم )۲٥۲۰‏ من طریق عبیدالله بن موسی» عن 
إبراهيم بن إسماعيل» عن داود بن الحصين» عن عكرمةء عن ابن عباس؛ أن النبي با قال : «للجار 
ن يضع خشبة على جدار جاره وإن كره» والطريق الميتاء سبعة أذرع» ولا ضرر ولا ضرار؟. 
وإبراهيم بن إسماعيل مختلف فيه» وثقه أحمدء وضعفه أبو حاتم» وروايات داود عن عكرمة 
مناکیر ؛ فإستاده ضعيف . 

وتابع إبراهیم بن إسماعیل سعید بن يوب كما عند الطبراتي في «الکبیر» (۱۱ / ۲۲۹-۲۲۸ / رقم 
7 ثتا أحمد بن رشدین» ثنا روح بن صلاح» نا سعید» عن داود» به موقوفاً على ابن 
عباس . 

وإستاده واه بمرة» روح ضعیف» وابن رشدین متهم . 

وأخرجه الخطيب في «الموضح» (۲ / ٩٩‏ ۔ )٩۷‏ من طريق يعقوب بن سفيان» عن روح» به 
مرفوعاً. 

وأخرجه ابن أي شيبة - كما في «نصب الراية) )۳۸١ / ٤(‏ -: ثنا معاوية بن عمروء ثنا زائدةء عن 
سماك» عن عكرمة» به . 

وإستاده رجاله كلهم ثقات» وفي رواية سماك عن عكرمة اضطراب. 

وحدیث ابي سعيد رواه الدينوري في «المجالسة؟ (رقم ١١٠۳)ء‏ والدارقطني في «السنن» © / 
(YA‏ والحاكم في «المستدرك» (۲ / »)٥۷‏ والبيهقي في «الکبری»٤ ٩(‏ / 1۹ ۔ .)۷١‏ وابن 
عبدالبر في «التمهيد» ۲١(‏ / ۹١٠)؛‏ كلهم من طريق الدراوردي عن عمر بن يحيى المازني» عن 
آبيه» عن بي سعید الخدرې» به بلفظ : «لا ضرر ولا ضرار؛ من ضار ضرّه الله» ومن شاق شق الله 
عليه . 

وقال الدينوري: لا ضرورة ولا ضرار» من ضار ضر الله به. . ٠.‏ الحديث»ء وقال الحاكم: 
«صحيح الإسناد على شرط مسبلم»ء وهو كما قال» وقال البيهقي : «تفرد به عثمان بن محمد عن 
الدرأوردي». 

ورواه مالك - يعني في «الموطا» (۲ / )۷٤١‏ ۔ عن عمرو بن يحيى» عن أبيه؛ أن رسول الله كلا 
قال : «لا ضرر ولا ضرار مرسلاً. 

وأفاد ابن التركماني في «الجوهر النقي» أن عشمان لم ينفرد به» كما قال البيهقي » بل تابعه على 
روايته عن الدراوردي موصولا عبدالملك بن معاذ النصيبيء أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد 


۲١ 


وتشهد" له الأصول من حيث الجملة؛ فإن النبي ب نهى [عن]" أن يبيع حاضر 
لباد» وقال: «دع الناسَ يرزق الله بعضهم من بعض»"» وقال: لا تلقوا الركبان 


(0) 
( 
() 


وقال: «إن هذا الحديث لا يسند من وجه صحيح»» وقال: «وأما معنى هُذا الحديث؛ فصحيح في 
الأصول». 

وليس كما قال أيضاً؛ فالدراوردي حافظ ثقة» وقد أسنده عنه اثنان» ومالك علم من حاله أنه يرسل 
كثيراً ما هو عنده موصول» ورجح ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؟ )۲١۸/۲(‏ رواية الإرسال. 
وحديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني في «السنن» ٤(‏ / ۲۲۸) بإسناد فيه يعقوب بن عطاء» وهو 
ضعيف» وأبو بكر بن عياش مختلف فيه ؛ كما في «نصب الراية» .)۳۸١ / ٤(‏ 

وحديث جابر أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» (رقم )۲٠٠۲‏ و انصب 
الرايةا ( / ١۳۸)؛‏ من طريق اين إسحاق» عن محمد بن یحی بن حبانء عن عمه واسع بن 
حبان» په . 

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (۲ / :)۲٠۹‏ «وهذا إسناد مقارب» وهو غريب» لكن 
خرجه أبو داود في «المراسيل» (رقم )٤٠١‏ من رواية عبدالرحمن بن مغراء» عن ابن إسحاق» عن 
محمد بن پحیی بن حبان» عن عمه واسع مرسلاً وهو أصح»» ولأبي لبابة ذكر فيه . 

وحديث غائشة أخرجه الدارقطني في «الستن» (£ / ۲۲۷) وفيه الواقدي وهو متروك» ومن طريق 
خر ضعيف أيضاً الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» (رقم .)٠٠٠١‏ 

وحديث ثعلبة أخرجه الطبراني في «الكبير» (رقم ۱۳۷۷)ء وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن سعيد 
الصواف» وهو لين الحديث. 

وحديث عوف بن عمرو أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» .)۲١(‏ وقال: «إسناده غير صحيح؟. 
فالحديث صحيح لشواهده الكليرةء ولذا قال النووي عن شواهده في «أربعينه»: يقري بعضها 
بعضاً؛» وقال اين الصلاح: «مجموعها يقري الحديث ويحسّنه» وقد تقبله جماهير أهل العلم 
واحتجوا به»» وعد آبو داود السجستاني هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليه الفقه» وهذا 
مشعر بأنه يراه حجة» والله آعلم . 

وانظر: «الإرواء٤‏ (۳/ »)٤٠٤١- ٤0۸‏ و «السلسلة الصحيحة) (رقم .)٠٠١‏ 

في (ج) و (ر): تشهد» بدون واو . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب البيوع» باب تحريم بيع الحاضر للبادي» رقم ١۲١٠ء‏ بعد )۲١‏ 
عن أبي الزبير» عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه» ولفظه: «دعرا»» وهو عند النسائي في 
«المجتبى» (۷/ )٠٠١‏ بلفظ المصنف» وفيه تصريح أي الزبير بالسماع من جابر . 


۲ 


. بالبيع حتى يهبط بالسلع [إلى] الأسواق'» وهو من باب ترجيح المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة» فتضمين الصناع من ذلك القبيل . 


المثال الرابع : أن العلماء اختلفوا فى الضرب بالتهہ » وذهب مالك إلى جواز 
بع في الضرب . إلى جو 


السجن في الهم" وإن كان السجن نوعاً من العذاب» ونص أصحابه على جواز 
الضرب" وهو عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع؛ فإنه لو لم يثبت السجن 
والضرب بالتهم؛ لتعذر استخلاص الأموال من أيدي السرًاق والغصاب» إذ قد 
يتعذر إقامة البّة» فكانت المصلحة في التعذيب وسيلة إلى التحصيل بالتعيين أو 
الإقرار. 


(0 


™ 


۳ 


(£) 


أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب البيوع» باب النهي عن تلقي الركبان» رقم )۲٠٠١‏ عن ابن 
عمر رفعه بلفظ : «لا يبيع بعضكم على بيع بعض» ولا تلقو! السلع حتى يهط بها إلى السوق». وهذا 
لفظ أبي داود .)۳٤١١(‏ ونحوه عند: النسائي في «المجتبى» (۷/ .)٠١١‏ 

وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

لا معتى لتقييد ذلك بمتهب مالك؛ فهذا مذهب أكثر العلماء» وهو من السياسة العادلة إذا تأيدت 
التهمة بقرينة قوية أو ظهرت أمارات الريبة على المتهم أو عرف بالفجور. 

أنظر : «تيصرة الحكام؛ (۲/ »)١١١‏ و «المعيار المعرب» (۲ / ٤۳٤)ء‏ و «حاشية الدسوقي» (۳/ 
(۳۰٣۹ ۹‏ و «الأحکام السلطانية» )۲٠۹(‏ للماوردي» و )۲١۸(‏ لأبي يعلى» و «المغني» ٩(‏ / 
۸ ) و «زاد المعاد» (۳ / ۳٠۲)ء‏ و «عون المعبودا ٤(‏ / ١١۲)ء‏ و «تحفة الأحوذي» (۲ / 
٤‏ ) و «آحكام السجن» (ص .)۹٤‏ 

هذا هو الصواب» ودليله ما ثبت في «صحيح البخاري» (رقم )٤٠١۹‏ أن ابن أبي الحقيق حين أخفى 
كتزاً يوم خيبر» وادعى ذهابه بالنفقة» فحبسه النبي بيه ورد عليه بقوله : «العهد قريب» والمال 
آكثر؛» ثم آمر الزبير أن يمسه بعذاب حتى ظهر الكنز. 

وجواز ضرب المتهم المعروف بالفجور هو مذهب المحققين من العلماء . 

انظر غير مأمور: «الطرق الحكمية» (۷ _ ١٠)ء‏ و «زاد المعادا (۲ / ۷۷ء »)1۳١‏ و تبصرة 
الحكام؟ (۲ / ١١١)ء‏ و «السياسة الشرعية لابن تيمية »)٤٤ - ٤۳(‏ و «المحلى» »)۱١١ /٠١(‏ 
و «الشرطة من منظور إسلامي؛ (ص .)٠١١‏ 

في المطبوع و (ج): «لو لم يكن الضرب والسجن بالتهم؟ ۔ 


۲۳ 


فإن قيل : [في] هذا فتح لباب تعذيب البريء"! 

قيل : ففي الإعراض عنه إبطال استرجاع الأموال» بل الإضراب عن التعذيب 
أشدٌ ضرراًء إذ لا يعدب أحدٌ بمجرد" الدعوى» بل مع اقتران تهمة“ تحيك في 
النفس وتؤثر في القلب نوعاً من الظن» فالتعذيب في الغالب لا يصادف البريء» وإن 
أمكن مصادفته ؛ فمغتفر كما اغتفر في تضمين الصناع" . 

فإن قيل : لا فائدة في الضرب» وهو لو أقَرّ؛ لم يقبل إقراره في تلك الحال! 

فالجواب : إن له فائدتین : 

إحداهما": آن يعن المتاعء فتشهد عليه البّة لربه» وهى فائدة 
ظاهرة . 


والثانية: أن غيره قد يزدجرء حتى لا يكثر الإقدام» فتقل أنواع [هذا]“ 
الفساد. 


وقد عد له سحتون فائدة ثالث » وهو الإقرار حالة التعذيب ؛ قإنه“ يؤخذ عنده 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() في (ر): «باب التعذيب البريء»ء وعلق (ر) بقوله : «لعل الأصل : باب لتعذيب البريء؟ . 

() في المطبوع و (ر): «لمجردا. 

)٤(‏ في المطبوع و (ج): «قرينة!. 

(۵) في المطبوع و (ج): «فتغتفر؟. 

(7) ينظر أين يرجم الضمير الذي أسند إليه هذا الفعل» فإن كان المصادفة؛ فالظاهر أن يؤنث بالتاءء 
فيال : «اغتفرت»» كما قال : «فتغتفر»ء وإن أرجع إلى التعذيب رد بأن تضمين الصناع ليس تعذيباًء 
ولعل الأصل تأنيث الفعل» أو حذف «في»» وجعل «تضمين» هو تاثب الفاعل . (ر) 
قلت : كلامه هذا بناء على ما في الجملة من تحريف أشرنا إليه في الهامش انفاً. 

(۷) في (ج): «أحدهما». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

. كذافي (م) و (ج)» وهو الصواب وفي (ر) والمطبوع : «بأنه)‎ )٩( 


۲٤ 


: بما قر [به' فی تلك الحال^. 


قالوا: وهو ضعيف؛ فقد قال الله تعالى: # ل إكاء ف الذي € [البقرة: 
.[9٦‏ 


ولکن نله نون على من آکره بطریق غیر مشروع؛ وکما" إذا أکره على 
طلاق زوجته» آما إذا آکره بطریق صحیح؛ فإنه يؤخذ به؛ کالکافر يُسْلم تحت ظلال 
السيوف» فإنه مأخوذ به . 

وقد تتف له هذه“ الفائدة على مذهب غير سَحنون» إذا أَقرَ حالة التعذيب» 
ثم تمادى على الإقرار بعد أمنه» فيۇخذ په . 


قال الغزالي - بعدما حكى عن الشافعي أنه لا يقول بذلك -: «وعلى الجملة؛ 
فالمسألة في محل الاجتهاد» . 

قال: «ولسنا نحكم ببطلان مذهب مالك" على القطع»ء فإذا وقع النظر في 
تعارض المصالح : كان ذلك قريباً من النظر في تعارض الأقيسة المؤثرة» 5 

المثال الخامس: آنا إذا قدّرنا“ إماماً مطاعاً مقتقر ا“ “ إلى تكثير الجنود 
لس الثغور وحماية المّلك المتسع الأقطارء ولا بيت المال عن 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

)( أنظر: «المدونة الكبرى! ٤(‏ / ١٤۲)ء‏ و «تبصرة الحكام» (۲ / ١١1)ء‏ و «حاشية الدسوقي» (> / 
,)٥‏ و «القوانين الفقهية؛ (ص .)۳١١‏ 

{F)‏ كذا في (م)» وفي (ج) والمطبوع و (ر): «كما». 

(6) في (ج) والمطبوع : «بهذه». 

(0) «شفاء الغلیل» (ص .)۲۳٤‏ 

0( كذا في (م) و «شفاء الغليل؟ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «نحكم بمذهب مالك». 

(۷) «شفاء الغليل؛ ( ص .)١۳٤‏ 

) في (ر) والمطبوع : «قررنا*!! والصواب ما أثبتناهء وهو كذلك في «شفاء الغليل؛ و (م) و (ج). 

)٩(‏ في (ج): «مفعقر»!! 

)٠(‏ عبارة الغزالي في «شفاء الغليل»: «. . وحماية الملك: بعد اتساع رقعته» وانبساط خحطته» وخلا. 
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المال وأرمَقت حاجات الجند إلى ما یکفیهم"؛ فلاومام - إذا كان عدلً - أن 
يوظق على الأغنياء ما يراه كاقياً لهم في الحال» إلى أن يظهر مال [في]““ بيت 
المال» ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار أو غير ذلك؛ كي لا 
يودي تخصيصل التاس" به إلى إيحاش القلوب» وذلك يقع قلیلاً من کثير» بحيث 
لا يجحف بأحد» ويحصل الغرض المقصود . 


وإنما لم ينقل مثل ذلك“ عن الأولين؛ لاتساع بيت المال"؟ في زمانهم؛ 
بخلاف زماننا؛ فان القضية فيه أخرى”"' ووجة المصلحة هنا ظاهر؛ فإنه لو لم 
يفعل الإمام ذلك [ لاحل النظام ؛ ويطلث"“ شوكة الإمام» وصارت ديارنا 
عرضة د لاستيلاء الكفار. . 


وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام بعدته» فالذي يحذر"' الدّواهي لو 


(1) في (ج) و (ر) والمطبوع : «الحال»!! والصواب ما أثبتناه» وهو كلك في «شفاء الغليل» و (). 

() في (ج) و (ر) والمطبوع: «وارتفعت»! والصواب ما أثبتناه وهو كذلك في «شفاء الخليل؛ 
و (). 

(۳) في (ر) والمطبوع: «ما لا يكفيهم؟! والصواب حذف (لا) كما في (م) و (ج) و «شفاء الغليل». 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (ر) و (ج) والمطبوع» وهو مثبت في (م) و «شفاء الغليل؟ . 

() كذا في جميع النسخ» وفي «شفاء الغليل»: «وجوه الخلات. . ٠.‏ 

(1) كذافي جميع النسخ» وفي «شفاء الغليل“: «بعض الناس. 

(۷) كذا في جميع النسخ» وفي «شفاء الغليل»: إلى إيغار الصدور» وإيحاش القلوب». 

(۸) كذا في (م) وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «مثل هذا . 

(4) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: لاتساع مال بيت المال»» وعبارة الغزالي في «شقاء 
الغليل - ومنه ينقل المصنف -: «لاشتمال بيت المال قي زمانهم» واتساع وجوه الرزق على 
أعوانهم . 

)٠١(‏ كذا في (م) بالخاء المعجمة» وفي (ج) و (ر) والمطبوع بالحاء المهملة. 

۷( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

9( كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «بطلت». 

() في (ر) والمطبوع: «الإمام بعدله» فالذين يحذرون»!! وفي (ج): «بعدله؛ فالذي يحذر! والمثبت 
من () وهو الصواب. 


0َ 


انقطعت""“ عنهم الشوكة؛ يتحر بالإضافة إليها أموالهم كلها؛ فضلاً عن اليسير 
متها . 


فإذا غُورض هذا الضرر العظيمٌ بالضرر اللاحق لهم بأخذ البعض من أموالهم؛ 
فلا سارى في ترجيح الثاني عن الأول» وهو مما يُعلم من مقصود الشرع قبل التّظر 
في الشواهد والملاءمة . 

ألا ترى: أن الأب" فى طفلهء أو الوصى فى يتيمهء أو الكافل فيمن يكفّله؛ 
مأمور برعاية الأصلح لهء وهو يصرف ماله إلى وجوه من التفقات أو المؤن المحتاج 
إليهاء وكلّ ما يراه سبباً لزيادة ماله أو حراسته من الللف؛ جاز له بذل المال في 
تحصيله» ومصلحة الإسلام عامة لا تتقاصر عن“ مصلحة طفل ولا نظر إماء“ 
المسلمين يتقاعد عن نظر واحد من الأحاد في حق محجوره . 


ولو وطىء اكمار أرض الإسلام؛ لوجب [على الكافة] القيام بالّصرةء 
وإذا دعاهم الإمام وجبت الإجابة» وفيه إتعاب النفغوس وتعريضها إلى الهلكة؛ زيادة 
إلى إنفاق المالء وليس ذلك إلا لحماية الدين ومصلحة المسلمين . 


فإذا قدّرنا هجومهم"» واستشعر الإمام في الشوكة ضعفاً؛ وجب على الكافة 
إمداذهم» كيف والجهاد في كل سنة واجب على الخلق؟! وإنما يسقط باشتغال 
المرتزقة به» فلا يتمارى في [وجوب] بذل المال لمثل ذلك . 


(1) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «انقطع»!! 

(Y)‏ كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «يستحقرون). 

() كذا في (م)ء وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «والملاءمة الأخرى: أن الأب»!! ولذا 
علق (ار) على كلمة «مأمور؟ الاتية : «قوله «مآمور» خبر «أن الأب» باعتبار ما عطف عليه . 

)٤(‏ في (ج): «علی». 

(9) في المطبوع و (ر): «ولا ينظر إمام»!! 

0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) قوله: «هجومهم؟» يعني : المسلمين الذين وطىء الكفارٌ أرضهم محاربين لهم (ر). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


¥ 


وإذا قدّرنا انعدام الكفار الذين يخاف من جهتهم؛ فلا يؤمن انفتاح"' باب 
الفتن بين المسلمين» فالمسألة على حالها كما كانت» وتوقع الفساد عتيد؛ فلا بد 
من الحراس. 


فهذه ملاءمة صحيحة ؛ إلا أنها في محل ضرورة» فَمَدّر" بقدرهاء فلا يصح 
هذا الحكم إلا مع وجودهاء والاستقراض في الأزمات إنما یکون حیث یرجی [أن 
یکون)” لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى» وأما إذا لم ينتظر شيء» وضعفت 
وجو الدخل بحیث لا يغني کبیر شيء؛ فلا بل من جریان حکم التوظیف* . 


. في المطبوع و (ر): «فلا يؤمن من انفتاح؟‎ )١( 

(۲) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «فتقدر؟. 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)٤(‏ في الأصل: «وجوده»» وهو غلط . (ر). 

)0( يفهم مما قاله الشاطبي أن ولي الأمر الحق في فرض الضرائب على الأغنياء في آموالهم بشرطين : 
الأول : وجود الحاجة إلى ذلك لتحقيق مصلحة عامة كتكثير الجند وسد الثغور حماية لدار الإسلام 
من الأعداء. والشرط الثاني : خلو بيت المال آي عدم وجود مال كاف للدولة تنفقه للغرض 
المذكور. 
ولكن ما هو التكيف الفقهي لحم الإمام في فرض الضرائب على الأغنياء بالنسبة لتقييد عناصر 
الملكية للمصلحة العامة وكلامنا نحن في هذا التقييد؟ 
الذي يبدو لي أن تكيبفه يرجع إلى امتنأع الغني من التصرف بماله - محل الملكية _ على وجه البذل 
مجاناً للمصلحة العامة أو على وجه الإقراض لبيت المال إذا طلب ذلك» ذلك أن الشرع يلزمه بهذا 
البذل أو الإقراض عند قيام المسوّغ الشرعي لهء وهذا المسرّغ قائم وهو حماية دار الإسلام مثا 
وهذه الحماية تكون بالجهاد بالنفس والمال أي ببذل النفس والمال» فإذا وجب على المسلم بذل 
نفسه جهاداً في سبیل الله ودفاعاً عن دار الإسلام؛ فلأن يجب عليه الجهاد في المال أولى . والجهاد 
في المال يعني بذله أي التصرف فيه على وجه البذل له مجاناً أو إقراضاً لبيت المالء فإذا امتنع عا 
وجب عليه في الشرع كان مقصراً أو متعسفاً في استعمال حق الملكية» ولتعلق هذا التعسف 
بالمصلحة العامة التي هي من حقوق الله» فإن من حت ولي الأمر بل من واجبه أن يتدخل ويحمل 
هذا المتعسف على أداء ألزمه الشرع به وهو بذل ماله فيقدر عليه ضريبة مناسبة للإيفاء بهذا الالتزام . 
وإذا كان هذا هو التكييف للتوظيف على الأغنياء ؛ فهل يقتصر حق ولي الأمر في فرض الضرائب 
على الأغنياء على الحالة التي ذكرها الشاطبي والغزالي وهي سد حاجات الجند حماية لدار الإسلام= 
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وهذه المسألة نص عليها الخزالي في مواضع من كتبه""» وتلاه في 7 تصحیحها 


ابن العربي في «أحكام القرآن» له» وشرط جواز ذلك كله عندهم عدالة اللإمام» 


0) 


و 


من الأعداء؟ 

الذي يبدو لي آن حت ولي الأمر في ذلك غير مقصور على ما ذكره الشاطبي والغزالي فان ما ذكراه هو 
من قبيل التمثيل لا الحصرء وعلى هذا؛ فإن المنظور إليه في فرض الضرائب على الأغنياء هو كل 
حالة يجب فيها على المالك شرعاً بذل المال مجاناً للمصلحة العامة ؛ فمن هذه الحالات : 

أولاً: وقوع الناس في مخمصة لا يقوى بيت المال على مواجهتها والقضاء عليها. 

ثانياً: قيام الحاجة لتقديم المال إلى المسلمين في شتى أقطار العالم للحفاظ على دينهم وحياتهم 


وکیانهم ودأرهم . 
ثالثاً: نشر الإسلام في شتى بقاع الأرض لأن نشره واجب كفائي على المسلمين» ونشره يحتاج إلى 
مال. 


فإذا لم يوجد المال الكافي في بيت المال للقيام بهذه النفقات انتقل وجوب الإنفاق إلى الآمة 
الإسلامية باعتباره واجباً كفائياًء أي : إلى جميع آفراد الأمةء فبلزم القيام به من قبل القادرين علي 
ويلزم ولي الأمر حملهم على ذلك آي: ببذل بعض أموالهم عن طريق التوظيف على الأغنياى 
أي: بفرض الضرائب عليهم في أموالهم» وبهذا تتحقق مصلحة عامة مؤكدة مشروعة. من «القيود 
الواردة على الملكية الخاصة؛ (ص ٠٠١‏ ومابعد). 

مثل : «شفاء الغليل؛ (ص )٠٠١ - ۲۳٤‏ - وما مضى عند المصنف نقل منه» بدأ بنقل العبارات ثم 
أخذ في الاختصار ونقل المعاني -» و «المستصفى»(۱ / .)١٠٤-۳١۳‏ 

وفي المطبوع فقط : «كتابه» ٠‏ 

(EU ET 7/0 

ونحوه في: «القبس» )۳٠۷ ۳٠١ / ١(‏ له» وقال القرافي في «نفائس الأصول» (۳/ ق :)٠١۳‏ 
«إن إمام الحرمين يرى: أنه إذا ضاق بيت المال يجوز أن يجعل على الزرع والثمار مال دار مستقر : 
يجبى على الدوام» يستعين به الإمام على حماية الإسلام من غير آن بتوسع فيه) . 

وهذا رأي العز بن عبدالسلام؛ كما في ترجمته في : «النجوم الزاهرة» (۷/ ۷۲ ۷۳)ء وېنحوه قال 
النووي فيما نقل عنه السيوطي قي «حسن المحاضرة» (۲ / ۰۱۰۹ (۱۰١‏ ونقله ابن حلکان 
في «وفيات الأعيان» / )١۸‏ عن أبي الوليد الباجي وأبي عبدالله بن الفراء» واعتنى العلماء 
بفتوى الشاطبي هذه؛ فنقلها عنه مترجموه. 

انظر : «نيل الابتهاج» (۹ بهامش «الديباج٤)»‏ وكذا كتب الفتاوى . 

انظر: «المعیار المعرب» (۱۱ / ۱۲۷ ۔ ۱۲۹)ء و «فتاوى الشاطبي؟ (۱۸۷ - ۱۸۸)ء وكذا كتب = 
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وإيقاع التصرف في أخذ الالء وإعطاته على الوجه المشروع . [والله أعلم). 


.المثال السادس: أن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال على بعض 
لجنايات"؛ فاختلف العلماء فى ذلك - حسبما ذكره الغزالي*" -. 


على أن الطحاوي حكى أن ذلك كان في أول الإسلام» ثم سج فأجمع 
لعلماء على منعه. 


فأما الغزالي؛ فرى” أن ذلك من قبيل الغريب الذي لا عهد به في 
لإسلام ولا يلائم تصرفات الشرع» مع أن هذه العقوبة الخاصة لم تتعيّن؛ لأشرعية 
لعقوبات البدنية بالسجن والضرب وغيرهما . 

قال : «فإن قيل : فقد روي أن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]" شاطر خالد 
بن الولید فی ماله"» حتی آخذ رسوله» رد عله وشَطر عمامته. قلنا : المظنون 


= لمعاصرين ممن تكلم على (الضرائب)ء انظر: «الملكية في الشريعة الإسلامة) (۲ / ۲۹٤‏ - 
)٥‏ و «قيود الملكية الخاصة» (ص )٤۸4١‏ لعبدالله المصلح»› و «القيود الواردة على الملكية 
لفردية للمصلحة العامة» (ص ۹۹ .)٠٠١١-‏ 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطيوع و (ج). 

(۲) علق (ر) بقوله: «ينظرء آين جواب «لو»» وما موقع الفاء من قوله: «فاختلف العلماء؟» وفي 
لمطبوع زيادة بعدها: «فهل له ذلك؟ فاختلف . . ٠.‏ 

(۳) قرر الغزالي في «شفاء الغلیل» )٠٤١ - ۲٤۳(‏ المنع» وختم الكلام على المسألة بقوله: «وقد ذهب 
إلى تجویز دلك ذاهبون ولا وجه له . 

() في «مشکل الآثار» (ه / .)۷١‏ ومثله في: «البيان والتحصيل» لابن رشد ٩(‏ / ١۴۲)ء‏ و «شرح 
السيوطي على المجتبى للنسائي» ( / ٦‏ و «نيل الأوطار» -)٠١١ / ٤(‏ ونقله عن الطحاوي ٠‏ 
وهو متعقب . 

نظر: «عدة البروق» للونشريسي (ص »)٤٥۷‏ وما سيآتي عن ابن القيم (ص )۴١‏ . 

(6) في کتابه : «شقاء الغلیل» (ص ۲٤۳‏ وما بعد) . 

(7) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۷) في «شفاء الغليل»: «على ماله“ . 

(۸) عزاه ابن حجر في «الإصابة؛ (۱ / ٤‏ للزبیر بن بكار بنحوه. 
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من عمر آنه لم يبتدع العقاب بأخذ المال على خلاف المألوف من الشرع» وإنما 
ذلك لعلم عمر باختلاط ماله" بالمال المستفاد من الولاية وإحاطته بتوسعته» قلعله 
ضمن المال فرأى شطر ماله من فوائد الولاية”"» فيكون استرجاعاً للحق لا عقوبةً 
في المال؛ لآن هذا من الغريب الذي لا يلائم قواعد الشرع» . 


هذا ما قال" ولما فعل عمر رضي الله عنه وجه آخر غير هذاء ولڵکنه لا دلیل 


فيه على العقوبة بالمال“ كما قال الغزالي . 


(™ 


(6) 
(o) 
(0 
(¥) 
(A) 


(4) 


وأما مذهب مالك [رحمه الله)"؛ فإن العقوبة فى المال عنده ضربان“: 
أحدهما: كما صوّره الخزالي؛ فلا مرية في أنه غير صحيح . 
على أن ابن العطار في «وائقه»““ صغى إلى إجازة ذلك» فقال - في 


وأتظر: «طبقات ابن سعد» (۳ / ۲۸۲)» و تاریخ ابن جریر٤ ۲٠۵ / ٤(‏ _ ١٠۲)ء‏ و «البداية 
والنهاية» (۷ / »)۸١-۸٠١‏ و «سيرة عمر لابن الجوزي .)١١١-_ ٠۳١(‏ 

في «شفاء الغليل؟: «بعمرا. 

في (ج) و (م): «باختلاطها له»» وفي «شفاء الغليل“: «باختلاط ماله بالأموال المستفادة من 
الولاية» وإحاطته بتوسعه فيه» ولقد كان عمر يراقب الولاة بعين كالئة ساهرة؛ فلعله حكن الآمر 
فرأی شطر. . .٠.‏ 

بعدها في «شفاء الغليل»: «وثمراتهاء فيكون ذلك كالاسترجاع للحق بالرد إلى نصابه» فأما أذ 
المال المستخاص عقابا على جناية يشرع الشرع فيها عقوبات سوي أخذ المال فهو مصلحة غريبة 
لاتلائم.... 

«شفاء الغليل» (ص .)۲٤٤‏ 

في المطبوع : «قاله»! 

في (م): «في المال» . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) ؤالمطبوع . 

أنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير) ٤(‏ / ٤٠٠)ء‏ و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 
«(roo 0‏ و «تبصرة الحكام» ۲ / (٥‏ 

في (ر) والمطبوع: «رقائقه»!! وهو خطأء وابن العطار هذا هو أبو عبدالله محمد بن أحمد (ت 
۹ه)» ذكر ابن فرحون كتابه هذاء فقال: «له كتاب في الشروط عليه المعول». 

انظر : «الديباج المذهب» (۲ / )١‏ و «شجرة النور الزكية» ١(‏ / ١١٠)ء‏ ونقل ابن عبدالرفيع = 


۳١ 


إجارة“ أعران القاضي إذا لم يكن بيت مال -: إنها على الطالب» فإن لر 
المطلوب؛ كانت الإجارة" عليه . 


ومال إليه ابن رشد ورده عليه ابن السار القرطبي» وقال: إن ذلك من 


باب العقوبة في المال» وذلك لا يجوز على حال . 


)( 


انظر: فهارسه (۲/ 4۲۳)» و «العواصم؟ لابن العربي (۴۹۷). 

كذافي (م) و (ج): «إجارة؛ بالراء المهملة» وهو الصواب» وفي (ر) والمطبوع بالزاي!! 

كذا في (م) و (ج)» وهو الصواب» وتحرف في (ر) والمطبوع إلى «أدّى» . 

کذا في (م) وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «الإجازة» بالزاي! ! 

وهذا وجه عند الحنابلة انظر: «تصحيح الغروع» ١(‏ / ۹٤)ء‏ والكافي» (© / ١۳۳٤)ء‏ 
و «الفواكه العديدة» (۲ / ۹۸)ء وذهب الماوردي من الشافعية إلى جواز الأخذ من أعيان الخصوم» 
إن كان القضاء يشغله عن الكسب» وكان محتاجاً بشروط ثمانيةء انظرها في «أدب القضاء» له (۲/ 
۲۹۹4-۸ _ ط العاني). 


في كتابه «معين الحكام» من كتابه «الوثائق»ء وأفاد أنه عدة نسخ . 


کذا في (م) و (ج)» وهو الصواب» وهو أبو عبدالله محمد بن عمر بن يوسف بن بشكوال القرطبي ٠‏ 
كان فقيهاً باختلاف العلماء» وترجيح المذاهب» حافظاً للحديث والأثر» يحقظ «المدونة» 
و «النوادر» لابن آبي زيدء وله رد علي ابن العطار في «وثائقه»» والنقل الاتي منه» توفي سنة 
۹ه ببلنسية . 

ترجمته في : «الديباج المذهب» (۲/ ١٠۲-٦۲۳)ء‏ و «شجرة النور الزكية» .)١١١ /١(‏ 

وتحرف اسمه في (ر) والمطبوع إلى ابن النجار؟!! 

نقل ابن عبدالرفيع في «معين الحكام» (۲ / 1١ - 1٤‏ مسألة )٠٠٤۹‏ هذه المسألة عن ابن 
العطارء وذكر تعقب ابن الفخار عليه» وهذا كلامه بحرغه: «مسألة : وإذا لم يكن لأعوان القاضي 
أرزاق يرتزقونها من بيت المال» ولم يدفع لهم القاضي من رزقه ؛ فأحسن الوجوه ن يكون الطال 
يستأجر العوين على النهوض إلى المطلوب» ويعطي العوين ما يتفقان عليه إلا آن يتين آن 
المطلوب ألد بالطالب ودعاه إلا الارتفاع إلى القاضي فأبى» فيكون على المطلوب أجرة شخوص 
العوين إليه. ولا يكون على الطالب في ذلك شيء. ويؤدب القاضي کل من أب آن يرتفع وقال مثله 
أبو عبدالله بن العطار » قال ابن الفخار في الانتقاد عليه «لا نعلم ذنبا يوجب استباحة مال الإنسان 
إلا الكفر وحده وليس مطله يوجب استباحة ماله» وأن تكون أجرة العوين عليه» وإنما هو ظالم 
بمطله. وتبطل بذلك شهادته» ویستحق اسم الظلم» وماله محرم ولا يؤخ منه شي . 


۳۲ 


والثاني: أن تكون جناية الجاني في نفس ذلك المال آو في عوضه؛ فالعقوبة 


فيه عنده ثابتة ؛ فإنه قال في الزعفران المغشوش إذا وجد بيد الذي غشه : «إنه بتصدّق 
به على المساكين› قل او کثر»'. 


وذهب ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون إلى أنه يتصدَق بما قل منه دون 


ما كر وذلك محکی [نحوه)" عن عمر بن الخطاب [رضی الله عنه] وأنه 
أراق اللبن المخشوش بالماء ووجه ذلك التأديب للغاشٌء وهذا التأديب لا نص 
يشهد له ولكنه"“ من باب الحكم على الخاصة لأجل العامةء وقد تقدم نظيره في 
مسألة تضمين الصتًاع . 


0) 
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CW 


على أن أبا الحسن اللخمي قد وضع له أصلدً شرعياًء وذلك أنه عليه السلام 


ثم قال: «قال بعض المتأخرين : «ما قاله ابن العطار أولى؛ لأن هذا ليس من باب أستباحة المالء 
وإنما هو أدخل غريمه في غرم» وعرض بإتلاف ماله بعد انقياده إلى الحكم» فيتوجه عليه غرم 
ذلك٤)‏ انتھی . 

وذهب إلى المنع الجمهور» انظر: «روضة القضاة؛ »)١١١ / ١(‏ و «اروضة الطالبين» »)٠١١ /١(‏ 
و «نهاية المحتاج» )۸/ 01(« و «الئوازل» للعلمي (۳ / ٥‏ و «الفروق) (۳/ ۳)ء و «الذحيرة» 
(۱۰/ ٩۷)ء‏ و «الموافقات» (۳/ ٩۱ - ٩۰٩‏ بتحقیقي) . 

فتوى الإمام مالك هذه في «العتبية» -۳١۹-۳۹۸ / ٩(‏ مع «البيان والتحصيل»). 

حکاه ابن رشد في «البیان والتحصیل» ٩(‏ / ۳۱۹ ۳۲۰) ونصره استحساناء وقال: «والقياس أن لا 
يتصدق من ذلك بقليل ولا كثير» وبالله التوفيق»» واعتنى ابن القيم في «الطرق الحكمية؛ (ص ٠٠٤‏ 
)۴٠١ -‏ بهذه المسألة» ونقل كلام ابن رشد» ونقله عله - على طوله - الونشريسي في «عدة البروق» 
(ص (۲٤٥۷‏ وابن فرحون في «تبصرة الحکام» (۲ / ۲۹۸). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

آخحرجه سحنون في «المدونة» ونقله ابن تيمية في «الحسبة» (ص »)٤۷‏ وابن فرحون في «تبصرة 
الحکام» (۲ / ١٠۲)ء‏ وانظر: «فقه عمر بن الخطاب موازناً بفقه أشهر المجتهدين! )٦١ / ١(‏ 
للشيخ رويعي الرحيلي» وصح عنه تحريق حانوت الخمار» وحرق قصر سعد لما احتجب عن 
الرعيةء وخرجت ذلك في تعليقي على «الطرق الحكمية» . 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «لكنه). 


۳ 


أمر بإكفاء القدور التي غليت""“ بلحوم الحمُر قبل أن تقسم”» وحديث العتق 
بالمثلة" أيضاً من ذلك 


0) 
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(™» 


كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «أغليت». 

أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الحمُر الإنسية» ٠٥٤ 1٥۳ / ٩‏ 
/ رقم )٥۵۲۸‏ من حديث أنس» وفيه: «إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الإهليةء فإنها 
رجس» فأكفئت القدورء وإنها لتفور باللحم؟. 

وفي اصحيح مسلم» (كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمُر الإنسيةء ot: / ٣‏ 
رقم ۱۸۰۲) من حديث سلمة ب بن الأكوع ؛ قال : حرجنا مع رسول الله إلى خيبر» ثم إن الله 
فتحها عليهم» فلما أمسى الناس» اليوم الذي تحت عليهم» أوقدوا نيراناً كثيرة» فقال رسول الله 
بي «ما هذه النيران؟! على أي شيء توقدون؟!». قالوا: على لحم. قال: «على أي لحم؟). 
قالوا: على لحم حمر إنسبة. فقال رسول الله ل «آهريقوها واكسروها». فقال رجل: يا رسول 
الله! أونُهريقها وتَْسلًها؟ قال: «أو ذاك». 

أخرج البخاري في «التاريح الكبير» (۳/ ۲ / »)۱۸١‏ والعقيلي في الضعفاء الکبير» (۳/ 1۸۲)ء 
والطبراني في «الاوسط» ٩(‏ / ۲۹۹-۲۹۸ ١٥٦۸)ء‏ وأبو بكر الإسماعيلي في «مسند عمر» - كما 
في «مسند الفاروق؟ (۱ / ۳۷۱ ۳۷۲) لابن كثير -» وابن عدي في «الكامل» (ق ١۹٥)ء‏ والحاكم 
في «المستدرك» (۲ / »)۲١١ ٠۲٠١‏ والبيهقي في «الکبری» )۳١ / ٦(‏ من طريق عمر بن عيسى 
المدني الأسدي» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس؛ قال: «جاءت جارية إلى عمرء 
وقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى أحرق فرجي. فقال: هل رأى ذلك عليك؟ 
قالت: لا. قال: آفاعترفت له بشيء؟ قالت: لا. قال: علي به. فلما رأى الرجل قال: أتعذ 
بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين! اتهمتها في نفسها. قال: رأيت ذلك عليها؟ قال: لا. قال: 
فاعترفت؟ قال : لا. قال: والذي نفسي بيده؛ لو لم أسمع رسول الله ئة يقول: «لا يقاد مملوك من 
مالكهء ولا ولد من والده»؛ لأخذتها منك . فبرزه فضربه مئة سوط ثم قال: اذهبي فأنت حرة» 
مولاة لله ورسوله» سمعتٌ رسول الله ل یقول: «من حرق بالنار أو مثل به؛ فهو حر» وهو مولی 
الله ورسوله») . 

قال الليث: هذا أمرٌ معمول به. 

قال اين كثير في «مسند الفاروق» ١(‏ / ۳۷۲): «هكذا رواه الحافظ أو بكر الإسماعيلي في سند 
عمر» وهو إسناد حسن؛ إلا أن البخاري قال في عمر بن عيسى هذا: هو منكر الحديث؛ فالله 
أعلم . 


والحديث فيه دلالة ظاهرة توضح لمذهب مالك وغيره من السلف في أن من مثل بعبده يعتق حتى = 


۳٤ 


عداة بعضهم إلى من لاط بمملوكهء أو زنى بأمة غيره أنها تعتق عليه . 

وفيه أيضاً أنه لا ولاء له عليه والحالة حذه؛ لقوله: وهو مولى الله ورسوله)» وقد نص الإمام الليث 
ابن سعد على قبول هذا الحديث» وآنه معمول به عندهم). 

وقال الحاكم : «صحيح الإسناداء وتعقبه الذهبي في «التلخيص» بقوله: «قلت: بل فيه عمر بن 
عيسى القرشي » وهو منكر الحديث . 

وقال الهيثمي في «المجمع؟ ١(‏ / ۲۸۸): افيه عمر بن عيسي القرشي » ذكره الذهيي في «الميزان»» 
وذكر له هذا الحديث» ولم يذكر فيه جرحاء وبيض له» وبقية رجاله وثقوا). 

قلت: الموجود في مطبوع «الميزان» (۳/ )۳٠١‏ الذي بين أيديتا: «قال البخاري: منكر الحديث»› 
وقال العقيلي : مجهول بالنقل» وقال النسائي : ليس بثقة » منكر الحديث» . 

وقال ابن حبان في «المجروحين» (۲ / ۸۷): «كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة 
روايته» لا يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثقات؛ فكيف إذا انفرد عن الأثبات بالطامات؟!٠.‏ 
فالحديث المذكور إسناده ضعيف جدا. 


ومدار الحديث على عمر هذاء قال الطبراني: الم يروه عن أبن جرير إلا عمر بن عيسى» تفرد به 
اللیث». وانظر: «اللسان» .)١۲۲-۳۲۰ / ٤(‏ 

وأخرج مالك في «الموطأ» (۲/ /۷۷١‏ رقم ۷): «أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها 
سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها» . 

وأخرجه موصولاً من طرق عته عبدالرزاق في «المصنف» ٤۳۸ / ٩(‏ / رقم 1۷۹۲۹ ۷۹۳١‏ 
1,),) وصح نحوه في المرفوع . 

أخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب الأيمان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبد ٣‏ / 
۸۸ / رقم ۵۷٦١)ء‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب الأدب» باب حق المملوك» رقم ۸١01)ء‏ 
وأحمد في «المسند» (۲ / .)٦١ ٠٤٥ ۲١‏ وأبو يعلى في «المسند» (۱۰/ ٠١۹-۱۵۸‏ / رقم 
۲ ) عن زاذان آبي عمر؛ قال: تيت ابن عمر وقد أعتق مملوكاء قال: فأخذ من الأرض عوداً 
أو شيئ فقال: ما فيه من الأجر ما بَسْرّى هذا؛ إلا أني سمعبٌ رسول الله ية يقول: «من لطم 
مملوکه آو ضربه؛ فکفارته أن يعتقه) . 

وأخرجه ابن عدي (۲ / ٩۷۸)ء‏ والحاکم ٩(‏ / ۲۹۸)؛ عن ابن عمر رفعه: من مَل بعبده فهو 
حرا. 

وإستاده ضعيف جد . فيه حمزة النصيبي» متروك متهم بالوضع . 

قال النووي في «شرح صحيح مسلم» :)۲١١ / ٤(‏ قال العلماء: في هذا الحديث الرفق 
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ومن مسائإ مالك في المسألة : إذا اشترى مسلم من نصرانيّ خحمراً؛ فإنها 


تكسر؟ على المسلم» ويتصدق بالثمن أدباً للنصرانيء إن كان النصراني لم 


() 


وعلى هذا المعنى فرع أصحابه في مذهبه“» وهو كله من العقوبة في المال» 


بالمماليك» وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم؟. وقال: «وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا 
ليس واجباء وإنماهو مندوب رجاء كفارة دينه؛ فبه إزالة إثم ظلمه) . 

قلت : في نقله الإجماع نظر. انظر تعليقي على : «اللإشراف» للقاضي عبدالوهاب (مألة ۹۷۸). 
كذا في جميع الأصولء ولعل صوابها : «مسالك»؛ فتأمل . 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «فإنه يكسر . 

(IA IAF IAF / ٤( انظر : «البيان والتحصيل»‎ 

العقوبة بالغرامة الماليّة جائزةء وهذا ما قرره أبن تيمية في «مجموع فتاویه» (۲۸/ 1١۳‏ -۸١1)ء‏ 
و «مختصر الفتاوى المصرية» (۲۹۱ء ›»)۳٤١١‏ وابن القيم في «إعلام الموقعين» (۲ / ¥( 
وأصّل ابن القيم في «الطرق الحكمية» (ص ۳٠۲‏ وما بعدها) المسألة» ودلل عليها بنصوص كثيرة 
نعمل على سردهاء وتجد تخريجها في تعليقنا عليه - يسر الله نشره بخير وعافية -ء قال رحمه الله 
تعالی: 

«وأما التعزيرات بالعقوبات المالية : فمشروع أيضاً في مواضع مخصوصة في مذهب مالك وأحمدء 
وأحد قولي الشافعي» وقد جاءت السنة عن رسول الله بيا وعن أصحابه بذلك في مواضع : 

منها : إباحته ية سلب ائذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده. 

ومثل : أمره َه بكسر دنان الخمر وشن ظروفها. 

ومثل : أمره لعيدالله بن عمر أن يحرق الثوبين المعصفرين . 

ومئل : أمره بل يوم حيبر بكسر القدور التي طبخ قبها لحم الحمر الإنسية» ثم استأذنوه في غسلهاء 
فأذن لهم» فدل على جواز الأمرين؛ لأن العقوبة بالكسر لم تكن واجبة . 

ومثل : هدمه مسجد الضرار. 

وما : تحريق متاع الغال. 

ومثل : حرمان السلب الذي أساء على نائبه . 

ومثل : إضعاف الغرم على سارق مالا قطع فيه من الثمر والكثر . 

ومثل : إضعافه الغرم على كاتم الضالة. 

: أخذه شطر مال مانع الزكاةء عزمة من عزمات الرب تبارك وتعالى . 

ومثل : أمره لابس خاتم الذهب بطرحه» فطرحه» فلم يعرض له أحد. 


۳٦ 


إلا أن وجهه ما تقدم . 


المثال السنابع: أنه لو طبق الحرام الأرض - أو ناحية من الأرض يعسر 
الانتقال عنها؟ -» وانسدّت طرق المكاسب الطيبة"ء ومست الحاجة إلى الزيادة 
على سد الرمق؛ فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورةء ويرتقي إلى قدر 
الحاجة في القوت والملبس والمسكن» إذ لو اقتصر” على سَد الرمق؛ لتعطلت 
المكاسب والأشغالء ولم يزل الناس في مُقاساة ذلك إلى أن يهلكواء وفي ذلك 
حراب الدين» لكنه لا ينتهي إلى [مقدار) الترفه والتنعم» كما لا يقتصر على مقدار 
الضرورة. 


وهذا ملائم لتصرفات الشّرع» وإن لم ينص على عينه؛ فإنه قد أجاز أكل 


= ومثل : تحريق موسى العجل وإلقاء برادته في اليم . 
ومشل: قطع نخيل اليهود إغاظة لهم . 
ومشل : تحريق عمر وعلي رضي الله عتهما المكان الذي يباع فيه الخمر. 
ومثل : تحريق عمر قصر سعد بن بي وقاص» لما إاحتجب فيه عن الرعية . 
وهذه قضايا صحيحة معروفة» ولیس یسهل دعوی نسخها) ثم قال : 
«ومن قال: إن العقوبات المالية متسوخةء وأطلق ذلك فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلاً 
واستدلالًء فأكثر هذه المسائل : سائغ في مذهب أحمد وغيره» وكثير منها سائغ عند مالك وفعل 
الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته بي مبطل أيضا لدعوى نسخهاء والمدعون للنسخح 
ليس معهم كتاب ولا سنة» ولا إجماع يصحح دعواهم» إلا أن يقول أحدهم : مذهب أصحابنا عدم 
جوازهاء فمذهب أصحابه عنده عيار على القبول والردء وإذا ارتفع عن هذه الطبقة : ادعى أنها 
منسوخة بالإجماع» وهذا خطأً أيضاً؛ فإن الأمة لم تجمع على نسخهاء ومحال أن الإجماع يسخ 
السنة» ولكن لو ثبت الإجماع لكان دليلا على نص ناسخ؟. 
ونقل کلامه هذا وارتضاه ابن فرحون في «تبصرة الحکام» (۲ / ۳۹۸) والونشريسي غي «عدة 
البروق» (ص ٤٥١‏ وما بعد). 

(1) في المطبوع : «يعسر الانتقال منها) . 

() في (ج): «المكاسب الطيب»! 


( في (م): «اقتصروا؟ . 
() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳v 


الميتة [للمضطرا"» والدم» ولحم الخنزير.. . وغير ذلك من الخبائث 
المحرمات» وحكى ابن العربي الاتفاق على جواز الشبع عند توالي المخمصةء 
وإنما اختلفوا إذا لم تتوال؛ هل يجوز له الشبع آم لا؟ 


(» 
() 
() 


ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في «أحكام القران» له .)٥۷ / ١(‏ 

ذهب المالكية إلى ن المضطر إلى أكل الميتة يأكل ما يمسك الرمق» وفي رواية أخرى: آنه يأكل 
قدر الشبع : 

فوجه الأول: الإباحة بحفظ النفس وذلك يوجد فيما دون الشبع» ولأن خوف التلف قد زال فأشبه 
آن يشبع» ووجه الإباحة قوله تعالى: هَن أضَطرّ عر باج ولا عار 6 إم عي [البقرة: 1۷۳]ء 
فعم» ولآن الضرورة باقية وإن آمسك الرمق» ولأن كل من حل له من غير قدر ما يمسك الرمق حل 
له قدر الشبع كسائر الأطعمة. 

انظر: «الموطأً» ١(‏ / ۹۹٤)ء‏ «التفريع» ١(‏ / ١١٤)ء‏ «الرسالة) (1۸7)ء «المعونة) (۲/ ۸١۷)ء‏ 
«عقد الجواهر الثمينة؛ ١(‏ / ۳٠٦)ء‏ «الذخيرة» (> / ۹١۱)ء‏ «الإشراف» (مسألة ٠۷۲١‏ _ 
بتحقیقي)» «الموافقات» (۱ / ۴۳۱-۳۲۹ - بتحقيقي)» «تفسیر القرطبي» (۲/ ۲۲١‏ و / »)٦٤‏ 
«جواهر الإكليل» (YY f ١(‏ 

وقال الشافعية في أحد قوليهم - وهو الأظهر -: من اضطر إلى الميتة حل له أن يتناول منها مقدار 
الشبع» وقال المزني وأبو حنيفة : لا يحل له منها إلا قدر ما يس الرمق . 

انظر : «مختصر المزني» (ص »)۲۸٦‏ «الحاوي الکبیر» (۱۹ / ۲۰۲ - ١٠۲)ء‏ «السنن الکبری» ٩(‏ 
)١ /‏ «معرفة السنن والآثار» ۱۲١(‏ / ۱۲۹)ء «التنبيه» (11) «المهذب» (۱ / ۷١۲)ء‏ 
«المنهاج» .)۱٤۳(‏ «أحکام القرآن» (۱ / )٤١‏ لاإلكيا الهراس» «مختصر الخلافیات» ٩۲ / ٥(‏ / 
رقم ۳۳۸). 

ومذهب الحنفية في : «مختصر الطحاوي» (١۲۸)ء‏ «أحكام القران؛ »)٠١١ / ١(‏ «رؤوس 
المسائل» (۸١٥)ء‏ «حاشية ابن عابدین» ٥(‏ / ۳۳۸). 

والراجح عدم تحديد كمية الأكل للمضطر عند المخمصة والمجاعة» وذلك عن حكمة؛ فهذه 
رخصة وسببها المشقة : «والمشاق تختلف بالقوة والضعف» وبحسب الآحوال» وقوة العزائم 
وضعفهاء وبحسب الأزمان والأعمال» وقد ترك الشرع كل مكلف على ما يجد كما ترك كثيراً منها 
موكولاً إلى الاجتهاد؛ كالمرض» فكثير من الناس يقوى في مرضه على ما لا يقوى عليه الأخرء 
فتكون الرخصة مشروعة بالنسبة إلى أحد الرجلين دون الأخرء وهذا لا مرية فيهء فأسباب الرخص 
ليست بداخلة تحت قانون أصلي ولا ضابط مأخوذ باليد» بل هو إضافي بالنسبة إلى كل مخاطب في = 


۳۸ 


وأيضاً؛ فقد أجازوا أخذ مال الغير عتد الضرورة أيضاً؛ فما نحن فيه لا يقصر 


عن ذلك . 


وقد بسط الغزالى هذه المسألة فى «الإحياء»“ بسطاً شافياً جداً» وذكرها 


[أيضاًا"“ فى كتبه الأصولية؛ ك «المنخول»*" و «شفاء الغليل*. 


(0) 
(9) 
(۳ 
(£) 


نفسه» فمن كان من المضطرين معتاداً للصبر على الجوع ولا تختل حاله بسببه كما كانت العرب» 
وكما ذكر عن بعض الأولياء والعباد» فليست إباحة الميتة في حقه على وزن من كان بخلاف ذلك» 
هذا وجه. 

ووجه آخر: وهو أن المكلف قد يحمله دافع على العمل حتى يخف عليه ما يثقل على غيره من 
الناس» ومن ذلك ما يروى من أخبار آهل العبادات الذين صابروا الشدائد وتحملوا أعباء المشقات 
من تلقاء أنفسهم» ومن ذلك ما جاء في شأن الوصال في الصيام؛ فإن الشارع أمر بالرفق رحمة 
بالعباد» ثم فعله من فعله بعد النبي ي وذلك أن سبب النهي وهو الحرج والمشقة مفقود في 
حقهم؛ فقد أخبروا عن أنفسهم بأنهم مع وصالهم الصيام لا يصدهم ذلك عن حوائجهم فلا حرج في 
حقهم» وإنما الحرج في حق من يلحقه الحرج حتى يصده عن ضروراته وحاجاته). 

انظر : «الموافقات» (۳/ ۳۳» ٠١١‏ - بتحقيقي). 

وقال المصنف في الموافقات» (۳ / ٤١١‏ - بتحقيقي): «ومن جملة الرفق بالمكلف أن جعل له 
مجالاً في رفع الحرج عند الصدمات وتهيئة له في أول العمل بالتخفيف استقبالاً بذلك ثقل المداومة 
حتى لا يصعب عليه البقاء فيه للاستمرار عليه» فإذا دحل العبد حب الخير وانفتح له يسر المشقة 
صار الثقيل عليه خفيفا فتوخى مطلق الأمر بالعبادة في قوله: ّل إل بيأ [المزمل: 1۸ء 
وقوله: وما حلفت ّي والس إلا ليود € [الذاريات: ١٠]؛‏ فالمشقة وضدها إضافيان لا 
حقيقيان» والأمر متوجه» وكل أحد فقيه نفسه فالمشاق تختلف بالنسب والإضافات وذلك يقضي 
بن الحكم المبين عليها يختلف بالنسب والإضافات). 

قال أبو عبيدة: ولهذه الحكمة كان رأس الاية التي فيها حل الميتة : ۵ أله عَمُو رَو 4؛ لأن 
المضطر لا يستطيع أن يأخذ على قدر ما يمسك رمقه» فلو تجاوز؛ فهذا من العفو عنهء قعاد الأمر 
إلى ما قرره الإمام الشاطبي رحمه الله 


وفي نسخة (ج): «تتوالى»!! 

انظر: «الإحیاء» (۲ / .)١١١‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

انظر : «المنخول» .)۳١١-_۳٠١(‏ 

انظر : «شفاء الغليل» )۲٤٠٦- ۲٤٠(‏ و «الأشباه والنظائر )۸٤(‏ للسيوطي . 


۳۹ 


المثال الثامن: أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد» والمستند فيه المصلحة 


المرسلةء إذ لا نص على عين المسألة» ولكنه منقول عن عمر بن الخطاب [رضي 
الله عنه وهو مذهب مالك" والشافعر". 


e ( afm‏ ا 
ووجه المصلخة أن القتيل“ معصوم» وقد قتل عمدا؛ فإهداره داع إلى خرم 


أصل القصاص» واتخاذ الاستعانةً والاشتراكٌ ذريعة إلى التشفي” بالقتل إذا علم أنه 
لا قصاص فيه . 


(0 


(۳) 


(¥) 


3 


(o) 


وليس أصله تنل المنفرد؛ فإنه قاتل تحقيقاًء والمشترك ليس بقاتل تحقيقاً. 


الأثر مضی تخریجه (۱/ ۲۳۲). 

وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

انظر : «الموطاً» (۲ / ۸۷۲)ء «المدونة) (© / »)٤٤٤‏ «التفریع» (۲ /١٠۲)ء‏ «الرسالة» (۲۳۸ - 
۹) «الکافي» »)٥۸٩(‏ «مقدمات آبن رشد» (۳/ ۳۳۷)ء «المعونة» (۲ / )١۳١١‏ «تفسير 
القرطبي؟ (۲/ ۲٥۲)ء‏ «بداية المجتهد» (۲ / ۳۹۹)ء «قوانين الأحكام» (١۳۷)ء‏ «آسهل المدارك» 
(۳/ ۹) «مواهب الجليل» ٦(‏ / ١١٤۲)ء‏ «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (رقم »)١٤١١١‏ «عقد 
الجواهر الثمينة» (۳/ ۲۲۸). 

إن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجميع بالواحد» وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك؛ 
لئلا يکون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. قاله ابن القيم في «الإعلام» (۳ / 
00{. 

وانظر الاثار في: «مصنف عبدالرزاق» .)٤۸٠ - ٤١١ / ٩(‏ ومذهب الشافعي في: «الأم» ١(‏ / 
۲ انهاية المحتاج» (۷/ )۲٤۹‏ «روضة الطالبين» (۹/ )٠١١‏ «مغني المحتاج» © / ۲)ء 
«الحاوي الكبير» ٠١(‏ / ١۲ط‏ دار الكتب العلمية) - وهذا مذهب الحنفية والحنابلة أيضا -. 

أنظر: «الاختیار» (۵ / ۲۹)ء «فتح القدير» »)۲٤١ / ٠١(‏ «تبيين الحقائق» ( / ١١١)ء‏ «حاشية 
أبن عابدين» )٥١٩ / ١(‏ «المغني» (14١ /۹١(‏ «الإنصاف» (۹/ )٤٤١‏ «تنقيح التحقيق» (۳ 
(١ /‏ منتهی الإرادات» (۳/ )۲۹١‏ «كشاف القناع» )0 / «(o1€‏ «الإٍفصاح» «(Tvo 4Y)‏ 
«أحكام الجناية على النقس» (ص ٠١١‏ ١١٠)ء‏ «قاعدة سد الذرائع» (ص .)٤٤١‏ 

في المطبوع : دم[ القتيل“! والمذكور من (م) و (ج) و (ر)» وهو عبارة الخزالي في «شماء الغليل» 
(ص »)١١‏ وما تحت هذا المثال اختصره المصنف من كلام الغزالي» وتصرف أحيانا بالعبارات . 
في المطبوع و (ج): «إلى السعي“ . 


فإن قيل : هذا أمر بديع في الشرع"» وهو قتل غير القاتل . 


قلنا: ليس كلك بل لم يقتل إلا القاتل» وهم جماعة من حيث الاجتما 
بل لم يقتل تل» وهم من 


عند مالك والشافعي"» فهو مضاف إليهم تحقيقاً إضافته إلى الشخص الواحد 
وإنما التعيين في تنزيل الأشخاص منزلة الشخص الواحد»ء وقد دعت إليه المصلحةء 
فلم يكن مبتدعاًء مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حَفَّن الدماء. 


(0) 


(7) 


(۳) 


(4) 


وعليه يجري عند مالك: قطع الأيدي باليد الواحد*» وقطع الأيدي في 


البديع : المخترع على غير مثال سابق» والمعنى: ليس له أصل من الشرع لا حاص فيكون قياساً 
عليه» ولا عام فيكون من المصالح المرسلة. (ر). 


وكڈلك أبو حنيفة وأحمد كما قدمنامء وفي الهامش التي سر عدم ذكر بي حنيفة معهما رحم الله 
الجميع . 

ما مضى تلخيص من كلام الغزالي في «شفاء الغلیل» (ص ۳٥۲)ء‏ وآثرت نقله ومنه يتضح سر عدم 
ذكر المصنف الحنفية مع المالكية والشافعية» مع اتحاد قولهم في ثمرة المسألة المذكورة قال 
رحمه الله: 

«أما أبو حنيفة؛ فإنه يزعم: إن كل واحد قاتل على الكمال» مصيراً إلى أن حد القتل جرح يتعقبه 
زهوق الروح . 


ونحن لا نرى ذلك» وإنما تتبع المصلحةء وإليه يشير مذهب مالك - رحمه الله - في المسألقت 
ولكنا - مع ذلك - لم نقتل غير القاتل؛ فإن القتل حاصل» وهو مضاف إلى المتمالئين على الجرح؛ 
فهم القاتلون» ولم نقتل إلا القاتلين. نعم» لا يسمى كل واحد منهم قاتلا على الكمال والتماي 
ولکنا نقول : جميعهم في حكم شخص واحد» والقتل مضاف إليهم إضافته إلى الشخص الواحد 
فإذا جمعتهم رابطة الاستعانة» فقد صاروا في حكم الشخص الواحد» بالتعاضد على مقصد واحد 
ومن جرح إنساناً؛ فقد قصد قتله» فإذا جرحه غيره؛ فقد أيد قصده» وعضد غرضه» ولم يزاحمه عن 
مقصده» بل مالأه وعاونه عليه » فحسنٌ تنزيلهم منزلة الشخص الواحد» والقتل مضاف إلى جميعهم 
تحقيقاًء فلم نقتل إلا جمعاً قاتلاًء وإنما النظر في تنزيل الأشخاص منزلة الشخص | لواحد وقد 
دعت إلبه الحاجة والمصلحةء وأشار إليه سر المشاركة؛ فلم يكن ذلك مبتدعاً. 

انظر: «جامع الأمهات» (ص ۹۳٤)ء‏ «المعرنة (۳ / »)۱۳٠١‏ «الإشراف» (رقم »)۱٤١١‏ 
«مواهب الجليل» .)٠١١ / ٩(‏ 

وهذا مذهب الشافعية . 


انظر: «المهذب» (۲ / 1۷۹)ء «المنهاج» (ص .)١١١‏ «روضة الطالبين؛ رة / ۱۷۹)» «ميختصر = 


٤١ 


النصاب الواحد. 


المثال التاسع : إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا 


لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرعء كما أنهم افوا أيضاً- أو كادوا أن 
يتفقوا - على أن القضاء بين الناس لا يحصل إلا لمن رقي رتبة الاجتهاد"" وهذا 


69 


(0 


لخلافیات» © / ۳۳۸ / رقم ١۲۹)ء‏ مغني المحتاج» »)۲٦ / ٤(‏ «شفاء الغلیل؟ (ص )۲٤۹‏ . 
وقال أو حنيفة : «لا قطع . 

نظر: «الجامع الكبير» »)٠١(‏ «مختصر الطحاوي» »)۲۳١(‏ «القدوري» »)۹١(‏ «مختصر اخحتلاف 
لعلماءا ( / ۱٤۹‏ / رقم  ) ٤‏ «الاختيار» (ه / )۳١‏ «الميسوط) ۲١7‏ / ۱۳۷)» «تحفة 
لفقهاء» (۳ / ١٤٠)ء‏ «رؤوس المسائل» (1٦٤)ء‏ «الفتاوى الهندية» ١(‏ / ٤)ء‏ «تكملة البحر 
لرائق» (۸ / »)۳٤۳‏ «كشف الحقائق» (۲/ ۲۹4۹). 

والراجح مذهب المالكية والشافعية؛ فقد علق البخاري في «صحيحه» (كتاب الديات» باب إذا 
صاب قوم من رجل) عن الشعيي أن رجلين لقيا علباً رضي الله عنه فشهدا على رجل آنه سرق؛ 
فقطع علي رضي الله عنه يده» ثم أتيا باحر» فقالا: «هذا الذي سرق» وأخطأنا في الأول»ء فلم 
يجز شهادتهما على الأخرء وغرمهما دية الأولء وقال: «ولو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما) . 
ووصله عبدالرزاق (۱۰ / ۸۸ / رقم 1 وابن آبي شيبة )٤١۸ / ٩(‏ في «مصنفيهما» 
والشافعي في «الأم» (۷ / 1۹۸)ء وابن المنذر في «الأوسط) (۳/ ق »)١١١‏ والدارقطني ١(‏ / 
۲ والبيهقي (۸ / )٤١‏ في «سننهما٤»‏ وابن حجر في «التغليق» (۵ / (o‏ 

وإسناده صحيح . وانظر : «فتح الباري» (YY f ٠۲(‏ 

إنظر : «الموطأ» (۲ / ١١۸)ء‏ و «شرح الزرقاني» عليه (© / ١١١)ء‏ و «المدونةه »)٤١١ / ٤(‏ 
و «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۳۲۷)ء و «الذخيرة) ١۲(‏ / 11۹4). و «الإشراف» (رقم ۷١۹‏ - 


وهذ! مذهب أحمد وأبي ثور وأين حزم . 

انظر : «المغني» /٠۲(‏ ۸٦٤)ء‏ «الانصاف» (۱۰ / ۲۹۷)» «نوادر الفقهاء» (ص ۱۹۲ -۱۹۳). 
وعلى هذا اعتراضات ومناقشات انظرها في: «شفاء الخليل» ٠٠٠١(‏ وما بعد)» وتعليقي على 
«الإشراف) .)٤۷۲- ٤۷1 / ٤(‏ 

قال (ر): أي : إذا قطع جماعة يد أحد أو سرقوا نصاباً بالتعاون والاشتراك تقطع يديهم كلهم . 
قلت : ووقع في المطبوع و (ج) و (ر): «ابالنصاب الواجب؟. 

في المطبوع و (ر): «لمن رقي في رتبة الاجتهاد» . 


3 


ضنحيح على الجملة» ولكن إذا فرض خلاو الزمان عن مجتهد يظهر بين الناسء 
وافتقروا إلى إمام يقدّمونه لجريان الأحكام وتسكين ثورة الثاثرين والحياطة على 
دماء المسلمين وأموالهم؛ فلا بد من إقامة الأمثل ممن ليس بمجتهد؛ لأنا بين 
أمرين: إها أن نترك" الناس فوضى» وهو عين الفساد والهزج» وإما أن يقدّموه» 
فيزول الفساد بكَةّ» ولا يبقى إلا فوت الاجتهادء والتقليد كاف بحسبه" . 


0( في المطبوع و (ج) و (ر): «يترك. 
(۳) يقدم في ولاية القضاء الأعلمء الأورع» الأكفاًء فإن كان أحدهما أعلم والاخر آورع قدم - فيما 
يظهر حكمهء ويخاف فيه الهوى - الأورع» وفيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم . 
ويقدمان (أي : الأعلم والآورح) على الأكفاً إن كان القاضي مؤيدا تأبيدا تاماً من جهة والي الحرب 
أو العامة. 
وليس بلازم لولاية القضاء أن يكون القاضي قد بلغ درجة الاجتهاد» بل الظاهر وجوب تولية الأمثل 
فالآمثل - كيغما تيسر - من حيث الإمكانات العلمية» ويجوز للقاضي التقليد لمن يرضى علمه 
ودیته . 
أفاده أبن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۲۸ / ۲٥۸‏ ۹١۲)ء‏ وزاد: «ومتى أمكن في الحوادث 
المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب» وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت» أو 
عجز الطالب» أو تكافؤ الأدلة عنده» أو غير ذلك؛ فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه» وهذا آقوى 
الأقوال». 
قال ابن الهمام في «فتح القدير" (۷ / :)۲١١‏ «فاشتراطه ضائع (يعني: اشتراط الاجتهاد)ء والمراد 
بالعلم ليس ما يقطع بصوابه» بل ما يظنه المجتهد؛ فإنه لا قطع في مسائل الفقه» وإذا قضى بقبول 
مجتهد فيه فقد قضى بذلك العلم» وهو المطلوب» وكون معاذاً قال: «أجتهد برأيي»» لا يلزم منه 
اشتراطه٤‏ . 
ولا يخفى أن ما ذهب إليه الحنفية من جواز ولاية القضاء للمقلد إنما هو على إطلاقهء في حين آن 
المفهوم من كلام ابن تيمية: أن ذلك مقيد بتعذر وجود المجتهدء أو آنه موجود ولم يمكنه 
لاجتهاد: إما لضيق الوقت» وإما لتكافو الأدلة وهو ما قاله بعض المالكية (كابن شاس والقاضي 
آبي بكر)» ما دام يقضي بفتوى مقلده بنص النازلة . 
وللمازري بهذا الخصوص كلام يظهر به صواب ما ذهب إليه ابن تيمية في هذا الاختيار» قال 
لمازري في اشتراط كون القاضي نظاراً (أي : مجتهدا) : «هذه المسائل تكلم عليها العلماء الماضون 
لما كان العلم في أعصارهم كثيرأ منتشرأًء وشغل أكثر أهله بالاستنباط والمناظرة على المذاهي 
وما عصرنا هذا؛ فإنه لا يوجد في الإقليم الواسع العظيم مفت نظار قد حصل الة الاجتهادء = 


۳ 


وإذا ثبت هُذا؛ فهو نظر مصلحي يشهد له وضع صل الإمامة» بل هو 
مقطوع به بحیث لا يفتقر في صحته وملاءمته إلى شاهد . 


هذا وإن كان ظاهره مخالفا" لما نقلوا من الإجماع» [فإن الإجماع)" في 
الحقيقة إنما انعقد على فرض أن لا يخلو الزمان من مجتهد» فار ل ا 
المسألة مما لم ينص عليه» فصحً الاعتماد فيه على المصلحة . 


المغال العاشر : أن الغزالي قال“ في بيعة المفضول مع وجود الأفضل : ِن 
ردذناها" في مبداً التولية بين مجتهد في علوم الشرائع وبين متقاصر عنها؛ فيتعيّن 
تقديم المجتهد؛ لأن اتباع الناظر علم نفسه له مزية على اتباع"" علم غيره بالتقليدء 
والمزايا لا سبيل إلى إهمالها مع القدرة على مراعاتها. 


أما إذا انعقدت اللإمامة بالبيعة أو تولية العهد لمتفكٌ عن رتبة الاجتهادء 


واستبحر في أصول الفقه ومعرفة اللسان والستن» والاطلاع على ما في القرآن من الأحكام 
والاقتدار على تأویل ما يجب تأویله» وبناء ما تعارض بعضه على بعض» وترجيح ظاهر على ظاهرء 
ومعرفة الأقيسة وحدودها وطرق استخراجهاء وترجيح العلل والأقيسة بعضها على بعض» هذا 
الأمر زماننا عار منه في إقليم المغرب قضلاً عمن يكون قاضياً على هذه الصفة. 
ويجدر بنا أن نشير إلى تاريخ وفاة المازريء وهو سئة (١۵۳ه)ء‏ والأمة يومئذ لم يزل فيها علماء 
مجتهدون وأئمة ورعون. ولست أدري ماذا كان يقول لو عاش حتى ذلكم العصر الذي نعيشه؟! وإذا 
علم هذا الذي تقدم؛ فإنه بظهر به أن ما ذهب إليه ابن تيمية في هذه المسألة متوجّه قوي . من 
«الجامع للإحتيارات الفقهبة لشيخ الإسلام ابن تيمية» (۳ / ۱۲۹۵» ۱۲۹۷ - )١١۲۸‏ بتصرف. 
وائظر: «فضائح الباطنية» (ص (١١۹-۱١۱۸‏ للغزالي؛ ففيه تقرير قوي للجواز. 

)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): اوهو 

() في المطبوع: «مخالف»!! 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

. في (م): «عن مجتهد»‎ )٤( 

() في کتابه: : «المستظهري»» أو «فضائح الباطنية» (ص ۱۱۹ - »)١١١‏ وما بين بين المعقوفتين منه فقط . 

(0) في جميع الأصول: «رددنا»» والمثبت من «فضائح الباطنية؟ . 

(۷) في (م): «اتبأعه»ء والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع و «فضائح الباطنية) . 


٤ 


وقامت له الشوكة» وآذعنت له الرقاب [ومالت إليه القلوب]ء بأن خلا الزمان عن 


رشي مجتهد مستجیع < جميع الشرائط ؛ وجب الاستمرار"" [على الإمامة المعقودة 


وإ قر حضور قرشي مجتهد مستجمع للورع" والكفاية وجميع شرائط 
اللإمامة» واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعض" لإثارة فتن واضطراب 
امور؛ لم یجز لھ“ خلعه والاستبدال به بل تجب عليهم الطاعة له» والحكم 
بتفوذ ولايته وصة إمامته؛ لأنا نعلم أن العلم مزيّة رُوعيت في الإمامة [تحسينا 
للأمر» و] تحصيلا لمزيد المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليدء 
وآن الثمرة المطلوبة من الإمامة تطفئة الفتن الثائرة من تفرق الأراء المتنافرة 
فكيف يستجيز"؟ العاقل تحريك الفتنة وتشويش النظام وتفويت أصل المصلحة في 
الحال؛ تشوفاً إلى مزيد" دقبقة في الفرق بين النظر والتقليد؟ .٠!‏ 


قال: «وعند هذا ينبغي ان يقس الإنسان ما ينال الخلق من الضرر” 
عدول الإمام عن النظر إلى التقليد بما ينالهم لو ڌ اشوا لخلعه الا يدال ب ا 


حکموا بان إمامته غير منعقدة» . 


هذا ما قال» وهو مجه بحسب النظر المصلحي» وهو ملائم لتصرفات 


(1) قوله: «وجب. . ٠.‏ إلخ جواب قوله: «أما إذا انعقدت». (ر). 

)¥( كذا في (م)ء وهو الصواب. وهو الموافق لما في «المستظهري»» وتحرفت في (ج) إلى : «للروع»» 
وفي المطبوع و (ر): «للفروع»!! 

(۳) في المطبوع و (ر): «تعرضه»!! 

)£( الم يجز لهم . ٠‏ إلخ جواب وجزاء قوله : «وإن قدر». (ر). 

)0( في المطبوع و (ج) و (ر): امن الإمام»» والمثبت من (م) و «فضائح الباطية). 

() في (ج): «يستجر»!! 

(۷) كذاء ولعل الأصل: «مزية». (ر). 
قلت : هي كما أثبتناه في جميع الأصول و «فضائح الباطنية. 

العبارة في (م) هكذا: «قال: وهذا عندي. . . من النظر. وسقطت «من الضرر» من مطبوع 
«المستظهري) . 


٥ 


الشرع› وإ لم ي ت يعضده نص على التّعيير 
وما قرره""“ هو أصل مذهب مالك . 


قيل ليحيى بن يحيى : البيعة مكروهة؟ قال : لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ 
فقال: قد بايع ابن عمر لعبدالملك بن مروان» وبالسيف أخذ المُلْكَ» أخبرني بلك 
مالك عنه : آئه كتب إليه: وأقر لك" بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه 
[محمد 1€ . 

قال يحبى : والبيعة خير من الفرقة . 

قال: ولقد أتى مالكاً العمري» فقال له : يا أبا عبدالله! بايعني أهل الحرمينء 
وأنت ترى سيرة أبي جعفرء فما ترى؟ فقال له مالك : آتدري ما الذي منع عمر بن 
عبدالعزيز [رحمه الله“ أن يولي رجلا صالحا؟ فقال العمري: لا آدري. فقال 
مالك : لکن آنا أدري» إنما كانت البيعة ليزيد بعده» فخاف عمر إن ولى رجلا 
صالحاً أن لا يكون ليزيد بد من القيام» فتقوم هجمة» فيفسد ما لا يصلح» فصدر 
رأي هذا العمري عن مالك" . 

فظاهر هذه الرواية : أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق أن 
تقع فتنة وما لا يصلح؛ فالمصلحة [في]" الترك . 

وروی الببخاري عن نافع؛ قال : لما حَلَعَ آهل المدينة يزيد بن معاوية؛ 
جَمَعَ ابن عمر حشمه وولده» فقال: إني سمعت رسول الله اء يقول : «ينْصَبُ لكل 


(1) تحرفت في (ج) إلى: «قرروه. 

() في المطبوع و (ج): «وأمر لها . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع و (ر). 

. مابين المعقوفتين سقط من (ج) ر (ر) والمطبوع‎ )٤( 

)٥(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: «قال؟. 

. وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «على رأي مالك‎ ء)0۲١‎ / ٠۸( انظر: «البيان والتحصيل»‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )۷( 


1 


غادر لواءٌ يوم القيامة)» وإنا قد بايعنا هذا الرَّجلّ على بيعة الله ورسولهء 
وإني لا أعلم أحداً منكم حَلَعَه ولا تابع في هذا الأمر؛ إلا كانت الفَيْصّلَ بيني 


(WD, 
.' ۆبينە‎ 


قال ابن العربي: وقد قال ابن الخياط: إن بيعة عبدالله لیزيد كانت كرهاً 
وأین یزید من ابن عمر؟! ولکن رآی بدینه وعلمه : التسليم لأمر الله» والفرار عن 
التعرّض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يفي بخلع يزيد - لو تحقق أن 
الأمر يعود في نصابه؛ فكيف ولا يعلم ذلك؟! [قال]: وهذا صل عظیمء 
فتفهموه والتزموه» ترشدوا إن شاء الله . 


# فهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة» وتش 
لك اعتبار آمور : 


(أحدها) : الملاءمة لمقاصد الشرع» بحيث لا تنافي أصلاً من أصولهء ولا 


(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الفتن» باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم حرج فقال بخلافه» رقم 
1 

(۲) نحوه في كتابه : «العواصم من القواصم (ص .)۳۳٤‏ 

(۳) في (م): «ابن خیاط٤.‏ 

(4) کذا في (م) وهو الصواب» وفي المطبوع : «ما لا ببخفى »> فخلع يزيد لو تحقق؟» وفي (ج): «ما لا 
يخفی » فخلع يزيد أو تحفق) . 

)0( علق (ر) بقوله: «سقط من هنا خبر المبتدأً الذي هو قوله: «فخلع يزيد»» ولعل الساقط قوله: 
«تعرض للفتنة» كما يفهم من سابق الكلام» أي : إن خلع يزيد تعرض للفتنة لا يجوز مع العلم بأن 
الخلافة تعود إلى مستحقهاء فكيف وذلك غير معلوم؛ لجواز أن ينكل بمن خلعوه ويبقى الأمر 
بیده» أو تعود إلى مثله أو شر منه؟!٠.‏ 
قلت: وبعدها في المطبوع بين معقوفتين : افيه تعرض لفتنة عظيمة)» وسبب هذا التقدير والإئبات 
التحريف والتصحيف السابق الذي أشرنا إليه . 

2 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) في (ر) والمطبوع: «والزموه. 


¥ 


دلیلاً من أدلته؟. 


(والثانی): أن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل؟ معناه وجرى على ذوق 
المناسبات المعقولة [المعنى]" التي إذا عُرضث على العقول تلقتها بالقبول» فلا 
مدخل لها في التعبدات» ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية؛ لأآن عامة 
التعئدات لا يعقل لها معنى على التفصيل ؛ كالوضوءء والصلاةء والصيام في زمان 
مخصوص دول غیره» والحج . . . ونحو ذلك . 
فليتأكل الَاظرٌ المودَنٌ كيف وُضِعَّت على التحكّم المحض المنافي للمناسبات 
التفصيلية : 


ألا ترى أن الطهارات ‏ على اختلاف أنواعها - قد اختص كل وع منها بتعبّد 
سخالف جداً لما يظهر ببادي الرأي؟ 


المخرجَيْن فقط › ودون جميع الجسد. 


فإذا خرج المني أو دم الحيض وجب [يه“ غسل جميع الجسد دون 
المخرح" فقط» ودون أعضاء الوضوء. 


(1) في المطبوع و (ر): «دلائله؛. 

(۲) في المطبوع و (ر): «غفل؛. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

)٤(‏ کذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «البادي. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

(1) في المطبوع و (ج): «دون دم المخرج؟. 

(۷) قال (ر): «روي عن بعض علماء السلف مثل هذاء وعد الطهارتين على خلاف القياس أو العقلء 
وأخذ الناس ذلك بالقبول» مع أن حكمة الطهارتين معقولة فإن خروج المني ودم الحيض يحدث 
من الفتور والضعف في البدن كله ما لا يحدث مثله بخروج البول والغائط»؛ فشرع الغسل من الأولين 
ليعود به للبدن نشاطه وللعصب فيه تنبهه» فيقوى على العبادة» واكتفى من الاخرين لضعف 
تأثيرهما وثم حكم أخرى» وهي جعل الطهارة الخفيفة لما يتكرر كل يوم» والطهارة الشاقة لما لاح 


۸ 
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ثم ذلك التطهير"“ واجب مع نظافة الأعضاء» وغير واجب مع قذارتها 
بالأوساخ والأدران إذا فرض آنه لم يحدث . 


ثم التراب - ومن شأنه التلويث -يقوم مقام الماء الذي من شأنه التنظيف . 


ثم نظرنا في أوقات الصلوات؛ فلم نجد فيها مناسبة لإقامة الصلوات فيها؛ 
لاستواء الأوقات فى ذلك . 


وشرع للإعلام بها أذكار مخصوصة لا يزاد فيهاولا ينقص منهاء فإذا أقيمت؛ 
2 ر 
ابتدأت إقامتها بأذكار أيضاً. 


ٹم شرعت ركعاتها"“ مختلفة باختلاف الأوقات»› وکل رکعة لھا رکوع واحد 


:وسجودان دون العكس؛ إلا صلاة الخسوف^؛ فإنها على غير ذلك» ثم كانت 


حمس صلوات دون آربع أو ست» او غير ذلك من الأعداد. 


قإذا دحل المتطهر المسجد؛ أمر بتحيته بركعتين؛ دون واحدة كالوتر"» أو 
آربع كالظهر . 


فإذا سها في صلاة؛ سجد سجدتين؛ دون سجدة واحدة» فإذا قرا سجدة؛ 


سجد واحدة دون اننتين . 


= يتكرر إلا في الأسابيع أو الشهورء وللأمثلة الأخرى التي سيذكرها حكم - أيضاً » ولا ينر مع ذلك 


أن في كل عبادة معنى التعبد الذي يوؤخذ بالتسليم) . 

(1) في (ج): ثم ذكر التطهير»! وفي المطبوع : «ثم إن التطهير؟ . 

(۲) زاد في المطبوع بعدها: «إذا أحدث»! 

(۳) في (ج): «ركعتاها). 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «صلاة حسوف الشمس؟. 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «و؟. 

(0) في المطبوع و (ر): «كالموتر. 

(۷) زاد في المطبوع قبلها كلمة «آية؛» وكان (ر) قد على بقوله : «لعله: « قرأ آية السجدة. . ٠.‏ إلخء 
فسقطت كلمة «اية٠‏ من الناسخ؟ . 


۹ 


ثم آمر بصلاة ة النوافل»ء ونهي عن الصلاة ة في آوقات مخصوصةء وعَلّل النهي 
بأمر غير معقول المعنى . 


ثم شرعَّت الجماعة في بع يعض النوافل؛ کالعیدین› والخسوف» والاستسقاء؛ 
دون صلاة الليل ورواتب النواقل . 


فإذا صرنا إلى غسل الميت؛ وجدناه لا معنی له معقولاً؛ لأنه غير مكف ثم 
مرا بالصلاة عليه پاتکییر دون رکوع أو سچود او تشهد» والتكبير عليه آريع 
تکبیرات دون انت أو ست أو سبع أو غيرها من الأعداد. 


فإ" صرنا إلى الصّيام؛ وجدنا فيه من التعثدات غير المعقولة [المعنى 5“ 
کثیواً أيضاً؛ كإمساك النهار دون الليلء والإمساك عن المأكولات والمشروبات دون 
الملبوسات والمركوبات والنظر والمشي والكلام» وأشباه ذلك وكان الجماع 
- وهو راجع إلى الإخراج - كالمأكول - وهو راجع إلى الضْدّ -» وكان شهر رمضان 
- وإن کان قد أنّرل فيه القرآن - ولم يكن آيام الجُمَّع ‏ وإن كانت خير أيام طلعت 
عليها الشمس ٠‏ أو كان الصيام أكثر من شهر أو أقل . 


ثم الحج أكثر تعدا من الجميع . 


وهكذا تجد عامة التعبدات في كل باب من أبواب الفقه . 


فاعلموا أن فى هذا الاستقراء معنى يعلم من مقاصد الشرع آنه قصد قصدةٌ 


0( في (م): «دون انين . 

() صح من هديه اة أنه كبر على الجنازة أربعاً وخمساًء وصحت آثار موقوفة عن بعض كبار الصحابة 
أتهم روا ستاً وسبعاً وله حكم الرفع . 
انظر لزاماً: «أحكام الجنائز) (ص ٠٤۳‏ وما بعد). 

( في (ج) و (ر) والمطبوع : «فإذا» . 

)4( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

)٥(‏ في (م): «قد نزل». 

)١(‏ في (م): «خير يوم طلعت عليه الشمس». 


وشح نحوه [واعتبرت جهته]") وهو أن ما كان من التكاليف من هذا القبيل» فإن 
قصد الشارع [فيه] آن يوقف عنده"“ ويعزل عنه النظر الاجتهادي جملةء وأن يوكل 
إلى واضعه» ویسلم له فی ؛ سواءٌ علينا علينا أقلنا: إن التكاليف معلَلة بمصالح العباد 
آم لم تله“ اللهم إلا قلا من مسائلها: ظهر فيها معنى فهمناه من الشرع فاعتبرنا 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) في (ج): «عند»» وما بين المعقوفتين سقط من المطيوع و (ج). 

(۳) انظر تفصيل هذا في «الموافقات» (۲ / ۳ وما بعد و۲ / ٥۲۵‏ ۔ بتحقیقي)» و «مجموع فتاوی این 
تيمية) (۲۸ / ۲۸١‏ وما بعد) و «القواعد» للمقري (رقم ۳ ۷ ۲ و «إعلام الموقعين“ 
(۱ / ۲۹۹ ١٠١۳)ء‏ و «البرهان» للجويني (۲ / ١4۲)ء‏ و «تخريج الفروع على الأصول» (۳۸ - 
)٠‏ للزنجاني» و «مذكرة في أصول الفقه» (ص .)۴٤‏ 

)٤(‏ في (م): «قلنا» بدون «آ». 

(0) قال المصتف في «الموافقات» (۲/ ١١-۹‏ - بتحقيقي) : إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد 
في العاجل والأجل معا وهذه دعوى لا بد من إقامة البرهان عليها صحة أو فساداً وليس هذا 
مرضع ذلك وقد وقع الخلاف فيها في علم الكلام» وزعم الفخر الرازي أن أحکام الله ليست 
معلَلة بعلَة ألبتةء كما أن أفعاله كذلك» وأن المعتزلة اثفقت على أن أحكامه تعالى مُعلّلة برعاية 
مصالح العبادء وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين» ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات 
العلل للأحكام الشرعية؛ ثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرفة للأحكام خاصة. 
قلت: لم يسم المصنف من المنكرين للتعليل أحداً غير الرازي» وفي هذا نظر من وجهين : 
الأول: أن ابن حزم بخاصة والظاهرية بعامة يهدمون فكرة (التعليل) من أساسهاء وخصص ابن حزم 
في كتابه «الإحكام» باباً ذلك قال: «الباب التاسع والثلائون في إبطال القول بالعلل في جميع 
أحكام الدين»ء ونسب ذلك لجميع الظاهرية؛ قال : : وقال أبو سليمان ‏ أي: داود الظاهري - وجميع 
أصحابه رضي الله عتهم : : لا يفعل الله شيتاً من الأحكام وغيرها لعلة صلا بوجه من الوجوه». . قال 
(۸ / ۷۷): «وهذا هو ديننا الذي ندین الله ٻه» وندعو عباد الله إليه» ونقطع على آنه الحق عند الله 
تعالى»» بل بالغ في هذا الإنكار؛ فاسمع إليه وهو يقول (۸ / :)١١١‏ «إن القياس وتعليل الأحكام 
دین إبلیس» وإنه مخالف لدين الله تعالى» نعم ولرضاه» ونحن نبرا إلى الله تعالى من القياس في 
الدين» ومن إثبات علة لشيء من الشريعة)» ولعل هذا الذي استفرً ابن القيم ؛ فقال وهو يتهياً للرد 
المفصّل على منكري القياس في «إعلام الموقعين؛ (۲ / :)۷١‏ الان حمي الوطيس» وحميت 
أنوف أنصار الله ورسرله لتصر دينه وما بعث به رسوله» وان لحزب الله آن لا تأحهم في الله لومة 
لائم. ٠٠.‏ 
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ولا أدري لم أهمل المصتف قول ابن حزم هذاء مع تعرضه بلطف وإنصاف لاظاهرية في مواطن 
كثيرة من كتابه» وتصريحه السابق يفيد أنه لم يقف على أن المذكور قولاً لهم وهذا ما استبعده 
لشهرته عنهم؛ إلا إن ردد في مثل هذه المسألة خاصة مع الجويني في «البرهان؛ (۲ / ۹4 آنهم: 
«ملتحقون بالعوام» وكيف يدعون مجتهدين ولا اجتهاد عندهم؟ وإنما غاية التصرف التردد على 
ظواهر الألفاظ؟! 

والآخر: في نسبة نفي التعليل للرازي وقفةء وقد تابع المصنف في زعمه المذكور الشيخ علال 
الفاسي في كتابه «مقاصد الشريعة» (ص ۷ - ط دار الغرب)» وأحمد الخلميشي في كتابه «وجهة 
نظر؛ (ص ٦۲۸)ء‏ وبنى عليه حشر الرازي مع الظاهرية في صف واحد. > 

ويمكن توضيح موقف الرازي من هذه القضية كالاتي : 

آولاً: إنه ينكر التعليل الفلسفي في كتاباته الكلامية» وصرح بهذا في «تفسیره» (۲ / )٠١١‏ عند قوله 
تعالی في [البقرة: ۲۹]: ٭ هو دی للم تاف رض جیا4 . 

ثانياً: هذا الإنكار منه ومن الأشاعرة كان فراراً من المقولات والإلزامات الاعتزالية التي تجعل القول 
بالتعليل مقدمة للقول بوجوب الصلاح والأصلح على الله. 

ثالقً: يرى تعليل الأجكام الشرعية تعلياً أصولاً فقهياًء ليس فيه إلزام لله مبحانه» وليس فيه تحتيم 
على مشیئته» وصرح بهذا ودافع عنه بقوة في کتابه «المحصول» (۲ / ۲/ ۲٤۲-۲۳۷‏ ۲۹۱)ء بل 
قال في «مناظراته» :)٠١(‏ «وآما بيان آن التعليل بالآوصاف المصلحية جائز؛ فهذا متفق عليه بين 
العقلاء؟ . 

رابعاً: نفى المصنف في نقله هذا عن الرازي ما أثبته هو؛ إذ كلامه في مقام التعليل الأصولي لا 
الفلسفي. وقد فرق بينهما ابن الهمام بقوله في «التحرير» ٤ / ١(‏ ۔ ۳٠۵‏ ۔ مع التیسیر): 
#والأقرب إلى التحقيق أن الخلاف لفظي مبني على معنى الغرض. فمن فسره بالمنفعة العائدة إلى 
الفاعل؛ قال: لا تعللء ولا ينبغي أن ينازع في هذا ومن فسره بالعائدة إلى العباد؛ قال: تعللء 
وكذلك لا ينبخي أن ينازع فيه». 

وانظر في الفرق بينهما: «التحرير والتنویر؟ (۱ / )۳۸١-۳۷۹‏ لابن عاشورء و «ضوابط المصلحة» 
9 _ 4۷) للبوطي۔ 

خامساً: ما لم يستقم التوفيق المذكور؛ فنردد مع شيخ الإسلام ابن تيمية قوله في «مجموع الفتاوى» 
Lai» (o 4‏ ابن الخطيب - وهو الرازي -» فكثير الاضطراب جدا لا يستقر على حال وإنماهو 
محث وجدل بمتزلة الذي يطلب ولم بهتد إلى مطلوبهء بخلاف أبي حامد؛ فإنه كثيراً ما يستقر؛. 
سادساً: المشهور عن الرازي القول بأن الأحكام الشرعية معلّلةء نقل ابن القيم في «إعلام = 
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به أو شهدنا في بعضها بعدم الفرق بين المنصوص عليه والمسكوت عنه فلا حرج 
ينعد فإن أشكل الأمر؛ فلا ب من الإأجوع إلى ذلك الأصل؛ فهو العروة الوثقى 
للمعفمّه في الشريعة والوَرَرُ الأحمى . 
[كل عبادة لم تفعلها الصحابة فلا تفعل ؛ كما قال حذيفة]: 

ومن أجل ذلك قال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب 
رشول الله بلة؛ فلا تعبّدوهاء فإن الأول لم يدع لاخر مقالاً؛ فاقوا الله يا معشر 
القراءء وخذوا بطریق من کان قبلک. 

ونحوه لابن مسعود أيضا" . 


1 
وقد تقدم من ذلك كير . 


الموقعین» (۲ / )۷١‏ عنه؛ قال: «غالب أحكام الشريعة معللة برعاية المصالح المعلومةء والخصم 
إنما بين حلاف ذلك في صور قليلة جداء وورود الصورة النادرة على خلاف الغالب لا يقدح في 
حصول الظن؟ . 
سابعاً: ذهبت عبارات الأصوليين في تعليل الأحكام مذاهب شتى» والتحقيق الذي لم يبق فيهم 
محل للشبهة أن الأحكام قائمة على رعاية مصالح العباد» وهذه المصالح هي التي يسمونها بالعللء 
ولكن تعيين العلة وكيفية مراعاتها إنما يتلقى من الشارع نصا إو تلويحاء ولا مانع من آن تكون 
أحكام الله معللة بالغايات المحمودة ؛ إذ الغاية التي تشعر بالحاجة إنما هي الخاية العائدة إلى تكميل 
الحاكم» إما ما يقصد بها تكميل غيره؛ فرعايتها ضرب من الكرم» ومظهر من مظاهر الحكمة 
البالغة. 
وانظر في المسألة : «رسائل وفتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية (۲ / ٥‏ ۲۰۷)» و شرح الکوکب 
المنير» ١(‏ / ١١۳)ء‏ و «التوضيح في حل غوامض التنقيح“ (۲ / ۳) و اشفاء الغليل» (ص 
۲۳) و «نبراس العقول» (۳۲۳ ۔ ۳۲۸)» و «جمع الجوامع' ‘lglg «(TTF / PD‏ 0 / 
)١‏ و يئار الحق على الخلق» (ص ۱ وما بعدها)ء و «نفائس الأصول» ٩(‏ / ۳۹۹۵)ء 
و «تعليل الأحكام» لمحمد مصطفى شلبي؛ ففيه بحث واف عن هذا الموضوع› و «الموافقات» (۲ 
(A /‏ 

(۱) سبق تخریجه (۱/ .)۱٩۳۲‏ 

(۲) سبق تخریجه (۱/ .)۱۲١‏ 

(۳) انظر: (۱/ ۱۲۱ -فمابعد). 


or 


ولذلك؛ الترم مالك في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني”'- وإن ظهرت 
لبادي الرأي - وقوفاً مع ما فهم من مقصود الشارع فيها من التسليم لها على ما هي 
عليه ؛ فلم يلتفت في إزالة الأخباث ورفع الأحداث إلى مُطلق النظافة التي اعتبرها 
غيره حتى اشترط في رفع الأحداث النيةء ولم يقم غير الماء مقامه عنده - وإن 
حصلت النظافة _ حتى يكون بالماء المطلقء وامتنع من إقامة غير التكبير والتسليم 
والقراءة بالعربية مقامها في التحريم والتحليل والإجزاء» ومنع من إخراج القيّم في 
الزكاة» واقتصر قى الكفارات على مراعاة الحدد. . . وما أشبه ذلك. 


ودورانه في ذلك کله على الوقوف مع ما حه القَارم» دون ما یقتضیه معنیٌ 
مناسب _ إن تصوّر ؛ لقلَة ذلك في التعبّدات وندوره» بخلاف قسم العادات الذي 
هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول» فإنه استرسل فيه استرسال المدلّ 
العريق" في فهم المعاني المصلحيّةء نعم» [مع]“ مراعاة مقصود الشارع: أن لا 
يخرجً عنه» ولا يناقض أصلا من أوّله» حتي لقد استشنع”" العلماء كثيراً من وجوه 
استرسالهء زاعمين آنه خلع الربقة" وفتح باب التشريع . 

وهيهات! فما أبعده" من ذلك رحمه الله! بل هو الذي رضي لنفسه في فقهه 
بالاتباع» بحيث ييل لبعض [الناس]" أنه مقلّد لمن قبله» بل هو صاحب البصيرة 


() في (م): «المعني». 

() في المطبوع : «وإن حصلت به النظافة) . 

)( ما ذكره المصنف هنا تميق لما عند شيخه المقري في «القواعد» (القاعدة ۷۳» ۲۹٩ ٤‏ والفروع 
المنقولة أنقا فيي الطهارة والزكاة وقيم الزكاة ليس مما انفرد به مالك» بل هو مذهب جماهير 
العلماءء وانظر في تقریر ما مضی: «الموافقات» (۳/ ۱۳۸ وما بعد). 
وفي (ج): «الغريق» بالعين المعجمة. 

() مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) في (م): «استبشع». 

(7) في (م): «يخلع الريقة» . 

(۷) في المطبوع و (ج): ما أبعده». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
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فن دین الله حسبما س [ ذلك[ اأُصحابه في کتب سیر . 


بل کي عن أحمد بن حنبل : أنه قال : «إذا رأيت الرجل يُبّغض مالكاً؛ فاعلم 


آنه مبتدع» وهذه غاية في الشهادة بالاتباع . 


وقال أبو داود: أخشى عليه البدعة (يعني : المبغض لمالك). 


وقال ابن مهدي : إذا رأيتَ الحجازي يحب مالك بن أنس؛ فاعلم أنه صاحب 


سنة» وإذا رأيث أحداً يتناوله ؛ فاعلم أنه على خلاف . 


وقال إبراهيم بن یحیی بن بسا : ما سمعت ابا داود لعن أحداً قط إلا 


رجلين : أحدهما رجل ذكر له أنه" لعن مالكاً» والأخر بشر المريسي . 


وعلى الجملة؛ فغير مالك أيضاً موافق له في أن أصل العبادات عدم معقولية 


المعنى» وإن اختلفوا في بعض التفاصيل؛ فالأصل متفق عليه بين الأمة"» ما عدا 
الظاهرية؛ فإنهم لا يفرّقون بين العبادات والعادات» بل الكل تعبّد غير معقول 


0) 
(™» 
(¥) 


(0) 
(o) 


(0 
(¥) 
(A) 
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ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «كتاب سيره . 

نقله القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (۱ / ۱۹۹ - ۱۷١‏ - ط البيروتية» و۲ / ۳۸ ۔ ط 
المخريية). 

نقله القاضي عياض في «ترتيب المدارك» ١ / ١(‏ --_ط البيروتية» و۲ / ۳۸ط المغربية). 

نقله هكذا القاضي عياض في «ترتيب المدارك» ٠۷١ /١(‏ -ط البيروتية» و۲ / ۳۸ط المغربية)» 
وهو هكذا في (م)ء» وزاد في (ج) و (ر) والمطبوع في آخر كلمة «السنة) . 

وهذه القولة مختصرة عند ابن أبي حاتم في اتقدمة الجرح والتعديل؛ (ص )٠١‏ والزواوي في 
«مناقب الإمام مالك» (ص .)٠١١‏ 

وانظر: «ذم الكلام» للهروي ٤(‏ / ۳۲۷ ط الغرباء). 

كذا في (م) و (ج) و «ترتیب المدارك)» وهو الصواب» وفي (ر) والمطبوع: «هشام؟! بدل «بسام . 
في المطبوع: «آن»! 

نقله القاضي عياض في «ترتيب المدارك“ _-٠١ / ١(‏ ط البيروتية» و۲ / ۳۸ط المغربية). 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «عند الأمة). 
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المعنى؛ فهم أحرى أن“ لا يقولوا بأصل المصالح فضلاً عن أن يعتقدوا المصالح 
المرسلة. 


(والثالث): أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري أو 
رفع" حرج لازم في الدين» وأيضاً؛ فرجوعها إلى حفظ الضروريات" من باب ما 
لا يتم“ الواجب إلا به . . . فهي إذن من الوسائل لا من المقاصدء ورجوعها إلى 
رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد . 


أما رجوعها إلى ضروري؛ فظاهر" من الأمثلة المذكورة. 


وكذلك رجوعها إلى رفع حرج لازم» وهو إما لاحق بالضروري» وإما من 
الحاجيْ» وعلى كل تقدير ؛ فليس فيها ما يرجع إلى التحسين" والتزيين ألبتة» فإن 
جاء من ذلك شيء؛ فإما من باب آخر لا منها؛ كقيام رمضان في المساجد جماعة 
- حسبما تقدم -» وإما معدود من قبيل البدع التي أنكرها السلف الصالح؛ كزخرفة 
المساجد» والتثويب بالصلاة» وهو من قبيل ما [لا]“ يلائم . 


وأما كونها في الضروري من قبيل الوسائل وما لا يتم الواجب إلا به؛ 
[فظاهر من الأمثلة المذكورة وأشباههاء وحقيقة ما لا يتم الواجب إلا به“ إن 
نص على اشتراطه؛ فهو شرط شرعې؛ فلا مدخل له في هُذا الباب لأن نص الشارع 
فيه قد كفانا مؤنة النظر قيه. 


(۱) في (ر) والمطبوع: «أحری بأن»! 

9) في (ج) و (ر) والمطبوع: «ضروري ورفع؟. 

(۳) في (ج) و (ر) والمطبوع : «وأيضاً مرجعها إلى حفظ الضروري). 

)٤(‏ في (ر) والمطبوع: «مالم يتم 

(۵) في (م): «رجوعها؟۔ 

0( في (ج) و (ر) والمطبوع : «فقد ظاهرا . 

(۷) كذا في (م) فقط» وهو الصواب٠‏ وفي (حج) و (ر) والمطبوع: التقبيح؛!! 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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وإن لم ينص على اشتراطه؛ فهو إما عقلي آو عادي» فلا يلزم أن يكون 
شرعياً» كما أنه لا يلزم أن يكون على كيفية معلومةء فإنا لو فرضنا حفظ القرآن 
والعلم بغير الكتب [عادياً"“ مطردا؛ لصح [لناحفظه به کما آنا لو قرضنا 
حضول مصلحة الإمامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم النص بها؛ لصح ذلك 
وكذلك سائر المصالح الضرورية - إذا ثيت هذا - لم يصح أن يستنبط من بابها شيء 
من المقاصد الدينية التي ليست بوساتل . 

> وأما كونها قي الحاجي من باب التخفيف ؛ فظاهر أيضاً وهو آقوى في 

الدليل [الرافع للحرج]» فليس فيه ما یدل على تشديد ولا" زيادة تكليف› 
والأمثلة مبينة لهذا الأصل أيضاً. 

# إذا تقرّرت هذه الشروط ؛ علم أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة: 

لأن موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل» والتعيدات من 
حقيقتها أن لا يُعْقَل معناها على التفصيل . 


وقد مر أن العادات إذا دخل فيها الابتداع ؛ فإنما يدخلها من جهة ما فيها من 
التعبّد لا بإطلاق . 


وأيضاً؛ فإن البدع قي عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع» بل إنما تتصور 
على أحد وجهين : إما مناقضة لمقصوده؛ كما تقدم في مسألة المفتي للملك بصيام 
شهرين متتابعين» وإما مسكوتاً عنها" فيه؛ كحرمان القاتل ومعاملته بنقيض 


(1) في المطبوع و (ر): «كتب». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

(۳) في هذا إشارة إلى جواز حفظ القرآن والعلم الشرعي في (الحاسوب) وغيرها من الوسائل 
المستجدّة» وفي المطبوع و (ر) و لج): «ذلك» وكذلك سائر المصالح الضرورية يصح لنا 
حفظها؛ إلا آنه قال في (ج): 2. .. يصح لنا حفظه» . 

(6) بدل ما بين المعقوفتين في (م) بياض . 

(9) في (م): «لا. 

)١0‏ في (ر) و (ج): «مسكوتاًعنه». 
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مقصوده على تقدير عدم النص به» وقد تقدم نقل الإجماع على اطراح القسمين 
وعدم اعتبارهماً. 

ولا يقال: إن المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيه؛ إذ يلزم من ذلك خرق 
الإجماع لعدم الملائمةء ولأن العبادات ليس حكمها حكم العادات في أن 
المسكوت عنه كالمآذون فيه - إن قيل ذلك -؛ [بل هي" تفارقها؛ ٳذ لا يقدم على 
استنباط عبادة لا أصل لها؛ لأنها مخصوصة بحكم الإذن المصرًّح به» بخلاف 
العادات» والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء العقول للعاديات في الجملة وعدم 
اهتدائها لوجوه التقربات إلى الله [تعالى]"» وقد أشير إلى هُذا المعنى في كتاب 
«الموافقات»" وإلى هذا. 

فإذا ثبت آن المصالح المرسلة ترجع إما إلى حفظ ضروري من باب 
الوسائل أو إلى التخفيف؛ فلا يمكن إحداث اليدع من جهتها ولا الزيادة في 
المندوبات؛ لأن البدع من باب [المقاصدء لا من باب“ الوسائل؛ لأنها متعبّد بها 
بالفرض» ولأنها زيادة في التكليف» وهو مضاد للتخفيف . 

# فحصل من هذا كله: أن لا تعلق لمبتدع“ بباب المصالح المرسلة إلا 
القسم الملغى باتفاق العلماءء وحسبك به متعلقاء والله الموفق . 

وبڈلك کله بعلم من قصد الشّارع أنه لم يكل شيئاً من التعبّدات إلى آراء 
العبادء فلم يبق إلا الوقوف عند ما حدّه» والزيادة عليه بدعة؛ كما أن النقصان منه 
بدعة» وقد مر لها" أمثلة كثيرةء وستاتي أخر“ في أثناء الكتاب بحول الله . 


(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «فهي“ . 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) انظره: (۳/ ۲۷۳ بتحقيقي) . 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۵) في المطبوع و (ج) و (ر): اللمبتدع). 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «يعْلم». 

(۷) كذافي (م)ء وفي (ر) و (ج) والمطبوع: «لهما». 

(۸) في (ج): «وسيأتي آحرا» وفي المطبوع : «وسيأتي أخيراا. 
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# وأما الاستخسان؛ إن“ لأهل البدع أيضاً تعلْقاً به؛ فإن الاستحسان لا 
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يكوت إلا من مستحسن”"» وهو إما العقل أو الشرع . 


آما الشرع؛ فاستحسانه واستقباحه قد فرغ منهما؛ لأن الأدلة اقتضت ذلك 


فلا فائدة لتسميته استحساناًء ولا لوضع ترجمة له زائدة على الكتاب والسنة 
والإجماع وما ينشاً عنها من القياس والاستدلال. 


فلم يبق إلا [أن]" العقل هو المستحسن : 
فإن كان بدليل؛ فلا فائدة لهذه التسمية لرجوعه إلى الأدلّة لا إلى غيرها. 
وإن كان بغير دليل؛ فذلك هو البدعة التي تستحسن . 


ويشبهه““ قول من قال في الاستحسان: إنه [ما] يستحسنه” المجتهد بعقله» 


ویمیل إليه برأیه" . 


قالوا: وهو عند هولاء من جنس ما يستحسن في العوائد» وتميل إليه الطباع» 


فيجوز الحكم بمقتضاه إذا لم يوجد في الشرع ما ينافيه» ففي هُذا الكلام ما يب 
أن ثم من التعبّدات ما لا يكون عليه دليل» وهو الذي يسكّى بالبدعة» فلا بد أن 
ينقسم إلى حسن وقبيح؛ إذ ليس كل استحسان [باطلاًء كما أنه ليس كل 


0) 
() 
(0 
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(0) 
(0 
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في المطبوع و (ج) و (ر): «فلأن) . 

كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : ۲ا بمستحسن؟ . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في (ر) و (ج): «ويشهد»» وكتب (ر) قد كتب: العل أصله: «ويشهد لڈلك»»» فأثبت الزيادة 
محقق المطبوع . 

مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) وعلق (ر) بقوله : «لعل أصله: «ما يستحسنه! . 

.)۴۷٤ /١( أنظر : «المستصفى»‎ 

في المطبوع و (ج): ما ينافي هذا الكلام ما بيّن٤.‏ 
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استحسان] ‏ حقاً. 


وأيضاً؛ فقد يجري على التأويل الثاني للأصولّين في الاستحسان» وهو أن 


المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه ولا يقدر على إظهاره . 


وهذا التأويل للاستحسان يساعد البدعة؛ لأنه بعد في مجاري العادات أن 


يبتدع أحد بدعة من غير شبهة دليل تنقدح له"» بل عامة البدع لا بد لصاحبها من 


متعلق دليل شرع لكن قد يمكنه إظهاره» وقد لا يمكنه - وهو الأغلب » فهذا 


مما یحتجُون به . 


(0) 
(7) 
(۳) 
(4) 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في المطبوع و (ڄ)و (ر) : «فالاستحسان يساعده لبعده؟ . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «ينقدح له 

إن الناس لا يحدثون شيا إلا لأنهم يرونه مصلحة» إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدئوه» فإنه لا يدعو 
إليه عقل ولا دين » فما راه الناس مصلحة نظر في السب المحوج إليه» فإن كان السبب المحرج إليه 
أمرا حدث بعد النبي به من غير تفريط منها فهتا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه» وكذلك إن 
كان المقتضى لفعله قائماً على عهد رسول الله لاء لكن تركه النبي إلا لمعارض زال بموته . 

وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه» أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد» فهنا لا يجوز 
الإحداث فكل أمر يكون المقنضى لفعله على عهد رسول الله ل موجوداً لو كان مصلحة ولم 
يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة» وأما ما حدث المقتضى بعد موته من غير معصية الخلقء فقد يكون 
مصلحة . 

ئم هنا للفقهاء طريقان: 

أحدهما: أن ذلك يفعل ما لم ينه عنه» وهْذا قول القائلين بالمصالح المرسلة. 

والثاني : أن ذلك لا يفعل إن لم يؤمر به» وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام بالمصالح المرسلةء 
وهؤلاء ضربان: 

منهم من لا يثبت الحكم إن لم يدخل في لفظ كلام الشارع» أو فعلهء أو إقراره» وهم نفاة 
القباس» ومنهم من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه وهم القياسيون . 

فأما ما كان المقتضى لفعله موجودا لو كان مصلحة» وهو مع هذالم يشرعهء فوضعه تغيير لدين 
الله وإنما دحل فيه من نسب إلى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعبادء قاله ابن تيمية في 
«اقتضاء الصراط المستقیم» (۲ / »)٥۹٩ _ ٩٩٤‏ وانظر: «مجموع الفتاوی» له ۱١(‏ / ۴۷۰ - 
(Y1‏ 


وربما ينقدح لهذا المعنى وجه بالأدلة التي استدل بها أهل التأويل الأوّلونء 
وقد أتوا بثلاثة أدلة: 


(أحدها) : قول الله سبحانہ: ٭ وائیعوا لحن ما نز کم ين یکم 4 
[الزمر: »]٥١‏ وقوله [تعالى]: لاله رل اَحسَنَ لیت [الزمر : ۲۳]ء وقوله 


ae سے‎ 


[تعالی: بير عاد ٭ الي مغو لقو يعون أحسكةة € [الزمر: 1۷ - 
۸ [فأحسنه] هو ما تستحسنه عقولهم . 

(والثاني): قوله عليه السلام: «ما رآه المسلمون حسناً؛ فهو عند الله 
خسن“ » وإنما يعني" بذلك ما رأوه بعقولهم» وإلا؛ فلو کان حسّنه بالدلیل 
الشرعي؛ لم يكن من جنس ما يرون؛ إذ لا مجال للعقول في التشريع على ما 


(1) ذکرها الخزالي في «المستصفی» (۱/ ۲۷۲ ۔-۲۷۹). 

(۲) في (م): «قول الله تعالى). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

0) أخرجه الطيالسي في «المسند» (رقم ١٠۲)ء‏ وأحمد في «المسند» (رقم ۴٠٠١‏ - ط شاكر)» 
والطبراني في «الكبير 1/0 رقم «(AOA cAOAY «AOAY‏ والبزار قي «مسنده» (رقم ۰ 
زوائده)» والحاكم في «المستدرك) (۳ / ۷۸ -۷۹)» وأبو نعيم في «الحلية» (۱ / ۳۷۷ ۳۷۸)» 
والبيهقي في «المدخل» (ص ۸) و «الاعتقاد» (ص ١١1)ء‏ والبغوي في اشرح السنة (رقم »)٠١١‏ 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۰/ ۲۹۲)؛ بأسانید يعضها حسن عن ابن مسعود موقوفاً. قال 
الزركشي في «المعتبر» (رقم :)۲۹٤‏ الم يرد مرفوعاًء والمحفوظ وقفه على ابن مسعود. 
قلت : أخرج الخطيب في «تاريخه» )٠١١ / ٤(‏ نحوه مرفوعاء وفيه سليمان بن عمرو النخعي» 
کذاب. 
وقال ابن القيم في "الفروسية» (ص ۲۹۸ - بتحقيقي) عنه : «إن هذا ليس من كلام رسول الله لاء 
وإنما يضیفه إلى کلامه من لا علم له بالحديث» وإنما هو ثابت عن ابن مسعود من قوله» ذكره الإمام 
أحمد وغيره موقوفاً عليه؛. 

(۷) في (ج): ونما ينبغي». 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «لو). 

4%( في المطبوع و (ج) و (ر): «من حسن؟. 
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زعمتم فلم يكن للحديث فائدة» فدلٌ على أن المراد ما رآوه برأيهم . 

(والثالث): أن الأمة قد استحسنت دخول الحمام من غير تقدير""“ أجرة ولا 
تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل» ولا سبب لذلك إلا أن المشاحة في مثله 
قبيحة" في العادةء فاستحسن الناسس تَرَكَه» مع آنا نقطع بآن" الإجارة المجهولة أو 
مدة الاستئجار أو مقدار المشترى إذا جهل؛ فإنه ممنوع» وقد استحسنت إجارته مع 
مخالفة الدليل » فأولى أن تجوز إذا لم يخالف دليلاً . 


فأنت ترى أن هذا الموضع مزلة قدم أيضاً لمن راد أن يبتدع» فله آن يقول: 
إن استحسنت كذا وكذا؛ فغيري من العلماء قد استحسن» وإذا كان كذلك؛ فلا بد 
من فض اعتناء بهذا الفصل» حتی لا يغترً به جاهل أو زاعم أنه عالم وبالله 
التوفيق . 


# فنقول: إن الاستحسان يراه معتبراً في الأحكام مالك وآبو حنيفة » بخلاف 


الشافعي؛ فانه منکر له جداے حتی قال: «من استحسن فقد شرع . 


(۱) في (م): «تقدم؟. 

(۳) فيي (ج) و (م): «قبيح؟. 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «أن». 

() في (ج) و (ر) والمطبوع: «يجوزا. 

(0) في (ج): «فلا من قصل . 

(0) هذه المقولة مشهورة النسبة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى» ولكن قال العطار في «حاشيته على 
جمع الجوامع» ۲ / ٥‏ «اشتهرت هذه العبارة عن الإمام الشافعي رحمه الله ونقلها الخزالي في 
#منخوله» (ص )۴۷١‏ وغيره» ولكن قال المصنف في «الأشباه والنظائر »: آنا لم أجد إلى الآن هذا 
في کلامه نصاً» ولکن وجدت في «الأم): «أن من قال بالاستحسان فقد قال قولاً عظيماً. . ٠.‏ 
انتھی . 
قلت: أفرد الإمام الشافعي باباً في «الرسالة» (ص )٥٠۳‏ وكتاباً في «الأم» (۷ / )۳٠۹‏ في إبطال 
الاستحسانء ووصفه بأنه قول بالتشهي والهوى» وقال: «وإنما الاستحسان تلذذ) . 
ونسب العبارة السابقة للشافعي جل من تعرض للاستحسان من الأصوليين . انظر مثلا: «المستصفى» 
.)۲۷١ /(‏ و «شرح التوضيح على التنقيح» (۳/ ٠)١‏ و نهاية السول» »)٤١۳ / ٤(‏ و «كشف <> 
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والذي يستقرآ من مذاهيهما'“ آنه يرجع إلى العمل بأقوى الدليلين » هُكذا قال 


)0( 
ابن العربي . 


قال : «فالعموم إذا استمرًء والقياس إذا اطرد؛ فإن مالكاً وأبا حنيفة يريان 


قال : (ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة› ويستحسن أبو حنيفة أن يخص 


بقول الواحد من الصحابة الوارد ببخلاف القياس» . 


قال: «ويريان معا تخصيص القياس ونقض العلة» ولا يرى الشافعى لعلة 


الشرع - إذا ثبتت _ تخصيص . 


هذا ما قال ابن العربي» ويشعر بذلك تفسير الكرخي”" أنه العدول عن الحكم 


في المسألة بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى . 
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وقال بعض الحنفية“: إنه القياس الذي يجب العمل به؛ لآن العلة 


الأسرار» (۲ / ۸,) و «مختصر المنتھی» (۲ / ۲۸۸ - مع شرحه للعضد)» و «مختصر من قواعد 
العلائي» (۲ / »)٤۲۹‏ وذكرها أبو شامة في الباعث؟ (ص ٠٠‏ - بتحقيقي) . 

بقي بعد هذا: أن جلال الدين المحلي في «جمع الجوامع» (۲/ ۲۹۵) قال : «شرع» بتشديد الراءء 
وتعقبه العطار في «حاشيته» (۲ / )۹١‏ فقال: «جزم بتشديد الراء الزركشي وغيره»ء وقال : «قال 
العراقي: ولا معنى للجزم بتشديدهاء والذي أحفظه بالتخفيف ويقال في نصب الشريعة: شن 
بالتخفیف» قال تعالی : شرع لكم من الدین ما وصى به نوحاً) . 

في المطبوع و (ج): الذي یستقریء من مذهبهما؛ . 

تقله المصنف عنه أيضاً في «الموافقات» ۹١ / ٥(‏ - بتحقيقي). وانظر: مبحث (الاستحسان) في : 
«المحصول» (ص ۱۳۱ (١۳۲‏ لابن العربى. 

نقله المصنف عنه أيضاً في «الموافقات» (۵ / ٠۹۷‏ بتحقيقي) . 

في المطبوع و (ر): «اونقص). 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «ثبت). 

نقله المصنف عنه أيضاً في «الموافقات» (ه / “٨۸‏ بتحقيقي)ء وزاد : «وهذا الذي قال هو نظر في 
مالات الأحكام» من غير اقتصار على مقتضى الدليل العام» والقياس العام». 

زاد في المطبوع بعدها: «للاستحسان»! 

الاستثناء الذي فيه ترك القياس هو الأخذ بالاستحسان»ء وقد نص جمال الدين الحصيري في كتابه = 
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[لما]“ كانت علة بأثرهاء سموا الضعيف الأثر قياساًء والقوي الأثر استحساناً؛ 


آی : 


قياساً مستحسناً» وكأنه نوع من العمل بأقوى القياسين» وهو يظهر من استقراء 


مسائلهم في الاستحسان بحسب النوازل الفقهية . 


بل قد جاء عن مالك : «إن الاستحسان تسعة أعشار العلم"» ورواه أصبغ 


عن ابن القاسم عن مالك . 


0) 
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قال أصبغ في الاستحسان : قد یکون غلب من القياس". 
وجاء عن مالك : إن المغرق فى القياس يكاد يفارق السنة . 


وهذا الكلام لا يمكن أن يكون بالمعنى الذي تقدّم قبل» وأنه ما يستحسنه 


«التحرير» ١(‏ / قى )٠٤‏ على قاعدة: «إن ترك القياس في موضع الحاجة والضرورة جائز؛ لأن 
الحرج منفي» ومواضع الضرورات مستثناة عن 'قضيات الأصول» بواسطة «القواعد والضوابط 
المستخلصة من التحرير؛ (ص .)٠٠١‏ 

وانظر غير مأمور : «رد المحتار» (۱ / )۲٠۹‏ لابن عابدين؛ ففيه ربط هذه القاعدة بالاستحسان. 
وانظر عن الاستحسان: «الإحكام» للامدي ٤(‏ / 1۳۷) و «الرسالة» للشافعي ٠٠٥(‏ _ ۷٠0)ء‏ 
و «المحصول» ( / ۱۲۳)» و «البحر المحيط ٩(‏ / ۸۷ وما بعدها)ء و «شرح اللمم» ۳ / 
۷۳ و «المسودة» ٤0١1(‏ وما بعدها)» و «شرح تنقيح الفصول» (ص ١١٤)ء‏ و «شرح المحلي 
على جمع الجوامع» (۲/ »)۴١۳‏ و «فتح الغفار شرح المنار» (۳/ »)۴١‏ و «بدائع الفوائده ٤(‏ / 
(۲١ ۲ ۲‏ لابن القيم و «المنخول» (ص ١٤۳۷)ء‏ و «المستصفى» /١(‏ 1۳۷)؛ و شريج 
المنار» (١۸1)ء‏ و «التمهيد» ٤(‏ / ۳٩)ء‏ و المعتمد» (۲ / .)۸٤١‏ و «التبصرة» (٤۹٤)ء‏ 
و «اأصول السرخسي» (۲ / )٤‏ و «کشف الأسرار» ٤(‏ / ۳)ء و «فواتح الرحموت)۲ (۲/ ۴۴)ء 
و اتيسير التحرير ١‏ (© / ۷۸). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)۔ 

العبارة في : «البيان والتحصیل» (© / ١١٠)ء‏ و «الموافقات» ٥(‏ / ۱۹۸ - بتحقيقي) . 

العبارة في : «البیان والتحصیل» )۱٥١ / ٤(‏ و الموافقات» (۵ / ۱۹۸ - بتحقيقي) . 

عزاه المصنف في «الموافقات» (۵ / ۱۹۹ - بتحفيقي) لأصبغ» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: إن 
المفرق» بالفاء!! ولذا كتب (ر) معلقاً ما نصه : «كانت العبارة في صلب النسخة هكذا: «إن المفرق 


في القياس يكاد يفرق الناس؟» ووضع فوق «يفرق الناس» خط » وكتب بإزائه في الحاشية : «يفارق 


السنة» على أن معنى العبارة المصححة ظاهر! . 
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النجتهد بعقله» أو أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تحْسّر عبارته عنه» فإن مثل هذا 
ايكون تسعة أعشار العلم» ولا غلب من القياس الذي هو أحد الأدلة . 

وقال ابن العربي في موضع خر : «الاستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل 
على طريق الاستفناء والترخص؛ لمعارضة ما يعارّض به في بعض مقتضياته)» 
وقكمه أقساماً عد منها أربعة أقسام» وهي : ترك الدليل للعرف» وتركه للمصلحة 
[وتركه للإجماع]"» وتركه في اليسير لرفع المشقة» وإيئار التوسعة. 

وحدّه غير اين العربي من أهل المذهب بأنه عند مالك: استعمال مصلحة 
جزئية في مقابلة قياس كلي » قال: فهو تقديم الاستدلال المرسل على القياس . 

وعرّفه ابن رشد» فقال“: «الاستحسان الذي یکثر استعماله حى يكون آعم 
من القياس : هو أن يكون طردا لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالخة فيه» فيعدل 
عنه في بعض المواضع ؛ لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع». 

وهذه تعریفات قريب بعضها من بعض . 


# وإذا كان هذا معناه عند" مالك وآبي حنيفة؛ فليس بخارج عن الأدلة ألبتة؛ 


() نقله المصنف عن ابن العربي في «الموافقات» 1۹١ / ١(‏ - بتحقيقي) . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

() «المحصول في أصول الفقه» )١١١ - ٠١١(‏ لابن العربي» وفي (ر): «وتركه لليسير. . ٠.‏ إلخ› 
وعلق (ر) بقوله: «إذا كان قوله: «لرفع المشقة. . .» إلخ تعليلا لتركه في «لليسير» (وهو القليل 
التافه)؛ فأين القسم الرابع؟ وإن كان قسما برأسه فلماذا لم يقل : «وثركه لرفع المشغة؟). 
قلت : القسم الرابع ما سقط منه: «وتركه للإجماع؟. 

() انظر: «إحکام القصول» (ص 1۸۷)ء و «الحدود» )٠١(‏ كلاهما للباجي» و «الذخيرة) ٠١١ / ١(‏ _ 
١‏ للقرافي» و «تفسير القرطبي؟ ( / ١١٠٠ء‏ 11۹)» و «العضد على ابن الحاجب» (۲ / 
۸) و «نشر البنود» (۲ / ۲۹۱ ۔ »)۲٦۳‏ و «الموافقات» »)۱۹٤ - 1۹۳ / ١(‏ وتعليقي عليه» 
و «الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة» لحسن المشاط (ص ۲۱۹ - ۲۲۳)» ونقل كلام 
المصنف بطوله عن الاستحسان مع الأمثلة الحشرة الاتية . 

(9) في كتابه : «البيان والتحصيل» .)٠١١ / ٤(‏ 

في المطبوع و (ج) و (ر): «عن). 
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لأن الأدلّة يقد بعضًها [بعضاًا"“ ويخصص بعضها بعضاًء كما في الأدلة السنية مع 
القرآنية» ولا يرذ الشافعع مغل هذا أصلاًء فلا حجة في تسميته استحساناً لمبتدع" 
على حال. 

ولا بذ من الإتيان بأمثلة تبشن المقصود بحول الله» ونقتصر على عشرة أمثلة : 


(أحدها) : أن يعدل بالمسألة عن نظائرها بدليلى الكتاب؛ كقوله تعالى : #حَذّ 
من اموي صد طورشم 1 وري با [التوبة: ١١٠]ء‏ فظاهر اللفظ العموم في 
جميع ما يمول [به]“» وهو مخصوص في الشرع بالأموال الزكوية خاصة» فلو قال 
قائل : مالي صدقة؛ فظاهر لفظه يعم كل ماله ولكنا نحمله على مال الزكاة؛ 


لكونه ثبت الحمل عليه من الكثاب . 
قال العلماء: وكأن هذا يرجع إلى تخصيص العموم بعادة فهم خطاب القرآن. 


وهذا المثال أورده الكرخي تمثيلاً لما قاله في الاستحسان. 


(والثاني): أن يقول الحنفي"': سؤر سباع الطير نجس قياساً على سباع 
البهائ وهذا ظاهر الأثر"» ولكنه ظاهر استحساناً؛ لأن السبع ليس بنجس 
العيسن» ولكن لضرورة تحسريمم لحمه» فثتشت نجاسته 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر). 

(۲) قوله: «لمبتدع» خبر قوله: «فلا حجة). (ر). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

)4( في (ج): «في جميع ما يتعول به»» وما بين المعقوفتين سقط من (م) . 

() في (ج): يعم کل مال». 

»)۲١ /١( و «شرح معاني الاثار»‎ ء)٤۹‎ - ٤۸ / ۱( انظر: «الأصل» (۱/ ۲۸)» و «المبسوطا‎ )١ 
/ ١( و «حاشية ابن عابدين»‎ (۱۲-١ / ١( و «عمدة القاري» (۲۳/ ۳۹)» و «النتف في الفتاوى»‎ 
.)١ رقم‎ / ٠١١ / ١( و «امختصر اختلاف العلماء»‎ »)۳ 

(۷) انظره مع تخريجه في : «الخلافیات» ۳ / ۱۲۷ - »)۱١۸‏ و «الطهور» لأبي عبيد (رقم ١۲۲)ء‏ 
وتعليقي عليهما. وانظر في المسألة وترجيح مذهب الجمهور: «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب ١(‏ 
/ ۱۷۲-۷۰ / رقم (۱١١‏ وتعليقي عليه . 
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لمجاورة"“ رطوبات لعابه» وإذا كان كذلك؛ فارقه الطير لأنه يشرب بمنقاره» وهو 
طاهر بنفسه» فوجب الحكم بطهارة سؤره؛ لأن هذا آثر قوي وإن خفي» فترجُح 
على الأول» وإن كان آثره" جلياًء والأخذ بأقوى القياسَيّن متفق عليه . 


(والثالف): أن أبا حنيفة قال : إذا شهد أربعة على رجل بالزناء ولكن عيّن 
كل واحد [جهة] غير الجهة التي ها [الأحرا“؛ فالقياس أن لا يد ولكن 
أستحسن حده» ووجه ذلك آنه لا يح إلا من شهد عليه أريعة» فإذا عَيّن كل واحد 
[دارآء فلم يأت على كل مرتبة بأربعة لامتناع اجتماعهم على رتبة واحدة» فإذا عن 
كل واحد]" زاوية؛ فالظاهر تعدّد الفعل» ويمكن التزاحف . 

فإذا قال : القياس أن لا يحد؛ فمعتاه أن الظاهر آنه لم يجتمع الأربعة على زنا 
واحد» ولکنه يقول ف في المصير إلى الأمر الظاهر تفسيق العدول؛ فإنه لم يكن 
محدوداً صار الشهودٌ فَسَقَةًّء ولا سبيل إلى 1ذلك]“ما وجدنا إلى العدول عنه 
سبيااًء فيكون حمل الشهود على مقتضى العدالة عند الإمكان بجر ذلك الإمكان 
البعيد» فليس هذا حكماً بالقياس» وإنما" تمك باحتمال تلقي الحكم من القرآن» 


۱2) في (ر) والمطبوع: «بمجاورة. 

() في (ج) و (ر) والمطبوع : «أمره). 

(۳) يحكي المالكية هذا عن الحنفية» وتحقيق مذهبهم أنه لا يحد. 
انظر : «المبسوط »)٦1 / ٩(‏ و «بدائم الصنائم» (۷/ )٤۸‏ و «اللباب» (۳/ 1۸۲)ء و «شرح 
فتح القدير» ٤(‏ / ١١١)ء‏ و تبيين الحقائق» /۳١(‏ ۱۸4)ء و «الدر المختار» (5 / ۸)ء و شرح 
منلا مسكين على الكنز» (٤٤١)ء‏ و «الفتاوى الهندية» (۲/ .)١١١‏ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

() مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۷) لعل أصله: «يؤول»؛ فإن الزنا إذا لم يثبت بشهادة من شهدوا به يؤول الأمر إلى قذفهم للمشهرد 
عليه وهو فستق» والعبارة ما ترى لا تفهم إلا بتكلف . (ر). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ر)ء وعلق بقوله: «لعله سقط من هنا لفظ : التفسيق؛ . 

)٩(‏ لعله سقط من هنا كلمة «هو». (ر). 
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وهذا يرجع في | لحقيقة إلى تحقيق قیتق مناط . 


(والرابع) : أن مالك بن آنس من مذهبه أن يترك الدليل للعرف؛ فإنه رد 
الأيمان إلى العرف" مع أن اللغة تقتضى" في ألفاظها غير ما يقتضيه العرف؛ 
کقوله : والله لا دخلت مع فلان بیتاًء فلا یحنث بدخوله [معه المسجد وما آشبه 
ذلك ووجهه أن اللفظ يقتضي الحنث بدخول]" كل موضع يسمى بيتاً في اللغة» 
والمسجد بسمى بيتاً» فيحنث على ذلك» إلا أن عرف الناس أن لا يطلقوا هذا اللفظ 
عليه » فخرج بالعرف عن مقتضى اللفظ » فلا يحنث . 


(والخامس): ترك الدليل للمصلحة“؛ كما في تضمين الأجير المشترك وإ 
لم يكن صانعاً؛ فان مذهبَ مالك في هذه المسألة على قو قولی ۰ کتضمین صاحب 
الحمام الثياب» وتضمين صاحب السفينة» وتضمين السماسرة المشتركين› وكذلك 


)١(‏ انظر بسط المسألة في : «العلاقات الجنسية غير الشرعية» (۲ / ۲۲۷)» و «النظرية العامة لإثبات 
موجبات الحدودا (۱ / ۳۲۹ ۔ ۳۲۷) وا ثر الشبهات في درء الحدود» (۸۷» ٩۱‏ ۔ ۳٩)ء‏ 
و «الجرائم في الفقه الإسلامي» (ص »)١۳۲‏ وتعليقي على «الإشراف؛ / ۲۲۲-۲۲۱ مسألة 
(0V‏ . 
وفي المطبوع و (ر): «تحقيق مناطه . 

(۲) انظر: «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب ۳۲١ »۲۹۷ / ٤(‏ - بتحقيقي) . 

(۳) في (م): «يقتضي؟. 

)٤(‏ في (ر): فهو يحنث٤›‏ وعلق بقوله : «تص نسختنا : فلا يحنث»ء وهو غلط حتماً»!! 
قلت : قاله بسبب السقط الواقع» وإلا؛ فالعبارة سليمة صحيحة . 

() في المطبوع و (ر): «بدخول»۔ 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) في المطبوع و (ج): «على»ء وقال (ر): «لعله: عن . 

(۸) في (ح) و (ر) والمطبوع : «لمصلحة. 

)4( انظرهما في : «التفريع ٠‏ 0 / 1۸4( و المعونة» (۲ / 1) و «المنتقی) ۷١ / ٩(‏ ۷۲)» 
و فصول الأحکام» (۱۹۲) و الموافقات» ٤(‏ / ۲۹۱ - بتحقيقي)» و «مواهب الجليل؛ (* / 
٤۳١ _ ۷‏ و امعين الحكام» (۲ / ١4٤)ء‏ و«جواهر الإكليل؛ »)٠٠١ / ٤(‏ و «حاشية 
الدسوقي» ٤(‏ / ۲۳)» و «الإشراف» (۳/ ۲۳١-۲۲۹‏ / رقم ۲ وتعليقي عليه . 
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حمال الطعام على رأي مالك" ۔؛ فإنه ضامن»ء ولا حقّ عنده بالصناع» 
والسبب في ذلك هو السبب" في تضمين الصْنّاع . 


فإن قيل : فهذا من باب المصالح المرسلة لا من باب الاستحسان؛ قل : 
نعم! إلا آنهم صرروا الاستحسان تصوير الاستثناء“ من القواعد" بخلاف 
المصالح المرسلة» ومئل ذلك يتصور في مسألة التضمين؛ فإن الأجراء مؤتمنون 
بالدليل لا بالبراءة الأصلية» فصار تضمينهم في حيز المستثنى من دلك الدليل» 
فدخحل تحت معنى الاستحسان بهذا النظر. 


(1) في المطبوع: «حمام الطعام؟. 

(۲) انظر: «المدونة» (۳/ »)٤١١ ٤1۳‏ و «المعونة» (۲ / »)۱۱١۷‏ و «الإشراف) (۳/ ۲۴١‏ / رقم 
۳ _ بتحقیقي)» و «الفروق» (۲ / .)۲٠۸ - ۲٠١‏ و «احلي المعاصم» (۲ / ۲۹۷ - ۲۹۸)» 
و «معین الحکام» (۲ / ۹۱٤)ء‏ و «كشف القناع عن تضمین الصناع» (۷۹- ۰۸۱ ۰۸٩‏ ۸۸ء ۹۹ء 
OYY cee‏ 

(۳) في (ج) و (ر) والمطبوع: «بعد السبب». 

0) في (م): «قيل». 

() في (م): «صوروا الاستحسان تصوير الاستحسان؛ء وقال (ر): «الظاهر أن يقول: صوروا 
الاستحسان بصورة الاستثناءء أو تصوروا الاستحسان تصور الاستشناء. . ٠.‏ إلخ. 

0) في (م): «القوائد»!! 

(۷) مناط الضمان التعدي أو التفريط من الأجراءء فإذا ثبت عدم التعدي أو التفريط ؛ فلا ضمان» ويبقى 
استصحاب الأصل وهو أن الأجير أمين» وهذا إذا غلب الصدق والأمانة» فإذا فشت الخيانة 
والغش؛ فإن الظاهر والأصل تعارضاء وفي تقديم أيهما خلاف» وعلى تقدير الظاهر يلزم الأجير 
الضمان إذا غاب عن السلعة وادّعى تلفها حتى يثبت عدم تعديه أو تفريطه» وفي هذا مصلحة ونظر 
للصتاع وأرباب السلع» وفي تركه ذريعة إلى إتلاف الأموال» ولا سيما فيما يقبضه الصناع من 
الأمتعة» ويعملون به في مخالهم مع عدم حضور أصحابهاء وفي «جواهر الإكليل» (© / :)١٠١‏ 
«وخصص العلماء من ذلك الصناع وضمنوهم نظراً واجتهاداً لضرورة اناس لغابة فقر الصناع ورقة 
ديانتهم واضطرار الناس إلى صنعتهم» فتضمينهم من المصالح العامة الغالبة التي تجب مراعاتها. 
وانظر : «المختارات الجلية» (ص 1۲)ء «الفتاوى» ٤٤١(‏ - ١٤٤)؛‏ كلاهما للسعدي» «الإجارة 
الواردة على عمل الإنسان» (ص .)۲٦۳- ۲٣۰‏ 
وقال ابن عبدالبر في مسالة ضمان حمال الطعام ما نصه : «وذهب مالك وأكثر أصحابه إلى تضمين = 
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(والسادس): أنهم یحکون“ الإجماع على إیجاب العُرْم على من فطع ذب 


بغلة القاضي» يريدون عُرْم قيمة الدابة لا [غرم" قيمة النقص الحاصل فيهاء ووجه 
ذلك ظاهر؛ فإن [مثل]““ بخلة القاضي لا يحتاج إليها إلا للركوب)» وقد امتنع 
رکوبه لھا بسبب فحش ذلك العیب» حتی صارت بالنسبة إلى [رکوبه أو ركوب 
مثله في حكم العدم» فألزموا الفاعل غرم قيمة الجميع» وهو مجه بحسب الخرض 
الخاص» وكان الأصل أن لا يغرم إلا قيمة ما نقصها القطع خاصة» لكن استحسنوا 
ماتقدّم. 


وهذا الإجماع مما ينظر فيه؛ فإن المسآلة ذات قولين في المذهب وغيره» 


ولکن الأشهر في المذهب المالكي ما تقدَم» حسما نص عليه القاضي 
عبدالوهاب" . 


(1) 
(Y) 
(۳) 
(6) 
(0) 
C0 
(v) 


من حمل القوت من الطعام وما جرى مجراه» إذا انفرد بحمله دون صاحبه» ومن ذلك الطحان في 
الأرحى يضمن ما انفرد بنقله إليهاء إذا لم يكن معه رب الطعام» بمثل ما يضمن به الصناع الذين 
قضى السلف رحمهم الله بتضمينهم لحاجة الناس استعمالهم وتسليم المتاع إليهم . 

قال ابن رحال (ت ١٤۱۱ھ‏ ۱۷۲۸م) في «كشف القناع» (ص 44) بعده: «قلت: وما ذهب إليه 
ابن عبدالبر ينبغي آن يعمل به في هذه الأزمنة التي قل فيها الصدق عند من يظن فيه الصدق› ضلا 
عن غيره؟ . 

قلت: وماذا نقول في زماننا هذه» اللهم حنانيك !! 

وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «فدخلت تحت معنى الاستحسان بذلك النظر». 


في المطبوع وحده: «ايحكمون!. 

في (ج): قط٤‏ . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في (ر): «لا يحاج أيها إلا للركوب) . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

قال القاضي عبدالوهاب في كتابه «الإشراف» (۳/ ۱۲۰-۹ / رقم ۹۷٩‏ - بتحقيقي) بعد أن ذکر 
الخلاف فيها: «وتفرضها سفهاؤهم ومّجّانهم في ذنب حمار القاضي وذنب حمار الشرطي» قصداً 
للهزل والتهاتر بالدين؟ . 


ألتوسعة على الخلق؛ فقد أجازوا التفاضل اليسير في المراطلة”'' الكثيرة» وأجازوا 
ابيع والصّرف إذا كان أحدهما تبعا" للأخرء وأجازوا بدل الدرهم“ الناقص 
بالوازن“ لنزارة ما بينهماء والأصل المنع في الجميع؛ لما في الحديث من أن 
الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلاً بمثل سواء بسواء» وأن من زاد أو ازداد؛ فقد 
أرب" ووجه ذلك أن اللافه في حكم العدم» ولذلك لا تنصرف"" إليه الأغراض 
في الغالب» وأن المشاحة في اليسير قد تؤدي إلى الحرج والمشقة» وهما 


0» 


() 
() 
(£) 
0 
C0 


(¥) 
(A) 


وانظر: «المدونة» ٤(‏ / 1۸۲)ء و «التفريع“ ۳ / ۱۲۱۳)» و «مواهب الجلیل» (۵ / ۰۲۷۹ 
7 ۹۳ ۳۰۹) و «الخرشي) ٩(‏ / ۱6۹( و احاشية الدسوقي» (۳ / ٠٤١١ ٤٤٤‏ 
٠ .(foY‏ 

ونقلها عنه المصنف في «الموافقات» / ٣‏ _ بتحقيقي)» وابن القيم في «الإعلام» (۲ / 4۵ 
المراطلة : بيع الذهب بالذهب موازنةء يقال: راطل ذهباً بذهب» أو ورقاً بورق . انظر: «المغرب 
في ترتيب المعرب» (مادة رطل) . 

وفي «الموطآ» (۲ / ۱۳۸) عن يزيد بن عبدالله بن قسيط أنه رآى سعيد بن المسيب يراطل الذهب 
بالذهب» فيفرغ ذهبه في كقَة الميزانء ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى» 
فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى . 

قي (ج) و (ر) والمطبوع: «بالصرف»!! 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «تابعاً! 

في المطبوع : «الدراهم؟. 

الوازن: ما وزن فعرف أنه تام . يقال : درهم وزن- ووزان - وموزون. (ر). 

أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب المساقاةء باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم )٠١۸۷‏ 
عن عبادة بن الصامت بنحوه. 

وقي الباب عن أبي سعید الخدري» رواه البخاري (۰۲۱۷۱ ۰۲۱۷۷ ۲۱۷۸)» ومسلم (٤۸٥۱ء‏ 
۷ ) وغیرهما. 

في (ج): لا تتصرف) . 

في (م): يدي . 
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(والثامن): أن في «العتبية"“ من سماع أصبغ في الشريكين يطآن الأمة في 
طهر واحد» فتأتي بولد» فينكر أحدّهما الول دون الآخر : أنه يكشف منكر الولد عن 
وطته الذي أقَرٌ به» [فإن کان في صفته ما يمکن معه الإنزال؛ لم يلتفت إلى إنكاره» 
وکان كما لو اشتركا فيه» وإِنْ كان يدعي العزل من الوطء الذي أقرً به)"؛ فقال 
أصبغ : إني أستحسن هاهنا أن ألحقه بالأخرء والقیاس ان یکونا سواء» فلعله غلب 
ولا يدري» وقد قال عمرو بن العاص في نحو هذا: إن الوكاء قد ينقلب ل 
قال : «والاستحسان“ في العلم» قد يكون أغلبَ من القیاس»» ثم حكى عن 
مالك ماتقدَّم . 


وک ذلك ابن رش ر“ باد «الأصل ùf]‏ من وطىء مته فعزل عنهاء» 
وأتت بولد؛ لح" به» وإن کان منکراً ل" وجب على قياس ذلك إذا كانت 
[أمة]" بين رجليىن› فوطآها جميعاً في طهر واحد» وعزل أحدهما 


٠٠١١-٠١١ / ٤( (0)‏ مع شرحها «البيان والتحصيل)). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

في (م) و (ج): «اعمر بن العاص!. 

- ۱۹۹-۱۹۸ /٥( وتوضی‌حها في «الموافقات»‎ ء)٠٥١‎ / ٤( انظر المسألة في : «البیان والتحصیل»‎ )٤( 
و «السنن‎ »)۳١١ - ۳١۹ / ۷( بتحقيقي)» ومذاهب الصحابة والتابعين في «مصنف عبدالرزاق»‎ 
.)۲۹۲- ۲۹۱ /۳( للبيهقي» و «نصب الراية»‎ )۲۱٤ ۲۹۳ /۱۰( الکبری»‎ 
. وفي «العتبية : «يفّلت» بدل : «ینقلب»» وفي «الموافقات» : «يتفلّت»‎ 

)٥(‏ بعدها في (ج) و (ر) والمطبوع : «هاهنا أن ألحقه بالأخرء والتياس أن يكونا»! ولا وجود لهذا في 
«العتبية٠‏ ولا في (م). 

.)٠١١ / ٤( «العتبية»‎ )7( 

(۷) كذافي (م) و (ج)ء وفي المطبوع و (ر): «ووجه؟۔ 

.(lo¥-_107 / ٤( في «البيان والتحصيل»‎ (A) 

)4 مأ بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)۱١(‏ في «البيان والتحصيل» : «يلحق). 

)١١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «له منكرأ» والمثيت من (م) و «البيان والتحصيل؟. 

(۱۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


YY 


[عنها)"“ فأنكر الولد» وادعاه الأخر الذي لم يعزل عنها: أن يكون الحكم في ذلك 
بمتزلة ما إذا كانا جميعاًيغْزلان أو يُزلان . 

والاستحسان كما قال: أن بُلحق الولد بالذي اذعاه وأقر آنه کان يرل 
وير منه الذي آنکره وادٌعی أنه کان یعزل؛ لأن الولد يكون مع الإنزال غالبا ولا 
یکون مع العزل إلا نادراًء فيغلب على الف أن الولد إنما هو للذي اذّعاه وكان 
ينْزل» لا لذي" أنكره وهو يعزل» والحكم بغلبة“ الظن أصل في الأحكام» وله 
في هذا الحكم تأثير*» فوجب أن يصار إليه استحساناً؛ كما قال أصبغ». 
[انتھی]". 

وهو ظاهر فیما نحن فيه . 

(والتاسع): ما تقدم أولاً من أن الأمّة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير 
أجرة ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل» والأصل في هذا المنع» إلا 
آنهم آجازوه لا لما" قال“ المحتجُون على البدع» بل لأمر آخر هو من هذا القبيل 
الذي ليس بخارج عن الأدلة . 


فأما تقدير العوض؛ فالعرف هو الذي قدره؛ فلا حاجة إلى التقدير . 


وآما مدة اللبث وقدر الماء المستعمل؛ فإن لم يكن يكن ذلك مقدّراً بالعرف أيضاً؛ 
فإنه يسقط للضرورة إليه› وذلك لقاعدة فقهية» وهي أن فى + جميع العَرّر في 


() ما بين المعقوفتين سقط من (م). . 
المطبوع و (ج) : «أن تلحق. . . وتبرأ» وفي (ر) : «يلحق. . . وتبراً). 


() في 

(۳) في (ج) و (ر) والمطبوع : سي 

() في (م): «الغلبة؛. 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «تأثر؛. 

(7) ماين المعقوفتين سقط من (ر). 

(۷) في لج): «أجازوه لا كما»» وفي المطبوع و (ر): «أجازواء لا كما». 
(۸) في المطبوع وحده: «يقول!. 


V۳ 


العقود“ لا بقدر عليه» وهو يُضيق أبواب المعاملات» ويحسم أآبواب 
المعاوضات"» ونفي الغرر" إنما يطلب تكميلاً ورفعاً لما عسى أن يقع من نزاع؛ 
فهو من الأمور المكملة» والتكميلات إذا أفضى اعتبارها إلى إبطال المكملات؛ 
سقطت جملة تحصيلاً للمهم حسبما تبيّن في الأصول» فوجب أن يسامح في بعض 
أنواع الغرر التي لا ينفك عنها؛ إذ يشق طلب الاتفكاك عنهاء فسومح المكلف بيسير 
الغرر؛ لضيق الاحتراز» مع تفاهة ما يحصل من الغرض*)» ولم يسامح في کثیره؛ 
إذ ليس في محل الضرورةء ولعظيم ما يترتب عليه من الخطر. 


كن الفرق بين القليل والكثير غير منصوص عليه في جميع الأمور» وإنمانهي 
عن بعض أنواعه مما يعظم فيه الخرر» فحصلت“ أصول يقاس عليها غيرهاء فصار 
القليل صلا في عدم الاعتبار» وفي الجواز صار الكثير أصلاً في المنع"» ودار 
في الأصلين فروع يتجاذب“ العلماء النظر فيهاء فإذا قل الخطر“ وسَهُل الأمر وقلّ 
التزاع ومست الحاجة إلى المسامحة؛ قلا بد من القول بهاء ومن هذا القبيل مسألة 


(1) في المطبوع و (ج): «العقول»» والمثبت من (م) و (ر). 

(۲) في المطبوع و (ج): اوهو يحسم أيواب العارضات»» وفي (ر): «وهو تحسيم أبواب 
المفاوضات) . 

™( في المطبوع و (ج) و (ر): «الضرر). 

)٤(‏ لعله: «الغرر» أو: «الضرر). (ر). 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «فجعلت؟. 

() في (ج): «عليها غيرها التعليل)» وفي المطبوع و (ر): «عليها .غير القليل؟ . 

(۷) بناءً على ما تقدم تساهل بعض المعاصرين› فأقتى بجواز (التأمين)!! ورأى أن (الغرر) الحاصل 
ل (المشتركين) في داقرة (العفو)!! و(المسامحة)! وفي هذا مضادة للتصوص الشرعية التي تحرم 
القمار» و(التأمين) صورة من صوره؛ فهو حرام » وما قرره المصنف لا يساعد على القول بالحلء 
فتأمل! 
وفي المطبوع و (ج): «وصار الكثير في [حكم] المنع؟» وما بين المعقوفتين سقط من (ر)» وعلق 
بقوله : «لعل أصله: «في حكم المنع؛» أو: «في حيز المنع). 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «تتجاذب». 

(4) تحرف في (ج) إلى : «فإذا قال الحظر»» وفي المطبوع : «. . . الغرر»» والمثبت من (م). 


V٤ 


التقدير في ماء الحمام ومدة اللبث . 


فجو 


قال العلماء: ولقد بالغ مالك [رحمه الله“ في هذا الباب وأمعن قيهء 


ز" أن يستأجر الأجير بطعامهء وإن كان لا ينضبط مقدار أكله؛ ليسارة أمر* 


وخفة خطبه» وعدم المشاحة» وفرّق بين تطرق يسير“ الغرر إلى الأجل فأجازه 
وبين تطرقه للثمن فمنعه» فقال: يجوز للإنسان أن يشتري سلعة إلى الحصاد أو 
الجذاذ وإن كان اليوم بعينه لا ينضبطء ولو باع سلعة بدرهم أو ما يقاربه؛ لم 
يجز» والسّببُ في التفرقة 1ا10" المضايقة في تعيين الأثمان وتقديرها ليست في 
العرف» كالمضايقة في الأجل"؛ إذ قد يسامح البائع في التقاضي الأيام» ولا 
يسامح في مقدار الثمن على حال . 


(1) 
( 
( 


(£) 
(0) 


(O 
(¥ 
(A) 
(4% 


ویعضده ما روی.1عبدالله بن] عمرو بن العاص“ [رضی الله عنه]“: أن 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في المطبوع : «فيجوز»! 

أنظر : «المدونة» (۳/ )٤٠١‏ و «التفريع» (۲ / 1۸۷)ء و «المعونة) (۲/ )١٠١٤‏ و «الإشراف 
0 ۳ - بتحقيقي)› و «مواهب الجلیل» (۵ / ۳۸۹ »)٤١١‏ و «معين الحکام» (۲ / (EAE‏ 
وانظر تقرير الجواز في : «مجموع فتاوى اين تيمية) »)٤٠١ /۴١(‏ و ازاد المعاد» ٥(‏ / ۸١1)ء‏ 
و «الإعلام» (۲/ ۳۹۳ و٣‏ / ٥-۳‏ و٤‏ / 1)» وتعليقي على «الإشراف» (۳/ .)۲١٤‏ 

وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «ليسار أمره». 

في (م): بین يسر تطرق يسر . 

انظر: «المعونة» (۲ / 4۸4)ء و الإشراف» (۲ / 1۸ - بتحقيقي) للقاضي عبدالوهاب 
و «الفروق» (۳/ ۲۸۹ ۲۹۰). و «حاشية الدسوقي» (۳/ ۲۰۹ ١١١)ء‏ و «الفواكه الدواني» (۲ 
(VIA |‏ 

و «الجذاذ»؛ بكسر الجيم وفتحها: وقت جذ الصوف من ظهر الغنم » وقيل : جذاذ النخل . 

وفي (ر) والمطبوع : إلى الجذاذ). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

في (ر): «ولا المضايقة في الأجل»» وفي (ج): «والمضايقة في الأجل؛. 

في (ج) و (م): «عمر بن العاصي؟ . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


Vo 


النبي يا أمر بشراء الإبل إلى ی ر 


وذلك لا بُضبط يومُه ولا ثعبن ساعته ولکنه على التقریب والتّسهیل . 


فتأّلوا كيف وجه الاستثناء من الأصول الثابتة للحرج والمشقة"؟ وأين هذا 


من زعم الزاعم أنها“ استحسان العقل بحسب العوائد فقط؟ يتبين“ لك بون ما بين 


(والعاشر×: أنهم قالوا: إن من جملة أنواع :الاستحسان مراعاة خلاف 


العلماء» وهو أصل في مذهب مالك ينبني" عليه مسائل كثيرة : 


أنه لا 


0) 


(۳ 
() 
3 
)9( 
(0 
(۷) 


(منها) : أن الماء اليسير إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة» ولم تغير أحد أوصافه : 
يتوضاً به » بل يتیمم ویترکه فإن توضاً به وصلى أعاد ما دام في الوقت» ولم 


آخرجه أحمد في «المسند» ( / ۱ ۲۱۲( وعبدالرزاق فی «المصنف) (۸/ ۲۲۔۲۳ / رقم 
٤)؛›)‏ وأو داود »)۳۳٣۷(‏ والطحاوي في ۵ شرح معاني الأثار» © / ۰ والدارقطني (۳/ 
»)۷١ 4‏ وابن الجوزي في «التحقيق؟ )6/1 رقم ۱٣۲١‏ ط قلعجي)» والبيهقي (۵ / ۲ 
۷ في اسلنهم؟» والحاکم (۲ / 07 _ 0¥( 

وقال عثمان بن سعید في اتاریخه» (رقم ٥‏ عن ابن معين : «هذا الحديث مشهور . 

وقال محمد بن عېدالهادي في «تنقيح التحقین» (۲ / :)٥۲٠١‏ «هذا إسناد جيد وإن كان غير مخرّج 
في شيء من «السنن؟ . 

وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (۲۲١ / ٤(‏ «إتحاف المهرة) (۹/ ٦٠٠‏ ١٥٦)ء‏ «نصب الراية 
(٤۷ / ©‏ «التلخيص الحبير» (۳ / ۸) اتنقيح التحقيق» (۳ / )٠١‏ تعليقي على «سنن 
الدارقطني» (رقم .)۳١١۷‏ 

وما بين المعقوفتين سقط من جميع الأصول» وأثبته من مصادر التخريج . 

في (ج) و (ر): «ولا یعین ساعته»! وفي المطبوع : «ولا یعین ساحته»!! 

كذا في (م) و (ج)ء وغي (ر) والمطبوع : «بالحرج والمشقة!! 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «أنه»! 

في (ر) والمطبوع: «فتين٠!‏ 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «العاشر». 

في (م) 2 ايبنى» 


۷1 


يعد بعذ الوقت» وإنما قال : «يعيد فى الوقت»» مراعاة لقول من يقول: إنه طاهر 
مطهر» ويروي جواز الوضوء به ابتداءء وكان قياس هذا القول أن يعيد أبداًء إذ لم 
یتوضا" إلا بماء يصح له تر که والانتقال عنه إلى التيم. 


قساده؛ فيفسخ بطلاق» ويكون فيه الميراث» ويلزم فيه الطلاق على حده في النكاح 
الصحیے“) فإن افق العلماء على فساده؛ فس بغیر طلاق» ولا يكون فيه ميراث» 
ولا یلزم فيه طلاق . 


(ومنها) : [مسألة]“ من نسي تكبيرة الإحرام وكير للركوع وكان مع الإمام أنه 

يتمادی“؛ [مراعاة" لقول من قال : إن ذلك يجزئه"» فإذا سلم الإمام أعاد هذا 
إلا (A)‏ 
موم 5 


وهذا المعنى كثير جداً فى المذهب“» ووجهه آنه راعى دليل المخالف فى 


(0) تحرفت في (ج): «إذا لم يتضوا . 

(۲) انظر: «الشرح الكبير» ١(‏ / 6۸)» و «المعونة» ١(‏ / ١۷)ء‏ و اتفسير القرطيي» (۱۳ / »)٤١‏ 

.)١١۱۷ ۲۱۲١ /۱( ٤عیرفتلا« و «المعونة٤ (۱ / ۱۷۸)» و‎ 

(۳) لأنه بعد الوقوع تعلق به حق كل من الزوجين والأولادء ويتعلّق به من المصلحة وأدلتها ما يرجح 
قول المخالف . 
انظر: «الذخيرةا »)٤٤١ - ٤٤٦ / ٤(‏ و «الموافقات» ٠١١ / ٩(‏ - بتحقيقي) . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)٥(‏ العبارة في (ر): «وکان مع الإمام أن یتمادى»» وعلق (ر) بقوله: «سقط من هنا ما یون به قوله: 
«أن يتمادى» جملة مفيدة» ولعل أصله: «وجب» أو: «عليه» أن يتمادى» أه. وفي المطبوع: 
«وكان مع الإمام [عليه] أن يتمادى»» والمثيت من (ج) و (م). 

0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) في (م): «[نه یجزته). 

(۸) انظر في المسألة : «قواعد ابن رجب» (قاعدة ۱۸ - بتحقيقي)ء و «الذخيرة» (۲ / »)1١4‏ و «فتح 
الباري» (۲/ ۲۱۷ -۲۱۸). و «الموافقات) »)١١۷- ٠١٠١ / ٥(‏ وكتابي «القول المبين» .)۲١١(‏ 

(۹) انظر أمثلة أحرى في : «الموافقات» ٠ .)٠١١ / ٥(‏ 


VY 


بعض الأحوال؛ لأنه ترجّح عنده» ولم يترښّح عنده في بعضها؛ فلم يُراعه . 


ولقد كتبتٌ في مسلة مراعاة الخلاف [سوا ل" إلى لاد" المغرب وإلى بلاد 
إفريقية”" لإشکال عرض فيها من وجهين : 


أحدهما: مكّا بخص هذا الموضع على فرض صتهاء وهو: ما أصلها من 
الشريعة؟ وعلى ما ثُنى من قواعد أصول الفقه؟ فإن الذي يظهر الأن أن الدليل هو 
المتبم» فحيثما صار؛ صير إليه» ومتى ما رجح للمجتهد أحد الدليلين على الاخرء 
ولو بأدنى وجوه الترجيح» وجب التعويل عليه» وإلغاء ما سواه على ما هو مقرّر 
في الأصول» فإذن رجوعه - أعني المجتهد - إلى قول الغير إعمال لدليله المرجوح 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) في المطبوع فقط : «بعض بلادا. 

(۳) قال المصنف في کتابه «الموافقات» (۱ / ٠١١۲‏ - بتحقيقي): «ولا زلت منذ زمان استشکله» حتی 
كتبت فيها إلى المغرب» وإلى إفريقية» فلم يأتني جوإب بما يشفي الصدر» بل كان من جملة 
الإشكالات الواردة: أن جمهور مساتل الفقه مختلف فيها اختلافاً يعتد بهء فيصير إذا أكثر مسائل 
الشريعة من المتشابهات» وهو خلاف وضع الشريعة . 
وأيضاً؛ فقد صار الورع من أشد الحرج؛ إذ لا تخلو لأحد في الغالب عبادة ولا معاملة ولا أمر من 
أمور التكليف من خلاف يطلب الخروج عنه» وفي هذا ما فيه. . ٠.‏ إلخ ما قال . 
وانظر حوله: «الإحکام» لابن حزم ( / )٥‏ و «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۱۰/ 0۲۲ 1٤٤‏ 
و۲۰ / ۱۳۹-۱۳۸( «تهذیب السنن» (۱/ ١١)ء‏ و «بدائع الفوائد» (۳/ ۷ _4) و «إغاثة 
اللهفان) (۱ / ۱۲۹ ۳٠ط‏ الفقي)؛ کلها لابن القيم؛ و «المعلم موائد مسلم) ۷۹/۱7 
«(YY‏ و «إيضاح السالك» )٠٠١(‏ للونشريسي› و «ملء العيبة؟ (۳/ )۲٤۸‏ لاہن رشيد» و «المنثور 
في القواعد» للزركشي (۲ / ۱۲۷ _ ۳( و «الأشباء والنظائر» (ص )٠١ - ٩٤‏ للسيوطي» 
وبهامشه «المواهب السنية على الفرائد البهية» (ص ۲۰۹ - )۴٠١‏ للجرهزي› و اتح الباري» (1 / 
۷ ) و «الدين الخالص» ( / ۷٦‏ ۸۲( لصديق حسن خانء و «الفواكه العديدة» (۲ / 
۹ء و «تمام ألمنة) (۹١٠)ء‏ و «الموافقات؛ (۱ / ۱٩۱‏ وما بعدهاء و۱۸۸- ۱۸۹ و٥‏ / ۱۰۹ 
وما بعد)» و «الورع» للصنهاجي (ص ۷) و الاخحتلاف وما إليه» (ص ۷۹)؛ و «رفع الحرج؟ 


لیعقوب باحسین (ص ۱۳۷ -۱۸۲). 


YA 


عند وإهمال للدّليل الراجح عنده الواجب عليه اتباعه» وذلك" على خلاف 
القواعد. 


فاجابتي جماع: بأجوبة منها الأقرب والأبعدء إلا أني راجعتٌُ بعضهُمْ 
بالبحث» وهو آخي ومُفيدي آبو العباس بن القباب رحمة الله عليهء فكتب إل بما 
[أردت أن أثبته هاهنا ؛ لأن فيه شرحاً لما نحن فيه » وذلك أنه كتب إلى ما نصه : 


«وتضمن الكتاب المذكور عودة السؤال في مسألة مراعاة الخلاف» وقلتم : 
إن رجحان إحدى الأمارتين على الأخرى أن [اقتضی] تقديمها على الأخری“ 
اقتضى ذلك عدم [اعتبار] المرجوحة مطلقاًء واستشنعتم أن يقول المفتي : هذا لا 
يجوز ابتداء» وبعد الوقوع يقول بجوازه؛ لأنه يصير الممنوع إذا فعل جائزاًء وقلتم : 
إنه إنما يتصور الجمع في هذا النحو في منع التنزيه لا منع التحريم. . . إلى غير ذلك 
مما أوردتم فی المسألة . 


0 في (ج): «لدليله المرجوح عنه»» وفي المطبوع : الدليله المرجوع عنه). 

() في (ج): «وكذلك) . 

)٠‏ أفاد التنبكي في نيل الابتهاج» (ص )٤۸‏ أن الشاطبي «تكلم مع كثير من الأئمة في مشكلات 
المسائل من شيوخه وغيرهم؛ كالقباب» وقاضي الجماعة الفشتالي» والإمام ابن عرفةء والولي 
الكبير أبي عبدالله بن عباد؛ فجرى له معهم أبحاث ومراجعات أجلت عن ظهوره فيها)» وأفاد ناسخ 
صل الموافقات» _ الذي اعتمدته في التحقيق - أن ابن عرفة كتب للشاطبي في مسألة (مراعاة 
الخلاف)ء ونقل عن "نوازل البرزالي» ذلك» وذكر جوابه مطولاً من سبعة أوجه . 
قلت: وفي «المعيار المعرب» )۲١ / ٠٠و ۳۸۷ / ٩(‏ ما يدل عليه وعلى أن أبا العياس القباب باحثه 
في ذلك» وسيأتي تصريح المصنف به قريباً. وقي (ج) و (ر) والمطبوع: «فأجابني بعضهم». 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في (م): «وتضمن الكتب». 

72) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) ينظر. (ر)۔ 
قلت : نظرت فأصلحت الخلل» واستقامت العبارة» والحمد لله . 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۷۹4 


وكلها إيرادات سديدة صادرة عن قريحة قياسية منكرة لطريقة الاستحسان» 
وإلى [هذه)" الطريقة ميل فحول من الأئمة والنظار» حتى قال الإمام أبو عبدالله 
الشافعي : من استحسن فقد شرع . 

ولقد ضاقت العبارة عن معنى أصل الاستحسان - كما في علمكم -» حتى 
قالوا: أصح عبارة فيه أنه معنىَ ينقدح في نفس المجتهد تعر العبارة عنهء فإذا کان 
هذا أصله الذي مرجع فروعه إلیه؛ ۔فکیف ما یہتی علیه؟ لا بد أن تكون العبارة 
عنها أضيق . 

ولقد كنت أقول بمثل مقال هؤلاء الأعلام في طرح الاستحسان وما بلي 
عليه» لولا أنه أعتضد وتقوّى بوْجدانه"“ كثيراً في فتاوى الخلفاء وأعلام الصحابة 
[بمحصّر]“ جمهورهم مع عدم النكير» فتقرى ذلك عندي غاية» وسكنت إليه 
التفس» وانشرح إليه الصدرء ووثتق به القلب للأمر باتباعهم والاقتداء بهم رضي الله 
عنهم . 

فمن ذلك المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الأخر بتقدّم نكاح غيره [عليه“ 
إلا بعد البناءء فأبانها"“ عليه بذلك عمر ومعاوية والحسن رضي الله [تعالى) ° 
عنهې» [ونسب مله - أيضاً - لعلي - رضي الله عنه _]"' وكل ما أوردتم في 


(1) في المطبوع و (ر): (اشدیدة۲! 

(۲) مابين المعقوفتين مضروب عليه في (ج). 

(۳) سبق توثیقه وضبطه وتوجیهه (ص ۲١)۔‏ 

)£( في المطبوع و (ر): «ترجع. 

. في (ج) و (ر) والمطبوع: «بمثل ما قال‎ )٥( 

)7( في المطبوع و (ر): «الوجدانه). 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «و): 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

2 في (ج): «فأفاتها عليه . 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). وفي (ج): «رضي الله عنه. 
)۱١(‏ ذكر القاضي عبدالوهاب في «الإشراف (۳ / ۳١۹‏ - بتحقيقي) أن عمر قضى في الوليين ينكحان = 


A’ 


% 


قضبية السؤال وارد عليه ؛ فإنه إذا تحمّق أن الذي لم يبن هو الأول؛ فدخول الثاني بها 
دول بزوج غیره؛ فکیف“ یکون غلطه علی زوج غیره'" مبیحاً [لوطتها" على 
الدوام ومصححاً لعقده الذي لم بصادف محادء ومبطلا لعقد نکاح مجمع على 
سحت لوقوعه على وفق الكتاب والسنة ظاهراً وباطنا؟ وإنما[المناسب)* أن الغلط 


(0) 
() 
(۳ 
€3) 
(0) 


المرأةء ولا يعلم أحدهما بصاحبه أنها للذي دخل بهاء فإن لم يدخل بها أحدهما؛ فهي للأول. 
ونحوه في : «تكملة المجموع» (A4 / ٠۷(‏ . 


١‏ وأما أثر معاوية والحسن؛ فوقع في قصة واحدة. 


أخرج عبدالرزاق في «المصنف» ٩(‏ / ۲۳۳ / رقم )٠١١۳١‏ بسند صحيح عن آبن أبي مليكة آن 
موسى بن طلحة أنكح بالشام يزيد بن معاوية أم إسحاق ابنة طلحة» وأنكح يعقوب بن طلحة الحسن 
بن علي» وآنکحها موسی قبل يعقوب» فلم تمكث إلا لياتين أ ثلاثاً حتى جامعها الحسن بن علي» 
فلما بلغ ذلك معاوية قال: امرأة قد جامعها زوجهاء دعوهاء قال: وموسى ولي مالهاء وهما 
أخراها لأبيها. 

وأما علي؛ فنقل عنه ما حكاه المصنف»› وهو ما أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» ۲١١ / ٩‏ / رقم 
٩‏ بستده أن با موسی أخبره أن وليين كلاهما جائز نكاحه» آنكح أحدهما عبيدالله بن الحر 
الجعفي» وأنكح الأخحر آخراًء وأنكح عبيدالله قبل مجمعها الأحر» فقضى بها علي بن أبي طالب 
لعبيدالله» قال: وأبو موسى جار لعبيدالله. قال: فبلغني عن الحكم بن عتيبة: [قضى] علي 
لعبيدالله» ولها مهرها على الأخر» بما أصاب منهاء وأنها جعفية . 

وأخرج البيهقي في «السنن الكبرى» ۷2 / ١‏ عن حلاس أن آمرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة من 
عبيدالله بن الحر» وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة» فرفعوا ذلك إلى علي رضي الله عنه» ففرق 
بيتها وبين زوجها الأخحر» وردها إلى زوجها الأول» وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجهاء وأمر 
زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها . 

وإسناده ضعيف» أهل العلم يضعفون آحاديث خلاس عن علي . انظر : «الاستذكار) (1۷/ .)١٤‏ 
وآخرجه ابن آبي شيبة (۳/ ۲۸۰) مختصراً من طریق منصور عن إبراهیم په . 

وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

في (ر): «وکيف؟ . 

في (ج): غير . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

كذا في (م) و (ر)ء وهو الصواب» وفي (ج) والمطبوع : «ولا مبطلا! 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


A1 


يرفع عن الخالط الإثم والعقويةء لا إباحة زوج غيره دائماً ومنع زوجها منها. 


ومثل [ذلك)" ما قاله العلماء في مسألة امرآة المفقود: أنه إن قدم المفقود 


قہل نکاحھا؛ فھو احق بھاء وإِنٰ کان بعد نکاحھا والدٌخول بھا فاتت") وإن کان“ 
بعد العقد وقبل البثاء؛ فقولان: فإنه يقال: الحكم لها بالعدة من الأول؛ إن كان 
قطعاً لعصمته» فلا حقّ له فيها ولو قدم قبل تزوجهاء أو ليس بقاطمع للعصمة؛ فكيف 
تياح لغيره وهي في عصمة المفقود“؟ 


وما روي عن عمر وعثمان في ذلك أغرب» وهو آنهما قالا: إذا قدم المفقود 


يخير بين امرآته أو صداقهاء فإن اختارها بقيت له» وإن اختار صداقها بقيت 


1 f. (O oi 
للثاني »۽ فاين هذا من القياس؟‎ 


(» 
(¥) 
( 
(£) 
(5) 


ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

کذا في (م) و (ج)» وهو الصواب» وفي (ر) والمطبوع: «بأنت»! 

في (ر) والمطبوع : «كانت». 

انظر تفصيل المسألة في : «الإشراف» ٤١ / ٤(‏ / رقم )١۳۹١‏ للقاضي عبدالوهاب وتعليقي عليه . 
أخرج مالك في «الموطأ» (۲ / ۷١‏ - رواية يحيى» ورقم ٠١١‏ - رواية بي مصعب) - ومن طريقه 
الدارقطني (۲ / ١١٤)ء‏ والبيهقي (۷ / )٠٤١‏ في «سننهما عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن 
الخطاب قال: «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر آين هو؛ فإنها تنتظر أربع سين» ثم تعتد أربعة 
أشهر وعشراًء ثم تحل». 

ورجاله ثقات» وفي سماع ابن المسيب من عمر خلاف» وأثبته أحمد» ورجحه ابن حجر . 
وأخرجه بنحوه من الطريق نفسه: عبدالرزاق (۷ / ۸۸)ء وابن أبي شيبة (۳ / )۳١۳‏ فى 
«(مصنفيهما؟ . ٠ ٠‏ 
وفي لفظ عند عبدالرزاق )¥ /Ao f‏ رقم ۱۲۳۱۷) عن ابن المسيب: «أن عمر وعثمان قضيا في 
المفقود أن امرأته تربص أربع سنين» وأربعة آشهر وعشراً بعد ذلك» ثم تزوج» فإن جاء زوجها 
الأول خير بين الصداق وبين امرأته. 

وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن» ٤ / ١١(‏ / رقم (۱٩۳۷٤‏ وابن حزم في «المحلی» /۱١۰(‏ 
٦۲‏ عن يحیى بن جعدة: أن امرأة فقدت زوجهاء فلبشت ما شاء الله ثم أتت عمر. . . وذكرا 


نحوه. 
ر 


وأخرجه عبدالرزاق (۷ / ٥‏ - ۸7). وصالح في «مسائل أبيه» 0 ۹ / رقم )۱٤۷۲‏ عن = 


AY 


5 


(0) 


(» 
(0 


به» وإن کان الأشهر عله خلافه 


وقد صح ابن عبدالبر هذا النقل عن الخليفتين عمر وعثمان [رضي الله 


عنهما'» ونقل عن علي [رضي الله عنه]" أنه قال بمثل ذلك» أو أمضى الحكم 


 . 


الزهري ؛ قال : إن عمر وعثمان. . . . وذكره. 
ويؤكد هذا عن عمر قصة الذي استهوته الجن› فأتٿ امرآته عمر» قأمرها أن تربص أربع سنين . 
أخرجه ابن أبي شيبة (۳ / ۳٠۳)ء‏ وعبدالرزاق (۷ / ۸1 / رقم )١١۳١١‏ في «مصنفيهما؟ء 


` والبیهقی فی (سننها (۷ / ٤٤١‏ -١٤٤)ء‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۳ / ق ۹۹ ا 


و۱۳ / ۲۳-۲۲ ط دار الفكر)» والأثرم والجوزجاني - كما في «المغني» )۱١٤ ۱۳۴ / ٩(‏ -ء 
وقصته حسنة . 

انظر: «الإرواء» (۷/ ١١۱)ء‏ وكتابي «فتح المتان» (۱/ ۴۱۳-۳۴۱۱). 

وأخرج. سعید بن منصور - ومن طریقه ابن حزم )۱۳١ / ۱١(‏ - عن حماد بن سلمة» عن أيوب 
السختياني» عن آبي المليح الهذلي؛ أن رجلا ركب البحر فتيه بهء فتزوجت امرأته وأمهات آولاده 
وقسم میراثه فقدم بعد ذلك فارتفعوا إلى عثمان بن عفان فخير الرجل بين امرأته وبين الصداق ورد 
عليه آمهات أولاده وجعل في أولادهن الفداءء فلما قتل عثمان رضي الله عنه ارتفعوا إلى علي بن 
أبي طالب فقضى بمشل قضاء عثمان . 

وأحرج عبدالرزاق (۷/ ۸۸ - ۸۹ رقم )عن معمر عن أيوب السختياني قال: كتب الوليد 
إلى الحجاج أن سل من قبلك عن المققود إذا جاء وقد تزوجت امرأته» فسأل الحجاج با المليح بن 
أسامة ققال بو مليح : حدثتني بنبهمة بنت عمر الشيبانية أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها فلم تدر 
أهلك أم لاء فتربصت أربع سنين ثم تزوجت» فجاء زوجها الأول فركب هو وزوجها الثاني إلى 
عثمان فأخبرا فقال عثمان : يخير الأول بين امرأته وبين صداقهاء فلم يابث أن قتل عثمان فركبا 
إلى علي بالكوفة فقال: ما أرى إلا ما قال عثمان. قلت : فاختار الصداق فأعنت زوجي بألفين وكان 
الصداق أربعة آلاف ورد أمهات أولاده كن له» تزوجن بعده ورد أولادهن معهن علم أنه قاله . 

في کتابه «الاستذکار » (۱۷/ (Tro‏ 

وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخرجه عبدالرزاق (۷ / ۸٩۹-۸۸‏ / رقم )١١١٠١‏ عن بنيهمة بتت عمر الشيبانيةء وابن أبي شيبة (۳ 
)۳١١ /‏ عن سهية بنت عمر الشيبانية - وهي هي - في «مصنفيهما» عن علي بنحو ما قدمناه عن عمر 
وعشمان» ومضى لفظه قرياً . 


وأخرجه البيهقي (۷ / )٤٤۷‏ مثلهء وأفاد أن المشهرر عنه قوله في المرأة المفقود: «امرأة ابتليت = 


Ar 


ومثله في قضايا الصحابة كثير» ومن ذلك : قال ابن المعدّل: لو أن 


رجلین حضرهما وقتُ الصّلاةء فقام أحدهما فأوقع الصّلاة بثؤب نجس مانا 
وقعد الأخرٌ حتى حرج الوقت [ثم صلاها بثوب طاهر ما استوى حالهما عند مسلم 
ولا تقاربت» يعني : أن الذي صلى في الوقت بالنجاسة عامداً آجمع الناسُ أنه لا 


يساوي مؤخرها حتی خرج الوقت] ولا يقاربه“» مع نقل غير واحد من الأشياخ 
الإجماع على وجوب مجانبة النجاسة حال الصلاة“*» ومن نقله اللخمي 
والمازري وصححه الباجي"» وعليه مضى عبدالوهاب في «تلقينه». 
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(0 
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فلتصبر» ولا تنکح حتی یأتیها یقین مثله» . 

قلت : وأحرج هذا الأخير عنه عبدالرزاق (۷/ ۰ رقم ۳۰ N۲ ٩‏ وابن آبي 
شيبة (۳/ )١١‏ في «مصنفيهما؟» والشافعي في «الأم» ٥(‏ / ١١۲)ء‏ والبيهقي في «معرفة السئن» 
TTT 110‏ رقم (٠١۳٦۹‏ و «الستن» (۷/ 2( 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «من». 

كذا في (ج) وفي (م): «معذل»» وفي (ر) والمطبوع : «المعدل» بدال مهملةء وهو أحمد بن المعدل 
ابن غيلان بن الحكم شيخ المالكية » آبو العباس» العبديّ» البصري» المالكي» الأصولي» وكان من 
الفقه والسكينة والأدب والحلاوة في غاية . 

ترجمته قي : «السير ١١(‏ / 1۹)ء و ترتيب المدارك» ٠٠١ / ١(‏ ط البيروتية) و «الديباج 
المذهب» (ص »)۴١‏ وفيه: «كثير من يقول: أحمد بن المعدل؛ بدال مهملة» وصوايه بمعجمة) . 
في (ر): «ولا يغار به وما بين المعقوفتين سقط منه ومن (ج) والمطبوع» ولذا علق (ر) بقوله: 
«کذا في الأصل» وفیه حذف و تحريف ظاهر» وقد وضع فوق ألف «مجانا» ثلاث فقط» وكلمة 
یغار به یحتمل أن تکون «یقاربه»» . 

العبارة في المطبوع و (ج) هكذا: «وجوب النجاسة عامداً جمع الناس أنه لا يساوي مؤخرهاء [حتى 
خحرج الوقت (ولا يغاربه) مع نقل غير واحد من الأشياخ الإجماع] على وجوب النجاسة حال 
الصلاة . 

وما بين المعقوفتين سقط من (ر)!! لذا علق (ر) بقوله: لا تزال العبارة مضطربة تدل على الحذف 
والبتر والتصحيف والتحريف) ۔ 

وفي (ج) بدل ما بين الهلالين: «ولا يقاربه؟. 

في شرح التلقین» (۲ / .)٤١١- ٤0٩‏ 

انظر : «المنتقى اله .)٤١ / ١(‏ 

.)۹٩-۹۳ /۱( انظره‎ 


At 


وعلى الطريقة التي أوردتم - أن المنهيٌ عنه ابتداءَ غير معتبر - أحرى بكون 
[أمر 1“ هذين الرجلين بعكس ما قال ابن المُمَدّل؛ لأن الذي صلى بعد الوقت قضى 
ما فرط فيه والآحر لم یصل کما أمر» ولا قضى شيئاً» ولیس كل منهي عنه ابتداء 
غير معتبر بعد وقوعه . 


وقد صح الدارقطني حديث أبي هريرة رضي الله [تعالى)" عنه عن النبي 
بء أنه قال : «لا تررَج المرأة المرأة ولا ترو المرأةٌ نفسها؛ فإن الزانية هي التي 
تزوج نفسها» . 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم ۱۸۸۲)ء والبزار في 
«المسند» (ق ۲۷۷ / ب)ء والدارقطني (۳/ ۲۲۷)ء والبيهقي (۸/ ١۱۱)؛‏ من طريق محمد بن 
مروان العقيلي» ثنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أيي هريرة رفعه . 
ومحمد بن مروان صدوق له وهام . 
وتابعه على رفعه: مخلد بن حسين» أخرجه الدارقطني (۳/ ۲۲۸) والبيهقي (۸ / ۰ من طریق 
مسلم بن عبدالرحمن الجرمي عن مخلد» به 
والجرمي هذا شيخ» قال البيهقي ٠‏ «قال الحسن بن سفيان: وسألت يحيى بن معين عن رواية مخلد 
بن الحسين عن هشام بن حسان؟ فقال: ثقة» فذكرت له هذا الحديث» قال: نعم» قد كان شيخ 
عندنا یرفعه عن مخلد) . 


قال آبو عبيدة: جرده عبدالسلام بن حرب عن هشام به» فرفعه» وقال في اخره: «كنا نعد التي تنكح 
نفسها هي الزانية؟ . 

أخرجه الشافعي في «المسند» (۲ / ۲۰ رقم ۲۸). والدارقطني في «السنن۲ (۳ / ۰۲۲۷ ۲۲۸) 
و «العلل» /۱١(‏ ۲۲)ء والبيهقي (۸ / )١٠١‏ وقي «المحرفة) (۱۰/ ۳۹-۳۸ / رقم .)١١١١١‏ 
وأخرجه الدارقطني ۳ / ۷ _ ومن طريقه اليهقي في «الخلافیات» (۳ / ق )٥4‏ - من طريق 
حفص بن غياث» عن هشام» عن ابن سيرين » عن أبي هريرة؛ قال: «كنا نتحدث آن التي تنكح 
نفسها هي الزانية٤‏ , 

وهذا يؤکد أن عبدالسلام قد جوده» ولذا قال البيهقي : «وعبدالسلام قد مير المستد من الموقوف» 
فيشبه آن يكون حفظه»» وقال شيخنا الألباني - رحمه الله - في «الإرواء» (رقم :)۱۸١١‏ اصحبح 
دون الحملة الأخيرةا. 


وآخرج أيضاً من حديث عائشة [رضي الله عنھا: «أيما امرأة نكحت بغير 


إذن ولیھا"؛ فنکاحها باطل - ثلاث مرات ۔» فان دخل بها؛ فالمهر لها بما أصاب 
منها». 


0) 
(¥) 
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وأخحرجه عبدالرزاق في «المصنف» ٠٠١ / ١(‏ / رقم ٤‏ ) والشافعي في «الأم» ٥(‏ / ۱۹) 
- ومن طريقه البيهقي في «المعرفة؛ /٠١(‏ ۳۸/ رقم )١١١۹‏ - عن ابن عيينةء والدارقطني (۳ / 
۷ ۲۲۸) من طریق النضر بن شمیل؛ ثلاثتهم عن هشام» وأوقفاهء ولفظ عبدالرزاق : ١لا‏ تنكح 
المرأة نفسهاء فإن الزانية تنكح نفسها»ء ولفظ ابن عيينة : «لا تنكح المرآة المرأةء فإن البخي إنما 
تنكح نفسها»» ولفط النضر: «لا تزوج المرآة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء والزائية هي التي 
تنكح نفسها بغير إذن وليها» وقال عنه ابن حجر في «إتحاف المهرة» ٠١(‏ / 01۷): «هذا الإسناد 
صحیح؟ ` 

ورواه عبدالرزاق )۱۰٤۹۳(‏ عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة؛ قال: «مثله)» ولم 
ولقل المصنف تصحيح الدارقطني من ابن العربي في «أحكامه»» ولا ذكر له في «سئن الدارقطني»! 
وإنما ذكره في «العلل٩‏ (۱۰/ ۲۲-۲۱ / رقم »)۱۸۲١‏ وأعله بروايات الوقف! 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

في (ج) و (م): «إذان مرالپها؛ء والمثبت من (ر) ئ «ستن الدارقطني» . 

أخرجه بو داود في «السنن» (كتاب النكاح» باب في الولي» ۲ / ۲۲۹ / رقم -)۲٠۸۳‏ ومن طريقه 
ابن سيد الناس في «آجوبته عن سؤالات ابن أيبك الدمياطي» (۲ / )۸١‏ ء والترمذي في «الجامم» 
(أبواب النکاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» ۳ / ٤٨۸ - ٤٤۷‏ رقم )۱٠١١‏ وقال: هذا حديث 
حسن» وابن ماجه في «السنن» (کتاب النکاح» باب لا تکاح إلا بولي» ۱ / ٠۰١‏ / رقم ۱۸۷۹)ء 
والنسائي في «الكبرى؛ - كما في «تبحفة الآشراف) )٤۳١ / ۱١۲(‏ ۔ء وأحمد في «المسند »/ EV‏ 
٥‏ والطيالسي في «المسند» (رقم ۳ وابن آبي شيبة في «المصف» ( / ۱۲۸)ء 
وعبدالرزاق قي «المصنف) ٠۹١ / ٩(‏ / رقم »)٠٠٤۷١‏ والدارمي في «السنن» (۲ / ۱۳۷)ء وابن 
الجارود في «المنتقى» (رقم »)۷٠١‏ وال أفعي في «الام» 9 )١١‏ والحميدي في «المسند» (۱ / 
۱۱۳-۲ / رقم ۲۲۸)ء وإسحاق بن راهويه في «المسند» (رقم 1۹۸ 1۹4)ء والطحاوي في 
شرح معاني الاتار» (۳ / ۷ وابن حبان في «الصحيح» 1% AE‏ رقم _ الإحسان)» 
والدارقطني في «السنن» (۳ / ۲۲۱ ٠٠١‏ _ ١۲۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۲ / 1۹۸)ء 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۷ / ۱۰۵ ۱۱۳ ۱۲۲ ۱۲۵ ١۲٠۱ء‏ ۱۳۸)» وابن عدي في 
«الکامل» (۳/ .)١١١١- ١١٠١‏ والبغوي في «شرح السنة» ٩(‏ / ۳۹/ رقم ۲۲۹۲)ء والخطيب = 
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فيي «الكفاية» (ص ۳۸۰) و «القصل للوصل» (۲ / ۷١١‏ / رقم ۸ط ابن الجوزي)» والسهمي في 
«تاريخ جرجان» ١(‏ / ۸)» وأبو نعيم في «الحلية» ٩(‏ / ۱۸۸)؛ من طرق كثيرة عن ابن جريج» عن 
سليمان بن موسى» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة مرفوعا. 

قال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين؟ . 

قلت: بل هو حسن؛ فسليمان بن موسى لم يخرج له البخاري وأخرج له مسلم في «المقدمةاء وقال 
بن حجر في «التقريب»: «صدوق» فقيه› في حدیثه بعض لین» وخلط قبل موته بقلیل؟ . 

وقد عله أحمد بن صالح بقوله: «أخبرني من رأى هذا الحديث في كتاب ذاك الخبيث محمد بن 
سعيد ‏ أي : المصلوب _ عن الزهري» وأنا أظن أنه ألقاه إلى سليمان بن موسى وألقاه سليمان إلى 
بن جريج»» كذا أسنده عنه أبو أحمد الحاكم في «الآسامي والکنی» (۱/ ۲۹۰). 

قلت: ولا يستلزم من وجوده في کتاب ذاك الخبيث أنه تفرد بهء والمشهور أن من ضعَّف هذا 
لحديث يستدل بما ذكره أحمد في «مسنده» ٩(‏ / ۲۷) عقبه؛ فقال: «قال ابن جريج: فلقيتُ 
لزهري فسألته عن هذا الحديث» فلم يعرفه) . 

وتعقبه الترمذي بقوله : «وذكر عن يحيى بن معين آنه قال: لم يُذكر هذا الحرف عن أبن جريج إلا 
إسماعيل بن إبراهيم » قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذلك» 
إنما صح كتبه على كتب عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن بي رواد ما سمع من أبن جريج» وضعف 
يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن أبن جريج؟ . 

قال الترمذي : «والعمل في هذا الباب على حديث النبي 4 : «لا نكاح إلا بولي» عند أهل العلم من 
أصحاب النيي بي منهم عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبدالله بن عباس» وأبو هريرة 
وغیرهم؟. 


وقال الحاكم بعد أن صحح الحديث : «فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم 
من بعض؛ فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج عنه» وقوله: إني سألت 
الزهري عنه فلم يعرفه؛ فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به» وقد فعله غير وأاحد من 
حفاظ الحديث؟. 

وذكره الحافظ في «التلخيص » (۳ / ۷ وقال: «وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن عليةء 
وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبدالبر والحاكم وغيرهم الحكاية عن أبن جريج» وأجابوا عنها 
على تقدير الصحة بأنه لا بلزم من نسيان الزهري له أن یکون سلیمان بن موسی وهم فيه . 

وانظر : «السنن الكبرى» للبيهقي (۷ / ۷“ و «الكامل في الضعقاء» لابن عدي (۳/ ١١١١‏ - 
17( 
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فحکم ول بيطلان العقد» وأکده بالتکرار لاء وسماه زنی» وآقل 
مقتضياته""“ عدم اعتبار هذا العقد جملةء لكنه بي عقبه بما اقتضى اعتباره بعد 
الوقوع؛ بقوله: «فلها" مهرها بما أصاب منها» ومهر البغي حرام" وقد قال 
تعالى : # انا أل منوا لا مجو سمي أ . . . 4 الآية [المائدة: ۲[ فعلّل النهي 
عن استحلالهم“ بابتغائهم فضل الله له ورضرانه مع کفرهم بالله تعالى الذي لا 


على آن سليمان بن موسى لم يتفرد به؛ فقد تابعه جعفر بن ربيعة عند أحمد في «المسند» ١(‏ / 
) وأبي داود في «السنن؛ (رقم .)۲٠۸٤‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۳ / ۷)» 
والبيهقي في «الكبرى“ (۷ / ٦١۱)ء‏ وعبیدالله ب بن أبي جعفر عند الطحادي «(Y7‏ وحجاج بن 
أرطأة عند أبن ماجه في «الستن» (رقم ١۱۸۸)ء‏ وأحمد في «المسند) ١(‏ / ۰ و / ۰( وابن 
أبي شيبة في «المصنف» »)٠١١ / ٤(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآئار» (۳/ ۷)» والبيهقي في 

.)۱١۷-_ ۱١٦و‎ ۱۰٦ /۷( «الکبری»‎ 

وأخرجه الترمذي ذ في «العلل الكبير» ٠١ / ١(‏ من طريق زمعة بن صالح» والدارقطني في «السنن» 

(۳/ ۲۲۷) من طریق محمد بن یزید بن سنان عن آبیه ؛ کلاهما عن الزهري» به . 

وزمعة بن صالح ومحمد بن يزيد بن سنان وأبوه فيهم ضعف؛ فيمجموع هذه الطرق يتقرّى الحديث 

ويصح . 

وصححه ابن حبان وابن الجارود وأبو عوانة وغيرهم» وآعله الطحاوي بالحكاية الباطلة عن ابن 

جريج» وللحديث شواهد جمعها الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي في كتابه المطبوع «التحقيق 

الجلي لحديث لا نكاح إلا بولي». وائظر : «نصب الراية» (۳/ .)1۸١‏ 

وله طريق أخرى عن عائشة أخرجه أبو عبدالله الرازي في «مشيخته» (رقم 4۸)ء وابن عدي في 
«العلل» (۲ / »)۲١‏ وتمام في « فوائده» »)۱٤۳۹(‏ وابن عساکر في «تاريخ دمشق» ٠١(‏ / ق 
٤‏ ). وإسناده ضعیف . 

(1) في (ج): «مقتضاته». 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «ولها». 

(f)‏ أخرج البخاري (۲۲۳۷)ء ومسلم )۱١1۷(‏ في «(صحيحيهما» عن آبي مسعود الأنصاري أن رسول 
الله َة نھی عن تمن الكلب» و البغي» وعند مسلم (رقم )۱١١۷‏ عن رأفع بن خديج : «ثمن 
الكلب خبيث» ومهر البغي حبيث! . 

)٤(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «استحلالها. 
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e 02‏ 1 لک ا ا 
: صح" معه عبادة ولا يقبل عمل› وإن كان هذا الحكم الان منسوخا؛ فذلك لا يمنع 


الاستدلال به في هذا المعنى . 


ومن ذلك قول الصديق [رضي الله عنه]“: «وستجد أقواماً زعموا آنهم 


حبسوا نفسهم لله؛ فذرهم وما زعموا انهم حبسوا أنفسهم له ولھذا لا یسبی 
الراهب ويترك [له]““ ماله أو ما قل منه» على الخلاف قي ذلك» وغيره من لا 
يقاتل يسبى ويملك“) وإنما ذلك لما زعم أنه حبس نفسه له وهي عبادة الله 


(0 
() 
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في المطبوع و (ج) و (ر): «لا يصح؟. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

أخرجه مالك في «الموطاً» (۲ / )٤٤١‏ - ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» )۸٦ / ٩(‏ ء 
وعبدالرزاق في «المصتف» ١١١ / ٥(‏ / رقم ٥‏ 4۳۷7)؛ عن أبي بكر قوله ضمن وصية له 
لما بعث جيوشا إلى الشام . 

وفیه یحیی بن سعید لم یسمع با بکر ؛ فإسناده منقطع . 

وأخرجه سعید بن منصور )۳۳۸٤(‏ والبيهقي )۸٩ / ٩(‏ في «سننهما»» والبلاذري في «آنساب 
لأشراف» ٠١۹ - ۱٠۸(‏ - ترجمة الشيخين) من طرق أخرى عن أبي بكر» تدلل على آن له أصلاًء 
والله الموفق. وانظر : «المجالسة) ٠١١١(‏ _ بتحقيقي). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط» وفي (ر) قبلها: «وترك) . 

لسبب الموجب لاختلاف العلماء في المسألة : اختلافهم في العلة الموجبة للقتل» فمن زعم آن 
لعلة الموجبة ذلك هي: (الكفر) لم يستئن أحداً من المشركين» ومن زعم أن العلة في ذلك هي 
(إطاقة القتال) للنهي عن قتل النساء مع نهن كفار» استثنى من لم يطق القتال» ومن لم ينصب نفسه 
إليهء كالفلاح والعسيف» ويقوي إعمال النظر وردها لهذين الأصلين» عند ضعف ما ورد من اثار 
فيها» والقول بما قرره المصنف أقيس . 

قال الشوكاني في «النيل؟ (۷/ )۴٠۲‏ بعد أن قرر ضعف ما ورد مرفوعاً في المسألة: #لكنه معتضد 
بالقياس على الصبيان والنساء بجامع عدم النفع والضرر» وهو المناط)» قال: «ويقاس على 
المنصوص عليهم بلك الجامع من كان مقعداًء أو أعمى» أو نحوهما ممن لا يرجى نفعه» ولا 
خيره على الدوام؟. 

ويقاس عليهم أيضا كل من له صفة حيادية فعلاً عن معاونة العدو؛ كالملحقين العسكريين الأجانب» 
ومراسلي الصحف» ورجال الدين التابعين للقوات الحربية. انظر: «آثار الحرب» (ص )٤۸١‏ 
للأستاذ وهبة الزحيلي . 
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تعالى» وإن كانت عبادته أبطل الباطل ؛ فكيف يستبعد اعتبار عبادة مسلم على وفق 
دلیل شرعي لا یقطع بخطته فیه"'» وإن کان يظن ذلك ظتا؟! وتتبْعٌ مثل هذا يطول . 


= وهذا اختيار أبن تيمية في السياسة الشرعية» (ص ۱۳۲ ۔ ۱۳۳)» و «مجموع الفتاوی» ۲۸ / 
٤‏ _ وفيه : «من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلةء كالنساء والصبيان والرهبان والشيخ الكبيرء 
والأعمى والزمن ونحوهم؛ لا يقتلون إلا أن يقاتل أحدهم بقوله أو فعله؛ لأنهم يقتلون لمجرد 
الكفر٦۔ء‏ ونسيه في «السياسة؟ إلى جمهور العلماء . 
قلت: هذا مذهب الحنفية . 
انظر: «شرح معاني الآثار» (۳/ ۲۲۰ »)۲۲١‏ «المبسوط) »)1٤ ۲۹ /٠١(‏ «تحفة الفقهاء» (۲ 
/ ۳ه «فتح القدير (۵/ ۲۰۲-۲۰۱( «الاختیار» »)۱۲١ / ٤(‏ «السیر الکبیر ۱۸١۷ / ٥(‏ 
مع اشر حها)» «بدائع الصنائع» (۷/ ۰)١١‏ اتبیین الحقائق» .)۲٤١ / ۳١(‏ «البحر الرائق» (۵ / 
٤‏ «مجمع الأنهر» (۲ / .)٩۳۷ _ ٦۳٦‏ 
وهو أيضا مذهب إلمالكية . 
انظر: «المدونة» /١(‏ ١۳۷)ء‏ «الرسالة» (۱۸۹)ء «المعونة» (۱/ ١۱۲)ء‏ «الإشراف) ٤1۹ / ٤(‏ - 
بتحقيقي)» «أسهل المدارك» (۲ / ١١)ء‏ «الكافي؛ »)۲٠۸(‏ «قوانين الأحكام» (١٦١)ء‏ «بداية 
المجتهد) ١(‏ / ٤۳۸)ء‏ افتح الجليل» (۳/ ٠١٤‏ -١١١)ء‏ «حاشية الدسوقي» (۲/ ۱۷۷)» «شرح 
الزرقاني» (۳ / )1١١ ١١١‏ «عقد الجواهر الثمينة) (1 / 1۸٤)ء‏ «الذخیرة» (۳ / ۳۹۷)» 
«جامع الأمهات» (ص .)۲٤١‏ 
وهو مذهب الحنابلة أيضا. 
انظر: «المغني» (۱۳ / ۱۷۷ - ۱۷۹)» شرح الزركشي» )٥۲١ / ١(‏ «الإنصاف) ( / ۸١١)ء‏ 
«تنقیح التحقیق» (۳ / ١١٤)ء‏ امنتهى الإرادات» ١(‏ / 1۲۳)ء «كشاف القناع» (۳/ ٠١‏ و٤‏ / 
۸ «الشرح الکبیر» (۱۰ / ٠-۳۹۷‏ ٠٤)ء‏ «الإفصاح» (۲/ .)۲۷۴١‏ 
وانظر: «المحلی» (۷ / ٦۲۹)ء‏ «نوادر الفقهاء» (ص ٠١۳‏ - ١١١)ء‏ «فتح الباري) ٠١۳ / ٩(‏ - 
(٤‏ «الجهاد والقتال» (۲ / »)١١١١ - ۱۲٤۷١‏ «العلاقات الخارجية في دولة الخلافة» (1۸۲ - 
٥‏ «الجامع للاختيارات الفقهية» (۳/ 1۳۹۸). 
ولم يخالف إلا الشافعية . 
انظر : «الأم» (۷ / »)۴٠١‏ «مختصر المزني» (۲۷۲)ء «مختصر الخلافيات» (ه / )٤۷‏ «الإقناع؟ 
۷١‏ «مغتي المحتاج» ٤(‏ / ۲۲۲ ۲۲۳)ء «نهاية المحتاج؟ (۸ / »)٦٤‏ «روضة الطالبين؛ ٠١(‏ 
/ ۳ «المهذب» (۲ / ۲۹۹)ء «الوجیز» (۲ / ۱۸۹)» «الأحكام السلطانية» »)٤١(‏ 
«المجموع» ٥١ 4 /٠١(‏ «حلية العلماء» (۷/ .)٦6١‏ 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «بخط فيه . 


وقد اختلف فيما تحفّق فيه نهي من الشارع : هل يقتضي فساد المنهي عن ؟ 
وفيه بين الفقهاء والأصوليين ما لا يخفى عليكم» فكيف بهذا؟ ! 
وإذا حرجت المسألة المختلف فيها إلى أصل مختلف فيه؛ فقد حرجت عن 
حير الإشكال» ولم يبق إلا الترجيح لبعض تلك المذاهب» ويرجح كل أحد ما ظهر 
له بحسب ما وف له» ولنكتف بهذا القدر فى هذه المسألة» . 
انتهی ما کتب لي به » وهو بسط أدلة شاهدة لأصل الاستحسان»› فلا یمکن مح 
هذا التقرير كله ن يتمسك به من راد أن يستحسن بغير دليل [شرعي] صلا . 
. 2 
فصل 
# فإذا تقرّر هذا؛ فلنرجع إلى ما احتجُوا به أو : 
فأما من حا الاستحسان بأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه بريه ؛ 
فكأ مولاء يرون هذا النوع من جملة أدلة الأحكام» ولا شك أن العقل يجوز أن يرد 
الشرع بذلك» بل يجوز آن برد بن ما سبق إلى آوهام العوام - مثلا -؛ فهو حکم الله 
عليهم فيلزمهم العمل بمقتضاه» ولكن لم يقع مثل ذلك» ولم يقع التعبّد به" ؛ لا 
بضرورة» ولا بنظر» ولا بدليل من الشرع قاطع ولا مظنون؛ فلا يجوز إسناد الحكم 
إليه لأنه ابتداء تشريع من جهة العقل . 


وأيضاً؛ فإنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم حصروا نظرهم في الوقائع التي 


(۱) انظر تحرير هذه المسألة في : «مجموع فتاوی ابن تیمیة) (۱۹ / ۲۹۹ ۲۳ / ۰۲۵ ۲۹ / ۲۸۱ وما 
بعدهاء و۳۲ / ۸۸ و۳۳ / 1۸ء 4٩4)ء‏ و إعلام الموقعین» (۱/ »)۱٠۸‏ و «الموافقات» (۲ / 
٥٤١‏ بتحقيقي)› و «كشفف الآسرار» »)٠١١ - ٠١١ / ٤(‏ و «تحقيق المراد في أن النهي 
يقتضي الفساد؛ للعلائي» و «النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيميةء و «النهي وأثره في الفقه 
الإسلامي» لمحمد سعود المعيني . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۳) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «مئل هذ ولم يقع التعبد به . 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «إسناده لحكم الله». 


۹۱ 


لا نصوص فيها في الاستنباط"' والرد إلى ما فهموه من الأصول الثابتة» ولم يقل 
أحد منهم قط : إني حكمت في هذا بكذا؛ لأن طبحي مال إليه» أو لأنه يوافق محبّتي 
ورضاي“ ولو قال ذلك؛ لاشتدً عليه النكير» وقيل له: من أين لك أن تحكم على 
عباد الله بمحض ميل التفس وهوى القلب؟! هذا مقطوع ببطلانه . 


بل کانوا يتناظرون ويعترض بعضهم على" مأخذ بعض» وینحصرون إلى 
ضوابط الشرع . 


وأيضاً؛ فلو رجع الحكمٌُ إلى مجرّد الاستحسان؛ لم يكن للمناظرة فائدة؛ لأن 
الناس تختلف أهواؤهم وأغراضهم في الأطعمة والأشربة واللباس وغير ذلك» ولا 
يحتاجون إلى مناظرة بعضهم بعضاً: لم كان هذا الماء [أطيْب“ عندك من الأخر؟ 
والشريعة ليست كلك . 


على أن أرباب البدع العملية أكثرهم لا يحبون أن يناظروا أحداء ولا يفاتحون 
عالماً ولا غيره فيما ببتدعون“؛ خوفاً من الفضيحة أن لا يجدوا مستنداً شرعياًء 
وإنما شأنهم إذا وجدوا عالماً أو لقوه أن يصانعو" وإذا وجدوا جاهادً عامياً؛ 
ألقوا عليه في الشريعة الظاهرة" إشكالات» حتى يزلزلوهم ويخلطوا عليهم 
دينهم) فإذا عرفوا من" الحيرة والالتباس؛ ألقوا إليه" "من بدعهم على اللّدرج 


(1) قوله: «في الاستنباط؟ متعلق بنظرهم» وقوله: «في الوقائح» متعلق ب «حصروا). (ر). 
(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «ورضاأئي؟. 

(۳) کذافي (م) و (ج) وهو الصواب» وفي (ر) والمطبوع: «ويعترض بعضهم بعضاً على . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج)ء وبدله في المطبوع و (ر): «أشهى». 

)0( في المطبوع و (ج): «فيما بتبعون؟! وفي (ر): «فيما يبتغون»!! والمثبت من (م). 
(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «أن يصانعوا) . 

(۷) في (ر) والمطبوع: #الطاهرة؛ بالطاء لا بالظاء كما في (م) و (ج). 

(۸) في المطبوع ىو (ج) و (ر): «ويخلطوا عليهم ويلبسوا دينهم؟ . 

)4( في المطبوع و (ج) و (ر): «منهم؟ . 

)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «إليهم». 


۹۲ 


شيئاً فشيئاًء وذموا الهم“ أهل العلم بأنهم أهل الدنيا المكّبون عليهاء وأن هذه 

الطائفة هم أهل الله وخاصتهء وربما أوردوا عليهم من كلام غلاة الصوفية شواهد 
على ما يلقون إليهم» حتى يهووا بهم في نار جهنم» وأما أن يأتوا الأمر من بابه» 
زيناظروا عليه العلماء الراسخين؛ فلا. 


زتأمل ما نقله الغزالي في استدراج الباطنية غيرهم إلى مذهبهم تجدهم لا 
يعثمدول إلا على خديعة الناس من غير تقرير علم» رالتحيل علبهم بأنوع الحيل»› 
حتى يخرجوهم عن السنةء او عن الدين ج جملة» ولولا الإطالة؛ لأتيْت ت بکلامه» 
فطالعه في كتا «فضاتح الباطنية . 


وما الح الناني؛ فقد رد بأنه لو فسح هذا الباب؛ لبطلث الحجج» واذعى 
کل مَنْ شاء ما شاء» واكتفى بمجرّد القول» فألجاً الخصم إلى الإبطالء وهذا يجر 
قساداً لا خفاء بهء وإن سَلّم؛ فذلك الدليل إن كان فاسدا فلا عبرة به» وإن کان 
صحيحاً فهو راجع إلى الأدلة الشرعية فلا ضرر فيه . 
وأما الدّليل الأول؛ فلا متعلى في ؛ فإن اتباع ما أنزل إلينا اتباع الأدلة 
الشرعية» وخصوصا القرآن؛ فإن الله [تعالى] يقول: « آهل لسن ليث كا 
متها . . .€ الأية [الزمر: ٣۳‏ وجاء في صحيح الحديٿ - خرجه مسلم -: أن 
النبي ية قال في خحطبته : «أما بعد؛ فأحسن الحديث كتاب الله فيفتقر أصحاب 
الدليل أن يبينوا أن ميل الطباع أو أهواء التفوس مما أنزل إليناء فضلاً عن أن يكون"* 


. ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «كتاب». 

(۳) (ص ۹١٠۔۲۲).‏ 

() في (ج) و (ر) والمطبوع: «به». 

(۵) في (ج): «فإن الاتباع احسن»» وفي (ر) والمطبوع : «فإن أحسن الاتباع؟. 
) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۷) مضی تخریجه (۱/ .)٩٩‏ 

(۸) في المطبوع و (ر): «يقول». 


۹۳ 


. i. 
. من 'خسنه‎ 


وقوله [تعالى: « اَي يمعو لول 1 يعون اسك 1 . . .4 الاية 
[الزمر: ۸ سخا إلى بیان آن یل لتس ست قراء وحینئذ ینظر إلى کون“ 
أحسن القول كما تقدّم» وهذا كله فاسد. 

ثم إنا نعارض هذا الاستحسان بن عقولنا تميل إلى إبطالهء وأنه ليس بحة» 
وإلّما الحْجّة الأدلة المتلقًاة من الشرع . 


وأيضاً؛ فيلزم عليه استحسان العوام ومن ليس من آهل النظر إذا رض أن 
الحكم يتبع مجرّد ميل [النفوس“ وهو الطباع» وذلك محال؛ للعلم بآن ذلك 
مضا للشريعة فضا عن أن يكون من أدلّتها. 


وأما الدّليل الثاني ؛ فلا حجة فيه من آوجه : 


(أحدها) ۲ آن ظاهره یدل على آن مارآ المسلمون پجملتهم حت هو حن 
والأمة لا 5 تجتمع على باطل»› » فاجتماعهم على حُسْن شيء یدل على حسنه شرعاً؛ 
لأن الإجماع ينضكن دليا > فالحدیث دلیل علیکم لا لکم . 


(والثاني): أنه خبرٌ واحد في مسألة قطعية» فلا يسمع . 


(والثالث): آنه إذا لم رَد به هل الإجماع وأرید [به]" بعضهم؛ فیلزم عليه 
أاستحسان العوام» وهو باطل بإجماع . . لا يقال : إن المراد أستحسان أهل الاجتهاد؛ 
لأنا نقول: : هذا ترك للظاه فيبطل الاستدلال . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) في (م): «إلى قوله». 

)٤(‏ بعدها في (ج) و (ر) والمطبوع: «الشرعية“! ولا وجود لها في (م). 
(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

0 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۹٤ 


ثم إنه لا فائدة في اشتراط الاجتهاد؛ لأ المُسْتَحْسنَ بالفرض لا ينحصر إلى 
الأدلة" فاي حاجة إلى اشتراط الاجتهاد؟! 
فإن قيل: إنما يشترط حذراً من مخالفة الأدلة؛ فإن العامي لا يعرفها . 
قيل: بل المراد استحسان ينشاً عن الآدلة؛ بدليل أن الصحابة [رضي الله 
عنهم]" قصروا أحكامهم على اتباع الأدلة وفهم مقاصد الشّرع . 
# فالحاصل" أن تعلق المبتدعة بمثل هذه الأمور تعلق بما لا يغنيهم ولا 
ينفعهم ألبنة» لکن ربما يتعلّقون في آحاد بدعهم“ باحاد شب ستذكر في مواضعها إن 
شاء الله» ومنها ما قد مضی . 
. 
فصل 
# فإن قيل : فليس في [بعض] الأحاديث ما يدل على الرجوع إلى ما يقع 
الشرع ولا غير صريح؟ 


فقد جاء في الصحيح عن النبي بيا آنه كان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك ؛ فان الصدْقَ طمأنينة» والكذب رة . 


(1) في المطبوع و (ر): «لا ينحصر في الأدلة) . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

في (م): «فالجاهل؟. 

)٤(‏ في المطبوع و (ر): «بدعتهم). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) أخرجه الطيالسي (۷) وأحمد (۱/ ۲۰۰)» وأبو يعلى (1۷1۲) في «مسانیدهم؟» وعبدالرزاق 
في «المصنف» (رقم «(AAS‏ والدارمي (۲ / ٥‏ والنسائي ۸ / ۳۲۷ والترمذي )۲٥۱۸(‏ 
في «سننهم؟» وابن خزیمة »)۲۳٤۸(‏ وابن حبان (۷۲۲) في «صحيحيهما»» والحاكم في 
«المستدرك» (۲ / ٠١‏ و٤‏ / 44)ء والطبراني في «المعجم الکبیر» (رقم ۲۷۰۸ ١١۲۷)ء‏ 
والدولابي في «الذرية الطاهرة) (رقم ٤‏ ۴۵( و «الكنى والأسماء» .)١١١ / ١(‏ والطحاوي 
في «المشكل» ٥(‏ / ۸ ۳۹۹ رقم »)۲٠٠١‏ وابن قانع في «معجم الصحابة! - كما في «كنر = 
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وخرّج مسلم عن الَواس بن سفعان [رضي الله عنه)'؛ قال: سألت 


رسول الله ية عن البر والإثم؟ فقال: «البر حسن الخلق" والإثم ما حاك في 
صدرك وکرهت أن يطل اناس عل 


وعن أبى أمامة [رضي الله عنه)“؛ قال: قال رجل: يا رسول الله! ما 


الإيمان؟ قال: [إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن» قال: يا رسول 
الله! فما الإئم؟ قال :1 «إذا حك في صدرك شيء؛ فدعه» . 


(0 
(0 
( 
(4) 
(0) 
(0 


العمال» (۳ / ٤۲۹‏ / رقم )۷۲۹٤‏ وليس في طبعتيّه -» والقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم 
٥‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸ / ١٠۲)ء‏ والبغوي في «شرح السنة (۲١٠۲)ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» ٠۲ / ٥(‏ / رقم ۷٤0۷)ء‏ والمزي في «تهذیب الکمال» ٩(‏ / ۱۱۸)؛ من حديث أبي 
الحوراء عن الحسن بن علي 

وإسناده صحیح . 

وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأبو الحوراء السعديء قال الأكثرون: اسمه ربيعة بن 
شيبان» ووثقه النسائي والعجلي وابن خحلفون وابن حبان» وتوقف أحمد في أن أبا الحوراء اسمه 
ربيعة بن شيبان» ومال إلى التفرقة بينهماء وقال الجوزجاني : أبو الحوراء مجهول لا يعرف! 

قلت : عرفه غيره والحمد لله» والمذكور لفظ الترمذي» ولفظ ابن حبان وغيره: «فإن الخير 
طمأتينة» وإ اسر ريبة». وفي الحديث قصة ذكرها بعضهم . 

ووقع في المطبوع : «فإن الصدقة!! طمانينة»» ونقل المصتف هذا الحديث وما يليه من «تهذيب 
الاثار» للطبري› وهما في القسم المفقود منه . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

في (ج): «البر خحلق الخلق»! 

أخرجه مسلم في «الصحيح“ (كتاب البر والصلة والاداب» باب نفسير البر والإثم رقم .)٠٠١١‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

أخرجه أحمد (ه / )۲٠١ ٠٠١۲ ٠٠١‏ وان المبارك في «الزهد» (رقم »)۸۲١‏ وعبدالرزاق في 
«المصتف» (١۶٠٠٠۲)ء‏ وابن منده في «الإيمان) (رقم ۰۱۰۸۸ ۱۰۸۹)» والحاكم في «المستدرك» 
٠١ /١(‏ و۲ / (١١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» »)٤١۲(‏ والطبراني في «المعجم الكبير )۸/ 
۷ / رقم ۹ )۷٥6٩‏ و «مسند الشامیین» (رقم ۲۳۳)ء والبيهقي في «الشعب» (۵ / o۲‏ 


۷۱ / رقم 0۷٤7‏ 144۰ 41441 من طرق عن حیی بن أبي کثيرء» عن زيد بن سلام» عن = 


۹1 


وعن أنس بن مالك [رضى الله عنه)؛ قال: سمعت رسول الله كلا 


[یقول۲: «دع ما يريك إلى ما لا ريبك . 


وعن وابصة [رضي الله عنه)“؛ قال: سألت رسول الله ية عن البر 


والإثم» فقال: «يا واصة! استفت قلبك» واستفت نفسك» البر ما اطمأنت إليه 
النفس واطمأن إليه القلب» والإئم ما حاك في النفس وتردّد في الصدر» وإ أفتاك 
الناس وأفتوك* . 


0) 
() 
(۳) 


(0 
(0) 


جده ممطور» عن أي آمامة رفعه . 

وإستاده صحیح على شرط مسلم . 

وتال ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (۲ / :)۹٩‏ «هذا إسناد جيد على شرط مسلم فإنه 
خرج حدیث یحیی بن أبي کثیر عن زید بن سلام» وأثبت أحمد سماعه منه» وإِن آنکره ابن معین» . 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين!! 

وتعقبه شيخنا الألباني رحمه الله في «السلسلة الصحيحة) (رقم )٠٠١‏ بقوله: «إنما هو على شرط 
مسلم وحده» فان زید بن سلام وجده ممطوراً لم يخرج لهما البخاري في (صحيحه)» وإنما في 
«الأدب المفرد)». 

واللفظ المذكور هو ما في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «إذا حاك شيء في صدرك فدعه)ء وفي 
(ج): «ساءتك سيئاتك». 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

أخرجه أحمد في «المستد» (۳/ (٠١١‏ بإسناد فيه جهالة عن أنس. 

وخرجه من وجه آخر أجود منه موقوفاً على أنس» قاله الجوزجاني فيما نقل عنه ابن رجب في 
«جامع العلوم والحكم» /١(‏ ۲۷۹). وانظر : «إتحاف المهرة» (۲/ .)٤١١‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخحرجه آحمد ٤(‏ / ۲۲۸)» وآبو على (رقم 1 (۱١۸۷‏ في «مسندیهما»» والدارمي في «سنته) 
.)۴١ /‏ والطحاوي في «المشکل» ۳۸۷-۳۸١ / ٥(‏ رقم .)۲۱١۹‏ والطبراني في «المعجم 
الکییر؛ (۲۲ / ٠٤۹ - ۱٤۸‏ رقم »)٤١١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق) ١١١١١ /٠١(‏ 
۱ء ۱۱۱ - )۱١١۲‏ من طريق حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبدالسلام عن أيوب بن عبدالله بن 
مكرز الفهري عن وابصة به» وإسناده ضعيف» فيه الزبير أبو عبدالسلام لم يسمع من أيوب» وتكلم 
فيه الدارقطني» فقال: «روی أحاديث مناكير» وبعضهم ضعفه بأیوب بن عبدالله» انظر : «المجمع»= 


۹۷ 


وخرج البغوي في «معجمه» عن عبدالرحمن بن معاوية : أن رجلا سال 
رسول الله ياي فقال: يا رسول الله! ما يحل لي مما يحرم علیٌ؟ فسکت رسول 
الله لاء فردّد"“ عليه ثلاث مرات» كل ذلك يسكت رسول الله بء ثم قال: «أين 
الساتل؟). فقال: أنا ذا يا رسول الله . فقال - ونقر بإصبعه -: «ما أنكر قليك“ 


فدعه)". 


وعن عبدالله؛ قال: «الإئم حوا“ القلوب» فما حاك من شيء في قلبك؛ 


فدعه» وکل شیء فيه نظرة؛ فان للشیطان فيه مطعما» . 


ت )1 1۷0 (YA / 1g‏ 
ولکنه روي من وجه آخر عن وايصة» أخرجه أحمد ٤(‏ / ۲۲۷)ء والبزار (رقم ۱۸۳ - زوائده)» 
والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۱٤۸-1٤۷‏ رقم ۲٠٤)ء‏ وللحدیث شواهد مضت وستاتي» 
لذلك حسنه الإمام النووي في «أربعينه» (رقم ۲۷). 
ووقع قي (م): «وأفتروك»! 

)١(‏ في (ج) و (م): افردا. 

() في (ج): «فاك»! والصواب ما في المطبوع و (م) و (ر). 

(۳) أخرجه اين المبارك في «الزهد» ارقم ١۸۲)ء‏ وأبو عيم في «معرفة الصحابة» 1۸١۹ ۱۸0۸ / ٤(‏ 
/ رقم ٠۸٩٤)ء‏ وأبو القاسم البغوي في «معجمه» - كما في «جامع العلوم والحكم» (ص )٩١‏ 
و «الجامع الکبیں» ۲١‏ / ۱ ) » وابن عساکر في «تاریخ دمشق» ۴١(‏ / ۱( من 
طريق ابن لهيعة» حدثني يزيد بن آبي حبیب؛ ن سويد بن قيس آخبره عن عبدالرحمن بن معاويةء 
به . 
فال البغوي : «لا أدري عبدالرحمن بن معاوية سمع من الي با آم لا؟ ولا أعلم له غير هذا 
الحديث». نقله ابن رجب» وزاد: «قلت: هو عبدالرحمن بن معاوية بن حديج» جاء منسوبا في 
كتاب «الزهد» لابن المبارك» وعبدالرحمن هذا تابعي مشهور» فحديثه مرسل؟ . 

(6) في (ج): «خوارا» وفي (م): «حراز). 

. في (ج): «فإن الشيطان»‎ )٥( 

)٩(‏ أخرجه آبو داود في «الزهد» (رقم ۲, ۱۳۳)» وهناد في «الزهد) (رقم )۹۳٤‏ - ومن طریقه ابن 
الجوزي في «ذم الهوى» )4١(‏ -» والطبراني في «المعجم الکبیر» ٠١۳ / ٩(‏ / رقم ۸٤۸۷ء‏ 
4 والبيهقي في «شعب الإیمان» (۱۲ / ٥۳۹ - ٥۳۸‏ / رقم 1۸۹1 - ط الهندية)ء وأبو نعيم 
في «الحلية» ٥ / ١(‏ ) والعدني في «مسنده» - کما في «تخريج آحاديث الإحياء؛ ١(‏ / (. 


۹۸ 


8 


وقال أيضاً: «الحلال بيّنء والحرام بيّن» وبينهما أمور مشتبهات » فدع ما 


يربك إلى ما لا ريبك . 


وعن أبى الدّرداء [رضى الله عنه): إن الخير طمأنينة » وإدٌ الشّر ريبة» 


فع ما يريبك إلى ما لا يريبك*. 


تر کته ابتغاء وجه الله» 


(0) 


(» 
(۳) 


(6) 


وقال شریح : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»› فوالله؛ ما وجدت فقد شىء 
)£( 


وإستاده جيد. 

وصححه ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (۲/ .)٩٩‏ 

وذكره صاحب «كنز العمال» (۳/ ۹٤۲)»ء‏ ونسبه لسعيد بن منصور. 

وذكره أبن الأثير في «النهاية» ١(‏ / ۳۷۷) وقال: «الحواً» هي الأمور التي تحزفيها أي تؤثر كما يؤثر 
الحز في الشيءء وهو: ما يخطر فيها من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليهاء وهي بتشديد الزاي 
جمع حارء يقال: إذا أصاب مرقق البعیر طرف کرکرته فقطعه وأدماه قیل به: حار ورواه شمر 
#الإثم حرًاز القلوب» بتشديد الواو؛ أي : يحوزها ويتملكها ويغلب عليها. 

ویروی «لإثم حراز القلوب» بزايين الأولى مشددة وهي فعال من الحرَء وبهذا الافظ أورده 
الزمخشري في «الفائق» (۱ / ۲۷۹)» وقال: هي الأمور التي تحر في القلوب» ورواه بعضهم حواز 
القلوب كذا قال . 

انظر : «الصحاح) (۳/ ۸۷۳ ٤۸۷)ء‏ تاج العروس٤‏ © / ١۲ء ٣١‏ ۔١۴).‏ 

أخرجه ابن جرير في «تهذيب الاثار»» وحكاه ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۱۹۴۳ء 
۰ ومضی (۱/ ۱۷۷ ۲۸۹). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخرج ابن جرير في «تهذيب الاثار» وفي «التفسير ۲۹ / ٠)۷‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» ٠١(‏ / 
۳ رقم ۲.),) وابن المنذر - كما في «الدر المنثور (۸/ ۲۴۷) ۔؛ بسند صحيح عن قتادة» 
عن بشير بن كعب؛ أنه قرا هذه الاية : # كاشُوأفي مأكًا) [الملك : ١٠]ء‏ فقال لجارية له : إن ريت 
ما مناكبّها؛ فأنت حرة لوجه الله. قالت: فإن مناكبها: جبالهاء فكأنما شفع في وجهه» ورغب في 
جاریته » فسأل» فمنهم من أمره» ومنهم من نهاهء فسأل أبا الدرداءى فقال: «الخير في طمانينةء 
والشر في ربية ؛ فذز ما يريبك إلى ما لا يريبك! . 

وحكاه ابن رجب في «جامع العلوم والحكما (AT 4° / ١(‏ 

أخرجه هناد في «الزهده (۲ / ۷ / رقم .)۹۳٩‏ وابن سعد في «الطبقات الکبری» (1 / ۰۹٤‏ = 


۹۹ 


فهذه [أدلةا"“ ظهر من معناها الرجوع في جملة من الأحكام الشرغية إلى ما 


يقع بالقلب ويهجس بالنفس ويعرض بالخاطرء وأنه إذا اطماّت النفس إليه؛ 
فالإقدام عليه صحيح» وإذا توقفت أو ارتابت؛ فالإقدام عليه محظور» وهو عين 
ما وقع إنكاره من الرجوع إلى الاستحسان الذي يقع بالقلب ويميل إليه الخاطر› 
ون لم يکن ثمّ دليل شرعي؛ فإنه لو كان هنالك دليل شرعي أو كان هذا التقرير 
مقيّداً بالأدلة الشرعية؛ لم يحل به على ما في النفوس» ولا على ما يقع 
بالقلوب» مع انه عندکم عبث وغیر مفيد؛ کمن يحيل بالأحكام الشرعية 
الأمور الوفاقية » أو الآعمال" التي لا ارتباط بينها وبين شرعية الأحكام» فدل ذلك 
على أن لاستحسان" العقول وميل النفوس أثراً في شرعية الأحكام» وهو 
المطلوب. 


9 فالجواب : أن هذه الأحاديتٌ وما كان في معناها قد زعم الطبري ا 


اتهذيب الآثار»“: أن جماعة من السلف قالوا بتصحيحها والعمل بما" دل 


= 


ظاهرهاء وأتی بالاثار المتقدمة عن عمر وابن مسعود د وغیرهما ج« 8 
آخرين القول بتوهينها وتضعيفها وإحالة معانيها. 


و 1[ ریت“ کلامه وترتیبه بالنسبة إلى ما نحن فيه لائفا" أن یؤتی به على 


۸) ونعيم بن حماد في «زوائد زهد ابن المبارك» (رقم ۳۸)ء ووكيع في «أخبارة القضاة» (۲ / 
۳ ) والبيهقى في «الزهد الكبير» (رقم 7 ۸1۷( وهو صحیح . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

كذا في (م). وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «أو الأفعال». 

في (ج): «الاستحسان»!! 

كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «والجواب». 

الأحاديث والآثار السابقة» وكلامه هنا في القسم المفقود منه» ولا قوة إلا بالله . 
في (م): «والعمل بها . 

انظر: (۱/ ١۱۲)۔-‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

في (ر) والمطبوع: «لائق؟! 


ونجهه» قأتیت به على تحري معناه دون نصه لطوله» فحكى عن جماعة نهم 
قالواً: لا شيء من ¿ أمر الدين إلا وقد ينه الله تعالى بنص عليه أو بمعنا ناه فإن کان 
حلالاً؛ فعلى العامل به إذا كان عالماً تحليله» أو حراماً؛ فعليه تحريمه» أو مكروهاً 
غير حرام ؛ فعليه اعتقاد التحليل والترك تنزها" . 


فما العمل بحديث النفس العارض" 2 القلب؛ فلا؛ فإن الله حظر ذلك 
علی نی فقال: ۸ 6 ارا لک التب الس لتم بی اگاس ہا آرک آ4 
[التساء: ١٠٠]ء‏ فأمره بالحکم ہما ارا 0 لا بما رآه وحدثته نفسه» فخیره من 
البشر أولى أن يكون ذلك محظورا عليه وأما إن کان جاهلاً؛ فعليه مسألةٌ العلماء 


دون ما حدثته نفس . 


ونقل عن عمر [رضي الله عنه): أنه خطب [الناسً]" فقال : أيها الناس! 
قد سكت لكم السنن» وفرضت لكم الفرائض» وتركتم على الواضحةء [إلا]“ أن 
تضلوا بالناس يمينا وشما“ . 


() في (ج): «دون وصف لطوله»» وفي المطبوع : ادون لفظه» وفي هامشه: «في المخطوط : قصد!! 

(۲) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «أو الترك تنزيها . 

(۳) في (ج): «مافا(!!) العامل بحديث النفس والعارض»ء وكذا في (ر) والمطبوع» وأول العبارة 
فيهما: «فآما. . ٠٠.‏ والمثبت من (م) وهو الصواب. 

)٤(‏ بعدها في (ج) و (ر) والمطبوع: «الله»: 

(0) بعدها في (ج) و (ر) والمطبوع: «به). 

0) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «(ج) و (ر) والمطبوع . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع»› ولذا كتب (ر): «أي: كراهة أن تضلواء أو: 
اتقاء ن تضلوا». 

(4) مضی تخریجه (۱/ ۱۲۱). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


[ں'؛ فهو كذلك» وما سکت عنه ؛ فهو مما عضي عنه" . 


وقال مالك: فض رسول الله ڳلا وقد ت تم هذا الأمر واستكمل» » فينبغي آن 


آثار رسول الله بيا وأصحَابه» ولا يبع الرأي ۶؛ فإنه متى ما تمع الرأيْ؛ جاء 


e 

رجل آخر أقوى في الرآي منك» فاتّبعته» فكلما غلبك رجل تبعت اری [هذا]؟ 
MW, 2ol‏ 

بعد لم يتم 

0) 


(0 


زو 
)£( 
)0( 
0( 
)¥( 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب الأطعمةء باب ما لم یکر تحریمه» ٤‏ ۷ / رقم ۳۸۰۰)» 
والحاكم في «المستدرك» ),٥ / ٤(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» /٥(‏ £ 600-16۰ / رقم 
۰ وابن مردویه - كما في «تفسیر ابن کثیر» (۲ / ۱۸) -؛ من طرق عن أبي نعيم الفضل بن 
دكين» عن محمد بن شريك المكي» عن عمرو بن دينار» عن آبي الشعثاءء عن ابن عياس؛ قال: 
كان أهل الجاهاية بأكلون أشياءء ویتركون أشياء تقدَراً» فبعث الله تعالى نبيه إلا وأنزل كتابه» 
وأحل حلاله» وحرّم حرامهء فما أحل فھو حلالء وما حرم فهو حرام» وما سکت عنه فهو کفوء؛ 
وتلا: لآ ادف ما أو إل رما [الانعام : .[Néo‏ 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وعزاه في «الدر المنثور (۲/ ۳۷۲) إلى عبد بن حميد وآبي الشيخ . وانظر : «إتحاف المهرة» (۷ / 
(. 

في (م): «يتبع؟. 

في (ج) و (م): «ولا تتبع الرأي» 

في المطبوع و (ر): «فكلما غلبه رجل اتبعه! . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م)» وفي (ر) والمطبوع: «آن هذا). 

قال ابن عبدالبر في «جامع بیان العلہ» (۲ / ۱١۹۹‏ / رقم :)۲٠۷۲‏ «وذكر الطبري في كتاب 
«تهذيب الأثار» له: نا الحسن بن الصباح البزار» حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنيني ؛ قال: قال 
مالك. . ۰٠.‏ وذکره ثم آسنده (۲ / ۱۰۸۵۔٦۱۰۸‏ / رقم ۲۱۱۷) من طریق یعقوب بن سفیان 
الفسوي» ثنا الحسن بن صالح» به . 

ومضى نحو هذا الخبر في (۲/ ٤٥١‏ 


وقي (ج): «لم تتم . 


واختلو ٩‏ من الأثر“ بما روي عن جابر [رضي الله عنه]": أن النبی کل 


قال : «قد ترکټ فیکم ما لن تضلوا بعدي إِذا اعتصمتم به: کتاب الله“ [وفی 
حديث أبي هريرة: «إني قد حلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي أبداً ما أخذتم بهما 


0) 


(0 
(0 
(0 


کذا في م( و (ج)» وفي (ر) وال ع: «واعملو»!! وفي هامش المطبوع : في المخطوط : 
وأعتقلوا»! ! 

كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الآثار). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

قال (ر): «لا أعرف الحديث بهذا اللفظ عن جابر» وهو مروي عنه بألفاظ أقربها إلى ما هنا : 

ما رواه | بن أبي شيبة والخطيب في «المتفق والمفترق) عنه» وهو: «تركت فيكم ما لن تضلوا إن 
اعتصمتم به : کتاب الله وعترتي آهل بتي . 

ورواه الترمذي والنسائي عنه بلفظ : «يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب 
الله» وعترتي أهل بيتي٤.‏ 

والحديث مروي بلفظ : «العترة» بدل: «السنةا عن كثير من الصحابة» منهم: زيد بن ثابت» وزيد 
ابن آرقم» وأبو سعيد الخدري . 

س وروي عن أبي هريرة بلفظ : «السنة»» بدل: «العترة)» وفي كلا السياقين بلفظ : «لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض؟. 

والجمع بينهما في المعنى: أن عترته: أهل بيته يحافظون على سنته» آي لا يخلوا الزمان من قدوة 
منهم يقيمون سنته» لا يثنيهم عنها التقليد ولا آلابتداع ولا الفتن؟ . 

قلت : قاله بسبب السقط المنبه عليه في الهامش التي . 

وحديث جابر أخحرجه الترمذي في «جامعه» (كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبي بيا رقم 
7,)» والطبراني في «الکبير» (رقم .)۲٦۸۰‏ 

وإسلاده ضعيف . 

فيه زيد بن الحسن» ضعيف .- 

وله طريق أخحرى ضعيفة فيها مجالد» انظرها عند اللالكاتي في «السنة» (رقم )۹١‏ ولفظه مطول . 
والحديث صحيح بشواهده. 

قال الترمذي عقبه : «وفي الباب عن أبي ذرء وأبي سعيد» وزيد بن أرقم» وحذيفة بن أسيد». قال : 
«وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 

قلت : انظر شواهده في : «السلسلة الصحيحة» (رقم )1۷١١‏ . 


1۰۴۳ 


وعملتم بما فيهما: کتاب الله“ وسٽتي» ولن ینفرقا جتی يردا على حوضي». 


( 8 ا 1 E‏ ا 3 
وروي عن عمرو" بن شعيب: خرج رسول الله ئ يوما وهم يجادلون في 
القرآن» فخرج وجهه حمر كالدم. ففال: «يا قوم! على هذا هلك من كان قبلكم؛ 
جادلوا ف فی القرآن» وضربوا بعضه ببعض › فما کان من حلا فاعملوا به > وما کان 


من حرام فاتتهوا عنه» وما کان من متشابه فآمنوا به“ 


وعن أبى الدرداء [رضي الله عنه) يرفعه؛ قال: ما أحلٌ الله في كتابه؛ فهو 


)0( ما بين المعقوفتين سقط من(ج) و (ر) والمطبوع . 

(۲) رواه ابن عدي في «الکامل cOITAV-ITAT / O‏ والدارقطني في اسننه» )٥ / ٤(‏ والحاکم 
)٩۳ /١(‏ والعقيلي في «الضعفاء ء الکبیر» (۲/ »)۲١۱- ۲١۰‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ١(‏ 
٤ /‏ -ط المصرية و١‏ / ۲۷۴٤‏ / رقم »۲۷٤‏ ٥-ط‏ ابن الجوزي)› والبيهقي في «سننه» ٠١(‏ / 
٤‏ واللالکائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (رقم و٩٩)»ء‏ وآبو بکر 
الشافعي في «الغيلانيات» (رقم ١٠٦)؛‏ كلهم من طرق عن صالح بن موسى» عن عبدالعزيز بن 
رفيع» عن آبي صالح» عن بي هريرة رفعه . 
وهذا إسناد ضعيف جداً. 
صالح بن موسى الطلحي هذا قال ابن معين: «ليس بشيء» ولا يكتب حديثه»» وقال البخاري: 
«منكر الحديث»» وقال النسائي : «متروك»» وقال أبو حاتم : «منكر الحديث جداً عن الثقات»» 
وقال ابن عدي : «عامة ما يرويه لا يتابع عليه أحد: وصح نبحوه کما تقدم) . 
وانظر تعليقي على «: سنن الدارقطني» (رقم »)٤٥١٤‏ وتعلبقي على «إعلام الموقعين» (۳/ (AY‏ . 
وفي (ر) و (ج) والمطبوع : «يرد علي الحوض؟ . 

(۳) في (م): «عمر“!! 


۰)۲۰۹۳۹۷ 1۷٤۱1( أخرجه أحمد (۲ / 1۷۹ ۱۸۱ ۱۸۵ 141-۱۹۵( وعبدالرزاق‎ )٤( 
›»)۱۹۲ / ٤( واین سعد‎ ٥ والبخاري في ««خلتى أفعال العياد» (ص ١۷)ء وابن ماجه (رقم‎ 
والاجري في «الشريعة» (ص 7۸)ء‎ 1۸١ - 1۸١ / و۲‎ ۳٠١ /۱( والطبراني في «الأوسط»‎ 
والبغوي وأبو نعيم في «الحلية» (۱ / ۲۸۷) من طرق عمرو بن شعيب عن آبيه عن ابتي العاص بهء‎ 
وإسناده جید.‎ 
وتعليقي‎ )٤٥١ ٠٤)١١ /١( وفي الباب عن أبي الدرداء وأنس ووائلةق انظر: «إعلام الموقعين»‎ 


عليه . 


)٥(‏ ما ہین المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


خلال وما حرم فيه ؟ فهو حرام» وما سکتٹ عله ؛ فهو عافية"» فاقېلوا من الله 
عافیته ؛ فان الله لم یکن ینس" شیا ل وما 6ن رک ًا [مریم : ]٦٤‏ . 


قالوا: فهذه الأخبار وردث بالعمل بما في كتاب الله» والإعلام بأن العامل به 

لن يضل» ولم يأذن لأمته"“ في العمل بمعنىٌ ثالث غير ما في الكتاب والسنة» ولو 
کان ت ثالث؛ لم پڌ باه » قدلّ على نے“ لا ثالث› Ii]‏ من ادعا؛ فهو 
قالوا: فإن قيل : فإنه عليه السلام قد سن لأكته وجهاً ثالثاًء وهو قوله: 
(استفت قلېك*» وقوله: لوثم حوار القلوب». . . إلى غير ذلك قلنا: لو 
صحت هذه الأخبار؛ لكان ذلك إيطالاً لأمره بالعمل بالكتاب والسنة إذ صسًا معاًء 


(1) في (م): «فهو في عافية!» وفي مصادر التخريج : فهو عفو. 

(۲) في المطبوع و (ج): «ينسى». 

(۳) أخرح الحاكم في «المستدرك» (۲ / ١۳۷)ء‏ والبزار في «مسنده» (رقم ۱۲۳ ۲۲۳۱ ۲۸۵١‏ _ 
زوائده)ء والبیهقي في «الکبری» (۱۰ / ۱۲)؛ من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيه» عن 
أبي الدرداء مرفوعا. 
وعزاه في «الدر المنثور» )٥١ / ١(‏ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم واين مردويه. 
وإسناده حسن» ورجاله موثقون؛ كما قال الهيثمي في «المجمع؛ ۱۷١ / ١(‏ و۷ / )٥١‏ - وعزاه 
للطبراني في «الكير» - 
وقال البزار: «إسناده مالم“ وقال الحاكم : «هذا حدیث صحیح الإسناد» ولم يخرجاه»» وأقرّه 
الذهبي» وتعقبهما شيخنا الألباني رحمه الله في «غاية المرام) (رقم ۲)» فقال: لإنما هو حسن 
فقط» فإن رجاء بن حيوة قال فيه ابن معين: صويلح . وقال أبو زرعة: لا باس به» وذکره ابن حبان 
في «الثقات». وقال الذهبي في «الميزان) : ويقال: تكلم فيه ابن قثيبة) . 

() كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «لأحد. 

(0) كذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج) والمطبوع: «آن؛» وفي (ر): «فعدل عن أن»!! 

(7) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۷) في المطبوع فقط : «ادعها»! 

(۸) مضی تخریجه (۳/ .)٩۷‏ 

(۹) مضی تخریجه (۳/ ۹۸). 


لآن آحكام الله ورسوله لم ترد بما استحسنته النفوس واستقبحته» وإنما كان يكون 
وجهاً ثالثاً لو حرج شيء من الدين عنهماء وليس بخارج؛ فلا ثالث يجب العمل به . 

فان قیل : قد يكون قوله : «استفت قلبك × ونحوه أمراً لمن ليس في مسألته 
نص من كتاب ولا سنة» واختلفت فيه الأمة» فيعد وجها ثالثا. 

قلنا: لا يجوز ذلك لأمور: 

(أحدهما): أن کل ما لا نص فيه بعینه قد نتصبت على حکمه دلالة » فلو کان 
فتوى القلب ونحوه دليلا لم يكن لنصب الدلالة الشرعية عليه معنى» فيكون عبثاء 
وهو باطل . 

(والثاني): آن الله تعالی قال: إن ترم ف کیو ر إل الکو اشر 
[النساء: ۹٥]ء‏ فأمر المتنازعين بالرجوع إلى الله والرسول دون حديث النفوس 
وفتيا القلوب . 

(والغالث): أن الله تعالى قال: فشتلوا أ اهل لذو إن کنر لا لرن 4 
[النحل: ]٤١‏ فأمرهم بمسألة أهل الذكر ليخبروهم بالحق فيما اختلفوا فيه من أمر 
محمد بيه ولم يأمرهم آن يستغنوا في ذلك أنفسهم . 

(والرابع): أن الله [تعالی]' قال لنبيه احتجاجاً على من أنكر وحدانیته : 
لأفلا بظررة" إل الإبل َي مت . . . € إلى اخرها [الغاشية: ١١]ء‏ فأمرهم 
بالاعتبار بغيره؟ والاستدلال بأدلته على صحة ما جاءهم به» ولم يأمرهم أن يستفتوا 
فيه نفوسهم› ویصدروا عما اطمأانت إليه قلوبهم» وقد وضع الأعلام والأدلة 
فالواجبٌ في كل ما وضع الله عليه الدلالة أن يستدل بأدلته على ما دلّت دون فتوی 
النفوس وسكون القلوب من أهل الجهل بأحكام الله . 


(1) مضى تخریجه (۳/ )٩4۷‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) في (ج): «آفلا ينظروا. 

() کذافي (م)» وفي (ج): «بعبده». وفي(ر) والمطبوع : «بعبرته) . 
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هذا ما حكاه الطبري عن تقدّم» ثم اختار"؟ إعمال تلك الأحاديث إما لأنها 
صت عنده» وصح منها عنده ما تدلٌ عليه معانیها؛ كحديث: «الحلال بن 
والحرام بن [وبينهما أمور مشتبهات]". . ٠.‏ إلى آخر الحديت؛ فإنه صحیح خرجه 
الإمامان ولكنه لم يُعْملّْا في كل [شيء] من أبواب الفقه» إذ لا يمكن ذلك 
في تشريع الأعمال وإحداث التعبّدات» فلا يقال بالنسبة إلى إحداث الأعمال: إذا 
اطمانّت نفسك إلى هذا العمل؛ فهو ب" أو: استفت قلبك في إحداث هذا 
العمل فإن اطمأنّت إليه نفسك؛ فاعمل به» وإلا فلا. 


وكذلك بالسبة إلى التشريع اللّركي» لا يتآتّى تنزيل معاني الأحاديث عليه؛ 
بأن يقال : إن اطمآنت نفسك إلى ترك العمل الفلاني فاتركه» وإلا فَدَغه؛ أي : فلع 
الترك واعمل بهء وإنما يستقيم إعمال الأحاديث المذكورة فيما أعمل فيه قوله عليه 
[الصلاة و1“ السلام : «الحلال بن والحرام بن . . ٠.‏ الحديث . 

وما كان من قبيل العادات من استعمال الماء والطعام والشراب والنكاح 
واللباس وغير ذلك مما في هذا المعنى؛ ما هو بن اللي وما هو بين التحريم» وما 
فيه إشكال - وهو الأمر المشتبه الذي لا يذرى أحلال هو آم حرام؟ -؛ فإن ترك 
الإقدام أولى من الإقدام» مع جهله بحاله» نظير قوله عليه السلام: «إني لأجد 
التمر '“ ساقطة على فراشي» فلولا ني أخشى أن تكون من الصدقة؛ 


() في (ج): «إخبار؟. 

(۲) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «أو أصحا . 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) البخاري ومسلم في (صحیحیهما؛ کما مضی (۱/ ۱۷۷). 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0) في (ج): «فهو يرا». 

(۷) في (ج) و (ر) والمطبوع: «في النسبة». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

۹) مضی تخریجه (۱/ ۱۷۷). 

. في (م): «الثمرة» بالئاء المثلثة‎ )٠١( 


لأكلتها»“؛ فهذه التمر* لا شك أنها لم تخرج من إحدى الحالتیں": إما 
الصدقة وهي حرام عليه» وإما من غيرها وهي حلال له فترك أكلها حذراً من أن 
تكون من الصدقة في نفس الأمر . 


قال الطبري*“ : «فكڈلك حي الله [تعالی] على العبد فیما اشتبه" عليه مما 
هو في سعة من ترکه والعمل به» أو مما هو غیر واجب [علیه)" آن باع ما بريه 
[فیه ۳“ إلى ما لا يريبه» إذ يزول بذلك عن نفسه الشك؛ كمن يريد خحطبة امرآة 
فتخبره امرأة أنها قد أرضعته وإياهاء ولا بعلم صدقها من كذبهاء فإن تركها؛ آزال 
عن نفسه الريبة اللاحقة له بسبب إخبار المرأة ولیس تزویجه إیاها بواجب 


بخلاف ما لو أقدم ؛ فإن التّفس لا تطمئن إلى < حليّة تلك الزوجية” '“. 


وكذلك قول عمر"؛ إنما هو فيما أشكل أمره في البيوعء فلم يدر أحلال 
هو أم ۴ فشي ترك مون الفس وطمايبة القلب؛ كما في الإقدام شك: هل هو 
آثم أم لا؟ وهو معنى قوله عليه السلام للنواس ووابصة [رضي الله 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب اللقطةء باب إذا وجد تمرةً في الطريقء رقم »)۲٤۳۲‏ 
ومسلم في صحیحه (كتاب الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله کا رقم ۲ عن أبي 
هريرة - 
وفي الاب عن آنس» أخحرجه البخاري (۲۰۵۵» )۲١۳۱‏ ومسلم .)1٠۷۲(‏ 

(۲) في (م): «الثمرة؛ بالثاء المثلثة . 

(۳) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الحالين؟. 

)€( في «تهذيب الآثار»» وهذا النقل - وكذا السابق - من القسم المفقود مله 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

. في (ج): «أشبه»‎ CY» 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

(۸) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

)٩(‏ في (ج) : «وليس تزويجهاا» وفي المطبوع و (ر): «وليس تزوجه. 

)۱١(‏ كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: تلك الزوجة). 

)١(‏ المتقدم (۳/ )٠١١‏ وهناك تخريجه۔ 


۹۸ 


عنهما» ودل على ذلك حديث المشتبهات" لا ما ظن أولئك من أنه أمر 
للجهال أن يعملوا بما رأته أنفسهم» ويتركوا ما استقبحوه؛ دون أن يسألوا 
غلماء هم . 


قال الطبري: «فإن قيل: إذا قال الرجل لامرأته : أنت على حرام» فسأل 
العلماء» فاختلفوا عليه» فقال بعضهم : قد بانت منه”“ بالثلاث» وقال بعضهم : إنها 
حلال؛ غير أن عليك كفارة يمين» وقال بعضهم : ذلك إلى نيته» إن أراد الطلاقء 
فهو طلاق» أو الظهار» فهو ظهار» أو يميناً؛ فهو يمين» وإن لم ينو شيئاً؛ فليس 
بشيء؛ أيكون هذا الاختلاف في الحكم» كإخبار المرأة بالرضاع» فيؤمر هنا 
بألفراق كما يؤمر هنالك؟ أن لا يتزوجها خوغاً من الوقوع في المحظور أم ل۳؟ 


قیل : حكمه في مسألة العلماء أن يبحث عن أحوالهم وأمانتهم ونصيحتهم»› 
ثم يقلد الأرجح؛ فهذا ممكن» والحزازة مرتفعة بهذا الببحث؛ بخلاف ما إذا ببحث 
مغل عن أحوال المرآة؛ فإن الحزازة"“ لا تزول وإن أظهر البحث أن أحوالها غير 
حميدة؛ فهما على هذا مختلفان . 


(1) الحدیثان مضى تخريجهما - على الترتيب - في (۱/ ۰۱۷۷ ۳/ ۹۸)ء وما بين المعقوفتين سقط من 
(م) و (ج). 

() مضی تخریجه (۱/ ۱۷۷). 

(۳) في «تهذيب الاثار»» القسم المفقود منه. 

() كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «منك). 

() كذا في (م)ء وفي (ج): «اختلاف»» وفي (ر) والمطبوع : «اختلاف . 

(0) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «هناك). 

(۷) في (م)ء وفي (ج): «... المحظور أولى»! وفي (ر) والمطبوع: «آو لا)» وتجد في «إعلام 
الموقعين» ٤۸۸ / ٤(‏ وما بعد) أقوالاً عديدة في مسالة (أنت علي حرام) مع مذاهب الصحابة 
والتاہعين والفقهاء» ویسط الکلام ہما لا مزيد عليه وقد اعتنیت - ولله الحمد - في تعليقي عليه 
بتخريج النصوص وتوثيقها . 

() في (ج): «الحزارة» بإهمال الزاي الثانية! 

(۹) في (ج): «الحزارة6. 


وقد يتفقان في الحكم إذا ببحث عن العلماء؛ فاستوت أحوالهم عنده؛ 
[بحیث]' لم يثبت له ترجيح لأحدهم» فيكون العمل المأمور به من الاجتناب 
كالمعمول به في سال المخيرة ة بالرضاع سواء» إذ لا فرق بينهما على هذا التقدير» 

وقد أثبت في مسألة اختلاف العلماء ء على المستفتي آنه غير مخْيّر ؛ بل حكمه 
حكم من التبس عليه الأمر» فلم يدر؛ أحلال هو أم حرام؟ فلا خلاص له من الشبهة 
إلا باتباع أقضله" والعمل بما أتى به» وإلا الترك“ إذ لا طمن التق إلا 
بذلك ؛ حسبما اقتضته الأدلَةٌ المتقدّمة . 


فصل 

٭ ثم يبقی في هذا الفصل الذي فرغنا منه شكال على کل من اختار اس 
القلب مطاقاً أو بقيدء وهو الذي راه الطبريء وذلك أن حاصل الأمر يقتضي أن 
فتاوى القلوب وما اطمأنث إليه الوس معتبرة“ في الأحكام السرعية» وهو 
التّشريع بعينه؛ فل طمانينةً الس وسكود القلب مجرّداً عن الدّليل إما أن تكون 
معتبرة أو غير معتبرة شرعاً» فإن لم تكن معتبرة؛ فهو خلاف ما دلت عليه تلك 


الأخبار» وقد تقدّم أنها معتبرة فتلك الأدلة وإ كانت معتبرة فقد صار ثم قسم 
ثالث غير الكتاب والسنة› وهو عین ما نفاه الطبري وغيره. 


وإن قيل: إنها تعتبر في الإحجام دون الإقدام؛ لم يخرج بذلك عن 
الإشکال الآول؛ لآن كل واحد من الإقدام والإحجام فعل لا بد آن تعلق 0 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۲) في المطبوع وحده: «أفضلها). 

(۳) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «بما آفتي به وإلا فالترك». 
)٤(‏ في المطبوع وحده: «معتبر؟. 

. کذافغي (ج) و (م)» وهو الصواب» وفي (ر) والمطبوع : «بتلك؟‎ )٥( 
کنا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «غير»!!‎ )( 
. کذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «تخرج تلك‎ )۷( 
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شرع وهوالجواز أو عدمه“ وقد علق ذلك بطمأنينة النفس أو عدم طمأنينتهاء 
فإن كان ذلك عن دليل؛ [فالحكم مبني على الدليل لا على نفس الطمأئينة أو 
عدمھاء وإِن لم یکن عن دلیل]' فهو ذلك الأول بعینه » [فالإشکال] باق علی کل 
تقذیز . 


# والجواب : أن الكلام الأول صحيح» وإنما النظر في تحقيقه . 

فاعلم أن كل مسألة تفتقر إلى نظرين : نظر في دليل الحكم» ونظر في مناطه : 

فأما النظر في دليل الحكم؛ [فإن الدليل]“ لايمكن أن يكون إلا من الكتاب 
والسنة"“ أو ما يرجع إليهما من إجماع أو قياس أو غيرهماء ولا يعتبر فيه طمأنينة 
النفس ولا نفيّ ريب القلب؛ إلا من جهة اعتقاد كون الدليل ليا أو غير دليل» ولا 
يقول[(بذلك) أحد)" إلا أهل البدع الذين يستحسنون" الأمرَ بأشياءَ لا دليل 
[عليها"“ أو يشتقبحون كلك من غير دليل إلا طمأنينة النفس أن الأمر كما زعمواء 
وهو مخالف لإجماع المسلمين. 

وأما النظر في مناط الحكم؛ فإن المناط لا يلزم منه ن يكون ثابتاً بدليل شرعي 
فقھل› بل O51‏ پر٩‏ بدلیل غير شرعي او بغر دلیل» فاد یشترط [في 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): اوعدمه». 

() في المطبوع: «بذلك) . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

|١ )5(‏ بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)ء وبدله في المطبوع: «ف»٤.‏ 

في (ج): «الكتاب أو السنة». 

)¥( ما بين الهلالين سقط من (ج)ء ؤبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «أحد غير ذلك»! وهي في (ر) 
كذلك : «ولا يقول أحد(؟) إلا أهل البدع». 

(A)‏ في (م): «یستحنون». 

۹) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

۲( في (ج): «تثبت». 


تحقيقه]'' بلوغ درجة الاجتهاد» بل لا يشترط فيه العلم؛ فضا عن درجة الاجتهادء 
ألا ترى أن العامي إذا سال“ عن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إذا فعله 
المصلي : هل تبطل به الصلاة أم لا؟ فقال [له]" العالم“: إن كان aC‏ 
وإن کان کثیراً؛ فمبطل ؛ لم تقر فى اليسير إلى أن يحققه [له] العالم» بل 
العاقل بفرق بين الفعل اليسير والكفير» فقد انبنى ها هنا الحكم - وهو البطلان أو 
عدمه - على ما يقع بنفس العامي» ولیس واحدا من الکتاب والسنة"؛ لاأنه ليس ما 
رقع بقلبه لیل علی حکم» > وإنما هو تحقيق مناط الحكم فإذا تحمّق له المناط بآي 
وجه تحقق؛ ؛ فهو المطلوب» فيقع عليه الحكمٌ بدليله الشرعي . 


وكذلك إذا قلنا بوجوب الفور في الطّهارة» وفرقنا بين اليسير والكثير في 
الفريق الحاصل أثناء الّهارة؛ فقد يكتفي العامي بذلك حسبما يشهد قلبه في اليسير 
أو الكثير» فتبطل طهارته أو تصح بناءً على ذلك الواقع في القلب؛ لأنه نظر في مناط 
الحكم. 


# فإذا ثبت هذا؛ فمن مَلَكَ لحم شاة ذكية؛ حل له أكله؛ لأن حليته ظاهرة 
عنده إذ حصل له د شرط الحايّة ؛ فتيحقق مناطها بالنسبة إليهء أو ملك لحم شاق 
مَيَْة؛ لم يحل له أكله؛ لان تحريمَّه ظاهرٌ من جهة فده شرط الحليّة» [وهو 


. ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وبدله في المطبوع و (ر): «فيه»‎ )١( 
لعله: «سئل». (ر).‎ )۲( 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

©) في (ر): «العامي»!! 

)٥(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): ١لم‏ يغتفر. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (م) . 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «أو السنة. 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «إذا). 

(۹) في (ح): «يتحقق» وفي المطبوع و (ر): «لتحقق؟. 
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إلذكاة[» فتحقتق مناطه" بالتّسبة إليه» وك واحد من [هذين]" المناطين راجع 
إلى ما وقع بقلبه واطمأّت إليه نفسه» لا بحسب الأمر في نفسه» ألا ترى أن اللحم 
قد یکون واحداً بعینه» فیعتقد واحد حلیّه بناء على ما تحقق له من مناطها بحسبه» 
ویعتقد آخر تحریمه بناءً علی ما تحفّق له من مناطه بحسبه» فیأکل أحدهما حلالا 
ويجب على الآخر الاجتناب؛ لأنه حرام؟ 


ولو کان ما یقع بالقلب يشترط فيه ان يدل عليه دليل شرعيٌ؛ لم يصح هذا 
المثال» وكان محال [شرعاً“؛ لأن أدلة الشرع لا تتناقض أبداً فإذا فرضنا لحماً 
أشكل على المالك تحقيق مناطه؛ لم“ ينصرف إلى إحدى الجهتين؛ كاختلاط 
الميتة بالذكية» واختلاط الزوجة بالأجنبية . 


فها. هنا قد وقع الريب والشك والإشكال والشبهة» وهذا المناط محتاج إلى 
دليل شرعي يبيّن حكمه» وهي تلك الأحاديث المتقدمة؛ كقوله: «دع ما ريبك إلى 
ما لا يريبك» وقوله: «البر ما اطمأّت إليه الغ والإثم ما حاك في 
صدرك؛ كأنه يقول: إذا عبرنا"“ باصطلاحنا ما تحفَقت مناطه في الحلَية إو 
الحرمة؛ فالحكمٌ فيه من الشّرع بيّن» وما أشكل عليك تحقيقه؛ فاثركه وإياك 


والتَلشنَ په» وهو معنی قوله إن صح -: «استفت قلبك . أفتو ك٠‏ 0 ۽ فان 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «مناطها . 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في (م) و (ج): «فلم»ء وقال (و): «هذا جواب «فإذا» وكان في الأصل مقرونا بالفاء». 
0) في (ج): «بالمذكية». 

(۷) سبق تخریجه (۳/ .)٩۹۷‏ 

(۸) سبق تخریجه (۳/ .)٩۹۷‏ 

)٩0‏ في المطبوع و (ر): «إذا أعتبرنا. 

.)۹4۷ /۳( سبق تخریجه‎ )۱١( 
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قيا“ لمناط مسألتك حص به من تحقیق ىة يق غيرك له إذا کان ملك . 


ويظهر ذلك فيما إذا أشْكًل عليك المناط ولم ينكل على غيرك؛ لأنه لم 
يعرض له ما عرض لك . 

وليس المراد بقوله: «وإن أفتوك»؛ أي: إن نقلوا لك" الحكم الشرعي؛ 
فاترك" وانظر ما يتيك به قلبْكٌ؛ فإن هذا باطل» وتقؤل على التشريع الحنّء 
وإلّما المراد ما يرجع إلى تحقيق المناط . 

نعم؛ قد لا يكون لك دُزبة آو انس بتحقيقه» فيحققه لك غيرك» وتقلّده 
فيه» وهذه الصورة خارجة عن الحديث» كما أنه قد یکون تحقیق یق المناط أيضاً 
موقوفا" على تغريف الشّارع؛ کح الى الموجب للرکاة؛ فاه تاف باختلاف 
الأحوالء فحقَقَة السرم بعشرين دیناراً و متي درهم. . . وأشباه ذلك وإِّما 
التظرٌ هنا فيما وكلَ تحقيقه قيقه إلى المكلّف . 

# فقد ظهر معنى المسألةء وآدٌ الأحاديتٌ لم تتعرّض لاقتناص الأحكام 
الشرعيّة من طمأنينة اللفس أو ميل القلب كما أورده الائ المُْتَشكل» وهو تحقيق 
بالغ» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات . 


(۱) في المطبوع و (ج) و (ر): «أخحص بك». 

() كذا في (ج) و (م)» وفي (ر) والمطبوع : «إليك). 

() في المطبوع و (ر): «فاتركه». 

(4) في (ج): «ونقول. 

)٥(‏ في الأصل: «ذريعة)» وقد جعل فوقها علامة الترميج» وأصلحت» فصارت : «درية)» والدرية 
أصلها دريئة » وهي الحلقة التي يتعلم بها الطعن وما يختل الصائد به الصيد. (ر). قلت: الصواب 
ما أنبتناه. 

)١(‏ في لج) و (م): «موقوف». 

)¥( في (م): «و٤.‏ 
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الباب التاسع 
فى السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة 
عن جماعة أهل السنة“ 


# فاعلموا - رحمكم الله - أل الآيات الدالّة على ذم البدعة وكثيراً من 
الأحاديث: أشعرت بوصف لأهل البدعة» وهو الفرقة الحاصلة» حتى يكونوا بسببها 
شيعاً متفرقة» لا ينتظم شملهم الإسلام» وإن كانوا من أهله» وحكم [لهم 


م ب بتو 


آلا تری إل" قوله تعالی : ٭ ی ایی مرا دتم رانا شیا لست منم فی کی4 
[الأنعام : ۹ وقوله تعالی : رلا تکڑوا مے انشرڪ ٭ من الزست قروا 
دیتهم د واا ميا . . .4 [الروم: ۳١‏ - ۳۲] وقوله: أن هذا رى مس ةيما 
ایخ ولا تَیغوا لشم [ مرق بكم عن سیل 4 [الأنعام: ۲٠۵۴۳‏ إلى غير 
ذلك من الات الدالّة على وصف التفوٌق؟ 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «جماعة المسلمين!. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) في | لمطبوع و (ج) و (ر): «أن». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)0( إذا لم يكن قد سقط من الأصل شيء؛ فالواجب أن ينتهي الكلام المتعلق باسم «أن» هناء وأن يكون 
قوله : «من الأيات» متعلقاً بمحذوف هو خبرهاء لا بياناً لقوله : «غير ذلك»» والمعتی: آلا ترى أن 
قوله تعالى كذا وكذا من الآيات الدالة على وصف التفرق؟ (ر). 
قلت : صوابه إلى بدل «أن۲؛ فلا سقط والجملة تامة دون الببحث عن خبر (إن) وذكر أمثال هذا 
الترجيه» والله المرفق . 

() في (م): من الاية». 


وفي الحديث: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. 


والتفرق ناشىء عن الاختلاف فى المذاهب والاراء إن جعلنا التفرق معناه 
بالآبدان» وهو الحقيقة» وإن جعلنا معنى التفرق فى المذاهب؛ فهو الاختلاف؛ 
کقوله : # ولا کوشا ارين رفوأ وأتَكو . . . 4 الأية [آل عمران: .]٠٠١‏ 

فلا بد من النظر فى هذا الاختلاف؛ ما سببه؟ 

وله سببان : 

(أحدهما) : لا كسب للعباد فيه وهو الراجح إلى سابق القدر . 


(والآخر): هو الكسبي» وهو المقصود بالكلام عليه في هذا الباب؛ إلا أنا 
نجعل" السبب الأول مقدمة؛ فإن فيها معنى أصيادً يجب التنبه" له على مَن أراد 
اله في البدع . 


# فنقول والله الموفق للصّواب : 


قال الله تعالى : # ولو سا رك عل الاس امه دة ويزاون يلغي # إا من 
رم ريك ولك َم € [هود: ۱۱۸ ۔ ۱۱۹[ فأخبر سبحانه آنهم لا یزالون 
مختلفین أبداً مع أنه لو راد أن يجعلهم متفقين؛ لكان [قادراً] على ذلك لکن 


سبق العلم القديم أنه" إنما خلقهم للاختلاف» وهو قول جماعة من المفسرين في 
0 


الآيةء وأن قوله: « للك لمهم ؛ معناه : وللاختلاف خلقهم» وهو مروي عن 
مالك بن أنس؛ قال : خلقهم ليكونوا فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير» ونحوه 


(۱) سبق تخریجه (۱/ .)۱١‏ 

(۲) في المطبوع و (ر): «إلا أن نجعل». 

)۳( في المطبوع و (ج) و (ر): «التثبت؟. 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج)ء وفي المطبوع : «لكان على ذلك [قديرا]» . 

(9) من قوله: «لو أراد أن يجعلهم . . ٠.‏ إلى هنا سقط من (ر). 

(7) أخرجه ابن جرير في «التفسير» )٠٤١ / ٠١(‏ ونقله عن مالك: ابن العربي في «أحكام القرآن» (۳/ 
۳ وقال : «وهذا قول من فهم الاية؛» ونقله أيضا عنه: ابن رشد في «البيان والتحصيل» (۱۸= 


17 


و 


عن الحس والضمیر" فی ٭ حلقهر 
ایی ب الع ك 
وليس المراةُ ها هنا الاختلاف في الصُور؛ كالحُسّن والقبح» والطّويل 
والقصير» ولا في الألوان؛ كالأحمر والأسودء ولا في أصل الحْلمَة اتام الخلق 
واللاقص السَلّق» والأعمى والبصيرء والأصمٌ والميعء ولا في الخُلق؛ كالشجاع 
والجبان» والجواد والبخيل» ولا فيما أشبه ذلك من الأوصاف التي هم مختلفون 
فيها. 


حلَقَهر4 عائد على الناس» فلا يمكن أن يقع منهم 


وإنما المراد اختلاف آخرء وهو الاختلاف الذي بعث الله النبين ليحكموا 
فيه بین المختلفین ؛ كما قال تعالى : کی الاش ام وج م اه ای برت 
وَمُنذري َال مَعَهم آلب بلسي یخم بی الاس فیا افوا مد [ وما اختكت 
یی ...4 9 [البقرة: ۳٠۲]ء‏ وذلك الاختلاف في الأراء والتسل والأديان“ 


والمعتقدات المتعلّقة بما يسْحَّد الإنسان به أو يشقى في الأخرة والدنيا. 

هذا هوالمراد من الأيات التي ذكر فيها الاختلاف الحاصل بين الخلق 1إلا° 
أن هذا الاخحتلاف الواقع بينهم على وجه : 

#أحدهما: الاختلاف في أصل التحلة : 


س سم ل س کر 3 3 
وهو قول جماعة من المفسرين؛ منهم عطاء؛ قال : ويزاون للف * إل 


/ ۳ وعقب پقولم : اتفسير مالك صحيح واضح ؛ لأن الله تعالی خلق عباده لما يرهم له مما 
قدره عليهم من طاعة وإيمان يصيرون به إلى الجنة» أو كفر وعصيان يصيرون به إلى النار؟ . 
ونقله أيضاً عنه : ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ ۲٠١ / ٩(‏ ط المغربية) . 

(۱) مضی لفظه وتخریجه في (۱ / ۸۸). 

(۲) كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فالضمير!. 

۳( كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «سبق في . 

(©) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) تحرفت في (ج) إلى: «والديان؛. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 


ر 2 


من جم رك ولدلك مهد 4 [هود: ۱١۸‏ - 11۹]؛ قال: اليهود والنصارى 
والمجوس والحنيفية» وهم الذين: # رم رَبك الحنيفية“. خرجه ابن وهب» 
وهو الذي يظهر لبادي الرأي في الاية المذكورة. 


وأصل هذا الاختلاف هو في التوّحيد والتوجه للواحد الحقّ سبحانه؛ فإن 
الناس في عامة الأمر لم يختلفوا في أن لهم مُدَبراً يدبّرهم وخالقاً أوجدهم؛ إلا آنهم 
اخحتلفوا في تعيينه" على آراء مختلفة؛ من قائل بالائنين» أو بالخمسة أو 
بالطبيعة» أو بالدهر» أو بالكواكب . . . إلى أن قالوا بالأدميين والشجر والحجارة 
وما پنحتونه بأيديهم» ومنهم من أقرً بواجب الوجود الحق» لكن على آراء مختلفة 
أيضاً. 


إلى أن بعث الله الأنبياء مين لأممهم حى ما اختلفوا[فيه]“ من باطلهء 
فعَرّفوا بالحق على ما ينبغي» ونرّهوا رب الأرباب عكًا لا يليق بجلاله؛ من نسبة 
الشركاء والأندادء وإضافة الصاحبة والأولادء فاق بلك من قر به» وهم الداخلون 
تحت مقتضی قوله : الان جم ر [هود : ۹ وأنكر من أنكر» فصار إلى 
مقتضی قوله: E:‏ ت کلم ريك لاما جَهَنَمَ مِنَ الجِنَةٍ رالاس اَّم 4 [هود: 
11۹ 


وإنما دخل الأرّلون تحت وصف الرحمة ؛ لأنهم خرجوا عن وصف الاختلاف 
سر س ےر و 


إلى وصف الوفاق والألفة» وهو قوله : # واعسصة موا عل آلو جي عا ول رفوا 4 1ال 
عمران: ۱۰۳]» وهو منقول عن جماعة من المفسرين . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسير» ٠۲(‏ / ١٤١)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسیر» (1 / ۲٠۹٤‏ / رقم 
ID‏ بو الشيخ - كما في «الدر المنثور» .-)٤۹4١ / ٤(‏ 
وفي (م): «الحنفية). 

(۳) في (ج): «تعينه). 

(۳) في المطبوع و (ج): «وبالخمسة). 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 
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وج ابن وهب عن عمر بن عبدالعزیز: آنه قال في قوله: # للك 
مهم 4: خلق أهل الرحمة" أن لا يختلفو"- وهو معنى ما نقل عن مالك 
ر في «جامعه) - وبقي الأخرون على وصف الاختلاف» إذ خالفوا الح 
الصريح› ونبذوا الدين الصحيح . 

وعن مالك أيضاً؛ قال: الذين رحمهم لم خت 

وقول الله تعالى: کان الاس أ 
وَمنذِره . . .€ إلى قوله: #فهکی اله کی 
[البقرة: ۲۱۳] معنی ل ن الاش امه جد 
فأخبر في الآية آنهم اختلفوا ولم يفقواء فبعث النيشّن سکرا ی بیتهم پا اختلقوا 
فيه من الحق» وأن الذين امنوا هداهم الله للحق من ذلك الاختلاف . 


وفي الحديث الصحيح : «نحن الأخرون السابقون يوم القيامة» بيد آنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتیناه من بعدهم» هذا يومهم الذي فرض الله عليهم» فاختلموا 
فیه» فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع» فالیهود غداً» والنصاری بعد غد» . 


(۱) في (م): «رحمته». 

(۲) مضی تخریجه (۱/ ۸۸). 

(۳) انظر ما مضی عنه (۱/ ۸۸) وما مضى قريباً و «القبس۲(۲ / )١١۷‏ لابن العربي. 

(6) أخرج ابن أبي حاتم في «التفسیر» ۲٠۹۰ / ٩(‏ / رقم ١1۲۹۳)ء‏ وآبو الشيخ - كما في «الدر 
المنثور» )٤۹۴ / ٤(‏ -۽ عن ابن آپي نجي : آن رجلين تخاصما إلى طاوس» فاختلفا عليه فقال : 


اختلفتما علي . فقال أحدهما: لذلك خلقنا. قال: كذبت. قال: أليس الله يقول: ولا يران 

فی ٭ إلا من جم ربك وليك هد4 ؛ قال : إنما خلقهم للرحمة والجماعة. 

.)۸٦1 / ۲( نقله عنه ابن کثیر في «التفسیر»‎ )٥( 

(1) كذافي (م)ء وفي لج) و (ر): «ومعنى»» وزاد في المطبوع بعدها: «ذلك»!! 

(۷) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الوضوء باب الماء الدائم مختصراء رقم ۲۴۸ وكتاب 
الجمعة» باب فرض الجمعةء رقم ١۸۷٨ء‏ وباب هل على من لم يشهد الجمعة غل من ن التساء 
والصبيان وغيرهم؟ رقم ۸47 وكتاب الجهادء باب يقاتل من وراء الإمام وی به مختصرا رقم 
۹ وکتاب أحاديث الأنبياءء باب منه» رقم ٦‏ وکتاب الآيمان والنذور» باب قول الله: = 


۱14 


وخرج ابن وهب عن زيد بن سلم في قوله تعالی: * كان الاس أمة وده : 
«فهذا يوم آذ میثاقهم › لم يكونوا آمة واحدة غير ذلك اليوم» a‏ 
مر ریک مزر انر َعم الوک بالق ا لک ی اگاس فاا افوا وي وما اخس 

م رم وو 


یه إل الذي آونوه من بعد ما جاءنهم ا ا لیات بيا ب لته تھ مکی لَه 


ي الح بإذندء [البقرة: .]۲٠۲‏ 


ییک لیما کرای 


واختلفوا في يوم الجمعة» فاتّخذ" اليهود يوم السبت» و [اتخدا" النصا ری 
يوم الأحد» فهدى الله أمة محمد [44] ليوم الجمعة. 


واختلفوا في القبلةء فاستقبلت النصارى المشرق؛ و [استقبلت ۲ اليهود 
بيت المقدس» وهدى الله أمة محمد 1ل للقيلة 


واختلفوا في الصلاة؛ متهم من پرکع ولا سید ومنهم من يسجد ولا 
يرکع» ومنهم من يصلي وهو يتکلم"» ومنهم من يصلي وهو يمشي» وهدی الله 
أمة محمد [ ي1" للحق من ذلك . 


واختلفوا في الصيام؛ فمنهم من يصوم بعض النهار» ومنهم من يصوم عن 


طلا يؤاخذكم الله. . . € مختصراًء رقم ٠11۲٤‏ وكتاب الديات» باب من أخذ حقه أو اقتص دون 


السلطان مختصراًء رقم ۸۸۷٦ء‏ وكتاب التعبير» باب النفخ في المنام مختصراًء رقم ٠۷٠۳١‏ 
وکتاب التوحید» باب قول الله تعالی : لیریدون أن دلوا كلام الله‰ مختصراًء رقم »)۷٤۹٩‏ 
ومسلم في «صحيحه» (كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعةء رقم ١٥۸)؛‏ عن ابي 
هريرة. 

)1( في (م): «فاتخذوا؟ . 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(9) مابين المعقرفتين سقط من (). 

(9) ماين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

0( في المطبوع و (ر): «ولا یتلم . 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۸) في المطبوع و (ج): «من؟. 


بعض الطعام» وهدى الله أمة محمد [4€] للحق من ذلك . 


واختلفوا في إبراهيم [عليه السلام)"؛ فقالت اليهود : كان يهودياًء وقالت 
النصارى: [كان]" نصرانياً» وجعله الله حنيفا مسلماًء فهدى الله أمة محمد 
[ة] للحق من ذلك . 


واختلفوا في عيسى [عليه السلام)؛ فكفرت به اليهود وقالوا لأمه بهتاناً 
عظيماً» وجعلته النصارى إِلهاً وولداء وجعله الله روحه وكلمته» فهدى الله أمة 
محمد [1€" للحق من ذلك“ . 


ثم إن هؤلاء المتفقين قد يعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني لا 
بالقصد الأول“ ؛ فإن الله تعالى حكم لحكمته""' أن تكون فروع هذه الملة قابلة 
للأنظار ومجالً للظنون» وقد ثيت عند النْضّار أن الظريات لا يمكن الاتّفاق فيها 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)€( في (ج): «حتيفيا؟. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۸) آخرجه ابن بي حاتم في «التفسیر» (۲ / ۳۷۸ / رقم )۱۹۹١‏ من طريق ابن وهب» أخبرني 


عبدالرحهن بن زيد بن أسلم» عن آبيه» به . 


وأخرج أوله: ابن جریر (۲ / )۳۳١‏ من طريق ابن وهب أيضاً. 
ولم يعزه في «الدر المنلور؛ )٥۸۳ / ١(‏ إلا إلى ابن أبي حاتم» وزاد في المطبوع بعد هذا الأثر 
كلمة: «والٹانى»!! 

)٩‏ في (ر): «لا بقصد الأول»» وعلق (ر) بقوله: «الظاهر أن يقال: «لا القصد الآول»» فلعل التاسخ 
حرفه . 

)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «حكيم بحكمته؟. 


۲۱ 


عادة» فالشليات عريفة“ في إمكان الاختلاف"» لكن في الفروع دون الأصول» 
وفي الجزئيات دون [الكليات]"» فلڈلك لا يضير هذا الاحتلاف . 


وقد نقل المفسّرون عن الحسن في هذه الأية : أنه قال: «أما أهل رحمة الله؛ 
فإنهم لا يخت یختلفون اختلافاً یضیر ه۸“ 


يعني : لأنه في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها يقطع العذر“ بل لهم فيه 
أعظم العاذر» ومعم" أن الشارع لما علم أن هذا [النوع]“ من الاختلاف واقع» 
اتی فيه بأاصل بُرْجّع إلیه» وهو قول الله تعالی : کن رع فی کی ردو کی آلو 
رورسو . . . 4 الاية [النساء: ۹٥]ء‏ فكل اختلاف من هذا القبيل حكم الله فيه أن 
برد إلى الله» وذلك رذ إلى كتابه» وإلى رسول الله [44#]''» وذلك رده إليه إذا 
كان حياً» وإلى سنته بعد موته» وكذلك فعل العلماء رضي الله عنهم . 


(1) في (ج): «بالظنيات غريقة!. 

(۲) أي: الاختلاف فيهاء ولعل «في» الظرفية ومجرورها سقطا من قلم الناسخ . (ر). 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

. في المطبوع و (ر): «لا يضرا‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه سعيد بن منصور في «السنن» رقم ٠٠١١‏ - ط الصميعي)ء وأبو داود في «السنن» (رقم 
9“ ) وابن جرير في «التفسير» (1 / »)١٤١‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲ / ١٤)ء‏ 
وعبدالله بن أحمد في «السنة» (رقم ١٠4)ء‏ واللالكاتي في «السنة» (رقم 47۷)ء وابن أبي حاتم في 
«التفسیر» ٠٠۹۵ / ٩(‏ / رقم ۱۱۲۹۷ ۱۱۲۹۸)» والفریابي في «القدر» (رقم ٦۲‏ - 
٤‏ وان بطة في «الإبانة) (رقم ٩‏ والاجري في «الشريعة» (رق ' CEO TIE IY‏ 
)٤٩٩ ۹‏ بألفاظ متقاربة. وهو صحیح عنه. وانظر ما مضی (۱/ ۸۸). 
وفي المطبوع و (ر): «يضرهم) . 

(0) في المطبوع و (ر): «يعني: أنه . . . بقطع العذر»» وفي (ر): «لأنه». 

(۷) في المطبوع: «معم) 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۹) في (ج): «ورسول». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


1۲ 


س 


إلا أن لقائل أن یقول: هل هم داخلون تحت قوله [تعالی]: # ولايرالن 
یفیک [هود: ۱۱۸[ آم لا؟ 

والجواب: أنه لا يصح أن يدخل تحت مقتضاها أهل هذا الاختلاف من 
وجه : 

(أحدها): أن الأية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكور" مباينون لأهل 
الرحمة؛ لقوله : « وا راون فيب + إلا من دجم ربك € [هود : 1۱۹-۸[ 
فإنها اقتضت قسمين : أهل اختلاف» ومرحومين"» فظاهر اللقسيم أن أهلَ الرّحمة 
ليسوا من أهل الاختلاف» وإلا كان قم الشيء قسيماً له» ولم يشتفم معنى 


س ر رج 3 


(والثاني): أنه قال فيها : # ولابرالون تلفي [هود: ۱۱۸]؛ فظاهر هذا أن 
وصف الاختلاف لازم لهم» حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل المشعر بالثبوت»› 
وأهل الرحمة مبرؤون من ذلك؛ لأن وصف الرحمة ينافي الثبوت على المخالفة» بل 
إن خالف أحدهم في مسألة؛ فإنما يخالف فيها تحريا“ لقَصد السّارع فيهاء حتى إذا 
تين له الخطاً فيها؛ راجع نفسّه» وتلافى آمرة» فخلافه في المسألة بالعرض لا 
بالقصد الأول» فلم یکن وصف الاختلاف لازماً [لہ)“ ولا ثابتاًء فکان التعبیر عنه 
بالفعل الذي" يقتضي العلاج والانقطاع أليق في الموضع . 

(والثالف): آنا نقطمٌ بان الخلا في مسائل الاجتهاد واقع ممن حصل له 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «المذكورين؟. 

(۳) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «أهل الاختلاف ومرحومين»» وعلق (ر) قائلا: «المناسب 
أن يقال : «أهل اختلاف ومرحومين»» أو: «أهل الاختلاف والمرحومين»» ولعل التحريف جاء من 
الناسخ» . 

() في (ج): «حريا؟. 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

. في (ج) : «الندى»‎ (0W 
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محض الرحمة» وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم› بحیث لا يصح 
إدخالهم في قسيم المختلفين بوجه» فلو كان المخالف منهم في بعض المسائل 
معدوداً من أهل الاختلاف - ولو بوجه ما -؛ لم يصح إطلاق القول في حقه : إِلَه من 
أهل الرحمة» وذلك باطل بإجماع أهل السنة . 


(والرايع): أن جماعة من السلف الصّالح جعلوا احتلاف الأمّة في الفروع 
ضرباً من ضروب الرحمةء وإذا كان من جملة الرّحمة؛ فلا يمكن أن يكون صاحبه 
خارجا من قسم أهل الرحمة. 

وبيان كون الاختلاف المذكور رحمة: 


ما روي عن القاسم بن محمد؛ قال : لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول 

الله اة في العمل؛ لا يعمل العامل بعل" رجل منهم" إلا رأى أنه في سَعَة . 
وعن ضمُرة» عن رجا ؛ قال : اجتمع عمر بن عبدالعزیز والقاسم بن 
محمد» فجعلا یتذاکران الحديث»› قال: فجعل عمر يجيء بالشيء یخالف فيه 
القاسم» قال: وجعل ذلك یش على القاسم حتی تبن فيه فقال له عمر: لا 


)١(‏ كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «قسم۔ 

(۲) کذا في نسختناء ولعل : «الأصل: بعمل“!! (ر). 
قلت : وقعت «بعلم؟ في جميع الأصول» وفي مصادر التخريج «بعمل؟. 

(۳) في المطبوع وحده! «منه). 

() أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (۲/ ۹٠۱-۹۰۰‏ / رقم (١١۸١‏ بسند صحيح إلى القاسم 
بن محمد بن أبي بكر » وذكره المصنف في «الموافقات» ٦۷ / ٥(‏ - بتحقيقي) . 

)٥(‏ في جمیع الأصول: «ضمرة بن رجاء»!! وفي مصادر التخريج: «ضمرة عن رجاء بن جميل؟ء 
وضمرة هو أبن ربيعة الفلسطيني» صدوق يهم قلیلاً. 
ترجمته في : #تهذيب الكمال» (1۳/ ١١)ء‏ ورجاء هو ابن جميل الإيلي . 

(7) في انمطبوع و (ج) و (ر): «وجعل القاسم يشق ذلك عليه»» والمثبت من (م) ومصادر التخريج . 

(۷) في المطبوع و (ح) و (ر): احتى بين فيه وعلق (ر) بقوله: «كذاء ولعل أصله: «حتى تبين» أو : 
«يتبين ذلك فيه . 


تفعل! فما پسرني [أن لي]“ ٻاختلافهم حمر ال 2 


وزوى ابن وهب عن القاسم أيضاً؛ [أنه" قال: لقد أعجبني قول عمر بن 
عبدالعزيز : ما أحب أن أصحاب محمد بل [لم] يختلفو؛ لأنه لو كان قولاً واحداً 
لکان الناس فی ضیق› وإنهم أئمة بقتدی بهم ٠‏ فلو أخذ رجل بقول أحدهم؛ کان 
OS‏ 
[في] سعة ٠‏ 


ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه؛ لأنهم لو 
لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق؛ لأن مجال الاجتهاد مجالات الظنونء 
[والظنون] لا تتفق" عادة - كما تقدّم -» فيصير أهل الاجتهاد مع تكليفه“ 
باتباع ما غلب علی ظنونهم مکلّفین باتباع خلافه م وهو نوع من تکلیف ما لا 
يطاق» وذلك من أعظم الضيق» فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي 
فيهم › فكان فتح باب للأمة للدخول في هذه الرحمة» فكيف لا يدخلون في قسم 


3 
ي ا 


من َم ربك » [هود: ١١١[؟!‏ فاختلافهم في الفروع كاتفاقهم 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوعء والمثبت من (م) ومصادر التخريج . 
0( أخحرجه اين عبدالبر في «جامع بيان العلم» (۲ / ۹۱ رقم ۱۹۸۸). 
وإسناده حسن . 
وذكره المصنف في «الموافقات» (۵ / 1۸ - بتحقيقي). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ج)ء وفي المطبوع و(ر): «لا يختلفون» . 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
)٩(‏ آخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲/ ۹۰۲-۹۰۱ / رقم ۱۹۸۹). 
وإسناده جید . 


وذكره المصنف في «الموافقات» ١(‏ / 1۸ - بتحقيقي)ء وفي (ر): «كان سنة . 
في المطبوع و (ر): «الاجتهاد ومجالات الظنون لا تتفق . 

وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
() في (ج): «تكليهم». 


(۹) في المطبوع وحده: «خحلافه». 


. فیها"؟. والحمد لله‎ 
(Ou ٤ J (Du ھم‎ MP. ا‎ 

وبين هذين الطرفين واسطة أدنى من المرتبة الأولى وأعلى من المرتية 
الثانية» وهي أن يقعَ الاتفاق في أصل الدّين» ويقع الاختلاف في بعض قواعده 
الكلبةء وهو المؤدّي إلى انرق شيعاً. 

فيّمكن أن تكون الاية تنتظم هذا القسم من الاختلاف» ولذلك صح عنه ل 
أن أمته تفترق على بضع وسبعين فرقة*» وآخبر أن هذه الأمة تتبع سنن من كان 
قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراعء وشمل ذلك الاختلاف الواقع في الأمم قبلنا . 

ويرشحه: وصفٌ أهل البدع بالضلالة وإيعادهم بالّار» وذلك بعيڈ من تمام 
الرحمة. 

َ‫ م 

ولقد كان عليه [الصلاة و ]"السلام حريصاً على الفتتا وهدايتتاء حتى 
[إنه)“ ثبت من حديث ابن عباس [رضي الله عنهما)“؛ أنه قال: لما حضر 
النبي ب قال - وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب [رضي الله عنھم]' '۔» 
فقال : «هَلْمٌ أكتث لكم كتاباً لن تضلوا بعده» . فقال عمر : إن النبي إلا غلبه الوجع› 


)0 في المطبوع وحده: «فيه“. 

() کذا في (م)» وفي (ج) و (ر): «الطريقين»» وكذا في المطبوع: «إلا أن عنده: «[والثالث] وبين 
هذين. . ٠٠.‏ . 

)( في المطبوع و (ج) و (ر): «الرتبة. 

)٤(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «الرتية). 

(9) سبق تخریجه (۱/ .)۱١‏ 

(7) سبق تخریجه (۱/ ١‏ ووقع في (م): «سنن من کان قبلنا؟ . 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(A)‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۹) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)٠١(‏ أي: لما حضرته الوفاة» والحديث في «الصحيحين؟» وفي الرواية بعض الاختلاف في اللفظء 
ولكنه لا يغير المعنى. (ر). 

(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


1١ 


:وعندكم .القرآن» فَحَسْبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا؛ فمنهم من 
قول : قربا یکتب لکم رسول الله ڳل کتاباً لن تضلوا بعده» ومنهم من یقول م 
قالعمر» فلما كثر الغلط والاختلاف عند النبي بيا؛ قال: «قوموا عني». فكان ابن 
غباس يقول : [إن]" الرزيّة كل الرزبّة ما حال بين رسول الله [144 وبين أن يكتب 
لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطه . 


فكان ذلك - والله أعلم - وحياً أوحى الله إليه : أنه إن كتب لهم ذلك الكتاب؛ 
ا س کر ر ری 2 


لم يضلوا بعده ألبتة» فتخرج الأمة عن مقتضى قوله: ولا برالون عخيلفيت 4 
بدخولها“ تحت قوله : 3 إلا س َم رك [هود : ۱۱۹]ء فأبی الله إلا ما سبق به 

علمّه من اختلافهم كما اختلف غيرهم» رضينا بقضاء الله وقدره» ونسأله أن يثنا 
على الكتاب والسَّةء ويميتنا على ذلك بفضله. 


وقد“ ذهب جماعة من المفسرين إلى أن المراد ب #المختلفين) في الآية 
أهل البدع» وآن < مرجم رك أهل السنة. 


ولكن لهذا الاختلاف" أصل يرجع إلى سابق القدر لا مطلقاًء بل مع إنزال 
القرآن محتمل العبارة للتأويل» وهذا مما لا بد من بسطه . 


)1( كذا في (م) و «صحيح البخاري» »)٥114(‏ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «کما»۔ 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (م) و «ج). 

(6) آخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المغازي» باب مرض النبي ب ووفاتهء ۸ YT‏ رقم 
۱ و؟۳٤٤ء‏ وكتاب المرضى » باب قول المريض: قوموا عني» ٠١١ / ٠١‏ / رقم »)٥٦٦۹‏ 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب الوصيةء باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فیه» ۳ / ٠٠١۹‏ / 
رقم ۳۷١۱)؛‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما بألفاظ منها اللفظ المذكور» ومنها: «اتتوني أكتب 
لكم كتابا لا تضلوا بعدي». ومنها: «هلموا أكتب لكم. . .٠.‏ 

() في (م): «فدخولها؛. 

(0) قبلها في المطبوع فقط : «والرابم». 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «لهذا الكتاب. 


1¥ 


فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة الجارية بين 
المتبحرين في علم الشريعة» الخائضين في لجتها العظمى» العالمين"" بمواردها 
ومصادرهاء والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على ذلك» 
وإنما وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه آنقاً. 

بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك؛ فله أسباب ثلاثة قد 
تجتمع وقد تفترق : 

(أحدها) : أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يُعَْمّد فيه أنه من آهل العلم والاجتهاد 
فی الدين - ولم يبلغ تلك الدرجة -» فیعمل على ذلك ویعد رأیه ریا وخلافه 
خلافاً: 


ولکن تارة يکون ذلك [في]“ جزتي وفرع من الفروع» وتارة [يکون)“ في 
کل وأصل من أصول الدين - كان من الأصول الاعتقادية أو من الأصول العملية -» 
فتراه آخذاً ببعض جزتيات الشريعة في هدم كلياتهاء حتى بصير منها إلى ما ظهر له 
بادي رأيه» من غير إحاطة بمعانيهاء ولا رُسّوخ في فهم مقاصدها . 


وهذا هو المبتدع» وعليه نبّه الحديث الصحيح؛ أنه َيل قال: «إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا 
لم يق عالم اتًخذ الناس رؤساء جهالاء فسئثلواء [فأفتوا)"“ بغير علم» فضلوا . 
وأضلوا». 


)١(‏ في (م): «الخاتض . . . العالم». 

(CY)‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): لا يقبض الله . 
() في (ج): «رۆوسا». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) سبق تخریجه (۱/ .)۱٩۷‏ 


قال بعض العلماء: تدبروا هذا الحدیث؛ فإنه يدل" على آنه لا يؤتى الناس 
قط من قبل علمائهم» وإنما يؤتؤن من قبل آنه إذا مات علماؤهم أفتی من لیس 
بغالم» > فيؤتى الناس من قبله» وقد صرف هذا المعنى تصريفاًء فقيل : ما خان أمين 
قط ولک ات ا . قال ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط» ولکنه 


قال مالك بن انس : بکی ربیعة بوم بکاء شدیداًء فقيل له : أمصيبة نزلت بك؟ 
فقال: لا! ولکن استفتي من لا علم عند“ 


وفى «البخاري» عن أبي هريرة [رضي الله عنه)؛ قال: قال رسول الله 


بي" : «قبل الساعة سنون خداعات» يصدّق فيهنًّ الكاذب» ويکب فيهنّ 


الصّادق› ويخوّن فيهن الأمين› ويؤتمن الخائنٰ› وينطق فيهن الروَيْبضة و 


(۱) هو الطرطوشيء وكلامه في «الحوادث والبدع؟ (ص ۰ ونقله عنه أیضاً أبو شامة في كتابه 
«الباعث» (ص ۱۷۸ - بتعحقيقي) . 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «تقدير هذا الحديث يدل؛. 

(۳) في المطبوع و (ر): «قال؟. 

/ ۴۲۲ /۲( والخطيب في «الفقیه والمتفقه»‎ ) ۰ / ١( أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ»‎ )٤( 
رقم ١٠٤۲)ء وابن الصلاح في‎ / ٠۴۲١ /۲( رقم ۱۰۳۹)» وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم»‎ 
#أدب المفتي والمستفتي» (ص ۸9)ء وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (ق ۸ / أ)» ونقله‎ 
. وأبو شامة في «الباعث» (۱۷۹ - بتحقيقي)‎ ٠ الطرطوشي في «الحوادث والبدع؟ (ص‎ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۷) تصحفت في (ج) إلى : «ستون)» وفيه و (ر) والمطبوع : «خحداعاً . 

(۸) في (ج): «ویذکر. 

(۹) آخرجه أحمد (۲ / ۳۳۸): حدثنا يونس وسُریج؛ قالا: ثنا فليح» عن سعيد بن عبيد بن السَبّاق» 
عن أبي هريرة رفعه» وهذا لفظه . 
وفليح هو ابن ن سليمان الخزاعي» كثير الخطأء وباقي رجاله ثقات . 
وله طریق اخرء آخرجه ابن ماجه »)٤۰۳(‏ وأحمد (۲ / ۲۹۱)ء وأبو عبيد في «المغريب» (۳ / 
۳ والحاکم (£ / »)۵١١ ٥‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق؛ (رقم ۷١۱)؛‏ من طريق = 


1۲۹ 


يتكلم في آمور العامة » فيتكلّم . 


قالوا: هو الرجل اللَافةٌ الحقير ينطق في أمور" العامة کأنه لیس بهل آن 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ قال: «قد علمث متى" يهلك الاس ! 


إذا جاء الفقةٌ من قبل الصّغير استعصى عليه الكبيرُ» وإذا جاء الفقة من قبل الكبير 


0) 


(9 


(f) 


عبدالملك بن قدامة الجمحي» عن إسحاق بن أبي الفرات» عن المقبري» عن أبي هريرة. كذا عند 
ابن ماجه» وزاد غيره: عن سعيد بن أبي سعيد» عن آبيه». 
وانظر: «إتحاف المهرة) .)٤۷۷- ٤۷٦ /٠٠١(‏ 

وهذا إسناد ضعيف . 

فيه عبدالملك بن قدامة» ضعيف» وابن أبي الفرات مجهول. انظر ترجمته في: «تهذيب الكمال؛ 
(A/D‏ 

قال شيخنا الألباني رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» (۱۸۸۷) بعد الطريقين السابقين : «فالحديث 
بمجموع الطریقین حسن۲» ثم قال : «وله شاهد یزاد به قوة»» وذکر حدیث انس . 

أخرجه أحمد (۳/ »)۲۲١‏ والطحاوي في «المشكل» (رقم .)٤١١ ٠٤٦١‏ 

ورجاله ثقات؛ إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق» وهي مختفرة في الشواهدء ثم وجدته قد صرح 
بالتحدیث عند البزار (۳۳۷۲ - زوائده). وانظر: «مجمع الزوائد )¥ .CAAE‏ 

وله شاهد آخر من حديث عوف بن مالك الأشجعي» أخرجه الطبراني في «الكبير» (1۸ / رقم 
(۴١ ۱۲٤١ ۳‏ و «مسند الشاميين» (رقم ۷ ۰)٤4‏ والبزار في «مسنده) (رقم ۳۳۷۳ - 
زوائده)ء والطحاوي في «المشکل» (رقم .)٤٦٩٤‏ 

وفیه راو مجهول . 

وبالجملة؛ فالحدیث صحیح بشواهدی والله الموفق. 

وكتب (ر): «لا نعرف هذا الحديث في «البخاري» ولا «(مسلم)) . 

وقع هذا التفسير في حديث أنس وعوف . 

وانظر: «غريب الحديث» (۳ / )٠١١‏ لأبي عبيد» و «الفائق» )٤٤۸ / ١(‏ للزمخشري» و «غريب 
الحديث» )۳۷١ / ١(‏ لابن الجوزي . 

قوله: «في أمور» متعلق ب «ينطق)؛ آي : يتكلم في آمور العامة ومصالحها سفيه القوم ووضيعهم» 
والسنوات الخداعة التي تطمع الناس في الخصب والخير» ولا تنيلهم ذلك. (ر). 

في مطبوع (ر): «قد علمت من»» وعلق (ر) بقوله: «لعله «متى»ء وحرفها الناسخ فكتبها 
من . 


تابغه الصخْيرٌ فاهتديا. 


وقال ابن مسعود [رضي الله عنه]: «لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من 
أكابرهم» فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم؛ هلكوا»". 
واختلف العلماء فيما أراد عمر بالصّغار» فقال ابن المبارك: هم أهل 
)£( 
البدع .٠‏ 


وهو موافق ؛ لأن هل البدع أصاغر في العلم» ولأجل ذلك صاروا أهل بدح . 
وقال الباجي : يحتمل آن يكون الأصاغر : مَن لا علم عنده» . 


قال: «وقد كان عمر يستشير الصغارء وكان القراء أهل مشاورته كهولاً 
وشباباً. 


قال : «اويحتمل أن يريد بالأصاغر : من لا قدر له ولا حال» ولا یکون ذلك إلا 
بلبذ الدين والمروءةء فما من التزمهما؛ فلا ب آن يَسْمُو أمرّه» ويعظمٌ قذرُه»" . 


(1) أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم (1/ ٦1١ ٦1١‏ / رقم .)٠٠١١ ١٠٠۵١‏ 
وإسناده حسن . 
ولم یعزه في «کنز العمال» (۱۰/ ۲۵۳ / رقم ۲۹۳۰۳) إلا إلى ابن عبدالبر. 

) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ١٠۸)ء‏ وعبدالرزاق في «المصنف» »)۲٤١ /١١(‏ وأو نعيم 
في «الحلية» )۸ / 44(« واللالكائي في «السنة» (رقم 11( وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم“ 
01/0 ۷ / رقم 10¥ 140 104 141( 


وإسناده صحیح . 
وعزاه في کنز العمال» (۱۰/ ۲۷۳ / رقم )۲۹٤۲۷‏ إلى ابن عساكر»ء ولم آظفر به في ترجمة (ابن 
مسعود) منه . 

(6) قاله في کتابه «الزهد» (ص ۰۲۱ ۲۸۱ / الهامش)» ونقله عنه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» ١(‏ 
(UV OMY f‏ 


(0) في (ج): «أصحاب». 
) سيأتي تخریجه (۳/ .)٤٧۳‏ 
¥( «الحوادث والبدع» (ص ۷١‏ ۷۲) للطرطوشي . 


1۳۱ 


ومما يوضح هذا التأويل ما خرّجه ابن وهب بسند مقطوع عن الحسن؛ قال : 
العامل على غير علم کالسّائر على غير طريق› والعامل على غير علم ما يُفسد أكثر 
مما يصلح» فاطلبوا العلم طلباً لا تضروا بالعبادة" واطلبوا العبادة طلباً لا تضروا 
بالعل؛ فإ قوماً طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد 
[14”» ولو طلبوا العلم؛ لم يدلّهم على ما فعلوا“ _ يعني : الخوارج -» والله 
أعلم؛ لأنهم قرؤوا القران» ولم يتفقهو“ حسبما أشار إليه الحديث: «يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقیهم». 


وروي عن مکحول؛ أنه قال: تة الرّعاع فساد [الدين و" الدنياء وتفه 
السفلة فساد الدين» . : 


وقال الفريابي*: كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء الط يكتبون العلم تير 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «لا يضر بترك العيادة»» وفي (م): «لا يضروا بترك العبادة»» والمثبت من 
مصادر التخريج . 

(۲) في المطبوع و (ر): «لا يضر بترك العلم»» وفي (م): «لا يضروا بترك العلم»» والمثيت من مصادر 
التخريج . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

)٤(‏ علقه ابن عبدالبر في #جامع بيان العلم» ٠٤١ /١(‏ / رقم )۹٠۵‏ عن الحسن قوله. 

)٥(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «ولم يتفهموا»» وعلق (ر) ما نصه: لعل الجار والمجرور سقط من 
الناسخ» وهما كلمة «فيه“؟ . 

(0) سبق تخریجه (۱/ .)۱١‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۸) آخرجه ابن عبدالہر في «جامع بیان العلم» (۱ / 1۲۰ / رقم )۱٩۷۱‏ من طريق نصر بن ٻاب» عن 
الحجاج بن أرطأة» عن مكحول» ولفظه : «تفقه الرعاع فساد الدين» وتفقه السفلة فساد الدنيا؟ . 
ونصر بن باب تركه جماعة» وقال البخاري: «يرمونه بالكذب»؛ والحجاج ضعيف» وكان يدلس . 
فإسناده ضعیف جدا. 
ورعاع الناس ؛ أي: عَوْعَاؤهم وسَقًاطهم وأخلاطهم. انظر: «النهاية» (۲ / .)۲١١‏ 
والسفلة : الغوغاء؛ كما في «القأموس . 
والخبر عند الطرطوشي في «الحوادث والبدع؟ (ص ۷۲)- , 

)٩(‏ في (ج): «البريابي». 


۳۲ 


. وجهّه» فقلت: يا آبا عبدالله! أراكّ إذا رأيت هولاء يكتبون العلم يشت عليك‎ ٠ 
فقأل: كان العلمٌ في العرب وفي سادات الناس» وإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء‎ 
. البط والسَمَلّة عَيّر الي‎ 

وهذه الآثار أيضاً إذا حُملّت على التأويل المتقدّم؛ استدّت" واستقامت؛ لانّ 
ظواهرها مشكلةء ولعلك إذا استقريت أهل البدع من المتكلّمين أو أكثرهم وجدتهم 
من أبناء سبايا الأمم » ومن ليس له أصالة في اللسان العربيء فعكًا قريب يهم كتاب 
الله على غير وجهه» كما أن من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها على غير 
وجھها. 


والثاني من أسباب الخلاف : اتباع الهوى : 


ولذي سمي أهل البدع آهل الأهواء؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم» فلم يأخذوا 
الأدلّة السّرعيّة مآخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنهاء بل قدموا 
أهواءهم» واعتمدوا على آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء 
(r) !‏ 
ذلك . 


وأكثر هولاء [هم؟ أهل التحسين والتقبيح» ومن مال إلى“ 


(۱) أخرجه ابن عېدالبر في «جامع بڀان العلم» AD‏ رقم ۲ والخطیب في 
«الجامع؛ (۱/ ۲۰۷-۲۰۹ / رقم ۴۷۱)؛ من طريقين عن سفیان» به . 
والخبر عند الطرطوشي في «الحوادث والبدع؟ (ص ۷۲). 
وانظر کتابي: «المروءة وخوارمها» (ص ۲۲ _ ط الثانية). 

(۳) في المطبوع و (ج): «اشتدت»» وعلق (ر) بقوله: «قوله: «اشتدت» كذا في الأصلء ولعل 
الصواب: «استدت» من السداد؛ كما يقتضيه سياق الكلام وسباقه . 
قلت: هو كذلك في (م)» وجردها الناسخ؛ فجزاه الله خيراً. 

(۳) انظر في تقریر هذا: «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۱۰/ ۵٦۸‏ و۲۸/ ۱۳۳)» و «جامع الرسائل؛ (۲ 
/ ۲۷-۲۰۵( و انقض المنطق» (ص .)٠١١‏ 

() مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) بعدها في (ج) فراغ يسع کلمتین . 


r 


[جانبھم “° [من]"“ الفلاسفة وغیرهم» ویدخحل في غمارهم من کان منهم یغشے ۳ 


السلاطين لنيل ما عندهم» أو طلباً للرياسةء فلا بد أن يميل مع الناس بهراهم» 
ویتأول عليهم فیما أرادوا حسبما ذکر العلماء“» ونقله الثقات من مصاحبي 


السلاطين. 


فالأولون روا كثيراً من الأحاديث الصحيحة بعقولهم» فأساؤو الط با 
صح عن النبي کلاء وحسنوا ظتّهم بآرائهم الفاسدة» حتى ردّوا كثيراً من أمور الأخرة 
وأحوالهاء؛ من الصراط» والميزان» وحشر الأجساد» والتّعيم والعذاب 
الجسميين» وأنكروا رؤية الباري . . . وأشباه ذلك» بل صيّروا العقل شارعاً جاء 
الشرع أو لاء بل إن جاء؛ فهو كاشف لمقتضى ما حكم به العقل . . . إلى غير ذلك 


من الشناعات“. 


والأخرون خرجوا عن الجادة إلى الميات» وإن كانت مخالفة صلب“ 
الشريعة؛ حصا على أن غلب عدوّه» أو يفي وليه أو يج إلى نفسه [نفعاً] . 


(1) مابين المعقوفتين سقط من المطيوع و (ج) و (ر). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «يخشى!. 

)٤(‏ انظر على سبيل المثال - ما كتبه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (۱ / (۱١۳‏ تحت باب (ذم 
العالم على مداخلة السلطان الظالم) وما ذكره السيوطي في رسالته«ما رواه الأساطين في عدم 
المجيء إلى السلاطين؛ . 
وفي المطبوع و (ج) و (ر): «ذكره العلماء). 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «وأساؤوا». 

0( في (م): «الجسيم»ء وغي (ج): «الجسيمين» وفي (ر): «الجسمي). 

(۷) انظر ما قدمناه في التعلیق على (۲/ ۲۳ وما بعد)۔ 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «لطلب». 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ر) و (م)ء وعلق (ر) بقوله: «هكذا جاء التعليل في نسختنا بهذه 
الأفعال المفردة الثلاثةء ولا مرجع لالضمير في الكلام إلى قوله : «والاخرون»» فيوشك أن یکون قد 
سقط من الكلام شيء› ولعل مفعول «أو يجر لنفسه» قد سقط من الناسخ»› ولعله: «نفعا» أو 
اغنما)) . 


€ 


[حكاية عزل يحيى بن لبابة] : 


كما ذكروا" “عن محمد بن يحيى بن لبابة أخي الشيخ ابن لبابة المشهور؛ فإنه 
غزل عن قضاء البيرة» ثم عُزل عن الشُورى لأشياءَ ثقمت عليه» وسل بسخطته 
القاضى حبيب بن زيادء وأمر بإسقاط عدالته وإلزامه بيته وأن لا يقتي أحداً. 


(. ۲ 


ثم إن الناصر احتاج إلى شراء مَجْشّر" من أخباس المرضى بقرطبة بعذوة 
النّهر» فشكا“ إلى القاضي ابن بقي ضرورته إلیه لمقابلته مره وتأذيه برؤيتهم 
أوانَ تطلعه من علاليّه» فقال له ابن بق : لا حيلة عندي فیه» وهو آولی آن حاط 
بحرمة الحُبس . فقال له : فتكلَّم مع الفقهاء فيه وعرفهم رغبتي» وما أجزله من 
أضعاف القيمة فيه فلعلّهم أن يجدوا لي في ذلك رخصة. فتكلم ابن بقي معهم» 
فلم يجدوا إليه سبيااًء فغضب الناصر عليهم» وأمر الوزراء بالتوجيه" فيهم إلى 
القصر وتوبيخهم» فجرت بينهم وبين بعض الوزراء مكالمة» ولم يصل الناصر معهم 
إلى مقصوده. 


وبلغ ابن لبابة هذاالخبي» فرفع [إلى) الناصر 


)١(‏ ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك» (۲ / ۳۹۹ - ط بيروت)» والمصنف في «الموافقات» 
۸۸-۸٩ / ٩(‏ - بتحقیقي)» وابن فرحون (مختصرة) في «الدیباج المذهب» (۲/ ۲۵۱ .)٠١۹۲-‏ 

(() المجشر - کمنبر -» حوض لا یسقی فیه. (ر). 
قلت: لا يسقى فيه لجشره» آي: وسخه وقذره» ويقال: مجشر كثير الجشر» وهو ما يلقيه البحر من 
الأوساخ والرمم انظر: «القاموس المحیط) (۱/ ۳۹۱-۳۹۰)ء و «تاج العروس» (۳/ .)٠١۳‏ 

(۳) رسمها في (ج) أقرب إلى «بقدوة» أو «بغدوة»» والصواب ما أنبتناه . 

0) في (م): «فتشکا». 

)٥(‏ كذا في الأصول؛ وفي «الموافقات»: «متنرهه»» وكذا في «ترتيب المدارك)ء وزاد: «وباديته فيهم» 
وآن مطلعه من علاليه. . .٤.‏ 

02) في المطبوع و «ج): «تكلم». 

(۷) كذا في جميع الأصول» وفي الموافقاث» و #ترتيب المدارك): «بالتوجه. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
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يغض من أصححابه الفقهاءء ويقول: إِلّهم حجروا عليه واسعاً ولو کان حاضراً 
لأفتاه بجواز المعاوضة» وتقلّدها" وناظر أصحابه فيها . 


فوقع الأمرٌ بنفس اللَاصر» وأمر بإعادة محمد بن لبابة إلى الشورى على حالته 
الأولى» ثم آمر القاضي بإعادة المَشورة في المسألة . 


فاجتمعَ القاضي والفقهاء» وجاء ابن لبابة آخرّهم» وعرفهم القاضي ابن بقيّ 
بالمسألة التي جمعهم لأجلها"» وغبْطّة المعاوضة فيهاء فقال جميعُهم بقولهم 
الأول من المنع من تغيير الخُبس عن وجهه» وابنْ لبابة ساكت» فقال له القاضي : ما 
تقول آنت يا با عبدالله؟ قال: أما قول إمامنا مالك بن أنس؛ فالي قاله أصحابنا 
الفقهاء وآما اهل العراق؛ فإنهم لا يجيزون الخُبس أصاد» وهم علماء أعلام 


(۱) کذا في (ج) و (م)» وهو الصواب» وهو الموافق لما في المصادرء وتحرفت في المطبوع إلى : 
«(بعضا»» وكذا في (ر)» وفيه «فدفع؟ بدل: «فرفع؟ . 

(۲) في (ر) والمطبوع: «وتقلد حقاًا» وفي (ج): «وتلقد حا . 

(۳) في (ج) و (ر) والمطبوع : «من أجلها»ء والمثيت من (م) والمصادر. 

(4) القول بمشروعية الوقف هو الصواب وهو قول جماهير العلماء سلفاً وخافاًء إلا ما روي عن 
القاضي شريح أنه كان يرى الوقف باطلا خير جائز» وذهب عامة الإباضية إلى أن الوقف منسوخ؛ 
والذي يستقرىء كتب الحتفية يجد المتأخرين منهم معنين كثيراً بنفي المنع عن إمامهم» وإن اعقدلوا 
حاولوا تقريبه مما ذهب إلى جمهور الفقهاء كما فعل صاحب «الإسعاف» والكاساني . 
ومن إنصاف اين الهمام قوله في «فتح القدير» :)۲٠۷ / ٦(‏ «والحق يرجح قول عامة العلماء 
بلزومه؛ لأن الأخبار والائار متضافرة عليه قولاء كما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: ل يباع 
ولا يوهب. . ٠٠.‏ وتكرر هلا في أحاديث كثيرة› واستمر عمل الأمة من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم على ذلك» أولها صدقة النبي بيا ثم الصديق وعمر وعثمان وعلي والزبير ومعاذ بن جبل 
وزيد بن ثابت» وعائشة وأختها أسماء وآم سلمة وأم حبيبة وصفية بنت حيبي وسعد بن أبي وقاص 
وخالد بن الوليد وجابر بن عبدالله وعقبة بن عامر وأبي أروى الدوسي وعبدالله بن الزبير» كل 
هؤلاء من الصحابة» ثم التابعين بعدهم رضي الله عنهم» وتوارث التاس أجمعون ذلك». 
قال : «وبالجملة ؛ فلا يبعد أن يكون إجماع الصحابة العملي ومن بعدهم) . 
وقال القرطبي في «تفسيره» (© / :)۱۳١‏ «رد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه». قال: 
«وأحسن ما يعتذر به عمن رده ما قال أبو يوسف رحمه الله ؛ فإنه أعلم بأبي حنيفة رضي الله عنه من= 
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هدي ا بم آكثر الاما وإذ بأمير المؤمنين من الحاجة إلى هذا المَجْشر ما به» فما 
بغي أن برد عنه» وله في الشنة فُْحَةٌ» وآنا أقول [فيه)" بقول أهل العراق» واتقلد 
ذلك رايا فقال له الفقهاء: سبحان الله! تترك قول مالك الذي آفتی به آسلافا 


ومضوا عليه واعتقدناه بعدهم وأفتينا به لا نحید ع بوجه» وهو راي آمير 


المؤمنين ورأي الأئمة آبائه؟! فقال لهم محمد بن يحبى : ناشدتكم الله العظيم! ألم 
تنزل بأحبٍ منكم ملك بلغت بكم أن أخذتم فيها بقول غير مالك في خاصة 
آنفسکم؛ وار حصتم لأنفسكم في ذلك؟ قالوا: بلى. قال: فأمير الممنين وى 
بڈلك» فخلوا به ا وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء > فكلّهم قدوة. 
فسکتوا. فقال للقاضی آنه إلى أمير المؤمنين فتياي . 


كنب القاضي إلى أمير المؤمنين بصورة المجلس» وبقي مع اصحابه بمکانهم 
إلى أن اتی الجواب بأن يۇخحذ له بفتیا محمد بن [یحیی بن لبابةه وينفذ ذلك 
ويعوض المرضى من هذا المجشر بأملاكه بمنية عَجّب وكانت عظيمة القدر 


= غيره» وفي بعض كتب علماء الحنفية ‏ أن محمدا استبعد قول آبي حنيفة رضي الله عنه بعد لزومه 
لھذاء وسماه تحکماً على الناس بغير حَجُة) . وانظر: «الوقف» لهلال الرآي (۳ _ ١)ء‏ «أحكام 
الأوقاف» )٠٠١(‏ للخصاف» «تبيين الحقائق» (۳ / »)۴۲١‏ «مختصر الطحاوي» ۱۲١(‏ - ۱۳۸)ء 
«المبسوط» ١۱۲(‏ / ۲۷)ء «اللباب» (۲ / (1۸١‏ «الاختيار) (۳ / ١٤)ء‏ «فتح القدير“ ١(‏ / 
۳ ) «حاشية ابن عابدين» (۳/ )64٤‏ «الدر المختار» (۳/ ١۳۹)ء‏ «العقود الدرية ٠(‏ / 
٦‏ «آحکام الوقف» (ص ۲۲ _ ۲۳ء )٠١١ _ ٠١١‏ لأستاذنا العلامة مصطفى الزرقاء رحمه الله 
تعالی» «أحکام الوقف» (۱ / )١١١ . ٠١١‏ للكبيسي» «الوصایا والوقف» (ص )۱١۹ - ۱۳١‏ 
للزحيلي» تيسير الوقوف» /١(‏ 1۷ - ۲۷) للمناوي . 

)١(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع : «يقتدي»» والمثبت من (م) والمصادر. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) في المطبوع و (ر): «عنهم. 

)٩(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «بغير قول مالك؟. 

(0( أي: آبلغ . 

)١(‏ مابين المعفوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(۷) في (ج) و (ر) والمطبوع : «بأملاك ثمينة عجب»» والمثيت من (م) والمصادر» وهو الصواب» وفي= 
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جداًء تزيد أضعافاً على المجشر . 


2 0 (PD ا‎ f ٤ 
ثم جيء من عند أمير المؤمنين بكتاب" منه إلى ابن لبابة بولايته" خطة‎ 


الوثائق؛ ليكون هو المتولّي لعقد هذه المعاوضة» فهنىء بالولاية» وأمضى القاضي 
الحكمّ بفتواه» وأشهد عليه» وانصرفواء فمل يزل ابن لبابة يتقلد خطة الوثائق 
والشورى إلى أن مات سنة ست" وثلاثين وثلاث مئة . 


أن 


قال القاضي عياض : «ذاكرتٌ بعض مشايخنا مر بهذا الخبرء فقال : ينبغي 
يضاف هذا الخبر الذي حل سج السحْطة إلى سجل الخطة؛ فهو أولى وأشدٌ 
السخطة مما تضملّه» . أو كماقال. 


فتأمّلوا كيف اتباع الھوی» وإلی این ینتهى بصاحبه» فشأآن مثل هُذا لا يحل 


أصلا من وجهين : 


(أحدهما): أنه لم يحقى المذهب الذي حكم به؛ لأن أهل العراق لا 


يبطلون الإحباس هكذا على الإطلاق"» ومن حكى عنهم ذلك؛ فإما على غير 


AN, 


زيادات «شرح القاموس» ما نصه: «والمنية - بالكسر - أسم لعدة قرى . . ٠.‏ إلى آن قال: «منية 
عجب بالأندلس» منها خلف بن سعيد المتوفى بالأندلس سنة ١٠٠ه).‏ وانظر: «معجم البلدان» ٠(‏ 
/ ۸( 

کذا في (م) والمصادر» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «ثم جيء بكتاب من عند آمير المؤمنين؛ . 

كذا في (م) والمصادر» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «بولاية؛. 

في (ر) والمطبوع : «سنة (١۳۳ه)‏ ست. . .. 

في «ترتيب المدارك» (۱/ .)٤١۲‏ 

العبارة في المطبوع و (ر): «وأولى أن ينتهي بصاحبه»» وعلق (ر) بقوله : «كذا في الأصل؛» ووقع 
في (ح): «وإلی آن پنتهي بصاحبه؟. 

في المطبوع و (ج) و (ر): «لم يتحقّق». 

ائظر لزاماً ما قدمناه انفاً عنهم . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «تثبيت؟ . 
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أنس]"؛ حسبما هو مذكور في كتب الحنفية . 

(والثاني): أنه إن سلّمنا صحته؛ فلا يصح للحاكم أن يرجح في حكمه أحدَ 
القولين بالصسّة أو الإمارة“ أو قضاء الحاجة» إِنّما اللَرجيح بالوجوه المعتبرة 
شرعاًء وهذا مق عليه بين العلماء» فكل من اعتمد على تقليد قول غير محفّق» أو 
رجح لغير“ معني معتبر؛ فقد حَلَعَ الربقَةَ» واستند إلى غير شَرْع» عافانا الله من 
ذلك بفضله . 

فهذا الطّريقة في الفتيا من جُملة البدّع المُحْدّثات في دين الله تعالى» كما أل 
تحكيم العقل على الدين مطلقاً مُحدَّث» وسيأتي بيان ذلك بعد إن شاء الله . 


وقد ثبت بهذا وجه اتباع الهوى» وهو أصل الرّيغ عن الصراط المستقيم» قال 


کک ر مچ سے س ور رواےہ اھ وے مو ہے ریو وےے س واچ 
الله تعالی : * هو ال آنل عك الدب ينه مایت نكمت هن أم السب وأ متسلر هنت قا 


ذبن ف اوبوت رع 4؛ أي : ميل عن الحق» ميم ما كك مه آنكة اة ابيا 
توء ¥ [ال عمران: ۷]» وقد تقدّم معنى الأية» فمن شأنهم أن يتركوا الواضحَ 
ويتبعوا المتشابه» عكس ما عليه الحق فى نفسه. 

وقد رُوي عن ابن عباس [رضي الله عنهما) - وذكرّت الخوارج عنده وما 
يلون في القرآن » فقال: «يؤمنون بمحکمه» ويهلکون عند متشابهه › وقراً ابن 


عباس الاية. خر جه أبن وهب . 


وقد دل على ذمه القرآن في قوله [تعالى): # ايت ماد إلَه هرب . . . 4 


(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() فيه أن من مذهبهم جواز مثل هذا الاستبدالء وعليه العمل الآن. (ر). 

() في المطبوع و (ر): «أن يرجع في حكمه في أحد القولين بالصحة والإمارة»؛ إلا أنه قال في (ر): 
«بالمحبة والإمارة)» وما أثبتناه من (ج) و (م)ء إلا أنه قال في (ج): «بالصحية أو الإمارة). 

() في (ج) و (ر) والمطبوع: ابغير». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(7) قاله في مناظرته مع الخوارج» ومضى تخريج ذلك (۱/ ۷۳). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۹ 


الآية [الجاثية: ۲۳]. 
حکی ابن وهب عن طاوس ؛ أنه قال : ما ذكر الله الهوى"" في القرآن إلا ذمّهء 


وقال  :‏ ومن اض من أ هده پیر هی یت ال4 [القصص : Hos‏ . . إلى 
خر فلك من الآيات: 


الاموا آیما شیر؟ فال ما جم الله فی شی متها تقال ذرة من خرن وما می إلا 
زينة [من" الشيطان» وما الأمر إلا الأمر الأولء يعني : : ما کان عليه السلف 
الصال“ . 


وخرج عن الثوري أن رجلا اتی إلى ابن عباس [رضي الله عنھما» فقال 
[له: آنا على هواك. فقال له ابن عباس: الهوى كله ضلالة» أي شيء «أنا على 
هواك ۸؟! 


)0( في المطبوع و (ج): «هوی۲ و (ر). 
(۲) أخرجه اللالكائي ‏ قي «السنة؛ (رقم ۲۲۸) عن سليمان الأحول» عن طاوس . 


وأخرجه الهروي في «ذم الكلام) (رقم ٤٦۲‏ - ڌ تحقیقی الشبل» وص ۱۲۳ - ط لبنان) عن سليمان 
الأحول قوله. 

وذكره ابن الجوزي في ذم الهوى» (ص )۱۸١‏ والمصنف في «الموافقات» (۲ / ۲۹۱)؛ عن 
عباس قوله . 


(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(6) أخرجه الأجري في «الشريعة؛ (رقم )٠١١‏ بسند فيه أبو حمزة ميمون الأعور» ومحفوظ بن أبي 
توبة» وكلاهما ضعيف . 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۱۱ / ٠۲١‏ / رقم ١٠٠١۲)ء‏ والاجري في «الشريعة» (رقم 
١٠ء‏ والهروي في «ذم الكلام» (رقم ٤‏ _ ط الشبل)ء واللالكائي في «السنة» (رقم ١٠٠)ء‏ 
وابن بطة في «الإبانة الکبری» (رقم ۲۳۸). 


واللّالث من أسباب الخلاف : التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت 
مخالفة للحقٌ : 

وهو اتباع ما كان عليه الآباءُ والأشياح وأشباه ذلك» وهو التقليد المذموم 
فإن الله ذم بذلك في کتابه کقوله: ‏ بلقا نایدا اماتا أَمَوٍ . . . 4 الأية 
[الزخحرف: ۲۲]ء ثم قال : # کل وو جگ باد مسا ودم عه j E a‏ 
آزمیآشمہ بو گشرود4 [الزخرف : »]۲٤‏ وقوله : 1 6ل هل مواد غو ٭ أو 
عون ۴ ٢‏ ر 

أو يضرو € [الشعراء: ۷۲ - ۷۳]؛ فنبههم على وجه الدليل الواضح› 

فاستمسكوا بمجرّد تقليد الآباءء فقالوا: # بل ودا ءابا ذلك يفعلوى) [الشعراء : 
[vé‏ 


وهو مقتضى الحديث المتقدّم أيضاً في قوله: «اتخذ الناس رؤساء“ 
جهًالاً . . ٠.‏ إلى آخر؟ فإنه يشير إلى الاستنان بالرجال كيف كان . 


= وإسناده صحیح . 


وانظر في ذم الهوى وآثاره وأن من مقاصد الشرع إخراج المكلف عن داعيه في : «المو افقات» ۲ / 
۹ وما بعد) للمصنف . 

(1) قوله: «فإن الله ذم بذلك في كتابه كقوله»» كذا في الأصل» ولعل ذلك تحريف من التاسخ» وريما 
كان الأصل: «فإن الله ذم ذلك في كتابه بقوله»» وعلى ذلك يستقيم الكلام ويظهر المعنى جليا. 
(ر). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في (ج): رؤوسا؟. 

.)۱٩۷ /۱( سبق تخریجه‎ )٤6( 

(0) من بديع كلام المصنف في «الموافقات) (۲/ ٠١١ - ٠۳١‏ - بتحقيقي): أن تعويد الطالب على أن 
لا يطلع إلا على مذهب واحد» ربما يكسبه ذلك نفورا أو إنكارا لكل مذهب غير مذهبهء ما دام لم 
يطلع على أدلته» فيورثه ذلك حزازة في الاعتقاد في فضل أئمة أجمع الاس على فضلهم» وتقدمهم 
في الدين» وخبرتهم بمقاصد الشرع» وفهم آغراضه). 
قلت : فالواجب اتباع الدليل وتعظيمه» وآن يستشعر سامعه أن قاثله قد خاطبه به» فتكون الهيبة في 
قلبه للشرع وأدلته» لا للرجالء ولذا قال أيوب السختياني : «إذا أردت أن تعرف خطأً شيخك 
فجالس غیره). 


وفیما يروی عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه: «إياكم والاستنان 
بالرجال؛ فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة» ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل 
أهل النارء فيموت وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النارء» فينقلب 
لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنةء فيموت وهو من أهل الجتةء فإن كتتم لا بذ 


وذكر ابن هبيرة: أن من مكائد الشيطان: أن يقيم آوثاناً في المعنى تعبد من دون الله» مثل: أن يتبين 
الحق فيقول: هذا ليس مذهبناء تقليداً لمعظم عنده» قد قدمه على الحق. انظر: «شرح الكوكب 
المنيرا © / .)۲٠۷‏ ۰ 

وقال آبن حزم : أجمعوا! على آنه لا يحل لحاکم ولا لمفت تفلید رجل» فلا يحکم ولا يفتي الا 
بقوله. وانظر : «الإحکام» (۲/ ۷۹۳ ۸٤٤‏ ۸11). 

وقال ابن الجوزي : «التقليد للأكابر أفسد العقائد» ولا ينبغي أن يناظر بأسماء الرجال» وإنما ينبغي 
أن يتبع الدليل» فإن آحمد أخذ في الجد بقول زيدء وخالف الصديق». انظر: تلبيس إبليس* 
(۸)» و «الفنون) .)٦١7(‏ 

وفي «واضح ابن عقيل»: «من أكبر الآغات الإلف لمقالة من سلف أو السكون إلى قول معظم في 
التفس لا بدليل» فهو أعظم حائل عن الحق وبلوى تجب معالجتها . 

وقال في «فنونه» عمن قال في مفردات أحمد: «الانفراد ليس بمحمود» قال: «الرجل ممن يؤثر 
الوحدة»» ثم ذكر قول علي السابق» وانفراد الشافعي» وصواب عمر في أسرى بدر» فمن يعير بعد 
هذا بالوحدة؟ 

وقال: «من صدر اعتقاده عن رهان لم يبق عنده تلون يراعي به أحوال الرجال» ‏ آقإنن بات آوُيّلَ 
اققا ع أعمَديم€ [آل عمران: ٤٤٠]ء‏ وكان الصديق ممن ثبت مع اختلاف الأحوال» فلم تنقلب 
به الأحوال في كل مقام زلت به الأقدام» . 

وقال: «عاب كيا في بعض المجامع مذهب أبي حنيفةء وأخذ يقول: «الجموع والكثرةء والله آكرم 
أن يجمع هؤلاء على ضلالة»» فقال له حنبلي : دليلك في هذا بالكثرة إن استدل به الحنفية وراء التهر 
أفلست ووجب عليك الانقياد إلى مذهبهء فإن تعاند دليلك هناك نقلته إلى الأديان» فمضيت إلى 
قسطنطينية» فصرت نصرانياً» وهكذا الجهال يفرحون بسوق الوقت» حتى لو اجتمع ألف أقرع 
يزعقون على بقرة هراس لقوى قابه بما يعتقد آولئك» وينغر قلبه من أدلة المحققين » بهيمية في طباع 
الجهّال لا تزول بمعالجة. انظر : «أصول الفقه لابن مفلح) .)٠١۷١ ۱۵۷۳ / ٤(‏ 


ai 


فاعلین؛ فبالأموات لا بالأحياى. 


- فهو إشارة إلى الأحذ بالاحتياط في الدين» وأن الإنسان لا ينبغي له أن يعتمد 
على عمل أحد ألبتة» حتى يثبت" فيه ويسأل عن حكمهء إذ لعل [الرجل“ 
المعثمد على عمله يعمل على حلاف السنةء ولذلك قيل : «لا تنظر إلى عمل العال 
ولك سل يَصْدفكَ* وقالوا: «أضعف العلم الرؤية* أن يكون رأى فلاناً 
یفعل فیفعل مثله"» ولعله فعله ساهیاً . 


وليس من هذا القبيل عمل أهل المدينة» وما أشبه ذلك؛ لآنه دليل ثابت عند 
جماعة من العلماء“ على وجه ليس مما نحن فيه . 


وقول علي رضي الله عنه: «فإن كنم لا بد فاعلين ؛ فبالأموات»ء نكتة في 


(۱) اخرجه ابن عبدالبر في «الجامم» (۲ / ۹۸۷ / رقم ١1۸۸)ء‏ وخشيش في «الاستقامة» - كما في 
«كنز العمالا ۳٠٣١ / ١(‏ / رقم ٤‏ » وابن حزم في «الإحكام) cOA!Y / YD‏ وابن بطة في 
«الإبانة» (رقم .)٠١۷۲‏ 
وإسناده ضعيف؛ إذ هو من طريق خالد بن عبدالله الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي البختري 
عن علي . 
قال شعبة : «ما حدّثك عطاء عن رجاله زاذان وميسرة وأبي البختري ؛ فلا تكتبه) . 
وخالد بن عبدالله سمع من عطاء بعد اختلاطه. انظر: «الکواکب النیرات» (ص ۳۲۲» ۳۲۷» 
+( 

() في (م): «احتی ينتسب». 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)6( في المطبوع وحده: «ولكنه) . 

)١(‏ هذا قول إياس بن معاويةء عزاه له ابن تيمية في «بطلان الدليل» (١١۱)ء‏ وعزاه في «مجموع 
الفتاوی» (۲۲ / ۲۲۷) إلى بعض السلف . 

(۲) عزاه ابن تيمية في «بطلان الدليل» )۱١١(‏ إلى بعض السلف . 
وفي المطبوع و (ج) و (ر): «ضعف الروية؟. 

(۷) في (ج): «يعمل فيفعل عثله»» وفي المطبوع و (ر): «يعمل فيعمل مثله . 

() انظر: «الموافقات» (۳/ ۲۷۱-۲۷۰ بتحقيقي) . 


1۳ 


الموضع» يعني : الصحابة”'“ [رضي الله عنهم]"» ومن جری [مجراهم] من 
يؤخذ بقوله ويعتمد على فتواه» وأما غيرهم ممن لم بحل ذلك المحلً؛ فلاء كأن 
یری الانسانٌ رجلا یحسن اعتقاده فیه ففعل فعلدً محتملاً أن يكون مشروعاً أو غير 
مشر وع › فيقتدي به على الإطلاق» ويعتمد عليه في التعبّد» ويجعله حجُة في دين 
الله ؛ فهذا هو الضلال بعينهء ما لم يتقبّت بالسؤال والبحث عن حكم الفعل ممن هو 
أهل الفتوى . 


وهذا الوجه هو الذي مال بأكثر المتأخرين من عوام المبعدعة [إذا الق ن“ 
ينضاف إلى شيخ جاهل أو لم يبلغ مبلغ العلماءء فیراه يعمل عخلاٌء فيظنه عبادة» 
فيقتدي به» كائناً ما كان ذلك العمل» موافقاً للشرع أو مخالفاًء ویحتج به على من 
بُرشده» فقول : کان الشيخ فلان من الأولیاء» وکان يفعله» وهو أولی آن يقتّدی به 
من علماء الظاهر؛ فهو في الحقيقة رجوع" إلى تقليد من حسّن ظّه فيه أخطاً أو 
آصاب» کالذين قلّدوا آباءهم سواء» وإنما قصاری لاء أن“ يقولوا: إن آباءنا آو 
شیوخنا لم یکونوا ينتحلون مثل هذه الأمور سدى» وما هي إلا معضودة بالدلائل 
والبراهین"» مع أنهم يرون ويرون أن لا دليل عليهاء ولا برهان يقود على القول 
بها. 


(1) يعني بالأموات الذين يستن بسنتهم الصحابةء ومن جری مجراهم في الهدی له حکمهم والظاهر أنه 
یرید جماعتهم لا آفرادهم. (ر). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

() كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «يفعل؟. 

(۵) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

() في المطبوع وحده: «آهل الظاهر. 

(۷) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «راجع؟. 

(۸) في (م): «بأن٤.‏ 

. في المطبوع و (ج): «إلا مقصوده بالدلائل والبراهين؟‎ )٩( 


٤ 


+ 2 
فصل 
# هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد» وهو: الجهل 
بمقاصد الشريعةء والتخرٌص على معانيها بالظن من غير تثيّت» والأخذ" فيها 
بالنظر الأول» ولا يكون ذلك من راسخ في العلم . 


ألا ترى آنأ" الخوارج كيف خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الصيد 
لمرمي؟ لآن رسول الله ب وصغهم بأنهم بقرؤون الفرآن لا يجاوز تراقيه م يعني 
والله أعلم آنهم لا يتفقّهون فيه“ حتى يصل إلى قلوبهم؛ لأن الفهم راجع إلى 
لقلب» فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فم على حال» وإنما يقف عند محل 
لأصوات والحروف المسموعة فقط» وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا 
يفهم» وما تقدّم أيضاً من قوله عليه السلام: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً. 

3 0( 
إلى اخره 


وقد وقع لابن عباس تفسيرٌ ذلك على معنى ما نحن غيهء فخرًج بو عبيد في 
«فضائل القرآن»» وسعيل بن منصور في اتفسمره؟ عن ارايم يم التيمي؛ قال: خلا 
عمر [رضي الله عنه ذات يوم» فجعل يحدّث نفسّه: كيف تختلف هذه الأمة 
ونييّها واحد؟ فأرسل إلى ابن عباس [رضي الله عنهما)“؛ فقال: كيف تختلف 
هذه الأمة ونبثها واحد وقبلتها واحدة - زاد سعيد: وكتابها واحد؟ 


(1) في المطبوع و (ج) و و (ر): «أو الأحذا. 

(۲) لعل الصواب: «كقوله تعالی : « ألم تَر إل رك كف مَدّ الل € [الفرقان: ٠٤]ء‏ وإلا؛ كانت كلمة 
«كيف» زائدة إلى». (ر). 

(۳) سبق تخریجه (۱/ .)۱١‏ 

)6( في المطبوع و (ج) و (ر): «لا يتفقهون به . 

() في (م): «قط. 

(0) سبق تخریجه (۱/ ۱۹۷). 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


[ال: فقال ابن عباس : يا أمير المؤمنين! إن" بزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا 
فیما آنزل» وأنه سیکون بعدنا أقوام بقرؤون القرآن ولا یدرون فیما نزل» فیکون 
لهم فيه رآي» فان کان لهم فيه رأي؛ اختلفوا. وقال سعيد: فيکون لکل قوم فيه 
رآي» فإذا کان لکل قوم فيه رآي اختلفواء فإذا اختلفو! اقتتلوا. قال : فزجره 
عمر» وانتهره"" فانصرف ابن عباس» ونظر عمر فيما قال» فعرفه» فأرسل إليه 
وقال : أعذ علي ما قلته . فأعاد عليه » فعرف عمرٌ قولّه وأعجيه" . 


(1) 
2 
() 
(4) 
(0) 
0 
42 
(A) 


(4) 


وما قاله ابن عباس [رضى الله عنهما هو الحتق؛ فإنه إذا عرف الرجل فيما 


ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

في المطبوع و (ج) و (ر): لإنما). 

في (م): فيم نزل؟. 

بعدها في المطبوع فقط : «كذلك اختلفوا وقال سعيد: فيكون». 

بعدها في المطبوع فقط : «فإذا كان لكل قوم فيه رأي» . 

في (م): «فزبره؟. 

بعدها في المطبوع فقط : «عليّ»! . 

أخرجه أبو عبيد في «فضائل القران» (ص ٤٥‏ - ١٤)ء‏ وسعيد بن منصور في «سننه) ٠۷١ / ١(‏ / 
رقم ٤١‏ - ط ال حميد) ‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (۵ / ۲۳۰ ۔ ۲۳۱ / رقم »)۲٠۸١‏ 
والخطيب البخدادي في «الجامع» (۲ / /٤4‏ رقم ۱۵۸۷) - عن هشیم » عن العرًام بن حوشب» 
عن إبراهيم التيمي» به . 

والتيمي لم يدرك زمن عمر؛ فإسناده منقطع . 

وآخرجه ابن ديزيل في «جزئه» (رقم )۲٩‏ من طریق هشيم عن إبراهيم التيمي به» وهشيم دلس في 
الإسناد وأرسل . 

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف) ١١(‏ / ۲۱۸-۱۷ / رقم ۲۰۳۹۸) - ومن طريقه الهروي في 
«ذم الكلام» (رقم ۱۹۸)ء والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ۵1١ / ١(‏ ۔ 1۷) عن علي بن بذيمة 
الجَرّري» عن يزيد بن الأصمَ» عن ابن عباس» به نحوه. 

وإسناده صحیح . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك (كتاب الأهوال) عن ابن عمر لا عن عمر نحوه» وقال: اصحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» . وانظر: «تخريج الزيلعي على الکشاف» (۳۴/ .)١٠٤‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


آنزلت 


الآية أ و السورة عرف مخرجها وتأويلها وما قصد بهاء فلم يتعدً ذلك 


E‏ وإذا جول فيم" آنزلت احتمل النظر فيها أوْجُها» فذهب كل إنسان 


(%0 
(9 
( 
(O 


في المطبوع و (ج) و (ر): «فيما نزلت). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «فيما». 

قد تكون معرفة أسباب نزول الاية أو أسباب ورود الحديث ضرورية؛ لأن الحكم الوارد على 
سيب قد يكون لفظا عاماء ويقوم الدليل على تخصيصه» فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما 
عدا صورة ذلك السبب» فإن دخول صورة السيب قطعي» وإخراج السبب بحكم التخصيص 
بالاجتهاد ممنوع بالاتفاق» كما قاله الباقلاني في «التقريب» - ونقله عنه السيوطي في «الإتقان» ١(‏ / 
۸ء والغزالي في «المستصفى» (۲ / »)1١‏ وقد ذكر علاء الدين الكناني في «سواد الناظر 
وشقاتق الروض الناضر» (۲ / ٤۲۷‏ - مضروبة على الالة الكاتبة» رسالة دكتوراة) من فوائد نقل 
السبب آموراً أخرى غير التي ذكرها المصنف» منها بيان أخصية السبب بالحكم؛ فيمتنع تخصيص 
الحكم بالسبب؛ لأن دخول السبب في العام قطعي» ولا يصح إخراج محل السبب بالتخصيص 
لأمرین : 

أحدهما: أنه يلزم من تأخير البيان عن وقت الحاجة» ذكر هذا الزركشي في «البرهان» ١(‏ / ۲۳). 
الثاني : فيه عدول عن محل التازلة أو محل السوؤال» وهذا يؤدي إلى التباس الحكم على السائل أو 
من ورد في حقه الحكم . 

ومنها: معرفة تأريخ الحكم بمعرفة تأريخ السبب ليعرف التاسخ والمنسوخ . 

ومنهاً: توسعة علم الشريعة بمعرفة الأحكام بأسبابهاء فيفتح ثواب المصنفين في تأريخ النزولء 
وثواب المجتهدين بالنظر في ذلك» والرجوع إلى حكم الناسخ وترك المنسوخ . 

ومنها: التأسي بوقائع السلف؛ قيخف أمر اللعان مثلاً على من أراده تأسياً بهم . 

ومنها: أن معرفة السبب تساعد على معرفة المراد من النص» قال في «المسودة» (ص :)۲۴١‏ 
«فجهات معرفة مراد المتكلم ثلاثة في كلام الشارع وكلام العباد: 

أحدها : العلم بقصده من دليل منفصل ؛ كتفسير السنة للكتاب» وتخصيص العموم. 

الثاني : سبب الكلام وحال المتكلم . 

الثالث : وضع اللفظ والقرائن اللقظية). 


ومنها: أن معرفة السبب ينتفع بها في معرفة جنس الحكم تارةء آو في صفته أخرى» وفي محله 


آخر۔ 


وانظر غير مأمور : «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۱۳ / ۹١۳)ء‏ و «الموافقات» ٠٤١١ / ٤(‏ وما بعد_= 


€۷ 


مذهباً لا يذهب إليه الأخر» وليس عندهم من الرسوخ في العلم ما يهديهم إلى 
الصواب» أو يقف بهم دون اقتحام حمى المشكلات» فلم يكن ب من الأخذ ببادي 
الرآي» أو التأويل بالتخرّص الذي لا يغني من الحق شيعا؛ إذ لا دليل عليه من 
الشّريعة» فضلّوا وأضلوا . 

ومما يوضح ذلك ما خرجه ابن وهب عن بکیر : آنه سأل نافعاً: کیف [کان]“ 
رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: يراهم شرار خلق اللهء إنهم انطلقوا إلى ايات 
أنزلت في الكفار» فجعلوها على المؤمنين" . 

وفسّر" سعيد بن جبير من ذلك» فقال: مما تتبم الحَرُورية من المتشابه 
قول الله تعالی: وسن لم کم پیا ار آل ویک هم ألكهررد) [المائدة: 
٤‏ ویقرنون معها: نر الزي ‏ كمروأ ريي علوت 4 [الأنعام : ١]ء‏ فإذا رأوا 
الإمام يحكم بخير الحق؛ قالوا: قد كفرء» ومن كفر؛ عدل بربه» [ومن عدل 


= بتحقيقي)» و «مسألة تخصيص العام بالسبب» (ص ۲۱ - ۲۹)» و «أسباب نزول القرآن» دراسة 
منهجية) ٦۰٩(‏ _ ۷۲). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) علقه البخاري في «صحيحه» (كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة علیهم» ۱۲ / ۲۸۲)؛ قال: «وكان أبن عمر يراهم شرار الخلق. وقال: إنهم انطلقوا. . .» 
وذكر الأثر. 
ووصله ابن جرير في «تهذيب الأثارء كما في «تغليق التعليق؟ (۵ / ۹١۲)ء‏ و «الفتح» ٠١(‏ / 
)٦‏ » وان عبدالبر في «التمهید» (۲۳/ ۳۳۵)؛ من طريق بكير بن عبدالله بن الأشج» آنه سال 
نافعا: كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ فذكره. قال ابن حجر : «وستده صحیح) . 
وانظر : «مجموعة الرسائل الکبری) (۱ / ۳١‏ ۔ ۳۷) لابن تيميةء و «الموافقات) ۱٤۹ / ٤(‏ - 
بتحقيقي) للمصتف» وعزاه لابن وهب أيضاًء وكذا ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۸ / ٩٠‏ / رقم 
(0V7‏ . 

(۳) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر): «فسر» وضبطت في المطبوع: «قش!! 

(6) كذافي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «يتبع؟. 

(9) في المطبوع : «قوله تعالى». 

0( في (م) و (ج): «والذين؛. 


16A 


بربهة'؛ فقد أشرك؛ فهذه الأمة مشركون» فيخرجون» فيفعلون ما رأيت" لأنهم 
يتأولون هذه الآية". 


فهذا معنى الرأي الذي نه عليه ابن عباس“ وهو الناشىء عن الجهل 
بالمعثى الذي فيه نزل القرآن . 


وقال نافع : إن ابن عمر كان إذا ستل عن الحَرُورية؟ قال : يكفرون المسلمين» 
ويستحلون“ دماءهم وأموالهم» وينكحون النساء في عددهن" وتأتيهم المرأة 
فينكحها الرجل منهم ولها زوج؛ فلا أعلم أحداً أحق بالقتال والقتل منهه . 

# فإن قيل : فرضت الاختلاف المتكلّم [فيه]"“ في واسطة بين طرقين» فكان 
من الواجب أن ترد النظر فيه عليهماء فلم تفعل» بل رددلّه إلى الطرف الأول في 
الم والضلال» ولم تعتبره بجانب الاختلاف الذي لا يضير» وهو الاختلاف في 
الفروع . 


فالجواب عن ذلك: أن كون ذلك القسم واسطة بين الطرقيْن لا يحتاج إلى 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) و(ر)» وعلق (ر) بقوله: «الظاهر سقط من هنا: «ومن عدل 
بربه٤؟‏ . 

(۲) في المطبوع و (ج): «فيقتلون ما رأيت)ء وعلق (ر) بقوله : «كذا في الأصل» وهذه الجملة من قوله 
«فهذه الأمة. . ٠.‏ إلخ مختلة التركيب مشوهة فاسدة المعنى» ولعل الأصل: «فهؤلاء مشركون 
خرجوا على الأمة يقتلون ما يرونه مخالف لهم؛ يؤيد هذا التعبير قوله قيما سيأتي عن قرب : 
«يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم. . ٠.‏ إلخ»“!!. 

(۳) آخرج نحوه عن سعید: عبد بن حمید؛ كما في «الدر المنثور» (۳/ ۸۸ -۸۹). 

)٤(‏ في قوله السابق لعمر. 

() في المطبوع : «الذي نزل القرآن فيه»» وفي (ر): «نزل فيه القرآن». 

(7) في (م): «وينتحلون». 

(۷) قوله: «في عددهن» لعله : «عدتهن»ء فحرفت من قلم الناسخ . (ر). 

(۸) هذا لفظ لابن جرير في «تهذيب الأثار»» ومضى نحوه قريب وهناك تخریجه . 
ووقع في (م): «أحق بالقتال والقتل من الحرورية) . 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من (ر)» وعلق (ر) بقوله: «قوله: «المتكلم» لعل كلمة «عنه» ساقطة؟ . 


14 


بياته إلا من الجهة التي ذكرناء أما الجهة الأحرى؛ فإ ذكره؟ في هذه الأمة 
وإدخالهم فيها أوضح أن هذا الاختلاف لم يُلحقهم بالقسم الأولء وإلا؛ فلو کان 
ملحقاً لهم به لم يقم في الأمة اختلاف ولا فَرْقة» ولا أخبر الشَّارعٌ به» ولا نه الل 
الالح عليه» فكما أنه لو فرضنا اثفاق الخلق على الملَّة بعد [أن)" كانوا مفارقين 
لها؛ لم نقل: اتفقت الأمة بعد اختلافهاء كذلك لا نقول: اختلفت الأمة أو افترقت 
بعد اتفاقهاء لو حرج بعضهم إلى الكفر بعد الإسلام» وإنما يّقال: افترقت أو 
تفت رق الأمة إذا كان الافتراق واقعاً فيها مع بقاء اسم الأمة هذا هو الحقيقة» ولذلك 
قال رسول الله ية في الخوارج : «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة» . 
ثم قال : «وتتمارى في الفُوق - وفي رواية : فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى 
رصافه» فیتماری في الفوقة -: «هل علق بها من الدم شيء» والتماري في 
الوق" هل فيه فرث ودم أم لا؟ شك بحسب التمثيل: هل خرجوا من الإسلام 


(1) في (ر) والمطبوع: «عدم ذکرهم»!! 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) فقط . 

(۳) كذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «آو خرج؟. 

)٤(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع : «وتفترق). 

(0) تحرفت في (ج) إلى: «وضافه . 

(0) تقدم الحديث» وكان فيه هنا وهناك تحريف كثير» وعبارة «الصحيحين» في صفات الخوارج : «ينظر 
إلى نصله فلا يوجد فيه شيء» ثم ینظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء؛ ثم بنظر إلى نضيه فلا يوجد 
فيه شيء - وهو القدح -» ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم. ٠١.‏ إلخ» والفُوق 
- بالضم -: موضع الوتر من السهم» والنصل من السهم والرمح والسيف معروف» وهو الحديدة 
التي يجرح بهاء والرصاف بالكسر: جمع رصفة بالتحريك وهي العقب الذي يلوى على موضع 
الذي يدخلن فيه سيخ التصل عند تركيبه في النبل» ويسمى الرعظ - بالضم -» والقدح والنضي : 
السهم قبل أن يراش وينصل» أي: يركب فبه النصل والريش» والقذة بالضم : ريش السهم» جمعها 
قذة. (ر). 
قلت والحدیث سبق نخریجه (۱/ ۷۳). 

(۷) بعدها في (ر) والمطبوع : «فيه) . 


10۰ 


حققة حقيقة [أم E9‏ وهذه العبارة ل يعبر ر بها عمّن خرج من الإسلام بالارتداد مثا . 


# وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء القرق أصحاب البدع العظمى» ولكن 
الذي يقوى في النظر وبحسب الأثر عدم القطع بتکفیرهم"» والدلیل عليه عمل 


ألا ترى إلى صنع علي 1بن أبي طالب]" رضي الله عنه في الخوارج؟ 
و [في]“ كونه عاملهم في قتالهم معاملة آهل الإسلام على مقتضی قول الله 
تعالی: * ون طايمَتَان ِن ألموّميي ملوأ الوا بيْْمَاً . . . 4 الية [الحجرات : 
۹ فإنه لما اجتمعت الحرورية وفارقت الجماعة؛ لم يهيجهم 0 علخٌ» ولا 


قاتلهم» ولو كانوا بخروجهم مرتدين لم کرک لقوله عليه 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) قرر شيخ الإسلام ابن تيمية نحو هذا في «منهاج السنة النبوية» (۳ / 1۹ - ١۷)ء‏ وفي «الرد على 
البکري» (ص ۲٠٦‏ - ١٠۲)ء‏ و «مجموعة الرسائل والمسائل» (۵ / ۱۹٩‏ _ ٤*٠۲)؛‏ فانظر كلامه 
فإنه من التفائس» وقلّما تعثر على مثله بالاستطراد والتأصيل والتقعيد في غيره. 
وهذا - أعني: عدم التكفير - ما نحى إليه جماهير العلماء والباحثين؛ كما تراه في «الاقتصاد قي 
الاعتقاد» (الباب الرابعء بيان من بجب تكفيره من الفرّق) للغزالي» و «شرح مشكاة المصابيح» ١(‏ 
(۱٤۸ - ۷ /‏ للشيخ علي القاري» و «حديث افتراق الأمة» للصنعاني» وهو مطبوع عن دار 
العاصمة ‏ الرياض» بتحقيق الشيخ سعد بن عبدالله السعدان. 
وانظر لزاما: «الموافقات» (۲ / ۳۴۵ ۳۳۷ وه / (١۷۷-٠۷٤‏ وتعليقي عليه . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۵) روى جماعة عنه أنه ستل عن أهل اللّهروان: أكَارَّ هم؟ قال : من الكفر فرُوا. قيل : فهم منافقون؟ 
فقال : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قلياا . قيل: فما هم؟ قال: قوم صل سعيهم وعَمُوا عن الحق 
وهم بوا عليناء فقتلناهم » فنصرنا الله عليهم . 
انظر: «التمهید» (۲۳ / ۳۳٤‏ وما بعد) - وفیه : «ولاآبي زید عمر بن شبه في آخپار النهروان وآخبار 
صفين ديوان كبير من تأمله اشتفى من تلك الأخبار» ولغيره في ذلك كتب حسان» - و «الاستذكار» 
4/0( 

) في (م): لم پهجهم٤!!‏ 


[الصلاۃ]“ والسلام : «من بدّل دینه فاقتٌلوه»» ولان آبا بکر رضي الله عنه خرج 
لقتال آهل الردّة ولم يتركهم» فدلّ ذلك على اختلاف ما بين المسألتين . 


وأيضاً؛ فحين ظهر مَعْبَدٌ الجُهُنيٌ وغيرٌه من أهل القدر؛ لم يكن من السّلف 


الصالح إليهم“ إلا الطرد والإبعاد والعداوة والهجران"» ولو كانوا خرجوا إلى كفر 
محض لأقاموا عليهم الح المقام على المرتدين . 


- وعمر بن عبدالعزيز لما خرج في زمانه الحرورية بالمؤصل أمر بالكفٌ عنهم 


على حدما آمر به علي رضي الله عنه» ولم يعاملهم معاملة المرتدين" . 


ومن جهة اللّظر" إنا وإ قلنا: اتمم متّبعون للهوی ولما تشابه من الكتاب 


ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فإنهم ليسوا بمتّبعين للهوى بإطلاق» ولا متبعين لما 
تشابه من الکتاب من کل وجه» ولو فرضناهہ“ كذلك لکانواکفاراً؛ إذ لا یتأتى ذلك 


2 
زو 


( 


(6) 


(0) 
C0 


(9 
(A) 


ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

آخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الجهادء باب لا يُعذّب بعذاب الله» رقم ۳٠٠۷‏ وكتاب 
أستتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة» رقم 1۹۲۲) عن ابن عباس . 

انظر ذلك في: «صحیح البخاري» (رقم VTA <1410 14۲٤ ء1٤٥۷ ۱٤٥٦ 1۳۹۹٩‏ 
و٩۷۲۸)»‏ و «صحیح مسلم؟ (رقم .)۲١‏ 

كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «لهم؟. 

انظر : صحيح مسلم؟ (رقم ۸) . 

سند ابن عبدالبر في «التمهید» (۲۳ / )۳۳١‏ أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى بعضهم في الخوارج : 
«إن كان من رأي القوم أن يسيحوا في الأرض من غير فساد على الأئمةء ولا على أحد من آهل 
الذمة» ولا يتناولون أحداًء ولا قطع سبيل من سبل المسلمين؛ فليذهبوا حيث شاؤواء وإن كان 
رأيهم القتال؛ فوالله لو أن أبكاري من ولدي خرجوا رغبةٌ عن جماعة المسلمين لأرقت دماءهم» 
التمس بذلك وجه الله والدارَ الاخرة». 

وأخرجه - وفيه ذكر لحرورية الموصل - في «جامع بیان العلم» (رقم ۰۱۸۴۰ ۱۸۳۲» ۱۸۳۷) 
بإسناد لا بأس به . 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «المعنى. 

في المطبوع و (ج) و (ر): «ولو فرضنا أنهم). 
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نح في الشريعة إلا مع رد محكماتها عناداً» وهوكفرء وأما من صدّق 
بالشريغة ومن جاء بها وبلغ فيها مبلغاً يظن به آنه متب للدليل فمثله"" لا يقال فيه : 
اله صاحب هوی بإطلاق» بل هو متّبع للشرع في نظره» لکن بحیث پزاحمه'" الهوی 
في مطالبه» من جهة إدخال الشبه في المحكمات بسبب اعتبار المتشابهات» فشارك 
أهل الهوى في دخول الهوى في نحلته» وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا مادل 
عليه الدليل على الجملة . 


وأيضاً؛ فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع أهل السنة على الجملة في مطلب 
واحد» وهو الانتساب إلى الشريعة» ومن أشد مسائل الخلاف _ مغلا - مسألة إثبات 
الضفات» حيث نفاها من نفاها؛ قإنا إذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين وجدنا كل واحد 
منهما حائماً حول حمى التنزيه ونفي النقاتص وسمات الحدوث» وهو مطلوب 
الأدلة» وإنما وقع اختلافهم في الطريق» وذلك لا يخل بهذا القصد في الطرفين 
مغاً» فحصل في هذا الخلاف السب [الواقع)" بينه وبين الخلاف الواقع في 
: )¥( 


() كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «أحد»! 

0( في المطبوع و (ر): «بمثله. 

(۳) کذا في (م)» وفي (ج): «مجزاهه»!! وفي (ر) والمطبوع : «يمازجه) . 

() يعني: أن الذي لا يكفر ببدعته هو المتبع فيها لدليل ظهر له» وكان مخلصاً في ذلك . (ر). 

() العبارة في (ر) والمطبوع : افحصل في هذا الخلاف أشبه الواقع»» ولذا علق (ر) بقوله: «كذا في 
الأصل» وهو كما ترى» والمعنى المراد: أن الخلاف في هذه المسألة من أصول الدين صار بصحة 
القصدء كالخلاف في فروع الأحكام في كونه لا يخل بصحة الإسلام» وفي كون المخطىء يعذر 
فیه. (ر). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۷) هرن المصتّبُ الخلاف في الصفات بين مذهب السلف والمتأخرين عنهم» وهذا فيه ما ترى» وتذكر 
أن المصتف يتزع إلى مذهب الخلف في الصفات على النحو الذي بيناه مراراً. وانظر : «الموافقات» 
(۳/ ۳۹-۹۸ ۸ و / ۷ و / (٤۳‏ وتعليقي عليه . 


1o 


وأيضاً؛ فقد يعرض”“ الدليل على المخالف منهم» فبرجع إلى الوفاق؛ 
لظهوره عنده كما رجع من الحرورية الخارجين على علي رضي الله عنه لفان" 
وإن كان الغالب عدم الرجوع كما تقذّم في أن المبتدع ليس له توبة" . 


حك ابن عبدالبر بسند يرفعه إلى ابن عباس [رضي الله عتهما)“؛ قال: لما 
اجتمعت الحرورية يخرجون على عليّء جعل يأتيه الرجل فيقول: يا أمير المؤمنين! 
[إن“ القوم خارجون عليك. قال: دعھہ حتی يخرجوا. فلما کان ذات يوم 
قلت: يا أمير المؤمنين! أبرد بالصلاة» فلا تفتني حتى اتي القوم. قال: فدخلت 
عليهم وهم قائلون» فإذا هم مسهمة وجوههم من السهرء قد أثر السجود في 
جباهھم» کأن آیدیهم تفن الإبلء علیهم قمص مرحضة) فقالوا: ما جاء بك یا 
ابن عباس؟ وما طذه الحلة عليك؟ قال: قلت: ماتعيبون من هذه“ ! فلقد رأيت 
[علی] رسول الله گلا ٠‏ أحسن ما يكون من الثياب اليمنية ٠‏ . قال: ثم قرات هذه 
الآیة: ٭ فل من حرم زی الہ آل اح اعادو لطبت م من ألرَرَقٍ [الأعراف : .[rY‏ 


ا 


فقالوا: ما جاء بك؟ قال" : جتتکم من عند أصحاب رسول الله کي ولیس فيكم 


(1) في (ج): «فقد يفرض". 

(۲) انظر ما سيأتي قرياً. 

(۳) انظر: (۱/ ۱۲). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) في (م): ادعوهم؟. 

(۷) تصحفت في (ج) إلى : «تفن. 
وقال (ر): «في كتاب «جامع بيان العلم»: «كآن في أيديهم ثفن الإبل؟» والثفن - ككتف» جمع 
ثفنة - وهي : ما يقع على الأرض من الإبل» كالركبتين؟ . 

(۸) المرحضة: المغسولة. (ر). 

)٩(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «من ذلك». 

. كذا في (م)» وبعدها في (ر) والمطبوع : «وعليه»» وسقط منهما ومن (ج) ما بين المعقوفتين‎ )١( 

)١(‏ في (ج) و (م): «اليمتة». 

(9) في (م): «قالوا. . . فقال٤.‏ 
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نهم: أحد» ومن عند ابن عم رسول الله بلا وعليهم نزل القرآن» وهم أعلم 
بتأویله» ئت“ لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنکم . فقال بعضهم : لا تخاصموا قریشاً؛ 
فإن الله يقول: « بل هر قوم صمو 4 [الزخرف: »]٥۸‏ فقال بعضهم: بلی؛ 
فلنكلمنه. قال: فكلّمني منهم رجلان أو ثلاثة. قال: قلتٌ: ماذا نقمتم عليه؟ 
قالوا: ثلا فقلت: ما هنً؟ قالوا: حكم الرجال في أمر الله وقال الله 
[تعالى]": إن لحم إلا به 4 [يوسف: .]٤١‏ قال: قلت: هذه واحدة. وماذا 
آیضا؟ قال : فإنه قائل فلم يسْب ولم يغنم» فلئن كانوا مؤمنين ؛ ما حل قتالهم» ولئن 
کانوا کافرین؛ لقد حل قتالهم وسبًاؤه . قال: قلت: وماذا أيضاً؟ قالوا: ومسا 
ننه من إمرة المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين؛ فهو أمير الكافرين . قال: 
قلت : أرأيتم إن آتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله ما ينقض قولكم هذا؛ أترجعون؟ 
قالوا: وما لنا لا نرجع؟ 


قال : قلت: أما قولكم : «حكم الرجال قي أمر الله»؛ فإن الله قال في كتابه : 


م 


ایا لیبن منوا نلوا اید وام حرم وسن فام نکم معدا جرا ل مان انعر كم 
بف دوا عَدَلٍ يتك [المائدة: ١٩]ء‏ وقال في المرآة وزوجها: « وَلِنَ جِفْتَمَ شْقَافَ 
نوما ابوا كما ن ألو كما هَن اها € [النساء : ١٠]ء‏ فصير الله ذلك إلى 
حكم الرجال» فناشدتكم [الله)! أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي 
إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنب ثمنه" ربع درهم وفي بضع امرأة؟ قالوا: 
بلی! هذا أفضل . قال: آخرجت" من هذه؟ قالوا: نعم! 


(۲) في (م) و (ج): «حيث». 

(۲) في المطيوع و (ر): «فلنكلمه!. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
(6) في المطبوع و (ر): «اوسبيهم؟. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

0) في (م): «تمن). 

(۷) في المطبوع و (ر): «أخرجتم). 
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قال: وآما قولكم : «قاتل [فلم یسب ولم یخنم»؛ اقتنبون آم عائشة؟ 
فان قلتم : نشہیھا فتشتحل منها ما نستحلٌ من غیرهاا"؛ فقد کفرتم» وإن قلتم : 
ليست بأمّنا؛ فقد کفرتم» فأنتم تردّدون بین ضلالتين» أخرجت من هذه؟ قالوا: 
بلی . 

[فال: وأما قولكم: «محا نفسه من إمرة المؤمنين»؛ فأنا آتيكم بمّن 
ترضوت؛ آن نبي الله يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول 
الله بي : «اكتب يا علي : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله» . فقال أبو سفيان 
وسهيل بن عمرو : ما نعل أنك رسول الله» ولو نعلم نك رسول الله ما قاتلناك! 
قال رسول الله : «اللهم إنك تعلم أني رسولك" ۰ [امح)" يا عليٰ! واکتب“: هذا 
ما اصطلح عليه" محمد بن عبدالله وبو سفیان وسهیل بن عمرو) . 

قال: فرجع منهم ألفان» وبقي بقيتهم» فخرجواء فقتلوا أجمعون'' 

فصا 


٭# صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله بل قال: 


(1 


(1) ماين المعقوفتين سقط من (ج)» وفي المطبوع و (ر): «ولم يسب؟. 

)( في المطبوع و (ج) و (ر): «أتسبون). 

(۳) في (ج) و (م): افتستحل منها ما يستحل من غيرها». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) في (ج): «ومانعلم؟. 

0) في (ج): «أني رسول». 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

. في (ج) و (ر) والمطبوع : «اكتب»‎ (A) 

(۹) عبارة ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم»: «امح يا علي» واكتب: هذا ما صالح عليه. . ٠.‏ إلخ» 
وكان قد سقط من نسختنا كلمات وجمل أخرى» فائبتناها في الأصل» وصححنا بعض التحريف من 
غير تنبيه . (ر). 

.)۱۸۳٤ أخرجه أبن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (۲ / ۹1-7۲ / رقم‎ )١( 
.)۲۹۳ / ۱( وإسناده حسن . وسبق تخريج هذه المناظرة بالتفصيل في التعلیق على‎ 
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[تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة› والنصارى مثل ذلك» وتتفرَّق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرةة». 


وخرجه الترمذي هكذا. 


وفي رواية أبي داود؛ قال: «افترق الیهود على إحدی آو اثنتین" وسبعین 
فرقة» وثفرقّت النصارى على إحدى أو ائنتين“ وسبعين فرقة» وتفثرق متي على 
ثلاث وسبعین فرقة»۸“ 

وفي الترمذي تفم هذاء لكن بإستاد غريب عن غير أبي هريرة [رضي الله 
غنه] فقال في حدیغه" : «وإن بني إسرائيل تفرقت” على ائلتين وسبعين مل 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة؛ كلهم في النار إلا ملة واحدة). قالوا: ومن 
هي يا رسول الله؟ قال : «ما أنا عليه وأصحابي»''. 


.)۲٦٤١( وهو بهذا اللفظ في : «جامع الترمذي»‎ ٠)٠١ / ١( مضى تخريجه‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) في (ج): «اثنین؟. 

. في (ج): انين“‎ )٤( 

(0) مضى تخريجه. وهو بهذا اللفظ في : سنن أبي داود» .)٤0۹٩(‏ 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

)¥( في (ج) و (ر) والمطبوع : «احديث . 

(۸) كذا في (م) و «جامع الترمذي»» وقي (ج) و (ر) والمطبوع : «افترقت" . 

(۹) في المطبوع و (ج) و (ر): «فرقة»» والمثبت من (م) و «جامع الترمذي؟ . 

)٠١(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم ١٤۲۹)ء‏ والاجري في الشريعة» (ص ١٠ء )١١‏ وفي 
«الأربعين» (رقم »)١١‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم ١٤۱)ء‏ والتيمي في «الحجة» 
(رقم ٠)1۷ ٠٠١‏ وابن وضاح في «البدع؛ (رقم »)۲۷١‏ والحاكم في «المستدرك» ١(‏ / ۱۲۸ - 
4 وابن نصر في «السنة» (رقم »)٦١‏ وابن بطة في «لإبانة» ١(‏ / ١٠٠)ء‏ والعقيلي في 
«الضعفاء الکبير» (۲ / ۲١۲)ء‏ واب بن الجوزي في «تلبيس إبليس؟ (ص ١١)؛‏ من طريق عبدالرحمن 
ابن زياد بن أنعم الإفريقي» عن عبدالله بن يزيد المعافري» عن عبدالله بن عمرو .ين العاص 
مرفوعاًء وأوله: «ليأتينٌ على ّي ما أتى على بني إسرائيل حذو الل بالتعل» حتى إن كان منهم 
من أتى أمّه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل. . ٠.‏ 
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وفى سنن أبى داود»: «وإن"؟ هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين »› اثنتان 


وسبعون فى النار» وواحدة فى الجنة» وهى الجماعة) . 


وهي بمعتى الرواية التي قبلها؛ إلا أن هنا زيادةٌ في بعض الروايات: «وإنه 


سيخرج في أمتي أقوام تَجَارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلَبُ بصاحبه» لا 


( 
() 
() 


وإسناده ضعيف من أجل عبدالرحمْن بن زياد الإفريقي؛ إلا أن للحديث شواهد برتقي بها إلى درجة 
الحسن. 

انظر : «السلسلة الصحيحة» (رقم .)۱١٤١۸‏ 

واستغرب المصنف في «الموافقات» (ه / ٠٤١‏ - بتحقيقي) هذا الحديث» ولعل ذلك من أجل: 
«کلها في النار إلا واحدة»» كما حصل لابن الوزير في العواصم والقواصم» 1۸١ / ١(‏ و٣‏ / 
؛,) والصنعاني في «حديث افتراق الأمة» (ص ٩١‏ - ۷٩)ء‏ وللشوكاني في «فتح القدير» (۲ / 
١‏ وغيره» ورد على ذلك بتفصيل حسن وعلى وجه قوي الشيخ صالح المَقَبَلي في «العلم الشامخ؛ 
(ص »)٤١٤‏ ونقل كلامه وأيّده شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (رقم .)٠٠٤‏ 

في (م) : إن« . 

في المطبوع و (ر): «ثنتان وسبعين). 

أحرجه أبو داود في «السنن» (كتاب السنة» باب شرح السنةء ٠۹۸ / ٤‏ / رقم ۹۷٥٤)ء‏ وأحمد في 
«المسندا (© / ۲ والدارمي في «السنن؛ 10/0 / رقم ١‏ ) والفسوي في «المعرفة 
والتاریخ» (۲ / YT!‏ والأجري في الشريعة) (ص ۸)» وابن تصر في «السنة (ص »)٠١ ١٤‏ 
وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ١ء ٠۲‏ ١٦)ء‏ والطبراني في «الكبير» (1۹ / ١۴۷)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» ١(‏ / ۱۳۸)ء وابن بطة في «الإبانة» (رقم ٠٠٤١‏ ١٤۲)ء‏ والأصبهاني في «الحجة» 
(رقم .)١١‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة) (رقم ١١٠)ء‏ وأبر العلاء الهمذاني في 
«فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذمٌ الاختلاف» (رقم ۱۲)؛ من طريق صفوان بن عمروء عن أزهر 
بن عبدالله الحرازي» عن أبي عامر الهوزني» عن معاوية مرفوعاً بألفاظ» والمذكور لفظ أبي داودء 
وهو قطعة من الحديث . 

وإسناده حسن على أقلّ أحواله» وللحديث شواهد يصل بها إلى درجة الصحة» وحسنه ابن حجر في 
«الكاف الشاف» (ص ۳١)ء‏ وقال عنه شيخ الإسلام أبن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم؛ ١(‏ / 
۸ «هذا حديث محفوظ»» وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (۳/ :)۲١١‏ «ولأبي 
دأود من حديث معاوية» واين ماجه من حديث حسن» وعوف بن مالك» «وهي الجماعة)ء 
وأسانيدها جيادا . 


قى منه عرق ولا مفصل إلا دحل . 


وفي رواية عن أبي غالب" موقوفاً عليه : إن بني إسرائيل تفرًقوا على إحدى 


وسشبعين فرقة» وإن هذه الأمة تزيد عليهم فرقة؛ كلها في التار إلا السواد 


1 لأعظم %. 


الذين يقيسون الأمور برأيهم : فيحلون الحرام» ويحرمون الحلال» 


(0) 
(9 
(0 
(0 


وفي رواية مرفوعا: «ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة» أعظمها فتنة 
(E)‏ 


مضی تخریجه (۱ / .)۲۱٤‏ 

وقع في (ج) والمطبوع : «ابن بي غالب وعلق (ر) بقوله: «هذا لا يعرف». 

مضی تخریجه (۱/ ۷۲). 

أحرجه الطبرائي في «الكبير (۱۸ / )4١‏ وفي «مسند الشاميين؟ (رقم »)۱٩۷١‏ وابن عدي في 
«الكامل» (۷ / »)۲١۸۳‏ والحاكم في «المستدرك» ٠ / ٤(‏ ) والبزار في «المسند» (رقم ٠۷۲‏ - 
زوائده)» والخطیب في «تاریخ بغداد» (1 / ۳۰۷ - ۸٩۳)ء‏ والفقیه والمتفقه» (۱ / ۱۷۹ - 
۰ والبپهقي في «المدخل» (رقم ۷ والهروي في «ذم الكلام» (ص ۸۳)» وابن بطة في 
«الإبانة» (رقم ۳ /) واين عبدالبر في «الجامع» (رقم ۳ ۹4٩‏ ۱۹۹۷( واپن حزم قي 
«إبطال القياس؛ من طرق عن نعيم بن حماد» عن عيسى بن يونس» عن حريز بن عثمان الرحبي» 
عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أببه» عن عوف بن مالك الأشجعي مرفوعاً. 

والحديث ضعيف . 

وأشار إلى ذلك المصنف بقوله في «الموافقات» ٤١ / ١(‏ - بتحقيقي): «ذكره ابن عبدالير بسند لم 
یرضه؟. ثم قال : «وإِن كان غير قد هون الأمر فيه . 


قلت: الحديث ضعيف» آفته نعيم بن حماد» وقد تكلم الحفاظ فيه به » قال ابن عدي : وهذا إنما 
یعرف بنعیم بن حماد» رواه عن عیسی بن یونس» تكلم الناس بجرّاه» ثم رواه رجلٌ من آهل 
خراسان» يقال له: الحكم بن المبارك يُكَتى أبا صالح» يقال له (الخواشتي)ء ويقال: إنه لا بأس 
به» ثم سرقه قوم ضعفاء ممن يعرفون بسرقة الحديث» منهم: عبدالوهاب بن الضحاك» والنضير بن 
طاهر» وثالثهم سويد الأنباري»» وقال البيهقي عقبه : تفرد به نعيم بن حمادء وسرقه عنه جماعة 
من الضعفاءء وهو منكر» وفي غيره من أحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية » وبالله التوفيق . 
وقال ابن عبدالبر: «هذا عند أهل العلم بالحديث حديث غير صحيح» حملوا فيه على نعيم بن 
حماد» وقال أحمد بن حتبل ويحيى بن معين: حديث عوف بن مالك هذا لا أصل لهء وأما ماروي 
عن السلف في ذم القياس ؛ فهو عندنا قياس على غير أصل أو قياس يرد به الأصل». 
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وهذا الحديث بهذه الرواية الأخيرة قدح فيه ابن عبدالبر"؛ لان ابن معين؛ 


قال : إنه حديث [باطل لا أصل لهء شبّه فیه على نعیم بن حماد. قال بعض 
المتآخرير": إن الحديث" قد روي عن جماعة من الثقات» ثم تكلم في إسناده 
بما يقتضي أنه ليس كما قال ابن عبدالبرء» ثم قال: «وفي الجملة“؛ قإسناده في 


0) 
(7) 


(7) 
(0 


قلت : مراد أحمد ويحيى هذا الحديث بلفظه المذكور» وفيه ذكرٌ وذمٌ للقياس» وإلا؛ فقد أخرج ابن 
ماجه في «الستن» (رقم ۳۹۹۲)» وابن آبي عاصم في «السنة» (رقم ۳٦)ء‏ واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة» (رقم ۹٤۱)؛‏ بسند جيد من حيث عوف بن مالك مرفوعا: «افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة» وسبعين في النار» وافترقت النصارى على اثنتين 
وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة» وإحدى وسبعين في النارء والذي نفسي بيده؛ لتفترقن أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة» والنتين وسبعين في التار . قيل: يا رسول الله! من هم؟ 
قأل: «هم الجماعة. 

وأخرجه من حديثه أيضاً الحاكم في «المستدرك (۱ / 1۲۹-۱۲۸) من طريق أخرى» ولكن فيها 
كشير بن عبدالله المزني» لا تقوم به الحجة. 

ولحديث عوف باللفظ السابق - وليس بلقظ المصنف - شواهد عديدة من حديث أبي هريرة ومعاوية 
وأنس وعبدالله بن عمروء وقد صححه جمع من الحفاظ» كما بن ذلك بتطويل وتحقيق متين شيخنا 
الألباني - رحمه الله - في «السلسلة الصحيحة) (رقم ۳ (۲٣٤‏ وتقدم تخریج بعض هذه 
الأحاديث. 

وقد ضعف حديث عوف بلفظ المصنف الزركشي» فقال في «المعتبر» (ص ۲۲۷): «هذا حدیث لا 
یصح» مداره على نعم بن حمادء قال الحافظ أبو بكر الخطيب في «تاریخه» (۱۳ / :)۳١١‏ بهذا 
الحديث سقط نعيم بن حماد عند كثير من آهل الحديث» وكان يحبى بن معين لا ينسبه إلى الكذب»٠‏ 
بل إلى الوهم . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال أبو زرعة: قلت ليحیى بن معين في حديث نعيم هذا 
وسألنّه عن صحته؛ فأنکره» قلت له: من ین یوتی؟ قال: شبه له. وقال محمد بن علي بن حمزة 
المروزي: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث» قال : ليس له أصل. قلت: فتعيم بن حماد؟ 
قال: تُعيم ثفة. قلت: كيف بحدّث ثقة بباطل؟ قال : شه له». 

في «جامع بيان العلم» (۲ / 1,) ومضى كلامه في الهامش السابق . 

هو اين تيمية» وکلامه في : «بيان الدليل» (۲۹۵)» وجود إسناده ابن حزم في «الإحکام) وابن القيم 
في «الإعلام» (۱/ ٤۴۲‏ - بتحقيقي) . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وحده. 

في (م): «وبالجملة!. 


الظاهر جيّد؛ إلا أن يكون- يعني : ابن معين -» قد اطلع منه على علة خفية» . 

وأغرب من هذا كله رواية رأيتها في «جامع ابن وهب»: إن بني إسرائيل 
تفرّقت إحدى وثمانين" ملة» وستفترق أمتي على اثنتين" وثمانين ملة؛ كلها 
في النار إلا [ملة)“ واحدة». قالوا: وأية ملة يا رسول الله؟ قال : 
«الجماعة»“ . 


٭ فإذا تقرّر هذا؛ تصدّى النظر فى الحديث فى مسائل : 
إحداها: فى حقيقة هذا الافتراق 
وهو يحتمل أن يكون افتراقاً على ما يعطيه مقتضى اللفظء ويحتمل أن يكون 
مع زيادة قيد لا يقتضيه اللفظ بإطلاقه» ولكن يحتمله؛ كما كان يقول لفظ الرقبة 
[يشعر]" بمطلقها ولا يشعر بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة» ولكن اللفظ يقبله . 
فلا يصح أن يراد مطلق الافتراق ؛ بحيث يطلق صور لفظ الاختلاف على معنى 
واحد؛ لأنه يازم أن يكون المختلفون في مسائل الفروع داخلين تحت إطلاق اللفظ» 
وذلك باطل بالإجماع؛ فإن الخلاف مذ“ زمان الصحابة [رضي الله عنهم" إلى 
الآن واقع في هذه المسائل الاجتهاديةء وأول ما وقع الخلاف في زمان الخلفاء 
الراشدين المهديين» ثم في سائر الصحابةء ثم في التابعين» ولم يعب ذلك أحد 


۲ «بیان الدلیل (ص .)۲۹٦‏ 

. في (م): «واحدة وثمائين؟‎ (Y) 

(۳) في (ج): «اثنين؛» وفي (م): «نتين». 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
)0( في المطبوع و (ر): «وها هي يا رسول الله . 

(71) مضی تخریجه. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
() في المطبوع و (ر): «من). 

) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


11 


منھ» وبالصحابة اقتدى من بعدهم في تسويغ" الخلاف؛ فكيف يمكن أن يكون 
الافتراق فى المذاهب مما يقتضيه [إطلاق]" الحديث؟! 


وإنما يراد افتراق مقيّدء وإن لم يكن في الحديث نص عليه؛ ففي الآيات ما 
یدل علیه؛ کقوله تعالی : اوک کا ہے ال رڪ ٭ من اذهام 
و کڪانویشیما کی زی با دنوم رخو [الروم : ۳۱ - ۳۲ وقوله تعالی: ‏ إن 
الدب مروا یکی واا شیا لست م فی سىء 4 [الأنعام: ۹١٠]ء‏ وما أشبه ذلك من 
الآيات الدالة على التفرْق الذي صاروا به شیعاً» ومعنی «صاروا شيعأً»؛ آي : 
جماعات بعضهم قد فارق البعض» ليسوا على تالف ولا [على]" تعاضد وتناصرٍء 
بل على ضد ذلك؛ فإن الإسلام واحد» وأمره واحد» فاقتضی أن یکون حکمّه علی 
الاتتلاف التامٌ لا على الاخحتلاف . 


وهذه الفرةة مشعرة بتفّق القلوب المشعر بالعداوة والبغضاء» ولذلك قال: 
FA Gez‏ 


واغتص موا عل آله عا ولا قفوأ [آل عمران: ۱۰۳[ فن أن التألف" إنما 
يحصل عند الاتتلاف على التعلّق بمعنىٌ واحد» وآما إذا تعلق كل شيعة بحبل غير ما 
تعلّقت به الآخری؛ فلا بد من التفرق› وهو معنی قوله تعالی : وان دا وی 


0 ly 


مسکقی کا اتخ ولا يعوا لش مرف بكم من سيلو [الأنعام: ٠١١‏ ]. 


وإذا تبين هذا تنزل" عليه لفظ الحديث» واستقام معناه» والله أعلم . 


0 في المطبوع و (ج) و (ر): "أحد ذلك منهم. 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «توسيع». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و ج) و (ر). 

)٤(‏ في المطبوع و (ج): «قوله»» وعلق (ر) بقوله: العله أصله: «مما يدل عليه»» وإلا؛ فالأظهر آن 
يقول بعده: «کقوله)) . 

)٥(‏ تكملة الأية سقط من (ج) و (م)» وقال (ر): «قد كان ما بعد كلمة «شيعاً» من هذه الآية وما قبلها 
من الاية التي بعدها محذوفا من نسخشا) . 

(7) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «التأليف». 

(۸) في (ج): «وإذا ثبت هذا نتزل»» وفي المطبوع و (ر): «وإذا ثبت هذا؛ نرّل». 
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المسألة الثانية 
أن هذه الفرق .إن كانت افترقت بسيب موقع في العداوة والبغضاء؛ فإما ن 
يكون راجعاً إلى مر هو معصية غير بدعة» [ومثالة أن يقع بين أهل الإسلام افتراق 
بسبب دنياوي]"» كما يختلف مثا أهل قرية [مع]" قرية أخرى بسبب تعد في مال 
آو دم» حتى تقع بينهم العداوة» فيصيروا حربيّن» أو يختلفون في تقديم وال [أو 
غزل وال]" أو غير ذلك فيتفرقون» ومثل هذا محتمل . 
وقد يشعر به : «مَّن فارق الجماعة قيد شبر بر [فمات؛ فمیتته جاهلة »° . 


وفي مثل هز جاء في الحديث: إذا بويع لخليفتين"؛ فاقتلوا الآخر 
منهما“. 


وجاء في القرآن الكريم : « ون ايانم ليوو افوا الايا . . . 4 
إلى أخر القصة. 


وإما أن يرجع إلى أمر هو بدعة ؛ كما افترق الخوارج عن الأمة ببدعتهم” التي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(©) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الفتن » باب قول النبي ي : «سترون بعدي أموراً تنكرونها 
رقم ۷٠٠١ ۷٠۵۳‏ وكتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةء رقم 
۳,))» ومسلم في «(صحيحه (كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن» رقم ٩٤۱۸)؛‏ عن ابن عباس رفعه: «من رآى من أميره شيئاً يكرهه؛ فليصبرٌ عليه فإنه من 
غارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية» . 

() في (م): «مثل ذلك». 

)¥( في (ر) والمطبوع : «الخليفتان؛» والمثبت من (م) و (ج) و «صحيح مسلم». 

(۸) آخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الإمارة» باب إذا بويع لخليفتين» رقم )۱۸١١‏ عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

49) في (ج): «من الأمة ببدعتهم؟» وفي (ر) والمطبوع : «من الأمة بيدعهم؟ . 
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بنوا عليها في الفرقة» وكالمهدي المغربي”“ الخارج على الأمة نصراً للحق في 
زعمه» فابتدع أمورا سياسية وغيرها خرج بها عن السنة؛ كما تقدمت الإشارة إليه 
قبل» وهذا هو الذي تشير إليه الآيات المتقدمة والأحاديث؛ لمطابقتها لمعنى 
الحديث . 


وأما أن يراد المعنيان معاً. 


فآما الأول؛ فلا أعلم قائلاً به - وإن کان في نفسه ممکتا" ؛ إذ لم أر أحداً 
خصل هذه [الفرقة] بما إذا افترقت الأمة بسب آمر دنيوي“ لا بسبب البدعة 
وليس نَم دليل يدل على التخصيص ؛ لأن قوله عليه [الصلاة و1" السلام : من فارق 
الجماعة قيد شبر. . .* الحديثء لا يدل على الحصرء وكذلك: إذا بويع 
لخليفتير"؛ فاقتلوا الأخر منهما» '. 

وقد اختلف العلماء فى المراد بالجماعة المذكورة في الحديث حسبما يأتي» 
فلم یکن منهم قائل بان الفرقة المضادة للجماعة في فرقة المعاصي غير البدع على 
الخصوص . 


وأما الثالث""'“ وهو أن يراد المعنيان معاً؛ فذلك أيضاً ممكن» إذ الفرقة 


(۱) انظر ماتقدم عنه: (۱/ ۲۸۰ و۲ / .)٤0۸ ۳۹٩‏ 
(۲) في لج) و (ر) والمطبوع : «عن». 

)9( في (ج) و (ر) والمطبوع : «ممكناً في نقسه) . 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
() في المطبوع و (ج) و (ر): «أمر دنياوي). 

(0) كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «بدعة). 
(۷) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۸) سبق تخریجه قریباً. 

(۹) في (ر) والمطبوع: «الخليفتان». 

(۱۰) سبق تخریجه قریباً. 

)١١(‏ قوله: «وأما الثالث»؛ فهكذا الأصل» ولكن السياق يقتضي أن يكون الثاني ؛ فتنبه. (ر). 
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.المنته عايها قد تحصل بسبب أمور دنيوية"" لا مدخل فيها للبدع» وإنما هي معاص 
وميخالفات" كسائر المعاصي . 


وإلى هذا المعنى يرشد قول الطبري في تفسير الجماعة - حسما يأتي بحول 
لله -. ۰ 


ويع أ“ حديث الترمذي: «ليأتين على آمتي 1ما تى على بني 
إشرًائيل . . ٠.‏ إلى أن قال: «حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في آمتي] من 
يصتع ذلك“ فجعل الغاية في اتباعهم ما هو معصية كما ترى . 


وكذلك [قوله] في الحديث الآخر: «لتتبعن سنن من كان قبلكم. . . - إلى 
قوله - حتی لو دخلوا جحر ضبٌ خرب؟ لاتبعتموهہ»*) فجعل الغاية ما ليس 


وفی «(معجم البغوي» عن جابر [رضی الله ع أن البی ول قال لكعب 
أبن عَجّرة [رضي الله عنه]: «أعاذك الله يا كعب بن عجرة من" إمارة الشفهاء» . 
قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «آمراء یکونون بعدي» 1لا“ يهتدون بهديي» ولا 
يستتّون ب بسي » فمن صَدَّقهم بکڏبهم» وأعانهم على ظلمهم؛ فأولئك ليسوا مني › 


() في (ج) و (ر) والمطبوع : «آمر دنياوي» . 

(9) في (م): «معاص مخالفات»! بإسقاط الواو بينهما. 

( في (م): ويَعْضد» . 

 )٤(‏ هو قطعة من حدیث عبدالله بن عمرو» مضی تخریجه (۳/ .)۱٥١۷‏ وما بين المعقوفتين سقط من 
«(ج) و (ر) والمطبوع . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

۲) مضی تخریجه (۱/ .)۱١‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

) ما بين المعقوقتين سقط من (ج) و (م). 

(۹) في (م): «عن». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


ولست منھ ولا يردون على الحوض ومن لم يصدقهم على كذبهم» ولم 
يعنهم على ظلمهم؛ فأولئك مني» وأنا منهم» وسيردون علي الحوض . . . * 
الحديث. 


وکل من لا يهتدي بهديه ولا يست بسنته» فإما إلى بدعة أو معصية» فلا 
اختصاص بأحدهما. 


غير أن الأكثر في نقل أرباب الكلام وغيرهم أن الفرقة المذكورة إنما هي 
بسبب الابتداع في الشرع على الخصوص› وعلى ذلك حمل الحديث مَن تكلم عليه 


)0( في (ج): «وآنا منهم»! 
وقال (ر): «عبارة نسختنا: «وأنا منهم»» وهي مخالفة للرواية والدراية» ثم ذكر الحديث مع 
تخریجه وروایاته . 

(۲) في (ج) بعدها زيادة كلمة «الحديث»! 

)7( أحرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۱۱/ 1٠٤١-۳٤١‏ رقم ۲۰۷۱۹)» وأحمد في «المسند» (۳ / 
۱) وابن حبان في «صحیحه؛ (رقم ٤٥۱٤‏ _ الإحسان)» والحاكم في «المستدرك»(۱/ ۷۹ ر٤‏ 
)٤۲۲ ۲۷ /‏ من طریق معمر بن راشد» وأحمد في «المسنده (۳/ ۳۹۹) والبزار في «مسنده؛ 
(رقم ۱۹۰۹ ۔ زوائده)ء رالحاکم (۳ / )٤4۰ - ٤۷٩‏ من طریق وهب ین حالدء وأبو يعلى في 
«(مسنده) (۳ / ٤)۷1 ٤۷9‏ / رقم )۱۹۹۹٩‏ من طریق یحی بن سلیم» والدارمي في «السنن» / 
۸ ) والطحاوي في «المشكل» )۱۳٤۵(‏ واین حبان (۱۷۲۳ - الإحسان) من طريق حماد بن 
سلمة» والبيهقي في «الشعب» (رقم 1 من طريق علي ٻن عاصم؛ جميعهم عن عبدالله بن 
عشمان بن تيم » عن عبدالرحمٰن بن سابط» عن جابر رفعه» وبعضهم - كالدارمي - اختصره . 
وإسناده صحیح . 
وقي الباب عن كعب بن عجرة. 
أخرجه ابن أبي شيبة ١١(‏ / ١٥٤)ء‏ وأحمد (< / »)۲١١‏ والترمذي (۹١۲۲)ء‏ والنسائي (۷ / 
٩۰‏ وفي «الکېرې» ٩(‏ / ۲۳۱-۰ / رقم ۸۷۵۸)ء والطیالسي »)۱۰۹٤(‏ واپن ابي عاصم في 
«الاحاد والمثاني» (رقم (۰١ ۲۵ ۴٤‏ وفي «السنة» (رقم »)۷٩٩ ٥‏ والطبراني في 
«الصغير» (1 / ۲۲9-۲۲٤‏ و1۹ / رقم ۲1۲« 1۷4« 1۸1« Fo TA A0 «AY‏ 
١‏ والطحاوي في «المشکل» »)۱۳٤٤(‏ وابن alo‏ )%¥؟« (oot CYA FAY <A‏ 
والحاكم / ۷۸ ۷۹)ء والبيهقي ۸ / (١١‏ وفي «الشعب» (رقم ۲) والشجري في 
آمالیه» (۲/ ۲۹۳). 
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:من العلماءء ولم پعدوا متها المفترقين بسبب المعاصي التي ليست ببدع› وعلی 
ذلك يقع التفريع إن شاء الله. 
المسألة الثالثة 


أن هذه الفرق يحتمل“ من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن الملة بسبب ما 
أحدثوا؛ فهم قد فارقوا أهل الإسلام بإطلاق» وليس ذلك إلا [إلى]" الكفرء إذ 
لبس بين المنرلتين منزلة ثالثة تنتصور . 

ويدل على هذا الاحتمال ظواهر من القرآن والسنة: 

کقول الله تعالی: ‏ رن الیب مرا ویم واا یما لست نهم ف ىء 4 
[الأنعام : ۹١٠]ء‏ وهي آية أنزلت _ عند المفسرين - في أهل البدع» ويوضحه 
[قراءة من قراً: (إِنٌ الَذِينَ تاقوا ديتَهّمٌ)"» والمفارقة للدين بحسب الظاهر إنما 
هي الخروج عنه. 

وقوله [تعالى]: « اما لذن اسودت وشم أكقرم بعد إييك . . . 4 الآية 
[آل عمران: »]٠١١‏ وهي عند العلماء منزلة في أهل القبلةء وهم أهل البدع» وهذا 
كالنتص [في الكفر]" إلى غير ذلك من الآيات . 

وأما الحديث؛ فقوله عليه [الصلاة وا السلام: «لا ترجعوا بعدي كفاراً 


)0( في المطبوع و (ج) و (ر): «تحتمل؟. 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) في (ج) و (ر) والمطبوع: «كقوله تعالى؟. 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «نزلت». 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) هي قراءة حمزة والكسائي في هذه الأية من سورة الأنعام» وفيما يماثلها من سورة الروم. (ر). 
قلت : انظر ما مضى ١(‏ / ۸0) وتعليقنا عليه. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)٩‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


یضرب بعضکم رقاب بعض »۲ . 
وهذا نمل [أيضاً]" في كفر من قيل ذلك فيه» وفره الحسن بما تقدّم في 
قوله : «یصبح" مؤمناً ويمسي کافرا ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً. . .ا الحدي. 
وقوله عليه [الصلاة و1 السلام في الخوارج : «دعه؛ فإن له أصحاباً" يحقر 
أحدکم صلاته مع صلاتهم » وصیامه مع صیامهم؛ يقرۇون القرآن لا يجاوز تراقيهم» 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» ينظر إلى نَصله؛ فلا يوجد فيه 
شيء» ثم بنظر إلى رصافه؛ فلا يوجد فيه شيء» ثم ینظر إلى نضیه؛ فلا يوجد 


فيه شيء - وهو القدح -» ثم ينظر إلى قذذه؛ فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث 
والدم. 


فانظر إلى قوله: «سبق' الفرث والدم»"'؛ فهو الشاهد على أنهم دخلوا 
في الإسلام» فلم" يتعلق بهم منه شيء . 


وفي رواية بي ذر [رضي الله عنه]": «سيکون“ بعدي من آمتي قوم 


(۱) مضی تخريجه (۲/ ۸٠٤)ء‏ والحديث في «الصحيحين؟ . 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) في المطبوع و (ر): «ويصبح؟. 

(6) سبق تخریجه (۲/ .)٤٩۷‏ 

(o)‏ مأ بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) 

(7) في (ج): «أصحاب»! 

(۷) في (ج): «رضافةا. 

(۸) في (ج): «نصیه؟. 

)٩(‏ الحديث في الصحيحين!» وتقدم تخریجه (۱ / ٠١‏ ووقع في المطبوع و (ر): «شيء من الفرث 
والدم؟. 

)1۰( في (ج) : «سبي٩!‏ وفي المطبوع و (ر): من . 

)١١(‏ تقدم شرح الألفاظ الغريبة في هذا الحديث قريباء وكانت محرفة في الأصل . (ر). 

)7( في المطبوع و (ج) و «(ر): فلا . 

(() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۱) في (م): «وستکون!. 


قرؤون القرآن لا يجاوز حلاقیمهم› یخرجون من الدین كما یخرج السهم من 
الرمية» ثم لا يعودون فيه» هم شر الخلق والخليقة“ إلى غير ذلك من الأحاديث 
[التي ظاهرها الخروج من الإسلام جملة 


ولا تقولن : إن" هذه الأحاديٹ]“ ٳنما هي [في“ قوم بأعيانهم» فلا حْجَة 
فيها على غيرهم؛ لأن العلماء بها استدلو” على جميع أهل الأهواء؛ كما استدلوا 
بالآيات . 


وأيضاً؛ فالآيات إن دلّت بصيغ عمومها فالأحاديث تد بمعانيها لاجتماع 
الجميع في العلة. 


قإن قيل : الحكم بالكفر والإيمان راجع إلى أحكام" الأخرة» والقياس لا 
يجري فيها . 


فالجواب: أن كلامنا في الأحكام الدنيوية وهل يحكم لهم بحکم 
المرتدين آم لاء وإنما أمر الأخرة لله؛ لقوله تعالی : E‏ ب رفوا ویم واوا ِا وأ شا 


4 آ 8 2 و رو SA‏ 


لَسَتَ م منم ف سىء نَا اشم ل او ےم یچم ا ايلود [الأنعام : 10۹[. 


ویحتمل أن 1 يکونوا خارجين عن الإسلام جملةء وإن کانوا قد خرجوا 
عن جملة من شراتعه وأصوله» ويدل على ذلك جميع ما تقدم فيما قبل هذا الفصل» 
فلا فائدة من الإإعادة. 


(۱) مضی تخریجه. 

() في المطبوع: «ولا يقولن [أحد])» وكذا في (ج)» دون ما بين المعقوفتين . 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

)0( كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «استدلوا بها؟. 

%0( في (ج): «أحدكم». 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «الدنيأوية). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
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ويحتمل وجهاً ثالث وهو آن يکون منهم من" فارق الإسلا لکون 


مقالته كفراًء أو تؤدي؟ معنى الكفر الصراح“» ومنهم من لم يفارقه")» بل انسحب 
عليه حكم الإسلام» وإن عَظْم مقاله وشح مذهبه» لكنه لم يبلغ به مبلغ الخروج إلى 
الكفر المحض والتبديل الصريح . 


ويدل على ذلك الدليل بحسب كل نازلة وبحسب كل بدعة؛ إذ لا يشك في أن 


البدع يصح أن يكون منها ما هو كفر: كاتّخاذ الآصنام“ لتقرّبهم إلى الله زلفىء 
ومنها ما ليس بكفر؛ كالقول بالجهة عند جماعة“ وإنكار [الإجماع» 


( 
(9 


في المطبوع و (ر): «آن یکونوا هم ممن۲» وفي (ج): «آن یکونوا هم من 

قال (ر): «هُذه عبارة نسختناء والظاهر من التقسيم أن تكون العيارة هكذا: «وهو أن يكون منهم من 
فارق اللإسلام. . ٠.‏ إلخ» فإنه قال في المقابل : «ومنهم من لم يفارقها) . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «لكن». 

في المطبوع و (ر) و (ج): «كفر وتؤدي؟ . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «الصريح؟ . 

في المطبوع و (ج): «من لا يغارقه). 

كان الأولى أن يعبر بالأولياء» اتباعاً لنص الأيةء ولإفادة العموم المراد منها. (ر). 

لعله أراد بالجهة التصريح بلفظ الجهة المراد به حصر الباري تعالى» وإلا؛ فإن بعض علماء الكلام 
الذي هو بدعة - عدوا من البدعة قول من يصف الباري تعالى بالعلو» وبأنه على عرشه بائن من 
خلقه وهذا هو عين السنة المأثورة عن الصحابة وعلماء التابعين وأئمة الأمصار؛ كالفقهاء الأربعة» 
وهم يصفون الباري تعالى بالعلو كما وصف نفسه مع تنزيهه عن التحيز وسائر صفات 
المخلوقات . (ر). 

قال أبو عبيدة: إن لفظ الجهة فيه إجمال وتفصيل» فنحن نوافق على نفيه عن الله تبارك وتعالى من 
وجه» ونثبته من وجه آخحرء ذلك أنه قد يراد بنفي الجهة أن الله سبحانه وتعالى غير موجود في داخل 
هذا العالم» فإن أريد هذا المعنى؛ فإن الله سبحانه وتعالى منرّه عن أن يكونَ في شيء من 
مخلوقاته» وإن كان المقصود بنفي الجهة العدمبًة التي هي عبارة عن أن الله سبحانه وتعالى فوق 
خلقه؛ فهذا الأمر مرفوض تماماً لأنه لا يجوز أن يقال أله سبحانه وتعالى ليس في جهة بقصد نفي 
علوه وفوقينه على خلقه» وبناء على ما تقدّم فان الجهة قسمان : 

الأول : جهة يجب أن ينره الله تبارك وتعالى عنهاء وهي هذا العالم الوجودي» فإن الله تبارك وتعالى 
ليس حالاً في شيء من مخلوقاته وعلى هذا مضى سلف الأمة. 


1۷۰ 


وإنكار" القياس . . . وما أشبه ذلك . 


ولقد فصل بعض متأخري الأصوليين في التكفير تفصياد" في هذه الفرق» 


فقال : ما كان من البدع راجعاً إلى اعتقاد وجود إِله مع الله؛ كقول السبائية في 
علي رضي الله عنه : إنه الإله! أو حلول الإله في بعض أشخاص الناس؛ كقول 


(1) 
(0 
(» 
(0 
(0) 


الثاني : جهة ثانية »> وهي عدم محض» وهي ما فوق العالم؛ فإثبات جهة لله تبارك وتعالى بمعنى آنه 
فوق العالم مستو على عرشه بائن من خلقه ؛ فهذا واجب شرعاًء مع مراعاة التّشبيه والتكييف ؛ لن 
هذه الجهة ثابتة لله تبارك وتعالى بما تواتر من نصوص القرآن الكريم والسلّة المطهرة وإجماع سلف 
الأكةء بل جميع الأديان السماويّة والكتب المنرّلة» فمن قال: إن الله تبارك وتعالى فوق العالم لم 
يقل بجهة وجوديّة بل بجهة عدمية أثبتها السرع» وأئبتنها الفطرة وأثبتها العقل كذلك . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية موضحاً هذا المعنى : «فإذا كان سبحانه فوق الموجودات كلّهاء وهو 
غني عنها لم يكن عنده جهة وجوديّة يكون فيها فضلاً عن أن يحتاج إليهاء وإن ريد بالجهة ما فوق 
العالم فذلكّ ليس بشيء ولا هو مر وجودي» وهولاء أحذوا لفظ الجهة بالاشتراك» وتوهموا 
وأوهموا إذا كان في جهة كان في شيء غيره» كما يكون الإنسان في بيته» ثم رتبوا على ذلك أن 
یکو الله محتاجاً إلى غیره» والله تعالى غي عن کل ما سواه». 

وجملة القول في الجهة إن أريد بها أمر وجودي؛ فهذا ينبغي نفيه لأ الله تبارك وتعالى لا يحصره 
ولا يحيط به شيء من خلقه؛ فهو سبحانه وتعالی فوق عرشه بائن من خلقه وهو معهم بعلمه» وان 
أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم؛ فهذا ينبغي إثباته لاله ليس هنالك فوق العالم إلا الله 
وحده. 

وانظر : «نقض تأسيس الجهمية» ٠)٥١ / ١(‏ و «منهاج السنة النبوية» (۲ / ١١۳۲)ء‏ و «التدمرية) 
(ص ٥٤)ء‏ و «امجموع فتاوی ابن تيمية» (۵ / ۳۰۲ »)۳۰١‏ و «مختصر العلو٤‏ ۲۸7 ۲۸۷)» 
و «درء تعارض العقل والنقل) (۵ / »)٥٩ _ ٠١‏ و «مختصر الصواعق» »)۱۳١(‏ و امناهج الأدلة) 
۷۵ و «البيهقي وموقفه من الألهيات» .)١۳(‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

يريد الخزالي في «فضائح الباطنيين»» وفي المطبوع و لج) و (ر): «بعض المتأخرين» . 

في المطبوع وحده: «فصلاا)! 

تحرفت في (ج) إلى : «الينانية)» وفي (م): «السائبة). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «إنه إله أو خلق». 
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الجناحية“: إن الإله تبارك وتعالى" له روح يحل في بعض بني آدم ويتوارث! او 
إنكار رسالة محمد ية ؛ كقول الغرابية: إن جبريل غلط في الرسالةء فأداها إلى 
محمد 41ل وعلي كان صاحبها! أو استباحة" [شيء من" المحرمات 
وإسقاط الواجبات وإنكار ما جاء به الرسول؛ كأكثر الغلاة من الشيعة» فمما“ لا 
بختلف المسلمون في التكفير به! وما سوى ذلك من المقالات؛ فلا يبعد أن يكون 
معتقدها مبتدعاً غير كافر . 


واستدل على ذلك بأمور كثيرة لا حاجة إلى إيرادهاء ولكن الذي كنا نسمعه 
من الشيوخ أن مذاهب المحققين من أهل الأصول: آن الكفر بالمآل ليس بكفر في 
الحال» كيف والمكّر" ينكر ذلك المال أشد الإنكار» ويرميٰ مخالفه به" 
[فلو] "تبن له وجه لزوم الكفر من مقالته؛ لم يقل بها على حال . 


وإِذاً تقزر نقل الخلاف ؛ فلنرجع إلى ما يقتضيه الحديث الذي نحن بصدد 


)١(‏ انظر عنهم: «الملل والنحل؛ (۲۹۳)ء و «الفرق بین الفرق» »)۲٤١ - ۲٤۱(‏ و «الحور العين؟ (ص 
۰ و «الغلو والفرق الغالية» (ص ٩۷ء .)1۷١ 1٤٤ 1۲۸ >٩7‏ 
وتحرفت في (ج) إلى : «الحماحمة). 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «إن الله تعالى). 

(۳) قي المطبوع وحده: «رسال»» وفي (م): «الرسالة». 

() انظر عنهم : «الملل والنحل» )60٩(‏ و «الأنساب» /٠١(‏ ۲ ۲۳) و الفرق بین الفرق» (۲۳۷ 
۲۳۸) و «الحور العين» (ص ١٠٠)ء‏ و «مفاتيح العلوم »)1٦۹ _ 1٦۸(‏ و «الغلو والفرق 
الغالية» (ص »)٠٤٤ ٠٠٤ 1٠۳ ۷٦‏ وما سيآتي .)۱۹١(‏ 
وفي (ج): «العرابية»!! 

)٥(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(7) في (ج): «استہاحت». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبرع و (ج) و (ر). 

(۸) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: مما“ . 

)4( تحرفت في (ج) إلى : «والكفر؛ء وفي المطبوع و (ر): والكافر؟۔ 

. في (ج): اویرمی بمخالفه به‎ )۱١( 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ر)» وفي المطبوع : «ولو؛! 
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٩ 8 8‏ 
شر حه من هذه إلمقالات ًٍ 


آما ما صح منه؛ فلا دلیل [فیه)“ على شيء؛ لأنه ليس فيه إلا تعديد الفرق 


(Da 
. نحاصة‎ 


وأما على رواية من قال في حديثه : «كلها في النار إلا واحدة)؛ فإنما يقتضي 
إنفاذ الوعيد ظاهراًء ويبقى الخلود وعدمه مسكوتاً عنه» فلا دليل فيه على شيء مما 
أردنا» إذ الوعيد بالنار قد يتعلّق بعصاة المؤمنين كما يتعلّق بالكفار على الجملةء 
وإن تباينا في التخليد وعدمه. 


المسألة الرابعة 


أن هذه الأقوال المذكورة انفاً مبنة على أن الفرق المذكورة فى الحديث هى 
المبتدعة في قواعد العقائد على الخصوص ؛ كالجبريةء والقدريةء والمرجعة 
وغيرها» وهو مما ينظر فيه؛ فإن إشارة القران““ والحديث تدل على عدم 
الخصوص» وهو رأي الطرطوشي* . 


e‏ م e‏ رک ص رر ق ا 


آفلا تری إلى قوله تعالى  :‏ اما لذي ف لوبهم َي 1 يعو ما لبه ونه َا 
ألمَكَةٍ]. . . 4 الآية 1ال عمران: ۷]ء و« ما© في قوله [تعالى]: * ما هبه 
[آل عمران: ۷] لا تعطي خحصوصاً في اتباع المتشابه ؛ لا في قواعد العقائدء ولا في 
غيره» يل الصيغة تشمل ذلك كلهء فالتخصيص تحكّم . 


() في (م): «المقالات الثلاث». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۳) في المطيوع وحده: «الخاصة). 

() نص العبارة في (ج): «وهو مما ينظر بيان إشارة القرآن». 
(6) في کتابه «الحوادث والبدع» (ص ۲۸-۲۷). 

0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۸) كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «غيرها». 
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ف ع باو 


وكذلك قوله تعالی: إن آذ رفوا ديب یم واا شا َس مت في سىء 4 
[الأنعام: »]٠١۹‏ فجعل ذلك التفريق في ال ولفظ الدين يشمل العقائد 
وغیرها. 

وقوله: : ارا ما یری منیا ایغ دک يعوا السبل [ فرق د بک ن 

سيلو 1 فالصراط المستقيم هو الشريعة على العموم» وپټه ما تقدّم في 
السورة من تحريم ما ديح لغير الله» وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيره» 
وإيجاب الزكاة» كل ذلك على أبدع نظم وأحسن سياق . 

ثم قال تعالی: ‏ فل کال تل ما سیم ریم یکم آله شا بو 
ًا [الأنعام : ١١٠]ء‏ فذكر أشياء [جملة]" من القواعد وغيرهاء فابتداً بالنهي 
عن الإشراك» ثم الأمر بر الوالدين» ثم النهي عن قتل الأولاد» ثم عن الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن» ثم عن قتل النفس بإطلاق» ثم عن أكل مال اليتيم» ثم الأمر 
بتوفية الكيل والوزن» ثم العدل في القول» ثم الوفاء بالعهد. 

ثم ختم ذلك [بقوله1: را کا وی تیا أتبغة ولا يعوا لبر 
َف بک ن سَييلٌ 4 [الأنعام: ١٠٠]ء‏ فأشار إلى ما تقدم ذکره من أصول 
الشريعة وقواعدها الضرورية»› ولم یخص ذلك بالعقائد» فدل على أن إشارة 
الحديث لا تختص بها دون غيرها. 

وفي حديث الخوارج ما يدل عليه أيضاً؛ فإنه دهم بعد أن ذكر أعمالهم» 
وقال في جملة ما ذمهم به: : ايقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم»*» فذمهم بترك 
التدثر والأحذ بظواهر المتشابهات؛ كما قالوا : حکم [الرجال]" في دين اللهء والله 


)0 بدل ما بين المعقوفتين في (م): «الأية» . 

(۲) في المطبوع و (ج): «ونيته»» وفي (ر): «وشبه؟ . 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
)٤(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ج). 

)۱۰ سب تخریجه.(۱/‎ )٥( 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
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بقول: ا إن الځکم ل4 [یوسف: .]٤١‏ 


وقال أيضاً: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان»؛ فذّهم بعکس ما 
عليه الشرع؛ لأن الشريعة جاءت بقتل الكفار والكف عن المسلمين»ء وكلا الأمرين 


فدل على أن الأمر على العموم لا على الخصوص» [وجاء!" فيما رواه َعَم 
ابن حماد في هذا الحديث : «أعظمها فتنة الذين يقيسون" الأمور برأيهم» فيحلون 
الحرام» ويحرّمون الحلال» وهذا نص في أن ذلك العدد لا پختص بما قالوا من 
العقائد. 


واستدل الطرطوشي” على أن البدع لا تختص بالعقائد بما جاء عن الصحابة 
والتابعين وسائر العلماء من" تسميتهم الأقوال والأفعال بدعاً إذا خالفت الشريعةء 
ثم اتی باثار كثيرة : 


كالذي رواه مالك عن عمه أبي سهيل [بن مالك]" عن أبیه؛ آنه قال: ما 
أعرف شيعا مما أدركتٌ عليه الاس إلا النداءَ بالصلاة“. يعنى بالناس : الصحابةء 
وذلك أنه أنكر أكثر أفعال عصره»ء ورآها مخالفة لأفعال الصحابة . 


(۱) سبق تخریجه (۱/ ۱۰). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) في (ج): «الذين ينسبون). 

() مضی تخریجه» وهو ضعیف . 

)0( في كتابه «البدع والحوادث» (ص ۴۷). 

0( في المطبوع و (ج): «في»» والمثبت من (م) و (ر). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) أخرجه مالك في «الموطاً» ۷١ / ١(‏ - رواية يحبى)» ومن طريقه ابن وضاح في «البدع (رقم 
۲ ): ٹنا یحیی بن یحیی» عن مالك» به . 
قلت : وإستاده صحيح» أبو سهيل هذا هو نافع بن مالك بن بي عامر الأصبحي . 
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وكذلك أبو الدرداء [حین] سأله رج" فقال: رحمك الله! لو آن رسول 
الله ی [بین] آظهرنا؛ هل ینکر شیئاً مما نحن علیه؟ فغضب واشتَدٌ غضبه» ثم قال : 
وھل [کان] یعرف شیئاً مما أنتم علیه“؟! 

وقي البخاري عن آم الدرداء؛ قالت: دخل أبو الدرداء مغضباًء فقلت له: ما 
لك؟ فقال : والله ما أعرف فيهم شيت“ من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميع" . 

وذكر" جملة من أقاويلهم في هذا المعنى مما يدل على أن مخالفة السنة في 
لأفعال قد ظهرت . 

وفي «مسلم»: قال مجاهد: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبدالله 


بن عمر مستد“ إلى حجرة عائشةء وإذا الناس" في المسجد يصلون الضحى» 
فقلنا : ما هذه الصلاة؟ فقال : بدعة '. 


قال الطرطوشي": محمله عندنا على أحد وجهين: إما لأني”"' 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ر). 

() في (ج): «وكذلك أبو الدرداء سال رجل» . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

.)۱١ /۱( مضی تخریجه‎ )٤( 

)0{ كذا في (م)» وعند ابن وضاح» وفي (ج) و (ر) والمطبىع : «ما أعرف منهم؟ . 

.)٦١١ وهو في «صحيح البخاري» (رقم‎ »)١٦- ٠١ /١( مضى تخريجه‎ CV 

(۷) انظر: «الحوأدث والبدع» (۴۷). 

. كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «مستندا‎ (A) 

)٩(‏ کذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «أناس؟۔ 

)١١(‏ آخرجه مسلم في اصحيحه» (كتاب الحج» باب بيان عدد عمر النبي بلا وزمانهنء رقم ١١۱۲ء‏ بعد 
(TY‏ 
وانظر : «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة» باب صلاة الضحى في السفرء رقم 01١۷١‏ , 

.)٤١ في كتابه «الحوادث والبدع؟ (ص‎ )١١( 

(۱) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: "أنهم . 
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[كانو ا“ يصلونها جماعة» وإما أفذاذاً على هيئة النوافل في أعقاب الفرائض . 


وذكر أشياء من الدع القولية مما نص العلماء على آنها برع » فص أن البدع لا 


وقد تقرّرت هذه المسألة في كتاب «الموافقات»" بنوع آخر من التفرير. 
نعم؛ ثم معنی آخر ينبغي آن یذکر هناء وهي : 
المسألة الخامسة 


وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقاً بخلافها للفرقة الناجية في معنى ك في 


الدين وقاعدة من قواعده الشريعة» لا في جزئي" من الجزئيات ؛ إذ الجزئي والفع 
الشاذ لا ينشاً عنه مخالفة يقع بسببها التفرّق شيعا وإنما ينشاً التفرق عند وقوع 
المخالفة في الآمور الكلية؛ لأن الكليات تضم من الجزئيات غير قليل» وشأنها 
في الغالب آن لا تختص بمحل دون محل» ولا بباب دون باب . 


واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلى ؛ فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفير 
تیر ي بین ي 


خلافاً في فروع لا تنحصر» ما بین فروع عقائد وفروع أعمال. 


ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات؛ فإ المبتدع إذا كر من 


إنشاء الفروع المخترعة عاد لك على كثير من الشريعة 


(0 
(0) 
( 
(4) 
)٥( 


(0 
(¥) 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

. بتحقيقي)‎ ٠٤١ / ۵( 

في (ج): «لا في جزء؟. 

في (ج): «شيا؟. ِ 

في المطبوع و (ر): «لأن الكليات نص. . .»> وعلق (ر) بقوله : «كذا في الأصلء وهو غير ظاهن 
والمعنى المفهوم من السياق أن الكليات تقتضي عدداً من الجزئيات غير قليل » ويدخحل شذوذها في 
أبواب كثيرة من الأصول والفروع؟. 

غي المطبوع و (ج): «الفروع؟» والمثبت من (م) و (ر). 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «أكثر . 
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بالمعارضة؛ كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضاً. 


وأما الجزئي ؛ فبخلاف ذلك» بل يعد وقوعً ذلك المبتدع له كالزلّة والملتةء 
وإن كانت زلة العالم مما يهدم الدين» حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
«ثلاث يهدمن الدي": زلة عالم وجدال منافق بالقرآن". وأئمڈ مضلون». 
ولكن إذا قرب موقع الزلة لم يحصل بسيبها تفرّق في الغالب» ولا هدم الدين؛ 
بخلاقف الكليات . 


فأنت ترى موقع اتباع المتشابهات كيف هو في الدين إذ كان اتباعهاا“ محلا 
بالواضحات _ وهي أم الكتاب -» وكذلك عدم تفهم القرآن موقع في الإخلال 
بکلیّاته وجزتیاته [معا. 


وقد ثبت أيضاً للكفار بدع فرعية» ولكنها في الضروريات وما دار بها؛ 


»( في (ج): «بالعارضة؟. 

»( في (ج) : «ثلاث هدم من آلدين؟. 

(۳) في المطبوع: «زلة العالم» وجدال المنافق بالقرآن»» وفي (ر): «زلة العالم» وجدال منافق 
بالقرآن». 

(4) أخرجه الدارمي في «السنن» ١(‏ / ١۷)ء‏ والاجرّي في «تحريم الثرد والشطرنج» (رقم٤)ء‏ 
والفريابي في «صفة المنأفق» (ص ١۷)ء‏ وابن المبارك في «الزهد» (ص ١۲٥)ء‏ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه" ١(‏ / ١۲)ء‏ والبيهقي في «المدحل»؛ (رقم ۸۳۳)ء راللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد آهل السنة» (رقم ٠٦٤١‏ ۳٤1)ء‏ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم ۷٦۱۸ء‏ ۱۸1۹ء ١1۸۷)ء‏ 
وادم بن أبي إياس في «العلم؛ء والعسكري في «المواعظ)» والبخوي والإسماعيلي ونصر المقدسي 
في «الحجة)؛ کما في «كنز العمال» ٠١(‏ / رقم ۵ ۲ ) و «مسند الفاروق» (۲ / 
OTT TT‏ من طرق عن عمر› بعضها إسناده صحيح . 
قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (۲ / )١٦۲‏ بعد أن ساق طرقه: «فهذه طرق يشد القوي منها 
الضعيف؛ فهي صحيحة من قول عمر رضي الله عنه» وفي رفع الحديث نظرء والله أعلم . 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «إذا كان اتباعا» . 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) في (ج): «ومادرأبها»» وفي (ر) والمطبوع : «وما قاربها» والمثبت من (م). 
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كجعلهم لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ولشرکائهم نصیباًء ثم فرٌعوا عليه آن 
ما کان لشركائهم فلا يصل إلى اللهء وما کان لله وصل إلى شركائهم» وتحريمهم 
الحيرة والسائبة والوصيلة والحامي" وتتلهم أولادهم سفهاً بغير علم» وترك 
العدل في القصاص والميراث»› والحيّف في النكاح والطلاقء وأكل مال اليتيم على 
نوع من الحيل. . . إلى ما أشبه ذلك مما نه عليه الشرع وذكره العلماء حتى صار 
التشريع ديدناً لهم» وتغيير ملة إبراهيم عليه السلام سَهلاً عليهم» فآنشاً ذلك أصلً 
مضاقاً إليهم» وقاعدة رضوا بهاء وهي التشريع المطلق بالهوى . 

ولذلك لما تبههم الله [تعالى]" على قيام“ الحْجة عليهم بقوله تعالى : E;‏ 
آلآ رين حَىَم ار الاين & [الأنعام: »]٠٤4‏ قال فيها: ‏ تبني ييي إن 
نع صَيةك ‏ [الأنعام: [٠٤١‏ فطالبهم بالعلم الذي شأنه أن لا يشرع إلا 
حقاً» وهو علم الشريعة لا غیره ثم قال [تعالی]: ام نتم شدآء ٳذ 
ورم آله بهددا) [الانعام : ]۱٤٤‏ تنبیما 1لھم على أن هذا لیس مما 
شرعه في ملة إبراهیم [ثہ ٩‏ قال: من اطا من آفری َل ا ڪَذ يض 
الاس يعبر علو [الأنعام : .]٠٤٤١‏ 


فثبت أن هذه الفرق إنما افترقت بسبب أمور كليّة اختلفوا فيهاء والله أعلم . 
المسألة السادسة 


آنا ذا قلنا بان هذه الفرق کفار - على قول من قال به -: أو يتقسمون إلى كافر 


)1( في المطبوع: «والوصيلة والحام؟ . 
(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «لا الهوى). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). . 
)٤(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع : «إقامة؟. 
(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
() في (ج): «تنبها٤.‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
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وغيره؛ فكيف يعذون من الأمة؟! وظاهر الحديث يقتضى أن ذلك الافتراق إلّما هو 
مع كونهم من الأمَة» وإلا؛ فلو خرجوا من الأمة إلى الكفر لم يعوا منها آلبتة كما 


وكذلك الظاهر في فرق اليهود والتصارى : أن التفْرّق فيهم حاصل مع كونهم 
هودا ونصاری؟ 


فيقال في الجواب عن هذا السؤال : إنه يحتمل آمرين : 
أحدهما: أن نأخذ الحديث على ظاهره فى كون هذه الفرق من الأمة» ومن 


أهل القبلة . 


ومن قیل بکفره منهم : 


فإما أن ُسلم فيهم هذا القول» فلا تجعلهم من الأمة أصلاًء ولا نهم مما 
يعدون في الفرق» وإنما نعد مهم من [لم]" تخرجه بدعته إلى كفر» فإن قال 
بتكفيرهم جميعاً؛ فلا نسل أنهم المرادون بالحديث على ذلك التقدير » وليس 
في حديث الخوارج نص على أنهم من الفرق الداخلين" في الحديث» بل نقول: 
المراد بالحديث فرق لا تخرجهم بدعهم عن الإسلام؛ فليبحث عنهم . 


وإما أن ننازع" المكفْرّ في إطلاق القول بالتكفير» ونفصّل الأمر إلى نحو مما 
فصّله صاحب القول الثالث» ونخرح من العدد مَنْ حكمنا بكفره» ولا يدخل 


(9) في المطبوع و (ر): «أنا». 

() في المطبوع و (ج) و (ر): يسلم. .. يجعلهم؟. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)ء وبدله في (ر) والمطبوع : «لا». 
(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «فلا يسلم؟. 

(9) في (ح): «المرودون». 

0( كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «الداحلة. 

(۷) في المطبوع و (ر): «وإما أن لا نتبع؛» وفي (ج): «وإما أن اتباع؟ . 
(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «ويخرّج». 


تحت عمومه إلا ما سواه مع غيره ممن لم نذكر""“ في تلك العدة. 


والاحتمال الثاني : أن نعذهم من الأمة على طريقة لعلها تتمشّى في الموضع» 
وذلك أن كل فرقة تدعي الشريعة أنها على صوبها"» وأنها المتبعة" لهاء وتتمسك 
بأدلتھاء وتعمل علی ما ظھر لھا من طریقتها» وتناصبُ العداوة من نبا" إلى 
الخروج عنهاء وترمي بالجهل وعدم العلم من ناقضها؛ لأنها تدّعي أن ما ذهبت إليه 
هو الصراط المستقيم دون غيره» وبذلك يخالفون من خرج عن الإسلام؛ لأن المرتدٌ 
إذا َسَبَْهٌ إلى الارتداد قر به ورضيه» ولم يشخطهء ولم يعادك لأجل تلك 
السبة"؛ كسائر اليهود والنصارى وأرباب النحل المخالفة للإسلام» بخلاف هولاء 
الفرق؛ فإنهم مُدّعون الموافقة للشارع» والرسوخ في اتباع شريعة محمد [رسول 
الله" لة؛ فإنما وقعت العداوة بينهم وبين أهل السنة بسبب اذعاء بعضهم على 
بعض الخروج عن السنةء ولذلك تجدهم مبالخين في العمل والعبادةء حتى (قال) 
بعض [الناس) “: («أشد الناس عبادة مفتون»)'. 


والشاهد لهذا كله - مع اعتبار الواقع - حديث الخوارج""'؛ فإنه قال عليه 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «يذكر؟. 

)۳( في المطبوع و (ر): «وأنها)» وفي المطبوع وحده: «على صوابها؟ . 

(۳) بعدها في (ج) و (ر) والمطبوع : «للمتبّعة)» والمثبت من (م). 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «طريقها . 

(0) في (ج): «وتناصب العدوة؛. 

0( في المطبوع و (ج) و (ر): لانسبتها) . 

(۷) في المطبوع و (ج): «ولم يعادك لتلك الشبهة؟ء وفي (ر): «ولم يعادك لتلك النسبة»» والمثبت من (م). 

(۸) في (ج): «مدعون للموافقة للشارع؟. 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)١(‏ ما بين الهلالين سقط من المطبوع و (ج)ء وما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع› وعلق (ر) 
بقوله: «كذا في نسختنا؟ . 

.)۲١١ / ١( عن بعض الصحابةء ومضى‎ )٠١۸ أخرجه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم‎ )١( 

(۱۳) سبق تعخریجه (۱/ .)۱١‏ 
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[الصلاة وا" السلام: «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصیامکم مع صیامهم» 
وأعمالكم مع أعمالهم»" وفي رواية : «يخرج من أمتي قوم يقرؤون القرآنء 
لیس قراءتکم إلى قراءتهم بشيء» ولا صلاتکم إلى صلاتهم بشي [ولا 
صيامكم إلى صيامهم بشيء]"»» وهذه شدة المثابرة على العمل به . 

ومن ذلك قولهم: كيف يحكّم الرّجال والله يقول: إن الْحکم ل َو ) 
[يوسف : ١٤]؟!‏ ففي ظنهم أن الرجال لا يحكمون بهذا الدليل . 

ثم قال عليه [الصلاة و" السلام : «يقرؤون القرآن» يحسبون أنه لهم وهو 
عليهم» لا تجاوز صلاتهم تراقيهم»“» فقوله [عليه الصلاة والسلام]: «يحسبون 
أنه لهم» واضح فيما قلنا من نهم" ' يطلبون اتياعه بتلك الأعمال لیگونوا من أهله» 
وليكون حجة لهم » فحين حرفو“ تأويله وخرجوا عن الجادة فيه كان عليهم لا 


لم 


() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

»( قال (ر): «هذا سياق حديث أبي سعد الخدري» ولكنه آفرد فيه العمل». 

(۳) هكذا في الآصل› والظاهر آنه «ليست»ء والله أعلم. (ر). 

) قال (ر): «هذا سياق حديث مسلم وأآبي داود» ولکنه قال: «ليس قراءتكم إلى قراءتهم» لا «من 
قراءتهم»» وهكذا في الباقي» ومنه : «ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء)» وله تعمة يذكر المصنف 
بعضها قربا . 

)٥(‏ كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «من». 

)١‏ هذا لفظ مسلم في «(صحیحه» (رقم ۱٠١١‏ بعد )٠١١‏ من حديث علي ؛ إلا أن أوله عنده: «يخرج 
قوم من آمتي . . . ٠٠‏ وفيه : «إلى قراءتهم)» وفي جميع أصولنا: «من قراءتهم»!! 
وما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۸) سبق تخریجه (۱/ .)۱١‏ 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)٠١(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: «فيما قلنا. ثم إنهم؟. 

)١‏ قي المطبوع: «فحين صرفوا»» وفي مطبوع (ر): «فحين سرفوا»» وعلق (ر) بقوله: «كذا في 
تسختناء ولو كان الأصل «أسرفوا»؛ لقال : «في تأويله»» ولعل أصله: «اتبعوا تأويله») . 
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وفي معنى ذلك من قول ابن مسعود؛ قال: «وستجدون أقواماً يزعمون أنهم 
يذعون إلى كتاب الله» وقد نبذوه وراء ظهورهم» عليكم بالعلم» وإياكم والتبدّعّ 
والتعفُىَء وعليك” بالعتيق»» فقوله : «يزعمون كذا» دليل على آنهم على الشرع 


ومن الشواهد أيضاً حديث أبي هريرة [رضي الله عنه)"؛ أن رسول ئة حرج 
إلى المقبرة» فقال : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين› وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
وددت أني قد رأيت إخواننا». قالوا: يا رسول الله! ألسنا [بإخوانك)*؟ قال: 
«بل أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعدء وآنا فرطھہ“ على الحوض». 
قالوا: يا رسول الله! كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال : «آرآيت لو كان 
لرجل" خيل عر محل في خیل ذم بُهْم؛ ألا یعرف خیله؟). قالوا: بلي يا رسول 
الله. قال: انهم يأتون يوم القيامة غرّا محجّلين من الوضوء؛ وأنا فرطهم على 
الحوض» فلَيّذادنّ رجال عن حوضي كما يُذاد البعيرٌ الضال» أناديهم : ألا هَلكً! ألا 
هَلَمَ! [آلا هَّ1! فيقال: [إنهم“ قد بدّلوا بعدك. فأقول: مخفا فسُحقاً 
قشختا ٩‏ . 


(1) في (ج) و (ر): «علیکم». 

(۲) مضی تخریجه (۱/ .)۱۲١‏ 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)6( في (ج): «ووددت). 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «إخوانك)‎ )٥( 

() کذافي (م)» وقي (ج) و (ر) والمطبوع: «فرطكم؟. 

(۷) كذافي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «لأحدكم). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

)٠١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرًة والتحجيل في الوضوء 
رقم ۲٤۹‏ بعد ۳۹) عن أبي هريرة بنحوه. 
واللفظ المذكور لمالك في «الموطا» (۱/ ۲۹ .)۴١‏ 
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فوجه الدليل من الحديث أن قوله: «فلَيُذادَنٌ رجال عن حوضی . . ٠.‏ إلى 


قوله: «آنادیهم: آلا هل مشعر بأنهم [من]“ أمته» وأنه عرفهم» وقد بن آنه 
يعرفهم بالغرر" والتحجيل» فدلٌ على أن هؤلاء الذين دعاهم - وقد كانوا بدّلوا - 
ذوو عُرّر وتحجيل» وذلك من خاصية هذه الأمة» فبان أنهم معدودون من الأمةء 
ولو حكم لهم بالخروج من الأمة؛ لم يعرفهم رسول الله به بغرة أو تحجيل لعدمه 


ولا علينا أقلنا: إنهم [قد]" خرجوا ببدعتهم عن الأمة أو لاء إذ أثبتنا لهم 


وصف الانحياش إليها؟ 


وفي الحديث الأخر: «[ثم]“ يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال» فأقول: يا 


رب! أصحابي!». قال: «فيقال: [إنك]“ لا تدري ما أحدثوا بعدك". فآقول كما 
قال العبد الصالح : ٭ وکت لیم سيدا اذست فيم . . . € إلى قوله : ركيد 4 
[المائدة: .»]1١۸ _ ١۷‏ قال: «فيقال ل: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم 
یزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقته » 


(4) 
(» 


(9 
(6) 
0 
(0 
(¥) 


وخر جته بتفصیل في تعليقي على «الطهور» (رقم ۳۲) لأبي عبيد. 

ووقع في (م): افسحقاً فسحقاً فقط . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

في مطبوع (ر): اوقد بين أنهم بالغرر»» وعاتق (ر) بقوله: «كذاء والظاهر أن متعلق الجار 
والمجرور سقط من الناسخ» ولعل أصله: «يأتون بالغرر»ء أو: «يعرفون»ء آو: «اتصفوا»» أو: 
«تميزوا» بالغرر. . . إلخ». 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

بعدها في (ج) زيادة كلمة «إنهم»! 

أحرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تبارك وتعالى: #لواتخذ الله 
إبراهيم خلیلا» رقم ۹٤۳۳ء‏ وباب #واذکر في الکتاب مریم. . ٠€.‏ رقم ۳٤٤۷‏ وکتاب 
التفسيرء باب [وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم. . .€ رقم ١۲٦٤ء‏ وباب إن تعذبهم فإنهم = 
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فإذا كان المراد بأصحابه"" الأمة ؛ فالحديث موافق لما قبله [في المعتى» وهو 
كلك إن شاء اللهء وإن كان اللفظ يعطي أن الأصحاب هم الذين لقوه ئي لأجل 
قوله في الحديث قله : «بل أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم بأتوا بعد»؛ فلا ب 
من تأويله على آن الأصحاب پعني بهم من آمن په في حياته وان لم يره ويصدق لفط 
المرتدين على أعقابهم على من أتو" بعد موته» ومنع الزكاة؛ تأويلاً على ن 
أخذها إنما كان لرسول الله بيه وحده؛ فإن عامة أصحابه الذين رأوه وأخذوا عنه 
پرا من ذلك [رضي الله عنهم]. 


المسألة السابعة : فى تعيين [هذه" الفرق 
وهي مسألة - كما قال الطرْطوشي _ طاشت فيها أحلامٌ الخلق» فكثير من 
تقدّم وتأخحر من العلماء عيّنوهاء لكن في الطوائف التي خالفت في مساتل العقائد : 
فمتهم من عد أصولها ثمانيةًء فقال: كبار الفرق الإسلامية ثمانية: المعتزلةه 
والشيعة» والخوارج› والمرجئة» والنجارية» والجبرية» والمشبهة» والناجية . 


= عبادك. ..) مختصراء رقم ٤1١‏ وكتاب التفسير» باب كما بدأنا أول خلق. . .€ رقم 
۰ وکتاب الرقاق» باب کیف الحشر؟ رقم )٦٥۲٩‏ من حدیث عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهماً. 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «بالصحابة». 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «على المرتدين»» وعلق (ر) قائلا: «هذا الجار والمجرور 
متعلق ب «يصدق)» وما قبله متعلق بالمرتدین؟ . 

() كذافي (م)» وفي (ج): «آو منع»» وفي (ر) والمطبو رع : أو مائعي». 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «براءة٤ء‏ وفي (م): «رآوه آخذوا. . ٠.‏ 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۸) في «الحوادث والبدع» (۲۷). 

(۹) أثبت (ر) في الهامش تعريفاً مطولا بهذه الفرق من «المواقف» في )۱١(‏ صفحة» وسردها عقب 
بعضها بعضاًء وقال قبلها: «كانت أسماء الأصول والفروع من هذه الفرق محرفة ومصحفة في = 
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فأماالمعتزلة؛ فافشرقوا إلى عشرين فرقة وهم: 


السواصلية" والعنربة" والمذيلية والنظامية“) 
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التسخة التي طبعنا عنها؛ فصححنا ما تعيّن أصله منهاء وكان لولا التصحيح لغواًء وأشرنا في 
الحواشي إلى بعض التصحيح؟ انتهى . وقد أثبت ما يخص كل فرقة في الهامش في موضعه» والله 
الموفق. 1 

كتب ناسخ (م) فوق كل فرقة من الغرق الاتية على الغالب اسم من تنسب إليه . 

أصحاب وأاصل بن عطاء» قالوا بنفي الصفات وبالقدر» وامتناع إضافة الشر إلى الله» وبالمتزلة بين 
لمنزلتين» وذهبوا إلى الحكم بتخطئة أحد الفريقين من عثمان» وقاتليه» وجوّزو! أن يكون عثمان لا 
مؤمناً ولا كافراًء وأن يخلد في النار» وكذا علي ومقاتلوهء وحكموا بأ علياً وطلحة والزبير بعد 
وقعة الجمل لو شهدوا على باقة بقلة لم تقبل كشهادة المتلاعنين . (ر). وفي (م): «الواصلة). 

تظر علهم: «الملل واللحل» )٦ / ١(‏ للشهرسشاني» و «البدء والفاريخ» (۵ / »)۱٤١‏ 
و «الأآنساب» (۱۳ / »)۲1١- ۲٠١‏ و «التبصير »)٠١(‏ و «الغلو والفرق الغالية» .)٠١١-_٠١۹۹(‏ 

العمرية: نسبة إلى عمرو بن عبيدء وقد تقدم ذكره في هذا الكتاب. (ر). وقال أيضاً بعد أن عرف 
لواصالية : «مثلهم إلا أنهم فسقوا الفريقين؟. 

قظر عنهم: «الملل والتخل» (۳۸۲)ء «الحور العین» (۱۹ - ۱۹۷)ء «الآنساب» »)۴۷١ / ٩(‏ 
«الغلو والفرق الغالية» .)٠١٤(‏ 

الهذيلية : أصحاب أبي الهذيل العلاف» قالوا بفناء مقدورات الله وأن أهل الخلدين يصيرون إلى 
خمود - ولذلك سمى المعتزلة أبا الهذيل جهمي الأخرة » وأن الله عالم بعلم هو ذاته قادر بقدرة 
هي ذاته ومرید بإرادة لا في محل» وبعض کلامه لا في محل» وهو «کن» وإرادته غير المراد» 
والحجة فيما غاب لا تقول إلا بخبر عشرين فيهم واحد من أهل الجنة. (ر). وفي (ج): 
«والمذيلية»!! 

انظر عنهم : «الملل والنحل» ١(‏ / 6۹)» «التبصير في الدين» .)٠(‏ «الفرق بين الفرق» »)۱١١(‏ 
«الآنساب» (۱۳ / ٤۳۹)ء‏ «مقالات الإسلاميين؛ .)٦۹۳- 1٦1۲(‏ 


النظامية : أصحاب إبراهيم بن سيار النظام قالوا: لا يقدر الله أن يفعل بعباده في الدنيا ما لا صلاح 
لهم فيه» ولا أن يزيد أو ينقص من ثواب وعقاب» وكونه مريداً لفعله آنه خالقه» ولفعل العبد أنه آمر 
به» والإنسان هو الروح» والبدن آلتهاء والأعراض أجسام» والجوهر مؤلف من الأعراض» والعلم 
مثل الجهل» والإيمان مثل الكفرء والله خلق الخلق دفعةء والتقدم والتأخر في الكون والظهور» 
ونظم القرآن ليس بمعجز والتواتر يحتمل الكذب» والإجماع والقياس ليس بحجة» وبالطفرق 
ومالوا إلى الرفض ووجوب النص على الإمام وثبوته» ولكن كتمه عمرء وقالوا: من خان فيما دون= 
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والآشراري ةة" والإاسك افية) والجعف ي ۳ 


والبشرية) والزردارية والهت امي" 
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صاب الزكاة أو ظلم به لا يفسق . (ر). وسقط ذكر هذه الفرقة من (م). 

انظر عنهم: «الملل والنحل» (۱ / »)٥۳‏ «الأنساب» (۱۳ / ٠١۹‏ ١١٤٠)ء‏ «التبصير في الدين؛ 
(). 

أصحاب الأسواري زادوا أن الله تعالى لا يقدر على ما أخبر بعدمه» أو علم عدمه» والإنسان قادر 
عليه . (ر)۔ 

انظر عنهم: «التبصير في الدین» »)٠١(‏ «الأنساب» (۱ / .)۲١١ ۲٤۸‏ 

أصحاب أبي جعفر الإسكاف» قالوا: الله لا يقدر على ظلم العقلاء خلاف ظلم الصبيان 
والمجانين. (ر). 

نظر عنهم: «الأنساب» ١(‏ / ١١۲)ء‏ «التبصير في الدين؛ .)١١(‏ 

لجعفرية : أصحاب الجعفر بن أبي مبشر وابن حرب _ زادوا أن في فساق الأمة من هو شر من 
لزنادقة والمجوس» والإجماع على حد الشرب خطأء وسارق الحبة منخلع عن الإيمان . 

نظر عنهم : «التبصير في الدین؛ »)٠١(‏ «الآتساب» (۳/ ۲۹۰). 

ليشرية : وهو أصحاب بشر بن المعتمر» قالوا: الأعراض من الألوان والطعوم والروائح وغيرها تقع 
متولدة والقدرة سلامة البنيةء والله قادر على تعذيب الطفل ظالماً ولو عذبه لكان عاقلا عاصياًء 
وفيه تناقض . (ر). وقال: «. . . كانت في الأصل السرسية). 

نظر عنهم: «الملل والنحل» (۱/ ٤1)ء‏ للشهرستاني» «الأنساب» (۲/ .)۲٤۹- ۲٤۸‏ 

لمردارية: هو أبو موسى عيسى بن صبيح المردار وهو تلميذ بشر» قال: الله قادر على ن يكذب 
ويظلم» ویجوز آن يقع فعل من فاعلين تولداء والناس قادرون على مثل القرآن وأحسن منه نظماً 
(يعني : إن إعجازه كان بصرف الله الاس عن الإتيان بمثله لا بعجرز طبيعي منهم)» ومن لابس 
لسلطان كافر لا يوارث» وكذا من قال بخلق الأعمال وبالرؤية. (ر). 

وفي المطبوع و (ر): «والمزدارية» بالزاي المنقوطة! ! 

نظر: «الملل والنحل» ١(‏ / ۸٦)ء‏ «الأنساب» ١١(‏ / ۱۸۷ - ۱۸۸)ء «الغلو والفرق الغالبة» 
(IY)‏ 

لهشامية : أصحاب هشام بن عمرو الفوطي» قالوا: لا يطلق اسم الوكيل على الله لاستدعائه 
موكلاء ولا يقال: ألف الله بين القلوب» والأعراض لا تدل على الله ولا رسولهء ولا دلالة في 
لقرآن على حلال وحرام» والإمامة لا تنعقد مع الاختلاف» والجنة واللار لم تخلقا بعده ولم 
يحاصر عثمان ولم يقتل » ومن أفسد صلاة افتتحها فأول صلاته معصية منهي عنه. (ر). 
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وفي (م): «الهاشمية). 

وانظر: الملل والتحل» / ۷۲( «الأنسات» (۱۳ / .)٤٠١ _ ٤1٤‏ وآفاد آنهم ثلاث فرق 
مختلفة تكفر بعضها بعضاً. 

الصالحية : أصحاب الصالحي» جوزوا قيام العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر بالميت وخلو 
الجوهر عن الأعراض. (ر). 

انظر : «الملل والنحل» (1 / )۱٦١‏ «الأنساب» (۸/ .)۲١١-۲٣۰‏ 

الخابطية: أصحاب أحمد بن خابط من أصحاب النظام» قالوا : للعالم إلهان: قديم هو الله تعالى» 
ومحدث هو الذي يحاسب الناس في الاخرة. (ر). : 
وغي (م): «والحاطبية!» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «والخطابية»ء وقال (ر): «كذا ولا شك أن 
أصله : الحائطية»! ! 

قلت : الصواب ما أثبته» قال السمعاني في «الأنساب» (ه / :)١‏ «الخابطي : بفتح الخاء المعجمة 
وكسر الباء الموحدة بعد الألف» وقي أخرها الطاء المهملةء هذه النسية إلى (الخابطية) وهم فرقة 
من المعتزلة» وهم أصحاب أحمد بن خابط » وله مقالة في التناسخ وغيرة) . 

انظر عنهم أيضا: «التبصير في الدين» (١٠)ء‏ «الفصل» ٤(‏ / 1۹۷)ء «الحيوان» (ه / )٤١٤‏ 
للجاحظ «الخلو والفرق الغالية» .)١١۳-٠۲۱(‏ 

الحدئية : أصحاب فضل الحدثي ‏ زادو! التنأسخ وأن كل حيوان مكلف . (ر). 

انظر عنهم: «الأنساب» .)۴-١ /٥(‏ 

المعمرية : أصحاب معمر بن عباد السلميء قالوا: الله لم يخلق شيا غير الأجسام ولا يوصف 
بالقدم ولا يعلم بنقسه» والإنسان لا فعل له غير الإرادة. (ر). 

انظر عنهم : «الفصل» 0 ۸47( «مقالات الإسلاميين» (۷۷)ء الحور العین» (۳۸۲)» «الغلو 
الفرق الغالية» .)٠١١(‏ 

المامية : أصحاب ثُمامة بن أشْرَّس النميري» قالوا: الأفعال المتولدة لا فاعل لهاء والمعرفة متولدة 
من النظر وأنها واجبة قبل الشرع» واليهود والنصارى والمجوس والزنادقة يصيرون تراباً لا يدخلون 
جنة ولا نارآ وكذا البهائم والأطفالء والاستطاعة سلامة الالةء ومن لا يعلم خالقه من الكفار 
معذور» والمعارف كلها ضروريةء ولا فعل للإنسان غير الإرادةء وما عداها حادث بلا محدث» 
والعالم فعل لله بطبعه. (ر). 

انظر عنهم : الأنساب» (۳ / ۱6۸). «التبصير في الدين؛ ( ۸٤)ء‏ «الغلو والفرق الغالية» ٠١١(‏ - 
O‏ 
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وأما الشيعة؛ فانقسموا أولاً ثلاث قرق : غلاةء وزيدية» وإمامية . 


الخياطية : أصحاب أبي الحسين بن بي عمرو الخياط قالوا بالقدر وقسمية المعدوم شيعا جوهراً 
وعرضاً» وأن إرادة الله کونه غير مکره و ولا كاره» وهي في أفعال نفسه الخلق» وفي آفعال عباده 
الأمر» وكونه سميعاً بصيراً أنه عالم بمتعلقهما بمتعلقهما» وکونه یری ذاته آو غیره أنه يعلمه. (ر). 
انظر عنهم : «الأنساب» »)۲٠١ / ١(‏ «التبصير في الدين» .)٠١(‏ 

الجاحظية : أصحاب عمرو بن بحر الجاحظ ‏ قالوا: المعارف كلها ضرورية ولا إرادة في الشاهدء 


إنما هي عدم السهو ولفعل الغير الميل إليهء وأن الأجسام ذوات طبائع ويمتنع انعدام الجوهر والتار 


قجذب إليها أهلها لا أن الله يدخلهم» والخير والشر من فعل العبد» والقرآن جسد ينقلب تارة رجلاً 
وتارة امرأة. (ر). 

وفي (ج) والمطبوع : «والحاجظية) . 

انظر عنهم: «الأنساب» (۳/ ٠١١‏ ١١١)ء‏ «التبصير في الدين؟ .)٠١(‏ 

الكعبية : أصحاب أبي القاسم بن محمد الكعبي» قالوا: فعل الرب واقع بغير إرادته» ولا يرى نفسه 
ولا غیره إلا بمعنی أنه يعلمه. (ر). 

انظر عنهم : «التبصير في الدين» )٠١(‏ «الأنساب» .)١١١ /٠١(‏ 

الجبائية : أصحاب أبي علاء الجباتي» قالوا: إرادة الله حادثة لا في محل» والعالم يفنى بفناء لا في 
محل» والله متکلم بکلام یځلقه في جسم» ولا يرى في الاخرة» والعبد خالق لفعله» ومرتكب 
الكبيرة لا مؤمن ولا كافرء وإذا مات بلا توبة يخلد في النار» ولا كرامات للأولياء» ويجب لمن 
يكلف إكمال عقله وتهيئته أسباب التكليف له» والأنبياء معصومون» وشارك فيها أبا هاشم ثم انقرد 
بأن الله عالم بلا صفة ولا حالة توجب العالمية وكونه سميعاً بصيراً أنه حي لا فة به» ويجوز الإيلام 
للعوض . (ر). 

انظر عنهم : «الفرق بين الفرق» (١۱۸۳)ء‏ «مقالات الإسلاميين» (1۲۲)ء الملل والنحل» ١(‏ / 
۸ «الأنساب» (۳/ ۱۸7 -1۸4۷). 

البهشمية : انفرد آبو هاشم عن أبيه بإمكان استحقاق الذم والعقاب بلا معصية وبأنه لا توبة عن كبيرة 
مع الإصرار على غيرها عالماً بقيحه» ولا مع عدم القدرة ولا يتعلق علم بمعلومين على التفصيل› 
ولله أحوال لا معلومة ولا مجهولة ولا قديمة ولا حادثة. (ر). 

وفي (ح): «النهشمية»!! 

انظر عنهم : «الأتساب» (۲ / .)۳۷٤‏ «التبصير في الدين؛ .)٠١(‏ 
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فالغلاةلمانعشرةفرقة: وهمم: السبئي لس 7 


والكاملي ةة“ والبيانية“) والمغي ري © 
)١(‏ السبئية: أصحاب عبدالله بن سبأء قال لعلي: أنت الإله حقاً. قال: وإنه لم يمت وإنما قتل ابن 
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ملجم شيطاناً» وعلي في السحاب» والرعد صوته» والبرق سوطهء وأنه ينزل إلى الأرض يملؤها 
عدل وهؤلاء يقولون عند سماع الرعد: عليك السلام يا أمير المؤمنين . (ر). 

وقال أيضاً: «كانت في الأصل: «الخرالية»» وفي (ج) و (ر): والسبائية»». قلت: انظر عنهم: 
«الأنساب» (۷ / »)٤١‏ «الفرق بین الفرق» (۲۲۳ _ ١٤۲۲)ء‏ «التبصير في ألدين» ۷١(‏ - ۷۲)» 
«الفصل» ٤(‏ / ١١٠)ء‏ «البدء والتاریخ» ٥(‏ / ۹,) «الغلو والفرق الغالية» -۸١(‏ ۸۷). 

لكاملية: أصحاب أبي كامل» قال بكفر الصحابة بترك بيعة علي» ويكفر علي بترك طلب الحق» 
وبالتناسخ» وأن الإمامة نور يتناسخ وقد تصير في شخص نبوة. (ر). 

نظر عنهم : «الأنساب» ١١(‏ / ١)ء‏ «التبصير في الدین» (۲۰ - ١۲)ء‏ «الحور العين»؛ (١٠)ء‏ 
«الخلو والفرق الغالية» .)٠١۳(‏ 

لبيانية : أصحاب بيان بن سمعان التميمي» قال: الله على صورة إنسانء ويهلك كله إلا وجههء 
وروح الله حلت في علي ثم في ابنه محمد بن الحنفية ثم في ابنه آبي هاشم ثم في بيان . (ر). 

نظر عنھم: «الآنساب» (۲ / ۳۸۹ ۔ ۳۸۷)ء االموافقات) (۳/ ٣٣٣‏ و٤‏ / ١٢۲۔٣٣٣‏ ۔ 
بتحقيقي)» «الفرق بين الفرق» (۲۲۷)» «الفصل» .)1۸١ / ٤(‏ «مقالات الإسلاميين؛ ٦7(‏ - 1۷)ء 
«الغلو والفرق الغالية» (۹۰- 4۲). 

المغيرية: أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي» قال العجلي : الله جسم على صورة إنسان من نور 
على رأسه تاج وقلبه منبع الحكمة ولما أراد أن يخلق الخلق تكلم بالاسم الأعظم فطار قوقع تاجاً 
على رآسه» ثم كتب على كفه أعمال العباد فغضب من المعاصي فعرق فحصل منه بحران: أحدهما 
ملح مظلم» والأخر حلو نير» ثم اطلع في البحر النبر فأبصر فيه ظله فانتزعه فجعل منه الشمس 
والقمر وأفنى الباقي نفياً للشريك» ثم خلق الخلق من البحرين؛ فالكفر من المظلم» والإيمان من 
النير» ثم أرسل محمد والناس في ضلال وعرض الأمانة - وهي منع علي من الإمامة - على 
السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان - وهو آبو بكر 
حملها بأمر عمر بشرط أن يجعل الخلافة بعده له» وقوله تعالى : #كمثل الشيطان) الآية نزلت في 
أبي بكر وعمر» والإمام المنتظر زكريا بن محمد بن علي بن الحسين» وهو حي بجبل بأصفهانء 
وهو حي في جبل حاجرء وقيل المغيرة. (ر). 

انظر عنهم : «الفصل» /٠٤(‏ 1۸)» «الفرق بين الفرق» .)۲۳١(‏ «مقالات الإسلاميين؛ (۸7)ء 
«لاأنساب» /٠۲(‏ ۳۷۳)» «الحور العين» (۸١١)ء‏ «الغلو والفرق الغالية» (۹٩۸۔ .)۹١‏ 
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الجتاحية : أصحاب عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر ذي الجناحينء قال: الأرواح تتناسخ 
وکان روح الله في ادم» ٿم في شيٹث› ثم في الأنبياء والأئمة حتى انتهت إلى علي وآولاده الثلاثة 
ثم إلى عبدالله هذاء وهو حي بجبل بأصفهان» وآنكروا القيامة واستحلوا المحرمات . (ر). 

انظر عنهم : «الفرق بين الفرق» ٠٠٠١(‏ _-٠۲۳)ء‏ «مقالات الإسلاميين» (1۷)» «الغلو الفرق الغالية 
(4۷-4). 

المنصورية : أصحاب أبي منصور العجلي› قالوا: الإمامة صارت لمحمد بن علي بن الحسين» عرج 
إلى السماء ومسح الله رآسه بيده» وقال: يا بني! اذهب فبلغ عني» وهو الكسف» والرسل لا 
تنقطع» والجنة رجل أمرنا بموالاته» وهو الإمام» والنار بالضدء وهو ضده» وكذا الفرائض 
والمحرمات. (ر). 

نظر عنهم: «الفرق بین الفرق» »)۲۳٤(‏ «مقالات الإسلاميين» (٤۷)ء‏ «الحور العين٤‏ (۸١1)ء‏ 
«الفصل» ٤(‏ / ١۱۸)ء‏ «الغلو والفرق الغالية؛ ٩۷(‏ -۹4). 

الخطايية : أصحاب أبي الخطاب الأسدي» قالوا: الأئمة أنبياء وأبو الخطاب نبي» ففرضوا طاعته» 
بل الأئمة آلهة والحسنان ابنا الله» وجعفر إلهء ولكن أبو الخطاب أفضل منه ومن علي» ويستحلون 
شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم» والإمام بعد قتله معمرء والجنة نعيم الدنيا والنار الامهاء 
واستباحوا المحرمات وترك الفرائض» وقيل : الإمام بزيغ» وآن كل مؤمن يوحى إليه» وفيهم من هو 
خير من جبریل ومیکائیل» وهم لا يموتون بل يرفعون إلى الملكوت» وقيل : هو عمرو بن بتان 
العجلي ؛ إلا آنهم يموتون. (ر). 

وقال: «كانت في الأصل : «الساسية»٠!!‏ 

انظر عنهم: «الأنساب» ٥(‏ / ١١١)ء‏ «الحور العين )1١۹۷ - 1٦7(‏ «اليدء والتاريخ» ٠(‏ / 
.),١‏ «مقالات الإسلامیین» -۷١(‏ ۷۷)» «الغلو والفرق الغالية» .)٠١١- ۹۹٩(‏ 

العرابية : قالوا: محمد بعلي أشبه من الغراب بالغراب» فغلط جبريل من علي إلى محمد. (ر). 
وفي (ج): «والقوالية'. 

انظر عنهم : «الفرق بین الفرق» (۲۳۷ - ۲۳۸)ء «الحور العین» (١١٠)ء‏ «الآنساب» /۱١(‏ ۲۲ - 
۳) «الغلو والفرق الغالية) --۱٠۳(‏ ۴٠٠)ء‏ وما مضى (۱۷۲). 

الذمية: ذموا محمداً؛ لأن علياً هو الإله» وقد بعثه ليدعو الناس إليه فدعا إلى نفسهء وقالوا 
بإلهيتهماء ولهم في التقديم خلاف» وقيل بإلهية حمسة أشخاص: هماء وفاطمةء والحسنانء ولا 
يقولون فاطمة تحاشياً عن وصمة التأنيث . (ر). 

انظر عنهم : «تلبیس إبليس» )۱٠(‏ «الأنساب) »)١١ / ٦‏ الفرق بین الفرق» (۲۳۹) «الغلو 
والفرق الغالية .)٠١١_٠١٤(‏ 


1۹۱ 


والهشامي مية والڑرارية والونسية والشيطاني ةة 


والسررامية* کک والمفوضة والدائ اة“ والنصي ر ية“ 


(4) 


62 


() 


(£) 


)٥( 


CV 


(۷) 


(A) 


الهشامية: قالو!: الله.جسد فقال ابن الحكم: هو طويل عريض عميق متساو» وهو كالسبيكة 
البيضاء يتلألاً من كل جانب» وله لون وطعم ورائحة ومجسةء وليست هذه الصفات المذكورة 
غيره» ويقوم ويقعد ويعلم ماقحت الثرى بشعاع ينفصل عنه إليه» وهو سبعة أشبار بأشبار نفسه» 
مماس للعرش بلا تفاوت بينهماء وإرادته حركة هي لا عينه ولا غيره» وإنما يعلم الأشياء بعد كونها 
بعلم لا قدیم ولا حأدث» وكلامه صفة له لا مخلوق ولا غيره» والأغراض لا تدل على الباري»› 
والأئمة معصومون دون الأنبياءء وقال ابن سالم: هو على صورة إنسان وله وفرة سوداء ونصفه 
الأعلى مجوف. (ر). 

أنظر عنهم : «التبصير في الدين» »)۷١(‏ «الأنساب» (۱۳/ .)٤١٠١- ٤1٤‏ 

الزرارية : هو زرارة بن أعين» قالوا بحدوث الصفات وقبلها لا حياة. (ر). 

انظر عنهم: الآنساب» ٩(‏ / ۲۷۷ -۲۷۸). 

اليونسية : هو يونس بن عبدالرحمن القمي» قال: الله تعالى على العرش تحمله الملائكة وهو أقوى 
منها کالکرکي تحمله رجلاه. (ر) 

وفي (ج): «والبونسية»!! 

انظر عنهم: «الفرق بين الفرق» (۲ه _ )٠١‏ «الغلو والفرق الغالية .)٠٤١(‏ «الأنساب» ٠۳(‏ / 
(OA ov‏ 

الشيطانية : هر محمد بن النعمانء الملقب بشيطان الطاق» قال: إنه تور غير جسماني على صورة 
إنسان» وإنما بعلم الأشياء بعد كونها. (ر). 

انظر عنهم : «الأتساب» (۸ / ۲۳۸ -۲۳۹)». «الغلو والفرق الغالية .)١٤١١-٠٤١(‏ 

الرزامية: قالوا: الإمامة لمحمد بن الحنفية ثم ابه عبدالله ثم علي بن عبدالله بن عباس ثم أولاده 
إلى المنصور ثم حل الإله في بي مسلم وأنه لم يقتلء واستحلوا المحارم. (ر). 

انظر عنهم: «الأنساب» »)۱١١ / ٩(‏ «الملل والنحل» (۰۲۹۳ ۲۹۸ ۔ ۲۹۹)ء «الغلو والفرق 
الغالية» (۹۷). 

المفوضة : قالوا آنه فوض خلق الدتيا إلى محمد وقيل إلى علي . (ر)۔ 

انظر : «الأآنساب /٠۲(‏ ۴۷۷). 

البدائية : جوزوأ البداء على الله. (ر). 

انظر عنهم: «الأنساب» (۲/ .)١١١- ١١١‏ 

النصيرية والإسحاقية : قالوا: حل الله في علي . (ر). 
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وفي (ج): «والنصرية . 

انظر عنهم : «الملل والنحل» (۱۸۸ - ۱۸۹)ء «اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین! (۸7» ١۱‏ - 
۳ «القصل۲ ٤(‏ / ۱۸۳ -٦۱۸)ء‏ «الفرق بین الفرق» (۲۳- ٤۲)ء‏ «التبصير؟ .)۱١۸(‏ 
الإسماعيلية: ولقيوا بسبعة : بالباطنية؛ لقولهم بباطن الكتاب دون ظاهره» وبالقرامطة؛ لأن أولهم 
جمدان قرمط» وهي أحدى قرى واسط» وبالُرَميّة لإباحتهم المحرمات والمحارم. [قلت: قال 
السمعاني في «الأنساب» (ه / :)٠٠١‏ «الحُرَّمّي: بضم الخاء المعجمة وتشديد الراء المفتوحة وقي 
آخرها الميم : هذه النسبة إلى طائفة من الباطنية يقال لهم (الخرّمدينية)» يعني : يدينون بما يريدون 
ويشتهون» وإنما لقبوا بذلك لإباحتهم المحرمات؛ من الخمر وسائر اللذات ونكاح ذوات 
المحارم]ء والسبعية؛ لأتهم زعموا أن النطقاء بالشرائع - أي الرسل - سبعة: آدم وتوح» 
وابراهيم» وموسي» وعيسي» ومحمد» ومحمد المهدي سابع النطقاء» وبين كل اثنين سبعة أئمة 
يتممون شریعته» ولا بد في کل عصر من سبعة بهم يفتدى وربهم يهتدى» أمام يؤدي عن اللهء 
وحجة يؤدي عنه» وذو مصة يمص العلم من الحجة» وأبواب وهم الدعاة» فأكبر يرفع درجات 
المؤمنين » ومأذون يأخذ العهود على الطالبين» ومكلب يحتج ويرغب إلى الداعي ككلب الصائدء 
ومؤمن يتبعه» قالوا: ذلك كالسماوات والأرضين» وأيام الأسبوع» والسيارة» وهي المدبرات أمرأًء 
كل منها سبعة» وبالبابكية » إذ اتبع طائفة منهم بابك الخرمي بأذربيجان» والمحمرة للسهم الحمرة 
في آيام بابك أو تسميتهم المسلمين حميراً» وبالإسماعيلية لإثباتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفرء 
وقيل : لانتساب زعيمهم إلى محمد بن إسماعيل» وأصل دعوتهم على إبطال الشرائع لأن الغيارية 
وهم طائفة من المجوس» راموا عند شوكة الإسلام تأويل الشرائع على وجوه تعود إلى قواعد 
أسلافهم » ورأسهم حمدان قرمط وقيل: عبدالله بن ميمون القداح» ولهم في الدعوة مراتب»› 
الذوق - وهو تفرس حال المدعو هل هو قابل للدعوة أم لاء ولذلك منعوا إلقاء البذر في السبخة» 
والتكلم في بيت فيه سراج» ثم التأنيس باستمالة كل أحد بما يميل إليه من زهد وخلاعة» ثم 
التشكيك في أركان الشريعة بمقطعات السور» وقضاء صوم الحائض»› دون قضاء صلاتهاء والغسل 
من المتي دون البول» وعدد الركعات ليتعلق قلبهم بمراجعتهم فيهاء ثم الربط أخذ الميثاق منه 
بحسب اعتقاده أن لا يفشي لهم سراً وحوالته على الإمام في حل ما أشكل عليه ثم التدليس - وهو 
دعوى موافقة أكابر الدين والدنيا لهم حتى يزداد ميله - ثم التأسيس - وهو تمهيد مقدمات يقبلها 
المدعو - ثم الخلع - وهو الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال البدنية - ثم السلخ عن الاعتقادات» وحينئذ 
يأخذون في استعجال اللذات وتأويل الشرائع» ومن مذهبهم أن الله لا موجود ولا معدوم» وربما 
خلطوا كلامهم بكلام الفلاسفة» وحين ظهر الحسن بن محمد الصباح جدد الدعوة على أنه حجة = 
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وآما الزيدية؛ فهم ثلاث فرق : الجارودية" والشليمانية" والبترية“ . 


وحاصل كلامه ما تقدم في الاحتياج إلى المعلم. (ر) . 

انظر عنهم : «الیحور العین» (۲٦۱)ء‏ «تلبیس إبلیس» »)۱١١ - 1٩۸(‏ «الأنساب» ١(‏ / ١٤۲)ء‏ 
«التبصیر فی الدین» (۲۳ ۔ ۲۹)» «كشف آسرار الباطنية وأخبار القرامطة» (۱۹۳ - ٤۱۹)ء‏ «الغلو 
والفرق الغالية» ٠٠١(‏ وما بعد). 

نظر الهامش السابق» و «الأنساب) (۱۰ / ۳۸۷ -۳۸۸). 

نظر ما تقدم» و «الجليس الصالح» للنهرواني (۳ / ۲۹٤‏ - ١٠۲)ء‏ وفي «ج) و (ر) والمطبوع 
بالحاء المهملة!! 

نظر ما تقدم» و «تلبیس إبلیس) (۰۸١۱۔ .)١١١‏ 

نظر ما تقدم» و «الغلو والفرق الخالية» .)٠١۷(‏ 

کذا في (م) و (ج)» وفي (ر): «الحمدية»» وفي المطبوع : «والمحمديةا. 

وانظر عنهم : «الأنساب» (۱۲/ ۱۲۳ .)۱۲٤-‏ 

لجارودية: أصحاب آبي الجارودء قالوا بالنص على علي وصفاً لا تسميةء والصحابة كفروا 
بمخالفته» والإمامة بعد الحسن والحسين شورى في أولادهماء فمن خرج منهم بالسيف» وهو عالم 
شجاع فهو إمام» واخحتلفوا في الإمام المنتظر أهو محمد بن عبدالله وآنه لم يقتل» أو محمد بن 
لقاسم بن علي » أو يحيى بن عميرة صاحب الكوفة . (ر). 

نظر عنهم : «الآنساب» (۳/ »)۱٦۸‏ «الخلو والفرق الغالية» .)١١-۴٠١(‏ 

لسليمانية : أصحاب سليمان بن جرير» قالوا: الإمامة شورى» وإنما تنعقد برجلين من خيار 
لمسلمين» وأبو بكر وعمر إمامان» وإن أخطأت الأمة في البيعة لهماء وكفروا عثمان وطلحة 
والزبير وعائشة . (ر). 

نظر عنهم : «الآنساب» (۷/ ۱۹۸ -۱۹۹). 

قال السمعاني في «الأنساب» (۲ / ۷۸): «(البتري)؛ بفتح الباء الموحدة» وسكون التاء ثالث 
لحروف » وقي آخرها الراء: هذه النسبة لجماعة من الشيعة من الفرقة الزيدية» وهي إحدى الفرق 
الثلاث من الريدية» وهي الجارودية والسليمانية والبترية . 

وما البترية ؛ فهم أصحاب كثير النراءء والحسن بن صالح بن حي» وقولهم كقول السليمانية غير 
نیم توتغوا في مان رشي اله عند وأمره وال 

وأضللنا هذه الطائفة؛ e‏ شکوا في إیمان عشمان رضي الله عنه وأجازوا کونه كافراً من أهل 
الثار» ومن شك في إيمان من أخبر النبي أنه من آهل الجنة؛ فقد شك في صحة خبره» والشاك في 
خبره کافر. 
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وأما الإمامية'“؛ ففرقة واحدة. 
فالجميع اثنتان"" وأربعون فرقة. 


وآما الخوارج؛ فسبع فرق» وهم : المحكمية”» والبيهسية والأزارقة") 


وهذه الفرق الثلاثة من الزيدية يكفر بعضهم بعضاً؛ لأن الجارودية أكفرت أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهماء والسليمانية والبترية أكفرت من أكفرهما) . 

وفي (ر): «البثيرية)» وفي هامشه: ١هو‏ بثير الثومي» توقفوا في عثمان)» وفي (م): «والبيريةا» 
وفي المطبوع : «والبتيرية٤»‏ والمثبت من (ج). 

قالوا بالتص الجلي على إمامة علي» وكفروا الصحابةء ووقعوا فيهم وساقوا الإمامة إلى جعفر 
لصادق» واختلفوا في المنصوص عليه بعده» وتشعب متأخروهم إلى معتزلة وإلى إخبارية وإلى 
مشبهة وسافية وإلى ملتحقة بالفرق الضالة. (ر). 

في (ج): «اثتان» . 
المحكمية: وهم الذين خرجوا على علي عند التحكيم وكفروه» وهم اثنا عشر ألف رجلء قالوا: 
من نصب من قريش وغيرهم وعدل فهو إمام» ولم يوجيوا نصب الإمام» وكفروا عثمان. (ر). 

وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «رالمحكمة). 

نظر عنهم : «الغلو والفرق الغالية» (۲۷۹- »)۲۸١‏ «الأنساب» .)۱١۷ /٠١(‏ 

لبيهسية : آصحاب بيهس بن الهيصم بن جابرء قالوا: الإيمان الإقرار والعلم بالله وما جاء به 
الرسولء فمن وقع فيما لا يعرف آحلال هو أم حرام؛ فهو كافر لوجوب الفحص عليه» وقيل: لا 
حتى يرفع إلى الإمام فيحده» وقيل: لا حرام إلا ما في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي 
محرماً. . .€ الاأيةء وقيل : إذا كفر الإمام كفرت الرعية حاضراً أو غائباًء والأطفال كابائهم إيماناً 
وکفراً» والسکران من شراب حلال لا پؤاخذ صاحبه بما قال وفعل» وقيل: هو مع الكبيرة كفر 
ووافقوا القدرية. (ر). 

وفي (ج): «والبيهسبية . 

وانظر عنهم : «الخلو والفرق الغالية» )۲۸٤(‏ . 

الآزارقة : أصحاب نافع بن الأزرق» قالوا: كفر علي بالتحكيم» وابن ملجم محق» وكفرت 
الصحابة» والقعدة عن القتال وتحرم التقية ويجوز قتل أولاد المخالفين ونسائهم ولا رجم على 
الزاني» ولا حد للقذف على النساءء وأطفال المشركين في النار مع آبائهم ويجوز أن يكون النبي 
كافراً ومو تكب الكبيرة كافر . (ر). 

انظر عنهم : «الأنساب) (۱ / »)۱۸٦- ۱۸١‏ «الملل والنحل» .)١٠١ -۲١۹(‏ 
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أربسسع فرق : الحفص 7 وال زر دي" 
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النجدات : أصحاب نجدة بن عامر النجفي › منهم العاذرية عذروا بالجهالات في الفروع؛ وقالوا: لا 
حاجة إلى الإمام ويجوز لهم نصبهء وخالفوا الأزارقة في غير التكفير . (ر). 

وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «والحراث»» وعلق (ر): لعل الأصل: النجدات» فصحقه النساخ؟ . 
قلت: هي (النجدات) في (م). 

وانظر عنهم : «الغلو والفرق الغالية» .)۲۸٠١(‏ 

الصّمْرية : أصحاب زياد بن الأصفرء يخالقون الأزارقة في تكفير القعدة وفي إسقاط الرجم وفي 
أطفال الكفار ومنع التقية في القولء وقالوا: المعصية الموجبة للحد لا يسمى صاحبها إلا بهاء وما 
لا حد فيه لعظمه كترك الصلاة والصوم كفرء وقبل تزوج المؤمنة من ألكافر في دار التقية دون دار 
العلانية . (ر). 

قلت : وتحرفت في (ج) و (ر) والمطبوع إلى: «العبدية»! ! 

وانظر عنهم: «الفرق بين الفرق» )٥١ _ ٠٤(‏ «الخلو والفرق الغالية» (۲۸۳)» «الأنساب» (۸ / 
(PY‏ 

الإباضية : أصحاب عبدالله بن أباض» قالوا: مخالفونا كفار غير مشركين» يجوز مناكحتهم وغتيمة 
أموالهم من سلاحهم وكراعهم عند الحرب دون غيره؛ ودارهم دار الإسلام إلا معسكر سلطانهم» 
وتقبل شهادة مخالفيهم عليهم› ومرتكب الكبيرة موحد غير مؤمن» واستطاعه قبل الفعل» وفعل 
العبد مخلوق لله تعالى. ويفنى العالم كله بفناء أصل التكليف» ومرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة لا 
شرك وتوقفوا في تكفير أولاد الكفار وفي التفاق أهر شرك؟ وجواز بعثة رسول بلا دليلء ونكليف 
أتباعه » وكفّروا علباً وأكثر أصحابه» افترقوا فرقاً أربعاً [هي الاتية]. (ر). 

وانظر عنهم: «الأنساب» /١(‏ ۸۷). 

كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «والإباضية أربع فرق وهم . 

الحفصية : أصحاب أبي حفص بن أبي المقدام زادوا أن بين الإيمان والشرك معرفة الله تعالىء فمن 
عرف الله وكفر بما سواه أو بارتكاب الكبيرة؛ فكافر لا مشرك. (ر). 

انظر عنهم : «القرق بين الفرق» ٥٤(‏ _ ١٠)ء‏ «الفصل» ٤(‏ / ١۱۹)ء‏ «التبصير في الدين؛ )۴١١(‏ 
اليزيدية: أصحاب يزيد بن أنيسة» قالوا: سييعث نبي من العجم بكتاب يكتب في السماء ويترك 
شريعة محمد إلى ملة الصابئة وأصحاب الحدود مشركون وكل ذنب شرك. (ر). 

وفي (م): «البزيدية»» والصواب أوله ياء كما في «الأنساب» للسمعاني ٠۳(‏ / 00( 

وانظر عنهم : «الفرق بين الفرق» .)٥١(‏ «الفصل؛ ٤۳(‏ / 1۸۸( احور العين) .)١۷١(‏ 


1۹7 


والحارشة واا ل 2 


وأما العخارد" ؛ الى عش ر5 فرق وهم الميمونية 


والشَعَْي CDs‏ »> والخازمية” K‏ وال ES‏ وال م > والمب ل 


( 


(9 
(0) 


(U 


(¥) 


(A) 


(4) 


(1۰) 


الحارثية : أصحاب أبي الحارث الإباضي؛ خالفوا الإباضية في القدر في الاستطاعة قبل الفعل, 
(ر). وفي (ج): «والحاربية؟. 

[هم] القاتلون بطاعة الله لا يراد بها الله. (ر). 

العجاردة: أصحاب عبدالرحمن ين عجرد» زادوا على النجدات وجوب البراءة عن الطفل حتى 
يدعي الإسلام» ويجب دعاؤه إليه إذا بلغ» وأطقال المشركين في النارء وهم إحدى عشرة» 
[ستأتي]. (ر). 

وفي (ج): «العجادرة۲! وقال (ر): «هذه هي الفرقة السابعة من الخوارج على عد المؤلف» وكانت 
في نسختنا: العجا»!! 

في (م): «فأحد عشرة)» وفي (ج): #فأحد عشر. 

لميمونية : أصحاب ميمون بن عمرانء قالوا بالقدر والاستطاعة قبل الفعل» وأن الله يريد الخير 
دون الشر ولا يريد المعأاصي»› وأطفال الكفار في ألجنة» ويروى عنهم تجويز نكأح البنات للبنين 
وللبتات ولأولاد الأحوة والأحوات وإنكار سورة يوسف . (ر). 

نظر عنهم : «الفرق بين الفرق) »)٥١ _ ٠ ٤(‏ «الحور العين» »)۱۷١(‏ «البدء والتاريخ» .)٠١١ /٠(‏ 
الشعيبية : أصحاب شعيب بن محمد وهم كالميمونية إلا في القدر. (ر). 

نظر عنهم : «الأنساب) (۸ / »)١٠١‏ «الفرق بين الفرق» .)٥١ _ ٥٤(‏ 

الخازمية : أصحاب خازم بن عاصم» وافقوا الشعيبية . (ر). 

وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «الحازمية» بالحاء المهملة» والصواب بالمعجمة. 

وانظر عنهم : «الأنساب» »)١۳١ / ١(‏ «الفرق بين الفرق .)٥١ _ ٥٤(‏ 

الحمزية : أصحاب حمزة بن أدرك» وافقوهم إلا أنهم قالوا: أطفال الكفار في النار . (ر). 

وفي (م): «والحمزية والشعيبية والخازمية»» وتحرفت في (ج) «الحمزية» إلى : «الخصرية!! 
وانظر عتهم : «الأآنساب» .)۴٤۸ / ٤(‏ 

المعلومية : هم كالخازمية ؛ إلا أن المؤمن عندهم من عرف الله بجميع أسمائه» وفعل العبد مخلوق 
لله تعالى . (ر). 

انظر عنهم : «الآنساب» (۱۲/ )۴٠۲ ۴٣۱‏ «الفرق بين الفرق» )٠١ _ ٥٤(‏ . 

المجهولية : قالوا: يكفي معرفته تعالى ببعض أسمائه» وفعل العبد مخلوق له. (ر). 

وقال: «كانت في الأصل : المحمولية؛. 


والضاتية وال بیت آربع فرق وهم : الأخنسة وا ديت والشّمانة» 
وا و م . 
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( 


(™ 
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(0) 


(0) 


(¥) 


(A) 
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[فالجميع ائنتان وستون]". 


وأمساالمرجت 7“؛ فخمس [فرق))» وهم: 


قلت: وهي کذا في (ج)» والصواب المثبت كما في «الأنساب» (۱۲ / ٠١١‏ - ١١١)ء‏ «الفرق بين 
الفرق» .)٥٤(‏ 

الصلتية: أصحاب عثمان بن أبي الصلت» وقيل : الصلت ابن الصّلت» هم كالعجاردةء ولكن 
قالوا: من أسلم واستجار بنا توليناه وبرئنا من إطفاله» وروى عن بعضهم أن الأطفال لا ولاية لهم 
ولا عداوة. (ر). 

وقال: «كانت في الأصل: «الصليبية». قلت: وهي كذا في (ج)» والصواب المثبت كما قي 
«الأنساب» (۸ / ۳۲۲)» «الفرق بين الفرق» .)٥٤(‏ 

لفعلبية : أصحاب ثعلب بن عامرء قالوا بولاية الأطقال» وقد نقل عنهم أن الأطفال لا حكم لهم» 
ويرون أخذ الزكاة من العبيد. 

وتفرقوا أربع فرق [تأتي]. (ر). 

لأخحسية: أصحاب آخنس بن قيس › هم كالثعالبة إلا نهم توقفوا فيمن هو في دار التقية إلا من عام 
حاله» وحرموا الاغتيال بالقتل والسرقة» ونقل عنهم تزويج المسلمات من مشركي قومهم . (ر) 
نظر عنهم : «الأنساب» ٩(‏ / ۱۴۸). 

لمعبدية: أصحاب معبد بن عبدالرحمٰن» خالفوهم الأخنسية في التزويج من المشركين» وخالفوا 
لثعالية في زكاة العبيد. (ر). 

انظر عنهم : «الأتساب» (۱۲ / »)۴۴١‏ «الفرق بين الفرق» )0٤(‏ . 

لشيبانية: هو شيبان بن سلمة» قالوا بالخبر ونفي القدرة الحادثة. (ر) . 

وفي (ج): «الشينانية) . 

وانظر عنهم: «الفرق بین الفرق) »)٥٩ _ ۵٤(‏ «الأنساب) (۸/ .)١٠١-۲۰۴‏ 

المكرمية: هو [آبي] مرم العجيلي» قالوا: تارك الصلاة كافر لجهله باللهء وركذا كل كبيرة 
وموالاة الله ومعاداته لعباده باعتبار العاقبة » فكذا نحن» فإذن فرق الخوارج عشرون. (ر) . 

انظر عنهم : «الأنساب» »)٤١١ / ٠۲(‏ «الفرق بين الفرق» )٥١ - ٥٤(‏ . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م)» وفي (ج): «اثنان وستون) . 

المرجئة: لقبوا به لآنهم يرجئون العمل عن النية أو لأنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية» فهم 
يعطلون الرجاء وفرقهم حمس [تأتي] . (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 


1۹۸ 


٠‏ العبيدية واليونسية والعسَانية"» والتوبانية والتومتية“. 
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(4) 


(0) 


(0 
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وأا النحاري ر ؛ فشلاث فرق» وهم : البرغوئثية ى 


لعبيدية : أصحاب عبيد المكذب» زادوا أن علم الله لم يزل شيعا غيره» وأنه تعالى على صورة 
لإنسان؛ لما ورد في الحديث من أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. (ر). 

ليونسية : أصحاب يونس النميري» قالوا: الإيمان المعرفة بالله والخضوع والمحبة بالقلب ولا 
يضر معها ترك الطاعات» وإبلیس کان عارفا بالله وإثما کفر باستکباره. (ر). 

نظر عنهم : «الفرق بين الفرق» ٥۲(‏ - ١٥)ء‏ «الملل والنحل» )٤١۷(‏ «الأنساب» (۱۳ / ۵۳۷ _ 
„(oA‏ 

لغسانية: أصحاب غسان الكوفي» قالوا: الإيمان المعرفة بالله ورسوله وبما جاء من عندهما 
إجمالاً وهو يزيد ولا ينقص» وذلك مثل أن يقول: قد فرض الله الحج» ولا أدري آين الكعية؟ 
ولعلها بغير مكة» ويعث محمداً ولا أدري أهو الذي بالمدينة آم غیره؟ وغسان کان يحكيه عن آبي 
حنيفة» وهو افتراء . (ر) . انظر عتهم: «الأنساب» .)٤١- ٤٩٥ /٠١(‏ 

الثوبائية : أصحاب [أبي] ثوبان المرجىءء قالوا: الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله وبرسله وبكل 
ما لا يجوز بالعقل أن يفعله» واتفقوا على أنه تعالى لو عفا عن عاص لعفا عن كل من هو مثله» وكذا 
لو أخرج واحداً من النار» ولم يجزموا بخروج المؤمنين من التار» واخقص غيلان بالقدر والخروج 
من حیث أنه قال: يجوز أن لا يون الإمام قرشيا. (ر). 

انظر عنهم : «الآنساب» (۳/ .)۱١١‏ 

التّومنيّة: أصحاب أبي معاذ التّومني» قالوا: الإيمان هو المعرفة والتصديق والمحبة والإخلاص 
والإقرار» وترك كله أو بعضه كفر» وليس بعضه إيماناً ولا بعضه وكل معصية لم يجمع على أنه 
كفر؛ فصاحبه يقال فيه آنه فسق وعصى» ولا يقال : إنه فاسق» ومن ترك الصلاة مستحاا كفر» وبنية 
القضاء لم يكفر» ومن قتل نيياً أو لطمه كفر؛ لأته دليل لتكذيبه أو بغضهء وبه قال ابن الرواندي 
ويشر المريسي » وقالا: السجود للصنم علامة لكفرء فهذه هي المرجئة الخالصةء ومنهم من جمع 


- إليه القدر؛ كالصالح وأبي شمر ومحمد بن شبيب وغيلان. (ر). 


وفي (م): «والتوءمية)» وفي (ر) والمطبوع: «الثرمنية٠؛‏ بالثاء المثلثة »> والصواب يالتاء المثناة؛ 
كما في «الأنساب» (۳/ .)١١‏ 

النجارية : أصحاب محمد بن الحسين النجار» هم موافقون لأهل السنة في خلق الأفعالء وأن 
الاستطاعة مع الفعل» والعبد يكتسب فعله» وللمعتزلة في في الصفات وحدوث الكلام» وفرقهم 
ثلاث [تأتي]. (ر). 

البرغوثية : قالوا: كلام الله إذا قرىء عرض وإذا كتب؛؟ فهو جسم . (ر). 

وفي (ج): «البزغوثية . 


۱۹4 


والرّعمّرانية والمسشتدركة". 
وما الحبرية"“؛ ففرقة واحدة. 


وكذلك المشبهة . 


(۱) الَرَْمَرانبة : قالوا: کلام الله غیره وکل ما هو غیره مخلوق» ومن قال كلام الله غير مخلوق؛ فهو 
کافر. (ر). 
قلت: انظر عنها «الأساب) .)١١ / ٩(‏ 

۳( المسَدُركة: استدركوا عليهم وقالوا : إنه مخلوق مطلقاً أكنا وافقنا السنة والإجماع في نفيه وآولناء 
بما هذه حکایته» وقالوا: آقوال مخائفينا كلها كذب حتى ثولهم : لا إله إلا الله. (ر). 
انظر عنهم: «النساب٩‏ (۱۲/ ۲۳۸ -۲۳۹) ٠‏ 

(۳) الجبرية: والجبر: إسناد فعل العبد إلى الله» والجبرية متوسطة تثبت للعبد كسبأ كالأشعريةء 
وخالصة لا تليته كالجهمية وهم أصحاب جهم بن صفوان» قالوا: لا قدرة للعبيد أصلً والله لا 
يعام الشيء قبل وقوعه» وعلمه حادث لا في محل» ولا یتصف بما یوصف به غیره؛ کالعلم» 
والقدرة والجنة والنار تقنيانء ووافقوا المعتزلة في نفي الرؤية وخلتق الكلام وإيجاب المعرفة 
بالعقل. (ر). 
انظر عنهم: «الحور العین» .)۲١١(‏ 

() المشبهة شبهوا الله بالمخلوقات وإن احتلفوا في طريقه؛ فمنهم مشبهة غلاة الشيعة كما تقدم؛ 
ومنهم مشبهة الحشوية؛ كمضر وكهمس والهجیمي› قالوا: هم جسم من لحم ودم وله الأعضاء 
حتى قال بعضهم: اعفولي عن اللحية والفرج› وسلوني عما وراءه(۱)» ومنهم مشيهة الكرامية 
أصحاب أبي عبدالله بن كرام» وأقوالهم متعددة؛ غير آنها لا تتتهي إلى من يعي به» فاقتصرنا على ما 
قال زعيمهم» و : أن الله على العرش من جهة العلو» ويجوز عليه الحركة والنزول» واختلفوا: 
يملا العرش آم لا؟ وقال بعضهم : بل هو محاذ للحرش»ء واختلف أببعد متناه أو غيره» ومنهم من 
أطلق عليه لفظ الجسم : ثم هل هو سماء من الجهات أو من جهة تحت أو لاء وتحل الحوادث في 
ذاته» وزعموا أنه إنما يقدر عليها دون الخأرجة» ويجب أن يكون أول خلقه حيا يصح منه 
الاستدلال» والنبوة والرسالة صفتان سوى الوحي والمعجزة والعصمة» وصاحبها رسول ويجب 
على الله إرساله لا غير» وهو حینئذ مرسل» وکل مرسل رسول بلا عکس» ویجوز عزله دون 
الرسول» وليس من الحكمة رسول واحدء وجوزوا إمامين كعلي ومعاوية› إلا أن إمامة علي على 


(۱) نسب هذا لأبي يعلى الفراءء وهو ذب علیه» كما سيأتي (۳/ )۴۲١‏ . 


Yes 


5 


فالجميع اثنتان"“ وسبعون فرقة» فإذا أضيفت الفرقة الناجية إلى عدد الفرق 


ضار الجميع ثلاثاً وسبعين فرقة . 


وهذا التعديد بحسب ما أعْطَنةُ المَةٌ في تكأف" المطابقة للحديث الصحيح» 


لا على القطع بأنه الماد" إذ ليس على ذلك دليل شرعي» ولا دل العقل أيضاً على 
انخصار ما ذكروه في تلك العدة من غير زيادة ولا نقصات» كما أنه لا دليل على 
اختصاص تلك البدع بالعقائد . 


وقال جماعة من العلماء“: أصول البدع أربعة» وساثر الثتتين والسبعين فرقة 


عن هؤلاء تفرّقواء وهم : الخوارج» والروافض» والقدرية» والمرجئة . 


قال يوسف بن أسباط: «ثم تشعبت كل فرقة ثمان عشرة فرقة؛ فتلك ثنتان 


وسبعون فرقة» والثالثة والسبعون هى الناجية . 


(0) 
( 
49) 


(£) 
(0) 


وفق الستة بخلاف معاوية» لكن يجب طاعة رعيته له» والإيمان قول الذر في الأزل «بلى»» وهو 
باق في الكل إلا المرتدين» وإيمان المنافقين كإيمان الأنبياءء والكلمتان ليستا بإيمان إلا بعد 
الردة. (ر). 

انظر عنهم : «الغلو والفرق الغالية» .)۲١۷(‏ 

في (ج): «ائنان» . 

في المطبوع فقط : «تكليف) . 

هذا الإحصاء لا يَسْلم وعليه ماخذ: 

الأول : أنه حلط بين الفرق الخارجة عن الإسلام وبين الداخلة فيه . 

الثاني : أنه يتكلم عن الفرق حتى عصره» وكأن عجلة الزمن قد توقفت ولم تعد تنش فرق جديدة» 
علماً بأن فرقاً كثيرة نشأت بعد المصنف ولو عايشها لأدخلها في حسابه» وينبغي أن يترك الشرًاح 
والمفسرون نصيبا كبيرا للأحداث الواقعية الثي تفسر النص وتشرحه. 

الثالث : أنه ذكر ما يزيد على لمانين فرقة » ثم قال : فهذه اثنتان وسبعون فرقة . 

انظر : «الفرق بین الفرق» )۲١(‏ للبخدادي» و «تلبیس إبلیس۲ (ص ۲۹). 

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ۷ والآجري في «الشريعة» (۱ / ٠٠٤-۳٠۳‏ / رقم 
۰ وفي «الأربعين» (ص ۱١۷ - ۱١١‏ _ ط أضواء السلف)» وابن بي عاصم في «السنة» (رقم 
۳ واين بطة في «الإبانة» (رقم ١١۲)؛‏ من طريق المسيب بن واضح - وهو ضعيف؛ كما في 
«اللسان» »-)٤١- ٤١ / ٦(‏ عن يوسف» به. 


۲۰ 


وههذا التقدير" نحو من الأول» ويرد عليه من الإشكال ما ورد على 
الأول . 


فشرح ذلك الشيخ آبو بكر“ الطرطوشي رحمه الله شرحاً يقرب الأمرء 
فقال: «لم رد علماوتا بهذا التقدير: أن أصل كل بدعة من هذه الأربع تفرّقت 
وتشعّبت على مقتضى أصل البدع حتى كملت تلك العدةء فإن ذلك لعله ل1 
يدخل قي الوجود إلى الآن» . 

قال : «وإنما أرادوا أن كل بدعة ضلالة لا تكاد توجد إلا في هذه الفرق 
الأربعم» وإن لم تكن البدعة الثانية فرعاً للأولى ولا شعبة من شعبهاء بل هي بدعة 
مستقلة بنفسها» ليست من الأولى بسبيل». 

ثم بن ذلك بالمثال بان ن“ القدر أصل من أصول البدع» ثم اختلف آهله في 
مسائل من شعب القدر» وفي مسائل لا تعلق لها بالقدر: 

فجميعهم متفقون على أن أفعال العباد مخلوقة لهم من دون الله تعالى : 

ثم اختلفوافي فرع من فروع القدر؛ فقال أكشرهم: 
لايكون فصل بين فاعلين» [وقال بعضهم": يجوز فعسل بيسن 


(۱) في (م): «التقریر»ء وله وجه. 

() في (م): «أبو الوليد»! 

»( في کتابه : «الحوادث والبدع» (۲۸-۲۷). 

() في (م): «التقرير؛» والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع» وهو كذلك في «الحوادث والبدع» 
للطرطوشي. 

)( في المطبوح: «حصلت»» وفي (ج): «تجملت؟» وفي (ر): «تحملت)ء والمثبت من‎ )٥( 
و «الحوادث والبدع!.‎ 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

.)۲۸( في «الحوادث والبدع»‎ (v) 

() في (م): «فان٤.‏ 

= هذا قول المردار» أفاده الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (۲۸). وأفاد الشهرستاني في «الملل‎ )٩( 


۹۲ 


. على التولد» وأحال مثله بين القديم والمحدث‎ نيقولخم٠»نيلعافا‎ ١ 

ثم اخحتلفوا فيما لا يعود إلى القدّر في مسائل كثيرة؛ كاختلافهم في الصلاح 
والأصلح : 

فقال البغداديون منهم: يجب على الله - تعالى [الله عن قولهم]"- فعل 
الأصلح”" لعباده في دينهم [ودنياهم]“» ويجب عليه ابتداءٌ الخلق الذين علم أن“ 
يكلفهم » ويجب عليه إكمال عقولهم وإقدارهم وإزاحة عللهم . 


وقال المصريون"“ منهم : لا يجب على الله إكمال عقولهم ولا أن يؤتيهم 
أسباب التكليف . 


وقال البغداديون منهم: يجب على الله -[تعالى)" [الله] عن قولهم - 
عقاب العصاة إذا لم يتوبواء والمغفرة من غير ثوبة سفه من الغافر . 


Oh (0 f 
: وآبی المصريون منهم ذلك‎ 


> والنحل» (۹۳) أن بشر بن المعتمر هو الذي أحدث القول بالتولد وأفرط فيه . وانظر ما تقدم عن 
(المردارية) و (البشرية). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)ء والمثيت من (م) و «الحوادث والبدع». 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» والمثبت من (م) و «الحوادث والبدع). 

(۴) في المطبوع و (ج): «الصلاح»» والمثبت من (م) و «الحوادث والبدع؟. 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)ء والمثيت من (م) و «الحوادث والبدع؟. 

(0) في المطبوع وحده: «آنهم». 

0) في (ج): المضريون» بالضاد المعجمة» وعلق (ر) بقوله: العله: البصريون»» وفي حاشية 
المطبوع : «كذا في الأصل» ولعله: «البصريون»ء ويدل عليه السياق؟!! وهي موجودة في (م) كما 
أثبتناه» وفي مطبوع «الحوادث والندع» : «البصريون»» وفي هامشه: «في نسخة المصريون» 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» والمثبت من (م) و «الحوادث والبدع؟. 

)٩(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «وأما٤»‏ والمثبت من (م) و «الحوادث والبدع». 

)٠١(‏ في (ج) و (م): «المضريون»؛ بالضاد المعجمةء وعلق (ر) بقوله: «كذا في الأصل»» وفي 
«الحوادث والبدع؟: «وأبى البصريون ذلك). 


¥ 


* 


وابتاع جعفر بن مشر" فقال: إن استحضر" امرآة ليتزوجهاء فوئب 
عليها » قوطها بلا ولي ولا شهود ولا رضی ولا عقد؛ حلٌ له ذلك! 

وخالفه في ذلك سلفه . 

وقال ثمامة بن أشرس: إن الله [تعالى يصيّر الكمَارَ والملحدين وأطفال 
المشركين والمؤمنين والمجانين تراباً يوم القيامة» لا يعذبهم ولا يعرضهم . 

وهكذا ابتدعت كل فرقة من هذه الفرق بدعاً تتعلّق بأصل بدعتها التي هي 
معروفة بهاء وبدعاً لا تعلق لها بها . 

فان کان رسول الله 5 آراد فرق أمته أصول [الباع۲ التي تجري مجرى 
الأجناس للأنواع“ والمعاقد للفروع” فلعله“ - والعلم عند الله - ما بلغوا 
هذا العدد" إلى الآنء غير آن الزمان باق والتكليف قائم والخطرات متوقعة» وهل 
قرنٌ أو عص يخلو إلا وتحْدَّتٌ فيه البدع؟! 


وإِن کان أراد ار کر بد حدئت في دين الإسلام مما لا يلائم أصول 


)0( في (ر): «بشر»» وعلق (ر) ما نصه : «لعله : مبشر؟. 

(۲) في المطبوع و (ج): من أستصر؟. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في المطبوع : لا يعذبهم ولا يرضیهم؟۔ 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ر)» ويدله في (ج) بياض» وعلق (ر) بقوله: «لعله سقط من هذا 
الموضع كلمة «البدع؛ أو «العقائد». أو «الفرق؛» فأثبتها محقق المطبوع «العقائد» بين معقوفتين › 
وفي «الحوادث والبدع»: «أصول هذه البدع». 

)0( في (ج): ۽ يجري مجرى الأجناس الأنواع؟ . 

(۷) في (م): «والعقائد للفروع؟. 

(A)‏ في المطبوع و (ج): العلهم؟» وعلق (ر) بقوله: «هذا جواب الشرط؛ ويوشك ان يکون آصله 
بالفاء. 
قلت : هو بالفاء في (م) و «الحوادث والبدع؟. 

(4) في (ج): «بلخوا هذا العد». 

)١١(‏ في مطبوع «الحوادث والبدع» :)۳١(‏ «وكل قرن وعصر لا يخلو إلا 

)١١(‏ قي (ر) والمطبوع: «بالتفرق. 


, الإسلام ولا تقبلها قواعده» من غير التفات إلى التقسيم الذي ذكرناء [سواء]“ 
كانت البدع أنواعاً لأجناس» أو كانت متغايرة الأصول والمباني. 


ك ا 9 
کثیر آکثر من اثنتین وسبعین '. 


فهذا هو الذي أراده عليه السلام - والعلم عند الله -؛ فقد وجد من ذلك عدد 
( 


) 


ووجه تصحيح" الحديث على هذا أن يخرج من الحساب غُلاءٌ أهل البدعء 


ولا يعون من الأمة ولا في أهل القَبْلَة؛ كثفاة الأعُراض من القدرية لأنه لا طريق 
إلى معرفة حدوث العالم وإثبات الصانع إلا بثبوت الأعراض» وكالحلوليةء 


0) 
() 


(mM 
(6) 
(0) 


ما بين المعقوفتين سقط من جميع الأقوال» وأثبته من «الحوادث والبدع؟. 

في المطبوع : «عدد كثير من اثنتين وسبعين»» وفي (ج): «عدد كثير من اثنين وسبعين»» وفي (م): 
«عدد أكثر من اثنين وسبعين؟» وكذا في (ر)» وفيه : «اثنتين»» والمثيت من «الحوادث والبدع». 
كذا في (م) و «الحوادث والبدع»» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : (صحيح؟. 

في (م): «حدث» . 

هذه الطريقة في إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع هي طريقة الجهمية والمعتزلة» وأول من قال بها 
الجهم بن صفوان مقدم الجهمية» وأبو الهذيل العلاف مقدم المعتزلة(۱). وقد الترمو! من أجله 
لوازم أفسدوا بها الدين» وأحدثوا البدع» وحرفرا النصوص. وخالفو! المنقول والمعقول» وملخص 
طريقتهم هذه - كما ذكروها في كتبهم الكلامية(۲) - أنهم قالوا: إن معرفة صدق الرسول متوقفة على 
معرفة المرسلء ومعرفة المرسل متوقفة علي معرفة قدمه» وقدمه متوقف على معرفة حدوث 
العالم» ومعرفة حدوث العالم متوقف على هذه الطريغة(١).‏ 

وهي مبنية على أربع مقدمات : 


() انظر: «النبوات» لشيخ اللإسلام» »)٠١١(‏ «منهاج السنة» .)٠١١ /١(‏ 

9 انظر في ذلك : «التمهيد» (ص ۳۸)ء «الإنصاف» كلاهما للباقلاني (ص ٠١‏ وما بعدها)» «شرح 
الأصول الخمسة» لعبدالجبار المعتزلي (ص ٩١‏ وما بعدها)» «الإرشاد» للجويني (ص ۳۹ وما 
بعدها)» «نهاية الأقدام» للشهرستاني (ص ١١‏ وما بعدها)» الأربعين؛ للرازي ١(‏ / ۱۹ وما 
بعدها) . 

(۳) قد يجعلها بعضهم طريقة الأعراض» وقد يجعلها أحرون طريقة الحوادث أو غيرهاء لكنها كلها 
تتفق في الأصول واللوازم. 


المقدمة الأولى : إثبات الأعراض(). 

المقدمة الثانية : إثبات حدوث هذه الأعراض . 

المقدمة الاللة : بيان امتناع خلو الأجسام عن هذه الأعراض . 

المقدمة الرابعة: بيان أن ما لا يخلو عن هذه الأعراض فهو حادث» وآن ما لا يخلو من جتس 
الحوادث فھو حادث لامتتاع حوادث لا آول لهاء وکل حادث فلا بد له من محرث ` 

وهذه الطريقة فاسدة عقلاّء ومحرمة شرعاًء وهي من أعظم أصول المتكلمين الذين ذمهم السلف 
والأئمة(۲)ء بل إن الأشعري نفسه حرمها وذكر أنه لا يحتج بها إلا آهل البدع والمتحرفون(۳)ء بل 
إنه قال: وإنما صار من أثبت إحداث العالم والمحدث له من الفلاسفة إلى الاستدلال بالأعراض 
والجواهر لدفعهم الرسل وإنكارهم لجواز مجيئهم(٤)ء‏ وفساد هذه الطريقة من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذه الطريقة لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا ذكرها الصحابة ولا السلف» بل 
هي متلقاة عن أفراخ الفلا سفة والجهمية . 

الوجه الثاني : نهم أرادوا إثبات حدوث الأعراض والحوادث والأجسام بطرق عقلية سقيمةء 
وحدوٹها لا یحتاج إلى دلي صلا > فإنا نرى بأعيننا حدوث هذه الأشياء وزواهاء فلا يحتاج الأمر 
إلى استدلالء بل هو كمن أراد أن يستدل على أن الشمس مضيئة» والموجود في القرآن هو 
الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره من المخلوقات على وجود الله سبحانه» وليس فيه استدلال على 
حدوها؛ لأن هذا أمر مسلم» وفرق بين الاستدلال بحدوثه والاستدلال على حدوثه؛ لأن نفس 


)١(‏ ذكر عبدالجبار في «شرح الأصول الخمسة» (ص :)4١‏ «أن الأعراض منها المدركات وهي 
سبعة أنواع : الألوان والطعوم والروائح والحرارة والبرودة والالام والأصوات)» وعرفه الرازي في 
«الأريعين» (ص :)۲١‏ «بأنه كل ما كان حال بالمتحيز» وجعل من أنواعه الأكوان وهي الحركة 
والسكون والاجتماع والافتراق» - وأكثرهم علي قول الرازي -» وعرفه الباقلاني في «الإنصاف» 
(ص :)٠١‏ «بأنه هو الذي يعرض للجوهر ولا يصح بقاه وقتین؟ . 

() انظر في تفصيل نقضها عامة كتب شيخ الإسلام ومنها: «الفتاوی» (۳ / ۳۰۳ ۳۰۵١‏ وه / 
V2 A AV Fg TY TYE AVY A4 Yg TEV F1 / 1) esll (oT of‏ 
۹ وما بعدها و١٤٠‏ وما بعدها)» منهاج السنة النبوية) (۱/ ۳۰۳ و۲ / ۲۵۸) «النبوات» (۳۹ 
(۳١ ۱۳٣١ ۵‏ «الفتاوی الکبری٤‏ 0 / ٤٤‏ وما بعدها)ء «الاستقامة» .)١١۳ /١(‏ 

(۳) انظر «رسالة الثخر» (ص »)٠١‏ وهي مطبوعة بعنوان «أصول أهل السنة والجماعة) . 

(6) «رسالة الثغر» (ص .)٠١‏ 


حدوث الحيوان وغيره معلومٌ بالحس والضرورة؛ فلا يحتاج الأمر إلى أن يستدل بمقارنة الأعراض 
أو الحوادث له على أنه حادث كما ذهب إليه هؤلاء(۱). 

الوجه الثالث: نهم جعلوا إثبات العالم وإثبات الصانع غير ممكن إلا باتباع هذه الطريقة السقيمة؛ 
فكانوا كما قال شيخ الإسلام(۲): «فكان مثل هؤلاء مثل من عمد إلى أمراء المسلمين وجندهم 
الشجعان الذين يدفعون العدو ويقاتلونهم» فقطعهم ومنعهم الرزق الذي به يجاهدون» وتركوا 
واحدا ظناً أنه يكفي في تال العدوء» وهو أضعف الجماعة وأعجزهم» ثم إنهم مع هذا قطعوا رزقه 
الذي به يستعين؛ فلم بيق بإزاء العدو أحده اه. وذلك لأن إثبات الصانع ممكن بطرق كثيرة؛ 
كالاستدلال بحدوث الإنسان أو غيره من المحدثات على وجود المحدث» فإنه يعلم بالحس 
والضرورة حدوث الإنسان وغيره» ويعلم بالضرورة آن کل حادث فلا بد له من محدث(۳). 

الوجه الرابع : أن مسألة إثبات وجود الله سبحانه لا ينازع فيها إلا شواذ من الناس؛ فإن معرفته فطرية 
لا تحتاج إلى دليلء لهذا تجد الرسل صلوات الله عليهم إتمايدعون الاس إلى توحيد العبادة لما 
استقر في فطر الناس من معرفة الصانع» وهولاء المتكلمون قد ملثوا كتبهم الكلامية بمحاولة إثبات 
حدوث العالم وإثبات الصانع» ومع كثرة الأدلة على هذه المسألة؛ فقد استدلوا بدليل باط وزعموا 
أنه الدليل الوحيد. 

الوجه الخامس: أنهم التزموا لأجل هذا الدليل لوازم فاسدة» فإنهم لما استدلوا بالأعراض على 
الحدوث التزم الجهم بن صفوان لأجل هذا الدليل نفي الأسماء والصفات لأنها أعراض بزعمه 
والتزم أيضاً القول بفناء الجنة والنار لامتناع دوام الحوادث في دليلهم هذاء والتزم أبو الهذيل 
العلاف لأجلها انقطاع حركات أهل الجنة والنار» والتزم المعتزلة نفي الصفات لأنها أعراض› 
والترم الكلابية ومن تبعهم من الأشعرية ومن تأثر بهم نفي الصقات الفعلية كالكلام والنزول 
والمجيء ونحوها؛ لأنها حوادث بزعمهم»ء وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» والتزموا كلهم 
مع الكرّامية وغيرهم تعطيل الله سبحانه وتعالى عن الفحل في الأزل لامتناع حوادث لا أول لهاء 
ولو قالوا بأن الله قادرٌ على الفعل في الأزل للزم منه قدم العالم(٤)»‏ وغيرها من اللوازم التي أفسدوا 


(۱) انظر «درء التعارض» (۷/ ۲۱۹)» «النبوات» (ص .)٤۸‏ 

() في «درء التعارض» (۳/ .)4٩۹ - ٩۷‏ 

() انظر: «الدرء» (۳ / ٩۸‏ و۷ / ۲1۹). «الجراب الصحیح؛ (۳ / ۲۸۷)ء «إيثار الحق على 
الخلق» (ص .)١١- ٤۴‏ 

() انظر «الفتاوی» (۳/ ۳۰۳ وما بعدها). 


¥ 


بها الدين ونشروا لأجلها الدع ولبّسوا بها على المسلمين . 

الوجه السادس: أن هذا الدليل يدل على نقيض مقصودهم؛ فإنهم استدلوا في مقدمتهم الرابعة في 
دلیلهم هذا علی آن کل حادث لا بد له من محدث؛ لآن کل حادث لا بد له من سېب» ثم نهم 
عطاوا الله سبحانه عن القعل في الأزل لامتناع حوادث لا أول لهاء وقالوا بحدوث هذا العالم من 
غير تجدد سبب حادث؛ لأنهم ينفون أن يقوم بذات الله الصفات الفعلية لأنها حوادث بزعمهم + فقد 
أجازوا الحدوث بلا سبب وهذا ينقض أصلهم . 

ولهذا كله استطال عليهم الفلاسفة وآلزموهم بالقول بقدم العالم؛ لأنهم - أي: الفلاسفة - قالوا: إنه 
يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب حادث» ويمتنع تقدير ذات معطلة عن الفحل ثم فعلت من غير 
حدوث سبب» ولم يستطع المتكلمون أن يجيبوا لفساد آصلهم . 

والصحيح في ذلك التفريق بين عين الحوادث وجنس الحوادث» فإن كل حادثِ معين له أول وهو 
مسبوق بالعدم كما هو مشاهد» أما جنس الحوادث؛ فإنها لا أول لها لأن الله سبحانه لم يزل فعالا 
غير معطل عن الفعل كما يزعم المبتدعة وهذا لا يدل على قدم شيء من الحوادث بعینه كما تزعم 
الفلاسفةء بل يدل على تمجدد الحوادث حادثا بعد حادث . 

واعلم أن دليلهم هذا هو من أصولهم الكبار» والتي بنوا عليها اعتقاداتهم وضللوا من خالفهم فيهاء 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : «أما قولكم: إن هذه الطريق هي الأصل في معرفة دين الإسلام 
ونبوة الرسول بي ؛ فهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام؛ فإنه من المعلوم لكل من علم 
حال الرسول إلا وأصحابه وما جاء به من الإيمان والقرآن آنه لم يدع الناس بهذ الطريق آبدًء ولا 
تكلم بها أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» فكيف تكون هي أصل الإيمان؟! والذي جاء 
بالإيمان وأفضل الناس إيماناً لم يتكلموا بها البتة» ولا سلكها منهم أحد. . ٠.‏ إلى أن قال: «بل هذه 
الطريقة باطلة في نفسهاء ولهذا ذمها السلف وعدلوا عنهاء وهذا قول أئمة السلف؛ كابن المبارك 
والشافعي» وأحمد بن حتبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي يوسف» ومالك بن آنس» واين الماجشون 
عبدالعزيزء وغير هؤلاء من السلفء وحفص الفرد لما ناظر الشافعي» وقال القرآن مخلوق وكفره 
الشافعي كان ناظره بهذه الطريقة . 

وكذلك أبو عیسی محمد بن عيسى بن برغوث» كان من المناظرين للإمام أحمد بن حنبل في مسألة 
القرآن بهذه الطريقة. . ٠.‏ إلى آن قال: «وكلام السلف في الرد على هؤلاء كثير» وقال لهم الناس: 
إن هذا الأصل الذي ادعيتم إثبات الصائع به» وأنه لا يعرف آنه خالق المخلوقات إلا به» وهو بعكس 
ما قلتم» بل هذا الأصل يناقض كون الرب خالقاً للعالم» ولا يمكن مع القول به القول بحدوث 
العالم ولا الرد على الفلاسفة فالمتكلمون الذين ابتدعوه وزعموا أتهم به نصروا الإسلام وردوا به 


۹A 


والنصيرية" وأشباههم من الغلاة. 


هذا ما قال الطرطوشي رحمه الله [تعالی]"» وهو حسن من التقدیر» غير أنه 
یبقی للنظر في کلامه مجالان : 


(أحدهما): أن ما اختاره" من أنه ليس المراد الأجناس» وأ مراد مجرد 
أعيان البدع» وقد ارتضى اعتبار البلع القولية والعملية؛ فمشكل لأنا إذا اعتبرنا كل 
بدعة دقّت أو جلّت» فكل من ابتدع [بدعة] کف کانت لزم أن يکون هو ومن تابعه 
عليها فرقة؛ فلا يقف العدد في مئة ولا في مئتي ن فضلا عن وقوفها في اڻنتين“ 
وسبعين [فرقة]"» فإن البدع - كما قال - لا تزال تحدث مع مرور الأزمنة إلى قيام 
الساعة. 


وقد مر النقل ما يشعر بهذا المعنى» وهو قول ابن عباس: «ما من عام إلا 


على أعدائه؛ كالفلاسفة» لا للإسلام نصرواء ولا لأعدائه کسرواء بل کان ما ابتدعوه مما أفسدوا په 
حقيقة الإسلام على من اتبعهم» قأفسدوا عقله ودينه» واعتدوا به على من نازعهم من المسلمين» 
وفتحوا لعدو اللإسلام بابا إلى مقصوده»(١)‏ أاه. 
انتهى من كتاب «الإعلام بمخالفات المرافقات والاعتصام؟ (ص ۲۲-۲۱) للدكتور ناصر الفهد . 

(۱) في (ج): «والنصرية؛. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() في (ر) والمطبوع: «اختار». 

)6( في (ج) و (ر) والمطبوع : «فإن كان مراده؟» والمثبت من (م). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

() العبارة في (ج): «فلا نقف في مئة ولا مثتين“! وكذا في (ر) والمطبوع؛ إلا أن فيهما: «تقف)ء 
والمثبت من (م)ء وهو الصواب. ‏ 

(۷) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «وقوعها . 

(۸) في (ج): «ائنین؟. 

۹) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 


(0) «الفتاوی» (۵ / ٥٤۳‏ - ٥٤٥)ء‏ وانظر «النبوات»۲ (ص .)٤٤‏ 
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والاس يحيون فيه بدعةً ويميتون فيه سنةً» حتى تحيا البدع وتموت السنن». 


وهذا موجود في الواقع ؛ فإن البدع مُذ“ نشأت إلى الآن» ل" تزال تكثرء 
وإن فرضنا إزالة بدع الزائخين في العقائد كلها؛ لكان الذي يبقى أكثر من انت“ 
وسبعین ؛ فما قاله - والله آعلم غير مخلص . 


(والثاني) : أن حاصل کلامه أن هذه الفرق لم تتعيّن بعد» بخلاف القول 
المتقدم» وهو أصح ة في التظر؛ لأن ذلك التعيين ليس عليه دليل» والعقل لا يقتضيه . 


وأیضاً؛ فللمنازع"“ آن یتکاف من" مسائل الخلاف التي بين الأشعرية في 
قواعد العقائد فرقاً يسميها ويبرىء نفسه وفرقته عن ذلك المحظور . 


فالأولی ما قاله من عدم التعیین“) وإن سلمنا 1 أن الدليل قام له على 
ذلك؛ فلا ينبغي [أيضاًا '"“ التعيينُ . 


أما أولاً: فإن الشريعة قد فهمنا منها أنها تشير إلى أوصافهم من غير تصريح 
ليحذر منهاء ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقنضى الحديث مرجىٌ» وإنما ورد 
التعيين في التادر» كما قال عليه [الصلاة و" السلام في الخوارج: «إن من 


(۱) مضی تخریجه. 

(۲) في (ر) والمطبوع: «قد»!! 

(۳) في (ر) والمطبوع: «ولا!! 

() في (م): «البدع»!! 

. في (ج): «اثنين!‎ )٩( 

() في (ر): «فالمنازع»» وعلق (ر) بقوله: «كذا» ولعل آصله: «فللمنازع»» آو: «فالمنازع له أن 
يتکلف٤)‏ . 

(۷) في (ج) والمطبوع : «في»» والمثيت من(م) و (ر). 

(۸) في (م): «التعليل». 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
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نغضیء هذا قوماً يقرؤون [القرآن]"'» لا يجاوز حناجرهم» [يقتلون هل الإسلام 
زيدعون أهل الأوثان)". . ٠.‏ الحديث"» مع آنه عليه السلام لم يعرف أنهم ممن 
اشملهم حديث الفرق) وهذا الفصل مبسوط في كتاب «الموافقات“» والحمد 
لله. 


وما ثانياً: فلاأنً عدم اللعيين هو الذي ينيغي أن يلتزم ليكون ستراً على الأمة 
كما سترت عليهم قبائحهم» فلم يفضحوا في الدنيا بها في الغالب . 


وأمرنا بالستر على المذنبين ما لم يدوا" لنا صفحة الخلاف» ليس كما ذكر 
عن بني إسرائيل نهم كانوا إذا آذنب أحدهم ليلد أصبح وعلى بابه معصية مكتوبة» 
وكذلك في شأن قربانهم ؛ فإنهم کانوا ذا ربوا لله قرباناًء فإن كان مقبولاً عند الله؛ 
زلت نار من السماء فأكلته» وإن لم يكن مقبولاً لم تأكله النار» وفي ذلك افتضاح 
المذنب» ومثل ذلك في الخنائم أيضاً؛ فكثير من هذه الأشياء حصت هذه الأمة 
بالستر فيها . 


وأيضاً؛ فللستر حكمة أخرى» وهي آنها لو أظهرت -مع آن صحابها من 
الأمة - لكان في ذلك داع إلى الفَرقة وعدم الألفة التي أمر الله ورسوله بهاء حيث 
قال: ¥ وَاعَتصموا بل آله جمیعا ولا مروا 1[ آل عمران : ۳ وقال: # اشا 
آله الخو دات رکم 4 [الآنشال: »]١‏ وقال: ٭ ولا کو الد رفوا واختكشا 
دما جا يب4 [آل عمران : .]٠٠١‏ 


وفی الحدیث: «لا تحاسدواء ولا تدابروا» ولا تباغضوا» وکونوا عباد الله 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع وحده. 
(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۳) سبق تخریجه (۱/ .)۱١‏ 

() سبق تخریجه (۱/ .)۱١‏ 

(ه) انظره: (۵ / ۱١١‏ وما بعد - بتحقيقي) . 

) في المطبوع و (ج) و (ر): «مالم تد . 


إخوان. 


ومر عليه [الصلاة و" السلام بإصلاح ذات الَيّن» وأخبر آن فساد ذات الين 


هي الحالقة التي تحالق الدين" . 


(» 


(0) 
( 


فإذا كان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يورث العداوة بينهم 


آخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» ٤۸١ / ٠١‏ / 
رقم ٥‏ وباب الهجرق ٤۹۲ / ۱١‏ / رقم ٦۷٠1)ء‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب البر 
والصلة»ء باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر» ٤‏ / ۱۹۸۳ / رقم ۹١١٠)؛‏ عن نس رضي الله 
عيه. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ورد ذلك في أحاديث عديدة» منها: 

ما أخرجه هناد في «الزهد» (رقم )٠۳٠١‏ - ومن طريقه الترمذي في «الجامع؛ (أبواب صفة 
القيامةء ٠1۳ / ٤‏ / رقم ۹٠٠۲)۔»‏ وأحمد في «المسندا »)٤٤٥ - ٤٤٤ / ١(‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (١٠)ء‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب الأدب» باب في إصلاح ذات البينء ٤.‏ / 
٠۰‏ / رقم »)٤۹1۹‏ والبيهقي في «الاداب» (رقم )٠۳۰‏ عن أبي الدرداء؛ قال: قال رسول الله 
: الا أخبركم بأفضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة؟!٠.‏ قالوا: بلى. قال: «(صلاح ذات 
البين» وإن فساد ذات البين هي الحالقة) . 

قال الترمذي : «هذا حديث صحيح» ويروى عن النبي بإ؛ أنه قال: «هي الحالقةء لا أقول تمحلق 
الشعرء ولكن تحلق الدين). 

e‏ ثم أخرج برقم »)۲١۱۰(‏ وأحمد في «المسنده »)١۷ ء٠٠١١ / ١(‏ واليزار في «المسند» (رقم 
۲ _ الزوائد)» وآبو يعلى في «المسند» (۲/ ۳۲/ رقم ٩1٦)؛‏ عن الزبير مرقوعا: «دبٌ إليكم 
داء الأمم قبلكم: الحسدٌ والبغضاء وهي الحالقةء لا أقول حالقة الشعرء ولكن حالقة الدينء 
والذي نفس محمد بیده؛ لا تدخلوا الجنة حتی تؤمنواء ولا تؤمتوا حتی تحابُواء آلا آنبئکم بما يشت 
ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكم». لفظ أبي يعلى . 

وإسناده ضعيف» ولكنه حسن بشواهده» ولاخره: «والذي نفسي بيده. . ٠‏ شاهد عن أبي هريرة» 
أخرجه مسلم في "صحيحه؟ (رقم .)٥٤‏ وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم ١٠۲)ء‏ وزاد 
في اخحره: «وإياكم والبغخضة؛ فإنها هي الحالقة» لا أقول لكم: تحلق الشعر» ولكن تحلق الدين»ء 
ولفظ الترمذي (رقم )۲١٠۸‏ عنه مرفوعا: إياكم وسوء ذات البين؛ فإنها الحالفة» . 

وانظر : «غاية المرام» ,)٤1٤(‏ و «الإرواء» (۲ / ۲۳۹)» و «صحيح الأدب المفرد (رقم ۱۹۷). 
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والفرقة؛ لزم من ذلك أن يكون منهيًاً عنه؛ إلا أن تكون البدعة فاحشة [جدا؛ 
كبدعة الخوارج» [فلا إشكال في جواز إبدائها وتعيين أهلهاء لكن كما عيّن رسول 
الله اة الخوارج]"“ وذكرهم بعلامتهم» حتى يعرفواء ويلحق بذلك ما هو مثله في 
الشناعة أو قريب مته بحسب نظر المجتهد» وما عدا ذلك؛ فالسكوت عن تعيينه 
آول ٠.۳‏ 


وخرج أبو داود عن عمرو بن أبي فر قال: كان حذيفة بالمدائن» فکان 


يذكر أشياء قالها رسول الله ية لأناس من أصحابه في الغضب» فينطلق ناس ممن 
سمع ذلك من حذيفة» فیآتون سلمان» فیذکرون له قول حذيفة» فقول سلمان : 
حذيفة أعلم بما يقول» فيرجعون إلى حذيفة» فيقولون [ل4): قد ذكرنا قولك 
لسلمان" فما صدّقك ولا كذبك . فأتى حذيفة سلمان وهو في مَمَلة" فقال: يا 
سلمان! ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت“ من رسول الله 445؟ فقال: إن رسول 


0) 
(» 
() 


(6) 


(0) 
(0 
(۷) 
(A) 


ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «فالسكوت عنه أولى»» وعلق (ر) بقوله: «مراد المصنف رحمه الله 
تعالى من هذا السياق أن الخلاف إذا كان لا بد منه؛ فالواجب أن يحذر من جعله سببا للتفرق 
والشيع» وهذا ما كان عليه أهل الحق المعبر عنهم بأهل السنة والجماعة» ولكن ما العمل بمن 
يدعون إلى بدعتهم؟ فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يودون أن يظل الخوارج في جماعة 
المسلمين على شذوذهم في الرأي» وإنما حاربوهم على شق العصا بالفعل»ء لا على فحش 
بدعتهم؟ . 

قلت: وقارن «الموافقات» (۵ / (٠١١ _ ٠١١‏ قإن العبارات متطابقة . 

تحرفت في المطبوع و (ر) إلى : «عمر بن أبي مرة٤»‏ وتحرفت مرة أخرى على محقق المطبوع في 
تخريجه للحديث إلى : «عمر بن أبي فروة! 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

في المطبوع و (ر): «قد ذكرنا قولك إلى سلمان». 

أي : موضع البقل» وهو من النبات ما ليس بشجر . 

في (ج): «بما سمعته) . 
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الله ية يغضب فيقول [في الغضب] لناس من أصحابه""». ويرضى فيقول في 
الرضى [لناس من أصحابه]"» أما تنتهي حتی تورث رجالا حب رجال ورجالاً 
بغض رجال وحتى توقع اختلافا وفرةة؟ ولقد علمت أن رسول الله کل خحطب 
[الناس“ فقال: «آيما. رجل [من أمتي)“ سببته [سبة]“ أو لعنته لعنة [في 
غضبي]"؛ فإنما أنا من ولد آدم» أغضب كما يغضبون» وإنما بعثني [الله] رحمة 
للعالمين» فأجعلها عليهم صلاةً يوم القيامة*» فوالله لتنتهينّ أو لأكتبن"''“ إلى 
عمر. 


فتأملوا ما أحسن هذا الفقه من سلمان رضي الله عنه! وهو جار في مسألتنا. 


فمن هنا لا ينبغي للراسخ في العلم ن يقول: هُؤلاء الفرق هم بنو فلان وينو 
فلان' ! وإن کان يعرفهم"' بعلاماتهم"“ بحسب اجتهاده» اللهم إلا في 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) أي : كان يغضب» فيقول لتاس من أصحابه ما يناسب الغضب من الذم وإظهار الكراهة. (ر). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) في (ج): «أو لعنته لعنته في غضبي»» وما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

4%( آخرجه آبو داود في «السنن» (كتاب السنة» باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله ب /٤‏ 
۲۱۵-۴٤‏ / رقم »)٤٦٥۸‏ وأحمد في «المسند» (۵ / ۴۷٤)؛‏ عن عمرو بن آي قرة. 
وإسناده صحیح . 
وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه البخاري »)1۳1١(‏ ومسلم .)۲۹١٠(‏ وانظر تعليقي على 
«الموافقات» (۵ / .)۱١۷ ٠١١‏ 

)٠١(‏ في (ر) والمطبوع: «لتنتهين أو أكتبن). 

. في (ج): «هم بنوا فلان وبنوا فلان»» وفي المطبوع : «هم بنو فلان وبنون فلان»‎ )١( 

)۱١(‏ في المطبوع: «يعرف». 

(۳ كذافي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «بعلامتهم؟ . 
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موؤطنین: 


(آحدهما): حيث نبّه الشرع على تعيينهم ؛ كالخوارج؛ فإنه ظهر من استقراثه 
أنهم متمكنون [في الدخول] تحت حديث الفرق» ويجري مجراهم من سلك 
سبيلهم؛ فإن آقرب الناس إليهم شيعة المهدي المغربي؛ فإنه ظهر فيهم الأمران 
اللذان عرف النبي بيه بهما في الخوارج؛ من أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» وأنهم يقتلون 1[أهل)" الإسلام ويدعون آهل الأوثان؛ قإنهم أخذوا 
أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه حتى ابتدعوا فيه» ثم لم بتفقّهوا فيه» ولا عرفوا 
مقاصده» ولذلك اطرحوا" كتب العلماء وسكؤها كتب الرأي» وحرقوها“) 
ومزقوا أدمهاء مع أن الفقهاء هم الذين بيّنوا في كتبهم معاني الكتاب والسنة على 
الوجه الذي ينبغي› وأخذوا في قتال أهل الإسلام بتأويل فاسد؛ زعموا عليهم نهم 
مجسّمون» وآنهم غير موحدين» وتركوا الانفراد بقتال أهل الكفر من النصارى 
المجاورين لھ وغیرهم . 


فقد اشتهر في الأخبار والآثار ما كان من خروجهم على علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وعلى من بعده؛ كعمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره. 


حتی لقد روي في حدیث خڅرّجه البخوي في «معجمه» عن حمید بن هلال : ان 
عبادة بن قرط غزا [مرة"» فمكث في غزاته تلك ما شاء اللهء ثم رجع [حتى إذا 
كان قريباً من الأهواز سمع صوّت أذان» فقال: والله! ما لي عهد بالصلاة" مع 


(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
)ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

() في المطبرع و (ر): «طرحوا». 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «وخرقوها»؛ بالخاء المعجمة. 
(۵) في المطبوع و (ج) و (ر): «والمجاورين لهم؟. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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[جماعة]' المسلمين منذ زمان» فقصد نحو الأذان يريد الصلاةء فإذا هو بالأزارقة 
- [وهم]" صنف من الخوارج -» فلما رأوه؛ قالوا [ 4 : ما جاء بك يا عدو الله؟ 
قال : ما أنتم يا إخوتي؟ قالوا: نت أخو الشيطان؛ لنقتلك. قال: أما ترضون 
مني بما رضي به رسول الله ي [مني؟ قالوا: وآي شيء رضي به منك؟ قال: 
آتيته وآنا كافر» فشهدني أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله" فخلّى عني . قال : 
فأخذوه فقتلو م . 


وأما عدم فهمهم للقران؛ فقد تقَدّم بيانه . 


وقد جاء فى القدريّة حديث خرّجه أبو داود عن ابن عمر: أن رسول الله بلا 


قال : [«القدرية مجوس هذه الآمةء» إن مرضوا؛ فلا تعودوهم» وإن ماتوا؛ فلا 


تشهدوه». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ر)» وبدله في المطبوع : «وهي٤.‏ 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «ما). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطيوع و (ج) و (ر). 

(7) في (ر) والمطبوع: «فشهدت»» والمثبت من (م) و (ج). 

(۷) بعدها في المطبوع و (ج) زيادة: «4 . 

(۸) عزاه ابن حجر في الإصابة؟ (۳/ 1۲۸) للبغوي» والطبراني . 
وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» ۳٠٠١١ / ۱١(‏ / رقم ۳ وأبو العرب التميمي في 
«المحن» (ص )٠٤١‏ من طريق حميد بن هلال» به . 
وأشار إلى القصة جل من ترجم له مثل: أبو نعيم في «معرفة الصحابة» ٤(‏ / ۱۹۲۳)ء وابن 
عبدالبر في «الاستیعاب» (۲ / )۳١۷ _ ٠٣١‏ - وعنده: أبن قرص الليثي» ويقال: ابن قرط 
والصواب عند أكثرهم قرص ‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» (۳/ ۷). 

(4) آخرجه من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم عن آبیه عن ابن عمر به : آہو داود في «السنن» ٤(‏ / ۲۲۲ / 


رقم ١۹٦٤)ء‏ والبيهقي في «الاعتقاد» (ص »)۲۳١‏ والحاكم في «المستدرك» »)٥ / ١(‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» إن صح سماع آبي حازم من ابن عمر)ء ووافقه الذهبي! ! 
قلت : قال الحافظ ابن حجر في «أجوبة المشكاة» (۳/ ۱۷۷۹): «قال أبو الحسن بن القطان: قد= 
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أدركه وكان معه بالمدينة؛ فهو متصل على رأي مسلم» . 

وکن قال ابنه لیحیی ب بن صالح : : «مَنْ حَدّثك أن أبي سمع من أحد من الصحابة غير سهل بن سعد؛ 

فقد کذب». 

ولذلك نص في «التهذيب» أنه يروي عن ابن عمر وابن عمرو: «ولم يسمع منهما)» ولم یذکر 
البخاري في "التاريخ ځ الکبیر» (۲/ ۲ / )۷٩‏ آنه سمع إلا من سهل بن سعد. وانظر لزاماً : کلام 
الشيخ أحمد شاكر على «المسند» (۸ / ). 

ولذلك؛ فكلام الذهبي في «الكبائر» (ص ۱۲۸ - بتحقيقي) على هذا الطريق «رواته ثقات» لكنه 
منقطع» صحیح › لا اعتراض عليه» وأعله بالانقطاع : العلائي؛ كما في «اللالىء المصنوعة» ١(‏ / 

.)۵۸ /۷( والمنذري؛ كما في «مختصر سنن أبي داود»‎  )٨۸ 

وأخحرجه الطبري في «صريح السنة» (ص ۲۲)ء واللالكائي في «السنةا ٦٤۴ /٤(‏ / رقم ١١١١)؛‏ 

من هذا الطريق» ولم يرفعه . 

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة» (رقم ۱۵۱۲) عن ابن بي حازم» عن أبيه» عن نافع» عن آپن عمرء 

زاد فيه : «عن نافع؟› والصواب حذفهاً. 

نعم» رواه زكريا بن منظور عن أبي حازم عن نافع عن اين عمر عند: الفريابي في «القدر» (رقم 
۸) والأجري في «الشريعة» (ص ٠١۹١‏ / رقم 6)1۹ _ ٤١١‏ - المحققة)» وابن عدي في 
«الكامل» (۳/ ۸٦١١)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ۳۴۸)» وابن حبان في «المجروحين» ١(‏ 

.)١ /‏ وابن الجوزي في «العلل» ›»)۲۲٠(‏ واللالكائي في «السنة» 4/0 / رقم (۱1١°‏ 

كن أنكره الإمام أحمد للاختلاف عن أبي حازم فيه. انظر: «مسائل الامام» لأبي داود (ص ۲۹۹). 

وزكريا بن منظور ضعفوهء واختلف عليه فيه؛ فبعضهم وقفه على ابن عمرء كما عند الفريابي في 
«القدر؛ (رقم »)۲٠١‏ ومن الخلاف فيه على أبي حازم ما أحرجه ابن أبي زمنين في «أصول السنة» 
(رقم ۲۲۸) عن ابن وهب؛ قال: آخبرني محمد بن آي حميد٬‏ عن اي حازم رفعه» وهو مرسل» 

ورواه آبو حازم عن سهل بن سعد؛ كما سيأتي من حديثه . 

ورواه مجاهیل وأصحاب مناکیر - آو من حاله هذا بسنده إليهم عن نافع عن أبن عمر؛ كما عند: 

أحمد في «المسند» (۲ / ١٠)ء‏ وأبي عبيد في «الإيمان» (١۸)ء‏ والطبراني في «المعجم الصغير؛ 
١ /9(‏ وابن أبي عاصم في السنة» (٠٠١ / ١(‏ والفريابي في «القدر» (رقم ٠۲۲)»ء‏ والعقيلي 
في «الضعفاء الکبیر» ١(‏ / ١٠۲)ء‏ وابن عدي في «الکامل في الضعفاء» (۱/ ۲۸۷ و۲ / »)٦۲١‏ 

والاجري في «الشريعة» (ص ٠۹١‏ أو رقم ٤١١‏ - ط المحققة)» وابن بشران في «أماليه» 
(رقم٠٤۳)ء‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية» cloY / ١(‏ واللالكائي في «السنة» ٤(‏ / 1= 
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وعن حذيفة آنه قال ] : «لکل أمة مجوس »> ومجوس هذه الأمة الذين 


یقولون: لا قدر» من مات منهم؛ فلا تشهدوا جنازته""» ومن مرض منهم؛ فلا 
تعودود» وهم شيعة الدجال» وح على الله آن يلحقهم بالدّجال ×“ . 


0) 
() 
(™ 
(€) 


رقم ۳١۱۱ء‏ وابن جرير في «تهذیب الاثار» (۲ / ٨)؛‏ ومحمد بن يوسف الصالحي في «عقود 
الجمان» (ص .)"٤٤‏ 

وأخرجه اللالكائي في «السنةا (© / ٠٤۳‏ / رقم )١٠١١‏ عن سعيد بن أبي مريم» ثنا يحيى بن 
آیوب» عن إسحاق بن رافع» عن ابن عمر» قوله . 

وإسناده ضعيف . 

ورواه عمر مولى غفرة عن ابن عمر رفعه؛ كما عند: أحمد في «المسند» (۲/ ۸٩‏ و١٠٠)»‏ وابنه 
عبدالله في «السنة» (ص ۱۲۲)» وابن أبي عاصم في «السنة» ٠٠١ /١(‏ / رقم ۳۳۹)» والفريابي 
في «القدر» (۲۳۷)» وابن الجوزي في العلل المتناهية؛ .(\oY / ٠(‏ 

وعمر مولى غفرة ضعيف» واضطرب في هذا الحديث؛ فمرة يرويه هكذا» ومرة عن عمر بن محمد 
ابن زيد عن نافع عن أبن عمر؛ كما عند اللالكائي في «السنة» ٠٤١ ./ ٤(‏ / رقم »)١٠١۴‏ ومرة 
يجعله من مسند حذيفةء ومرة من قوله» وسيأتي حديث حذيفة وتخريجه . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في (ر) والمطبوع : «فلا تشهدوا جنازتهم» وعلق (ر) بقوله: «هكذا في الأصل؟. 

في (م): «فلا تحودوهم) . 

أخرجه الطيالسي .)٤۳١(‏ وأبو داود في «السنن» (1۹۲٤)ء‏ وأحمد في «المسند» (ه / ٤٠1‏ _ 
۷ وابنه في «السنة» (۱۳۰)» وابن أبي عاصم في «السنة» ٤ / ١(‏ واللالکائي في «السنة» 
۱٤١ / 9‏ / رقم ١١٠)؛‏ من طريق مولى غفرة» عن رجل»ء عن حذيفة . 

اضطرب مولی عفر فی ؛ فتارة يرويه عن حذيفة مرفوعاً من طريق مبهم» وتارة من طريق عطاء بن 
يسار؛ كما عند ابن الجوزي في العلل المتناهية٠ »)۱١۷١ / ١(‏ وتارة يجعله من مسند أبن عمر؛ 
کماتقدم قریباًء وتارة عن حذيفة قوله ؛ كما عند الفريابي في «القدر» (رقم .)۲١١‏ 

وأخرجه ابن جرير في «تهذیب الاثار» (۲ / ۱۸۰)» وابن بشران في «الامالي» (رقم ۳٤۳)؛‏ من 
طريق الحسن البصري» عن حذيفة» ولفظه: «صنقان من أمتي لعنهما الله على لسان سبعين نبي . 
قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال : «القدرية والمرجئة. 

والحسن لم يدرك حذيفة ؛ فالحديث ضعيف . 

وانظر: «المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس» دراسة نظرية وتطبيقية على مرويّات الحسن البصري» 
(٠١١١-٠٠۴ /9(‏ للشريف حاتم العوني وفقه الله. 
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ی و ا ا 


وهذا الحديث غير صحيح عند" أهل النقر" . 


)0( في المطبوع وحده: «عند». 

(۲) کلامه صحیح؛ فقد جاء من حديث ابي هريرة وجاير بن عبدالله وعائشة وسهلى بن سعد وأنس»› 
وضعفها شديد» وهذا التفصيل : 
أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه ؛ فقد أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم )۳١١‏ والفريابي 
في «القدر» (رقم ٠‏ ) والاجرّي في «الشريعة» (ص ۱۹۱ -ط القديمة» وا / /۳۸١‏ رقم ٤١٤‏ - 
ط وليد سيف) عن عطاء الخراساني» والفريابي في «القدر» (رقم ۲۳۴۳ء )۲١١‏ والأجري (رقم 
۴۳ عن سلیمان التيمي ؛ کلاهما عن مکحول» عنه پنحوه. 
وإسناده ضعيف» وهو منقطع . 
مکحول لم يلتق آباهريرة؛ كما قال الدارقطني في «العلل» (۸ / ۲۸۹)ء وابن آبي حاتم في 


«المرأسيل؛ (ص .)١۱١١‏ 

وأخرجه الفريابي قي «القدر» (رقم ٣‏ عن سليمان التيمي» عن رجل»ء عن مکحول» عن أبي 
هريرة. 

ووهم فيه مسلمة بن علي؛ فرواء عن عبدالرحمٰن بن يزيد عن مکحول؛ قال: «عن عطاء عن ابي 
هريرة؟ . 

ومسلمة متروك. 


وأخرجه ابن بشران في «الأمالي» (رقم )٤١۲‏ من هذه الطريق. 

وأخرجه خيثمة بن سلیمان - كما في «اللالیء» (۱ / ۲۹۷) - عن غسان بن ناقد - وهو مجهول ۔؛ 
آنه سمع آبا الأشهب النخعي - وأسمه جعفر بن الحارث» ليس بشيء -» عن الأعمش› عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة رفعه . 

وإستاده ضعيف جداً. 

وأخحرجه الدارقطتى فى «الأفراد» بسند فيه مجاهيل عن رجاء بن الحارث - وضعفه ابن محين وغيره - 
عن مجاهد» عن أبي هريرة رفعه. 

انظر : «اللالیء» (۱ / ۲۵۷ .)۲٥۸-‏ 

وأما حدیث جابر بن عبدالله؛ فقد آخرجه ابن ماجه في «السنن» (۱/ ۳۵ / رقم ۹۲)» وابن عدي 
في «الكامل» ١(‏ / ١4)ء‏ والفريابي في «القدر» (رقم ۹٠۲)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (1 / 
),٤‏ والطبراني في «المعجم الصغير» )۲١١ / ١(‏ و «الأوسط (۵ / رقم ١٥٤٤)ء‏ والاجري في 
«الشريعة» (ص ۱۹۰ أو رقم ۲۲١‏ ط المحققة)ء وابن الجوزي في العلل المتناهية» (1 / 


= عن محمد بن مصفی» حدثنا بقية بن الوليده عن الأوزاعي» عن ابن جريچ› عن أي‎ RT 


۱۹ 


الزبير» عن جابر رفعه. 

قال الطبراني عقبه : «لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا بقية» تفرد به محمد بن مصفى». 

وبقية وابن جريج وأبو الزبير مدلسون» وقد عنعنوا. 

ورواه محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي - وليس بثقة - بسند فيه من له أوهام ومن هو مجهول عن 
ابن جابر عن آبیه عند ابن بشران فی «آمالیه٠؛‏ کما فی «اللالیء) (۱/ .)۲١١‏ 

وأما حديث عاتشة؛ فقد أخحرجه ابن أبي عاصم في «السنة» 1٤٦ / ١(‏ / رقم )۳۳١‏ عن الحسن»ء 
عنها. وإسناده واه جداً. 

فيه عبدالله بن يزيد بن آدم الدمشقي» قال أحمد: «أحاديثه موضوعة»» وقال آلجوزجاني : «أحاديئه 
منكرة». انظر: «الميزان» (۲/ .)0۴١‏ 

وفيه علعنة الحسن البصري» وهو مدلس . 

وأما حديث سهل بن سعد؛ فقد آخرجه الطبراني في «الأوسط (۱ / ٠١٤‏ / رقم ۹٠4۲)ء‏ 
والخطيب في «التاريخ» 90/ )١ ١‏ واللالكائي في «السنة» 1٤١ / ٤(‏ / رقم ١١٠١)ء‏ 
وابن الجوزي في العلل المتناهية) (۱ / ۱٤١‏ -۸٤۱)؛‏ عن يحبى بن سابق» عن أبي حازم» عن 
سهل بن سعد رفعه . 

ويحيى بن سابق المديني قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل؛ )٠١١ / ٩(‏ عنه: «ليس بقوي 
الحديث»» وقال أبو ررعة: «لين الحديث»» وقال ابن حبان في «المجروحین» (۳/ :)١٠١- ٠١١‏ 
«كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات ‏ لا يجوز الاحتجاج به في الديانة ولا الرواية عنه بحيلة)» 
وقال أبو نعيم في «الضعفاء؛ (رقم :)۲۷١‏ «حدث عن . . . وأبي حازم موضوعات؟. 

وتركه الدارقطنى ؛ كما فى «اللسان» (7 / .)٠٠١‏ وأورد الذهبي في «الميزان» (£ / ۳۷۷) هذا 
الحديث من منكراته. 

وأما حديث أنس؛ فقد أخرجه الطبراني في «الآوسط) (۵ / ۱٠٤١-۱۱۳‏ / رقم )٤۲١۷‏ عن هارون 
ابن موسى الفروي» حدثنا أبو حمزة أنس بن عياض› عن حمید» عن أنس» رفعه. 

قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن حميد الطويل ؛ إلا أنس بن عياض» تفرد به هارون بن 
موسى الفزويّ؟. 

وهارون شیخ لا یقبل منه ما یتفرد به» ولا سیما مثل هذا. 

وحميد مدلس وقد عنعن . 

وشيخ الطبراني مجهول . 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ 04) بسند فيه مجاهيلء وفيه بقية وقد عنعن من طريق منصور 


1۹ 


ا 


(0 


(0 


قال صاحب «المغني: [إنه]" لم يصح في ذلك شيء. 


ابن زاذان» عن أنس رفعه بلفظ : «القدرية مجوس العرب» وإن صاموا وصلّوا) . 

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الکبیر » (۳/ ۹۸) عن عبدالوارث بن غالب العنبري» عن ثابت» عن 
آنس رفعه. 

وقال عن عبدالوارث: «حدیثه غیر محفوظ› ولا یعرف إلا به؟, 

وبعد؛ فهذه طرق هذا الحديث وشواهده» وقد اختلفت فيه كلمة أهل العلم؛ فمنهم من حسنه بتاءً 
علی تعدد طرقه وشواهده. 

قال العلائي في «النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابیح» (ص ۲۹ / رقم -)٣‏ وذکر 
بعض طرق هذه الأحاديث : «هذا الحديث ليس بموضوع» بل له طرق كثيرة ينجبر بعضها 


ببعض). 
وقال السيوطي في «اللألىء؛ :)۲١۹ / ١(‏ «... ينتهي بمجموع طرقه إلى درجة الحسن الجيد 
المحتج يه إن شاء الله» . 


ومال إليه - قبله - الحافظ ابن حجر في «أجوبته على آحاديث المصابیح» (۳ / ۱۷۷۹)» وصرح 
بحسنه شيخنا الألباني في «ظلال الجنة» »)٠١١ - 1٤۹ / ١(‏ و «(صحيح الجامع الصغير» ٤(‏ / 
۰ / رقم £۳14). 

والمدقق في طرقه والمتمعن في علله يرى أن طرقه واهية كلهاء وأنها لا تصلح للانجبار» قال العقيلي 
في «ضعفائه» (۳ / ۹۸): «الرواية في هذا الباب فيها لين؛» وقال الذهبي في «الكبائر» (ص ٠۳١‏ - 
بتحقيقي): «وفي الباب عدة أحاديث فيها مقالء أوردها ابن بي عاصم؛ء وقال (ص ۱۳۲): «وهذه 
الأحاديث لا تبت لضعف رواتها» . 

وضعفها ابن حزم في «الفصل» (۳/ ۲۹۲ -ط الجيل). 

ونقل السيوطي في «اللالىء» ١(‏ / ۸) عن النساتي قوله: «هذا الحديث باطل كذب». 

وقال العلامة اليماني في تعليقه على «الفوائد المجموعة» (ص »)٥٠٤ - ٠٠١‏ وحكم على الأسانيد 
التي ذكرها السيوطي في «اللذلىء» للحديث: «وهذا الخبر يتعلّق بعقيدة كثر فيها النزاع واللجاج 
فلا قبل فيها ما فيه مغمز» وقد قال النسائي - وهو من كبار أئمة السنة -: هذا الحديث باطل كذب» . 
المقصود به: «المغني عن الحفظ والكتاب» لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي رحمه اللهء (ت 
(A1۲‏ . 

وقد طبعه الأخ آبو إسحاق الحويني مع نقد له عليه وهو جيد بالجملة؛ فانظره (ص ٥۲-۲۹‏ - مع 
«جنة المرتاب»؛ وص ۳٠-۲۳‏ - مع «فصل الخطاب)). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 


1 


نعم؛ قول ابن عمر ليحيى بن يعمر حين آخبره ن القول بالقدر قد ظهر : «إذا 


لفیت أولئك؛ فأخبرهم اني بريء منهم وانھ برآء مني ثم استدل بحدیث 
جبریل (PL‏ صحیح لا إشکال فی صحته . 


وخرج ابو داود أيضاً من حديث عمر [بن الخطاب] عن النبي قال : 


الا تتجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. 


(0 
() 


(0 
(4) 
(0) 


كذا في (م) و «صحيح مسلم»» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «وهم؟. 

آخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب 
الإيمان بإثبات قدز الله سبحانه وتعالى» رقم ۸). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع» وفي المطبوع : «رضي الله عنه» . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

أخرجه أبو داود (١١۷٤)ء‏ وأحمد »)۳١ / ١(‏ وابنه عبدالله في «السنة) (رقم ..)۸٤١‏ وأبو يعلى 
۰۲ وعنه ابن حبان ۱۸۲١(‏ - مواردء .ورقم ۷۹ - «الإحسان»)ء وابن آبي زمنين في «السنة» 
(رقم ۲۲۷)» والحاكم »)۸١ / ١(‏ والهيثم الشاشي في «مسنده ‏ كما في «مسند الفاروق» ( / 
٦‏ لابن کثير -» وإسحاق بن راهويه في «مسنده» - كما في «کنز العمال٤ »-)٦7۸ / ١(‏ 
والفريابي في «القدر» (رقم ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۲۲۹)» وابن أبي عاصم في «السنة» (١١۳۳)ء‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» )۲٠٤ / ٠١(‏ والضياء المقدسي في «المختارة» (رقم ١١۳)ء‏ وابن بطة في 
الإبانة» (رقم 144¥(« والتيمي في «الحجة) TAV‏ رقم 0< والاجري في «الشريعة) 
(رقم ٠٤٤ ٠٠٤١‏ -ط دار الوطن)» واللالكائي في «الستة“ (١١١١)ء‏ وابن الجوزي في «الواهيات» 
۱٤۸ /‏ -۹٤۱)؛‏ جميعهم من طريق حَكيم بن شريك الهذَليٌ» عن يحيى بن ميمون الحضرمي» 
عن ربيعة الجُرَشيّ» عن أبي هريرة» عن عمر رفعه . 

وعلقه البخاري قي «التاريخ الكبير» (۳/ .)٠١‏ 

وإسناده ضعيف . 

فيه حكيم بن شريك قال أبو حاتم : «مجهول»» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الذهبي: 
«مجهول»» وكذا قال ابن حجر في «التقريب». 

وانظر له: «تهذيب الكمال» (۷/ ۱۹۸)ء و «الميزان» »)٥۸١ /١(‏ و «المخنى فى الضعفاء» ١(‏ / 
(TV‏ . 

فتحسین هذا الإسناد اعتماداً علی توثیق ابن حبان له؛ کما فعل ابن کثیر في «مسند الفاروق؟ ۲ / 
٥‏ وأحمد شاكر في شرح المسند) (رقم )۲۰٠‏ ليس بحسن . 

(تنبيه): هذا الإسناد في «المسند» ثمانيّ » وهو من أطول مايقع فيه . 


YY 


ا 


ولم يصح أيضا. 


وخرج ابن وهب عن زيد بن علي؛ قال: قال رسول الله &44: «(صنفان من 


أمتي لا سهم لهما"“ في الإسلام يوم القيامة : المرجئة والقدرية . 


0) 
(» 


في المطبوع و (ج) و (ر): «لهم). 

آخرجه ابن أبي زمنين في «السنة» (رقم )۲۲٢‏ من طريق ابن وهب» أخبرني مسلمة» عن إسماعيل 
ابن المثنى» عن نزار بن حيان - وتحرف في مطبوعه إلى (بزار بن حسان)!! - عن زيد بن علي 
وتحرف في مطبوعه إلى (زيد عن علي)!! -. 

وهذا إسناد ضعيف . 

فيه نزار بن حيان» ضعيف» وقد اضطرب فيه؛ فجعله مرة من (مسند آبي هريرة)» آخرجه الفريابي 
في «القدر» (رقم »)۲۳١‏ والاجري في «الشريعة (ص ۸٤۱)ء‏ ومرة أخرى جعله من (مسند ابن 
عباس)» أخرجه الترمذي »)۲۱٤۹(‏ وابن ماجه (۷۳)» وعبد ین حمید (۹۷۹ - «المنتخب»)» واين 
ابي عاصم في «السنة» (رقم ۴ (۸-٩‏ وان عدي في «الکامل» (۵ / ۰۱۸۳۸ ۰۲۱۸۳۹ 
وابن جرير في «تهذيب الاثار؛ (رقم ٩14‏ - ١4۷)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد (۵/ ۳۹۸)» واین 
حبان في «المجروحين» (۳/ »)٥۷‏ وابن الجوزي في «الواهیات» (۱/ ۱٥۸‏ ۹٥٠)ء‏ والذهپي في 
«تذكرة الحفاظ) »)١١١١ /١(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» .)٠١١ /۲١(‏ 

نعم» تویع› وکن المتابعة عدم؛ فقد سرقه من نزار سلام بن أبي عمرة؟ فرواه عن عكرمة عن ابن 
عباس رفعه . 

أخرجه الترمذي (۹٤٠۲)ء‏ وابن جرير في «تهذيب الاثار» ٠٥٤ / ١(‏ ١1۵)ء‏ وعلقه البخاري في 
«التاريخ الكبير٤‏ ( / .)١١۳‏ 

ووصله الطبراني في «الکبير“ ۲١۲ / ۱١(‏ / رقم ۲  ),‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »٠٤٥(‏ 
۱ وابن عدي في «الكامل» (۳ / »)١٠١١‏ واللالكائي في «السنة» (رقم ١١٠١)ء‏ وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» ٠١۸ /١(‏ / رقم .)٠٤١‏ 

وسلام ضعیف . 

وفي الباب عن حذيفة - وتقدم قريب وعن جابر» عند الطبراني في «الأوسط» (رقم »)٦٠٦١‏ وابن 
عدي (۳/ ۱۲۸۰)» وابن الجوزي في «الواهیات» (۱/ .)۱٩۱‏ 

وإسناده واه جداً. 

فيه قرين بن سهل» معروف بالكذب» وأبوه قال عنه ابن عدي: «بصري منكر الحديث غير 
معروف»» وقال الذهبي: لا شيء٠‏ . 

وله عن جابر طريتق أخرى عند الطبراني في «الأوسط) (0۸1۷)» وفيه : «لا تنالهم شفاعتي؟ . 


¥ 


وعن معاذ بن جبل وغيره يرفعه ؛ قال: لَعِنّتْ القدرية والمرجئة على لسان سبعين 
نبا اخرهم محمداً [عليه السلام]*. 


“1) 


وإسناده ضعيف جداً. 

فيه شريك وبعض المجهولین . 

وعن أيي ليلى الأنصاري عند: ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ٩46)ء‏ وابن جرير في «تهذيب 
الأثار» (۲ / ٠٦‏ ۷١1)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (۲ / ١١١)ء‏ واللالكاتي في «السنة» 
»)١٠١۷(‏ ولفظه: «صنفان من أمتي لا يردون علي الحوض : المرجئة » والقدرية؟ ‏ 

وإسناده ضعيف جداً. 

فيه سليمان بن جعفر الأسدي مجهول» ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى كثير الخطأء وعلق ابن 
حجر الجناية بالأول» وقال عنه : «شيخ لبقية آتى بخبر منكر »؛ أي: هذا الحديث. 

وعن انس عند ابن عدي )۲۲٣۱ / ٩(‏ ومن طريقه ابن الجوزي (۱ / -)۱١۳‏ والفريابي في 
«القدر» (رقم »)٤۳۳‏ وقيه: «. . . لا يدخلون الجنة : القدرية والحرورية -» وفيه محمد قال ابن 
عدي : «محمد هذا مجهول» وهو من مجهولي شيوخ بقية»» وقال عنه: «منكر الحديث٠»‏ وقال ابن 
الجوزي: «هذا حديث لا يصح» وبقية مدلس؟. 

وله طريق آخر عند الطبراني في «الأوسط» (رقم »)٤٠١٤‏ وأبي نعيم في «الحلية» ٩(‏ / ١١۲)ء‏ 
وابن الجوزي »)١١١ /١(‏ وذكر (المرجئة) بدل (الحرورية)» وهو منكر أيضاً. 

وفي الباب عن أبي بكر الصديق رفعه مثل الذي قبلهء أخرجه ابن عدي (1 / ١٠۲۲)ء‏ وابن الجوزي 
»)٤۷ /١(‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم .)۱١۳١‏ 

وفيه جعفر بن أحمد بن بيان ووثيمة بن موسى متهمان» وشيخ بقية محمد القشيري مجهول» 
وعبدالرحمن بن سابط لم يدرك ابا بکر ۔ 

وفي الباب عن آبي سعيد الخدري رفعه بلفظ المصتف» أخرجه الطبراني في «الأوسط» (00۸۷)ء 
وابن بطة في «لاإبانة) (رقم )۱٥۴۷‏ . 

وفيه تدليس بقية» وعطية العوفي› وعمرو بن القاسم بن حبيب التمار. وانظر : «المجمع» (۷ / 
(TV‏ 

وفي الباب عن وائلة بن الأسقع » عند الطبراني في «الأوسط» .)١١٠١(‏ 

وإسناده مظلم . 

ورد من حديث معاذ» وأبي هريرة» وأبي أمامة الباهلي» وعلي» وابن مسعود. 

أما حديث معاذ؛ فأخرجه الطبراني في «الكبير (۲/ ۱۱۷ / رقم ۲۳۲) وفي «مسند الشاميين؛ ١(‏ / 


=۲( والخطيب في «الموضح»‎ ء)۹٥١‎ ٠١ وابن آبي عاصم في «السنة» (رقم‎ »)4 ٩ رقم‎ / ۴٤ 


Y€ 


<C /‏ والبيهقي في «الاعتقاد» «(TY)‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» ٦٥(‏ / ۹-0۵٥۱)؛‏ من 
طريق بقية» عن أبي العلاء الدمشقي» عن محمد بن جحادة» عن يزيد بن حصين» عن معاذ بن جبل 
رفعه. 

وإسناده ضعيف . 

قال الهيثمي في «المجمع؛ (۷/ :)٠٠١‏ «رواه الطبراني وفيه بقية بن الوليدء وهو لين» ويزيد بن 
حصين لم أعرفه٤!!‏ وكذا قال شيخنا الألباني رحمه الله عن يزيد في «ظلال الجنة»!! 

وبقية ليس بضعيف؛ كما قال الهيثمي» وإنما أفته التدليس» وقد عنعن» ويزيد بن حصين بن نميرء 
ترجمه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۸ / ١۳۲)ء‏ وقال: «روى عنه محمد بن الزبير ولم يصح 
حدیثها . 

وروی عه جماعة» سماهم ابن عساکر» وذکره ابن حبان في «الثقات» (۷ / 1۱۹)» وله ترجمة 
في : «لسان المیزان» .)۲۸١ / ٩(‏ 

وله طريق آخرى تالفة ومنقطعة أخرجها ابن آبي زمنين في «السنة) (رقم .)۲۲١‏ 

وأما حديث أبي هربرة؛ فقد آخرجه الحسن بن سفيان في «آربعينه» (رقم »)٠١‏ وابن حبان في 
«المجروحين»؛ (1 / ١١۳)ء‏ والاجرّي في «الشريعة (۱ / ٣٣٤١‏ / رقم »)٤١‏ وابن عدي في 
«الكامل؛ ( / ١۲۲۹)ء‏ واين الجوزي في «العلل المتناهية +)۱١١ / ١(‏ من طريق سويد بن 
سعید» ثنا شهاب بن خراش» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة رفعه بلفظ : «ما بعث الله نباً 
قبلي» فاستجمع له أمر آسّته ؛ إلا كان فيهم المرجئة والقدرية يشرّشون عليه أمر أمته إلا وإن الله لعن 
المرجثة والقدرية على لسان سبعين نبيا٤.‏ 

وذكره الذهبي في «الميزان» (۲ / )٠٠١‏ من منكرات سويد وقال أبن عدي عقبه: «وهذا بهذا 
الإسناد باطل؟» وقال الذهبي في «السير» :)٤١۸ / ١١(‏ «وهذا منكرء وتابع سويد أبو توبة الربيع 
بن نافع » عند ابن بطة في «الإبانة» (رقم .)٠١۳١‏ 

وشهاب صدوق يخطىء» وأنحصرت العلة فيه . 

وأما حديث أبي أمامة؛ فقد أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار» (۲ / 1٥۷‏ / رقم )۹۷٤‏ من طريق 
زيد بن آبي موسى» عن أبي غانم» عن آبي غالب» عن أبي أمامة رفعه: «لعنت المرجئة على لسان 
وإسناده مسلسل بالضعفاء» زید بن بي موسی » قال آبو حاتم : ۳ آعرفه» وآبو غانم اسمه يونس بن 
افع الخراساني » فيه مقال» وكان يخطىء. وأبو غالب ضعيف . 

وأما حديث علي؛ فأخرجه الدارقطني - ومن طريقه ابن الجوزي في «الواهيات» (۱ / ٠١١_۱٤۹‏ 


Yo 


وزنديقية» أولئك مجوس» 


وعن مجاهد بن جبر: ان رسول الله ب قال: «سيكون من أمتي قدرية 
0 


وعن نافع قال : بینما نحن عند عبدالله بن عمر قود ؛ د جاءه رجل»› 


فقال : إن فلاناً يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام -. . فقال عبدالله: بلخني آنه 
قد أحدث حدثاًء فإن كان كذلك؛ فلا تقرأنٌ عليه السلام» سمعت رسول الله 5 


يقول: «سيكون في أمتي مسخ وخسف»› وهو في الزنديقية والقدرية" 


(0) 


0( 
9و 


/ رقم ٠١‏ ) » وفيه شريك والحارث الأعور. 
وما حدیث ابن مسعود؛ فقد اخرجه ابن عدي ٩(‏ / ۲۲۹۰) - ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الواهیات» (۱ / )٠١١‏ - ولفظه : : ما بعث الله عز وجل يياً قط إلا كان في آمته من بعده قدرية 
ومرجئة» يشوشون عليه أمر أمتهء ألا وإن الله لعن القدرية والمرجثة . قال ابن عدي : «هذا باطل 
بهذا الإسناد. وقال: «محمد بن عبدالرحمن روى عن الثقات بالمناكيز» وعن أبيه عن مالك 
بالبواطيل». 
وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط» وفي (ر) : 7 . 
أخرجه الفريابي في «القدر» (رقم »)۲٤١‏ وابن بطة في «الإبانة رقم 100٤‏ › 1۷0۲ 1۷0۳( 
والآجري في «الشريعة» »)۲۲٣ ۴ ›٠٠٠(‏ واللالکائي في «السنة» (۲/ )1۲٤‏ عن مجاهد قوله 
بألفاظ متقاربة نحوه» والمذكور مرسلء ولعله عند ابن وهب . 

في (ج) : «نعود»» وفي المطبوع و (ر) : «نعوده)۔ 
آخرجه ابن وهب ومن طريقه ابن بطة في «الإبانة» (رقم ٠۷‏ ۰ 1۸( وأحمد (۲/ ۰۹۰ 
(۳٣ ۸‏ وأو داود »)٤٨۱۳(‏ والترمذي »)۲۱٥۲(‏ وابن ماجه »)٤١٦1(‏ وعبدالله بن أحمد 
في «السنة) (رقم »)٩۱۷‏ وابن عدي في «الکامل؟ (۲ / c(1514 / Eg 1A0‏ والفريابي في «القدر؛ 
(رقم ۲۹۷)» والحاكم في فى «المستدرك» ١(‏ / ٤۸)ء‏ والبيهقي ( ۰ ۰۵) وفي «الدلائل» ٩(‏ / 
٨۸‏ ) واللالکائي في «الستةه (رقم »)١٠١١‏ والبغوي في «شرح السنة» (۸۲)؛ من طريق أبي 
صخر حمید پن زیاد» عن نافع » به 
وإسناده لین . 
فيه حمید بن زيا وخالف أصحاب نافع» والثابت في هذا مرقوف على أبن عمر 
وقال ابن عدي عن حميد: «وهو عندي صالح الحديث» وإنما أنكرتٌ عليه هذين الحديثين : المؤمن 
مؤالف» وفي القدرية؟ . 


ورقعه أيضاً زكريا بن منظور عن آپي حازم عن نافع» ورواه غیره موقوفاًء وتقدم بيان هذا قريباً. 


7 


وعن ابن الدَيْلَمَي؛ قال: «آتينا أبيّ بن كعب» فقلت له: وقع في نفسي شيء 


من القدر» فحدثني [بشيء] لعل الله يذهبه"" من قلبي . فقال": لو أن الله عدب 
أهل سماواته وأهل أرضه عذّبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم کانت رحمته خیراً 
لهم من أعمالهم» ولو أنفقتَ مثل أحد ذهباً في سبيل الله ما قبله [الله]“ منك حتى 
تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما أصابكٌ لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك» 
ولو مت على غير هذا لدحلت النار. 


(0 
(» 
(0 
(5) 
(0) 
(0 
(W» 


قال: ثم آتیت عبدالله بن مسعود» فقال لي مثل ذلك . 
قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمانء فقال [لي] مثل ذلك . 


[ثم اتيت زيد بن ثابت» فحدثني عن النبي بي مثل ذلك ۳ 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في (م): «لعل الله أن يذهب». 

في (م): «وقال» . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

أخرجه أحمد (ه / ۲ ۰۱۸۵ ۱44( وأبو داود »)٤1۹٩(‏ واین ماجه (۷۷)» وعد بن حمید 
۲٤۷‏ - المتتخب)» وعبدالله بن أحمد في «السنة» (رقم ۸٤۳‏ ٤٤۸)ء‏ وابن أبي عاصم في «السمنة» 
(رقم ١٤۲)ء‏ وابن حبان (۷۲۷ - الإحسان)» والفریابي في «القدر» (رقم ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ 
۳ والطبراني في «الکبیر؟ ٥(‏ / ۱۷۸ / رقم »)٤۹٤١‏ والخطيب في «تالي التلخيص» (رقم 
۸ -_ بتحقيقي) و «الموضح» )٤ / ١(‏ والاجري في «الشريعة» ٤٠١ / ١(‏ / رقم »)٤1١‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» ٠١(‏ / ١٤٠۲)ء‏ وآبن بطة في الإبانة (رقم 1٤٤۳‏ ٤٤٤٠ء‏ 
۸ ) واللالكائي في «السنة» (رقم ۱۲۳۲)؛ من طريقين عن ابن الديلمي» به. 

وإسناده صحیح . 

وابن الديلمي هو أبو بسر عبدالله بن فيروز» من كبار التابعين الثقات . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» ۲۸١ / ٠١(‏ / رقم ١٦١٠٠)ء‏ والفريابي في «القدر» (رقم ١١٠)ء‏ 
وابن بطة في «الإبانة» (رقم ١٤٤٠ء‏ ۸۹١٠)؛‏ من طريق أبي الأسود الدؤلي» عن ابن مسعود 
وعمران بن حصين وآبيَ بن کعب . 

وانظر: «مجمع الزوائد» (۷/ ۱۹۸). 


وفى بعض الحديث : «لا تکلّموا قى القدر؛ فإنه سے الله وهذا كله أيضاً 

وجاء في المرجئة والجهميّة [والأشعرية]" شيء لا يصح عن رسول الله 44 ؛ 
فلا تعویل [علیه]. 

نع نقل المفسرون آن قوله تعالی: « بم سحو ف لار عل وجوھھح ذوفا مس 
إا کی شی فة يدر [القمر : [٤۹-۸‏ نزل في أهلى القدر. 


فروى عبد بن حميد عن أبي هريرة؛ قال: [جاء““ مشركو قريش إلى النبي 


(۱) آخرجه ابن عدي في «الکامل٩‏ (۷ / )١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (1 / ۱۸۲-۱۲)؛ من طریق 
الهيثم بن جماز» عن عمران القصير» عن نأفع» عن ابن عمر رفع 
ولم يعزه في «كنز العمال“ (رقم )٦۲١‏ إلا لأبي نعيم في «الحلية . 
وإسناده ضعيف جدا. 
فيه الهيلم بن جمّاز» قال أحمد والنسائي والساجي: «امتروك الحديث»ء وذكره البرقي في الكذاينء 
وضعفه أو حاتم - وزاد: منكر الحديث -. انظر : «لسان الميزان» .)٠٠٤ / ٩(‏ 
وضعّف هذا الحديث العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء (Er / ٤(‏ 
وانظر: «إتحاف السادة المتقين» »)٠٠١ / ٩(‏ وفي حفظي أن هذا من كلام بعض السلف»ء ثم 
ظفرت به ؛ فقد أخرجه الأجري في «الشريعة» ٠١ ›۲٠۲(‏ _ ط الفقي)» وابن عساكر في «تاريخه) 
كما في «منتخب كنز العمال» (۱/ ۷۷ ۷۸) -» وابن بطة في «الإبانة» (رقم ۸۴١۱)؛‏ من طریق 
عبدالملك بن هارون بن عنترة» عن أبيه عن جده؛ قال: أتى رجل علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهء فقال : أخبرني عن القدر؟ فال : طريتق مظلم» فلا تسلكه . قال: أخبرني عن القدر؟ قال : سر 
الله فلا تكلفه . 
وإسناده موضوع . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)۔ 

(۳) قال أبو حفص الموصلي في «المغني» (ص ۲۹ - مع «الجنة)» باب في المرجئة والجهمية والقدرية 
والأشعرية)؛ قال : لا يصح في هذا الباب عن رسول الله اة شيء؟ . 
قلت: تقدم قریباً تخریج ما ورد ف في المرجئة والقدرية» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
وما بين المعقوفتين سقط من ج 

)6( ما بين المعقوفتين سقط من (ح) وبدله في (ر) والمطبوع: «أتى» ‏ 


A 


بيا يخاصمونه في القدرء فنزلت الآية"'. 
وروي [عن)"' مجاهد" وغيره: أنها نزلت في المكذبين بالقدر . 


ولکن إن صكٌَ؛ ففيه دليل» وإلا؛ فليس في الآية ما يعين آنهم من الفرق 
وکلامنا فيه . 


(والثاني*: حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزيتها" في قلوب العوام 
ومن لا علم عنده؛ فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس وهم من شياطين 
الإنس؛ فلا بد من التصريح بأنهم من هل البدعة والضلالة» ونسبتهم" إلى الفرق 
إذا قامت له الشواهد على انهم منھم؛ کما اشتهر عن عمرو“ بن عبيد وغيره . 


0( آحرجه مسلم في «صحیحه» (کتاب القدر» باب کل شيء بقدرء رقم »)۲٦۵٩‏ وأحمد (۲/ »٤٤٤‏ 
٩‏ والیخاري في «خلتق أفعال العباد» (۱۹)ء والترمذي (۰۲۱۵۷ ۳۲۹۰)ء وابن ماجه (۸۳)ء 
وابن جرير في «التفسير» (۲۷ / ,),٠‏ وابن حبان (11۳۹ - الإحسان)ء والفريابي في «القدر» 
(رقم ١٠٠)ء‏ وان أبي عاصم في «السنة» (رقم ۳١۸‏ ط الجوابرة)ء والبيهقي في «الاعتقاد» (ص 
20(« وابن بطة في «الإبانة» (رقم ١١٠٠٠)؛‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 
وعزاه في «الدر المنثور» (۷/ 1۸۲) إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه . 
وفي الباب عن زرارةء خرجته في تعليقي على «تالي التلخيص» (رقم ١1)ء‏ وعن ابن عباس 
وعبدالله بن عمروء خرجته في «الحنائیات» (رقم )۳٠١‏ والتعليق عليه . 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

( أخحرجه عبد بن حميد؛ كما في «الدر المنثور» (۷ / 4(. 

() مثل: محمد بن كعب القرظي» فيما أحرجه الفريابي في «القدر) (رقم ۲٤١‏ ۹١٤)ء‏ وعبدالله بن 
أحمد في «السنة» (١٤4)ء‏ وابن جرير قي «التفسير» (۲۷ / )1١١‏ وابن بطة في الإبانة (رقم 
.).٥‏ وإسناده صحیح . 
وعزاه في «الدر المتلور» (۷/ )۲۸٤‏ إلى سفيان بن عيينة في «جامعه . 
وفي الباب عن جمع » وفيما ذكرتاه كفاية» والله الموفق . 

)٥(‏ آي: الموطن الثاني الذي يجوز فيه تعيين الفرق. (ر). 

0( كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «وتزيينها) . 

)¥( في (م): اوينسبهم). 

(۸) في (ج): «عمر»! 


فرويّ [عن]'“ عاصم الأحول؛ قال: جلسْتٌ إلى قتادة» فذكر عمرو" بن 


عبید» فوقع فيه ونال منه» فقلت : با الخطاب! ألا أرى العلماء ء يقع بعضهم في 
بعض؟ فقال: يا أحول"! أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر 
حتی یحذر*؟! فجئت من عند قتادة ونا متم بما سمعت من قتادة في عمرو بن 
عبيد وما رأيت من نسكه وهديه» فوضعت رأسي نصف النهار» وإذا عمرو بن عبيد 
والمصيحف“ في حجره وهو يحّك آيةً من كتاب الله» فقلت: سبحان الله! قحك 
آية کتاب الله؟! قال: إنى سأعيدها. قال: فتركته . فقلتٌ له: 
من لي فت ر کته حتی 
أعدها. فقال: لا أستطيع" . 


فمثل هولاء لا بل من ذكرهم والتشرید بهم ؛ لأ ما يعود على المسلمين من 
ضررھم [إذا ترکوا“ أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم إذا كان 
سبب ترك التعيين الخوف من التفرّق والعداوةء ولا شك أن التفرق بين 
المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم إذا أقيم عليهم أسهل من التفرق بين 
المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتبعهم» وإذا تعارض ض الضرران؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) في (ج): «عمر»! 

(۳) في (ج): «ماخول؟» وقال (ر): «كانت الكلمة في الأصل: «ما أحول»). 

)6( في المطبوع و (ج) و (ر): لاتحذر). 

. في (م): «المصحف» من غير واو في أوله‎ )٥( 

)٩(‏ أخرجه ابن عدي في «الکامل؛ (ه / ٩۷‏ 4۸ آو ۱۷۵١ / ١‏ - ط دار القكر)ء والدارقطني في 
«أخبار عمرو بن عبيد» (رقم »٤‏ ١)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء الکبیر) (۳ / ۲۸۰ س ١۲۸)ء‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۲ / ۱۷۸)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۲ / )۴٠١‏ واللالكائي في 
«السنة٤ ٤(‏ / ۷۳۸ ۷۳۹)» والذهبي في «المیزان» (۳/ ۲۷۳)؛ من طريق عاصم الأحول» به . 
وقد حصل المتام نفسه لغابت البناني آيضاً. 
أخحرجه الخطيب /٠۲(‏ ۱۷۹)ء وابن عدي »)٩۷ / ٥(‏ وابن حبان في «المجروحين» AAT / ١(‏ 
وعبدالله بن أحمد في «السنة» (رقم ٤4‏ ) وابن بطة في «الإبانة» (رقم ۲ واللالکائي في 
«السنة» ٤(‏ / ۷۳۸)» والذهبي ف في «المیزان» (۳/ ۲۷۳). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م) . 


YY 


١‏ فالمُرتكب“ أخفهما وأسهلهماء وبعض الشر أهون من جميعه» كقطع اليد 
المتآكلةء إتلافْها أسهل من إتلاف النفس» وهذا شأن الشرع أبداً: 1أن“ يطح 


حُكم الأحفٌ وقاية من الأثقل . 


فإذا فقد الأمران؛ فلا ينبخى أن يُذكروا ولا أن يُعينوا" وإن وجدوا؛ لأن ذلك 


آول مثير للشحناء؟ وإلقاء العداوة والبغضاء» ومتى حصل باليد متهم أحد ذاكره 
برفق» ولم بر أنه خارج عن السئة ٠‏ بل يريه أنه مخالف للدّليل الشرعي» وأن 
الصواب الموافق للسنة" كذا وكذاء فإن فعل ذلك من غير تعصّب ولا إظهار غلبة؛ 
فهو أنجح وآنفع» وبهذه الطريقة دُعِي الخلق أول إلى الله تعالى» حتى [إذا] 
عاندوا وأشاعوا الخلاف وأظهروا الفرقة قوبلوا بحسب ذلك . 


قال الخزالي في بعض كتبه" : «أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام 


بتعصّب جماعة من جال أهل الحق» أظهروا الحق في معرض التحدّي 
والإدلاء""'» ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراءء فثارت من 


(1) 


() 
( 
(6) 
(0) 
(0 
(¥) 
(A) 
(4) 


كان الظاهر آن يقال: «يرتكب» بالفعل المبني للمجهول» أو: «فالذي يرتكب)» ولا مندوحة عن 
جعل المرتكب هنا اسم مفعول. (ر). 

بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): «و؟. 

في (ر): «آن يذكروا لأن يعينوا»» وعلق (ر) ما نصه: «أي: لأجل أن يعينوا ويعرفوا). 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «للشر». 

في (ر): «اومن٤»‏ وعلق (ر) بقوله : «العله : «ومتى». أو: «وإن). وإلا؛ كان قوله «أحد» زائدا». . 
في المطبوع و (ج) و (ر): «من السنة). 

في (ج): «وآن الصواب الوافق للسنة». 

في (ر): «فهو الحج»ء وعلق (ر) بقوله : «مصدر حجة» أي : غلبه بالحجة». 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر) و (ج)» وكان (ر) قد علق بقوله: «لعله سقط من هنا: «إذا»). 


() ونقله المصنف عنه في کتابه «الموافقات) (۵ / ۲۸۹ - بتحقيقي). 
في (ر): «وإلادلال» بالدال المهملة» وفي المطبوع: «والإذلال» بالذال المعجمة» وما أثبتناه من 


(م) و ج). 
و (الإدلاء) من قولهم : أدلى فلان في فلان؛ أي: قال قييحاًء وليس المراد الإدلاء بالحجة لأنه لا 
یناسب ما قبله وما بعده. 


۳1 


بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة» ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلةء 
وتعذّر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادهاء حتى انتهى التعصب بطائفة 
إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها في الحال بعد السكوت عنها طول العمر 
قديمة» ولولا استيلاء ء الشيطان بواسطة العناد والتعصب للاأهواء؛ لما وجد مثل هذا 


الاعتقاد مستقر في قلب مجنون» فضلاً عن قلب عاقل) . 


هذا ما قال» وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجارية"؛ فالواجب تسكين 
الثائر:"“ ما قدر على ذلك» والله أعلم . 


المسألة الثامنة 


آله لما تبيّن نهم لا يتعيّلون؛ فلهم خواص وعلامات بُعرفون بهاء وهي على 
قسمين : علامات إجماليةء وعلامات تفصيلية . 
فما العلامات الإجمالية؛ فثلاث : 


رص س ر 


(إحداها) : الفرقة التي نيه عليها قوله تعالى : ل وکونا لدی ترفواواختقوا 
ب ن بعد ما جاه انك لکت چ [آل عمران : ۰٥‏ ]» وقوله تعالی : # وألقتا نتم لدا 
[المائدة : [Té‏ 


روی ابن وهب عن إبراهیم يم النخعي؛ انه قال : هي الجدال والخصومات في 
وقوله تعالی : # وَآعْسَصِمُوا بل ألو معا و فا4 [آل عمران: .]۱١۳‏ 


(۱) في (ر): «مستفزا؟» وفي (ج) والمطبوع : «مستنفراء وما أثبتناه من (م). 
(۲) في (م): «الجائرة! 

(۳) في المخطوط : «النايرة» وفي (م): «النائرة)» والمثبت من (ر) والمطبوع . 
() في (ج) و (ر) والمطبوع : «فثلائة) . 

)٥(‏ في (م): «جاءتهم». 


(1) مضی تخریجه (۲/ .)٤٥‏ 


وفي «الصحيح» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ل : «إن الله يرضى 
لکم ثلاتاً ویکرہ لکم ثلاثاً» فیرضی لکم آن تعبدوه ولا تشرکوا به شیئاًء ون 
تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. . ٠.‏ الحديث. 

وهذا التفريق - كما تقدّم - إنما هو الذي يصيّر الفرقة الواحدة فرقاً والشيعة 
المنفردة شيعاً. 

قال بعض العلماء: «صاروا فرقاً لاتباع أهواثهم» وبمفارقة الدين تَشْمَتّث“ 
آهزاؤهم فافترقوا» وهو قوله تعالی  :‏ ن ا رفا ویم واوا شیا) ثم برأه الله 
منهم بقوله: # َس يم في َء 4 [الأنعام: »]٠١١‏ وهم أصحاب البدع» 
وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله». 

قال : «ووجدنا أصحاب رسول الله 4ة من بعده قد اختلفوا في أحكام الدين»› 
ولم يفترقوا“ ولا صاروا"“ شيعاً؛ لأنهم لم يفارقوا الدين» وإنما اختلفوا فيما أذن 
لهم من : اجتهاد الرأي» والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصاء 
واختلفت في ذلك أقوالهم» فصاروا محمودين لأنهم اجتهدوا فيما أمرُّوا به؛ 
كاختلاف أبي بكر وعمر وعلي وزيد في الجد مع الآم» وقول عمر وعلي في 


)١(‏ أخحرجه مسلم في «الصحيح+ (كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والثهي عن 
منع وهات» رقم (۱۷١١‏ عن أبي هريرةء وفي (ج): «والحديث. 

(۲) كذافي (م)» وقي (ج) و (ر) والمطبوع: «والشيعة الواحدة). 

(۳) نقله المصنف في «الموافقات» ٠٠١ / ١(‏ -بتحقيقي) عن بعض المفسرين . 
وانظر في تفسير الآية: «الكشاف» (۲ / ١٠)ء‏ و «المحرر الوجيز» (۲ / »)۳١۷‏ و «تفسير 
السمعائي» ۳ / ۱۰ ۱۱( و ازاد المسیر» (۳/ »)۱٠۷‏ و اتفسير القرطبي» (۷ / ۱٤۹‏ - 
۰ و «نظم الدرر» (۷/ ۳۳٤‏ ١١۴)ء‏ و «روح المعاني) (۸/ 1۸). 

(6) في المطبوع و (ج): «تشتت»» والمثبت من (م) و (ر). 

(6) كذافي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «ولم يتفرقوا). 

7) في «الموافقات): «ولم يصيروا. 

(۷) كذا في جميع الأصول» وفي «الموافقات» (۵ / ٠٠١‏ - بتحقيقي) وفي هامش أصل خطي جيد منه : 
«لعله: مع الإحوة»» وكذا أئبته دراز في طبعته من «الموافقات» بينما قال الشيخ محمد حسنين = 


YY 


مخلوف في الهامش منه : «لعله : «في الإخوة مع الجد»؛ إذ لا نعلم خلافاً بين العلماء في إرث الجد 
مع الام وقد أجمعوا على أن الجد عاصب مع ذوي الفرائض يأحذ ما أبقته الفروض»› فإذا انفرد مع 
الأم يرث الباقي بعذ فرض الثلث لهاء ولا يحجبه إلا الأب» واختلفوا في حجبه الإحوة أشقاء آو 
لآب؛ فذهب ابن عباس وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما وجماعة من الفقهاء إلى أنه يحجبهم 
كالأب» وذهب آخرون ومنهم زيد وعلي وعمر رضي الله عنهم إلى إرثهم معه؟ . 
قلت : يتأكد هذا التصويب بأمور : 

أولاً: هذا هو المثبت في تب الأصول. انظر على سبيل المثال: «(مختصر المنتهی» (ص .)۱۹۹٩‏ 
ثانياً : وهذا هو المثبت في كتب التخريج . انظر على سبيل المثال: «تحفة الطالب» (ص »)٤۳۸‏ 
و اموافقة الخبر الخبر) .)١١١- ٠١۸ / ١(‏ 

ثالثاً: وهذا هو المثبت أيضاً في كتب الحديث والرواية» وإليك ما يدل عليه : أخرج البيهقي في 
«الکبری» )۲٤۸ / ٩(‏ عن زید بن ثابت رضي الله عنه أنه كتب إلى معاوية في شأن الجد» قال: 
«وجری بيني وبين عمر كلام في الجد مع الإخوة» وكنت أرى يومئذ أن الإخوة أقرب حقاً إلى أخيهم 
من الجد» وکان هو يرى أن الجد قرب . 

وحسنه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (۱ / »)۱٦١‏ وأخرج الدارمي (رقم ۰۲۹۱۰ ۲۹۱۱) 
مذهب آبي بكر» وقال ابن حجر عنه: «هُذا موقوف صحيح» وثبت عن أبي بكر من طرق آخرى من 
رواية ابن عباس وابن الزبير وبي سعيد الخدري وغيرهم»ء وبعضها في البخاري؟ . 

قلت: قال البخاري في «صحيحه» (كتاب الفراتض» باب ميراث الجد مع الأب والإخوة» ۸/ ٠۸‏ 
- مع الفتح): «وقال أو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب» وقرأً ابن عباس: #يا بني 
آدم. .. € واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ویعقوب)» ولم يذكر أل أحداً حالف أبا بكر في 
زمانه وأصحاب النبي بل متوافرون» وقال ابن عباس : يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث آنا ابن 
ابتي»» قال : «ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد آقاويل مختلفة! . 

قلت : انظرها مع الكلام عليها في «تغليى التعليق» (۵ / -٤‏ ۲۲۲)ء وخلاصة ما قي هذا الباب 
أن المال للجد ثابت عن أبي بكر» وتابعه عمر وعشمان وابن عباس وابن الزبير وغيرهم؛ ثم رجع 
بعضهم إلى القول بالمقاسمة» وهو قول الأكثرء وأما القول بحرمان الجد؛ فجاء عن زيد وعلي 
وعبدالرحمن بن غنم» ثم رجع علي وزيد إلى المقاسمة . 

وانظر في المسألة: سنن سعيد بن منصور» ٦۲ / ١(‏ _ ۷۲ - ط الأعظمي)ء و «المحلى» ٠١(‏ / 
۳۷7( و اعلام الموقعین» (1 / ۲۱۲)» و «المبسوطا (۲۹ / ۱۸١ 1٤٤‏ ١۱۸)ء‏ 
و شرح الرحبية» )٤6(‏ و اتحفة الطالب» (ص )٤٤١ _ ٤۳۸‏ لابن كثير» و «أحكام التركات 


٤ 


أمهات الأولاد'“» وخلافهم في الفريضة المشتركة"» وخلافهم في الطلاق قبل 


(0 


والمواريث» (ص ٠١۸‏ وما بعدها)» و «الميراث في الشريعة الإسلامية» (ص 1۷١‏ - ۱۸۷)ء 
و «عدة الباحث في أحکام التوارث» (۳۲). 

آي : : هل يجوز بيعهن أولاً؟ فإن العلماء اختلفوا في أم الولد؛ فالثابت عن عمر رضي الله عنه آنه 
قضى بأنها لا تباع» وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا ماث» وهو قول أكثر التابعين وجمهور فقهاء 
الأمصارء والثابت عن أبي بكر وعلي وابن عباس وابن الزبير أنهم يجيزون بيعهاء وبه قال 
الظاهرية . 

أخرج اختلاف عمر وعلي في ذلك : عبدالرزاق في «المصنف» (۷ / ۲۹۱ - ۲۹۲ / رقم 
٤؛,›)‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ) »)٤٤٤ ٤٤۳ _ ٤٤١ / ١(‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (۲ / .)٦٤‏ والبيهقي في «السنن الکبری» ٩(‏ / ۹٤۲)ء‏ و «المدخل» (رقم ۸7 ۸۷)ء 
وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة ومحمد بن نصر. قاله ابن حجر في «الفتح» (۱۲ / ۲۱ ۲۲)» 
وفي «التلخیص الحبیر» ٤(‏ / ۲۱۹) بإسناد صحيح . 

وخرج عبدالرزاق في «المصتف) (۸/ ۲۹۷-۲۹۲/ رقم ۸٤۱۳۲)ء‏ وسعيد ين منصور في اسنته 


te 


(۹٤۲۰)؛‏ عن عبدالله بن قارب: أنه اشترى أمة فأسقطت منهء فياعهاء فقال: «أبعدما اختاطت 
ماۆکم ودماؤهن ولحومکم ولحومهن بعتموهن؟! ارددهاء ارددها». لفظ سعید. 

وأخرج مالك في «الموطا» (۲ / 7 بست صحیح غاي عن عبر قال: «أيما وليدة ولدت من 
سيدها؛ فإنه لا پبيعها ولا يهبها ولا يورڻهاء وهو يستمتع بهاء فإذا مات فهي حرة٤‏ . 

وأخرج نحوه: ابن أبي شيبة في «المصتف) ( / »)1۸١ - ۱۸٤‏ وسعيد بن منصور في «السنن» 
( ۰-۲۰ ۲۰۵-۰۰( وعبدالرزاق في «المصنف) (۷/ ۰۲۸۷ ۰۲۹۳-۲۹۱ ۰۲۹۴ 
٥‏ والبغوي في «(شرح السنة» ٩(‏ / ۳۹۹ / رقم ۲۸٤۲)ء‏ والدارقطني »)١١١ / ٤(‏ والبيهقي 
(Y7‏ 

وخرجت ما ورد عن الصحابة في تعليقي على «الإعلام» . وانظر: «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب 
۱٤٩ /۵(‏ / رقم (۱۸۹١‏ وتعليقي عليه 

وهي امرأة توفيت عن زوج وآم وإخوة لأم وإخوة أشقاء؛ فكان عمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي 
الله عنهم يعطون للزوج التصف للام السدس ولاوحوة لأم الثلث» فلا بيشي للإحوة الأشقاء ي٠‏ 
فكانوا يشركونهم مع الإخوة للام في الثلث» يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وبه قال مالك 
والشافعي وجماعة من الفقهاء» وكان علي رضي الله عنه وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري لا 
يشركون الأشقاء مع الإخوة للأم في هذه الفريضة ولا يوجبون لهم شيثاً فيهاء وبه قال أبو حليفة واين 
أبي ليلى وأحمد رضي الله عنهم . 


U 


o 


اللأكاح" وفي البيسوع... وغ رلك مما 


(0) 


وأخرج سعيد بن منصور في «السنن؟ (رقم ٠٠٠١‏ ١1ط‏ الأعظمي)ء وسفيان الثوري في «الفرائض› 
(رقم ١۲)ء‏ وابن آبي شيبة في «المصنف» _)٥١ / ١١(‏ وهذا لفظه -» وعبدالرزاق في «المصنف» 
»)۲١۱ / ٠۰(‏ والدارمي في «السنن» (۲ / »)٠١١‏ والبيهقي في «السنن الکبری» )۲١١ / ٦(‏ 
بإسناد صحيح من طرق عن إبراهيم؟ قال: «إن عمر وزیداً وابن مسعود کانوا یشرکون في زوج وأمٌ 
وإخوة لأم وأب وأخوات لأې يشركون بين الإحوة من الأب والأم مع الإعوة للام في سهم وكانوا 
يقولون: لم يزدهم الأب إلا قرباًء ويجعلون ذكورهم وإنائهم فيه سواء»» وعدم مشاركة علي في 
سنن سعید» (رقم )۲٩‏ وفیه برقم (۲۸ و۲۹) مذهب أبي موسى. 
مثل أن يقول: إن نكحتٌ فلانة فهي طالق؛ فإن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب: قول أن الطلاق لا 
يتعاق بأجنبية أصاد عم المطلق أو حص وهو قول الشافعي وأحمد وجماعة» وقول آنه يتعلق بشرط 
التزويج عمم المطلق جميع النساء أو خصص» وهو قول أبي حنيفة وجماعة» وقول آنه إن عم جميع 
النساء لم يلزمه وإِنْ حص لزمه» وهو قول مالك وأصحابه» مثل أن يقول : كل امرأة تز جها من بني 
فلان أو من بلد كذا فهي طالق ؛ فإن هؤلاء يطلقن عند مالك إذا زوجن . 

والصواب عدم وقوع الطلاق؛ فقد أخرج أبن أبي شيبة )١١- ٠١ / ٥(‏ وعبدالرزاق )٠٤١١(‏ في 
«مصتفيهما»» والطيالسي )۲۲٦۵(‏ وأحمد (۲ / )۲٣١ ۲۰۷ ۱۹۰ 1۸4 1۸٩‏ في 
«(مسندیهما) وسعید بن منصور (۱۰۲۰) وأبو داود (۲۱۹۰» ۱ ۲۱۹۲ ۷٣‏ ) والترمذي 
(۸٧‏ وقي «العلل الكبير» »)٠۲(‏ والنسائي (۷ / ۲۸۸( واین ماجه .۲۰٤۷(‏ ۲۱۱۱)» 
والدارقطني في 0 / (١-۱٤‏ والبيهقي (۷ / ۳۱۸) في «سننهم»» وابن الجارود قي «المنتقى» 
)۷٤۳(‏ والطحاوي في «المشكل» .٠٥۹(‏ ١٦1)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۲ / ١٠٠)؛‏ من 
حدیث عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله ل : «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك» ولا عتق له فيما 
لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملكا. 


وإسناده جيد. 

وهذا نص» وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين . قال الترمذي : «هو قول أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي با وغيرهم» روي ذلك عن علي بن ابي طالب» وابن عباس» وجابر بن عبدالله 
وسعيد بن المسيب» والحسن» وسعيد بن جبير» وعلي بن الحسين» وشريح» وجابر بن زيد» وغير 
واحد من فقهاء التابعين» وبه يقول الشافعي؟ . 

ويدل على صحة ذلك : ما ترجم به البخاري (الباب التاسع من كتاب الطلاق) في (صحيحه»» حيث 


ذكر هذه الترجمة: (لا طلاق قبل النكاح)» ثم ذکر قول الله تعالی : ایتا لذن اموا ذا نكر 


چو کرو و ب سور ول کا ےو و ںو و و 


e‏ چ ر e‏ ا 
آلمومست ن موھ من فل أن سوه فما كم بهن عن عدو تسندونها فميَعوهن وسرجوهن سراحا 
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ج أختلفو ا فیه» وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح› وأخوة الإسلام فيما بينهم قائمة» 


فلما حدثت الأهواء المردية التى حدر منها رسول الله بء وظهرت العداوات» 
وتحرّب أهلها فصاروا شيعاً؛ دل على أنه إنما حدث ذلك من المسائل المحدثة التي 
آلقاها الشيطان على آفواه أوليائه» . 


(0) 


(» 
(۳) 


قال": «فكل" مسألة حدثت في الإسلام 


جک [الأحزاب: .]٤۹‏ 

وأتبع البخاري هذا بكلام ابن عباس» فقال: «قال أبن عباس : جعل الله الطلاق بعد النكاح» ويروى 
في ذلك عن علي» وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيرء وأبي بكر بن عبدالرحمن» وعبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة» وأبان بن عثمان» وعلي بن الحسين» وشريح» وسعيد بن جبير» والقاسم» 
وسالم » وطاوس» والحسن» وعكرمة» وعطاء وعامر بن سعد» وجابر بن زيد» ونآفع بن جبيرء 
ومحمد بن كعب» وسلیمان بن يسار» ومجاهد» والقاسم بن عبدالرحمن» وعمرو بن هرم 
والشعبي : أنها لا تطلق؟ . 

ووجه ذكر البخاري الآية في آول الباب : أن الله تعالى قدم لإذا نكحتم) على إطلقتموهن) فاأفاد 
أن النكاح قبل الطلاق؛ وفي هذا من المناسبة لترجمة الباب ما لا يخفى . 

ثم ذكر بعد الآية كلام ابن عباس» وذلك لأن ابن عباس هو صاحب الاستشهاد بهذ الأية على آنه لا 
طلاق قبل نكاح» حيث إنه قد سل عن الرجل يقول: إذا تزوجت فلانة فهي طالق» فقال: ليس 
بشي»ء إنما الطلاق لمن ملك . قالوا: فابن مسعود قال: إذا وقت وقتا فهو كما قال؟ قال: «يرحم الله 
أبا عبدالرحمْن» لو كان كما قال لقال الله: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن». وانظر: «فتح 
الباري» .)۲۹٤ /٩(‏ 

وانظر تفصيل المسألة في : «الإشراف» للقاضي عيدالوهاب (۳/ ۳۸١‏ / رقم )١١١١‏ وتعليقي 
عليه . 

وعمل ابن حزم في «الإحکام» )۲۲١ ۲۲۰ / ٤(‏ على استقصاء ما وقع بين الصحابة من خلاف»ء 
وأخذها منه وزاد عليها ابن القيم في اإعلام الموقعين» » وقد عملت ولله الحمد على تخريجها 
جميعاً في تعليقي عليه » يسر الله نشره بخير وعافية . 

وفي (ر): «وغير ذلك فما اختلفوا»» وعلق (ر) ما نصه: «لعل الصواب: «فاختلفوا» أو: «فقد 
احتلفوا»» وإلا؛ فأين خبر هذا المبتدا؟!». 

في (ج): «فقال) . 

كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «كل». 


YY 


فاختلف الناس فيهاء ولم بورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقةء 
علمنا أنها من مسائل الإسلام"» وكل مسألة طرأت" فأوجبت العداوة والبغضاء 
والتدابر والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء» وأنها التي عنى رسول 
الله اة بتفسير الأية . 

وذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رسول الله 4ل: ٠‏ 
عائشة ! IEE‏ يم رانا ًا [الأنعام: ۹١٠]؛‏ من هم؟». قلت: الله 
ورسوله أعلم . قال: «(هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من 
هذه الآمة. . ٠.‏ الحديث» وقد تقدم ذكره»“ 

قال: «فیجب على کل ذي عقل ودين آن يجتنبهاء ودلیل ذلك قوله تعالی : 
کاڈکڑرا یقت اکر عکیگم إو کن آم الک کی یگ ایوہ پخوکا) لآل 
عمران: [1P‏ فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحَدَّث أحدثوه من اتباع الهوى». 

هذا ما قاله» وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والحابٌ والتّراحم 
والتّعاطف» فكل رأي آدّى [ إلى" خلاف ذلك فخارج عن الدين . 

وهذه الخاصية قد دل عليها الحديث المتكلّم عليه » وهي موجودة في كل 
فرقة من القرق المضمنة" في الحديث . 


ألا ترى كيف كانت ظاهرةً في الخوارج الذين أخبر بهم النبي بل في قوله : 


)0( في المطبوع و (ر): «واختلف!. 

(۲) في (ج): «مسائل لاإسلام؟. 

(۳) كذا في (م) و «الموافقات»ء وفي (ج) والمطبوع : «حدئثت طرأت»٤»‏ وفي (ر): «حدثت وطرآت». 
() في (م): «العداوة والتنافر والقطيعة» . وكذا في «الموافقات» مع زيادة: «والتتابز؟ قبل «والقطيعة) . 
(0) مضى تخريجه /١(‏ ۸۲)» وفي المطبوع و (ج): «الحديث الذي تقدم ذكره) . 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) في (ج): «المتكلم عليهاء. 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «المتضمنة). 

(۹) في (ج): «عليه السلام». 


YA 


رو 


ايقتلون أهلَ الإسلام ويَدَعُون أهلٌ الأوثان*' وأي فرقة توازي هذه [إلا)" الرقة 
الثي بين آهل الإسلام وأهل الكفر؟! وهي موجودة في سائر من عرف من الفرق أو 
[من]" اذعى ذلك فیهم . 

إلا أن الرقةً تعتبر على أي وجه كانت؛ لأنها تختلف بالقو والضعف» 
وحير” ثبت أن مخالفة هذه الفرق [إنما هي في القواعد الكلية كانت الفرقة أقوی» 
بحلاف ما إذا خولف]" ف في الفروع الجزئية؛ فإ الفرقة لا بد أضعفء فيجب 


الظر“ في هذا كله . 
والخاصية الثانية": هي التي نه عليها قوله تعالى : « كام أل ف ويو َي 
ی1 ما که 4 .اة [آل عمران: : Ory‏ ید“ الاية أن ن آهل الريغ 


يتبعون مُتشابهات القرآن» وجُولوا ممن" شأنه أن يبع المتشابه لا المحكم. 


ومعنی المتشابه : ما أشکل معناه ولم یتبین مغزاه""“ کان من المتشابه 


(۱) سبق تخریجه (۱/ ۱۰). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)» وهو مثبت في (م)ء و «الموافقات). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

() في (ج) و (ر) والمطبوع : «لا تعتبر»» والمثبت من (م). 

.٤ةوقلا« في (م):‎ )٥( 

0) كذافي (م) و (ج) و (ر)» وعلق (ر) بقوله : العله: وحيث»! وهكذا أبعت في المطبوع! 

)¥( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) العبارة في (ر): «آن مخالفة هذه الفرق من الفروع الجزئية باب الفرقة - فلا بد - يجب النظرا» 
ونصص في الهامش على أن «فلا بد» أصله: «بلا بداء والمثبت من (م). 

)٩(‏ انظرها في : «الموافقات» ٠٠١ / ١(‏ - بتحقيقي) أيضاً. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

. أخطاً ناسخ (ج) في الايةء فأئبتها هكذا: «فأما الذين في قلوبهم زيغ فبتبعون منه)‎ )۱١( 

0( في (م): مما . 

() في المطبوع و (ج): «ولم يبين مغزاه ۔ 

() أي: سواء كان. . . إلخ. (ر). 


۳4 


الحقيقى ؛ كالمجمل من الألفاظ» وما يظهر منه التشبيه"" أو من المتشابه 
الإضافي وهو مما احتاح" في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي» وإن کان 
في نفسه ظاهر المعتى لبادي الرأي . 

کاستشهاد الخوارج على إبطال التحكیم بقوله  :‏ إِنِالْحْکم إلا € [يوسف : 
٠١‏ فإ ظاهرَ الآية صحيح على الجُملةء وآمًا على التفصيل فمُختاج إلى البيانء 
وهو ما تقدّم ذكرّه لابن عباس رضي الله عنه؛ لأنه بن أن الحكم لله“ ؛ تارة بغير 
تحکیم» [وتارة بالتحكيم]*؛ لأنه إذا أمرنا بالتحكيم فالحكم به حكم الله“ . 


وكذلك قولهم: «قاتل ولم يشب»؛ فإنهم حصروا الحكم" في ت 
وتركوا قسماً ثاثا وهو الذي نه عليه قوله تعالی : < ون طاپتان ن المؤمني فتلا 
سلوا با ان ہمت ادما عل انی مکیلو لی نی[ کی فی ٤ E‏ 
الأية [الحجرات : ۹]؛ فهذا قتال من غير سبي» لكن ابن عباس [رضي الله عنه] ° 


)١(‏ عد المصتَبٌ الصّفات من المتشابهات» وصرح بذلك في مواطن من هذا الكتابء وكذا في 
«الموافقات» (۳ / ۰۳۱۹-۳۱۸ ۳۲٢ ۳۲٣-۳۲۳‏ و٤‏ / ۳۷ وه / ۱٤١‏ بتحقيقي)؛ ولذا؛ 
فعقيدة المصنف هي التفويض على مذهب الأشاعرةء كما بينّاه في مواطنه» فتنبه لذاك تولى الله 
هداك. 
وفي (ر) والمطبوع : «من التشبيه»ء والمثبت من (ج) و (م). 

(۲) انظر کلام المصنف على المتشايه وأنواعه في «الموافقات» (۳ / ۴٠١‏ وما بعد)» وفي (ج): 
«أمن؟» وفي المطبوع : «أم من٤»‏ والمثبت من (م) و (ر). 

(۴) كذافي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «يحتاج؟. 

() في (ج): «أن الحكم إلا لله . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ر)» وفي (ج) والمطبوع: «وتارة بتحكيم؟ . 

(7) في المطبوع فقط : «حكم لله»» وتقدمت مناظرة ابن عباس مع الخوارج في (۱ / ۲۹۳) وهناك 

(۷) في (ر): «التحكيم»! 

(۸) في (ج) و (ر) والمطبوع : «القسمين؟. 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع‎ )٠١( 
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نبّههم .على وجه أظهر» وهو: السّباء"“ إذا حصل؛ فلا ب من وَقَوع بعض 
[الشهمان]"“ على أم المؤمنين› وعند ذلك يكون حكمها حكم السبايا في الانتفاع 
بها كالبايا» فيخالفون القران الذي" اذَعَوا التمسك به . 


وكذلك في مَحُو الاسم من إمارة المؤمنين»؛ اقتضى عندهم أنه إثبات إمار“ 
الكافرين» وذلك غير صحيح؛ لأن نفي الاسم [منها)“ لا يقتضي نفي المسكى»› 
وأيضاً؛ فإ فرضنا آنه يقتضي نفي المسمى لم يقتض إثبات إمارة أخرى» فعارضهم 
اين عباس بمحو النبي بي [اسم]" الرسالة من الصحيفة» وهي معارضة لا قل لهم 
بهاء ولذلك رجع منهم ألفان - أو من رجع متهم" . 

فتألوا وجه اتباع المُتشابهات» وكيف آدّى [إلى!" الضلال والخروج عن 
الجماعة» ولذلك قال رسول الله بياة: «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه؛ 
فأولئك الذین سكّی الله» فاحذروه ۲ 

والخاصية الثالفة” ': اتباع الهوى» وهو الذي نه عليه قوله تعالى : أن 


o 


لذب ف ووم يع 4 [آل عمران: ۷]ء [والزيغ]": هو الميل عن الحق اتباعاً 


(۱) کذا في (م) و (ج)» وزاد (ر): «(أن) السباء»» وأثبت في المطبوع «أن» . 

() كذا في (م)» وسقطت من (ج) و (ر) والمطبوع» وعلق (ر) بقرله: «أي: بعض المقاتلين › آي: لا 
بد من سبي بعضهم لام المؤمنين! . 
و (الْسّهمّان): جمع» مفردها (السّهم)» وهو النصيب والحظ . انظر: «لسان العرب» (مادة سهم) 
(AID‏ 

() في المطبوع فقط : «الذين»!! 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «لإمارة». 

)0( ما بین لمعقوفتين سقط من (م). 

)١‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۷) مضى ذكر المصنف لهذه المناظرة )۲۹١ /١(‏ وتخريجها هناك . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) , 

(4) سبق تخریجه (۱/ .)٦٩‏ 

)١(‏ انظرها في : «الموافقات» -٥ / ٥(‏ بتحقيقي) آيضاً. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


للهوى» وكلك قوله: ظ وََ صل مسن أ هويل َير هذى تت اَ4 [القصص : 
ا کد اا ر ر ر 


۰ وقوله : ل هيت من اغد إلهة هوين وأضلة أ عل عر 1 وم على سود سیا ولیو ۲ . .4 
[الجائثية: ۲۳]. 


وليس في حديث الفرق ما يدل على هذه الخاصية» ولا على التي قبلها؛ إلا 
أن هذه الخاصية راجعةٌ فى المعرفة بها إلى كل أحد في خاصّة نفسه؛ لان ابع 
الهویى مر باطنٌء فلا يعرفه غير صاحبه إذا لم يغالط نفسّه؛ إلا أن يكون عليها دليلٌ 
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خارجئ . 


وقد مر أن أصلَ حدوث الفرق إنما هوالجهل بمواقع السنة» وهو الذي نب 
عليه الحديث بقوله: «اتخذ الناس رؤساء جهًال . 


فكل واحد" عالم بنفسه : هل بلغ في العلم مبلغ المفتين آم لا؟ وعالم 1إذا] 
راجع“ النظر فيما سل عنه: ھل هو قائل بعلم واضح من غير إشکال؟ آم بغير 
علم؟ أم هو على شك فيه؟ والعالم إذا لم يشهد له العّلماءٌ ؛ فهو في الحكم باق 
على الأصل من عَدَم العلم» حتی یشهد فيه غیرٌه» ویعلم [هو] من نفسه ما شهد له 
به» وإلا؛ فهو على يقين من عدم العلم» أو على شك» فاختيار" الإقدام في 
هاتين الحالتين على الإحجام لا يكون إلا باتباع الهوى» إذ كان ينبغي له أن يستفتي 
في نفسه غیره ولم پفعل» وکان من حقه آن لا يقدّم إلا ان يدمه غيره ولم 


A 
. ^ يفعإ‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) سبق تخریجه (۱/ .)۱٩۹‏ 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «فكل أحد». 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)ء وعلق (ر): «لعل أصله: «إذا راجع»» . 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

%0( في (م): «فاختار؟ . 

(۷) في (م): «أو کان حشه». 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «ولم يفعل هذا). 
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[وقد"“ قال العقلاء ‏ إن رأيّ المستشار آنفعٌ؛ لأنه بريء من الهوى» بخلاف 
من الم يستشر؛ فإنه غير بريء» ولا سيما في الدخول في المناصب العليّة والرّتب 
الشّريفة كمرتبة العلم". 

فهذا أنموذ ينه صاحب الهوى في هواه» ویضبطه إلى صل يعرف به» 
هل هو في تصدره لفتياا“ الناس متبع للهوى آم هو متّبع للشرع؟ 

وأما الخاصية الثانية ؛ فراجعة إلى العلماء الراسخين في العلم؛ لأ معرفة 
المحكم والمُتشابه راج إلبهم؛ فهم يعْرفونها ويعرفون أهلًها بمعرفتهم [لها؛ 
فهم الكَرجُوځ ٳلبهم في بيان من هو مَيع للُکم فيقلّد في الين» ومَنْ هو تيع 
للمتشابه" فلا يقلّد صلا . 

ولكن له علامة"“ ظاهرة أيضاًء نه عليها الحديتٌ الذي فسّرت الايد به؛ قال 
فيه : «فإذا © رأيتم الذين يجادلون فيه؛ فهم الذين عنى الله؛ فاحذروهي' 
خرجه القاضي إسماعيل بن إسحاق» وقد تقدم أول الكتاب . 


فجعسل من شن المع للمتشابه أنه یجادل فيسه ويقيسم 


() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) في مطبوع (ر): «والرتب الشرعية كرتب العلم»» وفي (ج) والمطبوع: «والرتب الشريفة كرتبة 
العلم؟. 

(۳) في (ج): «يتیه بدل: «ینبه). 

() في (ج): «ونضبطه) . 

(۵) . في المطبوع و (ج) و (ر): «تصدره إلى فتوى». 

0) في (م): «فراجعة عندا. 

(۷) في (ج): «بمعرتهم؟» وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۸) في المطبوع و (ج): «متبع المتشابه). 

(4) في (م): «علامات) . 

. في المطبوع وحده: «إذا)‎ )١( 

(۱۱) سبق تخریجه (۱/ ۸۲). 

(۲ في (ج): «شآنه». 


زفيه ا" النزاع على الأحيان"» وسبب ذلك أن الرَائغ البح لما تشابه من الدليل لا 
يزال في ريب وشك؛ إذ المتشابه لا عطي بياناً شافياًء ولا يقف منه منبعةٌ على 
حقيقة؛ فاتباع الهوى يلجئه إلى التمسك به» والنظر فيه لا يتخلص له» فهو على 
شك أبداًء وبدلك يفارق الراسخ في العلم؛ لأن جداله إن افتقر إليه؛ فهو في 
مواضع" الإشكال العارض طلباً لإزالته» فسرعان ما يزول إذا تبن له موضع النظر . 


وأما ذو الرَيغ ؛ فإ هواه لا يخلّيه إلى طرح المتشابه ؛ فلا يزال في جدال عليه 

ويدل على ذلك أن الأية نزلت قي شأن نصارى نجران» وقصدهم أن يناظروا 
رسول الله ب في عيسى ابن مريم عليهما السلام وأنه الإلهء أو أنه ثالث ثلائةء 
مستدلين بأمور متشابهات من قوله: #فعلنا» و #خلقنا#» وهذا كلام جماعة 
ومن آنه ببرىءٌ الأكمَةَ والأبرص ويحيي الموتى» وهو كلام طائفة أخرى [منهم]“» 
ولم ینظروا إلى أصله ونشاته بعد أن لم یکن» وکونه کسائر بني آدم يأل ویشرب 
وتلحقه الآفات والأمراض» والخبر مذكور فى السير . 


والحاصل أنهم إنما أتوا لمناظرة رسول الله ية ومجادلتهء» لا بقصد اتباع 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) تحرفت في (ر) والمطبوع إلى : «الإيمان؟. 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): في مواقع» 

(6) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) انظر: «سيرة ابن هشام» (۲ / ٠١١‏ ط دار الخير)ء و امجموع فتاوى ابن تيمية» (۱۳ / »)۴۷١‏ 
و «الموافقات» (۳/ ۰۲۱۱ ۳٠١-۳۱۵‏ - بتحقيقي) . 
وأخرج ابن جرير في «التفسیر» (۳ / ۱۷۷) بإسناد ضعيف ما أشار إليه المصنف» وضعفه ابن حجر 
في «الفتح» (۸ / )۲٠١‏ إذ ذكر قولاً آخر في سبب نزولهاء ورجّحه» وأورد الزمخشري في 
«الكشاف» نحوهء وقال الزيلحي في «تخريجه» : «عزاه الواحدي في «أسباب النزول» للكلبي* . 
وانظر : «تاريخ المدينة» ( / ۰ وما بعد) لابن شبَة . ٠‏ 

(7) في المطبوع و (ر): «لا يقصدوا»» وعلق (ر) يقوله: «كذا في الأصل» وهو غلط ظاهرء ولم 
يصححه بجعل الكلمة «يقصدون» لأجل التنبيه على احتمال أقوىء وهو أن يكون أصله: لا = 


٤ 


الحق» والجدال على هذا الوجه لا ينقطعء ولذلك لما بن لهم الحق لم يرجعوا 
حتی دعو إلى أمر آخر خافوا منه الهلكةء فكفوا عنه» وهو المباهلة» وهو قوله 
تعالی : : کمن عاك فی م بد ما جک من الیو هَمَل الوا ع ابا اکر [ وناو 


رشاھکم وآنشسکا وآنشک] . . . 4 الاي" [آل عمران: 1٩۱‏ . 


وشأن هذا الجدال أنه شاغل عن ذكر الله وعن الصلاة؛ كالتّردء والشطرنج 
ونخوهما. 


وقد نقل عن حماد بن زيد؛ آنه قال: جلس عمرو بن عبيد وشبيب بن شيبة 
لیلة يتخاصمان إلى طلوع الفجر . قال: فما صلوا“؛ جعل" عمرو يقول: هيه 


آبا معمر! هيه أا معمر "! 


فإذا رآيتم أحدا شأنه أبدا الجدال في المسائل مع كل أحد من أهل العلم 


il 


يقصد. .. واتباع الحق»» وأن يكون سقط منه الكلمة التي عطف اتباع الحق عليهاء وربما كانت 
كلمة «الهدى» أو «استبانة الهدى»ء والله أعلم؟. والمثبت من (م) و (ج). 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «ولم يرجعوا عنه» ذعوا». 

(۲) في (م): «إلى اخرها؟» وما بين المعقوفتين سقط منه. 

(۳) آخرج البخاري في «صحيحه» (في المغازي» باب قصة آهل نجران» ۸ / ٩٤-٩۳‏ / رقم ٤۳۸١‏ 
ومسلم في «صحيحه» (في فضائل الصحابة» باب فضل أبي عبيدة رضي الله عنه» ٤‏ / 1۸۸۲ / 
رقم »)٠١‏ كلاهما من طريق صلَة بن زقر» عن حذيفة رضي الله عنه؛ قال: جاء العاقب والسيّد 
صاحبا نجران إلى رسول الله ب يريدان أن يلاعناه . قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل؛ فوالله 
لن كان نبياً فلاعننا لا تفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا رجلا 
أميناًء ولا تبعث معنا إلا أميناً. فقال: «لأبعثنّ معكم رجلا آميناً حق أمين؟. فاستشرف له أصحاب 
رسول الله ل فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح»» فلما قام قال رسول الله بيا «هذا أمين هذه 
الأمة». واللفظ للبخاري. ولي جزء مفرد في (المباهلة) وأحكامها. وانظر كتابي: ادراسة حديث 
آرحم أمتي بأمتي» (ص .)٤۹‏ 

) في (ج): «يتخاصمون؟. 

)٥(‏ كذا في (م) والمصادر» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فلما صلوا؟. 

() في (ج) و (م): «وجعل!. 

(۷) أخرجه الخطيب في «تاريح بخداد» .)۱۷٤ /٠١(‏ 


é0 


لا يرجع ولا يرْعوي؛ فاعلموا آنه زائغ القلب متبع للمتشابه فاحذروه. 

وأما [الخاصية الأولى]؛ فعامة لجميع العقلاء من أهل الإسلام؛ لأن 
التواصل والتقاطع معروف عند الناسن كلهم وبمعرفته يعرف أهله» وهو الذي نبّه 
عليه حديث الفرق» إذ آشار إلى الافتراق شيعا بقوله: «وستفترق هذه الأمَةٌ على 
كذ" ولكنْ هذا الافتراق إِنّما بُعرف بعد الملابسة والمداخلةء وأما قبل ذلك؛ 
فلا يعرفه كل أحد» فله علامة تتضكّن الدلالة على التَفرْق أول مفاتحة الكلام» 
وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه ذم [سلفه)"“ المتقدّمَين [الذين)" اشتهر علُهم 
وصلاحهم واقتداء الخلف بهم ویختصون“ بالمدح من لم یثبت له ذلك من شاذ 
مخالف له وما أشبه ذلك . : 


وأصل هذه العلامة في الاعتبار تكفيرٌ الخوارج - لعتهم الله - الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم؛ فإنهم ذمُوا من مدحه الله ورسوله واتفق السلف الصالح على 
مدحهم والثناء عليهم» ومدحوا من اتفق السلف الصالح على ذمه؛ كعبدالرحمن بن 
مُلْجَم قاتل علي رضي الله عنه» وصؤبوا تله ياه» وقالوا: إن في شانه نزل قوله 
تعالی : # وت الاس س یری شه قق بتكا عسات أله € [البقرة: 
۷ وأما التي قبلها» وهي قوله: وَين لتاس من يرك دور . . . 4 الآية 


() في (ج): «ما يرجع الأول وفي المطبوع و (ر): «ما يرجع للأول؟. 
(۲) في (ج) و (م): القوله». 

(۳) سبق تخریجه (۱/ .)۱١‏ 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «علامات) . 

)٥(‏ في (ر) والمطبوع : «أولآ»ء وقال (ر): «لعله: «أولها»». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «ممن؟. 

(۸) في (ج) والمطبوع : «ویختص) . 

(4) في المطبوع وحده: «مخالف لها. 

)۱١(‏ في (م): «في تتله نزل قول الله تعالی». 


41( في الآية في (ج): «يشتري» بدل: «يشري؟ . 


ی و ن 


[البقرة: ٤٠۲]؛‏ فإنها نزلت في شأن علي رضي الله عنه» وكذبوا- قاتلهم الله -. 


وقال عمرانٌ بن حطان في مذحه لابن مَل : 


r e re‏ و 2 هه 
يااضرْبّة من تقَيّ ما أراد بها إلا ليلغ من ذي الحرْش رضوانا 


(1) . القصيدة طويلة في رثاء عبدالرحمُن بن ملجَّم - لعنه الله - قاتل علي رضي الله عنهء وهذه الأبيات 
منهاء وهي سائرة! ! 
وذکر قسماً منها: ابن كثير في البداية والتهاية٠ ٩(‏ / ١٠)ء‏ والذهبي في «السير ( / ١٠٠)ء‏ 
والمبرّد في «الكامل» (۳ / »)١٦۹‏ والأصفهاني في «الأغاني» (۱۸ / ١۱۱)ء‏ وابن حجر في 
«اللإصابة» (۳/ ۱۷۹)» والبخدادي في «خزائة الأدب» )۵ / 1(. 
ونقل الذهبي في «تاريخ الإسلام» (۳/ )۲۸٤‏ و «السیر» )۲۱٦- ۲۱١ / ٤(‏ أن شعر عمران بن 
حطان المذكور» لما بلغ عبدالملك بن مروان أدركته الحميّة» ونذر دمه» ووضع عليه العيون» 
واجتهد الحجاج في أخذه. وقيل: لما اشتهر بمذهبه أراده الحجاج ليقتله» فهرب فلم يزل يتنقل من 
حي إلى حي إلى أن مات في تواريه. انظر: «المتوارين؟ لعبدالغني بن سعيد (ص ٦۲‏ وما بعد - 


وقد أجابه على قصيدته هذه غير واحد من العلماءء منهم : بكر بن حماد التَاهَرتي» قال السبكي في 
«طبقات الشافعية» (۱ / ۲۸۷ ۲۹۰) بعد أن أورد معارضته: «لقد أحسن وأجاد بكر بن حماد في 
معارضته» فرضى الله عنه وأرضاهء وأخزى الله عمران بن حطان» وقبحه ولعنه» ما أجرأه على 
الله». ٤‏ 

ومنهم : الفقيه القاضي أبو اليب الطبري» كما جاء في نسخة من «الكامل» للمبرّدء وكما في 
«الإصابة» (۳/ ۱۷۹)» و «طبقات الشافعية الكبرى؛ ١(‏ / ۲۸۸)ء و «خزانة الآدب» )٠۴۳ / ٥(‏ . 
ومنهم: طاهر بن محمد الأسفرائني في كتابه «التبصير في الدين؛. قاله السبكي والبغدادي في 
«الخزانة) (۵ / ٠١۴۳‏ ٤٠)ء‏ وابن حجر في «الإصابة) (۳/ ۱۷۹). 

ومنهم: السيد الحميري الشيعي في. ديوانه» ٤١١(‏ - ١١٤)ء‏ وقاله الباقلاني في «مناقب الأئمة) 
كما في «طبقات الشافعية* »)۲۹١ / ١(‏ وكما في «الخزانة» ٠١۲ / ٥(‏ ٤٠۴)ء‏ و «الإصابة» (۳/ 
0۷4 

وذكر بيتين منها بعد أن قال : «وقد رد عليه - أي : على عمران - بعض العلماء في أبياته المتقدمة في 
قتل علي رضي الله عله بأبیات على قافیتها ووزنها) . 

وانظر كتابي : «شعر خالف الشرع» يسر الله إتمامه ونشره» والله الموفق . 
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اوه 


إتّي لأذكَرة وما فأحسية“ قى البَريّة عند الله ميزان“ 
وكذب _ [لعنه الله » [فإذا رأيت من يجري على هذا الطريق» فهو من 
الفرق المخالفة» وبالله التوفيق . 


وروي عن إسماعيل ابن عُليّة؛ قال : حدئني اليسع؛ قال : تكلم واصل [بن 
عطاء] یوما - ي ر يعني : المعتزلي -» فقال عَمرو بن عبيد: ألا تسمعون؟ ما كلام 


الحسن واين سيرين - عندما تسمعون إلا حرق حيْضة“ ملعا . 


وروي“ آن زعيماً من زعماء آمل البدعة كان يريد تفضيل ٠‏ الكلام على 


OPDaf 
. امر ا‎ 


هذا كلام هؤلاء الزائغين» قاتلهم الله. 


(1) تحرفت في المطبوع إلى : «فأحبسه»! 

() في المطبوع: «آو في»! 

(۳) ماين المعقوفتين سقط من (ج). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)٥(‏ مابين المعشوفتين سقط من (ج). 

(7) في المطبوع: «اروى؟. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۸) كذا في (م) والمصأدرء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «حيض؟. 

.)۲۸١ /۴( والعقيلي فيي «الضعفاء الکبیر»‎ ), ١ / ۵( أخرجه ابن عدي في «الکامل»‎ )٩( 

)١١(‏ في (ج): «روي؟. 

)١(‏ في (ج): «يزيد تفصيل»» وفي المطبوع و (م): «يريد تفصيل»» وكلاهما حطأًء والصواب ما أثبتناه 
من (ر). 

(۱۳) لا تزال حتى أيامنا هذه تترده معاني كلام هؤلاء المبتدعة! فها هم الأصاغر ينبزون علماء الملة 


ويهرّنون من شأنهم» فيقولون: هؤلاء علماء حيض ونفاس !! فإلى الله المشتكى! 


TEA 


و [آما العلامات"“ التفصيلية في كل فرقة؛ فقد نه عليها وأشير إلى جملة 


نها فى الكتاب والسنةء وف" ظتى أن من تأبلها فى كتاب الله وجدها مها علي 
متها في الحتاب في ' طني ان من في کتاب : 


ومشاراً إليهاء ولولا أنا فهمتا من الشرع الستر فيها؛ لكان للكلام“ في تعيينهامجال 
ممع مدلول عليه بالدليل الشرعي» وقد كتا همَمْنا بلك في ماضي الرّمان» فغلبنا 
عليه ما دلا" على آن الآولی حلاف ذلك“ . 


0) 


(0 
( 
(£) 
(0) 
(» 
(W 


قأنت ترى أن الحديث الذي تعرَضنا لشرحه لم يعيّن في الرواية الصحيحة 


ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)» وعلق (ر) قاثلاً: «لعل الجملة مبدوءة في الأصل ب: 

«آما»» فقرنت «قد» بالفاء لأجلها». 

في المطبوع و (ج) و (ر): «العلامة) . 

في (ر): «في» بدون الواوء وعلق في الهامش بما نصه : «لعل أصله: وفي». 

في المطبوع و (ج) و (ر): «الستر عليها؛ لكان في الكلام؟. 

فعل ذلك في «الموافقات» (۵ / ٠٦١‏ وما بعد - بتحقيقي) . 

في (م): «ما دلت . 

قال الإمام العارف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوی» (۳ / 1 (EV‏ 
«وآما تعيين هذه الفرق فقد صتف الناس فيهم مصنفات وذكروهم في كتب المقالات» لكن الجزم 
بآن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسيعين لا بد له من دليل» فإن الله حرم القول بلا علم 
عموماًء وجرم القول عليه بلا علم خصوصاً. . .» حتى قال: «وأيضاً؛ فكثير من الناس يبر عن 
هذه الفرق بحكم الظن والهوى» فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة 
والجماعة» ويجعل من خالفها أهل البدع» وهذا ضلال مبين» فإن آهل الحق والسنة لا يكون 
متبوعهم إلا رسول الله ك. . ٠.‏ قال: «فمن جعل شخصاً من الأشخاص غير رسول الله بلا من 
أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة. ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة» كما يوجد ذلك 
في الطوائف من أنباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك ؛ كان من أهل البدع والضصلال والتفرق) . 

وإن من دلائل بطلان التفسير بتعيين الفرق المقصودة بهذا الحديث عن رسول الله بيا آنه لم يعينهم 
مع إمكان التعيين» وإنما دل على صفتهم لتحذر» وهي الخروج عن الجماعة. 

كما يبطله كذلك أن الطوائف التي خرجت عن الجماعة على مر التاريخ إلى يومتا وعرفت بأسماء 
وألقاب أكثر من أن تحصرها الأرقام» ولسنا ندري كم سيلحق بها في الغيب المستقبل» فإن صححنا 
أندراجها تحت الحديث أبطلنا دلالة العدد فيه. من «أضواء على حديث افتراق الأمة» (ص ٥۲‏ - 
.(or‏ 


4۹ 


واحدة منها؛ لهذا المعنى المذكور - والله أعلم -» وإنما نبّه عليها في الجملة؛ 
لتحذر مظانها» وعيّن في الحديث المحتاجَ إليه منهاء وهي الفرقة الاجية ؛ ليتحرًاها 
المُكف"» وسكت عن ذلك في الرواية الصحيحة؛ لآن ذكرها في الجملة يفيد 
الأمة الخو من الوقوع فيهاء وذكر في الرواية الأخرى فرقة من الفرق الهالكة؛ 
لأنها - كما قال - أشد الفرق فتنة على الأمة» وبيان كونها أشد فتنة من غيرها سيأتي 
[بیانه] آخراً إن شاء الله [تعالی] . 


المسألة التاسعة 
ان الرواية الصحيحة في الحديث آن افتراق اليهود کافتراق النصارى على 
إحدى وسبعین 1فرقة . 


)١(‏ وهذا ما قرره الصنعاني في كتابه «حديث افتراق الأمة» (ص ۷۸) قال: «ومنهم من يشتغل بتعداد 
الفرق المخالفة لما هو عليه ويعمد إلى ما شذت به تلك من الأقوال» فينقله عنها ليبين بذلك أنها 
هالكة لاععمادها على تلك الأقرال» وآته تج بخاوص عنها" 
ولو فتش ما انطوی عليه؛ لوجد عنده من المقالات ما هو أشنع من مقالات من خالفه لکن عين 
المرء كليلة عن عيب نفسه). 
قال أبو عبيدة: يا ليت الأمر اقتصر عند هذا الحدء بل تجاوزه إلى رمي آهل السنة بالألقاب 
الموحشة» والتهم الكاذبة» وادعاتهم أنهم من (الفرق الهالكة) و (الضالة)!! حتى إنهم كذباً وزوراً 
يطلقون عليهم (حشوية ومجسمة)!! 
قال الصنعاني تتمة لكلامه السابق مؤيداً ما قرره المصنف هنا: «وكان الأحسن بالناظر في الحديث 
أن يكتفي بالتفسير النبوي لتلك الفرقة ؛ فقد كفاه ئي معلم الشرائع الهادي إلى كل خير اة المؤنة› 
وعين له الفرقة الناجيةء بأنها: من كان على ما هو بي وأصحابه» وقد عرف بحمد الله من له أدلى 
همة في الدين ما كان عليه النبي بي وأصحابه . 
ونقل إلينا أقوالهم وأفعالهم» حتى أكلهم وشربهم ونرمهم ويقظتهم حتى كأنا رأيناهم رآي عین . 
وبعد ذلك فمن رزقه الله إنصافاً من تفسه» وجعله من أولي الألباب لا يخفاه حال نفسه أو . 
هل هو متبع لما كان عليه النبي 44 وأصحابه» أو غير متبع؟ 
ثم لا بخفى حال غيره من كل طائفة : هل هي متبعة أو مبتدعة) . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۲0۹ 


f se f» Cr 
وهي [في] رواية أبي داود على الشك! إحدى وسبعين؟ أو اثنتين وسبحين؟‎ 


وأثبت في الترمذي في الرواية الغريبة لبني إسرائيل الثنتين والسبعين؛ لأنه لم 
يذكر في الحديث افتراق النصارىء وذلك - والله أعلم - لأجل أنه إنما أجرى في 
الحديث ذكر بني إسراتيل فقط؛ لأنه ذکر فيه عن عبدالله بن عمرو"؛ قال: قال 
رسول الله كي : «ليأتينّ على متي ما تى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى 
إن کان منهم من اتی امه علانية ؛ لكان في أمتي من يصنع ذلك» وإن بني إسرائيل 


فقت على اثنتين وسبعين ملة» وتتفرق"" أمتي . . .“الحديت. 


وفي أبي داود للیهود والنصاری معاً؛ إثبات الثنتين والسبعين [جزماًا من 
غير شك كما أثبتت الرواية الصحيحة في الترمذي الإحدى والسبعين من غير 
شك“ . 


وخرج الطبري وغيره الحديث على أن بني إسرائيل اقترقت على إحدى 
وسبعين [ملة]“) وأن افتراق هذه الأمة على اثنتين وسبعين فرقة؛ كلها في النار 
إلا واحدة؟. 


فن بنينا على إثبات إحدى الروايتين؛ فلا إشكال» لكن في رواية الإحدى 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

)( في (ج) و (ر): «عمر» بضم العين!! 

)( في (ج): «وتفرق؟» وفي المطبوع و (ر): «وتفترق؟. 

. مضی تخریجه‎ )٤( 

)٥(‏ كذا الجملة في (م)ء وهي مستقيمة» وفي ج و (ر): «اليهود. ..٠؛‏ فزاد في المطبوع: 
بااثبات»! 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

)¥( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)٩(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: «وافترقت). 

)٠١(‏ مضى تخريج جميع الروايات السابقة. 


والسبعين تزيد هذه الأمة فرقتين» وعلى رواية الثنتين وا ع تزيد فرقة واحدة. 
لر فرفتین ين د ہحین بريد فرهه و 


وثبتَ في بعض كتب الكلام"“ في نقل الحديث أن اليهود افترقت على إحدى 
وسبعين وأن النصارى افترقت على اثنتين وسبعين فرقة» ووافقت سائر الروايات في 
افتراق [هذه]" الأمة على ثلاث وسبعين" فرقةء ولم أر هذه الرواية هكذا فيما 
رأيته من كتب الحديث؛ إلا ما وقع في «جامع ابن وهب» من حديث علي رضي الله 
عله» وسیاًت . 

وإن بنينا على إعمال الروايات؛ فيمكن أن تكون رواية الإحدى والسبعين 
[في“ وقت أَعَلمَ بلك ثم أعلم بزيادة فرقة": إما أنها كانت فيهم ولم يعلم بها 
النبي ڪي [في وقت» ثم غلم بها“ في وقت آخر» وإما أن تكون جملةٌ الفرق في 


)١(‏ انظر منها- على سبيل المثال -: «المواقف» (ص ٤١٤١‏ - ط عالم الكتب). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» والمثبت من (ر) والمطبوع . 

)۳( في (ج): «سبعین» دون واو في وله . 

() (ص ۲۵۹٦‏ - ۷٥؟).‏ 
وكلام المصنف متعقّب» فقد ورد اللفظ المذكور في حديث عوف بن مالك عند ابن ماجه 
(۳۹۹1)ء وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ٦۳‏ _ ط الجوايرة)» والطبراني في «المعجم الكبير 
.)۷١ /۱۸(‏ و «مسند الشاميين؛ (۲/ (١١١ ٠٠١‏ والحاكم /١(‏ ۷٤)ء‏ واللالكائي في «السنة» 
(رقم ۹< والتيمي في «الحجة» ١(‏ / ۹,) والمزي في «تهذيب الكمال» 1۸١ / ٠١(‏ 
۱ وإستاده جید . 
وورد في حديث انس سيأتي ذکره وتخریجه. 
وورد أيضاً في لفظ لابن عباس» عند اين بطة في «الإبانة» (1 / ۳۷۹)ء وإسناده ضعيف جداً. 
وفي مرسل يزيد الرقاشي عند عبدالرزاق )۱۸٦۷٤(‏ ومن مرسل تتادة عند عبدالرزاق أيضاً 
٠ .(IATY0)‏ 

)٥(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(7) في (ج): «بالزيادة فرقة) . 

(۷) في (م): «عليه السلام». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)ء وبدله في المطبوع بين معقوفتين: «إلا٤»‏ وعلق (ر) ما 
نصه : «كذاء والظاهر أنه سقط من الكلام شيء٠‏ فإن التفصيل المراد أنه إما نها كانت فيهم ولم = 


To 


٤ 1‏ َه 1 
الملتين ذلك المقدار» فأخبر به ثم حدثت الثانية والسبعون" فيهماء فأخبر بذلك 


عليه السلام. 


[وعلى الجملة؛ فيمكن أن يكون الاختلاف بحسب التعريف بها 


الحدوث»] والله أعلم بحقيقة الأمر. 


المسألة العاشرة 


[إن] هذه الأمة" ظهر أن فيها فرقةً زائدة على الفرق الأخر لليهوو“ 


والنصارى» فالثتتان والسبعون من الهالكين المتوعدين بالنارء والواحدة قي 
الجنة . 


فإذن [قد]؟ انقسمت هذه الأمة بحسب هذا الافتراق قسمين : قسم في النارء 


وقسم في الجنةء ولم ي يتبيّن" ذلك في فرق اليهود ولا في فرق النصارى” إذلم 
يبن الحديث إلا تقسيم هذه الأمة فيبقى النْظَرٌ: هل في اليهود والنصارى فرقة 


2 
(A) 


(4) 


یعلم بها آولاً ثم أعلم بها في وقت آخر؛ وإما آنها لم تكن فيهم ٿم حدثت» فآخبر في کل وقت بما 
کان فيه . 

وقع في (ج): «الثائية والسبعين). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في (ج) : «المسألة مدة الأمة؛» وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «الفرق الأخرى اليهود؟. 

في (ج) : «فالئنتان والسبعين؟. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «يیین“. 

بل ورد في حديث عوف المشار إليه قريبا : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة؛ فواحدة في 
الجنةء وسبعون في النار» وافترقت النصارى على التتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون في النارء 
وواحدة في الجنة»ء وكذا في حديث آنس» سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى . 

كذا في (م) و (ج)» وفي المطبوع : «إذا لم يبين الحديث أي تفسيم لهذه الأمة)» وفي (ر): «إذ لم 
يبين الحديث أن لا تقسيم لهذه الأمة . 


ناجية آم لا؟ وينبني على ذلك نظر ان" هل زادت هذه الأمة فرقة هالكة آم لا؟ 
وهذا النشّر وإن كان لا ينبني عليه [فقه]" ولكنه من تمام الكلام في 
الحديث› فظاهر التقل في مواضع من الشريعة أن كل طائفة من البهود والتصارى ل 


e 


بل ان وُجد فيها مَنْ آمن بکتابه وعمل به 
کقوله [تعالی!: الا مکو کال أو التب ون قب ل عم لامد َد 
وم كرتم ريشو [الحديد فی رت لی ا 


وقال تعالی [في النصارى“: کا ا آل ءاسرا مم رة شر رمم 
قفون [الحديد: ۲۷]. 


وقال تعالی : وین قرم موس امه يدوت بال ويد يلون [الأعراف : 
10۹[ 


وقال : مامد مََصِدَةٌ# [المائدة : »]٦١‏ وهذا كالنص . 


وفي ٠‏ الحديث الصحيح عن أبي موسی : آن رسول الله ؛ قال : «أيما 
رجل من أهل الکتاب آمن بنبیه وآمن بي؛ فله أجران» فهذا يدل بإشارته على 
العمل بما جاء به نه . 


(1) تحرفت في المطبوع و (ج) إلى: «آن»! وفي (ر): «نظران؛!! 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «اوعمل بسنته). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(7) في (ج): «في» من غير وأو في وله . 

(۷) قطعة من حديث أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العلمء باب تعليم الرجل أمته وأهلهء رقم 
۷ وكتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم من آهل الكتابين» رقم »٠٠١‏ وكتاب أحاديث 
الأنبياء» باب #واذكر في الكتاب مريم . . ٠€.‏ رقم ٠۳٤٤١‏ وكتاب النكاح » باب اتخاذ السراري» 
رقم »)٥١۸۳‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نينا محمد بل 


إلى جميع التاس» رقم ١١٠)؛‏ عن أبي موسى الأشعري . 


Yo 


(OJ ors 2 ن2‎ 


وخرج عبد بن حمَيْد" عن ابن مسعود؛ قال: قال لي رسول الله 5: « 
عندالله بن مسعود!) . اا 
قلت: «لبيك يا رسول الله!. قال : «يا عبدالله بن مسعود!»؛ قلت: لبيك يا رسول 
إلله! . قال :" «أتدري أي عرى الإيمان آوثق؟». قال: قلت: الله ورسوله أعلم ‏ 
قال «الولاية في الله» والحب في الله » والبغض قي الله“ . ثم قال: «يا عبدالله 
ابن مسعود!» . قلت : لبيك [یا)“ رسول الله! ثلاث مرات . قال: آتدري آي الناس 
أفضل؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن أفضل الناس أفضلهم عملا إذا 
فقهوا في دینهم». ثم قال: «یا عبدالله بن مسعود!». قلت : لبيك [يا)" رسو 
الله! ثلاث مرات . قال: «هل تدري أي الناس أعلم؟». قلت: الله ورسوله ا 
قال : «أعلم التاس أبصرهم بالحق" إذا اختلف الناس» وإن كان مقصراً في العمل » 
وإن كان يزحف على إسته» واختلف من [كان]" قبلنا على انتين وسبعين فرقة» 
نجا منهم ثلاثٌ» وهلك ساترهاء فرقة أرب الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين 
عيسى ابن مريم حتى قتلواء وفرقة لم تكن" لهم طاقة بماذا' " الملوك» فأقاموا 
بین ظهرانّنْ قومهم فدعوهم إلى دین الله ودین عیسی [ابن مریم" فأخذتهم 


)1( في المطبوع و (ج): «وخرّج عېدالله بن عمر»! والمثبت من (م)» ومما مضی (۲/ 0۱۲۹ 
(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
() في المطبوع و (ج): «والبغض فيه“ 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

. في المطبوع و (ج) و (ر): «أبصرهم للحق؟‎ (W 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر).‎ )( 
في (ر) والمطبوع : «اذت).‎ (4) 

)٠١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «لم يكن). 

(1) في (ر): «بمۇذاة) . 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


o0 


الملوك افقتلتهم]"“ وقطعتهم بالمناشير"» وفرقة لم تكن" لهم طاقة بمؤاذاة 
الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهراني““ قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن 
مريم» فساحوا في الجبالء وتركبوا فيها“» فهم" الذين قال الله عز وجل 
[فیھہ]: وربا وھا ما کبتھا لھ إلا َا رون آله فما روا خی 


س م ےو 


راتا اننا الي اموا هم أجرشر وكير مهم مفو 4 [الحديد: ۲۷]ء 
فالمؤمنون الذين آمنوا بى وصدَقوا بي» والفاسقون الذين كذبوا بي وجحدوا 
(0,(A)‏ 
° 


فأخبر [فى هذا الخبر'"“ أن فرقاً ثلاث '“ تَجَّثْ من تلك الفرق المعدودة 
والباقية هلكت . 


وخرج ابن وهب من حديث علي [بن ابي طالب رضي الله عنه : آنه دعا 
راس الجالوت" وأسقف النصارى» فقال: إني سائلکما عن آمر انا" أعلم به 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) في (ج): «بالمناشر»ء وفي (م): «بالمياشير؛ . 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «لم يكن). 

. في (م): «بين آظهر»‎ )٤( 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «وهربوا فيها . 

() في (م): «هم!. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۸) في المخطوط : «وجحدوا في . 

. مض تخریجه مفصّادً (۲/ ۱۳۰ -۱۳۱)» وهو ضعیف‎ )٩( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)۱١(‏ وهو ضعیف› وفي حديث عوف أن الناجية واحدة وهو أصح وأقيس . وانظر ما سيأتي في (المسألة 
الثالثة عشرة) . 

)۱١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۱۳) في (ج): «رأس الجلوت»» وفي المطبوع: «رأس جالوت». 

)٤(‏ كذافي (م)ء وقي (ج) و (ر) والمطبوع : «وآنا». 
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منکما؛ فلا تکتماني: 


يا رأس الجالوت"! أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى وأطعمكم 

المن والسلوى» وضرب لكم في البحر طريقاً ييساً» وجعل لكم الحجر الطوري 

يخرج لكم منه اثنتي عشرة عيناً لكل سبط من بني إسرائيل عين! إلا ما أخبرتني على 

كم [افترقت بنو إسرائيل]" من فرقة بعد موسى؟ فقال له: ولا فرقة [واحدة]. 

فقال له عل [ثلاث مرات]: كذبت والذي لا إله إلا هو؛ لقد افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة ؛ كلها في النار إلا فرقةً واحدة. 


ثم دعا الأسقف» فقال: أنشدك الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» وجعل 
على رجله البركة» وأراكم العبرةء فأبراً الأكمه [والأبرص] وآحيا الموتى" 
وصنع لکم من الطین طیوراً وأنبآکم ہما تأكلون" وما تدٌخرون في بیوتكم . فقال : 
دون هذا أصدق"؟ يا أمير المؤمنين! فقال له علي : على كم افترقت النصارى بعد 
غيْسی ابن مريم من فرقة؟ قال: لا والله؛ ولا فرقة. فقال" '“ ثلاث مرات : كذبت 
والله الذي لا إله إلا هو" ؛ لقد افترقت على اثنتين وسبعين فرقة ؛ كلها في النار إلا 


() في المطبوع و (ج): «فلا تكتموني»» وفي (ر): «تكتما. 
() في المطبوع و (ج) و (ر): «يا رأس جالوت». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وفي المطبوع و (ر): «افترقت اليهودا. 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
7) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۷) في (م): «وأحيا الميتة) . 

9) في (ج): #وانباکم من تاکلون». 

)٩(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «الصسدق». 

)١(‏ في (م): «النصرانية). 

۷( في (م): «قال». 

(7 في المطبوع و (ر): «والله الذي لا إله إلا الله». 


Yo¥ 


[فرقة] واحدة. 


فأما ‏ نت يا يهودي! فان الله يقول : لوی کر شوت أ شوت ری تو 
ِو 4 [الأعراف : 10۹[ هذ فهي التي تنجو . [واما آنت يا نصرانی! فية فیقول" : 


و ت ر € ٩‏ فهذه التي تنجو ا وأا نحن؛ 


فيقول الله : « وَين حلفا لقا سد دون الح وبیہ عدوت € [الأعراف: ١۱۸]؛‏ 
فهذه التي تنجو م هذ ا 3 


ففي هذا أيضاً دليل ‏ 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

{Y)‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «فقال : أما). 

(۳) في (ج): «فيقول فيهم؟ ۔ 

. مابين المعقوقتين سقط من المطبوع‎ )٤( 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ر)» وعلق في الهامش ما نصه: «لعله سقط من هنا: «فينا؟ء وترك في 
التفصيل ذكر الناجين من النصارى؟ . 

)١(‏ آخرجه محمد بن نصر في «السنة» (ص ۲۳ / رقم )٦۰‏ من طريق ابن وهب؛ قال: آخبرني أبو 
صخر» غن أبي معاوية البجلي» > عن سعيد بن جبير» عن أبي الصهباء البكري؛ قال: سمعت علي 
بن أبي طالب وقد دعا رأس الجالوت وأسقف النصارى» فقال. . . وذکره. 
وأبو صخر هو حميد بن زياد المدني» صدوق يهم . 
وأبو عمار البجلي فيه جهالة . ائظر: «تهذیب الکمال» /۳۶٣(‏ ۳٠)ء‏ والتعليق عليه . 
وأبو الصهباء هو صهيب» مقبول»ء أي : إذا توبع» ولا أعلم له متابعاً. 
فإسناده ضعیف»› خلافاً لما قال محقق کتاب ابن نصر : «إسناده حسن؟!! 
نعم» لما أورده المصتف عن علي شاهد أخر. 
أخرجه ابن نصر في «السنة (رقم »)1١‏ وأبو إسحاق القزاري في «السير؛ (رقم ۹٤9)ء‏ والنخشبي 

في «الحنائيات» (رقم ۲٠٤‏ - بتحقبقي)» والعدني - كما في «كتز العمال» /١(‏ رقم )۱١۳۷‏ - بسند 

ضعيف عن زاذان بي عمر؛ قال: قال علي : يا أبا عمر! أتدري على كم افترقت اليهود؟ قال: 
قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: افترقت على إحدى وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا راحدة» وهی 
الناجيةء والتصارى على اثتين وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وهي التاجيةء يا آبا عمر! 
أتدري على کم تفترق هذه الأمة؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «تفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة» كلها في الهاوية إلا واحدة وهي الناجية . 


وأخرجه الأجري في «الشريعة) ۳١١ / ١(‏ - الوطن) عن يعقوب بن زيدء عن علي بنحوه» وبينهما 
مفاوز. 


0۸ 
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وخرجه الأجري أيضاً من طريق نس بمعنى حديث علي : إن واحدة من فرق 
اليهود ومن فرق التصارى في الجنة" . 


وخرج سعيد بن منصور في اتفسيره» من حديث عبدالله : أن بني إسرائيل لما 
طال عليهم المد قست" قلوبُهم؛ اخترعوا كتاباً من عند أنفسهم استهوته قلوبهم 
واشتحلنة آلسنتهم» وكان الحق يحول [بينهم و" بین کثیر من شهواتهم» حتی 


انبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون» فقالوا: اعرضوا هذا الكتاب على 


بتي إسرائیل » فان تابعوکم ؛ فاترکوهم» وإن خالفوکم ؛ فاقتلوهم . ثم قالوا: لا! بل 
أرسلوا إلى فلان - رجل من علمائهم _» فاعرضوا عليه هذا الكتاب» فإن تأبعك^؛ 
فلن يخالفكم أحد بعده» وإن خالفكم؛ فاقتلوه؛ فلن يختلف عليكم بعده أحد» 


(1) يشير المصنف إلى ما أحرجه الأجري في «الشريعة» (۱ / ۳٠١-۳۰۹‏ / رقم )۲١‏ من طريق أبي 
معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة» عن زيد بن أسلم» عن أنس بن مالك - ذكر حديثاً طويلاً قال 
فيه -: وحدثهم رسول الله ية عن الأمم» فقال: «تفرقت آمة موسى عليه السلام على إحدى 
وسبعين ملَة» سبعون منها في النار وواحدة في الجنة» وتفرقت أمة عيسى عليه السلام على اثنتين 
وسبعين ملَة» إحدى وسبعون منها في النار وواحدة في الجنة؛. قال رسول الله كلة: «وتعلو أمتي 
على الفرقتين جميعاً بملة واحدة» ثنتان وسبعون منها في النار» وواحدة في الجنة. قالوا: من هم 
يا رسول الله؟ قال : «الجماعة). 
وإسناده ضعيف . 
فيه آبو معشر وهو نجيح بن عبدالر حفن السندي» ضعيف ۔ 
ولحديث أنس طرق وألفاظ عديدة» هو بمجموعها حسن» وليس باللفظ المكذورء أخرجه أحمد 
(۳/ ۱۲۰ و٥٤۱)»‏ وابن ماجه (۳۹۹۳)ء وابن جریر في «التفسیر» (۷/ ٤۷ط‏ شاکر)» وابن آبي 
حاتم في «التفسیر» (۳ / ۷۲۳ رقم »)۳۹٠١‏ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» »)۲٤(‏ 
و «الفقيه والمتفقه» (رقم »)٤٤١ ٠٤٤١‏ والأجري في «الشريعة) (رقم ٠۲١‏ ۲۷). وانظر: 
«السلسلة الصحيحة) (رقم .)٠١ ٤‏ 

(۳) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «فقسّت». 

™( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوعء وهو مثبت في (م) ومصادر التخريج . 

0( كذا في (م) و (ر)» ومصادر التخريج» وفي (ج) والمطبوع: «بايعكم» . 
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فأرسلوا إليه» فأخذ ورقة» فکتب فیها کتاب الله" ثم جعلها في قرن» ثم علقها 
في عنقه› ثم لبس عايها الثياب» ثم أتاهم» فعرضوا عليه الكتاب فقالوا: أتؤمن 
بهذا؟ فاً وما" إلى صدره» ققال: آمنت بهذاء وما لي لا آومن بهذا؟ (يعني نی : الكتاب 
الذي ة فی القرن)» فخلّوا سبیلهه ركان له أصحاب بَمْسوْنه» فلما مات ؛ ؛ نبشوه» 
فوجدوا القرْدَء ووجدوا [فيه الكتاب» فقالوا : ألا ترون قوله: آمنث بهذا وما لي 
لا أومن بھذا؟ إنما" عنی هذا الکتاب» فاختلفت" بنو إسرائيل على بضع وسبعين 
ملة» وخير مللهم أصحاب ذلك القرن. 


قال عبدالله : وال مَنْ بقي منکم سیری منکراً بحسب امریء یری منکرا 
لا سطع أن یغیره» أن یعلم الله من قلبه آنه له كار" . 


فهذا الخبر أيضاً يدل على أن [من]"" بني إسرايل فرقة كانت على الحق 
الصريح في زمانهم› لكن لا أتضمن عهدة صحته› ولاصحة ما قبله. 


)0( كذا في (م) والمطبوع ومصادر التخريج» وفي (ج) و (ر): «فأخذوا». 

۳( كذا في(م) ومصادر التخریج»› وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الكتاب» . 

(۳) في (م): «قال: فأوما». 

(4) في (ج): «وکانوا٤.‏ 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(0) في (ج) و (ر) والمطبوع: «وإنما؟ . 

(v)‏ في (ج) و (ر) والمطبوع ! «فاخحتلف؟. 

(۸) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «بحسب؟. 

)٩(‏ كذا في (م) ومصادر التخريج» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «أمره». 

(۱۰) أخرجه سعید بن منصور - كما في «الدر المتثور» (۸ / »-)٥۹‏ وابن أبي الدنيا في «الأمر 
بالمعروف» (رقم »)۷١‏ والبيهقي في «الشعب» ۹٦-٩۵ / ٩(‏ / رقم )۷٥۸۹‏ بإسناد رجاله ثقات» 
وفيه غنعئة الأعمش. 
وفي (ح) و (ر) والمطبوع في آخر هذا الأثر : «. . . من قلبه خیراً کاره»» ولذا علق (ر) بقوله : «کذا 
في الأصل). 

٠ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) وبدله في (ر) والمطبوع : «في؟‎ )١١( 
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وإذا ثبت أن في اليهود والنصارى فرقةً ناجية؛ لزم من ذلك أن يكون في هذه 
[الآمة]" فرقة هالكة زائدة؛ [بناءً]"“ على رواية الثنتين والسبعين» أو فرقتين؛ بتاء 
على رواية الإحدى والسبعين» فيكون لها نوع من التفرق لم يكن لمن تقدم من أهل 
الكتاب؛ لان الحديث المتقدّم آثبت آن هذه الأمة تبث مَنٌ قبلها من آهل الكتابَيّن 
في أعيان مخالفتهاء ثبت أنها تبعتها في أمثال بدعها . 


وهڏه هي : 
المسألة الحادية عشرة 


فإن الحديث الصحيح قال: التتبعنَّ سنن من كان قبلكم؛ شبراً بشبر» وذراعاً 
بذراع» حتی لو دخلوا في جُخر ضبً“؟؛ لاتبعتموهم». قلنا: يا رسول الله! اليهود 
والنصارى . قال: «فمن؟*؛ زيادة إلى حديث الترمذي الغريب» فدلً ضرث 
المثال في التعيين على أن الإتباع في أعيان أفعالهم . 

وفي «الصحيح" عن أبي واقد الليثي؛ قال: خرجنا مع رسول الله بيا قبل 
يبر" ونحن حديثو عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون حولها وینوطون بها 
أسلحتهم يقال لها: «ذات أنواط). فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما 


() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في (ج) و (ر) والمطبوع : «بدعتها. 

(6) بعدها في (ج) والمطبوع : «خرب»! وهو ساقط من (م) و (ر) ومصادر التخريج . 

(9) مضى تخريجه »)١١ /١(‏ وهو في «الصحيحين؟. 

(0) الحديث ليس في «الصحيحين» ولا أحدهما كما يتبادر من قول المصنف رحمه الله» وهو رحمه الله 
يستخدم هذه الكلمة في أحاديث الترمذي و «الصحيحين» أو أحدهما غالباً إن لم يكن دائماً. 

(۷) كذا في جميع الأصول» وصوابه: «حنين» كما في مصادر التخريج» عدا بعض نسخ «جامع 
الترمذي»؛ ففيها «خيبر١!!‏ فلعل هذا خحطأً قديم من نساحه» والمصنف ينقل منه. 
انظره: ٤۷٩ / ٤(‏ -ط إبراهیم عوض» و٤‏ / ۰٥ط‏ بشار). 
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لهم ذات آنواط . فقال [لهم "٣‏ الي 5 : «الله أکبر» [هُذا] كما قالت بنو إسرائيل : 
اجتل ا إلا گت م (TS Û JE ÊK‏ [الأعراف : ۱۳۸]؛ لتركبن 
سنن من کان قبلکہ». 


وصار حديث الفرق بهذا التفسير صادقاً على أمثال البدع التي تقدمت لليهود 
والنصارى» وأن هذه الأمة تبتدعٌ في دين الإسلام مثل تلك البدع وتزيد عليها 
ببدعة لم تنقدمهاا فيها واحدة من الطائفتين؛ ولكن هذه البدعة الزائدة إنما تعرف 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
)( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۳) أخرجه الطيالسي )۱۳٤١(‏ والحميدي )۸٤۸(‏ وأحمد ٥(‏ / ۲۱۸) والشافعي (رقم ۲۳ - «بدائم 
المنن) وآبو يعلى )۱٤٤١(‏ في «مسانیدهم؟› وابن آبي شيبة (١ / ٠١(‏ وعبدالرزاق )۲۰۷٦۳(‏ 
فى «مصتفيهما)؛ والبخاري في «التاريخ الكبير؟ © / 11 رقم ۲۳۳۸)» والترمذي في «الجامع» 
ارقم ۲۱۸۰) _ وقال: «هذ! حديث حسن صحيح) -» والنسائي في «السنن الكبرى» (كتاب التفسيرء 
رقم ۲۰۵) وكما في «تحفة الأشراف» ١١(‏ / ۲ » واین جریر »)٤٥ /٩(‏ وابن ابي حاتم (۵ 
/ ۳ / رقم ۰7 ۰ ) وان المنذر» وأبو الشيخ»› وابن مردویه كما في .«الدر المنثور (/ 
٣۳‏ () » والبغوي (۲ / ۲۸۱-۲۸۰ - بهامش «تفسیر الخازن)) في «تفاسيرهم)» وابن حبان في 
(صحيحه» 1۷٠۲(‏ _ «اللإحسان»؛)» والطبراني في «المعجم الکبیر» (۳ / رقم ۰۳۲۹۰ ۳۲۹۱ء 
۲ ۳ ۳( واین آبي عاصم »)۷٩(‏ ومحمد بن نصر (رقم ۳۷ ۳۸ ۳۹ ٤)٤١‏ 


واللالکائي (۱/ ٤۱۲)ء‏ جميعهم في «السنة»» وابن قانع (© / ٤‏ / رقم ۳۲۹)» وأبو نعیم (۲ 
/ 4 / رقم °۲1( » كلاهما في «الصحابة»؛ من طرق عن الزهري» عن سنان بن آپي ستان» عن 
أبي واقد الليثي - واسمه الحارث بن عوف - رفعه . 
وساد مجع . 
قال الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص ۳) - ونقله أبو شامة في «الباعث» (ص )٤‏ 
والسيوطي في «الأمر بالاتباع؟ (ص ۷ _ عقب الحديث: «فانظروا رحمكم الله ينما وجدتم 
سدرة أو شجرة أو عاموداً أو حائطاً آو طاقة أو حجرأ يقصدها الناس» ويعظمون من شآنهاء ويرجون 
عندها البرء والشفاء من قبلهاء ويلوطون بها الخرق»› ویوقدون عندها شمعاً أو سراجاًء أو و ينذرون 
لها زيتاً أو غيرها؛ فهي ذات أنواط» فاقطعوها واقلعوها . 

. كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «دين الله‎ )٤( 

)0( غي (م): «پتقدمها' . 
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بعد معرفة البدع الأخرء وقد مر أن ذلك لا يعرف» أو لا يسوغ التعريف به وإن 
عُرف» فلذلك"" لا تتعيّن البدعة الزائدة» والله أعلم ‏ 


وفي «الصحيح»" أيضاً عن أبي هريرة [رضي الله عنه)؛ أن رسول الله بي قال : 
لا 5 تقوم الساعة حتى تأخُدٌ أمتي بذ الف ون من قبلها شبراً بشہر وذراعاً بذراع» . 
فقال رجل: يا رسول الله! كما قعلث فارس والروم؟ قال: «وهل الناس إلا 
أولئك؟). 


وهو پمعنی الأول؛ إا آنه لیس فيه ضربُ ملي » فقوله: (حتی تأخحذ أمتي 
باذ القرون من قبلها»؛ يدل على آنها تأحذ بمثل ما أخذوا به؛ إلا آنه لا يت يتعيّن في 
الاتباع لهم أعيان بدعهم» بل قد تتبعُها في أعيانها و[قد]“ تتبعها في أشباهها. 


فالذي يدل على الأول قوله : بع سن مَنْ كان قبلكم . . .» الحديث؛ فإنه 
قال فيه : «حتی لو دخلوا في جحر ضت لابعتٌموه»* 


والذي يدل على الثاني قوله: «فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط . 
فقال عليه السلام: هذا كما قالت بنو إسرائيل : # أجل لا إلها . . . € 1الأعراف : 
۸ الحديث؛ فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون اللهء لا أنه هر 


0( في المطبوع و (ر): «فكذلك». 

() كذافي (م)ء وفي (ح) و (ر) والمطبوع: «وفي الحديث. . ٠.‏ 

49 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) في (م): «أحذ ثم آئبت فوقها: «بما)» فأتبتها في (ج) و (ر) والمطبوع : «بما أخذ»» والمثبت من 
«صحيح البخاري) . 

(0) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي 44 «لتتبعن سنن 
من کان قبلكم» (رقم )۷۳١۹‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) في جميع الأصول: «بما أخذه. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) مضى تخريجه» وفي (ج) و (ر) والمطبوع بعد (ضب) كلمة: اخرب) ۔ 

)٩(‏ مضی تخریجه قریبا. 
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بعين"“؛ فلذلك لا يلزم في الاعتبار المنصو ص عليه أن يكون ما لم يث عليه 
مثله من کل وجه» والله أعلم . 


(0) 
(7) 
( 


(6) 


المسألة الثانية عشرة 


أنه" عليه [الصلاة و] السلام أخبر آتّها كلها في اللّار“ وهذا وعيد يدل على 


كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «ابتفسه) . 
في المطبوع و (ج) و (ر): «الاعتبار بالمنتصرص'! ٠‏ 
قال (ر): «كان الأصل: «أن»» والمتعين أن يكون «أنه»» أو: «أن النبي»» وما بين المعقوفتين 
الأتيتين زيأدة من (ر) وحده. 
استشكل تقرير «كلها في النار» بما ثبت قي سائر التصوص بأن أمته كل خير الأمم قال الشيخ 
المقبَلي في كتابه «العَلَّم الشامخ في إيثار الحق على الأباء والمشايخ» (ص ۲۷۰) مقرراً هذا 
الإشكال ومجيباً عليه بكلام متين - بعد آن قرر صحة الحديث -: «والإشكال في قوله: «كلها في 
التار إلا ملة٠؛‏ فمن المعلوم أنهم خير الأمم» وأن المرجو آن يكونوا نصف أهل الجنةء مع أنهم في 
سائر الأمم كالشعرة اليبضاء في الثور الأسود آو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض » حسبما صرحت 
به الأحادیث؛ فكيف يتمشى هذا؟ فبعض الناس تكلم في ضعف هذه الجملةء وقال: هي زيادة غير 
ثايتة» وبعضهم تأول الكلام». قال: «ومن المعلوم أن ليس المراد (من الفرقة الناجية) آن لا يقع 
منها أدنى اختلاف؛ فإن ذلك قد كان في فضلاء الصحابةء إنما الكلام في مخالفة تصير صاحبها فرقة 
مستقلة ابتدعهاء وإذ حققت ذلك؛ فهذه البدع الواقعة في مهمات المسائل» وفيما يترتب عليه 
عظانم المفاسد لا تكاد تحص ولكنها لم تخص معيناً من هذه الفرق التي قد تحزبت والتأم 
بعضهم إلى قوم وخالف آخرون بحسب مسائل عديدة) . 
ثم أجاب عن الإشكال بما خلاصت : : «إن الناس عامة وخحاصة؛ فالعامة آعرم اروا ؛ کالنساءء 
والعبید» ورعاء الشاة» والفلاحين» والسوقة ونحوهم ممن ليس من أمر مر الخاصة في شيء؛ فلا 
شك في براءة احرهم من الابتداع كبراءة أولهم. . 
وأما الخاصة؛ ني دع اخترع البدعة وجعلها نصب عینه وبلغ في تقويتها کل مبلغ› وجعلها 
أصلڈ يرد إليها صرائح الكتاب والسنة» ثم تبعه أقوام من نمطه في الفقه والتعصب» وربما جددوا 
بدعته وفرّعوا عليها وحمّلوه ما لم يتحمله» ولکنه إمأمهم المقدم» وهؤلاء هم المبتدعة حقاًء وهو 
شیء کبیر لكن تخلف تلك البدعة في كونها ذات مكانة في الدين» 8 ڪا لسرت تقطن ين 
ا ۰ هذا كفي حكمة الله تعالى » وكنفي إقداره المكلف» 
وککونه يكلف ما لا يطاق» ويفعل سائر القبائح ولا تقبح منه» وأخواتهن» ومنها ما هو = 
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دون ذلك» وحقائقها جميعاً عند الله تعالى» ولا ندري بأيها يصير صاحبها من إحدى الثلاث 
وسبعين فرقة . 

ومن التاس من تبع هؤلاء وناصرهم وقوًى سوادهم بالتدريس والتصنيف» ولکنه عند نفسه راجع إلى 
الحقء وقد دسل في تلك الأبحاث نقوضها في مواضع» كن على وجه خفيّ» ولعله تخيل مصلحة 
دنيئة » أو عظم عليه انحطاط نفسه وإيذاؤهم له في عرضه» وربماً بلغت الأذية إلى نفسه» وعلى 
الجملة؛ فالرجل قد عرف الحق من الباطل» وتخبط في تصرفاته» وحسابه على الله سبحانه» إما أن 
يحشره مع من حب بظاهر حاله» أو يقبل عذره» وما تكاد تجد أحداً من هوؤلاء النظار إلا قد فعل 
ذلك» لكن شرهم والله كثير؛ فإن الشر عَبّء والخير حص» وربما لم يقع خبرهم بمكان» وذلك 
لأنه لا يفطن لتلك اللمحة الخفية التي دسوها إلا الأذكياء المحيطون بالببحث» وقد أغتاهم الله 
بعلمهم عن تلك اللمحة» وليس بكبير فائدة أن يعلمو! أن الرجل كان يعلم الحق ويخفيه. والله 
المستعان. 
ومن الناس من ليس من أهل التحقيق» ولا هيىء للهجوم على الحقائق » وقد تدرب في كلام الناس» 
وعرف أوائل الأبحاث» وحفظ كثيراً من غثاء ما حصلوه» ولكن آرواح الأبحاث بينه وبينها حائل » 
وقد يكون ذلك لقصور الهمة والاكتفاء والرضى من السلف لوقعهم في النفوس» وهوؤلاء هم 
الأكثرون عدداًء والأرذلون قدراً؛ فإنهم لم يحظوا بخصيصة الخاصةء ولا أدركوا سلامة العامةء 
فالقسم الأول من الخاصة مبتدعة قطعاًء والثاني ظاهره الابتداع» والثالث له حكم الابتداع» 
وتكليفنا معاملة كل من الثلاثة معاملة المبتدعة فيما يتعلق بذلك وحسابهم إلى الله سبحانه وتعالى . 
ومن الخاصة قسم رابع » ثلة من الأولين وقليل من الاخرين» أقبلوا على الكتاب والسنةء وساروا 
بسیرهماء وسکتوا عما سکتا عنه» وآقدموا وأحجموا بھماء وترکوا تکلّف ما لا یعنیهم» وکان 


و 


السلامة» وحياة السنة آثر عندهم من حياة نفوسهم» وقرة عين أحدهم تلارة كتاب الله 
تعالى» وفهم معانيه على السليقة العربية والتفسيرات المرويةء ومعرفة ثبوت حديث نبوي لفظا 
وحكماً؛ فهؤلاء هم السَيّة حقاًء وهم الفرقة الناجيةء وإليهم العامة بأسرهم» ومن شاء ربك من 
أقسام الخاصة الثلاثة المذكورين » بحسب علمه بقدر بدعتهم ونياتهم . 

إذا حققت جميع ما ذكرنا لك لم يلزمك السؤال المحذور» وهو الهلاك على معظم الأمة؛ لأن 
الأكثر عدداً هم العامة قديماً وحديثاًء وكذلك الخاصة في الأعصار المتقدمة» ولعل القسمين 
الأوسطين» وكذا من خشّت بدعته من الأول وتنقذهم رحمة ربك من التظام في سلك الابتداع 
بحسب المجازاة الأخرويةء ورحمة ربك أوسع لكل مسلم» لكنا تكلمنا على مقتضى الحديث 
ومصداقه» وأن أفراد الفرق المبتدعة وإن كثرت الفرق فلعله لا يكون مجموع أفرادهم جزءاً من ألف= 
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جزء من سائر المسلمين؛ فتآمل هذا تسلم من اعتقاد مناقضة الحديث لأحاديث فضائل الأمة 
ألمرحومة). 

وارتضاه شيخنا الألباني رحمه الله في «السلسلة الصحيحة) (رقم ٤‏ ) قال: «قلت: وهذا آخر 
كلام الشيخ المَقّبلي رحمه اللهء وهو كلام متين» يدل على علم الرجل وفضله ودقة نظره» ومنه 
تعلم سلامة الحديث من اللإشكال الذي أظن أنه عمدة أبن الوزير رحمه الله في إعلاله إياه» والخمد 
لله على أن وفقنا للإبانة عن صحة هذا الحديث من حيث إسناده» وإزالة الشبهة عنه من حيث متنه» 
وهو الموفق لا إله إلا هر. 

ثم وقفت على كلام لأحد الكتاب في العصر الحاضر ينكر في كتابه «أدب الجاحظ» (ص )٩١‏ صحة 
هذا الحديث للدفاع عن شيخه الجاحظ ! فهو يقول: «ولو صح هذا الحديث؛ لكان نكبة كبرى على 
جمهور الأمة الإسلامية» إذ يسجل على أغلبيتها الخلود في الجحيم» ولو صح هذا الحديث لما قام 
بو بكر في وجه مانعي الزكاة معتبرا إياهم في حالة ردة. . ٠.‏ إلى اخحر كلامه الذي يخني حكايته عن 
تكلف الرد عليه ؛ لوضوح بطلانه» لا سيما بعد قراءة كلام الشيخ المَقبلي المتقدم . 

على أن قوله: «الخلود في الجحيم» ليس له أصل في الحديث» وإنما أورده الكاتب المشار إليه من 
عند نفسة؛ ليتخذ ذلك ذريعة للطعن في الحديث» وهو سالم من ذلك كله كما بينّاء والحمد لله 
على توفیقه). 

قال أبو عبيدة: يبقى التنبيه على أن الشيخ محمد عبده قد ذهب مذهياً بعيداً في «شرحه العقائد 
العضدية» (ص ۲١‏ وما بعد) عندما حكى أجوبة على الإشكال المزبور في آول هذا التعليق» منها 
قوله: «وأن جميع هذه الفرق ناجية حيث أن الكل مطابق لما كان عليه النبي وأصحابه من الأصول 
المعلومة لنا عنهم» كالألوهية والثبوة والمعادء وما وقع فيه الخلاف؛ فإنه لم يكن يعلم عنهم علم 
اليقين» وإلا لما وقع فيه اختلاف» وأن بقية الفرق ستوجد من بعد أو وجد منها بعض لم يعلم أو 
علم» كمن يدعي آلوهية علي كفرقة النصيرية» وموجب هذا التردد أنه ما من فرقة إلا ويجدها الناظر 
فيها معضدة بكتاب وسنة وإجماع وما يشبه ذلك والنصوص فيها متعارضة من الأطراف» ومما 
يسرني ما جاء في حديث اخر : أن الهالك متهم واحدة). 

وتعقبه الشيخ محمد رشيد رضا في «تفسيره المنار» (۸ / ۱ وما بعد) قال : «ونقول أن هذا الكلام 
من الأستاذ يدل على أنه كان في عهد تأليفه لهذه الحاشية أيام اشتغاله بعلم الكلام في الأزهر ممتازاً 
باستقلال الفكر وعدم التقليد والبراءة من التعصب مع الحرص على جمع كلمة المسلمين» ولكنه 
كان ينقصه سعة الاطلاع على كتب الحديث» وإذاً لجزم بأن الذين هم على ما كان عليه النبي بلا 
وأصحابه وهم آهل الحديث وعلماء الأثرء المهتدون بهدي السلف» وأنهم ثلة من الأولين وقليل 
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أ تلك الفرّق قد ارتكبت كل واحدة منها معصية كبيرة أو ذنباً عظيما" إذ قد تقرر 
في الأصول أن ما يتوعد الشرمٌ عليه" لخصوصه؛ فهو كبيرة”"» إذ لم يقل : «كلها 
في النار»؛ إلا من جهة الوصف [الذي]“ افترقت بسببه عن السواد الأعظم وعن 


لجماعة وليس ذلك إلا البدعة المفرةة" . 


إلا أنه ينظر في هذا الوعيد؛ ابد آم لا؟ وإذا قلنا: إته غير آبدی : 
إلا آنه ينظر في ر هو بدي آم لا؟ وٳٍ ته غير آٻدي: هل 


هو تافذ أم في المشيئة؟ 


أما المطلب الأول؛ فينبني على أن بعض الدع مخرجة من الإسلام أو ليست 


بمخرجة والخلاف في الخوارج وغيرهم من المخالفين في العقائد موجود» وقد 
تقدم ذکره قبل هذا . 


0) 
( 
(۳ 


(£) 
0 
(0 


(¥) 
(A) 


من الأخرين» ولا تزال منهم طائفة ظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة كما ورد في الصحيح› وأنهم 
لا يمكن أن يكونوا أتباع أحد من علماء الكلام المبتدع» سواء منهم من ضر ومن نقع» ولا من 
المقلدين في القروع أيضاًء بل هم الذین بقدمون کلام الله وکلام رسوله على کل شيء ولا يؤولون 
شيعاً منهما ليوافق مذهباً من المذاهب أو يؤيد عالماً من العلماء» كائناً من كان» وأن كثيراً من 
المنسوبين إلى تلك المذاهب قد وصل باجتهاده إلى الحق فصار منهم» وإِذاً لما سره حديث آن 
الهالك منهم واحدة؛ لأنه لا تصح له رواية؛ وقد کان رحمه الله تعالى توغل في مذاهب الكلام 
والفلسفة والتصوف جميعاًء فهداء الله بإخلاصه إلى مذهب السلف الصالح مجملا ثم تفصیا 
والرجوع عما خالفه من الكلام والتصوف تدريجاً؟ . 

في (م) : «ونباً عظيماً». 

في (ر) والمطبوع: «ما يتوعد الشرٌ عليه ! ! 

انظر تفصيل ذلك في: «الموافقات» (۱ / ۳۳۸ و۲ / ٩٠١‏ - بتحقيقي)» وفي المطبوع و (ج) 
و (ر): «افخصوصيته كبيرة). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

في (ج): «جماعة)» وفي المطبوع و (ر): «جماعته) . 

في (ر): «لبدعة المفرقة»» وعلق في الهامش بقوله: «كذا ولا بد أن يكون الأصل: لليدعة 
المتفرقة» أو: «لبدعة مفرقة٠)»‏ وأثبت في المطبوع : «للبدعة المفرفة»» والمثبت من (م) و (ج). 
في المطبوع و (ج) و (ر): «أوليست مخرجة). 

انظر ما مضی (۳/ )۱۸١‏ وتعلیقنا عليه . 

وفي المطبوع و (ج) و (ر): هذه . 
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فحيث نقول بالتكفير ؛ يلزم“ منه تأبيد [التعذيب بناء على القاعدة على أن 
الشرك والكفر" لا يغفره الله سبحانه . 


وإذا قلا بعدم التكفير ؛ فيحتمل - على مذهب أهل السنة - أمرين : 


(أحدهما×: نفوذ الوعيد من غير غفران» ويدل على ذلك ظواهر 
الأحاديث» وقوله هنا: «كلها فى النار؛ أي : مستقرة ثابتة فيها . 


فإن قيل : ليس إنفاذ الوعيد بمذهب أهل السنة . 


قيل : بلى؛ قد قال به طائفة منهم في بعض الكبائر [كقتل النفس عمدا وأشياء 
أخر وإن كانوا قائلين بأن أهل الكبائر]““ في مشيئة الله تعالى» لكن دلهم الدليل في 
خصوص كباثر على أنها خارجة عن ذلك الحكم» ولا بعد في ذلك ؛ فإن المع 
هو الدليل» فكما دلّهم على أن أهل الكبائر على الجملة في المشيئة ؛ كذلك دلهم 
على تخصيص ذلك العموم الذي في قوله تعالى : عفر ما م ذلك لمن 1&4 ) 
[التساء: ۸٤]؛‏ فإن الله تعالى قال: # ون قشل مورک ا معدا رۇم 
جَکم 1 کردا فا وب اله علو مَك اعد لم عَدًابًا علي . . . 4 الأية 
[النساء: ۳٩]ء‏ فأخبر ولا أن جزاءه جهنم ء وبالغ في ذلك بقوله : كلا غا ؛ 
عبارة عن طول المکث فیهاء ثم عطف بالغضب [علیه"» ثم بلعنته» ثم ختم ذلك 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «لرم). 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «التحريم على القاعدة: إن الكفر والشرك؛» 
والمثبت من (م)ء وهو الصواب . 

)۳( سيأتي الثاني في (۳/ ۷۰ ر( 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۵) انظر: «البیان والتحصیل» (۱۸ / ۱۹۲ - ۱۹۳). و «مدارج السالکین؛ (۱ / ۳۹۲ ۔ »)۳۹٤‏ 
و تفسير ابن عادل» ١(‏ / ۵۷۲)ء وما سيأتي من تعليق في خر هذه المسألة . 
وفي (ج): «ولا بد في ذلك»» وفي المطبوع و (ر): «ولا بد من ذلك». 

(7) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «الية» اختصارا. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
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بقوله: « وَأعَد لم عَدَابًا عَطِيًا)» والإعداد قبل البلوغ إلى المد مما يدل على 
حصوله للمُحَدٌ له» ولأن القتل اجتمع فيه حق الله وحق المخلوق وهو المقتول. 


قال ابن رشد": «ومن شرط" صحة التوبة من مظالم العباد تحألُهم أو رَد 
الاعات إليهم» وهذا مأ لا سبيل للقاتل إليه؛ إلا بان يدرك المقتول حياًء 
يعفر عنه بطيب نفسه» [كذلك قال" . 


وأولى من هذه العبارة أن يقول: ومن شرط خروجه عن تباعة القتل مع 
التوبة[لله]"“ استدراك ما فوت“ على المجني عليه : إما بالتحأل منه» وإما ببذل 
القيمة له» وهو أمر لا يمكن بعد فوت" المقتول؛ فكذلك [لا] يمكن"' في 
ضاحب البدعة من جهة الأدلة» فراجع ما تقدم في الباب الثاني؛ تجد فيه كثيراً من 
التهديد والوعيد المخوف جداً. 


س و و 


وانظر في قوله تعالی : # 5ک کو کارب رفوا راكفاو بتر ما ج خم الت 


)١(‏ في المطبوع وحده: «عذاباً أليماً. 

)( في «البيان والتحصیل» (۱۸/ ۱۹۳). 

(۳) كذاعند أبن رشد و (م) و (ر)» وفي (ج) والمطبوع: «شروط). 

)€( كذا عند ابن رشد وفي (ج)» وفي (م) و (ر) والمطبوع: «ممااء وبعدها في (ج): «لسبيل؟»ء 
والصواب : «لا سبيل»» كما في جميع الأصول المذكورة. 

)٩(‏ كذاعند ابن رشد وفي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «إلى القاتل»!! 

0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج) و (ر) وسقطت من (ر): «بطيب»» وفي «البيان 
والتحصيل»: فيعفو عنه» ويحلله من قتله طيبة بذلك نفسه) . 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «نقول». 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «من٤. ٠‏ 

(۹) مابين المعقوغتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «ما فات». 

(1) في المطبوع وحده: «بعد موت»» وسقطت (بعد) من (م). 

(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) و (ر)» وعلق (ر) بقوله: «كذاء ولعل أصله: «فكلك لا 
یمکن)) . 


کک َم داب عَطِيے) [آل عمران: ١٠٠]؛‏ فهذا وعیدء ثم قال: # يوم بيش 
وجوه ونو وة € آل عمران: | ١ء‏ وتسويد الوجه"“ علامة الخزي ودخول 
النار) د ثم قال : قرم َد اینیک &» وهو تقريع وتوبیخ» ثم قال # دوقو 
الا البةء وهو تاكبد اندر 


وكل هذا التقرير بناء على أن المراد بالآيات أهل الغفلة”" من أهل البدع؛ لآن 
المبتدع؛ إذا اثبع في بدعته؛ لم يمكنه التلافي _ غالباً ‏ فيهاء ولم يزل أثرها في 
الأرض مستطير“ إلى قيام الساعة» وذلك كله بسببه؛ فهي أدهى من قتل النفس . 

قال مالك رحمة الله عليه" : إن العبد لو ارتكب جميعَ الكبائر بعد أن لا 
بشرك بالله شيئاً؛ رجوت" له رفع المتازل؛ لأن كل ذنب بين العبد وربه هو منه 
على رجاء» [وصاحب البدعة ليس هو منها على رجاءء إنما)" يهرى به في نار 
جنهم ۳. فهذا منه نص بإنفاذ"''“ الوعيد. 


(والغاني'': أن يكون مقبّداً بأن يشاء الله [تعالى)"" إصلاءَهم 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «الوجوه). 

() في (ر): «ودخول النار النار»» وفي (ج): «ودخول الثلد»» وكتب في الهامش إزاءه: «انظر معناه؛ 
فإنه لا يناسب المعنى اللغوي ل (َلدَ)». 

(۳) كذافي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «آهل القبلة» . 

(0) في (ج): «مستطير)» وفي (ر): «مستطيل)» وعلق بقوله: «كذا ولا بد أن يكون الأصل: 
«يستطيل» أو مستطيلا)) . 

(0) قي (ج): «إلى يوم القيامة قيام الساعة»» وفي المطبوع : «إلى يوم القيامة»» والمثبت من (م) و (ر). 

(7) في (م): «رحمه الله . 

(۷) في (ر) والمطبوع: «وجبت»» وقي (ج): «ارجيت؟ . 

(۸) بدل مابين المعقوفتين في (م): «إما». 

)4( ذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك) -٤۹/۲(‏ ط المغربية)» ومضى عند المصنف .)۲١۳/١(‏ 

. کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «في إنفاذ‎ )۱١( 

)1١(‏ من الأمرين المبحتملين عدم التكفير. (ر). 

(۱۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
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,النار» وإنما يحمل" قوله : «كلها في النار»؛ أي : هي ممن يستحق التار؛ كما 
قالت الطائفة الأخرى في قول : % روم جَهَم کردا زیا [الساء: ۹۳]؛ 
آي ذلك جزاؤه [إِن جازاه]» فإن عفا عنه؛ فله العفو إن شاء الله ؛ لقوله تعالى : 


e a. E 22‏ رو 2 ا رر ۹ 
إن آله لا حفر ان سرك پو عفر ما دو ذلك لمن يسا [النساء : ۸٤]ء‏ فكما ذهبث 


طائفة من الصحابة ومن بعدهم إلى أن القاتل في المشيغة” - وإن لم يمكن“ 
الاستدراك كذلك ؛ يصح آن يقال هنا بمثله . 


المسألة الثالثة عشرة 


أن قوله عليه السلام: «إلا واحدةا؛ قد أعطى بنصّه أن الح واحد لا 


(1) في المطبوع و (ر): «إصلاءهم في النار»» وفي (ج): «إصلاحهم في النار؟. 

(۲) كذافي (م)» وقي (ج) و (ر) والمطبوع: «حمل». 

(۳) كان الظاهر أن يقال هنا: «على معنى كذا»ء ليتعلق بقوله: «حمل». (ر). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ر)» وعلق رحمه الله بقوله : «لعله سقط من هذا الموضع قيد: «إن لم 
یعف الله عنه»» ویکون ما بعده تصریحاً بالمفهوم)). 

 )٥(‏ واحتجو! بقوله تعالی : ( # فل واو الي أ ع نمه لقعو ين َة وة آله يقي الوب 
يما شو الَو اليم € [الزمر : ١٠]ء‏ فهذه في حق التانب» وبقوله : 3 إ6 آله لا عير ن قر 


& 


يه يعر ما ذو ذلك لمن كا [النساء: ۸٤]ء‏ فهذه في حن غير التائب؛ لأنه فرق بين الشرك وما 


دونه» وعلق المغفرة بالمشيئة» فخصص وعلق» وفي التي قبلها عمم وأطلق . 

واحتجو! بقوله تعالی : ٭ و عفار لسن کاب وام مل صَیلسّا م اَی ) [طه: ۸۲]ء فإذا تاب هذا 

القاتل وآمن وعمل صالحاً؛ فإن الله عز وجل غفار له . 

قالوا: وقد صح عن النبي بلا حديث الذي تتل المئة ثم تاب فنفعته توبتهء وألحق بالقرية الصالحة 

التي خرج إليهاء وصح عنه إا من -حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أن رسول الله لا قال 

وحوله عصابة من أصحابه -: «بايعوني على آلا تشرکوا بالله شیئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا 

تقتلوا آولادکم» ولا تأتوا بېهتان تفترونه بین آیدیکم وآرجلکم» ولا تعصوني في معروف» فمن وفی 

منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاًء فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب 

من ذلك شيتاً فستره الله عليه فهو إلى اللهء إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه». فبايعناه على ذلك . 
() في المطبوع و (ر): «يكن». 
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ملف إذ لو كان للح فرق أيضاً؛ لم يقل: إلا واحدة»» ولأن الاختلاف 
منفيّ عن الشريعة بإطلاق؛ لأنها الحاكمة بين المختلفين؛ لقوله تعالى  :‏ إن زعم 


کنو کرو رک ودار سول [الآية]“ [النساء : ۹] فرةٌ التنازع" إلى الشريعة» فلو 
كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد إليها فائدة . 


وقوله: # في ىو #؛ نكرة في سياق الشرط» فهي صيغة من صيغ العموم“ 
فتنتظم كل تنازع على العموم» والرد قيها لا يكون إلا [إلى]" أمر واحد» فلا يسع 
أن يكون أهلْ الحق فرَقاً. 


ا م 


وقال تعالى : # را ها ری مس کیا کاتبخوة وآ يعوا يعوا أشي 4 [الأنعام : 


«[\1or‏ وهو نص فیما نحن فيه ؛ فإن السبيل الواحد لا يقتضي الأفتراق؛ بخلاف 
السبل المختلفة . 


فإن قيل : فقد تقدّم في المسألة العاشرة في حديث ابن مسعود: «واختلف من 
كان قبلنا على اثنتين وسبعين فرقة؛ نجا منها ثلاث؛ وهلك سائرها. . .» إلى آخر 
الحديث"» فلو لزم ما قلت؛ لم يجعل أولئك الفرق ثلاثاًء وكانوا فرقة واحدق 
وحين بينوا؛ ظهر أنهم كلهم على الحق والصواب؛ فكذلك يجوز آن تکون" الفرق 


. في (ر) والمطبوع: «لا يختلف)‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «إذ رد التنازع» . 

() النكرة - في أصل وضعها لغوي - تدل على الفرد المبهم» فإذا وقعت في موضع ورد فيه شرطء 
لزمها العموم عقلاً لأن العقل يحكم بإن اشتراط الفرد المبهم لا يتحقق إلا بوجود أي فرد من 
الأفراد. 
انظر: «سلم الوصول» (۲ / ۲ ) و إرشاد الفحول» (١١)ء‏ و «المناهج الأصولية) .)١١٤(‏ 

(۵) في (ج) و (ر) والمطبوع : «فالرد». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع» وفي (ر): «إلا لأمر». 

(۷) سبق تخریجه (۲/ ۱۳۰ ۔۱۳۱). 

(۸) في (م): «یکون!. 


VY 


فى هذه الأمة» لولا"؟ أن الحديث أخبر أن الناجية واحدة. 
فالحواب : 


(أول): أن ذلك الحديث لم نشترط الصحة في نقلهء إذ لم نجده في الكتب 
التى لدينا المشترَط فيها السك" . 


(وثانياً) : أن تلك الفرق إن عدت هنالك ثلاثاً؛ فإنما عدت هنا واحدة؛ 
لعدم الاختلاف بينهم في أصل الاتباعء وإنما الاختلاف في القدرة على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أو [ في“ عدمهاء وفي كيفية الأمر والنهي خاصة . 


فهذه الفرق لا تتنافى لصحة الجمع بينهماء فنحن نعلم أن المخاطبين في 
متنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب» فمنهم من يقدر على ذلك 
باليدء وهم الملوك والحكام” ومن أشبههمء ومنهم من يقدر باللسان كالعلماء ومن 
قام مقامهم» ومنهم من لا يقدر إلا بالقلب - إما مع البقاء بين ظهرانيهم إذا" لم 
يقدر على الهجرة» أو مع الهجرة إن قدر عليها -» وجميع ذلك خصلة“ واحدة من 
خحصال الإيمانء ولذلك جاء في الحديث قوله عليه السلام: «ليس بعد ذلك من 


(1) في المطبوع وحده: «لو). 

(۲) هذا حال كثير من النصوص التي أوردها المصنف» ومن عادته في هذه المضايق عدم الجزم واكتفائه 
بعبارات واسعةء والحق أن حديث ابن مسعود لم يثبت كما باه سابقا» وأن لفظة : «نجا منها ثلاث» 
منكرة. انظر تعلیقنا على (۲/ ۱۳١‏ ۔١۱۳).‏ 

(۳) . كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «. . . عدت هنا ثلاثاً؛ فإنما عدت هناك واحدة». 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في المطبوع: «لا تنافي لصحة)ء وفي (ر): «لا تنافي الصحة»» وعلق بقوله: «كذا في الأصل› 
ولعله: «لا تنافي الصحة» بدون الا . 

() في (ر): «وهم الملوك والحكماء»» وعلق (ر) بما نصه: «لعل أصلها: «الحكام؟» إذ الحكماء من 
العلماء» ويعني بمن أشبه الملوك والحكام الزعماء وأولي العصبية) . 

(۷) في المطبوع و (ر): «إذا. 

(۸) في (ج): «خحطلة». 
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الإيمان حبة خردل». 


فإذا كان كلك ؛ فلا يضرًنا عد الناجية في بعض الأحاديث ثلاثاً باعتبارء 
وعدها واحدة باعتبار آخر» وإنما يبقى النظر في عدها اثنتين وسبعین"» فتصير بهذا 
الاعتبار سبعين» وهو معارض لما تقدّم من جهة الجمع بين فرق هذه الأمة وفرق 
غیرهاء مع قوله : «لت رکب سنن من کان قہلکم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع»* . 

ويمكن في الجواب أحد أمرين : 

إما أن نترك الكلام في ذلك رأساً إذ خالف الحديث الصحيح؛ لأنه ثبت 
فيه : «(إحدى وسبعين)» وفي حديث ابن مسعود : «اثنتين وسبعين؟ . 

وإما أن تتأول" أن الثلاث" التي نجت ليست فرقاً ثلاثاًء وإنما هي فرقة 
واحدة انقسمت إلى المراتب الثلاث“؛ لأن الرواية الواقعة في تفسير عبد بن 
حمید» هي قوله : «نجا منها ثلاث ولم یفسرها بثلاث فرق» وان کان هو ظاهر 
المساق» ولكن قصد الجمع بين الروايات ومعاني الحديث ألجاً إلى ذلك» والله 
أعلم بما أراد رسوله من ذلك . 


)٥١ أخرج مسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمانء رقم‎ )١( 
عن ابن مسعود رفعه: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي؛ إلا کان له من أمته حواريون وأصحاب‎ 
یأخذون بسنته ویقتدون بآمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف» يقولون ما لا يفعلون» ویفعلون ما‎ 
لا يڙمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم پقلبه‎ 
. فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل؟‎ 

(۲) في (ج): «اثنين وسبعين؟. 

(۳) مضی تخریجه (۱/ .)۱١‏ 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «يترك). 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «هذا) . 

(7) في المطبوع و (ج) و (ر): «يتأول؛. 

(۷) في (ر) والمطبوع: «الثلاثة) . 

(۸) في المطبوع وحده: «الثلاثة . 


. مضی تخریجه (۲/ ۱۳۱-۱۳۰)» وهو ضعیف‎ )٩( 


2 


وقوله عليه السلام: «كلها قي النار إلا واحدة»؛ ظاهر في العموم؛ لن «کک» 
وفسره الحديث الآخر : «التتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة »© 


صل لا يحتمل التأويل . 


> وهذا 


المسألة الرابعة عشرة"“ 


أن النبي 5ي لم يعن من الفرق 1إ" فرقة واحدة» وإنما تعرَض لعدّها 
خاصة» وأشار إلى الفرقة الناجية حين سثل عنهاء وإنما وقع ذلك كذلك» ولم يكن 
الأمر بالعكسر ؛ لأمور: 

(أحدها): أن تعيين الفرقة الناجية هو الآكد في البيان بالنسبة إلى تعد 
المكلف والأحق بالدّكرء إذ لا يلزم تعيين الفرق الباقية إذا عينت الواحدة. 


وأيضاً؛ فلو عُيّنث الفرق كلها إلا هذه الواحد لم يكن بد من بيانها؛ لأن 
الكلام فيها بقتضي ترك أمور هي بدع» والترك للشيء لا يقتضي فعل شيء آخر لا 
ضداً ولا خلافاًء فذكر الواحدة هو المفيد على الإطلاق . 

(والانى): أن ذلك أوجز؛ لآنه إذا ذكرَّث نحلَةٌ [الفرقة]" الناجية ؛ عَلم على 
البديهة أن ما سواها مما يخالفها ليس بناج" وحصل التعيين بالاجتهاد» بخلاف ما 
إذا ذكرت الفرق إلا الناجية ؛ فإنه يقتضى شرحاً كثيراً» ولا يقتضي في الفرقة الناجية 
اجتهاداًء لآن إثبات العبادات التى تكون مخالفتها بدعاً لا حظً للعقل في الاجتهاد 


.)۱١ /٩( مضی تخریجه‎ )۱( 

(۲) في (ج): «المسألة الرابعة عشر»» وكذا۔ قبل -: «المسألة الثالثة عشر»!! 
(۳) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(6) في المطبوع و (ج: و (ر): «هذه الأمة»!! 

(( في المطبوع و (ج) و (ر): «آمورء وهي بدع؟ 

0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۷) في (ج): «إنما يخالفها ليس بناج . 


Yo 


(والثالث) أن ذلك أحرى بالستر؛ كما تقدّم بيانه في مسألة [تعيين)“ الفرق» 
إلا من جهة المخالفةء فللعقل وراء ذلك مرمى تحت أذيال السترء والحمد لله . 

فين النبي بي ذلك بقوله: «ما أنا عليه وأصحابي» ووقع ذلك جواباً 
للسؤال الذي سألوه» إذ قالوا: من هي يا رسول الله؟ فأجاب بأن الفرقة الناجية من 
اتصفت بأوصافه عليه السلام وأوصاف أصحابه» وكا ذلك معلوماً عندهم» غير 
خفي» فاكتفوا به» وربما يحتاج إلى تفسيره بالسبة إلى مَن بعد [عن) تلك 
الأزمان. 


وحاصل الأمر uf‏ أصحابه کانوا مقتدین 4 مهتدین بهديه» قد جاء 
مذحُهم في القرآن الکریم» وأثنی علیھم متبوعُهم محمد کل وإنما [کان) 


ر 


خلقه عليه السلام القرآن"'“ فقال تعالى: # وك لعل حلي عَظير) [القلم: ٤]ء‏ 
فالقرآن إذن هو المتبوع على الحقيقة"'» وجاءت السنة مبيّة له» فالمتبع للسنة 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() كذا في (م)ء وفي (ر) والمطبوع: «فالعقل وراء ذلك مرمى»» وكتب (ر) ما نصه: «لعل أصله: 
«فللعقل)؟ . 

(۳) سبق تخریجه (۱/ .)٦٩‏ 

)6( في المطبوع و (ج) و (ر): «اتصف». 

(0) مأ بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

)١‏ في (ج): «وحاصل الأقران؛. 

(۷) في (ج): «کانوا مقتدون به . 

(۸) لعل أصله: «على۲» ويدل عليه ما بعده. (ر). 

4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)٠١(‏ كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنهاء فيما أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب صلاة 
المسافرین » باب جامع صلاة الیل » ۱ / ٩١۳ ١۱۲‏ رقم .)۷٤١‏ 

)١(‏ في (ر): «إنما؟. 

)1۲( في المطبوع وحده: #على الحق؟. 


Y7 


E E E 


متبع للقرآن» والصحابة كانوا أولى الناس بذلك» فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة 
الناجية الداخلة للجنة بفضل الله» وهو معنى قوله عليه السلام: «ما آنا عليه 
وأصحابي»'» فالكتاب والسنة هو الطريق المستقيم» وما سواهما من الإجماع 
وغیره فناشیء عنهما . 


هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي ية وأصحابه» وهو معنى ما جاء في 
الزواية الأخحرى من قوله: «وهى الجماعة»؛ لأن الجماعة فى وقت الإخبار كانوا 
على ذلك الوصف . 


إلا أن فى لفظ الجماعة معني آخر نذكره بعد" إن شاء الله . 


ثم ٳِن في هذا التعريف نظر ا لا بد من الكلام في وذّلك أن «كل» داخل 
تحت ترجمة «الإسلام»؛ من سي أو مبتدع مدع أنه هو الذي نال رتبة النجاة ودخل 
في مار تلك الفرقة ؛ إذ لا يدعي [غير ذلك إلا من خلع ربقة الإسلام» وانحاز 
إلى فتة الكفر ؛ كاليهود والنصارى»› وفي معناهم من دخل بظاهره في السلام وهو 
معتقد غيره كالمنافقين» وآما من لم يرض لنفسه إلا بوصف الإسلام» وقاتل سائر 
الملل على هذه الملة؛ فلا يمكن أن يرضى لنفسه بأخسٌ مراتبها - وهو مدع 
أخحصّها“» وهو العلب“ فلو علم المبتدع أنه مبتدع؛ لم يبق على تلك الحالة 
ولم يصاحب آهلها» فضلاً عن أن يتّحذها ديناً يدين الله به" وهو أمر مركوز في 


(۱) مضی تخریجه (۱/ .)٦٩‏ 

(۲) مضی تخریجه (۱/ .)٦٠۰‏ 

(۴) في (ج) و (ر) والمطبوع: «معنى تراه بعدا» والمثبت من (م). 

(6) في (ج): «نظر». 

() كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الكلام عليه فيه . 

) مابين المعقوفتين سقط من (ج)ء وبدله في المطبوع و (ر): «حلاف» 

(۷) كذا في (م)» وفي (ج): «مدح أخصها»» وفي (ر) والمطبوع : «مدع أحسنها) . 
)۸( في المطبوع و (ج) و (ر): «المعلما. 

)٩(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «يدين به الله». 


VY 


الفطرة» لا بخالف فيه عاقل . 


فإذا كان كذلك؛ فكل فرقة تنازع صاحبتها في فرقة النجاةء ألا ترى أن 


المبتدع آخذ خحذ" أبداً في تحسين حالته شرعاً وتقبيح حالة غيره؟! فالظاهري يدعي أنه" 


هو المتبع للسنة» والقائس"“ يدعي أنه الذي فهم الشريعة» وصاحب نفي الصفات 
يدعي أنه الموحد"» والقائل باستقلال [قدرة]“ العبد [يدعي) أنه صاحب 
العدل ولذلك" سمى المعتزلة أنفسّهم أهلَّ العدل والتوحيد» والمشبّه دعي آنه 
المثبت لذات الباري وصفاته؛ لأن نفي التشبيه عنده نفي محض ء و 
وكڈلك" كل طائفة من الطواقف التي" ثبت لها اتباع الشريعة أو لم ت 


)١(‏ في (م): «آحذا. 

() في (ج): «والغاس»؛ بإهمال السين! وفي المطبوع و (ر): «والغاش»!! 

(۳) هذا أصل من أصرل المعتزلة الخمسة» وهو نفي صفات الله كلهاء ورثوه من الجهمية » وكان واصل 
ابن عطاء زعيمهم يقول: «من أثبت معنى وصفة قديمة لله فقد أثيت إلهين» المعروف بتعدد 
القدماءء فسموا هذا توحيداً. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني »)٤١ / ١(‏ «الفرق بين الفرق» 
للبغدادي (ص ١١١)ء‏ «مقالات الإسلاميين! (ص ۱۹۸). 

() ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۵) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(0) هذا أيضاً من آصولهم الخمسة» وهو أن الباریء حکیم عادل لا يجوز أن يضاف إليه شر ولا ظلم؛ 
فالعبد هو الفاعل للخير والشرء وإن الله غير خالق لأكساب الناس» وقد زعموا آن الاس هم الذين 
يقدرون على أكسابهم . 
انظر : «الملل والنحل» للشهرتاني ١(‏ / ١٤)ء‏ «الفرق بين الفرق» (ص ۱٠١‏ _ ١٠١)ء‏ «مقالاث 
الإسلامیین» ( ص ۲۲۷). 

(۷) في المطبوع و (ر): «وكذلك». 

(۸) نفي محض» وهو العدم؛ العدم المحض ليس بكمال فلا يمدح به الرب» وإنما يمدح الرب تعالى 
بالنفي إذا تضمن أمراً وجودياً» كمدحه بنفي السنة والتوم» المتضمن كمال القيومية» ولهذا لم 
يمتدح الله بعدم محض لم يتضمن آمراً ثبوتياًء فإن العدم يشارك الموصوف في ذلك العدم» ولا 
يوصف الكامل بأمر يشترك هو المعدوم فيه . انظر : «شرح العقيدة الطحاوية» (ص .)۲٠۸‏ 

(۹) في (ج): «ولذلك». 

. في (ج) : «الذي»‎ GD 


YA 


وإذا رجعنا إلى الاستدلالات القرآنية أو السنية على الخصوص؛ فكل طائفة 


تتعلق بذلك رفا : 


فالخوارج تحتج بقوله عليه السلام: رل تزال طائفة من متي ظاهرین على 


الحق حتی ياتى مر الله»» وفي رواية : «لا يضرهم خلاف من خالفھہ وامن 
فتل دون ماله فھو شهیں ٩۸‏ 


والقائر؟ يحتج بقوله: «عليكم بالجماعة؛ فإن يد الله مع الجماعة“» 


ومن فارق الجماعة قيد شبر؛ فقدخلع ربْقَة الإسلام من 


(0) 


(P 


( 


(5) 
(0) 


قارن هذا الكلام وما بعده بما في مقدمة «تأويل مشكل الحديث» ٩١ / ١(‏ وما بعد) لابن قتيبة 
لدينوري رحمه الله تعالى ؛ فالمصنف أخذه منه. 

آخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الإمارةء» باب قوله 4 : ۷ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
لحق» رقم ۱۹۲۰) عن ثوبان رفعه بلفظ : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذلهم > حتى يأتي آمر الله وهم كذلك». 

والحديث في «الصحيحين» عن المغيرة بن شعبة ومعاوية» وعتد مسلم عن جابر بن عبدالله وجابر 
بن سمرة وعقبة بن عامر وسعد بن آبي وقاص» وعدّه غير واحد من العلماء من الأحاديث 
لمتواترة» واللفظ المذكور لابن قتيبة في «اختلاف الحديث» .)4١ / ١(‏ 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المظالم والغصب» باب من قاتل دون ماله رقم ١۸٤۲)ء‏ 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخد مال غيره. . . » رقم )٠٤١‏ 
عن عبدالله بن عمرو . 

ووقع في المطبوع و (ج) و (ر): «ومن قتل منهم دون ماله فهو شهيد٤»‏ وفي (م): «ومن قتل دون 
ماله شهید». 

في المطبوع و (ج) و (ر): #والقأاعد». 

لفظ الطبراني في «المعجم الكبير )٤٤١ / 1١(‏ عن ابن عمر رفعه: «لن تجتمع أمتي على ضلالةء 
فعليكم بالجماعة؛ فإن يد الله على الجماعةا . 

قال الهيئمي في «المجمع ( / :)۲١١‏ «رواه الطبراني بإسنادين» رجال أحدهما ثقات رجال 
الصحيح ؛ خلا مرزوق مولى ال طلحة» وهو ثقةا . 

ولحديث ابن عمر طرق أخرى بألفاظ متقاربة» وله شاهد عن ابن عباس» يأتي ذلك عند المصنف 
قريباًء وهناك تخريجه» والله الموفق 

ووقع في (م): «فإن يد الله عليها)» وكذا في «اختلاف الحديث» .)۹١ /١(‏ 


¥۹ 


عق وقوله: اكسن عبدالله المقتول» ولا تكن 


0) 


قطعة من حديث طويل جداً عن الحارث الأشعري رفعه» وأوله: «إِن الله آمر یحیی بن زکریا بخمس 
كلمات. . . >٠‏ وفيه القطعة المذكورة. 

أخرجه الترمذي (۳۸۹۳» ۳۸( وعبدالرزاق (۲۰۷۰۹)ء والطیالسي ۱۱٩۱(‏ ۱۱۹۲) وآحمد 
( / ۱۳۰ ۰۲) وأبو یعلی (۳/ ۱٤۲ ۱٤۰‏ / رقم )٠١۷١‏ وفي «المفاریده (۸۳) - ومن 
طريقه أبن عساكر في «الأربعين في الحث على الجهاد» (رقم 1) -ء والبخاري في «التاريخ الكبير؛ 
)۲٠١ /۲ /۱(‏ وأبو عبيد في «المواعظ والخطب» (رقم ١۹)ء‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
/ ۳۹۵). وابن طهمان في «مشیخته) (۲۰۰)» وابن خزیمة (۱ / ۲٤٤‏ و۲ / ٦٤‏ و۳ / )1٩٩‏ 
وفي «التوحید» (ص »)۱١‏ واین حبان ۱٥٩۰(‏ - موارد)» والطبراني في «الكير؛ ۳ رقم ۰۳٤۲۷‏ 
۹ ۰ ۱ واین منده في «الإیمان» (۲۱۲)» والحاکم (۱/ ۰۱۱۷ ۰۲۳۹ 
١‏ والاجري في «الشريعة)  ۸(‏ ط الفقي)ء وان الأثير في «أسد الغابة» (۱ / ۳۸۳)؛ جميعهم 
من طريق يحيى بن أبي کثير: أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن رسول الله كلا 
قال. . . وذگره. 

إلا أنه وقع عند عبدالرزاق: «عن یحیی بن أبي کثیر : بلغتا آن رسول الله اة قال . . . وذكر نحوه) . 
والإسناد المذكور رجاله رجال مسلم» قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم 
یخرجاه . 

قلت: وإنما هو على شرط مسلم وحده؛ لآن زيد بن سلذم وأبا سام لم يخرج لهما البخاري في 
«الصحيح»» وإنما ثي «الآدب المفرد؟. 

ویحیی بن أبي کثیر مدلس؛ إلا آنه صرح بالتحدیث عند ابن حبان» ولم ینفرد به أیضاًء فقد تابعه 
معاوية بن سلام عن زيد عن أي سلام به؛ كما عند: أبن خحزيمة في «الصحیح) (۱/ ۲٤٤‏ رقم ٤۸۳‏ 
و / ٠‏ رقم »)4۳١‏ والنسائي في «السنن الكبرى»؛ كما في «تحفة الأشراف» (۳/ ١)ء‏ والحاكم 
في «المستدرك؛ ١(‏ / ١۲۳)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۲ / ۲۸۲ و۸ / )۱١۹۷‏ و «شعب 
الإیمان» (۱/ )۳۲١ ۳۲١‏ و «الأسماء والصفات» »)١٤(‏ والطبراني في «المعجم الكبير » (۳ / 
۷ رقم ۰ ) و «مسند الشامیین» (رقم ۲۸۲۸). 

قال ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (۲ / ۷ -_ بهامش «الإصابة)): اوهو حديث حسن» جامع لفنون 
من العلم» لم يحدّث به عن أبي سلذّم بتمامه إلا معاوية بن سلڈم»! 

قلت: وکذا یحیی بن آبي کثیر کما مضی . 

وحسنه الحافظ ابن كثير في التفسير» /١(‏ ١١٠)ء‏ وصححه أبن خزيمة وغيره . 


وانظر : کتابی امن قصص الماضین» (ص .)١١٤- ٠٠١‏ 


TA: 


وفي الباب عن أبي در رضي الله عنه . 

أخرجه أحمد في «المسند» (ه / »)۱۸٠‏ وأبو داود في «السنن» ۲٤١١ / ٤(‏ / رقم ۸٥۷٤)ء‏ وأبن 
أبي عاصم في «السنة» (رقم ۸۹۲ و١١٠٠‏ و٤١٠٠)ء‏ والحاكم في «المستدرك» .)۱١۷ / ٤(‏ 

وأفاد ابن ابي عاصم أن له شواهد من حديث ابن عمر» وأبي هريرةء وأبي الدرداء» وعامر بن 
ربیعه . 

وقال الذهبي في «الكبائر» (ص ٠١١‏ - بتحقيقنا) : «وهذا صحيح من وجوه عة صحاح؟ . 

وانظر : «التلخيص الحبيره ٤(‏ / ١٤)ء‏ و «السلسلة الصحيحة) (رقم .)۹۸٤‏ 

ومما ينبغي التنبيه عليه: آن التاريخ يعيد نفسه؛ إذ يحتج - اليوم - بعض دعاة الأحزاب والفرق 
والحركات الإسلامية بمثل هذه الأحاديث النبوية الواردة في الحث على لزوم الجماعة على وجوب 
لزوم أطرهم وشاراتهم ومناحجهم» ولا آقول: جماعاتهم؛ لن جماعة المسلمين واحدة- ونسوا أو 
تناسوا - ما قاله أهل العلم في تفسير «الجماعة»؛ من مثل قول الإمام الترمذي فيها: «وتفسير 
الجماعة عند أهل العلم: هم آهل الفقه والعلم والحديث) . راجع: «جأمعه .)٤٩۷ / ٤(‏ 

ومن مثل قول ابن القيم في «إغاثة اللهفان» ١(‏ / 1۹4): «حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة؛ فالمراد به 
لزوم الحق واتّباعه» وإ كان المستمسك به قليلاًء والمخالف له كثير؛ لأن الحق هو الذي كانت 
عليه الجماعة الأولى من عهد النبي ك ولا نظرة إلى كثرة البدع وبدعهم؟ انتهى» وسيآتي بيان هذا 
عند المصنف في (المسألة السأدسة عشرة) . 

والشرور التي نراها والمفاسد التي نسمع عنها؛ من التعصب» والتهاوش» وتفرق أهل المسجد 
الواحد شذر مذر في كثير من بلاد المسلمين» نابعة من عدم وضوع معنى الجماعة لدى هولاء! 
وتسطير الاستدلال بالأحاديث النبوية الاتية في كلام المصنف في كتب بعض الحزبيين» وتنزيلها 
على حالهم! ولم يدر هؤلاء أن المراد بالجماعة جماعة الأفهام لا جماعة الأجسام» فعكسوا المراد 
منهاء وعملوا على تجميع الأبدان في أطر حزبية» وأوجدوا شارات وشعارات خاصة بهاء ونسوا ما 
ثاله أهل العلم من ضرورة اجتماع الأفهام على قول واحد» ولا سيما في العقائد والمناهج؛ فإنه ما 
أصيب المسلمون إلا عند دخول التميّم في هذين الأصلينء ولله در الإمام الشافعي؛ فإنه قال في 
كتابه العظيم «الرسالة» (ص )٤۷١١‏ (الفقرات )١١۲١ - ٠١١١‏ ما نصه: «قال: فما معنى أمر النبي 
ل بلزوم جماعتهم؟ قلت : لا معنى له إلا واحد. قال: فكيف لا يحتمل إلا واحدا؟ قلت: إذا 
كانت جماعته متفرقة في البلدان؛ فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين» وقد و جدت 
الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين» والأتقياء والفجار» فلم يكن في لزوم الأبدان 
معنىٌ؛ لأنه لا يمكن»› ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا؛ فلم يكن للزوم جماعتهم معنى؛ إلا ما 


۲۸1 


عبد[ الله القاتل»". 


)0( 
و 


عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. 

ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين؛ فقد لزم جماعتهم» ومن خالف ما تقول به جماعة 
المسلمين؛ فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها». 

فنسأل الله العصمة مما ابتلي به المسلمون من التفرق والتصارم والتهاجر» حتى أنكرنا أحوة 
الإسلام» وعشنا بينهم آغراباً؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

عزاه الرافعي في «شرح الوجيز» لحليفةء وتعقبه أبن حجر في «التلخيص الحبير 0© / ۸6) بقوله: 
«هذا الحديث لا أصل له من حديث حذيفة» وإن زعم إمام الحرمين في «النهاية! أنه صحيح؛ فقد 
تعقبه أبن الصلاح» وقال : لم أجده في شيء من الكتب المعتمدةء وإمام الحرمين لا يعتمد عليه في 
هذا الشأن» . 

قلت : وجاء معناه في غير حديث» منها: 

# ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن» ۱٤١۷١ / ٤‏ / رقم ۱۸٤۷‏ بعد )٥١‏ بسنده إلى حذيفة؛ قال: قلت: يا رسول الله! إلا كنا 
بشرٌ» فجاء الله بخيرء فنحن فيه؛ فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: «نعم. . ٠.‏ الحديث» وفيه : 
«تسمع وتطيع للأميرء وإ صرب ظهرّك وأخد مالك؛ فاسمع» وأطع». 

# وما أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲ / ۷ / رقم »)۱۷۲١‏ وأبو يعلى في «المسند» (۳/ ۹۲ 
۳ / رقم ۱۵۲۳)؛ عن جندب بن سفیان مرفوعاً: «سیکون بعدي فتن كقطع الليل. . ۰٠.‏ وفي 
اخحره: «وليكن عبد الله المقتول ولا يكن عبد الله القاتل». 

وفيه شهر بن حوشب وعبد الحميد بن بهرام» وقد وثقا وفيهما ضعف . قاله الهيثمي في «المجمع» 
(T/۷)‏ 

# وما آخرجه أحمد في «المسند» (ه / ),٠‏ والطبراني في «الکبیر؟ ٦۰-٥٩ / ٤(‏ / رقم ۳٦۲۸‏ 
»)۳٣۳١ -‏ وآبو یعلی في «المسند» (۳ / ۱۷۲ ۱۷۸ / رقم ١٠۷۲)ء‏ وأبو عمرو الداني في 
«الفتن» (۱ / ۲۳۱ ۔ ۲۳٣۲‏ / رقم ۳۰)؛ عن خباب في حدیث طویل» فيه: «فکن عبد الله 
المقتول»» وفي بعض رواياته زيادة: «ولا تكن عبد الله القاتل»» على الشك وبدونه» ورجاله 
ثقات؛ إلا أن فيه مجهرلاً فهو ضعيف . 

قال الهيثمي في «المجمع؛ (۷/ :)"٠۳‏ «لم أعرف الرجل الذي من عبد القيس» وبقية رجاله رجال 
الصحيح؟ . 


# وما أخحرجه أحمد في «المسند» ١(‏ / ۲۹۲)ء وابن أبي شيبة في «المصنف» (ه۵ / ۳۷( = 


TAY 


والمرجئي يحتح بقوله : من قال لا إله إلا الله مخلصاً؛ فهو في الجنة وإن 
0( 


زنئ وإن سرق“ . 


(1) 


(0 
(0 


f» (PD iE‏ . . . وو 
والمخالف له يحت" بقوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو ممن“ . 


والبخاري في «التاريخ الکبیرا (۳/ ۱۳۸)» ونعيم بن حماد في «القتن» (۱ / ١‏ / رقم ۳۹۹)» 
واين آبي الدنيا في «العقوبات» (رقم ۰ وابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» (۱ / ٤٤٩‏ رقم 
TE‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ )٥1۷ / ٤و ۲۸١‏ والطبراني في «الكبير؛ 1/0 «(Ye‏ 
والبزار في «المسنده /٥ / ٤(‏ رقم ۳۳۵۹ -زوائده)؛ من طرق عن حماد بن سلمة» عن علي بن 
زيد» عن آي عثمان النهديء عن خالد بن عرفطة مرفوعا: «يا خالد! إنها ستكون أحداث واختلاف 
وفتن» فإن استطعت أن تكون المقتول لا القاتل ؛ فافعل؟ . 

قال البزار عقبه : «لا نعلمه يروى عن خالد بن عرفطة إلا بهذا الإسناد. 

وعلي بن زيد هو ابن جدعان» ضعيف» لكن اعتضد كما ترى» اله ابن حجر في «التلخيص الحبير» 
»)۸٤ / ٤(‏ وعزاه فيه إلى ابن قانع» واضطرب فيه ابن جدعان» فکان يجعله من مسند سعد رفعه 
بافظ : «إن استطعت أن تكون عبد الله المقتول ولا تقتل أحدا من أهل القيلة؛ فافعل». 

آحرجه ابن عساکر قي «تاریخه» (ص ٤۸٩٥ ٤۸4٤‏ - ترجمة عثمان)» وإسناده ضعيف ‏ 

وفي الباب عن أبي الجوزاء مرسلاًء عند ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (رقم ١۲۹)ء‏ والحديث حسن 
بشواهده . انظر : «إرواء الغلیل» (۸/ .)٠١۳‏ 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الجنائز» باب في الجنائز ومن كان اخر كلام لا إله إلا اللهء 
رقم ۰۱۲۳۷ وکتاب الاستقراض) باب آداء الدیون مختصراء رقم ۲۳۸۸ء وكتاب بدء الخاق» باب 
ذكر الملائكة» رقم ۳۲۲۲ء وكتاب اللباس» باب الثياب البيض» رقم ۸۲۷٥ء‏ وكتاب الاستفذان» 
باب من أجاب بلبيك وسعديك رقم ٦۲۹۸‏ وكتاب الرقاق» باب المكثرون هم المقلون» رقم 
۳ وباب قول النبي بل «ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا؟» رقم ٤٤٤٦ء‏ وكتاب التوحيد» باب 
كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكةء رقم ۸۷٤۷)ء‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمانء 
باب من مات لا يشرك بالله شيثاً دحل الجنة» رقم ٤۹)؛‏ عن أبي ذر. 


في المطبوع و (ج) و (ر): «محتج؟ : 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المظالم والغصب» باب النهبى بغير إذن صاحبه» رقم 
٥‏ وكتاب الأشربة» باب قول الله تعالى : لإنما الخمر والميسر. . ٠€.‏ رقم 00۷۸ وكتاب 
الحدودء باب لا يشرب الخمرء رقم ٦۷۷١‏ وباب إثم الزناةء رقم »)٦۸1١‏ ومسلم في 
«صحيحه» (كتاب الإيمان» باب نقص الإيمان بالمعاصي ؛ رقم 0۷)؛ عن أبي هريرة. 


TAY 


والقدري يحتج بقوله [تعالى]: # فظرَت آله الى فطر الاس عا [الروم : 


۰]ء وبحدیث: «کل مولود يولد على الفطرة [حتی يکون آبواه هما اللذان يهودانه 
أو ينصرائه او يمیجسانه]. t..‏ [الحديث]". 


والمفوّض بحت بقول الله تعالی : 8 وی مسوا ٭ اهمها خورما فا4 
[الشمس: ۸-۷]ء وفي الحديش: «اعملوا؛ فكل مسر لما خلق له . 


والرافضة تحت بقوله عليه السلام: «ليردن الحوض أقوامٌ ثم ليختلجن“ 
دونی» فأقول: یا رب! أصحابی! [أصحابى]"! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 


بعدك؛ إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» . 


() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() مأ بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
والحديث أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل٠يصلى‏ 
علیه؟ء رقم ۱۳١۹ ۰۱۳٣۸‏ وباب ما قیل في أولاد المشرکین» رقم ١۱۳۸ء‏ وكتاب التفسيرء باب 
للا تبديل لخلق الله) رقم ٥‏ وكتاب القدر» باب الله أعلم بما كانوا عاملين» رقم 
)٩4‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم 
۸ ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. واللفظ لابن فتيبة في «اختلاف الحديث» ٠۹١ /١(‏ 
(Fé‏ 

)٤(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «بقوله تعالى». 

)٥(‏ مقتضى السياق أن يقال: «وبحديث». 

(7) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب القدر» باب #وكان أمر الله قدراً مقدورأًڳ» رقم ١٠1٦)ء‏ 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب القدرء باب كيفية الخلق الادمي في بطن آمه وكثابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته » رقم )۲۹٤۷‏ بعد (۷) - والمذكور لفظه -؛ عن علي رضي الله عنهء وفي 
الباب عن جمع » منهم عمر وابنه عبدالله» خرجتها في تعليقي على «تالي تلخيص المتشابه» ١(‏ / 
۷- ۳۲۸) للخطيب البغدادي . 

(۷) في المطبوع و (ر): «ليتخلفن»» وفي (ج): «لتخلفن؟. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الرقاق» باب في الحوض» رقم »)10۸١‏ ومسلم في = 


TAC 


۹ 


آنه لا تبي بعدي»"» ومن کنت مولاه؛ فعليٌ؛ مولاه) 


هو س fy (DF‏ » . . 
ويحتجُون في تقديم على بقوله"" : «أنت مني بمنزلة هارون من موسی» غير 
,)۳( 


ومخالفوهم يحتجُون في تقديم ابي بكر وعمر بقوله: «اقتدوا باللذين من 


بعتدي : آبی بكر وعمر×)» وايأبى الله والمسلمون إل ابا 


0) 
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() 
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«الصحيح» (کتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبینا که وصفاته» رقم ٤۲۳۰)؛‏ عن أنس بلفظ 

مقارب مئه . والمذكور لفظ أبن قتيبة في «اختلاف الحدیث) (۱ / ٩٩‏ و۲ / .)0۷١‏ 

کذا في (م)» وهي ساقطة من (ج)› وبدلها في (ر) والمطبوع : لابا. 

أخرجه البخاري غي «الصحيح» (كتاب المتاقب» باب مناقب علي ب بن أبي طالب» رقم ۳۷۰۹ 

وكتاب المغازي» باب غزوة تبوك» رقم »)٤٤١١‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب فضائل الصحابةء 

باب من فضائل علي بن آبي طالب» رقم ٤‏ _ والمذكور لفظه - عن سعد بن أبي وقاص› 

وخرجته في تعليقي على «آمالي المحاملي» (رقم ٣۰٢ ٠٠٠٠‏ - رواية ابن مهدي) . 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري» خرّجته في تعليقي على «المجالسة» (رقم .)۳١۷۷‏ 

أخحرجه الترمذي (رقم ۲۳ ) وأحمد (۱/ ۱۱۸ و٤‏ / ۰۳۹۸ ۰۳۷۰ ۳۷۲) و «الفضاگل» (۰۹۹ 

۲ وابنه عبدالله ١(‏ / ۱۱۸)ء والنساتي في «فضائل الصحابة» )٠٠(‏ و «خصائص علي» (رقم 
۹ والطبراني في «الکبیر» »۳۰٤۹(‏ 44 ۷۰ والحاکم (۳ / ۱۰۹)» والبزار في 
«(مسندە» (۳ / 44 ۰ _ کشف الأستار)» وابن حبان (۲۲۰۵ - موارد)» وابن بي عاصم في 
«الستة» ١۵(‏ ۱۳ £۹1۸)» وغیرهم ؛ من حدیث زید بن رقم . 

والحديث صحيح› وله شواهد عديدة. أنظرها في : «السلسلة الصحيحة» (رقم .)۱١۷١‏ 

أخرجه الترمذي في «جامعه» »)٠١ / ٤(‏ وابن ماجه في «السنن» (۱ / ۳۷ / رقم »)٩۷‏ 

والحميدي ف فی «المسند» (رقم »)۲٤۹‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲ / ١١‏ / رقم ٠1۹۹١١‏ 

و٤‏ / 014 / رقم ,)٥‏ وأحمد في «المسندا ( / ۲۹4 ۳۸۲ ۲) و لفضائل 
الصحابة» (رقم ۸ )٤۷٩‏ وابنه عبدالله في «زوائده على الفضائل» (۱ / 7 رقم 14۸( 
و «السثة) (رقم ۱۳۹۹-۱۳۹۷( والبخاري في «التاريخ الكبير» ٠١ / ٩(‏ -«الكنى»)ء والطحاوي 
في «المشکل» (۲ / ۸۳ »)۸٩. ۸٤4‏ والحاكم في «المستدرك» (۳ / »)۷١‏ وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (۲ / ١۳۳)ء‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ١(‏ / ١٠6۸)ء‏ والخلال في 
«السنة» (رقم ١۳۳)ء‏ والبزار في «المسند (۱ / ۸٤۲۔۲۵۱‏ / رقم ۲۸۲۷ء ۲۸۲۸ء ۲۸۲۹)ء 

وار بن أبي حاتم في «العلل» (۲ / ١۳۸)ء‏ والطبراني ف في «أحاديث منتقاة» (رقم ١‏ - بتحقيقي _ «انتقاء 
ابن مردویه؟)» وأبو الشيخ في «ذكر الأقران»؛ (رقم ۲۸٤)ء‏ والبلاذري في «أنساب الأشراف» (۲ / 

۸ و٩۱‏ / ۵۷)» وابن حبان في «اصحیحه» (رقم ۲۱۹۳ - موارد)» وابن شاهین في «شرح = 


YA 


بکر»'؟. 


7 


إلى آشباه ذلك» مما يرجع إلى معناه. 


مذاهب أهل السنة» (رقم ١٤٠)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (۲ / »)٠٠١‏ والقطيعي في «جزء الألف 
دينار (رقم »)٠٦١‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۲ / ٠١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۲/ ۵٤٥‏ - 
| رقم ۸ »)١٤4‏ وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء» (رقم ۹۳) و «تثبيت الإمامة» (رقم 
)١ 4‏ و «الحلية) (۹ / »)۱٠۹‏ والبيهقي في «المدخحل» (رقم ١٦ء )٦۳ ٠٦۲‏ وفي «السنن 
الکبری» (۵ / ۲۱۲ و۸ / )۱١۳‏ وفي «مناقب الشافعي» ٠)۳۲ / ١(‏ والبخوي في «شرح السنة» 
/٠١١ /9(‏ رقم »)۳۸۹١‏ والتيمي في «الترغيب» (۱/ ۱۷۰ / رقم ۳۲۶ ط زغلول)» و «سیر 
السلف» (ق ۱۷ / ب)ء وابن عساكر في «تاريخ دمشق) ٩(‏ / ق ٦٤٤‏ و۱۳ / ق ۷۰ ۷۱)» 
والخليلي في «الإرشاد» ١(‏ / ۳۷۸ و / 6 - .)1١‏ وبيبي الهرثمية في «جزئها؟ (رقم »)۸٤‏ 
والأجرّي في «الشريعة) (/ ۸-۸6 / رقم )۱٤١٤ 0٤۳ ۱٤٤١١‏ واللالکائي في «شرح 
السنةا (۷/ ۱۳۱۹-۱۳۱۰ / رقم ۰۲٤۹۸‏ ۹۹٤۲)ء‏ والروياني في «مسنده» (۳/ ۱۰۳ / رقم ۷۹ 
«المستدرك٤)‏ - ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٠۳(‏ / ق ۷۲ وص ٦٤ ٦۳‏ - جزء ابن 
مسعود) -» وابن حزم في «الإحكام» (۸ / ۹٠۸)ء‏ والذهبي في «السیر» (1 / ٤۸۱‏ و١٠‏ / ۸۸)ء 
والمزي في «تهذيب الكمال» »)٠١١ / ١(‏ وابن بلبان في «تحفة الصديق» (ص »)1٤‏ وابن 
عبدالبر في «الجامع» (۲ / (TYE YY‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ١(‏ / ۷ و «التاریخ» 
(۷/ ۳ و۲ ۰ و ۳ عن حذيفة مرفوعاً. 

والحديث - كما قال الخليلي في «الإرشاد ١(‏ / ۳۷۸) -«صحيح معلول»؛ أي : بعلّة غير قادحة . 
وقال العقيلي في «الضعفاء» )۹١ / ٤(‏ بعد كلام: ايروى عن حذيفة عن البي ب بإسناد جید 
ابت . 

وحسنه الذهبي في «تاريخ الإسلام» (۲ / .(To¥‏ 

وانظر : «تسحفة الآشراف» /٣۰(‏ ۸؟). 

وتفصیل طرقه وسائر شواهده أمر يطول جدا» وخرجت منها حدیث ابن مسعود في تعليقي على 
«المجالسة) (۸ / ۲۹۸ ۔ ۲٣۳‏ / رقم ۸) وأكتفى بما قدمت» والله الموفق. وانظر: 
#السلسلة المحيحة) (رقم (۱۲٣٣‏ . 

أخرجه البخاري في «الصحيح؟ (كتاب المرضى » باب قول المريض إني وجع» رقم ٥1٦١‏ وكتاب 
الأحكام» باب الاستخلاف رقم ۷١۷۲)ء‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أبي بكر الصديق» رقم ۲۳۸۷)؛ عن عائشة رضي الله عنها. 


TA" 


والجميع مُحَرمُونَ في زعمهم على الانتظام في سلك الفرقة الناجية» وإذا كان 
کڈلك؛ اشکل على المبتدىء ة في النظر ما كان عليه النبي ييل وأصحابه» ولا 
یمکن أن يكون مذهبهم مقتضى هذه الظواهر؛ فإنها متدافعة متناقضة› وإنما يمكن 
الجمع فيها إذا جُمل بعضها أصلاًء فيرةٌ البعض الأخر إلى ذلك الأصل بالتأويل . 

وكذلك فعلوا؛ فكل واحدة" من تلك الفرق تستمسك ببعض تلك الأدلة 
زترد ما سواها إليهاء أو تهمل اعتبارها بالترجيح » إن كان الموضع من الظنيّات التي 
يسوغ فيها الترجيح› أو تدّعي أن أصلها الذي ترجع إليه قطعيّء والمعارض له 
[ظني]؛ فلا يتعارضان . 

وإنما كانت طريقةٌ الصحابة [رضي الله عنهم]“ ظاهرة في الأزمنة المتقدّمة» 
وأما وقد استقرت مآخذ الخلاف؛ [في كل نوع من أنواع العلوم الشرعية» فلا يمكن 
الرجوع إلى طريقة يتفن الجميعٌ على أنها طريقة الصحابة؛ لأ الاتفاق على ذلك مع 


القصد إلى الخلاف) محال . 
وهذا الموضع مما ينتظمه" قول الله تعالی: ا ارال فی ٭ الاس 


.]۱۱۸ [هود:‎ EES 


فتأملوا - رحمكم الله - كيف صار الاتفاق محال في العادة؛ ليصدَق العقل 
بصححة ما أخبر الله به . 


فالحاصل" أن تعيين هذه الفرقة التاجية في مثل زمانتا صعب» ومع ذلك ؛ 


(1) في المطبوع و (ر): «المبتدع»!! 

في (ج): «وكذلك فعلوا بكل واحدة»» وفي المطبوع و (ر): «وكذلك قعل كل وأحدة؟ . 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)ء وبدله في المطبوع و (ر): «ق. 

0( في المطبوع و (ج) و (ر): ايتضمنه). 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «والحاصل؟ . 


TAY 


فلا بد من اللّظر فيه» وهو نكتةٌ هذا الكتاب» فأيقع به قَضل اعتناء بحسب ما هيَاً الله 
تعالى'» وبالله التوفيق . 

ولما کان ذلك يقتضی کلاماً کثیرا؛ آرجانا" القول فيه إلى باب آخر نذكر* 
فيه على حدّته» إذ ليس هذا موضعٌ ذكره» والله المستعان. 

المسألة الخامسة عشر“ 

آنه [ لہا۲“ قال عليه السلام: «کلّها فی النار إلا واحدة) وحتّم ذلك وقد 
تقد أن لا يعد من الفرق إلا المخالف في أمر كلَّنّ وقاعدة عامة» لم“ ينتظم 
الحديث - على الخصوص _ إلا أهل البدع المخالفين للقواعدء وآما من ابتدع في 
الدين»› لكنه لم يبتدع ما يقتضي مرا كلياًء أو يخرمٌ أصادً من الشرع عامَاً؛ فلا دخول 
له في التص المذكور» فينظر في حکمه : هل [یلحق]“ بمن ذکر آم لا؟ 

والذي يظهر في المسألة أحدٌ أمرين : 

إما أن نقول : إن الحديث لم يتعرَّض لتلك الواسطة بلفظ ولا معنى؛ إلا أن 
ذلك يؤخذ من عموم الأدلة المتقدمة؛ كقوله: «كل بدعة ضلالة '. . . وما أشبه 
ذلك . 


وإما أن نقول: إن الحديث؛ وإن لم يكن في لفظه دلالة؛ قفي معناه ما يدل 


. كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «هيأه الله»‎ )١( 
كان في الأصل : «أرانا». (ر).‎ (e) 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «لحر» وذكره». 

)€( في (ج): «الخامسة عشر»! 

(ه( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(7) سبق تخریجه (۱/ .)٦١‏ 

)۷( في (م): «وتقدم؟» وسقطت مئه : قدا . 

(۸) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «ولم؟. 
)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۱۹) سبق تخریجه (۱/ .)٩٩‏ 


TAA 


على قصده في الجملةء وبيانه [أنه]“ تعرض لذكر الطر فين" الواضحين : 
(أحدهما): طرف السلامة والنجاة من غير داخلة شبهة ولا إلمام ببدعة" 
وهو قوله : «ما نا عليه وأصحابی». 


(والثاني): طرف الإغراق في البدعة» وهو الذي تكون فيه البدعة كليةء أو 
تخر أصلاً كلياً؛ جرياً على عادة الله في كتابه العزيز؛ لأنه تعالى لما ذكر أهل 
الخير وأهل الشر؛ ذكر كل فريق منهم بأعلى ما عمل من خير أو شر؛ ليبفى 
المؤمن فيها بين الطرفين خائفاً راجيا إذ حصل التنبيه"" بالطرفين الواضحين ؛ فإن 
الخير على مراتب بعضها أعلى من بعض» والشر على مراتب بعضها أشد من بعض » 
فإذأ ذكر آهل الخير الذين في أعلى الدرجات؛ خاف أهل الخير [الذين]" دونهم أن 
لا يلحقوا بهم" وإذا ذكر أهل الشر الذين في شد" المراتب؛ خاف أهل الشر 
الذين دونهم أن يلحقوا بهم » أو رَجَرا أن لا يلحقوا بهم . 

وهذا المعنى معلوم بالاستقراء» وذلك الاستقراء - إذا تر“ يدل على قصد 
الشارع إلى ذلك المعنى . 


ویقویه ما روی سعید بن منصور في تفسیره» عن عبدالرحمن بن سابط؛ 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ر)ء وفي المطبوع: «وبيان أنه». 
)( في (ج): «الطريفين» , 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر)؛ «إلمام بدعة». 

(O‏ مضى تخريجه »)٦١ / ١(‏ وفي المطبوع : «عليه أصحابي»!! 
)0( في (ج) والمطبوع : «أو تخدم). 

0( في المطبوع و (ج): «ما يحمل»» وقي (ر): «بأهلي ما يحمل» . 
(۷) في (ج): «جعل الثنية»» وفي (ر) والمطبوع : «جعل التنبيه . 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

4( بعدها في (ر) والمطبوع : آو رجوا أن يلحقوا بهم . 

)٠(‏ في (ر): «آشر»» وعلق بقوله: «لعل الأصل: «أسفل»؛؛ ليقابل أعلى الدرجات فيما قبله» على أنه 
0 في الأصل: «إذ تم». (ر). 


۲۸۹ 


قال : لما بلغ الناس آن آبا بکر یرید آن پستخلف عمر؛ قالوا: ماذا يقول لربه إذا 
لقیه؟ استخلف علينا فظاً غليظاً وهو لا يقدر على شيء» فکيف لو قدر؟! فبلغ ذلك 
أبا بكر» فقال: أبريي تخوّفوني؟ أقول: استخلفث؟ خير أهلك". ثم أرسل إلى 
عمر» فقال: إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهارء وعمل بالنهار لا يقبله باللیل» 
واعلم أنه لا تقب“ نافلة حتى تؤدى الفريضةء ألم تر أن الله ذكر أهل الجنة 
[فذكرهم بأحسن أعمالهم! وذلك أنه [تجاوز عن سيئة حتى يقول القائل : أنى 
يبلغ عملي مثل هُذا؟! ألم تر أن الله حينْ ذكر أهل النار فذكرهم بأسو! أعمالهم! 
وذلك آنه" رد عليهم حُسْته" فلم يقبل منهم حتى يقول القائل : عملي خير من 
هذا ألم تر أن الله آنزل الرغبة والرهبة لكي يرهب”“ المؤمنٌ فيعمل» وكي يرغب"“ 
فلا يلقي بيده إلى الكّهلكة؟ ألم تر أنما ثقلت موازينٌ مَّن ثقلث موازينه باتباعهم الحق 
وترکهم الباطل» فثقل عمله' وح لمیزان ل یوضع فيه إلا حق أن يثقل؛ 
ألم تر تما حقَّتْ موازين مَنْ فت موازيئه باتّباعهم الباطل وتركهم الحق» وخی 
لمیزان لا" یوضع فيه إلا باطل”"' أن خف . 


(1) في الأصل: «اسدخلف». (ر). 

(۲) كذافي (م)» وفي لج) و (ر) والمطبوع: «خير خلقك». 

(۳) تحرفت هذه العبارة في (ج)» فأثبتت كالتي : إن لله عمل بالليل لا يقبله إلا بالنهار» وعملاً بالنهار 
لا يقله إلا بالليل. 

90) في المطبوع و (ر): «لا يقبل. 

(ه) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) کذافي (م)» وقي (ج) و (ر) والمطبوع : احسنة) , 

(۸) کذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «يرغب؟. 

(4) كذا في (م)» وفي (ج): «ويرغب»» وفي (ر) والمطبوع: «ويرهب؟ ۔ 

)1( في (م): «فثقل ذلك عليهم؟. 

(1) في المطبوع وحده: «وحق الميزان لاء وفي (ج): «وحق الميزان أن لا٤.‏ 

)١۲(‏ انظر الحاشية السابقة. 

)1( في المطبوع و (ج) و (ر): «الباطل؟. 


4۰ 


: ثم قال : آما إن حفظت وصيتي ؛ لم يكن غائ حب إليك من الموت» وآنت 


لا بد لاقيهء وإن ضعت وصيّني؛ لم يكن غائبٌ أيغض إليك من الموت» ولا 
تعج رز . 


)١(‏ لهذا الأثر طرق عديدة عن أبي بكرء منها: 
طریتی عبدالرحمُن بن سابط . 
آخرجه أبو عبيد في «الخطب والمواعظ» (رقم ٠١١‏ - بتحقيقي)ء واين أبي الدنيا في «الأهوال» 
- كما في «نهاية البداية“ (۲ / )٨۸‏ لابن كثير» وليس في مطبوع «الأهوال؟ ء والبلاذري في «آنساب 
الأشراف» (ص ٠١١‏ - ترجمة الشيخين)ء وأبو نعيم في «الحلية؛ )١١ / ١(‏ و «معرفة الصحاية) 
(رقم 11€( وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (۳۰ / »)٤٠١ - ٤۱٤‏ وابن الجوزي في «صفة 
الصفوة) (۱/ ۲٦٤‏ ١١؟).‏ 
وإسناده منقطع . 
عبدالرحمن بن سابط عن آبي بكر مرسل . 
انظر : «جامع التحصيل» (ص ۲۲۲). 
*# طريق إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد بن الحارث اليامي. 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳ / ۲١۹‏ - ١٠۲)ء‏ وابن المبارك في «الرهد» (رقم )4١٤‏ 
ومن طریقه ابن عساکر في تاریخ دمشق» (۳۰ / »-)٤١ _ ٤١١‏ وأبو داود السجستاني في 
«الزهد» (رقم ۲۹)ء وهناد في «الزهد (رقم ١۹٤)ء‏ ويعقوب بن شيبة في «مسنده» - كما في «منهاج 
السلامة» (ص ۹۳) » وابن شبة في «تاريخ المدينة) (۲/ .)1۷١‏ 
ورجاله ثقات؛ إلا أنه منقطعء زبيد البامي لم يلق أبا بكر ولا غيره من الصحابة . قاله ابن المديني. 
انظر : «جامع التحصيل» (ص .)۱۷١‏ 
وقال الذهبي في «السیر» (۵ / :)۲۹٦‏ «وما علمت له شيئا عن الصحابة» وقد راهم» وعداده في 


صغار التابعين؟. 
٭ طريق ليث بن أبي سّليم . 


أخرجه ابن جرير في «التفسير » /۲١(‏ ۱۸) من طريق جرير» وأبو إسحاق إبراهيم بن السندي - كما 
في «منهاج السلامة» (41) -ء من طريق المعتمر بن سليمان؛ كلاهماعن ليث» به. 

قال ابن حجر في «الكافي الشاف» (۱۸۷): «وهذا منقطع مع ضعف ليث» وهو ابن آبي سيم . 

ولم يعزه السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ )٤٤١‏ إلا إلى أبن جرير. 

*# طريق أبي المليح الهذلي . 

أخرجه ابن زبر في «وصايا العلماء عند حضور الموت» (ص ۳۲ - ۴۳) من طريق مؤمل بن = 


۹۱ 


وهُذا الحديث»› وإن لم يكن في الصحة هنالك› ولکن معناه صحیح» يشهد 


إسماعيل» ثنا عبيدالله بن أبي حميد» عن آبي المليح› به . 

وإسناده ضعيف جداً. 

فيه انقطاع بين أبي المليح وآبي بكر» وعبيدالله بن آبي حميد» قال الذهبي: «وهّوه»» ومؤمل 
صدوق سىء الحفظ . 

## طريق قتادة . 

أخحرجه ابن ربر في «وصايا العلماء عند حضور الموت» (ص )۴١ - ۳٤‏ من طريق علي بن 
عبدالعزیز» ٹنا حجاج بن منهال» تنا همام بن يحيى » عن قتادة. 

ورجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع بين قنادة وأبي بكر . 

# طریقق سعید بن جبیر ۔ 

أحرجه يعقوب بن شيبة في «مسنده» - كما في «منهاج السلامة» -)۹٤(‏ من طريق شريك»› عن آبي 
اليقظان وابن خٹيم» عن سعيد بن جبير . 

وإسناده ضعيف . 

فيه انقطاع بین سعيد وأبي بكر» وأبو اليقظان اسمه عثمان بن عمير» ضعحَفوه» وشريك بن عبدالله 
النخعي سيىء الحفظ . 

# طريتق عبدالله بن أي نجيح . 

أخحرجه الجندي في «فضائل مكة» - كما في «منهاج السلامة» )۹٤(‏ - ومن طريقه ابن عساكر في 
تاریخ دمشق» ٤ /۳١(‏ وابن أبي نجيح لم يلتق أحداً من الصحابة . 

انظر : «جامع التحصيل» (ص ۲۹۸). 

# طريق بي بکر بن سالم بن عبدالله بن عمر . 

أخرجه المعافى النهرواني في «الجليس الصالح؛ 0 / ۲۷) - ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخ 
دمشق) (۳۰/ )٤۱۹- ٤1١‏ » وابن شبة في «تاريخ المدينة» ( / (WY‏ 

وإسناده مظلم ومنقطع . 

وأخرجه البلاذري (۲۳۳ - أخباو الشيخين) من طريق المدائني عن أبي معشر» عن ابي حازم» عن 
بي هريرة؛ قال: «أوصى آبو بكر عمر. . ٠.‏ وذكر نحوه. 

وإسناده ضعيف جداً. 

أبو حازم سلمة بن دينار لم يسمع أبا هريرة. 

وأبو معشر نجيح بن عبدالرحمن السندي ضعيف» وهذه الطرق - على كثرنها - تدلل على أن للأثر 
أصلا والله أعلم. 
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, له الاستقراء لمن تعع آيات القرآن الكريم 


ويشهد لما تقرر من ان هلا الممنی مقصره اسنها عبر بن الخیلاب رشي 
الله عنه بمثلهء إذ رأی بعض أصحابه وقد اشتری لحماً بدرهم : این تذهب بكم هذه 
الآية : ل ذب ییک نی سیایک ألدنياواسَْتعم ا [الأحقاف: ۲١‏ . 


وا " إنما تزلت في الكفار؛ لقوله: # يم يعرش ألَييَ كقروا على ألارٍ 
اذهب . ..# الآية إلى أن قال : 3# الوم روب داب لون بما کت قت کرو فی ادرت بعر 
لى وها كى تسف [الأحقاف : .]۲١‏ 


ولم يمنعه رضي الله عنه إنزالها في الكفار من الاستشهاد بها في مواضع ؛ 
اعتباراً بما تقدم» وهو أصل شرعي تين في كتاب «الموافقات . 


فالحاصلٌ أن مَن عدا الفرق من المبتدعة الابتداع الجزئي لا يبلغ مبلع أهل 
البذع الكليات في الذم والتصريح بالوعيد بالنار» ولكنهم اشتركوا" في المعنى 
المقتضي للذم والوعيدء كما اشترك في اللفظ صاحبٌ اللحم - حين تناول بعض 
الطيّبات على وجه فيه كراهية" في اجتهاد عمر“ - مع من ذهب طيباته في حياته 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر)؛ «لماتقدم». 

(۲) أخرجه ابن شبة في تاريخ المديتة) (۲ / ٠۹١‏ - 1۹4۷)ء وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳ / 
۹؛) وابن المبارك في «الزهد؛ »)۲١٤(‏ والبلاذري في «أنساب الأشراف» (ص ۱۸۷ - أخبار أبي 
بکر وعمر)» وابن عساکر في تاریخ دمشق) (ص ۲۹۳ ۲۵۵ - ترجمة عمر)؛ من وجوه عن عمرء 
وفي بعضها انقطاع » وله ألفاظ . 
وانظر: «مسند الفاروق» (۲ / )٥٠١ _ ٠٠١۵‏ لابن كثير» و كنز العمال» ١١(‏ / رقم »)۳٥۹۵۵‏ 
و «الموافقات» .)١٤ / ٤(‏ 

في (م): «الآية» . 

۳٤ /( )9(‏ وما بعد بتحقيقي). 

. في (ج): «مبلغ آهل البدع والكليات؟» وفي (ر) والمطبوع: «مبلغ آهل البدع في الكليات»‎ )٥( 

0) في (ج): «أشركوا». 

(۷) بعدهافي (ج) و (ر) والمطبوع: «ما). 

(۸) مضی تخریجه قریبا. 
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الدنيا من الكفارء وإن کان بینهما ما بينهما من البون البعيد» والقرب والبعد من 
الطرف “ المذموم بحسب ما يظهر من الأدلة للمجتهد"» وقد تقدم بسط ذلك في 
پابه» والحمد لله. 


المسألة السادسة عشر“ 


أن رواية من روى في تفسير الفرقة الناجية : وهي الجماعة؛ محتاجة إلى 
التفسیر» لأنه إن كان معناها بنا من جهة تفسير الرواية الأحرى - وهي قوله: « 
أنا عليه وأصحابي»“؛ فمعنى لفظ : «الجماعة)؛ من حيث المراد به في إطلاق 
الشرع محتاج إلى التفسير. ۰ 


فقد جاء في آحاديث كثيرة› منها الحديث الذي نحن في تفسيره ومنها ما صح 
عن ابن عباس عن اللي اء قال: امن ری من آمیره شیا یکرهه؛ فلیصبر عليه ؛ 
فإ" من فارق الجماعة شب رآ فمات؛ مات ميتة جاهلية . 


وصح من حديث حذيفة ؛ قال : قلت: يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية وشر› 
فجاءنا الله بهذا الخير؛ فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم». قلت: وهل بعد 
ذلك الشرٌ من خير؟ قال: «نعم» وفیه دح . قلت : وما دَه؟ قال: قوم 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «من العارف“!! 

(۲) في (م): «للمجتد»!! 

(۳) في (ج): «المسألة السادسة عشر؟ . 

)4( مضی تخریجه (۳/ ۲۷۷). 

)٥(‏ في (ج): «لأنه إن إن معناه»» وفي المطبوع و (ر): «إن كان معنا“ 
(0) مضی تخریجه. 

(۷) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فإنه؟. 

(۸) کذافي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «شيتا؛. 

(۹) مضی تخریجه (۲/ .)٤٩٤‏ 

)١(‏ في الأصلل: «قال» (ر): قلت: وكذا في (ج). 
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پهھدون بغير هدی» تعرف منهم وتنکر» [وفي روأية : «قوم پهدون بغير هديي 

ؤيستنون بغير سنتي» تعرف فيهم وتنكر»). قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ 
قال: «نعم؛ دعاة على أبواب جهنم» مَن أجابهم إليها؛ قذفوه فيها». قلت: يا 
رسول الله! صفهم لنا. .قال: «هم من جلدتناء ويتكلّمون بألسنتنا». قلت: فما 
تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». قلت: فإن لم 
يكن [لهم]" جماعة ولا إما؟ قال : «فاعتزل تلك القرق كلهاء ولو أن تعض بأصل 
شجرة» حتى يدركك الموت وأنت على ذلك . 


وخرج الترمذي والطبري عن ابن عمر؛ قال: خطبنا عمر بن الخطاب 
بالجابية”“» فقال: إني قمت فيكم كمقام رسول الله بي فيناء فقال: «أوصيكم 
بأصحابي» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يفشو الكذب» حتى يحلف 
الرجل ولا بستحلف» ويشهد ولا يستشهد» عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة» لا 
يلود رجل بامرأة؛ فإنه لا يخلو رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» الشيطان مع 
الواحد» وهو من الاثنين أبعد» ومن" أراد بحبوحة الجنة؛ فليلزم الجماعة» 
ومن" سره حسنته وساءته سيته» فذلك هو المؤمن». 


)١(‏ كذا في «صحيح البخاري» - ويكشر المصنف نقل لفظه - و (ج)ء وفي (م): بغير هديي٠»‏ وفي 
المطبوع و (ر): قوم يستنون بغير سنتي» ويهدون بخير هديي؟ . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(6) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم ١٠٠۳ء‏ 
۷“ وکتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعةء رقم .)۷٠۸٤‏ ومسلم في «الصحيح» 
(كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم ١٤۱۸)؛‏ عن حذيفة بن اليمانء 
ومضی (۱/ .)٠٠١‏ ۰ 

() في (ج): «بالحائفة). 

0) في (م): «من؟. 

(۷) في (م) و (ج): «من». 

(۸) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )٠١٠١ / ١(‏ و «التاريخ الصغير» (ص 44)» والترمذي 
)130( وفي «العلل الكبير“ (رقم 9۹( والنسائي في «السنن الکبری) (۵ / ۳۸۸۔۳۸۹ / رقم = 
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وفي الترمذي عن ابن عباس؛ قال : قال رسول الله 4: [«يد الله مع 
الجماعة. حديث غريب. ومثله عن ابن عمر قال: قال رسول الله 


٥‏ ) وأحمد ١(‏ / 1۸)» وأبو عبيد في «المواعظ والخطب» (رقم ١١۱)ء‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» © / ١‏ _ ١۵٠)ء‏ وابن أبي عاصم قي «السنة» (۸7» ۷٩۸)ء‏ والنجاد في 
«امسند عمرا (رقم ۷۷)» وابن حبان ۷۲٠٤(‏ _ «الإحسان»)ء والبزار في «البحر الزخار» (رقم 
(۱٩۷ ٩‏ والحاكم (١٠١ / ١(‏ والقضاعي في امسند الشهاب» (١۳١٤)ء‏ وأبو نعيم في 
«(معرفة الصحابة) (رقم ٤٤ء »)٤۵‏ والضياء في «المختارة» (رقم ١1۸)ء‏ والييهقي (۷/ ۱ عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 
وإسناده صحيح . 

وله عن عمر طرق عديدةء منها: 
طریق جابر بن سمرة: 
آخرجه ابن ماجه (۲۳۹۳)» والنسائي في «الکبری» (۵ / ۳۸۷ / رقم ۰)۹۲۲۱-۹۲۱۹ وأحمد ١(‏ 
)١ /‏ والطيالسي (۳۱)ء وأو یعلی (۱٤1ء »)۱٤۳ ۱٤١‏ واہن حبان ٦۷۲۸ »٤۵۷7(‏ - 
«الإحسان»)» وابن أبي عاصم في «السنة) (۲٠4ء‏ ۸۹٤۱)ء‏ وابن منده في «الإيمان» (۸۷٠۱)ء‏ 


والطحاوي في «المشكل» (۳۷۱۸» ۳۷۱۹). والخطیب فی «تاریخه) (۲ / ۱۸۷)» وأبو نيم في 


EE 


«تثبيت الإمامة» (رقم .)1۸۴٤‏ 
۵ طريق عبدالله بن الزبير. 
أخحرجه النسائي في «الكبرى» ( / ۳۸۷ / رقم ۲ 4۲۲۳۴)» وعبد بن حميد في «المسند“ )۳ 
«المنتخب»)» وأبو عبيد في «المراعظ والخطب» (رقم ٠١١‏ - بتحقيقي)ء وأبو نعيم في تثبيت 
الإمامة؛ (رقم ٠٥‏ ) و «معرفة الصحابة» (رقم .)٤۷‏ 
۵ سلیمان بن یسار . 
أخرجه الحميدي في «مسنده» (۳۲)» والشافعي في «الرسالة» (رقم ٥‏ )/) والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (۱/ ٤۱۳‏ / رقم .)٤۲۹‏ 
۵ قبيصة بن جابر. 
أحرجه الطحاوي في «المشكل؛ (۳۷۲۰)» وأبو نعيم في «تثبیت الإمامة» (رقم .)۱۸١‏ 
والحديث صحيح بمجموع طرفه . 
وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۲ / pa VI NE‏ 14۳۳ و۲۹٦۲)‏ و «العلل» للدارقطني 
۸-٦١ /(‏ / رقم ١١١)ء‏ و «السلسلة الصحيحة) (رقم .)١١١١‏ 

= وابن بطة في «الإبانة» (1 / ۷ رقم‎ (١ / ١( والحاكم‎ )۲۱١١( أخرجه الترمذي‎ )١( 


۹1 


 : 4‏ «إن الله لا يجمع أمتي [- أو قال: أمة محمد على ضلالة» ويد الله 
مع" الجماعة» ومن شد شد إلى التار . 


(0) 
(9 
9 
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۲) والخطیب في «الفقیه والمتفقه) (۱ / ٤۱۱‏ / رقم ٩۲٤)؛‏ من طریق [براهيم بن ميمون» عن 
ابن طاوس» عن أبيه» عن أبن عاس رفعه» وقال: «هذا حدیث حسن غریب» لا نعرفه من حدیث 
ابن عباس إلا من هذا الوجه». 

قلت: وفي إسناده لين . 

انظر : «إتحاف المهرة» (۷/ ۲۹۷)» و «موافقه الخبر الخبر» .)١١١ /١(‏ 

والحديث صحيح » له شواهد عديدة» منها ما سياتي بعد هُذا» وما مضی (۳ / ۲۷۹) وفي الباب 
عرفجة بن شريح الأشجعي عند النسائي (۷ / )۹١‏ وأصل الحديث عند مسلم» وسيآتي لفظه قريباً 
عند المصتف . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطيوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في (م): «علی٤.‏ 

أخرجه الترمذي في «الجامع» (آبواب الفتنء باب ما جاء في لزوم الجماعةه ٤٦1 / ٤‏ / رقم 
(TITY‏ وابن آبي عاصم في «السنة» (رقم »)۸١‏ والحاكم في «المستدرك» »)١١١-١٠١ / ١(‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ۳۲۲)» وأبو نعيم في «الحلية» (۳ / ۴۷)» واللالكاتي في 
«شرح أصول اعتقاد آهل السنة؛ (رقم ٠)٠١ ٤‏ والطبراني في «الكبير (رقم »)١١۲١‏ وابن حزم في 
حكام» © / .)۱۹١‏ وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر) (1 / ۹٠۱)؛‏ عن ابن عمر مرفوعا 
بلفظ : «إن الله لا يجمع آمتي - أو قال: أمة محمد بء - على ضلالة» . قال الترمذي : «هذا حديث 
غريب من هذا الوجه» وسليمان المدني هو عندي سلیمان بن سفيان» . 

قلت : وكذا قال الدارقطني في «علله»» وزاد: «ليس بالقوي› یتفرد بما لا یتابع عليه . 

وألراوي عنه هنا المعتمر بن سليمان» وقد اختلف عليه فيه من سبعة أوجه سردها الحاكم» وقال: 
لا يسعتا أن نحكم عليها كلها بالخطاً ولا الصواب»ء وقال: «وقد كنت أسمع أبا علي الحافظ 
يحكم بالصواب لقول من قال: عن المعتمر عن سليمان بن سفيان المدني . . .٠ء‏ وهذا الذي صوبه 
البخاري والترمذي والدارقطني» وتبعهم ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر٤‏ (/ »)١١١- ١١١‏ 
وسلیمان ضعيق كما قدّمنا. 

والحدیث صحیح بطرقه وشواهده. 

ولقوله : «إن الله لا يجمع آمتي على ضلالة» شواهدء منها: 

ما أخرجه ابن ماجه في «السنن؛ (کتاب الفتن» باب السواد الأعظم» ۲ / ۱۳۰۳ / رقم ۳۹۵۰( = 
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وابن أبي عاصم في «السنة» ٤١ / ١(‏ / رقم ۸4)» وعبد بن حميد في «المسند» ٠۲۲١(‏ - 
«المنتخب»)ء والدارقطني في «الأفراد» (۲ / ۲١١‏ رقم ٠۳١۸‏ - أطرافه)ء واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد أهل الستة) ٠٠١ / ١(‏ / رقم ۳ والمزي في «تهذیب الکمال» (۳۳ / ۲۸۷)؛ 
وابن حجر في «موافقة الخير الخبر» (1 / ١١1)؛‏ عن نس مرفوعاً بلفظ : «إن آمتي لا تجتمع على 
ضلالة» . 

وإسناده واه . فيه معان بن رفاعة؛ لين الحديث» كثير الإرسال. 

وأبو خلف الأعمى البصري متروك» ورماه ابن معين بالكذب . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ۱۱٩ / ١(‏ -۱۱۷) من طریق آخر عن أنس. 
وفيه مبارك بن سحيم» قال الحاكم : «ممن لا يمشي في هذا الكتاب» لكن ذكرته اضطرار . 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ۸۳) من طريق آخر عن ئس بافظ : «إن الله أجار متي أن 
قجتمع على ضلالة) . 

وإساده ضعيف . فيه مصعب بن إبرأهيم» وهو منكر الحديث . 

وأخرجه أبو داود في «السنن» (رقم ۲۳۳٤)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (رقم -)۳٤٤١‏ ومن طريقه ابن 
حجر في «موافقة الخبر الخبره )٠١١ /١(‏ -» وابن أبي عاصم في «الستة» (رقم 4۲< دللاني في 
«الفتن» (ق ٤١‏ / ب)؛ عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً: «إن الله أجاركم من ثلاث خلال. . 
إخرها: «وآن لا تجتمعوا على ضلالة) . 

وساد شف ؛ لاه شل 

شریح بن عبید لم پسمع من أبي مالك الأشعري» وبهذا أعله الزركشي في «المعتبر» (ص ›)٩۸‏ 
وابن كثير في «تحفة الطالب» (رقم )١‏ بقوله: «في إسناد هذا الحديث نظر» . وقال ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» (۳/ :)۱٤١‏ «وقي إسناده انقطاع»» وأنحرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 
۲ من طريق آخر عن آبي مالك» واسمه کعب بن عاصم بسناد قيه سعيد بن زربي وهو منکر 
الحديث» وفيه عنعنة الحسن البصري» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )١١١ / ١(‏ عن ابن عباس 
مرفوعاً: «لا يجمع الله أمتي أ قال: هذه الابة _ على اللا بدا 


وفیه إبراهیم بن میمون»› قد عدّله عبدالرزاق وآثنی عليه» وعبدالرزاق إمام أهل هل اليمن» وتعد 
حجة» ووثق ابن ميمون أيضا ابنْ معين . 

وأخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصهبان» (۲ / ۲۰۸) عن سمرة مرفوعاً: من متي لا تجتمع على 
ضلالة) . 


وإسناده ضعيف . فيه أبو عون الأنصاري؛ مقبول» وعتبة بن أبي حکيم صدوق يخطیء كيرا وبقية 


۹۸ 


قيد شبر؛ فقد خلع ربّقة الإسلام من عنقه) 


وخرّج أبو داود عن أبى ذر؛ قال: قال رسول الله ية : «مَّن فارق الجماعة 
0 


(Dur Ter 


وعن عَرْفجة"؛ قال: سمعت رسول الله ي يقول: «[إنه] ستکون" في 


أمتى اٿ وهات فمن [أراد“ أن يق“ مر المسلمين وهم 


0) 
0 
(¥) 


(£) 
)0( 


مدلس وقد عنعن . 

وأخرجه ابن أبي خيثمة في «تاريخه الكبير» - كما قال الزركشي في «المعتبر» (ص )١١‏ -» وأحمد 
في «المسندا »)٦ ١‏ والطبراني في «الکبير» (رقم ۲۱۷۱)ء ومن طريقه ابن حجر في «موافقة 
الخبر الخبر» »)٠٠١- ٠٠١ / ١(‏ وابن عبدالبر في «الجامع» ۷٥١ / ١(‏ / رقم ١۹١۱)؛‏ عن أبي 
بصرة الغفاري مرفوعاً: «سألتٌ ربي عز وجل أربعاً؛ فأعطاني ثلاث ومنعني واحدة» سال الله أن 
لا يجمع أمتي على ضلالة؛ فأعطانيها؟ . 

وإسناده ضعیف فيه راو مبهم» وسائر رجاله ثقات . 

زأحرجه ابن جرير في «التفسير» (رقم )١۳۳۷۳‏ في سورة الأنعام عن الدورقي عن ابن عليه عن 
يونس بن عبيد عن الحسن البصري مرسلاً . 

وفي الباب عن ابي مسعود البدري» يأتي قريباً. 

قال الزركشي في «المعتبر» (ص 1۲): «واعلم آنّ طرق هذا الحديث كثيرة» ولا يخلو من عل 
وإنما آوردتٌ منها ذلك ليتقوّى بعضها ببعض)» ثم قال : «ومن شراهده ما في «الصحيحين؛ 
[«صحيح البخاري» (رقم ۷ (٤۲‏ و «(صحیح مسلم» (رقم ])۹٤6٩‏ عن أنس؛ قال: مر 
على النبي لل بجنازة فأثتوا عليها خيراًء فقال: دوجبت؛. ثم مر بأخرى فأئنوا شرا فقال: 
«وجبت». فقيل : يا رسول الله! لم قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: «شهادة القوم المؤمنون 
شهداء الله في الأرض». وفي لفظ لمسلم: «من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه 
شرا وجيت له التارء أنتم شهداء الله في الأرض (ثلاثا)». 

ولقوله : «ويد الله على الجماعة» شواهد. انظر الحديث السابق والتعليق عليه . 

وصححه شيخنا الألباني رحمه الله في اصحيح سنن الترمذي» (۲ / ۲۲) قال: «(صحيح» دون 
«ومن شذ)). 

سبق تخریجه (۲/ ۲۷۲). 

في (ج): «اوعن عريحة) ۔ 

في (ج) و (ر) والمطبوع: «سيكون»» والمثبت من (م) و «(صحيح مسلما» وما بين المعقوفتين 
سقط من المطبوع فقط . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

كذا في (ر) و اصحیح مسلم؟» وفي (م) و (ج): «يفارق؟. 
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جمیع؛ فاضربوه بالسیف کائناً مَنْ کان» . 


فاختلف الناس فى معنى الجماعة المرادة في هذه الأحاديث على خمسة 


أقوال : 


(أحدها): أنها السواد الأعظم من آهل الإسلامء وهو الذي يدل عليه كلام 


أبي غالب؛ إن السواد الأعظم هم الناجون من الفرق*» فما كانوا عليه من أمر 
دینهم ؟ فهو الحق» ومن خالفهم؛ مات ميتة جاهلية» سوأء خالفهم في شيءَ من 
الشريعة» أو في إمامهم وسلطانهم؛ فهو مخالف للحق . 


ومن قال بهذا أبو مسعود الأنصاري و[عبدالله] بن مسعود . 


فروي أنه لما تل عثمانٌ؛ ستل أبو مسعود الأنصاري عن الفتنة» فقال : عليك 


بالجماعة؛ فإدً الله لم يكن ليجمع أمة محمد 4451" على ضلالة» واصبر حتى 
یستریح [بر 1" أو يستراح من فاجر . وقال: إياك والفرقة فإن الفرقة هي الضلالة" . 


0) 


( 


( 
(4) 
(0) 
(0 
(¥) 


أي: مجتمعون» قال ابن الأثير في «النهاية» [۵ / ۲۷۹]: «ستكون هنات وهنات» فمن رأيتموه 
يمشي إلى أمة محمد يا ليفرق جماعتهم فاقتلوه»؛ آي : شرور وفساد. يقال: في فلان هنات؛ 
أي : خحصال شرء ولا يقال في الخيرء وواحدها: «هنت» وقد تجمع على هنوات» وقيلل : واحدها 
هنةء تأنيث هن» وهو كناية عن كل اسم جنس»» والظاهر مما في «النهاية» وغيرها أنه لم يرد هنيات 
بالتصغير. 

وحديث عرفجة رواه مسلم بلفظ : #إنه سيكون هنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة» وهي 
جميع . . .» إلخ ماهناء وروا أبو داود والنسائي. (ر). 

أخرجه مسلم في «الصحيح؛ (كتاب الإمارة» باب حكم من فرق آمر المسلمين وهو مجتمع» رقم 
۲ عن عَرفجة - وهو ابن شريح الأشجعي -» وهو عند النسائي (۷ / ١4)ء‏ وأحمد © / 
(YT fog TEN TY‏ وأبي عوانة ٤(‏ / 1 6( والحاكم (۲/ 0٠١7‏ 
مضی لفظه (۱ / ۷۲ ۷۳)ء وهناك تخریجه. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

أخحرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۴/ »)٠٤١ - ۲١١‏ والطبراني في «الكبير /٠۷(‏ رقم = 


a 


وقال ابن مسعود: عليكم بالسمع والطاعة [والجماعة]؛ فإنها حبل الله 


الذي أمر به ثم قبض يده فقال": إن الذين تكرهون في الجماعة خير من الذي“ 


تبون في الفر 


5 


وعن الحسن: قيل له: أبو بكر خليفة رسول الله [€]؟ فقال: إي 


و[الله]" الذي لا إله إلا هو ؛ ما كان الله ليجمع أمة محمد على ضلالة . 


0) 
(9 
(۳) 
(£) 


(9) 
(0 
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)16٩ 64 ۷‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ١۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك) ٠٠٦ / ٤(‏ 
۷ ۵)ء والخطيب في «الفقيه والمتفقه) /١(‏ ۷١۱)ء‏ واللالكائي في «السنة (رقم 1۲٦۱ء‏ ۳١1)ء‏ 
وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» .)١١١- ١١٤١ /١(‏ 

وإسناده صحيح موقوف» رجاله رجال الشيخين» وحسّنه أبن حجر . 

وقال الزركشي في «المعتبر“ (ص :)٩١‏ «وحديث ابي مسعود روآه الحاكم» وقال: «صحيح على 
شرط مسلم» وذكرها من طرق وضعفهاء والظاهر وقفه على أبي مسعود؟ . 

وعزاه ابن حجر في «الفتح» ۳ / ۴۷) إلى ابن جرير» والمصنف ينقل هذا الأثر والاثار الاتية 
والأقوال السابقة من «تهذيب الآثار» له» والنقل من القسم المفقود منه. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

فيي (ج) و (ر) وا لمطبوع: «وقال؟. 

فيي (ج): و (ر) والمطبوع : «الذين». 

رجه ابن جرير في «التفسیر» (۷ / ۷٦‏ / رقم ۷٥۸۱‏ ط شاكر) والاجري في «الشريعة) (رقم 
۷ وابن بطة في «الإبانة» (۱ / ۳۲۷ / رقم ۱۷۳) من طریق مجالد بن سعید» وابن جریر (۷ / 
٥‏ / رقم )۷٥۸۰ ۰۷٥۷۹‏ واین آبي حاتم في «التفسیر» (۳ / ۷۲۳ / رقم )۳۹۱٩‏ من طريق 
إسماعيل بن آبي خالدء والحاكم في «المستدرك» )٠٠١ / ٤(‏ واللالكائي في «السنة» ٠٠۸ / ١(‏ / 
رقم )٠۵۸‏ من طريق أبي حصين؛ جميعهم عن الشعبي » عن ثابت بن قطبة» عن ابن مسعود . 
وأخرجه اللالكائي في «السنة» (رقم )٠١۹١‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن ثابت» وآخحشى آن 
يكون سقط بينهما (عن الشعيي)» كما تقدم . 

والأثر حسن بمجموع طرقه . 

في (ج) (ر) والمطبوع: «وعن الحسين). 

ما بين المعقوقتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

أسنده ابن عساکر في تاریخ دمشق» (۳۰/ ۲۹۷) عن معاوية بن قرة قوله . 

والخبر عن الحسن عند ابن جرير في « تهذيب الأثار؛ - القسم المفقود - ومنه ينقل المصنف . 


۳۰1 


فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهدو الأمة وعلماؤها وأهل الشريعة 
العاملون"“ بهاء ومن سواهم داخلون في حکمهم؛ لأنهم تابعون لهم» ومقتدون 
بهم ۰ فکل من حرج عن جماعتهم ؛ فهم الذين شدّول وهم هبه e‏ الشيطان› 
ويدخحل في هُولاء ج جميع أهل البدع؛ لأنهم مخالفون لمن تقدم من الأمةء لم يدخلوا 
( 
في سوادهم بحال . 


(والثاني): إنهاجماعة أثمة العلماء المجتهدين » فمن خرچ عما عليه جماعة 
علماء الأمة مات ميتة جاهلية؛ لأن الله جعله“ حجة حْجَةً على العالمين» وهم 
المعتيون بقوله عليه السلام: إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة»“. وذلك أن 
العامة عنها تأحذ دينهاء وإلبها تفزع في" النوازل» وهي تبع لهاء فمعنى قوله: «لن 
تجتمع أمتي [على ضلالة]) : لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة . 

م قال بهذا عبدالله بن المبارك" وإسحاق بن راهَوَبّه""'“ وجماعة من 
السلف» بو راي الأصولی ٠‏ 


فقيل لعبدالله بن المبارك : مَّن الجماعة الذين ينبغي أن يقتدى بهم؟ قال: أبو 


(1) في (ج): «العاملين؟. 

(۲) في (ج): «نهمة». 

۳( ستأتي تعليقة إن شاء الله تعالى قريباً فيها أن السراد الأعظم ليسوا هم الجماعة بإطلاق. 

)£( كذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: حرج مما عليه علماء الأمة . 

)0( كذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «لأن جماعة الله العلماءء جعلهم؟! 

(0) مضى تخريجه مطول بشواهده قريباًء ولله الحمد والمتة. 

(۷) کكذافي (م)» وقي (ج) و (ر) والمطبوع: «من؟. 

(۸) مضى تخريجه» وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

)0 في (ج): «ومن»» وعلق (ر): «وفي الأصل : «ومن؛؟ . 

)۱١(‏ سبأتي توثیق ذلك عنه. 

(۱۱) سيأتي توٹیق ذلك عنه. 

ء)١۲‎ /١( و انزهة الخاطر»‎ )١١١١ 1١۳۸ ء۱۱۳١‎ / انظر: «العدة في أصول الفقه» (ه‎ )١١( 
.)1۸١ /١( و #المستصفى؛‎ 


ذ س ا ٤‏ زو 
واقد. فقيل : هؤلاء ماتوا"» فمن الأحياء؟ قال : أبو حمزة الشكري“ . 


وعن المسيّب بن رافع؛ قال : كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء ليس في كتاب 


الله ولا سئة رسول الله؛ سموه: «صوافي الأمراء)» فجمعوا له أهل العلم» فما 
أجمع رأيهم عليه ؛ فهو الح . 


وعن إسحاق بن راهويه" نحو مما قال ابن المبارك . 


فعلى هذا القول؛ لا مدخل في هذا السواد"" لمن ليس بعالم مجتهد؛ لأنه 


داخل في أهل التقليد» فمن عمل منهم بما يخالفهم؛ فهو صاحب الميتة 


(» 
(» 
( 
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(o) 
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كذافي (ج)ء وفي (م): «ايجسر بالجيم» وله وجهء» وفي (ر) والمطبوع : «يحسب»! 

قي (م): «الحسن»!! 

في (م): «ولقد قيل : فهولاء ماتوا؟ . 

قال الترمذي في «جامعه» (أبواب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» عقب رقم :)۴١١۷‏ 
«وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث» وسمعت الجارود بن معاذ يقول: 
سمعت علي بن اللحسن يقول: سألت عبدالله بن المبارك عن الجماعة. . ٠٠.‏ وذكر نحوه. 

وأسنده عن أبن المبارك: أبر زرعة في تاريخه» »)۲٠۸(‏ ونقله ابن بطال في «شرح صحيح 
البخاري» )١ / ٠١(‏ _ ووقع فيه تحريف يصحح من هنا-» والمزي في «تهذيب الكمال» ١(‏ / 
۹( 

وانظر : «شرف أصحاب الحديث» (١۲)ء‏ و «شرح السنة »)۲١١ / ١(‏ و «تهذيب التهذيب» (۲ / 
.(EAV A, TYY‏ 

وأبو حمزة السْكري هو محمد بن ميمون المروزي» مات سنة سبع أو ثمان وستين ومئة. 

نقله المصنف عن «تهذيب الاثار» للطبري» وكذا اين بطال في «شرح صحيح البخاري» ٠١(‏ / 
٤‏ وخرجته في تعليقي على «إعلام الموقعين» يسر الله نشره بخير وعافية . 

مضى النقل عن إسحاق في الجماعة آنه محمد بن أسلم وأصحابه . انظر : (۲/ .)٤٠۳‏ 

ونقله عنه ابن القيم في «إعلام الموقعین» (۳ / ۳۹۷)ء و «إغاثة اللهفان» ۷١ / ١(‏ _ ط دار 
المعرفة). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «السؤال»! 


r 


الجاهارة. 


من اعى لنفسه العلم وليس كذلك» ولأن البدعة قد أخرجته عن نمط من يعتدٌ 
بأقواله» وهُذا بناءً على القول بأنً المبتدع لا يعت به في الإجماع» وإ قيل 
بالاعتداد به فيه؛ ففي غير المسألة التي ابتدح فيها؛ لأنهم في نفس البدعة 
مخالفون للإجماع» فعلى كل تقدير لا يدخلون في السواد الأعظم أصلا. 


0) 


() 
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(0) سبق قول الترمذي عن الجماعة: «هم أهل الفقه والعلم والحديث)» وقال البخاري في «صحيحه» = 


ليس المقصود من تحديد الجماعة بالسواد الأعظم اتباع الكثرة في أمور الاعتقاد والدين؛ لأن 
الأكثرين في كل عصر - ما خلا القرون الثلائة المفضلة - هم على خلاف الحق» ومجانبون للصراط 
المستقيم» وهذا بدلالة حديث الافتراق نفسه؛ فقد دل الحديث بمنطوقه آن السواد الأعظم عند 
الاحتلاف والافتراق يكون مبايناً للحق» بعيدا عن الصواب. 

وما ذكر الله عز وجل الكثرة إلا في معرض الذم» كما آنه سبحانه لم يذكر القلة إلا في معرض 
المدح» قال تعالی : ( إن شع ست من ف الأزض يأو عن س لأر [الأنعام : ١١١]ء‏ وقال 
تعالی : ۳ وکیل تن اوی ال کرد 4 [سباً: ۱۳]. 

فيُحمل الأمر إذن على ما ذكره المصنف من أن المقصود بالسواد مَنْ تقدّم من الأمة وهم السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين ومَنْ تبعهم وسلك سبيلهم من أئمة الهدى» ومن اقتدى بهم من سائر 
الأمة أجمعين . 

وقد يحمل السواد الأعظم على معنى آخر» وهو أن المقصود بذلك لزوم جماعة المسلمين التي لها 
إمام عند الفتنة» ويدل على ذلك أثر أبي مسعود» وهو قول الطبري» وسيأتي . 

وقد أشار إلى المعنيين السابقين ابن الأئير بقوله في «النهاية» (۲ / :)٤۱۹١‏ «وفيه (عليكم بالسواد 
الأعظم)؛ أي : جملة الناس ومعظمهم الذين يجتمعون على طاعة السلطان وسلوك النهج القويم . 
انظر : «وجوب لزوم الجماعة) (۸۹-۸۸). 

في المطبوع و (ج): «ولا يدخل فيها أيضاً» »> وفي (ر): «ولا يدخل أيضاً . 

كذا في (م)» و (ج) و (ر): وقال (ر): «الأصل الذي عندنا: لا يقتدى به انتهى . 

وأثبت في المطبوع» وعلق في الحاشية بقوله: «هكذا في الأصل» والصواب: ايعتد به»؛ كما يدل 
عليه السياق»!! 

الظاهر أن الأصل «به»؛ لأن الكلام في المبتدع» وقد أفرد ضميره قبل وبعد» ولولا أنه جمع الضمير 
بعد ذلك لصححنا الكلمة في عبارته. (ر). 


€ 


() في (م): «الثالت». 


(والثالث): أن الجماعة هي [جماعة]"“ الصحابة على الخصوص ؛ فإنهم 
الذين أقاموا عماد الدين»› وأرسَوًا آوتاد وهم الذين 5 يجتمعون على ضلالة 


( مع «الفتح»» باب ا كلك جماتنكم أعة وَسَمّا) [البقرة: :)1٠٤١‏ «وما أمر النبي کل 
بلزوم الجماعة» وهم آهل العلم»» وحددهم يزيد بن هارون وابن الميارك وابن حنبل وأحمد بن 
سنان وابن المديني وغيرهم - فيما أسند عنهم الخطيب في 4 شرف أصحاب الحدیث» (ص ۲١‏ - 
۷ _ بأصحاب الحديث وأصحاب الأثار» بل نقل الحاكم في «المعرفة» (۲) عن الإمام أحمد 
قوله: إن لم یکونوا أصحاب الحديث؛ فلا أدري من هم»ء قال الحاكم: «فلقد أحسن أحمد في 
تفسير هذا الخبر: أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب 
الحديث»» ومراد هؤلاء ب (أهل الحديث) أفصح عنه القاضي عياض بقوله: «أراد أحمد آهل السنة 
ومن يعتقد مذهب الحديث»؛ فالعبرة بالمعتقد ومنهج التلقي› قال صاحب «عون المعبود» (۱۲ / 
۲ عن الجماعة: «أهل القران والحديث والفقه والعلم الذين اجتمعوا على اتباع اثاره بي في 
جميع الأحوال ولم يبتدعوا بالتحريف والتغييرء ولم بيدلا بالاراء الفاسدة). 
ويقول شيخ الاسام ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوی» (۳ / )۳٤۷‏ بعد كلام طويل في 
تعيين الفرقة الناجية : اوبهذا يد يتبين أن أحّ الناس بأنْ تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة» 
النین لیس لھم مع يتعصبون له إلا رسول الله بي وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعلمه 
تمییزاً بین صحيحها وسقیمها وأئمتهم فقهاء فيها وهل معرفة ة بمعانيها واتباعاً لها: تصديقاً وعملاً 
وحبًا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها). 
وهؤلاء - الجماعة - مجتمعون على معتقد صحيح ومنهج سليم» وتتفاوت جهودهم وآثارهم في 
زمان دون زمان» ومکان دون مكان» وصدق من قال : «إن هذه الطائفة مفرقة بين آنواع المؤمنين» 
منهم شجعان مقاتلون» ومنهم ميحدثون» ومنهم زهاد» آمرون بالمعروف وناهون عن المنكرء 
ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين (أي: بأبدانهم)ء بل قد يكونون 
متفرقين في أقطار الأرض». قاله النووي في «شرح صحيح مسلم» (۲/ .)١١١‏ 
ولا عبرة باتحاد دون توحيد» ولا باجتماع دون اتباع» مع ملاحظة ما قاله شيخ الإسلام أبن تيمية في 
«الاستقامة» :)٤١ / ١(‏ «والبدعة مقرونة بالفرقةء كما أن السنة مقرونة بالجماعة» فيقال: أهل 
السنة والجماعة» كما يقال: أهل البدعة والقرقة) . 
وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «الأعظم رآسا. 
وانظر: «معارج القبول؟ /١(‏ ۹)» و «السلسلة الصحيحة؟ (رقم .)١۷١‏ 


() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۳) في (ج) والمطبوع : «وأرسلوا أوتاده»» والمثبت من (م) و (ر) . 


۳.0 


أصلاًء وقد يمكن فيمن سواهم ذلك . 


ألا ترى قوله عليه السلام : «لا“ تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله" 
وقوله: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس»"؛ فقد آخبر عليه السلام أن من 
الأزمان آزماناً يجتمعون فيها على ضلالة وكفر. 


قالوا: ومن قال بهذا القول عمر بن عبدالعزیز» فروى ابن وهب عن 
مالك؛ قال: كان عمر بن عبدالعزيز يقول: سن رسول الله ية وولاة الأمر من بعده 
سنناًء الأخذ بها تصديق لكتاب الله» واستكمال لطاعة الله" وقوة على دين اللهء 
ليس لأحد [تبديلها ولا" تغييرها ولا النظر فيما خالفهاء من اهتدى بها مهتد» 
ومن استنصر بها منصور»ء ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمتين » وولاه الله ما تولى» 
وأصلاه جهنم وساءت مصيرآ“. قال" مالك : فأعجبني عزم عمرَّ على ذلك 


(۱) في (ج) و (ر): «ولا٤.‏ 

(۲) أخرجه مسلم في «الصحیح» (کتاب الإیمان» باب ذهاب الإیمان اخر الزمان» رقم ۲۳۲) عن أنس 
رضي الله عنه. 
وقال (ر): «ضبطوهما 1[آي لفظتي : الله» الله] برفع اسم الجلالةء فكل منهما مبتداً حذف خبره 
لیفید العموم؛ أي: حتی لا یبقی أحد یسند إلى الله تعالی ثناء؛ کقول: الله أكبر» ولا عملا كأن 
يقول: الله شفى هذا المريض» أو اعتنى ذلك الفقير» وما أشبه ذلك». 

(۳) أخرجه مسلم في «الصحیح» (كتاب الفتن» باب قرب الساعة» رقم ۲۹۲۹) عن ابن مسعود. 

)٤(‏ في المطبوع و (ج): اتجتمعون». 

)٥(‏ في المطبوع و (ج): «قالوا». 

() في (ج): «واستكمال الطاعة لله»» وقال (ر): «لعل أصله: «واستكمال لطاعة الله»؛ للتناسب». 
قلت: وهو كلك في (م). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۸) في (ج): «وساءت سعیرا؟. 

)٩(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع : «فقال. 

.)۱٤٤ /۱( مضی تخریجه‎ )۱۰١( 


وانظر: «جامع ابن أبي زيد القيرواني» (ص .)٠١‏ 


۳٦ 


قعلى هذا القول لفظ «الجماعة» مطابق للرواية الأخحرى في قوله عليه 
السلام: «ما أنا عليه وأصحابي»"؛ فکآنه راجع إلى آن ما قالوه وماستوه وما 
اجتهدوا فيه حجة على الإطلاق» لشهاد" رسول الله بي لهم بذلك خصوصاً في 
قوله: «فعلیکم بسني وسلّة الخلفاء الراشدين×) وأشباهه» ولأنهم المتلقّر ن(“ 
لکلام النبوةء الممهدون"“ للشريعةء الذين فهموا مراد الله" بالتلقّي من نبيه 
مشافهة› على علم وبصيرة بمواطن التشريع وقرائن الأحوالء بخلاف غیرهم . 


فإذن؛ كل ما سوه فهو سنة» من غير نظر فيه» بخلاف غيرهم؛ فإن فيه لآهل 


)١(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: «فلفظ). 

(۲) سبق تخريجه» والمطابقة صحيحة في الفهم» وجماعة المسلمين جماعة أفهام» انظر كلام الشافعي 
السابق في التعلیق علی (۲۸۱ - ۲۸۲)ء والمراد بالعلماء في القول السابق - هم أهل الحديث 
والأثر -» وهم المتبعون للصحابة والتابعين (خير القرون)» وهذا ما قرره المصنف في أول كتابه هذا 
)١١ / ١(‏ قال: «الجماعة ماكان عليه النبي لا وأصحابه والتابعون لهم بإحسان»» فهذا القول تابع 
للذي قبله على التحقيق . 
قال الشيخ صديق حسن خان رحمه الله في کتابه «الدين الخالص» (۳ / )٤٤‏ بعد أن ذكر حديث 
الافتراق: «وهذه الأحاديث أفادت أن الجماعة عبارة عن جماعة الصحابة رضي الله عنهم والفرقة 
الناجية هي التي على سيرة النبي بلا وطريقة أصحابه» ودل قيد «اليوم» أن المُعْتبَر من شرائع الدين 
ما كان في زمن النبي 45 . 
وقال شي موضع آخر (۳/ :)۷١‏ «والمراد بالجماعة كمأ مر فيما سبق جماعة الصحابة ٠‏ ومَنْ على 
طريقتهم» وسيرهم في الاتباع » وترك الابتداع؟ . 
وهذا يلتقي مع ما قررناه آنفاً؛ إذ الصحابة يمتازون بصحة الاعتقاد» وسلامة التلقي» فهم مجتمعون 
على ذلك» وسيأتي بيان هذا قريباً من المصنف رحمه الله. 

( في (ج) والمطبوع : «ولشهادة)» وفي (ر): «بشهادة! . 

() مضى تخريجه ١(‏ / ١٠٠)ء‏ ويتأكد ذلك في تتمته: «عضوا عليها؛ بالإفرادء ولم يقل : «عليهما؟ 
بالتثنية » فتأمل . 

(0) في (ج) و (ر) والمطبوع : «آو لأنهم المتقلدون»» والمثبت من (م). 

() كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «المهتدون). 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «الذين فهموا أمر دين الله». 


۹¥ 


الاجتهاد مجالاً للنظر ردا أو قبولا"" فأهل البدع إذن غير داخلين في الجماعة قطعاً 
على هذاالقول. 

(والرابع): أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر؛ 
فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم» وهم الذين ضمن الله لنبيه عليه السلام 
ألا يجمعهم على ضلالةء فإن وقع بينهم اختلاف فواجب تعرّف الصواب فيما 
اختلفوا فيه . 

قال الشافعى: «الجماعة لا تكون فيها غفل عن معنى كتاب الله» ولا سنةء 
ولا قياس › وإنما تكون الغفلة فى الفرقة). 


وکأن هذا القول راج إلى الثاني» وهو يقتضي أيضاً ما يقثضيه › أو يرجع 
إلى القول الأول» وهو الأظهرء وفيه من المعنى ما في الأول من أنه لا بد من كون 


0( في المطبوع و (ج) و (ر): «رداً وقبولا) . 

() هذا القول مُشكل جد فكيف تسر الجماعة على آنها جماعة أهل الإسلام» ونحن نعلم علم اليقين 
بأن أهل الإسلام يفترقون إلى ثلاث وسبعين فرقة كما في الحديث؟ فهذا تفسير للحديث بما بخالف 
منطوق وظاهر الحديث نفسهء وبالتالي لا يصلح أن بعد قولا معتبراً. 
ولذلك نلاحظ أن الشاطبي رحمه الله في ذكره لهذا القول لم يكن على عادته في سرد الأقوال 
السابقة» بل خالف منهجه في تقرير هذا القول من عدة وجه : 
الوجه الأول : آنه ذكره باقتضاب وإيجاز. 
الوجه الثاني : لم يعزه إلى أحد من العلماء. 
الوجه اثالث : إرجاعه هذا القول إلى أحد الأقوال السابقة وذلك عند قوله الآتي قريباً: «وكأنّ هذا 
القول راجم إلى الثاني وهو يقتضي أيضاً ما يقتضيه» أو يرجع إلى القول الأول وهو الأظهر» . 
قلت : وبذلك تصبح الأقوال التي ذكرها الشاطبي رحمه الله في معنى الجماعة هي الأقوال المذكورة 
عن الإمام الطبري رحمه الله في «فتح الباري» ٠۳١(‏ / ۳۷)ء والمصنف ينقل كثير من «تهذيب 
الاثار“ للطبري» وصرح بذلك» والغالب على الظن أن الاثار والنقول السابقة منه» وهو ليس في 
القسم المطبوع منه. 
وانظر : «تبحفة الأحوذي) .)۳۸١ ۳۸١ /٩(‏ 

)( في «الرسالة» (ص ٤١٦‏ -ط شاكر). 

(6) في (ح) و (ر) والمطبوع : «يرجع» والمثبت من (م). 


°۸ 


إلمنجتهدين فيهم» وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على هذا القول بدعة أصلاً؛ 
فهم إذن الغرقة الناجية . 


(والخامس): ما اختاره الطَبري الإماء“ من أن الجماعةَ جماعةٌ المسلمين إذا 


اجتمعوا على امیر فأمر عليه السلام بلزومە› ونھی عن فراق الأمة فیما 
اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم؛ لأن فراقهم لا يعدو إحدى خلتين“: إما للنكير 
عليهم“ في طاعة أميرهم» والطعن عليه في سيرته المرضية لغير موجب» بل 


(0) 


فين «تهذيب الاثار» (القسم المفقود)ء ونقله عته ابن حجر في «الفتح! .)١۷ / ٠١(‏ 


(۲) كذا في (ر) والمطبوع» وفي (م) و (ج): «آمر»ء وقال ابن حجر في «الفتح» (۱۳ / ۳۷): قال 


() 
(5) 


(0) 


الطبري: والصواب أن المراد من الخبر بلزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميرهء 
فمن نكث عن بيعته خرج عن الجماعة). وانظر: «تحفة الأخوذي» (1 / »)۳۸١ ۳۸٤‏ و اشرح 
ابن بطال على صحیح البخاري» (۱۰ / ۳۳). 

في الأصل : «فراقة» . (ر). 

الأجمل من هُذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى في «العزلة» )١۹  ۵۷(‏ قال: «الفرقة فرقتان: فُرقة 
الآراء والأديان» وفرقة الأشخاص والأبدانء والجماعة جماعتان: جماعة هي الأئمة والأمراءء 
وجماعة هي العامة والدهماء» فأما الافتراق في الأراء والأديان؛ فإِلّه محظور في العقول» محرم في 
قضايا الأصول؛ لاله داعية الضلال» وسبب التعطيل والإهمالء ولو ترك الناس متفرقين لتفرقت 
الآراء والتّضّل» ولكثرت الأديان والمللء ولم تكن فائدة في بعثة الرسول» وهذا هو الذي عابه الله 
عز وجل من التفرق في كتابه» وذمه في الآي التي تقدم ذكرها. 

وعلى هذه الوتيرة تُجري الأمر أيضاً في الافتراق على الأئمة الأمراءء فإنً في مفارقتهم مفارقة 
الألفة» وزوال العصمَةء والخروج من كنف الطاعة وظل الأمنةء وهو الذي نهى النبي ٤ه‏ عنه وأراده 
بقوله بي : ومن فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية»» وذلك لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام 
يجمعهم على دین» ویتاآلفهم على رأي واحد» بل کانوا طوائف شتی وفرقاً مختلفین › ادم 
متناقضة› وأديانهم متباينة» وذلك الذي دعا کٹیرا مد منهم إلى عبادة الأصنام وطاعة الأزلام رآيا 
فاسداً اعتقدوه» في آن عندها خيرأًء وأنها تملك لهم نفعاً» أو تدفع عنهم ضراً. 

وأما عزلة الأبدان ومفارقة الجماعة التي هي العوام» فان من حكمها ن تكون تابعة للحاجة 
وجارية مع المصلحة؟. 

كذا في (م)» وفي (ج) والمطبوع: «. . . إحدى حالتين: إما النكير عليهم٠ء‏ وهذا في (ر) إلا أن 
فيه : «للنكير. 


لتأويل"“ في إحداث بدعة في الدين؛ كالحرورية التي أمرت الأمة بقتالهاء وسكاها 
[النبي بي" مارقة من الدين وإما لطلب إمارة من [بعدا انعقاد البيعة لأمير 
الجماعة؛ فإنه نكت عهّد ونقض عقد بعد وجوبه» وقد قال بل : «من جاء إلى أمتي 
لیفرق جماعتهم؛ فاضربوا عنقه کائناً من کان». ۰ 

قال الطبري : فهذا معنى الأمر بلزوم الجماعة. 

قال : وأما الجماعة التي إذا اجتمعت على الرّضى بتقديم أمير؛ كان المفارق 
لها ميتتة" جاهلية ؛ فهي الجماعة التي وصفها أبو مسعود الأنصاري [وغيره)“› 
وهو معظم الناس» وكافتهم من هل العلم والدين وغيرهم» وهو السواد الأعظم . 

قال: وقد بين ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فروي عن عمرو بن 
ميمون الأودي؛ قال: قال عمر حين طعن لصهَيْب: صل بالناس ثلاثاًء وليدخل 
على عثمان وعليحٌ وطلحة والزبير وسعد وعبڈالرحمن» وليدخل [ابن) عمر في 
جانب البيت» وليس له من الأمر شيء» فقم يا صهيب على رؤوسهم بالسيف› 
فإن بايع خمسة ونكص [رجل]"" واحد؛ فاجلد رأسه بالسيف» وإن بايع أربعة 
ونكص رجلان؛ فاجلد رؤوسهما» حتى يست وق وا" على 


(1) كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «بل بالتآويل) . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) في (ج): «مارقة في الدين؟. 

(6) في (ج): «وإما في الطلب إمارة). 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(0) أخرجه بتحوه مسلم في «صحيحه) (رقم )۱۸١١‏ عن عرفجة رفعه. 

(۷) في لج) و (ر) والمطبوع: «لها ميتاً ميتة؛ . 

(۸) تقدم قريباً تخريج قول أبي مسعود» ونحوه قول عبدالله بن مسعود» وما بين المعقوفتين سقط من 
المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) . 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۱1) في (ج) و (م): «حتی يستوسقوا). 


(0 
٠ رجل‎ 


قال: فالجماعة التي أمر رسول الله بي بلزومها وسمى المنفرد [عنها]"“ 


مفارقاً لها نظير الجماعة التى أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه" وأمر صهياً 


٠ -‏ بضرب رأس المنفرد عنهم بالسيف“» في معنى كثرة العدد المجتمع على بيعتهء 


وقلّة العدد المنفرد عنهم 


قال: وأما الخبر الذي ذكر فيه ألا تجتمع الأمةً على ضلالة؛ فمعناه ألا 


يجمعهم على إضلال الحق فيما نابهم" من أمر دينهم» حتی يضلَ جمیعُهم عن 
العلم ويخطئوه» وذلك لا يكون في الأمة . 


هذا تمام كلامه» وهو منقول بالمعنى وتحرّي أكثر الفط . 


وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب 


والسنةء وذلك ظاهر في آن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة 
المذكورة في الأحاديث" كالخوارج ومن جرى مجراهم . 


() 


() 
(۳) 


(5 
(0) 
(0 


(¥ 
(A) 


أخرجه ابن جرير في «التاريخ» (© / ۲۲۹)ء وابن شبة في تاريخ المدينة» (۳ / ١٠4)ء‏ وابن 
عساکر في «تاریخ دمشق) ۳۸٦ ۳۷۵ ۳۷ ٤(‏ - ترجمة عمر). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

أي: هم أهل الحل والعقد الذين تجمع كلمة الأمة باتفاقهم وتتفرق بتفرقهم» فيتبع كل واحد متهم 
جماعة تتعصب له. (ر). 

بعدها في (ر) والمطبوع : «فهم. 

سبق تخریجه قریبا . 

في المطبوع و (ر) و (ج) ا : «لعله: «نابهم»» بل لعل قي العبارة المفسرة 

للحديث كلها تحريقا»!! 

في المطبوع و (ر): «وتحرٌ في أكثر اللفظ٠»‏ وتصحفت في (ج) إلى : «وتجر في» . 

ذهب إلى هذا الرأي ابن العربي في «عارضة الأحوذي» )٠١ / ٩(‏ وصاحب «التحفة) 0 / ٤۳۸)ء‏ 

ولا بد من ملاحظة القيد الذي أضافه المصنف رحمه الله إلى قول الطبري رحمه الله» وهو أن يكون 
الإمام مواغقاً للكتاب والسنة محكماً لهماء وذلك لأنه وُجد من أهل البدع من كانت لهم تجمعات 
وجماعات على إمام لهم فهؤلاء لا يدخلون في الجماعة التي مر الرسول ل بلزومها بحال» وكذا= 


۳۹1 


فهذه خحمسة أقوال' دائر على اعتبار أهل السنة والاتباع» وأنهم المرادون 


بالآحاديث› فلنأخذ ذلك أصلاًء ونبني" عليه معني آخر» وهي : 


المسألة السابعة عشرة“ 


وذلك أن الجميع اله تفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهادء سوا ضموا إليهم 


العوام آم لاء فإن لم يضموا إليهم [العوام]“؛ فلا إشكال أن الاعتبار إنما هو 
بالسواد الأعظم من العلماء المعتبر اجتهادهم› فمن شد عنهم فمات ؛ ميته 


0) 


(0 
( 
(£) 


اجتماع المتسبين إلى السنة على إمام مَيتّدع؛ فإلّهم وإ كانوا لا بخرجون عليه حفظاً لجماعتهم 
ودرءاً للفتنة وحقناً لدماء المسلمين» إلا آنهم لا يطيعونه في مخالفته للسنة بل يلتزمون الجماعة 
بمعناها الأول وهو متابعة النبي ب والسیر على هديه وهدي صحابته رضوان الله عليهم . انظر 

«وجوب لزوم الجماعة» .)٩٥(‏ 

وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «الأحاديث المذكورة». 

اعتنى الباحثون والمطلعون بهذه الأقوال الخمسة عناية شديدة» والحق أن بينها تداخل وتلازماًء 
و «عادة السلف أن يذكر أحدهم في تفسير اللفظ بعض معائيه ولازماً من لوازمهء أو الغاية المقصودة 

منه» أو مثالاً ينبه السامع على نظيره وهذا كثير في كلامهم»» قاله ابن القيم في «مختصر الصواعق 
المرسلة» (۲ / 144)؛ فالعلماء المجتهدون الصادقون لا يخرجون عما عليه الأصحاب ولا 
يقصرون في النصح والتأئير بالآمة» فيشكلون السواد الأعظم بمعتقد صحيح ومنهج سليم» ويأثرون 
في الحكام بالمتاصحة والأمر والنهي» دون تهويش وشحن للعامة الدهماء عليهمء مراعين في ذلك 
كله المحافظة على الاجتماع» ومتخوفين من الافتراق والتفرق الذي يضعف الأمة أمام هجمات 
الأعداء» محافظين على دماء المسلمين وأعراضهم وأقوالهم . 

ولهذا نجد أحياناً بعض العلماء يفسرون الجماعة بأشخاص تمثل فيهم المنهج الحق والاتباع» 
وظهرت لهم ثمرة» وبارك الله فيها. 

انظر هذه الأقوال مع العناية بها في : «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (۱ / ۲١‏ ۳۲)ء و «خصائص 
آهل السنة» (۳۹- )٠١‏ لأحمد فريدء و «حد اللإسلام وحقيقة الإيمان» )١ ٤١ _ ٥۳١(‏ لعبد المجيد 
الشاذلي» و «تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البرع من الأخطار» (ص ۲۹۹ ۔ ۲۷۲) 
للشيخ صالح السحيمي» و «الطريق إلى جماعة المسلمین» (ص ۲۵ -۳۴)ء وغيرها كثير. 

في المطبوع و (ر): «ويبنى. 

في (ح): «المسألة السابعة عشر . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


1۲ 


جاهليةء وإن ضموا إليهم الحوام؛ فبحكم اثبع ؛ لأنهم غير عارفين بالشريعة؛ فلا بد 
من رجوعهم في دينهم إلى العلماء» فإنهم لو تمالؤوا على مخالفة العلماء فيما حدوا 
لهم الكانوا هم الغالب والسواد الأعظم في ظاهر الأمة؛ لقلّة العلماء وكثرة الجهالء 
قلا يقول أحد: إن اتباع جماعة العوام هو المطلوب» وإن العلماء هم المفارقون 
للجماعة والمذمومون في الحديث» بل الأمر بالعكس» وأن العلماء هم السواد 
الأعظم وإِن قلواء والعوام هم المفارقون للجماعة إن خالفواء فإ وافقوا؛ فهو 
الواجب عليهم . 

ومن هنا لما سئل ابن المبارك عن الجماعة الذين يُقتدى بهم أجاب بأن قال : 
آبو بکر و عمر. قال : فلم یزل یحسر حتی انتهی إلى محمد بن ثابت والحسين 
ابن واقد. قيل": فهولاء ماتوا؛ فمن الأحياء؟ قال: أبو حمزة الشُكري - وهو 
محمد بن ميمون المروّزي -. 


فلا يمكن أن يعتبر العوام في هذه المعاني بإطلاق . 


وعلی هذا لو فرضنا لو الزمان من مجتهد لم يمكن اتباع العوام 
لأمثالهم» ولا عد سوادهم آنه السواد الأعظم المنبجّه عليه في الحديث الذي مَّن خالفه 
فميتته جاهلية » بل يتنزل النقل عن المجتهدين منزلة وجود المجتهدين» فالذي يلزم 
[العوام]"“ مع وجود المجتهدين هو الذي يلزم أهل الزمان المفروض الخالي عن 
المجتهدين . 


)١(‏ في (م): «قالوا». 

(۲) في المطبوع و (ر): «يحسب»» وفي (م): «يُجس»» ولعل الصواب ما آثبتناه» وقد سبق قبل قليل» 
وعند ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» :)١ / ٠١(‏ «ايجيء) . 

() في المطبوع : «فقيل؟. 

(5) سبق تخریجه قریباً. 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «عن). 

0) في المطبوع و (ج): «لم يكن). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


1۳ 


وأيضاً؛ فاتباع نظر من لا نظر له واجتهاد من لا اجتهاد له : محض ضلالة» 
ورمي في عماية» وهو مقتضى الحديث الصحيح : «إن الله لا يقبض | لعلم انتزاعاً 
[ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ 
الناسن رؤساء جهالاء فستلواء فأفتوا بخير علم» فضلوا وأضلوا). 


الطوسي]"؛ قال : سمعت إسحاق بن راهويه - وذكر في حديث”" رفعه إلى النبي 
بإ ؛ قال: «إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة» فإذا رأيتم الاختلاف؛ 
فعليكم بالسواد الأعظم»"» فقال رجل: يا أبا يعقوب! من السواد الأعظم؟ فقال: 


ثم قال: سأل رجل ابن المبارك: من السّواد الأعظم؟ قال: أبو حمزة 
الشكري . ثم قال إسحاق: في ذلك الزمان يعني با حمزة» وقي زماننا محمد بن 
ألم ومن تبعه . 

ثم قال إسحاق : لو سألت الجيّال عن السواد الأعظم؛ قالوا: جماعة الناس! 


(۱) سبق تخريجه ١(‏ / ۹٠۱)ء‏ وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «الحديث» 
اختصارا. 

. في (ج): «روى ابن نعيم٤» وكذا في (م) سوى ما بين المعقوفتين‎ (CY) 

(۳) ما بين المعقوفتين من (م) و «الحلية» وسقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

)٤(‏ في (م): «وذاكر» 

(0) في المطبوع وحده: «الحديث»ء والصواب ما آثبتتا. 

(۲) آخرجه این ماجه (۳۹۵۰)» وعبد بن حميد ٠١۲١(‏ - «المنتخب»)ء والدارقطني في «الأفراد» (۲ / 
١‏ رقم ۸ -_ أطرافه)» وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ٤۸)ء‏ واللالكائي في «السنة» (رقم 
٣۳‏ والمزي في «تهذيب الکمال» (۳۳ / ۲۸۷)» وابن حجر في «موافقة الخبر الخبرا ١(‏ / 
۳ من طريق معان بن رفاعة السّلامي عن نس رفعه. 
قال الدارقطني : «غريب من حديث آبي حلف» واسمه حازم بن عطاء) . 
قلت : إسناده وأه» أبو خلف الأعمى متروك رماه ابن معين بالكذب» ومعان بن رفاعة لين 
الحديث» كئير الإرسال» وشطره الأول صحيح » له شواهد» انظرها في التعليق على (۳/ .)٠٠١‏ 


1٤ 


ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي بي وطريقه» فمن كان معه وتبعه؛ 
فهو الجماعة . 

ثم قال إسحاق : لم أسمع عالماً منذ خمسين سنة كان أشد تمسكاً بأثر النبي 
لاو من محمد ين سل" . 

فانظر فى حكاية بس" غلط مَن ظٌ أن الجماعة هي جماعة الناسء وإن لم 
يکن فيهم عالم» وهو فهم“ العوام» لا قهم الخلماى فليثبت اموق في هذه المزلّة 
دَمّه» لئلا يضلَ عن سواء السبيل» ولا توفيق إلا بالله . 

المسألة الثامنة عشر :ا“ 


ا 


1 


5 


في بيان معنى رواية أبي داود» وهي قوله عليه [الصلاة و" السلام: «وإنه 
سيخرج في آمتي آقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه» لا 
یبقی مته عرق ولا مفصل إلا دخله . 

وذلك آن معنى هذه الرواية: أنه عليه [الصلاة و“ السلام أخبر بما سيكون 
قي مته من“ هذه الأهواء التي افترقوا بسببهاأ “ إلى تلك الفرق» وأنه يكون فيهم 


(۱) بعده في مطبوع «الحلية»: «ومن خالفه فيه ترك الجماعة». 


(۲) رواه أبو نعيم في «الخلية» ٩(‏ / ۲۳۸ -۲۳۹)» وفي آخحره: «. . . خمسين سنة أعلم من محمد بن 
أسلم). 
وانظر : «الأربعين» لأبي الفتوح الطائي (۱۹۳ ۔ ٤٦۱)ء‏ و «السیر» (۱۲/ ۱۹۲ ۱۹۷)» وما مضى 
(O /)‏ 


)( كذا في (م)» وفي (ج): «حکایته ّتا » وفي (ر) والمطبوع : «حکایته تتبین) . 
)5( كذا في (م)» وهو الصواب» وتحرفت في (ج) و (ر) والمطبوع إلى: وهم . 
)٥(‏ في (ج): «الثامنة عشر. 

»( ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۷) مضی تخریجه (۱/ .)۲۱٤‏ 

(۹) في (م): «سیکون من آمته في . 

. في (ج) و (ر) والمطبوع : «افترقوا فيهاا‎ )١( 


10 


آقوام تداخحل تلك الأهواءٌ قلوبّهم» حتى لا يمكن في العادة انفصالهم عنها ولا 
توبتھم منھاا'» على حد ما یداخلٌ داءٌ الكلَّبٍ جسم صاحبه» فلا يبقی من ذلك 
الجسم جزء من أجزائه لا عرق" ولا مفصل ولا غيرهما؛ إلا داخله" ذلك الداىء 
وهو جريان لا يقبل العلاج» ولا ينفع فيه الدواء» فكذلك صاحب الهوى؛ إذا دخل 
قلبه» وأشرب حبّه لا تعمل فيه الموعظةء ولا یقبل البرهان» ولا یکترٹ بمن 
خالفه . 


واعتبر ذلك بالمتقدمين من أهل الأهواء؛ كمَعبد الجُهنيّ وعمرو بن عبيد 
وسواهما؛ فإنهم کانوا حین نبځوا مطرودين من کل جهة» محجوجین على" کل 
لسان» مبعدین عند کل مسل ثم مع ذلك لم یزدادوا إلا تمادیاً في" ضلالهم» 
ومداومة على ما هم عليه ومن برد أله َم فن نرک لاک کر م اہ سیا4 
[المائدة: .]٤١‏ 


وحاصل ما عرّلوا عليه تحكيم العقول مجردة“» فشركوها مع الشَرع في 
التحسين والتقبيح» ثم قصروا أفعال الله على ما ظهر لهم» ووجهوا عليها أحكام 
العقل» فقالوا: يجب على الله كذا! ولا يجوز أن يفعل كذا! فجعلوه محكوما عليه 
كسائر المكلفين» ومنهم من لم يبلغ هذا المقدار» بل استحسن بعقله أشياء 
واستقبح أخر» وألحقها بالمشروعات . 


(1) في (ج) و (ر) والمطبوع: «انفصالها عنها وتوبتهم منها. 
(۳) في (ج) والمطبوع: ولا عرق»ء وسقطت من (ر)۔ 

)( في (ر) والمطبوع: «دخله». 

(0) في (ج): «تقبل؟. 

() في (ج): «حين لقوا»ء وفي المطبوع و (ر): «حيث لقوا؟. 
C0‏ ي في المطبوع و (ج) و (ر): «محجوبين عن . 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «على». 

(۸) في المطبوع وحده: «المجردة). 

(4) في (ح) و (ر) والمطبوع : «استحسن شيا يفعله) . 


۳11 


E 


ولكن الجميع بنوا"“ على تحكيم العقول» ولو وقفوا هنا ؛ لكانت الذّاهية 


على عظمها أيسر» ولكنهم تجاوزوا هذه الحدود كلّهاء إلى أن نصبوا المحاربة“ 


لله ورسوله؛ باعتراضهم على كتاب الله وسنة نبيه بيو وادعاتهم عليهما“ من 
الناقض والاختلاف ومنافاة العقول وفساد التظر" ما هم له آهل . 


قال القتبى": وقد اعترض كتاب الله" تعالى بالطعن مُلحدون» ولَعَوّا 
ا ا ا ر م ر 


]۷ وهجروا» واتبعوا # ما به نه اعا وة اة اواو 4 1ل عمران:‎ Hai] 


بأفهام كليلة وأبصار عَليلةء وَظْرٍ مَذخول» فحرفوا الكلم عن مواضعه» وعدلوا به 
عن سمله" ثم قضوا عليه باتناقض والاستحالة واللّحن وفساد اللظم والاختلاف» 
وأذْلَوا في ذلك“ بعلل ربما أمالك الصْعيفَ العْمْر"“ والحَدَتَّ الغ" © 
واعترضت بالشبه"""“ في القلوب وقَدَحَت بالشُكوك في الصدور». 


قال : ولو کان ما نحلو“ إليه على تقریره" ٩‏ وتأؤٌلهم؛ ا بو إلى 


)١(‏ كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «بقوا». 

(۲) كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «هنالك». 

(۳) .قي (م): «لمحاربة٤.‏ 

. قي (ج): «عليها»‎ )٤( 

(0) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع؛ «التظم. 

0) في كتابه «تأويل مشكل القران» (ص ۲۲ ط صقر)ء وفي (ر) والمطبوع : «العتبي»!! 
(۷) كذا في (م) و (ج) وعند ابن قتيبة» وفي (ر) والمطبوع : «على كتاب الله». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

)4( في (ج) و (ر) والمطبوع : «عن سبيله»» وفي مطبوع «تأويل مشكل القران»: «وعدلوه عن سبله» . 
)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «وأدلوا بذلك». 

() في (ج): «الضعيف الغر». 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «والحديث الخرة. 

(9) كذا في (م)ء وتأويل مشكل القرآن؛» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «بالشبهة». 

2 في «تأویل مشكل القرآن» (ص ۲۲) أيضاً. 

)1١(‏ كذا في «تأويل مشكل القرآن»» وفي جميع الأصول: «لحنوا». 

7 في (م): «تقدیرهم؛. 


1¥ 


الطَعن فيه من لم يزل رسو الله لا يَحتٌَ بالقرآن عليه ویجعلة العَلَّم لنبوته"» 
والدّليل على صدقه» ويتحدًاه في موطن بعد موطن" على أن يأتي بسورة من مثله» 
4 وو ٍ ۾ و * 
وهم الفصحاء والبلغاءء والخطباء والشعراءء والمخصوصون من بین جمیح الانام 
بالألسنة الحداد واللّدد“ في الخصام» مع الب والتّهى» وأصالة الرأي؛ فقد 
وصفهم الله بذلك في غير موضع من الكتاب» وكانوا يقولون مرة: هو سحر» 
ومرة: هو شع ومرة: هو قول الكهنة“» ومرة: أساطير الأوليء“... ولم 
يحك الله عنهم [ولا بلغنا في شيء من الروايات أنهم جدبوه" من الجهة التى جدبه 
منها الطاعنون) . 


هذا ما قال» وهو صحيح من جهة الاستدلالء وكذلك حكى عنهم)٠‏ 
الاعتراض على الآخاديث ودعوى التناقض والاختلاف فيها. 


() في «تأويل مشكل القرآن»: «عليه بالقران؛. 

(۲) كذا في (م)ء و«تأويل مشكل القرآن»» وفي (ر) والمطيوع: «علم نبوقهء وفي (ج): «ويجعله لعلم 
نبوءته). 

(۳) في المطبوع : «ويتحداه في مواطن»» وفي (ر): «ويتحداهم في مواطن؟ . 

)4( في المطبوع : «واللة . 

.]۷١ قال تعالی : لما اهم لمن عن قارا هدا رة [يبنس:‎ )٥( 

() قال تعالی : # رما ھر بتول کاعر کیا ناین ٭ رلا بول اهن کیک اکرو ٭ نزي ين َب أا [الحاقة : 

[ir-iا‎ 

وانظر: الأنبياء: .٠‏ والطور: .١‏ والصافات: .٠١‏ 

(۷) انظر الحاشية السابقة. 

(۸) قال تعالی : ٭ والرا اسر آلاریے آکحما ی تنل ملو ڪر وآس ياد [الفرقان: .]١‏ 

وانظر: [القلم: .]٠١‏ 

. «وجدب الشيء يجدبه: عابه وذمّه)‎ :)۲٤۹ / ١( آي: عابوه» وفي «اللسان»‎ )٩( 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (م) فقط والعبارة السابقة مثبتة في «تأويل مشكل القرآن»» وهي تدلل على 
السقط الواقع في (ج) و (ر) والمطبوع . 


۳1۸ 


ا مت ن ند ممت ن و و 


الضبحابة رضي الله عنهم» وأتبعوهم بالمحدثین وقالوا ما شاء وا وجروا" في 


الطّعن على الحديث جي من لا يرى عليه مُحتسباً في الذّنيا ولا محاسباً في الأخرة . 


وقد بسط الكلام في الرد عليهم والجواب عما اعترضوا فيه أبو محمد بن قتيبة 
في کتابین صنفھما لهذا المعنی » وما من محاسن کتبه رحمه الله . 

ولم أرد قصل [بعض) تلك الاعتراضات تنريهاً" للمعترض فيه» ولأن 
غيري - والحمد لله - قد تجرد له" لك أردت بالحكاية عتهم على الجملة بيان 
معنی قوله : «تجاری بهم تلك الأهواء كما يتَجّارى الكَلْبُ بصاحبه» . 

وقبلٌ وبعدٌ؛ قأهل الأهواء إذا استحكمت فيهم أهواؤهم؛ لم يبالوا بشيء› 
ولم يعدوا خلاف أنظارهم شيئاً» ولا راجعوا عقولهم مراجعة من يتهم نفسه أو 
يتوقف' فى موارد الإشكال» وهو شأن المعتبرين من أهل العقول» وهؤلاء صنف 


(1) كذأ في (م)» وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «بالحدس»» وهو تحريف قبيح . 

(۲) كذا في (م)ء وهو الصواب» وفي (ج): «قالوا: ما شاق»» وفي (ر): «قالوا: ما شان»» وكذا في 
المطبوع؛ إلا أن فيه : «[و] قالوا). 

(۳) كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «آو جروا». 

(6) بعدها في (ج): «لذلك». 

(0) يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى «تأويل مشكل القرآن» و «تأويل مختاف الحديث»» وهما كتابان 
مطبوعان» رد فيهما على من إدعى التناقض والاختلاف في القرآن والأحاديث» وزعم أن النظر 
يقتضي ذلك؛ فكشف ابن قتيبة رحمه الله عن معانيها التي صرف المبتدعة عن فقهها: الهوى 
الجموح» ولغتهم عن وجه الحق فيها: إلحاد الضمائر والقلوب والعقول . 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «تعزيلها». 

(۸) منهم : الطحاوي في «مشكل الاثار»ء-والعبارة تحرفت في (ر) إلى : «ولم ر قط . . ٠.‏ ولذا كتب هنا 
في الهامش ما نصه: «كذاء ونت ترى أن العبارة لم تؤد المعنى المراد لما أسقطه وحرفه منها 
النساخ» وربما كان الأصل : «ولم أرو قط تلك الاعتراضات تعزيراً للمعترض فيه» لم أعن بردها؛ 
لأن غيري والحمد لله قد تجرد له» . 

)٩0(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع ' لاولکن». 

)٠(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «ويتوقف). 


۳1۹ 


من أصناف من اثبع هواه» ولم يعباً بعل العاذل فيهء وثم أصناف أخرء يجمعه 
مع هولاء شراب الهوی في قلوبهم» حتی لا یبالوا بغیر ما هم" عليه . 


فإذا تقرر” معنى الرواية بالتمثيل؛ صِرتًا منه إلى معنى آخر» وهي : 
(O "‏ 
المسألة التاسعة عشرة 


أن قوله : «تتجارى بهم تلك الأهواء» فيه الإشارة ب «تلك»؛ فلا تكون إشارة 
إلی غیر مذکور› ولا محال بها علی غير معلوم» بل لا بد لها من متقدّم ترجع 
إليه» وليس إلا الأحوال التي كانت السبب في الافتراق» [إذ لو كانوا على حال واحد 
لم يفترقواء فلما اختلفت أحوالهم ظهر الافتراق" فجاءت الزيادة في الحديث 
مبيّنة آنها الأهواءء وذلك قوله: «تتجارى بهم تلك الأهواء»» فدل على أن كل 
خارج عما هو عليه وأصحابه إنماخرج باتباع الھوی لا بالشّرع" [وإن آبدی آنه 
متبع للشرع]» وقد مر بیان هذا المعنى قبل » فلا نعيده" . 


( کذا في (م)» وفي (ج) و (ر): «ثم. . . تجمعهم»» وفي المطبوع: «ثم [هناك] . . . تجمعهم؟. 
(۲) في (ج) و (ر) والمطبوع: «ماهو». 
(۳) في (ج): «فإذا تعزر». 
(6) في (ج): «المسألة التاسعة عشر). 
(0) في (ر) والمطبوع: «ولا محالاً بها؛» والمثبت من (م) و (ج). 
0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۷) في (ر): «عن الشرع؟. 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
)4( لافتراق هذه الأمة في دينها وما تبعه من ضعفها في دنياها أربعة أسباب كلية : 
الأول: السياسة والتنازع على الملك. 
الثاني : عصبية الجنس والنسب. 
الثالث: عصبية المذاهب في الأصول والفروع . 
والرابع : القول في دين الله بالرآي . 
وهتاك سبب خامس قد دحل في کل منهاء وهو دسائس أعداء هذا الدين وکیدهم له؛ فالقول في 
الدين بالرأي أصل لما ذكر قبله» وليس له حد يقف عنده» واراء الناس تختلف باختلاف الزمان = 


YY 


المسألة العشرون 


أن قوله عليه [الصلاة و" السلام : «وإنه سيخرج في أمتي أقوام. . .° 


على وصف کذاء يحتمل أمرین : 


(أحدهما): آن یرید آن كل من دخل من أمته في هوى من تلك الأهواءء 


ورآهاء وذهب إليها؛ فان هواه يجري فيه مجری الْكلّب بصاحبه» فلا يرجع أبداً عن 


هواه» ولا یتوب عن بدعته . 


(والثانی): آن يريد آن من مته من يكون عند دخحوله فى البدعة مُشرب القلب 


بها" » ومنهم من لا يكون كذلك» فيمكنه التوبة منها والرجوع عنها. 


(0 
(» 
9 


والمكان» وشؤون المعيشة وأحوال الاجتماع» والدين في عقائده وعباداته وفضائله وحلاله وحرامه 
وضع إلهي موحى من الله تعالى» ومن فوائده المدنية جمع قلوب الأفراد و الشعوب الكثيرة بأقوى 
الروابط وأوثق العرى الثابتة والرأي يفرقها إذ قلما يتفق شخصان مستقلان فيه » فأنى تتفق الألوف 
الكثيرة من الشعوب الكثيرة في الأزمنة المختلفة؟! واجتماع الكثيرين بالتقليد يستلزم تفرقاً شرا من 
التفرق في الرأي عن دليل؛ لأنه تفرق جهل لا مطمع قي تلافي ضرره إلا بزواله . 

وتکلم علماء الكلام في تفرق المذاهب وخصره بالتفرق في الأصول دون الفروع» وعللوه بأن 
حؤلاء قد كفر بعضهم بعضاً دون المختلفين في الفريع وفيه تظر» والتحقيق العموم كما تقدم؛ فإن 
ؤلاء یصدق علبھم آیضاً آنھم فرقوا دینھم وکانوا شیعاً کل حزب بما لدیهم فرحون» وآنهم تعادوا 
في الدين تعادیاً کان من أسباب ضعفه وضعفه هله وقوة أعدائهم عليهم» وان کان ضررهم دون 
ضرر المختلفين في الأصول» على أن بعض متعصبيهم أدخلوا حلاف الأصول في الفروع» فجعل 
بعض الحنفية التزوج بالشافعية محل نظر لأنها تشك في إيمانهاء وعلل القول بالجواز بقياسها على 
الذمية» ومرادهم بشك الشافعية أو جميع الأشعرية وأهل الأثر في إيمانهم قولهم اتياعا للسلف: 
أنامؤمن إن شاء الله! ولو سلك الخلف في الدين مسلك السلف باتباع الكتاب والسنة والاستعانة 
على فهمهماً بكل عالم ثقة من غير تعصب لعالم معين لما وقعوا في هذا الخلاف والتفرق والبغضاء 
والجهل بهما وهجرهماء وما يختلف باختلاف الزمان من الأحكام القضائية والسياسية يزيله حكم 
الحاكم ؛ فلا يوجب تفرقا. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

مضى تخريجه» وفي المطبوع وحده: «من؟ . 

قال (ر): «لعله سقط من هنا؛ «فلا يمكنه التوبة . . .“ إلخ ما تراه مثبتا في مقابله) . 

فأثبت محقق المطبوع ما احتمله (ر). 


۳۲١ 


والذي يدل على صحة الأول ما تقدّم من النقل المقتضي لحَجْر التوبة"“ عن 


صاحب البدعة على العموم؛ كقوله عليه [الصلاة و1" السلام 1في الخوارج]": 
«يمرقون من الدين. . . ثم لا يعودون حتى يعود السهم على فوقه» وقول : 
إن الله حجر التوبة عن صاحب البدعة). . .وما آشبه ذلك. 


ويشهد له الواقع ؛ فإلّه قأماتجد صاحب بدعة ارتضاها لنفسه يخرج" عنها أو 


توب منهاء بل هو يزداد“ بضلالتها بصيرة. 


روي عن الشافعي؛ أنه قال: مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منه مثل 


(4) . uk. a 
.' المجنون الذي عولج حتى برىء»› فأغفل ما یکون هاج به‎ 


ويدل على صحة الثاني أن ماتقدم من النقل لا يدل على أن لا توبة له أصلا؛ 


لآن العقل يجوز ذألك» والشرع إن جا" على ما ظاهره العموم؛ 


(0) 


(¥) 
() 
(6) 
(0) 
(0 
(¥) 
(A) 
(4) 


في (ج): «والذي يدل على الصحة الأول من النقل المقتضي لعجز التوبة)» وفي المطبوع و (ر): 
«والذي يدل على صحة الأول هو النقل المقتضي الحجر للتوبة) ‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

سبق تخریجه (۱/ ۲۱۳). 

في (م) و (ر): «وقولهم؟۔ 

سبق تخریجه (۱/ ۲۱۲). 

في المطبوع و (ج): «فلما يخرج)» والمثبت من (م) و (ر). 

في (ڄ) ؛ ليزاد. 

أخرجه أبن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (۲ / 10_10 رقم (YE‏ 

وإسناده حسن» ولفظه: «فأعقل ما يكون قد. . ٠٠.‏ وكذا في (ج) و (ر) والمطبوع ؛ إلا أنه سقط 
منها«به»» والمثیت من (م)ء وجود الناسخ : «فأغفل» 

وقع في المطبوع و (ج) و (ر): «والشرع إن يشأ»» وعلق (ر) بقوله : «كذا في الأصل» وهذه الكلمة 
لا يظهر معناها هنا» ويقرب منها في بُعّد المعنى جملة «لا نحتأج الشمول؟؛ ففي السياق غلط» 
وتحريف المعنى ظاهر» وهو أن قواعد الشرع العامة يراد بعمومها العموم العادي الذي يصدق 
بالغالب لا العقل المستغرق» وقد أوضح هذا المعنى في الجزء الثالث من «الموافقات») . 

قلت : جملة «لا نحتاج الشمول» سيأتي ما فيها من تحريف . 


YY 


فعمومة إنما يعتبر عاديا والعادة إنما تقتضي في العموم الأكثرية» لا انحتام 
الشننول" الذي يجزم به العقل إلا بحكم الاتفاق » وهذا مين في الأصول" . 

والدلیل علی ڈلك آنا [قد“ وجدنا من کان عام بہدع ثم تاب متها وراجع 
نفسّه بالرجوع عنها؛ كما رجع من الخوارج من رجع حين ناظرهم [عبدالله]" بن 
عباس رضي الله عنه"» وکما رجع المهتدي والواثق وغیرهما" ممن کان قد خرج 
عن السنة ثم رجع إليهاء وإذا حصل تخصيص العموم بمفرد"؟ لم يبق اللفظ عامَاً 
وجصل الانقسام . 


وهذا الثانى هو الظاهر؛ لآن الحديث أعطى أوله أن الأمة تفترق ذلك 


الافتراق» من غير إشعار بإشراب أو عدمه» ثم بين أن في أمته المفترقين عن 
الجماعة من يشرب تلك الأهواءء فد أن فيهم من لا يُشربُّهاء وإ كان من أهلها. 
ويبعدٌ أن يريد أن في مطلق الأمة من يشرب تلك الأهواء؛ إذ كان '“ يكون 
في الكلام نوع من التداخل الذي لا فائدة فيه» فإذا تين" أن المعنى أنه يخرج في 
الأمة المفترقة بسبب الهوى من يتجارى به ذلك الهوى؛ استقام الكلام واتسق» وعند 


(1) قي (ج): «بعمومه». 

(۲) تحرفت العبارة في (ر) والمطبوع إلى: «لا نحتاج الشمول؟. 

(۳) انظر: «الموافقات» ٤(‏ / 1۷)ء وتعليقنا عليهء وما قدمناه من الفروق بين (المطلق) و (العام)» 
والله الموفق. 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) «وجدنا» متعدية إلى مفعول واحد هنا؛ أي : وجدنا في المبتدعة من تاب . (ر). 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) سبق تخریجه (۱/ ۲۹۳). 
ووقع في (ر) والمطبوع : «رضي الله عنهما . 

(N‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «وغیرهم؟. 

0) في المطبوع و (ج): «وإذا جعل تخصيص العموم بفرد). 

. في (ر) و (ج): «إذا كان»» وعلق (ر) بقوله : «لعل الأصل : إذ كان»‎ )۱١( 

7( في المطبوع و (ج) و (ر): «فإذا بّن». 


PY 


ذلك يتصور الانقسام» وذلك بأن يكون قى الفرقة [الواحدة]" من يتجارى به الهوى 
كتجاري الكلّب ومن لا يتجارى به ذلك المقدار؛ لأنه يصح أن بختلف التجاريء 
فمنه ما یکون فی الغاية حتی یخرج 1به)" إلى الکفر أو یکاد» ومنه ما لا یکون 


1 


کذلك . 


٠‏ القسم الأول الخوارج» بشهادة الصادق المصدوق [ر ل الله ۳ لا 
فمن ج سو 
حيث قال: ايمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية . 
ومنه هؤلاء الذين أغرقوا في البدعة حتى اعترضوا على كتاب الله وسنة نبيه؛ 
(۵ 
وهم بالتكفير أحق من غيرهم ممن لم يبلغ مبالغهم . 


ومن القسم الثاني أهل التحسين والتقبيح على الجملة» i‏ لم يودهم 
عقلهم إلى [مثل ۲“ ما تقدم . 


ومنه: مذهب الظاهرية“ _ على رأي من عدها من البدع'- وما آشبه 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

.)۱١ /۱( سبق تخریجه‎ )٤( 
 ةلمجلاب في تقرير عدم تكفير الفرق‎ )٠١١ /۳( وانظر لزاماً ما قدمناه ذ فى التعليق على‎ 

)0( کذا في () و لج)» وفي (ر) والمطبوع : «مبلغهم» . 

.)۱۹۱ /۱( انظر ما قدمناه في التعلیق على‎ )٩( 

)¥( كذا في (م) و (ر)» وفي (ج) والمطبوع : ذا . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(4) في (ج) و (ر) والمطبوع : «ما ذهب إليه الظاهرية»ء والمثبت من (م). 

)٠١(‏ قال القاضي عياض في «ترنيب المدارك) ١(‏ / ۸1): «... لكن داود نهج اتباع الظاهرء ونفى 
القياس ؛ فخالف السلف والخلف» وما مضى عليه عمل الصحاية فمن بعدهمء حتى قال بعض 
العلماء : إن مذهبه بدعة ظهرت بعد المتتين » وحتى أنكر عليه إسماعيل القاضي أشد إنكار؛. وانظر 


٤٤١ /۲( مامضی‎ 


if 


وعلى ذلك نقول: إن من خرج“ من الفرق ببدعة" وإن كانت جزئية؛ فلا 
يخلو صاحبها من تجاريها في قلبه وإشرابها له» لكن على قدرهاء وبدلك أيضاً 
تدخل تحت ما تقدم من الأدلة" أن لا توبة له» لكن الكجاري المْسَبه بالكلّب لا 
يبلغه كل صاحب بدعةء إلا أنه يبقى وجه التفرقة بين من أشربَ قلبه بدعةً من البدع 
ذلك الإشراب» وبين من لم يبلغه“ ممن هو معدود في الفرق» فإن الجميع 
مصفون بوصف الفرقة التي هي نتيجة العداوة والبغضاء . 

والفرق بينهما - والله أعلم - أحد أمرين : 

إما أن يقال: إن الذي أشربها من شأنه أن يدعو إلى بدعته» فيظهر بسببها 
[الموالاة وا المعاداةء والذي لم يشربها لا يدعو إليهاء أو لأ" ينتصب للدعاء 
إليها. 

ووجه ذلك: أن الأرّل لم يذْعٌ إليها إلا وهي قد بلغت من قلبه مبلغاً عظيماًء 
بحيث يطرح ما سواها في جنبهاء حتى صار ذا بصيرة لا ينثني عنهاء وقد أعمٿ 
بصرّه» وأصمَّث سمعّه» واستولث على كليته» وهي غاية المحبة» ومن أحب شيعا 
هذا النوع من المحبّة والى بسببه وعادى» ولم يبال بما لقي في طریقه» بخلاف 
مَنْ لم يبلغ ذلك المبلمء فإلّما هي عنده بمتزلة مسألة علمية حصّلهاء ونكتة اهتدى 


() في (ج) و (ر) والمطبوع : «وذلك آنه یقول من خرج؟ . 

(۲) في (ج): «عن الفرق قبدعته»» وفي المطبوع و (ر): «عن الفرق ببدعته». 

(۳) بعدها في (ر) والمطبوع: «على؟. 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «يبلغ!» وعلق (ر) بقوله: «لعله سقط من هذا الموضع ما يدل على 
مقابل ما قبله» وهو من لم يبلغ أده بالبدعة ذلك المبلغ الذي عبر عنه بالإشراب». 

(9) قي (ج): «والتفرق بينهماء والله أعلم أمران»» وفي المطبوع و (ر): «(وسبب) التفريق بينهما 
والله أعلم - آمران). 

0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۷) كذافي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «ولا؟. 

۸0) في المطبوع و (ر): اشيا من هذا). 

. في (ج) وحده: «بما ألقي»‎ )٩0 


Yo 


إليها؛ فهي مذّخرة في خزانة حقظه» یحکم بها علی من وافق آو خالف"» اکن 
بحي يقدرٌ على إمساك نفسه عن الإظهار مخافة الإنكار أو القيام"" عليه بأنواع 
الإضرار»ء ومعلوم ان کل مَنْ داهن على نفسه في شيء وهو قاد على إظهاره؛ لم 
يبلغ منه ذلك الشيء مبلغ الاستيلاي فكلك البدعة إذا استخفى بها صاحبها . 

وإما أن تقال : إن مَنْ أشربَها ناصبَ عليها بالدّعوة المقترنة”" بالخروج عن 
الجماعة والسواد الأعظم وهي الخاصيّة التي ظهرت في الخوارج وسائر من كان 


ومثل ما حكى ابن العربي في «العواص»؛ قال : «أخبرني جماعة من آهل 
السَّة بمدينة السّلام: أنه ورد بها الأستاذ بو القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري 
الصوفي من نيسابور» فعقد مجلساً للدّكر» وحضر فيه كافة الخلقء وقرا القارىء: 
الجن على الفرشر سوئ [طه : »]٥‏ قال لي أخصهم : فرآیت" ‏ يعني : الحنابلة - 
يقومون في أثناء المجلس» ويقولون: [قاعد!]“ قاعد! قاعد! بأرفع صوت 
وأبعده مدى» وثار إليهم أهل السنة من أصحاب القشيري ومن أهل الحضرة) 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «وافق وخالف». 

)( في المطبوع و (ر): «مخافة التكال والقيام؟ . 

(۳) في (م): «المفترقة). 

(6) في المطبوع وحده: «ومثله» . 

)٥(‏ (ص ۲١۹‏ ط عمار الطالبي). 

0) في (ج): «يشاغور»» وفي (م): «نيشاغور؟. 

(۷) تحرفت في المطبوع و (ج) و (ر) إلى: «من أنت»»› وقال (ر): «لا يظهر لهذه الجملة معتى هنا؛ 
ففي الحكاية حذف وتحريف» والمعنى المراد منها ظاه!! 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

.)١۷ / ٤( كان لهذه الفتة أثر كبير في الفُرقة . انظر لزاماً: (مجموع فتاوى ابن تيمية؟‎ )٩( 
وقد كذب فيها على الحنابلةء ولا سيما آبا يعلى منهم فإنهم قوّلوه: «ألزموني ما شتتم» فإني ألتزمه‎ 
لابن العربي.‎ )۲٠١ إلا اللحية والعورة۲! انظر : «العواصم» (ص‎ 
«وهذا كذب عليه»» وقال=‎ :)۲۳۸ / ٥( قال شیخ الإسلام ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل»‎ 


۳ 


وا ا 


بوتثاو 


ر“ الفتتان» وغلبت" العامةء فأَجُحَرُوهم المدرسة" النظامية» وحصروهم 


فیهاء فرموهم بالتشاب» فمات منهم قوم» وركب زعيمٌ الكفا“ وبعض 
الدارئة" ذ ک اثورتهہ». 


فهذا أيضاً من قبيل من“ اشرب قله حب البدعة» حتى أداه ذلك إلى 


القتال» فكل من بلغ هذا المبلغ؛ حقيق أن يوصف بالوصف الذي وصغه ' به 
رسول الله اء وأن يعد من ذلك الحزب'. 


0) 
( 
(™ 


(£) 
(0) 
(0 


(¥) 
(A) 
() 


وكذلك هؤلاء الذين داخلوا الملوك» فأدلوا إليهم بالحْجّة الواهية» وصغّروا 


في «مجموع الفتاوى» )٥٤ / ٩(‏ عن هذه الفتنة : «وأكثر الحق فيها كان مع الفرائية - أي أتباع أبي 
يعلى - مع نوع من الباطل» وكان مع القشيرية فيها نوع من الحق مع كثير من الباطل۲ء وانظر تفصيلاً 
عنها في مقدمة إحسان عباس ل «طبقات الفقهاء؟ للشيرازي (ص »)٠١ - ٩4‏ وهي بحاجة إلى إفراد 
بالتصنيف» مع تتبع لأحداثها وآثارها. 

بقي بعد هذا التنبيه على أن عقيدة المصنف التفويض» حتى في الاستواء» وصرح هو بذلك في 
الموافقات» (۳/ .)۱١۹ / ٤و ۳٠۹‏ وانظر تعليقي عليه. 

وانظر بشأن وصف الله عز وجل بالعقود والجلوس: «السنة» ١(‏ / ۸4) للخلال» و «الستة» لعبدالله 
ابن آحمد (۱/ ۰۱۰۵ ۰۳۰۰ ۳۰۲)» و «مجموع فتاوی ابن تيمية! (۵ / 0۲۷) . 

في (م): «وتثار»» والمثبت من «العواصم» و (ج) و (ر). 

في (م): «وغلب»» والمشبت من «العواصم؟ و (ج) و (ر). 

كذا في (م) و (ج) و «العواصم)ء وزاد في (ر): بعدها: «إلى»» وفي المطبوع : «فأحجروهم؟؛ 
بالحاء آولا. 

كذا في (م) و «العواصم)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : اورموهم؟. 

في (م): «إلكقاءة . 

في (ج): «وبعض الداربة» بالباء الموحدة» وفي (ر): «ويعض الدادية»» ولعل الدارية مأخوذة من 
دأرأه: حاول التصالح معه؟ . انظر : «تكملة المعاجم العربية» .)۳٤١ / ٤(‏ 

في (ج): «ئوريهم» وفي (ر): «ثورائهم. 

كذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج): «فهذا أيضاً من؟» وني المطبوع و (ر): «أيضاً ممن . 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «آداه». 


)١(‏ في المطيوع و (ج) و (ر): «وصف). 
)۱١(‏ كذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «وإن بلغ من ذلك الحرب»!! 


YY 


في آعينهء”“ حَمَلَة الس وحماة الملَةء حتی وقفوهم مواقف البلوى»› وأذاقوهم 
مرارة البأساء والضراء» وانتهی بأقوام إلى القتل› حسبما وقعتٌ المحنةٌ به زمان بشر 
المريسي في حضرة المأمون وابن ن ابي دؤاد وغیرهما. 

فإن 0 تبلغ ا البدعة بصاحبها 1 أن يناصب ا هذه المناصبةء فهو غير شر 
ام الخوارج وغيره» بلا ستتروا بها جا ولم تعرضوا للدعاء إلا جهارا كا 
فعل غيرهم» ومنهم من يعد في العلماء والرواة وأهل العدالة؛ بسبب [عدم]" 
شھرتهم بما انتحلوه. 


فهذا الوجه يظهر أنه أولى الوجوه بالصّواب» وبالله التّوفيق . 
المسألة الحادية والعشرون 


أن هذا الاشرابَ المشار إليه؛ هل يختص بيعض البدع دون بعض؟ أم لا 


یختص؟ 


وذلك آنه یمکن أن [تکون]' بعد بعض الدع من شأنها أن تشربَ قلب صاحبها 
جدأً ومنها [ ما“ لا يكون كذلك؛ فالبدعة الفلانية مثلاً من شآنها أن تجاري“ 
بصاحبها كما يتجارى الكَلَبُ بصاحبهء والبدعة الفلانية ليست كذلك . 


0( في المطبوع و (ج) و (ر): «أنفسهم؟. 

(۲) في (م) و (ج): «داود؟۔ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (ج)ء وبدله في (ر) والمطبوع: «بدعة) . 
)٥(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: ببدعتهم؟. 

(7) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

. في (ج) و (ر) والمطبوع : «تتجاري؟‎ )٩( 


۲A 


فبدعة الخوارج مثلاً في طرف الإشراب كبدعة المنكرين للقياس في الفرويع 
الملتزمين للظاهر"" في الطرف الأخر . 


ويمكن آن يجري“ ذلك في كل بدعة على العموم» فيكون من هلها من 
[أشربت قلبه» ومنهم من لم تشرب قلبه ذلك الإشراب» وهذا الثاني هو الأظهرء 
والله أغلم» ويتبين بأمثلة : 

(أحدها): بدعة القدر؛ فإن من أهلها من]" تجارت به كما يتجارى الكلب 
بصاحبه؛ کعمرو ين عَيّده حسيما تقدم النقل عنه"“ آنه أنكر بسبب القول به سورة 
طَبّت يدا أ لم 4 [المسد: »]١‏ وقوله [تعالى]: « در ومن عقت دا4 
[المدثر: ١١]ء‏ ومنهم من لم يبلغ به الحال إلى هذا النحو؛ كجملة من علماء 
المسلمين؛ کالفارسي الَځُوي وابن جي . 


(والثاني): بدعة الظاهر“؛ فإنها تجارت بقوم حتى قالوا عند ذكر قوله 


[تعالى]: عل امرش أَسسَرّى ) [طه: :]١‏ قاعد! قاعد! [فاعدا'"! وأعلنوا 


(1) في (ج) و (ر) والمطبوع : «الظاهر». 

( في المطبوع و (ج) و (ر): «ویمکن أن يتجاری؟. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) انظر: (۲/ ۲۸). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

0) هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي» إمام الحو قال الذهيي في «السير» ٠١(‏ / 
۰): «وکان فيه اعتزال». 
وانظر : «لسان آلميزان» (۲/ ١1۹)ء‏ و «أعلام الشيعة» (ص ۸) للطهماني . 

(۷) هو أبو الفتح عثمان بن جتي الموصلي» صاحب التصانيف » توفي سنة اثنتين وتسعين وثلاث مئةء 
لزم آبا علي الفارسي دهراً؛ وسافر معه» حت برع وصنف»› فلعله تأثر بما عنده من اعتزال» ولم أر 
- فپما رجعت إليه من مظان ترجمته -غمزا في معتقده. 

(۸) في (ر) والمطبوع: «الظاهرية! . 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)٠(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳4 


بذلك» وتقاتلوا عليه" ولم تبلغ بقوم آخرين ذلك المقدار؛ كداود بن علي في 
الفروع وأشباهه . 

(والثالث): بدعة التزام الدعاء بآثار الصلوات" دائماً على الهيئة الاجتماعية ؛ 
فإنها بلغت ب ب [بعض 1 أصحابها إلى أن كان الترك" لها موجباً للقتل عنده» فحکی 
القاضي آبو الخطاب بن خليل حكاية عن أبي عبدالله بن مجاهد هد العابد: أن رجلا 
من عظماء الدولة وأهل الوجًاهة فيها - وكان موصوفاً بشدة السطوة وبسط اليد نزل 
في جوار این مجاهد» وصلی خلفه في مسجده الذي کان بوم فيه » وکان لا يدعو 
في آخريات الصلوات تصممياً في ذلك على المذهب (يعني:ٍ مذهب مالك)؛ لآنه 
مکروه في مذهبه» وكان ابن مجاهد محافظاً عليه» فكره ذلك الرجل منه ترك 
الدعاء» وأمره أن يدعو» فآبى» وبقي على عادته في ترکه في عقاب الصلوات» فلم 
كان في بعض الليالي صلى ذلك الرجل العتمة في المسجد» > [فلما انقضت]" وخرج 
ذلك الرجل إلى داره» قال لمن حضره من أهل المسجد: قد قلنا لهذا الرجل يدعو 
[بعد] الصلوات فأبى»ء فإذا كان في غدوة غد؛ اضرب رقبته""'“ بهذا السيف . 


(۱) انظر ما علقناه قریباً (ص ۳۲۹ - ۳۲۷). 

)( کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : : «يبلغ؟. 

(۳) انظر في تقرير ذلك : الام (1 / 11° ONY‏ و «شرح النووي على صحیح مسلم؟ (۳ / 4° 
و «عمدة القأاري» »)١١١ / ١‏ و«البداية والنهاية» »)۲۷١ / ٠١(‏ و «تحقيق الكلام في مشروعية 
الجهر بالذكر بعد السلام» (ص ۱۷ وما بعد)» و «مسك الختام في الذكر والدعاء بعد السلام؟ ( ص 
»)۸٩ - ۲‏ و«رسالة في مشروعية الدعاء بعد الصلاة» (ص »)۲١‏ و اتصحيح الدعاء؛ (ص 
۸ وقي (ج) و (ر) والمطبوع : «بإثر؟ . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)ء 

(۵) تحرفت على ناسخ (ج) إلى : «القتل“! 

0( هو الأستاذ آبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الّائي البصري» صاحب 
بي الحسن الآشعري» كان ثخين الستر» حسن التدين » » جميل الطريقة رحمه الله . 
ترجمته في : تاریخ بغداد» (1 / ۳۳ و «تبيين كذب المفتري؛ (۱۷۷)ء و «ترتيب المدارك» (0 
/ ١۹ط‏ المغربية)» و «العبر» (۲/ ۸١۳)ء‏ و «السیر» .)۴٠١ /۱١(‏ 

(۷) تحرفت على ناسخ (ج) إلى: اجدار»! 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج)ء وبدله في المطبوع و (ر): «إثر؟. 

. في (ج): «في غدوة غدا ضرب رقبته؟‎ )۱١( 


۳ 


وأشار إلى سيف في يده» فخافوا على ابن مجاهد من قوله لما علموا منه» فرجعت 
الجماعة بجملتها إلى دار ابن مجاهد» فخرج إليهم وقال: ما شأنكم؟ فقالوا: والله 
لقد خفنا [عليك]'“ من هذا الرجلء وقد اشتد الأن غضبه عليك في تركك الدعاء. 
فقال لهم: لا أخرج عن عادتي. فأخبروه بالقصة» فقال لهم - وهو متبسم س 
انصرفواء ولا تخافواء فهو الذي صرب" رقبته عُدوة غد" بلك السيف بحول 
الله. ودخل [إلى! داره» وانصرفت الجماعة على دعر من قول ذلك الرجلء فلما 
كان مع الصبح [من الغدا وصل إلى دار" الرجل قوم من [صنفه مع عبيد 
المخزن» وحملوه حمل المخضوب عليه فتبعه قوم من" أهل المسجد ومن علم 
حال البارحة» حتى وصلوا به" إلى دار الإمار بباب جوهر من إشبيلية' 
وهنالك""'“ أمر بضرب رقبته» [فضربث بسيفه» ذلك" تحقيقاً للإجابة وإثباتاً 


للكرامة. 


[وقد روى بعض الإشبيليين الحكاية بمعنى همذه» لكن [على]"“ نحر 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و لج) و (ر). 

)( في (ج): «(ضربا› وقال (ر): «في الأصل: «ضربتء ولولا قوله في «غدوة غدا؛ لجاز جعله 
من التجوز بجعل المستقبل كالماضي في تحققه» . 

)۳( في (ج) :"في غدوة غدأً» وفي (ر) والمطبوع : «في غدوة غد» والمثبت من (م). 

)€( مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0( في (ج): «وصلوا به دار؟. 

٠ )۷(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) في (ج) و (ر) والمطبوع : «وصلوا إليه. 

)٩(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «دار الإهامة). 

)١(‏ في (ج) بالسين المهملة. 

() كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «وهناك. 

(7) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «فضربت بسيف ذلك»» وفي المطبوع و (ر): «بسيفه (فكان) 
ذلك»!! 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


۳1 


٤ 3 
اخر.‎ 

ولما ر د ولد ابن الصقر على الخطيب في خحطبته» وکدبه حين 8 باسم 
المهدي وعصمته أرأد المرثضى من ذرية عبدالمؤمن - وهو إذ ذاك خليفة - أن يسجنه 
على قوله» فأبى الأشياخ والوزراء من فرقة الموحدين إلا قتلهء فغلبوا على أمره» 
فقتلوء" خوفاً أن يقول ذلك غيره فتختل عليهم القاعدة التي بنوا دينهم عليها. 

وقد لا تبلغ البدعةٌ قى الإشراب ذلك المقدار» فلا يتفق الخلاف فيها بم“ 
يؤدي إلى مثل ذلك . 

فهذه الأمثلة بشت بالواقع مرا الحديث على فرض صحته ے؟ فان آخبار 
النبي E]‏ إنما یکون بدا“ على وفق مره من غير تحاف الت“ . 


ويشهد لهذا التفسير استقراءٌ أحوال الخلق من انقسامها إلى الأعلى والأدنى 
والأوسط؛ كالعلم والجهل» والشجاعة والب“ والعدل والجؤر» والجود 
والبخلء والغنى والفقر» والعز والذلء وغير ذلك من الأحوال والأوصاف› فإنها 
تتردّد ما بين الطرفين: فعالم في أعلی درجات [العلم]“» وآخر في آدنی درجاته» 
وجاهل كذلك» وشجاع كذلك . . . إلى سائرهاء فكذلك سقوط البدع بالنفوس . 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() في (ج): « وكذلك خبر فاه وكذلك في أصل (ر) كما نصص في حاشيته» وفي في المطبوع : «وكڈلك 
حین فاه . 

(۳) في (م): «وقتلوه؟. 

(6) في (م) و (ج): ما٤‏ 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(7) كذا في (م)ء وفي (ر): «ابتناء»» وفي المطبوع : «إنما تكون ابتداءً؛» وقي (ج): «إنما يكون 
ابتداء . 

(۷) في (ج): «من غيره مخلف إليه؛ ‏ 

(۸) في (ج) : «والشجاعة والخير»» وقال (ر): «كان الأصل: «والخير» بدل: «والجين؟) ٠‏ 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


TY 


إلا أن في ذكر النبي 4ي" لها فائدة أخرى» وهي التحذير من مقاربتها ومقارية 

اصخابهاء وهي : 
المسألة الثانية والعشرون 

وبيان ذلك أن داء الكَلّب فيه ما يشبه العَذْرّى» فإن أصل الكلّب واقع 
بالكَلْب ثم إذا عض ذلك الكَلْبُ أحداً صار مثله» ولم يقدر على الانفصال عن“ 
فى الغالب إلا بالهلكة . 

فكذلك المبتدع" إذا أورد على أحد رأيه وإشكاله؛ فقلّما يسلم من غائلته 
بل إما أن يقع معه في مذهبه ويصير من شيعته» وإما آن ينبت في قلبه شک يطمع 
في الانفصال عنه فلا یقدر [علیه. 

وهذا بخلاف سائر المعاصی؛ فإن صاحبها لا يضر من صاحبه" ولا يڏخله 
فيها غالباً؛ إلا مع طول الصحبةء والأنس بهء والاعتياد لحضور معصيته. 

وقد أتى في الآثار ما يدل على هذا المعنىء فإن السلف الصالح هوا عن 


مجالستهم ومکالمتهم وسماع کلامھہ وأغلظوا في ذلك وقد تقدم منه في 
الباب الثانى آثار جمة“. 


ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود؟ قال : «(من آحب ان یکرم دینه؛ فليعتڙل 
مخالطة السلطان“ ومجالسة أصحاب الآهواء؛ فإن مجالستهم ألصق من 


() في (م): «عليه السلام؟. 

(۲) في (ر) والمطبوع : «الانفصال منه). 

(۳) في (م): «المتبدع». 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «يثبت». 

(۵) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(7) في المطبوع و (ج) و (ر): «فإن صاحبها لا يضاره). 

۷) في (ج): «وكلام كلامهم»» وفي المطبوع و (ر): «وكلام مكالمهم . 
۸0) انظر: (۱/ ۱۲١‏ -فمابعد). 

4) في المطبوع و (ج) و (ر): «الشيطان»! 


i 


٠ الجرّب‎ 


وعن حميد الأعرج؛ قال : قدم غیلان مکة يجاور بهاء فآتى غيلان 
مجاهداًء فقال : : يا با الحجاح! بلخني نك تنهى الاس عئي وتگرتي؛ بلغا صني عنی 
شيء لا أقوله؟ إنما آقول کذا! [إنما آقول کذا» فجاء بشيء لا ننکر» فلما 
4a]‏ قال مجاهد : لا تجالسوه"؛ فإنه قدري . 


قال حمید : فاني يوم ف في الطواف لحقني عَيلان من حلفي فجبذ ردائی» 
فالر ف فقال : کیف يقراً مجاهد حرف کذا وکز |۳ '؟ فأخبرته » فمشی معی ٠‏ 
فېصر ني" مجاهد معه» قأتیتّه» فجعلتٌ أكلّمه فلا يرد علي ء» وأسألّه فلا يُجيبني . 


69 أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم ۱۳۷) من طريق محمد بن عجلان؛ قال: قال آين مسعود. ; 
وذکره. 
وإسناده منقطع بین ابن عجلان وابن مسعود . 

() في (ر): «ٹهی»» وعلق (ر) ما نصه: «كذا في الأصل› ولعل الكلمة زائدء أو محرفة عن «المكي» 
أو أنها «قال»»ء وفي المطبوع و (ج): اتنهى». 

(۳) لعل الأصل: «وإئه بلغك عني. . ٠.‏ إلخ. (ر). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)0( في المطبوع و (ج): «لا ینکر»ء وعند ابن وضاح: «لا ینكره» . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) في (م): «لا تجالسه». 

(۸) ٹحرفت کلمة «قدري» في (ج) إلى : «قد روي»! 

٠. . في المطبوع و اج): افإنه يوم وعلق (ر) بقوله: «لعل الأصل: فإني لما كنت ذات يوم.‎ )٩( 
. إلخ»» والمثبت من (م) ومن كتاب «الباع؟‎ 

)٠١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «يجذب). 

)۱١(‏ ضبطت في (م) بفتح التاء. 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر) : دیف یقول مجاهد خرف وکا وعلق (ر) بقوله: : «أقرب تقويم لهذه 
العبارة المحرفة من لفظها أن تكون: «خرفاا» آو: احرف ذا وکذا»؛ أي : كيف يقول لخرفه أو 
خرفه کذا وکذا»!! 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «فبصر بي . 


E 


قال""“: فغدوتٌ إليه» فوجدته على تلك الحالء فقلث: يا أبا الحجاج! 
أبلغك عني شيء؟ أأحدثتٌ حدثا"؟ ما لي؟! قال: ألم أرك مع غيلان وقد نهيتكم 
آن تکذّموه و تجالسوه؟ قال : فقلت: والله يا آبا الحجاح" ما نكرت قولك» وما 
بدأته» هو بدأني . فقال: والله يا حميد؛ لولا آنك عندي مصدَق» ما نظرت لي 
في وجه منبسط ما عشتٌ» ولئن عدت لا تنظر لي في وجه منبسط ما عشٿ . 


وعن أيوب؛ قال : کنت یوما عند محمد بن سیرین»› إذ جاء عمرو بن عبيد» 
فدخل» فلما جلس وضع محمد يده في بطنه وقام» فقلت لعمرو: انطلق بنا. قال : 
فخرجناء فلما مضی عمرو» رجعتٌ» فقلت: يا أبا بكر! قد فطنت إلى ما صنعت. 
قال : أقد فطنتَ؟ قلت : نعم! قال : أما إنه لم يكن ليضمَني معه سقف بيت . 

وعن بعضهم؛؟ قال : كنت أمشي مع عمرو بن عبيد» فرآئي ابنُ عون» فأعرض 
عني [شهرین]“. 


)0( في المطبوع و (ر): «فقال» . 

(۲) في المطبوع و (ر): «ما أحدثت حدثا) . 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «قال: قلت: يا أبا الحجاج. 

(5) كذافي (م)ء وفي «(ج) و (ر) والمطبوع : «آنکرت»» وعند ابن وضاح: «ذكرتٌ». 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «قال؟ . 

(0) آخرجه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم ۱۳۹) من طريق ممل بن إسماعيل » عن الحسن بن وهب» عن 
حميد الأعرج» به. 
وسنده لين» مؤمل صدوق سىء الحفظ» وشيخه الحسن بن وهب» ترجمه ابن آي حاتم في 
«الجرح والتعديل» (/ ۹ء ولم یذکر فيه جرحاً ولا تعدیلاً . 

(۷) أخرجه أبن وضاح في «البدع؛ (رقم :)٠٤١‏ ثنا أسد» ثنا ممل بن إسماعيل» أخبرني صاحب لناء 
عن آیوب» به . 
قلت : وسنده ضعيف» ممل بن إسماعيل هذا صدوق سيىء الحفظ » وفيه رجل مبهم . 
وفي (م): الم یکن ليمي وایاه سقف بیت»» رفي «البدع» : «لم يظلني و(ياه سقف بيت؟. 

(۸) أخرجه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم :)٤١‏ ثنا إسماعيل بن سعيد البصري» عن رجل آخبره» به . 
قلت: وسنده بين الضعف ؛ لجهالة شيخ إسماعيل . 
وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


ro 


وقیل: دخل [عمرو بن عبيد على] ابن عون فسکت ابن عون لما رآه» 
وسکت عمر و عن فلم پساله عن شيء» فیکٹ هنیة"» ثم [قام» فخرج› 
ف قال ابن عون : بم استحلّ آن دخل داري بغير إذني؟ مراراً يردذهاء آما إنه لو 
تکلم [آما إنه لو تکلم*! 


وعن مؤمّل بن إسماعيل؛ قال : قال بعض أصحابنا لحماد بن زيد: ما لك لم 
ترو عن عبدالکريم إلا حديثاً واحدا؟ قال : ما أتيثّه إلا مرة واحدة» لمساقه في هذا 
الحديث» وما أحب أن أيوب علم بإتياني اه وآن لي کذا وکذاء واني لأظنه لو 


علم لكانت الفيصل [فيما] بيني وبينه ۵ 


وعن إبراهيم : : نه قال لمحمد ين السات | : لا فْرّبنا ما دمت على رأيك 
هذاء وکان مر ب٩‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)ء وعلق (ر) بقوله: «لعل الأصل: لابن عبيد دار 
أبن عون . 

(۲) في (ج): «عمر. 

(۳) في (ج) و (م) : «فسکت هبدا » وعند ابن وضاح : : «فمكث هة . 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)ء 

. ٹنا أسد» ٹا مؤمل» عن وجل أخبره به‎ :)١٤١ أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم‎ )٥( 
. قلت : وستده ضعيف ؛ لضعف إسماعيلء وجهالة شيخه‎ 
/ ۲( والخبر بنحوه عند الخطيب في تاريخ بغداد» (۱۲ / ۱۷۳)ء وابن حبان في «المجروحین»‎ 
وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).‎ ٠١ 

(0) هو عبدالكريم بن أبي المخارقء البصري ضعفه ابن عيينة وأحمد وابن معين. ترجمته في: 
«التهذیب» .)۳۷١ / ٩(‏ 

(۷) في (ج) و (ر) والمطبوع : «بإتباني إليه . 

. أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم ۱۴۳): ثنا سد ثنا مؤمّل؛ به‎ (A) 
وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).‎ 

(۹) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)٠١(‏ أخرجه العقيلي في «الضعقاء» ( / ۷۸)ء وابن وضاح في الدع (رقم (٤‏ وأبو نعيم في 
«الحليةا (٣٣٤ ۲۲٣۳ / ٤(‏ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس؛ (ص ۱۲)؛ من طريق محمد بن = 


۳7 
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وعن حماد بن زيد» [عن أيوب]؛ قال: لقيني سعيد بن جبيرء فقال : ألم أَرَكّ 


(0 "8 PG. ns 
مح طلتی؟ قلت : بلی! فما له؟ قال : لا تجالسه» انه مرجیء.‎ 


وعن محمد بن واسع؛ قال: رأيت صَُوان بن مُخرز وقريب منه شبيبة» فرآهم 


یتجادلون» فرآیته قائماً ینفض ثیابه ویقول: إنما نتم جرب [إنما أنتم جرّب] . 


وعن أيوب؛ قال : دخل رجل على [محمد] بن سیرین» فقال: يا أبا بكر ! 


أقرأ عليك آيةً من كتاب الله لا أزيد أن أقرآها ثم أخرج؟ فوضع إصبعيّه في أذنيه» ثم 
قال : احرج عليك إن كنت مسلماً لما حرج من بيتي . قال : فقال: يا أبا بكر ! 
ل آزید على آن آقراً al]‏ ثم أخرج . فقال بإزاره یشدّه عليه» وتهياً للقیام“» 


0) 


(0 
(9 


(6 
(0) 
(0 
(¥) 
(A 


فضيل بن غزران» عن المغيرة» عن إبراهيم » به. واللفظ لابن وضاح . 

قلت: إبراهيم هو النخعي والراوي عنه المغيرة بن مقسم الصضبي متهم بالتدليس خاصة في إبراهيم 
النخعي كما في «الثهذيب» /٠١(‏ ١۲۷)؛‏ فالإسناد ضعيف . 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۷ / ۲۲۸)» وابن وضاح في «البدع» (رقم »)٠٤١‏ وهو 
مح 

وطلق هو ابن حبيب العَزي البصري» قال أبو حاتم : (صدوق في الحديث» وكان يرى الإرجاء). 

انظر : «الجرح والتعديل» © / .)٤۹١‏ 

وما بين المعقوفتين سقط من جميع الأصول» وأثبدّه من مصادر التخريج . 

في المطبوع و (ر): «فراهما يتجادلان؛» وفي (ج): «فراهم يتجادلان). 

آخرجه أبن وضاح في «البدع» (رقم ۹٤)ء‏ والاجري في «الشريعة» (رقم 1۲۸)ء وابن بطة في 
«الإبانة» (رقم ٥۹٩‏ -0۹۸)؛ عن حماد» به. 

قلت: وهذا إسناد صحيح . 

وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)ء وفيها: «شيبة»» والتصويب من (م) ومصادر 
التخريج . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في (ج): «أخرج عليك»ء وفي المطبوع و (ر): «أعزم». 

كذا عند ابن وضاح - ومنه ينقل المصنف - و (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : « إلا خرجت». 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

كذا عند ابن وضاح و (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «فقام للإزاره يشده وتهيأ للقيام» . 
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فأقبلنا على الرجل» فقلنا: قد حَرَّجَّ عليك؟ إلا خرجت» أفيحل"" لك أن تحرج 
رجلا من پیته؟ قال: فخرج . فقلتا : يا أبا بكر! ما عليك لو قرا ية [ثم خر 
قال : إني والله لو ظننتٌ أن قلبي ثبت“ على ما هو عليه» ما باليتٌ أن يقراً» ولكن 


(0) 
C0 


(¥) 
(A) 


(4) 


خف أن يلقي في قلبي شيئاً أجهد في إخراجه من قلبي فلا أستطيم . 


وعن لأوزاعي؛ قال : لا تمکنوا صاحب بدعة من جدل» فیورٹ قلوبکم 


فهذه آثار تنبهك على ما تقدمت إشارة الحديث إليه إن كان مقصوداًء والله 


[نعم]"؛ تأثير كلام صاحب البدعة في القلوب معلوم» وثم معنى آخر قد 


في (ج): «قد خرج عليك)» وفي المطبوع و (ر): «قد عزم عليك». 

في (ج) و (م): «فيحل لك). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

ضبطها ناسخ (م) بفتح الآخرء وقال (ر): «ثبت - بوزن ضخم - ثابت» ويوشك أن يكون أصلها: 
یثبت؟ . 

قلت: عند ابن وضاح : «يثبت؟ . 

في المطبوع : «ولكن خفتي»» وسقطت «خفت» من (م)» وعند ابن وضاح : «ولكني خفت) . 
أخرجه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم :)٠١١‏ ثنا أسد» ثنا مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن زيد» عن 
آیوب» به . 

وأخرجه من طرق بنحوه مختصراً: ابن سعد (۷ / ۱۹۷)» والدارمي (۱ / ۱۰۹) والاجري في 
«الشريعة») (رقم »)١١١‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (رقم »)٦٠۲‏ واللالکائي في #السنة» (1 / 
۳“ والبربهاري في «السنة» - كما في «طبقات الحنابلة» (۲ / ۳۹) -» وابن الجوزي في «تلبيس 
ابلیس؟ (ص ۱۳). 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «تكلموا). 

أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم )۱١۱١‏ من طریق أبي إسحاق الحذاء» عن الأوزاعي» بهء 
وعنده: «جدال؟» وفي آخره زيادة كلمة : «ارتياباًا. 

وأبو إسحاق الحذاء هو عاصم بن سليمان التيمي» اتهمه غير واحد بالوضع . انظر: «اللسان» (۳ / 
14-4( 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


A 
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یکون من فوائد تنبيه الحدیث بمثال داء الكلّب» وهی : 


المسألة الثالثة والعشرون 


وهو اتبيه على السب في بعد صاحب البدعة عن التوبة""» إذ كان مَل 
المعاصي الواقعة بأعمال العباد قول أو فعلا أو اعتقاداً؛ كمثل الأمراض النازلة 
بجسمه أو رُوحه» فأدوية الأمراض البدنية معلومة» وأدوية الأمراض العملية التوبة 
والأعمال الصالحة» وكما أن من الأمراض البدنية ما يمكن فيه التداوي ومنه ما لا 
يمكن فيه التداوي أو يعسر؛ كالكلّب» كذلك"" في أمراض الأعمال؛ فمنها" ما 
يمكن فيه التوبة عادة» ومنها ما لا يمكن . 


فالمعاصي كلها - غير البدع - يمكن فيها التوبة من أعلاها - وهو الكبائر - 
إلى أدناها - وهو" اللمم -» والبدع أخبرنا فيها إخبارين كلاهما يفيد أن لا توبة 
منها : 


(الإخبار الأول): ما تقد" في ذم البدع من أن المبتدع لا توبة له من غير 


(والآخر): ما نحن في تفسیره» وهو تشبيه البدع بما لا تجح فيه من 
الأمراض؛ كالكلب» فأفاد أن لا نجح من ذنب البدع في الجملة من غير اقتضاء 
عموم» بل اقتضی ان عدم التوبة مخصوص بمن تجاری به الھوی كما يتجارى 
الكَلَّتُ بصاحبه» وقد مر أن من أولئك من يتجارى به الهوى على ذلك الوجه» وتبين 


(1) في (م): «النوبة؟. 

() في (ج) و (ر): «آو يعسر كالكلب كالذي»» وفي المطبوع : «أو يعسر» كذلك الكلب الذي» . 
(۴) في (م): «منها٤.‏ 

)٤(‏ في (م): «ومنه». 

(0) في (ر) والمطبوع: «وهي؟. 

0( في (ر) والمطبوع : وهي . 

(۷) انظر: (۱/ ۲۱۲). 


۳۹ 


الشاهد عليه فنشاً من ذلك معنى آخر زائد' هو من فوائد الحديث» وهي : 


المسألة الرابعة والعشرون 

وهو أن من تلك الفرق من لا بُشْرَبُ هوى البدعة ذلك الإشراب» فإذن يمكن 
فيه التوبة» وإذا أمكن في أهل الفرق أمكن فيمن خرج عنهم» وهم أهل البدع 
لجزئية . 

فإما آن نرج" ما تقدّم من الأخبار على هذا الحديث؛ لأن هذه الرواية في 
إسناده شىء» وأعلى ما تجري"" في الحسانء وفي الآحاديث الأخر ما هو صحيح؛ 
کقوله : ايمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة» ثم لا يعودون حتى يعود 
سهم على فوقه»» وما آشبهه. 

وإما ان نجمع بينهماء فنجعل" النقل الأول عمدة في [عموم]“ قبول 
لتوبة» ويكون هذا الإخبار أمراً اخر زائداً على ذلك» إذ لا يتنافيان» بسبب أن من 
شأن البدع مصاحبة الهوى» وغلبة الهوى للإنسان في الشيء المفعول" أو المتروك 
له أبداً أثر فيه والبدع كلها تصاحب الهوى» ولذلك سمي أصحابها آهل الأهواءء 
فوقعت التسمية بما هو“ الغالب عليهم» إذ العمل المبتدع إنما نشا عن الهوى مع 


(1) في المطبوع و (ر): «ونشأ من ذلك معنى زائدا» ومثله في (ج) لكن دون الراو. 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «يرجح؟. 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «يجري؛. 

() كذافي (م)» وغي (ج): «كما يعود؟! وفي (ر) والمطبوع: كما لا يعود» وعلق (ر) في الهامش : 
«الأصل: كمايعود؛. 

)٥(‏ في المطبوع و (ر): «وما أشبه). 

0 في المطبوع و (ج) و (ر): «يجمع؟. 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «فتجعل؟. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) في (ج): «في الشيء المقصول». 

)١١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «فوقعت التسمية بهاء وهو 
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انات باق نغ ت تخت عون نع 


شبهة دليل» لا عن الدليل بالعرض» فصار هوی مُصاحبه" دليل شرعي في 
الظاهر» فكان أحرى في الوقوع من القلب موقع السویداء*) فأشرب حبّهء ثم إِنه 
يتفاوت» إذ ليس في رتبة واحدة» ولكنه تشريع كله» فاستحق صاحبه أن لا توبة له» 
عافانا الله من النار بفضله [ومئّه) . 


وإما أن نعمل” هذا الحديث مع الأحاديث الأول على فرض العمل به ء 
ونقول: إن ما تقدم من الأخبار عامةء وهذا يفي الخصوص كما تقدم تفسيره» أو 
يفي معنى يفهم منه الخصوص» وهو الإشراب في أعلى المراتب» مسوقاً مساق 
التبعيض"؛ لقوله: «وإنه سيخرج في آمتي آقوام. . ٠.‏ إلى خر" فدل [علی“ 
آن ثم أقواماً خر لا تتجارى" “بهم تلك الأهواء على ما قال» بل على أد: نی من 
ذلك» وقد لا تتجاری' بهم ذلك . 


وهذا التفسير بحسب ما أعطاه الموضع› وتمام المسألة قد مر قی الباب 
الثاني" والحمد لله» لكن على وجه لا يكون في الأحاديث كلها تخصيص»› 


)١(‏ في (م): «بالفرض». 

(۲) كذافي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «ايصاحبه). 

(۳) في (ج): «فكان أحرى في البدع من القلب موقع السويداء»! وغي المطبوع و (ر): «فكان أجرى في 
البدع من القلب موقع السويداء“! وعلق (ر) بقوله : «الجملة في الآأصل كما ترى» فتأمله» . 

) ما بين المعقوفتين سقط من(م). 

)0( في المطبوع و (ج) و (ر): «يعمل». 

0( في (ج) : «كما تفسيره أو بعيد»» وفي المطبوع و (ر): «كما تغيده» أو يفيد». 

(۷) في المطبوع و (ر): «التبغيض؟. 

(۸) سبق تخریجه (۱/ ۱۰) 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۹) في (ج): «لا یتجاری» . 

0 كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «هي آدنى» . 

(۲) في (ج): «لا یتجاری». 

9 انظر: (۱/ ۱۲۱). 
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وبالله التوفيق . 
المسألة الخامسة والعشرون 

آنه جاء في بعض روايات الحديث: «أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور 
برأيهم»› فيحلون الحرام ويحرمون الحلال»*' فجعل أعظم تلك الفرق فتنة على 
الأمة أهل القياس» ولا كل قياس» بل القياس على غير أصل؛ [فإن أهل القياس 
مقون على آنه على غير أصل لا يصح» وإنما يكون على أصل]" من كتاب أو سنة 
صحيحة أو إجماع معتبر» فإذا لم يكن للقياس أصل - وهو القياس الفاسد -؛ فهو 
الذي لا يصح أن يوضع في الدين؛ فإنه يؤدي إلى مخالفة الشرع» وآن يصير الحلال 
بالشرع حراماً بذلك القياس» والحرام حلالاً ؛ فإن الرأي من حيث هو رآي لا ينضبط 
إلى قانون شرعي إذا لم يكن له أصل شرعي» فإن العقول تستحسن ما لا بُستحسّن 
شرعاًء وتستقبح ما لا يُستقجح شرعاً وإذا كان كذلك؛ صار القياس على غير أصل 
فة على الناس . 

ثم أخبر في الحديث أن المعملين“ لهذا القياس أضرٌ على الناس من سائر 
أهل الفرق وأشد فتنة» وبيانه أن مذاهب أهل الأهواء قد اشتهرت الأحاديث التي 
ترذها واستفاضت» وأهل الأهواء مقموعون في الأمر الغالب عند الخاصة والعامةء 
بخلاف الفتيا؛ فإن أدلتها من الكتاب والسنة [فد؟ لا يعرفها الأفراد» ولا يمير 
ضعبفها من قويّها إلا الخاصة» وقد ينتصب للقتيا والقضاء من يخالفها كثير . 


وقد جاء مثل معناه محفوظاً من حدیث ابن مسعود: اه قال : اليس عام إلا 


(۱) سبق تخریجه (۳/ ۱۵۹). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) راجع ما قدمتاه (۱/ ۱۹۱). 

() في (ر) والمطبوع و (م): «المعلمين؛ء والمثبت من (ح) وهو الصواب. 
() في (ج): «مذهب» بالإفراد. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطيوع و (ج) و (ر). 

(۷) كذافي (م) و (ج)» وهو الصواب» وفي (ر) والمطبوع : ل الاأفراد». 


a 


والذي بعده شو منه» لا أقول: عام أمطر من عام» ولا عام أخصب من عام» ولا 


أمير خير من أمير» ولكن ذهاب خياركم وعلمائکم» ثم يحدث قوم يقيسون الأمور 
برآيهم » فیهدم الإسلام ویثلم». 


(0 


(0) 


في (م): «إلا الذي بعده أشر منه)ء وقال (ر): «في «صحيح البخاري» [رقم 1۷٠٦۸‏ آن الناس 
شكوا إلى آنس بن مالك رضي الله عنه ما يلقون من الحجاجء فقال: «اصبروا؛ قانه لا يأتي عليکم 
زمان إلا والذي پعده شر منه حتی تلقوا ربکم» سمعته من نبيكم ٤4‏ . واستشكله العلماء بأن العصر 
اللاحق کثیراً ما یون خيراً من سابقه» ومتلوا له بزمن عمر بن عيدالعزيز بعد زمن الحجاج» وأجابوا 


عثه بجوابين: أحدهما حمله على الأغلب» وثانيهما تفضيل مجموع العصر لا كل سنة أو شهر أو 


يوم مته» وقالوا: إن زمن الحجاج کان أفضل من زمن عمر بن عبدالعزيز بما كان فيه من كثرة 
الصحابة وقد انقرضوا في زمن عمر» ويفهم من هذا جواب أخر»ء وهو: التفضيل بالعلماء العاملين 
المقيمين السنة» ولم يأت زمن كان الاس خيراً فيه ممن قبلهم بالعلم والعمل» ویشهد له حدیث 
«خحير الاس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينهء 
ويمينه شهادته». رواه أحمد والشيخان والترمذي من حديث ابن مسعود» ورواه مسلم عن عائشة 
بلفظ : «خير الناس قرني الذي آنا فيه» ثم الثاني ثم الثالث»› ويظن بعض الناس أن الحديث يدل 
على آن المسلمین لا بد آن يكونوا في كل زمن أضعف سلطاناً مما قبله» وهْذا ليس بمراد قظعاً ولا 
ينطبق على الواقع في زمنه» ولا في الأزمنة التي تلته . 

ثم إنه لا بد من تفسیر الزمن فيه بالقرن أو الجیل؛ حتی لا یرد عليه آن آحر زمنه ل كان خيراً من 
أوله؛ بإكمال الدين ودخول الناس فيه أفواجاً ونصر أهله على من عاداهم من الكفار. 

فإن حمل على مطللق الزمن ؛ تعين أن يكون الخطاب فيه خاصاً بالصحابة رضي الله عنهم باعتبار ما 
يقع لهم بعد دون زمانه» وذلك آنهم كانوا في أول مدة خلافة الراشدين أحسن حالاً من آخرها؛ لما 
حدث من الخلاف في زمن عثمان ومن الفتن والتفاتل في زمن علي رضي الله عنهم أجمعينء 
وكانوا في أول العهد بملك بني أمية آحسن حالاً من آخره الذي هو زمن الحجاج بالنسبة إليهم. 
ولكن جاء في «شرح القسطلاني» لحديث أنس ما نصه: وعند الطبراني بستد صحيح عن ابن 
مسعود؛ قال: «أمس خير من اليوم . واليوم خير من غد» وكذلك حتى تقوم الساعة)» ويجوز أن 
يكون هذا اجتهاداً منه» على أن حال الناس في العلم والتمسك بالدين كما جاء يتفق مع هذا القولء 
ويؤيده آثر ابن مسعود الذي أورده المصنف» وهو في كتاب العلم لابن عبدالير؟. 

وانظر: «فتح الباري» (T1 / ٠۳(‏ 

آخرجه الدارمي في «السنن» ١(‏ / ١٠)ء‏ والطبراني في «الکہیر» ٠٠۹ / ٩(‏ / رقم »)۸١١١‏ وابن 
وضاح في «البدع؟ (رقم »)۲٤۸ ٠۷۸‏ وابن آبي زمنين في «السنة» (رقم ١٠)ء‏ والداني في «الفتن = 
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وهذا الذي في حديث ابن مسغود موجود في الصحيح"'» حيث قال عليه 
[الصلاة و“ السلام: «ولكن يتتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم» قيبقى ناس 
جهال ؛ فیستفتو ن۳ فیفتون برآیهم» فيضاون ويضلون» . 


وقد تقدم في ذم الرأي آثار مشهورة عن الصحابة [رضي الله عنهم]“ 
والتابعين› تبين فيها أن الأخذ بالرآي يحل الحرام ويحرم الحلال. 


ومعلوم أن هذه الآثار الذاكة للرأي لا يمكن أن يكون المقصود بها 
ذم الاجتهاد على الأصول في نازلة لم توجد في كتاب ولا سنة ولا إجماع 
ممن يعرف الأشباه والنظائر» ويفهم معاني الآحكام» فيقيس قياس تشبيه أو 


= (رقم .)١١ ١‏ والفسوي في «المعرفة» (۳ / ۳۹۳). والخطيب في الفقيه والمتفقه» ١(‏ / 
۲ ابن بطة في «الإبانة» ١(‏ / ق ۲١‏ / ب)» والبيهقي في «المدخل» (رقم ٠)٠١‏ وابن عبدالبر 
في «الجامع» (زقم ۲۰۱۷ ۰۲۰۰۸ ۰۲۰۱۹ »)۲١٠١‏ والهروي في «ذم الکلام» (۲ / ۱١۹‏ / رقم 
۰ من طرق مدارها على مڄالد بن سعيد» عن الشعبي ۽ عن مسروق› عن ابن مسعود؛ به 
وإسناده ضعيف ؛ لضعف مجالد واختلاطه . 
قال الهيثمي في «المجمع» :)٠ / ١(‏ «وفيه مجالد بن سعيد وقد اخحتلط)» ومع هُذا؛ فقد جوّده 
أبن حجر في «فتح الباري» (۱۳ / .)۲١‏ 
نعم هو جيد من طرق أخرى» أخرجه يعقوب بن شيبة» آفاده ابن حجر أيضاً(۱۳ / .)٠١‏ وانظر : 
«سنن البيهقي“ )7 (TY‏ 
وأوله محفوظ في حديث نس مرفوعاً. 
أخرجه البخاري في (صحیحه» (کتاب الفتن » باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر مته» ۱۳ / ۱۹ - 
١‏ / رقم »)۷٩0۸‏ وغيره بسنده إلى الزبير بن عدي؛ قال: «أتينا نس بن مالك» فشكونا إليه ما 
يلقون من الحجاج» ققال: اصبروا؛ فاته لا يأتي علیکم زمان إلا والذي بعده اشر منه» حتی تلقوا 
ربکم» سمعته من نبیکم کا . 

)١(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: «في الحديث الصحيح؟. 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

0( كذا قي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «يستفتون!. 

(6) سبق تخریجه (۱/ .)۱۰٩۹‏ 

)٥(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
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تعلیل'» یاساً لم یعارضه ما هو آولی منه؛ فان هذا لیس فيه تحلیل لحرام" و 
العكس» وإنما القياس الهادم للإسلام ما عارض الكتاب والسنة» أو ما e‏ 
عليه سلف الأمة» أو معانيها المعتبرة . 


ثم إن مخالفة هذه الأضول على قسمين“ 

(أحدهما): أن يخالف أصلاً مخالفة ظاهرة من غير استمساك بأصل آخر؛ 
فهذا لا يقع من مفتِ مشهور؛ إلا إذا كان الأصل لم يبلغه» كما وقع لكثير من 
الأئمة» حيث لم تبلغهم" بعض الشُنن» فخالفوها خطآء وأما الأصول المشهورة؛ 
فلا يخالفها مسلم خلافاً ظاهراً» من غير معارضة بأصل آخر» فضلاً عن أن يخالفها 
بعض المشهورين بالفتيا . 


(والثاني): أن يخالف الأصل بنوع من التأويل هو فيه مخطىء بأن يضع 
الاسم على غير موضعه» آو على بعض موضعه“) أو يراعي فيه مجرد اللفظ دون 
اعتبار المقصود» آو غير ذلك من أنواع التأويل . 


والدليل على أن هذا هو المراد بالحديث وما في معناه: أن تحليل الشيء إذا 
کان مشهورا فحرٌمه بغیر تأویل» أو [کان] التحریم مشهوراً فحلّله بغیر تأویل؛ کان 
كفراً وعناداًء ومشل هذا لا تتخفه الأمة رأساآً قط؛ إلا أن تكون 


(1) في (ج) و (ر) والمطبوع: «تشبيه وتعليل. 

(9) في (ر) والمطبوع : «تحليل وتحريم»» وفي (ج): «تحليل ولا تحريم؟. 

)۳( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() قد يدخل في ذلك القياس الذي يزيد في التكليف عبادة لم تكن في زمن التشريع أو تحريم شيء 
سكت عنه الشارع رحمة غير نسيان؛ فهل يقول المصتف بجواز هذا؟ (ر). 

(۵) هذان القسمان من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان الدليل؛ (ص ۲۹۸) وفي مطبوعه كثير من 
التحريف» واعتمدنا على أصولنا في ضبط النص»› والله الموفق والهادي . 

0) في (ج) و (ر) والمطبوع : «لم يبلغهم). 

(۷) في المطبوع و (ر): «مواضعه). 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «مواضعه. 
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[الأمة“ قد كفرت» والأمة لا تكفر أبدآ" وإذا بعث الله ريحاً تقبض أرواح 
المؤمنين لم يبق حينئذ من يسأل عن حرام وحلال . 


وإذا كان التحليل آو التحريمٌ غير مشهور» فاه مخالفٌ لم يبلغه دليل؛ 
فمثل هذا لم يزل موجوداً من لذن زمان أصحاب النبي 4ل ثم هذا إنما يكون في 
آحاد المسائل» فلا تضلٌ الأمةء ولا ينهدمٌ الإسلام؛ ولا يقال لمثل هذا: إنه 
محدث عند قبض العلماء . 


فظهر أن المراد إنما هو استحلال المحرمات الظاهرة أو المعلومة عنده بتوع 
تأويل» وهذا بيّن في المبتدعة الذين تركوا معظم الكتاب» والذي تضافرت عليه 
أدلته » وتواطأت على معناه شواهدهء وأخذوا في اتباع بعض المتشابهات وترك أم 
الكتاب» فإنما" هذا - كما قال الله [تعالى]"- زيغ وميل عن الصراط 


فإن تقدموا أئمة"“ يفتون ويقتدى بأقوالهم وأفعاله'“ سكنت إليهم 
الدهماءء ظا أنهم بالغوا لهم في الاحتياط على الدين» وهم يضلونهم بغير علم» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م)» ولا وجود له في «بيان الدليل» آيضاً. 

() قد يقال: يجوز أن يتخذه بعض الأئمة إماماً ومفتياً كما اتخذت الفرق المبتدعة زعماءها أئمة 
مفتین . (ر). 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «حرام أو حلال). 

. كذا في (م) و «بيان الدليل؛» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «رسول الله بلا‎ )٤( 

)٥(‏ في (ج) و (ر) والمطبرع : «يقال لهذا»» والمثبت من (م) و «بيان الدليل؟. 

(7) في المطبوع و (ج) و (ر): «فإذن». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۸) قال (ر): «قوله: «كما قال الله تعالى زيغ وميل. . ٠.‏ إلخ» كذا في الأصلء وليس هذا لفظ القرانء 
بل هو بمعناه) . 
قلت : ولو قال المصتف رحمه الله: كما أخبر الله تعالى ؛ لكان حستا. 

)٩(‏ أي حال كونهم أئمةء أي: بجعلهم أنفسهم أئمة. (ر). 

)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «بأقوالهم وأعمالهم. 
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ولا شيء [ ضرا“ على الإنسان من داهية تقع به من حيث لا يحتسب» فإنه لو علم 
طريقها لتوقاها ما استطاع» فإذا جاءته على غرَة فهي أدهى وأعظم على من وقعت 
به» وهو ظاهر؛ فكلك البدعة إذا جاءت العامي من طريق الفتيا ؛ لأنه استند في 
دينه إلى من ظهر في رتبة آهل العلمء فيل من حيث يطلب الهداية: : اللهم # هيت 
ألصرط المسَمَيم # رط اب نعمت مهم [الفاتحة .E[V-1:‏ 


(المسألة السادسة والعشرون) 


أن ها هنا نظراً لفظيًاً في الحديث» هو من تمام الكلام فيه» وذلك أنه لما 
أخبر" عليه [الصلاة و“ السلام أن جميع الفرق في النار إلا فرقة واحدة» وهي 
الجماعة المفسّرة في الحديث الآخرء فجاء في الرواية الأخرى السؤال عنها سؤال 
التعيين» فقالوا: من هي يا رسول الله؟ فأصل الجواب آن يقال: أنا وأصحابي 
ومن عمل مثل عملنا. . . أو ما أشبه ذلك مما يعطي تعيين الفرقة : إما بالإشارة 
إليهاء أو بوصف من أوصافها؛ إلا أن ذلك لم يقع؛ وإنما وتع في الجواب تمن 
الوصف لا تعيين الموصوف» فلذلك أتى بما التي تقتضي بظاهرها" الوقوع على 
[غير ا“ العاقل من الأوصاف وغيرهاء والمراد هنا الأوصاف التي عليها" كلا 
وأصحابه رضي الله عنهم» فلم يطابق السؤال الجوابَ في اللفظ؛ والعذرٌ عن هنا آن 
العرب لا تلتزم ذلك النوعّ إذا فهم المعنى؛ لأنهم لما سألوا عن تعيين الفرقة 
الناجية؛ بيّن لهم الوصف الذي به صارت ناجيةء فقال: «ما أنا عليه 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وبدله في المطبوع و (ر): «أعظم». 

() كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «ايستند. 

(۳) كذا في (م)ء» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «لما أخبر أخبرا. 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

)0( ذا في (م) و (ج)ء وفي ي المطبوع : «آتى بالتي تقتضي بظاهرها٤»‏ وفي (ر): «فلڈلك اتی بہا آتی 
فظاهر‌ها۲» وعلق (ر) ما نصه : في الأصل : «التي بظاهرها. . ٠.‏ إلخ۔ 

0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) كذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «التي هو عليها) . 
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وأصحابی'. 


ومما جاء غير مطابق في الظاهر› وهو في المعنى مطابق : قول الله تعالى : 
بل اوگ َر تن يم4 [آل عمران: ١٠]ء‏ فإن هذا الكلام معناه: هل 
أخحبركم بما هو أفضل من متاع [الحياة)" الدنيا؟ فكأنه قيل: نعم! أخبرنا. فقال ‏ - 
الله" تعالی  :‏ لي َا د ريو جلث جى ن نها لامر . . .4 الاية 1ال 
عمران: ١٠]؛‏ أي: الذين اتقوا استقر لهم عند ربهم جنات تجري [من تحتها 
الأنهار“. . . الأية" فأعطى مضمون الكلام معنى الجواب على غير لفظه» وهذا 
التقرير على قول جماعة من المفسرين . 

وقال تعالی : ط تکل ل ى وعد امن فبا نهر[ ن ما عر اسن . . . € الاية 
[محمد: ١۱]»ء‏ فقوله: مكل اة يقتضي المثل لا المُمنّلء کما قال [تعالی]“: 
مله كمل لدی سود € [البقرة: 1۷]ء ولكن لما كان“ المقصود الممتّل 
جاء به بعینه . 

ويمكن أن يقال: إن النبي ئة لما ذكر الفرق وذكر أن فيها فرقة ناجية؛ كان 
الأولى السؤال عن أعمال الفرقة الناجيةء لا عن نفس الفرقة؛ لأن التعريف بها ° 
من حيث هي لا فائدة فيه إلا من جهة أعمالها التي نجت" بهاء فالمقدّم في 


الا 


(۱) سبق تخریجه (۱/ .)٦١‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(6) في المطبوع و لج) و (ر): «للذين»» وعلق (ر) بقوله : «لعل الأصل : «أي : الذين»» . 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)١(‏ لو قال المصنف رحمه الله: إلى اخر ما في الاية؛ لكان حسنا. 
(۷) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(4) في المطبوع و (ر): «ولأنه كلما کان»» وفي (ج) : «ولآن کلما کان . 
(1۰( في المطبوع و (ج) و (ر): «التعريف فيها) . 

)١١(‏ كان الأصل : «لحت». (ر). 
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الاعتبار هو العمل لا العامل» فلو سألواء [فقالوا): ما وصفها؟ أو ما عملها؟ أو 
ما أشبه ذلك؛ لكان أشد مطابقة في اللفظ والمعنى» فلما فهم عليه [الصلاة 
و" السلام منهم ما قصدوا؛ أجابهم على ذلك . 


آو نقول: لما تركوا السؤال عما کان الأولى في حقّهم؛ آتی به جواباً عن 
سۋالهم؛ حرصاً منه عليه [الصلاة و السلام على تعليمهم ما يتبخي لهم تعلمه 
والسۆال عنه . 

ويمكن أن بُّقال: إن ما سألوا عنه لا يتعيّن» إذ لا تختص النجاة بمن تقدم دون 
مَنْ تأخر» إذا كانوا قد الصفوا بوصف اللاي . 

ومن شأن هذا السؤال التعيين وعدم انحصارهم بزمان أو مكان لا يقتضي 
التعيين ؛ فانصرف" القصد إلى تعيين الوصف الضابط للجميع» وهو ما كان عليه 
هو وأصحابه . 

وهذا الجواب بالنسبة إلتا كالمبهم» وهو بالسبة إلى السائل معيّن؛ لانً 
أعمالهم كانت للحاضر" معهم رأي عيْن» فلم يحتج إلى أكثر من ذلك؛ لأنه غاي 
التعيين اللائق بمن حضرء فأما غيرهم ممن لم يشاهد أحوالهم ولم يبص“ 
أعمالهم؛ فليس مثلهم» ولا يخرج الجواب بذدلك عن التعيين المقصود» والله 
أعلم . 
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(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «ونقول». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(ه( في المطبوع و (ج) و (ر): «بوصف التأخير؟ . 
0( في المطبوع و (ج) و (ر): «وانصرف). 

)¥( في المطبوع و (ج) و (ر): «للحاضرين!. 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «ولم ينظر. 


۳4 


الباب العاشر 
في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه 
سبل أهل الابتداع؛ فضلت عن الهدى بعد البيان 


# قد تقدم قبل هذا أن كل فرقة وكل طائفة تدعي نها على الصراط المستقيم» 
وأن ما سواها منحرف عن الجادة وراكب بيات الطرق"» فوقع بينهم الاختلاف إذن 
في تعیینه وبیانه» حتى أشكلت المسألة على 1کل] من نظر فیهاء وحتی قال من 
قال: كل مجتهد فى العقليات آو النقليات مصيب") فعدد الأقوال 


)١(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: «الطريق؟. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) رأى الغزالي والقاضي والمزني والمعتزلة أن الحق يصح تعدده بتعدد اختلاف المجتهدين في 
المسائل التي لا نص فيها ولا إجماع» وهي محلات الاجتهاد» والمختار أن الحق واحد؛ من أصابه 
أصاب» ومن أخطأء أخطاء وهو مأجور أيضاًء وهو رأي الأئمة الأربعة: أبي حنيفة» ومالك 
والشافعي» وأحمد» وأكثر الفقهاء . 
وانظر في هذه المسألة : «الموافقات» (۲ / ۸٦‏ - ۸۷ وه / ٦1‏ - 1۷) و «المحصول؛ (1 / ۲۹ 
وما بعدها)ء و «البجر المحيط» ۲۳١ / ٩(‏ وما بعدها)ء و «التبصرة» (ص ۹۸٤)ء‏ و االمنخول؛ 
(ص »)٤٥٩‏ و شرح اللمع» / It‏ و «الإبهاج؟ (۳/ 1۷۸( و «البرهان» (۲ / 
٩‏ و «المستصفی» (۲ / .)٠١۷‏ و «الأنجم الزاهرات» (۲١۲)ء‏ و «شرح الأسنوي» (۲ / 
۲-_ ۲۰۳ - مع البدخشي)» و شرح العضد على ابن الحاجب» (۲ / ٤۲۹)ء‏ و اشرح تتقيح 
الفصول» (ص ٦۸٤)ء‏ و «عقد الجيد» (ص )۳٤١‏ للدهلوي و التمهيد» ٤(‏ / ۷١۳)ء‏ و شرح 
الكوكب المنير» »)٤۸۹ / ٤(‏ و «الإحكام (© / ۳ للامدي» و تیسیر التحریر» ٤(‏ / ۲١۲)ء‏ 
و «فواتح الرحموت» (۲ / »)۳۸١‏ و «كشف الأسرار» ٤(‏ / ١١)ء‏ و «مجموع فتاوى ابن تيمية» = 
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[إذن]"“ في تعيين هذا المطلب على عدد الفرقء وذلك من أعظم الاختلاف؛ إذ لا 
[نکاد]"“ تجد في الشريعة مسألةً يختلف العلماء [فيها" على بضع وسبعين قولاً 
إلا هذه المسألة» فتحرير النظر حتى تتضح الفرقة الناجية التي كان عليه النبي ي 
وأصحابه من أغمض المساثل . 

# ووجه ٿان : أن الطريق المستقيم لو تعيّن بالنسبة إلى من بعد الصحابة 
[رضي الله عنهم]“؛ لم يقع اختلاف أصلاً؛ لأن الاختلاف مع تعيين" محله 
محال» والفرض أن الخلاف ليس بقصد العناد؛ لأنه على ذلك الوجه مخرج عن 
الإسلام» وكلامنا في الفرق [الإسلامية). 


# ووجه ثالث : أنه قد تقدم أن البدع لا تقع من راسخ في العلم» وإنما تقح 
من لم يبلغ مبلغ آهل لشّريعة المتصرفين في أدلتهاء والشهادة بأن فلاناً راسخ في 
العلم وفلاتاً غير راسخ في غاية الصعوبة ؛ فإن كل من خالف وانحاز فرقة“ يزعم آنه 
الراسخ» وغيرٌه قاصر النظر [لم ترسخ قدمه في العلم]"» فإن فرض على ذلك 
المطلب علامة” '؛ وقع التزاع إما في العلامة وإما في مناطها . 


ومثال ذلك: أن من علامات الخروج عن الجماعة” ' الفرقة المنه عليها 


)۳۹-١۹ /۲١( =‏ و «المسودة في أصول الفقه» (ص »)5۹١‏ و «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
بن حنیل» (ص .)۱۸٦‏ 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) ماين المعقوفتين سقط من (م). 

(6) بعدها في المطبوع فقط : هذا وجه). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0( في (م): اتعين؟. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

. کذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : إلى فرقة)‎ (A) 

)٩(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «وغير قاصر النظر؛» وما بين المعقوفتين سقط منها. 

(1۰( في (ج): «علاقة٤‏ , 

. في المطبوع و (ج) و (ر): «أن علامة الخروج من الجماعة)‎ )١( 


oY 


ےه 2 و رو 


بقوله تعالی : # ولا تکوش ادن ترقا ولوا 4 [آل عمران: ١٠٠]ء‏ والفرقة 
بشهادة الجميع - إضافية""» فكل طائفة تزعم أنها هي الجماعة» ومن سواها 
مفارق للجماعة. 

- ومن العلامات : اثبع ما تشابه من الأدلة» وكلَ فرقة“ ترمي صاحبتها 
بذلك» وإنما" هي التي اتّبعت أمٌ الكتاب دون الأخرى» فتجعل دليلها عمدة وإما 
ترد إليه ساد ئر المواضع بالتأويلء »> على عكس الأخرى . 


ومنها: اتباع الهوى [وهو]" الذي ترمي په کل فرقة صاحبتها وتبری نفسها 
منه؛ فلا يمكن في الظاهر مع هذا أن يتفقوا على مناط هذه العلاماتء واذا لم تقو 
عليها ؛ لم یکن ضبطّهم بها , بحيث يشار" إليهم بتلك العلامات. نعم» هم" في 
التحصيل متفقون عليهاء وبدلك صارت علامات؛ فکیف یمکن [مع]' اختلانهم 
في المناط الضبط بالعلامات؟! 
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# ووجه رابع : وهو ما تقدم من فهمنا من مقاصد الشرع“ في الستر على هذه 
الأمةء [فإنه]''“ وإِنْ حَصّل اللَعيينْ بالاجتهاد؛ فالاجتهاد لا يقتضي الاتفاق على 


)١(‏ في (ر): «وإضافية»» وعلق بقوله: «كذاء وربما كانت الواو زائدةء أو أن الأصل: «والفرقة بشهادة 
الجميع حقيقية وإضافية . . ٠.‏ إلخح»ء وفي المطبوع : «حقيقية وإضافية . 

(۲) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «طائفة) . 

(۳) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «وآنها . 

(4) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «وتردا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

0( في المطبوع و (ج) و (ر): بحيث يشير . 

(۷) كذا في (م)» وفي (ج): «وهم»» وقي (ر) والمطبوع: «وأنهم» 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وقال (ر) بعد ما أثبته في مطبوعه: «سقط من الأصل هنا كلمة 
«مع٤.‏ 

(4) في (م): «الشارع؟. 


)١١‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


or 


CW f 


آلا ترى أن العقلاء" جزموا القول بأن النظريات لا يمكن الاتفاق عليه“ 
عادة؟ فلو تعيّوا بال لم يبق إشكال› » بل قد أصر الخوارج” * على ما کانوا علی م 
وإن كان الل ية قد عيهم وعن علامتهم في المُحْدَج حیث قال : «آیتھ ° 
رجل آشود» إحدی عضديه" مثل ثدي المرأةء أو مثل البضعَة تدزد. . .» 
الحديث“)» وهم الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ إذ لم يرجعوا عما 
كانوا عليه» ولم ينتهُواء فما الظن بمن ليس له في النقل تعيين؟ ! 


# ووجه خامس : : وهو ماتقدّم تقریره في قوله سبحانه [وتعالی Fp: ١‏ راء 


لت ممل الاس أ ود وا اوی مالف *٭ إلا من جم ريك ولدلك حلفم . ...¥ 
هود ۸ فالآية تشعر”"“ في هذا المطلوب أن الخلاف لا يرتفعء مع ما 


(1) كذا في (م) و (ر)» وفي (ر) والمطبوع: «محمله) . 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «العلماء؟. 

(۳) في المطبوع و (ر): «بأن النظرين لا يمكن الاتفاق عليهما) . 

)٤(‏ العبارة في (ر) والمطيوع : «بل قد أمر الخوارج» وعلق (ر) بقوله: «الظاهر أن الطرق خبر 
المبتدأ» . وفي (ج): «بل قد آقرّ الخوارج؟. 

)0( في (ج): «المحرج»! 

0 في (ج) : «آتیهم»! 

(۷) في رواية «الصحيح) المعتمدة: «إحدى يديه»» وفي آخرى : ادييه»» وفي رواية لمسلم بيان ذلك 
وهو : «له عضد ليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي؟ . .ر( 

(۸) البضعة - بالفتح -: قطعة اللحم. وتدردر: تتحرلك وتضطرب. وأصلها: تتدردر. (ر). 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عز وجل: #وآما عاد 
فأهلكوا بريح صرصر4› رقم ٤‏ وكتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام رقم 
٠‏ وكتاب الأدب» باب ما جاء في قول الرجل: ويلك رقم ۳١11ء‏ وكتاب استتابة 
المرتدين» باب من توك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عته» رقم ١1۹۳)ء‏ ومسلم في 
صحيحه» (كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم ١١٠٠)؛‏ عن أبي سحيد الخدري . 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)۔ 

)1( في (ر) والمطبوع : ۳9لاية؛ يشعر) . 


Tot 


il. 
ا‎ 


يعضده من الجواب”" الذي فرغنا من بيانه» وهو حديث الفرّق؛ إذ الآية لا تشعر 
بخصوص مواضع الخلاف لإمكان أن يبقى الخلاف في.الأديان دون دين الإسلام» 
لكن الحديث بين" أنه واقع في الأمة أيضاً؛ فانتظمته الأية بلا إشكال . 


# فإذا تقرّر هذا ظهر به أن التعيين للفرفة الناجية بالنسبة إلينا" اجتهادي لا 
ينقطع الخلا فيه» وإن اذعي فيه القطع دون الظن؛ فهو نظريّ لا ضروري» ولكنا 
مع ذلك نسلّك في المسألة - بحول الله [تعالى“ ‏ مسلكاً وسطاً يُذعن إلى قبوله 
[عقل] المنصف ٠‏ ويقرٌ بصحته العالمٌ بكليات الشريعة وجزئياتهاء والله الموفق 
[للصواب]. 


# فنقول: لا بد من تقديم مقدمة قبل الشروع في المطلوب» وذلك أن 
الإحداث في الشريعة [إنما)" يقع : إما من جهة الجهل» وإما من جهة تحسين الظن 
[بالعقل]“» وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق» وهذا الحصر بحسب 
الاستقراء من الكتاب والسنة» وقد مر في ذلك ما يؤخذ مته شواهد المسألة إلا 
أن الجهات الثلاث قد تنقرد وقد تجتمع» فإذا' ‏ اجتمعت؛ فتارة يجتمع منها 


() في (ج) و (ر) والمطبوع : «من الحديث». 
(9) في (ج) و (ر) والمطبوع : «بين؛. 
() في المطبوع و (ج) و (ر): «بالنسبة إليها) . 
() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
)٥(‏ في مطبوع (ر): «عقل المو» هكذا غير واضحة في أصله» وعلق (ر) بقوله: «كذاء ولعل أصل 
الكلمة: «الموفق» أو : «المنتصف»). 
وما بين المعقوفتين سقط من (م). - 
0) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
(A‏ انظر: «مجموع فتاوی آبن تيمية» (۲۸/ 9۸). 
)٩(‏ في (م): «عن». 
() في (م): «وإذا» . 


اثنان"'» وتارة تجتمع الغلاث" : 


فأما جهة الجهل؛ فتارة تعلق" بالأدوات التي بها تفهم المقاصدء وتارة 
تعلق بالمقاصد. 


وأما جهة تحسين الظن [بالعقل]؛ فتارة يشرك في التشريع مع الشرع» وتارة 
يقدم عليه» وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد. 


وأما جهة اتباع الهوى؛ فمن شأنه أن يغلب الفهم حى يغالب صاحبه" الأدلة 
أو يستند إلى غير دليل» وهذان النوعان [أپضاً" برجعان إلى نوع واحد . 


فالجميع أربعة آنواع» وهي : الجهل بأدوات الفهم» والجهل بالمقاصدء 
وتحسين الظن بالعقل»› واتباع الهوى. 


فلنتکلم على کل واحد منهاء وبالله التوفيق . 
[فصل]“ النوع الأول 


# إن الله عر وجل أنزل القرآن عرياً لا عجمة فيه" بمعنى أنه جار في 


(1) قي المطبوع و (ر): «اتجتمع منها اثنتان؟ . 

(۲) في (ج) و (م): «الثلاثة»! 

(۳) في (م): «يتعلق؟. 

)٤(‏ في (م): «يتعلق؟. 

)٥(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

. في (ج) و (ر): «(یغلب صاحبه)» وفي المطبوع : «یغلب صاحب؟‎ C0 

)¥( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) انظر: «(مجموع فتاوی ابن تیمية؟ (۲۸/ 9۸). 

(۹) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر). 

)٠١(‏ هذا هو الصواب خلافاً لمن قال: إن فيه ألفاظاً أعجمية» وهذا قول جماعة من الأصوليين وعلى 
رأسهم الإمام الشافعي في «الرسالة» (١٠)ء‏ وأو عبيدة معمر بن المثنى في «مجاز القرآن» ١(‏ / 
»)۲٢ ٧۷‏ والطبري في «تفسیره» (۱ / ۸)» وابن فارس في «الصاحبي» »)٩۲ - 1٠(‏ وابن العربي 
في «أحكام القرآن» 60 / 10 (ToT‏ . 


0٦ 


ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب» قال الله تعالى : « إا عله ًا مربي 


د اک عر ت بو 


[الز خرف : ۳]ء وقال تعالی : فا ازى عوج [الزمر : ۸ء وقال تعالی : 


ر اھ م روو 


۾ تر پد ارح ایی ٭ عل لبك لك مى لذو * يسان ري بين [الشعراء: ٠۹۳‏ 
- 140]. 


وكان المُنرَل عليه القرآن عريباً أفصح من نطق بالضاد» وهو محمد بن عبدالله 


وء وكان الذين بُعث فیهم عرباً أيضاً قجرى الخطاب به على معتادهم في 
لسانهم؛ فليس فيه شيء من الألفاظ والمعاني إلا وهو جار على ما اعتادوه» ولم 
یداخله غیره"'» بل نفی عنه ن یکون فیه شیء أعجمی : 


فقال [تعالی]: وقد ملم أنه بقووت ! نما بعلم مر کات ۲ 


ور سر م بے 


دوت إله اعم ودا ساد ر 4 [النحل : ۲ 


EES 2‏ ات ا 


وقال [تعالی] في موضع آخر: وکو جعلتة رانا ضا لقالوا وله صت ءابه 


اون ورد ر [فصلت: .]٤٤‏ 


# هذا وإن كان [قد]“ بعت للناس كافة؛ فإن الله جعل جميع الأمم وعامة 


لالت ن ذا الأمر تبعاً للسان العرب» وإذا كان كذلك؛ فلا یفهم کتاب الله تعالی 


إلا 


0) 
69 
( 
(6) 
(0) 


من الطريتق الذي آنزله عليه" ٠‏ وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها . 


وانظر : «الموافقات» (۲/ ٠١١‏ - بتحقيقي)» و «البرهان في علوم القرآن» ١(‏ / ۹٤۲)ء‏ و «روضة 
الناظر ۱۸٤ / ١(‏ _ ١۱۸)ء‏ و «المسودة »)۱۷٤(‏ و امجموع فتاوی ابن تيمية (۳۲/ ۵٠٠)ء‏ 
و «الإتقان» ٠١١ / ١(‏ وما بعدها)ء و «الكتاب والسنة من مصادر الفقه الإسلامي» (ص )٤۳_ ٤١‏ 
لمحمد البنا - ط مطابع سجل العرب» ط الثالثةء سنة ۹٦1۹م»‏ و «من الدراسات القرأنية) 
لعبدالعال سالم مرم ( ص .)1٤ - ٤۹‏ 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «یداحله شيء٠‏ . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في (ج): «الذي نزل عليه وفي المطبوع و (ر): «الذي نزل عليه . 


ov 


أما ألفاظها؛ فظاهرة للعيان»ء وأما معانيها وأساليبها؛ فكان مما يعرف من 
معانپها : قاع لسانهاء وأن تخاطب بالشيء منه عاماً ظاهراً يراد به [العا٤ٌ؟‏ 
الاه ويسْتَعْتی بأوله عن آخره» وعاماً ظاهراً راد به العام ويذخله الخَاص» 
[ویستدل على هذا ببعض الكلام» وعاماً ظاهرا يراد به الخاصض]" وظاهرا يُعْرَفُ 
في سياقه أن المراد به غير ذلك الظاهرء والعلم بهذا کله موجود في آول لكام أو 
وسطه أو آخره» وتبتدىءٌ الشّيءَ من کلامھا ب بی اول اللَفْظ فيه عن آخره؛ أو 
بی آخره عن أوله» وتتکلًم بالشيء د مره بالمعنی دون اللفظ كما تُعرّفُ 
الإشار» وهذا عندها من أفصح كلامها؛ لانفرادها بعلمه دون غيرها من 
يجهله» وتسمي الشّيءَ [الواحة] بالأسماء" الكثيرة» وتضع"“ اللفظ الواحد 
للمعاني الكثيرة» وذ" كلها معروفة [عندها)''» وتستنكر عند غيرهاء إلى غير 
ذلك من التصرفات التي يعرفها من زاول كلامهم» وكانت له به معرفةء وثبت 
رسوحه في علم ذلك . 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «بين؟ 

)٤(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «يبين؟. 

)٥(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): ويتكلم؟. 

(1) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «اتعرف باللإشارة). 

(۷) في (ج): «بالأشياء»ء وما بين المعقوفتين سقط من (م) . 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «وتوقع؟. 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «فهذه». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

ء٠۷١١‎ ۱۷۴ 1۷۳ أخذ المصنف ما سبق من كلام الشافعي في «الرسالة» (ص ۱١۔۲٥ فقرات‎ )١١( 
وکلامه هناك‎ (٤_۳ / ۲( وتصرف فپه» ونقله المصنف في «الموافقات)‎ »)۱۷۷ ٩ 


أوضح» وهذا نصه: «فإن قلا : : إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي وإنه لا عجمة فيه ؛ فبمعنی 
أنه أثزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة وآساليب معانيهاء وأنها نيما فطرت عليه من 
لسانها تخاطب بالعامٌ یراد به ظاهره وبالعامٌ یراد به العامٌ في وجه والخاص فی وجه» وبالعام براد= 


F0۸ 


فمثال ذلك: أن الله تعالی [قال]: کین ڪل سی وغو ع کل ىء 


2 


وکيڻ# [الزمر: .]٦١‏ 


وقال [تعالی]: « وما من اة في رض إلا عل آنه رَفهًا) [هود: ١]؛‏ فهذا 


من العام الظاهر الذي لا خصوص 1ے فان کل شيء من سماء وأرض وذي 


ی ر 2 


روح وشجر ویر ذلك؛ فالله خالقه»› وکل دابة # عل الله ررقها وبعلم مسنقرها 
ey‏ رها [هود :1[ 


وقال الله تعالى : # ما َا لهل اميو ومن حور من الاب أن لفو عن 


سول أو ولا ربوا باش مم عن ش4 [التوبة: .]٠٠١‏ 


ققوله : « ما َا اَهَل ألْمِيَة ومن ڪرشم من آلا أن حلفا إنما أريد 


ا 


به من أٌطاق [الجهاد دون من لم یطقه؛ فهو خاص المعنى. 


»0 
9( 
ز49 
)4( 
)0( 
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وقوله: ٭ ولا يرا اشم عن َصَيبٍ عام فيمن أطاق ومن لم يطق؛ فهو عام 


به الخاص» والظاهر يراد به غير الظاهر» وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره 
وتتكلم بالكلام بتبی»ء أوله عن آخره» أو آخرةً عن أوله» وتتكلم بالشيء یعرف بالمعنی كما يعرف 
بالإشارة» وتسمى الشيء الواحد بأسماء كثيرة» والآشياء الكثيرة باسم واحد» وکل هذا معروف 
عندها لا ترتاب في شيء منه هي ولا من تعلق بعلم لامها . 

فإذا كان كذلك؛ فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب» فكما أن تسان بعض الأعاجم لا 
يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب» كلك لا يمكن أن فهم لسان العرب من جهة فهم لسان 
العجم؛ لاختلاف الأوضاع والأساليب» والذي نبّه على هذا المأخذ في المسألة هو الشافعي الإمام» 
في «رسالته» الموضوعة في أصول الفقهء وكثير ممن أتى بعده لم يأخذها هذا المأخذ؛ فيجب التنبيه 
لذلك » وبالله التوفيق) . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) . 

زاد بعدها في (ج) و (ر) والمطبوع: عن رسول الله . 

بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «ومن لم يطق؛ فهو عام المعنى) . 


۳0% 


المعتر. 
وقوله [تعالی]: # حَیإ 


۶ 


ا آل ر انتما تبان شرا 


e 


[الكهف : ۷۷]؛ فهذا من العام المراد به الخاص؛ لأنهما لم يستطعما جميعَ هل 


القرية . 
رک 2 کے ےر س رچ ررر ےا س 
وقال تعالی: ٭ با الاش إا علقت سن کر انی وملک شیا وای 


چ 


مارآ [الحجرات : ١۱]؛‏ فهذا عام لم يخرج عنه أحد من الناس . 

وقال إثر هذا : إن آرم عند آله نكم [الحجرات : ۱۳]؛ فهذا خاص 
لأن التقوى إنما تكون على من عقلها من البالغين. 

وقال تعالی : ٭ الد اک لهم الاش ل آلتاس د جمشوا لک 1 آل عمران : 
۴ فالمراد بالناس الثاني الخصوص لا العموم» وإلا؛ فالمجموع لهم الناس 
ناس أيضاًء وهم قد خرجوا [منهم] لكن لفظ الناس يقع على ثلاثة منهم» وعلی 
جمیع الناس» وعلى ما بين ذلك؛ فصع أن يقال : إن الناس قد جمعوا [لكم]"» 
والناس الأول القائلون كانوا أربعة نفر. 


رکو ب 
فا 


وقال تعالی: تاها الاش صرب مسل أس كيمو ل 4 [الحج: ۷۳]؛ 


)0( عبارة الشافعي في هذه الآية في كتابه «الرسالة» (ص ٠٤١‏ / رقم :)1۸١‏ «وهذا في معنى الآية قبلهاء 
وإنما أريد به من أطاق الجهاد من الرّجال» وليس لأحد منهم آن يرغبَ بنفسه عن نفس النبي عليه 
الصلاة والسلام : أطاق الجهاد أو لم يُطقه ؛ ففي هذه الآية الخصوص والعموم) . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)۔ 

(۳) انظر: «الرسالة» للشافعي (ص .)٥۷ ٥١‏ 

)£( زاد بعدها في المطبوع و (ج) و (ر): «فاخشوهم؟ . 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۷) عبارة الشافعي [في «الرسالة؛ (ص :])٠‏ «وإنما الذين قالوا لهم ذلك أربعة تفر: لق ألتاس د 
جما لك ينون المنصرفين عن أحد. . ٠.‏ إلخ» أي: المقول لهم ذلك القول هم المؤمنون 
المنصرفون عن غزوة أحد. (ر). 
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EE 


. فالمراد بالناس هنا الذين اتّخذوا من دون الله إِلْهاً دون الأطفال والمجانين 
والمۇمنين. _ 

وقال تعالی: ‏ وَسََلَهُمَ عب المَریة الى ڪامت حَاصِرَةَ ار 4 
[الأعراف: ۳٦١]؛‏ فظاهر السؤال عن القرية نفسهاء وسياق قوله [تعالى: # إذ 
يدوت ف آلسَبّت . . . € إلى آخر الاية يدل على أن المراد أهلها؛ لأن القرية لا 
تعدو ولا تَفْسُق . 

وكذلك قوله [تعالى]: لوم قَصَّمتا من ريت كات طَالمَةَ . . . 4 الاية 
[الأنبياء : ١١]؛‏ فإنه لما قال : «إ تت طَالمَدَ4 دل على أن المراد أهلها. 

وقال تعالى : # وَسَكَلٍ أَلْمَرْية ّى ًا فبا . . . € الأية [يوسف: ۸۲]؛ 
فالمعنى بين أن المراد أهل القريةء ولا يختلف أهل العلم باللسان في ذلك؛ لأن 
القرية والعير لا يخبران بصدقهم . 

# هذا كله معنى تقرير الشافعي“ رحمه الله في هذه التصرفات الثابتة 
للعرب» وهو بالجملة مين أن القرآن لا بُفَّم إلا عليه» وإنما أتى الشافعي بالنوع 
الأغمض من طرائق العرب؛ لأآن سائر أنواع التصرفات العربية قد بسطها أهلهاء 
وهم أهل النحو والتصريف» وهل المعاني والبيانء وأهل الاشتقاق وشرح مفردات 
اللخةء وأهل الأخبار المنقولة عن العرب لمقتضيات الأحوال»ء فجميعه به نزل 
القرآن“ ولدلك أطلق عليه عبارة العربي . 

# فإذا ثبت هذا؛ فعلى اللَاظر في السريعة والمتكلّم فيها أصولاً وفروعاً 
آمران: 

أحدهما: أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربياً» آو كالعربيٌّ في 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


() في كتابه «الرسالة» (ص .)٦٤- ٥١‏ 
() في (ر) والمطبوع : «فجميعه نزل به القرآن». 
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كونه عارفاً بلسان العرب» بالغاً فيه مبالغ العرب» أو مبالغ الأئمة المتقدّمين ؛ 
کالخليل» وسيبويه» والکسائي» والفرًاء» ومن أشبههم وداناهم» وليس المرادُ أن 
يكون حافظاً كحفظهم» وجامعاً كجمعهم» وإنما المراد أن يصير فهمه عربيًاً في 
الجملةء وبدلك امتاز المتقدّمون من علماء العربية عر" المتأخرين؛ إذ بهذا المعنى 
آخذوا أنفسهم» حتى صاروا أئمة» فإن لم يبلغ ذلك؛ فحسبه في فهم معاني القران 
التقلید» وأن لا يحسن ظنه" بفهمه دون أن يسأل فيه آهل العلم به . 


قال الشافعي [رحمه الله" لما قرر معنى ما تقدّم : «فمن جَّهل هذا من لسانها 
- يعني : لسان العرب - وبلسانها يرل الكتاث» وجاءت السنة به؛ قنكلفَ القول 
في علمها تکل ما يجهل بعضّه» ومَنْ تکلًف ما جھل وما لم ننه عرفت" کانت 
موافقته للصواب إن وافقه - من حت لا یعرفةٌ غير محمودة» وکان خط 
غير معذور» إذا نطق فيما لا يُحيط علمّه بالفرق بين" الصّواب والخطا 


ف 


ن 


0( كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «على المتأخرين؟. 

0( في (ج): «ويحسن ظنه)» وفي المطبوع و (ر): «ولا يحسن ظنه) . 

0( في کتابه «الرسالة» (رقم ۱۷۷ و۱۷۸). 
وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) في (م): «القرآن». 

)0( كذا في «الرسالة» وفي جميع الأصول: « يثبته معرفة). 

)١(‏ في (م): «الصواب). 

(۷) في (م): (محموة؛ بسقط الدال. 

(۸) كذا في (م)» وفي (ج): في تخطته»» وفي (ر) والمطبوع: «في تخطتته» . 

(4) في المطبوع : «إذ نطق»» وفي (ر): «إذ نظر) . 

. في (ج): «بالفرق من‎ )١( 

)١١(‏ عبارة الشافعي هذه أوردها بعد ما ذكره من أقسام كلام العرب في العام والخاص وقبل [يراد الأمثلةء 
وهذا نص النسخ المطبوعة في مصر من رسالته أوردناه لمخالفته لنقل المصنف في بعض الكلمات» 
قال: «فمن جهل هذا من لسانهاء وبلسانها نزل الكتاب وجاءت الستة - فتكلف القول في علمهاء 
تکلف ما يجهل بعضه» ومن تکلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب - إن وافقه = 


02 


1 


وما قاله حقّ؛ فن القول في القرآن أو السنة بغر علم تكلب - وقد نهينا عن 


٠‏ التكأف _ ودخول تحت معنى الحديث» حيث قال عليه [الصلاةو]“ السلام: 
#حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس روؤوساء جهالاء [فسئلواء فأفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا)“»؛ لأنهم إذا لم يكن لهم لسان عربي يرجعون إليه في كتاب الله 
وسنة نبيه رجع إلى فهمه الأعجمي وعقله"“ المجرّد عن التمسك بدليلء فضلّ عن 
الجادة. 


وقد حرج ابن وهب عن الحسن آنه قيل له: أرأيت الرجل يتعلم العربية“ 


ليقيم بها لسانه ويصلح بها منطقه؟ قال : نعم» ليتعلمها“؛ فإن الرجل يقرأ [الاية]“ 
فیعیی بو جھها في فيهلكف''. 


(0) 
42 


(™) 
(£) 
(0) 


(0 


2 


(A) 
(4) 


غير محمودة والله أعلم» وكان بخطئه غير معذور إذا نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطاً 
والصواب فيه آه. 

(تنبیه) : في التسخة التي طبحت بالمطبعة الأميرية على نفقة آحمد بك الحسيني غلط بجعل كلمة 
«فمن» التي بدأت بها هذه العبارة ممن وجعلها بذلك متعلقة بما قبلهاء والصواب ما هناء وهو 
موافق لنسخة الرسالة التي طبعت في المطبعة الشرفية. (ر). 

في المطبوع و (ر): «القرآن والسنة) . 

آخحرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السوالء ٠١‏ 
۲٠١ - ٤ /‏ _ مع «الفتح٤)‏ بسنده إلى أنس؛ قال: «كتا عند عمر» فقال: نهينا عن التكلف». 
وانظر لتتمة تخريجه تعليقي علي «الموافقات» ١(‏ / ۹). 

معطوف على «تكلف» الذي هو خبر أن. (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

سبق تخريجه (۱ / ۹٠۱)ء‏ وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «الحديث»؛ 
اختصارا. 

العبارة مضطربةء والمراد منها ظاهرء ولو قال: رجع الأعجمي إلى فهمه وعقله. . . إلخ؛ لظهر 
المعنى. (ر). 

في (م): «أرآيت يتكلم بالعربية؛ . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «افليتعلمها) . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» وفي (م): «بالاية). 


= / ١( آخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ١١٠)ء وابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء‎ )٠١( 


FY 


وعن الحسن؛ قال: أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن" على غير تأويله"! 


والأمر الثانى: آنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ آو معنى؛ فلا 


دم على القول فيه دون ن يستظهر بغيره من له علم بالعربية؛ فقد پکون إماماً 
فيهاء ولكنه يخفى عليه الآمر في بعض الأوقات؛ فالأولى في حقه الاحتياط» إذ قد 
يذهب على العربي المحض بعض المعاني الخاصة» حتى يأل عنهاء وقد نقل من 
هذا عن الصحابة - وهم العرب ؛ فکیف بغیرهم؟ ! 


نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ آنه قال : كنت لا آدري ما # قَاطرَ 


لسوت لاض » [یوسف: ۱۰۱[ حتى آناني آعرابیان پختصمان في بر» فقال 
أحدهما: آنا فطرتها؛ أي : [أنا] ابعداتي" . ۰ 


(0 
(» 


(£) 


(0) 


(» 
(¥) 


۷) والبيهقي في «الشعب» / ۲۹۰ / رقم »)۱1۹١‏ وهو في «ألف باء» للبلوي ۱ / »)٤١‏ 
و «معجم الأدباء» ١(‏ / ۸۳)ء و «الصعقة الغضبيّة في الرد على منكري العربية» للطوفي (ص 
4( و الإتقان» (1/ 1۸° و / 1۸1). 

في (م): «العجمية . 

في المطبوع: «يتأولونه»» وفي (ج) و (ر): «يتأولون» بإسقاط كامة (الفرآن). 

أخحرجه البخاري في «التاريخ الكبير» .)٩۳ /٥(‏ 

وقال الشافعي : «ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان 
أرسطاطاليس»» نقله السيوطي في «صون المنطق» (ص ١٠)ء‏ وقال (ص :)۲١‏ «وقد وجدتُ 
لسّلف قبل لشافعي أشاروا إلى ما أشار إليه من آن سبب الابتداع الجهل بلسان العرب؟ . 

وانظر : «الموافقات» (۳/ ۳۲۰ ۳۲۱ بتحقيقي) . 

من الأمرين الذين يجبان على الناظر في الشريعة والمتكلم فيها. (ر). 

أن مراجعة معاجم اللغة في هذا العصر لمن يفهمها خير من مراجعة علمائه ‏ غالبا - إذ لا يكاد يوجد 
من يعرف اللغة رواية» ومن عنده حظ من علمها؛ فإنما هو مراجعة المعاجم الحاوية لأكثر مارواء 
لأئمة عن العرب. (ر). 

في (ج): «ارضي الله عنه أنه قال» وفي (م): «رضي الله عنه قال؟ . 


أحرجه أبو عبيد في غريب الحدیٹٺ» ٤(‏ / ۳۷۳) و «فضائل القرآن» (ص ١٠۴)ء‏ وابن أبي حاتم 
فی «التفسیر» (۱۰/ ۳٠۷۰‏ / رقم ۰)۱۷۹۱٩‏ وعبد بن حميد» وابن المنذر - كما في «الدر المنثورا 
»)١ /۷(‏ وابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» -۷١ / ١(‏ ۷۲)ء والبيهقي في «الشعب= 


€ 


ا ی ا و ا 


وفیما یروی عن عمر رضي الله عنه: أنه سال وهو على المنبر عن معنی قوله 


روھ ر و 


تعالى : # أو حدر على ضوفي [النحل : ١٤]؛‏ فأخبره رجل من هذيل أن التخوف 
عند التنة 0 


0) 
( 


(9/ ۲۸ / رقم .)۱٦۸۲‏ وإسناده جید. قاله ابن کثیر في «فضائل القرآن» .)٠۲١(‏ 

وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وحده وعلق (ر) هنا ما نصه: «قال العلماء: إن أصل معنى 
مادة «ف ط ر» الشق» ومنه تسمية الكمأة فطرة؛ لأنها تشق الأرض» ويصدق ذلك على حفر البشرء 
لعل استعمال هذا اللفظ في بيان الخلتق والتكوين كاستعمال كلمة الفتتق في قوله تعالى : َير 
ان مروا أ لسرت لأر كاتا رما فقتفتهماً 4 [الأنبياء: [٠١‏ على معنى أنهما كانتا مادة 
واحدة؛ كالدخان» ففصل بعضها عن بعض» فجعل منها السماوات والأرض» ومن لم يكن يتصور 
هذا المعنى لكلمة «فطر» جعلها بمعنى الإيجاد الذي هو لازم المعنى كما فسروا كلمة الخلق 
بالإيجاد دون أصل معناها في اللغة» وهو التقدير اللازم للإيجادء فتفسير الفطر بالإيجاد والإبداع 
صحیح» ولكنه تفسير باللازم» وما استعملت هذه المادة فيه إلا وأصل المعنى اللغوي مراد أيضاً 
وقد فرع بعضهم على المعنى المجازي: جعل انفطار السماء بمعنى قبول الإبداع الإلّهي» والصواب 
آن انفطارها مطاوع لمعنى فطر في أصل اللغة وهو انشقاقهاء فقوله تعالى  :‏ إا ألسَماء َرَت € 
تفسیره قوله تعالى  :‏ 5ا لماه € . 

زاد بعدها في (ر) والمطبوع: «هو. 

فصل المصنتُ في ذكر هذا الخبر في كتابه «الموافقات» ٩۸ / ١(‏ - بتحقيقي) قال عن عمر رضي 
الله عنه: «ولذلك سأل الناس على المنبر عن معنى التخوف في قوله تعالى : # أو ادهو عل وف 4 
[التحل : ۷١٤]؛‏ فأجابه الرجل الذي بأن التخؤف في لختهم التنقّص» وأنشده شاهداً عليه : 
تخرف الرَحْل منهاتامكاقرداً كساتخوف عو البّعّة السَفٌْ 
فقال عمر : «یا يها الناس! تمسکوا بدیران شعركم في جاهلیتکم؛ فان قیه تفسیر کتابکم؟ . 

قلت: قال المناوي في «الفتح السماوي» (۲ / ۷٠١‏ / رقم :)1٤١‏ «لم أقف عليه»» وقال ابن 
همات في كتابه «تحفة الراوي في تخريج أحاديث تفسير البيضأوي» (ق ۱۹٤‏ / ب): «قال 
السيوطي : لا يحضرني الآن تخريجه» لكن أخرج ابن جرير [في «التفسیر» (۱6 / ])1١۴‏ عن عمر 
أنه سألهم عن هذه الاية . . ٠.‏ وذكر تحوه. 

قلت : إسناد ابن جرير ضعيف» فيه رجل لم يس عن عمر» وفيه سفيان بن وكبع ضعيف» وذكره 
القرطبي في «التفسير“ ٠١(‏ / )عن سعيد بن المسيب نحوه. 

وقال ابن حجر في «الفتح» ۸ / :)۳۸٩‏ «وروي بإستاد فيه مجهول عن عمر؛ أنه سأل عن ذلك فلم = 
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وأشباه لذلك کثير . 
قال الشافى : «لسان العرب أوسع الألسنة مَذْهَباً وأكثرها ألفاظا . 


قال: «ولا ْلَه بُحيط بجمیع علمه سان غير نيٌ» ولکنه لا يذهب منه شيء 


علی عایتها حتی [لا] یکون موجوداً فیها مَنْ یعرفه) . 


(0 
(0 
(۳ 
(4) 
(0) 


قال: «والعلمٌ به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل افق لا غلم رجلا 
جمع السَننَ فلم يذهب منها عليه شي فإذا جُمع [علم* عام أهل العلم بها آتى 


يجب» فقال عمر: ما أرى إلا أنه على ما ينتقصون من معاصي الله . قال : فخرج فلقي آعرابياًء 
فقال: مافعل فلان؟ قال: تخرفتةٌ _ أي : تنقصته -. فرجع» فأآخبر عمر فأعجبه». ثم قال: «وفي 
شعر أبي بير الهذلي ما يشهد له) ‏ وورد نحوه عن ابن عباس فيماً أخرجه الحاکم (۲ / »)٤۹۹‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ١٤)ء‏ وابن الأنباري في «الوقف»؛ كما في «المزهر» (۲ / 
۲ ) وابن أبي حاتم» واين المنذرء» وعبد بن حمید؛ كما قي «الدر» .)۲١٤ / ٩(‏ 

قلت: ويشير ابن حجر في مقولته السابقة إلى البيت المذكور» وقد عزاء الجوهري في «الصحاح؛ 
(مادة: خوف» )۱۳١۹ / ٤‏ لذي الرمّةء وفيه: «ظهر النبعة»ء وعزاه ابن منظور في «لسان العرب» 
(مادة تخوف» )٠١١ / ٩‏ لابن مقبل» ونسبه الأصقهاني في «الأغاني» - كما قال الرّبيدي في «تاج 
العروس» - لابن مزاحم الثمالي» ونسبه الالوسي في «تقسیره» )٠١١ / 1٤(‏ والبيضاوي في 
«تفسيره» )۳١۷(‏ وغيرهما لأبي كبير الهذلي» ووقع في بعض المصادر: ائخوف السير؟ ‏ 

ومعنى «تامكا» _ بالمثناة الفوقية اسم فاعل - من «تمك الستام يتمك تمكا»؛ أي: طال وارتفع؛ 
فهو تامك؛ أي : سا مرتفع» وقوله: «قرد بقتح القاف» وكسر الراء -؛ أي: متراکماً أو 
مرتفعاًء و «ألْسعة» - ر بضم النون وفتحها : واحد «النبع؟٠‏ وهو شجر يتخذ منه القسي› > و «السَقّن» 
- بفتح السين والفاء -: ما ينحت به الشيء» کالمبرد وهو فاعل (تخوف)» ومفعوله (عود) آو 
(ظهر)» ومعنى البيت: إن رحل ناقته أنّر في سنامهم المتراكم آو المرتفع س وتنقص كما ينقص 
المبرد عود النبعة . أفاده ابن همات . 

في المطبوع و (ر): «ذلك كثيرةا» وفي (ج): «ذلك کثیر». 

OEE NET AE ۰۱۳۹ »۱۳۸ رقم‎ / ٤٤ ٤۲ في كتابه «الرسالة» (ص‎ 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «أهل العلم»» والمثبت من (م) و «الرسالة) . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) ۔ 
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على الشتّن» وإذا فرق [علمٌا كل واحد [منهم]" ذهب عليه الشيء منهاء ثم كان 
ما ذهب عليه منها موجودا عند غیره ممن کان فی طبقته وأهل علمه. 


قال: «وهمكذا لسانٌ العرب عند خاصّتها وعامتهاء لا يذهب منه 


* 


شيءٌ عليه اء ولا يطلب عند غيرهاء [ولا يَغلمه) إلا من َة 


() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

)( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) قوله: «ممن كان في طبقته وأهل علمه» ليس في شيء من نسخ «رسالة الشافعي المطبوعة» وإنما 
فيها مكانه : وهم في العلم طبقات» منهم الجامع لأكثره. . . إلخ. (ر). 
قلت: وهدذه تتمة كلام الشافعي في «الرسالةا (ص ٤‏ / رقم :)1٤١ 1٤١‏ وهم في العلم 
طبقات : منهم اللجامع لأكثره» وإن ذهب عليه بعضه» ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره. 
وليس قليل ما ذهب من السنن على جمع أكثرها دليلاً على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل 
العلم» بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه» حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله» بأبي هو وأمي» 
قيتفرد جملة العلماء بجمعهاء وهم درجات فيما وعوا منها . 
وعلق عليه الشيخ العلامة أحمد شاكر بكلام جيد» فقال رحمه الله تعالى ما نصه: «هذا الذي قال 
الشافعي قي شأآن السنن نظر بعيد» وتحقيق دقيق» واطلاع واسع على ما جمع الشيوخ والعلماء من 
السنن في عصره» وفيما قبل عصره» ولم تكن دواوين السنة جمعت إذ ذاك إلا قليلً مما جمع 
الشيوخ مما رووا ثم اشتغل العلماء الحفاظ بجمع الستن في كتب كبار وصغار» فصتف أحمد بن 
حتبل تلميذ الشافعي «مسنده الكبير“ المعروف وقال يصفه: «إن هذا الكتاب قد جمعته وأتقنته من 
آكثر من سبع مئة وخمسين ألفاًء فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله ب فارجعوا إليب 
قإن کان فيه» وإلا؛ فليس بحجةا» ومع ذلك؛ فقد فاته شيء کثير من صحیح الحديث» وفي 
«الصحيحين» أحاديث ليست في «المستد)ء وجمع العلماء الحفاط «الكتب الستة)ء وفيها كثير مما 
ليس في «المستد»» ومجموعها مع «المسند» يحيط بأكثر السنةء ولا يستوعبها كلها ولكنا إذا 
جمعنا ما فيها من الأحاديث مع الأحاديث التي في الكتب الأخحرى المشهورةء ك «مستدرك 
الحاكماء و «السنن الكبرى» للبيهقي› و «المنتفى» لابن الجارود» و «(سنن الدارمي٤›‏ و «معاجم 
الطبراني الثلاثة»» و «مسندي أبي يعلى والبزار»ء إذا جمعنا الآحاديث التي في هذه الكتب استوعبنا 
السنن كلها إن شاء الله» وغلب على الظن أن لم يذهب علينا شيء منهاء بل نكاد نقطع به . 
وهذا معنى قول الشافعي : «فإذا جمع علم عامة آهل العلم بها أتى على السئن)» وقوله: «فيتفرد 
جملة العلماء بجمعها»» وكان الشافعي قد قاله نظراً قبل أن يتحقق بالتاليف عمااً لله دره» . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
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عنها"» ولا يشْركُها فيه إلا مَنِ البعها في تَعلٌمه منهاء ومن قبله منها؛ فهو من آهل 
لسانهاء وإنما صار یرهم من غير هله بت رکه » فإذا صار إليه صار من هله . 

هذا ما قال» ولا يخالف" فيه أحد» فإذا كان الأمر على هذا؛ لزم كل من راد 
أن ينظر في الكتاب والمنتة أن يتعلم الكلام الذي به أذَيّت» وان لا يحسن ظته بنفسه 
قبل الشهادة له من أهل علم العربية بأنه ممن يستحق اللظر› وأن لا يستقل بنفسه في 
المسائل المُشكلة التي لم بحط بها علمه دون ن يسال عنها من هو من آهلهاء فإذا 
ثبت علی هذه الوصا ؛ کان - إن شاء الله - موافقاً لما كان عليه رسول الله 4ل 
وأصحابه اكرام . 


روي عن عبدالله بن عرو“ [رضي الله عنهما]؛ أنه قال: قلنا: يا رسول 
الله! من خير الناس؟ قال : «ذو القلب المخموم" واللسنان الصادق». قلنا: قد 
عرفنا اللسان الصادق؛ فما ذو القلب المخموم"؟ قال : «هو التقي التي الذي 
لا ثم فيه ولا حسد». قلنا: فمن على أثره؟ قال: «الذي يشنا“ الدنيا ويحب 
الأخرة». قلنا: مانعرف هذه فينا إلا رافع“ مولى رسول الله 5ل 


(1) في ز): #إلا مئ نقله عنهاء» وعلق (ر) ما نصه: «في سخ «الرسالة؟ المطبرعة: «قبله عنها» وما 
ها هنا أظهر» وسيذكر القبول متحديا ب «من؟؟ . 

CY)‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «لتركه»» وعلق (ر) بقوله: «في «الرسالة»: «بتركه»». قلت: وهي 
كذلك في (م). 

(۳) في (ج): «ولا یخاف»! 

() في (ج): «الوصاءة)! 

)٥(‏ کذا في (م) ومصادر التخريج» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «ابن عُمر!! وما بين المعقوفتين سقط 
من (ج) و (م). 

() في (م): «ذو القلب المحموم)› وفي المطبوع و (ر): «ذو القلب المهموم) . 

(۷) في (م): «ذو القلب المحموم»» وفي المطبوع و (ر): «ذو القلب المهموم؟ . 
وانظر: «غريب الحدیٽ» (۳ / (١١۸‏ لأبي عبيده و (۳/ ۷۳۰) لابن قتيبة» و (۱/ ۳۰۸) لابن 
الجوزي . 

(۸) كذا في (م) ومصادر التخريج» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «ينسى»!! 

)4( کذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «رافعاً» . 
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| [قلا]: فمن على أثره؟ قال: «مؤمن في خلق حسن». قلنا: ما هذه؛ فإنه 
ف 


ويْروی أن رسول الله ية جاءه رجل» فقال: يا رسول الله! أيذالك الرَجل 


امرأته؟ قال: «نعم» إذا کان مُلْمَجاً» . فقال له ابو بکر رضی الله عنه : ما قلت وما 
قال لك [يا رسول الله صلى الله عليك وسلم]"؟ فقال : «قال: أيماطل [الرجل ا“ 
امرآته؟ قلت : نعم؛ إذا كان فقير» . فقال أبو بكر : ما رأيت الذي هو أفصح منك يا 


رسول الله . فقال: «وكيف لا ونا من قريش وأرضعت في بني سعد؟!» 


(0) 
(9) 


(۳) 
(£) 
(0) 


(0) 


ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

أخرجه ابن ماجه .)٤۲۱١(‏ والخرائطي في «مكارم الأحلاق» (رقم »)٤١‏ وأآبو نعيم في «الحلية» ١(‏ 

١ /‏ ) و «معرفة الصحابة» (۲ / ٠٠٤۴١‏ / رقم ١٤٠۲)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (© / /۲٠١‏ رقم 

۰ وابن عساکر في تاریخ دمشق» ٤01 £01 £01 _ ٤0+ / 0٩(‏ 0۲ء 0۲٤)؟‏ من 

طریق زید بن واقد» عن مُغيث بن سُمي» عن عېدالله بن عمرو» به . 

واختصره اہن ماجه؛ فلم يذكر رافعاًء من قوله: «قلنا: فمن على أثره. . ٠.‏ إلخ . 

قال شيخنا الألباني - رحمه الله رحمة واسعة - في «السلسلة الصحيحة» (رقم ۸ : «وهذا إسناد 

صحیح» رجاله ثقات؟ . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

علقه أبو عبيد في الخريب» )٤0۹ / ٤(‏ عن الحسن ؛ قال : «في حديث الحسن آنه سئل : آيّدالك 
الرجل امرأته؟ فقال : نعم إذا كان ملفجا» . 

وقال: «قوله: يُدالك: يعني المطل بالمهر» وكل مماطل فهو مدالك. والمُلْمج: المُعْدم الذي لا 

شيء له». وانظر : «غریب الحدیث) (۲/ )٨١١‏ لابن قتيبة ‏ 

وأخرجه ثابت السرقسطي في كتاب «الدلائل» - كما في «الأجوبة المرضية» للسخاوي ١(‏ / 

۷)؛ قال: حدثنا علي بن عبدك» حدثنا العباس بن عيسى» حدثنا محمد بن يعقوب بن 

عبدالوهاب الزبيري» حدثني محمد بن عبدالرحمن الزهري» عن أبيه» عن جده؛ قال: قال رجل 

من بني سليم للنبي لل: يا رسول الله! أيدالك الرجل امرأته؟ قال: «نعم إذا كان ملفجاً». قال: 

فقال له أبو بكر : يا رسول الله! ما قال لك؟ قال: «قال لي : أيماطل الرجل امرأته؟). قلت: نعم . 

إذا كان مفلساً. قال : فقال له أبو بكر : ما رأيت أفصح منك» فمن أدبك يا رسول الله قال: «أدبني 


ربي و نشأت في بني سعد . 
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# فهذه آدلة تدل على أن بعض اللغة يعزب“ عن علم بعض العرب؛ 
فالواجب السؤال كما سألواء فيكون على ما كانوا عليه» وإلاً زل" فقال في الشّريعة 
برآیه لا بلسانها. 


ولنذكر لذلك ستة أمثلة : 


أحدها: قول جابر الجعفي في قوله تعالی : # فلن أب لأر حى أذ لآ 


[يوسف: :]۸٠‏ آن تأويل هذه الآية لم يجىء بعد» وكذب؛ فإنه أراد بلك مذهب 
الرافضة ؛ فإنها تقول: إن عليًا في السحاب؛ فلا يخرج مع من خرج من ولده» حتى 
ينادي علي من السماء : اخرجوا مع فلان؛ فهذا معنی قوله تعالی : * كان َب الارض 
[ ی ادن لے . . . 4 الآية [یوسف: ۸۰] عند جابر» حسبما فسره سفیان من 
قوله: لم يجىء تأويل هذه الأية. [قال سفيان“: وكذب كانت الأية في 


إخوة يوسف . 


= وعزاء السخاوي له أيضاً في «المقاصد الحسنة» (/ /۷١‏ رقم )١١١‏ وقال: «سنده واه . 


وذكره المتقي الهندي في «الکنر» (۱۱/ ٤۳۱‏ / رقم ٤۲١۴۲)ء‏ وعزاه إلى ابن عساكر دون ذكر 
قصة الرجل و 6١٤ /١١(‏ / رقم ۲ /) وعزاه أیضاً إلى ابن عساکر من طريق محمد بن 
عبدالرحمن الزهري إلا أنه اكتفى بقوله : «آدبني ربي . . ٠.‏ إلخ ‏ 
وقال السخاوي : «وينظر في «جزء من روى عن أبيه عن جده»» وبالجملة؛ فهو كما قال ابن تيمية : 
لا يعرف له إسناد ثابت» والعلم عند الله تعالى». 
قلت: انظر: «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۱۸ / ١۳۷)ء‏ و «مجموعة الرسائل الکبری» (۲/ ۳٥)ء‏ 
و «فيض القدیر» (۱/ ۲٤۲۲ء‏ ١٠۲)ء‏ و «كشف الخفاء ومزيل الإلباس» للعجلوني /۷١ / ١(‏ رقم 
),٠‏ و «تذكرة الموضوعات» للفتني الهندي (ص ۸۷)ء و «الفوائد المجموعة) (ص ۳۲۷/ رقم 
٠٥‏ و «سلسلة الأحاديث الضعيفة) ٠١١ /١(‏ / رقم .)۷١‏ 

)1( في (م): «يعرتٌ) . 

(۳) في (ج): «وإلاً زال». 

(۳) مابين المعقوفثين سقط من (ج) و (م). 

. في المطبوع : لم يجىء بعدا» وفي (ج): «لم يجيء بعد بل هذه الأية)‎ )٤( 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

() بعدها في المطيوع زيادة : «بل هذه الأية»!! 
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وقع ذلك في «مقدمة کتاب مسلم»'» ومن کان ذا عقل؛ فلا يرتاب في آن 
سیاق القرآن دال علی ما قال سفیان» ون ما قاله جابر لا ينساق . 


والثاني : قول من زعم أنه يجوز للرجل نكاح تسع من الحرائر مستدلاً د پقوله 
تعالی: 6# امطاب تکمین السا می واک دی [الساء: ۳]؛ لأن أربعاً إلى 
ثلاث إلى اثنتین“ تسع» ولم شعر بمعنی فال ومفعل في کلام العرب» وأن معنى 
الآية: فانكحوا إن شتتم ائنتين النتين“» أو ثلاثاً ثلاثاًء أو أربعاً أربعاً؛ على 
اصیل» لا علی ما قال 


(1) (ص ۲۷ - بيت الآفكار) في (باب بيان آن الإسناد من الدين ون الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن 
جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب) . 

(۲) قال المصنف في «الموافقات» (۳ / ۳٠۸ - ۳٠۷‏ - بتحقيقي): افهذه الاية أمرها واضح» ومعناها 
ظاهر» يدل عليه ما قبل الأية وما بعدهاء كما دل الخاص على معنى العام» ودل إلمقيد على معنى 
المطلق» فلما قطع جابر الآية عما قبلها وما بعدهاء كما قطع غيره الخاص عن العام» والمقيد عن 
المطلق» صار الموقع بالنسبة إليه من المتشابهء فكان من حقه التوقف» لكنه أتبع فيه هواه» فزاغ عن 
معنى الاية) . 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «من الحلائل؛. 

(6) في (ج): «اثنين». 

(0) في (ج): «اثنين اثنين» قال (ر): «في الأصل: اثنين اثنين» بتذكير العدد» والمعنى: اثنتين بعد 
انتين» لا اثنتين مع اثنتين» وهكذا يقال في الباقي» فإذا قال العربي : دخل الرجال الدارً مثنى» فهو 
يعني أنهم دخلوا اثنين بعد اثنينء فإذا دحل أربعة منهم دفعة واحدة لا يقال أنهم دخلوا مثنى» ولا 
انين اٿنین؟ . 

() حكى القرطبي في «تفسيره» )١۷ / ٥(‏ المذكور عن بعض آهل الظاهر وأهل الرفض؛ فقال: «اعلم 
أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنةه 
وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمةء وزعم أن الواو جامعة» وعضد ذلك بأن اني کل کح 
تسعاً وجمع بينهن في عصمته» والذي صار إلى هذه الجهالة» وقال هذه المقالة الرافضة وبعض اهل 
الظاهر . . »٠.‏ ثم قال : «خاطب الله عز وجل العرب بأفصح اللغات» والعرب لا تدع أن تقول تسعة 
وتقول اثنين وثلاثة وأربعة» وكلك تستقبح ممن يقول: أعط فلاناً أربعة ستة ثمانية» ولا يقول 
ثمانية عشر» وإنما الواو في هذا الموضع بدل» آي: أنكحوا ثلاثا بدلا من مثتى» ورباع بدلا من 
ثلاث ولدلك عطف بالواو ولم يعطف بأو» ولو جاء بأو لجاز آلا يكون لصاحب المثنى ثلاث» ولا 


۷1 


والثالث: قول من زعم أن المحرّم من الخنزير إنما هو اللحم» وما الشحم 


فحلال ؛ لأن القرآن إنما حرم اللحم دون الشحم» ولو عرف آن اللحم يطلق على 
الشحم أيضاً - بخلاف الشحم؛ فإنه لا يطلق على اللحم -؛ لم يقل ما قال" . 


والرابع : قول من قال: إن کل شيء فان» حتی ذات البارې تعالی الله عا 


يقولون علو كبيراً - ما عدا الوجه» بدليل : $ كسالك َة [القصص : 
۸ وإنما المراد بالوجه [ها"“ هنا غير ما قال» فإن للمفسرين فيه تأويلات› 


(1) 
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ماب ا رباع» وأما قولهم : إن مثنى تقتضي اثنين» وثلاث ثلائةء ورباع أربعة؛ فتحكم بما 
لا يوافقهم آهل اللسان عليه» وجهالة منهم» وكذلك الأخرين بان می تقتضي اثنین اثنین» وثلاث 
ثلاثة ثلائة» ورباع أربعة أربعة» ولم يعلما أن اثنين انين » وثلاثاً ثلاثاًء وأربعاً أربعاً حص للعددء 
ومثنى وثلا ورباع بخلافها؛ ففي العدد المعدول عند العرب زيادة معنى ليست في الأصلء وذلك 
آنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى» إنما تعني بذلك اثنين اثنين» أي: جاءت مزدوجةء قال 
الجوهري : «وكذلك معدول العدد»» .وقال غيره: إذا قلت : جاءني قوم مثنى أو ثلاث أو آحاد أو 
عشار؛ فإنما تريد أنهم جاؤوك واحداً واحداً أو ائنين اثنين» أو ثلاثة ثلاثة» أو عشرة عشرةء وليس 
هذا المعنى في الأصل؛ لأنك إذا قلت : جاءني قوم ثلائة ثلاثةء أو قوم عشرة عشرة؛ فقد حصرت 
عدة القوم بقولك ثلاثة وعشرة» فإذا قلت : جاؤوني رباع وثناء ؛ فلم تحصر عدتهم» وإنما تريد آنهم 
جاؤوك أربعة آربعة أو اثنين اثنين» وسواء كثر عددهم أو قل في هذا الباب؛ فقصرهم كل صيغة على 
أقل ما تقتضیه بزعمه تحکم». وانظر : «الموافقات» ۲۲١ / ٤(‏ - بتحقيقي) . 

قال القرطبي في «تفسیره» (۲ / :)٢‏ «أجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزيرا» وقال: «لآن 
اللحم مع الشحم يقع عليه اسم اللحم؛ فقد دخل الشحم اسم اللحمء ولا يدخل اللحم في اسم 
الشحم وقد حرم الله تعالى لحم الختزير؛ فناب ذكر لحمه عن شحمه لأنه دحل تحت اسم 
اللحم؟. 

وقال أبن العربي في «أحكامه» :)٤ / ١(‏ «اثفقت الأمة على أن لحم الخنزير حرام بجميع أجزائه» 
والفائدة في ذكر اللحم أنه حيوان يُذبح للقَصّد إلى لحمه»» قال: «وقد شخفت المبتدعة بآن تقول : 
فما بال شخمهء بأیّ شيء حُرّم؟ وهم أعاجم لا یعلمون آنه من قال لحماً فقد قال شحماًء ومن قال 
شحماً فلم يقل لحماً؛ إذ كل شحم لحم» وليس كل لحم شحماً من جهة اختصاص اللفظ وهم 
لحم من جهة حقيقة اللحمية) . 

وانظر: «الموافقات» ٤(‏ / ۲۲۸ - بتحقيقي) ٠‏ و «التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان؛ (۸6). 

في (ج): «لله تعالى»» وما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 


YY 


وا[الذي]“ قصد هذا القائل لا يتجه" لغةَ ولا معنىً» وأقرب قول لقصد هذا 
المسكين أن يراد به: ذو الوجه؛ كما تقول: فعلتٌ هذا لوجه فلان؛ آي لفلانء 
نكان معنى الآية : كل شيء هالك إلا هو و [نحوه“ قوله تعالی: نا طون 
له ای [الانسان: ٩]ء‏ ومثله قوله تعالی : ٭ کمن اکان ٭ ون وه رک ڈو آل 
ولودراو [الرحمن: ۲٢۹‏ -۲۷]. 


والخامس : قول مَنْ زعم أن لله [سبحانه و تعالی جنباًء مسغدلا بقوله : 
آن کول تقس ہرک عل ما رلت فی جب ابوه [الزمر : ١١]ء‏ وهذا لا معنى للجنب 
قية» لا حقيقةً ولا مجازاً؛ لأن العرب تقول: هذا الأمر يصغر في جنب هذا؛ أي : 
[هذا"“ يصخر بالإضافة إلى الأخحر؛ فكذلك الآية معناها: يا حسرتا على ما فرطت 


قيما بيني وبين الله"؛ إذ أضفت تفريطي إلى أمره لي ونهيه إياي . 


والسادس: قول من قال في قول النبي ي : «لا تسبوا الذَهرَ؛ فل الله هو 
الدّهر“: إن هذا الذي في الحديث هو مذهب الدهرية» ولم يعرف أن المعنى: لا 
تسبوا الدهر إذا أصابتكم المصائب» ولا تنسبوها إليه؛ فإن الله هو الذي أصابكم 


(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» وبدله في (ج): «هذا». 

(۲) في (ر): «وقصد هذا القائل ما يتجه»» وعلق (ر) بقوله: «قول «ما» كذا في الأصل» ولعله: 
«مالا٤»»‏ وفي المطبوع : «وقصد هذا القائل [م] ما [لا] يتجه . 
وما أنه من (ج) و (م)ء ومعناه مستقيم» ولله الحمد والمنة 

(۳) انظر التعلیق علی (۱/ ۲۷۹).۔ 

(6). ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

(۵) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) في (ر) والمطبوع: «فكذلك الآية معناها: با حسرتا على ما فرطت في جنب الله؛ أي: فيما بيني 
وبين الله». 

(۸) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم 
1؛ من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ . 
وله لفظ آخر عند الشيخين . وانظر : «الموافقات» ۳٠١ /١(‏ - بتحقيقي). 


YY 


بلك لا الدهرء فإنكم إذا سببتم الدهر وقع السَتُ على الفاعل لا على الّهر؛ لآن 
العرب كان من عادتها في الجاهلية أن تنسب الأفعال إلى الدهرء فتقول: أصابه 
الدهر في مالهء ونابته قوارعٌ الدهر ومصائبةء فينسبون کل شيء تجري به أقدار الله 
تعالى عليهم إلى الدهرء" فيقولون: لعن الله الدهر» ومحا" الله الدهر. . . وأشباه 
ذلك» وإنما يسبونه لأجل الفعل المنسوب إليهء فكأنهم" إنما سبوا الفاعل والفغاعل 
هو الله وحده» فکأنهم یسبونه سبحانه [وتعالی]. 


فقد ظهر بهذه الأمثلة كيف يقع الخطاً في العربية في كلام الله 
[سبحانه و تعالى وسنة نبيه [محمدا]" اة وآن ذلك يودي إلى تحريف الكلم 
عن موأضعه. 


والصحابة رضوان الله عليهم برآء من ذلك : لأنهم عرب لم يحتاجوا في فهم 
کلام الله تعالی إلى أدوات ولا تعلّم"» ثم من جاء بعدهم من ليس بعربيّ اللسان 
كلف ذلك حتى علمهء وحينئذ داخحل القوم في فهم الشريعة وتنزيلها“ على ما 
ينبغي فيها؛ كسلمان الفارسي وغيره؛ فكل من اقتدى بهم في تنزيل الكتاب والسنة 
على العربية - إن أراد" أن يكون من أهل الاجتهاد -؛ فهو إن شاء الله داخل في 
سوادهم الأعظم» كائن على ما كانوا عليه فانتظم في سلك [الفرقة]' الناجية . 


(۱) في (م): «فنقول». 

() في (م): «ولحا»» ولها وجه. 

(۳) في المطبوع وحده: «لأجل الفعال المنسوبة إليه؛ فكأنهما)ء ومثله في (ج) و (ر)؛ إلا آن فيهما: 
«. .. فکأنهم» ۔ 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من لج) و (م). 

(۷) في (ج): «ولا نعلم!. 

. في (م): «وتنزلها؟‎ (A) 

(۹) في الآصل: «ازداد». (ر). 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


Vé 


فصل (النوع الثاني) 

# إد الله تعالى أنزل الشريعة على رسوله لا فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه 
الخلق» في تكاليفهم التي آمروا بهاء وتعبّداتهم التي طوقوها في أعناقهم» ولم يمت 
رسول الله ية حتى كمل الدين؛ بشهادة الله تعالى بذلكء حيث قال [تعالى: 
# الوم الث کم دیک ا IA‏ کم می وَرَضیت م لونم د4 [المائدة YT:‏ 
فكل من زعم آنه بقي من الدين شيء لم یکمل [بعد)"؛ فقد كدب بقوله : الوم 
الث کم یتک . 

# فلا بقال: قد وجدنا من اللرازل رالوقائع المتجددة ما لم يكن في الكتاب 
ولا [في]" السنة نص عليه ولا عموم ينتظمه» وإلا؛ فمسائل*“ الجد في الفرائض 
والحرام في الطلاق› ومسألة الساقط على جریح محفوف بچ ر حی . ۔ . وساتر 
المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها من كتاب ولا سنة؛ فأين الكمال فيها؟ 


فيقال في الجواب : 

آول: إن قوله [تعالی: الیم الت لک ینگ 4؛ إن اعشرت في“ 
الجزئيات من المسائل والنوازل» فهو كما أوردتم» ولكن المراد كلياتهاء فلم يبق 
للدين قاعدة يحتاج إليها فى الضروريات والحاجيات آو التكميليات إلا وقد بيت 
غاية البيان. 


نعم» يبقى تنزيل الجزئيات على تلك الكليات موكولً إلى نظر المجتهد؛ فإن 
قاعدة الاجتهاد أيضاً ثابتة في الكتاب والسنة؛ فلا بد من إعمالهاء ولا يسع 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)£( في (ج): «وآن لا فسائل»» وفي المطبوع و (ر): «وآن مسائل . 
(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(7) في المطبوع و (ج) و (ر): «فيها). 


Vo 


تركهاا» وإذا ثبعت في الشريعة أشعرت بان ثم مجال" للاجتهاد» ولا يوجد 
ذلك إلا فيما لا نص فيه» ولو كان المراد بالآية الكمال» بحسب تحصيل الجزئيات 
بالفعل ؛ فالجزئيات لا نهاية لهاء فلا تنحصر بمرسوم . 

وقد نص العلماء على هذا المعنى؛ فإنما المراد الكمال بحسب ما يحتاج إليه 
من القواعد الكلية التي يجري عليها ما لا نهاية له من النوازل . 

ثم نقول ثانياً: إل ار في كمالها بحسب خصوص الجزئيات يودي 1إلى]“ 
الإشكال والالتباس» وإلا؛ فهو الذي آدّى إلى إيراد هذا السؤال؛ إذ لو نظر السائل 
إلى الحالة التي وضعت علبها الشريعة» وهي حالة الكلية؛ لم يورد سؤاله لألَها 
موضوعة على الأبدية» وإن وضعت الدنيا على الزوال والنهايةء وأما الجزئية؛ 
فموضوعة على النّهاية المودّية إلى الحصر" في التفصيل» وإذ ذاك قد برخم أنها لم 
تکمل» فیکون خلافاً لقوله [تعالی]: ‏ آم كلت لک دن4 [المائدة: ۳]» 
وقوله [تعالی]“: ورتا ع الِب پیا لل نو [ ودی وََحْمَة دشر 
لملييح!) [النحل : ٩۸]ء‏ ولا شك أن كلام الله هو الصادق» وما خالفه؛ فهو 
المخالف» فظاهر إذ ذاك أن الآية على عمومها وإطلاقها صحيحة ». وأن التوازل التي 
لا عهد بها لا تؤثر في صحة هذا الكمال؛ [لأنها] إما محتاج إليها'' وإما غير 


)4( لحل الأصل : «ولا يسع الناس» أو «الم میں۔ (ر). 

(۲) في (ر) والمطبوع : «وإذا ثبت». 

(۳) في (ر) والمطبوع : «مجال! 

(6) ما بين المعقؤفتين سقط من (ج). 

)٥(‏ في (ج): «مودوعة). 

0( في (م): «الحض؟. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «الاية»؛ اختصارا. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)ء وعلق (ر) بقوله : «لا بد أن يكون قد سقط من 
هذا الموضع شيء» والأقرب آن يكون الأصل : «لأنها إما محتاج إليها» إلخ» وإذا فيل : إن الأصل : 
«وهي إما محتاج إليها. . ٠.‏ إلخ لم يكن بعيدا . 


4 


محتاج إليهاء فان كانت محتاجاً إليها؛ فهي مسائل الاجتهاد الجارية على الأصول 
الشرعية» فأحكامها قد تقدّمت» ولم يبق إلا نظر المجتهد إلى أي دليلي يستدد“ 
خاصةء وإما غير مستند إليها"؛ فهي البدع المُحدئات» إذ لو كانت محتاجاً إليها 
لما سكت عنها في الشرع» لكنها مسكوتٌ عنها بالفرض» ولا دليل عليها فيه كما 
تقدم؛ قليست بمحتاج إليهاء فعلى كل تقدير قد كَمُل الدَينْء والحمد لله. 


ومن الدّليل على أن هذا المعنى هو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم؛ 
آنهم لم يسمع عنهم قط إيراد ذلك السؤالء ولا قال أحد منهم : لم لم بص على 
حكم الجد مع الإخوة» وعلى حكم من قال لزوجته": أنت علي حرام. . . وأشباه 
ذلك مما لم يجدوا فيه عن الشارع نصَاًء بل قالوا فيهاء وحكموا بالاجتهادء 
واعتبروا فيها بمعان شرعية ترجع في التحصيل إلى الكتاب والسنةء وإن لم يكن 
[ذلك] بالنص ؛ فإنه بالمعنى» فقد ظهر إذن وجه كمال الدين على أتم الوجوه. 


# ثم نتتقل"؟ منه إلى معنى آخر»ء وهو أن الله سبحانه [وتعالى]" أنزل القرآن 
مبرء! عن الاختلاف والتضاد؛ ليحصل فيه كمال التدبر والاعتبار» فقال سبحانه 
وتعالی : $ ھک تدرو الو وکر کہ ین عند ع ار ورا یہ انیا ن 
[التساء: ۸۲]؛ فدل معنى الاية على أنه بريءَ عن “ الاختلاف؛ فهو بُصدّق ق بعضه 
بعضاًء ويعضد بعضه بعضاًء من جهة اللفظ ومن جهة المعنى . 


() في (م): «تستند). 

في (ر) و (م): «وإما غير محتاج إليها»» وعلق (ر) بقوله: «الظاهر أن يكون الأصل هنا: «وإن 
كانت غير محتاج إليها. . ٠.‏ إلخ). 

() في (م): «لزوجه». 

)٤(‏ في (م): «لم يوحوا». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

0) في المطبوع و (ر): «وننتقل»» وفي (ج): «ننتقل؟ . 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() في (ر) والمطبوع: «من؛. 


FVY 


فأما جهة اللفظ ؛ فإن الفصاحة فيه مُّوازرة مطّردة» بخلاف كلام المخلوق؛ 
فإنك تراه إلى الاختلاف ما هو" فيأتي بالفصل من الكلام الجزل الفصيح› فلا 
یکاد یختمه إلا وقد عرض له في أثنائه ما يغض عليه من" منصب فصاحته» وهکذا 
تجد القصيدة الواحدة» منها ما يكون على نسق الفصاحة اللائقة» ومنها ما لا يكون 
كڈلك . 

وأما جهة المعنى؛ فإن معاني القران على كثرتها أو على تكرارها بحسب 
مقتضيات الأحوال على حفظ وبلوغ غاية في إيصالها إلى غايتهاء من غير إخلال 
بشیء منهاء ولا تضاد» ولا تعارض» على وجه لا سبيل إلى البشر آن يدانوه» 
ولذلك لما سمعه“ أهل البلاغة الأولى والفصاحة الأصيلة - وهم العرب -؛ لم 
يعارضوه» ولم يغْيّروا في وجه إعجازه بشيء مما نفى الله تعالی عنه» [وهم] 
أحرص ما كانوا على الاعتراض فيه والغض من جانبهء ثم لما أسلموا وعاينوا“ 
معانيه وتفكروا في غراثبه؛ لم يزدهم البح إلا بصيرة في آنه لا اختلاف فيه ولا 
تعارضل» والذي نقل من ذلك يسير» توتّفوا فيه توقف المسترشد» حتى يرْشدوا إلى 
وجه الصواب» أو توقف المتثبت في الطريق . 

وقد صح أن سَهّل بن حنيف قال يوم صقين وحكم الحكمين“: يا آيها 
الناس! اتهموا رأيكم؛ فلقد رأيتنا مح رسول الله 4ة يوم أبي جندل“ ولو نستطيع 


(۱) كذا في الأصل . (ر). 

)( في المطبوع و (ج) و (ر): ما نقص من . 

(۳) في (م): «فشا»!! 

CO‏ في (ج): «سمعت»» وفي المطبوع و (ر): «(سمعتها. 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «الأصليّة» . 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۷) في (م): «وعانوا؟, 

(۸) في (م): «وحكم الحكمان؛. 

0 سمي يوم الحديية يوم أبي جندل؛ إذ لم يقع في ذلك اليوم أشد على المسلمين من قصة أبي جندل 
ابن سهيل بن عمرو؛ إذ جاء يرسف في قيوده فارا من مشركي قريش» ورده النبي عليه الصلاة = 


TVA 


E 
ا‎ 


ان نرد على رسول الله 3 أمره؛ لرددنا)» وام الله؛ ما وضعنا سیو فنا عن 
غواتقنا"“ منذ أسلمنا لأمر يفظعنا إلا أسهلن" بنا [إلى] أمر نعرفه. . .^“ 
(o,‏ 


قو جه الشّاهد منه آمران: 


© قوله : «الّهموا الرأي»؛ فإن معارضة الظواهر في غالب الأمر رأي غير مبني 
على صل يرجم إليه . 

® وقوله في الحديث - وهو النكتة في الباب -: «والله ما وضعنا سيوفتا. . ٠.‏ 
إلى آخره؛ فإن معناه أن كل ما ورد عليهم في شرع الله مما يصادم الرأي؛ قإنه حق 
يقبن على التدريج» حتى يظهر فساد ذلك الرأيء وأنه كان شبهة عرضت وإشكالاً 
ينبغي آن لا يلتفت إليه» بل يتهم آولاء ويعتمد على ما جاء في الشرع؛ فإنه إن لم 
يتين اليوم يتين" غداً» ولو فرض أنه لا يبن أبداً؛ فلا حرج؛ فإنه متمسك بالعروة 


= والسلام إلى أبيه سهيل وفاء بما شرطوه في عقد الصلح؛ من أن يرد عليهم من يأتيه منهم وإن كان 
على دين الإسلام. 

0( فيي (ج): «لرددنا؟ . 

() في (ج): «من عواتقنا»» وفي (ر) والمطبوع: «من (على) عواتقنا؟. 

(۳) في (ج): «أشهلن» . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» وعلق (ر) بقوله: «أي: لأمر» والرواية : «إلى أمرا» 
يوقعنا في حطب فظيع إلا أسهلت السيوف بناء أي: أفضت بنا إلى أمر نعرفه» أصله: صار إلى 
السهل» ضد الحزن» وكان نص نسختنا: «لأمر يقطعنا إلا انتهى بنا. ٠.‏ إلخ). 

() آخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الجزية والموادعةء باب منه» ٩‏ / ۲۸۱ / رقم ١۳۱۸ء‏ 
وكتاب المغازي» باب غزوة الحديبيةء ۷ / ٤٥١‏ / رقم 4 وکتاب التفسیں» باب إِذ 
يبايعونك تحت الشجرة# ۸ / ۸۷ / رقم ۰٤۸٤٤‏ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما 
یذکر من ذم الرأي وتکلف القیاس» ۱۳ / ۲۸۲ / رقم ۷١۷۳)ء‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب 
الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» ۳ ۱ / رقم (1۷۸٩‏ وأحمد (۳ 
(٤۸٩ /‏ والحميدي )٤٠٤(‏ في «مسنديهما» والبیهقي (۹/ ۲۲۲). 

(0) في (ج) و (ر) والمطبوع : «تبين؟. 


۴۷۹ 


الوثقى 


وفي «الصحيح» عن عمر رضي الله عن ؛ قال: سمعت هشام بن حکیم بن 

code eha fu (‏ 8 لاق ۰ fu e u‏ 
زا" يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله بء فاستمعت لقراءته » فإذا هو يقرا 
على حروف كثيرة لم بقرئنيها رسول الله بل فكدت أساوره في الصلاة» فصيرت 
حتى سلم» فلببته بردائه» فقلتٌ: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقراً. . .؟ 
فقال : أقرأنيها رسول الله بل . فقلت : كذبت؛ فإن رسول الله ي قد آقرآنيها على 
غير ما قرت. فانطلقت به [أقوده]“ إلى رسول الله لاء فقلت : إني سمعت هذا 
يقراً سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها . ققال رسول الله بل : «[أرسله]*» اقراً 
يا هشام) . فقراً عليه القراءة التى سمعته يقرأ فقال رسول الله 4ل : «كذلك 
أنزلت». ثم قال : «اقرأ يا عمر». فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال [رسول الله 
4# : «كذلك نزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرۇوا بما تيسّر 


م ۷ 


. في (م): «عمر بن الخطاب» فقط‎ )١( 

(۲) في (ج): «همام بن حکیم بن حزام)» وفي (م): «هشام بن حکم؟. 

() في (ج): «فلتقته بردائه). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» ٠‏ / ۷۳ 
/ رقم ۰۲٤۱۹‏ وکتاب فضائل القران» باب آنزل القران على سبعة احرٌف» ٩‏ / ۲۴۳ / رقم ۹۹۲٤ء‏ 
وباب من لم ير بأساً أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذاء ٩‏ / ۸۷ / رقم ١٤٠٥ء‏ وكتاب استتابة 
المرتدين» باب ما جاء في المتأولين» ٠۳ / ١١‏ / رقم 14۳١‏ وكتاب التوحيد» باب قول الله 
تعالی: #فاقرۇوا ما تیسر منه)»» ۱۳ / ٥۲١‏ / رقم ١٥٥۷)ء‏ ومسلم في اصحیحه) (کتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القران على سبعة أحرف وبيان معناه» ٦١ / ١‏ / رقم ۸١۸)؛‏ 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
وفي (ج) و (ر) والمطبوع : فاقرۇوا ما تیسر مته . 


FA 


٠‏ وهذه المسألة إنما هي إشكال وقع لبعض الصحابة [رضي الله عنهم! في في 
نقل الشرع بن لهم جوابه النبي بي ولم يكن ذلك دليلاً على أن فيه اختلافاً؛ فإن 
الاختلاف بين المكلفين في بعض معانيه أو مسائله لا يستلزم ان یکون فيه نفسه 
اختلاف؛ فقد اختلفت الأمم ف فی النبوات ولم يكن ذلك دلیلاً على وقوع الاختلاف 
في نفس" النبوات» واختلفت قي مسائل كثيرة من علوم التوحيد ولم يكن اختلافهم 
دليلاً على وقوع الاختلاف فيما اختلفوا فيه؛ فكذلك ما نحن فيه» وإذا ثبت همذا؛ 
صح منه أن القران في نفسه لا اخحتلاف فيه . 


# ثم نبني على هذا معنی آخر» وهو أنه لماتبیّن تنرّهه عن الاختلاف صح أن 
يكون حكماً بين جميع المختلفين؛ لأنه إنما يقرر معنى هو الحق» والحق لا يختلف 
في نفسه؛ فكل اختلاف صدر من مكلف" ؛ فالقرآن هو المهيمن عليه . 


[قال الله تعالی : وارلا إ لک التب الح مدقا لما بت يکيو مَِ آل ڪي 
رصت ع ر 


ا [المائدة: »]٤۸‏ وأعم من هذا قوله تعالی : E‏ الاش امه ود٤‏ شعت 
ك َه اَي ميري کے ومنذرب واَلٌ مھم لتب لن یک بین الاس فیما حلفا 


ا ت 


4 م قال:  :‏ ھکی لھ آلذیے ءامنالا لما حلفا فو من لی بإذرد4 [البقرة: ]۲١۳‏ 
و“ قال الله تعالی: کین َعَم في سىء ردو إل او اسول إن کہ ومون ياه ليوو 


r 


الأخر ديك روحس اويا € [النساء: ۹٥]؛‏ فهذه الآي وما أشبهها صريحة في 
الرد إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبيه [144€"؛ لأن السنة بيان الكتاب» وهو دليل 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) في (م): «أنفس». 

() في (ج): «تكلف». 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)ء ولذلك علق (ر) على قوله الآتي: «وما أشبهها» 
بقوله : «کقوله تعالی : أ ممم الك لن تكم ى اكا كانتلا يذ [البقرة NY:‏ 
وهو نص في الموضوع كان ينغي للمصنف الاستدلال به أولآ) . 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «فهذه الأية» . 

0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۸1 


على أن الحق فيه واضح» وأن البيان فيه شاف» لا شيء بعده يقوم مقامه . 


وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنهم كانوا إذا اختلفوا في المسألة“ 
ردُوها إلى الكتاب والسنةء وقضاياهم شاهدة بهذا المعنى» لا يجهلها مَن زاول 
الفقه؛ فلا فائدة في جلبها إلى هذا الموضع لشهرتها؛ فهو إذن مما كان عليه 
الصحابة. 


# فإذا تقر هذا؛ فعلى التاظر فى الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران : 


أحدهما: أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان» ويعتبرها اعتباراً كلياً 
في العبادات والعادات» ولا بخرج عنها ألبتة؛ لأن الخروج عنها تيه وضلال وري 
في عماية» كيف وقد ثبت کمالّها وتمامًها؟! فالزائد والناق ”° في جهتها هر 
المبتدع بإطلاق» والمنحرف عن الجادة إلى بيات الطَرُق. 


والثاني: أن يوقن بأنه لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا بين 
أحدهما مع الأخرء بل الجميع جار على مهيع واحل» ومنتظم إلى معنى واحد» فإذا 
اداه بادي الرأي إلى ظاهر اختلاف؛ فواجب” عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف ؛ لأن 
الله [تعالى] قد شهد له أن لا اختلاف فيه؛ فليقف وقوف المضطر السّائل عن وجه 
الجَّْع» أو المسلّم من غير اعتراض إن" كان الموضع مما يتعلّق به حكم عملي» 
فإ تعلق به حكم عملئ التمس] المخرحَ حتى يقف على الحق البقين» أو 


(1) في (ج) و (ر) والمطبوع : «مسألة) . 

(۲) في (ر): «فالزائد والمنقص)»› وعلق (ر) بقوله: «نقص لازم ويتعدى إلى مفعول ومفعولين› 
وتعديته بالهمزة والتضعيف لغة ضعيفة كما قال في «المصباح““ . 
ووقع في (ج): «بالزائد والناقص) . 

(۳) في (ج): «فوجب؟. 

(6) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۵) في المطبوع و (ر): «فإن». 

(1) بدل ما بين المعقوفتين في (ر): «فليلتمس؛. 


TAY 


يبقی"“ باحثاً إلى الموت» فلا عليه من ذلك» فإذا اتٌضح له المغزی» تبنت" له 
الواضحة؛ فلا بد [له]“ من أن يجعلها حاكمة في كل ما يعرض له في النظر فيهاء 
ويضعها نصب عیتيه" في کل مطلب ديني» كما فعل من تقدًمنا من أثنى الله 
2 

[ورسوله] 'علیهم . 

قأما الأمر الأول؛ فهر الذي أغفله المبتدعون» فدخل عليهم بسبب ذلك 
الاستدراك على الشرع» وإليه مال [كل]“ من كان يكذب على النبي بء فیقال له 
[ في“ ذلك» ويحذر ما في الكذب عليه من الوعيدء فيقول : لم أكذب عليه» وإنما 
کذبت له! 


وحكي عن محمد بن سعيد المعروف بالأردني؛ آنه قال : إذا كان الكلام حسناً 
لم آر بأساً ن أجعل له إسنادا'! فلذلك كان يُحدّث بالموضوعات» وقد قتل في 
الزندقة وصلب» [وقد تقدّم لهذا القسم أمثلة كثيرة]"'. 


وأما الأمر الثانى ؛ فإن قوماً أغفلوه أيضاً ولم ينعموا النظ ر" حتی اختلف 


(1) في (ر): «أو ليبقى». 

(Y)‏ في المطبوع و (ر): «ولا عليه) 

(۳) في (ج): وتبیت). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) 

(6) في المطبوع و (ر): «من». 

(7) في (ج): «نصب عینه) . 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

)۷١ / ٤( للبخاريء و «الضعفاء‎ )۳۲١( انظره في: «تاریخ الدوري» (۲ / 01۸)» و «الضعفاء»‎ )۱١( 
و «تهذيب الكمال؛‎ »)٥٦٤ /۳( -ط حمدي)ء و «الميزان)‎ ۲٠١ / ۲( للعقيلي› و «المجروحین»‎ 
.(1E / Y0) 

(۱۱) انظر: (۲/ ١۲‏ فما بعد). 

(9) في المطبوع و (ر): «ولم يمعنوا النظر. 


YAT 


عليهم الفهم في القرآن والسنة» فأحالوا بالاختلاف علیهما تحسیناً لظن بالنظر 
الأولء وها هو الذي عاب رسول الله لمن حال الخرارج» حيث قال : «يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم»"» فوصفهم بعدم الفهم للقرآن» وعتد ذلك خرجوا 
على أهل الإسلامء إذ قالوا: لا حكم إلا لله» وقد حكم الرجال في دين الله! حتى 
بن لهم حبر القرآن عبدالله بن عباس [رضي الله عنهما])" معنی قوله ر 
ا إن الک إلا به € [يوسف: ۰ [۷٩‏ على وجه آذعن بسيبه منهم لفان - أ 

رجع منهم إلى الحق وتمادی الباقون على ما کانوا عليه ؛ اعتماداً وال اع 
على قول ا لا اظروه ولا تخاصموة فإنه من الذين قال [الله]“ 


E: e‏ ب 


فتأملوا رسک اله کی [6ا۲" یدهم في رانء ثم لم يزل هذا الإشکال 
يعتري أقواماً حتى اختلفت عايهم الَآياتٌ والأحاديث» وتدافعت على أفهامهم» 
وک به قبل إنعام النظر“. 


# ولنذكر من ذلك عشرة أمثلة : 


أحدها: قول من قال: إن قوله تعالى: ی بت ع بت تال 
[الصافات : ۲۷] يتناقض مع قوله [تعالى]': ‏ ذاش في الصور فلا آضاب ب 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «عليها). 

(۲) سبق تىخریجه (۱/ .)۱١‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() مضى تخريج مناظرة ابن عباس مع الخوارج ( / ۳) وفي (م): «لا تناظروه آو لا تخاصموه). 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۸) في (ج): «فسحجوا»» وفي (ر) والمطبوع : «فجعجعوا»» والمشبت من (م). 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «قبل إمعان النظر). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


A 


ر یرسرس ر 


ۇمى ولايتساءلوىت‰ [المؤمنون: .]1١١‏ 


والثاتي: قول من قال في قوله تعالی : یھر لک کی رش کک 
[الرحمن: ۳۹] مضا لقوله : لویل مم لقو عا اوا يروت 4 
[العنکبوت: »]١۳‏ وقوله [تعالى]: ۲ش تت ی : [AY‏ 


2 


والثالث : قول من قال في قول تعالی  :‏ # فل ایم كرو 


ٍى خلاق 
ف ومین وعو کن ادا كلك رن ألمي . . . 4 إلى قوله [تعالى]": ا ل 
ف 


س ا ا TE Î‏ سے 


آلا ھی ما ممل کا دض ایا وما او گرا قآ ایتا طاپون * مهن سبح سَمَواتِ 

تومن [فصلت : ٩‏ - 1۲] : إن هذا صريح في أن الأرض مخلوقة قبل السماء» وفي 
الأية الأخرى ا مان أ خلا ار اا ہکا ٭ رک سنا رما + وای لھا وکت َا 
وآلارض بعد كلك لها 4 [النازعات : ۲۷ - ١۳]؛‏ فصرح بأن الأرض مخلوقة بعد 
[خلق]" السماء. 


چ ر 


ومن هذه الأسئلة“ ما آورده نافع [بن]” الآزرق أو غيره" على ابن عباس 
رضي الله عنهما“» فخرَج البخاري في المعلقات عن سعيد بن جبير؛ قال: قال 
رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علىّء [وهي قوله تعالى]: 
لا شاب بهم ومن دلا يالوك € [المۇمنون : 1۰1[ > قل بم ل بغ 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() في (ج): «ومن هذه الأسوة»» وفي (م): «الأشولة) . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

) عبر البخاري عن السائل برجل» واتفق الشراح على كونه نافع بن الأزرق» وفي سياق المصنف 
تحريف وزيادة ونقصان صححنا المهم منه على متن البخاري» وبعض مما اختلافت فيه 
الرواية. (ر). 

(۷) في (ج) و (م): «رضي الله عنه). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


Ao 


اون4 [الصافات : ۰۲۲۷ ا کا یکی آل سیا4 [الساء: ۲٤۲‏ ٭ اش راما گا 


مقر [الأنعام : ۲۳]؛ فقد كتموا في هذه 7ا : 1 کے ایکا ٭ کح 
سیکا مرا . .  .‏ إلى قوله [تعالی]": ٭ وآلذرض بعد کلک دحا [النازعات : ۲۷ - 
۳١‏ فذكر“ خلق السماء قبل [خلق" الأرض» ثم قال : ایم آتکفری بای 
کی الس ف ومین[ سلون کہ ااا . . . € لی قوله: م ستو إل السما1 وی 
7. . .€ إلى قوله: ایی 4 [فصلت: ٩‏ - ١١]»ء‏ فذكر في هذه خلق 
الأرض قبل خلق السماء» وقال: 6 ا عو َا [الساء: »]۹٩‏ عرب 
کا [النساء : ۰]۱0۸ ل سییما بیدا [النساء : ٤۱۳]؛‏ فکأنه کان ثم مضی! 


فقال - يعني × ابن عباس -: 56 آنتاب تبت تیر ولا تسات ) 
[المؤمنون: 11 في التفخة الأولىء # وشح “ن آلشو ركسو تن ف اتوت 
رمن فی رض إل م سا َه € [الزمر: : A‏ ؛ فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا 
يتساءلون» ثم في الفخة الأخرى" 0 اتیل بشم بض [الصافات : ۲۷]. 


(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج)ء وبدله في (ر) والمطبوع: «الآية» . 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (م)ء وبدله في (ج): و؟. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)٤(‏ في (ج): «يذكرا. 

)٥(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (م) و (ر). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وقال (ر) عن هذه الفقرة: «ليس هذا في «البخاري»ء بل الذي 
بعده). 

(۸) في (م): «ينفح؟. 

(4) هذا تفسير للنفخة الأولىء وتسمى نفخة الصعق»ء أي: ألموت؛ إذ بها يموت العالم» وتخرب هذه 
الأرض. (ر). 

)٠١(‏ أي: المشار إليها في تعمة الأية: یح نید لغری ام يام وة وة [الزمر : [٩۸‏ وهي نفخة 
البعث» وقوله بعده: قرفم . . [الصافات : ۷[ إلخ» يعني: يقبل . والتلاوة ول4 
ولكنه حكاها بالمعنى» فلم يقصد التلاوةء والمراد الأية ال ۲۷ من سورة الصافات؛ فإنها وردت 
في سياق الحشر والموقف؛ ومثلها في سورة الطور في سياق حديث أهل الجنة؛ فهي مثل آية ٠‏ 

من الصافات» وأكن العطف في هذه بالفاء. (ر). 
قلت : المثبت في الأصول: #أقبل بعضهم# دون واو في أولهء وهكذا وقع في نظائر كثيرة في = 


۳۸٦ 


م قوله: # ما گا سرک 4 [الأنعام: ٣۳‏ ولا یمون آله دا € 


[النساء: ١٤]؛‏ نان الله عز وجل بخفر لاملا الإخلاص ذنبهم» وقال المشركون: 
تعالوا نقول: لم نکن مشرکین! فیختم على أفواههم» فتنطق أيديهم» فعند ذلك 


ب 


عرفوا أن الله لا يتم حديثاً وعنده: # ومیل ود الذي كفروا وعصوا لر سول لو 
وى بهم الأَرض € [النساء: .]٤١‏ 


ر 7 ی ا صصص و 


وقوله عر وجل : # اق الاس ف ومين . . . م اتوك إل ألا . . . دهن 


س سواتی ف يمين آخرين [فصلت : r4‏ ثم دحا الأرض» ودَخْي: آن 
أخرج منها الماء والمرعى» وخلق الجیال“ والاكام وما بينهما في پومین 
[آخرين]"؛ فذلك قوله: # متها )» وقوله [تعالی]: # لی آلارش ف ومین 4 
[فصلت: »]٩۹‏ فخلقت الأرض وما فيها من شيء في « رڌ ايم » وخلقت 
الىنماوات # ف يومين# . 


آي : 


ئا أله فوا رَحيكًا [النساء: ۹7]» سمى نفسه بذلك» وذلك [قول]*؛ 
لم يزل كذلك؛ فإن الله عر وجل لم برد شيئاً إلا أصاب به الذي آراد» فلا 


يختلف عليك القرآن؛ فإن كلا من عند الله" . 


الحديث» منها جملة في «الصحيحين؛ء قال النووي في «شرح صحیح مسلم» (۳ / ١١‏ ط 

قرطبة): ١لا‏ يضر هذا في الرواية والاستدلال؛ لأن المستدل ليس مقصوده التلاوة على وجههاء 

وإنما مقصوده بيان موضع الدلالةء ولا يوئر حذف الواو في ذلك . 

في (ج): «وإنما؟. 

في «البخاري» هنا : ۳ي. (ر). 

نص البخاري: «وخلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء فسواهن في یومین آخرین. . ٠.‏ 
إلخ. (ر). 

في المطبوع و (ر): «اودحوها). 

بعدها في (ر) والمطبوع: «والجمال؛! 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

«مسائل نافع بن الأزرق» لابن عباس» آوردها السوطي في کتابه «الإتقان» (۱ / ۱۲۰ ۔ »)١١۳‏ قال 
في أوّلها بعد أن ساق الإسناد من طريق الطستي إلى عبدالله بن أبي بكر بن محمد عن آبيه؛ قال : = 


FAV 


والرابع : قول من قال: إن قول النبي بلا4: لاة: «إن الله لما حلت آدم مسح ظهره 


بیمینه› فآخرج منه ذریته إلى يوم القيامة› وأشهدهم على أنفسهم : ستیگ 
[الأعراف : ۱۷۲[؟ قالوا : بلى. . .“ الحديث كما وقع مخالف لقول الله تعالى : 


0) 


«بينما عبدالله بن عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الاس يسألونه عن تفسير القران» فقال نافع بن 
الأزرق لنجدة بن عويمر: قم بنا إلى هذا الذي يجتریء على تفسير القرآن ہما لا علم له به. فقاما 
إليه غقالا: إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لناء وتأتينا بمصادقة من كلام 
العرب؛ فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين. فقال ابن عباس: سلاني عما بدا 
لكما. . ٠.‏ وذكرها. 

قال السيوطي بعد ذلك (۱/ ۱۳۳): هذا اخر مسائل نافع ب بن الأزرق» وقد حذفت منهایسیراً نحو 
بضعة عشر سؤالاًء وهي أسثلة مشهورة» أخرج الأئمة أفراداً منها بأسانيد مختلفة إلى ابن عباس؟» 
ٹم بين آن هذه المسائل قد أودعها بعضهم قديماً في مصنفاتهم» فقال: «وأحرج أبو بكر ابن الأنباري 
في کتاب «الوقف والابتداء؛ [(۱/ ۷١‏ 4۸)] منها قطعة » قال: حدثنا بشر بن أنس» أنباً محمد بن 
علي بن الحسن بن شقيق› آنبانا آبو صالح هدبة بن مجاهد» أنبآنا مجاهد بن شجاع» أنبأنا محمد بن 
زيد اليشكري» عن ميمون بن مهران؛ قال: دخل نافع بن الأزرق المسجد. . . فذكره. 

وآخرج الطبراني في «معجمه الكبير» ٠١([‏ / ۰۴ ۰ / رقم ])۱٠۵۹۷‏ منها قطعة من طريق 
جويبر عن الضحاك عن مراحم ؛ قال: «خرج نافع بن الأزرق. . . فذكره». 

قلت: وانظرها في «مجمع الزوائدا ١‏ / ۳ ۰ و٩‏ / ۲۷۸-٤۲۸)ء‏ وقد آفردها محمد فؤاد 
عبدالباقي ورتبها على حروف المعجم وألحقها باخر كتايه «(معجم غریب القران» (ص ۲۳۸ - 
۲) وقام بدراستها اعتماداً على النص الوارد في «الإتقان» كل من آبي تراب الظاهري في 
«شواهد القرآن» وعائشة عبدالرحمن في «الإعجاز البياني للقرآن» (القسم الثاني)› ومن هذه 
المسائل نسخة عتيقة مصورة في دار الكتب الظاهرية بدمشق» تحت رقم )۳۸٤۹(‏ تحتوي على 
روايتين لهاء وتختاف عما آورده السيوطي في «الإتقان؛ . 

والمذكور من الأسئلة أخرجه البخاري في «(صحيحه» (۸ / ٠۵ ٠۵١‏ - مع الفتح) معلا ئم 
وصله بقوله : «حدثنيه يوسف بن عدي» حدثنا عبیدالله بن عمرو» عن زيد بن آبي أنيسةء عن 
المتهال بهذا . 

وانظر : «فتح الباري“ (۸/ »)٥٥۹‏ و «الموافقات» (۳/ ۲۱۳ - بتحقيقي) . 

أخرجه النسائي قي «الكبرى» (كتاب التفسير» باب قوله تعالى: #إوإذ أحذ ربك من بني آدم م من 


ظهورهم#)› ۱ / ٥٠٦‏ / رقم ١‏ ) وأحمد في «المسند» ١(‏ / ۷۲ وابن أبي عاصم في = 


FAA 


لإوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم 


(0 


بربكم قالوا بلى [الأعراف : ١۱۷]؛‏ فالحديث يخبر أنه أخذهم من ظهر آدم» 
والكتاب يخبر أنه أخذ من ظهور بني آدم . 


(0 


«السنة» (رقم ١٠۲)ء‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» (رقم ۲۹)ء والحاكم في «المستدرك» ١(‏ / 
۷ و۲ / »)٤٤‏ وابن جریر في «التفسیر» ٩(‏ / ۷۵ و۱۳ / ۲۲۲ -ط شاکر) و «التاريخ» ١(‏ / 
٤‏ والييهقي في «الأسماء والصفات» (۱ / ٩۱۸‏ / رقم ٤٤١‏ و٤ا۷)؛‏ من طريق حسين 
المروذي» عن جرير بن حازم» عن ابيه» عن کلڻوم بن جير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
مرفوعاً. 

وإستاده حسن . 

کلثوم من رجال مسلم» وثقه ابن معين وأحمد» وذکره ابن حبان في «الثقات» (۷ / »)۳٣١‏ ومع 
هذا قال النسائي عقب الحديث: «وكلثوم هذا ليس بالقوي» وحديثه ليس بالمحفوظ). 

قلت: يريد مرفوعاًء وإلا؛ فقد روي من طرق عديدة موقوفاًء قال ابن منده: «هذا حدیث تفرد به 
حسين المروذي عن جرير بن حازم» وهو أحد الثقات» ورواه حماد بن زيد [كما عند ابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» ١(‏ / ۲۹)]ء وعبدالوارث [كما عند ابن جرير في «التفسیر» (۱۳ / ۲۲۲)» 
و «التاريخ» ١(‏ / ۷٦)]ء‏ وابن عليه [كما عند ابن سعد في «الطبقات» (۱ / ۲۹)ء وابن جرير في 
«التفسير ٩‏ (1۳ / ۲ و «التاریخ» (۱ / TOY‏ وربيعة بن كلثوم [كما عند ابن جرير في «التفسير» 
(/ ۲۲۹)]؛ كلهم عن کلثوم بن جبر» عن سعید بن جيير» عن ابن عباس موقوفاً» وكذلك رواء 
حبيب بن أبي ثابت [كما عند الآجرّي في «الشريعة“ »۲٠١(‏ ١٠)ء‏ واين جرير في «التفسير» ٠١(‏ 
/ ۷ و «التاريخ» ١(‏ / 1۷)]ء وعلي بن بذيمة [كما عند ابن جرير في «التفسیر ٩‏ (۱۳/ ۲۲۸ 
۹ وعطاء بن السائب [كما عند ابن جرير في «التفسیر ٦۷ / ۱( ٩‏ 1۸ و۱۳ / ۲۲۷ و۲۲۸). 
وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱ / ۲۹)]؛ كلهم عن سعد بن جبير» عن ابن عباس» مثله». 
انتهى كلام ابن منده» وما بين المعقوفتين من إضاقاتي . 

وذكر نحوه ابن كثير في التفسیر» (۲ / ٠١١ / ٣و ۲٣۳‏ - ط الشعب)» وقال في آحره عن 
الموقوف: «فهذا أكثر وأثبت)ء ونحوه في : «البداية والنهاية“ )٠١ / ١(‏ له. 

والموقوف له حكم الرفع»٠‏ ولا سيما أن له شواهد عديدة؛ كما تراه في «السلسلة الصحيحة» (رقم 
.(AEAg O _ ¥‏ 

كذا في (م): *اذریاتهم) بالألف وكسر التاءء وهي قراءة نافع وابن عامر وآبي عمرو» وحجتهم أن 
(الذريات) الأعقاب المتناسلةء وأنها إذا كانت كذلك؛ كانت أكثر من الذريةء انظر: «حجة 
القراءات» لابن زنجلة (ص .)١١‏ 


۸۹ 


وهذا إذا تمر" لا اختلاف فيه" ؛ لأنه يمكن الجمع بينهما بأن يُخْرّجوا من 
صلب آدم عليه [الصلاة و" السلام دفعة واحدة على وجه [كما]“ لو خرجوا على 
الترتيب كما آخرجوا إلى الدنياء ولا محال في هذا بأن ينفطر في تلك الأخذة 
الأبناءٌ عن الأبناء من غیر ترتیب زمان» وتکون الشبتان معا صحیحتین على 
الحقيقة"“ لا على المجاز. 


والخامس: قول من قال - فيما جاء في الحديث -: إن رجلا قال: يا رسول 
الله! نشدتك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله. [فقام خصمه» وکان أفقه منهء 
فقال: صدق» اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي في أن آتکلم. . ثم اتی 
بالحدیث› فقال رسول الله كل : «(والذي نفسي بيده؟ انیو بینكا بكتاب الله : 
أما الوليدة والغن؛ فر عليك» وعلى ابنك [هذا]" جلد مئة وتغريب عام» وعلى 
امرأة هذا الرجم... ٠.‏ إلى آخر الحديك'': هو" مخالف لكتاب الله؛ لأنه 
[قد]''“ قال : «لأقضینٌ بینکما بکتاب u‏ حسبما سأله السائلء ثم قضى 
بالرجم والتغريب» وليس لهما ذكر في كتاب الله . 


)١(‏ في (ج): «تأمل؟. 

کذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : لا حلاف فيه . 
(۳) مأ بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

0) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج) . 

. کذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «يتفطر؟‎ )٥( 
. في (ر) والمطبوع : «في الحقيقة)‎ (0 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۸) في (ج): «والمغتم؟. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۱۰) مضی تخریجه (۲/ 0۳). 

)١١(‏ قوله: «هو ٠...‏ إلخ مقول القول في أول المثال. (ر). 
(۳) في (ج): «لو». 

(۱۳) مضی تخریجه (۲/ ۵۳). 


۳۹۰ 


و الجواب"": إن الذي أوجب الإشكال في المسألة اللفظ المشترك فإن 
«کتاب الله» کما یطلق على القرآن یطلق على ما کتب الله تعالی عنده مما هو 
حکمه وفرضه على العباد» کان مسطوراً في القرآن أو لاء کما قال تعالی : # کب 
E; 1‏ [الساء: ۲٤‏ ؛ أي: حكمه وفرضه)» وکل ما جام فی القرآن من 
قوله : ط کیب میک 4 [البقرة : ۸ فمعناه فرض وحکم به" ولا يلزم آن 
يوجد هذا الحكم في القرآن . 


والسادس : قول من زعم أن قوله تعالى في الإماء  :‏ کن آرت ومد حعلونً 
صف ما عل لصتت ت ألْمَدَاب [الساء: ١۲]ء‏ لا يعقل مع ما جاء في 
الحديث: «أن النبي بلا رَجَمّ ورجَّمَت الأئمة بعده»"؛ لأنه يقتضي أن الرجم 
یتنصف“)» وهُذا غير معقول» فکیف یکون نصفه على الإماء ذهاباً منهم إلى أن 
المحْصّنات هنا“ ذوات الآزواج» وليس كذلك» بل المحصنات هنا المراد بهن 
الحرائرء بدليل قوله أول الأية: رک لم مکیلع ومول آن کح الم گت 
مومت ین تا ملگ آيمتکم تن يلحم ألمْومكت) [النساء: ١۲]ء‏ وليس المراد 
هنا إلا الحراتر؛ لن ذوات الأزواج لا تیك١٠.‏ 


)١(‏ في (ر): «الجواب). 

(Y)‏ في المطبوع و (ر): «قي كتاب الله فكماء ومثله في (ج) إلا أنه قال: ..١‏ . كما». 

(۳) لم يجىء هذا النظم إلا في موضع واحد من سورة النساء. (ر). 

(6) كذا في (م)» وقي (ج): «حكم الله وفرضه»ء وفي (ر) والمطبوع: «حكم الله فرضه). 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «كتاب الله عليكم». 

)٩(‏ في المطبوع و (ر): «فرضه وحکم بها 

(۷) مضی تخریجه (۱/ .)۱۲١‏ 
ووقع في (م): «اورجمت الأمة بعده. 

(۸) في المطبوع و (ر): «ينتصف». 

(۹) أي: قالوا ذلك ذهابا. . . إلخ. (ر). 

)۱١(‏ في (ج) والمطبوع: «هنْ)» والمثيت من (م) و (ر). 

)۱١(‏ هذا تلخيص لكلام أبن قتيبة في «اخحتلاف الحديث» (۲/ .)٤١٤‏ وانظر له : «غريب الحديث» أيضا 
(E70‏ 
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والسابع : قولهم: إن الحديث جاء بأن المرأة لا تكح على عمتها ولا على 
خالتهاا» وأنه يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب"» والله تعالی'" لما ذكر 
المحرمات لم يذكر من الرضاع إلا الأم والأخت» ومن الجمع إلا الجمع بين 
الأختین» وٹال بعد ذلك: ‏ وَأل تکم اور لك € [الساء: ١۲]ء‏ فاقتضى آن 
المرأة تنكح على عمتها وعلى خالتهاء وكل رضاعة“ سوى الام والأحت حلال" . 


وهذه الأشياء من باب تخصيص العموم» لا تعارض فيه على حال . 


والامن: قول من قال: إن قوله عليه [الصلاة و" السلام: «غسلل الجمعة 
واجب على كل مُحْتَلم»" مخالف لقوله: «من توضأً يوم الجمعة؛ فبها ونعمت» 


0( أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب النكاح» باب لا تنكح المرآة على عمتهاء ٩‏ / ۰ رقم 
۹.)» ومسلم في «الصحيح؟ (كتاب التكاحء باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
التکاح› ۲/ ۱۰۲۸ / رقم ۸١٤۱)ء‏ والنسائي في «المجتبى» (كتاب النكاح» باب الجمع بين المرأة 
وعمتهاء ١‏ / 7٩)ء‏ وأحمد في «المسند» (۲ / ١٦٤)ء‏ والبيهقي في «الكيرى» (۷ / ١١١)ء‏ 
وغيرهم؛ عن أبي هريرة رضي الله عنهم . 
والحديث متواتر ؛ فإنه يروي عن جمع كبير من الصحابة . 
انظر : «السنن الكبرى» (۷ / ١٦٠)ء‏ و «أحكام القران» للجصاص (۲/ .)١١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرّضاع المستفيض 
والموت القدیم» ۵ / ۲٠٤۲-۲۵۳‏ / رقم ٦٤٦۲ء‏ وكتاب فرض الخمس» باب ما جاء في بيوت 
أزواج النبي كلاف ۲١١ / ٩‏ / رقم ١٠٠۳)ء‏ ومسلم في «الصحیح؟ (كتاب الرضاع» باب يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة» ۲ / ٠١١۸‏ / رقم ٤١١٠)؛‏ عن عائشة» وفيه : «إن الرضاعة تحرّم ما 
حرم الولادة» لفظ مسلم» ولهما: «إن الرضاعة يَخُرُم منها ما يحرم من الولادة؟» وفي رواية لمسام 
برقم )۱٤٤٥(‏ بعد :)٩(‏ «فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) . 

)( في (م): «والله عز وجل . 

)6( في المطبوع : «وإن کان رضاعته»» وفي (ر): «وإن کان رضاع؟» وفي (ج): «وإن كان رضاعة). 

(ه) هدا المثال مأخرذ من «اخحتلاف الحدیث» (۲ / ٤۷۹4‏ وما بعد) لابن قتيبةء وفي المطبوع و (ر): 
«حلالا) . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۷) أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان» رقم ۸0۸ وكتاب الجمعةء = 


4۲ 


ومن اغتسل؛ فالخسل أفضل“. 


والمراد بالوجوب هنا التأكيد خاصة» بحیث لا یکون [ت رکه" تركاً للفرض» 


وبه يتّفق معني المحديثين › فاا اخحتلاف . 


0) 


(9 
( 


(5) 


والتاسع : قولهم : جاء فی الحديث: «(صلة الرحم تزید العم“ » والله 


باب فضل الغسل يوم الجمعةء رقم ۰۸۷۹ وباب الطيب للجمعةء رقم ۸۸١‏ وباب هل على من لم 
يشهد الجمعة غسل» رقم ٥‏ وکتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم» رقم (Yo‏ 
ومسلم في (صحيحه» (كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعةء رقم ١٤۸)؛‏ عن آبي 
سعيد الخدري . 

أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / ۷ وأحمد (۵ / ۰۸> ۰۱۱ ۰۱۵ ۱١‏ ۲۲)» والدارمي (رقم »)۱١٤۸‏ 
وآبو داود (١١۳)ء‏ والترمذي (۹۷) وفي «العلل الكبير» (١٤۱)ء‏ والنسائي في «المجتبى» (۳ / 
٤‏ وفي «السنن الكبرى» (١1١1)ء‏ وأبن خزيمة »)۱۷١۷(‏ وابن الجارود في «المتتقى» (١۲۸)ء‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (رقم 1۸1۷ء 1۷1۸ء 1۷1۹ء ١1۸۲)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء 
الکبير» (۲ / ۷١۱)ء‏ والمروزي في «الجمعة وفضلها» (رقم 1) والطحاوي في «شرح معاني 
الآئار» (۲ / ۹)» والبيهقي (۱/ ۲۹۵ »)۱۹١ / ٠و ۲۹٦‏ والبغوي في «شرح السنة» (رقم 
٥‏ والخطیب في «تاریخ بغداد» (۲ / »)۴١۲‏ والمزي في «تهذیب الکمال» /٠١(‏ ٤۷٤)؛‏ من 
طريق الحسن » عن سمرة . 

ورجاله ثقات ؛ غير أن الحسن البصري مدلس» وقد عنعنه» ولكن الحديث صحيح له شواهد. 

قال الترمذي : «وفي الاب عن أيي هريرةء وعائشة» وأنس». 

وقال : #حديث سمرة حديث حسن»» وحسنه النووي في «المجموع» (1 / .)۱١۳‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

المذكور منقول بالمعنى من «اختلاف الحديث) لابن قتيبة (۲/ .)٤۹۳ _ ٤۹۲‏ 

والقول بوجوب غسل الجمعة وجيه وتساعد عليه ظواهر الأدلة. 

انظر : «المحلى» (۲ / ٤١)ء‏ و.زاد المعاد ۳۷٦ / ١(‏ و تمام المنة) (١١٠)ء‏ وكتابي «القول 
المبین» (ص .)٠٣۳ ۳٠۰‏ 

ورد بهذا اللفظ عن جمع من الصحابةء منهم: ابن عباس ؛ عند الرافعي في «التدوين» (۱ / ۲۹٤)ء‏ 
والنهرواني قي «الجليس الصالح» ۳١ / ١(‏ والخطیب (۱/ »)۳۸١‏ والشجري في «آمالیه» (۲ 
/ ۱۸ وان عساكر في تاریخ دمشق» (۱۷ / ۱۷١‏ _ ط دار الفكر)» وابن الجوزي في «البر 
والصلة» (7٥)ء‏ ومنهم: عمر بن الخطاب؛ عند أبي بكر الذكواني في «ائتا عشر مجلسا» (ق ٩‏ / = 
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[تعالی]'“ یقول : « قدا جا أجلم لاسا او سام ولایس تروت ) [الآعراف : ٤۳]؛‏ 
فكيف تزيد صلة الرحم في أجل لا يؤخر ولا يقدم ألبتة؟ ! 


وأجيب عنه بأجوبة: (منها): أن يكون في علم الله [تعالى“ أن هذ 
الرجل إن وصل رحمه عاش مئة سنة» وإلا؛ عاش ثمانين [سنة]"» مع أت في 
علمه أنه يفعل بلا بده أو أنه لا يفعل أصلاًء وعلى كلا الوجهين إذا جاء أجله لا 


يستآخر [ساع ة1 “ ولا يستقدم . , قاله ابن قتي . وتېعه علیبه 


1 


ب)» ومنهم : أبو سعيد الخدري ؛ عند: التيمي في «الترغيب» (رقم ١٤٤)ء‏ والبيهقي في «الشعب“ 
»)۳۱٣۸(‏ والعسكري في «السرائر» (ق ۱۳۹ / آ)» ومنهم: عائشة؛ عند: أحمد ٩(‏ / ۹١٠)ء‏ 
والبيهقي في «الشعب» ٠١ / ٠٤(‏ - ط الهتدية)ء والشجري في «الأمالي» (۲ / »)۱١۸‏ والرافعي 
في «التدوين» (۳ / .)٤۲١‏ والشّلفي في «معجم السفر» (ص 1۹)» ومنهم: أبو هريرة؛ عند 
التيمي في «الترغيب» (رقم ۳ ) ومنهم: أنس؛ عند: أبي يعلى »)٤٠۹٩(‏ ومنهم: ابن 
مسعود؛ عند: القضاعي في «مسند الشهاب» (رقم ١٠٠)ء‏ ومنهم: أم سلمة؛ عند: الطبراني في 
«الأوسط؛ (رقم »)1٠۸۲‏ ومنهم: : أبو أمامة؛ عند: الطبراني في «الكبير» »)۸٠٠٤(‏ وأبيّ.الترسي 
في «قضاء حوائج الإخوان» (رقم ۷)ء ولؤلؤ في «الفوائد المنتقاة؛ (۲ / ق ٠٠١‏ / ب ومتهم: 
معاوية بن حيدة؛ عند الطبراني في «الأوسط» »۹٤۷(‏ ٤۷٤۳)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(رقم )١‏ والمعافى النهرواني في «الجليس الصالح» ١(‏ / ۲۳۳)ء والضياء المقدسي في 
«المنتقی بمسموعاته بمرو» (ق ۲۳ / أ)» وهو ضعيف بمفرداته» صحيح بشواهده» وأصحها ما 
خر جه البخاري (۲۰۹۷» ٦0۹۸)ء‏ ومسلم (۲۵۵۷) عن أنس رفعه: «مَنْ سره أن يبسط له رزقهء 
أو يُنسآله في أثره» فيصل رحمه». وانظر : «السلسلة الصحيحة؛ (رقم 1۹۰۸ .)۳۷١‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) في کتابه : «اخحتلاف الحدیث» (۲/ .)٤۹٩‏ 

وانظر: «مشكل الحدیٹ» (۳۲۲ - )۳١١‏ لابن فورك» و «مختصر الفتاوى المصرية» »)۲١۲(‏ 

و امجموع فتأوی ابن تيمية) (۸/ ۵۱۷)» و «فتح الباري» ٠١(‏ / ۸۵ ۸۸ ) و «تفسیر الرازي» 

.)٠١۳ / ۱۲(‏ و النكت والعيون» .)٥٠۹ / ١(‏ و «تفسير الطبري» (۲۲ / ۳١١)ء‏ و اتفسير 

القرطبي» ۱۲ / ۴۳۳)ء و «زاد المسيره ( / ١٠6۸٤)ء‏ و #روح المعاني» (۲۲ / 1۷۷)ء و «إرشادح 


۳4٤ 


القرافى. 

والعاشر : قالوا: فى الحديث: «أنه عليه [الصلاة و" السلام كان إذا أراد أن 
ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة"» ثم فيه : «كان عليه [الصلاة و السلام 
ينام وهو جنب من غیر ان یمس ماء»» وهذا تدافع » والحدیثان معا لعائشة رضی 
الله عتها. 


Il 


ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان» للشيخ مرعي الكرمي» و «تنبيه الأفاضل على ما ورد 
في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل» للشوكاني وتعليقي عليهماء و «جمع جهود الحفاظ النقلة 
بتواتر روايات زيادة العمر بالبر والصة» للطفي الصغير . 

)0 في كتابه : «الفروق» ۱٤۸-٠٤١ /١(‏ -الفرق الثالث والعشرون). 

)( ما بين المعقوفثين سقط من (ج) و (م). 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الغسل» باب كينونة الجنب في البيت» رقم ١۲۸7ء‏ وباب 
الجنب يتوضاً ثم ينام» رقم ۲۸۸)» ومسلم في اصحيحه» (كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب 
واستحباب الوضوء له» رقم ١٠٠)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها بألفاظ متقاربة . 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۵) أخرجه الطيالسي (۱۳۹۷)» وأحمد (7 / ۳٤ء »)1۷١ 1٤١ 1١۹ ۰۱۰٦‏ وإسحاق بن رأهويه 
(رقم ٤‏ وآبو يعلى (۷۲۹٤)؛‏ في «مسانیدهم»» وأبو داود (۲۲۸) والترمذي (۱۱۸)» 
والنسائي في «الكبرى» في «عشرة النساء» (ص ٤٥٠۱ء‏ ١٥٠)ء‏ وابن ماجه (0۸۱» ۰0۸۲ 0۸۳)ء 
والبیهقي (۱ / ۲۰۱)؛ في «سننهماء والطحاوي في «شوح معاني الاثار» (۱ / »)٠۲١ ۱۲٤‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (رقم ۲۹۸)؛ من طريق أبي إسحاق عن الأسود» عن عائشة» به 
قال بو داود بعد روايته: «هذا الحديث وهم؛ يعني حديث أبي إسحاق». وقال الترمذي: «وقد 
روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي بي أنه كان يتوضاً قبل أن ينام» وهذا أصح من 
حديث آبي إسحاق عن الأسود» وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد 
ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق!» وجمهور العلماء على تضعيف الحديث» ومنهم من صححه . 
انظر تفصيل ذلك فيما حققه الشيخ العلامة أحمد شاكر في: «حاشية الترمذي» (۱ / )۲٠۳‏ وما 
بعدها. 
والحديث آخرجه مسلم (رقم )٠١‏ من طريق زهير بن معاوية وأبي خيثمة عن أبي إسحاق نحوه» 
ولیس فيه : من غير أن يمس ماء). 
وخر جه النساقي (۳/ ۲۱۸) من طريق زهير أيضاً مختصراً جدأء وليس فيه المطلوب . 
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والجواب سهل؛ فالحديثان يدلأن على أن الأمرين موسّع فيهما؛ لأنه إذا فعل 
أحد الأمرين وأكثر منه» وفعل الآخر أيضاً وأكثر منه» على ما يقتضيه" «كان 
يفعل»؛ حصل منهما أنه کان يفعل ويترك» وهذا شأن المستحب") فلا تعارض 
بین ۳ 


فهذه عشرة أمثلة تبن لك مواقع الإشكالء وأين رتبتها مع ثلج اليقين؛ قإن 
الذې عليه کل موقن“ بالشريعة أنه لا قناقض فيها ولا اختلاف» فمن توكُم ذلك 
فيها؛ فلم ينعم النظر ولا اعطى وحيّ الله حمّه» ولذلك قال [الله تعالى] : 
اھک دود لقان 4 [الساء: 1۸۲ فحضه“ على التدبر ولآ ثم أعقب 
بقول“ وو 6 من عند کر آل جوا به نولشا صا [النساء ۲ ۸۲]؛ فب آنه 


ع کیر 


لا اختلاف فیه» والتدیر یعین على تصديق ما أخبر به . 
فصل : (النوع الثالث) 
إن الله [تعالى]''“ جعل للعقول في إدراكها حداً تنتهي إليه لا تتعدًاه» ولم 


يجعل لها سبيا5ً"' إلى الإدراك في كل مطلوب» ولو كانت كذلك؛ لاستوت مع 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): اتقتضيه؟. 

(۳) في (م) : «أنه كان يفعل ويترك» شأن المستحبات؟ . 

(۳) هذا كلام أبن قتيبة في «احتلاف الحديث» (۲ / ۱ تحقیتی الشقيرات). 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «موفق)» وقال (ر): «كذا في الأصل› ولعله محرف عن «موقن» أو 
«مۇمن؟؟ . 

)٥(‏ أي: فهو لم ينعم النظر. (ر)۔ 

»( في (م): «قال تعالی»» وما بين المعقوفتين سقط من (ج) . 

(۷) في (ج): «يحضهم). 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «ثم أعقبه). 

(4) السياق يقتضي أن يقال : «وأن التدبر٤؛‏ لأنه مما بينه. (ر) 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في (ج): «سبیل“! 
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لا یتناهی . 


وقد دخل في هذه الكلية ذوات الأشياء جملة وتفصيادٌ وصفاتها وأحوالها 
وأفعالها وأحكامها جملة وتفصيلاً . 


# [وأيضاًا"؛ فالشيء الواحد من جملة الأشياء يعلمه الباري تعالى على 
التمام والکمال» بحیث" لا يعزب عن علمه مثقال ذرة» لا في ذاته» ولا في 
صفاته» ولا في أحواله» ولا في أحكامه» بخلاف العبد؛ فإن علمه بلك الشيء 
قاصر ناقص» تعلق بذاته آو صفاته“ [أو أفعاله) أو أحواله أو أحكامه» وهو في 
الإنسان أمر مشاهد محسوس» لا يرتاب فيه عاقل تخرجه التجربة إذا اعتبرها 
الإنسان في نفسه. 


# 1و أیضاًا؛ فأنت ترى المعلومات عند العقلدء“ تنقسم ثلاثة أقساء : 


- قسم ضروري لا يمكن التشكك فيه '؛ كعلم الإنسان بوجوده» وعلمه 
بآن الاثئين أكثر من الواحد» وأ الضدين لا يجتمعان. 


وقسم لا يعلمه ألبتة إلا أن يُعْلَّم به أو يُجعل له طريق إلى العلم بهء وذلك 


(1) في المطبوع و (ج): «دول الأشياء؟» والمثبت من (م) و (ر). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

(۳) في (ج): «فبحیٹ». 

() في (ر): «تعقل أو صفاته»» وفي المطبوع : «تعلق [بذات الشيء] أو صفاته» . 
وعلق (ر) بقوله : «لعله أصله: «سواء كان في تعقل ذاه أو صفاته. . .» إلخ؟. 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

0) أي: تؤدبه وتدربه. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(A)‏ في (ج) و (ر) والمطبوع : «العلماء؟. 

(۹) في (ج) و (ر) والمطبوع : «إلى ثلائة أقسام». 

. في (ر) والمطبوع : «التشكيك فيه‎ )٠( 
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کعلم المغیبات عنه» كانت من قبیل ما پعتاد علم العید به أو لاء کعلمه ما تحت 
رجْليه ؛ لأن"“ مغيباً عنه تحت الأرض بمقدار شبْر» وعلمه بالبلد القاصي عنه الذي 
لم يتقدّم له به عهد» فضا عن علمه بما في السماوات وما في البحار وما في الجنة 
و النار على التفصيل ؛ فعلمه بما لم یجعل له عليه دلیل غير ممکن . 


وقسم نظري» يمكن العلم به» ویمکن أن لا يعلم [به)" - وهي 
النظريات -» وذلك الممكنات التي تعلم بواسطة لا بأنفسها؛ إلا آن يعلم بها 
إخباراً. 


وقد زعم أهل العقول أن النظريات لا يمكن الاتفاق عليها“ عادة؛ لاختلاف 
القرائح والأنظار» فإذا وقع الاختلاف قبها لم يكن بد من مخبر بحقيقتها في أنفسها 
إن احتيج إليها؛ لأنها لو لم تفتقر إلى الإخبار؛ لم يصح العلم بها؛ لأن المعلومات 
لا تختلف باختلاف الأنظار لأنها حقائق في آنفسهاء فلا یمکن أن یکون کل مجتهد 
فيها مصيباً كما هو معلوم في الأصول» وإنما المصيب فيها واحد» وهو لا يتعيّن 
إلا بالدليل» وقد تعارضت الأدلة في نظر الناظر» فنحن نقطع بان" أحد الدليلين 
دليل حقيقة» والآخر شبهة ولا نعين" فلا بد من إخبار بالتعيين . 


ولا يقال: إن هذا قول الإمامية؛ لأنا نقول: بل هو [مما!“ يلزم الجميع ؛ 
فإن القول بالمعصوم غير النبي بي يفتقر إلى دليل؛ لأنه لم ينص عليه الشارع نصَاً 


(۱) کذا في (م)» وفي المطبوع: «إلا أنه وفي (ر): إلا أن مغيب»» وفي (ج): «رجليه الآن 
(۲) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) أي: وذلك القسم النظري هو. (ر). 

)٤(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «الاتفاق فيها؟. 

(۵) انظر ما قدمناه (۳/ )۳١۱‏ 

() في (م): «أن». 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): ولا يعين؟- 


(۸) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 


۴4۹۸ 


يقطع العذرء فالقول بإثباته نظري"؛ فهو مما وقع الخلاف فيه» فكيف يخرج عن 
الخلاف بأمر فيه خلاف؟! هذا لا يمكن . 


(1) هذا صحيح على التحقيقء وأما الشيعة فليس الأمر عندهم هكذاء إذ يعتقدون أن مسألة الإمامة 
داخلة في المعتقدات الأساسية يكقر منكرهاء فتتعلتق بالإيمانيات كالإيمان بالله وبالرسول يلاف 
وللإمامة عند الشيعة مفهوم خاص ينفردون به عن سائر المسلمين فيعتقدون: «آن الإمامة منصب 
إلهي كالنبوة فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عبادة للتبوة والرسالة» ويؤيده بالمعجزة التي 
هي كنص من الله عليه . . . فكذلك بختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وآن ينصبه إماماً 
للناس من بعده. . ٠.‏ 
انظر : «أصل الشيعة وأصولها» (ص )٥۸‏ لمحمد حسين آل كاشف الغطاء . 
آما الفرق بين الرسول والنبي والإمام عندهم فقد روى صاحب «الكافي» ١(‏ / ۳۰ آنه ستل 
إمامهم الرضا: (ما الفرق بين الرسول والنبي والإمام؟ فكتب أو قال: الفرق بين الرسول والنبي 
والإمام: أن الرسول الذي ينزل عليه جبرائيل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي» وربما رأى في 
منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام» والتبي ربما سمع الكلام وربما رآى الشخص ولم يسمع» 
والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص)ء وهذا النص يفيد آن الوحي الإلهي متحقق 
حصوله للثلاثة على اختلاف في الطريقة والوسيلة التي يصل بها الوحي» لكن كانت رواية «الكافي» 
هذه تقول: إن الإمام يسمع الكلام ولا يرى الشخص (أي الملك)ء مع أن هناك عدة روايات عندهم 
تكد تحقق رؤية الإمام للملائكة حتى أن (عالمهم) المجلسي عقد في «البحار» 0 / ) پاب 
بعنوان (باب أن الملاتكة تأتيهم وتطاً فرشهم وأنهم يرونهم)ء وذكر فيه ستة وعشرين حديثا منها ما 
ذكره عن الصادق قال: «إن الملائكة تنزل علينا في رحالنا وتتقلب على فرشناء وتحضر موائدنا 
وتأتينا في وقت كل صلاة لتصليها معناء وما من يوم يأتي. . . إلا وأخبار أهل الأرض عندنا وما 
يحدث فيها. . .). انظر: «البحار٤ .)١١١ /۲١(‏ 
وعن الصادق: «إن منا لمن ينكت في أذنه» وإن منا لمن يؤتى في منامه وإِن منا لمن يؤتی في منامه» 
وإن منا لمن يسمع صوت السلسلة تقع على الطشت - كذا ‏ وإن منا لمن يأتيه صورة أعظم من 
جبرائیل ومیکائیل». انظر : «البحار» (۲۱/ .)١۸‏ 
فترى في هذه الروايات أن الفرق الذي ذكره الكليني عن الرضا بين الإمام والرسول والنيي - إن كان 
يعتبر فرقا ‏ قد تلاشى حتى قال المجلسي تفسه في «البحار) /۲١(‏ 4۲): إن استنباط الفرق بين 
النبي والإمام من تلك الأخبار لا يخلو من إشكال» وكذا الجمع بينهما مشكل جدأ». ثم قال ۲١‏ / 
۲ ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة؛ إلا رعاية خاتم الأنبياء» ولا يصل عقولنا فرق بين 
النبوة والإمامة»! ! 
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فإذا ثبت هذا رجعنا إلى مسألتناء فنقول : الأحكام الشرعية من حيث تقع على 
أفعال المكلفين [ليست] “من قبيل الضروريات في الجملة» وإن اختلفوا في بعض 
التفاصيل؛ فلنتحاشها" . 


ونرجع إلى ما بقي من الأقسام ؛ فإنهم قد أقروا في الجملة - أعني : القائلين 
بالتشريع العقلي - أن منه نظرياًء ومنه ما لا يعلم 1لا" بضرورة ولا نظر» وهما 
القسمان الباقيان؛ فما لا يعلم صا“ إلا من جهة الإخبار؛ فلا بل فيه من الإخبار؛ 
لان العقل غير مستقل فيه » وهذا إذا راعينا قولهم وساعدناهم عليه؛ فإنا إن لم نلتزم 
ذلك على مذاهب أهل الستة؛ فعندنا أن لا حكم للعقل اصا5 فضلاً عن أن يكون 
له قسم لا حکم له» وعندهم آنه" لا بد من حکم» فلأجل ذلك نقول: لا بد من 
الافتقار إلى الخبر» وحينئذ يكون العقل غير مستقل بالتشريع"» فإن قالوا: بل هو 
مستقل ؛ لأن ما لم يقض فيه إما أن يقولوا فيه بالوقف» كما هو مذهب بعضهم» أو 
بأنه على الحظر أو الإباحة؛ كما ذهب إليه آخرون" . 


فإن قالوا بالثاني؛ فهو مستقل » وإن قالوا بالآول؛ فكلك أيضاً لأنه قد ثبت 
استقادله بالبعض» فافتقاره في بعض الأشباء لا يدل على افتقاره مطلقاً. 


قلنا: بل هو مفتقر على الإطلاق؛ لآن القائلين بالوقف [قد“ اعترفوا بعدم 
استقلاله فى البعض»› وإذا ثبت الافتقار فى صورة ثبت مطلقاً؛ إذ ما وقف فيه العقل 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(62 في (ج) و (م): «فلتحاشها؟» وتحرفت في (ر) إلى : «فلتماسها؟ . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0( في (ج): «مما لا يعلم له أصلاً»» وفي المطبوع و (ر): «مما لا يعلم له أصل؟. 

0 في المطبوع و (ج) و (ر): «أن لا نحكم العقل صلا . 

() في (ج) و (م): «أن٤.‏ 

)¥( انظر ما قدمناه في التعليق على (1 / ۹1 c(1‏ وفي المطبوع و (ج) و (ر): «بالتفريع . 
(۸) انظر ما علقناه علی (۲ / ۲۷۲). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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قد ثبت فيه ذلك» وما لم يقف قيه؛ فإنه نظري» فيرجع [إلى]" ما تقدم في النظرء 


وقد مر أنه لا بد من حكم» ولا يمكن إلا من جهة الإخبار. 

[وأما القائلو ن بعدم الوقف؛ فراجعة [أقوالهم)" أيضاً إلى أن المسألة نظرية ؛ 
فلا بد من الإخبار]"» وذلك معنى كون العقل لا يستقل بإدراك الأحكام حتى يأتي 
المصدّق للعقل أو المكذب له. 

فإن قالوا: فقد ثبت فيها قسم ضروري» فيثبت الاستقلال . 

قلنا : إن ساعدناكم على ذلك؛ فلا يضرنا في دعوى الافتقار ؛ لأن الأخبار قد 
تأني بما يدركه الإنسانٌ بعقله تنبيهاً لغافلء آو إرشاداً لقاصرء أو إيقاظاً لمغمور 
بالعوائد يغفل عن کونه مطلوباً ضا عن كونه ضرورياً؛ فهو إذن محتاج إليه» ولا بد 
للعقل من التنبيه من خارج» وهي فائدة بعث الرسل؛ فإنكم تقولون: إن حسْن 
الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب الضار” والكفران معلوم ضرورةء وقد جاء 
الشرع بمدح هذا وذم ذلك وأمر بهذا ونهى عن ذاك"» فلو كان العقل غير مقتقر 
إلى التنبيه ؛ لزم منه المحالء وهو الإحبار بما لا فائدة فيه» لكنه أتى بذلك"؛ فدلا 
على أنه نبه على أمر يفتقر العقل إلى التنبيه عليه . هذا وجه. 

# ووجه آخر: وهو أن العقلَّ لما ثبت أنه قاصر الإدراك في علمه بما اآعى 
علمه؛ لم تخرج عن ذلك الأحكام الشرعية التي زعم آنه آدرکھا لامکان آن یدرکها 


() ما بين المعقوفتين سقط من (ر) و (ج)» وقال (ر): «ينظرء» هل أصله: «فيرجع إلى ما تقدم» أو 
افير جع ما تقدم») . 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (ج) . 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

)£( في (م): «قد ياتي» . 

)٥(‏ تحرفت في المطبوع و (ر) إلى : «أيضا»! وفي (ج): «أيضار»! 

) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «ذلك). 

(۷) في (ج): «لكنه آثنى بذلك». 

0) في (ح): الم يخرج عن ذلك١»‏ وفي المطبوع و (ر): الم يخرج عن تلك»ء وفي (ر) - قبل -: «فما 
اذعی علمه»! 


من وجه دون وجه» وعلى حال دون حال» والبرهان على ذلك أحوال أهل 
اشرات فإنهم وضعوا أحكاماً على العباد بمقتضى السياسات لا تجد فيها أصلاً 
و [لا]“ قاعدة مردة على الشرع بعدما جاء» بل استحسنوا آموراً تجد 

رل - بعد تنويرها بالشرع - تنكرها وترميها بالجهل والضلال والبهتان والحمق» 
مع الاعتراف بأنهم أدركوا بعقولهم أشياء قد وافقت وجاء الشرع بإقرارها 
وتصحيحهاء» ومع أنهم كانوا أهل عقول وافر" وأنظار صاتبة" وتدبيرات لدنياهم 
غامضة» لكنها بالنسبة إلى ما لم يصيبوا فيه قليلة؛ فلأجل هذا كلّه وقع الإعذارٌ 
والانذار وبعث الله الین مشر وزرب لک یکن بلاس عل آل جه بعد 
الرس [الساء : ١٠٠]ء‏ ولله الحجة البالغة» والنعمة السابغة. 

فالإنسان - وإ زعم في الأمر أنه آدرکه وقتله علماً - لا يأتي عليه الزمان إلا 
وقد عقل فيه ما لم يكن عقل» وأدرك من علمه ما لم يكن أدرك“ قبل ذلك» كل 
أحد يشاهد [ذلك]” من نفسه عياناً» ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون معلوم؛ 
ولا بذات دون صفة» ولا فعل دون حکه؛ فكيف يصح دعوى الاستقلال في 
الأحكام الشرعية وهي نوع من آنواع ما يتعلق به علم العبد؟! لا سبيل له إلا دعوى 
الاستقلال البتة» حتى يستظهر في مسألته"" بالشرع - إن كانت شرعية _؛ لأن أوضاع 
الشارع لا تخلّف فيا" ألبتة» ولا قصور ولا نقص» بل مبادها موضوعة على وفق 
الغايات» وهي معنى الحكمة . 


)0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

(۳) في (ر): «أهل عقول باهرة»» وعلق بقوله : «كانت في الأصل : فامرة. 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «وأنظار صافية» . 

(6) في (م): «مالم يذرك». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

() في (ج): «ولا فذات»! 

(۷) كذاء وكان الظاهر أن يقال: «ولا بذات دون ذات ولا بصفة دون صفة. . ٠.‏ إلخ. (ر). 
(A)‏ في (ج): «مسالة؟ . 

(4) كذافي (م)» وفي (ر) والمطبوع و (ج): «لأن أوصاف الشارع لا تختلف فيها) . 


۲ 


۰ # ووجه ثالث: وهو أن ما ندعي علمه قي الحياة الدنيا ينقسم كما تقدّم إلى 
البديهي الضروري 'وغير*؛ فالضروري قد عرفناه بحيث لا يسعنا إنكاره» وغير 
الصروري لا يمكننا أن نعرفه إلا من طريق ضروري» إما بواسطة أو بغير واسطة؛ إذ 
قد اعترف الجميع أن العلوم المكتسبة لا بد في تحصيلها من توسط مقدمتين معترف 
بهماء» فإن كانتا ضروريتين؛ فذاك» وإن كانتا مكتسبتين؛ فلا بد في اكتساب كل 
واحدة منهما من مقدمتين» وينظر فيهما كما تقدم» وكلك إن كانت واحدة ضرورية 
والأخرى" مكتسبة ؛ فلا بد للمكتسبة من مقدمتين» فإن انتهينا إلى ضروريتين"؛ 
فهو المطلوب» وإلا لزم التسلسل أو الدور» وكلاهما محال» فإذن لا يمكن أن 
نعرف غير الضروري إلا بواسطة الضروري . 


وحاصل الأمر أن لا بد من معرفتنا“ بمقدمتين حصلت لنا كل واحدة 
منهما مما عقلناه وعلمناه من مشاهدة باطنة"؛ كالألم واللذةء أو بديهي للعقل؛ 
كعلمنا بوجودناء وبأن الاثنين أكثر من الواحد» وبأن الضدين لا يمكن 
اجتماعهماء وما أشبه ذلك مما هو لنامعتاد في هذه الدار؛ فإنا لم يتقدم لتا علم إلا 
ہما هو معتاد في هذه الدارء وأما ما ليس بمعتاد؛ فقبل النبوات لم يتقدم لنا به 
معرفة» فلو بقينا وذاك لم نحمل" ما لم نعرف إلا على ما عرفتاء ولأنكرنا 


(1) في (ر): «غيره»» وعلق بقوله: «لا بد أن يكون قد سقط من هُذا الموضع شيء» والمراد أن العلم 
ينقسم إلى البديهي وغيره» وهو النظري الكسبي» والنظري لا يعرف إلا من طريق صروري كما 
فصله) . 

(۲) في المطبوع و (ر): «وأخری». 

(۳) في (ج): اضروريين. 

() في المطبوع و (ر): «إلا بالضروري). 

. في (ج): «وحاصل الأمرين لا بد من معرفتها»» وفي المطبوع و (ر): «آنه لا بد من معرفتهما)‎ )٥( 

%0( في المطبوع و (ر): من مشاهد باطنة) . 

(۷) في (ج): «فلو بقينا وذاك لم نخل. ٠٠٠.‏ وفي المطبوع و (ر): «فلو بقينا وذلك؛ لم نحل»» وعلق 
(ر) ما نصه: «كذا في الأصلء أي: مع ذلك الشأن» ويوشك أن يكون الأصل: «فلو بقينا على 
ذلك. ٠.‏ إلخ» أي: لو بقينا على ما كنا عليه قبل النبوات وبعثته الرسل الذين أخبرونا بعلم الغيب = 


۳ 


[دعویآ“ من ادعی جواز قلب الشجر حیواناً والحيوان حجر وأشباه ذل ؛ 
لأن الذي نعرفه من المعتادات المتقدمة حلاف هذه الدعوى . 


فلما جاءت النبوة بخوارق العادات ؛ أنكرها من أصر على الأمور العاديةء 
واعتقدها سحراً أو غير ذلك؛ كقلب العصا ثعباناً» وفرق البحرء وإحياء الموتى» 
وإيراء الأكمه والأبرص» ونبع الماء من بين أصابع اليدء وتكليم الحجر والشجرء 
وانشقاق القمر . . . إلى غير ذلك مما تين" به أن تلك العوائد اللازمة في العادات 
لیست بعقلیة بحیث لا یمکن تخلفهاء بل یمکن ان تتخاًف) کما یجوز على کل 
مخلوق آن يصير من الوجود إلى العدم كما خرج من العدم إلى الوجود. 

فمجاري العادات إذن يمكن عقا تخلفها؛ إذ لو كان عدم التخلف لها عقلياً؛ 
لم يمكن أن تتخلف» لا لنبي ولا لغيره» ولذلك لم يدع آحد من الأنبياء عليهم 
[الصلاة و“ السلام الجمع بين النقيضين» ولا تحدّى أحد بكون الواحد أكثر من 
انين" مع أن الجميع فعل الله تعالى» وهو متمق عليه بين أهل الإسلامء وإذا 
أمكن في العصا والبحر والأكمه والآبرص والأصابع والشجر وغير ذلك؛ أمكن في 
جميع الممكنات؛ لأن ما وجب للشيء وجب لمثله . 

وأيضاً؛ فقد جاءنا الشرع بأوصاف في" أهل الجنة وأهل النار خارجة عن 
المعتاد الذي عهدن“. 


= لکان شانتا آن نحیل مالم نعرف على ما عرفتاء وننكر على كل من ادعى شيئالم نعتد معرفة مثله في 
دنیانا). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(9) في (ج) و (ر) والمطبوع : «وما أشبه ذلك». 

() في (ج): مما پین؟۔ 

0) في (ج): «آن يتخلف». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)١‏ في المطبوع و (ج): «الاثتين أكثر من الواحدا. 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «من؟. 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «عندنا). 


٤ 


١‏ فإن كون الإنسان في الجنة يأكل ويشرب ثم لا يغوط ولا يبول غير معتادء 
وكون" عرقه كرائحة المسك غير معتاد» وكون الأزواج مطهرة من الحيض مع 
كونهن في حالة الصّبا وسن من تحيض”" غير معتاد» وكون الإنسان فيها لا ينام 
[أصلا]“ ولا یصیبه جوع ولا عطش وإن فرض أنه لا پاآکل ولا [یشرب] أبد 
الدهر غير معتادء وكون الثمر فيها إذا قطعت أخلف في الحال وتدانى" إلى يد 
القاطف إذا اشتهاه غير معتاد» وكون اللبن والخمر والعسل فيها آنهاراً من غير 
حلاب ولا عضر ولا نحل وکون الخمر لا تسکر غير معتاد» وکون ذلك کله بحیث 
لو استعمله' دائماً لا تملا" ولا یصیبه کظمة” "ولا تمه ولا یخرج من جسده لا 
فی اذ" 
أحد من أهل الجنة"'' لا یهرم ولا يشخ ولا يموت ولا يمرض غير معتاد . 


ولا آنفه ولا آرفاغه ولا سائر جسده أوساخ ولا أقذار غير معتادء وکون 


كذلك إذا نظرت إلى أهل التار -عياذاً بالله - وجدت من ذلك كثير» ككون 
النار لا تأتي عليه حتی یموت؛ کما قال تعالی  :‏ يموت فا ولا ی [طه: »]۷٤‏ 
وساثر آنواع الأحوال التي هم عليها كلها خارق للعادة. 


(۱) في (م): «فإن کان»! 

() في (ج): «وکونه). 

2 في المطبوع و (ج) و (ر): من يحيض». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

0( كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «إذا قطف» . 

(۷) في (ر) والمطبوع: «ویتدانی». 

(۸) كذا في نسختناء ولعل الفاعل سقط بسهو من الناسخ» أي : لر استعمله الإنسان أو المرء. (ر). 

(4) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : الا يمتلىء»!! 

)١(‏ كذا في (م)» وفي «القاموس»: «الكظم : مخرج التقس»» ووقعت في (ج) و (ر) والمطبوع: 
«(كظة٤‏ . 

(1 لعل الأصل : لا من أذنه». (ر). 

() في (ج): «من أهل السنة بل الجنة» . 


فهذان نوعان شاهدان لتلك العوائد وأشباههاء؛ لأنها" ليست بعقلية» وإِنّما 
هي وضعية يُمکن تخلفهاء وإنمالم تحتح" بالكرامات ؛ لأن أكثر المعتزلة ينكرونها 
رأساًء وقد أقرّ بها بعضهم» وإن ملنا إلى التقريب"» فلو اعتبر الَاظرٌ في هذا 
العالم؛ لوجد لذلك نظائر جاريةً على المعتاد“ . 


[حكاية لطيفة] : 


واسمع في ذلك أثراً غريباً حکاه ابن وهب من طريق إبراهيم بن نشيط؛ قال : 
سمعت شعيب بن أي سعيد يحدث : آن راهباً کان بالشام من علمائهم"» وکان 
ينزل مرة في السنة» فتجتمع إليه الرهبان يعلمه" ما آشكل عليهم من دينهم» 
وأتاء"“ خالد بن يزيد بن معاوية فيمن جاءه» فقال له الراهب: من" [أهل هذه 
الملة آنت - يريد النصرانية -؟ قال خالد: لاء ولكني من أمة محمد. قال الراهب: 
فمن“ علمائهم أنت؟ قال خالد: إن فيهم لمن هو أعلم مني . قال الراهب: 
أليس تقولون: إنكم تأكلون في الجنة وثشربون ثم لا يخرج منكم آذى؟ قال خالد : 
بلى! قال الراهب : أفلهذا مين تعرفونه في الدنيا؟ قال: نعم » الصَبِيٌ يأكل في بطن 


(۱) في (م): «آنها» . 

(۲) في لج): #وإن لم يحتج»ء رفي المطبوع : «وإن لم نحتج»! والمثبت من (م) و (ر). 

(۳) لا داعي لهذا؛ فقد لقي ثور بن بزيد الكلاعي - وكان قدرياً - الأوزاعيٌ» فمدٌ إليه ثور يده فأبى 
الأوزاعي أن يمد يده إليه» وقال: يا ثور! لو كانت الدنيا كانت المقاربة» ولكنه الدين؛ لأنه كان 
قدرياً. ذكره العقيلي في «الضعفاء الكبير» .)٠۷۹ / ١(‏ 
وفي المطبوع و (ر): «التعريف». 

)٤(‏ کذاغي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «على غير المعتاد»أ 

(۵) هذا العنوان من هامش (ج) باختصار وتصرف . 

() في (ج) و (ر): «من عمالهم»! 

(۷) في المطبوع و (ر): اليعلمهم؟. 

(۸) في المطبوع و (ر): «فأتاه» . 

)٩(‏ في (ج): «أفمن». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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مه من طعامهاء ویشرب من شرابها" ثم لا یخرج منه آذی . قال الراهب لخالد: 
آلشت" تقول إنك لست من علمائهم؟ قال خالد: إن فيهم لمن هو أعلم مني . 
قال : أفليس تقولون": إن في الجنة فواکه تأکلون منها ول ينقص منها شيء؟ قال 
خالد: بلى . قال: أفلهذا مثل في الدنيا تعرفونه؟ قال خالد: نعم! الكتاب يكتب منه 
كل أحد“ ثم لا ينقص منه شيء. قال الراهب: أليس تقول" : إنك لست من 
علمائهم؟ قال خالد: إن فيهم لمن هو أعلم مني . قال خالد: فَتَمَعّر وجهه» ثم قال : 
إن هذا من أمة بُسط لها في الحسئات ما لم يبسط لأحد" . [انشهى المقصود من 
الخبرا“. 


وهو بيه على أن ذلك الأصل الذي يظهر من اول الأمر آنه غير معتاد له أصل 
في المعتاد» وهو تنرٌل لمكن" غير لازم» ولكنه مقرب لفهم من فصر فهمه عن 
إدراك [هذه] ''“ الحقاتق الواضحات . 


(۱) فيه ن الجنين لا يأكل من طعام آمه ولا يشرب من شرابهاء وإنما يتغذى من دمهاء نعم إن الدم 
متحول عن الطعام والشراب» ولكن التغذي به ليس آكلاً ولا شرباًء وإنما يظهر للتمثيل به وجه 
واحد»ء وهو أنه غذاء ليس له فضلات» وآطباء هذا العصر يجوزون أن يهتدي البشر إلى غداء يهضم 
کله» ویکون غذاء ليس له فضلة تخرج من أحد السبيلين» ولكن لا يجوزون أن يدخل الجسم غذاء 
يحصر فيه لا بخرج منه شيء لا بالعرق ولا بالتبخر» وقد ورد أن فضلات طعام أهل الجنة وشرابهم 
تکون رشسحاً له ريح كریح المسك. (ر). 

(۲) في (ر) و (ج): «أليس»»ء وفي (م): «ألس»! ولعل الصواب ما أثبتناه. 

() في المطبوع وحده: «تقول. 

(6) في (ج) و (ر) والمطبوع: «لا» دون واو. 

(0) في المطبوع و (ر): «كل شيء أحد . 

0) في (م): «أفليس تقول». 

(۷) آخرجه من طرق عن خالد بن يزيد به: ابن عساکر قي تاریخ دمشق» ۳۰۷-۳۰٦ /۱7١(‏ ۳۰۷ 
۰۹ ۳۰۹ وابن العدیم في « بغبة الطلب» (۷/ ۳۱۹۲ .)۳١۱۹۳‏ 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

(4) كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «للمنكر»!! 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


¥ 


فعلى هذا؛ يصح قضاء العقل في [كلٌ]'“ عاديٌ بانخراقه» مع آن كون العادي 
عادياً مطّرداً صحيح" أيضاً؛ فكل عادي يفرض العقلٌ فيه خرق العادة؛ فليس للعقل 
إنكار"”» إذ قد ثبت في بعض الأنواع التي اختص الباري باختراعهاء والعقل لا 
يفرق بين خلتق وخلق» فلا يمكن إلا الحكم بذلك الإمكان على كل مخلوقء 
ولذلك قال بعض المحققين من آهل الاعتبار: سبحان من ربط الأسباب 
بمسبباتهاك» وخرق العوائد ليتفطن العارفون؛ تنبيهاً على هذا المعنى المقرر . 

فهذ ا أصل اقتضى للعاقل آمرين : 

أحدهما: أن لا يجعل العقل حاكماً بإطلاق» وقد ثبت عليه حاكم بإطلاق» 
وهو الشرع» بل الواجب عليه أن يقدم ما حقه التقديم - وهو الشرع -» ويۇخر ما 
حه الاير" _ وهو نظر العقل -؛ لأنه لا يصح تقديم الناقص حكما" على الكامل 
لأنه حلاف المعقول والمنقول» بل ضد القضية هو الموافق للأدلة؛ فلا معدل عنه» 
وللك قال [من قال]*: اجعل الشرع في يمينك» والعقل في يسارك؛ تنبيهاً على 
تقدي"“ الشرع على العقر. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ê)‏ كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : غير صحيح»» والصواب حذف (غير) 

(۳) في (ر) والمطبوع: «فليس للعقل فيه إنكار. 

0( أتذكر أنني قرآت لهذه الجملة تعليلً كما أن للتي بعدها تعليلء ولكني لا أذكر ما هو» ولكن تقول: 
سبحان من ربط الأسباب بمسبباتها ليهتدي العاملون» وخرق العوائد أحياناً ليتفطن العارفون» 
فيعلمو! أنه فاعل مختار» وإن الحوادث لا تحدث بالطبع ولا بالاضطرار. (ر). 

)٥(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «فهوا. 

(7) في (م): «ما حقه أن يؤخر». 

»( في (ر) والمطبوع: «حاكما». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(4) في (ج): «على ما تقدم»ء وفي (ر) والمطبوع : «تقدم؟ . 

: وما أجمل قول القائل‎ )۱١( 
علم العحالم وعقل العأقل اختلفا من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفا‎ 


°۸ 


| 
| 


والثاني : أنه إذا وجد في الشرع إخباراً يقتضي ظاهر" خرق العادة الجارية 
المعتادة؛ فلا ينبغي له أن يقدم بين يديه الإنكار بإطلاق» بل له سعة في آحد أمرين : 

ھ إما آن يصدّق به على حسب ما جاء» ويکل علمَّه إلى عالمه» وهو ظاهر 
قله [تعالی :ایی ف الور ولو “اکا ہو کن عند یا € آل عمران : ۷]» 
يعني : الواضحَ المحكم» والمتشابه المجمل؛ إذ لا يلزمه العلم به» ولو لزم العلمٌ 
به؛ لجُعل له طریق إلى معرفته» وإلا کان تکلیفا بما لا یطاق . 


8 وإما أن يتأوّله على ما يكن حملّه عليه» مع الإقرار بمقتضى الشّاهر؛ لن 
إنكاره إنكار لخرق العادة فيه . 


وعلى هذا السّبيل يجري حكمٌ الصّفات التي وصف الباري بها نفسه؛ لأن من 
نفاها: نفى سيه صفات المخلوقين» وهذا منفيٌ عند الجميع» فبقي الخلافُ في 
نفي غير“ الصفة أو إثباتهاء فالمتأول“ آثبتها صفةً على شرط نفي التشبي"» 
والمنكر أن يكو ثم صفة غير شببهة بصفات المخلوقين منكر لأن ثبت أمراً لا 
على وفق المعتاد". 


= العلم قال: أنا أحرزت غايته والعقل قال: آنا الرحمن بي عرفا 
وأفصح العلم إفصاحاً وقال له: باياالله في قرانه اتصفا 
فأيقح العقل أذ العم سيّده فقل العقسل رأس العلم وانصرفا 

(1) في المطبوع : «أخبارا تقتضي ظاهرا»» وفي (ج): «أخباراً تقتضي ظاهره» . 

(۳) هذا فيه تفويض» وهي عقيدة الخلف وقد صرح المصنف بذلك في مواطن من «الموافقات» منها 
(۳/ ۳۸ ۳۹ ۲۸ ۳ و٤‏ / ۳۷ وقد علقنا هناك وفي مواطن من کتابنا هذا 
على معتقد المصنف» وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). ۰ 

(۳) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطيوع : «الجمهور. 

)٤(‏ كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «عين»!! 

() في (ر) والمطبوع : «فالمثبت"؛ وفي (ج) : «فالمثال»!!» والمثبت من (م). 

(0) في (ج): «شرط يعني التشبيه). 

(۷) يعني أن نفاة الصفات من الجهمية وغيرهم بتوا نفيهم لها على اللظرية الباطلة التي هي موضوع 
بحثه» وهي دعوی أنه لا يوجد شيء مخالف لما عرفوا واعتادوا. (ر)۔ 
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فإ قالوا: هذا لازم فيما تنكر" العقول بديهة؛ كقوله: «رفع عن آمتي 


الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه»"؛ فإن الجميع أنكروا ظاهره؛ إذ العقل 


قلت: وفي (ر) والمطبوع: «يثبت أمر إلا على وفق المعتاد“!! وهو خطأء وصوابه ما أثبتناه» وهو 
كلك في (م) و (ج). 

في (ج): «فیما ینکره»! 

آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۲ / »)٥۷۳‏ وآبو نعيم في «تاریخ آصبهان» (۱ / 4)٩۱ ٩۰‏ من 
طريق جعفر بن جسر» عن أييه» عن الحسن» عن أبي بكرة مرفوعاً: «رفع الله عز وجل عن هذه 
الأمة الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه». 

وإسناده ضعيف . 

فيه جعفر بن جسر» في حفظه اضطراب شديد» كان يذهب إلى القدر وحدث بمناكير» وأبوه 
مضعّف . انظر : «الميزان» .)٤١٤- ٤١۳ /١(‏ 

وأخرجه الفضل بن جعفر التميمي المعروف ب «أخي عاصم» في افوائده» - كما قي «التلخيص 
الحبیر (۱ / ۲۸۳) ۔ من حديث ابن عباس: ارفع الله عن أمتي . . ٠.‏ وعزاه بلفظ المصتف 
السيوطيٌ في «الجامع الصغير» (۲ / )٠١‏ إلى الطبراني من حديث ثوبان» وهو خطأًء ولفظ.الطبراني 
في «الکییر؛ (۲ / ٩٤‏ / رقم :)٠٤١١‏ «إنً الله تجاوز عن أمتي الخطاً. . ٠.‏ وتابع السيوطيئ على 
هذا الوهم: المناويٌ في «الفيض» ٤(‏ / ١)ء‏ وأقر السيوطيّ شيضًنا الألباني - رحمه الله تعالى - في 
«صحيح الجامع» (رقم ۱۵١۴)ء‏ ولکنه نبه في «الإرواء» (رقم ۸۲) أنه منكر بلفظ: «رفع عن 
آمتی . . ٤.‏ . 

وأخرجه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» ٠04 / ١‏ / رقم 
٥‏ من طريق الأوزاعي» عن عطاء» عن ابن عباس رفعه بلفظ : «إن الله تجاوز لي عن 
آمتی. . ١.‏ . 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ »)4١‏ والدارقطني في اسننه» ( / »)۱۷١- ٠۷١‏ 
والحاكم في «المستدرك» (۲ / ۱۹۸)ء والبيهقي في «الكبرى» (۷ / ١١)ء‏ وابن حبان في 
«صحيحه» (رقم »)۲٠٤١‏ وأبن حزم في «الإحكام» ٥(‏ / ۹٤۱)؛‏ من طريق الأوزاعي» عن عطاء 
عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس مرفوعاً. 

وهذا إستاد صحيح» وقد أعلّه أحمد في «العلل» ١(‏ / ۲۲۷) بالتكرة» وآبو حاتم في «العلل» ١(‏ / 
١‏ بالانقطاع؛ فقال: الم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء»» ورجح شيختا الألباني في 
«الإرواء» (رقم ۸۲) صحة هذا الطريقء وعلى كلّء الحديث له شواهد عديدة» ولحديث ابن عباس 
طرق كثيرة يصل معها إلى درجة الصحة» وحسنه النووي في أربعينه» (رقم ۴۹) ولأحمد= 
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والمحسوسر يشهدان بأنها غير مرفوعة» وأنت تقول: اعتقدوا أنها مرفوعة» 
وتألوا الكلام. 


قيل: لم نعن ما هو منكر ببدائه العقول"» وإنما عنيناا“ ما للنظر فيه شك 
وارتياب؛ كما نقول: إن الصراط ثابت والجواز عليه قد أخبر الشارع به» فنحن 
دی به ؛ لأنه وإن کان حد السیف وشبهه لا يمكن استقرار الإنسان فوقه عادة 
قکيف يمشي عليه؟! فالعادة قد تنيخرق"“ حتى يمكن المشي والاستقرارء والذين 
ينكرونه يقفون مع العوائد وينكرون أصل الصراط» ولا يلتفتون إلى إمكان انخراق 
العوائدء [فیردون ما جاء فیهء أو یتأولونه حتی لا يثبتوا معنى الصراط أصلاًء فان 
أصروا على هذا ظهر التدافع في قولهم في إجازة انخراق العوائد]» فإن فرقوا؛ 
صار ذلك تحكماً؛ لأنه ترجيح في أحد المثلين دون الآخر من غير مرجّح عقلي» 
وقد صادمه“ النقل؛ فالحق الإقرار دون الإنكار. 

# ولنرشى هذا المطلب بأمثلة عشرة: 


(أحدها) : مسألة الصراط» وقد تقدمت'. 


= الغماري جزء بعنوأن: اشهود العيان بثبوت حديث رقع عن أمتي الخطاً والسيان»» وصححه أبن 
حبان والضياء المقدسي والذهبي والسخاوي في «المقاصد» (ص ۲۲۹) وجماعة . 

)١(‏ كذاء والظاهر أن يقال: «والحس». (ر). 

0( ليس معنى الحديث أن الثلاثة مرفوعة بذاتهاء فلا تقع من أحد من هذه الأمةء وإنما المراد رفع إثمها 
والمؤاخذة عليهاء وليس هذا تأويلاً. (ر). 

() في (ج): «بداية العقول»» وفي (ر) والمطبوع : «ببداهة العقول» . 

() في (ج): «وإنماعينته). 

. في المطبوع و (ر): «لأنه إن كان كحد السيف)‎ )٥( 

(1) قي المطبوع و (ج) و (ر): «قد تخرق؟. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۸) في المطبوع و (ر): «صادفهم؟. 

(4) في المطبوع فقط : «ولنشرح؛. 

. وتعلیقنا عليه‎ )۲٤ ۲۳ /۲( انظر ماتقدم‎ )۱١( 
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(والثانى): مسألة الميزان ؛. إذ يمكن إثباته ميزاناً صحيحاً على ما يليق بالدار 


الأخرةء وتوزن فيه الأعمال على وجه غير عادي . 


نعم» يقر العقلٌ بأد أنفس الأعراض - وهي الأعمال - لا توزن وزد 


الموزونات عندنا في العادات - وهي الأجسام'ء ولم يات قي اللقل 


مايعيّن أنه كميزاننامن كل وج" أو آنه عبارة عن 


0) 


(» 


قد صار البشر يزنون الأعراض - كالحرارة والبرد -» وتعددت أنواع الوزن وأنواع الموازين» وإن من 
أكبر الجهل قياس عالم الغيب على عالم الشهادة» ولو فهم أوئك المفتونون بنظرياتهم الفكرية معنى 
وصف المؤمنين بالإيمان بالغيب؛ لما أتعبوا أنفسهم بهذا القياس الباطل . (ر). 

قلت : انظر الهامش التي ؛ ففيه استدراك على المصنف في هذا الموطن. 

قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (۳ / :)۱۷١‏ «والقول بالميزان مشهور في الحديث» وظاهر 
القرآن ينطق به»» وقال القرطبي في قول المعتزلة : اليس بشيء». انظر : «التذكرة» (ص ۴۷۸). 
وقال في «التفسیر» (۱۱/ :)۲۹٤‏ «والذي وردت به الأخبار» وعليه السّواد الأعظم القول الأول». 
وقال أيضاً (۷ / :)٠٠١‏ «وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير 
تأويلء وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر» وصارت هذه الظواهر نصوصاً . 

وقال صديق حسن خان في «فتح البيان في مقاصد القرآن» (۳ / ۲۸۷): «أما المستبعدون لحمل 
هذه الظواهر على حقائقها؛ فلم يأتوا في استبعادهم بشيء من الشرع يرجع إليه» بل غاية ما تشبتوا به 
مجرد الاستبعادات العقلية» وليس في ذلك حجَّة على أحد؛ فهذا إذا لم تقبله عقولهم فقد قبلته 
عقول قوم هي أقوى من عقولهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم» حتى جاءت البدعٌ كالليل المظلم» 
وقال كل ما شاء» وتركوا الشرع خلف ظهورهم» وليتهم جاؤوا بأحكام عقلية يتفق العقلاءٌ عليها 
ويتحد قبولهم لها؛ بل كل فريق يدعي على العقل ما يطابق هواه» ويوافق مأ يذهب إليه هو ومن هو 
تابع له» فتتناقض عقولهم على حسب ما تناقضت مذاهبهم» ویعرف هذا کل منصف» ومن آنکره 
فليصف فهمه وعقله عن شوائب التعصب والتمذهب» فإنه إن فعل ذلك أسفر الصبح لعينيه . 

وقد ورد ذكر الوزن والميزان في مواضع من القرآن والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداًء مذكورة 
في كتب السنة المطهرة أو ما في الكتاب والسنة» يغني عن غيرهما؛ فلا يلتفت إلى تأويل أحد آو 
تحريفه» مع قول الله تعالى ورسوله الصادق المصدوق» والصباح يغني عن المصباح؟ انتهى . 

وقال ابن آبي الحز رحمه الله تعالى في «شرح العقيدة الطحاوية؛ (11۳) بعد كلام : «فثبت وزن 
الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له كفتان» والله تعالى أعلم بما وراء ذلك 
من الكيفيات» فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق ية من غير زيادة ولا نقصان» ويا خيبة من= 
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ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخقاء الحكمة عليه» ويقدح في التصوص 
بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقّال والفرًال!! وما أحراء أن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم 
القيامة وزنا. 

قلت : كلام المصتف فيه إجمال» ولا بد من تددر كلام ابن أبي العز السابق» ليزول الإشكالء وأما 
ماهية جرم الميزان من أي الجواهرء وآنه موجود الآن أو سيوجد؛ فنمسك عن تعيينه. أفاده صديق 
حسن خان في «فتح البيان» (1 / .)٦١‏ 

وقال ابن عطية في «المحرو الوجيز» (۷/ :)١١‏ «ورويت في خبر الميزان اثر عن صحابة وتابعين 
غي هیئته وطوله» وآحواله لم تصح بالاإسناد؛ فلم َر للإطالة بها وجهاًه . 

وقال أبو محمد بن حزم في الفصل في الملل والنحل» (۳/ )٠١‏ في الرد على من وصف الكفتين 
بأنهما من ذهب وغير ذلك: «وأمور الأخرة لا تعلم إلا بماجاء في القرآن» وٻما جاء عن رسول الله 
ل ولم يأت عنه عليه السلام شيء يصح في صفة الميزان» ولو صح عنه عليه السلام في ذلك شيء 
لقلتا به؛ فإذ لا يصح عنه عليه السلام في ذلك شيء غلا يحل لأحد أن يقول على الله عز وجل ما لم 
يخبرنأبه. . .. 

وانظر: «تحقيق البرهان في إثبات تحقيق الميزان» (ص ۲١‏ وما بعد - بتحقيقي) للشيخ مرعي 
الكرمي» و «منهاج السلامة في ميزان القيامة» لابن ناضر الدين» ورسالة في «حقيقة الميزان أو وزن 
الأعمال» لابن كمال باشاء مطبوعة في إسلامبول» سنة ١١١١ه.‏ 

هذا مذهب الجهمية والقدرية» وقوم من قدماء المعتزلة يقال لهم (الوزنية)! ونل عن مجاهد علقه 
البخاري ٥۳۷ / ٠۱۳(‏ _ مع «الفتح») عله وأسنده ابن جرير (۱۷ / ۴۳) والفريابي وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وآبو الشيخ . 

انظر : «تغليق التعلیق» ٥(‏ / ۳۸۲ _ ۳۸۳). و «هدي الساري» (ص ۷۲)» و «الدر المنثور» (۳ / 
۰)٩‏ و اتفسیر مجاهد» .)۳٦۲(‏ 

وقال الرازي في «تفسيره» (۲۲ / :)۱۷١‏ «ويروى مله عن قتادة والضحاك؟ . 

وهذا التأویل خطاء والمصنف لا قول به؛ بل عد فیما مضی (۲ / ۲۳ )۲٤‏ أن عدم القول بالميزان 
من علامات أهل البدع الذين حكموا عقولهم وخالفوا الأدلةء وعليه؛ فالمذكور في «الإعلام 
بمخالفات الموافقات والاعتصام» (ص ٠٤١‏ وما بعد) من أن المصنف سوغ (تأويل الميزان) ليس 
بدقيق» وكان عليه أن يتأمل ما قاله المصنف قبل ذكر هذا المثال. 

ووقع في (ر) والمطبوع بدل «العدل»: «الثقل»! وفي (ج): «النقل»! وكلاهما تحريف» وخص 
صاحب «الإعلام» ‏ بناء على وجود لفظة (الثقل) في النسخ المطبوع من «الاعتصام) بالنقد» وأخل= 
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[آن]“ نفس الأعمال توزن به بعین“ 

فالأخلَقٌ الحَمْلٌ إما على [التأويل» وإما على]" التسليم» وهذه [الأخيرة]“ 
طريقة الصحابة [رضي الله عنهم؛ إذ لم يثبت عنهم إلا مجرد التصديق» من غير 
ببحث عن نفس الميزان [آوكيفيته" أو كيفية الوزن؛ كما أنه لم يثبت عنهم في 
الصراط إلا [مثل]" ما ثبت عنهم في الميزان؛ فعليك به؛ فهو مذهب الصحابة 


WM 

رضي الله عنهم" . 
فإن قيل : فالتأويل إذن خارج عن طريقتهم ؛ فأصحاب التأويل على هذا من 

الفرق الخارجة . 


قيل : لاء لأن الأصل في ذلك التصديق بما جاءء [ثم]"" التسليمٌ محضاًء أو 
مع التأويل» [فيكون التأويل من التوابع» والذي جرى عليه الصحابة من الوجهين 
التسليم - وهو الأولى -؛ إذ هم أحق بالصواب» والتأويل)"" نظر لا ببعدء إذ قد 


= بورد ما يدلل على وجود (ثقل الميزان) في النصوص! وني المصنف أن يكون الميزان عبارة عن 
(العدل) صحيح غاية» فانظر إلى التحريف وما ترتب عليه . والله الموفق . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

(۲) كذافي (م)ء وفي (ج): «توزن به بعينها؟» وفي المطبوع و (ر): اتوزن بعينها؟ ‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين من إضافة المطبوع . 

. ما بين المعقوفتين من إضافة المطبوع‎ )٤( 

(۵) ما بين المعقوفثين سقط من المخطوط . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و(ر). 

() قال (ر): «سقط من الكلام مقابل قوله: «أما على التسليم»» ومقابله التأويل الذي هو مذهب 
الخلف» وعليه رتب السؤال الاتي مع جوابهء وهل أطال فيه في الأصل بالإشارة إلى طرق التأويل 
آم لا؟ فالله أعلم». 

(4) في (ر): «الخارج؟. 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع‎ )٠١( 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع‎ )١١( 


٤ 


يحتاج إليه في بعض المواضع؛ بخلاف من جعل أصله في تلك الأمور التكذيب 
بها؛ قانه مخالف لهم» سلك في الأحاديث مسلك التأويل [أم لا؛ فالتأويل)" أو 
عدمه لا آثر له لأنه تابع على كلتا الطريقتين؛ إلا أن" التسليم سل . 


(والغالث): مسألة عذاب القبر» وهي أسهل» ولا بعد ولا نكير في كون 
الميت يعذب برد الروح إليه عاريةء ثم تعذیبه على وجه لا يقدر البشرٌ على رۇپ“ 
كذلك ولا سماعه؛ فنحن نری المت يعالح سکرات الموت ویخبر بالام لا 
عليهاء ولا نرى عليه من ذلك أثرًء وكذلك أهل الأمراض المؤلمة» وأشباه ذلك؛ 
فما" نحن فيه مثلهاء فلماذا يجعل استبعاد" العقل صاداً في وجه التصديق بأقوال 
الرسول کل؟ ! 


(والرابع): مسألة سۇال الملكَيْن للميت وإقعاده في قبره؛ فإنه إنما يُشكل إذا 
حکمنا المعتادة في الذنياء وقد تقدّم آن تحکیمَه بإطلاق غير صح لقصوره»› 
وإمكان خرق العوائد؛ إما بفتح القبر حتى يمكن إقعاده» أو بغير ذلك من الأمور 
التي لا تحيط بمعرفتها العقول. 


(والخامس): مسألة تطاير الصحف» وقراءة من لم يقرا قط» وقراءته إياه وهو 


)١(‏ في (ر): «لسلك». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ر)» وبدله في المطبوع و (ج): «أولاً؛ فالتأويل». 

(۳) في (ر): «لكن»ء وفي المطبوع و (ج): «لآن». 

)٤(‏ بسبب السقط و التحريف المنله عليه سالغاً في الفقرة الماضية› علق (ر) هتا بقوله: «عبارة هذا 
الجواب مضطربة لا يسهل الاهتداء إلى أصلها الذي حرفه النساخ» ولكن المراد منه ظاهر» وهو 
التفرقة بين من يتلق بالقبول والإیمان ما ورد مخالفاً لنظره ومعتاده وبين من ینكره ویرده؛ فهذا 
الثاني من القرق الخارجة عن الحق» وأما الآول؛ فهو مؤمن مذعن» سواء أذ ذلك بالتسليم 
المحض وفوض الأمر فيه إلى الله تعالى» أو التمس له تأويلاً يتفق مع تنزيه الباري ويجري على 
قواعد لغة العرب» والتسليم أسلم » وهو مذهب الصحابة . 

)0( في (م): «علی رویته) . 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «مماا. 

(۷) في (ج): «استيعاد). 


خلف ظهره'؛ كل ذلك يمكن فيه حرق العوائد» فيتصوره العقل على وجه منها . 
(السادس): [مسألة)"“ إنطاق"" الجوارح شاهدة على صاحبهاء لا فرق 
بينها وبين الأحجار والأشجار التي شهدت لرسول الله بي بالرسالة . 


(والسابع): رؤية الله في الأخرة جائزة» إذ لا دليل في العقل يدل على أنه لا 
رؤية“ إلا على الوجه المعتاد عندنا؛ إذ يمكن أن تصح الرؤية"“ على أوْجه صحيحة 
ليس فيها اتصال أشعة ولا مقابلة ولا تصوّر جهة ولا فصل“ جسم شفاف ولا غير 
ذلك» والعقل لا يجزم بامتناع ذلك بديهةء وهو إلى القصور في اللَظر أمْيّل» والسع 
قد جاء بإباتهاء فلا معدل عن التصديق” . 


)0( في (ج): «وهو خلف ظاهره» . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

( في المطبوع وحده: «ائطلاق!. 

. في المطبوع وحده: «فلا فرق‎ )٤( 

() في (م): الرءيةا» «الرءية». 

() في (م): «رءية» «الرءيةا. 

(۷) في (ج) و (ر) والمطبوع : «فضل»؛ بالضاد المعجمة!!. 

(۸) كلام المصنف هذا على مذهب متأخري الأشاعرة الذين جمعوا بين نفي العلو وإثبات الرؤية؛ 
فوافقوا آهل السنة في إثبات الرؤية» ووافقوا الجهمية في العلو؛ فتناقضوا في إثبات الرؤية بناءٌ على 
ذلك من غير مقابلة ولا مواجهة ولا إتصال أشعة!! كما يقولون. 
انظر: «الإرشاد» )۱١٦٤(‏ للجويني› و «المحصل» (۱۸۹) للرازيء و «نهاية الإقدام» )١١(‏ 
للشهرستاني . 
وهو أمر انفردوا به بين المسلمين سنيهم وبدعيهم كما اعترف بذلك الرازي في «المحصل» (۱۸۹). 
ولقولهم هذا آلزمهم المعتزلة بأن ينوا الرؤية؛ لنفيهم العلوّ والمواجهة والمقابلة. انظر: «شرح 
الأصول الخمسة» لعبدالجبار المعتزلي .)۲٤۸(‏ 
وهذا الإلزام لا محيد عنه؛ فإن العقل لا يتصور رؤية كهذه التي يثبتها الأشاعرة؛ فحقيقة قولهم نفي 
الرؤيةء ولهذا فسرها الشهرستاني في «نهاية الإقدام» )۳١١(‏ بالعلم» وفسرها الرازي في «المحصل» 
(۸۹) بالكشف التام» واعترف حذاقهم بأن لا حلاف بينهم وبين المعتزلة في هذاء وإنما الخلاف 
لفظي. 
قال أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى في «الرد على من أنكر الحرف والصوت) :)١١۹(‏ فهر إذا= 


۹ 


٩ 


(والفاسن): كلام الباري تعالى إنما نفاه من نفاه وقوفاً مع الكلام 


قال إنه يرى بالأبصار لم يجز في العقل أن تكون الرؤية عن غير مقابلة» وإن قال: إن الرؤية لا 
تخص البصر عاد إلى قول المعتزلة» وصارت الرؤية في معنى العلم الضروري» وقد حكي عن بعض 
متأحريهم أنه قال : لولا الحياء من مخالفة شيوخنا لقلت: إن الرؤية هي العلم لا غير . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل» :)٠٠١ / ١(‏ «ولهذا 
صار الحذاق من متأخري الأشاعرة على نفي الرؤية وموافقة المعتزلةء فإذا أطلقوها موافقة لآهل 
السنة فسروها بما تفسرها به المعتزلة» وقالوا: النزاع بيننا وبين المعتزلة لفظي». وقال فيه أيضاً (۷ 
/ ۳۷): «والأشاعرة فسروا الرؤية بمزيد علم لا ينازعهم فيه المعتزلةء وقالرا: ليس بيننا وبين 
المعتزلة خلاف في المعنى» وإنما خلافهم مع المجسمة). 

ويکفي في إبطال هذا المذهب مخالفته للمعقول - الذي يدعون اتباعه - ومخالفته للمنقول» أما 
مخالفته للمعقول؛ فقد اعترف حذاق الأشاعرة كما سبق أن الخلاف بينهم وبين المعتزلة لفظي» 
وأنهم متفقون على إنكار الرؤية لأن إثبات الرؤية على قولهم مستحيل» وأما المنقول؛ فما تواتر عن 
النبي بو من آحاديث الرؤية الجامعة بين إثباتها وإثبات العلو» فمنها الحديث المتفق عليه عن آبي 
هريرة وضي الله عنه (أن ناساً قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هلل قضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها حجاب؟ 
قالوا: لا یا رسول الله . قال: فإنکم ترونه كذلك٩(۱).‏ 

وفي «الصحيحين» أيضاً عن جرير بن عبدالله الببجلي رضي الله عنه؛ قال: «كنا جلوساً مع النبي 
بال فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرةء ففال: إنكم سترون ربكم عياتاً» كما ترون هذاء لا تضامون 
في رؤيته»(۲)» وغيرها من الأحاديث . 

وهذه الأحاديث جمعت بين إثبات الرؤية وإثبات العلوء حيث شبه الرسول بلا رؤية الله سبحانه 
وتعالى برؤية القمر ورؤية الشمس - وقد جمعت رؤية هذين العلو والظهور - وهو تشبيه الرؤية 
بالرؤية لا المرئي بالمرئي» ورؤية هذين إنما تحدث بمعاينة ومواجهةء أما رؤية ما لانعاين ولا 
نواجه ؛ فغير متصورة في العقل مطلتقاً . 

انظر: «مجموع فتاوی ابن تيمية» (1 / ٤1‏ و۸ / ۵۷ و١۱‏ / .)۸٩‏ و الإعلام بمخالفات 
الموافقات والاعتصام» (ص ٠٩‏ _ 1۷) وما سبق مأخوذ منه . وانظر ما سيأتي (۳/ )٤۱۹‏ عن الجهة 
والمكان» والله المستعانء لا رب سواه. 


(۱) حر جته بتفصيل طويل في تعليقي على «الحنائيات» (رقم .)١١١‏ 


(۲) سيأتي تخریجه (۳/ ۱۹٤)۔‏ 


1¥ 


[المعتاد" الملازم للصوت والحرف» وهو في حق الباري محال" ولم يقف مع 


(0) 
(۳ 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

ثبت أن الله سبحانه يتكلم بصوت ؛ ففي «الصحيحين» عن آبي سعيد الځدري رضي الله عنه قال : 

قال رسول الله بلا «يقول الله تعالى : يا أدم! فيقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوت: إن الله 
يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار». وفي «الصحيح؛ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه؛ أن 
رسول الله ب قال: «إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خحضعاناً لقوله كأنه 
سلسلة على صفوان»» وفي رواية لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «إذا تكلم الله عز وجل سمع 
له صوت كجر السلسلة على الصفوان؟. وثبت عن الصحابة ومن بعدهم إثبات الصوت لله سبحانه . 

انظر : «تفسير الطبري» ٠١(‏ / ۳۷۲)» و خلت أفعال العباد» (ص ٩٩4‏ وما بعدها)» و «التوحيد» ١(‏ 
)٠١ /‏ لابن حزيمة» و «مختصر الصواعق المرسلة» .)٤۷١- ٤٦٥(‏ 

قال عبدالله بن أحمد في «السنة» (۲ / :)۲۸٠١‏ «سأآلت أبي رحمه الله عن قوم يقولون: لما كلم الله 
عز وجل موسى لم يتكلم بصوت . قال آبي: بلى» إن ربك عز وجل تكلم بصوت» هذه الأحاديث 
نرويها كما جاءت . وقال أبي رحمه الله : حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «إذا تكلم الله عز وجل 
سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان»» قال بي : وهذه الجهمية تنكره) . 

وقال البخاري رحمه الله تعالى في «خلق أفعال العباد» (ص ۱۳۷): «وأن الله عز وجل يتادي 
بصوت یسمعه من بعد کما یسمعه من قرب؛ فليس هذا لغير الله عز وجل» وفي هذا دليل أن صوت 
الله لا يشبه أصوات الخلق؛ لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب» وآن 
الملائكة يصعقون من صوتها. 

والله سبحانه تكلم بالقرآن: حروفه ومعانيه» وقد ورد إثبات الحروف للقرآن مرفوعاً فقد روى 
الترمذي وصححه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه؛ أن رسول الله بي قال : «من قراً 
حرفا من كتاب الله؛ فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول آلم حرف» ولكن ألف حرف 
ولام حرف» وميم حرف»» قال آبو نصر السجزي رحمه الله تعالى في «الرد على من أنكر الحرف 
والصوت» (ص :)١١۹‏ «فقول حصومنا إن أحداً لم يقل إن القرآن كلام الله حرف وصوت كذب 
وزور» بل السلف كلهم كانوا قائلين بذلك». 

وقال بو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى في «تحريم التظر في كتب الكلام» (ص :)٦٦‏ «وأما 
إثبات حروف القرآن؛ فإن القران هو هذا الكتاب العربي المنزل على محمد إلا الذي هو سور 
وآیات» وحروف وکلمات» من قرآه فأعربه فله بکل حرف عشر حسنات» فمن أقر بهذا وعلمه فقد 
أقر بالحروف» فلا وجه لإنكاره ولمجمجته» ومن أنكر هذا؛ ففي القرآن أكثر من مثة آية ترد عليه 
فإجماع المسلمين يكذبه» وسنة رسول الله 4 وقول أصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم = 


1۸ 


إمكان أن يكون كلامه تعالى خارجاً عن مشابهة المعتاد على وجه صحيح لائق 
بالزب؛ إذ لا ینحصر الکلام فیه عقلاً أو“ لا يجزم العقل بان" الکلام إذا كان على 
غير الوجه المعتاد محال» فكان من حقه الوقوف مع ظاهر الأخبار مجرّداً. 


(والتاسع): إثبات الصفات ؛ كالكلام؛ إنما نفاه [من نفاه]" للزوم التركيب 
عنده في ذات الباري تعالی - على القول بإثباتها -؛ فلا يمكن أن يكون واحداً مع 
إثياتهاء وهذا قطع من العقل الذي ثبت قصور إدراكه في المخلوقات؛ فكيف لا 
يثبت قصوره في إدراك ما ادعى من التركيب* بالنسبة إلى صفات الباري؟ فكان من 
الصراب فى حقه أن يثبت من الصفات ما أثبته الله لنفسه» ويقر مع ذلك بالوحدانية 
ب في بت من يقر مع ذلك ب 
له على الإطلاق والعموم. 


(والعاشر): تحكيم العقل على الله تعالی» بحيث يقول: يجب عليه بعثة 
الرسل» ويجب عليه [رعاية الصلاح والأصلحء ويجب عليه اللطف» ويجب 


= يكفره. . . إلى أن قال: مع أن لفظ الحروف قد نطق به النبي 4ة في أخباره» وجاء عن اصحابه 
كثيراً وعن من بعدهم» وأجمع الناس على عد حروف القرآن وآيه وكلماته» وأجمعوا على أن من 
جحد حرفا متفقاً عليه فهو كافر؛ فما الجحد له بعد ذلك إلا العناد). وقال أيضاً رحمه الله في 
«حكاية المناظرة في القرآن» (ص )٠١‏ عن الحروف: «ولم تزل هذه الأخبار وهذه اللفظة - يعني 
الحروف - متداولة منقولة بين الناس» لا ينكرها منكر» ولا يختلف فيها أحد إلى أن جاء الأشعري 
فأنکرهاء وخالف الخلتق كلهم مسلمهم وكافرهم» ولا تأئير لقوله عند أهل الحق» ولا تترك الحقائق 
وقول رسول الله كل وإجماع الأمة لقول الأشعري إلا من سلبه الله التوفيق» وأعمى بصيرته» 
وأضله عن سواء السبيل؟» ثم تكلم رحمه الله على إثبات الصوت والرد على الأشاعرة في ذلك. 
من «الإعلام» .)٦١ - ٦۳(‏ وانظر ما علقناه على (۲/ .)٤١- ٤۵‏ 

(1) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «ولا؟ . 

(۳) في (ح): «فإن». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() في (ج): «في إدراكها أدعى من التركيب» وفي (ر) والمطبوع: «غي إدراكه إذا دعى من التركيب“! 
وعلق (ر) بقوله : لعل الأصل: فما يدعى من الثركيب» أو: إذا ادعى التركيب)؟. 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 
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عليه كذاء إلى آخر ما ينطق به [اللسان] في تلك الأشياء» وهذا إنما نشاً من ذلك 
الأصل المتقدّم» وهو الاعتياد في الإيجاب على العبادء ومن أجل البارىء وعظمه 
لم یجس" على إطلاق هذه العبارةء ولا أل بمعناها في حقه؛ لأن ذلك المعتاد إنما 
حسُن في المخلوق من حيث [هو] عبد مقصور محصوژ ممنوځٌء والله تعالی لا 
يمنعه شيء» ولا یعارض آحکامه حکم . 
فالواجب الوقوف مع قوله: ل قل کیہ الت السیتة کو سا هدنک این 4 

[الأنعام : ٩4‏ وقوله [تعالی]: ْمَل ما ينا 4 [ال عمران: ٤١‏ ]ء وقوله 
[تعالی: ل آله کہ ما ر د € [المائدة: ١۲ء‏ وال کم لا معب لحك 4 
[الرعد: »]٤١‏ # ذوالعرش اليد : # مال ماد [البروج : - 


فالحاصل من هذه القة لقضية آنه لا ينبخو للعقا أن يتقدّم بين يدي الشرع؛ فإنه 
من التقدیم بین يدي الله ورسوله» بل یکون ملبيا من وراءَ وراءً. 


ثم نقول: إن هذا هو مذهب الصحابة"" رضي الله عنهم» وعليه دأبواء وإياه 


اتخذوا طريقاً إلى الجنة فوصلواء ودل على ذلك من سيّرهم أشياء : 


(منها): آنه لم ينكر أحد منهم ما جاء من ذلك» بل قروا وأذعنوا لكلام الله 
وکلام رسوله E3‏ ولم یصادموه» ولا عارضوه باشکال» ولو کان شيء من 
ذلك ؛ لنقل إلينا كما نقل إلينا سائر سيرهم وماجرى بينهم من القضايا والمناظرات 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

)( في (ج): «لم يجترا» وفي المطبوع و (ر): للم يجترىء). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

) في المطبوع و (ر): «التقدم». 

)¥( في المطبوع و (ج) و (ر): «المذهب للصحابة) . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)٩(‏ في (ج): اسرهم؟. 
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(™ f ONT 1 . e “i, 
في الأحكام الشرعية» فلما لم ينقل إلينا شيء من ذلك" دل على آنهم آمنوا [به]"‎ 
. وآمرٌّوہ کما جاء من غير بحث ولا نظر‎ 

كان مالك بن أنس [رحمه الله" يقول: «الكلام في الدين أكرهه» ولم يزل 
آهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه» نحو الكلام في رأي جَهم والقدرء وکل ما أشبه 
ذلك ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل» فأما الكلام في الدين وفي الله عز 
وجل؛ فالسكوت آحب إلى [منه]“؛ لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في 
لدين؛ إلا فيما تحته عمل». 

قال ابن عبدالبر"؟: «قد بين مالك رحمه الله أن الكلام فيما تحته عمل هو 
لمباح عنده وعند آهل بلده» يعني : العلماء منهم› وأخبر أن الكلام في الدين نحو 
لقول في صفات الله وأسمائه» وضرب مثا [فقال]" نحو رأي جهم والقدر». 

قال : «والذي قاله مالك عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديماً وحديثاً من أهل 
لحديث والفتوى» وإنما خالف قي ذلك أهل البدى». 


قال: «وأما الجماعة؛ فعلى ما قال مالك رحمه الله؛ إلا أن يضطر أحة إلى 
لکلام فلا يسعه السكوت إذا طمع في رد الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه» أو 


() في (م): لم ينقل إلينا من ذلك شيء». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (۲ / ٩۳۸‏ / رقم (۱۷۸١‏ واللالكائي في «السنة (رقم 
۹“ وأبو عبدالرحمن السلمي٠‏ في «ذم الكلام» (ص ۸۲)ء والهروي في «ذم الكلام؟ (رقم 
٤‏ والتيمي في «الحجة» (٠١ ۳ / ١(‏ وأبو عثمان الصابوني في «عقيدة السلف» (رقم 
وإسناده صحیح . 

)0 في «جامع بيان العلم (۲ / CATA‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۸) زاد ابن عبدالبر في کتاب «جامع بیان العلم : «المعتزلة وسائر القرق». (ر). 


A 


خشي ضلالة عامة» و نحو هذا». 


وقال يونس بن عبدالأعلى: سمعت الشافعي يوم ناظره حفص المَرْ" قال 
لي: «يا أبا موسى! لأن يمى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه 
بشیء من الكلام» لقد سمعت من حفص كلاماً لا أقدر أن احکے. 


وقال آحمد بن حنبل : الا یفلح صاحب کلام“ آبداً ولا تکاد تری أحداً نظر 
فی الكلام ٥ء‏ إل وفی قله دغل . 


وع" الحسن بن زياد اللؤلؤيَ - وقال له رجل في زفر بن الهذيل - 
ينظر في الكلام؟ قتقال : سبحان الله ما أحمقك! [ما“ أدركث مشيختنا زفرَ وأبا 


یوسف وأبا حنيفة ومن جالشتا وأخذنا عنهم يهمهم “ غير الفقه والاقتداء بمن 
0D o un‏ 


)0( في (ج): ايونس بن عبدالله»! 

(۲) حفص الغرد من منكلمي المعتزلة» ولكنه أخذ الفقه عن أبي يوسف. (ر). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (1۸۲» ۱۸۷)ء وأبو نعيم في «الحلية؛ ٩(‏ / 
١؛)‏ وأو عبدالرحمن السلمي في «ذم الكلام» (۷۸» ۸١‏ _ انتخاب المقرىء)» والبيهقي في 
«السنن الکبری) (۱۰ / )۲۰٦‏ و «الاعتقاد» (۲۳۹) و «مناقب الشافعي» ١(‏ / ۲ والتيمي في 
«الحجة) »)٠٠٤ / ١(‏ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» )4۳4/۳ رقم ۰۱۷۸۸ (YA‏ 
و «الانتقاء» (ص ۷۸)» وابن عساکر في «تبيين كذب المفتري“ (ص ۰۳۳۹ ۴۳۷)» والهروي في 
«ذم الكلام» (رقم 6٤‏ _ ط الغرباء)ء وابن بطة في «الإبانة» (۲ / .)٤‏ واللالکائي في «السنة» 
۱٤١ /۱(‏ / رقم »)٠١١١‏ والصابوني في «عقیدته» (رقم ۸۷). 

(6) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الكلام؟ . 

)١(‏ كذافي (م) و (ر)ء وفي (ج) والمطبوع : «المسائل»ء وعلق (ر) بما لصه: «هذا هو المروي» وفي 
نسختنا : «المسائل» بدل : «الكلام») . 

(7) أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲/ ٩۹٤۲‏ / رقم .)۱۷۹١‏ 

)¥( في المطبوع و (ر): «وقال عن . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

4) في المطبوع و (ج): اهمهم!. 

(۱۰) أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲/ ٩٤۲‏ / رقم ۱۷۹۸)۔ 


Ahi 


٠‏ وقال"“ ابن عبدالبر“: «أجمع أهل الفقه والأثار في جميع الأمصار أن أهل 
الكلام آهل بدع وزیغ» ولا يعدون عند الجميم" في طبقات العلماءء [قال] : 
«وإِلّما العلماءٌ آهل الأثر والتمفّه فيه» ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم). 


وعن أبي الزناد: أنه قال" : «وإيم الله؛ إن كنا لتاق الشّن من أهل الفقه 
[والتقةء ونتعلّمها شبيهاً بتعلًمنا آي القرآن» وما برح" من أدركنا من أهل الفقه“ 
والفضل من خيار أولية الناس ''“ يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرآيء 
وينهون عن لقائهم ومجالستهم» ويحذروننا مقاربتهم أشد التحذير» ويخبرون أنهم 
آهل ضلال وتحریف لتأویل کتاب الله وسنن رسوله [44¥)'» وما توفي رسول الله 
45 حتى كره المسائل وناحية التنقيب والبحث» وزجر عن ذلك» وحذره 
المسلمين"""“ في غير موطن» حتى كان من قوله كراهية لذلك : «ذروني مات رکتكم ؛ 
فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم”""“ واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن 


() في (م): «قال؟. 

)1( في «الجامع» (۲ / 4( 

() بعدها في (ر) والمطبوع : في جميع الأمصار؟ء ولا وجود له في (م) و (ج) و «الجامع؟. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(۵) في (ج) : «ويتفاضلون فيه بالاتفاق) . 

(0) سند مقولته هذه: ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲/ ٩٩۰ ۹٤٩‏ / رقم ۳١۱۸)ء‏ وإسناده 
حسن . 

(۷) في (ج): «لنتلقط». 

(۸). في (م): «قال: ودرج؟. 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وعلق (ر) بقوله: «قد سقط من نسختنا ما بعد كلمة «الفقه» 
الآولى وقبل الثانيةء فنقلناه من كتاب «جامع بيان العلم» للحافظ ابن عبدالبر» وصححنا بقية هذه 
الاثار عليه ؛ فالمصتف نقلها ملخصة منه). 

)١(‏ في (م): «لأمة الناس». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(9) في (ج): «حذر المسلمين؟. 

(9 في (ج): «سؤالهم. 


AA 


شيء؛ فاجتنبوه» وإذا آمرتكم بأمر"؛ فخذوا مته ما استطعتم *"). 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ قال : اتقوا الرأي" في دينكم . قال 
سحنول : یعتی : البدع“. 


وخرج ابن وهب عن عمر أيضاً: إن أصحاب الرأي أعداء السنن› أعيتهم أن 
بحفظوهاء وتفلتت منهم أن يعُوهاء واستحيوا حین سئلوا أن يقولوا: لا نعل 
فعارضوا السئن برأيهم؛ فإياكم وإياهى" . 


قال ابو بکر بن بي داو" : «أهل الرأي هم آهل البدع*“» وهو القائل في 
«قصيدته فى السنة»؟: 


وغ عَنْكَ آراءَ الرّجال وقَزَْمْ فقول ر سول الله ازى وأشَرَحٌ 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «وإذا أمرتكم بشيء٠۰‏ وكذا في «الجامع“ لابن عبدالير. 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله 
کی ۱۳ / ٠١١‏ / رقم ۷۲۸۸)» ومسلم في «الصحيح؟ (كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في 
العمر» ۲/ ٩۷۵‏ / رقم ۱۳۳۷)ء وغيرهماً؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) كذافي (م)» وهو الصواب» وفي «ج) و (ر) والمطبوع: «اتقوا الله»! 

(©) أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» (۲ / ٠٠٤١ ۱۰٤١‏ / رقم )۲٠٠۲‏ - ومنه ينقل المصنف ٠ء‏ 
والمثبت منه ومن (م)» وفي (ر) والمطبوع : «قال سحنون: يعني عن الانتهاء عن الجدل فيه٠»‏ 
وسقط من (ج)» وانظر ما مضی (۱/ .)۱۷١‏ 

(9) في (ج): «سألوا». 

() مضی تخریجه (۱/ ۱۷١‏ -۱۷۱)»› وفي (ج): «فإیاکم وإیاکم»! 

(۷) هو أبو بکر عبدالله بن سلیمان بن داود» مُحَدّث بغداد» توفي سنة ۳۱٩‏ . (ر). 

(۸) اسنده عنه ابن عبدالبر في «الجامع) (۲/ )۱٩٤١‏ ومضی (۱/ ۱۷۱). 

(4) شرحها العلامة السفاريني (ت ۸۸١١ه)‏ في الوا قح الأنوار السَنيةَ ولواقح الأفكار السْنية شرح 
قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة آهل الآثار السلفية»» مطبوع عن مكتبة الرشد في مجلدين» 
بتحقيتق الشيخ عبدالله البصيري . 
وهذا البيت نفله المصتف من «الجامع» لابن عبدالير (۲/ ٠٠١١‏ / رقم )۲٠٠١‏ وهو في «لوائح 
الآنوار» /١(‏ 4۲). 


الاش 


وعن الحسن؛ قال: «إنما هلك من كان قبلكم حين تشعّبت بهم السبل» 
وحادوا عن الطريق» فتر كوا الأثار» وقالوا في الدين برآيهم» فضلوا وأضلوا. 

وعن مسروق؛ قال: «من برغب" برأيه عن أمر الله يضل*". 

وعن هشام بن عروة؛ أنه كان يقول: لسن المُن؛ فإ السننَ قوامُ 
الدين» . 

وعن هشام بن عروة» [عن أبيه]؛ قال : «إِنَ بني إسرائيل لم بزل أمرهم مُعتدلاً 
حتی نشا فیهم مولدون أبناء سبايا الأم فأخذوا فيهم بالرّأي» فضلوا 
وأضلوا*. 

فهذه الاثار وأشباهها تشير إلى ذم إيثار نظر العقل على آثار النبي بيا . 

وذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد بالرآي المذموم في هذه الأخبار: 
البدع المحدثة في الاعتقاد؛ كرأي جه" وغيره من أهل الكلام؛ لأنهم قوم 
استعملوا قياسّهم وآراءَهم في رد الأحاديث» فقالوا: لا يجوز أن يرى الله في 


(۱) مضی (۱/ ۱۷۲). 
)۲( كذا في (م) و «الجامع»» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «ارغب» . 
(۳) علقه ابن عبدالير في «الجامم» (۲ / ۱ / رقم ۲۰۲۷) عن نعيم بن حماد عن أبي معاوية عن 


الأعمش عن مسلم عنه به . 
)٤(‏ علقه ابن عبدالبر في «الجامم» (۲ / ۱/ رقم ۲۰۲۹) عن ابن وهب؛ قال: أخبرني پحیی بن 
آیوب» عن هشام بن عروة؛ آنه کان قول : . .. به» وفي جميع الأصول زيادة «عن أبيه» بعد «هشام 


أبن عروة!! وسقطت من الخبر الاتي» وموضعها فيه » كما في مصادر التخريج . 

(0) تحرف في (ج) إلى : «سجايا الأمم؟. 

0) مضى عند المصنف (۱ / ۱۷۲) وعنده: «عن آبيه»» وكذا في «جامع بيان العلم» (۲ / ۷٤١٠ء‏ 
TTY ¥10 pa / 0۲‏ وسقطت «عن أبيه» في هذا الموطن من جميع الأصول المعتمدة في 
التحقيق» ولذا علق (ر) بقوله: «عبارة الحافظ ابن عبدالبر في كتاب «جامع بيان العلم وفضله): 
«عن هشام بن عروة آنه سمع آباه يقول. . . » فذكره) . 

(۷) في (م) و (ر): «کرآي ابي جهماء وعلق (ر) بقوله: «كذا في الأصل» وما آراء إلا يعني جهم بن 
صفوان الذي تنسب إليه قرقة الجهمية المبتدعةء وكنيته أبو محرز؛ فالظاهر أن كلمة «أبي“ زائدة» . 


{Yo 


الآاخحرة؛ لأنه تعالى يقول: # لا ثذرة الاير 1 وهو يدرك الأبصر وهر 
اليف ]'. . . 4 الأية [الأنعام : ١١٠]ء‏ فردوا قوله عليه [الصلاة و" السلام: 

٣‏ . ووووےے ر کا س 
#إنكم ترون ربكم يوم القيامة» وتأولوا قول الله تعالی : * و بیرض * إل ّا 
َة [القيامة : ۲۲ _ ۲۳]ء وقالوا: لا يجوز أن يُسأل الميت في قبره؛ لقول الله 
تعالى : ظ أمستا أن ومسا ْلَب [غافر : ١١]ء‏ فردوا الأحاديث المتواترة فى 
عذاب القبر وفتنته“» وردوا الأحاديث فى الشفاعة على تواترها» وقالوا: لن 
يخرج من النار من دخل فيها. وقالوا: لا نعرف حوضاً ولا ميزاناً ولا نعقل ما هذا. 
وروا السنن في ذلك كله برأيهم وقياسهم» إلى أشياء يطول ذكرها من كلامهم في 
صفات"" الباري . وقالوا: العلم محدث في حال حدوث المعلوم + لأنه لا يقع علم 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاةء باب فضل صلاة الحعصرء رقم ٠٥٥٤‏ وباب فضل 
صلاة الفجرء رقم ۵۷۳ وكتاب التفسير» باب #وسبح بحمد ريك رقم ١٥۸٤ء‏ وکتاب 
التوحید» باب قول الله تعالی : # وجوه يومئذ ناضرة» رقم »)۷٤١١ ۷٤٩١ ۰۷٤۳٤‏ ومسلم في 
اصحيحه» (كتاب المسأجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم ١1۳)؛‏ عن جرير بن عبدالله 
البجلي» وفي الباب عن آبي هريرةء وقد خرجناه بتفصيل في التعليق على «الحنائيات» (رقم .)٠۷١‏ 

() القول بتواتر أحاديث عذاب القبر صحيح» وهر الذي تقضي به الصنعة الحديثية » وقد جمعها البيهقي 
في جرزء مفرد مطبوع» ونصص على تواترها جمع . 
انظر : «الأزهار المتنائرة» (ص ۷۳)ء و «السلسلة الصحیحة) (۱/ ۲۹۰۵ ۲۹۷). 

)١(‏ انظرها في جزء «إثبات الشفاعة» للإمام الذهبي» وهو مطبوع» قال فيه (ص :)۴١‏ «فمن رد شفاعته 
ورد أحاديثها جهلا منه؛ فهو ضال جاهل قد ظن آنها أخبار آحاد» وليس الأمر كذلك؛ بل هي من 
المتواتر القطعي » مع ما في القرآن من ذلك». 
وانظر : «الآزهار المتناثرة» (ص .)۷١‏ و «نظم المتناثر» (١٤٠)ء‏ و «مجموع فتاوى أبن تيمية» ١(‏ 
/ 1۸ و شرح النووي على صحيح مسلم» (۳/ .)١‏ و «الشفاعة عند أهل السنة والجماعة 
والرد على المخالفین» للشیخ ناصر الجدیع (ص ۲۹ - ۴۳)» و «الشقاعة» (ص ٤‏ ۔ )١‏ للشیخ مقبل 
ابن هادي الوادعي. 


(7) في المطبوع و (ج) و (ر): «في صفة الباري. 


A8 


إلا على معلوم؛ فراراً من قدّم العالم في زعمهم . 
وقال جماعة: الرأي المذموم: المراد به الرأي المبتدعٌ وشيهه من ضروب 
البدع" وهذا القول أعم من الأول؛ لأن الأول خاصل بالاعتقاديات"» وهذا عا 


وقال آخحرون - قال ابن عبدالبر: وهم الجمهور -: إن المراد به القول في 
الشرع بالاستحسان والظنون» والاشتغال بحفظ المعضلات› ورد الفروع بعضها إلى 
بعض دون ردها إلى أصولهاء فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل. قالوا: وفي 
الاشتخال بهذا تعطيل السنن» والتذؤع إلى جهلها“. 


وهذا القول غير خارج عما تقدّم» وإنما الفرق بينهما آن هذا منهٌ عنه 
للدّريعة إلى الرأي المذموم» وهو معارضة المنصوص ؛ لأنه إذا لم ييحث عن السنن 
جَهلّهاء فاحتاج إلى الرأي» فلحق بالأولين الذين عارضوا السنن حقيقة» فجميع 
ذلك راجع إلى معنى واحد» وهو إعمال النظر العقلي مع طرح السنن: إما قصداء 
أو غلطا وجهلاء والرأي إذا عارض السنة؛ فهو بدعة وضلالة . 


فالحاصل من مجموع ما تقدم : أن الصحابة [رضي الله عنهم] ومن بعدهم 
لم يعارضوا ما جاء في السنن بآرائهم» علموا معناه أو جهلوه"» جرى لهم على 


(۱) من قوله السابق: «الرأي المذموم في هذه الأحبار: البدع المحدثة. . ٠.‏ إلى هنامنقول من «جامع 
بیان العلم» (۲/ .)٠٠١۴ ۱٠۵١۲‏ 

)7( کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «بالاعتقاد) . 

(۳) في «جامع بيان العلم» (۲/ .)٠٠٥۴١‏ 

)٤(‏ العبارة ملخصة من كتاب «جامع بيان العلم وفضله)» وهي فيه أوضح . (ر). 
قلت: نعم» هي فيه (۲ / (٠٠٠٤‏ كلك وقد نقلها المصتف بالحرف فیما مضی (۱ / ٠۷۴‏ - 
٥)؛‏ فانظرها هناك» تولى الله هداك. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) هذا يؤذن بأن المصتف يرى التفويض› وأصرح منه ما سيأتي قريباً» وفي مواطن مضت»؛ سلف 
التنبيه على ما فيها. 


¥ 


معهودهم أو لاء وهو المطلوب من نقله؛ ليعتبر به" مَنْ تدم الَاقص - وهو العقل - 
على الكامل - وهو الشرع -. 

ورحم الله اربع ب خیم » حيث يقول: يا عبدالله! ما عَلّمك الله في تابه 
من علم؛ فاحمد الله وما استأثر عليكً به من علم؛ فكله إلى عالمه» ولل 
تتکاًف ؛ فإن الله يقول لنییه: ٭ فل ما اکر عله ِن َر را آنا اني . ...4 إلى 
آخرها 1ص : 1۸٩‏ . 


وعن معتمر بن سليمان» عن جعفرء» عن رجل من علماء آهل المدينة؛ 
قال : إن الله تعالى عَلم عِلّْماً علّمه العبادء وعَلم عِلْماً لم يعلّمه العباد» فمن تكأّف 
العلم الذي لم يعلّمه العباد لم يردَذْ منه إلا بُعداً. قال: والقدر مته" 


وقال الأوزاعي : كان مكحول والزهري يقولان: أمؤوا" هذه الأحاديت كما 
جاءث» ولا تناظروا فیها . 


ومثله عن مالك“ 


() في المطبوع و (ر): «وليعتبر فيه)» وفي (ج): اليعتبر فيه 

(۲) في (ج): بن حیشم٤!!‏ 

(۳) كذا في (م) ومصادر التخريج» وفي (ر) والمطبوع: «لا٤‏ دون واو. 

/ ۲( ط اللبنانية)» وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم»‎ - ٠۳۸ أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (ص‎ )٤( 
۳۷۷ / ۵( رقم ۲۰۱۱)؛ من طرق عنه بألفاظ متقاربة» وهو حسن. وهو في «الموافقات»‎ ٤ 
. بتحقيقي)‎ ۳۷۸ 

(0) في المطبوع و (ر) و (ج): «معمرا. 

(0) اخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» (۲/ ٩٤١‏ رقم .)۱۸٠٤‏ 

(۷) في (ج): «أقروا؟. 

(۸) في (ر) والمطبوع : «ولا تتناظروا؟. 

/ ١( أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ۹٩٥)ء وأبو يعلى الفراء في «إبطال التأويلات»‎ )٩( 
.)۱۸٠١ رقم‎ / ٩٤۳ /۲( رقم ١۱)ء وابن عبدالبر في « الجامع»‎ / ۷ 

٣٤۸ رقم‎ / ٩٥۹ /۲( ومن طريقه الذهبي في «العلو»‎ -)٦۷ أخرجه الدارقطني في «الصفات» (رقم‎ )٠١( 
رق‎ TV Y0 ¥) ط الوطن) ء والخلال في «السنة» (رقم ۳۱۳)» وابن منده في «التوحید»‎ 


EA 


والآوزاعي“ وسفيان بن سعيد» وسفيان بن عيينة 


)( 
۰ ومعمر بن 


راشد“؛ في الأحاديث في الصفات؛ أنهم كلهم قالوا: آمؤوه“ 
کما جاءت نحو حدلدیث الت ڑل“ وخلق آدم على 


0) 
(» 
(0 


(0 
(0) 
(0 


/ ۲( ط أبو العينين)ء و «الأسماء والصفات»‎ - ٠١١ والبيهقي في «الاعتقاد» (ص‎ .)۸4 ١ 

۷ / رقم »)4٥١‏ والأجري في «الشريعة» ۳٠١(‏ - ط الفقي)ء وابن عبدالبر في «التمهيد» (۷ / 

۸ و۱۹ / ١۲۳)ء‏ و «الانتقاء» .)۴١‏ واللالكائي في «السنة» (رقم٠۹)ء‏ والصابوني في 
«عقيدته» (رقم ۰)4٠‏ وابن قدامة في «ذم التأويل» (ص )۲١‏ بسند صحيح _ كما قال الذهبي قي 
«الأريعين» (ص ١۸)-؛‏ عن الوليد بن مسلم؛ قال: سألت الأوزاعي والليث بن سعد ومالكاً 
والثوري عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية وغير ذلك فقال: «أمضها بلا كيف». لفظ الدارقطني» 

ولفظ البيهقي : «أمروها كما جاءت بلا كيفية) . 

وانظر: #جامع بيان العلم» (۲ / ۳٤4)ء‏ و «إبطال التأويلات» ١(‏ / ۷٤)ء‏ و «الحجة ١(‏ / 

۸) و «الحموية' )۲۳١‏ - وفيها: «فقولهم رضي الله عنهم: «آمروها كما جاءت» رد على 
المعطلة» وقوله : «بلا كيف» رد على الممثلة) . 

انظر الحاشية السابقة. 

انظر الحاشية السابقة . 

آخرج أبو داود في «المراسيل» (رقم )۷١‏ - ومن طريقه ابن عبدالبر في «التمهيد» (۷ / ٠٤۸‏ - 

۹4 والدارقطني في «الصفات» (رقم ٠)٦۳‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (رقم ٦۸۳‏ 

4 4( و «الاعتقاد) (ص ۱۲۳ ط آبو العينين)» والصابوني في «عقيدته» (رقم٩۸)؛‏ بسند 
صحيح عنه؛ قال - وسئل عن أحاديث فيها ذكر للصفات -: هي كما جاءت» نق بها ونحدّث بلا 
وانظر: «جامع بيان العلم» (۲ / 44۳). و إبطال التأويلات» / ۷ / رقم »)١١‏ و «العلو 
للذهبي (۲ / ٠٠۲١۳‏ _ الوطن)ء و «ذم التأويل» (رقم ۲۳)ء و «الأربعين» (رقم )٠٠١‏ للذهيي 
وعزاه إلى أبي يعلى والدارقطني ء و «السير» (۸ / ٤٦١‏ - ۷٦٤)ء‏ و «تهذيب الكمال» ١(‏ / 

(EY /۳( و «فتح الباري»‎ EGE 

انظر : «جامع بیان العلم» ۲ / (EF‏ 

في (ج): «آقروها». 

في الباب أحاديث كثيرة جداً» تصل إلى التواتر» منها ما أخرجه البخاري ٦۳۲١ »۱٠٤١(‏ 

4٤؛؛)»‏ ومسلم (۷۵۸)؛ عن أبي هريرة أن رسول الله بيه قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الأخر» يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني = 


4 


صورته"» وشبهها وحديث مالك في السوال عن الاستواء مشهور". 
وجميع ما قالوه مستمدٌ من معتی قول الله تعالی: ام لذ ف ووم دي 


سے س ر ق م ا ا 


لے ے ر 


تيعو ما به مه اة اة . . . 4 الآية» ثم قال : * وال ف الام یوو ءامنا وء 


کن عند را 4 [آل.عمران: ۷]؛ فإنها صريحة في هذا المعنى الذي قرّرناه؛ فإ كل 
ما لأ“ يجر على المعتاد في الفهم متشابه؛ فالوقوف عنه هو الأحری بما کان عليه 
الصحابة المتبعون لرسول الله لة؛ إذ لو كان من شأنهم اتباعٌ الرأي؛ لم يذموه ولم 
ينها عنه؛ لأن أحداً لا يرتضي طریقاً ثم ینهی عن سلوکه» كيف وهم قدوة الأمة 
باتفاق المسلمي؟! 


فأعطیه؟ من يستغفرني قأغفرّ له» . 

وللدارقطني جزء مطبوع في أحاديث التزول» وفي المطبوع وحده: «حدذيث النرول) . 

يشير إلى ما أخرجه الببخاري (۳۳۲۹» »)٦۲۲۷‏ ومسلم (١۲۸4)؛‏ عن أبي هريرة رفعه: «خلق الله 
عز وجل آدم على صورته» طوله ستون ذراعا». 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «وشبههما)» واختصر المصنف كلام ابن عبدالبر في «الجامع؟ (۲ / 
٤‏ حيث ذكر جملة من الأحاديث. 

مضت العبارة عن الإمام مالك ٠ / ١(‏ ) وتخريجها هناك وفي المطبوع وحده: «المشهور). 

في (ج): «من لم . 

لم يكن مذهبهم رضران الله عليهم آلبتة تفويض الصفات» وتوظيف النقول السابقة عن السلف لا 
يساعد على هذه النتيجةء فالمراد من أقوالهم نفي الكيفية »> وفيها الإثبات» قال العلامة ابن القيم في 
«اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص ۷ «ومراد السلف بقولهم بلا كيف هو نفي للتأويل؛ فإنه 
التكييف الذي يزعمه أهل التأويل؛ فإنهم هم الذين بشتون كيفية تخالف الحقيقة فيقعون في ثلاثة 
محاذير : نفي الحقبقة » وإثبات التكييف بالتأويل » وتعطيل الرب تعالى عن صفته التي آثبتها لنفسه» 
وأما هل الإثبات؛ ليس أحد منهم يكيف ما أثبته الله تعالى لنفسه» ویقول: کیفیته كذا وكذاء حتى 
يكون قول السلف بلا كيف ردا عليه» وإنما ردوا على أهل التأويل الذي يتضمن التحريف 
والتعطيل » تحريف اللفظ وتعطيل معناه. 

ويؤكد هذا أن الخلال أورد هذه المقولات في كتابه السنة٤»‏ (رقم )۴١١‏ ثم قال : «(سمعت أبا 
عبيد القاسم بن سلام يقول؛ هذه الأحاديث حق لا يشاك فيهاء نقلها الثقات بعقهم عن بعض 
حتی صارت إلينا» نصدّق بهاء ونؤمن بها على ما جاءت». وانظر: «التوحید» (۳/ (١١١‏ لابن 


منده. 


E 


وروى اللالكائي في «السنة» (رقم )۷۳١‏ بسنده أن وكيعاً قال : «إذا سئلتم عن ضحك ربنا فقولوا: 
كذلك سمعتاا. 

كما جاء في بعض العبارات أيضاً عن بعض السلف: وترك تفسيرها أي أحاديث الصفات؛ فالمراد 
بذلك ترك تأويلها؛ لأن لفظ التأويل لا يراد به في كلام العرب إلا التفسير أو الحقيقة الموجودة في 
لخارح التي يؤول إليها الشيء؛ كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيميةء أو أن المراد من ذلك ترك 
لتفسير الذي يخرج عن ظاهر اللفظ أو ترك التفسير الذي يؤدي إلى معرفة الكيفية والكله . 

قال حنبل بن إسحاق: «سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن الأجاديث التي تروى عن النبي 4لا : 
«إن الله ينزل إلى سماء الدنيا». قال أبو عبدالله: نؤمن بها ونصدق» ولا نرد شيئاً منهاء إذا كانت 
لأسانيد صحاحاً ولا نرد على رسول الله لا قولهء ونعلم أن ما جاء به الرسول حق. قلت لآبي 
عبدالله: ينزل الله إلى سماء الدنيا. قلث: نزوله بعلمه أو بماذا؟ قال لي: اسكت عن هذا مالك 
ولهذا؟ أمض الحدیث على ما روی بلا کیف ولا حد» کما جاءت به الآثار وما جاء به الكتاب قال 


ef 4 


لله عز وجل : * فلا تضربوأ له لامعال [النحل : »]۷٤‏ ينزل كيف شاء بعلمه وقدرته وعظمته أحاط 
بکل شيء علماً» لا يبلغ قدره وصف واصف ولا ينی عنه هرب هارپ٤.‏ نقله اللالکائي في «السنة» 
(رقم ۷۷۷) أيضا. 

وقال عبدالعزيز بن الماجشون إمام أهل المدينة» وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى: «إنا لا نعلم 
كيفية ما أخبر الله به عن نفسه وإن علمنا تفسيره ومعناه . انظر: «موافقة صريح المعقول» ١(‏ / 
(TY‏ 


وفصل ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۵ / )٤١ - ٤١‏ في معنى أقوال السلف السابقة» فقال: 
«فقول ربيعة ومالك: «الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب» موافق لقول 
الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف» فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة» ولو كان القوم 
قد امنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: أمروها كما جاءت بلا 
كيف فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوماً بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم» وأيضاً؛ فإنه لا 
يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى » وإنما يحتاح إلى نفي علم الكيفية إذا أثيت 
الصفات» وأيضاً؛ قإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقاً لا بحتاج أن يقول بلا كيف 
فمن قال: إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف؛ فلو كان مذهب السلف تفي 
الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف وأيضا؛ فقولهم: أمروها كما جاءت؛ يقتضي إبقاء 
دلالتها على ما هي عليه ؛ فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معاني ؛ فلو كانت دلالتها منفية لكان الواجب 
أن يقال : أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد؛ أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا= 


۳1 


وروي أن الحسن كان في مجلس» فذکر أصحاب' محمد کل فقال" : 


اإنهم کكانوا أبرً هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علماًء وأآقلها تكأفاً 


(1) 
(Y) 


يوصف بما دلت عليه حقيقة» وحینئذ ف فلا تکون قد آمرت کما جاءت ولا يقال حینئذ بلا کيف؛ إذ 
نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول . 

وقال آيضاً في رسالته «الإکليل في المتشابه والتأویل» (۲/ ۳۲ ۔ ٣۳‏ _ ضمن «الرسائل الکبری٤):‏ 
«وقد فسر الإمام أحمد النصوص التي تسميها الجهمية متشابهات» فين معانيها آية آية وحديثاً 
حديثاًء ولم يتوقف في شيء منها هو والأئمة قبله» مما يدل على أن التوقف عن بيان معاني آيات 
الصفات وصرف الألفاظ عن ظواهرها لم يكن مذهباً لأئمة السنة» وهم أعرف بمذهب السلف» 
وإنما مذهب السلف إجراء معاني آيات الصفات على ظاهرها بإثبات الصفات له حقيقة» وعندهم 
قراءة الية والحديث تفسيرهاء وتمر كما جاءت دالة على المعاني لا تحرف ولا يلحد فيها . 
وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن معاني أحاديث نفي الإيمان عن الزاني والسارق 
وغیرهماء فأجاب بقوله : «أمروها كما جاءت»» وهذا یدل على انهم کانوا يستعملون هذه العبارة 


ويعنون بها عدم التعرض لذكر أي معنى يصرف هذه النصوص عن ظاهرها ‏ 

ویقول محمد بن شهاب الزهري : من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغء وعلينا التسليم» آمروا 
أحاديث رسول الله بط كما جاءتا. 

وقال الذهبي رحمه الله تعالی في کتابه «العلو» (۲ / ٩۵٤‏ رقم )٠١١‏ تعليقاً على كلام مالك رحمه 
الله في الاستواء - وهو قول أهل السنة قاطبة آن كيفية الاستواء «لا نعقلهاء ء ہل نجھلهاء وأن استواءم 
معلوم كما اځیر في کتایهء وات کما بای په ل ر ل ولا نخوض في لوازم ذلك نفياً 
ولا إثباتاًء بل تسكت ونقف كما وقف السلف» ونعلم آنه أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة 
والتابعون» ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه» ونعلم يقيتاً آن الله جل جلاله لا مثیل له في 
صفاته» ولا في استواله ولا في تزوله سبحانه وتعالی عما یقول الظالمون علواً بير . 

وكلام الأئمة في هذا الباب كثيرء وکله مته متفتق على العلم بمعنى الصفة والجهل بكيفيتهاء وأن هذا هو 
تفويض السلف لا كما زعم المصنف أن السلف كانوا يؤمنون بألفاظ لا يعلمون معانيهاء والله 
تعالی أعلم . 

وانظر - إن شثت الاستزادة -: «الإعلام» (ص ۳۰ -۳۹)» وتعليقي على «الموافقات» (۳/ ٠۳۱۹‏ 
و / ۷ و / 164 و «علاقة الإثبات والتفویض» (ص ۱۱۳ - ۹١١١ء‏ 
و «تنبيه الخلف الحاضر على أن تفويض السلف لا ينافي الإجراء على الظواهر» (ص ۸ وما بعد) ‏ 

كذا في (م)» وفي (ر) والمطبوع : «فذكر فيه أصحاب»ء وسقطت هذه من (ج). 

في (ج) : «فقالوا). 


YY 


قوما' اختارهم الله لصحبة نببه [ڳلا]"» فتشبهوا" بأخلاقهم وطرائقهم؛ فإنهم 
- ورب الكعبة -على الهدى المستقيم*. 


وعن حذيفة؛ أنه كان يقول : «إتقوا الله يا معشر القراء! وخذوا طريق من كان 
قبلکم؛ فلعمري لئن اتبعتمو؟ لقد سبقتم سبقاً بعيداً» ولئن تركتموه يميناً 
وشمال*" لقد ضللتم ضلالاً بعیدا». 


وعن اين مسعود: من [کان]"“ منکم متأسياً؛ فلیتأسلَ بأصحاب محمد کل ؛ 
فإنهم کانوا اَي هذه الأمة قلوباًء وا عمقها علماًء وأقلها تکلفاًء وأقومها هدیاًء 


(1) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «قوم». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۳) وقع في المطبوع : «فتشيواا. 

() في المطبوع و (ر): «وطرائفهم. 

)٥(‏ آخرجه أبن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (۲ / ۹٤١‏ / رقم ۷٠۱۸)ء‏ وذكره المصنف في 
«الموافقات) (۵ / .)٤0۹‏ 

0( قي (ج): الئن اتبعتم» وفي (م): «لئن اتبعتموهم؟› والمثبت من (ر) والمطبوع ومصادر التخريج . 

(۷) كذا في (م) ومصادر التخريج» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «أو شمالاً . 

(۸) اخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله 
کی ۱۳ / ٠٠١‏ / رقم ۷۲۸)ء وابن أبي شيبة في «المصنف؛ (۱۳ / ۳۷۹)» وابن المبارك في 
«الزهد» (رقم ۷ وأبو داود في «الزهد» (رقم ,)۲۷١‏ وعبدالله بن أحمد في «السنة» (1۸)ء واين 
وضاح في «البدع» (ص ١٠ء‏ ١1)ء‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم 1۹١‏ 1۹۷)ء والمروزي في 
«السنة» .)١(‏ والبزار في «المسند» (۷ / ۳۵۹ / رقم »)۲۹۵٩‏ وأو نعيم في «الحلية» ٠١(‏ / 
٠‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» ٩٠ / ١(‏ / رقم ١۹١1)ء‏ والهروي في «ذم 
الكلام» (ص »)١١۳‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص ۱۹ - ترجمة أبي مسلم الخولاني)ء 
وابن عبدالبر في «الجامع» (۲/ ۹٤۷‏ / رقم )۱۸٠۹‏ - ومنه يتقل المصنف - بألفاظ منها المذكورء 
وعزاه أبو شامة في «الباعث» (ص )۷١‏ لأبي داود في «السنن)» وانفرد بذلك» وعزاه ابن القيم في 
«إعلام الموقعين؟ (© / ١‏ للطبراني. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


ARE 


وأحستها حال قوما"“ اختارهم الله لصحبة نبيه 1ئ14" وإقامة دينه » فاعرفوا 
لهم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقي“ 

والأثار في هذا المعنى كثيرة» جميعها يدل على الاقتداء بهم والاتباع 
لطريقته" على كل حال» وهو طريق النجاة حسبما نه عليه حديث الفرق في 
قوله : «ما أنا عليه وأصحابي»“ 


فصل : النوع الرابع 
# إن الشريعة موضوعة لإخراج المكلًف عن داعية هواه حتى يكون عبداً 
لله» وهذا أصل قد تقرّر في قسم المقاصد من كتاب «الموافقات»)» لکن على وجه 
كاي ليق بالاصول؛ فمن راد الا اع عا فليطالعه من هنالك . 


# ولما كانت طرق الحى متشعبة؛ متشسّبة؛ لم یمکن آن یؤتی علیها بالاستیفاء“» 
فلنذكر منها شعية واحدة تكون كالطريق لمعرقة ما سوام" 
فاعلموا أن الله تعالى وضع هذه الشريعة حب 


ت 


حجة على الحَلقء كبيرهم 


. كذا في (م) ومصادر التخريج» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «خلالاًء‎ )١( 

(Y)‏ كذا في (م) و (ج) ومصادر التخريج» وفي (ر) والمطبوع : «قوم). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (م) و لج). 

() في (ج): «واتبعوه؟. 

(0) أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» (۲/ ۹٤۷‏ / رقم »)1۸١‏ والهروي في «ذم الكلام؟ (ص ۱۸۸)ء 
ورزين كما في «مشكاة المصابيح» ٦۷ /١(‏ -1۸)؛ عن قتادة» به؛ فهو منقطع . 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱ / ۲۰۵ )۳۰٦‏ نحوه عن ابن عمر» وفيه عمر بن ٽبهان» وهو 
ضعیف ۔ 
وعزاه ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۳/ )١١‏ للإمام أحمد. 

(1) كذا في (م) والمطبوع» وفي (ج) و (ر): «لطريقهم. 

(۷) سبق تخریجه (۳/ ۱۷۸). 

(۸) (۲/ ۷- فما بعد بتحقیقي). 

(۹) في (ج): «بالاستفتاء»!! 


a 


وصخیرهم؛ مطيعهم وعاصیهم؛ برهم وفاجرهم› > لم ص الس بها أحداً دون 
أحدء وكذلك سائر الشرائع» إنما ضعت لتكون حجَةَ على ج جميع الأمم التي تنزل 
يهم تلك الشريعة» حتى إنا" المرسلين بها صاوات الله على جمیعه" داخلون 


فانت تری ا نينا محمداً کا مخاط“ في جمیع .أحواله وتقلباته» مما 
eqe 8 e‏ 


اختص به دون أمته› أو کان عاماً له ولأمته؛ کقوله تعالی : # تاها الل إا كاتاك 


کے سر سے 


روک ای ات جورخ اکت جویشک يميش . . . € إلى قوله [تعالی“: حالس 
اک من دون یڈ4 [الأحزاب: ١٥]ء‏ ثم قال [تعالی: ‏ لیل اک اناغ 


A II ger‏ بے کے ریو 


من بحد ول ندل نآرد [الأحزاب : ۲]» وقوله تعالی : ا اعا الى لر رم 
ا ال اھ ك تھی ریات ریک اه رم4 [التحریم : ۱]ء وقوله [تعالی]": 
ایا آل ا طاق السا وهن ود4 [الطلاق : ١]ء‏ إلى سائر التكاليف 


التي وردت على كل مكف وال 1441" فيم 


فالشّريعة هي الحاكمة على الإطلاق والعموم عليه وعلى جميع المكلفين؛ 
وهي الطّريق الموصل والهادي الأعظم . 


(۱) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر): «ييختص الحجة»» وعلق (ر): «كلمة (الحجة) وكلمة (الشريعة) هنا 
لا موقع لهما؛ فإما آن تکونا زائدتين» وإما أن يكون قد حذف من الكلام ما يصحح معناهما؟! 
وفي المطبوع : «يختص [ ب ]الحجة)! 

(۲) بعدها في (ج) و (ر): «الشريعة»» ولا وجود لها في (م)› وهذا ما استظهره (ر) كما في الهامش 
السابقء وفي المطبوع : «حتى إن [حماة] الشريعة؟ . 

(۳) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «صلوات الله عليهم؟. 

() كذا في (م)» وفي (ج): «مخاطباً بها وفي (ر) والمطبوع : «مخاطبٌ بها»! 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

0) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۸) في (م) و (ج): «النبيء»؛ بالهمزء وهي قراءة افع . انظر: «إتحاف فضلاء اليشر۲ (۲/ )0٤٤‏ . 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع» وتحرفت الكلمة التي قبلها في (ج) إلى «والتي“! 


0 


آلا تری إلی قولہ تعالی : ا کرت أوسا لک زاین ارتا ما کت ری مالكب 
رلا آلإیملن وکن جعلت نورا ہی پد من ما ِن واوا € [الشوری: ۲٥]؛‏ فهو عليه 
[الصلاة وا“ السلام أول من هداه الله بالكتاب والإيمان» ثم من اتبعه فيهء 
والكثاب هو الهادي» والوحي المنرّل عليه مُرْشد ومين لذلك الهدي» والخلق 
مهتدون بالجميع . 

ولما استنار قلبه وجوارحه عليه [الصلاة و)" السلام وباطنه وظاهره بنور 
الحق علماً وعملاً؛ صار هو الهادي الأول لهذه الأمة والمرشد الأول» حيث 
اختصه" الله دون الخلق بإنزال ذلك النور عليهء واصطفاه من جملة من كان مثله 
في الخلمَة البشرية اصطفاه أزليا» لا من جهة كونه بشراً عاقلا ثلا لاشتراكه مع 
غیره في هذه الأوصاف» ولا لکونه من قریش - مثلا - دون غيرهم» وإلا لزم ذلك 
في کل قرشي» ولا لکونه من بني عبدالمطلب» ولا لکونه عربياء ولا لغیر دلك» بل 
من جهة اختصاصه بالوحي الذي استنار به قلبه وجوارحه» فصار خلقه القرآن» حتى 
قي فيه : OEE)‏ [القلم: ٤]ء‏ وإنما ذلك" لأنه حكم الوحي 
[علی نفسه» حتی صار في علمه وعمله على وفقه» فكان الوحي حاكماً وافق“ 
قاقادً مذعناًا“ ملبياً نداءه واقفاً عند حکمه . 


0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) كذافي (م)» وقي (ج) و (ر) والمطبوع : : «والمرشد الأعظم» حيث خصّه». 

() کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «. . . البشرية اصطفاء أولياً» . 

)9( کان المناسب آن بقال: «حتی نزل فی (ی). 

(0) أي: وإنما كان خلقه القرآن. .. إلخ. (ر). 

(۷) قال (ر): «اسم فاعل من (وفق) آمره» بفقه - بوزن (وعده) يعده -؛ أي: صادفه موافقا لإرادتهء 
ومنه التوفيق عند الخذلان). 
قلت: وفي (ج): «وافق؟ . 

(۸) قال (ر): «كذا في الأصلء والظاهر أنه سقط من كلام شيء في هذا الموضع» ولعل المحذوف: 
«وكان هو عليه الصلاة والسلام مذعنا. . ٠.‏ إلخ. 
قلت: وما بين المعقوفتين سقط من (م). 


a 


وهُذه الخاصية كانت من أعظم الأدلة على صدقه فيما جاء به؛ إذ[قد]'“ جاء 
بالآمر وهو مؤتمر» وبالنهي“ وهو مُنته» وبالوعظ وهو مٌعظ» وبالتخويف وهو 
أول الخائفين » وبالكّزجية وهو سائق حَلبة الراجين . 


وحقيقة ذلك [كله]“ جعله السريعةً المترلةَ عليه حُجّة [حاكمة)“ عليه 
ودلالة [له]"“ على الصراط المستقيم الذي سار عليه بيا ولذلك صار عبد الله 
حقاًء وهو شرف اسم تسكی به العباد فقال الله تعالی : ل شی ای ای بدو 
1“ [الاسراء : ١۲ء‏ تارك الى رل لمران عل عَبَدوٍء‰ [الفرقان: »]١‏ ون 
ڪن ن رس مالا عل برا4 [البقرة: ۲۳]ء وما أشبه ذلك من الأيات التي وقع 
مدحه فيها بصحة العبودية" . 


وإذا كان [ذلك)'“ كذلك؛ فسائر الخلق حريّون بأن تكون الشريعة حجَةً 
حاكمة عليهم» ومناراً يهتدون بها إلى الحق» وشرفهم إنما يثبت حسب ما اتصفوا به 
من الدخول سحث أحكامهاء والعمل بها قول واعتقاداً وعماگ © > بحسب 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۲) في (ج): «والنهي». 

(۳) في (م): «وهو ساتق حابة الراجلين»! وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «سائق دابة الراجين؟ . 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

0) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۷) في (ج) و (ر): «الذي صار عليه السلام»» وفي المطبوع: «الذي سار عليه السلام»ء وعلق (ر) 
بقوله : «كذ! في الأصل» فإن لم يكن قد سقط من الكلام خبر «صار»؛ فيوشك أن تكون محرفة عن 
«سار»» ويكون الأصل الذي سار عله عليه السلام). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)٩(‏ في المطبوع : #بصحة عبوديته»» وفي (ج): «بصحة العبودية»ء وما آثبتناه من (ر) و (م). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

. في (م): «وعملاً واعتقادا»» كذا بتقديم وتأخير‎ )۱١( 


¥ 


عقولهم فقط»› ولا بحسب شرفهم [في قومهم] فقط ؛ لآن الله اا إنما ثبت 
الشّرف بالتقوی لا غیرها؛ لقوله [تعالی: ل کرمگ عند آل اہ انگ 4 
[الحجرات : »]١١‏ فمن" كان أشد محافظةً على اثباع الشريعة؛ فهو ولل بالسّرف 
والكرم» ومن كان دون ذلك؛ لم يمكن أن يبلغ في الشرف مبلغ الأعلى في اتباعهاء 
فالشرف إذن إنما هو بحسب المبالغة في تحكيم الشريعة . 

# ثم نقول بعد هذا: إن الله سبحانه شرف أهل العلمء ورفع أقدارهم» وعقَّم 
مقدارهم» ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. 


بل قد اتضق العقلاء على فضيلة العلم وأهله» وأتهم المستحقون لأشرف 
المنازل' ° وهو مما لا ينازع فيه عاقل . 


واتفق أهل الشرائع على أن علوم الشريعة آشرف” العلوم وأعظمها أجرا عند 
الله يوم القيامة» ولا علينا أسامحنا بعض الفرق في تعيين العلوم [الشرعية“ 
- أعني : العلوم التي نبه الشرع“ على مزيتها وفضيلتها - أم لم نسامحهم» بعد 
الاتفاق من الجميع على الأفضليةء وإثبات المزية“؟ 


وأيضاً؛ فإ علوم الشريعة منها ما يجري مجرى الوسائل بالنسبة إلى السعادة 
الأخرويةء ومنها ما يجري مجرى المقاصدء والذي يجري [منها)''“ مجرى 


(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) في (م): «ومن؟. 

(4) كذأفي (م) و (ر) والمطبوع» وغي (ج): «أتفق العلماء بل العقلاء؟. 
)٥(‏ في المطبوع و (ج): «لشرف المنازل»» وفي (ر): «شرف المتازل». 
(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «أفضل». 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

(۸) في المطبوع و (ر): «الشارع؟. 

(۹) في المطبوع و (ج) و (ر): "وإثبات الحرية»!! 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 


E۸ 


المقاصد أعلى مما ليس كذلك - بلا راع" بين العقلاء أيضاً -؛ كعلم العربية بالنسبة 
إلى علم الفقه؛ فإنه كالوسيلةء فعلم الفقه ول" . 

وإذا ثبت هذا؛ فأهل العلم أشرف الناس وأعظمهم" منزلة بلا إشكال ولا 
تزاع» وا وإنما وقع الثناء في الشريعة على أهل العلم من حيث اتصافهم بالعام لا من 
جهة أخرى› ودل على ذلك وقوع الناء عليهم مقيداً بالاصاف به ؛ فهو إذن العلّة في 
النناءء ولولا ذلك الاتصاف؛ لم يكن لهم مزية على غيرهم . 

ومن ثم صار العلماء حكاماً على الخلاثق أجمعين قضاء أو فتيا أو إرشادا؛ 
لانمم اتصفوا بالعلم الشرعي الذي هو حاكم بإطلاق» فليسوا بخكام من جهة ما 
الصفوا بوصف يشتركون فيه مع غيرهم؛ كالقدرة والإرادة والعقل وغير ذُلك؛ إذ لا 
مزية في ذلك من حيث القدر المشترك ؛ لاشتراك الجميع فيهاء وإلّما صاروا حُكاماً 
[من جهة ما اتصفوا بالوصف الحاكم» وهو العلم» وهذا التقرير غير محتاج إلى 


ثم نقول بعد هُذا: لما صار أهل العلم کاماً على الق وجو 
إليهم بسبب حملهم للعلم الحاكم؛ لزه" من ¿ ذلك انهم لا یكونون حکاماً على 


() في (ج) و (م): فلا نزاع)» وعلق (ر) بقوله: «في الأصل : «فلا تزاع؛» وقد جعلنا الفاء باءً لثلاثة 
اساب : 
أحدها: أن «لا» لو كانت هي النافية للجدس لذكر خبرها. 
والثاني : أنه تكرر في هذا السياق مثل هذه العبارة» فسيأتي بعد سطر قوله: «بلا إشكال ولا نزاع؟ . 
والقالث: أن نسخة الأصل مكتوية بالقلم المغربي الذي تشبه فيه الفاء الباء في أول الكلمة أو 
وسطها؛ لأن نقطة كل منهما توضح تحتهاا . 

(۲) في (ج) و (ر) والمطبوع : «آعلى»!! 

)¥( في المطبوع و (ج) و (ر): «وأعظم منزلة) . 

. في المطبوع و (ج) و (ر): «ومن [أجل] ذلك»» وما بين المعقوفتين من المطبوع فقط‎ )٤( 

)٥(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «مرجوعاً» دون واو في آوله. 

(۷) في المطبوع و (ر): «فلزم؟. 


۳۹ 


الخلق إلا من ذلك الوجه» كما نهم ممدحون من ذلك الوجه أيضاً؛ فلا يمكن ن 
يتصفوا بوصف الحكم مع فرض خروجهم عن صَوْب العلم الحاكم؛ إذ ليسوا 
حةً إلا من جهته» فإذا خر جوا عن جهته ؛ فکیف بتصور أن یکونوا حکاماً؟ ! هذا 
محال . 


وكما آنه لا يقال في العالم بالعربية: مهندس» ولا في العالم بالهندسة: 
عربي؛ فكذلك لا يقال في الزائغ عن الحكم بأحكام الشرع: حاكم بالشرع» بل 
يطلق عليه أنه حاكم بعقله أو برأيه أو نحو ذلك؛ فلا يصح آن يُجمل حَكةٌ في العلم 
الحاكم ؛ لأن العلم الحاكم يُكذّبه ويرد عليه» وهذا المعنى أيضاً في الجملة متّفق 
عليه» لا يخالف فيه أحد من العقلاء . 


٭ ثم نصير من هذا إلى نوع آخر مركب عليه» وهو أن العالم بالشريعة إذا 

اثبع في قوله» وانقاد إليه الناس في حكمه؛ فإنما اثبع من حيث هو عالم بها ي“ 
وحاكم بمقتضاهاء لا من جهة أخرى؛ فهو في الحقيقة مبلغ عن رسول الله بل 
المبلغ عن الله عر وجلّء يتلق منه ما بغ على العلم بان بء أو على غابة الظْنٌّ 
باه بلغ لا من جهة آنه" منتصب للحكم مطلقاً؛ إذ لا يثبت ذلك لأحد على 

الحقيقة» وإنما هو ثابت للشريعة المنرلة على“ رسول الله کیا وثبت ذلك له 
عليه [الصلاة و السلام وحده دون الخلق من جهة دليل العصمة»› والبرهان أن 


)0( في المطبوع و (ر): «(صوت) . 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «عن الحكم الشرعي“. 
(۳) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «معنى اخر؟ . 
)٤(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «هو عالم وحاكم بها . 
(0) في (ج): «فيلتقي٤‏ . 

0) في (ج): «فإنه». 

(۷) في المطبوع و (ر): «کونه» بین هلالین بدل: «أنه» . 
(۸) في (ج): «عن الحقيقة؟ . 

)٩(‏ في (ج): «عن؟. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


E3 


جمیع ما يقوله أو يفعله حق؛ فإن الرسالة المقترنة بالمعجزة على ذلك دلّت» فغيره 
لم تثبت؟ له عضمة بالمعجزة [بحيث يحكم بمقتضاها)" حتى يساوي الي في 
الانتصاب للحكم بإطلاق»ء بل إنما يكون منتصباً على شرط الحكم بمقتضاهاء 
بحيث إذا وجد الحكم في الشرع بخلاف ما حكم؛ لم يكن حاكما؛ إذ كان 
- بالفرض -خار جا عن مقتضى الشريعة الحاكمة» وهو آمر مق عليه بين العلماء . 
ولذلك إذا وقع التزاع في مسألة شرعيّة ؛ وجب رذُها إلى الشريعة» حيث يثبت 
الحق'فیها؛ لقوله تعالی : کین وعم فی کیو وإ آلو ولرشول 3 إن کم ومنو بال 


عرو م E‏ 


اوو اللخ [النساء: .]٠۹‏ 
# فإذن؛ المكلّف بأحكامها لا يخلو من أحد أمور ثلاثة : 


أحدها: أن يكون مجتهداً فيها» فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيها؛ لأن اجتهاده 
في الأمور التي ليس فيها دلالة““ واضحة إنما يقع موقعه على فرض أن يكون ما ظهر 
له هو الأقرب إلى قصد الشّارع والأولى بأدلة الشريعة» دون ما ظهر لغيره من 
المجتهدين» فيجب عليه اثباع ما هو الأقرب» بدليل أنه لا يسعْةٌ فيما اتضح فيه 
الدليلٌ إلا اتباع الدّليل» دون ما اداه إليه اجتهاده» ويعد ما ظهر له لخواً كالعدم» لأنه 
على غير صرب الشريعة الحاكمة» فإذن ليس قوله بشيء يعتدٌ به في الحكم . 

والثاني : أن يكون مقلّداً صرفاً حلي من العلم الحاكم جملة؛ فلا بد له من قائد 
یقوده» وحاکم یحکم علیه» وعالم يقتدي به» ومعلوم أنه لا یقتدی به إلا من حیث 
هو عالم بالعلم الحاكم» والدلیل على ذلك آنه لو علم أو غلب على ظنه" آنه لیس 
من أهل ذلك العلم؛ لم يحل له اتباعه ولا الانقياد لحكمه» بل لا يصح أن يخطر 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «لم يشت . 

9( في (ج): «بالمعجزة بمقتضاها»» وما بين المعقوفتين سقط من (م)ء والمثيت من (ر) والمطبىع . 
(۳) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): «الاية»؛ اختصارا. 

. في (ج): «التي ليس دلالةا» وفي المطبوع و (ر): «التي ليست دلالتها)‎ )٤( 

)٥(‏ في (ج): «أو تخلف على ظنه». 


بخاطر العامي ولا غيره تقليد الغير في أمر مع علمه بأنه ليس من أهل ذلك الأمرء 
کما آنه لا يمكن آن يسلم المريض نفسه إلى آحد يعلم أنه ليس بطبيب؛ إلا أن يكون 
فاقد العقلء وإذا كان كذلك؛ فإنما ينقاد إلى المفتي من جهة ما هو عالم بالعلم 
الذي يجب الانقياد إليهء لا من جهة كونه فلاناً أو فلاتاً [أيضا وهذه الجملة 
[أيفاً"“ لا يسع الخلاف فيها عقا ولا شرعاً. 

والثالث: أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين» لكنه يفهم الدليل وموقعدء 
ويصلح فهمه للترجيح بالمرجُحات المعتبرة في تحقيق المناط ونحوه؛ فلا يخلو آن 
یعتبر ترجیحه ونظره" و لا: 

قن اعتبرناه صار مثل المجتهد في ذلك الوجه» والمجتهد إِلّما هو تابع للعلم 
الحاكم» ناظر نحوه» متوجُّه شطره؛ فالذي يشبهه كذلك . 

وإ لم نعتبزه؛ فلا ب من رجوعها؟ إلى درجة العاميء والحامي إتما ايع 
المجتهد من جهة توجُهه إلى صوب العلم الحاكم ؛ فكلك من نزل منزلته . 

ثم نقول: إن هذا مذهب الصحابة [رضي الله عنهم آما النبي علو ؛ 
فاتباعه للوحي أشهر من أن يذكر» وأما أصحابه ؛ فاتباعهم له في ذلك من غير اعتبار 
بمؤالف أو مخالف [شهير عنھہ ا فلا نطول الاستدلال عليه . 


٭# فعلى كل تقدير؛ لا يتبع أحد من العلماء إلا من حيث هو متوجه لحو 


)١(‏ مابين المعقوئتين سقط من (م). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) في المطبوع و (ر): «فلا يخلو إما أن يعتبر ترجيحه أو نظره»» وفي (ج): «فلا يخلو أن يعتير 
ترجيحه أو نظره»» والمثبت من (م) وهو الصواب . 

() كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «رجوعه». 

(۵) ما بين المعقوغتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0( في (م): «عليه السلام. 

(۷) ما بين المعقوفتين غير واضح في (م) بسبب التصوير . 

0) في (ج) و (ر) والمطبوع: «فلا نطيل؟ . 


الشريعة»› قائم بحججها» حاکم بأحكامها جملة وتفصیلاً وإنه متی وجد متوجهاً 
غير تلك الوجهة في جزئية من الجزئيات أو فرح من الفروع؛ لم یکن حاکماًء ولا 
استقام ن يكون مقتدىٌ به فيما حاد فيه عن صوب الشريعة ألبتة . 


فيجب إذن على الناظر في هذا الموضع أمران إِذا كان غير مجتهد : 

أحدهما : أن لا يتبع العالم إلا من جهة ما هو عالم بالعلم المحتاج إليه» من ٠‏ 
حيث هو طريق إلى استفادة ذلك العلم؛ إذ ليس لصاحبه منه إلا كونه مودعاً ومأخوذاً 
به في تلك الأمانة"» حتى إذا علم أو غلب على الظن أنه مخطىء فيما بلقي» أو 
تارك لإلقاء تلك الوديعة على ما هي عليه» او منحرفٌ عن صوبها بوجه من وجوه 
الانحراف؛ توتّف» ولم يصو على الاتباع إلا بعد التبين"“» إذ ليس كل ما يلقيه 


العالم يكون حقاً على الإطلاق؛ لإمكان الزلل والخطإ وغلبة الهوى"“ في بعض 
الأمور» وما أشبه ذلك. 


ما ا کان هذا للش ر في العام ومیطرا نیما بلقی الب کال العام 
خفظه"» وإما معدّة ۳ يحققها بالمطالعة أو المذاكرة. 


وأمًا إن كان عامَباً صِرْفاً؛ فيظهر له الإشكالٌ عندما يرى الاختلات بين 


الاقلين للشّريعة» فلا بد له ها هنا من الرٌجوع آخراً إلى تقليد بعضهم» إذ لا يمكن 
في المسألة لواحدة تقليدٌ مختلفيْن في زمان واحد؛ لاله محال أو خرق للإجماع» 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): بحجتهاا. 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «ومن؟ ‏ 

(۳) في (ج): «ومأخوذاً به تلك الأمانة»» وفي المطبوع و (ر): «ومأخوذا بأداء تلك الأمانة» . 
(6) في (م): «عن صونها»- وله وجه -» وفي (ج): «عن صوفها. 

)٥(‏ في المطبوع و (ر): «إلا بعد التبيين؟. 

)١(‏ في المطبوع و (ر): «وغلبة الظن؛!! 

)¥( في (ج) : «إما يجب حفظه» . 


[ألا ترى أن القوليّن إذا وردا على المقلد)' فلا يخلو أن يُمكنه الجمعٌ بينهمافي 
العمل أو لا یمکنهء فإن لم یمکنه" کان عملّه بھما معاً محال وإِن أمکنه؛ صار 
عملّه لیس على قول واحد منھماء بل هو قول ثالث لا قائل بهء» ويعضد ذلك أنه 
(A‏ 


يج" صورة ذلك العمل معمولاً بها في المتقدّمين من السّلف الصّالح» فهر 


وإذا ثبت أنه لا يقلّد إلا واحداً؛ فكل واحد منهما يدعي آنه أقرب إلى الحقّ 
من صاحبه» ولذلك خالقه» وإلا لم يخالفه» والعامي جاه بمواقع الاجتهاد؛ فلا 
بد له ممن يرشده إلى من هو أقرب إلى الحق منهماء وذلك إنكًا يثبت للعامّي بطريقي 
جُمَليّ» وهو ترجيح أحدهما على الأخر بالأعلمية والأفضليةء ويظهر ذلك من 
جمهور العلماء والطالبين الذين لا يخفى عليهم مثل ذلك؛ لان الأعلمية ثُعَلّب على 
ظن العامي أن صاحبها آقربٌ إلى صوب العلم الحاكم لا من جهة آخرى» فإذن لا 
يقد إلا باعتبار كونه حاكماً بالعلم الحاكم . 


والأمر الثاني : أن لا يصكّم على تقليد مَن تبيّن له في تقليده الخطاً شرعا 
وذلك آدٌَ العام ومن جَرّى مجراه قد يكون متّبعاً لبعض العلماء: إما لكونه ارجح 
من غيره [عنده]“ أو عند آهل قطر» وإِمًا لاله هو الذي اعتمده أهل قطره في 
التفقَّه في مذهبه دون مذهب غيره. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() بعدها في (ر): «بهما؛» ولا داعي لهاء وزاد في المطبوع قيلها: «العمل»٤ء‏ ولا وجود لذلك في (م) 
ولا (ج). 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): لا نجدا. 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ر) و (ج). 

)٥(‏ قال (ر): «الظاهر أن هذا معطوف على مقابل له سقط من الناسخ» كآن يكون الأصل: إما لكونه 
أرجح من غيره عنده أو عند أهل قطره» والعامي يرجح من يطمئن قلبه بنقله واستدلاله واستقامته 
وعمله بعلمه» ولبتأمل الفرق بين «الأرجح عند أهل قطره» وما بعد» - وهو - «اعتمده آهل قطره؛ء 
فتفقهوا في مذهبه؟. 


وعلی کل تقدیر» فإذا تبن له في بعض مسائل متبوعه”" الخطاً والخروج عن 


صوب العلم الحاكم؛ فلا یتعصّب لمتبوعه باللّمادي على اتّباعه فیما ظهر فيه خطۇه؛ 


لآل تعصّبه يودي إلى مخالفة السرع أولأء ثم إلى مخالفة متبوعه . 


آما خلافه للشّرع ؛ فبالعرض . 


وأما خلافه لمتبوعه؛ فلخروجه عن شرط الاتباع؛ لان ك عالم صرح - آو 


يعرّض _ بأن اتباعه إنما يكون على شرط أنه حاكمٌ بالشّريعة لا بغيرهاء فإذا ظهر أله 
حکم" بخلاف السّريعة خرج عن شرط متبوعه؛ [فلم یکن تابعاً له» فتأملوا كيف 
حرج عن تقلید متبوعه]“ بالتّصمیم على تقلیده . 


ومن معنی کلام مالك [بن انس ۲“ رحمه إلله: ما كان من کلامي موافقاً 


للكتاب والسنة؛ فخذوا به وما لم يوافق؛ فاترکوه". هُذا معنی کلامه دون لفظه . 


ومن كلام الشافعي [رحمه الله" : الحديث مذهبي» فما خالفه؛ قاضربوا به 


الحائط“ او کما قال . 


(0 
(7) 
() 
(4) 
(0) 
(%0 


(¥) 
(A) 


في المطبوع و (ر): «مسائل متنوعة! . 

في (ج): «فبالفرض)»ء وفي (م): «فالفرض». 

كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «حاكم؟. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

آخرج ابن عبدالیر في «جامع بیان العلم» (۱ / ۷۷۵ ۰۷۷1-۷۷۵ رقم ١۳٤۱ء‏ ١۳٤۱)ء‏ وابن 
حزم في «الإحکام» )٠١۹ / ٩(‏ بإسناد حسن عن مالك بن آنس قال: «إنما آنا بشر آخطي وأصيب» 
فائظروا في رآييء فكل ما وافق الكتاب والسنة؛ فخذوا به» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة؛ 
فاترکوه). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

قال الذهبي في ترجمته من كتاب «طبقات الحفاظ»: وصح عنه إذا صح الحديث: فاضربوا بقولي 
الحائط» أه. (ر). 

قلت: بنحوه في داب الشافعي» ٦۷(‏ - ۸٦ء‏ 4۳) لابن أبي حاتم» و «الحلية ٠١١ / ٩(‏ - 
۷ ,) و «مناقب الشافعي» ١(‏ / ۷۳٤)ء‏ و «المدخل» (رقم )۲٤۹‏ كلاهما للبيهقي » و «مختصر = 


0 


قال العلماء : وهذا لسان حال الجميم" ومعناه آنٌ کل ما تتكلّمون به [فإنما 


يقولون بها“ علی تحري أنه مطابق للشّريعة الحاكمة" فان كان كذلك؛ فبها 


ونعمت» وما لا؛ فليس بمنسوب إلى الشّريعةء ولا هُم أيضاً من يرضى أن تنسب 
Ma (OD‏ 


أكن يتصوَرٌ في هذا المقام وجهان : 


س أن يكون المثبوعٌ مجتهداً؛ فالرجوع في التخطئة والتصويب إلى ما اجتهد 


فيه» وهو الشريعة . 


# وأن يكون مقلَّداً لبعض العلماء؛ كالمتأخځرين الذين من شأنهم تقليد 


المتقدمين بالَقَل من كتبهم والتفقه في مذاهبهم؛ فالرجوع في التخطئة والتصويب 
إلى صحَة التّقل عمّن نقلوا عنه» وموافقتهم لمن قلّدوا» أو خلاف ذلك؛ لآن 
هذا القسم مقلّدون بالعرض)» فلا يسعهم الاجتهاد في استنباط الأحكام؛ إذ لم 


ه 


بيلغوا درجته» فلا يصح تعرضهم"؟ للاجتهاد في الشريعة مع قصورهم عن 
درجته» فان فرض انتصابه للاجتهاد؛ فهو مخطیء آم» صاب أو لم يصب"؛ لانه 
أتى الأمر من غير بابه“) وانتهك حرمة الدرجة» وقفا ما ليس له به 


(0 
(0) 
(0 
(v) 
(A) 


المؤمل في الرد إلى الأمر الأول؛ ٥۸(‏ - ١٥)ء‏ وأفرد السبكي هذه المقولة بتصنيف مفرد بعنوان 
١‏ معلی قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي»» وهو مطبوع» وقال ابن القيم في «إعلام 
الموقعین؟ (۳/ ۳۸- بتحقيقي): «وتواتر عنه. . ٩.‏ وذکره. 

قلت: بل هو لسان حال غير واحد منهم» کما تراه في «إعلام الموقعین» (۳/ ۰۳۹ ١٤ء ٤۸ ٠٤٥‏ - 
بتحقيقي)» ومقدمة «صفة صلاة التبي بل (ص )0١ - ٠٦‏ لشيخنا الألباني - رحمة الله عليه -. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

في المطبوع و (ر): «أنه طابتى الشريعة الحاكمة). 

في (ج) و (م): «اينسب إليه) . 

في (ج) و (م): «بالفرض؟. 

في (ج): «تعرضهم 

في المطبوع و (ر): آم لم يصب». 


في (ج) و (ر): امن غيره". 


ملم“ فإصابثه ‏ إن أصاب - من حيث لا يدري» وخطؤه هو المعتاد؛ فلا يصح 
اتباعه» كسائر العوام إذا راموا الاجتهاد في أحكام الله» ولا حلاف في أن مثل هذا 
الاجتهاد غير معتبر» وأن مخالفة العاميّ كالعدم» وآنه في مخالفته لأهل العلم اثم 
مخطىء؛ فكيف يصح - مع هذا الترير - قلي غير مجتهد في مسألة فت" فيها 
باجتهاده؟! 

# ولقد زل - بسبب الإعراض عن [أصل]" الدّليل والاعتماد على الرّجال - 
أقوامٌ خرجوا بسبب ذلك عن جادّة الصحابة والابعين» واتّبعوا أهواءَهم بغير علم» 
فضلوا عن سواء السبيل . 

ولنذكر لذلك عشرة أمثلة : 


أحدها _ وهو أشدها -: قول مَنْ جعل اتباع الآباء في أصل الدين هو المرجوع 
[إليه““ دون غيره» حتى ردوا بلك براهين الرسالة وحجة القرآن ودليل العقل» 
فقالوا: إا ود اماتا کل أ 1 ّا عل ءاترهم مهدو [الزخرف: ۲۲]» 
فحین هوا على وجه الحُجة بقوله تعالی : # # ق اوو چک ادى مادم عد 
ابر [الزخرف : ١۲]؛‏ لم يكن لهم جواب إلا الإنكار اعتماداً على اتبا الآباءء 
واطراحاً لما سواه! 


ولم يزل مثل هذا مذموماً في الشرائع» كما حكى الله عن قوم نوح عليه السلام 
بقوله [تعالی ا : ٭ ور سس اه لرل مگ ما سیعتا دا ف ااا آلذونَ 4 


۷) أي: وقد نهى» الله عن ذلك بقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم) وهو من قفا الأثر يقفوه» إذا 
اتبعه» ويكون ذلك بالتقليد أو القول بالرآي رجماً بالغيب» كما يؤخذ من «تفسير البيضاوي» وغيره 
للاية. (ر). 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «آتی». 

)( کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) المطبوع : «عن الدليل“ دون «أصل؟. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)٥(‏ بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر) و (ج): «الأية» اختصاراً. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


[المؤمنون: »]۲٤‏ وعن قوم راهيم عليه [الصلاة وا" السلام بقوله [تعالى]: 
0 ل هل کموک اذ بو + أو ب غو أو و الوا[ ہل“ ودا ۶بتا کدلك 
علو . . . » [الشعراء: ۷۲ - [۷٤‏ إلى غير ذلك“ مما في معناه؛ فكان الجميع 
مذمومين حين اعتبروا [الرجال]" واعتقدوا أن الح تابح لهم» ولم يلتفتوا إلى أن 
الح هو المقدّم [على الرجال). 


والثاني : ري الإمامية“ في باع الإمام المعصوم“ - في زعمهم -» وإن 
خالف ما جاء به النبي المعصوم حقاًء وهو محمد کل فحگموا الرجال على 
الشريعة» ولم يحكموا الشريعة على الرجال» وإنما رل الکتاب لیکون حکا 
على الخلق على الإطلاق والعموم. 

والثالث: لاحق بالثاني» وهو مذهب الفرقة المهدوية التي جعلت أفعال 
مهدهم حكةء وافقت حكم الّريعة أو خالفت» بل ملو أكثر ذلك أتفحة ي عفر 
إيمانهم؛ من خالفها"' كمّروه وجعلوا حكمه حكم الكافر الأصليّء وقد تقدم من 
ذلك أمثلة. 


والرابع : رأي بعض المْقلّدة لمذهب إمام يزعمون أن إمامهم هو الشريعةء 
بحيث يأنفون أن ينس إلى أحد من العلماء فضيلة دون إمامهمء حتى إذا جاءهم 


)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (م) . 

(5) في المطبوع و (ج) و (و): إلى آخر ذلك». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۷) في المطبوع وحده: «والثاني في رأي الإماميةا. 
(۸) انظر ما قدمتاه في التعلیق على (۳/ ۳۹۹). 

(4) في (م): «الكتب؟. 

)١١(‏ في المطبوع وحده: «خالفهم؟. 

(۱۱) انظر ما تقدم (۲/ ٤۳۹‏ ۔١٤٤).‏ 


٤ 


أحدٌ ممن" بلغ درجة الاجتهاد وتكلَّم في المسائل باجتهاده ولم يرتبط إلى إمامهم ؛ 
رَمَوه بالتكير» وفوّقوا إليه سهام اللَقد» وعدوه من الخارجين عن الجادّة والمفارقين 
للجَّماعة» منن غير استدلال منهم بدليل» بل بمجرّد الاعتياد العامي . 


ولقد لقي الإمام بق" بن مَحلد حين دخل الأندلسن آتياً من المشرق من هذا 
الصف الأمَرَيْن» حتى أصاروه مهجور الفثاءء» مهنضم الجانب؛ لأنه [جاء هى“ 
من العلم بما لا يدي لهم بهء إذ لقي بالمشرق الإمام أحمد بن حنبل» وأخذ عنه 
لامصنفها» وتفه عليه › ولقي أيضاً غيرهء حتی صف «المسند المصتف» الذي لم 
يصتف في الإسلام مثله» وكان هؤلاء المقلّدة قد صكموا على مذهب مالك» بحيث 
أنكروا ما عداه» وهذا [هوا تحكيم الرجال على الحقّ» والخلو في محبة 


(1) في المطبوع و (ر): «جاءهم من؟» وفي (ج): «جاءهم ممن . 

(۲) في (ج): «ولقد بقي إلا ما بقي». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)٥(‏ قال الذهبي في ترجمة (بقي بن مخلد) في «السير» (۱۳ / ۲۸۸ -۲۸۹) ما نصه: «قال ۔ آي : ابن 
حزم -: وكان محمد بن عبدالرحمن الأموي صاحب الأندلس محباً للعلوم عارفاًء فلما دخل بقي 
الأندلس ب «مصنف آبي بكر بن أبي شيبة»» وفّرىء عليه» أنكر جماعةٌ من أهل الرآي ما فيه من 
الخلاف» واستبشعوه» ونشطوا العامة عليه» ومنعوه من قراءته؛ فاستحضره صاحب الأندلس محمد 
وإیاهم› وتصفح الکتاب کله جز جزءء حتی أتی على آخره» ثم قال لخازن الکتب : هذا كتابٌ ! 
تستخني خزانتنا عنه ؛ فانظر في نسخه لنا. ثم قال لبقي : انشر علمك» وارو ما عندك» ونهاهم أن 
يتعرٌضوا له)» ثم قال: «قال أسلم بن عبدالعزيز: حدثنا بقي بن مخلد؛ قال: لما وضعت «مسندي» 
جاءني عبیدالله ہن یحی بن يحیى وأخوه إسحاق» فقالا: يلغنا أنك وضعت «مسندا» قدمت فيه أبا 
مصعب الزهري ويحيى بن بكير وأخّرتَ أبانا؟ فقال: أما تقديمي أبا مصعب؛ فلقول رسول الله 
قال: «قدموا قریشاً ولا تقدموها»» وأما تقديمي این بکیر؛ فلقول رسول الله کا : «کبر کبر) یرید 
السنة» ومع آنه سمع «الموطاً؛ من مالك سبع عشرة مرة» وأبوكما لم يسمعه إلا مرة واحدة . 
قال : فخرجا ولم يعوداء» وخرجا إلى حد العداوة) انتهى . 
ونقل الذهبي (۳ / )۲۹١‏ وصفا ل «مسنده» على لسان ابن حزم» فنقل عنه قرله : ١و‏ مسد بقي» < 


۹ 


وعين الإنصاف أن الجميع أئمةٌ فضلاءُ» فمن كان مَبعاً لمذهب مجتهد 


لکونه لم يبلغ درجة الاجتهاد؛ فلا يضير"" مخالفة إمامه""؛ لأن الجميع سالك 
على الطريتق المكلف به؛ فقد يودي التغالي في التقليد إلى إنكار ما“ أجمع الناس 
على ترك إنكاره. 


والخامس : رأي نابغة“ متأخرة الزمان ممن يدعي الكَخلّق بخلق أهل اللصوف 


المتقدمين» أو يروم الأخول فيهم» يعمدون إلى مانقل عنهم في الكتب من الأحوال 
الجارية عليهم أو الأقوال الصّادرة عنهم» > فيتخذونها ديناً وشريعةً لأهل الطريقة› 
وان كانت مخالفة للأصوص الشرعيّة من الكتاب والسنةء أو مخالفة لما جاء عن 
السلف الصالح؛ لا يلتفتون معها إلى فتيا فقي" ولا نظر عالم» > بل يقولون: ا 
صاحب هذا الکلام ثبتت ولايت؛ فكل ما يفعله أو يقوله حي وإِن کان مخالفاً 
[للفقه]"؛ فهو أيضاً ممن يقتدى بهء والفقه للعموم“» وهذه طريقة الخصوص ! 


CC» 
(9) 
(™ 
(0 
)9( 
0 
(۷) 
(A) 


روی فيه عن ألف وثلاث مئة صاحب ونيف ورتب حديتٌ كل صاحب على أبواب الفقه» فهر 
مسد ومصئف وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبلهء مع ثقته وضبطهء وإتقانه واحتغاله قي الحديث»› 
وله مصنف في فتاوى الصحابة والتابعين فمن دونهمء الذي قد أربى فيه على «مصنف بن أبي شيبة» 
وعلى «مصتف عبدالرزاق»» وعلى «امصنف سعد بن منصور»)» ثم إنه نوه بذكر «ثفسيره)» وقال: 
«فصارت تصانيف هذا الإمام الفاضل قراعد الإسلام لا نظير لهاء وکان متخیراً لا بقلد أحداًء وکان 
ذا حاصة من أحمد بن حتبل» وجارياً في مضمار البخاري ومسلم والنسائي». وانظر ما كتبته في : 
امعجم مصنفات أبن حجر (رقم ۲ {. 

بعدها في (ر) والمطبوع: «تری» ولا وجود لها في (م) ولا في (ج) . 

في (ج): «فلا یصیره)! وفي المطبوع و (ر): «فلا يضره! ۔ 

کذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «مخالطة غير إمامه لإمامه . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «لما. 

في المطبوع و (ر): «فابتة. 

في المطبوع و (ج) و (ر): «فتيأً مفت؟ ۔ 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

في (م): «وللغموم . 


0۹ 


فتراهم يحسنون الى بتلك الآقوال والأفعال» ولا يحشنون ال بشريعة 
محمد إلا وهو عينْ اماع الرّجال وترك الحق» مع أن أولئك المتصوفة الذين ينقل 
عتهم لم يثبت أن ما تقل عنهم كان في البداية دون النهاية"" ولا عَلم نهم كانوا 
مقرّين بصحة ما صدر عنهم آم لاء وأيضاً؛ فقد يكون من أئمة التصوف وغيرهم مَنْ 
یز لَه یجب سترها علیه» فینقلها عنه من لا يعلم حالّه من لم تأدب بطريق 
القوم كل التب . 


وقد حذر السَلفٌ الصّالح من رَلة العالم» وجعلوها من الأمور التي تهدم 
الذّين؛ فإلّه ربما ظهرت» فتطير فى الاس كل مطار» فيعدونها ديناً» وهي ضد 
الدين» فتكون" الزلة حجَة في الدين . 


فكذلك أهل الصوف» لا بد [من وقوع الزلل فيهم في الجملة؛ إذ ليسوا 
بمعصومين» وقد آقر القوم بوقوع المعاصي منهم» وليس من محققيهم من ينفيهاء 
فإذن لا بد في الاقتداء بالصوفي من عرض آقواله [وأفعاله) على حاكم يحكم 
علپها: هل هي من جملة ما يسّخذ ديناً أم لا؟ والحاكم [الحق] هو الشرع" كما 
نعرض أقوال العالم" على الشرع أيضاًء وأقل ذلك في الصوفي أن نسأله عن تلك 
الأعمال إن كان عالماً بالفقه» كالجُتيّد وغيره رحمهم الله. 


وأكن مؤولاء النابغة لا يفعلون ذلك فصاروا متبعين 


() كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «في النهاية دون البداية) . 

)( ذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «زل» . 

() في (م): «آفتکون». 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) في (م): «وهو الشرع»» وما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

(۷) في المطبوع و (ر): «وأقوال العالم [تعرض]»» وكذا في (ج) دون ما بين المعقوفتين» والمثبت من 
(م)» وهو الصواب. 

(۸) في (ج): «ولكن هؤلاء التابعة»» وفي المطبوع و (ر): «ولكن هؤلاء الرجال النابتة». 


f01 


لارجال“ من حيث هم رجال لا من حيث هم حاکمون"" بالحاكم الحق» وهو 

خلاف ما عليه السلف الصالح» وماعليه المتصوفة أيضاًء [إذ1" قال إمامهم سهل 
بن عبدالله الكَسْتّريّ : «مذهيًا مبنٌ على ثلائة أصول“: الاقنداء بالنبي بي في 
الأخلاق والأفعالء والأكل من الحلالء وإخلاص النية في جميع الأعمال**» ولم 
يت في طريقهم اتباع الرجال على الجزاف» وحاشاهم من ذلك» بل الَباعٌ 
الرّجال شأن أهل الضلال. 


والسادس: رأي نابغة في هذه الأزمنة أعرضوا عن النظر في العلم الذي 
أرادوا“ الكلام فيه والعملَ بحسبه» ثم رجعوا إلى تقليد بعض الشيوخ [أخذاً 
عنهم في زمان الصّبا الذي هو مَظلَّة لعدم النبّت من الأخذ أو التغافل من المأخوذ 
عنه' ثم جعلوا آولئك الشيوحَ في أعلى درجات الكمال؛ ونسبوا إليهم ما 
نشوا به“ من الخطإء او [ما]' فھمو! عنهم علی غیر تبت ولا سؤال عن تحقیق 
المسألة المروبة» ورذوا جميع ما نقل عن الأولين مكًا هو الحق والصواب؛ كمسآلة 
الباء الواقعة في هذه الأزمنة! 


فإ طائفة ممن تظاهر بالانتصاب" للإقراء زعم أن الباء 


(1) في المطبوع و (ر): "متبعين الرجال. 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «هم راجحون). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

0) في (م): «مذهبنا ثلاثة أوصاف». 

(0) مضی تخریجه (۱/ ۱۵۷). 

%( كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «انحراف. 

(۷) في (ج) والمطبوع: «رأي تابعة)» وفي (ر): «رأي نابتة) . 
(A)‏ في (ج): «الذي هو أرادوا)» وفي (ر) والمطبوع : «الذي هم أرادوا؟ء والمثبت من (م) ء 
9) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «الذين أخذوا). 
)0( في (ج) و (ر) والمطبوع : «عنه). 

. في المطبوع و (ح) و (ر): «ما نسبوا به‎ )١١( 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

( في (ج): «بالانتصاف». 


الخو التي انمق القَرّاء - وهم أهل صناعة الآداء - والنّحويون أيضاً - وهم 
الناقلون حقيقة الق بها عن العرب - على نها لم تأت إلا في لغة مَرْذولة» لا يؤخذ 
نهاء ولا يقرا بها القرآن» ولا تقلت القراءةٌ بها عن أحد من العلماء بذلك الشأنء 
وإنما الباء التي يقرا بها - وهي الموجودة في كل لغة فصيحة - الباءٌ الشديدة» فأبی 
هؤلاء من القراءة والإقراء بها؛ بناءً على أن الذي قرؤوا به“ على الشيوخ الذين 
لقوهم هي تلك لا هذه محتجُين باتهم کانوا علماء وفضلاءء فلو كانت خطاً؛ 
لرذوها عليناء وأسقطوا النظر والبحث عن أقوال المتقدمين بها" رأساًء تحسينَ ظنّ 
بالًجال ونهْمَةَ للعلم» فصارت بدعة جارية - أعني : القراءة بالباء الرخوة - 
مصرًحاً بأنّها الحقٌ الصّريحٌ» فنعوذ بالله من المخالفة" . 


ولقد 2 ب بعضهم حین ووجھو بالتصيحة» فلم يرجعواء فكان القرشي 
المقریء أقرب مراماً منهم . 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «زعم أنها الرخحرة). 

() في المطبوع و (ر): «قرؤوا بها“ . 

(۳) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «فيهاا . 

(6) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر): «الرجال). 

(0) قال ابن الجَرّري في «التمهيد في علم التجويد» (ص :)1١١‏ «وإذا وقع بعد الباء آلف وجب على 
القارىء أن يرقق اللفظ بهاء لا سيما إذا وقع بعدها حرف استعلاء أو إطباق» نحو قوله تعالى : 
باغ € [البقرة: ۷۳ و * جاريم € [البققرة: .]٤‏ و بي € [الكهمف: 11۱۸ء 
و ساط 4 [البقرة: ١١۱]ء‏ و # ألَيلرًّ € [الأنفال: 1۸ء و بيع [المائدة: »]۹١‏ ونحو 
ذلك؛ فكثير من القراء يتعكّدون اللفظ بها شديدة» فيخرجونها عن حدها ويقخمون لفظها فاحذر 
ذلك؛ واحذر أيضاً إذا ركّقتها أن تدخلها إمالة؛ فكثيرة ما يقع في ذلك عامة المغاربة. 
وانظر : «الدر النثير» للمالقي / ١١)ء‏ و «نهاية القول المفيد» (ص »)٤١‏ و «هداية القارىء" 
»)۷۴٠(‏ و «أحكام قراءة القرآن» (ص 1۸ -1۹) للحصري . 

0) كذا في (م)» وفي (ج) والمطبوع : «وجهوا»» وفي (ر): «أوجهوا. 

(۷) قال (ر): «نص الأصل: المغربي» . 
قلت : وكذلك عندنا في (ج)ء لكن الصراب - والله أعلم - المقرىء» كما يدل على ذلك سياق 
القصة الاتيةء وهو المثبت من (م). 


to 


لت ت ا ا ا ق لفيا ل قل ل ب 


حكي عن يوسف بن عبدالله بن مغيث؛ أنه قال: أدركت بقرطبة مقرتاً 
يعرف بالقرشي» وكان لا بحسن النحوَ» فقراً عليه قاریء یوما : ل وجات سره لمر 
ی َلك ما ك مه صد 1ق : 1۹]» فرد عليه القرشي «تحيدً»؛ بالتنوين! فراجعه 
القارىء - وكان يحسن النحو -» > فلج" عليه المقرىء» وثبت على التنوين » فانتشر 
الخبر إلى أن بلغ يحيى بن مجاهد الألبيري الزاهد» وكان صديقاً لهذا المقرىء» 
فنهض إليه» فما سلّم عليه وسأله عن حاله ؛ قال له ابن مجاهد: إنه َد عهدي بقراءة 
القرآن على مقرىء» فأردتُ تجديد ذلك عليك. فأجابه إليه» فقال: أريد [أن]“ 
أبتدىء بالمفصّل؛ فهو الذي يترد في الصلوات . فقال [له“ المقرىء: ما شئت 
فقرأ عليه من ول المفصل» فلما بلغ الأية المذكورة؛ ردّها عليه المقرىء بالتنوين› 
فقال له ابن مجاهد: لا تفعل» ماهي إلا غير منونة بلا شك» فلج المقرىء» فلما 
ری ابن مجاهد تصميمَه» قال له: يا خي! إنه لم يحملني على القراءة عليك إلا 
لراجع الح في اطف» وهذه عظيمة أوقعك فيها قل علمك بالنّحُو» فإنَ الأفعال لا 
يدخلها التنوين» فتحيّر المقرىء» إلا أنه لم يقنع بهذا. فقال له ابن مجاهد: بيني 
وبينك المصاحف. فأحضر منها جملةًء فوجدوها مشكولةً بغير تنوين» فرجع 
المقرىء إلى الحق . انتهت الحكاية» ويا ليت مسألتنا مثل هذه» ولكنهم ‏ عفا الله 
عنهم - أبوا الانقياد إلى الصواب ‏ 


والسابع"“: رأي نابغة" أيضاً يرون أن عمل الجمهور اليوم - من التزام الدعاء 
بهيئة الإجتماع“ باآثار الصلوات““ والتزام المؤذنين التثويب المكروه عند 


)١(‏ كذا في جميع الأصول» وصوابه يونس» وله كتب عديدة» على ما ذكر ابن خير في «فهرسته» 
(OYY co¥* (O10 EAE EY)‏ 

)7( في (ج) : «فلح» بالحاء المهملة. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

)4( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(o)‏ في (ج) : «فلح» بالحاء المهملة. 

(7) في (ج): «والسابعةا. 

(۷) في المطبوع و (ر): «نابتة». 

(۸) في (ج): «الإجماع). 

(4) كذافي (م) وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «بإثر الصلوات؟. 


0 


الآذان"“ _ صحيح بإطلاق» من غير اعتبار بمخالفة الشريعة أو موافقتهاء وأن من 
خالقهم بذليل شرعي اجتهادي أو تقليدي خارج عن سنة المسلمين» بناءً منهم على 
مور تخبطوا فيها من غير دليل معتبر : 

فمنهم من يميل إلى أن هذا العمل المعمول [به]"“ في الجمهور ثابت عن 
فضلاء وصالحین وعلماء» فلو کان خط لم یعملوا په» وهنا ممانحن فیه الیوم؛ 
فإنه ينهم“ الأدلة وأقوال العلماء المتقدّمين» ويحسن الط بمن تأخّرء وربما وزع 
بأقوال من تقدم» فيرميها“ بالظنون واحتمال الخطإء ولا يرمي بذلك المتأخرين 
الذين هم أولى به بإجماع المسلمين» وإذا سل عن أصل هذا العمل المتأخر: [هل 
عليه ليل“ من الشريعة؟ لم يأت بشيء» أو يأتي“ بأدلّة مجملة لا علم له 
بتفاصیلها“؛ کقوله هذا خير أو حسر) وقد قال تعالی: الذي مغو اقول 
قيحس [الزمر : ۱۸]» أو یقول: هذا ب وقال تعالی : # وتماوواعل 


1 امَو [المائدة: ۲]» فإذا سئل عن أصل كونه خيراً أو برَا؛ وقف» ومَيْله إلى 
آنه ظهر له بعقله أنه خير وب فجعل الثَّحسينَ عقَلياًء وهو مذهب أهل الرّيغء 


(1) في المطبوع و (ر): «التثويب بعد الأذان»» وكذا في (ج)ء إلا آنه قال: «عند» بدل: «بعد». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) في (ج) و (ر) والمطبوع: «علماء؟. 

() في (ج): «اليوم يتهم»» وفي (ر) والمطبوع : لوم مء والمثیت من () 

)0( كان الظاهر المناسب للسياق أن يبنى هذا الفعل للمفعول» فيقال: «فترمى»؛ لأنه مفرع على ما قبله 
مما بني للمفعول» وإذا تغير السياق وجب أن يذكر الفاعل بآن يقال: «فيرميها الرامي»» أو ما هو 
بمعناه. (ر). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۷) في (م): «أو يأت». 

(۸) في المطبوع ولج #بأدلة محتملة لا علم له بتفاضلها» وفي (ر): «بأدلة محتملة لا علم له 
بتفصيلها». وعلق (ر) ما نصه: «كذا في الأصلء والمعنى صحيح» وأرى مع ذلك نها محرفة عن 
«مجملة»» بدليل مقابلتها بالتفصيل » وإنما يمتنع الاستدلال بالمجمل لما فيه من الاحتمال؟. 

)4( في المطبوع وحده: «أو أحسن؛. 

)۱١(‏ في (ج): «هذا أبر؟. 


{00 


وثابت"“ عند أهل السنة [أنه]" من البدع المُخدثات“. 


ومهم من طالع كلام القرافي“ وابن عبدالسلام“ في أن البدع خمسة أقسامء 


فقول" : هذا من [المحدث]" المستحسن» وربما رشح ذلك بما جاء في 
الحديث: «ما رآه المسلمون حسناً؛ فهو عند الله حسن“» وقد مر ما فيه» وأما 
الحديث؛ فإنما معتاه عند العلماء أن علماء الإسلام إذا نظروا في مسألة مجتهد 
فیھا فما رآوه [فیها) '“ حستاً؛ فهو عند الله حسن» لأنه جار على أصول 
الشريعةء والدليل على ذلك الاتفاق على أن العوام لو نظروا فأدّاهم اجتهادهم إلى 
استحسان حكم شرعي؛ لم يكن عند الله حَسَناً حتى يوافق الشريعة» والذين 


(0) 
2 
() 


(0) 


(0) 
(0 
(۷) 
(A) 
0) 


في (م) : «ثابتاً» دون واو. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

إن المعنزلة القائلين بالتحسين والتقييج العقليين لا يجوزون لأحد أن يزيد في العبادات» وشعائر 
الدين الثابتة بالنص؛ وما يستحسنه الناس بتظر العقل؛ فهؤلاء العوام الذين يكثر فيهم من يعدون من 
الخواص» قد أربوا عليهم في الابتداع» فجعلوا العادة أصلاً في التشريع» وركناً من أركان الدين ء 
فمتى انتشرت البدعة صارت عندهم من السنة. (ر). 

قلت : انظر ما کتبتاه حول (التحسین) و (التقبيح) في التعلیق علی (۱/ .)۱۹١-۱۹۱‏ 

في کتابه «الفروق» ۲٠۲ / ٤(‏ _ ١٠٠)(الفرق‏ الثاني والخمسون والمتتان)» ومضی ۷ / ۳١۳‏ - 
4( 

في «فتاواه (ص »)۱۱٦‏ و «قواعد الأحکام» له (۲ / ۲ )۱۷٤‏ ومضی (۱/ ۳۱۹ ۳۲۲). 
في المطبوع و (ر): «فتقول؟ . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

لا يصح مرفوعاً ونما هو موقوف علی ابن مسعود رضي الله عنه کما سبق بیانه (۳/ ۲٦1‏ . 
يشترط بعض علماء الأصول أن لا تكون المسألة المجتهد فيها من المسائل الدينية كالعبادات» فإن 
الله تعالى قد أكمل الدين من حيث هو دين أصول وفروعاً فلا يجوز أن يزاد قيه الاجتهاد 
والقياس» كما لا يجوز أن ينقص منه» وأما إكماله من حيث هو شريعة مدنية سياسية؛ فبالأصول 
الثابتة الهادية إلى الفروع التي تختلف باختلاف الزمان كأصل الشورى وطاعة أهل الحل والعقد فيما 
لا يخالف الشرع وقواعد الضرورات وغير ذلك وهذا هو المختار. (ر). 


)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


پک“ معهم في هذه المسألة ليسوا من المجتهدين باتفاق منا ومنهم ؛ فلا اعتبار 
بالاحتجاج بهذا الحديث على استحسان شيء أو استقباحه" بغير دليل شرعي . 


ومنهم من ترقی في الدعوى حتى يدعي فيها الإجماع من أهل الأقطار» وهو 
لم برح من قطره» ولا بحث عن علماء آهل الأقطارء ولا عن تبیانه“ فيما عليه 
الجمهور»ء ولا عرف [من أخبار الأقطار خبراً؛ فهو من يسال“ عن ذلك يوم 
القيامة . 


وهمذا الاضطراب كله منشؤه تحسين الظن بأعمال المتأخرين - وإن جاءت 
الشريعة بخلاف» والوقوف مع الرجال دون التحري للحق . 

والغام“ : رأي قوم ممن تقدم زماننا هذا - فضا عن زماننا ‏ اتخذوا الرجال 
ذریعة لأهوائهم وأهواء من داناهم أو م رغب إليهم في ذلك» فإذا عرفوا 
غرض بعض هؤلاء في حكم حاكم أو فتيا تعد أو غير ذلك» بحثوا عن أقوال العلماء 
في المسالة المسؤول عنهاء حتى يجدوا القول الموافق للسائل» قأفتوا به زاعمين أن 
الحجة لهم في ذلك" قول من قال : إحتلاف العلماء رحمة ثم ما زال هذا الشر 
يستطير في الأتباع وأتباعهم› حتی لقد حكى الخطابي"' عن بعضهم أنه يقول: کل 


)0( كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : تكلم . 
(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «بالاحتجاج بالحديث؟ : 
(۳) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «واستقباحه) . 
3 في (م) : «ولا عن فتیاهم؟ . 

)٥(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

0( في (ج) : «سئل . 

)۷( في المطبوع و (ر): «بخلاف [ذلك]»» وما بين المعقوفتين سقط من (ج) . 
() في (ج): «والثامنة» . 

4( في (م) : «دريتة) . 

)٠١(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع : «ومن؛. 

)١١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «في ذلك لهم؟. 

(T4۱ / ۳( في «أعلام الحديث»‎ OY) 


oV 


مسألة ثبت لأحد من العلماء ء فيها القول بالجواز - شد عن الجماعة أو لا_؛ فالمسألة 
جائزة ا وقد تقرّرت هذه المسألةٌ على و جهها في كتاب «الموافقات»*"» والحمد 
لله. 


مالاع : ما حکی الل تعالى عن لاا والرهبان [في)" قوله [تعالی]: 
ادرا حارش 1 رتهم ۲ رابا تِن ڈو ا 1ي االتوبة : 


۳۱ فخرج [أبو عیسی] NOE‏ تيت النبي 4 وقي 
عنقي صايب من در فقال: «يا عدي! اطرح عنك هذا الوثن» . وسمعته يقرا[في 
سورة براءة^ : “3% ات د آخسارشم ورخسكهم س راان دوت ادل ؛ قال : : «أما 
إنھم لم یکونوا یعبدونهم» [ولکنهم انوا“ إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه» وإذا 
حرّموا علیهم شیئاً؛ حرموه)» حدیث غریب" . 


»0 ومن فروع هذه البدعة أن بعضهم يستحل أن يجعل المرجح لأحد القولين في الفتوى ما يعطيه 
المستفتون من الدراهم» فإذا جاء مستفتيان في مسألة واحدة فيها حلاف يطلب أحدهما الفتوى 
بالجواز أو الحل والأخر الفتوى بالمنع أو الحرمة» يفتي من كان منهما أكئر بذلا للمفتي» فهو تارة 
يفتي بالحل وتارة يفتي بالحرمةء والقاعدة في ذلك ما صرح به بعض الفقهاء في بعض الكتب التي 
تدرس في الأزهرء وهو (نحن مع الدراهم قلةً وكثرة)! قال هذا في مسألة اختلف علماء المذهب في 
تصحيحهاء فرأي ذلك الفقيه أنه إذا كان القولان المتناقضان صحيحين في المذهب جاز أن يكون 
السحت هو المرجح في الفتوى» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. (ر) . 

٩۲ /٩( )۲(‏ وما بعد بتحقیقي). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۹) في المطبوع و (ر): «ولکن؛» وقي (ج): «ولکنهم». 

)٠١(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب التفسير» باب سورة التوبةء ۵ ۷۸ / رقم (۳۰۹١‏ وابن= 


0۸ 


وفي لن یر سعید بن منصور) : قيل لحذيفة : أرأيت قول الله [تعالی]: 


ط ادوا رشم ورخ سهم آذكاا تن دوب ألو [التوبة : ١۳]؟‏ قال حذيفة : 

آما إنهم لم يصلوا لهم» ولکنهم کانوا: ما أحلوا لهم من حرام استحلوه» وما حرموا 
ك ا »0 

علیهم من حلال حرّموه» فتلك ربوبیتهم . 


(1) 
(0 


جریر في «التفسیر) ۱١(‏ / ۸۱ آو ۱٤‏ / ۲۰۹۔۲۱۱ / رقم ۱٦٦۳۱‏ ۔ ۱۹٦۳۳‏ - ط شاکر)» 
والطبراني في «الكبير“ ٩۲ / 1١(‏ / رقم ۲1۸)» والواحدي في «الوسيط) (۲ / »)٤41- ٤4١‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» )١١١ / ٠١(‏ و «المدخحل؟ (رقم »)۲١١‏ وابن سعد» وعبد بن حمید٬‏ 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم في «التفسير» ۱۷۸١ / ٩(‏ / رقم .)٠٠٠١۷‏ وأبو الشيخ» وابن مردويه 
- كما في «الدر المتثور (© / )1۷١‏ -» والمزي في تهذيب الکمال» (ق ۹۰٠۱)؛‏ من طرق عن 
عدي بن حاتم» به . 

قال الترمذي عقبه: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالسلام بن حرب» وغطيف بن 
أعين ليس بمعروف في الحديث)؛ وقال المناوي في «الفتح السماوي» )٠١ / ١(‏ في تخريجه: 
«أخحرجه الترمذي وحسنه»ء ولم يحسنه الترمذي. وانظر: «تحفة الأشراف» (۷ / »)۲۸٤‏ 
و «العارضة .)۲٤١ / ١١(‏ 

قلت: غضيف ضعيف» ضعفه الدارقطني . انظر : «الضعفاء والمتروكين؟ (رقم »)٤١١‏ و «اللسان» 
(T/0‏ 

وللحدیث شاهد» أخرجه مجاهد في «التفسير» (١۲۷)ء‏ وعبدالرزاق في «التقسیر» (۲ / ۲۷۲)» 
وسفيان الثوري في «تفسیره» (رقم ۳۳۳)» وابن جرير في «التفسیر) (۱۲/ ۲۱١‏ / رقم ٠١١۳١‏ - 
۱7٤۳ ۸‏ - ط شاکر)» وسعید بن منصور في «السنن) (۵ / ۲٤٤-۲٤١‏ / رقم ۱۰۱۲)» 
والفريابي» وابن المنذرء وأبو الشيخ - كما في «الدر المنثور» ٤(‏ / ¥(« وابن ابي حاتم في 
«التفسير» ( / ۱۷۸١‏ / رقم (٠٠٠١۸‏ والبيهقي في «السدن» )۱١١ / ٠١(‏ و «الشعب» (۷/ ٤١‏ 
/ رقم ۹۳۹۴)؛ عن حذيفة موقوفاًء - وهو التي عند المصنف عقب هذا۔» وله حكم الرفع» كما 
هو مقرر في علم المصطلح» وله شاهد آخر جيد من حديث أبي العالية يأتي قريباً. 

فالحديث حسن بطرقه المتعددة؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الإإيمان» (٤1)ء‏ وعزاه 
ابن کثیر في «التفسیر» (۲ / )۳٤۸‏ لاومام أحمد من حديث عدي» ولم آظفر به في «مسنده» ٤(‏ / 
۳۷۷) (مسند عدي) . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

مضى في التخريج السابق . 
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Too, .‏ ا . 
وحكى نحوه الطبري"“ عن عدي مرفوعاً إلى النبي ي" وهو قول ابن 


عباس ار وای العالية“. 


فتأملوا يا أولى الألباب! كيف حال الاعتماد” في الفتوى على الرجال من غير 


تحر للدليل الشرعي» بل بمجرد نيل الغرض العاجل"» عافانا الله من ذلك بفضله . 


والعاشر: ري آهل التحسين والتقبيح العقليين؛ فن محصول“ مذهبهم 


تحکیم عقول الرجال دون الشارع“» وهو أصل من الأصول التي بنى عليها آهل 
الابتداع في الدين» بحيث إن الشرع إن وافق آراءهم قبلوە" وإلا ردو" . 


فالحاصل مما تقدم أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل 


للحكم الشرعي المطلوب شرعاً ضلال» ولا توفيق"" إلا بالله» وإن الحْجّة القاطعة 
والحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره. 


0) 


(7 
( 


(6 


(0) 
(0 
( 
(A) 
(4) 


في المطبوع و (ج): «وحكى عنه الطيري»› وفي (ر): «وحكى عند الطبري»» وقال (ر): «كذا في 
لأصل»› ولعله: «وحكى الطيري»). 

مضی تخریجه قرياً. 

آخرجه ابن جریر (۱۵/ ۲۱۲ / رقم ۱ بسند ضعیف جداً؛ قال: «لم يأمروهم أن يسجدوا 
لهم» ولكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم» فسكًاهم الله بذلك آربابا» . 

وأخرج ابن آبي حاتم في «التفسير» ( / /|/٤‏ رقم (۱۰۰٥۵‏ بسند مچهول عنه؛ قال: «الأحبار 
القرأء؛. 

أخرج ابن جرير في «التفسيں ٠٤(‏ / ۲/ رقم (١١١٤١‏ بسند جيد عن أبي العالية في الأية: «ما 
آمرونا به أئتمرناء وما نهونا عنه انتهينا لقولهم؟. 

كذا في (م). وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «الاعتقادا . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «بل لمجرد العرض العاجل؛. 


في (ج): «حصول؟ . 
كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الشرع؟ . 
في (ج): «قبلوهم؟ . 


.)۱۹٩-۱۹۱ /۱( انظر غير مأمور ما قدمناه في | لتعلیق علی‎ )۱٩( 
. في (ج) و (ر) والمطبوع : «وما توفيقي)‎ (110 
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٭ ثم نقول: إن هذا [هو“ مذهب أصحاب رسول الله کی ومن رأى 
سرهم والنقل عنهم وطالع أحوالهم» علم ذلك علماً يقيناً. 

- ألا ترى أصحاب السقيفة لما تنازعوا في الإمارة حتى قال بعض الأنصار: 
«منا أمير ومنكم آمير»ء فأتى الخبر عن رسول الله بل بأن الأئمة من قريش”" أذعنوا 
لطاعة الله ورسوله» ولم يعبأو" برآي من رأى غير ذلك؛ لعلمهم بأن الحق هو 
المقدّم على أراء الرٌجال . 


ولما راد أبو بكر رضي الله عنه قتال مانعي الزكاة؛ احتجوا عليه بالحديثت 
المشهور» فردً عليهم ما استدلوا به بعَيْن ما استدلوا به» وذلك قوله: «إلا 
بحقها»» فقال: الزكاة حى المالء ثم قال: والله؛ لو منعوني عقالاً ‏ أو عناقاً - 
کانوا يودُونه إلى رسول الله بل لقاتلتهم عليه . 


فتأملوا هذا المعنى ؛ فإن فيه نكتتين مما نحن فيه : 


إحداهما: إنه لم يجعل لأحد سبيادٌ إلى جريان الأمر في زمانه على غير ما 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۲) أما الأحاديث التي فيها أن الأئمة من قريش؛ فهي متواترة. انظر: «صحيح البخاري» (رقم ١٠٠٠ء‏ 

(٩ ۹ ۱‏ و «صحیح مسلما (رقم ۱۸۲۰), وانظر (۱/ ٤۱۰ت).‏ 

وأآما حديث السقيفة ؛ فانظره في: «صحیح البخاري» (رقم ٤٤٥ ۲٤۹۲‏ ۳۹۲۸ ۲۱٠٤ء‏ 

4 ۰ ۱۹ ۳۳ ) و «مسند أحمد» ٥١ / ١(‏ ١٥)ء‏ و «سيرة ابن هشام» ٤(‏ / 

۹ ۔۳۱۲) و «طبقات ابن سعدا (۳/ ۱۸۲-۱۸۱( و تاریخ الطبري» (۳/ ۲۰۳ ›»)۲۱١-‏ 
و «البداية والنهاية) (ه / ۲٤١‏ _٤١٠؟).‏ 

)( في (ج): «ولم يعنوا». 

(6) في المطبوع و (ر): «بغير. 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم ۱۳۹۹ء وكتاب استتابة 
المرتدين» باب قتل من أبى قبول الفرائض» رقم ١1۹۲ء 14۲١‏ وكتاب الاعتصام» باب الاقتداء 
بسنن رسول الله ل رقم ٤۷۲۸ء‏ ١۷۲۸)ء‏ ومسلم في «(صحيحه) (كتاب الإيمانء باب الأمر 


بقتال الناس حتى يقولوا لا إل إلا الله» رقم ١٠)؛‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(7) في (ج): «أحدهماء. 


a 


کان يجري في زمان رسول الله کی وإن کان بتأویل ؛ لأن من لم يرتدٌ من المانعين؛ 
إنما منع أويلًء وفي هذا القسم وقع التزاع بين الصحابة لا فيمن ارت رأساًء ولكن 
أبا بكر لم يعذر بالتأويل والجهل» ونظر إلى حقيقة ما كان الأمر عليه» فطلبه إلى 
أقصاه» حتى قال : والله؛ لو منعوني عقالً. . . إلى آخره» مع أن الذين أشاروا عليه 
بترك قتالهم إنما أشاروا عليه بأمر مصلحي"“ ظاهر تعضده مسائل شرعية وقواعد 
أصولية » كن الدليل الشرعي الصريح كان عنده ظاهراء فلم تقَوَ عنده آراء الرجال أن 
تعارض الدليل الظاهر فالتزمه» ثم رجح المشيرون عليه بالترك إلى صحة دليله؛ 
تقديماً للحاكم الحق» وهو الشرع . 

والثانية : أن أبا بكر [رضي الله عنه]" لم يلتفت إلى ما بلقى هو والمسلمون 
في طريتق [ما] طلب" إذ لما امتنعوا صار“ مظنة للقتال» وهلاك من شاء الله 
من الفريقير ودخول المشقة على المسلمين في الأنفس والأموال والأولادء 
ولكنه رضي الله عنه لم بعتب إلا إقامة المأة على حب ما كانت قبل فكان ذلك 
أصادً في أنه لا تعتبر""“ العوارض الطارئة في إقامة الدين وشحاتر الإسلام» نظير ما 
قال الله تعالى : ل سالرت فس يقرا باسني الات ايهم مدا ون 


er r ahe, 


خد عب سرف ییک أ من وء[ إن 411 الاية [الشوبة : ۲۸]ء فإن 
الله لم يعذرهم في ترك مع شع المشركين خوف العَيّلة“» فكذلك لم 


(1) في (ج): «مصطلحي» . 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع؛ وقي المطبوع : «في طريق طلب [مانعي الزكاة]ء 
وعلق (ر) بقوله: «سقط من هذا الموضع شيء» ولعل الأصل : «في طريق طلب الزكاة من مانعيها 
من المشقة»؛ فهو الذي يدل عليه سابق الكلام ولاحقه. 

)٤(‏ زاد في المطبوع بعدها: «ذلك». 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): الفرقتين؟. 

%0( في المطبوع و (ر): «أنه لا يعتبر. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) العيلة: الفقرء وقد كان أكثر الحجاج من المشركين› وإنما رزق أهل مكة من الحجاج» فقلتهم 
تكون سيباً لقلة الرزق فيها وفقر أهلها. (ر). 
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. بعد“ أبو بكر ما يلقى المسلمون من المشقّة عُذراً يترك به المطالبة بإقامة شعائر 
الدّين» حسما كانت في زمان النبي ب44 


_ وجاء في القَصّة أن الصّحابة أشاروا عليه برد البعث الذي بعثه رسول الله 
بي مع أسامة بن زيد» ولم یکونوا بعد مضوا لوجھتھ ° لیکو نوا معه عوناً على قتال 
آهل الرَدّة» فأبى من ذلك» وقال: «ما كنت لأر بعثاً أنفذه رسول الله باي 
فوقف مع شرع الله» ولم يحكم غیره. 


وعن النبى بلاد؛ آنه قال: «إني لأحاف على آمتى من بعدي من أعمال 
لاة» . قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «أخاف عليكم من زلة العالم» ومن 


حکم جائی ومن هوی ملع٨‏ . 


)0 في (ج): «لم يعذرا. 

(۲) في (ج): «لوجتهم. 

(۳) انظر: «مستد الحب أبن الحب أسامة بن زيد» (رقم ۲) و «البداية والنهاية» .)۳١۹- ۳۰۸ / ٩(‏ 
والبزار في «مسنده) (رقم ۲ - زوائده)» والخرائطي في «إعتلال القلوب (۱/ 7 / رقم »)۸٩‏ 
والبيهقي في «المدخل» (رقم* ۸۳)» وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم )٥‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۲ / ١٠)؛‏ من طريتق كثير بن عبدالله بن عمرو بن عرف المزني» عن أبيه» عن جده 


مرفوعاً. 


۰)۱۴ أخرجه المعافى بن عمران في «الزهد) (رقم۲۱۹)» والطبراني في «الكبير (۱۷/ ۱۷ / رقم‎ )٤( 


وإسناده ضعيف جداً. 

فيه کثير بن عبدالله» وهو مروك وبه أعله الهيشمي في «المجمع» (1 / ۱۸۷ وه / ۲۴۹ 

قال بعض أهل العلم: «فأما اتقاء زلة العالم؛ فطريقه آنكم إن ظننتم به الخير وأنه موفق؛ فلا 
تستسلموا! له» فربما جره الاستسلام إلى الزيغ واتباع الهوى» وإن ظتتعم به الخطاً والزيغ؛ فلا 
تظهروا له تمام الجفوة وشدة الغلظةء فربما جره هذا إلى التمادي في العنادء وخلع ربقة الحق في 
غير ما ظهر خطؤه فيه أيضاً وشواهد هذا حاصلة الآن فيمن زل من المنسوبين للعلماء في زماننا 
هذاء فإنهم لما قرروا حذف اسمه من عدادهم أعانوا عليه إبليس؛ فصار ضد الإسلام وبني 
الإسلام» يهرف بفحش القول ولا رادع له» أعاذنا الله من زيغ القلوب بعد الهداية». وانظر في 
مضار زلة العالم: «إعلام الموقعين» (۲ / وما بعد)» وتعليقي عليه . 


oT 


وإنما زل" العالمٌ بآن يخرج عن طريق الشّرع» فإذا کان مما" يخرج عنه؛ 
فكيف يُجعل حجّة على الشرع؟! هذا مضا لذلك. 


ولقد کان کافياً من ذلك خطاب الله [تعالی)" لنبیه وأصحابه [بقوله) : 
قن َعم فی یو ردو إلى ألو وألرسول . . .€ الآية [النساء: ۹٥]ء‏ مع أنه قال 
[تعالی ۲ الیش ا ایلیا ارش أل الأ و4 [الساء : ۹١]ء‏ وقوله نعالى : 
وا کان لمرن کک وة 5ا کی آنه ورسوت آم أن كه كعم رة ن رهم . .  .‏ الأية 
[الأحزاب: .]۳١‏ 

ولذلك قال عمر بن الخطاب [رضي الله عنه)": «ثلاث. يهدمنٌ الدين : 
زلة عا وجدال منافق بالقرآن» وآئمة يصون“ . 


[وسائر ما جاء في زيخة الحكيم ؛ فإنه واضح في أن الرجال إنما يعتبرون من 
حيث الحق» لامن حیث هم رجال) . 


وعن أبن مسعود [رضي الله : آنه کان يقول : اغد عالما أو 


متعلماًء ولا تد إمَعةً فيما بين ذلك . قال ابن وهب : فسألت سفيان عن [الإمًعة؟ 


(فحدثنی عن آي“ الرعراء عن آبی الأحوص عن ابن مسعود؛ قال: کنا 


. كذا في (م)ء وفي (ج): «وإنما رءا)» وفي (ر) والمطبوع: «وإنما زلة؟‎ )١( 
في (ر) و (ج): ممن‎ (0 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)¥( في المطبوع و (ج) و (ر): «زلة العالم. 

(۸) مضی تخریجه (۲/ ۰٤٦٤‏ ۳ / ۱۷۸). 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() سقط من جميع الأصول» وإثباته من مصادر التخريج»› وهو عبدالله بن هانىء الكندي الأزدي» أبو= 


٤ 


ندعوا) الإمعة في الجاهلية : الذي يُذعى إلى الطعام» فيذهب معه بخيره» وهو 
فيكم اليوم الُحَقَّب" ديته الرجال . 


(» 


(0 


الرعراء الكوفي الكبير» لا يُعرف له راو إلا سلمة بن كهيل ولم يدركه سفيان بن عيينة» ولا أحد من 
أقرانه . قاله المزي في «تهذیب الکمال» (۱۳/ .)۲٤١‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج)ء وبدل ما بين الهلالين في المطبوع و (ر): «فقال» . 

المحقب: المقلد التابع لغيره من الإحقاب» وهو الإرداف وشد المتاع وراء ظهر الراكب. (ر). 
قلت: انظر: «غريب الحديث» ( / )٠١ _ ٤4‏ لأبي عبيدء و «الفائق» ١(‏ / ١٤)ء‏ وكتابي 
«المروءة» (ص ١١١-١١١‏ -ط الثانية). 

رواه من طريق سفيان: الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳ / ۹۹)» وسعدان بن نصر في «جزئه» 
(رقم »)۱٤١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ١(‏ / ۱۸۸)ء والخطيب في «التطفيل» (ص ٦٤‏ -١٦)ء‏ 
والحتائي في «فوائده» (رقم 17 - بتحقيقي)» وابن عبدالبر في «الجامع» (160 و٤14‏ - 
 ),),1‏ والبيهقي في «المدخل» ۵ وابن حزم في «الإحکام» .)۱٤۷ ء٦۸ /٩(‏ 

ورواه عن ابن مسعود جماعة» وهم: 

أولً: أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود» رواه أبو بكر بن أبي شيبة (۸ / ١٤٥)ء‏ ووكيع في «الزهده 
(/ ۸۹ وأبو خيثمة في «العلم» (1)» وابن عبدالبر في «الجامع» (۱۳۹ و١٤١).‏ 

وأبو عبيدة لم يسمع من بيه . 

ثانا : عبدالملك بن عمير» رواه الطبراني في «الكبير .)۸۷٥۲( ٠‏ 

قال الهيثمي :)1١١ / ١(‏ «رجاله رجال الصحيح؛ إلا أن عيدالملك بن عمير لم يدرك أبن 
مسعودا. 

ثالثاً : سهل الفزاري» ولفظه: : «اغد عالما أو متعلماً أو مستمعاً ولا تكونن الرابع فتهلك»» رواه أبو 
خيثمة في «العلم» .)١١١(‏ 

وسهل هذا مجهول كما قاله الذهبي . 

رابعاً: هارون بن رئاب: رواه الدارمي (۱ / ۹۷)ء والفسوي (۳/ ٩۳۹۹)ء‏ وابن عيدالبر »)1٤7(‏ 
وهارون لم يسمع من ابن مسعود. 

خامساً: الحسن البصري. رواه وكيع قي «زهده» (١۱٨)ء‏ والدارمي ١(‏ / ۷۹)ء والبيهقي في 
«المدخل» (١٠۳۸)ء‏ وقال: «وهو منقطع ؛ لأن الحسن لم يسمع من ابن مسعود) . 

وهذه الطرق تؤکد أن له صلا عن ابن مسعود» والله أعلم . 

سادساً: الضحاك بن مزاحم: رواه الدارمي ١(‏ / ۹۷)- ومن طريقه الذهبي في «تذكرة الحفاظ؛ (۲= 
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وعن کُمیل بن زیاد : «أن على بن آبي طالب رضي الله عن" ؛ قال [له) : 


يا كُميل! إن هذه اقلوب أوعيةء فخيرها أوعاها للخير» والناس ثلائة: فعالم 
رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعَاعٌ آتباعٌ کل ناعق» لم يستضيئوا بنور 
العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثبق . . .» الحديث. 


إلى أن قال فيه: أف لحامل حن لا بصيرة له» ينقدح السك في قلبه بأوّل 


عارض من شبهة» لا يدري ين الحنَ› إن قال أخطاًء وإ أخحطا لم يدر» مشغوف 
بما لا يدري حقيقته » فهو فتنة لمن فتن به» وإن من الخیر کله من عَرَفةُ الله" ديت 
وکفی بالمرء ھا أن لا یعرف دين“ . 


(1) 
(9 
() 


(£) 


0 


/ ۳) » والضحاك لم يسمع من أبن مسعود» وهو كثير الإرسال. 

سابعاً: يحيى بن عبدالرحمن» رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (۱ / )۱۸٤‏ عنه بلفظ: لا 
يكونن أحدكم إمعة. قالوا: وما الإمعة؟ قال: «يجري.مع كل ريح؟ . 

ثامناً: طرفه المسلي : رواه البخاري في «التاريخ الكبير» ٤(‏ / ۷١۳)ء‏ وأبو داود في «الزهد» (رقم 
1 
قاسعاً: عبدالرحمن بن يزيد: أخرجه الطبراني في «الکبیر» 1١0١ / ٩(‏ - 1۹۷ رقم ١٦۸۷)ء‏ وآبو 
نعيم في «الحلية (۱/ ۱۳۲ -۱۳۷)> وابن الجوزي في «صفة الصفوة» Kî / ١(‏ 

وهذه الطرق تتقوى بعضها بعضاًء والله أعلم . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «أن علياً رضي الله عنه». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في المطبوع وحده: «وإن من الخير كله من عرف الله»» وفي (ج) و (ر): «وإن من الخير كله 
فاعرف الله٠.‏ 

کذا في (م)» وسقطت كلمة (جهلا) من «(ج)ء وسقط من (ر): «بالمرء جهلا»» وعلق بقوله: 
«قوله: «وإن من الخير كله. . ٠.‏ إلى قوله: «أن لا يعرف دينه» هكذا وجد في نسختناء وفیه ما تری 


من البياض بعد قوله: «وكفى» فالعبارة إذن ناقصة ومحرفة» . 

رواه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۷۹ »)۸٠‏ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ٤۹‏ - 
٠۰‏ والشجري في «الأمالي» «(UT / ١(‏ وابن عساكر في « تاریخ دمشق» Eg TEA / ٤(‏ 
). والرافعي في «التدوین؟ (ق ٩۰‏ / « والذهبي في «تذكرة الحفاظ) ١ / ١(‏ والمزي في 
«تهذیب الکمال» (ق ١٠١١‏ _ نشر دار المأمون» و٤٠‏ / ۲١‏ _ ط مؤسسة الرسالة)؛ من طريق 


عاصم بن حميد الْحلَاط » عن أبي حمزة الثمالي» عن عبدالرحمن بن جندب الفزاري» عن كميل بن > 
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ا 


وعن علي [رضي الله عنه]؛ [أنه] قال: «إياكم والاستنان بالرجال؛ 


فإن الرجل يعمل" بعمل أهل الجنةء ثم ينقلب لعلم الله فيه» فيعمل بعمل أهل 
النار» فيموت وهو من أهل التار» وإن الرجل ليعمل بعمل [أهل]“ التار» فينقلب 


0) 
(0 
(9 
(4) 


زياد التخعي؛ قال: أخذ علي. . . وذكره. 

قلت: أبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية» ضعيف رافضي» وعبدالرحمن بن جندب 
الفزاري مجهول؛ كما قال الحافظ في «لسان الميزان» (۳/ (EA‏ 

والأثر ذکره ابن عبدالبر في «الجامع» ۱٤۹(‏ و٤۲۸‏ و۱۸۷۸) عن علي دون إسناد . 

وله طرق تراها عند النهراني في «الجليس الصالح؛ (۳/ ۳۳۱ ۴۳۲) والخطیب في «تاریخه» 7 
/ ۷4 وابن عساکر في «تاریخ دمشق» ۱٤(‏ / ق ٨٩۷‏ و٤٠۱‏ / ق )٠٠٥‏ والدينوري في 
«المجالسة» (رقم 1۸١ ٤‏ - بتحقيقي). 

ولذا قال المزي: «وروي من وجوه خر عن کمیل بن زياد . 

وقال ابن عبدالبر في «الجامع» (۲ / :)١١‏ «وهو حديث مشهور عند أهل العلم» يستغني عن 
الإسناد لشهزته عندهم؟ . 

وقال أبن كثير في «البداية والنهاية»؛ :)٤١ / ٩(‏ «وله الأثر المشهور عن علي بن أبي طالب الذي 
أوله: «القلوب أوعية» فخيرها أوعاها»ء وهو طويل» وقد رواه جماعة من الحفاظ الئقات» وفيه 
مواعظ وکلام حسن» رضي الله عن قائله؟ . 

وقال الخطيب في «الفقيه والمتفقه» :)٠١ / ١(‏ «هذا الحديث من أحسن الحديث معنى» وأشرفها 


وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۲ / ۷ - بتحقيقي): «حديث مشهور عند أهل العلم يستغني 
عن الإسناد لشهرته عندهم؟» وقال في «مفتاح دار السعادة» ٤ / ١(‏ _ ط القديمةء وا / ٤١‏ - 
ط ابن عفان): «والحديث مشهور عن علي - وشرح فيه الوصية شرحا وافيا -۔ 

وقال الذهيي في «تذكرة الحفاظ» :)١١ / ١(‏ «ففيه تنبيهات على صفات العالم المتقن» والعالم 
الذي دونه» والهمج المخلط في دينه آو علمه. 

والوصية بتمامها في : «عیون الأخبار» (۲ / ۲۸۳ _ ط دار الكتب العلمية)ء و «العقد الفريد» (۲ / 
۲)ء و «شرح نهج البلاغة» ( / ١‏ ) و «الاتباع» (ص )۸١-۸١‏ لابن أبي الع الحنفي . 

بدل ما بين المعقوفتين في (م): «بن أبي طالب . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

في (ر) والمطبوع : «ليعمل. 

ما بين المعقو فتين سقط من (ج). 


لعلم الله فيهء فيعمل بعمل آهل الجنةء فيموت وهو من أهل الجنة» فإن كنم لا بد 
فاعلین ؛ فبالأموات لا بالأحياء*. وآشار [بالأموات] إلى رسول الله کا 
وأصحابه الكرام» وهو جار في كل زمان يعدم فيه المجتهدون . 


وعن ابن مسعود [رضي الله عه : آلا لا يقلّددٌ أحدكم دینه رجا إن 
آمن آمن» وإِنُ كفر [كفر]؟؛ فإنه لا أسوة في الشر . 

وهذا الكلام من ابن مسعود [رضي الله عنه] يش مراد ما تقدّم ذکرٌه من 
كلام السّلف» وهو النهي عن اثبع الرجال * من غير التفات . . . إلى غير ذلك . 


وفي «الصحيح» عن أبي وائل؛ قال : «جلست إلى شَيْبة في هذا المسجد؛ 
قال : : جس إل [عمر" في مجلسك هذا . قال هَمَمْتُ آن لا دع فیها صَفراءَ ولا 
بيضاء إلا كَسَمْها بين المسلمین . قَلتٌ: ما آنت بفاعل؟ قال : لِم؟ قلت : : لم عله 
صاحباك . قال : هما المرءان أقتدي بهما* '. يعني: النبي وة وأبا بكر [رضي الله 


(۱) مضی تخریجه (۳/ .)۱٤۳‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (رقم ٤٦۸۷)ء‏ وابن حزم في «الإحکام» ٩(‏ / ۹۷)ء ولیس فيه : «فإنه 
لا أسوة في الشر»ء قال في «المجمع» :)۱۸١ / ١(‏ «ورجاله رجال الصحيح» . قلت : لکنه منقطع . 
قاله ابن حزم . 
ثم وجدته عند ابن عبدالبر في «الجامع» (رقم ۲ دون إسنادء وأسنده ابن حزم في «الإحکام» 
)٤۷ / ٦(‏ من طريق هبيرة وأبي الأحوص» عن ابن مسعود؛ قال: «إذا وقع الناس في الشر؛ قل: 
لا أسوة لي في الشر). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۷) في (ج) و (ر) والمطبوع : «بين؛. 

. كذا في (م) وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «اتباع السلف؟‎ (A) 

)4( ما بين المعقوفتين سقط من (م)» وهو مثبت في «صحيح البخاري» وسائر الأصول . 

= وكتاب الاعتصام‎ ۱٥۹٤ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الحج» باب كسوة الكعبةء رقم‎ )١( 


A 


۹ 


عنه. 


وعن ابن عباس [رضي الله عنهما) في حديث عُيينة بن حصن حين 
استوّذن له على عمر؛ قال فيه : فلما دحل قال: يا ابن الخطاب! والله ما تعطينا 
الجَرْلَء وما تحکم بیننا" بالعدل. فغضب عمر حتی هم بان“ يقع به" . فقال الحْرٌ 
بن قيس : «يا مير المؤمنين! إن الله قال لنبيه ل : # حز المقووأم ألم وَأعَرش حَن 
آهل ) [الأعراف : ۱۹۹]؛ فوالله ما جاوزها" عمر حین تلاها علیه» وکال 
ونًافاً عند کتاب الله“ . 


وحديث فتلة القبور» حيث قال عليه [الصلاة و السلام: «فأما المؤمن 
او ! ؛ فية ل : محمد جاءنا باليشات»› فأجبناه وامَنًا . فیقال: د صالحاً قد 
قيفو بالیي نم 


عَلمتا انك موقنٌء وأما المنافق أو المرتاب؛ فيقول: لا أدري» سمعت الاس 
یقولون شیئاً فقلته»''. 


= بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله بف رقم ١۷۲۷)؛‏ من طريق واصل الأحدب» عن 


أبي وائل» به. 
وفي (ر) والمطيوع : «أهتدي»» والمثبت من (م) و (ج) و صحيح البخاري» - الموطن الأول ۔ء 
وفي الموطن الثاني فيه : «ایقتدی) . 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() في (م): «فينا»ء والمثبت من «صحيح البخاري» و (ج) و (ر) والمطبوع . 

(©) في (م): أن والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع و «صحيح البخاري» (الموطن الثاني). 

)٥(‏ كذا في (م) و «صحيح البخاري»ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: فيه». 

(1) كذا في (م)» وفي (ج): «عليه السلام»» وفي (ر) والمطبوع : «عليه الصلاة والسلام؟. 

(۷) في (ج) و (ر) والمطبوع : «جاوز». والمثيت من (م) و «صحيح البخاري» . 

(۸) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التفسير» باب #خذ العفو وأمر بالخرف رقم ١٤٦٤ء‏ 
وکتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بستن رسول الله كلا رقم 1 )؛ من طریق ابن 
عباس قال: قدم عيينة بن حصن . . . فذكره. 

)٩0(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

= ۸٦ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» رقم‎ )٠١( 


۹ 


وحديث مخاصمة عل والعباس [عند] عم في میراٹ رسول الله ا 


وقوله للآهط الحاضرين: هل تعلمون أن رسول الله جلا قال : «لا ورت ما تركنا“ 
صدقة؟».. قأقروا بذلك. . . [إلى]؟ أن قال لعلي والعباس: أفتلتمسان مني قضاء 
غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماءُ والأرضن لا أقضي فيها قضاءً غير ذلك 
حى تقوم الساعة . . . إلى آخر الحديث”. 


(0) 
() 
( 
(€) 
(0) 


وترجم البخاري في هذا المعنى ترجمة تقتضي أن حكم الشارع إذا وقع 


وكتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: آما بعد رقم ۹۲۲٩ء‏ وكتاب الكسوف» باب 
صلاة النساء مع الرجال في الكسوف» رقم ۲۳ وکتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء 
بسنن رسول الله ياء رقم ۷۲۸۷)» ومسلم في «صحيحه» (كتاب الكسوف» باب ما عرض على 
النبي ل فو صلاة الكسوف» رقم ١٠۹)؛‏ عن آسماء بنت آي بكر رضي الله عنها . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

كذا في (م) و «صحبح البخاري»ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «تركناه . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

كذا في (صحیح البخاري» و (ر) والمطبوع› وفي (م): «فوالذي باذنه»» وفي (ج): «فوالله يإذنه» . 
أخرجه البخاري في «الصحيح) (کتاب فرض الخمس» باب فرض الخمس» رقم ۳٠۹٤‏ وكتاب 
المغازي» باب حديث بني التضيوء رقم ٤٠۳۳‏ وكتاب النفقات» باب حبس نفقة الرجل قوت سنة 
على أهله» وكيف نفقات العيالء رقم ٠۸‏ وكتاب الفرائض» باب قول النبي ٤ة‏ : «لا نورث ما 
ترکنا صدقة)» رقم ۰1۷۲۸ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ما يكره من التعمق والتنازع في 
العلم والغلو في الدين والبدعم رقم »)۷۳٠١‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الجهاد والسيرء باب 
حكم الفيء» رقم ۷١۱۷)؛‏ عن عمر رضي الله عنه . 

وعاق (ر) بقوله: «الحديث في «الصحيحين» و «السنن» معروف» وما أورده المصتف منه ها هنا 
ليس فيه بيان ما قضى به عمرء ولا ما اختصم فيه العباس وعلي؛ لأن غرضه التزام الصحابة الحكم 
بالسنة إذا عرفت» وعدم الالتفات إلى راء الرجال وإن عظمواء وقد كان عمر أعطى عليا والعباس 
ما أفاء الله على رسوله ية من أرض بني النضير› وأخذ عليهما العهد بان يتصرفا فيها كما كان 
يتصرف فيها الرسول بيا وأبو بكر؛ وكما تصرف هو بالتبع لهما مدة سنتين من خلافته» بان يأخذا 
منها استحقاقهما ويصرفا الباقي إلى أهلهء ثم اختصما إليه» فطلبا منه آن يقسمها بيئهما لمشقة 
التصرف بالشركة» وقيل غير ذلك فخاف عمر أن يفضي ذلك إلى امتلاكها ولو بعد وفاتهما؛ لأن 
القسمة إنما تكون لذلك» فقال ما قال». 


وظهر؛ فلا خيرة للرٌجال» ولا اعتبار بهم» وأن المشاورة إنما تكون قبل التبي"» 
فقال؟: 


«باب قول الله تعالى  :‏ افرشم شوری جن € [الشوری : ۳۸]ء # وَسَاورھَم فی 
لأس [آل عمران: ۹١٠]ء‏ وآن المُشاورة قبل العزم والتبين"؛ لقول: « كا 
سرمت تول کل انل [ آل عمران: .]۱١۹‏ 


فإذا عزم الرسول؛ لم يكن لبشر التقدّم على الله ورسوله» وشاور النبي كلا 
اأصحابه يوم أحد في المقام والخروج. فرأؤا له الخُروجّء فلكًا لبس لأمته“ 
[وعزم" قالوا: أقيْ» فلم يمل إليهم بعد العَزم» وقال: «لا ينبغي تي يبس 
لآمته فیضعُها حّی بحکم الله“ . 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «التبيين؟. 

(۲) في «الصحيح» (كتاب الاعتصام یالکتاب والسنةء باب ۰۲۸ ص ٠١٤١‏ - ط بیت الأفکار و١٠‏ / 
۹- مع «الفتح»» و٥‏ / ١‏ مع «تغليق التعليق؟) . 

»( كذا في «صحيح الببخاري» وفي جميع الأصول: «والتببين؟. 

)٤(‏ بعدها في (ر) والمطبوع : «تعالى»ء ولا وجود لها في «صحيح البخاري» ولا (م) و لج). 

)٥(‏ اللامة - بالهمز» وبدونه -: «الدرع؟. (ر). 

0) ما بين المعقوفتين من (م) و «صحيح البخاري)» وسقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۷) في (م): «لبس»» والمثبت من «صحيح البخاري» و (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۸) أخرجه أحمد (۳/ ١١۴)ء‏ وابن أبي شيبة ١١(‏ / ۸( والنسائي في «الکبری» © / ۳۸۹/ رقم 
۷ ) _ كما قي «التحفة» (۲ / »)٥‏ والدارمي (۲ / ٥‏ وابن الجارود (۱۰71)» واین 
سعد (۲/ ١٤)؛‏ عن أي الزبير عن جابر. 
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم» وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر في النسخة المطبوعة 
بين أيديناء ولا في طبعة مؤسسة إلرسالة (۲۳ / ۹۹ / رقم ۷۸۷٤1)ء‏ ونقل ابن حجر في «تغليق 
التعليق» )۳١۲ / ٥(‏ سند أحمدء وفيه: «. . . عن أبي الزبير» ثنا جابر»» وقال في «الفتح» ٠۳(‏ / 
۱ : «وسنده صحیح ۰٤‏ ثم رأیت فيه (۱۲ / ۲١‏ ): «وفي رواية لأحمد: حدثنا جابر»» وقال: 
«ولهذا الحديث سبب جاء بيانه في حديث ابن عباس . . ٠٠.‏ وفيه ذكر لمشاورته كلا لأصحابه يوم 
أحد» ولم ترد هذه المشورة من حديث جابر إلا عند الدارمي» ولم يقع التصريح فيه آنها يوم أحدء 
ووقع التصريح بذلك في حديث أبي موسى الأشعري» عند البخاري (۳۹۲۲)ء ومسلم (۲۲۷۲)» = 


۷١ 


وشاور علياً وأسامة فيما رمى به أل الإفك عائشة فسمع منھما" حتی نزل 
القرآن» فَجَلّد الرّامين" ولم يلتفت إلى تتازعهم» وکن حکم بما آمره* الله" . 

چ 2 س ¢ م ٤‏ * 
الباحة ليأخو! بأسْهَلهاء فإذا وضح الكتابُ أ الش ل بت وة إلى غيره؛ اقتداءٌ 
ورای آبو بکر قتال من منع الزكاةء فقال عمر: کیف تقاتل" وقد قال رسول 
الله لل : ارت أن آقاتلّ الاس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوا: لا إله إلا 


م 


= ولیس فيه «لا ينبغي . . .. وانظر: «سیرة آبن هشام» (۳/ .)٩۸- ٦٦‏ 
وحدیث جابر على أي حال صحیح» له شاهد من حدیث ابن عباس . 
آخرجه أحمد (۱ / ۲۷۱)ء والحاكم (۲/ »)۱١۹- ٠۲۸‏ وعنه البيهقي في «السئن الكبرى» (۷ / 
۱ و «الدلائل ٤۲۰۳ /۳( ٤‏ ۰ وابن حجر في اتغلیق التعلیق» (ه / (TTI Ye‏ 
وإسناده حسن . 
(تنبيه): أورده ابن حجر من ثلاثة طرق»ء أحدها عند الطبراني» وهي في «معجمه الكبير' 
.)1۲١٠١(‏ و «الأوسط) ٥٤۳۷(‏ -ط الحرمين)ء ولبس فيها اللفظ المذكور. 
والحديث عند: ابن ماجه (۸٠۲۸)ء‏ والسائي» والبزار. أفاده ابن حجر في «التغليق» .)۴۳١ / ٥(‏ 

. بعدها في (ر) والمطبوع: «رضي الله عنها)‎ )١( 

(۲) في (ج): «منها»» وقبلها بياض يتسع كلمة . 

(۳) مشاورة النبي يل علباً وأسامة فيما رمى به أهلٌ الإفك عائشة أخرجه البخاري في «الصحيح؛ 
»)٤۱٤۱(‏ ومسلم »)۲۷۷١(‏ وليس فيه (جلد الرامين)ء وهي ثابتة عند أحمد ( / ۱ وأبي داود 
»)٤٤۷(‏ والترمذي »)۳۱۸١(‏ وابن ماجه »)۲٥٨۷(‏ والبيهقي (o N»‏ 
وسماها بو داود )٤٤۷٤(‏ حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة » وزاد معهما امرأةء قال النفيلي (شيخ 
آبي داود): «والمرأة يقولون: حملة بتت جحش). 

)4( في (ج): «أمرهم. 

() قال اين حجر في «التغليق» (ه / :)۳۳١‏ «قوله - أي اليخاري -: «ولم يلتفت النبي ية إلى 
تنازعهم» ولكن حكم بما آمره الله هذا بقية من كلامه» وأشار بها إلى القصتين جميعا في (أحد)ء 
وفي (الإفك)ء والله أعلم». وانظر: «فتح الباري» (۱۳/ .)۳٤١‏ 

(7) كذافي (م) و «(صحيح الببخاري٠»‏ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «وقع في الكتاب والسنة» . 

(۷) في (م): «نقاتل». 


VY 


الله" عصموا مني دماءهم وأموالهم» إلا بحمّهاء وحسابُهم على الله». فقال بو 
بکر: والله؛ لأفاتلَنّ" مَنْ فرق بین ما جمع رسول الله یل ثم تابعه بعد عم“ 
فلم يلتفت آبو بكر إلى مَشُورة» إذ كان عنده حُكُمٌ رسول الله بل ثابتاً في الذين 
فقوا بين الصلاة والرّكاة» وأرادوا تبديلّ الدين وأخكامه . 


وقال" النبي کي : «من بدّل دينه فاقتلوه» . 


وكان الفَرَاءٌ أصحاب مشورة عُمر» كَهُولاً كانوا أو شباناًء وكان وِقَافاً عند 
کتاب الله . 

هذا جملةٌ ما قال في تلك التَرجمة مما بليق بهذا الموضع مما يدل على أن 
الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا أقوالً الرّجال في طريق الحق» إلا من حيث هم 
وسائل للتّوصل إلى شرع الله» لا من حيث هم أأصحابٌ رتب أو كذا أو كذاء وهو ما 
تقدّم . 


وذکر ابن مزین عن عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك؛ آنه قال : 
لیس کل ما قال رجلٌ قولاً - وإن کان له فضل - يثَبعٌ عليه؛ لقول الله عز وجل : 


)١(‏ «قال العلماء: أي: مع محمد رسول الله» وحكمة اقتصار الحديث على شهادة التوحيد دون شهادة 
الرسالة هي أنه كانت كافية من مشركي العرب في الدلالة على الدحول في الإسلام وقد سقطت 
كلمة الشهادة الثانية من نسختناء وهي ثابتة في «البخاري» في جميع النسخ) . (ر).۔ 

() في (ج): «لأقتلن». 

(۳) سبتی تخریجه (۳/ )٤١١‏ وهو في «الصحيحين؟ . 

() احتج أبو بكر بقوله لة: «إلا بحقها»» وكون الزكاة من حقها؛ فقبل عمر وغيره هذه الحجة» 
فصارت إجماعاء وإنما يعمل بالشورى إذا لم تخالف النص. (ر). 

)0( في (م): «وقد قال٤»‏ وفي «صحيج البخاري» : «قال)» والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع . 

0) سبق تخریجه (۳/ .)۱١۲‏ 

(۷) اسنده البخاري في «(صحيحه» في موطنين »٤1٤۲(‏ 1 في قصة الحرّ بن قيس» وتقدم جزء 
منها قريباً عند المصنف . 

(۸) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: اجملة تلك؟. 

(4) وقع في (ج) بالراء المهملة. 


YY 
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$ الین سمغ ۳ امول شور اح اس44 [الزمر: 


ر 


فصل 
إذا ثبت أن الح هو المعتبر دون الرّجال؛ فالحقٌ أيضاً لا يعرف دون 


وساطتھ م بل بهم يتوصّل إليه» وهم الأدلّة "على طريقه . 


0) 


( 
2 
(£) 


ذكره المصنف في «الموافقات» ٥(‏ / ١۴۳)ء‏ ونحوه في : «المقدمات» لابن رشد (۳/ ٤۲٤‏ - ط 
دار الغرب). 

وانظر : الإمام مالك مفسراًا (ص .)۳٤١‏ 

كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «وسائطهم؟ . 

كذا في (ج) و (م)ء وفي (ر) والمطبوع : «الأدلاء». 

قال (ر): «انتهى القدر الذي وجد من هذا التأليف» ولم يكمله المؤلف رحمه الله تعالىء هذا ما 
جاء في آخر النسخة المخطوطة التي وجدت في مكتبة الشنقيطي» وقد تم نسخها في ۲۵ المحرم 
سنة 1۲۹١‏ من هجرة النيي بي . 

وفي هامش (م) ما نصّه: اثبت في الأصل المنتسخ منه في هذا المحل ما نصه: هنا انتهى ما قَيّد 
المؤلف رحمه الله ولم يكن بي من غرض التأليف كله إلا بابا واحدا). 

ولم يظهر هذا في مصورتناء ونقله الأخ زكريا أبو صهيب الساطع الذي صور لنا النسخة الخطية 
حفظه الله - بخطه من النسخة الأصلية المحفوظة في الخزانة العامة » بالرباط في المغرب» فجزاه 
الله حيرا وبارك فيه. 
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ES‏ ا اجب وتر ا 


انتا طن (ت ۷۹۰ی) 
ضیل نه ودرک وا یری ماده 
عي و رنآ مان 
ادات 
نهار 


مكتة اتو ليما 
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1 
۶ 
1 
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: 


للح ةالأوف 
۷م ب ٢۰ک‏ 


رر : ٥٤۸.‏ _ المتامسة ۔ الوورت 
ھا : ۷٤0۹‏ ۔ فاکس ۷٤ ٤:‏ 


الفهارس 


فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث والآثار حسب الحروف 
فهرس الأحاديث على المسانيد 

فهرس الآثار 

فهرس الأعلام 

فهرس الکتب 

فهرس الأشعار 

فهرس الفوائد العلمية 

فهرس الفوائد الحديئية 

الكتب والمحققون: تعقبات وتصحيفات وتحريفات 
مسائل الفقه مرتبة على الأبواب 

وصايا ونصائح 

التراجم 

فوائد عامة مرتبة على الحروف 

الفتن وأشراط الساعة 


فهرس غريب الألفاظ 


ب ا س س س ل 


٣ 
j 
أ‎ 
1 
٣ 
١ 
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فهرس الأماكن والبلدان 
فهرس الفرق والطوائف 
فهرس الجرح والتعديل 
السنة 

مفردات السنن 

الاتباع 

البدع 


فهرس البدع 
فهرس الفهارس 


آثار المحقق 
| 7 گل ا 


الآية رقمها الجزء / الصفحة 
سورة الفاتحة 

اهدنا الصراط المستقيم 1 r‏ 

اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين YEeV/Y TAN! ۷-٦‏ 

غير المخضوب عليهم ۷ A11‏ 
سورة البقرة 

آولعك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ۱۹ Y/Y Y4‏ 

ملهم كمفل الذي استوقد ناراً ۱۷ PEAY‏ 

وإن کتتم في ریب مما تزلتا على عبدنا ۳ EV/Y‏ 

یضل به کثیرا ويهدي به کثياً ۳٦‏ ۲/۱ 

الذين ينقضون عهد الله من بعد ميغاقه ۷ A۹۱‏ ۹۰ 

وعلم آدم الأسماء كلها ۳۹ ۸/1 

وضربت عليهم الذلة والمسكنة 1 14/۱ 

ذاك بما عصوا و کانوا يعتدون 1 4/۱ 

يا يها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا 6 ref‏ 

بديع السماوات والأرض 11۷ 1/۱ 

الذين آتيناهم الكتاب 141 YAN‏ 

یعرفونه کما یعرفون أبتاءعهم 4 ۱ت 

إن الذين يكتمون ما أنرلنا 1۹ 1 


۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
ا 
1 
1 


CNN rs rr 


ولو کان آباعهم لا یعقلون شیعاً 


.۷ 
ولحم الخترير a‏ 
کتب علیکم ۱۷۸ 
کتب علیکم الصیام كما تب على الذين ۸Y‏ 
يريد الله بكم اليسر 1A0‏ 
ومن الناس من يعجبك قوله ٤‏ 
ومن الناس من يشري نفسه ¥ 
كان الناس أمة واحدة 1۳ 
ولا تنسوا الفضل بينكم TY‏ 
لا إكراه في الدين ۲0٦‏ 
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 1Y‏ 
لا يستطيعون ضرباً في الأرض YY‏ 
فمن جاءه موعظة من ربه Vo‏ 
إنما البيع مثل الرباء وأحل الله البيع Vo‏ 
وأن تصدقوا حير لكم A۰‏ 
سورة آل عمران 
هو الذي أنزل عليك الکتاب منه آيات محكمات ۷ 
هن ام الكتاب 
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيشبعون ما تشابه منه ۷ 


قل أوتبقكم بحير من ذلكم للذين اتقرا 


YY — 


VI 

۳4/Y 

Y41/r 

off Toft 
Y/Y 

Y/Y 

Ye1/r 

AVI 4۷/1 
PAV AT 1۹ 
YT/Y 

Yol 

er 

rer/ 

TFA/Y 

1./Y 


Y/Y 


VT YI 4۹/1 
AVY ATA/YT <Y 
PIV eYEY TTA 
YEY YYY AAI! 
CEY ¥ YY Vo 
TIVITY ctEY 
Te ch 


TEA/Y 


قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
عل ما بغاء 

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
کیف بهدي الله قوماً کفروا بعد إيمانهم 
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل 

إتقوا الله حق تقاته 


واعتصموا بحبل الله حميعاً 


واذكروا نعمة الله عليكم إذ كتتم أعداء 


ولا تكونوا كالذين تفرقو! واختلفوا 


کالذین تفرقوا واحتلفوا 
ولفك لهم عذاب عظيم 


يوم تبیض وجوه وتسود وجوه 


فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 
ريح فیها صر 

ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم 

لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 
وشاورهم في الأمر 

فإذا عزمت فتو کل على الله 


ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة 


10۹ 


11 
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3 43/1 
Y/Y 
tof 
ret 
1/۲ 
14۸/1 

IAT ۹A 
YFY TY AMY 
YTA/Y 

TET VE VII 
Vo YEE 
OTN IVY 
Foe 14 <YYY 
Yo 4Y Yof\ 
Yr 

A4. Vo NTI 
Vo YY TY. 
11¥/Y 

vr 

۹۸/1 

Alt 

YAY 

Vr 

VY 


\o/r 
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الذين قال لهم الناس إن الداس ۷Y‏ 
إنك من تدحل النار فقد أخزيته 1۹۲ 
سورة النساء 

فانکحوا ما طاب لكم من النساء ۳ 

کتاب الله علیکم ۲٤‏ 
رأحل لكم ما وراء ذلكم ٤‏ 
ومن لم یستطع منکم طولا e‏ 
فإن أتين بفاحشة فعليهن Yo‏ 
يريد الله أن يخفف عنكم ۲۸ 
رلا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ۲۹ 
وإن حفتم شقاق بينهما Yo‏ 
فايعتوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ۳o‏ 
يومف يود الذين كفروا وعصوا الرسول ۲ 
ولا یکتمون الله حديتاً ۲ 
إن الله لا يغفر أن يشرك به £4 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 0۹ 
فان تنازعتم في شيء ۹ 
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم 1 
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا 1 
وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال YY‏ 
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند AY‏ 
ومن يقتل موؤمناً متعمدا فجزاۋه a‏ 


/r 


YEA/\ 


PVI/Y ro1 
T41/T cos/Y 
YaY/Y 

۳41/Y 

F41/ 

/Y 

1/۲ 

ofr 

£/۲ 

YAVIY 

PAY FAY 
YY1/ 

YA/Y 

E 
“A/T oTov/Y 
CAY TVY AYY 
EE EY 
Ye/\ 

Yre/ا‎ 

o/Y 

4۹ YY 


YAY 


فجزاؤه جهنم خالدا فیها Y/Y a‏ 


وأعد له عذاباً عظياً 4۹ /14 
وکان الله غفوراً ریا YAY FAY ۹٦‏ 
إنا أنزلنا إليك.الكتاب لتحكم بين الناس 1.0 11/۳ 
ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له 1° \tol\‏ 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ۱7 ۹/1 — .1 
ومن أصدق من الله قيلاً ۲۲ ۲/۲ 
سمیعاً بصيراً ۳4 FAY‏ 
إن المنافقين يخادعون الله وهو حادعهم TEVN VET NEY‏ 
عزیزاً حکيماً 10۸ YAMY‏ 
وکلم الله موسی تکلیاً 6 /4 
رسلا مبشرین ومنذرین لعلا یکون 11 Y/Y Al‏ 


سورة المائدة 


إن الله يحكم ما يريد ۱ ef‏ 

يا يها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ۲ AAIY‏ 

وتعاوتوا على البر والتقوى ۲ foo YoY‏ 
ايوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ool ۳ ٠‏ 


CAA TeV CEA Y 


PV efFVofT FAs 


ولحم الحنزير ۳ afr‏ 
ومن برد الله فتنته فلن تملك له من الله شياً ا Yia/r vs/Y‏ 
ومن لم يحكم بما أترل الله فأولعك هم الكافرون \EA/Y ٤٤‏ 
وأتزلنا إليك الكتاب بالحق YANIY A‏ 
ومن أحسن من الله حكماً لوم يوقنون Par 5٠‏ 
وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة YTYIY ofa fF 1٤‏ 


۱١ 


U. 


منهم أمة مقتصدة 

يا أيها الرسول بلغ ما نزل إليك 

فما بلغت رسالا“ 

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 


قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم 


إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى 
يا يها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله 


لکہ 


ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 


ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 
وکلوا مما رزقکم الله حلالاً طیاً 
فكفارته إطعام عشرة مساکین 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
يا أيها الذي آمنوا لا تقتلوا الصيد 
بحکم به ذوا عدل منکم 


ما حعل الله من بحيرة ولا سائبة 


وإذا قيل لهم تعالوا إلى 


هذه قراءة ناق انظر: ررالححة» (۲۳۹/۳). 


۲ 


11 


1¥ 


1Y 


YY 


YY 


YY 


Ar 


AY 


AY 


YaA «Tot 
A/Y TIN 
۲ت‎ 

vvir 

۳۹/۱ 

VvIfY erv 
1 

1.0/۲ 

AET/Y Br 
AAA AAT 4° 
TITY eo 
to YYA T10 
YY 44/7 
TA CYaY 
YEA cT £/Y 
14/۲ 

YAY 

Toa — Tov VY 
eof 

GY Al 
ce v/ 
Yer tf 


۹A/1 


يا ايها الذين آمنوا عليكم 

والله لا يهدي القوم الفاسقين 

وکنت علیهم شهیداً ما دمت فيهم 
وإن تخفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 


ثم الذين كفروا بربهم يعدلون 

والله ربتا ما کنا مش ر کین 

فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 

ولا تطرد الذين يدعون ربهم 

إن الحكم إلا لله 

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابً 
وإذا رأيت الذين يخحوضون في آياتنا 
فلما جن علیہ اللیل رای کوکاً 
أولعك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 
ذلك تقدير العزيز العليم 

بديع السماوات والأرض 

لا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 
إن ما توعدون لآت» وما انتم بمعجزين 
وجعلوا لله مما ذراً من الحرث 
وكذلك زین لکثیر من المش ر کین 


فذرهم وما يفترون 
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر 


وقالوا ما في بطون هذه الأنعام 


Nao 


1۰۸ 


I1A-11¥ 


۹A۸ 


سورة الأنعام 


۱ 


۳ 


۳. 


o 


o¥ 


1o 


“A 


A 


ro1 
ar 
VAL AeA 


۹/1 


\EA/Y 

YAY PAY 
YYr/ 

Yéo Fv 
Tov ce. A 
۸1/1 

۸/1 

۳۹/۹ 

۸/۱ 

11/Y 

1/1 

/ 

rey 

1/4 

Pes/Y ool 
cTeV/Y croft 
YEA-TEY 
rev/Y 

Yol 


re 


۳ 


ا 


قد حسر الذين قتلو! أولادهم سفهاً 


قد ضلوا وما کانوا مهتدین 
قل آلذكرين حرم أم الأتثيين 
نبؤني بعلم إن كنم صادقين 
أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا 
قل آلذكرين حرم أم الأنثيين 


فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً 


قل فلله الحجة البالغة 


وأن هذا صراطي مستقيماً 


ولا تتبعوا السبل 


إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 


إن الذين فارقوا ينه 


قل من حرم زينة الله التي أحر ج لعباده 


() 


fu 


Er 


1۹ 


15 


\or 


2۹ 


10۹ 


سورة الأعراف 


هذه قراءة ورش» وحمزة والكسائيء والحسن: وع 


۳۲ 


Ta TIA AVÎ 
rev/Y 

YT 

1/1 

174/ 

\Y4/Y Y1 
var Yr1/ 
1Y4/r 

Y/Y 

CVA VY V1 
VY TAS A 
AY MI 
VY MVE 
Yes AA Y4 
YE T4 

AY AE AYÎ! 
YY CTS IVE 
TEE OTET oOTYT 
IID OV 
34 TY 
YY NYE 


a4 «A2 


فإذا جاء أجلهم لا يستأحرون ساعة ٤‏ 


ادعوا ربكم تضرعاً وخفية o٥‏ 
أفأمنوا مكر الله ۹۹ 
احعل لنا إلهاً كما لهم آلهة ۱۳۸ 
إن الذين اتخذوا العحل سينالهم غضب 1o‏ 
وكذلك نجزي المفترين 1o۲‏ 
ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق 1۹4 
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة اليحر ۳٣ا‏ 
وٳذا أذ ربك من بتي آدم من ظهورهم 1۷۲ 
ذریاته 
لست بربكم 1۷۲ 
ولقد ذرأنا لجهنم 1۷4 
وممن خلقنا أمة يهدون بالحق ۸۱ 
حذ العفو وأمر بالعرف ۱1۹4 
سورة الأنفال 
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ۱ 
إنما المؤمتون إذا ذكر الله 4-۲ 
اللهم إن كان هذا هو الحق ۳۲ 
واعلموا ألما غنمتم من شيء ١‏ 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة £ 
سورة التوبة 
إت الله بريءٌ من المش ر كين ورسوة ۳ 
إنما المش ركون نجس فلا يقربوا ۸ 


1 8 1 1 
بن عام انظر ورالححة .)١ ٠ ٤/٤(‏ 


fF ia 
هذه قر اعم نا ہے عمري »ءا‎ 
هج»؛ ابي عمروه‎ 7 


10 


as/r 
ar/Y 
۳/۱ 
I YAY/Y 
IY Av 
1۸/1 
Yo cTot/Y 
1/1 


TAY 


TANIY 
PAY 
YonlY 


£14/ 


Y11/Y 
1.0/Y 

1/۱ 
\/Y 


1/۲ 


rrr 


Y/Y 


قاتلهم الله انی يؤفكون Tev ۳٠‏ 


اتخذوا أحبارهم ورهباتهم ۳ cfoAlY‏ 10۹ 
ویأبی الله إلا ان یتم نوره ۳۲ ۰A1‏ 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 1۳ 17/Y‏ 
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم ۰ Yo4/r‏ 
ذلك بأنهم لا يصیبهم ظماً ولا نصب 1۲۰ Y/Y‏ 
لقد جا ءكم رسول من أنفسكم ۲۸ /4 
عزیز عليه ما عنتم حریص ۲۸ Y/Y‏ 
سورة يونس 
وما كان الناس إلا أمة واحدة ۱۹ 1۹۷/۱ 
فماذا بعد الحق إلا الضلال ۳۲ ef‏ 
سورة هود 
: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 1 o4‏ 
٤‏ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلقاً من الليل rvv/Y AYY 1٤‏ 
! ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة 11۸ Yost AI‏ 
: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك 114 114 AR AV AY‏ 
IVY cot‏ 


TAV AYY AYY 


إلا من رحم ربك 1۱4 OIA/Y AAI‏ 
Yo‏ 
سوره پو سهفېي 
, ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ۳۸ ٤/۱‏ 
إن الحكم إلا لله Vo oof V1 cf‏ 


TAL Yi YAY 


فان آبرح الأرض حتی باذ لي بي 1 rr‏ 


واسأل القرية التي كنا فيها A۲‏ 


فاطر السماوات والأرض ۱ 
وما أكثر الئاس ولو حرصت بمؤمنين ۳ 
قل هذه سبيلي أدعوا ۰۸ 
سورة الرعد 
إن الله لا يغير ما بقوم ۱۱ 
ولله يسجد من في السماوات والأرض 1٥‏ 
والله يحم لا معقب لحکمه ١‏ 
۰ سورة النحل 
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ۹ 
فمنکم جاقر ۹ 
ليحملوا وزارهم كاملة يوم القيامة o‏ 
فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ۳ 
او يأحذهم على تخحوف ۷ 
وإذا بشر أحدهم بالأثى o۸‏ — 0۹4 
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً ۸۹ 
وأوفوا بعد الله إذا عاهدتم ۹۱ 
ولتسألن عما كنم تعملون ۹۳ 
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ۳ 
ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب 111 
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ۳ 


هذه قراءة لعلي رضي الله عنه. 


11/P 
e/r 
1/۱ 


۹/۱ 


؟YY/1‎ 
1/۱ 


T./r 


۸۰/1 
۸1/۱ 
1/1 
r 
10/r 
rey 
rv1 
10/۲ 
FAofY 
ovr 
YoY Yo f 
YY 


or 


سبحان الذي اسری بعبده ليلا 
وکبره تکبیرا 

وما کنا معذبین حتی نبعٹ رسولاً 
ولا تحعل يدك مغلولة 


ولا تقتلوا ولا دكم خحشية إملاق 


وربطنا على قلوبهم إذ قاموا 

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً 
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 


حتى إذا أتيا أهل قرية 


ذ نادۍ ربه نداءٌ حفیا 
ذلك عیسی ابن مریم 
لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين 


وما کان ربك نسیا 


على العرش استوى 


لا یموت فیھا ولا یحیی 


وعصيی ادم ربه فغوی 


YY 


Tv 
r1Y 
Tov vr 
115/۲ 


Fe/Y 


۸۹/۲ 

۸4/۲ 

Yee PAI 

Yte ioj 
1. 

qa 1 A4 


2 AE A 


4| 
rvi 
rvi 


2f 


rT t11 
۲۹ 
40 


PAIY 


وكم من قرية كانت ظالمة 
لو كان فيهما آلهة إلا الله 
کما بدأئا اول حلق نعیده 


الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
يا يها الناس ضرب مثل فاستمعوا له 


واعتصموا بالله هو مولاکم 


ولو شاء ربك لأنزل ملائكة 


فإذا نفخ قي الصور فلا نساب 


وقحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم 
عليه ما حمل وعلیکم ما حملتم 
وٳن تطیعوه تهتدوا 


فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده 
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 


ما تعبدون قالوا نعبد أصناما.... 


قال هلل يسمعونكم إذ تدعون 


VE—¥Y 


1/r 
ref 


A! 


۸۹/۲ 
./Y 


۹/1 


£EV/Y 


FA“ cYA® FAE/Y 


VY/Y 
vY/1 
IU Mot 
CYA YYVIY 


IA—FY/Y 


erv/r 


\10/Y 


1/1 
A/T TIAN! 


LEA 


بل وجحدنا آباءنا كذلك یفعلون vg‏ 


نزل به الروح الأمين 142-14 

والشعراء يتبعهم الغاوون Y4‏ 

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات YY‏ 
سورة القصص 

ومن أضل ممن اتبع هواه بغر هدى ۰ 

کل شيء هالك إلا وجهه A^‏ 
سورة العنكبوت 

وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ۳ 

أولم يكفهم أنا أنرلنا عليك الكتاب ١د‏ 

فإذا ركبوا في الفلك دعو! الله 12 

سورة الروم 

فطرة الله التي فطر الناس عليها ۳٠‏ 

ولا تکونوا من المش ر كين YI‏ 

هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم ٠‏ 

أو لو كان الشيطان يدعروهم ۲١‏ 
سورة السجدة 

كلما أرادوا أن يخر جوا منها أعيدوا فيها ۲۰ 


سورة الأحزاب 
يا يها النبي قل لأزواحك إن كنتن تردن الحياة ۲۸ 
الدنيا 


NY 
rov/r 
AAY 


A 4 ۲ 


oie of 
YEY Nt 


rvY/Y 


YAY 
Tro Aol! 
IY oVofy 


د 


YVY/1 


YEA! 


YIr/Y 


وما كان لمۇمن ولا مؤمنة ۳۹ Er‏ 


وکان أمر الله قدراً مقدوراً ۳۸ ا/14 

وحاتم النبيين 6 to۹/۲‏ 

یا ايها الذین آمنوا اذكروا الله ذكراً کٹا 3 /.1 

يا أيها النبي إنا أرسلناك 0 11/۲ 

ونذيراً وداعياً إلى الله پإذنه f١ 1~ f‏ 

يا يها النبي إنا أحللنا لك أزواحك fof o٠‏ 

لا يحل لك النساء من بعد fFofY o۲‏ 
سورة سباً 

وقليل من عبادي الشكور 1۳ 1/1 

وما أنفقتم من شيء فهو يحلفه ۳۹ Y/Y‏ 
سورة فاطر 

ولا ترر وازرة وزر أحرى ۸ er‏ 

إنما يخشى الله من عباده العلماء ۲۸ rro/\‏ 

أروني ماذا حلقوا من الأرض 6 rol\‏ 
سورة يس 

إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا ۱۲ ۹7/۱ 

أتخذ من دونه آلهة ۳ YAT‏ 

إني إذن لفي ضلال مبين YA/\ ۲٤‏ 

وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله 34 rer‏ 

أنطعم من لو يشاء الله أطعمه 4۷ 4/1 

إن أنتم إلا في ضلال مبين ۷ ref‏ 

سورة الصافات 
وأقبل بعضهم على , بعض يتساءلون ۲۷ TAT PA FASIY‏ 


۲١ 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون 1۸4۰ Yer/Y‏ 


سورة ص 

أجعل الآلهة إلهاً واحداً ° 1/۱ 

يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ۲۹ 1/١‏ 

ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله sof ۳٦‏ 

إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد \rolY ۳١‏ 

حتی توارت بالحجاب ۳۲ of‏ 

ونفخحت فيه من روحي V۲‏ 11/۲ 

قل ما أسقلكم عليه من أحر TAY ۸٦‏ 
سورة الزمر 

ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ۳ TT EA‏ 

فبشر عبادء الذين يستمعون القول 1/Y A-۷‏ 

الذين يستمعون القول فيتبعون ۸ SVE coo ASÎ‏ 

الله نزل أحسن الحديث كتاباً ۳ 1/7 AY‏ 

تقشعر منه اود الذين يخشون ربهم ۳ Mr ofY‏ 14 

قرآناً عربياً غير ذي عوج ۸ ovr‏ 

ومن يهد الله فما له من مضل ۷ 1/Y‏ 

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ۵ه /11 

أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب rvr/r ٥٩‏ 

الله 

الله حالق کل شيء 3 o4 ct/Y‏ 

ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ۸ AY‏ 
سورة غافر 

أمتنا انتين وأحييتنا النتين TY ١‏ 


Y۲ 


ومن يضلل الله فما له من هاد ۲ 


ادعوني أستحب لم 1 
سورة فصلت 
قل نكم لتکفرون بالذي خلق ۲-۹ 
ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا 4 
سورة الشورى 
ليس کمتله شيء 1۱ 
شرع لکم من الدین ما وصی به ۳ 
وأمرهم شورى بينهم ۳۸ 
وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ۲ 
سورة الزخرف 
حم» والكتاب المبين.... ٤-١‏ 
إنا جعلناه قرآناً عربياً ۳ 
ام آتیناهم کتاباً من قبله فهم 4-۲ 
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ۲ 
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة ۲۲ 
قال أو لو حتتکم بأهدی مما وحدتم عليه ۲٤‏ 


سورة الجالية 


أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ۳ 


إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين ۳۲ 


YY 


1r/Y 


1۹/۱ 


FAT «TAY 


FAY 


rov/Y 


YA/Y 

Tav TAY 

v1 

YY 

ENT TYA 
4Y 

NEVI VV VY 


EY 


ATAYA 
Yer 


IA 


سورة الأحقاف 


قل ما كتت بدعاً من الرسل ۹ 
ويوم يعرض الذي كفروا على النار ۲۰ 
أدبم طيبانکم في حیانکم 8 
سورة محمد 
مغل الجنة التي وعد المتقون 5 
سورة الفتح 
ليغيظ بهم الكفار ۳۹ 
سورة الحجرات 
واعلموا أن فيكم رسول الله ۷ 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ۹ 
يا أيها التاس إنا حلقناكم من ذكر وأشى ۳ 
إن أ كرمكم عند الله أتقاكم ۳ 
سورة ق 
ذا متنا وکنا تراباً ذلك رجع بعید ۳ 
وحاءت سكرة الموت بالحق ۹ 
سورة الذاريات 
والذاريات ذرواًء فالحاملات وقراً ۲-١‏ 
ففروا إلى الله o.‏ 
وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ٦‏ 
سورة النجم 
إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ۳ 
ولقد حاءهم من ربهم الهدی ۳ 


Y4 


۹/1 
rar/r 
CEY YAY 
ar/y 


PEAY 


fov/Y 


£17 
Yt AIT Moe\fr 
1 /Y 


ETA TTY 


1/۱ 


tos/r 


1 
A4/Y 


ا/4 


r rif 


rr 


TAT e ۲۸ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق‎ ٠ 


وأن ليس للانسان إلا ما سعى ۳۹ Ye/‏ 
سورة القمر 

يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس Aly ٤4-44‏ 

سقر 
سورة الرحمن 

والأرض وضعها للأنام... .1= YY‏ 1۹/۲ 

کل من علیها فان ویبقی وحه ربك rvr/y V1‏ 

فیومیاٍ لا يسال عن ذنبه إنس ولا جان ۳۹ Y/Y‏ 
سورة الحديد 

هو الأول والآحر والظاهر والباطن 1l ٣‏ 

ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل Yost ٦‏ 

وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ۲۷ 4/۲ 

ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ۷ AYY‏ 14 

Yo1/¥ 

إلا ابتغاء رضوان الله ۷ 1/۲ 

فما رعوها حق رعایتها ۲۷ AY ATHY‏ 

فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ۷ Yo4/r‏ 
سورة المجادلة 

لا تجحد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر ۲ ۷/1 
سورة الحشر 

للفقراء المهاجرين الذين أحرحوا ۸ tov/Y rer‏ 

والذين حاءوا من بعدهم 1۰ tov/Y‏ 


فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ° ۸4/۱ 4 7 
سورة الجمعة 

وابتغوا من فصل الله واذکروا 1۰ 1/Y‏ 
سورة الطلاق 

يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ۱ eof ITY‏ 

ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ۱ 1/۱ 
سورة التحريم u‏ 

يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ۱ 4/۲ IY‏ 

tof 

قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ۲ YI TIY/Y‏ 
سورة القلم 

وإنك لعلى حلق عظيم E VY ٤‏ 
سورة المزمل 

قم الليل إلا قليلاً ۲ 1۸/۲ 

واذکر اسم ربك وتیتل إلیه تبتیلاً ۸ IY TITY‏ 

رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو ۹ YIA/Y‏ 
سورة المدثر 

ذرني ومن خلقت وحيدا ١‏ ۸/۲ 

كذلك يضل الله من يشاء YY IVI ۳١‏ 
سورة القيامة 

وجوه يومعذ تاضرة إلى ربها ناظرة /Y YY‏ 


۲۹ 


سورة الإنسان / الدهر 


هلل أتى على الإنسان حين من الدهر ۳-١‏ 
إنا هديناه السبيل ۳ 
يوفون بالنذر ۷ 
نما نطعمكم لوجه الله ۹ 
وما تشاعءون إلا أن يشاء الله... YI.‏ 
سورة المرسلات 
والمرسلات عرفا ۱ 
سورة النازعات 
والسابحات سب ۳ 
آأنتم أشد لقا أم السماء بتاها ۷-.۳ 
وأما من حاف مقام ربه Nf‏ 
سورة عبس 
وفاكهة وأباً ۳١‏ 
سورة النكوير 
وإذا المؤودة سغلت بأي ذنب قتلت ۹-۸ 
سورة الانفطار 
علمت نفس ما قدمت وأحرت ه 
سورة البروج 
ذو العرش المجيد» فعال لما يريد 1-10 
سورة الغاشية 
وجوه يومعذ ناضرة 6-۳ 
أفلا ينظرون إلى الإبل ۷ 


YY 


۹1/۱ 
Tej 
114/۲ 
rvr/r 


41/۱ 


PY. 


1 


TVefY 
TAT <TAc/Y 


4/Y 


V1 


rey 


av/1 


ev./r 


vj 


11/7 


سورة البلد 


وهديتاه النجدين 1 
سورة الشمس 
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها AY‏ 
سورة الفيل 
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ۱٠‏ 
سورة قریش 
لإيلاف قرش ۱ 
سورة الكافرون 
قل يا أيها الكافرون 1-1 
سورة المسد 
تبت يدا بي لهب ۱ 
سورة الإخلاص 
قل هو الله أحد ۱ 


۸ 


rf 


YAS/Y 


۹/Y 


فهرس الأحاديث والآثار حسب حروف المعجه) 


الحديث / الأثر الراوي الجزء / الصفحة 
آثروا رضى المخلوقين على رضى الله (ث) ذو النون ا 
آلله (ث) مالك Y4 o/Y‏ 
آلله ما أردت بذلك الطعن (ث) مالك /Y‏ 4 
آیتهم رحل اسود إحدی عضدیه ابو سعيد rasl‏ 
ائن لنا في الاخحتصاء عثمان بن مظعون r.‏ 
الأئمة من قريش انس ا٤ء‏ ت› 
E/Y‏ 
الأئمة من قريش حابر ت 
أبى الله لصاحب بدعة توبة (ث) الحسن 111/1 
أبا الحطاب! ألا أرى العلماء يقع بعضهم (ث) عاصم الأحول rr‏ 
آباريقه كنجوم السماء انس Vi‏ 
إبراهيم بن شيبان حجة الله على الفقراء (ث) عبدالله بن منازل ا/of\‏ 
أبربي تخوفوني (ث) ابو بکر /.4 
ابعدما احتلطت دما ؤكم ودماؤهن (ث) عمر ۳ت 
أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده (ث) ٠‏ غائشة rrv/Y‏ 


ما بعده رث) فهو آثر» ورمز (ت) بعد الرقم إشارة إلى أنه في الحواشي والتعليقات» والله الهادي إلى 
الصالحات. 


۹ 


أبو حمزة السكري (ث) عبدالله بن المبارك TIE Te‏ 


أبو عبدالله يصغر ويضعف ويقل... (ث) الواثق SAY‏ 
تاع السنة قولاً وفعلاً (ث) أبو علي الجوزجاني 1or/‏ 
اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين رث) الفضيل بن عياض of‏ 
اتبع ولا تبتدع (ث) أبو العباس الأبياني 1۷/۱ 
اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا (ث) عبدالله بن مسعود 1۲/۱ 
اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم (ث) ذو النون 1/۱ 
أتحلف بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن عبید oY‏ 
قاله؟ (ث) 

اتخ الناس رؤوساً حهالاً عبدالله بن عمرو YEY MEN/Y‏ 
أترى الله أباح لك الطيبات وهو يكره (رث) علي بن أبي طالب YYA/Y‏ 
أترى الناس اليوم كانوا أرغب في الخير (ث) انس YV1/Y‏ 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ عائشة ۲ت 
أندري أي عرى الإيمان أوثق؟ عبدالله بن مسعود Yoo‏ 
أتدري مامنع عمر بن عبد العزيز أن مالك /Y‏ 
يولي (ث) 

اتضع ولا ترتفع (ث) بو العباس الأبياني ۷/1 
اتقطعه من أحل ثلاثين درهاً صفوان بن أمية ت 
اتقوا الله معشر القراء (ث) حذيفة ت 
اتقوا الله يا معشر القراء (ث) حذيفة er/Y‏ 
اتقوا الرأي في الدين (ث) عمر بن الحطاب 1/۱ 
اتقوا الرأي في دينكم (ث) عمر بن الحطاب Y4/r‏ 
أتي عبدالله بضرع (ث) مسروق 1Y‏ 
أتي عمر بن الحطاب (ث) السائب بن يزيد ۳/۱ 
أتيت ابن عمر وقد أعتق ممل وكا رث) زاذان ت 


fonlY اتيت النبي صلى اله عليه وسلم وفي عنقي عدي ٻن حاتم‎ ٠: 


أثبت ما عندنا في ذلك قباء (ث) أبن كنانة YAY‏ 
الاثم حواز القلوب (ث) عبدالله بن مسعود 4N‏ 1.0 
الإثم ما حاك في صدرك وابصة ۹ 
اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة بو هريرة Yor‏ 
انان لا تعاقبهما صاحب طمع وصاحب عمر بن عدالعزیز Ir‏ 
هوی (ث) 

جحتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن رجاء Y/Y‏ 
محمد (ث) 

حتنب من كلام الحكيم المشتهرات (ث) معاذ ۳/۱ 
حل الشرع في يمينك والعقل في ب Al‏ 
يسارك (ث) 

جحعلني مخلصاً لك وأهلي في كل ساعة (ث) زيد بن أرقم rer‏ 
احلس (ث) عثمان ۱ت 
أحب العمل إلى الله ما داوم عائشة 11/Y‏ 
الأحبار: القراء رث) ابن عباس ۳/ .ت 
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني عبدالله بن الزبير ۲ت 
الدم 

أحدثتم قیام رمضان (ث) أبو أمامة 14/۲ 
أحدثتم قيام شهر رمضان (ٿ) ابو أمامة 1۹/۲ 
أحدثك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه عائشة ١ات‏ 
وسلم یقول هذا؟ (ث) 

أحدثوا في الإسلام ومن كان أمر بهذا (رث) ‏ ابن المبارك /Y‏ 
احذر أن أشهد عليك (ث) مالك to.‏ 


۳١ 


أحر ج بالله على كل امريء مسلم (ث) 
أحر ج عليك إن كنت مسلا لما (ث) 
حرج علیکم أن تسالونا عما لم يكن (ث) 
أحسبه أراد شيطاتا من الإنس (ث) 

أحسن الحديث كتاب الله 

احق ما بلغني عن زوجحك وأصحابه 

أحاف عليكم من زلة العالم 

أخبرني يا أحمذ قال الله تعالى في كتابه (ث) 
أحبرني يا أحمد قال الله عز وجلل (ث) 
أخبرني يا أحمد لما علم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (ث) 

أخبروه أن الله يحبه 

أحبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده (رث) 
ختر أربعاً 

حلاف الاس كلهم يرحع إلى ثلاثة 


أصول (ث) 


الأخحذ بها تصديق لكتاب الله (رث) 

أحر كلام في القدر لشرار هذه الأمة 
احرج بنا من عند هذا المبتدع (ث) 
أحشى عليه البدعة (ث) 

أخحلص إليه إحلاصاً رث) 

أخلص له إحلاصاً (ث) 

أحلص له العبادة والدعوة (ث) 

أحلص له المسألة والدعاء إحلاصاً (ث) 


أحوف ما أحاف على الناس اثنتان 


غیلان 


يحيى بن معاأذ الرازي 


عمر بن عبدالعزيز 
ابو هريرة 
ابن عمر 
ايو داود 


لضحاك 


۳Y 


۱ث 
rv‏ 
ت 
vv/1‏ 
ا 
AVY‏ 
/Y‏ 
AY‏ 
4/Y‏ 


44/۲ 


ت 
Sh‏ 
۲ت 


121/1 


11/1 .أدب المريد في التزام حرمات المشايخ (ث) ممشاد الدينوري‎ ١ 


أدبني ربي ونشات في بني سعد ابو یکر ۳۳ت 
٤‏ اد ركت أصحاب محمد عليه السلام ابن ابي ليلی ۹1/۲ 
٤‏ یجلسون (ث) 
۰ د ركت بقرطبة مقر يعرف بالقرشي (ث) یوسف بن عبدالله بن ٤٥٤/۳‏ 
دعیتم حب رسول الله وت رکتم ستته (رث) إبراهيم بن أدهم 4/۱ 
ادعيتم عداوة الشيطان ورافقتموه (ث) إبراهيم بن أدهم ۹/1 
أدن فكل وكفر عن يمينك (ث) ابن مسعود Y/Y‏ 
أدنوا (ث) ابن مسعود ۰/۲ 
دوا إليهم حقهم وسلوا اين مسعود 4/۲ YA cf‏ 
إذا آلى بغير اسم الله لم يکن مولا (ث) النطام rv‏ 
إذا اتحذ الفيء دولا والأمانة مغتماً أبو هريرة 1/۲ 
إذا احتهد الحاكم فأحطاً عمرو بن العاص rr‏ 
إا أردت ان تعرف خطاً شيخحك فجالس (ث) أيوب السختياني ۳ ات 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا ابو هريرة o۸‏ 
إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ابو هريرة foo cto t/Y‏ 
إذا بويع لخليفتين أبو سعيد VE AYY‏ 
إذا تبايعتم بالعينة وأحذتم أذناب البقر ابن عمر T/7‏ 
إذا تعين عليه أداء فرض من فرائض الله (ث) حمدون القصار 14/1 
إذا تكلم الله عز وجل سمع له صوت ابن مسعود ۳ت 
إذا حدث في أمتي البدع وشتم أصحابي معاذ 314/۱ 
ٳذا حك في صدرك شيء قدعه أبو أمامة /41 
إذا رأيت الحجازي يحب مالك بن أُنس (ث) ابن مهدي oof‏ 
إذا رأيت الرجل ييخض مالكاً فاعلم أنه مبتدع (ث) أحمد بن حتبل oof‏ 


ê 


إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه الجنيد 114/۲ 


بقية (ث) 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه عائشة 11/1 
إذا سعلتم عن ضحك ربنا فقولوا: كذلك (ث) وكيع ۳ت 
إذا سرتك حسنتك وساءتك سيفتك أبو أمامة 41/۳ 
إذا سلم فليقم ولا يقعد (ث) مالك Yo.‏ 
إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله ۲ت 
إذا ضن الناس بالدينار والدرهم ابن عمر E1/۲‏ 
إذا ظهر الزنا والربا في قرية ابن مسعود erv‏ 
إذا علمت أنه قد حضر عشاؤه فأعلمني عمر بن الحطاب 39/۱ 
إذا عملت أمتي حمس عشرة خحصلة علي ٤ت‏ 
إِذا غیرت قيل:. هذا منكر ابن مسعود 1۷/۸ 
إذا فعلت أمتي حمس عشرة خحصلة علي A/Y‏ 
إذا قال الرجحل لأمته: والله لا أقربك (ث) إسماعيل القاضي Y/Y‏ 
إذا قال الرحل هلك الناس أبو هريرة ۲ت 
إذا قدم المفقود يخير بين امرأته أو عمر وعثمان AY/Y‏ 
صداقها (ث) 
إذا قضى الله الأمر من السماء ابو هريرة ۳ت 
إذا کان الكلام حستاً لم أر بأساً رث) الأردني YAr/r‏ 
إذا كان المغنم دولا والأمانة مغناً علي بن ابي طالپ ۸Y‏ 
إذا كانت ليلة النصف من شعبان س ٤ت‏ 
إذا لعن آحر هذه الأمة أولها حابر ات 
إذا لقيت أولعك فأحبرهم اني بريء (ث) عبدالله بن عمر TYE AAA‏ 
vYr/r‏ 
إذا لقيت صاحب بدعة في طريق (ث) یحیی بن ابي کٹير TE ATAN‏ 


3 


إذا وحدت شيا من ذلك فقل: فهو الأول 
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
إذا وقع الناس في الشر قل (ث) 
إا يتكلو! 
اذهب فاحکم ما هنالك ثم تعال 
اذهب فغيبه 


رى أن تستتيبهم فإن تابوا (رث) 


اراد تاس من أصحاب رسول الله صلى‌الله عليه 


وسلم أن 

أرادوا أن يتخلوا من الدنيا (ث) 

اريت إن كثر الجهال حتى يكونوا (ث) 
أرأيث لو أن رجلا قال: لإتبت يدا رث) 
اريت لو كان لرجحل خيل غر محجلة 
أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون 

ردد علیهم آذانهم (ث) 

أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل (ث) 
اُرسلهء اقرا پا هشام 

أرسلي إلى بالصحف (ث) 

ارق إلي أخبرك (رث) 

إسباغ الوضوء عند الكريهات 

الاستحسان تسعة أعشار العلم (ث) 
استعمل ابن مسعود على القضاء (ث) 
استفت قلبك 


الاستواء غير مجهول» والکیف غير معقول (ث) 


ابن عباس 
بو هريرة 
ابن مسعود 


انس 


عبدالله بن المسور 
عبدالله بن الزبير 
علي بن ابي طالب 


أبو قلابة 


1/۲ 
Yos/Y 
r. 
Ar/Y 
4 1/۲ 
foAlY 
/r 
Ar 
\s/r 
2/1 
Y/Y 
A۲۱ 
ت‎ 
“rofl 
1۳ 


۳ت 


الاستواء معلوم» والكيف مجهول (ث) 
اسقه علا 

اسلکوا سبل الحق (ث) 

اشتر به دقیقاً ولا تدحله (ت) 

اشتر بها دقیقاً واحبزه (ث) 

اشتر کبشین عظیمین (ث) 

أشد الناس عبادة مفتون (ث) 

أشد الناس عذاباً يوم القيامة 

أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء (ث) 
أصاب الله بك يا ابن الخطاب 
أصبح أهل الرأي أعداء السنن 
أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك 


اصبروا فانه لا يأتي علیکم زمان 


أصدق القيل قيل الله (ث) 


أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة (ث) 


أصولنا سبعة أشياء (ث) 
أضعف العلم الرؤية (ث) 
أطعام بعد طعام (ث) 


إظهار السنة (ث) 


أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمرة السفهاء 


اعبدو! الله ولا تش رکوا به شیا 


الاعتصام بالله هو الامتناع به (ث) 


اعتقدت وةتاً أن لا آكل إلا من الحلال (ث) 


أعدني على خي عاصم (ٹ) 


عمر بن الخحطاب 


بو القاسم النصرآباذي 


سهل التستري 


بعض السلف 

عمر بن الخحطاب 
الوليد بن مسلم 

کعب بن عجرة 

ابو قلابة 

ابو بکر بن ابي سعدا 
الشبلي 


الربيع بن زيد الحارثي 


۳۹ 


۹/۱ 
ef 

۳۹/۱ 

/Y 

0/۲ 

0/۲ 

VAY 13/1 


۸/۱ 


Yos/Y 


TIA-TIV/ 
Ve 
۲ت‎ 
rr 
ت‎ 
ت‎ 
11/1 
1ov¥/1 
1Er/r 
14/1 
۸ 
110/ 
1۹۹/۲ 
oof 
ao/\ 


YYA/Y 


. أعرفهم يالله أشدهم مجاهدة (ث) 
أعظم الغفلة غفلة العبد (ث) 


أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين 


اعلم يا جي أن الموت اليوم كرامة (ث) 
اعلم يا أحي أنما حملني على الكتب 
إليك (ث) 

اعمل عمل المرء الذي يرى أنه لا يموت (ث) 
إعملوا فكل ميسر لما خلق له 

أعيتهم الأحاديث أن يعوها 

أعيتهم أن يحفظوها 

اغد عالماً أو متعلماً 

أف لحامل حق لا بصيرة له 

افتحلف أنت بالله أن النبي (ث) 

أفترى الله أباح هذه لعباده إلا 

افترقت على إحدى وسبعين فرفة 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين 


افترقت اليهود علىإحدى وسبعين فرقة 


أفتلتمسان مني قضاء غير هذا (رث) 
أفضل الأحوال ما قارن العلم (رث) 
أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم 
أفضل الهدي هدي محمد 

افلا أكون عبداً شكوراً 


اقتدوا بالذين من بعدي 


القفضل بن محمد 
أبو العباس بن عطاء 
عوف ين مالك 
الأشجحعي 

ابن الميارك 


سد بن موسی 


كعب الأحبار 
علي 

عمر بن الخطاب 
عمر بن الحطاب 


ابن مسعود 


FY 


11/1 
13/۱ 


AVof/T AAI 


4Y 
E/ 


۳۹/۱ 


110/Y 
YAS/Y 
1۷/۱ 
1۱/1 
4/ 
E/T 
1/ 
rr4/Y 
Yon/r 
ovr f 
-ت»‎ 
۳ت‎ 
vf 
1/1 
rrr/Y 

r f/Y 
1. 


YAY 


اقرا قرآنك لي شيء تتطفل (ث) أحد الدعرة ‏ ., 1/۲ 


اقرأوا عليه السلام ومروهم (ث) أيو الدرداء TIA‏ 
اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم جحندب بن عبدالله 4/۲ 
اقطعرا قیوده (ث) الواثق 4/Y‏ 

أقم عندي آنس بك (ث) الواثق Eh:‏ 
أقول فيها برأيي قان کان صواباً (رٹ) ابو یکر 14/۱ 
أقول: لقد كنت أعمى فبصرتني (ث) غیلان ۹/۱ 
أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم عائشة ۹/1 
أكتب يا علي» هذا ما صالح ابن عباس 101/۳ 
أكتبو! لأبي شاه أبو هريرة meli‏ 
إلى سبع مئة أقرب منها (ث) ان عباس ت 
إلى القول بحل القرآن (ث) أحمد بن أبي دؤاد AY‏ 
إلى النار (ث) التستري ۸۱/۱ 
ألا أحبر كم بأفضل من درجة الصوم والصلاة أبو الدرداء ۳ت 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا أبو هريرة YY1/Y‏ 
ألا إن الله ورسوله بريعان من الذين فارقوا إحدى أمهات المؤمنين ١/٤۸ت‏ 
ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم عمرو بن الأحوص 4۲ت 
آلا إن نبيکم قد بريء ممن فرق دینه أم سلمة Af‏ 
ألا ترى ما فيه السواد الأعظم (ث) حزور 1/1 
ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دحل (ث) أبو ثمنة /.1 
ألا تسمعون ما كلام الحسن وابن سيرين (ث) عمرو بن عبيد YEA Y/Y‏ 
إلا ببحقها بو بكر وعمر / 
ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك ابن مسعود 4۸/۲ 
ألا نستحصي؟ فنهاتا عن ذلك اين مسعود ۲ت 
ألا هل عسى رجحل ببلغه الحديث عني أبو رافع ۸۹/۱ 


۳۸ 


آلا هلم 
ألا وإن الحلال ما أحل الله رث) 


آلا وإن الشيطان فد يس أن يعبد (ث) 

آلا وإني أعالج أُمراً لا يعين عليه إلا الله رثع 
آلا وني لست بخازن ولکني رث 

ألا وإني لست بخی رکم 

ألا وإني لست بقاض 

آل وإني لست بمبتدع 

ألا وإياكم ومحدثات الأمور 

ألا ولا طاعة لمخلوق (ث) 

f‏ لا يتطاولن عليكم الأمر 

ألا لا يلون رحل وامراًة 

آلا لا يقلدن أحد کم دینه رحلا رث 

الآن ياتي أحدكم الرحل كأنه قد أحصى (ث) 
البسوه یابه واحملوه (ث) 

الذي کان بيني وبين فلان (ث) 

الذي يشناً الدنيا ويحب الآحرة 

الذين رحمهم الله لم یختلفوا (ث) 

الذين يحيون ما أمات الاس من سنتي 

الذين يصلحون ما أفسد الاس 

الذين يصلحون عند فساد الناس 

الذين يقولون برأيهم (ث) 

ألست قصرت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
آلقينا فيها (رث) 

الله أكبرء الله أكبر» الحمد لله الذي رد كيده 


ابن عباس 


۳۹ 


الله أ كبر» هذا كما قالت بتو إسرائيل 
الله ورسوله أعلم 

ألم أخبر إنك تصوم ولا تفطر 

ألم أرك مع غيلان (ث) 

ألم أنهك أن لا تحدث عندنا (رث) 

أليس تقولون إنكم تأكلون في الجنة (ث) 
اليس ضيعتم ما ضيعتم فيها (ث) 

للهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآحرة (ث) 
للهم اعصمني بديدك وسنة نبيك (ث) 
للهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا (ث) 

لله اغفر لي وتب علي 

للهم آمكني منه (ث) 

للهم إن كان عبدك غيلان صادقاً وإلا 
فاصلبه (ث) 

للهم أنت السلام ومنك السلام 

للهم إنك تعلم أني رسولك 

أما إن حفظت وصيتي (ث) 


أما نا فعلى بينة من أمري (ث) 

اما نه لم يکن ليضمني معه سقف بيت (ث) 
أما إنه يمنعني من ذلك أني آكره أن 
يکم (ث) 

أما إنهم لم يصلوا (ث) 

ما إنهم لم يكونوا يعيدونهم 

أما أهل رحمه الله فإنهم لا يختلفون (ث) 


أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله 


أبو واقد الليغي 


عائشة 


عبدالله بن عمرو 


مجاهد 


Y/Y 
۸۱/1 
\f/Y 
roj 
Fae/Y 
4/Y 
ت١‎ 


rofl 


ver 


0/۲ ۳1ت 
YtofY‏ 
1/1 


۹1/1 


Yer/Y 
\01/Y 
41/Y 
Yol 
Yrefr 


ت 


£04/ 
toA/Y 
/r 


ar/r 


اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله حابر ۹۹/۱ 
أما بعذ فإني أوصيك بتقوى الله (ث) عمر بن عبد العزيز 1/1 
أما ترضون مني بما رضي به رسول الله (رث) عبادة بن قرط 1/Y‏ 
آُما حفت الله واتقیته (ثٹ) مالك 4/Y‏ 
ما لكتاب الله ناشد غيرك (ث) عثمان ۱ت 
ما والله على ذلك لمن عاش في هذه (ث) الحسن 1۷/۱ 
ما الوليدة والغتم ابو هریرة وزید بن حالد ۳۹۰/۳ 
أما اليهود فكفروا بمحمد (ث) سعد ين ابي وقاص 1/1 
أما اليهود فكذبوا محمد صلى الله عليه ٠‏ سعد بن أبي وقاص ۸۹/۱ 
وسلم (ث) 
إمام ضال يضل الناس (ث) ابن مسعود ۸/۱ 
متناع النبي صلى الله عليه وسلم من كل الثوم جابر YA/Y‏ 
مر بإكفاء القدور التي غليت سلمة بن الأكوع re/r‏ 
أمر عمر بن الطاب رضي الله عنه بقطع عیسی بن يونس Yrv/Y‏ 
لشجرة (ث) 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان قائماً ‏ ابن عباس Yr‏ 
احراء يکونون بعدي لا يهتدون کعب /119 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ابو بكر وعمر EVY/Y‏ 
مراة ابتليت فلتصبر (ث) علي AE ¬ A۲‏ 
امرأة قد حامعها زوجها (ث) معاوية /۸1ت 
آمره أن يتم ما كان لله فيه طاعة (ث) مالك Y/Y‏ 
أمروا هذه الأحاديث كما حاءت (ث) مکحول والزهري ETAIT‏ 
امروھا کما حاءعت (ث) أحمد ۳ت 
امروھا كما جاءت (ث) الأوزاعي والثوري ۹/Y‏ 
ومعمر 


3 


أمس خير من اليوم (ث) 
امشهد انت أم مغيب؟ 
امضها بلا کین 


أمن أهل هذه الملة أنت؟ 

إن آحر الحديث أشد عليهم من أوله (ث) 

إن الآية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم (ث) 
إن الآية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم (ث) 
إن أبا موسى كتب إلى عمر (ث) 

أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا (ث) 

إن ابن سیرین کان یری اسرع (ث) 

إن ابن عمر دحل مسجلا بريد أن يصلي (ث) 
إن ابن عمرو قد قدم فألقه (ٿ) 

إن ابن الكواء سال علي بن ابي طالب (ث) 
إن أحمق الحمق وأضل الضلالة 

إن الأذان كان أوله للجمعة حين يجحلس 
الإمام (ث) 

إن الأذان يوم الحمعة كان أوله حين 
یجلس (ث) 

إن الاستحسان تسعة أعشار العلم (ث) 

إن استطعت أن تكون عبد الله المقتول 

إن إسرائيل وهو يعقوب النبي عليه السلام 

إن الإسلام بدا غرياً 

إن الإسلام بدا غريباً 


إن الإسلام بدا غريا 


ابن مسعود 

بعض أزواج النبي 
لأوزاعی رالیت بن 
سعد ومالك والثوري 


راهب 


crer/r 
144/۲ 


۳ت 


/ 
1/1 
A1 
A11 
۲ت‎ 
YoY 
۱A1 
av 
ات‎ 
ت‎ 
ت‎ 


۷/۲ ت 


۲ ت 


إن الإسلام بدأ غرياً 


إن أشد الناس ذا يوم القيامة 

إن أصحاب الرأي أعداء السنة (ث) 

إن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم (ث) 
إن الذي تعرض عليه السنة فيقبلها (ث) 

إن الذي زاد التأذين الثالث (ث) 

إن الذين تكرهون في الجماعة حير من (ث) 
إن الله أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة 

إن الله حا ركم من ثلاث خلال 

إن الله تجاوز عن أمتي 

إن الله تعالى علم علماً علمه العباد 


إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة 


إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها 

إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة 
إن الله لما حلق آدم مسح ظهره 

إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة 

إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة 

إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر 

إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة 

إن الله لا يقبض العلم انتراعاً 


ابن عمر وأبو هريرة 
وعمران 

ابن مسعود 

عمر 

عمر 

يونس بن عبید 
السائب بن يزيد 
ابن مسعود 

انس 

أبو مالك الأشعري 
ابن عباس 


رحل من علماء آهل 


المدينة 


۳ 


Y/Y 


13/۸۱ 
11/۸ 
eTe/Y 
ef 
.ت‎ 
1Y 
۳ت‎ 
A 
۳ت‎ 


YAY 


IY MIYA 
rrr 

A۱ 
ie/Y 
YANIY 
r1/ 
114/1 
۳ت‎ 
T4v/Y 
VAY ۹/۱ 
Ata AYA 


T14 


إن الله لا ينتزع العمل من التاس 

إن الله لا يتزع العلم انتزاعاً 

إن الله يحب ان تؤتی رحصه 

إن الله يرضى لكم ثلاث 

إن الله يزع بالسلطان ما لا يرع بالقرآن 
إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي 


إن متي لا تجتمع على ضلالة 


إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ث) 
إن امرأة فقدت زوجها فلبشت ما شاء الله ث) 
إن الأمة تنفرق على بضع وسبعين فرفة 

إن أهل الأهواء هل ضلالة (ث) 

إن أهل الرحمة لا يحتلفون (ث) 

إن آهل الرحمة لا يختلفون (ث) 

إن وتيتم هذا فقد أوتيتسم حير الدنيا 
والآخحرة (ث) 

إن البحيرة من الإبل هي (ث) 

إن بعد زمانکم هذا زمااً عضوضاً 

ٳن بلال ينادي بليل 

إن بني إسرائيل تفرقت على إحدى وثمانين ملة 

إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين 
فرقة 

إن بتي إسرائيل لم برل أمرهم معتدلاً رث) 
إن بلي إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست 
قلوبهم 


٤ 


۷/۱ 
ات‎ 
Fon! 
rrr/r 
A۹/۱ 
11/۲ 
۲ت‎ 


TAA ET 


AA 


تA/‎ 
4/۱ 
۴۹/۱ 
A^ 
AN! 


۲ت 


rer/Y 
eTe/Y 
14/۲ 
131/۳ 


104/ Y1 


tYo/r 


104/ 


إن بيعة عبدالله ليزيد كانت كرهاً (ث) 
إن بين يدي الساعة لأيااً 

إن التأذين الثاني يوم الجمعة (ث) 

إن ترهب أمتي الجلوس في المساحد 

إن حذيفة أذ حجرين (ث) 

إن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل 


الشام (ث) 


إن خذيفة كان يدل المسحد (ث) 

إن حارجحة كان يعيب على‌الأئمة قعودهم (ث) 
إن حصاء أمتي الصيام 

إن الخوار ج احتلفوا في الاسم (ث) 

إن حير دینکم ایسره 

إن الخحير طمأنينة وإن الشر ريبة (ث) 

إن دريت ما مناكبها فأنت حرة (ث) 

إن الدين بدا غرياً 

إن الدين ليأرز إلى الحجاز 

إن ذلك أن ينذر الرحل (ث) 

إن راهاً كان في الشام من علمائهم (ث) 

إل رحلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
إن رحلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله أتيتك 

إن رحلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله إني 


إن رحلا ركب البحر فتيه به فتزروحت 


امراته (رث) 


ابن الخياط eV/Y‏ 
بو موسی .o/‏ 
السائب بن يزيد ۲ ت 
عثمان بن مظعون f‏ 
حذيفة ۱ 
حذيفة /r‏ 
حليفة 1/۱ 
حارجحة 44/Y‏ 
عثمان بن مظعون Y/Y‏ 
ايوب ۷/1 
بريدة Y/Y‏ 
أبو الدرداء /۹۹ 
بشیر بن کعب ۹۳ت 
عمرو بن عوف ١ت‏ 
عمرو بن عوف ۹ت 
مالك 11/Y‏ 
شعيب بن ابي سعيد £ 
ابو سعيد ۲ت 
عبدالله بن المسور 4/Y‏ 
ابن عباس 1/۲ 
ابو المليح الهذلي AY‏ 


إن رحلا قال لحذيفة رضي الله عنه استغفر 
ي (ث) 

إن رحلا كان يجمع الناس فيقول: رحم 
الله (ث) 

إن رحلا ولد له غلام على عهد رسول الله 
إن رجلا من بتي إسرائيل ابتدع بدعة (ث) 
إن الرحل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف 
إن رجلين تخاصما إلى طاوس فاحتلفا عليه (ث) 
إن الرزية كل الرزية ما حال بين (ث) 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج إلى 
المقبرة 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
توضاً 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام 
إن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان يسل 
في مرضه 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اكل 
الريا 

إن الرسول عليه السلام نهى عن تخصيص يرم 
الجحمعة 

إن رسول الله صلی الله عليه وسلم تھی عن 
الصلاة بعد العصر 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 
صيام يومین 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب 
فیقول (ث) 


زید ہن وهب 

بعض أصحاب الأعمش 
أبو الطفيل الكناني 
الحسن 

ابو ذر 

ابن ابي نجحيح 

ابن عاس 

ابو هريرة 


رجحل من الأنصار 


علي بن ابي طالب 


عائشة 


ابن مسعود 


آيو هريرة 


سلمان 


I1/Y 


Yr 


1/1 
rar/r 
4/1 


۳ات 


\YVIY 


ار 


41 ca4۹1/۲ 


Yer/Y 


AY 


eT" = £TofY 


۹/1 


۲ت 


۲ ت 


YE — TITY 


إ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة 

إن زفاعة بن سموأل طلق امرأته 

إن سفيان دحل مسجد بيت المقدس (ث) 
إن سياحة أمتي الحهاد 

إن شعتم قسمتها بين المهاجرين 


إن الشيطان ذئب الإنسان 


إن ضبیغاً حاء ابا موسی فحلف له رث) 

إن صبيغاً طلب العلم فأحطاً رث) 

إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر (ث) 

إن عثمان بن مظعرن هم بالسياحة 

ن علي بن ابي طالب هو اول من شار (ث) 
إن علياً حطب التاس بالعراق (ث) 

إن عليك في علمك حقاً كما أن عليك في 
مالك حقاً رث 

إن عمر بن الحطاب أمر أن لا يقترأً القرآن 
إلا (ث) 

إن عمر بن الحطاب بنى رحبة في ناحية 
المسجد (ث) 

إن عمر بن الحطاب شاطر حالد بن الوليد في 
ماله (ث) 

إن عمر بن الطاب عرس ببعض الطريق (ث) 
إن عمر أتاني فقال: إن القتل استحر بقراء 
القرآن (رث) 


إن عمر رضي الله عنه لعن من سال (ث) 


عائشة 

الزبير بن عيدالرحمن 
الثوري 

عثمان بن مظعون 
أبن عباس 


معاد 


¥ 


4ت 
۲ت 
Y/Y‏ 
¥ 
rai‏ 
ات 
۲دت 
ت 
1 
Yvefr‏ 
144/۲ 
rrr/ı‏ 
1/1 


44/۲ 


ri 


fa 


rr 


۲ت 


rr 


\Yoaf1 


إن عمر سأل ابن عباس عن الأب (ث) 

إن عمر قضى في الوليين ينكحان المرأة (ث) 
إن عمر وزید وابن مسعود کانوا یش رکون (ث) 
إن عمر وعقمان قضيا في المفقود (ث) 

إن عمرو بن عبيد سأل عن مسألة (ث) 

إن القتل استحر بقراء القرآن (ث) 

أن قد حسنت هیعته (ث) 

إن القرآن يصدق بعضه بعضاً 

إن القصر سنة رسول الله (ث) 

إن قوم توا عبر بن الطاب رضي اله عه 
فقالوا (ث) 

إن كان من رأي القوم أن يسيحوا (ث) 

إن كان رسول الله ليدع العمل وهو يحب 
إن کنت تريد قتلي (ث) 


إن لأهلك عليك حتاً 

إن لبسهم شيعاً هو الأهواء (ث) 

إن لکل عابد شرة 

إن لكل عامل شرة 

إن لكل عامل شرة ثم فترة 

إن لكل عمل شرة 

إن لله عملا باللیل لا يقبله بالنهار وث) 


إن لله عند كل بدعة کید بها 
إن لله ملائكة يطوفون بالطرق 
إن لنفسك عليك حقاً 


إن مال پۇحذ منه کل يوم شاة (ث) 


A۸ 


۲ٹ 

A1 - A. /Y 
۳ت‎ 
۸/7 

YA£/ 

r 

Tv1/Y 

£6۹/Y 
۲ت‎ 


۹4/۲ 


۳ت 
VEY YY‏ 
v1/Y‏ 

100/¥ 

۸/1 

۱ ات 
ت۹ت 
۹/۱ 

ات 
/.4 

I1‏ ۳¥ ت 
4ت 
Yrv/Y‏ 


۹ت 


إن معقلاً كان يكثر الصوم (ث) 

إن المغرق في القياس يكاد رث) 

إن المغرق في القیاس یکاد (ٹ) 

إن المغضوب عليهم اليهود 

إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم 

إن من أشراط الساعة ثلا 

إن من أكير الكبائر أن يسب الرحل والديه 
إن من اكتحل بالإئمد يوم عاشوراء 


إن من ضعضعی هذا قوماً 


إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال (ٿث) 

إن موسى بن طلحة أنكح بالشام (ث) 

إن الناسن كانوا يأتون الشجرة (ث) 

إن الناس كانوا يتحرون يوم عائشة 

إن تاساً من أهل الكوفة قالوا 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكتاب 

ن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشراء 

أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على 


سرية 


أن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد واهتز عند 
أن النبي صلی الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل 
أن النبي صلى الله عليه وسلم رجحم ورجمت 

الأئمة بعده (ث) 

أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الحمر 
بالجريد 


عائشة 

ابو الدرداء 
يحي بن حعدة 
عبدالله بن عمرو 


عائشة 
معاوية 
حابر 


عمر بن الطاب 


انس بن مالك 


۹ 


+1/ 
۱ت‎ 
1/r 
۱تت‎ 
EA 
1/1 
raf 
۲ت‎ 
¬ foo FAY 
TINY cto 
۳۳/۱ 
۸1/۲ت‎ 
ت‎ ۷/۲ 
ت‎ ۸/۲ 
AY 
۹/۱ 

v1/r 


۲ت 
4/Y‏ 1 
1A/۲‏ 


41/r 


1A 


أن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجحع 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه 
شيء 

أت النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه 
إن نظن إلا ظناً رث) 

أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء 
أن النهي عن الوصال إنما كان 

إن هاهنا قوماً يشهدون علينا بالكفر (ث) 
إن هذا الدين متين 

إن هذا قول قوم قكلموا (ث) 

إن هذه الآية نزرلت في الحمس (ث) 

إن واحدة من فرق اليهود ومن فرق النصارى 
إن الوكاء قد ينقلب (ث) 

أن لا توبة له قد غفر له الذي أصاب.(تثت) 
أن لا يجالسه أحد من المسلمين (ث) 

أن“ يؤثروا ما يرون على ما يعلمون (ٿ) 

إن يعقوب عليه السلام قال إن الله 
شفاني (ث) 

أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات 
وهو على تلك (ٿث) 

أن يلتمس العلم عند الأصاغر 

إنا بأرض نحن فيها محتاجحون لهذا (ث) 
انا بريءَ منهم وهم برءاء مني 


أنا سيد ولد آدم ولا فخر 


11/Y 


۲ت 


۲ت 
۲ت 
1۸۱/۱ 
+44/Y‏ 
1۸۹/۲ 
3/۱ 
\2V/Y‏ 
1۹/1 
ت 
Ya4/r‏ 
vr‏ 
rar/r‏ 
Y/Y‏ 
Y/Y‏ 


YY 


E 


أا شهيد أن مخمدا عبدك ورسولك 

انا على حوضي انتظر من يرد علي 

انا عند ظن عدي بي 

اتا فرطكم على الحوض 

انا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به (رث) 
أتاديهم ألا هلم» ألا هلم 

نت علي حرام» والله 

نت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم (ث) 
نت مني بمنزلة هارون من موسی 

نت وأصحابك 


نت هو؟ (ث) 

أتتم الذين قلعم كذا وكذا (رث) 

انتم آهل حروراء (ث) 

أنذرتكم صعاب المنطق (ث) 

نشد کتاب الله (ث) 

أنشر علمك» وارو ما عندك (ث) 
انصرف مالك يوماً إلى المسحد (ث) 
انصرفوا ولا تحافوا فهو الذي (ث) 
إنك إن ظنتت ذلك بنفسك (ث) 
إنك رجحل شاب عاقل لا تتهمك (ث) 
إنك لا تدري لعلك يطول 

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 

إنك لا تدري ما أحدثرا بعدك 

إنكار مالك تنحنح المؤذن (ث) 
أنكتب يا أبا محمد رأيك رث 


زید بن أرقم 

أسماء 

واثلة بن الأسقع 

عبدالله بن مسعود 
عبدالعزيز بن الماجشون 
ابو هريرة 

زید بن أسلم 

عطاء بن ابي رباح 

أبو سعيد الخذري 
علي بن ابي طالب 


عمر بن الخطاب 


١ 


Yer/Y 
4/1 
11/Y 
14/1 
۳ت‎ 
۹/۱ 
۲ت‎ 
ATI 
YAo/r 
40 4/1 
1/1 
\EA/Y 
4/۱ 
۷۲ت‎ 
۱ت‎ 
۳ت‎ 
fo 
rif 
o/\ 
1/Y 
1Ev 
A/T 
A/T 
VY/Y 


A۱ 


نكر مالك على من جعل ثوبه في (ث) 
إنکم ترون ربكم يوم القيامة 

إنكم سترون بعدي أثرة 

إنکم سترون رکم یات 

نکم قد دنوتم من عد وکم 

إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم 

إنكم محشورون إلى الله حفاة 

إنما أحاف عليكم رجلين» متأول (ث) 
إنما انا بشر أحطىء وأصيب (ث) 


إنما نت جرب (ث) 


إنما أنتم متبعون» فاتبعوا الأولين (ث) 
إنما دحل الفساد على الحلق من (ث) 
إنما كانت الأئمة ساعة تسلم تقوم (ث) 
إنما المؤمنون بالله كإيمان الملائكة (ث) 
إنما هذا القرآن كلام (ث) 

إنما هذه الآية لأهل الأهواء (ث) 

إنما هلك من كان قبلكم بهذا (ث) 

إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد 

إنما هلك من کان قبلكم حين تشعبت يهم 
السبل (ث) 

إنما هما اثنتان الكلام والهدي (ث) 

إنما هما اثنتان الهدي والكلام رث) 

إنما هلكتم حين تركتم الآثار (ث) 

إته اتخم من أكل الشجرة (ث) 


o¥ 


Yrs/Y 
Y/Y 
TY 
۳ت‎ 
1۸7/۲ 


Y/Y 


۸/۱ 
/Y 
۳ت‎ 
rvy/r 
u. 
10/1 
44/Y 
۳/1 
/Y 
Yel 
Y/Y 
146/۲ 


Tol AVY 


إنه أراق اللبن المغشوش بالماء (رث) 
إنه” بعد عهدي بقراءة القرآن (ث) 

إته التثويب المحدت رث 

إنه ذكرت العربية ققال: (ث) 

إنه ستكون في أمتي هنات 

إته سيرج في أمتي أقوام 

إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد 
إنه ضلى الله عليه وسلم كان يمكث 
إنه کان إذا تناول طعاماً (ٿث) 

إنه كان يتوضاً قبل أن ينام 

إنه کان يشتري لحماً بدرهم (ث) 

إنه كان يضمن القصار والصواغ (ث) 
إنه كان يقول أن القرآن يدل (ث) 
إنه کان ینهی عن قیل وقال 

إته لم ير أحداً من آهل العلم (ث) 

إنه لم يكن بأرض قومي فأحدني أعافه 
إنه لما أحدثت الملوك في دينها (رث) 
إنه من أحيا سنة من سنتي 

إنه لا يأتي بخیر 

إنه لا يرد شیا 

إنه يشغلني عن القرآن (ث) 

إنها ثزلت في المكذبين بالقدر (ث) 
إنها نزلت في هذه الأمة (ث) 

إنهم أهل الباطل (ث) 

إنهم الرهيان الذين حبسوا نفسهم (ث) 


عمر 
إسحاق بن راهویه 


القاسم بن مخيمرة 


إنهم كانوا ير هذه الأمة قلواً (ث) 
إتي أكل وأشرب وآكل اللحم 

ني أحذ ركم ما مالت إليه الأهراء رث) 
ا 


إني أخحشى إن ت ركت شيعا من أمره (ث) 


إتي إذا أصبت اللحم انتشرت 

إني إذن لجريء (ث) 

إني أرى أسرع الاس ردة (ث) 

إني أرى لو حمعت هؤلاء على قاريء 
واحد (ث) 

إني أطيق أفضل من ذلك 

إني تارك فيكم تقلين 

إني حلفت آلا أنام على قراشي سنة (ث) 
إني سائلكما عن أمر أنا أعلم به منكما (ث) 
إني سمعت الله تعالى يقول (ث) 

ني قد حلفت فيكم 

ني قمت فيكم كمقام رسول الله (ث) 

إني لأترك أضحيتي (ث) 

إني لأحد التمرة ساقطة على فراشي 

إني لأحاف على أمتي من بعدي 

إني لأدح الأضحية وإني لموسر (ث) 

إني لأعلم أو إني لأعرف أول من سيب 
السوائب (ث) 

إني لست بنبي ولكن إذا أقيمت الصلاة (ث) 


إني لست كهيفتكم إني أبيت عند ربي 


0 


ETY/r 
1۹۸/۲ 
Er 
A۱ 
4/۲ 

v1 

4۸/1 


to/\ 


\AV/Y 
1/1 

Te oT 
Yo 
1v/Y 
Tr 
Y10/Y 

Vo FPY/Y 
V/Y 
T/Y 
۲ت‎ 


res/Y 


11/7 


AE erv 


or 


إني والله لو ظتنت أن قلبي يثبت على ما هو 
عليه (ث) 

أهتم النبي للصلاة كيف يجمع الناس لها 
أهجهم وجبريل مغك 

أهريقوها واكسروها 

أهل الأهواء 

هل الحق ليس فيهم احتلاف (ث) 

أهل الرأي هم أهل البدع (ث) 

أهل هذه الأهواء (رث) 

أهلكتهم العجحمة (ث) 

أهم الحرورية؟ (ث) 

أهو الرحل يحرم الشيء مما أحل الله (ث) 
أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 

اول دينكم نبوة 

أول ما تفقدون من دينكم الأمانة (ث) 
اول ما تفقدون من دينكم الأمانة 

أول من إتخحذ البحور في المساحد بنو 
برمك (ث) 

أول من أحدث الاعتماد في الصلاة (ث) 
أول من جعل مصحفا الحجاج بن 
یوسف (ث) 

أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم 

أولعك أنجاس أرجحاس أموات (ث) 


أولها كتاب الله فيه الهدى والنور 


ابو بكر بن أبي داود 


مقاتل بن حیان 


O0 


TYA/Y 


1/Y 

۹1/۲ 

۳ت 

14۹/1 

A۷1 

EYE AVN 
1/1 

E/T Y/Y 
۹/۱ 

Y/Y 

46/r 

4/1 

erey 

ry AY 
Y/Y 


V./Y 


VAY 


YAN! 


A1 
TVIY TAN 


11/۱ 


أي خليفة خايفتنا إن لم يكن (ث) 
أي فتنة أعظم من أن تظن (ث) 

أي والله الذي لا إله إلا هو 

اي يوم هذا؟ (ث) 

إياكم أن تهلكوا عن آية الرحم (ث) 
إياكم والاستنان بالرجال (ث) 


إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الستن 


إياكم والحصومات في الدين 
إياكم والشعاب 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 


إياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور 
إيلاء النبي صلى الله عليه وسام 

أيما امرأة فقدت زوحها (ث) 

يما امرأة نكحت بغير إذن وليها 

أيما داع دعا إلى هدى فاتيع 

أيما رجحل من متي سببته سبة أو لعنته 
أيما رحل من آهل الكتاب آمن 

أيما وليدة ولدت من سيدها (ث) 
اين انا قدا 

أين تذهب بكم هذه الآية (ث) 

اين يذهب هؤلاء (ث) 

أيها الناس أربعوا على أنقسكم 

أيها الناس إنه ليس بعد نبيكم نبي 
يها التاس عليكم بالقصد والقسط 


عمرو بن الأحوص 


عمر 


معاوية ين قرة 


v/Y 
YAY/Y 
\/r 
۳44/۲ 
11/۱ 

IV/Y NET/Y 
1/۱ 
£o./Y 
3۸/۱ 

ت 
Th:‏ 

Yesflrerh 

IT/Y 
AYY 

AW/Y 

۳۹/۱ 
Ig 
Yos/r 
Yrofr 

۲ت 
T4r/r‏ 
Y/Y‏ 
ar/Y‏ 
Er‏ 


1/۲ 


أيه الناس قد سنت لكم الستن (ث) عمر 
يها الناس لا تبتدعوا ولا تنطعوا (ث) ابن مسعود 
ايوب ویونس وابن عون (ث) س 

حرف الباء 

يفش مطية الرحل زعموا ابو مسغود 
يتس والله ما اشتريست وبعس والله ما عائشة 
بعتو (ث) 
باتباغاك لسنتي (ث) بشر الحافي 
بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل أبو هريرة 
آلباذنجان شفاء من كل داء — 
الباذنجان لما كل له س 
بأمغال هولاء » إياكم والغلو في الدين ابن عباس 
بايعوني على أن لا تش ر كوا بالله شيا عبادة بن الصامت 
بتل إليه نفساك واحتهد (ث) الحسن 


بذاً الإسلام غرباً وسیعود غریاً 


بدا الإسلام غريباً ولا تقوم الساعة 

البدع والشبهات (ث) 

بدعة (ٿ) 

بدعة من أشد البدع 

ابر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك 
البر ما اطمأنت إليه النفس 


بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية 
السمحة 


بکی ربيعة يوا بکاء شدیداً (ث) 


أبو هريرة وابن مسعود 


ابن عمر 
مجاهد 
ابن عمر 
طلحة بن عبيدالله 


1/A 
1/۱ 


VY YoAl\ 


۳1/۲ 


Yrv/Y 


1/۱ 
4V/Y 
اث‎ ۲ 
۲ت‎ 
11/Y 
ت‎ 
1/۲ 
ت٣‎ ١ 
£6/Y 
t/Y oN 
۷4/۱ 
Y/Y 
YoY 
۹1/ 
\/r 


YAY 


14/r 


بكيت رحمة حين رأيتهم كانوا من أهل ابو أمامة 

الإسلام (ث) 

بل أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد أبو هريرة 

بل مشهد» غير أن عثمان لا يريد اللساء امرأة عثمان بن مظعون 

بل هو من أمير المؤمنين أحسن (ث) صالح بن علي الهاشمي 

بلى» احتنب من كلام الحكيم معاذ 

المشتبهات (ث) 

بلى» إن ربك عز وجل قكلم بصوت (ث) ‏ أحمد 

بلى» ولكني إمام الناس فينظر إليّ الأعراب عثمان 

بلى يا أيا حمزة الصلاة؟ _— 

بلغ عمر بن عبدالعزیز رحمه الله أن غيلان ‏ عمرو بن مهاحر 

القدري (ث) 

بلغ عمر بن الخحطاب أن يزيد (ث) اين عمر 

بلغني أنه من ابتدع بدعة خلاه الشيطان (ث) الأوزاعي 

بم استحل ان دحل داري بغير ٳذني (ٿ) اين عون 

بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة انس 

بينما عبدالله بن عباس جالس بفناء الكعبة (ث) اپو بکر بن محمد 
حرف التاء 

تأحذون بما تعرفون» وتذرون ما تنکرون عبدالله بن عمرو 

تبيض وجوه أهل السنة (رث) ابن عباس 

تقتجارى بهم تلك الأهواء العرباض 

التشويب ضلال (ث) مالك 

تجارى بهم تلك الأهواء العرباض 

تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من عمر بن عبدالعزير 


الفحور (ث) 


aA 


۷1/۱ 


1A°/Y 
144/۲ 
EV/Y 


£/ 


A 
EVE TY4/Y 
۹/۱ 


۹1/1 


14/۱ 
1۹/1 
raf 
۹/۱ 


FAA 


3۸/۱ 

Yo/1 

ror Ta 
TAY 

14/r 


TeV Al 


YVY/Y 


تحقرون صلاتکم مع صلاتهم وصیامکم 


تذهبان بي إلى أبي عبدالله؟ 


ٹزکت فیکم ما لن تضلوا س 


ت ركتكم على البيضاء ليلها كنهارها 

تزككم نبيكم صلى الله عليه وسلم على 
طرفه (ث) 

تركدا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
دناه (ث) 

تر که عليه السلام كل الضب 

تريد أن أخبرك برأي حسن (ث) 

تسألني يا ابن آم عبد كيف تصنع؟ 

تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك 
التعدي في الأحكام والتهاون في السنن (ث) 
تعلموا الإإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا (ث) 
تفر غ لعبادته (ث) 

تفترق أمتي على بضع وسبعين فرفة 

تفرقت أمة موسى على إحدى وسبعين فرقة 
تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرفة 

تفقه الرعاع فساد الدين والدنيا (ث) 

التقوى هي الوقوف مع الحدود (رث) 

تقول إحداهما ما بال الصلوات الخمس (ث) 
تكلم في القدر فبعث إليه هشام (ث) 

تكلم واصل یوما رث) 

تكلمي فان هذا لا يحل (ث) 


2۹ 


لعرباض 


ابن مسعود 


ابن مسعود 


حالد بن الوليد 
عمرو بن عبید 


أبن مسعود 


۹ ت 
\AY/Y‏ 
a£/Y‏ 
.1ت 
1/1 


YA 


۸/1۱ 


1/Y 

YAY 

11۷/۱ 
تAY/Y‎ 
Al! 

NE 

17/Y 

IA 
۹ت‎ 
avir AoA 
Irr/r 

1/1 

TVVIY AYTIY 
q1 

vj 


/Y 


تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية عائشة 


تلزم جحماعة المسلمين وإمامهم حذيفة 

حرف الثاء 
الثقة بالمضمون والقيام بالأوامر (ث) بنان السّمال 
ثلاث لو كتين في ظفر لوسعهن (ث) أبو العباس الأبياني 
ثلاث يهدمن الدين (ث) عمر 


ثم أحرج عيبته فألقى عنه ثياب السفر (ث) ‏ شهاب بن عباد 
ثم إن الله سبحانه كفاني مؤنة التساء (ث) أبو يزيد البسطامي 
ثم تشعبت كل فرقة تمان عشرة فرقة (ث) يوسف بن أسباط 
ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم ابن مسعود 

تمن الكلب خبيث ومهر البغي خحبيث راقع بن حدیج 


ثوب المؤذن بالمدينة في زمان مالك (ث) ابن وضاح 


حرف الجيم 


حاء رجحل إلى إبراهيم فقال: (ث) ابن عون 
حاء رجل إلى ابن عمر فسأله (ث) زید 

حاء رجحل إلى حذيفة فقال: أدح الله إبراهيم 
جاء العاقب والسيد صاحبا نجران خذيفة 
حاء مش ركو قريش إلى النبي * أبوهريرة 
حاءت امراًة رفاعة القرظي عائشة 
حاءت جارية إلى عمر وقالت (ث) ابن عباس 
جئتكم من عند اأصحاب رسول الله (ث) ابن عباس 
الحدال والحصومات في الدين (ث) إبراهيم النحعي 
جحعل الله الطلاق بعد النكاح (ث) ابن عباس 
حعل صبیغ طوف بکتاب الله معه (ث) مالك 


EEYT/Y A) 


Yao “oft 


11/۱ 
14/1 
AVAIT cE/Y 


RE 
۱ت‎ 
\ovl\ 
۹/ 
13/1 
ANY 


40/۲ 


Iv/Y 
۱ت‎ 
riv 
۳ت‎ 
YYA/Y 
۲ت‎ 
rer 
\of/r 
fa. /Y 
۳ت‎ 


14/Y 


عل على نفسه أن لا يكل لحوم الإبل (ث) ابن عباس 
بخعلو! زلات السلف حجة لأنفسهم (ث) ذو النون 


جحلس إلي عمر مجلسك هذا (ث) شيبة 

بجلس عمرو بن عبید وشبیب (ث) حماد بن زید 
خلست إلى شيبة في هذا المسجد (ث) ابو وائل 
جلوسه بدعة (ث) اين عمر 
الجماعة 


الحماعة هم جحماعة الصحابة (ث) — 
الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الشافعي 
الله (ث) 


نحمع عمر رضي الله عنه الناس في رمضان عمر 


حرف الحاء 
لحب الرئاسة آخر ما يحرج من رۋوس أحد الصوفية 
الصديقين (ث) 
جيل الله الجماعة (ث) عبدالله بن مسعود 
حبل الله المتين (ث) فتادهة 
حتى إذا لم ببق عالم عبدالله بن عمرو 
حتى إني لأحتشم من مبلغ يد رسول الله (ث) عمرو بن ثعلبة 


حتی تبقی فرقتان من فرق كفيرة (ث) حذيفة 

حتى تحيا البدع وتموت السنن (ث) ابن عباس 

حتی لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه بو سعيد الخدري 
حتى ينصرف النساء فيما ترى (ث) ابن شهاب 


الحدث الذي لم يستكمل الأمر بعد (ث) ابو مدين 


حدثت أنا سفيان بن عيينة عن معلى الطحان (ث) أحمد 


3 


11/۲ 
1/1 
EA/Y 
tof 
A/T 
Y44/Y 
1v/Y 
Y.o/r 


Aly 


1۹۳/۲ 


Yor 


4۸/۱ 

44/۱ 

Vo A4 
TITY Y/Y 
4/۲ت‎ 
Tvv/Y 

۴/۱ 

1/۱ 

YEA/Y 

too/Y 


r./Y 


حدثتني بنيهمة بنت عمر الشيبانية (ث) أبو المليح 
حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال حذيفة ٠‏ 


حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة 


حدیثین (ث) 

حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون (ث) علي بن ابي طالب 
حديث اتباع الأمة سنن من كان قبلها ابو سعيد 

-حديث افتراق الأمة أبو هريرة 

الحديث الضعيف خير من القياس (ث) أحمد بن حنبل 
الحديث مذهبي (ث) الشافعي 
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم آم ولد زيد بن أسلم 

إبراهيم 


حضرت يوما من الأيام حلوس المهتدي (ث) صالح بن علي الهاشمي 
حكمي في أصحاب الكلام أن يضربرا (ث) الشافعي 
الحلال إلى الحرام (رث) ابن عباس 


الحلال بين والحرام بين النعمان بن بشير 


حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة (ث) بكر بن عبدالله المزني 
حلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشرب عائشة 


العسل 

حلوه» لیصل أحدكم نشاطه انس 

حنث الرشيد في يمين فجمع العلماء (ث) یحیی بن بکیر 

حوق عليه (ث) ابن نافع 
حرف الخاء 

خذا صاحب هذا الوب فاحيساه (ث) مالك 

حذوا طریق من کان قبلکم (ث) حذيفة 


1۲ 


AT 
£. 


tof 


YAA/Y 
1۹/7 
Y/Y 

13/۲ 
tte 


۲ ت 


Y/Y 

3/۱ 
۹۸/۲ 

eA AYY 
1۰۷ 44/۳ 
۸/۱ 


۹/۲ 


1to/Y 
1/۳ 


YTA/Y 


ras/lr oeri 


۹ت 


i 


حراج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جححيفة 


بالهاجرة 

حز ج علینا عثمان بن عفان (ث) اليحسن 

حرحت مع عمر بن الحطاب (ث) عيدالر حمن القاري 
خط رسول الله صلی الله عليه وسلم هکذا ابن مسعود 

نحط عبدالله بن مسعود طا مستقيماً ابن مسعود 

نحط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ٠‏ ابن مسعود 

نحل بینه وبين الاس (ث) عمر بن الطاب 


خلا عمر رضي الله عنه ذات يوم فجعل (ث) عمر بن الخحطاب 


حلاف إلسنة يا بني في الظاهر (رث) أبو عثمان الحيري 

خلق آدم على صورته ابو هريرة 

خلق أهل الرحمة أن لا يخقلفوا عمر بن عبدالعزيز 

خلقهم ليكونوا فريقين فريقاً في الجنة (ث) ٠‏ مالك بن انس 

خحوقاً من أن يتخذ سنة (ث) ابن نافع 

حير القروك قرني عمران بن حصین 

خير لك مما طلعت عليه الشمس علي وأبو رافع 

خير الناس قرني الذي أنا فيه عائشة 

حير الناس قرني ثم الذين يلونهم اين مسعود 
حرف الدال 

دب إليكم داء الأمم من قبلكم الزبير 

دحل أبو بكر على امرأة من أحمس (ث) قيس بن ابي حازم 

دحل أبو الدرداء مغضباً فقلت له: (ث) أم الدرداء 

دحل علي أبو الدرداء وهو غضبان (ث) أم الدرداء 


دحل عمرو بن عبید على ابن عون (ث) س 
دحل نافع الأزرق المسجد (ث) ميمون بن مهران 


1 


YAE/Y 


As/ 
ت٤دإإ‎ 
Aj 

A./1 

VY Y1 
ت‎ 
1 fof 
۹/۱ 
erer 
114/7 
3/A! 
YAY 

o cof 
ت٣‎ 
۳ت‎ 


GEr/r 


۳ت 
11/7 
/1¥1 
1٥/1‏ 
Y/Y‏ 


TAA 


دخلت أنا وعروة بن الزبير (ث) مجاهد 
دحلت أنا ويحيى بن جعدة على رحل من مجاهد 
الأنصار (ث) 
دحلت حربة في بعض الأسفار (ث) إبراهيم الخواص 
دحلت على نس بن مالك بدمشق (ث) الزهري 
دخحلت على عمر بن الخطاب بالهاجحرة (ث) عبيدالله بن عبدالله 
دحلت مع عبدالله بن عمر مسجداً (ث) مجاهد 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الحسن بن علي 
دع ما يرييك إلى ما لا يربيك انس 
دع ما يربك إلى ما لا يريبك (ث) شریح 
دع الناس يرزق بعضهم بعضاً جار 
دع هذا الكلام وحذ في غيره (ث) ابو بكر الطرطوشي 
دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الاستسقاء أبو هريرة 
دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أعقاب 
الصلوات 
دعاة على أبوب جهنم — 
دعه فان له أصحاباً یحقر اح دكم صلاته أبو سعيد الخدري 
دعهم حتی پخرجوا (ث) علي 
دعهما يا أبا بكر فإنها ايام عيد عائشة 
الديك الأبيض صديقي س 
حرف الذال 
ذاك صريح الإيمان بو هريرة 
ذروني ما ت رکتکم أبو هريرة 
ذکر لابن عباس الخوارج (ث) طاوس 
ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء انس ين مالك 


1/ 


11/1 


Yoo/\ 
ات‎ 
۲ت‎ 
۲ت‎ 
10/Y 

11۳ A¥/Y 
۹4/ 
/ 
1./Y 

I e/Y 


P1 e/Y 


of 
I1A/Y 
\o4/ 
۲ت‎ 


۲ت ات 


ro. 
Y/Y 
Yr/1 


AY 


ذكروا عند رسول الله مولاةً لني عبدالمطلب رجحل من الأنصار 11/۱ 


ذهاب الإسلام من أريعة (ث) محمد بن الفضل 1/۱ 
ذو القلب المخموم واللسان الصادق عبدالله بن عمرو TIA‏ 
حرف الراء 
رأيت ربي في المنام» فقلت: كيف أبو يزيد البسطامي ۷۹/۲ 
الطريق (ث) 
رأيت عمرو بن لحي بن قمعة أبو هريرة ۲ ت 
رایت مالکاً يعيب على أصحابه رفعهم رث ابن القاسم toar/Y‏ 
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بشر الحافي o1‏ 
المنام (ث) 
رأيت النبي في المنام» فقلت: ادع لي الكتاني 4/Y‏ 
رأيت يوم قتل عثمان ذراع امرأة (ث) الحسن ت 
زأيتك بکيت حین رأيتهم؟ حزور ۷/۱ 
رب أعني ولا تعن علي ابن عباس Y/Y‏ 
رب اغفر لي وتب علي ابن عمر ۲ ت 
ربما تقع في قلبي النكتة من نكت القوم (ث) أبو سليمان الداراني 1o۸1‏ 
رحل ققل نبي أو قتله نبي أبن مسعود ۹ 
رجحل من بشي مدلج (ث) زید بن اسلم res/Y‏ 
رخمه الله صدق ونصح الحسن /\ 
الرحمة (ث) مالك ۱ت 
رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل سعد بن ابي وقاص 1/4 YEA‏ 
رفض الدنيا (رث) زید بن أسلم Y11/Y‏ 
رفع الله عز وجل عن هذه الأمة ابو بكرة ۳ت 
رفع الله عن متي أو بكرة ۳ت 
رفع عن أمتي الحطأ والنسيان ابو بكرة 1./Y‏ 


حرف الزاي 


الزائد في کتاب الله 
زعم ان تبت يدا ابي لهب (ث) 
زوجحتك برحل ما یصلح إلا ان یکون (ث) 


ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه 
الآية 

سل سفيان عن رجحل يكثر قراءة قل هو الله 
احد (ث) 

ستل عمرو بن عبید یوماً وأنا عنده (ث) 
سقل مالك بن أنس عن السنة (ث) 

سألت ابي عن قوله تعالى (ث) 

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
قوله 

سألت ربي عز وجل أربعاً فأعطاني ثلاث 
سبحان الله تحك آية من كتاب الله (ث) 
سبحان الله ما أحمقك» ما أد ركت (ث) 
سبحان الله ما يصنع الشيطان بيني آدم (ث) 
سبحان الله هذا الطرطوشي فقيه الوقت (ث) 
سبحاني (ث) 

ستفترق أمتي على بضح وسبعين فرقة 

سترون بعدي أثرة وأموراً تنكرونها 

سترون بعدي امور تنکرونها 


ستة ألعنهم لعنهم الله وکل تبي مجاب 


حرف السين 


عائشة 
هاشم الأوقص 
واصل ين عطاء 


عائشة 


أبو بصرة الغفاري 
عاصم الأحول 

الحسن بن زياد اللؤلؤي 
أو أمامة 

أبو بكر ين العربي 

بو يزيد البسطامي 
عمرو بن سعواء 

عوف بن مالك 

ابن عباس 

ابن عباس 


عائشة 
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v/Y 
۷4۹/۱ 
۸۹/۱ 


1۸/1 


۳ت 
Y/Y‏ 
Y/Y‏ 
ve‏ 
/Y‏ 
ارات 
ات 
10۹/۳ 
EYA/Y‏ 
۳ت 


TF 1/1 


ستة لعنهم الله ولعتتهم علي 114/1 


سحود أبي بكر الصديق يوم اليمامة شكراً ٠‏ س 1/۲ 
لله (ث) 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين أبو هريرة AY‏ 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته (ث) هارون الرشید 01/۲ 
سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ عائشة ۲ ت 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعض الأنصار Yso/Y‏ 
سمعت علياً يقرا هذا الحرف (ث) عمرو ذي مر ۸ت 
سمعت مالکاً إذا ذکر عنده فلان رث) مطرف ت 
سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة ٠‏ عمر بن عبدالعزيز Ter Atel‏ 
ألأمر (ث) 
السني الذي إذا ذكرت الأهواء (ث) ابو بکر بن عیاش ا 
الستة ما سنه الله ورسوله رث) عمر Y1‏ 
سياتي على الناس زمان عضوض علي Y/Y‏ 
سيكون بعدي من متي قوم يقرؤون القرآن ابو ذر 1A/Y‏ — 134 
سيكون بعدي فتن كقطع الليل حندب بن سفیان AY/Y‏ 
سيكون في أُمتي دحالون کذابون أبو هريرة ااا 
سيكون في أمتي قدرية وزنديقية مجاهد بن حبر Y/Y‏ 
سيکون في متي مسخ وحسف وهو في ابن عمر Y/Y‏ 
سيكون من أمتي أقوام يقرؤون القرآن ابو ذر ا/14 
سيكون من بعدي أمراء يؤخرون الصلاة ابن مسعود 1۱ 

حرف الشين 
شرب نفر من أهل الشام الخمر (ث) علي بن ابي طالب ToenlY‏ 
شربت عسلا عند زینب عائشة r\e£/Y‏ 
شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما (ث) حذيفة بن أسيد {Vo FAY‏ 


1Y 


شهدت المسجد يوم الجمعة فخحرج (ث) الحسن . 

حرف الصاد 
صاحب البدعة لا يزداد اجحتهاداً (رث) الحسن 
صاحب البدعة يزداد من الله بعداً (ث) اللحسن 
صارت أبدانهم رهينة لشهواتهم (ث) ذو النون 
الصبر: القبات على أحكام الكتاب (ث) إبراهيم الحواص 
صحبة هل البدع تورث الإعراض عن (ث) ‏ بندار بن الحسن 
الصحبة مع الله تعالى بحسن الأدب (ث) أبو عثمان الخيري 
الصدق استقامة الطريقة (ث) ابو الحسين الوراق 
صدق الله وكذب بطن أخحيك ابو سعيد 
الصراط المستقيم الذي تركنا رسول الله (ث) ابن مسعود 
صل بالناس ثلاثاً وليدحل علي (ث) عمر 
صلی بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات العرباض 
يوم 
صلى بنا عمر بن الحطاب صلاة الفجر (ث) عبيدالله بن عمير 
صلاح ذات البين ابو الدرداء 
الصلاة 
صلاة السفر ركعتان ابن عمر 


صلاة يرقاً مع عمر بن الحطاب (ث) 
صلة الرحم تزيد العمر 

صليت حلف النبي صلى الله عليه وسلم 
صم يوماً وأفطر يوا 

صنفان من أمتي لعنهما الله 

صنفان من أمتي لا سهم لهما 


صنفان من أمتي لا يردون علي الحرورض 


ابن عباس 

انس 

عبدالله بن عمرو 
زيد بن علي 


أبو ليلى الأنصاري 


1A 


ت 


rel 
ref 
af 
۳/1 
ا1/1‎ 
1/1 
0/1 
Yol 
ت‎ 
Tif 


e 


11/۲ 
ت1/r‎ 
۷ات‎ 
4/1 
Yre/Y 
rary 
4۹/۲ 
\EV/Y 
4ت‎ 
Yrr/Y 


ت 
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:ضعف النية بغمل الآخحرة (ث) 


الطرق إلى الله كثيرة رث) 

الطرق كلها مسدودة على الحلق (ث) 
طريق السنة (ث) 

ظریق مظلم فلا تسلکه (ث) 

الطريق واضح والكتاب والسنة قائم (ث) 
طويى للغرباء: الذين يمسكون 

طوبى لمن قنلهم أو قتلوه 


العافية أربعة أشياء (ث) 

العامل على غير علم كالسائر (ث) 
عامة العينة إنما تقع من مضطر (ث) 
عرفت فالزم (ث) 

عرفتم الله ولم تؤدوا حقه (ث) 
علامة محبة الله إيثار طاعته (ث) 
علامة محبة الله إيثار طاعته (ث) 
علامة محبة الله متابعة حييبه (ث) 
علمنا مضبوط بالكتاب والسنة (ث) 
ععلمنا هذا مشيد بحديث رسول الله (ث) 
علي به (ث) 

عليك بالجماعة (ث) 

عليك بالجحماعة فإنما يأكل الذئب 


عليك صيام شهرين متتابعين (ث) 


حرف العين 


إبراهيم الخواص 
الحسن 

أبن تيمية 

عطاء بن آبي رباح 
إبراهيم بن أدهم 
إبراهيم القصار 

أبو إسحاق الرقي 
أبو الحسين الوراق 
الجنيد 

الجنيد 

علي بن ابي طالب 
ابو مسعود 

أبو الدرداء 


بعض أكابر العلماء 


1۹ 


عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ابن عمر 


عليكم بالاستقامة والأثر (ث) ابن عباس 
عليكم بالسبيل والسنة (ث) ابي بن كعب 
عليكم بالسمع والطاعة والجماعة (ث) این مسعود 
عليكم بالسواد الأعظم انس 
عليكم بالعلم قبل أن يقبض (ث) ابن مسعود 
عليكم من الأعمال ما تطيقون عائشة 
عمرو بن لحي ابو بني کعب (ٿ) زید بن أسلم 
عمل قليل في سنة خير من عمل كير (ث) ‏ الحسن 
عملت في المجاهدة ثلاثين سنة (ث) بو يزيد البسطامي 
العهد قريب والمال أكثر البراء 

حرف الغين 
غسل الجمعة واحب أبو سعيد الحدري 
غفر الله لك (ث) سعد بن ابي وقاص 
غلبهم طول الأمل مع قصر الأحل ذو النون 
غير آنکم ستحدثون ویحدث لکم این مسعود 
غير آنه لا کبيرة مع استغفار (ٿث) ابن عباس 

حرف الفاء 
فاحتلم عمر وقد کاد أن يصبح (ث) یحی بن عبدالرحمن 


فأخحذه عمر بن الحطاب رضي الله س 

فضربه (ث) 

فأدحلك الله مدحل حذيفة أقد رضيت (ث) إبراهيم 
فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه عائشة 


فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه عائشة 


4/r 
1/1 
۹/1 
1/r 
Y/Y 
\o/\ 
\f4/Y 
Ys s/Y 
1ol 
1٥/۱ 


ت 


a Y/Y 
1۹/۲ 
1/1 
۹/۱ 


۲ت 


۲ت 


۳14/۲ 


\v/Y 
Y/Y 


EeT/Y 4) 


rer/r 


فازض لنفسك ما رضي به القوم (ث) 
فازق إحداهن 

فأشرت إليه ألا يقول شياً 

فأضبحنا منا الصائم ومنا المفطر 
فاصنع مثل ما نصنع (ث) 

فاعتزل تلك الفرق كلها 

فأعجبني عزم عمر على ذلك (ث) 
فأعط کل ذي حق حقه 

فأعطى النبي أكثرها للمهاجرين وقسمها 
فاعمل على بصيرة ونية وحسبة (ث) 
فإلى الله نشكو وحشتنا (ث) 

فأما المؤمن أو المسلم فيقول 

فأمر بلالا فأذن وأقام 

قإن أتاك الموت وأنت كذلك 

قإن أح دكم لا يدري متى يفتقر (ث) 
قإن اذى الجار يمحو الحسنات 

فإن اقتصاداً في سبيل وسنة خير (ث) 
فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس 
قإن دما ء كم وأموالكم وأعراضكم 
فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة (ث) 
فان غلبتني؟ ... قإن غلبعك؟ (ٿ) 
فان کنتم لابد فاعلین فبالأموات (ث) 
فإن لم يكن لهم إمام ولا حماعة 
فان المنبت لا أرضاً قطع 


فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية 


رجحل من أصحاب النبي 
اسد بن موسی 
ابن المبارك 


اسماء 


حذيفة 
عائشة 


أبو الدرداء 


Y4 


1۳/1 
ت‎ 
4/۱ 
1۸1/۲ 
144/۲ 
of Aol 
.1/r 
AY/Y 
ت‎ 
۳A1 
e 
£14/Y 
Y.ol\ 
ت‎ 
fol 
۲ت‎ 
۹/1 
ت٤‎ 
۳44/۲ 
r/ 
01/۲ 
\er/y 
1/1 
1Y ctov/Y 


2ت 


فإن ما على الأرض من عبد على السبيل 
والسنة (ث) 

قإنهم يأتون يوم القيامة غراً محجلين 

فاني يوا في الطواف (ث) 

فأي کلام بين من هذا؟ (ث) 


فإياكم والشعاب 


فیا کم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة (ث) 
فبينما عمر ذات يوم يغدي الئاس (ث) 
فتناو له بعصاً کانت في يده (ث) 

فحلف بالله الذي لا إله إلا هو (ث) 
فحرمته اليهود (ث) 

فدوموا عليه 

قرفعت إليه الذراع وكانت تعجبه 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا 
الناس (ث) 


فسحتا) فسحقا فة 


فعلمها آم لم يعلمها (ث) 
فعليك بازوم السنة (ث) 
فعلیکم بما عرفتم من سنتي 


فعليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين 


فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية 


فقد رجحم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


معاذ 


معاذ 

السائب بن يزيد 
علي بن ابي طالب 
عمرو بن عبيد 
ابن عباس 

ابو أمامة 

آبو هريرة 


بو هريرة 


أحمد بن حنبل 
عمر بن عبدالعزیز 
العرباض 


العرباض 


ابو الدرداء 


عمر 


YY 


11/1 


ATT 
rre/r 
۷ol 
ت»‎ 
00ت‎ 
4/1 
۳/۱ 
4/0 
/Y 
11/۲ 
1۹/۲ 
۲ت‎ 


EA/Y 


ATT 1.71/ 
1۰ 

EA/Y 

1۳/1 

“/ 

AEE Nore 
ovr AY 
۲ت‎ 


۹/۱ 


قظطعوا عليه کلامه» فتراموا بالبطحاء (ث) 
فقمت من عنده فما كلمته بكلمة (ث) 


فقال لي: أدعوك إلى رأي الحسن (ث) 


فكيف أصنع إذا اد ركتهم 

فكانت عزيمة من رسول الله 

فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا (ث) 
فکیف لو کان الیوم؟ (ث) 

فکانوا یقولون عمر فظ غلیظ (ث) 
فکره مالك ذلك وأنکر أن يكون (ث) 
فلئن سلکتموها لقد سبقتم (ث) 

فلا تلمني فيما تملك ولا أملك 
فلذلك تسل اليهود العروق أن يأكلوها 
فلقیته فسألته عن أُشیاء (ث) 

فلم دعوت الاس إلى ما لم يدعهم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم (ث) 


` فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرحهم من 


المسجد (ث) 

فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق 
فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت (ث) 
فلما كان خحلافة عثمان وكثر الناس (ث) 
فليذادن رحال عن حوضي كما يذاد 
البعير (ث) 


فلها مهرها بما أصاب منها 


YY 


4/1 


4/ 


4/Y 


14/۱ 
1A۲ 
1٥/1 
1/1 
PI s/Y 
Yrv/r 
1/1 
ANY 
11/۲ 
ات‎ 


AY 


rre/r 


o. fY 
ت‎ 
۷ت‎ 

TIA AN 
AEIYT Ter 


AAI 


فما بالك في حشونة مأكلاك وحشونة (ث) 
فما تأمرني إن أد ركت ذلك؟ 

فما صنعت في حقه؟ 

فما لم یکن یومعذ دیا (ث) 

فمن؟ 

فمن أخذ منهم في تلك الطرق 

فمن اقتدی بي فهو مني 

فمن أي الأصناف أنت؟ (ث) 

فمن ثبت عليه دحل الجنة (ث) 

فمن رحم غير مخحتلف (ٿث) 

فمن كانت فترته إلى بدعة 

فمن كانت فترته إلى سنتي 

فنزعت يدي من يده (ث) 

فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي (ث) 
فهذه منزتدا عندهم (ث) 

فهلا قبل ان تأتيني به 

فهل لك؟ (ث) 

فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (ث) 

فهو في فسطاط وأنا في فسطاط (ث) 
قوالذي یحلف به عبدالله بن عمر (ث) 
فوالله لمن استقمتم لقد سبقتم (ث) 

فوالله لن يهدي بك رحل واحد 

فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال (ث) 


فى ذلك الزمان أبا حمزة» وفي زمانتا (ث) 


ابن مسعود 
الحسن 

رحل من الأنصار 
عبدالله بن عمرو 
الحسن الجمحي 
يونس بن عبید 
أبو بكر بن العربي 
صفوان بن أمية 
حبيب بن مسلمة 


مالك 


14/ 
٠٠تا‎ 
Y4v/Y 
1/1 
31/1 
YA/1 
117/1 
AY 
۷۸/۱ 
۸۸/1 
113/1 
14/1 
r. 
Y/Y 
1/1 
/Y 
ref 


fov/Y 


+4/Y 
۸/1 
۲/۱ 
ت‎ 
rr 


ier 


قى القائل بالمخلوق أنه يوحع ضرباً مالك 4/1 


في قطع المذاكير (ث) ابن عباس 1۹۸/۲ 
فیما افترض لکل واحد (ث) طاوس of‏ 
فيما سقت السماء والعيون جحابر Y/Y‏ 
فيوشك قائل ان يقول: ما هم بمتبعي معاذ ٻن جبل 4۹< TT‏ 
حرف القاف 
قال الله عز وحل #إليغيظ بهم الكفار» (ث) مالك tov/Y‏ 
قال إنه المقام السحمود الذي يحرج جابر YEA‏ 
قال: أيماطل الرجحل زوجته ابو بکر 14۹/Y‏ 
قال: ريت النبي في المنام فقلت (ث) الكتاني ۷4/Y‏ 
قال مالك: ولم یکن للقاسم (ت) - ا 
قام ابن الكواء إلى علي (ث) أبو الطفيل 4/۱ 
قام سائل على عهد الرسول حذيفة ۳۹/۱ 
قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ۲ ت 
قام فينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس ۸/1 
بالموعظة 
قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً ٠‏ حذيفة ت 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم مالك YT 3AN‏ 
هذا الأمررت) 
قبل الساعة سنون حداعات أبو هريرة 14/r‏ 
القتل القتل أبو هريرة fof‏ 
قد أيس الحلق من هذه الحصال الثلات (ث) سهل التستري 14l1‏ 
قد بايع ابن عمر لعبدالملك بن مروان (ث) یحیی بن یحیی UY‏ 
قد تر کت فيكم ما لن تضلوا بعدي حابر Tr‏ 
قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني عائشة rofl‏ 


Yo 


قد صليتم حتى تغرب الشمس (ث) 

قد علمت متى يهلك الناس (ث) 

قد عيب ذلك عليه (ث) 

قد قلت: أتريد أن أخبرك براي الحسن (ث) 


قد کان رسول الله صلی الله عليه وسلم بهذا 
البلد 


قد كدت على ذلك برهة من الدهر (ث) 
القدرية مجوس العرب 

القدرية مجوس هذه الأمة 

القدرية والمرجقة 

قدم علينا ابن مهدي فصلى ووضع (ٿ) 
قدم غیلان مکة يجاور بها (ث) 

قدم وكيع مسجد بيت المقدس (ث) 
قدموا قریشاً ولا تقدموها 

قراتم کتاب الله ولم تعملوا به (ث) 
قرا کم وعلماۇ کم یذهبون (ث) 
القرآن أكرم من أن تنزف عنه (ث) 


بوها 


e 


قرن ینفخ فيه 

القصد في السنة خير من الاحتهاد (ث) 
قصة بنت ابي روح حيث مرت بالارتداد 
قضى الله لكم الحوائج على أحسن 
الوحوه (ث) 

قلت لإبراهيم في هذه الآية (ث) 


قلت لأبي: #الذين ضل سعيهم. .4 (ث) 


1/۱ 
./ 
YAY 
YAY 


4 0/Y 


VY 
۳ت‎ 
11/ 
۳ت‎ 
4 /Y 
rre/r 
Yrv/Y 
۳ت‎ 
۹/۱ 
۹/1 
1.۹/۲ 
۲ت‎ 
ت٤۲‎ 
1A۱ 
4/۲ 


۳4/Y 


Y/Y 


۸4/1 


5: 


قلقم نحب الجنة وما تعملون لها (ث) إبراهيم بن أدهم 


القلوب أوعية فنخحيرها أوعاها (ث) علي 

قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرحل (ث) أبو يزيد البسطامي 
قم يا أبا عبيدة بن الجراح حذيفة 

القهقهة في الصلاة _— 

قولي لزوحك وأصحابه إذا رجعوا إن ابن عباس 

قوم ضل سعيهم وعموا عن الحق علي 


قوم من إحوانك من أهل السنة والجماعة (ث) أبان بن ابي عياش 


قوم يهدون بغیر هدی حذيفة 
قوم يهدون بغير هدي حذيفة 
قوموا عني ابن عباس 
قوموا فلأصل لكم انس 

قیام ابن عباس مع رسول الله ابن عباس 


قيل لإبراهيم بن دهم أن الله يقول (ث) س 
قيل لابن المبارك: من الأصاغر؟ (ث) س 
قيل للحسن: أرأيت الرحل (ث) _ 
حرف الكاف 
کان ابن سيرين ينتقص النحو (ث) س 
كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة انس 


كان أحد الأئمة في الدين يعيب النحو (ث) احمد بن یحیی 


کان إذا توضاً یفتتلون على وضوئه المسور» محمود بن 
الريع 

کان إذا سلم لم يقعد إلا مقذار عائشة 

كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء (ث) ابن عباس 


كان أيوب يسمي أصحاب البدع (ث) س 


4/۱ 
ت‎ 1/۳ 
3/1 
£ 
۲ت‎ 
14۸/۲ 
دات‎ 
TYo/Y 
Y4 — 44/P 
40/ 
Yr 
ref 
rrr 
14/۱ 
1 


Y/Y 


rofl 
Y/Y 
ref 


YAE/Y 


EAI 
ت‎ ۳ 


rv 


كان بعض أهل العلم يقول لا يقبل (ث) الأوزاعي ِ 1۸4/1 


کان داود یصوم یوما ویفطر عبدالله بن عمرو 1Ao/Y‏ 
کان رجحل فقیه یقول (ث) الثوري 1۷/1 
کان رسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن عائشة Yev/Y‏ 
ينام 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا سلم علي بن ابي طالب Yer/Y‏ 
من الصلاة 

کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أم سلمة ۲ت 
الصبح 

کان رسول الله صلی عليه وسلم إذا صلی انس YAY‏ 
الغداة 

کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء ابن عمر ۲ت 
راکباً 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يحب عائشة Y/Y‏ 
الحلواء والعسل 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یخحطب ‏ بابر 1/۱ 
الناس يحمد الله 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعجبه ‏ بو هريرة Y/Y‏ 
لحم الذراع 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول دبر زيد ين أرقم Yer/Y‏ 
صلاته اللهم 

کان سعد يسميهم الفاسمين (ث) سعد بن أبي وقاص ۸4/۱ 
كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النبط (ث) الفريابي \rr/r‏ 
كان الصحابة لا يضحون (ث) Vo/Y‏ 
كان عبدالله بن الحسن يعني ابن الحسن بن أبو علي بن شاذان YoY‏ 


علي بن آي طالب (ث) 


YA 


5 


کان عبدالله يذكر الاس في کل حمیس (ث) 
کان العلم في العرب وفي سادات الناس (ث) 
کان عليه السلام نام وهو جنب 

كان عمر رضي الله عنه إذا صلى العشاء 
حرج (ث) 


کان عمرو بن عبید إذا سل قال: (ث) 


كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة 
كان مالك بن انس وغيره من علماء (ث) 
كان مالك يكره كل بدعة (ث) 

كان مالك يكره المجيء إلى بيت 
المقدس (ث) 

کان مالك یکره مجيء قباء (ث) 

كان مالك يكره مجيء قبور الشهداء (ث) 
كان الناس في الجاهلية يتبعون ما 
تسحسنه (ث) 

کان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (ٿت) 

كان ناس من أصحاب النبي يكنبون من التوراة 
كان الناس يطوفون بالبيت عراة إلا 
الحمسس (ث) 

كان النداء يوم الجمعة أوله (ث) 

كان لا يقصر في السفر (ث) 

کان يأكل خبز الشعير والملح 


كان يستعذب الماء للرسول 


أبو عمرو الزحاحي 


۷4 


1/۱ 
\rr/r 
qor oYsv/Y 


1 e/Y 


YAY 


AY 
Yrv/Y 
Yrv/Y 


YAY 


YAY 
YTA/Y 


1oo 


1۹4/۲ 


۹ت 


ت٤‎ 


¥ 
V4 
14 TIE 


YTY/Y 


كان يستعذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة 
کان یصوم حتی نقول: لا یفطر عائشة 
كان يعيب على أصحابه رفعهم أصواتهم (ث) مالك 
کان یفرض لعامله نصف شاة کل یرم (ث) ‏ عمر 


كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة توبة (رث) يحيى بن أبي عمرو 


كانوا إذا حاءهم شيء من القضاء (ث) سعيد بن المسيب 
کانوا یجتمعون فیتذاکرون (ث) إبراهیم 

كأني بك قد استحسنت (ث) المهتدي 

الكبائر كل ذنب ختمة الله (ث) ابن عیاس 

کبر کبر 


كتب الله صيام رمضان على أهل الإسلام (ث) الحسن 
كتب الله على قوم فلا يموتون إلا تقلا (ث) الحسن 
كتب رجل إلى عمر أني أصبت ذبا (ث) ٠‏ مدرك بن عمران 
كذبت لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر (ث) غیلان 


کذبت والذي لا إله إلا هو (ث) علي 

كذلك كان التبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بن العريي 
يفعل (ث) 

کذلك انرلت عمر 

كذلك نرلت» إن هذا القرآن عمر 

کره رسول الله صلی الله عليه وسلم المسائل ‏ سهل بن سعد 
وعابها 


کره مالك اتباع رمضان بست (ث) س 
كره مالك دعاء التوجحه بعد الإحرام (ث) س 
كره مالك غسل اليد قبل الطعام (رث) _ 


کفی بقوم حمقا أو قال: ضلالا (ث) یحی بن جعدة 


۲ت 
\or/Y‏ 
to/Y‏ 
Y4 14/1‏ 
1۹/1 
Y.r/r‏ 
Iv/Y‏ 
<v/Y‏ 
۴A‏ 
۳ت 
10/1 
YA/Y‏ 
1۹/Y‏ 
۹۹/۱ 
Yov/r‏ 


1/Y 


Ar 
Afr 
۷۱ات‎ 
۷ت‎ 
Y/Y 
rrr/Y 
rrr/Y 


۹3/۱ 


كفرعن يمينك ونم على فراشك (ث) 
کفرت یا ابا بکر» تعیب 

کل باطن یخالفه ظاهر (ث) 

كل بدعة ضلالة 


کل حال لا یکون عن نتیجة علم 

كل حقيقة لا تتبعها الشريعة (ث) 

کل شراب اسکر فھو حرام 

کل شيء نهی الله عنه فهو کبیرة 

كل صاحب بدعة أو فرية ذليل (ث) 

كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله (ث) 


کل عمل لیس علیہ آمرنا فھو رد 


كل فاني اناجي من لا تناحي 
كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء 
کل مسکر حرام 

کل مسکر خمر 

کل ما کان حدیته بذاك (رث) 
کل مولود يولد على الفطرة 

کلاب جهنم (ث) 

الكلام في الدين أكرهه (ث) 


ابن مسعود 
ابن مسعود 
ابن إسحاق 
أبو سعيد الخراز 


حابر 


ابو عمرو بن نجيد 
ابو بكر الزقاق 
عائشة 

ابن عباس 

أبو قلابة وابن عيينة 
حذيفة 


عائشة 


أبو هريرة 
بو أمامة 


مالك بن انس 


A1 


1/۲ 
1/۲ 
rro/\ 
11/۸ 
41 4/1 
TV Y/Y 
CTA! cPYo 
TANT cf 
14/1 
1/1 
۲ت‎ 
1/۲ 
av1 

orf 

4/۱ 

CS NARSIAR 
14/۲ 147 
YAY 
ov! 
۲ت‎ 
۲ت‎ 
۲ت‎ 
A/T 
v./\ 


41/r 


كلها في النار إلا واحدة 


كم الكبائر» أسبع هي؟ (ث) 

کم من أمر هو اليوم معروف (ث) 

كن عبد الله المقتول ولا تكن 

كنا إذا صلينا حلف ابي بكر (ت) 

کنا جخلوساً في حلقة این مسعود (ث) 

كنا عند الرسول في صدر النهار 

کنا نؤتی بالشارب على عهد رسول الله 
كنا نتحدث أن التي تنكح نفسها هي الزانية 
كنا ندعوا الأمعة في الجاهلية (ث) 

كنا نعد أرسول الله صلى الله عليه وسلم في 
المجلس الواحد 

كنا نعرف لانقضاء صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسم 

کنا نغزو مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
کنت أقراً على ابن نافع فلما مررت بحديث (ث) 
كنت أمشي مع عمرو بن عبيد (ث) 

كنت بالشام فبعث المهلب سيعين (ث) 


كنت حالساً عند الأسود بن سريع (ث) 


كنت جالسا عند الحسن ورحل حلفي (ث) 
كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي 
کنت عند عمرو بن عبید وهو (ث) 


کنت عند عمرو بن عبيد فجاء (إٿٽث) 


AY 


AVY cTveolY 
YANA <Yo 
۳۲ت‎ 
YPY/Y 
A. 

۲ ت 
AY/1‏ 
ef‏ 
۷۳ت 
۸° 
1o/Y‏ 


۲ ت 


YeY/Y 


۹۸ 1۹۷/۲ت<‎ 
TAY 
Yrelr 
۷۰/۱ 


۹/۲ 


AAI! 
۲ت‎ 
YAY 


YA/Y 


.كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج (ث) 

کنت مارا في تيه بني سر ائيل (ٿ) 

كنت اقماً في المسجد على خحميصة لي 

كنت لا أدري ما #إفاطر السماواته (ث) 

كنت یوما عند محمد بن سیرین إذ اء (ث) 

كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله (رث) 

كيف أنتم إذا البستكم (ث) 

کیف بکم وبزمان.... 

کیف بنا یا رسول الله 

كيف 'تخحتلف هذه الأمة ونبيها واحد (ث) 

کیف تفعل شیقاً لم یفعله رسول الله (ث) 

یف تفعلون شیتآ لم یفعله رسول الله (ث) 

کیف تقاتل وقد قال رسول الله (رث) 

كيف كان ابن عمر يرى الحرورية (ث) 

کیف کان يصنع اُصحاب رسول الله (ث) 

كيف يجوز أن أسأل الله هذا (ث) 

كيف يصنع أهل الأهواء الخبيثة (ث) 

کیف يقرا مجاهد حرف کذا و کذا (ث) 
حرف 

لأبعثن معكم رحلا أميناً حق أمين 

لأقومن الليل ولأصومن 

لأن أرى عيسى في مجالس أصحاب (ث) 

لأن أرى في المسجد تارا (ٹ) 

لأن أكون ذنباً في الحق وث) 


لان الإيلاء مشتق من اسم الله (ث) 


یزید بن مهيب 
ابو بكر الزقاق 
صفوان بن أمية 


ابن عباس 


عبدالله بن عمرو 


العوام بن حوشب 


أبو. إدريس الحولاني : 


عبيد الله بن الحسن 


النظام 


AY 


A! 
2/۱ 
۲ت‎ 
Y1é/Y 
rofl 
1r/r 
1۷/۱ 
۸/1 
۸11 
\f5/ 
rr 
r 
VY 
\EA/Y 
A/Y 
ov! 
vel 


rer 


4/۳ ت 
101/۲ 
۳4/۱ 
el‏ 
olf‏ 


AY 


لأن يجلس على الرضف خير له (ث) 
لن يهدي الله بك رجلا واحداً 
لأنه أول من سن القتل 

لأنها صفة الرحمن 

لأني عقدت في نيتي ان احاذب (ث) 
لبس العباءة يريد النسك (ث) 

لبيك يا رسول الله وسعديك 

لتتبعن أثر من كان قبلكم حذو النعل 
لتتبعن سنن من کان قبلکم 


لت رکبن سنن من کان قبلکم 

لتفشون البدع حتى إذا ترك (ث) 

لسان العرب أوسع الألسنة (ٿ) 

لست تا رکا ما کان رسول الله (رٹ) 

لعلك شربته 

لعن الله أكل الربا 

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا 
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل 
وعابها 

لعن المحلل والمحلل له 

لعنت القدرية والمرجئة على لساك سبعين 
لعنت المرجفة على لسان سبعين نيا 

لقد أحدثم بدعة وظلماً وقد (ث) 


لقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا 


أبو أمامة 


ابن عباس 


A4 


o. 

v/1 

.v/1 
۲ت‎ 
۹/۲ 

YYA/Y 
۲ت‎ 
Y/Y 
Y/Y 3۹11 
31 10/ 


1 

VE TY 
1۳/۱ 
F/Y 
A۱ 
۲ت‎ 
ET1/Y 
۲ت‎ 


۱ت 


۲ت 
Yre/r‏ 
۳ت 
Pref‏ 


4A/Y 


لقد رآیت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
رالحلاق 

لقد رأيته ير قصبة في التار 

لقد نفع الله باحتلاف أصحاب (ث) 

لقد هدیتم لما لم يهتد له نبیکم (ث) 

لقد هممت أن اسأل الله أن يكفني (ث) 
لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيالة 


لقيت طلحة بن عبيدالله الحراعي (ث) 
لقيت عطاء بن أبي رباح بمكة (ث) 
لقيني سعيد بن جبير فقال (ث) 

لكل أمة مجوس ومجوس 

لكني أصوم وأفطر 

لكني أنا أدري» إنما كانت (ث) 
للرحمة (رث) 

لم» انا معدم (ث) 

لم أسمع عالاً منذ حمسين سنة (ث) 
لم تفعلون هذا؟ 

لم يأمروهم أن يسجدوا لهم 

لم يجد أحد تمام الهمة (ث) 

لم بزل أمر بني إسرائيل مستقيماً (رث) 
لم يضيع أحد فريضة من الفرائض (ث) 
لم يكن بالأمر القديم» وإنما هو شيء (ث) 
لم يكن من أمر الناس ولا من مضى (ث) 
لم يهلك آهل نبوة قط (ث) 


لما تاها سعد بن أي وقاص (ٿ) 


هارون الرشيد 
إسحاق بن راهويه 
رجحل من الأنصار 
ابن عباس 

بو بكر الترمذي 
عروة 


عبدالله بن منازل 


۸/۲ت 


reel 
Y/Y 
YYTIY TAN 
\ov/1 
ت۸٥/۲‎ 
YoY 
A1 
rey 
YAY 
1o/Y 
/Y 
۸۱ت‎ 
1/۳ 
of 
4۱/۲ 
ت٤۳‎ 
\or/ı 
Y1 
14/1 
ftrv/Y 
Y/Y 
ت‎ / 


YTA/Y 


لما أمر بالتأهب يوم قتله (ث) أبو الحسن بن الجياب ٤٦/١‏ 


لما حُضر النبي قالء وفي البيت رجال ابن عباس 3/۲ 
لما حلع أهل المدينة يزيد (ث) نافع 1/Y‏ 
لما صدر عمر بن الخحطاب رضي الله عنه رث سعيد بن المسيب ت 
لن تجتمع أمتي على ضلالة عبدالله بن عمر 4/۳ ت 
لن يزال لله نصحاء في الأرض (ث) الحسن ۳4/1 

له ميزابان من الجنة انس ۷/۱ 
لو أن الله عذب أهل سماواته زید بن ثابت Yrv/r‏ 
لو أن الله عذب أهل سماواته (ث) بي بن کعب GYVY‏ 
لو أن رحلا أدرك السلف الأول (ث) الحسن ۷/۹ 

لو أن رجلا أنشر فيكم من السلف (ث) ميمون بن مهران ۷/1 

لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها (رت) مالك YY‏ 
لو حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء 1/۱ 
علیکم (ث) 

لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة (ث) عمرو بن عبید 1-۱ 
لو سألت الجهال عن السواد الأعظم (رث) إسحاق بن راهويه is/r‏ 
لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه (ث) یحیی بن یحیی /r‏ 

لو فعلته لكانت سنة (تث) عمر rif‏ 
لو قلت له عليك إعتاق رقبة (ث) بعض أكابر العلماء AY‏ 

لو کان خي موسی حیاً عمر ۹ت 
لو كانت الأهواء كلها واحداً (ث) مطرف بن الشخير AY/1‏ 

لو مد لنا الشهر لواصلنا انس Evy‏ 
لو نظرتم إلى رحل أعطي من الكرامات (ث) أبو يزيد البسطامي vl‏ 
لولا أن أحالف من كان قبلي لكانت الجبانة ٠‏ الربيع بن أبي راشد NY‏ 


مسکني (ث) 


ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل 
لیتق الله امرۇ أن لا يکون (ث) 

ليتني قبلت رحصة رسول الله (ث) 
ليرد الحوض أقوام ثم 

ليس بعد ذلك من الإيمان حبة حردل 
ليس بيوم ذلك (ث) 

ليسن الجدال في الدين بشيء (ث) 

لپس عام الا والذي بعده شر منه 

ليس العلم يكثرة الرواية (ث) 

لیس کل ما قال رحلا قولاً رث) 

ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها (ث) 

ليس هن البر الصيام في السفر 

لیس متا من حصی ولا احتصی 

لیس هکذا يقول أصحابنا (ث) 

ليشربن ناس من أمتي الحمر 

ليكن آثر الأشياء عندك وأحبها إليك (رث) 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 


أبو عامر أو أبو مالك 


الأشعري 


حرف الميم 


مؤمن في حلق حسن 

ما آية في كتاب الله أشد على أهل 
الاحتلاف (ث) 

ما ابتدع رجحل بدعة إلا استحل السيف 


ما اہتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا (ث) 


عبدالله بن عمرو 
مالك 


أبو قلابة 


عبدالله بن الديلمي 


AY 


Y1 \1°/F 
1/1 
۸4/1 

YAY NAY 
YAs/r 

TvE-YYP/Y 
re/Y 
fo۱/ 

Terr ATTY 
1/1 
eVY/Y 
\sol\ 
A۲ 
r. 
V/Y 
4/۲ 
10/1 


ETI cE ./Y 


14/Y 


vo/\ 


v1 


ت۲٦‎ 


ما أتيته إلا مرة واحدة وث) حماد بن زید 
ما اجتمع قوم في بیت من بوت الله بو هريرة 
ما أحب أن أصحاب محمد لم يختلفوا (ث) عمر بن عبدالعزيز 


ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نرع (ث) حسان بن عطية 


ما أحدثت أمة في ديدها بدعة (ث) ابو إدريس الخولانى 
ما أحسبه إلا قد صدق (ث) عائشة 
ما أحل الله في کتابه فهو حلال ابو الدرداء 


ما أحوج صاحب هذا الرأي إلي أن يقتل (ث) سفيان بن عيينة 


ما احتلفتم فيه نتم وزید بن ثابت (ث) عثمان 

ما اد ركت أبا بكر أو رأيت أبا بكر (ث) O‏ حذيفة بن أسيد 
ما أأرى به بأسا عند الحاحة (ث) أصبغ 

ما أرى الشيطان كان يحسن مثل هذا (ث) ابن المبارك 

ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً (ث) ايوب 

ما إظهار العلم؟ عبدالله بن الحسن 


ما أعرف شيعا مما أد ركت عليه التاس رث مالك 


ما أعرف شيعا مما كان على عهد النبي (رث) انس 
ما عرف منکم ما كنت أعهده (ث) اُش 
ما أغضبك؟ (ث) أم الدرداء 


ما الذي لابد للعبد منه (ث) 


ما امرنا بهذا (ث) عمر بن الخحطاب 
ما أمرونا به ائتمرنا (ث) أبو العالية 
ما أنا عليه وأصحابي العرباض 


AA 


rra/r 
4۹1/۲ 
ofr 
Y1 cYof\ 
Y1 oTof! 
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۲ت‎ 
۲/۱ 
/Y 
AA APY 
4 
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1٥/1 
1o1 
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TV cov 


ما نت لمحدث قوماً حديغاً لا تبلغه 
عقولهم (ث) 

ما نكر قلبك فدعه (ث) 

ما بال هذا؟ 

ما بالة؟ (ث) 

ما بعث الله عز وحل نيياً قط إلا كان 

ما بعث الله نيياً قبلي فاستحمع له مر أمته 
ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله 
ما ترك شيقاً يكون في مقامه ذلك 

ما تعیبون من هذه (ث) 

ما حعل الله في شيء منها مثقال ذرة (ث) 
ما دعاكم إلى ذلك؟ 

ها ذكر الله الهوى في القرآن إلا ذمه (ث) 
ما رآه المسلمون حستاً فهو عند الله حسن 
ما رأيت بيقاً أكثر لحماً وخبزاً وعلماً (ث) 
ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنونا (ث) 

ما سمعت ابا داود لعن أحداً قط إلا (ث) 
ما سمعت ذلك وأنا أرى أن قد كذبوا (ث) 
ما شأنکم؟ لا حرج عن عادتي (ث) 

ما الصراط المستقيم يا أبا عبدالرحمن؟ (ث) 
ما صنعت؟ 


ما صنعت في رأس العلي؟ 


ابن مسعود 


عبدالرحمن بن معاوية 


A۸۹ 


CTA cTYY 
cTe¥ T۹4 
YE TEV 


44/۲ 


AY 
1o/Y 
YYA/Y 

۳ت 
ت 
ت 
١ت‏ 
\os/r‏ 
Eh‏ 
۲ت 
/r‏ 
fo /Y‏ 
۹/7 

\v/Y 

oof 
A: 
r1/r 

۸/1 

۲ت 


4¥/Y 


ما ضل قوم يعد هدى إلا أوتوا الجدل ابو أمامة 


ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا ابن مسعود 

ما في الجبة إلا الله (ث) أبو يزيد البسطامي 
ما قدمت من خير وما رت (ث) ابن عباس 

ما قدمت من عمل حير أو شر (ث) ابن عباس 

ما قدموا من خير وآثارهم (ث) مجاهد 

ما کان رجل على رأي من البدعة بث علي 

ما کان عبد على هوی (ث) عبدالله بن القاسم 


ما کان في القرآن من حلال أو حرام (ث) ابن عباس 
ما کان من كلامي موافقاً للكتاب والستة (ت) مالك 


ما کنت اُری بلغ هذا کله (ث) سفيان بن عيينة 
ما كنت لأحلس إليكم (ث) مجالد بن مسعود 
ما كنت لأرد بعقاً أنفذه رسول الله (رث) ابو بکر 


ما للناس لا يتبعوني وقد قرت القرآن (ث) معاذ 


ما لھا لا تتکلم ؟ (ث) ابو بکر 
ما لهم لا يتبعوني وقد قرات القرآن (ث) معاذ 

ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله انس 

ما من اله عبد من دون الله (ث) ابو أمامة 
ما من أمة حدث في دينها بدعة غضيیف 
ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام أبو الدرداء 
ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ابن عباس 
ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي ابن مسعود 
ما من نفس تقتل ظلماً إلا کان على ابن آدم ‏ جریر 
الأول 

ما من نفس تقتل ظلماً إلا کان ابن مسعود 


EY 
E1/Y 
11ت‎ 
a 
۹۷/1 
Av/1 
1/1 
1/1 
1.1/۳ 
fof 
fr 
Yrv/Y 
Y/Y 
۳/1 
/Y 
ا‎ 
۲ت‎ 
A 
ت‎ 
00ت‎ 
I. — .4/ 
۳ت‎ 


N 


TAV TTY 


مانعلم أنك رسول الله» ولو نعلم 


ما تفل الإمام فهو جحائز (ث) 
ما هذا الذي ثفعل؟ (ث) 

ما هذه النيران؟ على أي شىء 
ما هؤء لا تعجل بالكفر (ث) 
ما هو یا رسول الله؟ 


ما يأتي على الناس من عام (ث) 


ما يبکیك؟ (ث) 

ما يعجبني أن يقراً القرآن إلا في الصلاة (ث) 
ماقت قلوبكم في عشرة أشياء (ث) 
ماذا تقول یا غیلان؟ (ث) 

مٹی يجوز لارجل أن يتكلم على الناس؟ 
مثل احور من تبعه 

مغل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب (ث) 
مل متي کالمطر 

مجانبة البدع واتباع مااجتمع عليه 
الصدر (ث) 

محمد بن اأسلم وأصحابه (ث) 

المدينة حرم ما بين عير 

المدينة حرم من عير 

المدينة حرم من كذا 

المدينة حير من مكة 


مذهبنا مبني على اة أصول (ث) 


11/ 


AY 
40/¥ 
۳ت‎ 
AY 
14۷/۲ 
APY ete 
۱ 
ت١‎ 
PYA/Y 
14/1 
۹/۱ 
1۹/۱ 
ت‎ 
Yr r/r 
o4/Y 


1o/1 


TIE/Y cfor/Y 
of 
1AV/1 
A1 
f1o/Y 


torr 


مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة (ث) 

مر عبدالله برحل يقص في المسجد على (ث) 
مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا 
المرء على دين حليله 

المراء في القرآن كفر 

المرحئة والقدرية 

مره فلیجلس ولیتکلم ولیستظل 

مقائتك هذه التي دعوت الناس إليها (ث) 
المقتصد منها بين الغلو (رث) 

مكاني في ذلك الغ أنفع (ث) 

ملازمة العبوديةعلى السنة (ث) 

ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر (ث) 


من أبتدع بدعة ضلالة 


من ابتدع في الإسلام بدعة يراها (ث) 
من أتى صاحب بدعة ليوقره 

من اتبعه کان على الهدی 

من أحب أن یکرم دینه فلیعتزل (ث) 
من احدتثت حداً 

من أحدث حدثا فعليه لعنة الله (ث) 
من أحدث رأياً ليس في کتاب الله (رث) 
من أحدث في أمرنا هذا 

من أحدث في مسجدنا حدً 


من أحدث فى هذه الأمة شيعا 


أحمد بن حنيل 
إسماعيل السلمي 
أبو حنيفة 


عمرو بن عوف المزني 


۹۲ 


1/1 
r 
۳ت‎ 

۲4/1 
۲ت 

NY 
۳11 <114/Y 
EA/Y 

AN 

2/۲ 

10/1 

T/۱ 

TeV THY 
۳۸ 
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۱۹۹٩ ۱ت‎ 
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rrr/r 
Ye۹4 
۹ت‎ 
YI ATTA 
۹4/۱ 

4/Y 

Ao «.1/Y 


TAY 


من د فیھا حدثاً أو آوی محدً 
من أخدث فيها حدئًا فعليه لعنة الله 
من أحيا سنة من سنتي 

من أحيا سنة من سنتي قد أميتت 

من د ر كته الصلاة في شيء (ث) 

من ادعى الاجماع فهو كاذب (ث) 
تمن استطاع منكم أن غل مصحفه (ث) 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
ستحسن فقد شرع (ث) 

ستمسك به وأنحذ به 

ستن حيرا فاستن به فله 

ستن شرا فاستن به 


صحابك (ث) 


GCE EG 


قندی بي فهو مني ومن رغب 
من أقرأك هذه السورة 

من أكل البصل والثوم والكراث 
من أكل ثوماً أو بصلا فليعتزلنا 
من أكل طيبا وعمل في سنة 

من التمس رضاء الناس بسخط الله 


من ألزم نفسه آداب السنة (ث) 

من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ (ث) 
من أمر السنة على نفسه قولاً رث) 

من آمرك أن تشربه 

من أهل الكوفة (ث) 


من آين آنتټ؟ 


بو العباس ين عطاء 
الزهري 

الجنيد 

عبدالله بن الزبير 
بو حنيفة 


عطاء بن ابي راح 


۹۳ 


من این قلت هذا؟ 

من بدل دینه فاقتلوه 

من بتی لله مسجداً ولو مثل 

من توضاً يوم الجمعة فيها ونعمت 

من حاء إلى أمتي ليفرق جحماعتهم 

من حالس صاحب بدعة (ث) 

من جالس صاحب بدعة لم يسلم (ث) 
من حعل دينه عرضة للحصومات أكثر (ث) 
من جلس إلى صاحب بدعة (ث) 

من جلس إلى صاحب بدعة تزعت (ث) 
من حلس مع صاحب بدعة لم يعط (ث) 
من حرق بالنار او مثل به فهو حر 

من دعا إلى هدی کان له من الأحر 

من دل على خير 

من ذي الحليفة» من حيث 


من رای من آمیره شیا یکرهه 


من رآني في النوم فقد رآني 
من رأيته يدعي مع الله حالة (ث) 


من سره أن سط له في رزقه 
من سره أن يلقي الله غداً مسلماً (رث) 


من سکر هذی» ومن هذی افتری (ث) 
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fo 

VY Morr 
ت‎ 
ar/r 
1./ 
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1۳4۹/۱ 
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Y/Y YY! 


ce£/Y 

6 ca 
AY AY cA Y 
13/1 

1 co 
ATE/Y TY 
To cc 
۳ت‎ 
۹/۱ 


1A/r 


اهن .سن سنة خسنة 
من سن سنة سيئة كان عليه 


من شرب منه شربة لم يظماً بعدها 

من صام رمضان ثم أتبعه 

من الطعام والشراب والجماع 

من علامات السعادة على العبد (ث) 
من .علامة المحبة لله متابعة (ث) 

من عمل عملا بلا اتباع سنة (ث) 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 

من عمل بها مهتد (ث) 

من غض بصره عن المحارم (ث) 

من فارق الجماعة قيد شبر 

من فارق الجماعة قيد شبر 

من فارق الجحماعة قيد شبر 

من قال هلك الئاس فهو 

من قال لا إله إلا الله محلصاً 

من قبلك تقول او شيء سمعته (ٿ) ‏ 
من قتل دون ماله فهو شهيد 

من قرأ حرفا من کتاب الله قله به حسنة 
من کان منکم متاسیا فلیتاس بأصحاب (ث) 


من کان منکم يحب أن يحبه الله ورسوله 


حر یر 


انس 

أبو ايوب الأنصاري 
ابن عباس 

أبو علي الجوزحاني 
ذو النون المصري 
أحمد بن أبي الحواري 
عائشة 

عمر .بن عبدالعزيز 

شاه الكرماني 

ابن عباس 


الحارث الأشعري 


TY TA 
TAV AT 
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ToeA TeV TT 
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17/۹ 
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41/Y 


من کان منکم يزعم ان مع الله قاضياً (رث) 
من کذب به الیوم لم يصب منه 

من کذب علي متعمداً 

من کرہ من آمیرہ شیئ فلیصبر 

من کنت مولاه فعلي مولاه 

من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث (ث) 
من لم يزن أفعاله وأقراله في كل وقت (ث) 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 

من نذر أن يعصي الله 

من نظر في سير السلف (ث) 

من هاهنا من الحرس؟ (ث) 

من وحد من ذلك شيعا 

من ورع لا یتسع (ث) 

من وسع على عياله في عاشوراء 

من وضع هذا الكتاب فهو كافر (ث) 

من وقر صاحب بدعة فقد 

من يتفقه يفقهه الله (رث) 


من يحکم طریق الحق سهل عله سل وکه (ث) 


حمدون القصار 
مالك 

أبو هريرة 

أبو العباس الأبياني 
بن المبارك 

عروة 


أبو حمزة البغدادي 


من يرغب برأیه عن آمر الله يضل مسروق 

من يهده الله فلا مضل له حابر 

منهم اهل حروراء (ث) علي 

مهر البغي حرام 

میعاد ما بیننا و بینه ابن سیرین 
حرف النون 

نؤمن بها ونصدق» ولا نرد شيعا رث) أحمد بن حتبل 
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1/۲ 


۳ت 


اتيك بشيء آخر أيضاً (ث) 

ناشدتکم الله العظيم الم قنزل (ث) 
نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا (ث) 
تاولتیها (ث) 

نبذوها ورب الكعبة وراء (ث) 

نحن الآحرون السابقون يوم القيامة 
النحو يذهب الخشوع (ث) 

نخلت هذا؟ (ث) 

نذر آن لا یستظل ولا یتکلم 

النذر لا يقدم شيعا 

التراع من القبائل 

زل بابي صلی الله عليه وسلم أضیاف 
تزل القرآن على سبعة أحرف 

تزلت في عثمان بن مظعون (ث) 

تزلت في ناس من أصحاب رسول الله (ث) 
قزلت هذه الآية في رهط من أصحاب 
نساؤك يسألنك العدل في 

نعم (ث) 

نعم إذا کان مفلا (ث) 

نعم إذا کان مفلحاً 

نعم البدعة هذه 

نعم» دعاة على أبواب جهنم 

نعم» الصبي يأكل في بطن أمه 

نعم فليتعلمها فإن الرحل (ث) 

نعم قد وصل» ولكن إلى سقر (ث) 


حالد بن يزيد 
اللحسن 
ابو علي الروذباري 


۹¥ 


11/Y 
vr 
۳/۱ 
41/۱ 
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114/۳ 
rrr/1 
/Y 
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14/۲ 
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۸/۲ 
Y/Y 
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40/Y Aofj\ 
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SHE 


نعم» قوم پستنون بغر سنقي 

نعم» ليتعلمها فإن الرجحل يقرا الآية (ث) 

نعم» وفيه دحن 

نعم» ولا یزالون مختلفین (ث) 

نعم» لا تكون الحمية إلا (ث) 

نعم» لا وسح الله علينا إذا لم يتسع (ث) 

نعم يا أمير المؤمنين (ث) 

نعم يا أمير المقمنين» إن الله عز وجل 
یقول (ث) 


تعم يا أمير المؤمنين» كل ما في يديك (ث) 


نعم» يسب ابا الرحل فيسب أباه 


نعمت البدعة هذه (ث) 


نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقدم 
نهى رسول الله صلى الله غليه وسلم أن يجمع 
نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليح 


والسلف 


نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلوة 


نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن سفر 


المراة 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الصلاة بعد الصيح 

نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الصلاة بعد طلوع 


آبو هريرة 
اس 


عبدالله بن عمرو 


عمر 


أبن عمر 


أبو هريرة وابن عمر 


أبو هريرة وابن عمر 


۹۸ 


1.ه/١‎ 
1/r 
۲44/ 
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Y/Y 
44/۲ 
VY 


۹1/۱ 
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rofl 


rofl 


14/۲ 


1۹/۲ 


نى زسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابو هريرة 
الوصال 
نى صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات معاوية 


تهنى عليه السلام عن بيع المضطر علي 


نھی عن أن پبیع حاضر لباد جابر 
نھی عن ثمن الكلب أبو مسعود 
نھی عن سلف وبیع عبدالله ن عمرو 
نهى عن عضل المسائل معاوية 
نهينا عن اتباع الجنائز آم عطية 
نهينا عن التكلف عمر 
النهي عن الأغلوطات معاوية 
النهي عن كثرة السؤال معاوية 
حرف الهاء 
هؤلاء قوم قد ملوا العبادة (ث) عميرة بن أبي ناجية 
هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقايهم ابن عباس 
هذا أمين هذه الأمة حذيفة 
هذا سبیل الله ابن مسعود 


هذا غير مأمون علی‌أدب من آداب رسول أبو يزيد البسنطامي 
الله (رث) 

هذا مخالف لله ورسوله (ث) مالك 

هذا من خحطوات الشيطان (ث) ابن مسعود 

هذا من محدثات الأمور التي أحدثوا (ث) مالك 

هذا والله الدين (ث) عثمان 


هذا يذهب إلى نسائه فيقول (ث) حذيفة 


۹۹ 


1E/Y 


+40/Y 

erry 

rY/r 

YAAIY 

o 
۲ت‎ 
Y/Y 

YY 1/۲ 
۳ت‎ 
Yol! 


۱ 14ت 


tory 
1A 

fo‏ ت 
/Y v1‏ 


1/۱ 


I 
of Y/Y 
r. 
۲4/Y 


PIY/Y 


هذه الأحاديث حقاً لا يشك فیها (ث) 


هذه الآية تعم أهل الأهواء (ث) 

هذه سبل على کل سبیل 

هذه الفاكهة» فما الأب؟ (ث) 

هل بعد ذلك الخير 

هل تدري أي الناس أعلم (ث) 

هل تدري لم اتخذت النصارى (ث) 
هل ترون ما بين هذين الحجرين (ث) 
هل تضارون في رؤية القمر 

هل رأى ذلك عليك 

هل عرفت الرب؟ 

هل لمن سب أصخاب رسول الله (ث) 
هل يكفر الأشعرية في قولهم (ث) 
هل يكفر من قال برؤية الباري (ث) 
هل يكفر من يقول باإثبات رؤية (ث) 
هل آکتب لکم کتاباً لن تضلوا 

هلم لك هلم لك 

هم أصحاب الأهواء والبدع 


هم آهل البدع (ث) 

هم أهل البدع والأهواء (ث) 
هم آهل حروراء (ث) 

هم أهل السنة (ث) 


هم الجلساء لا يشقى بهم 


أبو عبيدة القاسم بن 
سلام 

ابن عطية 

ابن مسعود 

عمر 


حذيفة 


e. 


ATI 
۱/۲ 
V1/ 
1. 
14/۲ 
Y/Y 
Ys ATTY 
۳ت‎ 
۳ت‎ ۳ 
Y4v/Y 
t/Y 
ت٣۲‎ 
Y/Y 
1/ 
۹/ 
YA/1 

cA AY 
YAY 
1/ 
ت‎ 
۹ت‎ 
A^ 


۹۲ت 


هم الجماعة 

[ هنم الحرورية (ث) 
هم الحرورية (ث) 
هم الخوارج 
هم الخوارج (ث) 
هم من جلدتناء ویتکلمون 
هم هۇلاء (ث) 
هم ھۇلاء يا ابا أمامة؟ (ت) 
هم اليهود والنصارى (ث) 
هما المرءان أقتدي بهما (ث) 
هممت أن لا أدع فيها صفراء (ث) 
هن أربع» ظهر ثنتان (ث) 
هو بدعة» ولا ينبغي (ث) 
هو التقي النقي الذي لا إثم (ث) 
هو من آمر النصارى 
هو من أمر اليهود 
هو تبت الأرض مما يأكله (رث) 
هو هذا الصرصر (ث) 
هو والله حير (ث) 
هو ورب الكعبة الذي (ث) 
الهوى كله ضلالة رث) 
هون عليك يا أمير المؤمنين (ث) 
هي الجدال والحصومات (ث) 
هي لي حلال لاني قد وصلت (ث) 


هي ما لا اسم له غير السنة (ث) 


ت١‎ 
V/1 
۸۹/۱ 
۸5/1 
۸0/1 
Y4o/Y Meofj\ 
vr/1 
۷۹/1 
a./ا‎ 
AY 
A/T 
۸/۱ 
1 
TAY 
1V/Y 
vf 
۲ت‎ 
rv/Y 
1r/r 
VAI 
4./r 
SAY 
frr/r 
E 


۷۹/1 


هيه ابا معمر» هيه... (ث) عمرو بن جبید 
حرف الواو 

وآحر ما تفقدون الصلاة (ث) حذيفة 

واحتجاجه لبشر أعجب من لحن بشر (ث) ‏ ابن قتيبة 

وأحذركم زيغة الحكيم (ث) معاذ 

واحتلف من كان قبلنا على اثنتين وسبعين ابن مسعود 

واعجباً للك يا عمرو بن العاص (ث) عمر بن الحطاب 

وأعجبني عزم عمر في ذلك (ث) مالك 

وافترقت النصارى على النتين وسبعين فرقة ٠‏ عوف بن مالك 

وافیت الموسم مع أمير المؤمنين عمر (ث) ‏ معرور بن سويد 

واقرأ آحر السورة لإوما تشاؤون.. رث) ‏ عمر بن عبدالعزيز 

وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة (ث) اين الميارك 

والتي ينامون عنها فضل (ث) عمر 

والذي نفس أبي الجوزاء بيده لأن (ث) أبو الجوزاء 

والذي نفس عمر بيده لفن خالفتم (ث) عمر 


والذي نفسى بيده إنها لتعدل 

والذي نفسي بيده لأقضين 

والذي نغسي بيد لتفترقن متي على لات 
والذي نفسي بيده لتظهرن البدع 

والذي نفسى بيده لو وجحدتك محلوقاً (ث) 
والذي نفسي بيده لينحازن الإيمان 

والله إني لولا أن أنعش سنة (ث) 


والله لأقاتلن من فرق بين ما حمع رسول 
الله (ث) 


والله لقد حفظ عبدالله (ث) 


أبو سعيد الحدري 

أبو هريرة وزيد بن خالد 
عوف بن مالك 

عمر بن الطاب 
عبدالرحمن بن سنة 
عمر بن عبدالعزيز 


و 
ابو بجر 


عائشة 


Yol 


۳/۱ 
4:/ 
۳/1 
ryY/r 
۲ت‎ 
ت‎ 
ت‎ 
UY 
4/۸ 
er 
4 4/Y 
۹۸/۱ 
1۹/۱ 
۲ت‎ 
4q. corfy 
ت‎ 
1/۱ 
1/1 
ت۴١‎ 
۸/1 


evr/Y 


ات 


: والله لقد رموني بالعظائم (ث) 

زالله لو كان الأمر. كما تقول (ث) 

والله لو منعوني عقالاً (رث) 

وألله ما أريد إلا الحق (ث) 

والله ما أعرف فيهم شيا من مر (ث) 

والله ما أعرف من أمة محمد شيئاً (ث) 

والله ما أعرف منهم شيتاً من مر (ث) 

والله ما عندنا کتاب نقرؤه إلا كتاب الله (ث) 


والله ما لي عهد بالصلاة مع حماعة 
المسلمين (ث) 

والله يا با الحجاج ما نكرت قولك (ث) 
والله يا حميد لولا إنك عندي مصدق (ث) 
والله يا يزيد بن أبي سفيان (ٿ) 

وإمام جائر» وهؤلاء المصورون 

وإمام ضلالة 

وأما النصارى فكفروا بالجنة (ث) 

وأما النصارى فكذبوا بالجنة (ث) 

وإن بني إسرائيل تفرقت على النتين و سبعين 
وإن أحببت أن لا وقف على الصراط 

وإن أحذتم يميناً وشمالاً (ث) 

ون هولاء کان في قلويهم زيغ (ث) 

وان يضلوا وهم لا يشعرون 

وأنا معه إذا ذكرني 

وانظروا ان یکون عملکم إن کان (ث) 
وإنكم قصبحون عدو كم والفطر قوی لكم 


r 

۹/ 

IY CET/Y 
ton /Y 
11/۳ 
ات‎ 
1/1 
AI 


Y1o/Y 


ref 
Yro/Y 
1۹/۱ 
ات‎ 
313/1 
۹/1 
۸۹/۱ 
1ov/r 
ت١‎ 
1/۱ 
1/۱ 
1/۱ 
۲ت‎ 
11/1 


1A1/۲ 


وإنما کانوا یقولون نکره هذا (ث) 

وآنه سيخرج من آمتي أقوام تجارى بهم تلك 
ونه سيرج من أمتي أقوام 

وإني أتخولكم بالموعظة (ث) 

وأهل الصفة أضياف الإسلام (ث) 

وأي فتنة أعظم من أنك ترى (ث) 

وأياك ان يكون لك من أهل البدع (ث) 
وإياك وطرق الضلالة (رث) 


وإیاکم وما ابتدع (ث) 

وإياكم ومحدئات الأمور 

وإياكم وهذه الأهواء (ث) 

وأيم الله إن كنا لنلتقط السنن (ث) 
والبيعة حير من الفرقة (ث) 

والتارك لسنتي 

وتقول الأحرى: إنا لنؤمن بالله (ث) 
وحبت 

وحدت أقواماً يذ كرون الله 

وجعلت قرة عيني في الصلاة 
والحامي هو الفحل من الإبل (ث) 
وحتی يقول أقوام: ذهب (ث) 
والحرورية #إالذين ينقضون عهد الله (ث) 
وحوض كما بين أيلة 

وخلق الأرض في يومين 


وددت ان رجلي تکسرت 


مالك 

ابو سعيد 
العرباض 

ابن مسعود 

آبو هريره 
مالك 

اسد بن موسى 
الفضيل بن عياض 
أبو هريرة 

معاذ 

العرباض 

أبو العالية 

ابو الزئاد 
یحیی بن یحیی 
عائشة 


حذيفة 


۲ت 
TEN Maf‏ 
rr\/r‏ 
ت 
1/1 
v/Y‏ 
1۸4/۱ 
ro1‏ 
۳ت 
1/1 
اأ 
1۹/1 
eYT/Y‏ 
/ 
1/1 
TYV/Y‏ 
۳ت 
11/۲ 
VAY‏ 
Yer/y‏ 
Y/Y‏ ت 
۸4/1 
الا 
FAY‏ 


YAY 


والراغب عن سنتي إلى بدعة 
٠‏ ورحل قتل نبا أو قتله نبي 
والسائبة هي التي يسيبونها رث) 
وساد القبيلة فاشقهم 
وستجدون آقواماً يزعمون انهم 
وسشجد أقواماً زعموا انهم حبسوا (ث) 
وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
وشتفترق هذه الأمة على كذا 
وښیکون في قرون بعدي 
وصلیت خحلف ابي بکر فکان (ث) 
الوضوء بنبيذ التمر 
وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعليك السلام يا أمير المؤمنين (ث) 
وعلم التاس سنتي وإن رهوا 
وعلیکم بسنة نبیکم وما کان عليه (ث) 
وعليكم بالصراط المستقيم (ث) 
والقرآن حسن (ث) 
وقد ضرب عمر بن الحطاب رضي الله 
عنه (ث) 
وقع في نفسي شيء من القدر (ث) 
وکان ابن سیرین یری آن هذه (ث) 
وکان ابن مسعود یخحطب بهذا (ث) 
وکان رجحل من الأنصار يبرد لرسول الله 
وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم يدخلها 
وكان زعيم القوم ارذلهم 


1 
۸/۱ 
Yer/y 
too/Y 
AYY I۹1 
۸4/Y 

11/7 
TEY 
114/1 
4/۲ 
۲ت‎ 
erol 
£o1/Y 

/1 

1/1 
0/1 
PYA/Y 


14/ 


YYY/Y 
۹A۱ 
1/۱ 
۲ت‎ 
۲ت‎ 


too/Y 


وكان مالك إذا حدث بهذا (ث) 

وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب (ث) 
وكل بدعة ضلالة (ث) 

وكل محدثة بدعة 

وكنت ألرم رسول الله على ملء بطي 
وکیف لا ونا من قریش 

ولدسلکن طریق من کان من قبلکم حذو 
ولتنقضن عرى الإسلام عروة 


الولاية في الله والحب في الله 

ولقد قلت لابن شهاب: أكنت (ث) 
ولكن الحرورية الذين قال الله فيهم (ث) 
ولكن الحرورية الذين ينقضون عهد الله (ث) 
ولکن ذھاب علمائکم وحیا رکم (ث) 
ولكن ينترعه منهم مع قبض العلماء 
ولكني أنام وأصلي وأصوم 

ولم يأت آحر هذه الأمة بأهدى (ث) 
ولو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما (ث) 
ولو نكم صليتم في بوتکم (ث) 

ولو بقيت ألف عام لم أنقض (ث) 

ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم (ث) 

ولو قال قائل إن القاتل في النار (ث) 
وليأتين على التاس زمان 

وليصلين نساء وهن حْيّض 


وليعلقن الدين من الحجاز 


ابن مسعود 
الجنيد 

ابن مسعود 
عبيدالله بن الحسن 
هشام بن حسان 
-حذيفة 


عمرو بن عوف المزني 


رت 
1۴۹/1 
2 
.1 
ee‏ 
/14 
۳/۱ 


3/۱ 


PNY - 


oof 
ا۳‎ 
۸۹/۱ 
۹/۱ 
1/1 
rss 
110/1 
rrv/Y 
۳ت‎ 
14/1 
14/۱ 
14/۱ 
Yo۱/۱ 
A/۱ 
۳/۱ 


ت١‎ 


ومن 
وهن ا 
ورعن 
ومن 


١ ومن‎ 


ومن 


ومن ا 


وما أحرت من سنة يعمل بها (ث) 
وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر (ث) 
وما تدم ابي صلى الله عليه وسلم نخامة 
وما الشعاب يا رسول الله؟ 

وما ظهرت حالة عالية إلا من (ث) 
وما على الأرض من عبد على السبيل (ث) 
ونما يدريني يرحمك الله (ث) 
والمتسلط بالجبروت يذل 
والمستأثر بالفيء 

والمستحل لحرم الله 

زالمستحل من عترتي ما حرم الله 
ومصور (ث) 

ؤالمكذب بقدر الله 


وممثل من الممثلين 


بتدع بدعة ضلالة لا يرضاها 
حدث في هذه الأمة (ث) 


ستقام إلى الطريق الأعظم رث) 


أصحابك لا آبا لك؟ (ث) 


لتمس رضاء الله بسحط الناس 


مر الهو على نفسه (ث) 


ين لي ان أقتل على سنة؟ (ٽ) 


ومن جعل الطريق إلى الوصول في غير (ث) 
ومن دعا إلى ضلالة 


ومن رغب عن سنتي 


ومن سن سنة شر فاتبع عليها 


أبن مسعود 

عمرو بن عوف المزني 
مالك 

ابن مسعود 

عمرو بن عبد 


الجنيد 

أبو بكر الطرطرشي 
أبو الحسين الوراق 
بو هريرة 

رجحل من الأنصار 


رر 


۹/۱ 
1/1 
YAY 
1۹9/۱ 
1۹/۱ 
1/۱ 
۳۳/۱ 
31/1 

١‏ ت 
11/۸1 
1۹۳/۸ 
۸/۱ 
1۳/۱ 
31/۱ 

1. 3/1 
A/Y 
VA 
Yv/Y 
۹ت‎ 
1/۱ 
1Y 
\or/1 
7/1 
313/۱ 


1. 


ومن سن في الإسلام سنة سيئة جریر 

ومن الغرباء يا رسول الله ابن مسعود 

ومن فارق الجماعة فمات فميتته الحارث الأشعري 
ومن كانت فترته إلى سنة رجحل من الأنصار 
ومن كانت فترته إلى غير ذلك عبدالله بن عمرو 
ومن لم يستطع فعليه بالصرم ابن مسعود 

ومن مشى إلى صاحب بدعة (ث) اسد بن موسی 
ومن هم الغرباء يا رسول الله ابن مسعود 

وهل کان یعرف شیقاً مما انتم عليه (ث) أبو الدرداء 

وهو صاحب البدعة (ث) سفيان الثوري 
وهي الجماعة العرباض 
والوصيلة هي الناقة (ث) سعيد بن المسيب 
ولا قول ولا عمل ولا نية (ث) سفيان الثوري 
ولا مقام أشرف من مقام (ث) ابو العباس بن عطاء 
ولا يحص نفسه بدعوة ثوبان 

ولا يکاد المغرق في القياس ألا يفارق السنة (ث) 

ويأرز بين المسجدين كما ابن عمر 


ويحك أما استحيت من أهلك (ث) 


علي 
ويحك إن الله فرض على أئمة الحقق (ث) علي 


ويحك يا أنجشة رويدك سوقاً آنس 

ويحل لك هذا؟ (ث) أبو بكر بن العربي 
ويد الله على الجماعة ابن عمر 

ويقول عند انصرافه من الصلاة علي 

لا آبالي أن ضحي بکبش او بديك (ث) بلال 


۰A۸ 


تت 
i‏ 
۳ت 
113/1 
11/۱ 
o/1‏ 
1۸/1 
۳/١‏ 
Vr‏ 
۲/۱ 
Y6 eTVV/Y‏ 
rer/y‏ 
1۳۷/1 
11/1 
YA1/Y‏ 
۸/۱ 
٣ت‏ 
YYA/Y‏ 
Y4/Y‏ 
۲ت 
1/Y‏ 
۳ت 


ery 


fof 


لا أحد من أصحاب الرسول أكثر (ث) 
لا أدزي سمعت الاس يقولون 
لا أدري ما وحدنا في كتاب الله 
لا أستحبها (ث) 

لا أستطيع (ث) 

لا أعرف شيا مما أد ركت (ث) 
لا أفضل من ذلك 

لا قول بقولهم (ث) 

لا أقول عام أمطر من عام (ث) 
لا ألفين أحدكم متكا على اريكته 
لا لفین أحدکم متكا على اریکته 
لا إله إلا الله وحده لا شريك 


لا آمرك ولا أنهاك (ث) 

لاء أولفك أصحاب الصوامع (ث) 
لا تبغضوا إلى انفسكم عبادة الله (ث) 
لأ ثحالس صاحب بدعة (ث) 

لا تجالس صاحب هوی (ٿث) 

لا تجالس القدري ولا تكلمه (ث) 
لا تجالسه قانه مرجيء (ث) 

لا تجالسوا أصحاب الأهواء (ث) 
لا تجالسوا أهل الأهواء (ث) 

لا قجالسوا أهل القدر (ث) 

لا قجالسوه فانه قدري 

لا تجعلوا حطأً الرأي سنة (ث) 


لا تحاسدوا ولا تدابروا 


إسحاق بن إبراهيم 

ابن مسعود 

بو رافع 

المقدام بن معدي کرب 


المغيرة بن شعبة 


1l 
£14/Y 
14/1 
rr/Y 
r./r 
ت‎ 
\AV/Y 
11/۳ 
۹/۱ 

1۸۹ 1 
Y/Y 
Y/Y 
1o/1 
۸۹/۱ 
1/۲ 

TYE ATA 
\Teof/\ 
۹/1 
rv 

YE ATA 
TYE e 
YYY/r 
rer 
/ 


if 


لا تحدٿ بالعلم غير أهله (ٿت) 

لا تحدث في بلدنا ما لم يکن (ث) 
لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس 
لا تحل الصدقة لغني 

لا تحتلفوا فتختلف قلوبكم 

لا تحصوا يوم الجمعة بصيام 

لا تحصوا يوم الجمعة بقيام من 
لا تحيرو! بين الأنبياء 

لا تذهب الليالي 

لا ترحعوا بعدي کفاراً 


لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 


لا تزوج المرأة المرأة 

لا تسألوا عما لم یکن (ث) 

لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا 

لا تسبوا الدهر 

لا تسبوا الديك 

لا تعجلوا بالبلية قبل تزولها 

لا تفضلوني على يونس بن متی 
لا تفعل (ث) 

لا تفعل فإني أحشى عليك (ث) 
لا تفعل فما يسرني أن لي (ث) 


لا تقدموا رمضان بصيام 


ابو هريرة 

أبو سعيد 

عبادة بن الصامت 
عیدالله بن عمر 

ثوبان» وجابر بن 
عبدالله» وجابر بن زیده 
وعقبة بن عامر» وسعد 
بن ابي وقاص 

أبو هريرة 

اين عمر 

اين عمر 

أبو هريرة 

زید بن حالد 

معاذ 


ابن عباس 


+44/Y 

+40/Y 
۲ت‎ 
av/Y 

o/Y 

\ET/Y TI 
۰ ت١‎ 


ov 


تe4/r‎ 


Y/Y Er A/Y 


Y4۹/Y 


«A/F‏ "۸ت 
۷۱ت 
۲ت 

rvr/r 
۲ت‎ 
YAY 

ov/Y 

45/۲ 
۳1v/Y 

Toe YE 


14/۲ 


لا تقزشا ما دمت على رأيك (ث) 


لا تقل إن القاسم زعم أن هذا (رث) 
لا تقوم الساعة حتى تأحذ امتي 


لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان 


لا تقوم الساعة على أحد يقول 


لا تكلموا في القدر قإنه سر الله 
لا تكونن إمعة (ث) 
لا تلقوا ال ركبان بالبيع 
لا تماروا في القرآن 


لا تماروا فيه فان 


لا تمكن زائغ القلب من أذنك (ث) 
لا تمكنوا صاحب بدعة من حدل (ث) 
لا تنذروا فإن النذر (ث) 

لا تنظر إلى عمل العالم 

لا تنكح المرأًة على عمتها 

لا تنكح المرأة المرأة 

لا تكح المرأة نفسها 

لا حتی تذوقي عسیلته 

لا حمى إلا حمى الله 

لا صغيرة مع إصرار (ث) 

لا ضرر ولا ضرار 

لا طاعة لمن عصى الله 

لا غفر الله لك (ث) 

لا غفر الله لك ولا لذاك 


r1/r 
۸۱11 
Y/Y 
1/۲ 
1/ 
YAY 
۳ت‎ 
YY — Y/Y 
eE/Y 


ت 


3/۱ 
TAY 
1۹/۲ 
NEP cA. 
Ya/r 
۳ت‎ 
۸1ت‎ 
۲ت‎ 
11/۲ 

۳4 ./Y 
1. 
117/1 
TIV/Y 


TI 


لا لأته قال بما لا يعقل (ث) 

لا ما دعوتم الله لهم 

لا مهدي إلا عیسی ابن مریم 

لا نذر لابن آدم فيما لا يملك 

لا نورث ما ت ركنا صدقة 

لا هم اليهود والنصارى (ث) 

لا ولکن استفتي من لا علم عنده (ث) 
لا ولكني من أمة محمد (ث) 

لا ولا كرامة» ولا مسرة (ث) 

لا يجمع الله أمتي على الضلالة 

لا یجمع بین متفرق 

لا يجني جان على نفسه 

لا يعحدث رحل بدعة إلا ترك من السنة 
لا يحرم الحلال الحرام 

لا يحكم بكفرهم لأنهم يقولون أنه (ث) 
لا يحل سلف وبیع 

لا يحل لأمرىء أن ينظر في حوف 

لا يحل رجحل أن يوم قوماً إلا بأذنهم 
لا یحل لکم أن تسالوا عما لم يکن (ٿ) 
لا یرد علیهم إلا من کان عالماً رث) 
لا يزال الناس بخير ما أحذوا (ث) 

لا يزني الزافي حين يزني 

لا يستقيم قول إلا بعمل (ث) 

لا يصل العبد إلى الله إلا بالله رث) 
لا يصلح الناس إلا ذلك (ث) 


حامد المعتزلي 
ابن عیاس ۰ 
عبدالله بن عمرو 
مر 

سعد بن ابي وقاص 
ربيعة 

الد بن يزيد 
مالك 

ابن عباس 

انس 

عمرو بن الأحوص 
خلاس بن عمرو 
آبن عمر 

حامد المعتزلى 


عبدالله بن عمرو 


ابن مسعود 

أبو هريرة 

الثوري 

أبو الحسين الوراق 
علي 


11۲ 


/Y 
el 
۲ت‎ 
۳ت‎ 
VY 
۸۹/۱ 
14/۲ 


£ 


toy 


7ت 
rol‏ 
۳44/۲ 
o1‏ 
rer‏ 
۲ت 
oY‏ 
۲ت 
YA\/Y‏ 
۱ت 
ro/\‏ 
1/r‏ 
TAY/Y‏ 
۳/۱ 
or‏ 


۳ ۹ت ۰ 


لا يضزهم حلاف من حالفهم ثوبان 4/r‏ 


لا يعدل بالرعة (ث) جابر \ev/Y‏ 
لا يعفى عن اللص دون السلطان (ث) عمرو بن عبید, Y/Y‏ 
لا يقعل ليس هذا مما (ث) مالك 12/Y‏ 

لأ يقلح صاحب كلام أيدا (ث) أحمد بن حنبل YY‏ 

لا يقاد مملوك من مالکه عمر ۳ت 

لا أيقبل الله لصاحب بدعة صوماً حذيفة ۹ت 

لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان (ث) محمد بن عبدالوهاب ٠١٤/١‏ 

لأ يقبل الله من صاحب بدعة (ث) هشام بن حسان A2 ATA!‏ 

ت 

لا يقضى القاضي وهو غضبان ابو بكرة Y/Y‏ 

لا يقعد قوم يذ كرون الله أبو هريرة ۹1/۲ 

لا يکفر؛ لأنه قال ما لا يعقل (ث) بعض المبتدعة 1/Y‏ 

لا ينعن أحد کم نداء بلال من سحوره ابن عمر VY‏ 

لا ينبغي لعبد أن يقول ابن عیاس ەت 

لا ينبغي لنبي يليس لأمته جابر EV/Y‏ 

لا يا رسول الله (ث) بشر الحافي 121/1 

حرف الياء 

يأبى الله لصاحب بدعة توبة (ث) يحیی بن ابي عمرو 1/1 

يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر عائشة YAo/Y‏ 

يأذن أمير المؤمنين في الرحوع (ث) ٠‏ أحمد بن حنبل o.‏ 

يأتون مسجداً هاهناء صلی فيه رسول الله (ث) معرور بن سويد r1/‏ 

يأتي على الناس زمان تستحل (ث) ابن عباس Yrv/Y‏ 

يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الربا (رث) الأوزاعي TEY‏ 

يأتي على الناس زمان يسمن الرجحل (ث) دراج بن ابي السمح VY‏ 


11۳ 


يؤمنون بمحکمه ویضلون عن متشابهه (ث) 
يؤمنون بمحکمه ویهلکون عن متشابهه (ث) 
يا أًبا أمامة ألا ترى ما يفعلون ؟ (ت) 

يا أبا أمامة تقول لهم هذا القول (ث) 

یا ابا بكر اريت قول الله تعالى (ث) 

يا با بكر أقرأً عليك آية من كتاب الله (رث) 
یا ابا بكر حدث القوم (ث) 

یا ابا بكر من السني؟ (ث) 

يا أبا الحجاج أبلغك عني شيء (ٿ) 

يا أا الحجاج بلغني أنك تنهى الناس (ث) 
يا با حمزة لو دعوت لا بدعوات (ث) 

یا ابا سعید ما تری في مجلسنا هذا؟ (ث) 
يا ابا عبدالرحمن لوددت أنك ذكرتنا (رث) 
يا أبا عبدالرحمن ما الصراط المستقيم (ث) 


يا أًبا عبدالله راك إذا رأيت (ث) 


C7 


با عبدالله أسمع منی شیغا (ث) 


C7 


ایا عبدالله إن کان یوما حارا (ث) 


C7 


أبا عبدالله العقيقة سنة (ث) 
یا آبا عبدالله ما نرى بينهما من التور إلا (ث) 


يا ابا عبدالله من أين أحرم؟ 


7 


أبا عثمان سمعت والله الكفر 


CC 


ابا عتمان ليس هذا قولنا 


يا ابا عثمان ما سمعت من الحسن (ث) 


C7 


با عمرو حتی متی؟ (ث) 
يا أبا غالب إنك بأرض هم بها كثير (ث) 


فلان 


أبو أمامة 


1 


يا با موسى لأن يلقى الله العبد بكل 
ذنب (ث) 

أبا هريرة علم الناس القرآن 

يا أبا يعقوب من السواد الأعظم؟ (ث) 

يا ابن أحتي بلغي أن عبدالله بن عمرو 
صار (ث) 


aC 


يا ابن الخحملاب والله ما تعطينا الجزل (ث) 
یا بنة أبي أمية سألت 

يا أحمد إلام دعوت الناس؟ (ث) 

يا أحول أو لا تدري أن الرجحل إذا (رث) 
يا ام المؤمنين كانت لي جارية (ث) 

يا أمير المؤمتين أحمد يصغر ويضعف (ث) 
يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة (رث) 

يا أمير المؤمينن إذا لم يتسع لنا ما اتسع (ث) 
يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه (ث) 

يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي (ث) 
يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن (ث) 


يا أمير المؤمنين إنا لينا رحلا يسل (رث) 


يا أمير المؤمنين ما حرجت من مزلي حتى 
حعلتك في حل (ث) 

يا أمير المومنين ما زلت أصليها منذ 
رأيتك (ث) 

يا أمير المؤمنين من #إالذين ضل سعيهم في 
الحياة الدنيا (ث) 


يا أمير المؤمنين من #بالأحسرين أعالاً رث) 


أم سلمة 

أحمد بن حنيل 
قتادة 

امرأة أبي إسحاق 
أحمد بن حنيل 
انس بن مالك 

أحمد بن حتيل 
الحر بن قيس 


عبدالله بن عباس 


أحمد بن حنبل 
ابن حریج 
ابن الكواء 


ابن الكواء 


TTY 


/ 
1E/Y 


ات 


14/Y 
۳4/۲ 
AY 
Yr./Y 
ت‎ 
AY 
\£/r 
4/۲ 
14/Y 
14/Y 
\E/Y 
۳ 


o. 


۲ت 


4/1 


۹/1 


يا أمير المؤمنين «إوالذاريات ذروأً (ث) 
يا هل العراق أو يا أهل الكوفة (ث) 
يا أيها الناس اتهموا الرأي (رث) 


يا يها الناس إني ت ركت فيكم ما إن (رث) 


7 


ايها الناس تمسکوا بدیوان شع رکم (رث) 
يا بشر تدري لم رفعك الله بين أقرائك؟ (ث) 


يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي (ث) 


C7 


بني وذلك من سنتي»› ومن احيا سنتي (ث) 


C7 


ثور لو كانت الدنيا كانت المقاربة (ث) 
يا حالد انها ستكون أحداث واحتلاف 
يا رپ أصحابي؟ 


CC 


رب سل عيدك لم قيدني (ٿ) 
يا رسول الله أئذن لنا في الترهب 


7 


رسول الله أئذن لنا فى السياحة 
رسول الله أتيتك لتعلمني من غرائب 
يا رسول الله احعل لنا ذات أنواط 


يا رسول الله أفلا أحبر به التاس 


7 


7 


رسول الله إن كان أحبرك عثمان 


CC 


رسول الله إن هذا اليوم في الناس 
يا رسول الله إن هذه موعظة مودع 


يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخحير 


C7 


رسول الله إنا كنا في جحاهلية وشر 
رسول الله إني إذا أصبت اللحم 


رسول الله صفهم لنا 


C7 


0 


8 


أصبع 

عبدالله بن مسعود 
بن حنية 

زید بن ثابت» وزید بن 


أرقم» وأبو سعيد الخدري 


1/1 
16/r 
TYA 


1۳ت 


۲ت 
1٥/۱‏ 

TAA YY 
۷/۱ 
/P 
A/Y 
AE/Y 
o. 
Y/Y 
Y/Y 
4v/Y 
YAY eT 
۲ت‎ 
14۷/۲ 
117/1 
ا‎ 
YAY/Y 

4 4/ 
141/۲ 


1.5/1 


پا زسنول الله كأن هذه موعظة مودع 

نشول الله من هم؟ 

يا زسشول الله نشدتك الله إلا ما قضيت 
يا رشول الله هل بعد هذا احير من شر؟ 
يازسول الله ومن الغرباء؟ 

يا رسول الله وهل يسب الرحل والديه؟ 
يا رسؤل الله اليهود والتصارى؟ 

يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني (ٿ) 

يا شيخ حب أبا عبدالله (ث) 

يا شيخ اجعلني في حل (ث) 

یا شيخ لم جاذبت عليها (ث) 

يا صالح أتحدثني بما في نفسك (ث) 
يا صالح أحسب في نفسك شيعا (ث) 
يا عائشة أطعميتاء اسقينا 

يا عائشة إن الذين فرقوا ديهم 

يا عائشة إن لكل ذب توبة ما حلا 

يا عبدالله بعث الله محمداً بدین (ث) 

يا عبدالله بن مسعود 

يا عبدالله ما علمك الله في كتابه (ث) 
یا عبدالله لا تکن مغل فلان 

يا عبدالرحمن تصلي مستلباً (ث) 

يا عثمان أتۇمن بما نۇمن به؟ (ث) 

يا عدي اطرح عنك هذا الوئن 

يا عيسى أصلح أصلح الله... (ث) 

يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ (ث) 


العرباض 

عوف بن مالك 

أبو هريرة وزيد بن خالد 
عبدالر حمن بن سنة 
عبدالله بن عمرو 
أبو سعيد الخدري 
الواثق 

الواثق 

الواثق 

المهندي 


EN 
ات‎ 
4./r 
< 
ت١‎ 
rra/Y 
1/۱ 
YIr/r 
AY 
o./ 
۹/۲ 
4/۲ 
VY 
ت‎ 
YTAIY A1 
۸/1 
01/۲ 
Yoo/Y 
YAY 
11۷/۲ 
4 £/Y 
144/۲ 
toA/Y 
4/1 


a1۱ 


يا غيلان هذا قضاء وقدر؟ (ث) 

یا قوم على هذا هلك من کان قبلکم 
يا كميل إن هذه القلوب أوعية (ث) 
يا معاذ بن حبل 

يا معشر الشباب من استطاع منکم الباعءة 
يا معشر القراء استقيموا (ث) 

يا معشر القراء اسلكوا الطريق (ث) 

يا وابصة استفت قليك 

يتأولون القرآن على‌غير تأويله (ث) 
يتبع بها شعف الجبال 

يتقارب الزمان وينقص العلم 

يحرم من الرضاع ما يحرم من اللسب 
یحقر أحدكم صلاته 

يحلون الحرام ويحرمون الحلال 
يحرج في آحر الزمان قوم أحداث 
يحرج قوم من أمتي 

بحر ج من الإسلام كما تحر ج الشعرة 
يخحرج من أمتي قوم يقرؤون القرآن 
يخر ج من ضئضقی هذا قوم 

پر حون کأنھم عيدان السماسم 
يخحسف الله م الأرض 

ينحير الأول بين امرأته وبين صداقها (ث) 
يد الله مع الجماعة 

یراهم شرار حلق الله (رث) 


يريد إن شاء الله حديث (ث) 


رجل _ٍ 
عمرو بن العاص 
علي 


انس 


۹/۱ 
1. 
/Y 

۲ت 

۲/۱ 
1۹/۱ 
۲/۱ 


qv/r 


Y/Y o 


13/۲ 
£ 
ar 
13/1 
ت‎ 
ت‎ 
AYY 
۱ت‎ 
A/Y 
ei 
4/۱ 
۹/7 
AY 
141/ 
EAI 


۷۹/۹ 


١ 
4 


,يتاب قائلها قإن تاب (ث) وکیع ۹/۲ 


يبح الرحل مومت ويمسي کارا أبو هريرة AY‏ 
يصبح مۇماً ويمسي کافراً بو هريرة AY‏ 
بصبح محرماً لدم آحیه وعرضه (ٹ) الحسن EFA VY‏ 
يعزف على روو سهم بالمعازف أبو مالك الأشعري 4/۲ 
يعني أهل البدع (ث) قتادة Ya/۱‏ 
يعني أهل البدع (ث) ابن وضاح ef‏ 
يعني اليدع (ث) سحنون YET AVIN‏ 
يعني في الأهواء (ث) عكرمة ۸۸/1 
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أبو سعيد ITN‏ 


NV YAS 


4 
يقرۇون القرآن لا يجاوز تراقيهم ابو سعيد Yr utoof/Y‏ 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ابو سعد IVEY TIYA‏ 
PAE‏ 
يقرۇون القرآن يحسبون أنه لهم ابو سعيد AYY‏ 
یقول الله تعالی يا ابن آدم ابو سعيد ۳ت 
يقولون من خير قول الاس علي ۲٤ت‏ 
يكفر ذلك صیام شهرین متتابعین یحیی بن یحیی r‏ 
يكفر السنة الماضية ابو قتادة Y/Y‏ 
يكفر السنة الماضية والباقية أبو قتادة Y/Y‏ 
يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم ابن عمر 44/Y‏ 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم ابو سعيد E AYÎ!‏ 


Ao IY 


Tis TYE 


۱۹ 


يمرقون من الدين ثم لا يعودون 

يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية 
ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة 

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 

ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة 
يوشاك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه 


يوشك أن يكون حير مال المسلم غنم 


PrY/r 
1۳/۱ 
f.0 
ت‎ 
EV — 
3۸/۱ 


YY TINY 


الحديث 
أنس بن مالك 
الأئمة من قريش 
أباريقه كنجوم السماء 
إذاً تكلا 
اصبروا فانه لا ياي علیکم زمان 
إن :الله أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة 
إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة 
إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة 
إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر 
إن متي لا تجتمع على ضلالة 
إن لأهلك عليك حا 
إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخحمر بالجريد 
إن التبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم 
أول ما تفقدون من دينكم الأمانة 
یما داع دعا إلى هدى 


بدا الإسلام غرياً 


1 


فهرس الأآحاديث على مسانيد رواتها من الصحابة وغيرهم 


الجزء / الصفحة 


E/Y cae 
1/۱ 

۲ت 

E ca EY 
۳ت‎ 

TYA TITY MAYAN 
PI 4/Y 

4ت 

TAY cE aA 
oof 

۳ت 

۲ت 

AY 

Y/Y 

۹/۱ 


Lf cat 


بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة 

تفرقت أمة موسى عليه السلام على إحدى وسبعين ملة 
حلوه» لیصلٌ أحد کم نشاطه 

دع ما يريبك إلى ما لا يريك 

صليت حلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا سلم يقوم 
عليكم بالسواد الأعظم 

فأعط کل ذي حق حقه 

فإن أذى الجار يمحو الحسنات 

القدرية مجوس العرب 

قومو! فلأصل لكم 

كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة 
كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة 

لبيك يا رسول الله وسعديك 

لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه 
لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد 

له ميزابان من الجنة 

لو مد لتا الشهر لواصلنا 

ليردن الحوض أقوام تم ليخحتلحن 

ما دعاكم إلى ذلك؟ 

ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله 

مثل أجور من تبعه ولا ينقص 

مثل أمتي كالمطر 

مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها حيرا 


من أحدث حدثا فعليه لعنة الله 


NYY 


۹/۱ 
۳ت‎ 
162/۲ 
MIT AVY 
44/Y 
£. 
AY/۲ 
۲ت‎ 
۳ت‎ 
Yre/Y 
Y/Y 
YA2/Y 
۲ت‎ 
۲ت‎ 
۲ت‎ 
12¥ 
vj 
\e/Y 
YAt/Y 
۳ت‎ 
۲ت‎ 
ت۴٣‎ 
oY 
۳ت‎ 


ت 


من أجدث في مسجدنا حدتً 
من .احا شيغا من سنتي قد أميتت 
من اقتدئ بي فهو مني 


من رغب عن ستتي فليس مني 


من سره أن يېسط له رزقه 

من شرب منه شربة لم يظماً بعدها 

من کذب به الیوم لم يصب منه 

الدينة حرم من كذا إلى كذا 

تزل بالنبي صلى الله عليه وسلم أضياف 

هی رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين 
وجبت 

وجخعلت قرة عيني في الصلاة 

ؤخوضي كما بين أيلة 

وصليت خلف ابي بكر فکان إذا سلم وثب 

وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم يدخلها ویشرب 
ويحك يا أنجشةء رويدك سوقا بالقوارير 

لا تحاسدواء ولا تباغضوا 

لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله 

لا يجمع بین متفرق 

يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس 

يا بني وذلك من ستتي» ومن احيا سني 

يا رسول الله أفلا أحبر به الناس فيستبشروا 


يا معاذ بن جيل 


YY 


4 £/Y 
1/1 
11/1 
ت١‎ 
OAYE/Y FY cor 
Ye 1 
ت‎ ۳ 
۷/۱ 
1۷/۱ 
1۸/1 
۲ت‎ 
rely 
۳ت‎ 
YAY 
1/1 
Y44/Y 
۲ت‎ 
۲ت‎ 
11/ 
.1/r 
0/۲ 
4A YI! 
۷/۱ 
۲ت‎ 


۲ت 


الأوزاعي 


يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الربا باليع /Y‏ 
البراء 

العهد قريب» والمال أكثر ۳ت 

بريدة الأسلمي 
إن حير دينكم أيسره 11/۲ 
بكر بن عبدالله المزني 
حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة 4/1 
بكر بن عمرو المعاقري 

طويى للغرباء الذين يمسكون ٤/١‏ 
بلال 

إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميقت ۸/۱ 
توبان 

اللهم أنت السلام ومنك السلام YE/Y‏ 

ولا يخص نفسه بدعوة دونهم A1۲‏ 

لا ثزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق /4 

لا یحل لامریء أن ينظر في جوف بیت امریء ۲ت 

لا يحل لرحل أن يوم قوماً إلا يإذنهم ۸۱/۲ 

لا يضرهم حلاف من خالفهم /۷4 
جابر 

إذا لعن آحر هذه الأمة أولها ت 

أفضل الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتها r 4/Y‏ 

أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله arf‏ 

أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 4۹4/1 


4 


إمتناع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثرم 
إن النبي صلی الله عليه وسلم رى رجالا يظلل عليه 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة 
دع الناس يرزق بعضهم بعضاً 

قأمر بلالا فأذن وأقام 

فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر 

قال: إنه المقام المحمود الذي يخر ج الله په 

قد تر کت فیکم ما لن تضلوا 

قربوها 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یخحطب. 
كل بدعة ضلالة 


کل فاني اناجي من لا تناحي 

کل مسکر حرام 

كنا عند الرسول في صدر النهار 

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا 
ليس من البر الصيام في السفر 

من أكل البصل والثوم والكراث 

من أكل ثوماً أو بصا فليعتزلنا 

من بنی لله مسجداً ولو کمفحص قطاة 

من يهده الله فلا مضل له 

نهى عن أن يبيع حاضر لبادي 


وكان رحل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
الماء 


YAY 
\A/Y 
1۸/۲ 
/r 
"./\ 
۷1/۲ 
YEA/! 
1.۳/7 
۲ت‎ 
اأ‎ 
Y/Y 41 4/1 
cfs FAY TV TY 
YANIY 
YAY 
۲ت‎ 
r. 
۲ت‎ 
AVY 
۲ت‎ 
ت‎ ۲ 
ت‎ 
ا‎ 
Y/Y 


۲ت 


وكل محدئة بدعة» وكل بدعة في النار 


يخر حون كأنهم عيدان السماسم 


إنکم سترون ربكم 

لأنه أول من سن القتل 

ما من نفس تقتل طلا 

من ابتدع بدعة ضلالة 
من سن سنة حير فاتبع عليها 


من سن سنة سية 
من سن في الإسلام سنة حسنة 


ومن ابتدع بدعة ضلالة 


ومن سن سنة شر فاتبع عليها 


سيكون بعدي فتن كقطع الليل 


جرير بن عبدالله البجلي 


جندب بن عبدالله 


اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 


من فارق الجماعة قيد شبر 


اقتدوا باللذين من بعدي 


إن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا 


الحارث الأشعري 


3 


ارا 
EVI/Y‏ 


۹/1 


EY cE V/Y 

.v/\ 

1/1 

۷/1 

TAY oT 
FeV YT YN oY 
۳۰۸ 

T1 a ca 
TeV eTiuo 

۰A 


1ت 


A / 


£44/Y 


۷4/r 


YAY 


Y/Y 


بشن مطية الرجل زعموا 

- تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك 
تارم جحماعة المسلمين وإمامهم 

اء العاقب والسيد صاحبا نجران 
خدثنا أن الأمانة نزلت في جذر 
صنفان من أمتي لعنهما الله على لسان 
فاعتزل تلك الفرق كلها 

فإن لم يكن لهم إمام ولا حماعة 

فما تأمرني إن أد ركت ذلك؟ 

قام سائل على عهد الرسول عليه السلام فسأل 
قام فیا رسول الله صلی الله عليه وسلم مقاماً 
قم يا ابا عبيدة 

قوم یهدون بغر هدی 

القدرية والمرحقة 

الأبعشن معكم رجلا أميناً حقاً أمين 
لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة 
ما ترك شيقاً يكون في مقامه ذلك 
من استن خير فاستن به 

من استن شراً فاستن به 

نعم» دعاة على أبراب جهنم 

نعم قوم يستنون بغر سنتي 

نعم وفیه دحن 

هذا أمين حقاً أمين 

هم من جلدتنا ویتکلمون 

هل بعد ذلك الخير 


¥ 


۹/۲ 
1/7 

40 ‘of! 
ت‎ e 
4.0/Y 
۳ت‎ 
Yao AMrol\ 
\.of\ 

ol! 

۳/۱ 

ت 
f‏ ت 

¥40 <90 — Y4 
۳ت‎ 
4ت‎ 
YIA/Y 
ت‎ 
۳.۹/۱ 

۳۹/۱ 
40/1 .of 
اه‎ 

44/r 

£۳ ت 
N of\‏ 40 


ofl 


لا يقبل الله لصاحب بدعة صوماً ولا صلاة 
يا روسول الله إنا كتا بشر فجاء الله بخحير 
يا رسول الله إنا كتا في جاهلية وشر 

يا رسول الله صفهم لنا 

يا رسول الله هل بعد هذا الخحير من شر؟ 
يخر ج من الإسلام كما تخر ج الشعرة 


ينام الرحل النومة فتقبض الأمانة 


حساك بن ابت 
أهجهم وجبريل معك 

الحسن اليصري 
أبى الله لصاحب بدعة توبة 
إن الإسلام بدا غرياً وسیعود غریاً 
من رغب عن سنتي فليس مني 

الحسن بن علي 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 

خالد بن عرفطة 
یا خحالد إنها ستكون أحدات واحتلاف 

خالد بن الوليد 
إنه لم يكن بأرض قومي فأحدني اعافه 
تر که صلی الله عليه وسلم اكل الضب 

خباب 

كن عبدالله المقتول ولا قكن 

خلاس بن عمرو 


لا ييحدث رجحل بدعة إلا ترك من السنة 


A 


ت 
YAY/Y‏ 
44/r‏ 
1/1 
e‏ 

1۷ت 


t.o/Y 


41/۲ 


11/۱ 


4/1 


۱ 


ا 


40/r 


GAY 


of 


1/ 


YAY 


rofl 


رافع بن خحدیج 


تمن الكلب خبيث» ومهر البغي حبيث ANY‏ 


الربيع بن زياد الحارثي 
أعدتي على أحي عاصم YAY‏ 
لبس العباءة يريد النسك YYA/Y‏ 
ما باله؟ YAY‏ 


الزبير بن عبدالرحمن بن الزببر 


إن رفاعة بن سموأل طلق امرأته ۲ات 
الزبير بن العوام 
دب فيكم داء الأمم قبلكم 1۳ت 
زید بن رقم 
اجعلني مخلصاً لك وأهلي Yer/Y‏ 
أنا شهيد أن محمداً عبدك ورسولك Yer/Y‏ 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم قول Yer/Y‏ 
من کنت مولاه فعلي مولاه YA‏ 
يا أيها الناس إنى ت ركت فيكم ما إن ۳ت 
أنت علي حرام والله لا آتيك ۲ ت 
إني لأعلم أو إني لأعرف أول من سيب السوائب es/Y‏ 
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ولده ۲ت 
عمرو بن لحي ابو بني کعب esl‏ 
لقد رأيته يجر قصبه في النار Yes‏ 
زید بن ثابت 
أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم Y/Y‏ 


۲۹ 


یا يها الناس ت ركت فيكم ما إن 


زید بن خالد 


أما الوليدة والغنم 


والذي نفسي بيده للأقضین بينكما في كتاب الله 


لا تسيوا الديك فإنه يوقظ للصلاة 


يا رسول الله نشدتك الله إلا ما قضيت 


زيد بن علي 


صنفان من أمتي لا سهم لهما 
المرجعة والقدرية 


السائب بن يزيد 


كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام 


کنا نؤتی بالشارب على عهد رسول الله 


سعد بن أبي وقاص 


إن استطعت أن تكون عبدالله المقتول 
رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل 


سعد مولى عمرو بن العاص 
لا تماروا فیه» فإن المراء فيه كفر 
سلمان 
أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة 
سلمة بن الأكوع 


أمر بإكفاء القدور التي غليت بلحوم الحمر 
أهريقوها واكسروها 


ما هذه النيران؟ على اي شيء توقدون 


۳ت 


4. 


P4. corr 
۲ت‎ 


4 ./Y 


ا 


YYr/r 


rYr/r 


۲ ۳ت 


۷۳ت 


AT/Y 


FEA TY 


AY 


r\s/r 


re/r 
۳۳ت‎ 


۳ت 


0 سمر‎ it 


من توضاً يوم الجمعة فبها rar/r‏ 
سهل بن سعد 
کره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل ت ۱۷۷ ت 
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل ۲ت 
شهاب بن عباد 
ثم حرج عيبته فألقى عنه ثياب السفر کت 
الصعب بن جغامة 
لا حمی إلا حمی لله ورسوله 11/Y‏ 


صفوان بن أمية 


أتقطعه من أجل ثلاثين درهاً ۲ت 

فهلا قبل أن تأتيني په YofY‏ 

كنت نائماً في المسجد على حميصة لي ۲ت 

يا عائشة أطعمينا 1 ت 
عبادة بن الصامت 

بایعوني علی أن لا تشر کوا بالله شيعا ۳ت 

لا تذهب الليائي... باسم يسمونها إياه ۲٤ت‏ 

لا ضرر ولا ضرار .ت 
عبدالرحمن بن سنة 

الذين يصلحون ما أفسد التاس ١ت‏ 

إن الإسلام بدا غريباً وسيعود غرياً ١ت‏ 

والذي نفسي بيده لينحازن الإيمان ت 

يا رسول الله ومن الغرباء؟ ١ت‏ 


۳1 


عبدالرحمن بن معاوية . 


ما أنكر قلبك فدعه AA/r‏ 
عبدالله بن الزبير 
احتحم النبي صلى الله عليه وسلم قأعطاني الدم 1۲ت 
اذهب فغيبه ۲ت 
لعلك شربته ۲ت 
ما صنعت؟ ۲ت 
من أمرك أن تشربه» ويل لك من الناس... ۲ت 
عبدالله بن عباس 

أحق ما بلغني عن زوحك وأصحابه؟ 14¥/Y‏ 
کتب يا علي» هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 101/۳ 
لله أكبر» الله أكبرء الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة  ٠٠١/۱‏ 
اللهم إنك تعلم ني رسولك 10/۳ 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان قائماً بالشمس Y/Y‏ 
إن الله تجاوز لي عن أمتي ۳ت 
إن الله لما لق آدم مسح ظهره TAANIY‏ 
إن رحلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال 141/۲ 
إن شتتم قسمتها بين المهاحرين ۳4/۱ 
إن من اكتحل بالإلمد يوم عاشوراء ۲ت 
انا بريءَ متهم وهم برءاء مني ا/rr‏ 
إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة ۸/1 
إني إذا أصبت اللحم اتتشرت للدساء ۲.4/۲ 
إني آكل وأشرب واكل اللحم 14۸/۲ 
أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم AN‏ 4 


۲ 


بأمغال هؤلاء» إياكم والغلو في الدين 1/Y‏ 


رب آعني ولا تعن علي ef/Y‏ 
سترون يعدي أموراً تنکرونها ۳ت 
صلة الرحم تزيد العمر arr‏ 

قام فيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة A۱‏ 

قولي لزوحك وأصحابه إذا رجعوا.... 14A/Y‏ 
قوموا عني Y/Y‏ 

يام ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم Yrr/Y‏ 

لقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا فما أعجبه 144/۲ 

لم يأمروهم أن يسجدوا لهم ۳ت 
ما بال هذا؟ 10/Y‏ 

ما تعیبون من هذه؟ \o4/Y‏ 

ما هو یا رسول الله؟ 14۷/۲ 

ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة ۹/۱ 

مره فلیحلس ولیقکلم 114/۲ ۳ 
من بدل دینه فاقتلوه VY NoY/r‏ 
من بی لله مسجداً ولو كمفحص قطاة ت 
من رای من آمیره شیا یکرهه 4/۲« IY‏ 46 
من فارق الجماعة قيد شبر E AYY‏ 
من کره من امیر شيا فلیصبر 2/۲ 

من نذر أن يعصى الله 11/Y‏ 

نذر ن لا یستظل ولا یتکلم 1f‏ 
نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب رسول الله 14۷/۲ 

هلم اکتب لکم کتاباً لن تضلوا بعده ۹/۳ 
هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم A1‏ 


۳ 


ومن فارق الجماعة قيد شبر 
لا تفضلوني على يونس بن متی 
لا صغيرة مع إصرار 

لا ما دعوتم الله لهم 


لا يجمع الله أمتي على الضلالة أيداً 


لا ينبغي لعبد ان قول انا حير من يونس بن متى 


يأتي على الناس زمان تستحل فيه حمسة أشياء 


يا رسول الله إن كان أخبرك عثمان 


يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم افتشرت للنساء 


يد الله مع الجماعة 


عبدالله بن عمر 


إذا تبايعتم بالعينة وأحذتم أذناب البقر 
إذا ضن الناس بالدينار والدرهم 

الذي يشنأً الدنيا ويحب الآحرة 

إن الإسلام بدا غرياً 

إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة 

إن الله يحب أن تؤتی رحصه 

إن بلالا ينادي بليل 

إنه لا يأتي بخير 

انه لا برد شیا 

بدا الإسلام غريباً وسيعود غريباً 

بدا الإسلام غريباً ولا تقوم الساعة حتى 
رب اغفر لي وتب علي 

سيكون في أمتي مسخ وحسف 
علیکم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة 


E 


۳ت 
o¥/Y‏ 
./Y‏ 4 
el‏ 
۳ت 
۲ت 
V/Y‏ 
4v/Y‏ 
14/۲ 


4/Y 


Y/Y 
Y/Y 
PAY 

oof 1ت‎ 
Y4¥/r 
o۸1 
14/۲ 
14/۲ 
164/۲ 

۲/۱ 


٤ا‎ 


۲ ت 
Y/Y‏ 


+۷4/Y 


قر يتفخ فيه 
القدرية مجوس هذه الأمة 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء 
کل مسکر خحمرء وکل مسکر حرام 
كتا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة مع غير 
ذي محرم 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد طلوع 
الشمس وغرو بها 
ويأرز بين المسجدين كما تأرز الحية 
ويد الله على الجحماعة 
لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها 
لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم 
لا تسافر المرأة ثلائة أيام إلا مع ذي محرم 
لا تكلموا في القدر فإنه سر الله 
لا تلقو ال ركبان بالبيع 
ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة 
عبدالله بن عمرو 
اتخذ الناس رؤوساً حهالاً 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 


إن القرآن يصدق بعضه بعضاً 
إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة 
إن لكل عامل شرة 


To 


7۲ت 
1۹/F‏ 

۳۸/۲ت 
۲ت 
۲ ت 
۳ت 


YrelY 


14/۲ 


١٣ت‏ 
۳ت 

۲ ت 
IVY cA‏ 
۲ت 
YAY‏ 

Y~ Y/Y 


EV — 


\41/ 


TIE EVAYA 
Ifo 4TA 


44/۲ 
۱ ۵۹ات 


ت ١٣ت‏ 


إن لنفسك عليك حا 

إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه 
إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشراء الإبل 
إني أطيق أفضل من ذلك 

تأحذون بما تعرفون وتذرون ما تنکرون 
حتی إذا لم يبق عالم 

ذو القلب المموم واللسان الصادق 
فمن کانت فترته لی سنتي 

کان داود یصوم یوما ویفطر یوماً 

کیف بکم وبزمان 

کیف بنا یا رسول الله؟ 

ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسراقيل 
ما أنا عليه اليوم وأصحابي 

مؤمن في خلق حسن 

من قتل دون ماله فهو شهید 

نعم» يسب أبا الرحل فيسب أباه 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والسلف 
نھی عن بیع وسلف 

هو لقي النقيّ الذي لا إلم فيه ولا حسد 
ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء 

ومن كانت فترته إلى غير ذلك 

لا أفضل من ذلك 

لا نذر لابن آدم فيما لا يملك 

لا يحل سلف وبیع 

يا رسول الله وهل يسب الرحل والديه 


1۳۹ 


YYVIY. 


Tr1/Y 

1/ 

AVY 

YATA ENVY IA 
TVe 4l 

FAY 


114/1 


\46/Y 
۸1 
A1 
1o1 <10/F 


ov 


REG ARE 


۳14/ 
۷4/r 
Yrv/Y 
ref 
ت‎ 
YIA/Y 
res/Y 
110/1 
AVY 
۳ت‎ 
o 


rr1/Y 


يۈشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه 1۸/۱ 


عبدالله بن مسعود 
أتدري أي عرى الإيمان أوثق Yel‏ 
الاثم حواز القلوب 1.5/7 
أحسن الحديث كتاب الله 1/1 
أدوا إليهم حقهم وسلوا حقكم ETA cE f/Y‏ 
إذا تكلم الله عز وحل سمع له صوت ۳ت 
ألا نحتصي 1۹۸/۲ 
ألا نستخحصي ۲ت 
ألا وإياكم ومحدثات الأمور e‏ 
آلا لا يتطاولن عليكم الأمر 1/۱ 
الذين يصلحون عند فساد الناس 1 
إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 1/۱ 
إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد Yo4/r‏ 
إن رحلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال 4۷/۲ 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا f" — fof‏ 
أنا فرطكم على الحوض 14/۱ 
إنكم سترون أثرة وأموراً تنكرونها Y/Y‏ 
إنما هما انتان» الكلام والهدي Neel‏ 
إني تارك فيكم ثقلين 1/0 
أولها كتاب الله فيه الهدى والتور ٠‏ 1 
إياكم ومحدثات الأمور Tell AYN‏ 
بدا الإسلام غرياً ١ت‏ 
تسألني يا ابن أم عبدالله كيف تصنع؟ vi‏ 
حط رسول الله صلی الله عليه وسلم هكذا A‏ 


¥ 


حط لتا روسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً 
حير الناس قرفي ثم الذين يلونهم 

رحل تتل بيا أو قتله نبي 

سيكون من بعد أمراء يرون الصلاة 

غير انم ستحدثون ویحدث لکم 

فكيف أصنع إذا أد ركتهم؟ 

کنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه 

لعن المحلل والمحلل له 

ليس بعد ذلك من الإيمان حبة خحردل 

ليس عام إلا والذي بعده شر منه 

ما انت بمحدث قوماً حدیاً 

ما بعث الله عز وجل نبياً قط إلا كان 

ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن 
ما ظهر في قوم الربا 

ما من نبي بعثه الله في أمة 

ما من نفس تقتل ظلماً 

من اقبعه كان على الهدى 

من استطاع منكم الباءة فليتزو ج 

من استمسك به وأحذ به 

من قرا حرفا من کتاب الله 

التراع من القبائل 

هذا سبيل الله 

هذه سبل علی کل سبیل منها شیطان 


واحتلف من كان قبلنا على انتين وسبعين فرقة 


A 


11/4 1/1 


ت 
11/۱ 

113/1 

1/۸ 

11/1 

۹A۲ 
1ت‎ UY 
۲ت‎ 
Ve — Y/Y 
err 
44/۲ 
۳ت‎ 
f01 1/ 
/Y 
۳ت‎ 
TAV TT Tf 
1/۱ 
Y1./Y 
ا‎ 
۳ت‎ 

۳/١ 

11/7 
NY eva 


rvr/r 


وإمام جائرء وهؤلاء المصورون 
وإمام ضلالة 

واستجدون أقواماً يزعمون أنهم يدعون 
الوضوء بنبي التمر 

وممثل من الممثلين 

ومن الغرباء يا رسول الله 

ومن لم يستطع فعليه بالصوم. 
ومن هم الغرباء يا رسول الله 
ومن هم يا رسول الله 

الولاية في الله» والحب في الله 
لا طاعة لمن عصى الله 


لا يمنعن اح د کم نداء بلال من سحوره 


پا عبدالله بن مسعود 
يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة 
يخر ج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان 


يقولون من خير قول الناس 


عبدالله بن المسور 
اذهب فأحكم ما هنالك ثم تعال 
فما صنعت في حقه؟ 
ما صنعت في رأس العلم؟ 
هل عرفت الرب؟ 
عثمان بن مظعون 


إئذن لنا في الاحتصاء 


إن ترهب أمتي الجلوس في المساحد 


۳۹ 


إن حصاء أمتي الصيام 
إن سياحة أمتي الجهاد 
لیس منا من خحصی ولا احتصی 
يا رسول الله إئذن لنا في الترهب 
يا رسول اله إئذن لنا في السياحة 
العرباض بن سارية 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
تتجارى بهم تلك الأهواء 
تر کتکم على البیضاء لیلها کنهارها 
صلی بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم 
فعلیکم بما عرفتم من سنتي 


ف فعلیکم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 


كلها في النار إلا واحدة 


ما انا عليه وأصحابي 


وإنه سيرج من أمتي أقوام 
وإياكم ومحدثات الأمور 
وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة 
وهي الجماعة 
يا رسول الله إن هذه موعظة مودع 
يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع 
عدي بن حاتم 
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب 


Ee 


£ 

TY. TIT TAY 
٠ ال‎ 

1/1 

1/1 

ANT ANE Nee 
Th 

YAAIY 

CTA VV TV /Y 


TEV TeV fT or 


EYAN 
YA VY 
1 


ات 


oA 


إن المغضوب عليهم اليهود ۱ت 


أما إنهم لم يكونوا يعيدونهم fol‏ 
يا عدي اطرح عناك هذا الوثن fon‏ 
عرفجة 
إنه ستكون في أمتي هنات وهنات 44/۳ 
عروة 
من وقر صاحب بدعة فقد أعان ت 
علي بن ابي طالب 
لأئمة من قريش .ت 
أترى الله أباح لك الطيبات YAY‏ 
إذا عملت أمتي حمس عشرة حصلة ۲ت 
إذا فعلت أمتي حمس عشرة نحصلة AY‏ 
إذا كان المغنم دولا والأمانة مغتماً AY‏ 
عملوا فکل میسر لما خلق له YAf/Y‏ 
آفتری الله أباح هذه لعباده 4/۲ 
إن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان إذا قام YEr/Y‏ 
إن واحدة من فرق اليهود ومن فرق التصارى في الجنة Yo4/r‏ 
حدئوا الئاس يما يعرفون 4۸/۲ 
خير لك مما طلعت عليه الشمس ۱ت 
دعهم حتی يخر جوا ِ \o4/r‏ 
ستة لعنهم الله ولعنتهم <1 
سيأتي على التاس زمان عضوض Y/Y‏ 
علي به YAY‏ 
فوالله لان يهدي بك رجحل واحد ت 


کان رسول الله صلى عليه وسلم إذا سلم من الصلاة Yer/Y‏ 


من أحدتف حداً ا/34 
من أحدث فیها حدثا أو آوی محدثاً 1 

من أحدث فيها حدئًاً فعليه لعنة الله 1۸۷/۱ 
المدينة حرم ما بين عير إلى ثور AV ol‏ 
نهى عليه السلام عن بيع المضطر ET/Y‏ 
والراغب عن سنقي 114/1 

وكان زعيم القوم أرذلهم fo0/¥‏ 
ويحك اما استحییت من YYA/Y‏ 
ويقول عند انصرافه من الصلاة YEr/Y‏ 
يحرج قوم من أمتي AY/Y‏ 
يمرقون من الدین» ثم لا يعودون rrr/r‏ 

عمر بن الخطاب 

ارسله» اقراً يا هشام YA‏ 
أصاب الله بك يا ابن الخطاب PIA — IVI‏ 
إلا بحقها 1/Y‏ 

ألا لا يخلون رحل وامرأًة إلا كان ثالثهما ۲ت 

إن النيي صلى الله عليه وسلم غلبه الوحع /7\ 

إن النبي رحم ورحمت الأئمة بعده ۳۹1/۳ 
أُمرت أن أقاتل الناس VY E/T‏ 
أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلوتهم 140/r‏ 

قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ۲ت 
كذلك أنرلت YAY‏ 
كذلك ترلت إن هذا القرآن PAY‏ 

لو کان أخي موسی حا ۹۱ت 


EY 


۹ 


من اقرأك هذه السورة 

من حرق بالنار أو مثل به فهو حر 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية 
تهينا عن التكلف 

لا تجالسوا آهل القدر 

لا نورث ما تر كتا صدقة 


لا يقاد مملوك من مالکه 


عمران بن حصین 
إن الإسلام بدا غریاً 
حير القرون قرني 

عمرو بن الأحوص 
ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم 
آي يوم هذا؟ 
فن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 


عمرو بن ثعلبة الجهني 

حتی اني لاحتشم من مبلغ ید رسول الله 
لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيالة 

عمرو بن سعواء 
سبعة لعنتهم 
والمستأثر بالفيء 

عمرو بن العاص 
اتخذ الناس رؤوسا جهالاً 
إذا احتهد الحاكم فأعطاً 


يا قوم على هذا هلك من کان قبلکم 


Er 


Af 
۳ت‎ 
rrolY 
1ت‎ 
Y/Y 
Vf 


۳ت 


oofY 


o1 «oo 


۳44 c۳4 ۹/۲ 
44/۲ 


۳۹4/۲ 


۲ت 


۸۲ت 


ت 


ات 


Yer/r 
rr/1 


\f/Y 


عمرو بن عوف المزني 


أحاف عليكم من زلة العالم /Y‏ 

الذين يحيون ما أمات الاس من سنتي ا 

إن الدين بدا غرياً ٣ت‏ 

إني لأحاف على متي من بعدي /Y‏ 

إن الدين ليأرز إلى الحجاز ١ت‏ 

من ابتدع بدعة ضلالة TIAN‏ 
من أحيا سنة من سنتي قد أميقت ۹/۱ 
وليعلقن الدين من الحجاز معقل الأروية ۱ت 

ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها 1/۱ 


أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين YEY AAI‏ 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ۱ت ۳ت 
تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة 3۸/1 
ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة /10۹ 
هم الجحماعة ات 
والذي نفسي بيده لتفترقن ۱ات 
يا رسول الله من هم ۱ت 
يحلون الحرام ويحرمون الحلال ۱ات 
ما من أمة حدث في دينها بدعة ت 

غیلان 
احتر أربعاً ت 


N٤ 


8 


کعب بن عجرة 


أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمرة السفهاء 


اُمزاء يکونون بعدي لا يهتدون بهديي 


سيكون في أمتي قدرية وزنديقية 


مجاهد بن جبر 


محمد بن عبدالله بن عبید 


كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


محمود بن الربيع 


کان ذا توضاً یقتتلون على وضوئه 


المسور بن مخرمة 


کان إذا توضاً يقتتلون على وضوئه 
وما تنحم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة 


معاذ بن جبل 


إذا حدث في أمتي البدع وشتم أصحابي 


إن الشيطان ذئب الإنسان 
أهل الأهواء 
إياكم والشعاب 


فإياكم والشعاب» وعليكم بالجماعة 


فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة 


فيوشك قائل أن يقول: ما هم بمتبعي 


لان يهدي الله بك رجلا واحداً 


لعنت القدرية والمرجفة على لسان سبعين نياً 


وما الشعاب يا رسول الله 
لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها 


116/r 


11/Y 


Y/Y 


YE/Y 


YA4/Y 


YAE/Y 


YAE/Y 


۹/۱ 

تا١‎ 

1۹/۱ 

33۸/۱ 

۱ات ۲٣ت‏ 
۹/1 

۹/1 

۷/1 

YYe/r 

114۹/1 


VA 


معاوية 


إن النبي صلى الله عليه وسلم تواحد واهتز عند السماع \£/Y‏ 

إنه سير ج من أمتي أقوام تتحارى بهم 1/1 

نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات o‏ 1۷1 42¥ 

نهى عن عضل المسائل ۲ت 

النهي عن كتثرة المسائل ۱ ۱۷۸4 ت 
المغيرة بن شعبة 

إنه کان ینھی عن قیل وقال 1/1 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له TEY‏ 
مقاتل بن حيان 

أهل هذه الأهواء آفة أمة محمد 1/1 


المقدام بن معدي كرب 


لا ألفین أحدكم متكا على أُريكنه v/Y‏ 
العمان بن بشير 

الحلال بين والحرام بين 0V <44 TAA AYA!‏ 
انواس بن سمعان 

البر حسن الحلقء والإلم ما حاك في صدرك /1 
نوفل بن معاوية 

فارق إحداهن ۲ت 
هشام بن عروة 

من وقر صاحب بدعة 144/1 

وابصة 
الإثم ما حاك في صدرك r/r‏ 


IY Ae Me ofY اسثفت قلبك‎ 


البر ما أطمأنت إليه النفس 1/Y‏ 

يا وابصة» استفت قلبك واستفت تفسك av/r‏ 
واثلة بن الأسقع 

نا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء 11/۲ 


يحيى بن جعدة بن هبيرة 


أن التبي صلى الله عليه وسلم أتي بكتاب في كتف ۹/۱ 
کفی بقوم حمقاً أو قال: ضلالاً ۹۹/۱ 
یحی بن یعمر 
اُمشهد آنت ام مغيب؟ 144/۲ 
إن عثمان بن مظعون هم بالسياحة 144/۲ 
بل مشهد غير أن عثمان لا يريد النساء 14/۲ 
فاصنع مثل ما نصنع 144/۲ 
يا عقمان أتۇمن بما ئۇمن به؟ 14۹/۲ 
الكنى 
أبو أمامة 
إذا حك في صدرك شيء فدعه ۹1/Y‏ 
إذا سرتك حسنتك وساءتك سيغتك ۹1/Y‏ 
إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين 104/r‏ 
طوبی لمن قتلهم أو قتلوه ¥1 
لعنت المرجغة على لسان سبعين نياً ۳ت 
ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله ت 
ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتو! الجدل E/Y‏ 
هم الخحوارج ۸/1 


EY 


بو أمية الجمحي 


إن من أشراط الساعة ثلااً / 
أن يلتمس العلم عند الأصاغر 1/۱ 
أبو أيوب الأنصاري 
من صام رمضان ثم بع ستاً من شوال VV caPr/Y‏ 
أبو بصرة الغفاري 
سألت ربي عز وجل أربعاً فأعطاني ثلااً ۳ت 
أبو بكر الصديق 
أدبني ربي» ونشأات في بني سعد ۳ت 
أمرت أن أقاتل الناس VY EY‏ 
إلا بحقها 1/Y‏ 
قال: أيماطل الرحل امرأته 14/r‏ 
لست تا رکا شيعا کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ۸/۱ 
نعم إذا کان مقلجاً ۳ ۳4ت 
وکیضف لا؟! وأنا من قریش Y14/r‏ 
أبو بكرة 
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حاءه بشيء يسره ۲ت 
رفع الله عز وحل عن هذه الأمة ۳ت 
رفع الله عن أمتي ۳ت 
رفع عن متي 1/Y‏ 
ليبلغ الشاهد منكم الغائب 1/1 
لا يقضي القاضي وهو غضبان V/Y‏ 
أبو ثعابة الخحشني 
إن الله فرض فرائض فلا تضيعرها 1YA11‏ 


اول دينكم نبوة ورحمة ETs/Y‏ 


أبو جحيفة 

حراج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة YAS/Y‏ 
أبو جعفر المدائني 

يا رسول الله أتيتك لتعلمني من غرائب العلم Y4¥/Y‏ 

أبو الدرداء 
ألا أحب ركم بأفضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة ۳ت 
صلاح ذات البين وإن فساد ۳ت 
عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب oof‏ 
قإنما يأكل الذئب من الخنم ۲ت 
فعليك بالجحماعة فإنما يأكل الذئب القاصية ۲ ت 
ما أحل الله في کتابه فهو حلال ۱ت 6/۳ 
ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة ۲ت 

بو ذر 
إن الرحل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف Yel‏ 
سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن 114-AY‏ 
سيكون من أمتي أقوام يقرؤون القرآن viel‏ 
من فارق الجحماعة قيد شبر حلع ربقة الإسلام /44 
من قال لا إله إلا الله ملعا YAr/r‏ 

أبو راقع 
ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني ۱ ۱۸۹4 ت 
لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه e‏ 
لا ألفين أحدكم متكا على أريكته 4ت 


أبو سعيد الخدري 
آيتهم رجحل أسود إحدى عضديه مشل ثدي المرأة 
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآحر منهما 
اسقه علا 
إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحي يشتكي 
بطنه 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوين 
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حرج من صلاته 
إن من ضئضئى هذا قوماً 
انت مني بمنزلة هارون من موسى 
إنكم قد دنوتم من عدو كم 
تحقرون صلاتکم مع صلاتهم 
حتی لو دلوا جحر ضب لدخلتموه 
دعه» فن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته 
صدق الله وكذب بطن أخحيك 
غسل الجمعة واحب 
فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر 
فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لتتبعن سنن من کان قیلکم 
من أكل طيباً وعمل في سنة 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن 
وإن أحببت أن لا توقضف على الصراط 
وإنکم تصبحون عد وکم والفطر قوی لکم 
وإنه سيخرج من أمتي أقوام 


وسیکون في قرون بعدي 


ros 
11E /Y 
۲ت‎ 


۲ت 


۲ت 

۲ت 

Y/Y fe fee EFA/Y 
Aol 

A1/۲ 

VAYTIY AAV 
UT 3/۱ 
\3A/Y 

of 

Y4r/r 

AY 

147/۲ 

3Y Ao ۹/1 
1/۱ 

A: 

۹ ت 
AY‏ 

PEN cioAfY 


1/۱ 


ل تخيروا بين الأنبماء 

يا أيها الناس إني ت ركت فيكم ما إن 
يا رسول الله إن هذا ليوم في التاس 
يا رسول الله اليهود والنصارى 

يتبع بها شعف الجبال 

بحقر أحدکم صلاته مع صلاتهم 
يحرج من أمتي أقوام يقرؤون القرآن 
يخر ج من ضئضئى هذا 

يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل 


يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم 


يقرأون القرآن يحسبون أنه لهم 


يقول الله تعالی يا آدم 


ov 

1۳ت 

11۷/1 

11/۱ 

17/۲ 

17/1 

IAY/Y 

/ 

YA IY oY 
Y4 Vo 
cfoo FAY 11 
TAL AVE AYTY/Y 
1Ar/Y 


۳ت 


يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية CIT Tf aIAY AY!‏ 


Yé TYE Nen IY 


يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم YY TIVY‏ 
أبو الطفيل الكناني 
ن رحلا ولد له غلام على عهد رسول الله 1/1 
أبو عامر الأشعري 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون E./Y‏ 
يخسف الله بهم الأرض 1/۲ 
أبو قتادة 
يكفر السدة الماضية Y/Y‏ 
يكفر السنة الماضية والباقية IY‏ 


اعبدوا الله ولا تش رکوا به شیا 
إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد 
فلا تلمني فيما تملك ولا أملك 

أبو ليلى الأنصاري 
صنفان من أمتي لا يردون علي الحوض 

أبو مالك الأشعري 
إن الله أحاركم من ثلاث حلال 
يعزف على رؤوسهم بالمعازف 
ليشربن ناس من أمتي الحمر 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 
يخسف الله بهم الأرض 

أبو مسعود 

بعس مطية الرحل زعموا 
من دل على خير 
نهى عن تمن الكلب ومهر البغي 
لا قختلفوا فعحتلف قلوبكم 

أبو موسى الأشعري 
أربعوا على أنفسكم 
إن بين يدي الساعة لأياماً 
يما رحل من أهل الکتاب آمن بنبيه 
أيها الناس أربعوا على أنفسكم 

أبو واقد الليثي 


الله أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل 


1o۲ 


141/۲ 
140/۲ 


A4۲ 
a4 


۳ت 
4/۲ 
۹/۲ 

EY EYe 


\/Y 


1/Y 
۹۷/1 
GAA/Y 


oY 


q0 1/۲ 
t.ofY 
Tot/Y 


ar/Y 


Y/Y 


لتر کین سنن من کان قبلکم 

يا-زسول الله اجعل لتا ذات أنواط 
أبو هريرة 

أخر كلام في القدر لشرار هذه الأمة 
اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة 
إذا اتحذ الفيء دولا والأمانة مغدماً 
إذا استيقظ أحدكم من نومه 
إذا:أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة 
إذا قال الرجحل هلك الناس 


إذا قضى الله الأمر من السماء 

إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 

اريت لو كان لرحل خيل غير محجلة 

إسباغ الوضوء عند الكريهات 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين 

اكتبوا لأبي شاة 

ألا أدلكم على ما يمحو الله به النحطايا 

الا هلم 

أما الوليدة والغنم 

إن أحمق الحمق وأضل الضلالة 

إن الإسلام بدا غريباً 

إن الأمة تتفرق على بضع وسبعين فرقة 

إن الله يرضى لكم ثلاث 

إن الله يقول: آنا عند ظن عبدي بي 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج إلى المقبرة 
إن الرسول عليه السلام نهى عن تحصيص يوم الجمعة بصيام 


1o 


VE Y/Y 


YT eT 


ت 
Yor‏ 
1/۲ 
o۸/Y‏ 
too cf 4/Y‏ 
ت 
۳ت 
۲ت 
\AY/r‏ 
Y/Y‏ 
ovr el‏ 
1/1 
Y1/Y‏ 
1۷/1 
/.۳4 
ت 
oofY‏ 
۹/1 
rrr‏ 
/1 
13/۱ 


11/1 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. 


إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام 

إن لله ملائكة يطوفون بالطرق يلتمسون أهل الذكر 
انا سید ولد آدم ولا فخر 

ناديهم ألا هلم ألا هلم 

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 

إن قد حلفت فيكم 

إني لأحد التمرة ساقطة على فراشي 

إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 

بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل 

بدا الإسلام غريباً وسيعود غريبا 

بل نتم أصحابي 

ثفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرفة 

حاء مش ركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمرنه 
في القدر 

حديث افتراق الأمة 

حلق آدم على صورته 

دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الاستسقاء وهو يخحطب 
ذلك صريح الإيمان 

ذروني ما ت رکتکم 

رأيت عمرو بن لحي بن قمعة 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين 

سيكون في أمتي دجالون کذابون 

فإن أتاك الموت وأنت كذلك 


فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين 


۲ت 
GV TY‏ 
۲ت 

ov/Y 

1/1 

A4/ 

1. 

1V/Y 

۳۷ ت‎ At 
£.V/Y 

ت٣‎ 
Afr 

Vovf/T A.4 


YYA/Y 


Y/Y 

/r 

PIe/Y 

orl! 

Y/Y 
۲ت‎ 
ATI 1/1 
11/1 

ت 


\AY/Y 


TT 


رقت إليه الذراع وكانت تعجبه ۷۲ت 

ا فسح VATIYT YY Nel‏ 
فليذاذن رحال عن حوضي ASÎ TET T14 N‏ 
قبل الساعة سنون خداعات /1۹ 

التعلء القتل 2/۲ 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجيه لحم الذراع YYv/r‏ 
كان ناس من أصحاب التبي صلى الله عليه وسلم يكتبون ت 


كل مولود يولد على الفطرة YAf/Y‏ 

كلها في الثار إلا واحدة YVoff over‏ 
لتتبغن سنن من کان قبلکم rar/r‏ 

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 1/۲ 

ما بعث الله نبياً قبلي فاستجمع له ۳ت 
المرء على دين خليله e‏ 

المراء من القرآن كفر ت 

من دعا إلى هدى كان له من الأحر ۱ 1/۲ 
من رآني في المنام فقد رآني حقاً AY AY‏ 

من رآني فقد رآني حقاً Ar/r‏ 

من كذب علي متعمداً FAY‏ 

من قال هلك الناس YoA/Y‏ 

من وحد من ذلك شيتاً oe.‏ 

لحن الآحرون السابقون يوم القيامة 114/۳ 

نزل القرآن على سبعة أحرف ۲٤ت‏ 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقدم r۲4/Y‏ 

نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الصلاة بعد طلوع  ۳٠۹/۲‏ 
الشمس 


هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر 

هم أهل البدع والأهواء 

هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم 

والذي نفسي بيده لأقضين بينكما في كتاب الله 
وأنا معه إذا ذكرني 

وإن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة 
وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة 

وساد القبيلة فاسقهم 

وستفترق هذه الأمة على كذا 

وستفترق هذه الأمة على ثلاث 

وعلم الناس سنقي 

ومن دعا إلى ضلالة 

لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي 

لا قخحصوا يوم الحمعة بقيام من بين الليالي 
لا ترو ج المرأة المرأة 

لا تسبوا الذهر فإن الله هو الدهر 

لا تقوم الساعة حتى تأحذ متي بأحذ القرون 
لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئان عظيمتان 
لا تماروا فيه فإن مراء في القرآن كفر 

لا تنكح المرأة المرأة 

لا تنكح المرأة على عمتها 

لا يزئي الزاني حين يزني وهو مؤمن 

لا يقعد قوم يذ كرون الله 

يا رب أصحابي 


يا ابا هريرة علم الناس القرآن 


10۹ 


۳ت 
۱ت 
4ت 


4./F cory 


۲ت 
\ov¥/Y‏ 
۳ت 
too/Y‏ 
Yey‏ 

IY IY 
۳/1 

7/۸ 

4/۲ 

NEY ca 
"۸ت‎ <A 
rvrfr 
Y/Y 
4/۲ 
Y/Y 
A1 
rary 
TAY/T 


۹1/۲ 


\A4/Y 


۲/1 


يا رسول الله نشدتك الله إلا ما قضيت /.4 


يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح £ 
يصبح الريحل مؤمناً ويمسي كافراً A/T cETA/Y‏ 
يتزل رينا تبارك وتعالى كل ليلة ۳ت 
عمومة أبي عمير بن أنس 
هتم النبي للصلاة كيف يجمع الناس 1V/Y‏ 
هومن أمر النصارى 1/۲ 
هو من أمر اليهود VY‏ 
الدساء 
أسماء 
آنا على حوضي انتظر من يرد علي 4/1 
فما المؤمن أو المسلم فيقول /13 
لا أدري سمعت الناس يقولون 14/Y‏ 
عائشة 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ۲ت 
أحب العمل إلى الله ما داوم 11/۲ 
أخبروه أن الله يحبه ۲ ٣ت‏ 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 1/1 
افلا کون عبداً شکوراً 1۷/۲ 
أقيلوا ذوي الهيعات عثراتهم 04/۱ 
الله ورسوله أعلم ۸۱/۱ 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه ۲ت 
إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ۳ت 
إن كان رسول الله ليدع العمل rv‏ 


\o¥ 


إن اناس كانوا يتحرون يوم عائشة بالهدايا 

إن التبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا 

إن النكاح في الجاهلية كان... 

إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد ان ينام وهو حتب توضاً 
إنه کان يتوضاأً قبل أن ينام 

إني لست كهیتتكم 

أيما امراًة نكحت بغير إِذن 

این انا غداً 

تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية 
حاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي 

حاف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشرب علا 
خير الناس قرني الذي أنا فيه 

دعهما يا أبا بكر فإنها يام عيد 

الزائد في كتاب الله 

سأذت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله 
ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية 
سلوه لأي شيء يصنع ذلك 

ستة ألعنهم لعنهم الله 

شربت عسلاً عند زینب 


فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه 


فإن المنبت لا أرضاً قطع 
فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
فلها مهرها بما صاب منها 


قد رأيت الذي صنعتم فلم 


۸۲ت 
۲ت 
4/Y‏ 
42/r‏ 
۳ت 
rv/1‏ 
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1¥ c\ov/Y 
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ro1 


کان إذا سلم يقعد إلا مقدار ما يقول 

کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل؟ 
كان عليه السلام ينام وهو حنب 

كان يستعذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من السقيا 
كان يستعذب الماء للرسول 

کان یصوم حتی نقول: لا یفطر 

کل شراب اسکر فھو حرام 

کل عمل لیس عليه امرنا فهو رد 


.كنت عند رفاعة فطلقني 

لأنها صفة الرحمن 

من أتى صاحب بدعة 

من أحدث في أمرنا هذا 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا 

من نذر أن يطيع الله فليطعه 

نساۋك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة 
هم أصحاب الأهراء والبدع 

هم أصحاب الأهراء وأصحاب البدع وأصحاب... 
والتارك لسنتي 

والمتسلط بالجبروت يذل 

والمستحل لحرم الله 

والمستحل من عترتي ما حرم الله 
والمكذب بقدر الله 


لا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله 


YEA/Y 

rev/Y 

YYv/Y 

rqofY Yev/Y 
۲ت‎ 
YYv/Y 

\or/Y 
۲ت‎ 
1A4 AAA 44/1 
PI4/ ۹3 
۲ت‎ 

۲ ت 
۱ ت 1۹۹ 
۹۹/۱ 

۹۹/1 

IAT o-۲ 
۲ت‎ 
A" <AY/1 
TTA 

11۳/۱ 

11۳/۱ 

11۳/1 

11/1 

11/۱ 


Y/Y 


لا تنكح المراة نفسها 
لا حتی تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك 
يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم 
يا عائشة إن لكل ذنب توبة ما حلا 
یأبی الله والمسلمون إلا ابا بكر 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
أم سلمة 
الا ن نبيکم قد بريءَ ممن فرق دینه 
إنه صلی الله عليه وسلم کان يمكث إذا سلم يسيرا 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال: 


يا ابنة أبي أمية! سألت..۔ 


أم عطية 
نهينا عن اتباع الجنائر 
المبهمون 
بعض الأنصار 
اللهم اغفر لي وتب علي 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر الصلاة 


رجل من أصحاب النبي 


قأعطى أكثرها للمهاحرين 

رجل من الأنصار 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضاً أو تنحم 
إن لكل عامل شرة ثم فترة 
ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاة لبني 
عبدالمطلب 


YAY 
۲ت‎ 
TAY e11 
۸/۱ 

1A٠ 


4r/r 


ال 
YEA/Y‏ 
0۲ت 


1۳۹/۲ 


Y/Y 


Yto/Y 


YtofY 


ت 


۲ ۹ت 
13/1 


110/1 


REAR RRALRERD EERE SERA AR E Raa E E ا‎ 


فمن اقتدى بي فهو مني 

فمن كانت فترته إلى بدعة 

لم تفعلون هذا؟ 

من کان منکم يحب أن يبه الله ورسوله 
ولكني أنام وأصلي وأصوم 

ومن رغب عن شنتي 


ومن كانت فترته إلى سنة 


1 


3/۱ 
11/1 
41/۲ 
41/Y 
110/1 
13/1 


1/1 


فهرس الاثار والأقوال مرتبة على قائليها 


الخبر القائل 

أبان بن أبي عياش 
قوم من إحوانك من هل السنة 
لقيت طلحة بن عبيدالله الخزاعي 

إيراهيم بن دهم 
ادعیتم حب رسول الله وت رکتم سنته 
أدعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه 
عرفتم الله ولم تؤدوا حقه 
قرأتم کتاب الله ولم تعملوا به 
قلقم نحب الجنة وما تعملون لها 
ماتت قلوبكم في عشرة أشياء أولها 

۰ إبراهيم التيمي 

اللهم اعصمني بدينك وسنة نبيك 

إيراهيم الخواص 
دخحلت خربة في بعض الأسفار 
الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة 
العافية أربعة أشياء 


ليس العلم بكثرة الرواية 


1Y 


الجزء | الصفحة 


Y/Y 


rYolY 


14/1 
14۹/1 
14/1 
14۹/۱ 
14/1 


1۹/1 


e 


oo 
1/1 
11/1 


13/1 


إبراهيم القصار 


علامة محبة الله إيثار طاعته \oc£/\‏ 
إبراهيم النخعي 
الآن يأتي أحدكم الرحل كأنه قد أحصى Iv‏ 
إن عمر وزیداً وابن مسعود کانوا یش رکون في ت 
جاء رجحل إلى حذيفة فقال أدع لي Y1¥/Y‏ 
الجدال والحصومات في الدين t0/Y‏ 
فأدحلك الله مدحل حذيفة Iv/Y‏ 
کانوا یجتمعون فیتذاکرون فلا یقول iv/Y‏ 
ما حعل الله في شيء منها مشقال ذرة من خير \6./Y‏ 
نعم Y/Y‏ 
هي الجدال والحصومات في الدين YrY/r‏ 
لا تجالسوا أصحاب الأهواء YE ATANY‏ 
لا تقربنا ما دمت على رأيك r1Y‏ 
إبراهيم بن يحيى 
ما سمعت أبا داود لعن أحداً قط إلا رحلين oof‏ 
ابي بن كعب 
عليكم بالسبيل والسنة ۹/۱ 
فإن اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتهاد 1 
فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل 11/۱ 
لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه ۷/۳ 
هن أربع ظهر ثنتان بعد وفاة النبي ۸۹/1 
وانظروا أن يکون عملكم ۹/1 
وما على الأرض من عبد على السبيل ۹/1 


الإمام أحمد بن حنبل 
أخبزني يا أحمد قال الله تعالى في كتابه العزيز 
أخبرني يا أحمد قال الله عز وجل 
أحبرني يا أحمد لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقالتك هذه 
إذا رأيت الرحل بيغض مالك فاعلم أنه مبتدع 
امروھا کما حاءت 


إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به 

نشر علمك وارو ما عندك 

بلی إت ربك عز وجل تکلم بصوت 

حدثت انا سفيان بن عيينة عن معلى الطحان 
الحديث الضعيف حير من القياس 

فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إليها 
فعلمها ام لم يعلمها 

فلم دعوت الناس إلى ما لم يدعهم رسول الله 
لأني عقدت في نيتي أن أُحاذب عليها 

ما زلتا نلعن أصحاب الرأي ويلعنونا 

ما کان حديثه بذلك وما اکتب 

مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها 

مكاني في ذلك الثغر أنفع 

من ادعى الإحماع فهو كاذب 

تومن بها ونصدق ولا نرد شیا مها 

هون عليك يا أمير المؤمنين 

لا یفلح صاحب کلام ابا 


يا أحمد إلام دعوت الناس؟ 


AY 
4/۲ 


4/۲ 


ofr 
ت‎ 
۳ت‎ 
۳ت‎ 
7ت‎ 
۲ت‎ 
1۹/۲ 
AY 
AY 
AY 
4/۲ 
VY 
۲ت‎ 
SAY 
oY 
YoY 
۳ت‎ 
AY 
Y/Y 


AY 


يا أمير المؤمنين أحمد يصغر ويضعف 


يا مير المؤمنين ما حرحت من منزلي حتى حعلتك في حل 


يا أمير المؤمنين إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله 


يا ريي سل عبدك لم قيدني ظلا 


ياذن آمير المؤمنين في الرحوع 


احمد بن آبي الحواري 


من عمل عملاً بلا اتباع سنة 


أحمد بن ابي دۋاد 


أي القول بخلق القرآن 


أحمد بن یحیی (ثعلب) 


كان أحد الأئمة في الدين يعيب النحر 


إذا کان الكلام حستاً لم أر باساً 


لا أقول بقولهم» وأقول بالصيام 


إسحاق بن راهویه 


إنه التشويب المحدث 


في ذلك الزمان أبا حمزة وفي زمائنا محمد بن أسلم 


لم أسمع عالماً منذ حمسين سنة كان أشد 


لو سألت الجهال عن السواد الأعظم قالوا: جماعة الناس 


محمد بن أسلم وأصحابه 


سد بن موسی 


إعلم يا أحي إنما حملني على الكتب إليك 


فأعمل على بصيرة ونية وحسبة 


الأردني 


111 


AY. 


oY 
4۹/۲ 
o, 


oY 


10۸/1 


AY 


r/1 


rary 


1 


Y1A/Y 
1 s/Y 
\o/Y 
é/r 


PI E/Y cfoY/Y 


۳۹/۱ 


۳۸/۱ 


امن حالس صاحب بدعة 
وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ 
ومن مشى إلى صاحب بدعة 
إسماعيل القاضي 

إذا قال الرحل لأمته والله... 
ملازمة العبودية على السنة 

أصبغ 
إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة 
ما أرى به باساً عند الحاجحة 
هو بدعة ولا ينبغي العمل به 
يا أمير المؤمنين #إوالذاريات ذرواچ 

اليسع 
تکلم واصل یوما 

انس 
أترى الاس اليوم كانوا أرغب في الخير ممن مضى 
للهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآحرة حسنة 
اللهم اغفر لنا وارحمنا 
إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآحرة 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا 
اليس ضيعتم ما ضيعتم منها 
حلوه» لیصل أحدکم نشاطه 
ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء 
قد صليتم حتى تغرب الشمس 


1Y 


1۸4/1 
1A4/1 


1A1 


.1/Y 


1° 


ت 
r‏ 
۰/1 


۳/۸ 


Y/Y 


1/۲ 
of‏ 
۳۲ت 
1۲ت 
A/Y‏ 
ت 
۲ ت 
1A/Y‏ 


11/۱ 


ما اعرف شیئاً مما کان على عهد رسول الله 


ما اعرف منکم ما کنت أعهده 


لا أعرف شيا مما أد ركت إلا هذه الصلاة 


يا امير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا 


اروها كما جاءعت 


امضها بلا کیف 


الأوزاعي 


بلغني ان من ابتدع بدعة خلاه الشيطان 


فکیف کان» کان اليوم 

كان بعض أهل العلم يقول 

لا تمكنوا صاحب بدعة من حدل 
يا ثور لو كانت الدنيا كانت المقاربة 


إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا 
والله لقد رموني بالعظائم 


أويس القرني 


إياس بن معاوية 


لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله يصدقك 


إذا أردت أن تعرف حطأً شيحك 
إن محر الحديث أشد عليهم من آوله 
إن الحوارج اخحتلفوا في الاسم 
کنت یوما عند محمد بن سیرین 


أيوب السختياني 


11A 


.1ت 


1/۱ 
۷ات 


£ 


4/Y 
۳ت‎ 
13/1 
۱٥/۱ 
1۸4/1 
TAIT 


/Y 


۲۳/۱ 
۳/1 


؟r/1‎ 


VEY EA /Y 


۳ت 
IT/!‏ 
Y1‏ 
rofl‏ 


rrv/y 


ا ازداد صاحب بدعة 


كان والله من الفقهاء الألباب 


بشر الحافي 
باتباعك لستتي 
زيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام 
لا یا رسول الله 

بشر المريسي 
قضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه 

بشیر بن کعب 
إن دريت ما مناكبها فأتت حرةً لوجه الله ' 

بکر بن حمران 
أفتحلف أنت بالله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله 

بكر بن العلاء 


أحسبه اراد شيطانا من الإنس 


يريد إن شاء الله حديث ابن مسعود 


كيف كان ابن عمر يرى الحرورية 


بلال بن رباح 
لا أبالي أن أضحي بكبش أو ديك 
بنان الحمال 
الثقة بالمضمون والقيام بالأوامر 
بندار بن الحسير 


صحية هل البدع تورث الإعراض 


YE MAO ATVI 


1۳۹/۱ 


1۱/1 
1۱/۱ 


11/1 


۳4/Y 


۳ت 


/Y 


vvi 


۷4/۱ 


1 EA/Y 


f¥o/Y 


1/۱ 


/ 


جابر 


أيها الناس عليكم بالقصد والقسط 111/۲ 
لا يعدل بالرعة 4/۲ 
الجنيد 
إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة  ٠١۹/۲‏ 
إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال 14/۱ 
الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتضى 14/1 
علمنا مضبوط بالكتاب والسنة ت 
علمنا هذا مشید بحدیث 1/1 
مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة 3/۱ 
من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلاً 1 
من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث 1/1 
ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال 14/1 
ومن أمّر الهوى على نفسه قولاً وفعلا 11/1 
حامد المعتزلي رالقاضي) 
لاء لأنه قال بما لا يعقل Y/Y‏ 
لا يحكم بكفرهم لأنهم يقولون ۲ت 
إنه لما أحدئثت الملوك في دينها البدع ت 
فهل لك؟ Y/ئYr‏ 
هل تدري لم اتحذت النصارى الديارات Y/Y‏ 
حذيفة بن أسيد 
شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وکانا لا يضحيان Yr1/Y‏ 
ما اد ر کت ابا بکر او رایت ابا بكر وعمر ۲ت 


۷۰ 


شهدت ابا بكر وعمر رضي الله عنهما وان لا يضحيان 
حذيفة بن اليمان 

اتقوا الله معشر القراء 

احرف ما أحاف على الناس اثنتان 

أما إنهم لم يصلوا لهم 

إن حذيفة أحذ حجرين 

إن حذيفة كان يدحل المسجد 

إن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل الشام 

إن يروا ما يرون على ما يعلمون 

إنما المؤمنون بالله كإيمان الملائكة 

اول ما تفقدون من دينكم الأمانة 

تقول أحداهما ما بال الصلوات الخمس 

حتی تبقی فرقتان من فرق کفيرة 

خدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين 

خذوا طریق من کان قبلکم 

فان سلكتموها لقد سيقتم 

فوالله لفن استقمثم لقد سبقتم 

كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لتتبعن أثر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل 

لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء 

هذا يذهب إلى نسائ فيقول 

هل ترون ما بين هذين الحجرين 

وآحر ما تفقدون الصلاة 

والذي نفسي بيده لتظهرن البدع 


وإن أحذثم يمينا وشمالا 


Y4 


{Vo FP\/Y 


ETT cai 
۲/۱ 
t0۹/Y 

Ys ATI 
۲/۱ 

e/r 

۸ 

1 

TY/Y ATTA 
Tvv/Y AYA 
TVY/Y 

fof 
ت‎ 
1/1 

4/1 

orf 
Y/Y 
۳/۸ 

PIv/Y 

Ys AIT 
۳/1 

۲/۱ 


AI 


وان يضلوا وهم لا يشعرون 
وتقول الأخرى: إنا لنؤمن بالله إيمان الملائكة 
وحتى يقول أقوام: ذهب النفاق 
ولتسلکن طریق من کان قبلکم حو 
ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة 
وليصلين نساء وهن حيض 
لا غفر الله لك 
يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت 
يا معشر القراء استقيموا 
يا معشر القراء اسلكوا 

الحر بن قيس 
يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه 

حزور 

ألا ترى ما فيه السواد الأعظم 
رأيتك بکیت حین رأیتهم 
كنت بالشام فبعث المهلب سبعين 
من قبلك تقول او شيء سمعته 
هم هؤلاء يا أبا أمامة 
يا أبا أمامة ألا ترى ما يفعلون؟ 
يا أبا أمامة تقول لهم هذا القول 

حسان بن عطية 
ما أحدث قوم بدعة غي دينهم 

الحسن البصري 


أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون 


YY 


YN 


TYV/Y 

Y/Y 

a 

FY ATT 
۳/1 

ivf 

TIr/r 

1/۱ 


۲/1 


£14/Y 


۷۱/۱ 
v/1 
۷. 
۷/۱ 
1/۱ 
71/۱ 


۲/۱ 


Y1 oj! 


\r/r 


أا والله على ذلك لمن عاش هذه النكراء 
إن رجحلا من بتي إسرائيل ‏ 

أن لا توبة له قد غفر له الذي أضاب 

إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل 
إتهم کانوا ابر هذه الأمة قلوباً 

أهلكتهم العجمة 

ي والله الذي لا إله إلا هو 

بتل إليه نفسك واجتهد 


جر ج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يرما 


زيت يوم قتل عثمان ذراع امرأة من اواج النبي 
رحمه الله صدق ونصح 

شهدت المسجد يوم الجمعة فر ج عثمان 
ضصاحب البدعة لا يزداد اجتهاداً 

صاحب البدعة يزداد من الله بعداً 

عمل قليل في ستة خير من عمل كثير 
العامل على غير علم كالسائر 

فقطعرا عليه کلامه فتراموا بالبطحاء 

کتب الله صیام رمضان على أهل الإسلام 
کتب الله على قوم فلا یموتون إلا قلاً 
كيف يصنع أهل هذه الأهواء 

لن يزال لله نصحاء في الأرض 

لو أن رحلا أدرك السلف الأول 

نبذوها ورب الكعبة وراء ظهورهم 

نعم إذا کان مفلجاً 


a 


1/۱ 
ar/y 
rary 

{Yol AVY 
EFY/Y 

TEY cE 
.1/r 
1/Y 

۸4/1 
ت 
1/1 
ت 
1/1 
e‏ 

of 
\rr/r 

A 

AA 
rol 

YA/Y 

Ve 

۳4/1 

۷/۱ 

ve 


۳ت 


نعم فليتعلمها فإن الرحل يقرا بالآية 1 


نعم ليتعلمها فإن الرحل يقرا الآية rar/r‏ 

نعم ولا يزالون مختلفين إلا AN‏ 

لا تجالس صاحب بدعة 4/1 

لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك 1۳۹/1 

لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك 2/1 

يتأولون القرآن على غير تأويله Y/Y‏ 

يصبح محرماً لدم أحيه وعرضه وماله EYA cf VIY‏ 

الحسن بن زياد اللؤلؤي 
سبحان الله! ما أحمقك ما أد ركت EYY/Y‏ 
الحسن بن وهب الجمحي 

الذي کان بيني وبين فلان 4/۲ 

فقال لي: أدعوك إلى رأي الحسن +۹/Y‏ 

فقمت من عنده فما کلمته بكلمة 4/۲ 

فتزعت يدي من يده /Y‏ 

فهو في فسطاط وأنا في فسطاط آخر +4/Y‏ 
حماد بن زید 

جلس عمرو بن عبید وشعیب solr‏ 

ما أتيته إلا مرة واحدة rr1/r‏ 
حمدون القصار 

إذا تعين عليه أداء فرض من فرائض الله 1۹/۱ 

من نظر في سير السلف 14/1 
حميد الأعرج 

قأني يوماً في الطواف rre/r‏ 


YE 


قدم غیلان مکة يجاور بها 
والله يا أبا الحجاج ما نكرت قولك 
يا أب الحجاج أبلغك عني شيء 

خارجة بن زيد 
إنما كانت الأئمة ساعة تسلم تقوم 
كان يعيب على الأمة قعودهم بعد السلام 

خالد بن یزید 
نغم» الصبي يأكل في بطن امه 


لا ولكني من أمة محمد 


دراج بن ابي السمح 


يأتي على الناس زمان يسمن الرحل راحلته 

ذو النون 
اتبعوا أهراءهم ونبذوا سنة نبيهم 
آثروا رضی المخلوقین على رضى الله 
إنما دحل الفساد على الحلق من ستة أشياء 
جعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم 
صارت أبدانهم رهينة لشهواتهم 
ضعف النية بعمل الآحرة 
غلبهم طول الأمل مع قصر الأحل 
من علامة المحبة لله متابعة حبيب الله 

رافع 

المدينة حير من مكة 

ربيعة الرأي 


الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول 


ref 
Yref/r 


Yrofr 


4/Y 


+44/Y 


t/Y 


۹/7 


۲/۱ 


1/1 
1/1 
1/۱ 
10/1 
10/۱ 
1o1 
of 


1۹/1 


f1o/Y 


تe1/r‎ 


أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء 


لا ولکن استفتي من لا علم عنده 


يا عبدالله ما علمك الله في کتابه 
الربيع بن أبي راشد 
لولا أت أحالف من كان قبلي لكانت الجبانة مسكني 
رجاء 


احتمع عمر بن عبدالعزيز والقاسم بن محمد فجعلا 

زاذان ابو عمر 
تيت ابن عمر وقد أعتق مملوكاً 

الزهري 

مروا هذه الأحادیث كما جاعت 
حتی ينصرف النساء فیما ری 
دحلت على انس بن مالك بدمشق وهو بكي 
ما پیکیك؟ 
من الله الرسالة وعلى الرسول البلا 

زید بن أسلم 
رحل من بني مدلج 
رفض الدنيا 

زید بن ثابت 
أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة 
فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال 
کیف تفعلون شيعا لم یفعله رسشول الله 


لو أن الله عذب أهل سماواته 


1۹ 


Yos/Y 


14/۳ 


ETA 


EY 


Y/Y 


ت 


YAY 
YEA/Y 
۷ت‎ 
1/۱ 


/r‏ ت 


es/Y 


11/۲ 


r 
\r/Y 
1/r 


YY 


: زید بن وهب 


إن رحلا قال لحذيفة رضي الله عنه: استغفر لي 11/7 


زید والد حماد بن زید 


جاء رجحل إلى ابن عمر فسأله عن شيء لا دري ما هو ۷۱ت 
السائب بن يزيد 
أي عمر بن الحطاب ۳/1 
إن الأذان كان أوله للجمعة ۲ت 
إن ألأذان يوم الجمعة كان اوله .ت 
إن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان ۲ت 
إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان .ت 
فبينما عمر ذات يوم يغدي الناس ۳/1 
قلما كان حلافة عثمان و كثر الناس ۲ت 
سحنولن 
يعني البدع EYE A‏ 
سعد بن أبي وقاص 

ما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ۹/0 
أما اليهود فكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ۸4/1 
غفر الله لك 17/Y‏ 
هم اليهود والنصارى ۹/1 
وأما النصارى فكفرو! بالجنة ۹/1 
وأما النصارى فكذبوا بالجحنة ۸۹/1 
والحرورية الذين ينقضون عهد الله ۸۹/1 
ولكن الحرورية الذين قال الله فيهم ۸۹/1 
ولكن الحرورية الذين ينقضون عهد 1 
وددت أن رحلي تكسرت وأني لم أفعل YYA/Y‏ 
لا أولئك أصحاب الصوامع» ولكن الحرورية ۸۹/1 


YY 


لا غفر الله لك ولا لذاك 
لاء هم اليهود والتصارى 


سعید بن جبیر 
کم الکبارء آسبع هي؟ 
لا تجحالسه فاته مر جيء 

سعید بن حسان 
كنت أقراً على ابن نافع فلما مررت بحديث التوسعة 

سعيد بن المسيب 


إن البحيرة من الإبل هي 
إن عمر وعثمان قضيا في المفقود 
كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء 
لما صدر عمر بن الحطاب رضي الله عنه من منى 
ناولتیها 
رالحامي هو الفحل من الإبل 
والسائبة هي التي يسيبونها 
والوصيلة هي التي 
سفيان الثوري 
اسلكو! سبيل الحق 
آمروها كما جاعت 
أمضها بلا كيف 
إن سفيان دحل مسجد بيت المقدس 
إنما أنتم متبعون فاتبعوا الأولين 
کان رحل فقيه يقول ما أحب أني هديت 
كان العلم قي العرب وفي سادات التاس 
من جالس صاحب بيدعة لم يسلم من إحدى ثلاث 


وهو صاحب البدعة 


11/۲ 
۸4/۱ 


۲ت 
rrv/r‏ 


YTA/Y 


rer/Y 
۸ 
rir/y 
1ت‎ 
1۸1/۱ 
Yer/Y 
rer/Y 
rer/Y 


۳۹/۱ 
۹/Y 
ت‎ ٤/۳ 
YFY/Y 
reef 
1۳4/1 
Ir 
۲/1 


1/۱ 


ا ت 


ا ا ا 


ولا قول ولا عمل ولا نية 

لا يستقيم قول إلا بعمل 

إن عمرو ين عبيد سئل عن مسألة فأجاب فيها وقال 
آمروھا کما جاءت 

كل صاحب بدعة أو فرية 

ما أحوج صاحب هذا الرأي 


ما کنت اُری بلغ هذا کله 


سلمان الفارسي 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب فيقول في الغضب 
سلم العلوي 
يا با حمزة لو دعوت بدعوات 
سهل التنري 
أصولنا سبعة أشياء 
إلى النار 
طريق السنة 
قد أيس الحلق من هذه الحصال الثلانة 
كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء 
مذهبنا مبني على ثلاثة أصول 
سهل بن حنیف 
يا أيها الناس اتهموا الرأي 
سهيل بن عمرو 
ما نعلم إنك رسول الله» ولو نعلم إنك رسول الله ما 


قاتلناك 


1۷۹ 


1۴/۱ 


1۳۷/۱ 


YA 
۹/ 
۹۷/1 
r. 


| 


Ir 


1o/Y 


o1 
۸1/۱ 
۸۱/۱ 

1o41 

1۷/۱ 


fot 


TYA 


1e1 


14 = 


لشافعي 
الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله 
الحديث مذهبي 
حکمي في أصحاب الكلام أن يضربوا 
لسان العرب أوسع الألسنة 
مقل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب 
من استحسن فقد شرع 
يا أبا موسى لأن يلقى الله العبد بكل ذنب 

شاه الكرماني 

من غض بصره عن المحارم 

الشبلي 
اعتقدت وتا أن لا آكل إلا من حلال 

شربح 
دع ما يريك إلى ما لا يرييك 

الشعبي 
إتما هلكتم حين تركتم الآثار 

شعيب بن أبي سعد 


إن راهباً کان بالشام من علمائهم 


حلس إلي عمر مجلسك هذا 

أي حليفة حليفتنا إن لم يكن يفول بقول أبيه 
بل هو من أمير المؤمنين أحسن 

حضرت يوماً من الأيام حلوس المهتدي للمظالم 


A: 


.A/Y 
tfolY 
4/1 
1/7 


rYY/Y 


‘AYY 


Y/Y 


11/1 


oo/\ 


۹4/ 


1/۱ 


/Y 


1A/Y 


¥/Y 
EV/Y 


v/Y 


E E E E E 


انعم يا أمير المؤمنين 


إن كنت تريد قتلي فاقتلني 


من یتفقه يفقهه الله 


يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي 


إنما أنتم حرب 

أحلص إليه إخلاصاً 

ذكر لابن عباس الخحوارج 
فیما افترض لکل واحد منهما 
ما ذكر الله الهوى في القرآن 


ما رأيت بيا أكثر لحماً وحياً 


بدعة من اشد البدع 


صفوان بن محرز 
الضحاك 


طاوس 


طلحة بن عبيدالله الخزاعي 


عاصم الأحول 


أبا الحطاب! ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض 
سبحان الله» حك آية من كتاب الله 


فما بالك فى خحشونة مأكلك 


يا ابا بكر أرأيت قول الله تعالى 


وحدت أقراماً يذ كرون الله 


عامر بن عبدالله بن الزبير 


1A1 


VY 


Y/Y 
14/Y 


14/Y 


rrv/r 


۲ت 


vr/ 


YoY 


\6/r 


/Y 


Yrofr 


rf 


rr./r 


4/ 


۸/1 


11/۲ 


عبادة بن قرط 


اما ترضون مني بما رضي به رسول الله I/Y‏ 
والله ما ي عهد بالصلاة مع جماعة المسلمين Y10/r‏ 
عبدالله بن الحسن 
أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام os‏ 
عبدالله بن الحسن الساحلي 
ما إظهار العلم 1/۸ 
عبدالله بن الديلمي 
ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضا ۴ت 
عبدالله بن عباس 
الأحبار: القراء ۳ت 
إذا وحد شيعا من ذلك o1/‏ 
إلى سبع مئة أقرب منها إلى ۲ ۴ت 
إن إسرائيل وهو يعقرب النبي عليه السلام 1/۲ 
إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله Y/Y‏ 
إن لبسهم شيعا هو الأهواء ۸/۱ 
إنه كان يشتري لحماً بدرهم يوم الأضحى tVo/Y‏ 
تبيض وجوه أهل السنة Yo/\‏ 
حاءت جارية إلى عمر وقالت إن سيدي re/r‏ 
جقتکم من عند أصحاب رسول الله \o4/r‏ 
حعل الله الطلاق بعد النكاح ت 
حعل على نفسه أن لا يأكل لحوم الإبل 111/۲ 
حتى تبحيا الدع وتموت السان ir‏ 
الحلال إلى الحرام 14۸/۲ 


AY 


لأف ن ها ما خن تة ةا ا ت و 


علپكم بالاستقامة والأثر 

غير أنه لا كبيرة مع استغفار 

فحرمته اليهود 

فلذلك تسل اليهود العروف 

في قطع المذاكير 

كان أهلى الجاهلية يأكلون أشياء 

الكبائر كل ذنب حتمه الله تعالى بنار 

کل شيء نهی الله عنه فهو کبیرة 

كنت لا أدري ما إفاطر السماوت والأرض 
لما حُضر النبي قال وفي البيت رحال فيهم عمر 
ما كان في القرآن من حلال أو حرام 

ما قدمت من حير وما أحرت من سنة 

ما قدمت من عمل خير أو شر 

ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة 

ما يأني على التاس من عام إلا 

من أحدث رأياً ليس في كتاب الله 

من الطعام والشراب والجماع 

نزلت هذه الآية فى رهط من أصحاب رسول الله 


هو نبت الأرض مما يأكله 


يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرآناه 


يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم 


YAY 


۲/1 
۳ت‎ 
11/۲ 
11/۲ 
1۹۸/۲ 
1۳ت‎ 
AY 
ت‎ ۳A/۲ 
TE/r 
13/ 
11/۲ 
۹/1 
۹/۹ 

Y1. Y.4/P 
PY rel 
IVY AVY APPA 
1۹A/Y 
14V/Y 

1/1 ت 
/1 
۹/1 
vr/1‏ 
Yr‏ 


14/r 


عبدالله بن عمر 


أحر ج بنا من عند هذا المبتدع 


إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم 


av/Y 


YY TYE AAT! 


إن ابن عمر دحل مسجداً بريد أن يصلي فيه rav/‏ 

Y/Y بدعة‎ 

بلغ عمر بن الحطاب أن يزيد بن أبي سفيان 14/۱ 

جلوسه بدعة 44/۲ 

صلاة السفر ركعتان من حالف السنة كفر 4/1 

فوالذي بحلف به عبدالله بن عمر لو کان 3۸41/۱ 

النذر لا يقدم شيقاً ولا يؤخره /14 

لا تسألوا عما لم یکن ت 

لا يحرم الحلال الحرام re/Y‏ 
عبدالله بن عمرر 

ألم أحبر إنك تصرم لا تفطر tof‏ 

إن الله لا ينترع العلم من التاس ۱ ۱۷ت | 

إنك لا تدري لعلك يطول EV/Y‏ 1 4 

صم يوماً وأفطر يوماً ۷/Y‏ 

لأقومن الليل ولأصومن 19۱/1 

ليتني قبلت رحصة رسول الله AY MAY‏ 

ما ايتعت بدعة إلا ازدادت مضاً ١ت‏ 

من کان يزعم أن مع الله قاضياً ۸1/۱ 

یا عبدالله لا تکن مثل فلان 11۷/Y‏ 
عبدالله بن القاسم 

ما کان عبد على هوی Ir/‏ 


5 عبدالله بن المبارك 


أب حمزة السكري : Y4 Tor‏ 
أحذثوا في الإسلام» ومن كان أمر بهذا فهو كافر /Y‏ 
إعلم يا أحي أن الموت كرامة EY‏ 
الذين يقولون برأيهم 1/1 
قإلى الله نشكو وحشتنا 1 
قيل لابن المبارك: من الأصاغر؟ 1/1 
ما ری الشيطان کان يحسن مثل هذا Y/Y‏ 
من وضع هذا الکتاب فهو كافر EY‏ 
خم أهل البدع \/Y‏ 
وإلى الله تشكو عظيم ما حل بهذه الأمة 1/1 
عبدالله بن مسعود 
اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا 11/1 
الإثم حواز القلوب AA‏ 
أخسن الحديث كتاب الله 1/1 
أدن فكل وكقر عن يمينك Y/Y‏ 
أدنوا Y/Y‏ 
إذا ظهر الزنا والربا في قرية ۲ت 
إذا غيرت قيل: هذا منكر ۷/1 
إذا وقع الناس في الشر ۳ت 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة ۸/۱ 
أغد عالماً أو متعلماً /Y‏ 
ألا وإياكم ومحدثات الأمور 1 
ألا لا يتطاولن عليكم الأمر ۱/۱ 


Ae 


آلا لا يقلدن أحدکم دنه رجلا 

أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم 
إمام ضال يضل الناس بغير ما آنزل الله 

امس خير من اليوم 

إن الذين تكرهون في الجماعة خير من الذي 
نذرتكم صعاب المنطق 

إنكم لأهدى من أصحاب محمد 

إنما هما اثتتان الكلام والهدي 

إنه يشغلني عن القرآن 

إياكم ومحدئات الأمور 

أيها الناس لا تبتدعوا ولا تنطعوا 

ت رککم نبیکم صلی الله عليه وسلم على طرفه 
تر کنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ادناه 
ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم 

حبل الله الجماعة 

حط عبدالله بن مسعود حطا مستقيماً 

الصراط المستقيم الذي ت ركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على طرقه 

عليكم بالسمع والطاعة والحماعة 

علیکم بالعلم قبل ن يقیض 

غیر أنکم ستحدئون ویحدث لکم 

فان أحد کم لا يدري متی يفتقر 

فمن أحذ منهم في تلك الطرق 


فمن ثبت عليه دحل الجنة 


A1 


قرا کم وعلماۇ کم یذهبون 

القصد في السنة خير من الاجتهاد 

کان عبدالله يذ کر الناس في کل حمیس 
كفر عن يمينك ونم على فراشك 

كنا ندعو الأمعة في الجاهلية 

كتا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كيف أنتم إذا البستكم فتنة 

لأن يجلس على الرضف خير له من ذلك 
لقد أحدثتم بدعة وظلماً وقد فضلتم أصحاب محمد 
لقد هديتم إلى ما لم يهتد له نبيكم 

لم يهلك آهل نبوة قط حتى يظهر الزنى والربا 
ليس عام إلا والذي بعده شر منه 

من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة 

من استطاع منکم أن يغل مصحفه فلیغله 
من سره أن یلقی الله غداً مسلاً 

من کان منکم متأسیا فلیتاس بأصحاب 
هذا من عطرات الشيطان 

هل تدري أي الناس أعلم 

هلم لك» هلم لك 

هو ورب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك 

وإني أتخولكم بالموعظة 

ورجل قتل نيبا أو قثله نبي 

وستجدون أقواماً يزعمون أنهم يدعون 
وکان ابن مسعود یحطب بهذا کل خحمیس 


و مصور 


AY 


11/1 
1۸/۱ 
1/1 
1 1/۲ 
t10/Y 
۲ت‎ 
۷/۱ 
Yo. 
Tél 
۸/۱ 
Y/Y 
۹/1 
rrr 
۳ت‎ 
14۹/1 
err/r 
Yet YeY/Y 
14/۲ 
۸/1۱ 
A11 
ت‎ 
۸/۱ 


7/۱ 


ولکن ذهاب علمائکم وخیا رکم ITN‏ 


ولو إنكم صليتم في بيوتكم 14/1 
ولو ت ركتم سنة نبيكم لكفرتم ۹/۱ 
ومن استقام إلى الطريق الأعظم YA/1‏ 
لا قول عام أمطر من عام 1/۱ 
لا تكونن إمعة ۳ت 
لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم /1 
يا أهل العراق» أو يا أهل الكوفة 1o‏ 
يؤمنون بمحکمه ویهلکون عن متشابهه 1۳4/Y‏ 
عبدالله بن منازل 
لم يضيع أحد فريضة من الفرائض 14/1 
إبراهيم بن شيبان حجة الله على الفقراء 1o£/1‏ 
عبدالرحمن بن أبي بكرة 
كنت حالساً عند الأسود بن سريع 7/Y‏ 
عبدالرحمن بن عبدالقارې 
خحرحت مع عمر بن الحطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان ١٤ت‏ 1 
عبدالرحمن بن مهدي 
سعل مالك بن انس عن السنة ۷4/۱ 
عبدالعزيز ابن الماجشون 
إنا لا نعلم كيفية ما احبر الله به عن نفسه er‏ | 
عبيدالله بن الحسن 4 
إنه كان يقول إن القرآن يدل على الاحتلاف 0/1 ۰ 
لأن اكون ذنباً في الحق حير لي olf‏ 1 
ولو قال قائل إن القاتل في النار o1‏ 


1A۸ 


عبیدالله بن عبدالله بن عة 
دحلت على عمر بن الحطاب في الهاجرة فوجدته يسبح ۲ت 
صلاة يرفاً مع عمر بن الخطاب re/Y‏ 


عبیدالله بن عمر بن الخطاب 


ما الضراط المستقيم يا ابا عبدالرحمن؟ A1‏ 

يا أبا عبدالرحمن ما الصراط المستقيم؟ ۷۸/۱ 
عبيدالله بن عمير 

صلى بنا عمر بن الحطاب صلاة الجر فافتتح بسورة يوسف ٠١١/۲‏ 
عغمان الطويل 

کنت عند عمرو بن عبید وهو حالس على دکان YAY‏ 

يا با عثمان سمعت والله الكفر YAY‏ 

يا أبا عثمان ليس هذا قولنا YAY‏ 
عثمان بن عفان 

الس ۱ت 

إذا قدم المفقود يخير بين امرأته أو صداقها AYY‏ 

أرسلي إلي بالصحف \e/r‏ 

أما لكتاب الله ناشد غيرك ۱ت 

إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن 3/1 

إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ۲ت 

بلى ولكني إمام التاس فينظر إلي الأعراب V4 YA/Y‏ 

كان لا يقصر في السفر VE/Y‏ 

ما احتلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت r‏ 

هذا والله الدين ¥/۹ 

يخير الأول بين امرأته وبين صداقها ت 


1۸۹ 


عروة 

إن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلاً 
فلقيته فسالته عن أشياء يذكرها 
فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت 
كان الناس يطوفون بالبيت عراة إلا الحمس 
لم بزل أمر بني إسرائيل مستقيماً 

عطاء بن أبي رباح 
أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم 
عرفت فالزم 
فمن أي الأصناف أنت؟ 
من آين أنت؟ 

عكرمة 

کان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هموا 
بترك النساء 
هم أهل السنة 
يعني في الأهواء 

علي بن ابي طالب 
رى أن تستتيبهم فإن تابوا 
أرق إلي أخبرك 
أف لحامل حق لا بصيرة له 
افترقت على إحدى وسبعين فرقة 
امراًة ایتليت فلتصبر 
أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا 
أن علياً حطب الناس بالعراق 


tof 
ات‎ 
ات‎ 
ت٤‎ 


1/1 


AY/ 
ATI 
A1 


A1 


14۹/۲ 


A۸11 


A۸1 


o۸ 
4/۱ 
13/Y 
Yor 
AE AYY 
onl 


اه4 


أن وأصحابك 4/۱ ۹ 


انتم آهل حروراء وأهل الرياء ۹/۱ 
إنه كان يضمن القصار والصواغ ۳ت 
إنهم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم 1ت 
إنيسائلكما عن أمر أنا أعلم به منكما ۳ت 
إیاکم والاستنان بالرجال SV/Y Aor‏ 
شرب نفر من أهل الشام الحمر وعليهم يزيد YeAlY‏ 
طریق مظلم فلا تسلکه ۳ت 
فإ کنتم لابد فاعلین فبالأًموات very‏ 
فتتاوله بعصاً کانت في يده ۹/۱ 
القلوب أوعية فخيرها أوعاها ۳ت 
قوم ضلل سعيهم وعموا عن الحق ۳ات 
كذبت والذي لا إله إلا هو oVj‏ 
ما كان رجحل على رأي من البدعة 1/۱ 
من کر هذی» ومن هذی افتری 1A‏ 
منهم هل حروراء ۹/1 
هم اهل حروراء ت 
والله ما عندنا کتاب نقرؤه إلا كتاب الله 1۸۷/۱ 
ولو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما ۳ت 
ويحك إن الله فرض على أئمة الحق أن يقدروا Y4/Y‏ 
لا يصلح الناس إلا ذلك ۳ ۹ت ۲۰ 
يا كميل إن هذه القلوب أوعية 1/Y‏ 

عمر بن الخطاب 
أبعدما احتلطت دما ؤكم ودماؤهن ۳ت 
اتقوا الرأي في الدين 1/1 


۹۱ 


اتقوا الرأي في دينكم 

احرج بالله على کل امریء مسلم 

احرج عليکم أن تسألونا عما لم يكن 

إذا علمت أنه قد حضر عشاؤه فأعلمتي 
إذا قدم المفقود يخير بين امرأته أو صداقها 
أستعمل ابن مسعود على القضاء وبيت المال 
أصبح أهل الرأي أعداء السنن 

أصدق القيل قيل الله 

أطعام بعد طعام؟! 

أعيتهم أن يحفظوها 

أعيتهم الأحاديث أن يعوها 

أفتلتمسان مني قضاءً غير هذا 

البسوه ثیایه واحملوه 

لهم آمکني فيه 


إن أصحاب الرأي أعداء السنر 


إن صبيغاً طلب العلم فأحماً 

إن عمر بن الحطاب بنى رحبة في ناحية المسجد 

إن عمر رضي الله عنه لعن من سال 

إن عمر سأل ابن عباس عن الأب 

إن عمر بن الطاب شاطر حالد بن الوليد في ماله 
إن عمر قضى في الولبين ينكحان المرأة 

إن القتل استحر بقراء القرآن يوم اليمامة 

إن قوماً أتوا عمر بن الطاب فقالوا 

إن مالا يؤحذ منه كل يوم شاة إن ذلك لسريع الفناء 


إن التبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوحع 


tYe/Y 
1۷ت‎ 
ات‎ 
1۹/۱ 
AYY 
ت‎ 
1/۱ 
ت‎ 


۹/۱ 


191/۱ 


V/ 

Vf 
1 

۳/1 
YEY AYA 
e 

fo/Y 

1Yo/ 
۲ت‎ 
./r 
AIGA. 
1/ 

۹4/۲ 
ت٣‎ 


11/ 


أن لا يجالسه أحد من المسلمين Y1/Y‏ 


انت هو؟ 1/1 
إنما أحاف عليكم رجلين 41/۲ 
إنما هذا القرآن كلام /Y‏ 
إنما هلك من کان قبلكم بهذا r1/Y‏ 
إنه أراق اللبن المغخشوش بالماء rir‏ 

إني أرى لو حمعت هؤلاء على قارىء واحد ا 

إني قمت فيكم کمقام رسول الله 40/Y‏ 
إني لست بنبي ولكن إذا أقيمت الصلاة 11/Y‏ 
إياكم أن تهلكوا عن آية الرحم 1/۱ 
إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن 11/1 
أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر ۸ت 
يما وليدة ولدت من سيدها فإنه YYo/r‏ 
ين تذهب بكم هذه الآية؟ Yar/y‏ 
اين يذهب هؤلاء؟ r1/Y‏ 
يها الناس قد سنت لكم السنن N A‏ 
ثلاث يهدمن الدين E4 AVAIT EE/Y‏ 
حمع عمر رضي الله عنه الناس في رمضان 4/Y‏ 4 
حل بینه وبين الناس ۹ت 
خلا عمر رضي الله عنه ذات يوم فجعل يحدث نفسه \sofY‏ 
السثة ما سنه الله ورسوله ۲/۱ 
صل بالناس ثلاث وليدحل علي 1r‏ 
فأخذه عمر بن الحطاب رضي الله عنه فضربه بالجرید الرطب ۳٠٦۹/۲‏ 
فقد رجحم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجحمنا 1/۱ 
قتل الجماعة بالواحد ۳/1 


14۳ 


قد علمت متى يهلك الناس 

کان يكل يز الشعير والملح 

کان یفرض لعامله نصض شاة کل یوم 

كيف تحتلف هذه الأمة ونبيها واحد 

کف تقاتل وقد قال رسول الله 

لو فعلته لكانت سنة 

ما أمرنا بهذا 

من أد ركته الصلاة في شيء من هذه المساحد 


نعمت البدعة هذه 


نهينا عن التكلف 

هذه الفاكهة فما الأب؟ 

هل رأى ذلك عليك 

هما المرعان أقتدي بهما 

هممت أن لا ادع فيها صفراء ولا بيضاء 
واعجباً لك يا عمرو بن العاص 

والتي ينامو عنها أفضل 

والذي نفس عمر بيده لفن خحالفتم عن سنتهم 
والذي نفسي بيده لو وحدتك محلوقً 
والله يا يزيد بن ابي سفیان 

وكل بدعة ضلالة 

لا آمرك ولا أنهاك 

لا تجعلوا حطاً الرأي سنة 

لا یحل لکم ان تسألوا عما لم يكن 

يا يها الناس تمسكوا بديوان شع ركم 


1۹ 


er. 


T4 FYef/Y 
Y۹ 1/1 
\to/Y 
VY/Y 
r\/Y 
FV1/Y 
1/Y 
YT TYY cafe «fej 
Yr 

V1 TV1/Y 
v1/Y 
۳ت‎ 
۳ت‎ 
A/T 
۲ت‎ 
144/۲ 
4/1 
/ 
4/۱ 
ا‎ 
Y1of\ 
1/۱ 
ت‎ 


۳ت 


ا عمر بن عبدالعزيز 


اثنأن لا تعاقبهما صاحب طمع وصاحب هری 
لأخخذ بها تصديق لكتاب الله 

أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله 

ألا وإن الحلال ما أحل الله 

آلا وإني أعالج أمراً لا يعين عليه إلا الله 

ألا وإني لست بخازن 

ألا وإني لست بخي ركم 

ألا وإني لست بقاض 


ألا وإني لست بمبتدع 


ألا ولا طاعة لمخلوق 
اللهم إن كان عبدك غيلان صادقاً وإلا 
إن أهل الرحمة لا يختلفون 


إن كان من رأي القوم 

إني أحذ ركم ما مالت إليه الأهواء 

أيها الناس إنه ليس بعد نبيكم نبي 

تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا 

حلق أهل الرحمة أن لا تختلفوا 

سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر 
فارض لنفسك بما رضي به القوم 

فعليك بلزوم السنة 

ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها 

ما أحب أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا 
ماذا تقول یا غیلان؟ 


من حعل دينه عرضة للخحصومات أكثر التنقل 


1/1 
1/1 
1۳/۱ 
er 
۳/1 
1/1 
1/1 
ver 
er 
1/1 
4/1 
A^ 
إت‎ ۳ 
1/1 
er1 
TVVÎY FY E41 
114/۳ 
SAE 
1/1 
1/1 
\tol! 
\Yofr 
4۹1/۱ 


1 


folf¥ 


من عمل بھا مهتد 4 


وأقراً آحر سورة ما تشاعون...) ۹/۱ 
والله إني لولا أن أنعش سنة ۳۸۱ 
لا تفعل فما يسرني أن لي باحتلافهم Ye 1E‏ 
يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ 4/۱ 

عمر بن النضر 
أيوب ويونس وابن عون والتيمي YV/Y TAN‏ 
ستل عمرو بن عبيد يوماً وأنا v/‏ 
لیس هکذا قول اصحابنا Y/Y‏ 

عمرو بن الأحوص 

لا یجنی جان إلا على نفسه ۳44/Y‏ 

عمرو ذو مر 
سمعت علياً يقرا هذا الحرف ۸1ت 

عمرو بن سلمة الهمداني 

كنا جلوساً في حلقة ابن مسعود في المسجد AV‏ 

عمرو بن العاص 
أصبحت ومعنا ثياب فدع وبك يغسل ۲ت 
إن الو كاء قد ينقلب vr/r‏ 

عمرو بن عبید 
أتحلف بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ Yo‏ 
ألا تسمعون ما كلام الحسن وابن سيرين YEA rv‏ 
اولك انجاس أرجاس YEA orv/Y‏ 
تريد أن أحبرك براي حسن YAY‏ 


فيخلف بالله الذي لا إله إلا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لم یقله 
قد قلت أتريد أن أحبرك برآي الحسن 
الو شهد عندي علي وعثمان 
ما هوء لا تعجحل بالکفر 
من أصحابك؟ 
هيه آبا معمر! 
والله لو کان الأمر کما تقول ما کان 
ومن أصحابك لا با لك؟ 
لا انطع 
لا يعفى عن اللص دون السلطان 
عمرو بن مهاجر 
بلغ عمر بن عبدالعزيز رحمه الله أن غيلان القدري 
تكلم في القدر فبعث إليه هشام 


فأشرت إلبه أن لا يقول شياً 


عميرة بن أبي ناجية 
هولاء قوم قد ملوا العبادة 
لعوام بن حوشب 
لأن رى عيسى في مجالس أصحاب البرابط 
يا عيسى أصلح أصلح الله 
عیسی بن پونس 


أمر عمر بن الحطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة 
فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان 


1۹4¥ 


1/ 


YAY 
۲۹/۱ 
YAY 
YA 
Yfofr 
4/۲ 
Y/Y 
rf 


YofY 


۹۱/1 
۹/1 


۹/1 


tor 


1۳4/۱ 


14/۱ 


Yrv/Y 


1/1 


يا ابن الطاب والله ما تعطينا الجزل 


أقول لقد كنت أعمى فبصرتني 
كذبت لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر 
کیف یقراً ماهد حرف کذا کذا 
نعم يا أمير المؤمنين إن الله عز وحل يقول 
يا أبا الحجاج بلغني إنك تنهى الناس عني 
الفريابي 

كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النبط 
يا أبا عبدالله اراك إذا رأيت 

الفضيل بن عياض 
اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين 
من حلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة 
وإياك وطرق الضلالة 

القاسم بن محمد 
لقد تفع الله باحتلاف أصحاب رسول الله 
لا تقل أن القاسم زعم أن هذا هر الحق 

القاسم بن مخيمرة 
إنه ذكرت العربية فقال: أولها كبر وآخرها بغي 

قتادة 

أحلص له العبادة والدعوة 
أرادوا ان يتحلوا من الدنيا 


حبل الله المتين هذا القرآن 


۹A4 


144/1 


رلت في ناس من أصحاب رسول الله 


يا أحول» أولا تدري أن الرحل 


يعني: أهل الدع 


قيس بن أبي حازم 


ذحل ابو بكر على امرأة من أحمس 


الكتاني 


ریت النبي في المنام فقلت: ادع لي 


من جحلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة 


كثير بن مرة الحضرمي 


إن عليك في علمك حقاً كما أن عليك في مالك حقاً 


لا تحدث بالعلم غير أهله 


كعب الأحبار 


اعمل عمل المرء الذي يرى لا يموت إلا هرماً 


الكلبي 


إن يعقوب عليه السلام قال: إن الله شفاني 


امضها بلا کیفی 


آلله 


آلله ما أردت بذلك الطعن 


الليث بن سعد 


مالك بن انس 


أتدري ما منع عمر بن عبدالعزيز أن يولي رجحلا صالحا 


احذر أن أشهد عليك 


۳4/۱ 


۲44/۲ 


44/۲ 


116/۲ 


11/۲ 


ت٤۳‎ 


"40/Y 
4 4/Y 
U 


0/۲ 


إذا سلم فليقم ولا يقعد 

الاستحسان تسعة أعشار العلم 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول 
الاستواء معلوم والكيف مجهول 
الذين رحمهم الله لم يختلفوا 

ألم نهك أن لا تحدث عندنا 

أما أنا فعلى بينة من أمري 

أما حفت الله واتقيته إن وضعت ثوبك 
أمره أن يتم ما كان لله فيه طاعة 
امضها بلا كيف 

إن الاستحسان تسعة أعشار العلم 
إن أهل الرحمة لا يختلفون 

إن ذلك أن ينذر الرحل 

إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر 


إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة 
إن نظن إلا ظا 

إنك إن ظننت ذلك بنفسك حفت 

إنكاره على تنحنح المؤذن 

أنكر مالك على من جعل ثوبه في المسجد 
إنما آنا بشر أحطىء وأصيب 

إنما هذه الآية لأهل الأهواء 

إنه لم ير أحداً من أهل العلم 

إني سمعت الله تعالى يقول 

أول من أحدث الاعتماد في الصلاة 


أول من جع مصحفا الحجاج بن يوسف 


I: 
1۸۲/1 
ت٤۳‎ 
۹/۱ 
114/۳ 
40/Y 
۲/1 
4 4/Y 
Y/Y 
ت٤۳‎ 
1/r 
A۸1 
11/ 
Yr 
1£/ 
11/۱ 
ol 
EVY/Y 
Fre/Y 
tor 
Yol 
۲ت‎ 
1V/Y 
VAY 


AAI 


أي فتنة أعظم من أن تظن 

بکی ربیعة یوما بکاء شدیداً 

اتويب ضلال ۰ 

بخعل صبیغ یطوف بکتاب الله معه 

ذا صاحب هذا الثوب فاحبساه 

حلقهم ليكونوا فريقا في الجنة 

الرحمة 

فأعجبني عزم عمر على ذلك 

فإن غلبتني؟ ... فإن غلبتك؟ 

فاي کلام اين من هذا؟! 

فما لم یکن یومتار ديا 

فهم اأصحاب رسول الله 

قي القائل بالمخلوق إنه يوجحع ضرباً 

قال الله عز وجحل #ليغيظ بهم الكفار فمن عابهم فهو كافر 
ولم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب 

قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر 
قد عيب ذلك عليه 

قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البلد 
کان مالاك يكره كل بدعة وإن كانت في خير 

کان مالك یکره المجيء إلى بيت المقدس 

کان مالك یکره مجيء فباء 

كان مالك يكره مجيء قبور الشهداء 

كان يعيب على أصحابه رفعهم أصواتهم في المسجد 
كان يقال: لا تمكن زائغ القلب من أذنك 

کره مالك اتباع رمضان بست من شوال 


كره مالك دعاء التوجه بعد الإحرام 


PAV/Y 

۲4/۳ 

TA/Y 

۳14/Y 

Ta /Y Yor 
I/Y aA 
۱ت‎ 
1r 

f01/Y 

vo 

1/۱ 

fov/Y 

40/1 

tov 

rf 

1Y AIAN 
AY 
Y4e/Y 

rrv/r 

YTA/Y 

YTA/Y 

YAY 

toY/Y 

۹/1 

Yrr/Y 


rrr 


كره مالك غسل اليد قيل الطعام 
الكلام في الدين أكرهه 

لكني أنا أدري» إنما كانت 

لارحمة 

لم يكن بالأمر القديم 

لم يكن من أمر الناس 

لما أتاها سعد بن ابي وقاص قال 

لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها 

ليس الجدال في الدين بشيء 

لیس کل ما قال رجل قولا 

ما آية فى كتاب الله أشد 

ما أعرف شيا مما أد ركت عليه الناس 
ما سمعت ذلك وأنا اُری أن قد کذبوا 
ما كان من كلامي موافقاً للكتاب والسنة 
ما تفل الإمام فهو حائز 

ما هذا الذي تفعل؟ 

ما يعجبني أن يقرا إلا في الصلاة 

من ابتدع في الإسلام بدعة 

من أحدث في هذه الأمة شيا 

من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله 
من هاهنا من الحرس؟ 

نأتيك بشيء آخر أيضاً 

نعم لا تكون الجمعة إلا بخطية 

نعم يا أمير المؤمنين» كل ما في يديك 
هذا مخالف لله ورسوله 


هذا من محدثات الأمور التي أحدثوا 


rrr/y 


T/Y 

/Y 

4۸ت 
TYV/Y‏ 
۲ت 
YYA/Y‏ 

Yrr/ 

to۱/Y 

VY 

vol 

\VofT YoY AA! 
1/۲ 

tof 

۸/۲ 

40/Y 

YYAIY 

1/1 

TAV TAS FY 
TIV/Y YY 
4 /Y 

1/Y 

Y/Y 

1./ 

۷/1 


reef 


هنی ما لا اسم له غير السنة ۷۹/۱ 


وأعجبني عزم عمر في ذلك ات 
ونما کانوا يقولون نکره ها ۲ت 
وأي فتنة أعظم من إنك ترى Y/Y‏ 
وغليك السلام يا أمير المؤمنين fo‏ 
وقد ضرب عمر بن الطاب صبيغاً 14/۲ 
والقرآن حسن YAY‏ 
ولقد قلت لابن شهاب: أكنت ا 
ولم يأت آخر هذه الأمة بأهدى Y/Y‏ 
ومن أحدث في هذه الأمة شيا ۸/Y‏ 
لا تجالس القدري ولا تکلمه ۹/۱ 
لا تحدث في بلدنا ما لم یکن فيه /۳40 
لا تفعل فإني أحشى عليك الفتنة F40 Y/Y‏ 
لاء ولا كرامة» ولا مسرة £o1/Y‏ 
لا یرد علیهم إلا من کان عالماً rol‏ 

لا يفعل» ليس هذا مما مضى من أمر الناس 110/۲ 
یا ابا عبدالله إن کان یوما حاراً /4 ۳4 
يا ابا عبدالله من حيٹ أحرم؟ F4V/Y‏ 
يا با عبدالرحمن تصلي مستلبا؟ ra/Y‏ 
يا عبدالله بعث الله محمداً بدين واحد fo‏ 

مجالد بن مسعود 
ما كنت لأجلس إليكم Yrv/Y‏ 
مجاهد (أيو الحجاج) 
حلص له إخلاصاً ۲ت 


أحلص له المسألة والدعاء ۲ت 


ألم أرك منغ غيلان raf‏ 
إن الآية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ۸1/1 
إنها نزلت في المكذبين بالقدر Y4/r‏ 
إنهم أهل الباطل AY/۱‏ 
أهل الحق ليس فيهم احتلاف AVI‏ 
البدع والشبهات ۷4/1 
دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد 191/r‏ 
دحلت أنا ويحيى بن جعدة على رحل من الأنصار 11/۱ 
دحلت مع عبېدالله بن عمر مسجلا ¥ ۳4ت 
ما قدموا من حير وآثارهم التي أو ثوا الناس ۹7/۱ 
المقتصد منها بين الغلو ۸۱/۱ 
والله يا حميد لولا انك عندي مصدق raf‏ 
لا تجالسوه فانه قدري rre/r‏ 
المحاسبي 
إنه إذا كان تناول طعاماً فيه شبهة +oo/1‏ 
محمد بن إسحاق 
کفرت یا ابا بکر» تعیب على هؤلاء ادد 
محمد بن أسلم 
اشتر به دقیقاً ولا تنخله Y/Y‏ 
اشتر بھا دقیقاً واحبزه /Y‏ 
اشتر کبشین عظیمین TI‏ 
نخلت هذا؟ fT‏ 
يا أبا عبدالنه العقيقة سنة ونخل الدقيق بدعة /Y‏ 


: محمد بن سیرین 


احرج عليك إن كنت مسلماً لما خرحت rv‏ 
أما إنه لم يكن ليضمني معه سقف بيت rofr‏ 
إن ابن سيرين كان يرى أسرع الناس ردة ۸۱۱ 
إني أرى أسرح الناس ردة ۹۸/۱ 
إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت TYTA/Y‏ 
کان ابن سیرین يتنقص الدحویین rol!‏ 
ميعاد ما بيننا وبينه أن يجلس على الحائط 11/۲ 


محمد بن عبدالله الأنصاري 


کان عمرو بن عبید إذا سقل قال Al‏ 
محمد بن الفضل البلخي 

أعرفهم بالله أشدهم مجاهدة 3/۱ 

ذهاب الإسلام من أربعة 11/۱ 
محمد بن النضر 

من حلس إلى صاحب بدعة ترعت ۹/۸ 

ناشدتكم الله العظيم ألم تنزل بأحد منكم \rv/r‏ 
مدرك بن عمران 

كتب رجحل إلى عمر أني أصبت ذناً 11/۲ 

مسروق 

تي عبدالله بضرع Y/Y‏ 

كنا إذا صلينا حلف أبي بكر سلم عن ۲ت 

من يرغب برآيه عن أمر الله يضل fof‏ 


أهم الحرورية؟ ۹/۱ 
سألت ابي عن قوله تعالى: ۸4/1 


قلت لأبي «والذين ضل الله سعيهم في الحياة الدنياي 


هم الحرورية؟ 


مصعب بن ماهان 


سثل سفيان رجحل يكثر غراءة #إقل هو الله أحدي 


مطرف بن الشخير 


سمعت مالكاً إذا ذكر عنده فلان من أهل الزيغ 


لو كانت الأهواء كلها واحداً 


وكان مالك إذا حدت بها أرتج سرورا 


معاذ بن جبل 


اجتنبت من كلام الحكيم المشتهرات 


إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال 


بلى» احتنب من كلام الحكيم المشتبهات 


فإن الشيطان فد يقول كلمة 
فيوشك قائل أن قول 


کنت عند عمرو بن عبید فجاءه 


ما للناس لا يتبعوني وقد قرات القرآن 


ما لهم لا يتبعوني وقد فرأت القرآن 
وأحذ ركم زيغة الحكيم 
وإیاکم وما ابتدع 


امرأة قد جامعها زوجحها دعوها 


إلا بأرض نحن فيها محتاحون لهذا 


إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة 


معاوية بن أبي سفيان 


معاوية بن قرة 


۸۹/۱ 


۸۹/۱ 


r. 


ت 
AY/۱‏ 


ت 


۳/1 
1/1 
4/1 
rr 
1/1 

YAY 
/1 
ل‎ 
1/۱ 


1/1 


AY 


10/1 


rr 


إياكم والخصومات في الدين to‏ 
معد العبيديٰ 
أردد عليهم آذانهم fo۸lY‏ 


معرور بن سويد الأسدي 


وافيت الموسم مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب Y/Y‏ 
يأتون مسجد هاهنا صلی قيه رسول الله Y/Y‏ 
معقل بن مقرن 
إني حلفت ألا نام على فراشي سنة 1/۲ 
كان يكثر الصوم والصلاةٌ Y/Y‏ 
معمر بن راشد 
آمروشا کما حاءت 4/Y‏ 
معن بن ثور السلمي 
ليس بيوم ذلك Y/Y‏ 
انصرف مالك يوماً إلى المسجد tof‏ 
المغيرة بن شعبة 
أهو الرحل يحرم بالشيء مما أحل الله e Y/Y‏ 
قلت لإبراهيم في هذه الآية Y/Y‏ 
مکحول 
مروا هذه الأحاديث كما جحاءعت EYA/Y‏ 
تفقه الرعاع فساد الدين والدنيا \rr/r‏ 


أدب المريد في التزام حرمات المشايخ 1/۱ 


۷ 


منصور بن عبدالرحمن ‏ 


كنت جالساً عند الحسن ورحل خلفي قاعد A۸۸1۱‏ 
المهتدي 

قد كنت على ذلك برهة من الدهر ev/Y‏ 

کأني بك قد استحسنت ما رایت من مجلسنا V/Y‏ 

يا صالح أتحدثني بما في نفسك V/Y‏ 

يا صالح أحسب أن في نفسك شيا V/Y‏ 
میموك بن مهران 

دحل نافع بن الأزرق المسجد AA/Y‏ ۰ 

لو أن رجلا أنشر فيكم من السلف 1۷/۱ 

نافع 

إن الناس كانوا يأتون الشجرة التي بويع تحتها ۲ت 

لما حلع أهل المدينة يزيد بن معاوية 1/Y‏ 

براهم شرار خلق الله VEA/Y‏ 

النظام 

إذا قى بغير اسم الله لم يكن مولاً rv/‏ 

لأن الإيلاء مشتق من اسم الله AIT‏ 
هارون الرشيد 

السلام عليك ورحمة الله وير كاته t01/۲‏ 

لم انا معدم؟! /.1 

من این قلت هذا؟ t0۲‏ 

هل لمن سب أصحاب رسول الله في الفيء حق fo1/Y‏ 
هاشم الأوقص 

زعم أن #تبت يدا ابي لهب YAY‏ 


هشام بن حسان 


ولیأتين على الناس زمان يشتبه فيه 


لا يقبل الله من صاحب بدعة صياماً 


الواق 

بو عبدالله يصغر ويضعف ويقل عن مناظرتك 
أقطعوا قیو ده 
قم عندي آنس يك 
نعم لا وسع الله علینا إذ لم بسع 
يا شيخ حب أبا عبدالله أحمد بن أبي دؤاد 
ا شيخ اجعلني في حل 
یا شيخ لم حاذبت عليها 

واصل بن عطاء 
زوحتك برحل ما يصلح إلا أن يكون حليفة 


وکیع 
إذا ستلتم عن ضحك ربنا فقولوا 
يستتاب قائلها فن تاب 


الوليد بن مسلم 


إظهار السنة 

یحیی بن آدم 
أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو على تلك 
السغة 

یحیی ہن بکیر 


حنث الرشيد في يمين فجمع العلماء 


A11 


1A0 ATA 


AY 
44/۲ 
e. 
44/۲ 
AY 
oY 


۹/۲ 


؟v/‎ 


ت 


4/۲ 


1/1 


1/۱ 


1/۳ 


يحيى بن جعدة 
إن امرأة فقدت زو جها فليثت ما شاء الله AY/Y‏ 


كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة توبة TIYA‏ 

وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها 1/۱ 

إذا لقيت صاحب بدعة في طريق YYE ATA‏ 
یحی بن عبدالرحمن بن حاطب 

أن عمر بن الطاب عرس ببعض الطريق ۲ت 

فاحتلم عمر وقد کاد أن يصبح ۲ت 

یحیی بن مجاهد 
إنه بعد عهدي بقراءة القرآن على مقريء fo4/Y‏ 


بی بن معاذ الرازي 


احتلاف الناس كلهم يرحع إلى ثلاثة أصول 1۱/1 
یحیی ہن یحی 

قد بايع ابن عمر لعبدالملك /Y‏ 

لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه r۹/‏ 

والبيعة حير من الفرقة /r‏ 

يكفر ذلك صیام شهرین r‏ 


يزيد الرقاشي 

إن هاهنا قوماً يشهدون علينا بالكفر ۹ 
يزيد بن صهیب 

کنت قد شغفني ري من ري الحوارج Al!‏ 


Y1. 


. ا 03( 
: يزيد بن أبي عميرة 
وما يدريني يرحمك الله أن الحكيم 
يوسف بن أسباط 
ثم تت تشعبت كل فرقة ثمان عشرة 
أد ركت بقرطبة مقرئاً يعرف بالقرشي 
يونس بن عبید 
إن الذي تعرض عليه السنة فيقبلها لغريب 
فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي 
یا ابا سعید ما تری في مجلسنا هذا؟ 
الكنى 
أبو إدريس الخولاني 
لأن أرى في المسجد ناراً لا أستطيع 
ما أحدثت أمة فى دينها بدعة 
أبو إسحاق الرقي 
علامة محبة الله إيثار طاعته 
أبو الأسود الدؤلي 
إن علي بن أبي طالب هو أول من أشار بوضع شيء في النحو 
أبو أمامة 
أحدثتم قيام رمضان 


إت بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين 


0( 4 
أبهمه في الاصل. 


۳/1 


Y1 


tof/r 


1/1 
1/Y 


Y/Y 


£1 


YY Yol 


1۳/1 


rr/1 


4£ TY 


1/1 


إئي إذن لجريء 1/۱ 


سبحان الله ما يصنع الشيطان ببتي آدم Y./‏ 
بكيت رحمة حين رأيتهم 1/۱ 
فدوموا عليه 6/Y‏ 4 
کلاب جهنم ۷/۱ 
ما من إله يعبد من دون الله 1۸4/۱ 
هم الحرورية ve‏ 
هم الخوارج ۸/۱ 
هم هؤلاء Y1‏ 
ون هولاء کان في قلوبهم زغ ۷1/1 
يا ابا غالب إنك بأرض هم بها كثير y1‏ 
أبو بكر الصديق 
أربي تحوفني /.4 
أقول فيها برأيي قإن کان صوابً 14/۱ 
أما إن حفظت وصيتي a1/Y‏ 
إن عمر أتاني فقال: إن القتل /1 
إن لله عمل باللیل لا يقبله /.4 | 
إنك رحل شاب عاقل لا نتهمكف ٤ \r/Y‏ 
إني آحشی إن ت ركت شيا من آمره 3۸1۱ | 
تکلمي فان هذا لا يحل ٤ 11/Y‏ 
سجوده يوم اليمامة شكراً لله ٠ 1/Y‏ 
كيف أفعل شيا لم يفعله رسول الله ۳/۳ | 
ما كنت لأرد بعثاً أتفذه رسول الله O/Y‏ 
مالھا لا تتکلم ٤ 11/Y‏ 
هو والله حير r‏ 


1۲ 


والله لو منعوني عقالاً OY E/T‏ 


والله لأقاتلن من فرق بين ما حمع رسول الله EVT/Y‏ 

وستجد أقواماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم ۸۹/۲ 
أبو بكر الترمذي 

لم يجد أحد تمام الهمة بأوصافها إلا أهل المحبة 10/1 
بو بكر بن أبي داود 

أهل الرأي هم أهلى البدع YEY AV‏ 
أبو بكر بن الزقاق 

كل حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر 1o/1‏ 

كنت مارا في تيه بني إسرائيل 1 


أبو بكر بن أبي سعدان 


الاعتصام بالله هو الإمتناع به 5/1 
أبو بكر الطرطوشي 

دع هذا الكلام وحذ في غيره 1Y‏ 

ومن أين لي أن أقتل على سنة؟ Y/Y‏ 
أبو بكر الطمستاني 

الطريق واضح والكتاب والسنة قائم 14/1 
أبو بكر بن العربي 

أول من اتخذ البخور في المساجحد بنو برمك VY‏ 

سبحان الله هذا الطرطوشي / 

فهذه منزلتنا عندهم 1/۲ 

كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل Y/Y‏ 

ويحل لك هذا /Y‏ 


Y1 


ابو بكر بن عیاش 


الستي الذي إذا ذكرت الأهواء él‏ 
ابو بكر بن محمد 
بينما عبدالله بن عباس حالس بفناء الكعبة ANY‏ 
أبو ثمنة 
ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دحل مسجدنا /1 
أبو الجديرة 
والله ما أريد إلا الحق fo.‏ 
يا با عبدالله اسمع مني شيا fo.‏ 
أبو الجوزاء 
والذي نفس أبي الجوزاء بيده ۹۸/۱ 
أبو الحسن بن الجياب 
لما أمر بالتأهب يوم قتله وهو في السجحن /Y‏ 
أبو الحسين الثوري 
من رأیته یدعی مع الله حاله 1/۱ ٤‏ 
1 
أبو الحسين الوراق ١‏ 
الصدق استقامة الطريقة ٤ or‏ 
علامة محبة الله متابعة حبيبه ٤ \r/‏ 
ومن حعل الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء ٤ \o/1‏ 
لا يصل العبد إلى الله إلا بالله وبموافقة حبيبه \or/ı‏ 
أبو حفص الحداد 
التعدي في الأحكام والتهاون في السنن eal‏ 
من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت 10۸/1 


وما ظهرت حالة عالية إلا من 1۹/1 


أبو حمزة البغدادي 


من یحکم طریق الحق سهل عليه سل وکه 1/۱ 
أبو حنيفة 
لقيت عطاء بن ابي رباح بمكة A۱‏ 
ممن لا يسب السلف AY‏ 
من أهل الكوفة Ar/1‏ 
لا استحبها frr/y‏ 
ابو داود 
أحشى عليك البدعة 0f‏ 
أبو الدرداء 
اقرؤوا عليه السلام ومروهم أن يعطوا القرآن YIA/Y‏ 
إن الحير طمأنينةء وإن الشر ريبة 4/۳ 
إن ناساً من أهل الكوفة قالوا: إن إجوانك... 1۸/۲ 
لو حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم 1/۱ 
والله ما أعرف منهم شيئاً من أمر محمد إلا 10/1 VU c1‏ 
وهل کان يعرف شيا مما انتم عليه Y/Y‏ 
أبو الزناد 
وأيم الله إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه Y/Y‏ 


أبو سريحة الغفاري 
ما اد رکت ابا بکر او رایت ابا بکر ۲ ت 
أبو سعيد الخراز 


کل باطن یخالفه ظاهر 1/1 


E 


أبو سعيد مولى سيد 
فکانوا یقولون عمر فظ غلیظ 
كان عمر رضي الله عنه إذا صلى العشاء 

بو سفیان بن حرب 
ما نعلم إنك رسول لله» ولو تعلم 

أبو سليمان الداراني 
ريما تقع في قلبي النكنة من نكت القوم 

أبو الطفيل 
قام اين الكواء إلى علي 
أبو العالية 

إن الآية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم 
تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا 
ما أمرونا به أئتمرنا 
وعليكم بسنة نبیکم وما کان عليه 
وعليكم بالصراط المستقيم 
وإياكم وهذه الأهواء التي تلقى 

أبو العباس الأبياني 
اقمع ولا تبتدځ 
اتضع ولا ترتفع 
ثلاث لو کتبن في ظفر لوسعهن 
من ورع لا يقسع 

أبو العباس بن عطاء 
أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه عز وحل 


من لزم نفسه آداب السنة 


17 


Hh: 


14/Y 


101/ 


\oAl\ 


a 


۸/۱ 
1۹/1 
/Y 
1/ 
1/۱ 


/ 


£V/ 
£۷/ 
\ev/ 


ev 


1/1 


11/1 


اخ ا 


ولا فقام أشرف من مقام متابعة 11/1 


هذه الأحاديث حق لا يشك فيه ۳ت 
أبو عثمان الحيري 
حلاف السنة يا بني في الظاهر 11/1 
لصحبة مع الله تعالى بحسن الأدب 1/۱ 
أبو عثمان المغربي 
لتقوى هي الوقوف مع الحدود 105/1 
تباع السنة قولاً وفعلاً 1/1 
طرق إلى الله كثيرة ۲/1 
مجانبة البدع واتباع ما احتمع عليه الصدر o/1‏ 
من علامات السعادة على العبد تيسير \oY/1‏ 
بو علي الروذباري 
نعم؛ قد وصل ولكن إلى سقر 14/1 
أبو علي بن شاذان 
كان عبدالله بن الحسن يعني ابن الحسن بن علي بن ابي Yof/Y‏ 
طالب يكثر الجلوس إلى ربيعة 
أبو علي محمد بن عبدالوهاب النقفي 
لا يقيل الله من الأعمال إلا ما كان صواباً /14 
أبو عمرو الزجاجي 
کان الناس في الجاهلية يتبعون 1o1‏ 


1¥ 


أبو عمرو بن نجيد 


کل حال لا یکون عن نتیجة علم 14/1 
أبو القاسم النصرآباذي 

أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة /110 

أبو قلابة 
اراد ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 140/۲ 
يرفضوا 
إن أهل الأهواء أهل ضلالة 1۹/۱ 
كل صاحب بدعة أو فرية ذليل ۹۷/۱ 
ما احتمع رجحل بدعة إلا استحل 1/1 
لا تجالسوا أهل الأهواء TE ATT‏ 

أبو مالك 
نزلت في عثمان بن مظعون وأصحابه 144/۲ 

أبو مدين 
الحدث الذي لم يستكمل الأمر بعد fos‏ 1 

أبو مسعود | 
إني لأترك أضحيتي وإني لمن أيس ركم Vo <TTY/Y‏ | 
إني لأدع الأضحية وإني لموسر مخافة ۲ت | 
عليك بالجماعة Ih‏ 

ابو مصعب 
قدم علينا ابن مهدي فصلی ووضع ۳۹4/۲ 

أبو المليح الهذلي 

إن رحلا رکب البحر فته به فزوحت امرأته A/Yت‏ 


1A 


حلائتني' بنيهمة بنت عمر الشيبانية أنها فقدت زوحها ATI‏ 


بو موسی 
إن قد حسنت هیئته Yv1/Y‏ 
أبو هريرة 
إنها ترلت في هذه الأمة ۸4/1 
کیا نتسحدٹ ان التي تنكح نفسها هي الرانية A2/Y‏ 
ليس أحد من أصحاب رسول الله أكثر حدياً 1/1 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال \eT/Y‏ 
هم الحوارج ۸2/1 
وأهل الصفة أضياف ا1 
وكنت ألزم رسول الله على ملء بطني ا/res‏ 
لا تقدموا رمضان بصوم يوم r4/Y‏ 
لا تدذروا قإن النذر ۹/۲ 
أبو وائل 
حلست إلى شيبة في هذا المسجد EA/Y‏ 


ثم إن الله سبحانه كفاني 1o1‏ 
رأيت ربي في المنام فقلت كيف الطريق ۷4/۲ 
سبحاني ات 
عملت في المجاهدة ثلاثين سنة ۹/۱ 
قم بنا حتى ندر إلى هذا الرحل 19۹/1 
كيف يجوز أن أسأل الله هذا ولم يسأله 1ov¥/1‏ 
لقد هممت أن أسأل الله أن يكفيني مؤنة الأكل \av/\‏ 
لو نظرتم إلى رحل أعطي من الكرامات 0۷/1 


۹ 


ما فى الجبة إلا الله ۰ات 
هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله 101/1 


أبو يعقوب النهرجوري 


أفضل الأحوال ما قارن العلم 34/1 

الأبناء 

أبن تيمية 
عامة العينة إنما تقع من مضطر oY‏ 

ابن جریج 
يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك ۲ت 

ابن الخياط 
إن بيعة عبدالله لیزید کانت کرهاً V/Y‏ 

ابن الديلمي 
وقع قي نفسي شيء من القدر YYv/r‏ 

این زید 
تفر غ لعبادته 11/۲ 

ابن العربي = أبو بكر بن العربي 

ابن عطية 
هذه الآية تعم أهل الأهواء ٤ A‏ 

ابن عون 1 
بم استحل أن دحل داري بغير أذني Yr1/r‏ 
جاء رجحل إلى إبراهيم فقال: يا أبا عمران Ivy‏ 
وکان این سیرین یری أن هذه الآية ۹۸/۱ 
يا أبا بكر حدث القوم Y/Y‏ 


PY 


ابن القاسم 
رأيت مالكاً يعيب على أصحابه رفعهم أصواتهم 
قكره مالك ذلك وأنكز أن يكون هذا من عمل الناس 
واحتجاجه لبشر أعجب من لحن بشر 

ابن كنانة 
أثيت ما عندنا في ذلك قباء 

ابن الكواء 
إن ابن الكواء سال علا 
يا أمير المؤمنين من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا» 
ا آمير المؤمنين من #بالأخحسرين اعمال 

ابن أبي ليلى 
أذ ركت أصحاب محمد عليه السلام يجلسون ويحدث 


ابن مجاهد 
أنصرفواء ولا تخافواء فهو الذي 
ما شأنكم؟ لا أحرج عن عادتي 
ابن مقرن 
إني حلفت أن لا أنام على فراشي 
ابن أبي مليكة 


إن عمر بن الحطاب أمر أن لا يقرا القرآن إلا عالم باللغة 
إن موسى بن طلحة أنكح بالشام يزيد 


ابن مهدي 


إذا رأيت الحجازي يحب مالكا 


to 


ry/Y 


4./Y 


YYA/Y 


ت 


4/1 


4/1 


41/۲ 


r1/r 


rri/r 


a: 


rr 


/۸1ت 


ofr 


تذهبان بي إلى أبي عبدالله؟ 


ابن نافع 
حوفً من أن تتحذ سنة 
حوق عليه 

ابن ابي نجيح 
إن رجلین تخاصما إلى طاوس 

ابن وضاح 


ثوب المؤذن بالمدينة في زمان مالك 
قدم و كيع مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان 
كان مالك بن انس وغيره من علماء المدينة 
يعني هل البدع 

النساء 

أسماء بنت أبي بكر 

كيف كان يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
قرؤوا القرآن؟ 

عائشة 
أبلغني زيد بن ارقم أنه قد بطل جهاده 
أحدثك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل 
إن ابن عمرو قد قدم فألقه 
إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهر 
يحبا 
إن النهي عن الوصال إنما كان رحمة بالأمة 


إن هذا الدين متين 


۲۲ 


ae/Y . 


TAY 


YYA/Y 


۳ت 


"45/۲ 
frv/Y 
rv 


1 


AY 


rrv/Y 
ات‎ 
ت‎ 
تا١‎ 


\E/Y 


1A4/۲ 


\o¥/Y 


إن هذه الآية نزلت فى الحمس ۱ت 


إئي لست كهيئتكم lor AEY/Y‏ 
إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم لنساءه Y/Y‏ 
- بعس والله ما اشتریت وبقس والله ما بعت Yrv/Y‏ 
عليكم من الأعمال ما تطيقون \es/Y‏ 
القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجحال 1.4/۲ 
ما أحسبه إلا قد صدق ۱ات 
والله لقد حفظ عبدالله ات 
يا ابن أخي بلغني أن عبدالله بن عمرو صار ١ات‏ 
أم الدرداء 
دحل أبو الدرداء مغضباً 1Y1/F‏ 
دحل علي أبو الدرداء وهو غضبان 16/1 
ما أغضبك؟ 1/1 
أم سلمة 
الا إن نبيکم قد بريء ممن فرق دینه ۸4/۱ 
ليتق الله امرؤ أن لا يكون من رسول الله ۸/1 


إحدى أمهات المؤمنين 


آلا إن الله ورسوله بريئان من الذين فارقوا دينهم ۱ت 


يا أم المؤمنين كانت لي جاية ۲ت 
المبهمون 
أحد الدعرة 

اقرا قرآنك لأي شيء تتطفل على قرآننا اليوم 1/۲ 


YY 


أحد الصوفية 


حب الرئاسة آخر ما يخرج من روس الصديقين orl‏ 
بعض أصحاب الأعمش 
إن رحلا کان يجمع الناس فيقول rrr/y‏ 
مر عبدالله برحل يقص في المسجد على أصحابه ۲ت 
بعض أکابر العلماء 

عليك صيام شهرين متتابعین Ar‏ 

لو قلت له عليك إعتاق رقبة AY‏ 
بعض السلف 

الحو يذهب الحشوع في القلب / 
بعض المبتدعة 

لا یکفر لأنه قال ما لا يعقل ۹/۲ 

هل يكفر من يقول بإثبات رؤية الباري؟ /Y‏ 

هل يكفر الأشعرية في قولهم؟ 1/Y‏ 
بعض من مضی 

کم من أمر هو اليوم معروف عند کثير Yrv/Y‏ 


بعض الناس (بعض الصحابة) 


أشد الناس عبادة مفتون 3/1 A/T‏ 
بعضهم 

ألفينا فيها YAY‏ 

أنه أتحم من أكل الشجرة YAY‏ 

كنت أمشي مع عمرو بن عبيد rofl‏ 

کیض تفعل شیا لم يفعله رسول الله ۳/r‏ 

هذا هو الصرصر rv/Y‏ 


Y4 


فان 5زم ا6ا 


بعض السلف 


أضعف العلم الرؤية 1er/r‏ 
راهب 

ليس تقولوت إنكم تأكلون في الجنة 4/Y‏ 

أمن أهل هذه الملة أنت؟ 4/۳ 
رجل 

نشد كتاب الله ۱ت 

أنكتب يا أبا محمد رأيك 3۸/۱ 

حم الله من قال كذا وكذا مرة... YYr/Y‏ 

يا أبا بكر أقراً عليك آية Yrv/r‏ 

يا أيا عبدالرحمن لوددت أنك ت 

يا أبا عثمان ما سمعت من الحسن يقول YAY‏ 

يا أبا يعقوب من السواد الأعظم 14/r‏ 

يا غيلان هذا قضاء وقدر 4۱/1 

رجل من علماء أهل المدينة 

إن الله تعالى علم علماً علمه العباد YAY‏ 
فلان 

اریت لو أن رجلاً قال r.‏ 

یا با عمرو حتی متی؟ حتی متی؟ r‏ 
رجال 

يا با بكر من السني؟ ا 
مجهول 

اجعل الشرع في يمينك والعقل في يسارك AY‏ 


Yo 


فهرس الأعلام 


آبان بن ابي عياش 
إبراهيم (أبو عمران) = إبراهيم النحعي 
إبراهيم الخليل عليه السلا 


إيراهيم بن أدهم 

إيراهيم بن إسماعيل اين علية 
إبراهيم بن شيبان القرمسيني 
إبراهيم بن نشيط 

إبراهیم بن یحیی بن بسام 
إبراهيم التيمي 

إبراهيم الحربي 

إبراهيم الخواص 

إبراهيم القصار 

إبراهيم النحعي (أبو عمران) 
إبليسر 


ل 


الجزء / الصفحة 
حرف الألف 


E4 TAY Vs coVÎY AE" ceA cov] 


YYe/Y 


CTE CAY Vo fY ce TTT N eA CEA A 


ITY TEA TEA PEV FEE 
14/1 

TUY IY Yo Y/Y 
oc 

1/7 

oof 


fof Aer 


ere/Y 


Yoo AY Ao! 
oc 


OTA TIA TAV Yo YY TYE TAY 


TT CYYTY TYE Nf 


TYA rov/Y 


YY 


بي بن كعب 

الأثرم 

أحمد 

أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي (أبو 
بكر) الجرحاني 

أحمد بن حنبل (الإمام) 


أحمد بن سالم 

أحمد بن طولون 

أحمد بن يحیى (ثعلب) 
أحمد بن أبي الحواري 

أحمد بن أبي دؤاد أبو عبدالله 


إدریس بن يعقوب بن يوسف بن 
عبدالمؤمن بن علي ريو العلى) 
ار سطاطاليس 


إسحاق ابن راهويه 


إسحاق بن سويد 
سد بن الفرات 
سد بن موسی 


إسماعيل بن إسحاق (القاضي) 


YYVIY I1 AYY AY 
AAIY 
ETT CEY cf AYY 


YF TTY T/1 


ETT ETI co AYY YA AA ITY 
66۹ EYY «oof 

1۲/۲ 

4/1 

rel 

۱1۸/۱ 

TYA/Y cEAIY ctAof\ 


vr/Y 


1/۲ 

VY EY 

Illy 

eT ToeT/Y EY Ee F4 TAY 
Io Yé 

14/۲ 

"o/\ 

Pe f MAE FA cTol\ 

Ye AYY AVE CAT CAE ¥1 YY 
CTIE OYTO cee N۹ Ne 


YEY oA TEE 


إسماعيل اين علية 
إسماعيل بن نجيد السلمي 


الأسود بن سريع 
لأسود بن يزيد 


سيد 


شج عبدالقيس 


الأعمش = سليمان بن مهران 


نجحشة 


انس بن مالك 


الباقلانى = محمد الباقلانى 


لإسماعيلي = أبو بكر الإسماعيلي 


TEA/Y 


اد1 


Y/Y 
\YY/o 
I e/Y 
YA 
+1o/Y 
VY YY E/T AY ef 


YoY 


AY 

QEY 1۹ AT/Y TAA MoT cTY AT! 
AE/P EIA Ye PN TEANEA NE 
Yo 4¥ 

vf 

rrr 


c4 EYA CYYTA/Y c13 AAS F4 ofl! 
ET 


\Yr/Y ri 


CTIA CYVIÎY TITY YE AA AYY A371 


YTV YT «TYefY 
حرف الباء‎ 


IPI ALY TT 


الباقلاني = أبو الطيب 
البخاري 


بريدة الأسلمي 
البسطامي 

بشر الحافي 
بشر المريسي 
البغوي 

بقي بن مخلد 


بکر بن حمران 


CVE CYoVÎY cE 14 1۹ o A4) 
CEY cto cE TT CAA YAS TEA 

Fe VTA 

1/۲ 

AYY 

11/1 

YYA coef Yo co tt TAY Ao 
Ye A/T Y1 

44/Y 

1o/Y 

۷4 YI 

\EA/Y 

۹۸/1 

Y/ 

11/1 

14/1 

1/۲ 

YA/1 


حرف العاء 


Y/Y 
حرف الغاء‎ 
ff 


114/1 


r. 


O TEE 


جم 
الجويني = ابو المعالي 


حرف الجيم 

10 eT AY 

Pet AMEN/Y ef YEA TAI 
VY TV 

۹۷/۱ 

YAY 

r.£/r 

f 

V1/Y 

CTAIENIY o4 Noo Mot Mol 
- fo TAY 4/۲ 


EY/ 


حرف الحاء 
Ev/Y‏ 
PAY‏ 
Y/Y‏ 
ofr‏ 
Vo TTI/Y‏ 


FN oes AYoe ATT ATTY Net 
AY co NEAT EYE foo VT PIV/Y 


t04 EFT TAC TYY CTIA 


04/Y 


4 


حسان ین ثابت cAA/Y‏ 41 

حسان بن عطية RD‏ 

YY AT CAA AE Yo VE TA AVY الحسن البصري‎ 
TeELAVY OETA ATT AFoe\YE 
A E EV CEY CYA eYVÎY CYAE OYYE 
CEPA FAT TT TIA TIT IY ve 


TIT Fe TEA APY AYY AVY cA 


{TY ca TE 


لحسن بن زياد اللؤلؤي Y/Y‏ 

الحسن بن عثمان ۷/۱ 

لحسن بن علي الجوزجاني (أبو علي) ٣ ٠١١/١‏ 
لحسن بن وهب الجحمحي 4/۲ .۳ ٣‏ 
لحسن بن أبي الحسن = الحسن البصري ا 
لحسين بن واقد HIT err‏ 

Y/Y الحصري‎ 

حصين بن أبي مالك 144/۲ 

حفص الفرد Y/Y‏ 

A4 VY Tac لحلاج‎ 

TPV PY" «<Y fof حماد بن زید‎ 


۹/1 

YA TY 
14/۱ 
Yor 
ref 


ref 


TY 


خمید بن مهراك 


نخمید بن هلال 


الد بن معدان 

حالد بن الوليد 

حالد بن يزيد بن معاوية 
حزيمة بن ثابت 
الخحطابي 


الحطيب البغدادي = أبو بكر بن ثابت 


الخليل بن أحمد 


خحينمة بن سلیمان 


الدارقطني 

داود (عليه السلام) 
داود بن علي الظاهري 
الدجحال 

دراج بو السمح 
دقیانوس 


الديبقي (الفقيه) 


ذو النون المصري 


رافع مولۍ رسول الله 


الربيع بن حثيم 


Y1 
Y1°/r 
حرف الخاء‎ 
114/1 
r 
GV cer 
\£/Y 


fov/Y 


ATT cA 
31/1 
حرف الدال‎ 
Ao/Y 

off YANN 
r./r 

Yvv/Y 

۲/۱ 

A/Y 

Yo (Yo! 
حرف الذال‎ 
1۹/۱ 

حرف الراء 
PAY‏ 


ETAT AVY Ve AYY 


YY 


الربيع بن أبي راشد 


الربيع بن زياد الحارئي 


الزبیر بن بكار 

زكي الدين عبدالعظيم (المنذري) 
زفر بن الهذيل 

الزهري = محمد بن شهاب 

زياد بن ابي سفیان 

زيد بن ارقم 

زید بن أسلم 

زید بن ابت 

زيد بن علي 


زید بن وهب 


السائب بن يريد 

سالم مولى أبي حذيفة 
سحنون 

سعد بن أبي وقاص 
سعید بن جبیر 

سعد بن حساك 


سعيد بن العاصي 


1 4/Y 

YAY 

\Y4/Y ot/Y 
e 

Y/Y 

حرف الزاي 
PAV/Y TY‏ 


Yor 


| ETY/Y 


EVV foe Y/Y 


FTA TY Y 


To TEE IV TIA 
YT YTV AE ATTY TH 
Y/Y 

Iv/Y 

حرف السين 

irl 

14/۲ 

Yé Yo YEY AVIN 


TITY A1 40 AF AY <4 AA 


PA PTY AEAIY 


YAY 


T4 


سعيد بن المسيب 


سعيد بن منصور 


سعید بن ابي بردة 

سفيان بن سعيد = سفيان الثوري 
سفيان. بن عبدالملك 

سفيان بن عيينة 


سفيان الثوري 


سلم العلوي 

سلمان الفارسي 

السلمي 

سلیمان 

سليمان بن أيوب الرازي (أبو الفتح) 
سلیمان بن حرب 

سليمان بن مهران (الأعمش) 
سليمان بن ابي شيخ 

سمرة 

سنید 

سهل بن حنیف 

سهل بن عبدالله لسري 
سهيل بن عمرو 


YETÎY AAI AAI 


CEYE CEY 0144 cNTe VAY AY 4۹/۱ 
A4 <0۹ Ato f 


11/۲ 


EY 

ETA of TAL TYV AVI 

AE TefY TYE ATY AYY AE TA 
ETE CET VY PVs ME ATYIY YY 
1o/Y 

PVE ITI NoofY 

A4/Y Aol! 

11/1 

1/1 

1/1 

rrr 

Yo1۱/1 

¥1 

44/۲ 

PVA Tel 

fof AYY Nov oA 

101/۳ 

T11/r 

حرف الشين 


OYY Ta TIT Te AVY TAT TTY 


Yo 


شریح 

شريكڭ 

الشعبى 

شعیب بن ابي سعید 
صالح بن علي الهاشمي 
صبيغ العراقي 
صفوان بن أمية 
صفوان بن محرز 
صهیب 

الضحاك 

ضمرة 

طاوس 

الطبري 

الطحاوي 


CEA A AT AY OY cf cf co MY 
CEYY CTIA TT TAY TAY YY eT eA 


EE 

YFAY/Y «cFovY «Foo/\ 

Yto/r 

۹4/۳ 

۸۱/۲ 

VVYIY AVY 

2 1/7 

AY 

حرف الصاد 

VY 

TY YTAA/Y cA TAF YAY AT 
ofY 

rrv/r 

1./r 

حرف الضاد 

14/۲ 

e/r 

حرف الطاء 

Vé IAI cEVA/Y YT 

AV Nef TIA TIT TNE Ae Y 


c.4 cTAo Yo! "o I NA NAA 


Ne oP. 


Tf STUY TT OIA AVE MAY Yh 


۳۹ 


طلحة بن عبيدالله الخزاعي 
طلق 


عاصم 

عاصم الأحول 

عاصم بن بهدلة 

عامر بن عبدالله بن الزهير 
عامر الشعبي = الشعبي 
عبادة بن قرط 

العباس 


ېد 

عبدالله بن الزيير 
عبدالله بن زید بن عبد ربه 
عبدالله بن الشخير 


عبدالله بن عباس 


CEVY YY c3 YoY YPAIY YAY 
TY AA VT Ve MYT AVP cE 
4 

Y1 ofYo/Y 

Yrv/r 

حرف العين 

Y4 YTA/Y 

r./r 

۸۰/1 


11/۲ 


11e/r 

V./r 

AYY AAA AT o AE A YE 
YVE coe TYA 

PEAY 

Yot/Y 


Tot AT 


4A cARIY 


ve/ 


VY 
1a 
AVY APY eA AV AT Vo VP oY Ef 


Fos FFA Pe Y TAF cYoY Io Yo 


YY 


CTT Y1 AY NAT ATF Ae Fo! 
ANE AF ATT NN EV EPV cfr f 
TALE YE TF Nol NENE NES 
E19 Ee FAS FAS FTE PYF T4 
Y14/Y 

AY 

AIT AVY AEA AeofY YE ANYA Nj 
CEU CEA EYI TAV TA CTI TE 
ET YY YY IT AV MEA CEY 
۲۹۹ 

Yé A4 HAY Mel/Y AY IAN 
TIA co cVof 

1/1 

AV AAA EY APY AT AYY AVA 
IY To Y APT EY Yo off ore" 
aH 

AoA No NN Nes As VA VA YT 
CTIA HAA AYY ITA Ye MIYA 
TY AA AVY AoE ATA NAN AVY 
TTY TYY c44 Yes YT Yo fE YeY 
AA cP 3 of foo EFT Eo f 
cT c0۹ Too TTY NAT NYY Ye 
TEE PEY PTY CTY es PVE OTVY 
CIA CEE ETT 

E Not 


roj1 


TA 


عبدالحى الإشبيلي 

عبدالرحمن بن بطة = ابن بطة 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام 
عبدالرحمن بن الحكم 
عبدالرحمن پن سابط 
عبدالرحمن بن أبي ليلى 
عيدالرحمن بن معاوية 
عبدالرحمن بن ملجم 
عبدالرحمن بن مهدي 

عبدالعزيز المكي 

عبدالقیس 

عبدالكريم القشيري (أبو القاسم) 
عبدالكريم بن أبي مخارق 
عبدالمطلب 

عبدالملك بن مروان 

عبدالواحد أبو محمد 

عبدالوهاب بن نصر البغدادي 
(القاضي) 

عبيدالله بن الحسن العنيري 
عبيدالله بن عمر بن الحطاب 
عبیدالله بن عمير 
عثمان ین سعید الدارمي 


عثمان الطويل 


1/1 


/r 

1/۳ 

۸4/Y 

1¥ A1/۲ 

AY 

TEV YEY 

Vé cooft F43 FE FYNVY ¥4 
to/Y 

f 

PTY FY Fe cFoV AEA 
r/Y 

TeA/Y 

r YI 

vr 


AG Yej 


Tos (flefl! 
VA 
13/۲ 
re/ 


YAY 


عثمان بن عفان 


عثمان بن مظعون 
عدي بن أرطاة 
عدي بن حاتم 
العرباض بن سارية 
عرفجة 

عروة بن اذينة 
عروة بن الزبير 


عزالدین بن عبدالسلام الشافعي 


عطاء بن ابي رياح 


AAA AYY E4 YAY TINY F4 AS)! 
An YA CPA Fe Yeo Ce YAY 
Yes CAT CAY Ae AMEY EVV EVE 
TEA Y1 ۹ MAY/Y 

1/۱ 

f cfoA/Y 

WEYAN Net ej 

44/ 

1/1 

fe MVUY FeV AVY 

ENVY cot TTT TTY FYY AY Yej 
fo 41۹ ENN ot 

TY CTIE/Y “ATI 

1۹4 AAI! 

Y/Y 

Y/Y 


TE EV cEV/Y <A 


TINY eT TASE TIT A4 Ae E AVY 
CYA Yes AY AY E۹ Tej Y FFT 
CEYY co cFeA c1 TAA YAY YEY 
Aoef Aol MEY AY As A4 A/F cto 
YEY YET CYTY Ye AVY AYY oT 
CE PVs Tot YA «¥0۹ (Yo YoY 
VY EY 


۹/۲ 


f 


اوا 


عمر بن الطاب 


عمر بن عبدالعزیز 


عمران بن حطان 
عمرو بن سلمة الهمداني 
عمرو بن شعیب 
عمرو بن العاص 


عمرو بن عبید 


عمرو بن علي 
عمرو بن ابي قرة 
عمرو بن لحي 
عمرو بن مرة 


عمرو بن مهاحر 


AE ATs ATA AYY Non fo e 
CTE TAT ETAT AYo AVY AV AMEY 
TY FY TIT TNE PNY Fo Yo 
ATV Are 44 E4 EY PY T4 
CYA YAY FY TTT YE 4Y ۹F 
CoN TTY Fs I TNE Fe To 
Cf AA CVÎY cto F0 TY PY 4 
AoA NN oles CAY CAY chs cf FT FY 
AEA ATTY APs AYY ATT MIT 
cCTAF c4۰ cTAe TTT TTY eYTIE IYA 
FAS Fe PIT NY N Fe 4° 
VY EVs E14 CEA CENE EYE 
TIPE NEF AV CAR AY CFA Pel 
AYE VAY oYYA CYYVIY YAT Ye 
fol Fi Titlo MoY AYo 

Yev/r 

۷۸1۱ 

4/Y 

VT AIA! 

CYYA/Y YA YY Toll AE YA YA 
TTT cFTTeo cT cI CTEA CY Ee 

TAY 

\r/r 

ree/Y 

۸4۹/1 


41/1 


عمرو بن ميمون الأودي 


عمیر بن إسحاق 


عيسى بن العوام 
عیسی ابن مریم (عايه السلام) 


عیسی بن يونس 


غيلان القدري 


1./r 
111/۲ 


/r 


۳۹/۱ 

4/۱ 

revl 
PAY oTYY oYYYA 
EVY/Y 

1۳4/۱ 

E4 VY VY YY Vf FA PY VE 
YEE ATI cf 

YTVIY Nec! 


1۹/ 


حرف الغين 

ref TAF 4.1 
حرف الفاء‎ 

64/۲ 

۷1/۲ 

/r 

A4 


Y/Y 


16۹ Aro 


حرف القاف 


قاسم بن أصبغ ۸۱۱ 
القاسم بن محمد Ye AYET IANA!‏ 
القاسم بن مخيمرة Pro TYE YY‏ 
قاسم التمار ۹/Y‏ 
قغادة YI YoY ce. A44 Yej‏ 14 
القتبي IV YT‏ 
القرافي = أبو الحسن القرافي 
القرشي المقري fof ctor/Y‏ 
القشيري.= عبدالكريم القشيري 
قيس بن ابي حازم ۳11/Y‏ 
حرف الكاف 
الكتاني VAY‏ 
كثير بن مرة الحضرمي 44/۲ 
الكرحي /Y‏ 
الكرماني 1/1 
الكسائي Y/Y‏ 
کعب ANY‏ 
كعب الأحبار 110/Y‏ 
كعب بن الأشرف 1/< 
کعب بن زهیر av/Y‏ 
کعب بن عجرة 110/r‏ 


کمیل بن زیاد 3/Y‏ 


المازري 


مالك بن انس 


الماوردي 
ممل بن إسماعيل 
المأمون 


مجالد بن مسور 


حرف اللام 
AT TN rool‏ 
۲/1 


FV TAY 


حرف الميم 

AY 

AAI ET 4° CAA ¥۹ Ve AY ce f | 
YY CYYA CTY YY OYYY TF MAY 
Yor efYo NY Fe efe Fo YAT 
OYE OYE TTAEE eT AA 4 cAIY 
c0۹ cYoeV YoY YoY oYFA Yo YY 
YAS CTV CTV YTV ce FY O. 
TY FTA CYTTY o ees TAS YAY 
CFYY F۹ CTIA TAY TT FEY FY 
TAT Te AE PAY cFA® FV PVA 
cEVY CEVY cto cfoY co cto FAV 
TI To YT NN Ne MÎT EVV EY 
E AY AY coo cof cT cE cfs eT 
414 411 °F ¥1 Ve YY 14 A e 
CV ANVo AT ATA ATTY ATA ANYA 
CEE Ete ET ETA EYN Ps ToT 
VY 

EVV/Y 

YIUY ¥. T4 

TYA/Y cfAol\ 


Y/Y 


3 


محمد بن سعید الأزدي 


محمد بن شهاب (الزهري) 


محمد بن عبدالله الأنصاري 


محمد بن عبدالوهاب الفقفى 


محمد بن واسحع 


محمد بن ميمون المروزي (أبو حمزة 


السكري) 


محمد بن سیرین 


CTYA/Y Mo AY CAV CAT cAI c41 
TPE TYA CTY NYY 
Yooه/\‎ 


TIT oT CONE cT chef cE T/Y 
TI 


1/۳ 

IY ewer/r 

1/1 

1/۲ 

T/T 1/۲ 

YAr/r 

EYA AUT E4 YAY CTEAIY Tel 
YA/ 

\oc/1 

131/۱ 


cto chef CYA oPYY cToeY fer fY cVof\ 


VY TIE OE PTY 
tor/Y 
YAT 
TY 


r\r/Y 


CTEAIY AI eYVIY Ye AFA AA 


YPY efe 


ITA AYY ATT AYef r 


t9 


مدرك بن عمران 

المرتضى 

مروان بن عبدالملك 
المستنصر 

مسروق 

لمسعودي = علي بن الحسين 


مسلم بن الحجاج النيسابوري 


معرور بن سويد الأسدي 
معقل بن مقرن 
معلى الطحان 


معمر بن راشد 


1/Y 
rrr/r 
/Y 
YVV/Y 


Yo Ye AVYIY 


EVs CEMA cA CTEA/Y TEA 1۹4 A41 


171 41 A/Y 
YAY 
ror/r 
to1/Y 

A4 4. A4) 
f 
FTI «AVI 


CAY YY Yes ATT A1۹ £4 VAY 


TYEE T44 TAA ۹ 

AY EIA Fe VÎY Yo 
fof 

PI No CfOA/Y ASI 
STAY 

toAfY 

1/Y 

Y1/Y 

۳. 


e۹/ 


TE" 


rrr 

2/۲ 

4/1 

Fey Yej TAS 
e 

14v/Y 

EYA ATTY 


11/1 


PIV VY 

A۸۱ 

rrr/r 

PPT/IY EE AY VY cer 
YI AMET CEP TEY Yoel TAIN 
TIVELY ef 

vj arl 

1/1 

حرف اللون 

I1 of 

Aor 

TTT ONE LEA EP oTIT/Y 
tof 

TEY Nol 

۲2/۱ 


vf 


TEY 


النطام 
نعیم بن حماد 
النواس بن سمعان 


نوج 


النوري = أبو الحسن النوري 


النووي 


هارون الرشيد 
هاشم الأوقص 


هریم 


rv/Y 
1Yo AY 
1A AY 


EV YY 


VY/Y 

حرف الهاء 

of cote VEY 

YA/Y 

eff 

TeA cre af TIE/Y AN 
۳۸/۱ 

A0 AFA 

TAY 

Fe oY Te Y/Y 
Yol "44 AVY 

حرف الواو 

1A AVY 

PYTIY <o <64 CEA cEV/Y Aol 
YEA rv 

YY 4/۲ 

YYTIY AT A1۹1 

حرف الياء 


Nh 


FEA 


پحينی بن جعدة 

یی بن خالد 

یحی بن سلیم 

يخي بن آيي عمرو السيباني 
یحی بن ابي کثير 
يحیۍ بن مجاهد الألبيري 
يخيى بن معاذ الرازي 
پحیی بن معين 

یی بن یحیی 

یحیی بن يعمر 

پرفاً 

يزيد الرقاشي 

يزيد بن ابي سفيان 
يزيد بن صهيب الفقير 
يزيد بن ابي کثير 

يزيد بن مرة الجعفي 
يزيد بن معاوية 

اليسع 

يعقوب (عليه السلام) 
يوسض بن اسباط 
يوسف بن عبدالله بن مغيث 
يوسف (الصديق) 

يونس بن عبدالأعلی 
يونس بن عبید 


يونس بن متی (عليه السلام) 


i 


\TE/Y Aol 
EVI — EV. 
f 
IYE 
1۳۸/۱ 

tot 

1/۱ 

IU NMP TEA 
1 I A۹ 
Y/Y <144/Y 
14/۱ 

۹/۱ 

FeAl 34/1 
YoY e64 TEA 
4/1 

11o/Y 

V/Y 

YEA/Y erv 
11/Y 

Y/Y 

fot/Y 

A\/Y 

ETTI 

TY TVIYT Nej 


o¥/Y 


4۹ 


يونس بن يزيد 


أبو الأحوص 

أبو إدريس الخولاني 
أبو إسحاق الرقي 
أبو الأسود الدؤلي 


أبر أمامة 


أبو بكر الآجري 
أبو بكر الإسماعيلي 


۹1/۲ 
الكنى‎ 
E/T 
YI APE Yol! 
11/1 
rrY/\ 
NAE AIA Toefl cA VE YF VY Ve 
1/7 AY 
a4 ET NEY ATA ATs IA AA YT 


۹/1 


اہو بکر الباقلاني القاضي = محمد الباقلاني 


أبو بكر الترمذي 
أبو بكر الزقاق 
أبو بكر الصديق 


أبو بكر الطرطوشي = الطرطوشي 
بو بكر الطمستاني 
أبو بكر الفهري 


اہو بکر القاضي 


1or/\ 

1/1 
CTY AVY N VET AYA A YA 
TYA AY AYA <£ Y/Y PFA TY 
CTT OTT Te Te TT Te cT E4 
4. TA YFTY claY CA IA/Y 4o 
CEY CET CE TT IY Pe e 


LVYT CEVY CEA 


£/ 
¥1. «To4/Y cYooj\ 


a. 


كذا وقعت كنيته في الكتاب» وصوابها رأبو الوليد)» كما في كتب التراحم. 


Yo. 


اہو بكر .بن ثابت (الخطيب) 
ايو بكر بن العربي 


بو حسن بن الجياب 


أبو الحسن القرافي الصوفي 


I1£ cANIÎY 


ANTE A TY CI TAY Toor 
COT CEY CFA Y/Y EV. ce cY\e AYY 
T1 1° 


ef 

ETE 1/1 

ol! 

t4/Y 

1/¥ 

YAE eof 

to./ 

r 

0۹/۲ 

PYA/Y 

۷/۱ 

4۸/1 

۲44/1 

1.4/۲ 

VOY YYE YY YY YY AY 4/Y 
To TA FY oe o۹ Ye 

14۷/۲ 

1/Y 

ot TYA PYY YY FYY F14 ITI 
CENI CEY YI (Y0۹ To eT <4۹ 


fo T40 TPIT CEVA CENA flo 


Yo! 


أبو الحسن اللحمي 
أبو البحسن النوري 
أبو الحسن الوراق 


أو حفص الحداد 


ابو حمزة = أنس بن مالك 


أبو حمزة البغدادي 


٤ 


أبو حنيفة 


ابو دجانة 

ابو الدرداء 

بو ذر 

ابو رافع 

أبو زرعة 

أبو الزعراء 

ابو الزناد 

أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخراز 
ابو سفيان 

أبو سلمة 


ابو سليمان الداراني 


أيو حمزة السكري = محمد بن أسلم 


rr/r 
111 oof! 
orl 


14l! 


1۳/1 


TTY c40 YoY YEE ce VN/Y AFI 
EYY TEA OV e IY AYY FEY 

rer 

CEVA CEYT CETI/Y TYE TINY Not Y/N 
CYYY Y1 TITY YoY coofY cE1V cE 


T10 <44 (To! 

elf 

YT YE 44/F TIA MeefY Aof\ 
44 AAA PE T/1 
e/ 

4f 

E/Y 

Y/Y 

TIE AAVUY 1/1 
11/۱ 

\01/ 

4o 


14/1 


EEE 


أبو سهيل بن مالك 

ابو الشعواء 

أيو الطاهر السلفي 

أيو الطفيل الكناني 

أيو الطيب القاضي 

أبو العالية 

آبو عامر 

ابو العباس بن عطاء 

أبو العباس بن القباب 

أبو العباس الأبياني 

بو عبدالله = حذيفة بن اليمان 
أبو عبدالله = مالك بن انس 
بو عبدالله بن القطان 

ابو عبدالله بن مجاهد 

أبو عبدالله الباروني 

آبو عبدائله المغربي 

أبو عبدالرحمن السلمي = السلمي 


ابو عبيد 


أبو عثمان الحيري 
أبو عثمان المغربي 
أبو العرب التميمي 
بو علي بن شاذان 
أبو علي الروذباري 


ابو عمر بن عبدالبر 


Yol AA 
1/۲ 

۲/۱ 

AEH 

\Er/Y 

ET OEY A 
E./Y 

11/1 

۷4/r 


EY/ 


e 
re/Y crer/y 
Yof/Y 


\oé/ 


\fofr 1.4/۲ 
1/1 
\Ye/Y Nool\ 
۳o/1 
Yot/Y 
4/1 


CATT TY AY AYE 11۹ ATI! 


ETYoOEYT EYI AN Not 


Yer 


أبو عمران الميرتلي 
أبر عمرو = الحسن بن وهب الجمحي 
ابو عمرو بن نجيد 
أبو عمرو الزحاحي 


أبو عيسى الترمذي 


أبو غالب 

أبو الفتح الإمامي 

أبو الفتح العكي 

ابو القاسم الجنيد = الجنيد 

أبو القاسم النضرآباذي 

أبو قتادة 

أبو قلابة 

ابو لهب 

أبو مالك الأشعري 

بو محمد = سعيد بن المسيب 
ابو مدين 

أبو مسعود الأنصاري 

أبو مصعب الزهري (صاحب مالك) 
أبو المعالي الجويني 

أبو موسى الأشعري 

أبو نعيم الحافظ 


أبو هريرة 


Yor 


4/1 

\o°/\ 

NIV NN N Nefele YY VY 
CAV TEY AEA MEV VI/Y PYE NAA 
c41 c40 YY Yo! Mle MoV FA 
f0۸ 

1o4 vf 
1/1 


¥0۹ oA <0" <o 


11/1 
\or/Y 
TIA of Yo TYE ATY ATT AYA 
4/۲ 


EP cE۹/Y 


foo/Y 

Ps urf ceVofY 
qt erf) 

1 

Yef/Y cfre FVY AF/Y 
PIE ctf AYY 


AI Ae MoT Ne Y cA AE PY PY 


o4 


آبو وائل 

ابو واقد 

بو يزيد البسطامي 

آبو یعقو ب النهر حوري 


ابو يوسف 


ابن الحياط 


ابن ابي داود = ابو بکر بن ابي داود 
ابن الديلمى 


آبن رشد 


ابن زید 
أبن سينا 


ابن شوذب 


AE AVY Tos TEE TEN Ns NIY 
Aol EYA Ns cE ccf 
CTYY YA MAY MoV Ao AY Ye 

1۳ 


ETAIT IY MITA VY 
/Y 

VA/Y oY Molt 

14/1 

EYY/Y 

الأبناء 

1 ofr 

Tol ATI 

cYe/Y YY 

11 ATofr 

r1E/Y 

PIA e ceo Yet PEY 
PYA/Y 


V/Y 


YY 

et ce Y fe TAA YE CAE AYÎ Y 
TI VY lo FF YAY PVA TYA 
1۹/۲ 

1 o4 


۳/۱ 


foo 


ابن عون 

بن الفخار القرطبي 
ابن فروخ 

أبن قتيبة 

أبن كتانة 

بن الكواء 
ابن الماحشون 
ابن مابحه 

ابن مجاهد 
ابن مزین 

بن المعدّل 
ابن مقرن 

ابن نافع 


أبن وضاح 


ابن وهب 


1/r 

AY/1 

۳1 cfrofY IY FV TVY AAI 
rr/r 

“of 

Tq /r A/Y 

YAY 

4/1 ه4 

TTT TA TAY AY! 

ETA/Y oA 

rr\/r 

VY 

Ao <At/Y 

IE Ye /Y 

fo ca ۹ TAIT YT 

AYY AYo ANY NI As F4 (Tof\ 
CYT CAT/Y TYA TIT NEY NE APE 
IVI Fo FY Te CFYY Pee FY 


AIA IY AY A3 CE CAA Vo eT Ef 
AVY AY AYA APY ATE APY AYo 
e91 TE Ne AFIY oTYo TIT AVY 

O14 IAT cos FYY F4 EIA <۹۹ 


CEA NE ATA IFY AYO AYY AY 


ابن يونس الصقلي 
ابن أبي الحمراء 
ابن ابي حيثمة 
ابن ابي زيد 

اين ابي مليکة 
این آم مکتوم 
ولد اين الصقر 


رحل من علماء أهل المدينة 


رحل من هذیل 


حفصة بنت عمر 
حولاء بنت تویت 
زینب 


عائشة 


EVE cE CTY (Te Yo (YoY oYPY 
٤ 


144/Y 
YAT 
۲1/1 
ir 
rrr 
14/۲ 
rrr/r 
المجاهيل‎ 
EYA/Y 


Fe/r 
اللساء‎ 


VAY T۹1 

1/r 

\E/Y 

Y/Y 

A11 44 CAT CAE CAY AY A AJ 


CEA AAA NOV AEE NEY AEY/Y YE 


CFA AY Ve" A/T ELEY FE PY 


VY 
AA/Y 
YI/Y 


eff 


ام حکيم 
أم الدرداء 
ام سلمة 


بنت بي روح 


rrr 
کنی الدساء‎ 
4/۲ 
IVY AoelY Nol 
YEA/Y Al 
البنات / الدساء‎ 


ET/Y 


KHER # ¥ 


E E 


فهرس الكتب 


الكتاب الجزء | الصفحة 
أحكام القرآن / ابن العربي /۹ 

الإحياء / الغزالي 4/Y‏ 

احتلاف الحديث / ابن قتيبة ۲ت 
الإمامة /Y‏ 


قرتيب المدارك / القاضي عیاض ۲۲۳/۲ت 
تفسیر سعید بن متصور TA c0۹ tof‏ £04 
تفسیر عبد بن حمید Yve/r‏ 


تقييد على رسالة ابن أبي زيد / 1E/Y‏ 


لبعض أفراد البربر 

التلقين / القاضي عبدالوهاب Aff‏ 

تهذيب الآثار / الطبري 1f ef‏ 

TAY YET AAT TYE TAY AA IYA! جامع الترمذي‎ 
TAT TAO YY YoY Ne Novj 

حامع طاوس 114/۲ 

YoY A/F AY حامع ابن وهب‎ 

جامع الخير / سفيان ۸/۲ 


الحوادث والبدع / الطرطوشي YAT‏ 
ذيل تاريخ الطبري / الفرغاني YA۹/۲‏ 


رسالة اين أبي زيد /Y‏ 1 


الرقاق / أحمد بن حنبل 
الرقاق / ابن المبارك 
الزهد / ابن المبارك 
سنن سعد بن منصور 
سنن النسائي 


سنن ابي داود 


سنن ابن ماجه 

السنة“ / الآجري 

شفاء الغليل / الغزالي 
شرح البخاري / المهلب 
شرح مسألة العتبية“ 
الشريعة / الآجحري 
الصحاح 


1۸/۲ 

A۲ 

۳/۱ 

EY 144/۲ 

e4/Y 

cEYT EYI f40 YEE CYEP/Y TYE ATT 
CIT MoA NovVfY EVs EV EFI EYA 
T10 c44 Yol oYYY o17 

4/۲ 

1/1 

vir 

ev 

YAY 

۷/۲ 

YA/Y 


OYY Et EY Yee Ys YA 


ETA TA“ TITY <۹1 


ATA CEFTAA TAS/Y FYE TY 1۹/1 


TAS AMV 
T4 TEA AY Fos TYE FIT TEA 
1Y1 41 ATT EVs EA TI 


VY TVA CFYY Fe fs OYY oof 


۱ . . 
هو ررالشريعة» الآتيء وانظر: «ركتاب الآحري». 


: > (HY 
هر ررالبيان والتحصيل» لابن رشد.‎ 


1 


ا 


اإعواصم / ابن العربي 


فضائح الباطنية / الغزالي , 
فضائل القرآن / أبي عبيد 


قصيدة في السنة 


قواعد الأحكام/ العز بن عبدالسلام 


کتاب الآجري“ 


كتاب إسماعيل القاضي ‏ 


کتاب سنید 

کتاب الطحاوي“ 
كتاب المسعودي© 
كتأب ابن المبارك 


کتاب ابن وضا ے۳ 
کتاب این وهب 


كتب الرأي 
كتب المالكية 
المبسوط 
المبسوطة 


1 
هو كتاب ررالشريعة» السابق. 


FYI/Y 4/Y «<Yoeol1 

arr 

\ fof 

ETé/Y 

oV FFI 14/1 

IAAT 

VIE YIN TY Ye Tes 144 140/۲ 
444/Y 

TTY TT AIA 

/Y 

Ye AVS GNA ITY 1 


TYA TIT NEY AE APE AYY AYof 
Yi YY YTVYY 


AVS ATA ATV ATE AYY ANY AIA/Y 
YYo TIT AAT NYY AY 

۸۹/۱ 

A11 

to/Y 


4/۱ 


هو كتاب ررأحكام القرآن»» مته قطعة حطية محفوظة في القيروان. 


x ۲‏ 
ہو کتاب ررمشکل الآئاں). 


لعله ررالمقالات في أصول الديانات»» وانظر ما علقناه .)0۹/١(‏ 


هو كتاب ررما حاء في البدع والتهي عنها». 


1 


المدونة / سحنون 

المستصفى / الغرالي 

مسند / أحمد 

المسند المصنف / بقي بن متحلد 
المصنف / الإمام أحمد (المسند) 
معجم الصحاية / البغوي 

معرفة علوم الحديث / الحاكم 
المغني / أبو حفص الموصلي 
مقدمة الإمام مسلم 

منتقی حديث خحيشمة 

المنحول / الغرالي 

الموافقات / الشاطبي 


الموطاً / الإمام مالك 
النوادر 


نوازل این رشد٩‏ 


Yo fYE/Y 

vr 

EFT E۹ EY EY/Y 

64/Y 

44۹/Y 

10 110 A/F Y1 

ت 

Y1/r 

V1/r 

1/1 

4/r 

CEY Elo AE CY PoflY FAA AF T/1 
LOA ETE CAY Y1 YY coAfY EVE 
EV TYE VEE VA/Y cYYe T14 YY 
YA۱/۲ 


3/7 


1 . 8 
هو المطبو ع بعنوان ررفتاوی ابن رشد»۔ 


1Y 


فهرس الأشعار 


صدر البيث القافية القائل“ 
ودع عنك آراء الرجال وأشرح س 

وکنت امرءاً من جند یلیس جندي س 

فلو مات قبلي كنت أحسن بعدي س 

ابني ليتني لا احبكم اح س 

ولیس کل حلاف جاء النظر _— 

اعمل يعملي ولا تنظر إلى تقصيري [الحليل بن أحمد] 
ولو جربتني في ذاك الدردبيس جري الكاهلي 
وابن اللبون إذا ما لر في القناعيس [حریر] 

وحير أمور الدين ما كان سنة البدائع مالك 

فأيقن العقل أن العلم فانصرفا س 

وأفصح العلم إفصاحاً اتصفا 

العلم قال أنا أحرزت عرفا س 

علم العالم وعقل العاقل الشرفا س 

لك المرباع فيها والصفايل والفضول س 

ألستم مُزيلي دولة الكفر من الفضل 

زنادقة شيعية باطنية أصل — 


ما بين المعقوفتين من تخريجناء ولم يقع عند المصنف منسوبا. 


T1 


یرون کفرا یظهرون تشیعا الجهل س 


شعور فعلم فاتحاد فقوة آمال س 

وأحييت في الإسلام علماً وسنة أضجما عروة بن أذينة 
ففي کل يوم كنت تهدم بدعة تهدما عروة بن أذينة 
وأول ما أفارق غير شك المرجئونا عون بن عبدالله 
إني لأذكره يوماً فأحسبه میرانا 

يا ضربة من تقي ما اراد رضوانا — 

توف الر جحل منها تامكاً السفنُ رحل من هذیل 
الأرجاز 


لا هم إن كنت الذي بعهدي 
رب العباد ما لنا وما لكا 

حي على مصر إلى حلع الرسن 
إن سلیمی والله یکلؤها 
أنصاف الأبيات 

ألا هل إلى الدنيا معاد وهل لنا 


فهرس الفوائد العلمية 


التوحيد 

آهل الفترة ۰۲۷۲/۱ ۲۷۸ 

أصل دعوة الرسل هو التعبد لله ٠۹/١‏ 

بعض العرب كان يجهل قدر الربوبية ۲۷٤/۲‏ 

تحکیم العقل على الله تعالی ٤١۹/۳‏ 

تقرير أدلة القرآن والسنة أو ما يدشأً عنها قي التوحيد ٤٤/١‏ 

الرأي المذموم ليس خصوصاً ما كان في الاعتقاد A۲1‏ 

القول لا يستقيم إلا بعمل ٠١۷/١‏ 

إثبات ما أنبته الله تعالى لنفسه على لسان رسوله من الصفات هو مذهب أهل السنة ۳/۲ ٤ت‏ 
ما سکت الله عز وجل عته ۱۷۹/۱ت 

ذم المصنف لن ابت لله تعالى ما أثبته لنفسه كالعين والید!! ۳/۲٤ت‏ 
النفاة توهموا أن اتصاف ذات الله بالصفات يقتضي الت ركيب في الذات ٤٥/۲‏ 
ما يفهمه العرب من قرل الله تعالى: (السميع البصير) ٠٥/١‏ 

عقيدة المصنف التفويض ۲/ ٤١‏ ٤ت‏ 

إثبات صفات الله تعالی ٤۱۹/۳‏ 

کلام الباري تعالی ٤۱۷/۳‏ 

الصوت والحرف 4۱۸/۳ 

من زعم ان لله سبحانه حتاً ۳۷۳/۲ 

رؤية الله في الآحرة ٤١١/۳‏ 

ذكر بعض التآليف ف إثبات الرؤية لله تعالی ٤/۲‏ ٣ت‏ 

لا حكن في أحوال الآحرة تصور أصل مسلم إلا من طريق الوحي ٠۹/۱‏ 


Y1 


4۱٤ ء٤۱۲/۳ لیران‎ 

الراد بالميزان عند أهل السنة ۲/۲٤ت‏ 

تطاير الصحف ٤٠١/۳‏ 

سابق القدر حنم على الخلق ما هم فیه ٩/۱‏ 

لا قبول للأعمال من غير إعان بالقدر ٠۱۸٦/١‏ 

الحوض: 

بد المبتدع عن حوض رسول الله غ ۱۸۳/١‏ 

لشرب من حوض الي ب ٠٠١/١‏ 

من كذب بحوض البي لا يشرب منه يوم القيامة ١٠١١/١‏ 

لذين يذادون عن الحوض ١/٦١٠ء ٠١۷‏ 

الصراط: 

إنكار المعتزلة للصراط ۲۳/۲ت 

لصراط المستقيم ۳/١41ء ٤١٤‏ 

لصراط كحد السيف ٤١١/۳‏ 

ماحاء في تفسير الصراط المستقيم /١‏ ۷۸ 

الرجوع إلى الأصول هو الصراط المستقيم ۲/ ٤١‏ 

أهل احق يشبتون الصراط على ظاهره ۲۳/۲ت 

الصراط المستقيم ينتهي بسالكه إلى الجنة /١‏ ۷۸ 

الصراط المستقيم هو الإعان بالقضاء والقدر وعدم سب السلف وعدم التكفير بالذنب ۸۳/١‏ 
الصراط المستقيم هو ما ثبت عليه عمر بن الخطاب حي دحل الجنة /١‏ ۷۸ 
قسم ابن مسعود على أن الصراط هو ما ثبت عليه عمر ۷۸/١‏ 

عدم اللإحداث في الدين لا يوقف صاحبه على الصراط طرفة عین ۳۳/۱ ٠١١‏ 
الكفر والتكقير: 

القول بتأثیر الکواکب کفر؟! ٠٠٠١/۲‏ 

ترك السنة کفر ٠٠۹/۱‏ 

خالفة السنة کفر ٠۲۹/۱‏ 

تكفير البعض للآحرين وقتاهم هو من إذاقة الله البأس لأمة محمد ۸٦/14‏ 
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كفر النصاری کان من طريق التأويل بالرأي ۹٥/١‏ 

الاختلاف في تكفير القدرية ۷۳/١‏ 

ادعاء الثبوة ۷۹۱ ٠‏ 

ضاحب البدعة قد يكون معدوداً قي الكفار الخارحين عن اللة ۸۳/١‏ 

إحتلف كثير من السلف ق تكفير كتير من فرق المبتدعة ۲۲٠ /١‏ 

من مات على الکفر لا غفران له البتة ۲۰۹/۱ 

أتخاذ الأصتام بدع كفرية ٠۷١/۳‏ 

الیهود كقروا بعد معرفة نبوة محمد ۲۳۸/۱ 

الإ“ماعيلية كانوا يظهرون التشيع ويسرون الکفر ١/٤٠۲ت‏ 
حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر ٠١١/١‏ 

أصحاب البدع الكفرية لا يغسلون ولا يدفنون تي مقابر المسلمین ولا يورثون ٤/۱‏ ۲۹ 

احتلاف إثم البتدع فی کون بدعته كفراً أو معصية ۲۹۱/۱ 

تكفير القاضي أبي بكر لعبيد الله بن الحسن العنبري ٠٠٠١/١‏ 

الحرورية 

آهل حروراء من الذين يحبطون الصنيعة بالنة ١/۹ه‏ 

الحرورية نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا قي الأرض ٩٠/١‏ 

ماجاء ثي أن الأحسرين أعمالاً يدحل فيهم القدرية ٩۳/١‏ 

زيغ القلوب ليس خحاصاً بالحرورية بل بجميع أهل البدع ۹۳/۱ 

الخوارج 

مروق الخوارج من الدین ۰۱۸۷/۱ ٠۹۰‏ 

کلاب بحهنم ۷۰/۱ 

آسباب ضلال الخوارج ۹۰/۱ 

لا زاغ الخوارج أزاغ الله قلوحم ۸۹/١‏ 

آهل البدع هم الخوارج ٠۳۷/١‏ 

الخوارج هم الفاسقون ۸۹/۱ 

نقض الخوار ج لهد الله بعد ميثاقه ۸4۹/1 

الخوارج نقضوا عهد الله من بعد مياقه بتأويلاتمم الفاسدة ٩ ٠/١‏ 


1Y 


قطع الخوارج ا آمر الله به أن يوصل ببترهم وسوء فهمهم لآیات الله ۹/۱ 

امخوار ج قطعو؛ قوله تعالی: إن الحکم إلا له) عن قوله: (يحکم به ذوا عدل منکم) ٩۱/۱‏ 
الخوار ج یژمنون عحکم القرآن ویضلون عند متشایمه ۷۲/۱ 

الخوارج أول من ابتدع في دين الله ۹۳/١‏ 

الأمر بقتل الخوارج ۲۹۲/۱ 

ما صنع الشیطان بالخوارج ۷١/١‏ 

حجة الخوارج في زعمهم أنه لا تحكيم للرجال .£ 

أهل الصفة والصوفية"“ وأصحاب الكرامات والولايات 

إطلاق اسم الزهاد والعباد على أهل السنة عند ظهور البدع ثي عصر أتباع التابعين ٠٤۸/١‏ 
كان أبو هريرة من جلة أهل الصفة ٠٤٠/١‏ 

ليس بناء الصفة للفقراء مقصوداً شرعياً re‏ 

أهل الصفة اضیاف الإسلام ٠٣۲/۱‏ 

حال العارفین بالله ٠١۹/۱‏ 

أعرف الناس بالله ٠١۲/١‏ 

أهل التصوف ٠٠١/١‏ 

أجل أحوال الصوفية ٠١۳/١‏ 

الداومة على الأوراد من أصول الصوفية ٠١١ /١‏ 

آداب المريد ١٠٦۳/١‏ 

احتجاج الناظرين من الصرفية بحكايات عن الأوائل قد لا تصح وت ركهم ما هو أوضح لي احق 
الصريح ٠١١/١‏ 

الصوفية والبدع ٠٠١/١‏ 

اتفاق جميع شيوخ الصوفية المتقدمين على أن الابتداع ضلال ٠٠١/١‏ 

الصوفية الأوائل هم الحجة على كل من انتسب إلى طريقهم وم جر على منهاحهم 11/1 
سوء حال الصوفية في زمن محمد بن الفضل البلخحي ٠١١/١‏ 

مقصود القوم(الصوفية) ترك الموى البتة ٠١١/١‏ 

لا يو حد من الصوفية التقدمين من ينتسب إلى فرقة من الفرق الضالة ٠٠١/١‏ 

عند المصنف تحسين ظن زائد كهم» كما نبهنا عليه في عله فاقنضى التنويه. 


1A 


رجوع لفظ التصوف إلى معنیین ٠٤۸/۱‏ 

الكلام في دقائق التضوف لیس من البدع ۳۳۸/۱ 

ادعاء الصوفية التأحرين أن اختراع العبادات طريقاً صحيحاً للتعبد 1 
التصوف قي الأزمان المتأحرة كأنه شريعة احری غیر ما اتی ها محمد 4 ۹/۱٤1ت‏ 
كتير من الجهال يعتقدون أن الصوفية متساهلون في الاتباع ١٤۸/١‏ 

حاشا للصوفية الأوائل أن يبتدعوا ني دين الله ١١۸/١‏ 

أول ما بين عليه الصوفية طريقتهم هو اتباع السنة ٠٤۸/١‏ 

سبب دخول المفاسد وتطرق البدع إلى الصوفية ٠٤۹/١‏ 

امتصوفة احتصوا باسم التصوف انفراداً به عن أهل البدع ١٤۸/١‏ 

ذم البدع وأهلها عند الصوفية المشهورين ١٤١/١‏ 

زاد الصوفية على تشبههم بالخوارج الرقص والزفن والدوران والضرب على الصدور ٠١١/١‏ 
جمهور الناس لا يعرف الفرق بين الكرامة والسحر ۲۹۰/۲ 

حال صاحب الكرامات لا يظهر إلا بعرض عمله على الكتاب والسنة ٠١۷/١‏ 
الولاية قد لا يخفى أمرها وإن ظهر فما في الظاهر آثار ۲۹۰/۲ 

کان من شأن الأولياء الانقطاع عن الناس وإصلاح بواطنهم ٠۳۸/۱‏ 

الصحبة مع أولياء اله ١٠١/١‏ 

الولي ليس معصوماً عن الحطاً ٠٠٤/١‏ 

ذب أولياء الله عن دينه وسنة رسوله 5 ٠٠/۱‏ 

الارتقاء ني المواء لا يعي الولاية حي تقارن بالالتزام بالكتاب والسنة ٠١١/١‏ 
رحل يدعي الولاية يصق جاه القبلة؟! 11/1 

الولاية لا تحصللى لتارك السنة ٠١١۷/١‏ 

أهل الزهد هم أكثر من يبتدعون في العبادات ٠۹٥/١‏ 

تنوير القلوب .ععرفة الله من ألزم نفسه آداب السنة ٠١۲ /١‏ 

من العافية: القلب بلا شغل ٠١۳/١‏ 

هجرة القلوب إلى الله من غلامات الصدق ٠٠١/١‏ 

اهوى وأهل الأهواء 

مرض القلوب مجالسة أهل الأهراء ٠٠٠/۱‏ 


مصير آهل الأهراء إلى النار ٠١١۹/١‏ 
تطلق عبارة هل الأهواء على من غلب هواه على عقله واشتهاره فيه ۲٤٦/۱‏ 
التحذير من جحالسة أصحاب الأهواء حشية الافتتان مم ٠٠١/١‏ 
التحذير من جالسة أصحاب الأهواء وجادلتهم ٠١١/١‏ 

أهل البدع يقدمون أهواءهم على الشرع ۲٤٦/۱‏ 

یتجاری اوی بصاحب البدعة کما یتجاری الكلَبٌ بصاحبه ۲٠٤/۱‏ 
ردة القلوب من جحالسة أهل الأهواء ٠۳۸/١‏ 

سما اهل البدع اتباع اوی ٠۹٩/۱‏ 

لا يطلق لفظ أهل الأهراء على العوام المقلدین ۲۷٠/۲‏ 

غلبة الهوى والحهل بالسنة على المبتدع ۲٠١/۱‏ 

المبتدع متبع نموا ۲٤٤/١‏ 

حال من أمر هوى على نفسه قولاً وفعلا ٠٠١١/١‏ 

أسرع الناس ردة أهل الأهواء ٠١۸/١‏ 

حر الأهواء أعمتق غوراً من صر لاء ١٤١/١‏ 

م يذكر اهوى تي القرآن إلا على وجه الذم 11/١‏ 

العقل إذا لم يكن متبعاً للشرع م ببق له إلا الهوى والشهوة ٠١/١‏ 
من لا یتبع هدی الله ني هوى نفسه فلا أحد أضل منه ٠٠/١‏ 
حال الإنسان إما متبع للحق أو متبع للهوى ٠٠/١‏ 

هوى غير المذموم هو الذي يكون تابعاً لما أمر به ونمي عنه ٠٥/١‏ 
أقسام اتباع الموى ٠٠/١‏ 

الافتراء على الله باتباع الموى في التشريع ٠۷/١‏ 

الهوى هو المتبع الأول في البدع ۲٤٠/۱‏ 

اتباع الهوى في كل ما يفعل بغير اقتداء ٠١۷/١‏ 

الدحول في غمار الخلق میت الهوى ٤۹/۱‏ 

ما من له یعبد من دون الله ابغض إلى الله من هوی ۱۸٤/١‏ 
عبادة هوی من دون الله ١/٤1۸ت‏ 


الأهواء وما تلقيه بين الناس من العداوة والبغضاء ١١١/١‏ 


YY. 


الشعاب هم اهل الأهواء ٠٠۹/١‏ 

الرهبنة والرهبان والتوهب 

لا رهبانية في الإسلام ۲۰۱/۲» ۲۱۷ 

هم بعض الصحابة في الترهب ۰۱۹۷/۲ ٠٠٠١ ۵۹4٩‏ 

التزام ما التزمه الرهبان المتقدمون لا يجوز في شريعتتا ۲۲٠١/۲‏ 

أصحاب الصوامع هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون امم يحسنون صنعاً ۸۹/۱ 
۹ت 

الرهبائية الصحيحة ۲٠۱۹/۲‏ 

ذم الرسول کل لمن اراد من اصحابه ان یترهب ٠۹٥/۲‏ 

ترهب هذه الأمة الحلوس في المساحد لانتظار الصلاة ۲٠۰٠/۲‏ 

سياحة هذه الأمة الجهاد ۲٠٠/۲‏ 

الإسلام 

رز الإسلام بين المسجدين ١/۲ت‏ 

التأليف بين دين الإسلام ودين الأنبياء من قبل ۸/١‏ 

هدم الإسلام بالمشي إلى صاحب البدعة ٠۹۹ ۰۱۸٤/۱‏ 

الإعانة على هدم الإسلام بتوقیر صاحب البدعة ۰۱۸۳/۱ ٠۹۹‏ 

موت الإسلام بادام السنن ۲٠٠١/١‏ 

الصراط المستقيم هو الإسلام ٠٤١/١‏ 

الإسلام هدى إلى أمور الدنيا بالإجمال والقواعد الكلية ١/١٦ت‏ 

ذهاب اللإسلام من أربعة ٠١١/١‏ 

الحزبية ليست من الإسلام في شيء ١/٥۸ت‏ 

أهل الفرق والافتراق 

افتراق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة وأعظمها فتنة ٠٠۸/١‏ 

تفرق المسلمين واقتتالهم بعد مس وعشرين سنة من وفاة البي ل ۸۷/١‏ 
فرق هذه الأمة أكثر عدداً من فرق بي إسرائیل ۷۱/۱ 

الفرق الثلاث والسبعين عند أكثر أهل العلم هي فرق أهل البدع ٠١۹/۱‏ 
الفرقة الناحية هم السواد الأعظم vif‏ 


Y1 


أهل الحتق ليس بينهم احتلاف وذلك من رحة الله هم ۸۷/١‏ 

من رحم الله هم الذین لیس بينهم اختلاف ۸۸/١‏ 

عدم وقوع الاحتلاف بين أهل الرحهمة A۸1‏ 

الذين فرقوا دنهم ليسوا من رسول الله 5 في شيء ٤/١‏ ۸ت 

براءة البي بلك من فرق دينه واحتزب ۸٤/١‏ 

کل من ابتد ع تي الدين بدعة فهو دال في عموم قوله تعالى: إن الذين فرقرا دينهم...) ۸١/١‏ 
مآل من فرق في دينه إلى الفارقة لدينه ١/٥۸ت‏ 

آية السبل تشمل جميع طرق البدع ۸٠/١‏ 

الفرق المخالفة لا تحتمع على كثرها على مخالفة السنة عادة ومعا 1/۱ 

دول أهل التعمق والحدل في آية ذم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا A۲/‏ 

تشعب الأهواء وتفرقها دليل على بطلاما ۸۷/١‏ 

أهل الباطل في احتلاف دائم ۸۷/١‏ 

الفرقة من أحص أوصاف المبتدعة ٠۹۸/۱‏ 

كل ذي عقل يعرف أن الحق لا يتفرق ۸۸/١‏ 

جواب لاي حيان عن استشكال وقع من بعض معاصريه ي تنزيل السلف لبعض آيات ذم الفرقة 
على أهل البدع مع أن هذه الفرق حدثت بعد انقطاع الوحي وموت البي ل ۷1ت 
السلف 

السلف كانوا يستدلون بكلام العرب وكليات الشريعة ومقاصدها ٠/۲‏ 

حال السلف في التعامل مع النصوص وابتعادهم عن الوقوع في البدعة ٠۹۳/۲‏ 

تعامل السلف مع أوامر الله ونواهیه ۲٠۸/۲‏ 

الرد على من اتمم السلف بأنمم عملوا ما م يعمل به من قبلهم ۲۷۸/۲ 

السلف الصاح كانوا احق بالسبق إلى کل خیر ۲۷۹/۲ 

مثابرة السلف الصاح على إخفاء أعمامم ۲۳۴۳/۲ 

احشجاج المغسدين بزلات السلف مع دفنهم لأكثر مناقبهم 1/1 

نظرة في سیر السلف تعلم الناظر مدى تقصبره وتخلفه عن درجاقم ٠١۹/۱‏ 

إدحال السلف لأهل البدع في عموم ألفاظ ذم التفرق والاعتلاف ۷٤/١‏ 

مقلدو الآباء لا يعرفون ام بذلك مخالفون للسلف الصاح ٠١/١‏ 


VY 


حعل سير السلف الصاح مرآة للنفس ۲٠۷/۲‏ 

كراهة السلف أن ينقل عنهم رأيهم في السائل 1۸1/1 

كفير من السلف كانوا لا جيبون إلا عما نزل من النوازل ٠۷١/١‏ 

أسباب ما حاء عن السلف من الامتناع قي التوسع قي الفتیا ۲۲۹/۲ 

كراهة السلف قصد إتيان المساجد المنسوبة إلى البي وتتيع آثار التي يل سداً للذريعة ۲۳۷/۲ 
Y4 PA‏ 

الجماعة 

تعريف الحماعة ۲٠/١‏ 

الحض على التزام الجحماعة ٠٠٠١/۲‏ 

الحماعة المأمور باتباعها هي المتبعة للسنة ولو كانت رحلا واحداً ۲۰٦/۲‏ 
الفرقة الناحية ١/۹٦١ت‏ 

لا بد من ثبوت جاعة أهل السنة حى يان أمر الله ٠۲/١‏ 

اعتزال كل الفرق عند عدم وجود جماعة المسلمين ٠٠٠١/١‏ 

فضل لزوم الجحماعة وإمامهم ٠٠٠١/١‏ 

الصحابة 

سرعة امتثال الصحابة لأمر رسول الله چ ٠۹۸/۲‏ 

الصحابة أتقى من أن يخالفوا أمر رسول الله ل قصداً ٠۸۷/۲‏ 

الارتفاع بين الأقران وبلوغ منازل الأبرار بعحبة الصحابة وآل البيت ٠١١/١‏ 
صحابي نم حلت ناصیته اًبداً لأن الرسول به مسح وجهه بيده Aol Y‏ 
كراهة بعض الصحابة أن يطلب الدعاء منهم للآخرين وسبب ذلك ٠٠١۹/۲‏ 
م يثبت عن أحد من الصحابة التبرك بآثار أحد غير رسول الله ل ۲۸۹/۲ 
لزوم الخلفاء الراشدين العمل دليل على عدم نسخه ٠١١/١‏ 

علو مرتبة الصحابة قي الإسلام ٠۲/۲‏ 

فضل الصحابة ٠٠١/١‏ 

التمساك .عا عليه الصحابة قبل مقتل عثمان ١٤١١/١‏ 

المسلمون 


الاهتمام بالمسلمين من علامات السعادة ٠٠١١/١‏ 


YY 


الکلمون 
إبطال بعض المتكلمة للسنن بادعائهم الإجماع على حلافها ٠٠٠/۲‏ 
البْعدٌ عن حالس أهل الكلام هو الطريق إلى السنة ٠١١/١‏ 

الجهل 

الولاية لا تحصل لتارك السنة ولو كانت عن جهل ٠١١۷/١‏ 

اللائكة 

تأذي الملائكة من الروائح الكريهة ۲٠۸/۲‏ 

سؤال الملكين في القير ٤٠١/۳‏ 

الاعترال 

أول من تكلم في الاعترال ۲۷/۲ 

إنكار المعتزلة للصراط ۲/٣۲ت‏ 

الصحبة 

التحذير من مؤااحاة أهل البدع ٠۸٤/١‏ 

مصاحبة أهل الصلاح من علامات السعادة ٠١٠١/١‏ 

صحبة الكتاب والسنة ٠١١/١‏ 

كيف تكون الصحبة مع الله ومع رسوله ٠١١/١‏ 

التوبة 

سيب صعوبة التوبة للمبتدع لأنه حالف واه 16/1 

إياس الختلق من ملازمة التوبة ٠١۸/١‏ 

المعاصي 

العاصي في الغالب لا توصف بالضلالة ۲۳۰/۱ 

ترك الحلال معصية ۲۰٤/۲‏ 

الزن والسرقة أهون من ترك أعمال البر بزعم التقرب إلى الله ٠٠١۹/۱‏ 
العاصي م يضعها أحد طريقاً تسلك دائماً على مضاهاة القشريع بخلاف الحدثات ۷٠٦/١‏ 
التهاون بأحكام الفرائض سبب في عدم تذوق حلاوة الإبمان ٠١١/١‏ 
عذاب القبر 


عذاب القبر ٤٠١/۳‏ 


Yé 


تواتر احادیث عذاب القبر تواتراً معنویاً ۲۳/۲ت 
الاستقامة 

الحض على الاستقامة ٠۹٦/۲‏ 

استقامة القراء ٠١١/١‏ 

الشرك 

ما جاء في أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية ۲۸۹/۲ 
قطع عمر للشحرة الي بويع تحتها رسول الله سداً لذريعة الشرك ۲۸۹/۲ 
شرك من زعم أن مع الله قاضياً أو رازقاً ٠۸١/١‏ 

التوبة 

لا توبة لصاحب بدعة ١/۱٤۱ء‏ ۱۸۳ 

نحجب التوبة عن صاحب البدعة ١١١ 4١١/١‏ 
اللعن 

لعن صاحب البدعة على لسان الشريعة ٠۸۳/١‏ 

لعنة رسول الله بل لأهل البدع ١/١۸٠ت‏ 

لعن الله وملائكته والناس أجمعين للمبتدع ۲۰۳۲/۱ 

لعن من كتم العلم عند ظهور البدع وشتم الأصحاب ٠١١۹/١‏ 
الخوارج أول من لعن الصحابة والسلف الصاح 

للعنة على من رغب عن سنة البي ك إلى بدعة ٠١١/١‏ 
اللعنة على المستحل من عترة البي لل ما حرم الله ٠١١/١‏ 
للعنة على المستحل رم الله ٠١۳/١‏ 

للعنة على تارك سنة رسول الله ع ٠١۳/١‏ 

للعنة على المتجبر على عباد الله ٠١۳/١‏ 

للعنة على المكذب بالقدر ٠١١/١‏ 

للعنة على من زاد قي کتاب الله ١/۳١١ت‏ 


لعنة الله وملائكته والناس أجعين على من أحدث في المدينة حدتاً ٠۸۷/١‏ 


الغ 
صاحب البدعة عليه ام من عمل ها ۱۸۳/١‏ 


ليس الام الواقع على المبتدع عرتبة واحدة ۲۸١/١‏ 

احتلاف العلماء في إثم الداعي إلى البدعة وعدم الداعي إليها AE ~— Arh‏ 
کل مبتدع آم ۲٤٦/۱‏ 

وزر من دعا إلى سيئة ٠١۲/١‏ 

إنم من أحدث في المدينة حدثاً أو آوى فيها حدتاً ١٠١/١‏ 

لم من قل نيبا أو قتله ني 113/1 

الفرائض 

من أضاع الفرائض ابتلي بتضييع السنن ٠٠٤/١‏ 

النهي عن تضييع الفرائض ٠١۸/١‏ 

الشفاعة 

البدع مانعة من شفاعة محمد ج ۲١۸ ۱۸۳/١‏ 

النبوة والأنبياء 

لولا أن من الله على الخلق بالأنبياء م تستقم هم حياة ٥۸/١‏ 

الحذر من خالفة منهاج الأنبياء وسنتهم ۹/۱ 

الأنبياء هم الذين يطلب منهم الدعاء ۲/٦٠٠٣ت‏ 

هلاك الأمم السالفة باتباعهم آثار أنبيائهم واتخاذها کا وبیعاً Y/Y‏ 
عذر الميع قبل إرسال الرسل في حطمهم في التشريعات والعقليات ٠۸/١‏ 
بعض ما اختص به البي و على مته ۲۸۸/۲ 

الرسول کی کان نورا کله فی ظاهره وباطنه ۲۸۷/۲ 

كراهية البي يه للغلو فيه وإطرائه ۲۹۲/۲ت 

ما جاء في أفعال رسول الله 5 ومزایاه وموقف الأمة منها ۲۹۰/۲ 

ما حاء في تقبيل قبر البي ج ۲۹۳/۲ت 

لا أحد يبلغ رثبة البي بل مهما بلغت رتبته وعظمت في الدین ۲۷٤/۲‏ 
التبرك 

تيرك الصحابة بأشیاء من رسول اله 4 ۲۸١/۲‏ 

هل تبرك الصحابة بوضوء رسول الله ج وبصاقه في غير يوم الحدیبية؟ ۲۹۲/۲ ت 
تبرك الصحابة بآثار الرسول ل والسبب ف ذلك ۲۹۱/۲ 


۷ 


ما يشترط للراغب ف التبرك باثار رسول الله ک4 ۲۹۳/۲ ت 

السبب الذي من أحله ترك الصحابة التبرك بغير آثار رسول الله کل ۲۸۸/۲ 
م يشبت عن أحد من أفاضل الصحابة أنه م التبرك بآئاره من کان معهم أو جاء بعدهم YAV/Y‏ 
الدليل على منع التبرك بآثار الصالین ۲۸٦/۲‏ 

تبرك اصحاب الحلاج ببوله وعذرته أفضی إلى القول بألوهیته ۲۸۹/۲ 

الرؤيا 

ريا الأنبياء وحي ۸۲/۲ 

الرؤيا الي هي حلم من الشيطان ۸٠/۲‏ 

فائدة الرؤيا البشارة والنذارة ۷۸/۲ ۸٠‏ 

لا يجوز أحذ الأحكام بواسطة الأحلام ۷۸/۲> ۸١‏ 

الرؤيا الي يخبر فيها الرسول ل الرائي بالحكم تعرض على قواعد الشريعة ۲۸۲/۲ 
علوم القرآن 

القرآن آخر الكتب السماوية ٠٤۳/١‏ 

اتفاق الصحابة على جع القرآن ٠١/۳‏ 

هلاك من لا يفهم کلام الله ٤۲/۲‏ 

ذم تأويل القرآن على غير تأويله ٤۲/۲‏ 

من جادل بالقرآن واتبع متشاهه vf‏ 

أول من وقع منه التشكيك في متشابه القرآن ١/١1۳ت‏ 

حجة المبتدعة في قوم بخلق القرآن بزعمهم عقلية و“معية ٤/۲‏ ٤ت‏ 

سب نزول ریا ايها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم) ٠۹٥/۲‏ 
سبب نزول صدر سورة آل عمران ۷٤/۱‏ 

بدعة قراءة القرآن بصوت واحد ٣۲۷/۲‏ 

كان الصحابة إذا قرا عليهم القرآن اقشعرت جلودهم دون شطح ٠٠۸/۲‏ 
التكلف في الانفعال عند قراءة القرآن مسقطة للأدب والمروءة ١١١/۲١‏ 

زيارة الملائكة قبر معلم القرآن ۳۳/١‏ 

تخصيص شيء من القرآن دون شيء ني الصلاة أو في غیرها ٠۰ ٠/۲‏ 

النهي عن تكرار سورة الإحلاص في الركعة الواحدة ۳۰۱/۲ ١١٣ت‏ 


YYY 


ما جاء في تفسير ل(أولي الأمر) ٤۷/١‏ ١ت‏ 
تفسیر فاسد لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وحهه) ۳۷۳/۳ 


الباء الرحوة عند أهل التجويد >٠۳/۳‏ 


¥## 


أ 
إ 
E‏ 


YA 


أصول الفقه 


أصول الفقه هو استقراء كليات الأدلة ٤٤/١‏ 

من مقاصد الشرع حقن الدماء ٤١/۳‏ 

مصطلحات أصولية 

۲٤۲/۱ الاستحسان‎ 

۲٤۳/۱ التشابه‎ 

۲٤۳/۱ انحکم‎ 

المصالح المرسلة ۰٤٤/۱‏ ۳۰۸ ۳۱۱ ۸۸/۳ 

التكاليف معللة ٠٥٠١/۳‏ 

المناط لا يلزم أن يثبت بدليل شرعي بل قد يثبت بدليل غير شرعي ۱١١/۳‏ 

غام حاص المع ٠٠۹/۳‏ 

العام الظاهر الذي لا حصوص فيه ٠٠۹/۳‏ 

الشرع إن جاء على ما ظاهره العموم فعمومه إا یعتبر عادیاً ۳۲۲/۲ - ۲۲۲ 
شرع من قبلنا ۲۲۲٢ »۲۰ ٤/۲‏ 

العادة لا تقتضي قي العموم الأكثرية لا انحتام الشمول ٠۲۳/۳‏ 

إن كل قاعدة كلية تکررت ولم یات ها خصص فیجب أن تبقی على مطلقها ۲٤١۱/۱‏ 
خبر الواحد 

٩ ٤/۳ حبر الواحد‎ 

الخبر احتف بالقرائن يفيد العلم النظري ۲/١٣ت‏ 

حبر الواحد إذا استند إلى قاعدة مقطو ع ها فهو في العمل مقبول ۳۳/۲ت 

تقدم القرآن على حبر الآحاد مطلقاً إذا لم يكن يستند إلى قاعدة قطعية ۳/۲٣ت‏ 
خير الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقاً له يفيد العلم اليقین ۲/٥٣ت‏ 
حبر الواحد عبد الأشاعرة لا يفيد العلم اليقيني ۳/۲٣ت‏ 

ميل المصنف إلى قول بعض الأشاعرة في أن حبر الواحد لا يفيد العلم اليقيي ۳/۲٣ت‏ 
معظم نقل السنة بالآحاد ٠۸۸/١‏ 


¥۹ 


عامة التكليف مبي على خبر الآحاد ٠۸۸/١‏ 

خبر الواحد المتلقى بالقبول يوجحب العلم عند جمهور العلماء 0ت 

القطع بصحة الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول ٤/۲‏ ٣ت‏ 

خبر الواحد إذا صح سنده وجب قبوله مطلقاً في العقيدة وتییزها ۰۳۲/۲ ۳٣ت‏ 
اتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه البحاري ومسلم بالقبول ۳۳/۲ ت» ٤٣ت‏ 
إحباط عمل من ينكر العمل جخبر الواحد مطلقا ٠۸۸/١‏ 

الظن 

الدليل لظي إن رجحع إلى قطعي فهو معتبر وإن لم يرحع وجب التثبت فيه ۳۳/۲ت 
الظي المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي قمردود ۳/۲٣ت‏ 
الظن الذي أثاره دليل غير مذموم في الحملة ٠۲/۲‏ 

لظن المستند إلى أصل قطعي معمول به في الشريعة اينما وقع ٠۲/۲‏ 

الظن في الفروع معمول به عند أهل الشريعة ٠٠/۲‏ 

لظن کله مذموم إلا ما تعلق بالفروع منه ٠۲/۲‏ 

ذم الظن في القرآن ٠٠/۲‏ 

لظن أکذب الحدیث ۳۷/۲ 

ما جاء فی أن الظن أکذب الحدیث ۱١/١۲١ت‏ 

لتواقر 

اُعوز ان یوحد حدیث عن رسول الله ل متواتر! (1!) ۱۸۸/۱ 

السنن العملية المتفق عليها أكثرها متواترة ١/1۸۸ت‏ 

العمل بالمنسوخ مع العلم بالناسخ ٠٠١/۲‏ 

المتشابه 

معى المتشابه عند أهل العلم ١/۲۸۹ت‏ 

التعلق بالمتشامات ٤٥/۲‏ 

المتشابه الإضافي ۷/۲ 


المتشاممات لا تعد دليلاً ٤٠/۲‏ 
أهل البدع يتبعون دائماً اتشاب ۲٤٤/۱‏ 
من سمة أهل البدع ترجيح المتشابه على امحکم ۲٠۲/۱‏ 


YA. 


دوران المسألة بين مشروعيتها وبدعيتها يدخلها تحت حكم المتشابه ۲۹۳/۲ 
غد العلماء ترك المتشابه من قبيل المندوب إليه قي الحملة ۲٠۹۹/۱‏ 

ما يد ركه العبد من الفضل بإمساكه عن الشبهات ٠٠۲/١‏ 

النهي الوارد في المعشامات إنما هو حماية من الوقوع قي المنوع ۲۸۲/۲ 
الأدلة 

حقيقة الدليل أن يكون ظاهراً في نفسه دالاً على غيره ٤۲/۲‏ 

کل دلیل فیه اشتباه وإشکال لیس بدليل تي الحقيقة ٤۲/۲‏ 

الأحكام لا تبت إلا بادليل الصحيح ۲۲/۲ 

القياس 

القیاس الفاسد »٠٣٣/۱‏ ۱۷/۲ 

تنصل العلماء من القول بالقياس ٠۷۸/١‏ 

ذم القیاس على غير صل ۱/٦1۷ت‏ 

إجماع السلف على العمل بالقياس ٠١/۲‏ 

تقدتم الحديث الضعيف على القياس ١١/۲‏ 

أحمد كان يل إلى نفي القياس vf‏ 

القياس بالرأي ضلال وإضلال ٠٠٦۹/١‏ 

مفارقة المغرق في القياس للسنة ٠۸۲/١‏ 

القياس بالرأي وثلمة الإسلام ٠١١/١‏ 

قياس الدين بالرأي ٠٠۸/١‏ 

علم المقاييس أصله في السدة ٠٠١/۱‏ 

عمدة کل مبتدع القیاس الفاسد ٠٠١/۱‏ 

القياس المذموم ١/۸٦١ت‏ 

فوائد لغوية ونحوية وحديثية 

ذم بعض السلف لعلم الحو ۳۳۲/۱ 

عدم دحول علوم النحو والتصريف وأصول الفقه والدين قي مسمى البدعة ٤٤/١‏ 
رد السلف على من کان ينتقص علم النحو ٠٠١/۱‏ 

ما حاء في حرفي (الصاد) و(الظاء) وقرب خر حیهما ١/۹۷١ت‏ 


A1 


اتساع اللغة ٠١۸/۳‏ 

تعلم العربية لإقامة اللسان وتحسين المنطق ٤۲/۲‏ 

کٹیر ما یوقع اجهل بکلام العرب في ماز ٤۰/۲‏ 

الخلتق والتقدير قي اللغة واحد ۹/۱ثت 

علوم اللسان هو فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها ٤/١‏ 
السبيل القصد هو طريق الحق ۸٠/١‏ 

احدثات تدخل ف المشروعات ۲۸/۱ 

الفتوة هي اتباع الببي ٠١۸/١‏ 

الوحل: هو تأثر ولين يمحصل في القلب فيقشعر الحلد ٠١١/۲‏ 
الاجتهاد والقليد 

للمجتهد المحطىء المتبع لدلیل اجر عند الله ۲٣۳/۱‏ 

قول من یقول کل جحتهد من اهل الأدیان مصیب ٠٠١/۱‏ 

هل کل جحتهد في العقلیات أو النقلیات مصیب؟ ٠١٠/۳‏ 

الاحتلاف ني الإثم الواقع على صاحب البدعة من ناحية ونه مقلداً آو ججتهداً ۲۸۱/۱ 
اسوب إلى البدعة إما أن يكون مقلداً فيها أو جتهداً فيها ev‏ 
تشبيه حطاً ايحتهد بالبدعة الإضافية ٠۹۱/۲‏ 

الجحتهد لا يقع منه الابتداع إلا فلتة ۲٤۷/١‏ 

ما كان يقوله الإمام مالك إذا فين واحتهد برأيه ٠۸١/١‏ 

احتهاد المتأهل ي الدین ۲٤٦/۱‏ 

المقلد الببحت ۲۷٠١/۱‏ 

خحطاً من قال خطأ الناس خير من إصابة النفرد ۲٠٠۵/۲‏ 

تقلید العلماء إذا تعارضت أقوالهم ۲۸۳/۲ 

المندوب 

إذا كان المطلوب مندوباً لکن لا يعمل به إلا بوقوعه في منوع ۲۲۱/۲ 
المندوب وما يشترك به مع الواحب والباح ٠۹۲/۲‏ 

الأستحسان 


الاستبحسان تسعة أعشار العلم ٠۸۲/١‏ 


YAY 


ن اتوت تک ماقا 0 


اعتقاد الكفار في ردهم على رسول الله ت بغير دليل أن الخلاف يوهن الثقة ويقبح جهة 
الاستحسان ٠/١‏ 

استحسان دخول الحمام ٩۲/۳‏ 

سد الذرائع ۱۷۷/۱ ۳۲۸/۲ 

شرع من قبلا 

کانوا إذا حرموا على أنفسهم شیا حرم علیهم ۲۱۱/۲ 

التكليف 

أفعال العباد تنقسم إلى أمر وني وإباحة ٤١/١‏ 

ما ينهى عنه لكونه مخالفة حاصة يكون في باب الحرم أو المكروه ٤۲/١‏ 
بعض الحالات الي يرتفع فيها التكليف ٠٣/۲‏ 

الشرع م یقصد إلى تعذیب النفس مع التکلیف ۲۲۷/۲ 

بقاء التكليف على المكلف إلى الموت ولو بلغ في مراتب الفضائل ية مرتبة ٠٠/۲‏ 
التكاليف معللة ٠٠/۳‏ 

الكتاب والسنة 

خجية الكتاب والسنة ٠٠١/١‏ 

انحصار المداية ق الكتاب والسنة ٠١/١‏ 

حير الحدیث کتاب الله ١ر١١٠‏ 

الهدى والنور في كتاب الله ١١٠١/١‏ 

لقلان اللذان تر كهما رسول اله ل هما الكتاب والسنة ١ر١١٠‏ 
الحمتق والضلال في ترك القرآن والاعتماد على الكتب السابقة ۹٩/۱‏ 
الكتاب والسنة هما شاهدا العدل قي کل قول أو عمل ٠١۸/١‏ 

لكتاب والسنة لم يبقيا لغرهما بجالاً يعتد به ٠١/١‏ 

البراءة من كل من تعمد خالفة الكتاب والسنة ١/٦١١ت‏ 

لعاقد على الكتاب والسنة مستمسك بالعروة الوثقى ١٤/١‏ 

توجه الشاطي نحو علوم الكتاب والسنة ٠١/١‏ 


YAY 


الترك 

أقسام اترك ٠٤/١‏ 

أنقسام المطلوب ت ركه من العباد إلى حرم ومكروه وبدعة ٤۲/١‏ 

ترك المندوب إن كان كلا فإنه يعثبر معصية ٠٤/١‏ 

من أوصاف التقين ترك ما لاباس به حذراً ما به بأس ٠۲/١‏ 

ترك المتشابه حذراً من الوقوع قي الحرام orl‏ 

من ترك أمراً مشروعاً لسبب يعتبر فلا حرج في ذلك ٥٠/١‏ 

ترك الماح تديناً معارضة للشار ع في شرع التحليل ٠٣/١‏ 

ترك المباح إن م یکن تديناً كان التارك عابتا بذلك عاصیاً بت رکه ۰۲/۱ 
ت ركه لك للفعل لا يتقيد بكونه -خصوص النهي عنه ٤/١‏ دت 

من ترك أمراً لا یازم أن کون رما له ۲۰۹/۲ 

ترك الني بال عمل شيء مع وجود مقتضاه في جميع عمره وكذلك السلف الصاح نص في الترك 
YVr/Y‏ 

ترك أي هريرة لتأويل شيء تما روى تتميماً للسلامة من الخطاً ٣٤/۱‏ ت 
الحرم 

جرد ترك الشيء لغرض هل يعتبر تحرعا له ۲۰۵/۲ 

الحرم تشریع ۲٠٠۹/۲‏ 

أقسام تحر الحلال ۲١٠۷/۲‏ 


ما حاء في سبب نزول آية التحرم ۲۱۳/۲ 

من قال أن آية الحرم خاصة بالبي ل ۲٠۱۳/۲‏ 

صور تحرم ما حل الله ۲٠٠١/۲‏ 

تفاوت الحرمات ۲۲۲/۲ 

ما جاء فيمن حرم اللحم على نفسه لاشتهاءه النساء بعد أکله ٠۹۹/۲‏ 
هم بعض الصحابة بتحرمم الحم علیهم ١۹۷/۲‏ 

منع تحرم الحلال هو مذهب الصحابة والتابعين ومن بعدهم 1/۲ 
ذم تحربم الحلال وإن كان بقصد سلوك طريق الآحرة ۲٠٠/۲‏ 

تحر ما أحل الله هو من حطوات الشیطان ۲١۲/۲‏ 


TA 


كل من حرم على نفسه شيا ما أحل الله له فليس ذلك التحرم بشيء ۲٠۲/۲‏ 
تعرمم ما أحل الله من الطيبات تديتاً او شبه تدین والاعتداء بذلك ٠۹٥/۲‏ 
ترك المباح تدينا هو الابعداع في الدین ٠٣/١‏ 

تحرمم الحلال اعتداء لا يبه الله ٥۳/١‏ 

تحرج الطعام على النفس من أجل مضرته ٠١/١‏ 

العلم 

البي ب كان للمعلم الأرل ۲۷٤/۲‏ 

كراهة المتقدمين لكتابة العلم ٠٠٠/١‏ 

يجب كتابة العلم ذا حیف دروسه ٠٠١/١‏ 

کراهية السلف کتب العلم من الحدیث وغیره ۲۹۹/۱ 
أهمية حفظ القرآن و كتابة العلم لمن يؤحذ عنه العلم ١١١/١‏ 
من هو الراسخ في العلم ٠/۲‏ 

الراسخ في العلم لا بیتدع أبداً ۲٤۹/۱‏ 

انتشار البدع عند قلة العلم وكثرة الحهل ٠١/١‏ 

العام من اتبع العلم واستعمله ٠١٠۲/١‏ 

می جوز للرحل أن یتکلم على الناس؟ ٠١۹/۱‏ 

قبض العلم بقبض العلماء ٠٠١ »۱٠۹/۱‏ 

نز ع العلم بقبض العلماء ٠١۹۷/١‏ 

حفظ العلم قي الحاسوب ۷/۳١١ت‏ 

موت العلماء وما یت رکه من شر ۱۲۹/۱ 

موت العلماء واتخاذ الناس رؤوساً جهالاً ٠۷١/١‏ 

العام الرباني هو الذي يري بصغار العلم قبل کباره ۲۹۸/۲ 
التماس العلم عند الأصاغر من أشراط الساعة ٠۷١/١‏ 

وضع المصا الدنيوية م يكن إلا بتعليم من الله تعالى ٠۷/١‏ 
أسباب الإعراض عن طلب العلم ٦١/١‏ ١ت‏ 

شدة العلم ٠١١/١‏ 

ذم من منع الناس من التعلم ١١١/١‏ 


Ao 


ذم من لا يتعلم ما هل ١٠٦۱/۱‏ 

صناحب العلم لا يدري مى يفتقر إلى علمه أو مي يفتقر الناس إليه 1/1 
ذم من لا يعمل بعلمه ۱۹۱/۱ 

ذم السؤال عن الأغلوطات ٠۷١ ۱۷١/١‏ 

تفريع المسائل قبل وقوعها ۱۷٥/۲‏ ٦1۷ت‏ 

ما جاء في النهي عن التحدث بشرار المسائل ۲۹۰/۲ 

الحدیث الذي حبر به معاذ بن بل عند موته تاا ۲۹۸/۲ 

القصود بحض علي بن أي طالب أهل العلم على تحدیث الناس ما یعرفون ۲۹۸/۲ ت 
من حص بالعلم قوماً دون قوم كراهية آن لا یفهموا ۲۹۸/۲ 

احدث العوام ما لا يعقل معناه كالعابث بنعمة الله ۲۹۰/۲ 

لا تحدث بالعلم غير أهله فتجهل ۲۹۹/۲ 

لا تمنع العلم هله فتام ۲۹۹/۲ 

الفلاح بالعمل بالعلم ولو كان یسیراً ۱/۱٦۱ت‏ 

أفضل الأحوال ما قارن العلم ٠١٤/١‏ 

الزائغ لا يجري على طريق الراسخ بغير حكم الاتفاق 1Y‏ 

تعامل الراسخين في العلم مع أدلة الشريعة ٠١/۲‏ 

ا لحض على تعلم أصول الدین قبل غرائب العلم ۲۹۷/۲ 

عاقبة الخطا في طلب العلم ٠١١/١‏ 

ضرر كل عمل لا يوافق العلم أكثر من نفعه ٠١١/١‏ 

من أسباب انشغال أهل الرأي به صعوية فهم الأحاديث ٠١۷١/١‏ 

من أسباب الضلال والإضلال الانشغال بالرأي ٠۷٠١/١‏ 

من أسباب الضلال والإضلال الاستحياء من قول لا أعلم ٠۷١/١‏ 

من بقي له بعض الحهالات في طريق الاستنباط واتباع الأدلة م يحل له أن يتبع الأدلة الحكمة 
والمتشابمة ۸/۲ 

من أسباب الابتداع استفتاء من لیس بعالم ٠١۹/۳‏ 

قواعد 

الاتفاق على تقد القطعي على الظي عند التعارض Y/Y‏ 


TA“ 


احقلاف العلماء رة الله إلا قي تحريد التوحيد ٠١١/١‏ 

الأحذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله ج ٠٤١١/١‏ 

هل يقتضي النهي الفساد؟ ۹١/۳‏ 

إذا تعارض متعارضان وحب الترحیح ٠٠٣۹/۱‏ 

إذا تعارض حقان و م حكن الحمع بينهما فلا بد من تقدع ما هو آكد في مقتضى الدليل ٠۸٤/۲‏ 
إذا تعارض دليلان وجب الترجیح بینهما ١/٦٦۳۹ت‏ 

إذا تعارض قطعي وظي يقدم القطعي ٠٦/۲ ۳٠۳/۱‏ 

إذا ثبت جزئي في المصال المرسلة ثبت مطلق الصا المرسلة ٤٠/١‏ 

لأشياء قبل وجحود الشرع على المتع دون الإباحة ۲۷۲/۲ 

لأصل إذا ثبت قي الحملة لا يلزم إثباته في التفصيل ۲٠/۲‏ 

الأصل الشرعي أن كل مطلوب هو من جملة ما يتعبد به الله تعالی ویتقرب به إلیه ۲٠۸/۲‏ 
لأصل قي الأشياء الإباحة ۲۷۲/۲ 

إطلاق المقيدات شرعاً رأي ني التشریع ۲٠٠/۲‏ 

للفظ يقتضي العموم لغة ۹۳/۱ 

إن الإجماع لا یکون إلا عن دلیل شرعي ٠۲۹/۱‏ 

إن الذريعة بحري ججحرى المتذرع به أو تقاربه ۲۸۲/١‏ 

إن العمل المورث للحر ج عند الدوام منفي من الشريعة ٠۸١/١‏ 

بحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة وشدته ٠١۷/١‏ 

لتأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الحبلة ٠١/١‏ 


ترك الأولين لأمر ما من غير أن يعينوا فيه وجهاً مع احتماله في الأدلة الحملية ۲۹۸/۲ 

تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة يعبادة ما يتضمن حكماً شرعياً فيه على الخصوص ١١/١‏ 
التقبيد في الطلقات الي نم يشبت بدليل الشرع تفييدها رأي في التشريع ۲٠٠/۲‏ 

الحجة في المقتدين برسول الله ب ۲٠۲/۲‏ 

الحرج مني عن الدين جملة وتفصيلاً YoY‏ 

حاصية السنة الدوام والإظهار في جحامع الناس ۲٤٦/۲‏ 

درء المفاسد آكد من حلب الصاح ۲۲۲/۲ 

رد الفروع إلى الأصول ٠٠۹/۱‏ 


YAY 


السكوت عن حكم الفعل أو الترك إذا وحد المعن المقتضي له إجماع من كل ساكت على أن لا 
زائد علی ما کان ۲۹٦۷/۲‏ 

السنة مفسرة للکتاب ٠۲١٤/١‏ 

سنة ولاة الأمر وعملهم تفسير لكتاب الله وسنة رسول الله ڳل ٠١١/١‏ 

لشرع إذا نمى عن شيء وشدد فيه منع ما هو إليه وما دار به ورتع حول ماه ٠۷۷/١‏ 
لشريعة جحاءت كاملة تامة لا تحتمل زيادة ولا نقصان ٠٠/١‏ 

الصفة لا تفارق الموصوف ٠۲۱/۲‏ 


لعادات کلھا إذا قصد مما امتتال أمر الله عبادات ۲۱۸/۲ 


لعبادات لا يصغها إلا الشارع ۲۷۳/۲ 

العذر قبل الإرسال وقطعه بعده ٠۸/١‏ 

عمل الإجماع کنصه ۲۷۳/۲ 

العمل با منسوخ مع العلم بالناسخ باطل لللإخحلاف Y1o/Y‏ 

العمل بالنافلة الي ليست بستة على طريق العمل بالسنة إحراج النافلة عن مكاما اللخصوص ما 
شرعاً ۲۲۵/۲ 

العموم يراد به الخصوص ٤٠/۲‏ 

الغالب أغلب ٠۲/١‏ 

قد يضرب المغل في الشيء مما لا يكاد يصح في الوحود ١/٤١٠١ت‏ 

القرآن وما بينته الشريعة هو هدی الله ٠٥/١‏ 

كل دليل حاص أو عام شهد مم معظم الشريعة فهو الدليل الصحيح ٠/۲‏ 

كل عمل أصله ثابت وي إظهار العمل به ما يخاف أن يعتقد أنه سنة فت رکه مطلوب ۳۳۳/۲ 
كل ما عمل به عليه السلام فإن اقتداء الأمة به مشرو ع ما لم يدل دليل علي الاخحتصاص ۲۹۰/۲ 
كل ما واظب عليه رسول الله ي من النوافل وأظهره ي الحماعات فهر سنة ۲٠٠١/۲‏ 

کل مرغب فيه إن ثبت حكمه أو مرتبته تي المشروعات من طريق صحيح فالترغيب بغير الصحيح 
مغتفر ۲۳/۲ 

كل مزية أعطيها البي بك فإن لأمته أموذجاً منها مالم يدل دليل على الاختصاص ۰/۲ ۲۹ 

کون الشيء حيرا أو شرا لا يثبت إلا بالشرع YVA/Y‏ 

کون الفعل یکون مستحباً تي موضع لا يلرم استحبابه فی آخر ۲۰٤/۲‏ 


TAA 


لازم المذهب هل هو مذهب أُم لا؟ ۳۸۸/۲ 

لیس في الحکم واخدیث عاباة ۲۳/۱ 

لین کل ما هو ذریعة إلى ممنوع بنع ٠۲۸/۲‏ 

ما انب على امحدث غدث ۳۰۸/۲ 

ما لا یتم الواحب إلا به فهو واحب ۳۱۹/۱» ۳۳۱» ۱۸٤/۲‏ 
المبالغة في الوزر بمقدار المبالغة قي الاستدلال ۲۸۲/۱ 

الفسرون يحملون اللفظ الراد تفسيره على ما يشمله الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا بحسب ما 
يقتضيه اللفظ لغة ٠۷٤/١‏ 

من حرم الأصول حرم الوصول ٠٤٣۹/۱‏ 

المندوب والإباحة وغیرما لا تفبت إلا بالصحيح ۲۲/۲ 

المندوب لا حرج في ت ركه في الحملة ٠۷١۹/۲‏ 

من شرط المقيس عليه أن يغبت النقل فيه من طريق مرضي ۲۷۷/۲ 
نفي جميع الغرر قي العقود لا يقدر عليه ۷۳/۳ = ۷٤‏ 

النهي الراحع إلى أمر حارج لا يفيد الفساد ۹۰/۲ إت 

النهي المعلول يقتضي انتفاؤه عند انتفاء العلة ٠۸٠١/۲‏ 

هل الترك فعل؟ ٠٤/١‏ 

هل الخطاب للأمة يدخحل فيه البي 4؟ ٠٠٠/۲‏ 

هل الخطاب للبي کل حطاب لأمته؟ ۲۱۳/۲ 

وضع الأسباب للشارع لا للمكلف ۲٤٠۰/۲‏ 

الولاية لا تحصل لتارك السنة ٠١١/١‏ 

لا احتهاد في العقائد والعبادات ٤۷/١‏ ١ت‏ 

لا حرج فی الدین ٠٠۹١/۲‏ 

لا فرق بين أسماء الحوارح وأماء المعاني ۳/۲٤ت‏ 

لا يستدل بالأحلام في الأحكام إلا ضعيف ۸٠/۲‏ 

لا يصح أن تكون العلة غير مؤثرة في زمان البي بي والخلفاء بعده ثم تصير مؤثرة ٠٠۸/۲‏ 
لا یعدل عن الأصل إلا بدلیل ۲۳۹/۲ 

لا حكن أن يقع تعارض بين قطعيين في الشريعة ٠٦/۲‏ 


A4 


لا يوحد تعارض بين العام والخاص عند المحققین ٠١٠١/۱‏ 

الجاع 

الأمة معصومة في إجماعها ۳۳/۲٣ت‏ 

الأمة لا تحتمع على ضلالة ۰۲۹۹/۱ ۳۲۹» ۳۹٣۳‏ 

ما جاء قي الإجماع المعتبر ٠٠٠۲/۲‏ 

الإماع المبني على الاجتهاد حجة مقطو ع ها ۲ت 

لا حلاف أنه لا اعتبار بإجماع العوام ٠٠۲/۲‏ 

من ادعى الإجماع فهو كاذب ro1/r‏ 

إجماع السلف بذم البدع مطلقاً rer‏ 

إجماع الصحابة على المصحف والرجوع إليه 1/1 

جاع الناس على جمع القرآن وکتبه في المصاحف ۲۹۹/۱ 

اتباع إحتماع الصدر الأول من علماء الإسلام الطريق إلى السنة ٠٠١١/١‏ 

من زعم الإجماع من غير تحقق وتشت ولكن لنصر رأیه ۲١۷/۲‏ 

مخالفة المتأحرين لإهاع المتقدمین ٠٠٠٤/۲‏ 

إجماع الصحابة على ترك التبرك بغیر آثار رسول الله 5 ۲۸۷/۲ 

إجماع الأمة على القول بصحة الخبر أقوى من إفادة العلم من القرائن المختصة ومن جرد كثرة 
الطرق ۲/٥٣ت‏ 

إجماع السلف على أن من قرا سورة الإحلاص في ركعة واحدة لا يساوي في الأجر من أحيا اليل 
وقام فيه بالقرآن کله ۳ت 

الاتفاق : 

الاتفاق على أن أول من زاد أُذاناً آحر في الحمعة هو عثمان ۳/۲١٣ت‏ 

اتفاق الفقهاء على أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء.من الصلوات المسنونات والنواقل 
Y/Y‏ 

٣٤۲ ۳۲١ ۳۱۹/۳ ۱٥۰۵/۱ التحسین رالتقبیح:‎ 

طريقة أهل التسحسين والتقبيح أن العقل يستقل بالتشریع ٠١۱/١‏ 

-حسن وقبح البدعة لا يعرف إلا من جهة الشرع ٠٠۷/١‏ 

کون الشيء يرا أو شرا لا ثبت إلا بالشر ع ۲۷۸/۲ 


4۰ 


العقل لا بحسن ولا قبح ۲٠٠١/۲‏ 

الشريعة: 

الشريعة بحاءت لمصاح العباد في عاجاتهم وآجاتهم of\‏ 

الشريعة أباحت التوسع في التصرفات ٠١/١‏ 

ما ينهى عنه لكونه خالفاً يضاهي التشریع ٤۲/۱‏ 

حال الفلاسفة مع أصول الشرائع ٠۹/۱‏ 

وضع الشرائع إغا هو لصاح العباد ني العاجحل والآجل معا ١/۹«ت‏ 

لا بد أن يبقى من الشريعة المفروضة ما بين زمان أخحذها الاندراس وبين إنزال الشريعة بعدها بعض 
الأصول معلومة ٠۹/۱‏ 

بعث ألأنبياء عند أحذ الشرائع ق الدروس ٠۹/۱‏ 

الشريعة ما زالت في أثناء نزوها على توالي تقريرها تبعد بين أهلها وبين غيرهم ۸/١‏ 
التشريع لا يكون إلا لصاحب الشرع ۲٠٠۹/۲‏ 

الأشياء قبل وجود الشرع هل على الإباحة ام على النع؟ ۲۷۲/۲ 

کیفیه تعامل رسول لله إل مع المباحات YYv/Y‏ 

الله لم يطالب العباد بترك الملذوذات وإغا طالبهم بالشکر علیها إذا تناولوها ۲۲۹/۲ 
الشارع أباح أشياء ما فيه قضاء ممة الفس ومتعها واستلذاذها A:‏ 

اعتقاد ما ليس بسنة سنة والعمل ما على حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة ۲٠٠/۲‏ 
أنواع السكوت عنه في الشريعة ۲٠۳/۲‏ 

الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها ٠٠/۲‏ 

مدار الشريعة على ضم الأطراف ٠٠/۲‏ 

لا يصح أن تتوافر دواعي المسلمين على ترك نقل شريعة من شرائع الدین ۲۹۹/۲ 
لا بعكن أن تعارض الفرو ع الحزئية الأصول الكلية ٤٠/۲‏ 

الوجوه ال تثبت مما الشرائع ۲٠۹/۲‏ 

لو كان التشريع من مدركات الخلق م تنزل الشرائع ٠٤/١‏ 

الفتيا 

الامتناع عن الفتيا قبل نزول المسائل ٠۷۸/١‏ 

الفتيا على الخروج عن العهدة ٠۷۹/۱‏ 


كراهية الفتیا ١/٦1۷ت‏ 

عاقبة الفتوی بغیر علم ٠٠۹/۱‏ 
العمل بالفتيا عند الاضطرار ۱۸١/١‏ 
صوانی الأمراء ۵۷۹/۱ ٠٠۳/۳‏ 


ضلال الف برأيه وإضلاله ٠۷١/١‏ 
مراتب السائلين وحال الفتين معهم ١/١٣ت‏ 


# # * 


تت تاتون 


فهرس الفوائد الحديثية 


الإسناد من الدين ٠١/۲‏ 

ول من قسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام ٠۷/۲‏ 

سبب أخحذ العلماء بالحديث المرسل ٠١/۲‏ 

سبب رواية أحمد عن جاعة من الضعفاء في المسند ٠١۷/۲‏ 

لضعيف الذي قبله أهل العلم ثي الترغيب والترهیب ٠۹/۲‏ 

لعمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب ٠٠١/١‏ 

شروط الضعيف الذي يعمل به ف الترغیب والترهیب 1۹/۲ت 
حديث الضعيف الإسناد لا يغلب على الظن أن البي بيك قاله ٠٠١/١‏ 
ليس هناك دليل على تقدم الضعيف على القياس ٠١/۲‏ 

عتماد المبتدعة على الأحاديث المكذوبة والواهية قي تأييد بدعتهم ٠۲/١‏ 


الحديث الذي سقط به نعيم بن هماد ۹/۱٦۱ت‏ 

لا يصح في ليلة النصف من شعبان حديث وتعليق احقق على ذلك عت 

إطلاق انكر على الموضوع 1۴۳/۲إت 

الصنف لم يضمن صحة الأحاديث جيعها الي ساقها ٠۸٠٦/١‏ 

الفرق بين حديثي الافتراق على ثلاث وسبعين فرقة وحديث اتباع سنن اليهود والنصارى ٠/١‏ 
ضبط روايات حديث بدا الإسلام ١/۲ت‏ 

ذكر بعض الحفاظ الذين صححوا حديث العرباض بن سارية ١/١٦ت‏ 

الحديث الصسحيح في الظاهر إذا حالف أصلاً من أصول الشريعة كانت هذه المخالفة دليلاً على 
الوهم ي بعض رواته ٠١/۲‏ 


۱ 


التوفيق بين حديثي الأمر بالسمع والطاعة ولو لخبشي» وحديث أن الأئمة من قريش ١ ٤/١‏ إت. 


حديث "من أحدث في أمرنا ما ليس منه..." اعتيره العلماء ثلث الإسلام ۹۹/1 


عدم رد رواية زيادة الثقة ۷/۲١ت‏ 


إسناد الحديث اخسن ليس فيه من يعاب بجرحة متفق عليها ١١/۲‏ 

سيب أخحذ العلماء بالحديث الحسن ٠٠١/۲‏ 

ما جاء في مدح الذهبي لمؤلفات القاضي عياض وإشارته للأحاديث المفتعلة ثي كتابه "الشف" 

ت 

ابن المبارك روى عن ابن فيعة قبل اختلاطه ١/١۷١ت‏ 

القاضي عیاض إمام لا نقد له في فن الحدیث ولا ذوق ۹/۱٠١ت‏ 
الاتصال والانقطاع 

إبراهيم النحعي ۱۲۲/۱ت» ٠1۱۸ت‏ 

إبراهيم التيمي ١/1۸۰ت‏ 

بکر بن عبد الله ۲۰۹/۱ 

حلاس ۲۰۱/۱ 

ذوید بن نافع ۴۳۸/۱ ت 

سعد بن مسعود ۲۰۱/۲ ت 

سلیمان بن سلیم ۱/٣۱۳ت‏ 

٠۹۸/۱ الشجي‎ 

ت٣٤‎ ٥/۲ شعبة‎ 

طاوس ۱۷۸/۱ 

عبدة بن ابي لبابة ۱۳۳/۱ ت» ۲۲۸ ۳۲۲۳/۲ ت 

العلاء بن زیاد ۱۱۹/۱ ۲/٥٥۲ت‏ 

غمرو بن دنار ٤۱/۲‏ 

عمرو بن مرة ١/٦۱۷١ت‏ 

مهدي بن میمون ١/٤۱۳ت‏ 

مسلم بن ابي عمران ۷۹/۱ت 

مکحول 1۷۹/۱ت 

أبو البحتري ٠۲٤/۲‏ 

ابر حازم ٤٩/۲‏ ٤ت‏ 


اہو قلاہة ۱۲۷/۱ ت» ٣۳۷/۲‏ ت 


الكتب والحققون: تعقبات وتصحيفات وتريفات وتببيهات 
تعقب الحقق للمصنف 4٤١/۲‏ 
تعقب ابن حجر للمزي ٤۲۳/۲‏ 
تعقب على الصنف في عقیدته ۲۷/۳٣ت‏ 
التحذير من كتاب صحيح شرح العقيدة الطحاوية للمبتدع السقاف ٤/۲‏ ۲ت 
التنبيه على وهم لابن حبان في ذكره لسيار الأموي في "ثقاته" في طبقة التابعين ثم ني طبقة أتباع 
التابعین ١/۷۲ت‏ 
تعقب الحقق للشيخ سليم اللاي في توخيهه لكلام الشاطي تي ابجسمة ٤٠/۲‏ ت 
تعقب المصنف لابن رشد في عدم اعتباره التزام السكوت والقيام ق الشمس من المعاصي ٠ ٤/۲‏ 
تعقب الحافظ على النووي في ادعائه أنه لا يلزم أن يكون ما في "الصحيحين" مقطو ع بأنه كلام 
الني 4 ٤/۲‏ ٣ت‏ 
رد الحافظ على النووي في قوله بأن الحققين والأكثرين على أن حبر الآحاد يفيد الظن ما نم يتواتر 
۳۲ت 
قول المصنف بقول الأشعرية فی کلام الله ٤٠/۲‏ ت 
ذكر بعض من رد على المصنف في منعه من التزام الدعاء جماعة جهراً حلف الصلوات ۲ت 
تصحيف في "الديباج المذهب" ٤٠٠/۲‏ 
تحريف في مطبو ع "الأو سط" للطبراي ٤٤۷/۲‏ 
تحريف في مطبوع " المستدرك" ٤٤٥/۲‏ 
تحريف في مطبوع "زوائد البرار" ٤/۲‏ ٤٤ت‏ 
تحريض وتطبيعات قي " المستدرك" ٤٤/۲‏ ٤ت‏ 
تحريف تي مطبوع "مسد الإمام أحمد" ٤٤/۲‏ ٤ت‏ 
تحريف في مطبوع "سنن ابن ماحه" ٤٤۲/۲‏ 
خحطاً مطبعي فی مطبو ع "بيان الدليل" ط فيحان ۲۷/۲٤ت‏ 
خطا في "سنن ابي داود" في اسم راو ٤۲۳/۲‏ ت 
وهم في اسم راو في "حامع الترمذي" بطبعاتهء وكذلك في "تحفة الأشراف" ٠۹/۲‏ ٤ت‏ 
التنبيه على حديث قد يكون أقحم في "حامع الترمذي" وليس فيه على التحقيق ١/١١١ت‏ 
تحريف قي مطبو ع "السنة" لابن أي زمنين ۲۲۳/۲ ت 
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التنبيه على وهم لي تخريج أثرين في اللطبوع من "الاعتصام" ٤۹/۲‏ ۲ت 
الإشارة إلى أن المؤلف ينقل من "المتفق والمفترق" للخحطيب ١/٤١١ت‏ 
الإشارة إلى أن مطبوع " المتفق والمفترق" غير كامل ١/٤١١ت‏ 

التنبيه على وهم وقع فيه ابن الجوزي وبعض المعاصرین ١/۴۳ت‏ 

ما نسب إلى الإمام مالك ججواز تنفيل الإمام الحيش جيع ما غنموه ۸/۲ 
التنبيه على أن اليسير من كتاب "الاعتصام" هو الذي لم یتمه المؤلف ۳۹/۱ت 
عرض المصنف لا تعرض له من مبتدعة زمانه ۲٠/۱‏ 

قلة التصانیف في التحذیر من البدع ۲۹/۱ 


RR KR 


مسائل الفقه مرتبة على الأبواب 
الطهارات والنجاسات: 
الملهارات ٤۸/۳‏ ۰ 
الصلاة في الوقت في التوب النجس ۸٤/٣‏ 
الصلاة بعد الوقت قي الثوب الطاهر ۸٤/٣‏ 
الماء اليسير إذا حلت به بحاسة يسيرة وتغيرت أوصافه ۷٠/۳‏ 
سؤر سباع الطير ٦1/۳‏ 
من ترك التطهر بالاء الساخحن واتار البارد تشديداً على نفسه ۲٠۲٠/۲‏ 
أحر من لم تمنعه شدة البرد من كمال الإسباغ ۲۲٠/۲‏ 
علامة أمة حمد ية الغرة والتحجيل ٠٠۸/١‏ 
التیمم ۷٦/۳‏ 
القطهیر بالتراب ٤۹/۳‏ 
ما جاء ٿي نوم الرسول ب حنباً من غير أن يمس ماء ۲٤۷/۲‏ 
تشبيه المبتدعة لكلام السلف جخرقة الحيض 
الأذان: 
جحيء الامام م یشرع فيه الأذان ۳٠۸/۲‏ 
لم يشر ع لأهل المسجد الإعلام بالصلاة إلا بالإقامة ٠١٠/۲‏ 
التنبيه على أنه لا حاجة في وقتنا للعمل بأذان عثمان لانتفاء الحاجحة ۷/۲٠۳٣ت‏ 
السبب الذي من أجله زاد عثمان بن عفان أُذاناً آحر يوم الحمعة ٣۳۰۳/۲‏ ت» ١۷‏ ٣ت‏ 
ما جاء عن عطاء في أن أول من زاد أذاناً آحر يوم الحمعة هو معاوية ورد ذلك ۷/۲١۳ت‏ 
أول من أحدث الأذان بين يدي الإمام في الحمعة ٠٠۲/۲‏ 
بدعية القول في نداء الصبح (أصبح وله الحم ۲٤٠/۲‏ 
ول من أحدث الأذان للعيدين هو هشام بن عبد املك ٠٠١٠/۲‏ 
الصلاة: 
التويب بالصلاة من الضلال ۲۳۸/۲ 
كراهة مالك دعاء التوجحه بعد الإحرام وقبل القراءة ٠۳۳/۲‏ 
بدعية جحلوس الإمام بعد السلام ٠٠٠١/۲‏ 


عد الفقهاء إسراع قيام الإمام ساعة سلامه من فضائل الصلاة ۲٠٠۰/۲‏ 

الصلاة هي العمل الوحيد الذي م يتغير قي زمن الصحابة 1٥/1‏ 

مى عن الصلاة في أوقات خصرصة ٠/٣‏ 

مبالغة كثير من العلماء في إدخال الفرض ي النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروها 
14/۲ 

أول من أحدث تحريك الرجلين في الصلاة ٠۲۲/۲‏ 

بدعية من اعتقد ركنية قراءة سورة السحدة في صلاة الفجر من الحمعة ٠۲٠/۲‏ 


الحض على إقامة صلاة الجحماعة لمن بلغ عددهم ثلائة وإلا استحوذ عليهم الشيطان ۲/١٠۲ت‏ 


فضل انحافظة على الصلوات الخمس حیث ینادی ممن ٠٠۹/۱‏ 

ذم أن يخص الإمام نفسه في الدعاء وتوجحيه ذلك ۲۸۱/۲ 

صلاة الحماعة من سنن الهدی ٠١۹/۱‏ 

الصلاة قي البيت ترك لسنة المصطفى 5 ٠٠۹/۱‏ 

الحرص على رفع الأيدي في الصلاة ولو كان يفعله بعض المبتدعة ٠٠۹/۲‏ 
أرادوا قتله لأنه يرفع يديه في الصلاة ۲۹۰/۲ 

من نسي تكبيرة الإحرام وكبر لل ركوع ۷۷/۳ 

أهمية الخطبة في صلاة الحمعة ٠٠۲/۲‏ 

تحية مسجد ٤۹/۳‏ 

صلاة النوافل ٥٠/۳‏ 

ما اء في الاجحتماع للنافلة ني البیوت ۲۳۲۳/۲ 

هل التنفل في البيت أفضل منه في أحد المساحد الثلائة؟ ۲٣۳۳/۲‏ 

إحفاء النوافل والندب لذلك ۲۳۲/۲ 

الترام النوافل الي يشق التزامها مخالفة للدليل وهل تدخل في البدعة؟ ٠۸۷/۲‏ 
الوتر ٤۹/۳‏ 

قیام رمضان: 

م يقم ابو بكر قي زمانه التراويح جاعة لسببین ٠٠٠/۱‏ 

قيام رمضان قي المساحد ٠٠٩/۳‏ 

من حلف الا ینام على فراشه سنة ۲۰۱/۲ 


ترك رسول الله ل قیام رمضان اي مسجد حوف الافتراض ٠١۷/۲‏ 
کره مالك قیام اللیل کله ٠١٤/۲‏ 

إذا کان قیام الليل مانعاً من أداء حق الزوجة 1A0‏ 

صلاة الضحى والعيدين والخوف والاستسقاء: 

إذا كانت الواظبة على صلاة الضحى تمنع صاحبها عما هو أولى ٠۸١/۲‏ 
الحماعة في العيدين والخسوف والاستسقاء ٠٠/٣‏ 

صلاة الخسوف ٤۹/۳‏ 

أول من قدم الخطبة قبل الصلاة في العیدین ٠٠٠۹/۲‏ 

أول من أحدث الأذان والإقامة ف العيدين ٠٠٠/۲‏ 

سجود الشكر: 

توصية مقولة الإمام مالك لي بدعية سجود الشکر ۲۷١/۲‏ 

هل ثبت عن رسول الله ب سجود الشکر أو الأمر ب؟ ۹/۲٦۲ت‏ 
من کره سجود الشكر من الأئمة ۲٠٠/۲‏ 

عدم نقل سجود الشكر عن الني بإ واحتحاج مالك بذلك في القول بکراهیته ۲٠٦/۲‏ 
الجدائر: 

٠٠/۳ الناثز‎ 

لا جوز الجهر بالدعاء عند الحنائز ١١۳/۲‏ 

الصيام: 

الصيام ۳/. هد 

الصوم هو احتصاء هذه الأمة ۲٠٠١/۲‏ 

صيام الستة أيام بعد الفطر من رمضان ٤۷٦/۲١‏ 

تخصيص صيام اليوم الذي مات فيه الشیخ من کل عام ٠۲۹٤/۲‏ 
فضل الإفطار في السفر للتقوي على ملاقاة العدو ١۸١/۲‏ 

السبب قي النهي عن صوم الوصال ٠۸۹/۲‏ 

في الإمام مالك عن صيام ستة أيام من شوال iv‏ 

الصوم الذي يكون به تقوى الله وكبح الشهوات o1‏ 

حال اليهود والنصاری لا أمروا بالصيام ٠٠٠١/١‏ 


۲44 


بدعية صوم يوم النيروز والمهرجان ٠٠٠/۲‏ 
الركاة: 

قتال مانعي الزكاة ٤11/۳‏ 

أحذ شطر مال مانع الزکاة ۳/٦۳ت‏ 

ما جاء في زكاة الخضر والبقول ۲۷٠/۲‏ 
الحج: 

ofr الحج‎ 

ن قرأ القرآن فی الطواف على غير وجه الالترام ۲٠۳/۲‏ 

الاتفاق على بطلان الحج في غير اشهر احج ۳۲۰/۲ 

حجة الحمس قي تركهم الوقوف بعرفة ٤۸/١‏ 

م برد في الشرع إطلاق احج إلى شيء نما يزار إلا بيت الله الحرام ٤/١‏ ٣ت‏ 
حج الملائكة إلى قبور معلمي القرآن ١/٤٣ت‏ 

حجة المش ر كين في الطواف بالبيت عراة ٤۸/١‏ 

حرم المدينة ٠١٠١/١‏ 

تحر المدينة ولعن من أحدث فيها ١/٥1۸ت‏ 

كان الغالب على أهل المدينة العمل فی حوائطهم ٠۳۹/۱‏ 

إباحته بل سلب الذي يصطاد في حرم المدينة ۹/۳٠٣ت‏ 

المعامالات الالية: 

احتلاف الصحابة في البیو ع ۲۳٠۹/۳‏ 

احتلاف الصحابة في أُمهات الأولاد ۲٠٠/۳‏ 

٣٣ »۲٤ ۲۳/۳ تضمین الصناع‎ 

تضمين الأجير المشترك ٦۸/۳‏ 

تضمين صاحب الحمام الثياب 1۸/۳ 

تضمين صاحب السفينة ٦۸/۳‏ 

تضمين السماسرة المشت ر كين ٦۸/۳‏ 

تضمين حال الطعام 1۹/۳ 

اشتراء سلعة إلى الحصاد أو الحذاذ ۷١/۳‏ 


ا 
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ما جاء عن بعض الأئمة قي إنكار خيار الجلس ۷/۲٠۲ت‏ 

حكم البيع بعد اللحمعة ۱۸۹/۲ 

مذهب مالك بالحلي المصنوع وبيعه ٤۷۳/۲‏ 

كراهية العلماء أن يكون الكفار صيارفة في أسواق المسلمين لعملهم بالربا ٤۷۳/١‏ 
البنوك الإسلامية ۲/٠٠٤ت‏ 

استفجار الأجير بطعامه ۷٠/٣۳‏ 

الغرر ومقدار المساحة فيه ۷٤/٣‏ 

القمار ٤/٣‏ ۷ت 

التأمین ٤/۳‏ ۷ت 

الوقف: 

الوقف وصحته ۳/٦۱۳١ت‏ 

الأشربة: 

رأي طائفة من الكوفيين في الخمر ٤٣۲/۲‏ 

امره ل بکسر دنان الخمر وشت ظروفها ۳/٦۳ت‏ 

تمریق عمر حانوت الخمار ۲۳/۲ت 

الأضحية: 

حكم الأضحية ٤۷١/۲‏ 

ترك بعض السلف سنة الأضحية والسبب ثي ذلك ۲٠٠/۲‏ 
كراهة السلف الأضحية خوفا أن تصبح واحبة ٠٣٠۲/۲‏ 
العقيقة: 

حكم العقيقة ٠۲/۲‏ ٤ت‏ 

الأطعمة: 

تحلیل شحم ازير عند بعضهم ۳۷۲/۳ 

ترك الرسول ب کل الضب ۲٠١ »۲۰٥٣۲‏ 

السبب الذي لأجله امتنع الرسول ي من أكل الثوم ٠٠۸/۲‏ 
ما اء قي تحر الرسرل کي للعسل ۲٠۹/۲‏ 


فضل من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه ٠٠١/١‏ 


احتلاط اليتة بح ذکاة ۰۲۸۲/۲ ١١۳/۳‏ 

من ملك لحم شاة ذكية حل له أكلها ٠١١۲/۳‏ 

أكل اليتة والدم ولحم الخریر للمضطر ۳۸/۳ 

صور من مأکل الرسول 4 ومشربه ۲۲۷/۲ 

الاقتصار على الشبع فی الا کول من غير عذر تنطع ۲۲۸/۲ 

التشدید على النفس باختیار حشن المأکول ۲۲٣/۲‏ 

تحرمم اليهود لأكل لحم الإبل والعروق والسبب في ذلك ۲٠۱/۲‏ 

ما قاله عمر لیزید عند سماعه بتناوله ألوان الطعام ٠١۹/۱‏ 

ذم التکثر من الوان الطعام ٠۲۹/۱‏ 
کل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي فهو حارج عن سنة البي ل ٠ ٤/١‏ 
أمره یوم خبیبر بکسر القدور ۹/۳٦۳ت‏ 

الأعان: 

من حلف على شيء وم يقل إن شاء الله کان بالخیار ۲۱۲/۲ 

الحلفى إذا وقع فصاحبه خير بين ترك المحلوف عليه وبين أن يفعله ويكفر 
النذور: 

مدح الله للمۇمنین بالوفاء بنذرهم ۱۹۳/۲ 

من نذر تحرم شيء على نفسه ۲۰٠/۲‏ 

لا يستحب النذر ٠١١/۲‏ 

من نذر وجب عليه الوفاء ٠١١/۲‏ 

الكفارات: 

تعرعم الحلال إذا كان حلوفاً عليه ففيه الكفارة ۲٠٠/۲‏ 

من حلف على تحرم بعض الحلال عليه فلیکفر ولیفعله ۲۰۹/۲ 
النساء والنكاح والطلاق: 

ندب الشارع إلى اتخاذ الأهل والولد ۲٠۸/۲‏ 

می یکون ترك النکاح اولی‌؟۲۲۳/۲ 

بدعية نكاح التحليل والدليل على ذلك ۲٠۷/۲‏ 

نسخ نكاح التعة ١۹۸/۲‏ 


قناز 


نکاح الاستیضاع ۲٤۹/۲‏ 

فسخ النكاح الفاسد ۷۷/۳ 

من حرم زوجته على نفسه والفتیا في ذلك ۲۰۳/۲ ۰۱۰۹/۳ ۲۷۵ 
احتلاف الصحابة في الطلاق قبل النکاح ۲٠٠/۳‏ 

طلاق الڵکره ۲٠/۳‏ 

نکاح آکثر من اربع نساء ۳۷۱/۳ 

المرأة يتزوجها رحلان ولا يعلم الآخر بتقدم نكاح غيره عليه إلا بعد البناء ۸٠/۳‏ 
احتلاط الزوجة بالأجنبية ۳/ ٠١١‏ 

القسم بین أمهات المؤمنین هل کان واجباً على رسول الله؟ ۲۸۸/۲ 
ما جاء عن المالكية والشافعية في الإیلاء ٠۸/۲‏ 

الشريكان يطآن أمة في طهر واحد فتأن بولد ۷۲/۳ 

من وطء اُمته فعزل عنها وأتت بولد ۷۲/۳ 

من حرم اللحم على نفسه لاشتهاءه النساء بعد کله ٠۹۹/۲‏ 
إرادة بعض الصحابة ترك النساء وذم الرسول يك لذلك ٠۹١/۲‏ 
هم بعض الصحابة في ترك النساء ۱۹۷/۲ ۲٠٠١‏ 

أبو يزيد البسطامي لا يبالي استقبلته امرأة أم حائط! ٠١١/١‏ 
الانتشار للنساء لیس عذموم ۲٠٠۰/۲‏ 

امرأة المفقود ۸۲/۳ 

الاختصاء: 

هم بعض اصحاب رسول الله ك بالاحتصاء ۱۹۸/۲ 

احتصاء هذه الأمة الصيام ۲٠٠/۲‏ 

الخصاء بقصد التبتل من البد ع الحرمة ٣٤۸/۲‏ 

نمی رسول الله ل عن التبتل ٠٠٠/۱‏ 

التبتل مخالفى لسنة الرسول عليه السلام ٠٠٠/١‏ 

التبتل الصحیح ۲٣۸/۲‏ 

من فسر التبتل بالإحلاص ۲٠۹۹/۲‏ 


هم بعض الصحابة أن جبوا أنفسهم av/Y‏ 


الرضاع: 

إذا اشتبهت الرضيعة بالأجنبية ۲۸۲/۲ 

إخبار المرأًة بالرضاع ٠١۹/۳‏ 

لباس والزينة: 

إباحة الحرير للنساء مطلقاً وللرحال في بعض الأحوال ٤٠٣/۲‏ 

أمره ل لعبد الله بن عمر أن يحرق الثوبين المعصفرين ۹/۳٣ت‏ 

آمرہ ل لابس حاتم الذهب بطرحه ۳۹/۳ت 

لتنطع في الاقتصار على الخشن من اللبس دون ضرورة ۲۲۸/۲ 

هم بعض الصحابة بليس المسوح زهداً في الدنيا 41/۲ 

لغناء والوجد والطرب: 

م يكن غناء الصدر الأول فيه تصنع ولا تكلف بل كان مردوداً إلى أصل الخلقة 1/۲ 

قول مالك في غناء أهل المدينة: إنما يفعله الفساق ٠١٠١/۲‏ 

التواحد الذي كان يظهر على الصحابة هو البكاء واقشعرار الحلد التابع للخوف ٠٠٤/۲‏ 
الفرق بين الرقة والطرب ٠١١۷/۲‏ 

إباحة الخناء والدف في العرس ونحوه ٤۳۳/۲‏ 

ما روي في تواجحد الرسول بك واهتزازه عند السماع كذب باتفاق أهل العلم بالحديث ۲ت 
حال من استحل ماع اللاهي خحتجاً بوصوله إلى درجة لا يؤثر فيه احتلاف الأحوال 4/1 
الفرائض: 

مسائل الحد تي الفرائض ٠۷۰٣/۳‏ 

احتلاف الصحابة في الفريضة المشت ركة ۲٣٠٣/۳‏ 


احتلاف الصحابة في الحد مع الإحوة ۲٣۳/۳‏ 

العتق والأماء: 

العتتق بالمثلة ٠٤/۳‏ 

من حلف على أمته أن لا یقرها ۲۰٠/۲‏ 

من حرم على نفسه وطء أمته غير قاصد به العتق ۲۰۳/۲ 
ادود والععزيرات: 

توبة القاتل ۲۹۹/۳ 


قتل الحماعة بالواحد ٤٠/۳٣‏ 

قطع الأيدي باليد الواحدة ٤١/۳‏ 

قطع الأيدي قي النصاب الواحد ٤۲ _ ٤۱/۳‏ 

إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه ۳/٦٣ت‏ 
الساقط على جریح محفوف بجرحی ٠۷١/۳‏ 

حد شارب الخمر انين ۱۷/۳ 

تغریب للبتدع وسجنه ۲۹٤/۱‏ 

تحریق عمر لقصر سعد ۳۳/۳ت» ۳۷ت 

تحريق موسى العجل ۳۷/۳ ت 

سجن المبتدع ۲۹٤/۱‏ 

لغرم على من قطع ذنب بغلة القاضي ۷٠/٣‏ 

إتلاف التفس أو عضو منها بقصد التقرب إلى الله من البدع الحرمة ٣٤۸/۲‏ 
الشهادات والأقضية: 

لشهادة على الزنا ۷/۳ 

لسجن بالتهمة ۲۳/۳ 

لضرب بالتهمة ۲۳/۳ 

من يتولى القضاء ٤۲/۳‏ 

إقامة الأمثل في الإمامة ٤۳/۳‏ 

الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد ٤۲/۳‏ 
الأموال والضرائب: 

أحذ مال من الأغنياء على وجه الضريبة ۲٠/۲‏ 

أحذ مال الغير عند الضرورة ٠۹/۳‏ 

حكم المکوس 4۱٦/۲‏ 

شروط فرض ولي الأمر للضرائب ۲۸/۳ت 

الجهاد والغيمة: 

لو وطء الكفار أرض الإسلام تعين الجهاد ۲۷/۳ 

حال الفيء والغنيمة شيء واحد عند كثير من أهل العلم ۹/۲ت 


Po 


الجهاد سياحة هذه الأمة ۲٠٠١/۲‏ 

حال من ترك الحهاد بسبب عمل أحقه بالمرضی ٠۹۱/۲‏ 

إسلام الکافر تحت ظل السيف ۲٠/٣‏ 

ما جاء ثي تقسيم الإمام الغنائم حسب ما تقتضيه المصلحة ۹/۲ت 
ألنفل عند مالك لا يكون إلا في النمس ۹/۲ 

قطع نخيل اليهود إغاظة هم ۳۷/۳ت 

الأئمة وولاة الأمور: 

الفرق بون الإمام والبي والرسول عند الشيعة ۳۳۹/۳ت 

ما يسمح لولاة الأمور من الاجتهاد فيه ٤١/١‏ ١ت‏ 

زوم الخافاء الراشدين العمل دليل على عدم نسخه ٠١١/١‏ 
التعامل مع الأمراء الذين يؤخرون الصلاة ٠٠١/١‏ 

ما جاء في عدم إطاعة الأمراء في معصية الله ١١١۷/١‏ 

السمع والطاعة ولو كان لعبد حبشي ٠١٤١/١‏ 

فرض الله على أئمة الحق أن يقدروا انفسهم بضعفة الناس ۲۲۹/۲ 
تزعم الإمامية أن الإمام معصوم كالبي عليه السلام ۳۹۹/۳ ت 
الأمير أثقل الناس حملا ١٤۳١/١‏ 

الأمير ليس بقاض ولكن منفذ ١٤۳١/١‏ 

الإمام الضال الذي يضل الناس بغير ما أنرل الله ٠٠۸/١‏ 


الآداب والحكم والأخلاق والرقائق 
الإحداث:الاستنان بسنة سوء من الإحداث ۲٠۲/۱‏ 
الاختلاف: احتلف أهل العلم بالصلاة خلف اهل البدع ۲۹۰/۱ 
الإخلاص: من فسر التبتل بالإحلاص ۲۱۹/۲ 
الأخلاق: حسن الأحلاق مع الإحوان من علامات السعادة ٠١١/١‏ 
الأخوة: التحذير من مؤاحاة أهل البدع ٠۸٤/١‏ 
الأذكار والأدعية: 
حال الرسول ی دبر کل صلاة ۲٤۱/۲‏ 
الرسول ٤ل‏ كان لا يظهر الدعاء للناس إلا في موضع التعلیم ۲٤٦۱/۲‏ 
إنكار علماء السلف على من التزم الدعاء جماعة حلف الصلوات ۲١۱/۲‏ 
مع تواطو علماء السلف وتشديدهم على نقل جيع مور الني بل م ينقلوا ازام الدعاء بصورة 
نجماعية دبر الصلوات عنه أو عن اصحابه ۲٠٠۰/۲‏ 
ما اء قي سرعة قیام الرسول ک4 إذا می صلاته ۲٤۸/۲‏ 
م يذم طلب الدعاء من الآخحرین؟ ٠١۹/۲‏ 
م يشترط أحد من العلماء لقبول الدعاء عدم اللحن فيه ۲۷٠/۲‏ 
احتجاج من أجحاز الإجماع على الدعاء والتزام ذلك بأنه تعاون على البر والتقوى والرد على ذلك 
YYo/Y‏ 
ما حاء قي ذم تخصيص الإمام نفسه بدعاء وتوجيه ذلك ۲۸۱/۲ 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول تي دبر الفحر إذا صلى: اللهم إني أسألك علماً نافعاً ۲٤٤/۲‏ 
ذكر بعض الذين كانوا ينكرون الاجتماع للدعاء حلف الصلوات ٠٠۲/۲‏ 
عامة ما حاء في دعائه عليه السلام بعد الصلاة ما مع منه كان يخص به نفسه دون الحاضرين 
Yer/r‏ 
ما اثر عن رسول الله ب قي الذكر بعد الصلاة ۲٤١ ¬ ۲٤٤/۲‏ 
حالس ذكر الله وتلاوة القرآن هي رياض ابحنة ۸۸/۲ 
الذكر يحبي القلب وینیره ۷۹/۲ 
ما حاء عن بعض السلف من إنكار الدعاء بميغة الاحتماع يوم عرفة في غير عرفة ۲٠1/۲‏ 
بعض ما احتج به من أحاز التزام الدعاء حهرة على هيئة الحماعة أدبار الصلوات ۲۷۳/۲ 


¥ 


ذم السلف الاجتماع للدعاء وقراءة القرآن ٠۲۹/۲‏ 

معية الله لمن دعاه ۳٠۱۱/۲‏ 

الطلب من الآخرين الدعاء ٠٠٠١/۲‏ 

الدعاء بميئة الاحتماع في بعض الأوقات للنازلة ٠٠۳/۲‏ 

الزمان الذي لا ينفع فيه دعاء ٠۳۸/١‏ 

ما يعوق عن إجابة الدعاء ١٤۹/۱‏ 

كراهية السلف لدعاء الإنسان لغیره ٠٠٠١/۲‏ 

الأذى: إياس الخلق من ترك اذى الخلق ٠١۸/١‏ 

الإسراف: ذم الإسراف الخارج عن حد المباح ۲۲۸/۲ 
الاستقامة: كل حير في الاستقامة ٠١٠۲/١‏ 

الإصرار: اختلاف إثم المبتدع في كونه مصرأ على بدعته أو عدمه 
الإصرار على الصغيرة يصیرها کبیرة ۲۹۰/۱ 

الاعتصام: الامتناع بالله من الغفلة والمعاصي والبدع هو الاعتصام بالله ٠٠١١/١‏ 
الاعتصام بالدين والسنة من اتباع اوی ٤۳/١‏ 

الأعمال: البدعة تحبط الأعمال ۲٠٠٥/١‏ 

إحباط أعمال من زعم أن مع الله قاضياً أو رازقاً A41‏ 
الاقتداء 

الاقتداء بر سول الله ي حي ف ما سال به الله عز وجل ٠١۷/١‏ 
الاقتداء بالسلف لا يكون بالتبرك بالآثار بل باتباع الأفعال والأقوال والسير على طريقهم 
YAV/Y‏ 

متابعة المصطفى 4# من علامات الحبة لله ٠٤۹/١‏ 

إعظام الرسول ل ٠ ٠/۲‏ 

محمد ل كان أعلى الخلق عمة وأقرهم زلفة ٠١١/١‏ 

ادعاء حب الر سول ل لاصطياد الحهال ١٤١/١‏ 

ما جاء في هدي الرسول 5 قي الطعام والشراب والحماع ٠۹۸/۲‏ 
الطريق إلى السنة بلزوم طريق الاقتداء ٠١١/١‏ 


اقزال وأمتال: 

الأبدان رهينة للشهوات ٠١١/١‏ 

التمسك بالدین کالقبض على الحمر ۳۲/۱ ت 

لکل جحدید لذة ٤۹/۱‏ 

من عز بز ۸/۲ 

الأمر بالعروف والنهي عن النكر م يدع للمؤمن صديقاً ۲۲/۱ 

أهل العراق: كثرة تصرفهم في الأحكام ولومهم بذلك ٠۸۲/١‏ 

أهل الحيل: التعاسة في سوال أهل الحيل والمكر ١/١٦١ت‏ 

أهل الذكر: السعادة قي سؤال أهل الذكر ٠١١/١‏ 

الأوامر: إذا توقف فعل المطلوب على مکروه أو حرام ۲۲٠/۲‏ 

الأمر بالتمسك من الأعمال الصاخة ما قد يجوز الدوام عليه ولزومه ١/١٠١ت‏ 
الباطل: تعدد طرق الباطل وصعوبة حصرها ١١/۲‏ 

البركة: ب ركة المسلم في عمله ولیس في ذاقه ۲۸۷/۲ت 

حصول بر که السلم بقدر استقامته واتباعه ۲۸۷/۲ ت 

عظم الب ركة الي توجحد في اجتماعات الرسول بج لا بمكن أن توجد قي الأزمنة الي جاءت بعده 
¥4/Y‏ 

البصر: ما يد ركه العبد من الفضل بغض بصره عن الحارم ٠٠٦۲/١‏ 

البلاء: النهي عن الاستعجال بالبلية ٠۷۸/١‏ 

القأويل: تأويل الحرئيات حن ترجع إلى الكليات ٤٠/۲‏ 

تأول المش ر كين فيما ابتدعوه في تغيير ملة إبراهيم ٤٨/١‏ 

القحذير : التحذير من الاغترار بأحوال الفلاسفة المدعين لإدراك الأحوال الأحروية مجرد العقل قبل 
النظر في الشرع ٥۸/١‏ 

التداوي: حكم التداوي ١/١ه‏ 

التساهل: هو مظنة الخرو ج عن الطريق الواضح إلى البنیات ۲١۷/۲‏ 

التشديد: حال من شدد على نفسه وألزم غيره بذلك ۲۲٣/۲‏ 

حال من شدد على نفسه بالماکل واللبس والتعامل مع ما أباحه الله له ۲/ ۲۲۸ 


۳.۹ 


ذم القصد إلى احتيار التشديد والكراهية على النفس ۲۲۹/۲ 

التحري للامتناع من تناول ما أباحه الله من غير موحب شرعي مفعات على الشارع 
4/۲ 

التوقي: الححرم من أجل التوقي عن الوقوع بضرر ۲١۷/۲‏ 

التقوى: الوقوف مع الحدود هو التقوى ٠٠١/١‏ 

التواضع: فضل التواضع 

الشواب: اجتماع النهي مع التواب ۲/٥۸١ت‏ 

ليس قي حلاف السنة رجاء تواب ۱۹٩/۱‏ 

الجمهور: ما حاء في مخالفة قول الجمهور ۲١۸/۲‏ 

الجهل: علامة الجهل .عقاصد الشر ع بالابتداع ٠٠/۲‏ 

حصول الزيغ من جهة الجهل ۷/۲ 

كتيراً ما يجنح الحهال بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة بالاقتصار على دليل ما واطراحاً للنظر في غيره 
من الأدلة الأصولية أو الفرعية ۸/۲ 

صاحب البدع حاهل بالشريعة ٠۹٩/۱‏ 

وجوه الجهل لا تنحصر ١۲/۲‏ 

الجواوح: إنطاق الحجوارح شاهدة على صاحبها ٤١١/۳‏ 

الحجامة: ما جاء في شرب أحد الصحابة لدم حجامة رسول الله که ۲۸١/۲‏ 


الحدود: النهي عن تعدي الحدود ٠۷۸/١‏ 

الحرج: حرص الشارع على رفع الحرج عن هذه الأمة ۲۲۹/۲ 
الجرص: الحرص على إحكام ما افترض الله على العبد ٠١٠١/١‏ 
الحق: ما یواجحه طالب الحق من صعوبات ۱/١۳ت‏ 

إعلان الحق واحب على من قلده الله من طريق الفقه قلادة ١/۲٣ت‏ 
قلة سالکي سبیل الحق ۳۹/۱ 

السبيل القصد هو طريق الحق ۸٠/١‏ 

طريتق الحق واحدة وطريق الباطل متعددة ٠١/۲‏ 

سهولة طريق الحق ١٠۳/١‏ 

احق يعرف بالنور الذي عليه ٠۳۳/١‏ 


F1 


الخحلال: ترك الحلال معصية ۲٠۰٤/۲‏ 

الحدة: الحدة في التقرب إلى الله ١/١٠١ت‏ 

ألحكمة: حجحب الحكمة عن بجالسي أهل البدع ٠١۹/۱‏ 

الحمية: الحمية من المضرات ٠٠١/١‏ 

الخسف: الخسف من أسفل والمسخ من فوق ۸۷/١‏ 

خحشية الله: حط الخطايا عن الذين يخشون رهم ٠۳١١/١‏ 

فضل من فاضت عيناه من حشية الله 

الخطاً: طا من النفس ومن الشیطان ٠۷۹/۱‏ 

أخلاف: احتلاف العلماء رة إلا في تحريد التوحيد ٠١٠١/١‏ 

عدم الاعتداد مخالفة أصحاب البدع والجهالات ٤١/۲‏ 

من استدل بحل شحم الختریر والرد على ذلك ٠۹/۲‏ 

الخيانة: ما حان امین قط ٠۲۹/۳‏ 

خوارم المروءة: البصاق تحاه القبلة ٠٠١٠/١‏ 

الدعاة: ما جاء في الدعاة على أبواب جهنم وحال من أحايمم ٠٠٠١/١‏ 
الدنيا: المقصود برفض الدنيا ۲٠۷/۲‏ 

تعامل السلف الصاح مع الدنيا ۲٠۸/۲‏ 

التبتل رفض الدنیا ۲٠٠٦/۲‏ 

ما جاء عن بعض الصحابة من إرادتمم رفض الدنيا وتغليظ الرسول بيك لذلك ٠۹٥/۲‏ 
هم بعض الصحابة قي التحلي عن الدنیا ۲١٠/۲‏ 

الديك: كل أحاديث الديك كذب إلا حديثين 1۳/۲ت 

الدين: استكمال هذا الدين وتمامه عند قبض رسول الله غ ٠۸١/١‏ 
الذرائع: منع الحائز إذا کان جر إلى غير حائر ۱۷۷/١‏ 

الذلة: صاحب البدعة ذليل ٠ ٠۸۳/١‏ 

:الذلة على أصحاب ابد ع۱/١۸٠‏ 

الذنوب: تحقير حقرات الذنوب والتهاون بالقليل من العيوب يحرم صاحبه ثواب لذة الصادقين 
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الرضا: التماس رضا الناس بسخط الله ١/۲٣ت‏ 
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لرزق: فضل من عود نفسه اکل الحلال ٠۹۲/١‏ 

الرياء: حلاف السنة ق الظاهر علامة رياء في الباطن ٠٠٠١/١‏ 
لرحمة: ترك المبتدع للشرع حقيق بالبعد عن الرحهمة ٠۹۸/۱‏ 
أرخص: ترك ارتكاب الرحص من أصول التصوف ٠٠١/١‏ 
الريب: إرسال الله نبيه عليه السلام لزوال الريب والالتیاس ٠۹۷/۱‏ 
لزجر: الشرع يأمر بزجر وإهانة هل البدع ٠۹۹/۱‏ 

لزيغ: هل يكن حصر ماحد طريق الزائغين ٠١/۲‏ 

الزيغ راجحع إلى | لحهالات ٠١/۲‏ 

زيغ القلوب وصف موجود في جميع أهل البدع ۷٣/١‏ 
الزعم: بئس مطية الرجل زعموا ٠٠/۲‏ 

الزمان: الزمان الذي يشتبه فيه الحتق بالباطل ٠۳۸/١‏ 
السعادة: من علامات السعادة على العبد ٠١٠١/١‏ 


سقر: وصول من استحل ”ماع الملاهي إلى سقر ٠٠٤/١‏ 

شرة العابد: ٠١١/١‏ 

الشعر: جراز إنشاد الشعر الذي لا رفث فيه ولا ذكر معصية ۹٦1/۲‏ 

جحواز إلقاء الشعر الحسن في المسجد ٠١٠١/۲‏ 

جواز سماع الصوت الحسن المضاف إلى الشعر حيث يفهم منه الحكمة والطرب ٠١١/۲‏ 
إنشاد الشعر في أسفار اللحهاد لتنشيط النفوس ۹۸/۲ 

م يكن إلقاء الشعر عند العرب فيه ترجيعات وترقيق وتمطيط وغير ذلك ۹۸/۲ 
الشهوات: النفس بلا شهوة من العافية ١٠۹/١‏ 

ترك السنة قي زمان الغربة حوف الشهوة؟! وفساد ذلك ٠٠۹/۲‏ 

الشيعة: إن الشيعة من أكثر الفرق بدعاً في الفروع ۷۷/۲ 

امجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها غندهم مباح ۲/١۲٣ث‏ 

الشيطان: الشيطان ذئب الإنسان ۲/١٠۲ت‏ 

الصالون: الارتفاع بين الأقران وبلوغ منازل الأبرار بخدمة الصالحين ٠١١/١‏ 

الصير: هو الثبات على أحكام الكتاب والستة ٠١۳/١‏ 

الصدق: الصادق من صحب الكتاب والسنة وتغرب عن الخلق وهاجر بقلبه إلى الله ٠١١/١‏ 
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الصفة: الصفة مع الموصوف هي صفة لا تفارقه ٠۲٠/۲‏ 

الصلة: صلة القاطع ١/٠٣ت‏ 

الصمت: ترك الكلام إن كان في الشرائع الأول مشروعاً فهو منسوخ في شريعتنا ۲١٤/۲‏ 
الضلال: اتباع البدعة وقوع في الضلال ۲۲۸/۱ 

لا يطلق على الحطىء في الدين أنه ضال 

البدعة ضلالة ۲۳۰/١‏ 

الطاعة: تيسير الطاعة على العبد من علامات السعادة ٠١١/١‏ 

لا طاعة لمحلوق في معصية الخالق ٠٤۳١/١‏ 

العافية: العافية أربعة أشياء ٠٠٦۲/١‏ 

العبادة: عدم قبول القربات من صاحب البدعة ٠۸١ 1۸6/١‏ 
عبادة صاحب البدعة تزیده بعداً من الله ٠۸۳/١‏ 

مي يصير العمل الزائد عن المشروع وصفاً ها أو كالوصف؟ rrY/Y‏ 
العداوة والبغضاء: البدعة مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام ١۸۳/١‏ 
Yo‏ 

العذاب: عذاب صاحب البدعة قي الآحرة ٠۸۳/١‏ 

ما جاء في عذاب المصور ٠١۸/١‏ 

عذاب من قتل نیا أو قتله ني ۱۲۸/۱ 

أشد الاس عذاباً يوم القيامة ٠۲۸ »١٠١/١‏ 

ما حاء في وزر الممثلين ٠١١/١‏ 

العمل: قواعد الشرع وما شرطته من ناحية العمل وترکه ٠۹۲/۲‏ 
الإيغال في العمل ٠۹۱/۲‏ 

العصمة: صاحب البدعة تزع منه العصمة ٠۹١٩/۱‏ 

نزع العصمة ممن یجالس اصحاب البدع ۱۳۹/۱ ۱۸۳ 

لا معصوم إلا من عصمه الله عز وحل ٠٠٠۰/۱‏ 

السنة معصومة عن الخطاً ۲٠٦۲/١‏ 

العفو: النهي عن البحث قي المعفو عنه ٠۷۸/١‏ 

العجمة: أهلكتهم العجحمة ٤۲/۲‏ 


TI 


العزبة: من فضل العزبة على اتخاذ الأهل عند اعتراض العوارض ۲۲۰/۲ 
جماعة ممن رغبوا في العزبة کانوا متزوبحین ۲۲٤/۲‏ 

العزلة: العزلة بغير عين العلم زلة» وبغير زاي الزهد علة ۲۲۳/۲ت 
أنواع العرلة ۲۲۲/۲ت 

إذا كانت العزلة مؤدية إلى ترك الجمعات والجماعات ۲۲۲/۲ 

العزلة في زمن الفعن ۲۲۲/۲ 

من تسقحب العزلة ولمن؟ ۲۲۲/۲ت 

من فضل العزلة على المخالطة عند اعتراض الغوارض ۲۲٠۰/۲‏ 

مي تكون العزلة صحيحة ۲۱۹/۲ 

اعتزال الناس عند اشتهارهم بالبدع وغلبة الأهواء على حد ما شرع في ديننا مشروع 
rely‏ 

ندب العزلة عند فساد الزمان 

الغفلة: غفلة العبد عن الله عز وجل بغفلته عن أوامره ونواهيه ٠١۲/١‏ 
الغرية: الغربة عن النفس والخلق ٠١١/١‏ 

الغربة قي طلب الحق ١/١۳ت‏ 

غربة أهل السنة ١٤١/١‏ 

حين يصير امعروف منكراً والمتكر معروفاً تكون الغربة ٠١/١‏ 

الغياء: الكلام في معن الغناء وشرحه Yor/\‏ 

الفقه: الحدل في الفقه من باب التعاون على البر والتقوی ٠٠١/۱‏ 
الفساد: أسباب دخول الفساد على الئاس ٠١١/١‏ 

الفراسة: فراسة من عض بصره وأمسك عن الشبهات ٠٠۲/١‏ 

الفتور: الناس أصايمم الفتور في الفرائض فضلاً عن النوافل ۲۷۹/۲ 
ما حاء في إحداث مرغبات في الخير للناس بقدر ما أحدثوا من فتور ۲۷۷/۲ 
القضاء: من زعم أن مع الله قاضياً ٠۸٠/١‏ 

منع القاضي الغضبان من القضاء ٠۷٤/۲‏ 

إحداث أقضية للناس بقدر ما أحدتو! من الفجور ۲۷۷/۲ 


القرون السابقة: هلاك الأولین بتشديدهم على أنفسهم ٠۹٥/۲‏ 
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الكراهة: الوت لمن لقي الله على السنة كرامة ٠٤١/١‏ 

اللذات: تعجيل الشارع لأنواع من اللذات للمثابرين على المتابعة ۲۳٠۰/۲‏ 

أنواع من اللذات المباحة لعباد الله المتقین ۲٠٠/۲‏ 

المال: إن الخروج عن الال اختياراً لیس عقصود الشارع ۲٣٤/۱‏ 

التهي عن إضاعة امال ١/٦1۷ت‏ 

انجانين: أهل البدع عدوا من اعتمد على ما في الأحاديث من الحانبین ٠٠/۲‏ 

الجتهد: إذا تعارضت الأدلة على الجتهد فى مشروعية عمسل أو عدم مشروعيته 
YAYIY‏ 

المصائب: بدعة تمزيق القميص عند حلول المصيبة ٠٠١٠/١‏ 

المفاسد: بحسب عظم الفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة وشدته 
۷/1 

لا مفسدة قي الدنيا توازي مفسدة إماتة النقس ۲٠۱/۲‏ 

المقاصد: الشرع لم یقصد إلى تعذیب النفس في التکلیف ۲۲۷/۲ 

المقلد: هو الذي لم يستنبط بنفسه بل اتبع غيره من المستنبطين ۲٠٠/١‏ 

المكلف: ترك ما التزمه المكلف من السنن والإحلال به مكرؤه ٠٤٠١/۲‏ 

الملازمة: ملازمة الأمر الصحیح وما يصیب فاعله من خير ٠١۹/۱‏ 

مداظرات: مناظرة ابن عباس مع الخوارج ۲۲۳/۳ 

مناظرة أحمد بن حنبل لابن أي دؤاد بحضرة الواثق ٠٤۸/۲‏ 

المنهيات: الشارع إذا مى عن شيء منع ما حواليه ٠١۷/١‏ 

الموافقة: الحرص على موافقة المخالف أمر مطلوب على مر الزمان ٠۳/١‏ 

النهي عن انتهاك المنهيات ٠۷۸/١‏ 

اتحبة: السبیل لمن اراد أن يحبه الله ورسوله ٠۹۱/۲‏ 

المشقة: المشقة أمر نسبي تنغير باحتلاف الناس ٠۷۸/۲‏ 

المعروف: بذل العروف مع الخلق من علامات السعادة ٠١١/١‏ 

النار: البدعة تموي بصاحبها إلى النار ۲۲۳/۱ 

:النصارى: السلف اعتبروا صوم يومي التيروز والمهرجحان من جنس تعظيم ما تعظمه النصارى 
rr1/Y‏ 
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سبب اتخاذ التصاری الدیارات ۲۲۳/۲ 

النظر والاستبياط: حرام على العامي فعله ۲٤٠۹/۱‏ 

النفس: لا مفسدة في الدنيا توازي مفسدة إماتة النفس ۲٠۹۱/۲‏ 

النجاة: سلوك طريق الابتداع مناف لطلب النجاة ٠٠١/١‏ 

النصيحة: الارتفاع بين الأقران وبلرغ منازل الأبرار بالنصيحة للاحوان ٠١٠/١‏ 
عدم حلو الأرض من نصحاء دين الله وعباده ٠۹/۱‏ 

النفاق: البدعة اصل النفاق ۲۲۹/۱ 

النميمة: من أحبرك عا فيك فإنه قي الغالب نمام ١/٠۲ت‏ 

التية: نية الؤلف إن أمد الله في عمره أن يلحص أموذجاً ني طريقة الصوفية يستدل به على صحتها 
وموافقتها للسنة ٠٤۸/١‏ 

من حالف السنة أقرب إلى فساد النية تمن اتبعها ۲٠۹/۲‏ 

الهجر: هجران وترك السلام على المبتدعة ۲۹۳/۱ 

الهلاك: من قال: هلك الناس فهو أهلكهم والمراد بذلك ۲١۸/۲‏ 

الوجوه: سواد وجه المبتدع في الآحرة ٠۸۳/١‏ 

الواجبات: تفاوت الواجبات ۲۲۲/۲ 

توقف الواحب على مکروه او حرام ۲۲۲/۲ 

الولائم: جواز عملها إذا م يكن فيها شطح ولا أمور بدعية ٠١۲/۲‏ 
الورع: فضل الورع ٠٤١/١‏ 

الولاء والبراء: براءة رسول الله ي والمسلمون من صاحب البدعة ٠۸۳/١‏ 
الوقت: مراعاة الوقت من علامات السعادة ٠١١/١‏ 

وصايا ونصائح: 

نصيحة الحسن لأهل زمانه في اقتفاء آثار من سلف ٠۷/١‏ 

تحذير عمر رضي الله عنه للناس أن يهلكوا عن آية الرحم ٠١١/١‏ 

نصيحة حذيفة رضي الله عنه للقراء بالاستقامة ۱۲۱/۱ ۲۲١ث‏ 

وصية ابن مسعود للأمة بالعلم ۲٠/۱‏ 

وصية السلف بالإقلال من المال ٠١۹/۱‏ 

وصية أي بن كعب للأمة بالتمسك بالسبيل والسنة ٠١١/١‏ 


Y1 


وصية الرسول بإ باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده ٠٠١٤/١‏ 
الیهرد ما جاء ي سبب تحرهم العروق على انفسهم ۲٠۱/۲‏ 
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فوائد مرتبة على تراجم وأعلام 


آل البیت: ما حصوا فيه من رسول الله ج ۱۸۷/١‏ 

إبراهيم بن شيبان: كان حجة الله على الفقراء وأهل الآداب والمعاملات ٠١٤١/١‏ 
امد بن حبل: اراد بقلم الحديث الضعيف عند أحمد على القاس 1۷/۲ت 
عمل جمهور الفقهاء على تقلع الضعيف على القياس ٠۷/۲‏ 

حذيفة: ما حاف على الناس أن يقعوا به ٠١۲/۱‏ 

الحلاج: اأصحابه کانوا یتمسحون ببوله ویتبخرون بعذرثه حی ادعوا فيه الألوهية ۲۸۹/۲ 
سحدون: نظره في رسالة مالك إلى ابن فروخ ١/١٣ت‏ 

الشاطبي: حرصه على التزام الإفتاء على المشهور من المذاهب ۲٠/١‏ 

الصديق: حشيته من الزيغ إذا ترك شيا من مر رسول الله کل ٠١۸/١‏ 

ابن عياس: صاحب البدعة م يدر ما هو عليه إذا لقي الله عز وحل ٠۳۴۳/١‏ 

ابن مسعود: مواظبته على التحذیر من البدع تي حطبته کل ميس ٠١٠/١‏ 
عطاء: ذمه لأهل الكوفة لتفرقهم ۸۳/١‏ 

علي بن أي طالب: ضربه لابن الكواء واعتباره من الأخسرين أعمالاً ٠١ »4٤/١‏ 
عمر بن الخطاب: قطعه للشجرة الي بویع تحتها رسول الله ب ۲۳۷/۲ 

ضربه لصبیغ عند سؤاله عن متشابه القرآن ۱۳۰/۱ 

عمر بن عبد العزیز: دعاؤه على غیلان بالصلب ٩۱/۱‏ 

مناظرته لغیلان ٩۱/۱‏ 

غیلان: إنکاره ان قطع يده بقضاء وقدر ۹۲/۱ 

قاسم العمار: راس قي اُصحاب الکلام ٠۹/۲‏ 

مالك: کان أشد الناس اتباعاً وأبعدهم ابتداعاً ۲۹۹/۱ 

المريسي: راس تي ۱ لري ٠۹/۲‏ 

هشام بن عبد الملك: قطعه ليد غيلان القدري ۹۱/١‏ 

صابه لغيلان القدري ۹۲/۱ 


أبو حنيفة: لا يسب 1 لسلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر بذنب A1‏ 


۳1۸ 


أو هريرة: ما جمع الله له من الفضائل ٠٤/١‏ 
آبو يزيد البسطامي: ما قيل فيه ات 


*% ## 
الفتن وأشراط الساعة 
ضابط الفتن واحتلاف آنواعها ۲۲۲/۲ 
فتنة المبتدع ٠۸۳/١‏ 
.فتنة القبور ٤14/۳‏ 


الفتنة فیمن حدث قوماً حدیاً لا تبلغه عقوم ۲۹۹/۲ 

فتن يهرم عليها الكبير وينشاً فيها الصغیر ٠١۷/١‏ 

قبض الأمانة ٤۱۹/۲‏ 

كثرة الال وأحذ القرآن من الفتن ٠۳۳/١‏ 

الفتن الي يفتح فيها القرآن ٠١۳/١‏ 

خطا الحکيم لا يث عن قبول احق الذي معه ٠۳۳/۱‏ 
الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم ٠١۳/١‏ 
المنافق قد يقول كلمة الحق ٠١۴۳/١‏ 

ما تنب من کلام الحکیم ۱۳۳/۱ 

أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ٠١۸/١‏ 
حشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً ٠١۸/١‏ 

أسباب عدم تذوق حلاوة الإعان ٠٠١/١‏ 

الشر قي إضلال رحل واحد أسواً من الخير في هداية الناس يا ٠١۷/١‏ 
استدراج الله للبعض بإظهار حجتهم على خحصرمهم ۱/۱٣ت‏ 
اول ما يفقد من الدين الأمانة ٠١۴۳/١‏ . 

أسرع الناس ردة ۹۸/١‏ 

اماس العلم عند الأصاغر ٠۷١/١‏ 

لیس من عام إلا والذي بعده شر منه ۱۲٩۹/۱‏ 

التحول بالموعظة حشية السآمة ١/١٠١ت‏ 

الحرص على متابعة المحالف ۲۲/۱ 


دجالو هذه الأمة والتحذير من اتباعهم ٠٠١/١‏ 

لرحال الذين يؤحذ بهم ذات الشمال يوم القيامة ٠٠۸/١‏ 
آخر ما يفقد من الدين الصلاة ٠١۳/١‏ 

شتباه احق بالباطل ۱۳۸/۱ 

من هل شیتاً عاداه ٩/۱‏ 

لسابقون عن علم وقفوا 1۳/١‏ 

رمان الذي يغربل فيه الناس ٠٠۸/١‏ 

لذين يحشرون مع الدجال من هذه الأمة ٠١۳/١‏ 
شراط الساعة الثلاث ٠۷١/١‏ 


سیب ضلال بي إسرائیل ۱۷۲/۱ 
قنل السلمين هو غاية الفساد قي الأرض ۹۲/١‏ 


TY 


اين اللبون ٤٥٤/۲‏ ت 
ایی ٤۱/۱‏ ١ت‏ 
الأروية ١/۲ت‏ 
الأغلوطات ٠۷١/١‏ 
الافتیات ۲۲۹/۲ت 
إمعة ٤6/۳‏ 
آنجی ۱۸۲/۱ 

ولو الأمر ٠٤١۷/١‏ 
بدع ٤۱/۱‏ 

البدعة ٤١/١‏ 
البزل ۲/٤٥٠٤ت‏ 
البرابط ۱۳۹/۱ت 
البرطل ١/١٤١ت‏ 
البرطة ٤١/١‏ ١ت‏ 
برطلة ٤١/١‏ ١ات‏ 
تدردر ۲٣٤/۳‏ 
التبتل ۲٠٠۹/۲‏ 
التأويل ٠/۲‏ 

التحريف ٤١/١‏ إت 
الثریات ٤۱۸/۲‏ ت 
تور ۱۰٥/۱‏ 


جحدب ۳۱۸/۳ 


فهرس غريب الألفاظ 


الحذاذ ۷۳ت 
الحواد ۷۸/۱ت 
الجر ٤٠٣/۲‏ 
الق ٤۸/۲‏ 
الحمښش ۸/۱٤ت‏ 
حواز ۹۸/۳ 
حرق ۲۳۹/۲ ت 
الخر ٤۳۱/۲‏ 
الخزائم ۳۹۸/۲ت 
خلف ٤4/۲‏ 
الداذني ٤۲۹/۲‏ 
الدردبیس ٠١/١‏ 
ذرانا ۳۸/۲ 
الرقاع ٠١/۳‏ 
الرضف ۲۳۹/۲ت 
الرويبضة ١۲۹/۳‏ 
زقاء ۲۱۱/۲ت 
الريغ ۷/۲ 

الزينة ٤۲۸/۲‏ 
السرية ۹/۲ 
السفلة ١۳۲/۳‏ 


السواد الأعظم e‏ 


الشبور ٤1۸ ٤۷٦/۲‏ 
شبهات القرآن 1۷۰/۱ت 
الشره ١/١٠إت‏ 
الصرف ۱۸ت ۱۸۸ 
الصفایا ٠٠٣۱/۲‏ 
الضجحم ١/٤٤١ت‏ 
الضرع ۲ت 

العدل ۱۸۸/۱ 

العسب ۱۳/٣‏ 
عیر ۱٥۰ات‏ 

٤٦۲/۳ العيلة‎ 

غر ١/ه‏ 

۲/١ الغرباء‎ 

الغلوطات ۲۹۷/۲ 

غوی ۳۸/۲ 

فارق ۸1ت 

٠٠٦۱/۲ الفضول‎ 
٠١١/۳ الفوق‎ 


TY 


قتب ۱۳۰/۱ 

لقرن ٤/۲‏ ٥٤ت‏ 
لقذد ۱۲۳/۱ت 
لقناعیس ٤/۲‏ ٥٤ت‏ 
لقنع ٤٦۸٤۷٦٩/۲‏ 
لر ۲/٤٥٤ت‏ 
للحب ١/١‏ 

للحاف ١٤/۳‏ 
محقب ٤٦٥/۳‏ 
نحکم في القرآن ۷۰/١‏ 
لراطلة ۷۱/۳ 
امرباع ٣٣۱/۲‏ 


مرحت ۱۱۸/۱ت 
مساء ۳۷۸/۲ ت 

الراع من القبائل ١٤١/١‏ 
الدشيطة ٠٠٣۱/۲‏ 

الوجاء ٠۲/١‏ 
یلحی ۱۸۲/۱ت 


فهرس الأماكن والبلدان 


۱۱١ ۱۱۲/۲ اتون‎ 

١ ٤/۳ أذربیجان‎ 

۳۱ الأرض ۳۹/۱ ۵۷ د ۷۰ء‎ 
Yoo NAV CVIY FEY Ve 1 
EVs AY TAT PA PVT <1 
۲۷/۳ رض الاسلام‎ 

١ ٤/۳ أرمينية‎ 

٠۱۸۹/۱ اريكة‎ 

۲٠١/۱ الأسباط‎ 

۲۹٦ ۳۲۷/۲ لاسکندریة‎ 

۲٣/۳ ٩۷/۲ ۳٤۲ /١ لأسواق‎ 
٤۷۳/۲ أسواق المسلمين‎ 

إشبيلية ۲۳۱/۳ 

۷۸/۲ ٤٥۸ ۳٥۲/۲ إفریقية‎ 

۲٥/۳ لأقطار‎ 

٤۲٣/۳ ۳۹٥ ۳۰٦/۲ الأمصار‎ 


o۸lY لاناء‎ 


ء٤٦٩۹‎ ۳۹۹/۲ ۰۲۸٥/۱ لأندلس‎ 
£4/Y 

امار ابحنة ۲٤۹/۱‏ 

۲٠٠١/۳ الأهراز‎ 

٠١٠/١ أيلة‎ 


YY 


باب جوهر ۲۳۱/۳ 

٣٣٤/۳ ۱۲۱/۲ البعر‎ 

بثر میمون ۲۹/۲ 

٠٤۲/۱ البادية‎ 

ovr «<1 ./Y «۲۹ <۸۱ ليحر‎ 
۲۱۹/۲ اليراري‎ 

۸٤ ۷۸/1 البطحاءِ‎ 

۲۹٦۹/۱ بغداد‎ 

۲۹٠۰/۱ البلد‎ 

بلدة ۸1/۲ 

٤۳/١ البلدان‎ 

۱۳۰ ۳٦/۱ بالاد‎ 

بلإد إفريقية ۷۸/۳ 

بلاد العدو ۹/۲ 

بلاد ابن العربي ۲٠۵/۱‏ 

بلاد مغرب ۷۸/۳ 

البناءات المشيدة ٠١/١‏ 

۲۱٠۹/۲ البوادي‎ 

TY Proc fYY (TTT «41/۲ بيت‎ 
CTY FTo FY cToV AYY AAI 
YA 

ظهر بیت ۷۰/۱ 


٠۹٤/۲ البیوت‎ 

بیت الله ۰۹۱/۲ ۳۹۷ 

البيت العتيق ٠۳/١‏ 

۲۹ ٤۲۹ ۲٣/۳ بیت الال‎ 
۰۲۳۸/۲ ۲۸۳ ۰۲٥٥/۱ بیت المقدس‎ 
Teor. 

بیت التي ٠١١/١‏ 

بوت زواج الي ١٤۸/۲‏ 

بیوت الناس ۲۸۲۳/۱ 

e. الئغر‎ 

الفغر الشامي ٤۷/۲‏ 

۲٣/۳ الثغور‎ 

۱٠۰١/۱ تور‎ 

جامع الري ۲٠۰/۱‏ 

حامع غرناطة ۷۲/۲ 

جامع قرطبة ۰۳۲۸/۲ ۳۹۷ 

الانبية ۲۹۰/۲۳ 

جحبل ۱۳/۳ ۲۵۹ ۳۸۷ 

ابال ۳۰/۲ 4۳۱ 1۹ 

ابال الشامية ۲٠٠٦/۲‏ 

جبل عرفة ٤۷۲/۲‏ 

جبل لبان ۲۱۷/۲ 

جرحان ۲۹۱/۱ 

e 4 VA <" «< <۲۷ / 1 احنة‎ 
Tol TEA IE IVY AVY N oY 


c0۹ Tor AEF AY TAA 


TYE 


ceo ctf Y0 FAs TAY Yo 
OA EY 

حنات الفردوس ۲۲۳/۱ 

۲Y۲ ۲۱۷ 1۸۳ ۷۰/۱ جهنم‎ 
٤۷۹/۲ جوامع‎ 

حوامع الأندلس ٠۹۹/۲‏ 

۱۱۰/۲ ۳۳۹ 4۳۹/۱ حائط‎ 
٠١١۹/۳ ۲۸٤/۲ الحديبية‎ 

٤1/۳ ۳۲۸/۲ الحرمین‎ 

10 A حروراء‎ 

٠۱/۱ المحشوش‎ 

الحصون ۲۳۹/۱ 

حلقة درس ۷۸/۱ 

٠۲۲/۱ الحلق‎ 

حلقة علم ۲٠۵/۱‏ 

الحمام 1۲/۳ ۸ ۷۰ 

۲۱٦۹/۲ الحواضر‎ 

>۲۹/۲ ۱۷۳ ۱۰۷ ۱۰٦/۱ الحوض‎ 
CET CTA AT ATT A EY 
4 

حوض رسول الله ۱۸۳/۱ ۲٤۳ ٤۲۱۹‏ 
حراسان ۲۲/۱ 

٥١/١ الخرب‎ 

۲٣۵/۱ حربة‎ 

۹٩۹۹/۲ ۰۲۲۹/۱ الخندق‎ 

٠١١ »٠٠/١ الدارين‎ 


الدار ۲۹۲/۱ 


ډار اي الحوزاء ۹۸/۲ 

الدار المغصوبة ٠٣٠١/١‏ 

درج دمشق ۷١/١‏ 

دکان ۲۸/۲ 

دور الأنصار ۳۳۹/۱ 

٠۱۹٩/۲ الدیار‎ 

۳٤۳/۱ ديار المهاحرین‎ 
۲۲۳ ١۱۳۱/۲ ۲۱۷/۱ دیارات‎ 
۳۹۷/۲ ›۲۲۷/۱ ذو الحليفة‎ 
to TTY «۳1 ۳۲۰/۱ الربط‎ 
AY AVY T1 

۲٦۰/۱ الري‎ 

ریاض ابمحنة ۸۸/۲ 

۲٣۹ ۳٤١ ›۳٤ ٤/۱ الزوایا‎ 
۳۰۸ ۳۰١ ۳۰۳/۲ الزوراء‎ 
Yooj\ الساحل‎ 

السجن ٤1٦٠/۲ ۲۹٤/۱‏ 
سجن اهدي الشيعي ٠٠٠/١‏ 
سطح المسجد ٠٠٠١/۲‏ 

۳٤٣۱/۱ سقيفة‎ 

1/۲ ١ ۷/١ السماء‎ 
٠١١/۲ شاطیء الفرات‎ 

اشام 00/1« 0*۸/۲< 1Y‏ 
الشعاب ۰۱۱۸/۱ 11۹ 

شعف الحبال ۲۱۹/۲ 

صحن المسجد ٤۷۷/۲‏ 


0 


TEA AYY AY eT <1 الصراط‎ 
YY 

٠٠۰١/۱ الصرة‎ 

صعید مصر ۲۹٦/۱‏ 

TEY c61 c۳۸ ۳۳۷/۱ الصفة‎ 
PTE" Tego TEE 

A۳٤ ۳۱ 1۰۳/۲ ۲۱۷/۱ الصوامع‎ 
ET T1۹ Yo A 

ضفة النهر ۸۷/۲ 

طرسوس ۲۳۷/۲ 

۱۹ ۲۹/۲ ۳٤۷ ۲۳۰ ۸/۱ طریق‎ 
۰۳۹۰ ۱۰۹/۲ ۱۸۲ ۹/۱ اعراق‎ 
ITA ATTY NEP 

E TT <11 9۸| عرفة‎ 
١١۳/۲ العقبة‎ 

YE YT «oof EE 

عير ۱۰۵/۲ 

غرناطة ۸۷/۲ 

قباء ۲/ ۳۸« FT‏ 
القبر ۳۳/۱ ۸۳۷ ۲۰۹ ۱٥/۳‏ 
قبر البي ۲۲۷/۱ ۳۷۹/۲ 

قبور الشهداء ۲۳۸/۲ 

٠٤/۳ القدور‎ 

القری ۳۰۲/۲ 

قرى البادية ۷٠/۲‏ 

24 ۳١ ۱۰/۳ ۳۹۷/۲ قرطبة‎ 


۱۳٣/۳ ۳۳۹ ۲۹۸/۱ قصر‎ 


٤٥۷/۳ قطر‎ 

٣٤۷ ۳۲۰/۱ القناطر‎ 

۷۸ ۷٤/١ الكعبة‎ 

٤۷۱ ۲۳۹/۲ نائس‎ 

الکهوف ۲۱۹/۲ 

الكوفة ۲1۷/۱ ۳۱۸» ۳۲۳ 10/۳ 
مجلس ۱۳۹/۱ ۲٦۵‏ 4۱/۲ ۳۲۷ 
جلس الدیبقي ۲۰۸/۱» ۲١۹‏ 

جالس آهل البدع ٠۸١/١‏ 

جالس التعلیم ۲۷١/۲‏ 

حالس تلاوة القرآن ۸۸/۲ 

٤ ۹۳ ٩۹۲ ٩۱ ٩۰/۲ حالس الذکر‎ 
IYE AYY 

جالس الكلام ٠١١/١‏ 

حالس المعلمين والمتعلمین ۹1/۲ 

جحامع الناس ۰۲۹۰/۱ 1۳/۲ 

۲١۸/۱ الحراب‎ 

حرس ۲۹۸/۱ 

۲٠۱۳/۳ امدائن‎ 

٣٤٦ ء۳۳٣۹‎ ۳۲۰/۱ الدارس‎ 

مدرسة الحنفية ۲٠٠/۱‏ 

مدرسة الشافعية ۲١٠١/١‏ 

الدرسة النظامية ٠۲۷/۳‏ 

TTY <۲1 AY «1.0/1 ain 
Ce Y CYYA YTV Ve CAI/Y YEA 
EYA MEY cE/Y F40 FA T4 
۲٠١/۱ مدن الساحل‎ 


1 


مدينة السلام ٠۲۹/۳‏ 

مدینة صاحب یاسین ۲۳۷/۱ 

المراكب النفيسة ٠٠١٣/۱‏ 

مراکش ۷۳/۲ 

٣۸۷/۳ المرعی‎ 

المساجد القلاثة ۲۳۳/۲ 

مساجد الجماعات 1۳/۲ ۲۵۲ ۲۹۲ 
YY‏ 

٠٤٤ ۳۲۰١۲۹۰/۱ المساکن‎ 

“°71 Ff ۲Y <4 ۷4/۱ مسجد‎ 
TYE YY PY: eA CYAA cYeA 
AY /Y ToT TET Y1 cT o 
Ao AfEoe APY Yeo A" AF 
CYT YEY TTT TYE Ys NAY 
TYE TIE TAY se Fe oV 
CTV TAT CYTE CYA TTY FYE 
co fof cEoY cos fEY EIA 
CET CEVY EVN EVs E14 ETT 
EA TT AY A co" 

اللسجد الأقصی ۲۳۷/۱ ۲۹۰١‏ ۲۸۳ 
المسجد الحامع ٠۹ ٤/۲‏ 

المسجد الحرام ۲۳۳/۲ 

۳۳۷ ۳۲٣ ۳۱۷/۱ مسجد رسول الله‎ 
TAY TEY TEY 

مسجد قباء ۰/۲ ۲٤‏ 

۲۳۳/۲ ۰۲۲۷ ۰۲۰۳/۱ مسجد النبوي‎ 
Ta TY 


۳١٤ ۳٢۳ ۳۰۲/۲ المشرفة‎ ٠ 

۳٠٦/۲ لمشرق‎ 

مصر 4۱< ۲/ 1Y «(o1‏ ۳40 
المعاهد النبوية ۸۷/۲ 

مغرب ۲۸۰/۱ ۳۹7٦/۲‏ ۰414 ۷۸/۳ 
لغرب الأقصى ١۷/۲‏ 

مقابر المسلمین ۲۹٤/۱‏ 

۱۸۳/۳ ٩۱۰۹/۱ لمقبرة‎ 

٩۳ ٥4/۲ مکان‎ 


cFqo (Too TTA 1°" مکة ا‎ 
۳44 

مملكة وشمکیر ۲۹٣۱/۱‏ 

المنارة ۲/1« ۲/<(« 4o c.0‏ 
المنازل الحجازية ۸۷/۲ 

منازل الناس ۲۸۳/۱ 

۷٤/۲ منازهم‎ 

۳10/۳ e۳۰٥ ۳۰۲/۲ مئر‎ 
“44/Y <61 £۲ 61/1 متزل‎ 
1۹۷ 

منية عجحب ۱۳۷/۳ 


المواضع القذرة ۹۷/۲ 


### 


مواقع القطر ۲٠٠/۲‏ 

٠١١/۳ الموصل‎ 

1۷/١ الميدان‎ 

میزاب 1۷/1 

ATE/Y <1 «6/۲ 1^ ¥F/1 امیا‎ 
ETT CENE CENT 4 

ميزان السیعات ۲٠۱۱/۱‏ 

یقات ۲۲۷/۱ ۳۹۸/۲ 

ناحية مكة 1١1/۲‏ 

cTYE AAT «11 «A1 «YA / 1 !ار‎ 
TAA AIT AY Yo c4۹ 
cYVo YVY (YoY coer AEY/Y 
MY TEY CYAN 

نار جهنم ٩۹۳/۳‏ 

۱۷٤/۱ نحران‎ 

نیسابور ۳۲۹/۳ 

۲٤۹/۱ مر‎ 

۳٤۷ ۳٤/۲ اند‎ 

۱۳/۳ ۰۲٦٥/۲ اليمامة‎ 

٠١١ ۳۷/١ اليمن‎ 


یوم صفین ۳۷۸/۳ 


فهرس الفرق والطوائف والأديان والجماعات 


الأباء: |< ° 1“ Yo.‏ 
آنمون / إم: ٤۲/١‏ 

۲۹۸ »٥٥/۲ ۰٥۸/۱ آخرون:‎ 

آدمي: 11/۲ 

٥۹/۱ آمر:‎ 

13 ۲ ۲۰ 1۹/۱ آئمة | إمام:‎ 
OY AA AY 4 CAY Moet AYA 
cTEY CAY Ye AY TT e 
cYVE Yo YoY YoY YoY o44 
Teese FY CYAN YAS YY 
t1 TALE TALE CTT OA 
۲۹۱/۲ أئمة الاسلام:‎ 

أئمة الحدیث: ۲۹/۲ 

۲۳۷/۲ ۸۸٥/۱ ائمة الھدی:‎ 
٤١١ ۳١٦/۲ ۲۹٤/۱ الإباحية:‎ 
»۲۹٤/۱ الإباضية/ إباضیون/ اباضیین:‎ 
147/Y cao 

الأبرار: 101/1 

الأبعدون/ ابعدین: ۲۲/١‏ 

أبناء السبايا: ۱۷۲/١‏ 

آبوهم: ۸/۱ 

أتقياء/ تقي: ›1/١‏ 11 


۳١/۱ أجداد:‎ 

اأجنبیات/ أجحنبية: ۲۸۲/۲› ٣٣٣١‏ 
أحباش/ حيشي: ٠١٤/١‏ 

أحرار/ حر: 1 

أحياء/ حي: ۲۷/۲ 

الأحنسية: 1۹۸/۳ 

AA AEY Af الإحوة/ إحوان/ أخ:‎ 
16/Y 

أحوة يوسف: ٠۷۰/۳‏ 

احوات: ۲۰۲/۲ 

رباب الزوایا: ۰۳۲۱/۲ ۲۲۲ 
رباب النقل: ٠٣٠۰ »۳۰٥/۲‏ 
ارحاس: ۲۷/۲ 

۲٠١ ۰۱۹۰/۳ الأزارقة:‎ 

أزواج/ زوجین/ زوج: ۲۷۱/۲ 
أزواج البي: ۸٤/١‏ 

أساقفة النصاری/ أسقف النصاری: ۲١٦۹/۳‏ 
الإسكافية: ٠۸۷/۳‏ 

۲٦۲ ۲٦۱ ۲۹۸/۱ الإماعیلية:‎ 
۳ت‎ A/F 

٠۱۸۷/۳ الأسوارية:‎ 


اسیاد/ سید: ۱۳۱/۱ ٥۷/۲‏ 


›۲۳/۱ أشاعرة/ أشعرية/ اشعري:‎ 
EI EYYA T1 

متأحرو الأشاعرة: ٠۷/٣‏ ٤ث‏ 

»۰/۱ أشياخ/ شيوخ/ مشايخ/ شیخ:‎ 
Y1 <0 c64 AY Ae Mot 
T44 To cTo1 cA“ 

شیوخ التصوف: ۳۸۷/۲ 

شیوخ العصر: ٠١۱/۲‏ 

شيوخ الصوفية: ۸٦/۲‏ 

أشقياء/ شقي: ٠/١‏ 

٠۷١ ۲/١ الأصاغر/ الأصغر:‎ 

۱۸٤ ۱۱1/۱ اصحاب/ صاحب:‎ 
»۸۱/١ أصحاب الأهواء/ صا حب افهوی:‎ 
TTYIY NAE AMFe AA cA «AY 
٤۷/١ أصحاب البدع/ صاحب البدعة:‎ 
CIYYT AIT c411 AY EAT CAY coq 
AES AT AYA ATV ATT ANTE 
TAY FA® VEY AA MAE AEA 
۱١۹/۱ اصحاب البرابط:‎ 

اأصحاب الحنيد: ١٤٥ا ٠١١‏ 

اأصحاب الخصرمات: ١٤١/١‏ 

أصحاب/ صاحب الدنيا: ٠١۷/١‏ 

أصحاب الرأي: ٠۷١/١‏ 

اصحاب رسول الله 4: ٠۹۰١ ٩٩1۷/۲‏ 
أصحاب السقيفة: ٤٦1/۳‏ 

اصحاب/ صاحب السنة: ۲۳/۱ ۲۳۹/۲ 


اأصحاب/ صاحب الشریعة: ۲۹/۱ 
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أصحاب الصوامع: ۸۹/۱ 

اأصحاب/ صاحب الضرع: ۲١ ٤/۲‏ 
أصحاب الضلالة: ۸۲/١‏ 

اصحاب الکلام: ٠۹/۲‏ 

أصحاب/ صاحب المعصية: ۰۳۹/۲ ۲۸٤‏ 
أصحابه: ۱١ 14/١‏ 

اصدقاء/ صدیق: ۰۲/۱ ۲۳ 

٦/۳ ۳٦٤ ۲٠١ ۲۱۳/۲ الأصولیون:‎ 
۳.۲ 

الأعاحم/ أعجمي: ٠٠/۱‏ 

أعداء الستن: ٠۷١/١‏ 

اعراب/ اعرایي: ۳۰/۱ ٣۲۹/۲‏ 

أعلام الصحابة: ۸٠/۳‏ 

١٤١/١ الأعوان:‎ 

أغنياء/ غن: ٠/١‏ 

أقران الجنيد: ٠١۲/١‏ 

الأقربون: ۲۲/۱ 

۱۲١ 4۰۷ 1۰7 ۲/۱ آقوام/ قوم:‎ 
0 Yo TA Y/Y 0۹ 164 
TY CFTY CTAA TAY oY oY 
۸/۱ اکابر:‎ 

إمام الحرمین: ۳۸۲/۲ 

إمام ضلالة: ٠٠٠١/١‏ 

إمام مسجد: ۲٤۱/۲‏ 

الإمام المعصوم: ۷۲/۲ 

الإمام المنتظر: ۲٠۷/۱‏ 

٠٠١/١ إمامهم:‎ 


“A4/Y <91 <۲0 ›۲ 5۳/۱ الإمامية:‎ 
CEA 1۹0 

4۷۹ ۱۲۹۲ ۰۱۱٦/۱ امراء/ امیر:‎ 
1 e1 

CAY AI «Vo eo « | ian |p 
AYY OEY eA 4Y <A" «Af 
CTIA CTF EV (Vo (oo «ofr 
e Fer e 44 c4 TAA YAY 
e41 CAY cFAe TA TYY FIA 
4۳ 

أمة حمد: ١٤١/١‏ 

٠٤۲/١ أمي:‎ 

الأُمهات/ أم: ٠٠٠۲/۲‏ 

۳٤۹ ›۸ ٤/1 ام المۇمنین:‎ 

آموات: ۲۷/۲ 

۳١ 45 4٤ ٩1/١ امير المۇمنین:‎ 
TTT CAY ® c44 CEA EVÎ 
TAY «T14 Fok 

٠٤١ ۳٤۳/۲ الإناٹ/ الأفی:‎ 

TAT AYY <0۹ <o «^| |: 
Yof AY YA 34 coY «ce1/Y 
۲۷/۲ جاس:‎ 

c1۲ 10۹ YY «0| «6۷/۱ إنسا:‎ 
Ye IY TY TeV A AF 
Ie TAY YY Ye TY OTIY 
Yeq TT 


۲٤١ ۴۲۳٤ ۲۲۹ ۱۱۰/۱ الأنصار:‎ 


r. 


C/T Es A 

أنفس/ نفس: ۸ 

الأهل/ أهل: ۱۲/۱ ۰۲۱۸/۲ ۲۲۰» 
EA‏ 

٠١٤/١ لآداب:‎ 

لإباحة: 4/۱ ٥۲/۲‏ 
أهل الإجبار: 
لاجتهاد: ۲۷۷/۱ ۳۷/۲ 
لإجماع: YVA/Y‏ 

۷١ »۷١/١ الاحتلاف:‎ 


o./\ 


لأرض: ۷٦/۲‏ 
لإسکندرية: ۲۲۷/۲ 


۲ آهل الإسلام: ۸/۱ ۱۰ ۷۱ء ۷۳ء‎ 
CYIY ¥ (Yo AofY AF No ¥ 
TALE. Fs YT TA" 

آهل الأصول: ۰۳۰۹/۱ ۳۸۸/۲ 

أهل الاعتزال: ٠١۷/١‏ 

آهل الامتٹال: ۲۳۰/۲ 

آهل الانقطاع: ۲۲٠/۲‏ 

١۸ ۷١ ۷٤ 4۱/۱ آهل الأهواء:‎ 
AVENE OEY ATA ATT 1۹ 
T14 TI ATTY TVA YY 
YEY Ft. 

أهل الأوثان: ٠١/١‏ 

أهل البادية: ٠۲۹/۲‏ 

آهل الباطل: 1/۱ ۸> ۸۷ء ۰۱۱۲ ۲۷۹ 
أهل البدع/ البدعة: 4۲/1 1< Yo YT‏ 


AeA Me AE AY 4e CAY VT, 
AIT OAME MoE NEA NES 4 
YY AAO NAE AVE VT AV1 
cfl TIA TA TAN YTV YS 
TEA FV <0۹ Yo" (AY «oY 
YEA ATTY ATVIY F41 TAA 
۳ 

أهل البدع الحرئية: ٠٤٠١/۳‏ 

أهل بلادك: ۲٦/۱‏ 

هل البیت: ۲۲/۱› ٠٣۲/۲ ۱٤۲‏ 
هل بييٍ: ٠١٠/١‏ 

آهل التأویل: ۳١/۳‏ ٤ت‏ 

آهل التصریف: ۳٠۰۹/۲‏ 

أهل التصوف: ٠١١/١‏ 

أهل التعلية: ۲۷۷/۱ 

أهل التعمق: ۸۳/١‏ 

هل التفسیر: ۹٥/١‏ 

أهل التکییف: ۰/۳٠٤ت‏ 

اهل التهدي: 
أهل الجاهلية: 
أهل الحديث: 
هل حروراء: 
أهل الحقائق: ١١١/١‏ 
آهل الحق: ۱۲/۱ ۲۷ 
آهل ۱ حل: ۲۳۲/۲ 
آهل الحلول: ۲۹٤/۱‏ 
آهل الخلاف: ۲۳/۱ 


1/1 
Y/Y 
TEA AAIY 


ao 4€ 


Y1 


آهل الخیر: 4۸/۱ 

اهل الرأي: ۱۷۰/۱ ۱۷۱ ۱۷/۲ 

أهل الرحمة: ۸۸/١‏ 

آهل الرسوخ: ۲۳/۲ 

آهل الرفض: ۳۷۱/۳٣ت‏ 

آهل الریاء: ۹٥/۱‏ 

آهل زمانه: ۰۲۲/۱ ۲٣۳/۲‏ 

آهل الزهد: ٠۹۰/۱‏ 

أهل الزيغ: ١/۲‏ ۷ 

أهل السلام: ۷/١‏ 

أهل الستن: ٠۲۷/۳‏ 

A1 ۷٩ ۱ ۳٦ ۱۲/۱ آهل السنة:‎ 
Yoo YA Mo AEA MEY AA 
Yo ¥1 A PAY TY Yo 
to ui TTY Y3 
YA۹/Y PV «11 <۷ £/ ۱ ھل السير:‎ 
۲۲۹ «۲٤/۳ ۳۵۸/۲ آهل الشام:‎ 

أهل الشذوذ: ۸۳/١‏ 

أهل الشرك: ۲٤١/١‏ 

أهل الشريعة: ۳۱/۲ء ۲۹۳ 

٣٤١ ٣٤٤ ۳٤۲/۱ أهل الصفة:‎ 
vor أهل الصلاح:‎ 

آهل الضلال: ۲٤١/۱‏ 

اهل ضلالة: ٠۳۹/۱‏ 

اهل طرطوس: ۲۳۷/۲ 

أهل الظاهر: ۱/۳٠۴۳۷ت‏ 


اهل العجمة: ٣٠۹/۱‏ 


۷٠/۲ هل العدالة:‎ 
١۳١ ۱٤/۳ ٩۸۲/۱ هل العراق:‎ 
IYA AY 

أهل عرفة: ٠٠۲/۲‏ 

آهل العقل: ۲۹٤/۲‏ 

۸٤ ١۷٤ آهل العلم: ۱۱/۱ ۲۱ء‎ 
ETA/Y F14 YoY YoY AYY 
٠١١/١ أهل العلوم:‎ 

أهل الغياوة: ٠۸/١‏ 

آهل الفترة: ۲۷۲/۱» ۲۷۸ 

اهل الفرق: ٠٤٠/۳‏ 

آهل الفطن: ٠۹/۱‏ 

أهل الفقه: ٤۷/۲‏ 

أهل الفلسفة: ٠٠٠/۱‏ 

أهل القبلة: ٠١۷/١‏ 

آهل القدر: ۰۲۲۲/۱ ۲۲۹» ١١٠٠ء‏ 


rrr 

أهل القرامطة: ۲٠۹۷/۱‏ 

أهل القرية: ۸۳/١‏ 

آهل الکتاب: ۲٣٤/۳ ١۴١ ٥/۱‏ 
آهل الکشف: ۱۸۹/۱ 

آهل الکفر: ۲۳۹/۳ 

اهل الکلام: ٠۷۳/١‏ 

آهل الكوفة: ۸۳/۱ء ۳٠۱۸/۲‏ 

أهل الحبة: ٠١١/١‏ 

اهل المدينة: 0۷/۲ :¥1 OUT F1‏ 
أهل المعرفة: ٠١۹/۱‏ 


Ani 


هل المغرب: ٠۹۹/۲‏ 
أهل اللة: ٤۸/١‏ 
آهل النار: ۰۳٤٤/۲‏ ۳۹۳ 
هل النظر: ۳۰/۱» ۳۸۸/۲ 
ُهل التفاق: ۲۲۰/۱ ۲٣١‏ 
أهل المداية: ٠/۲‏ 

آهل اهند: ۲٤۸/۲‏ 

هل الوقت: ٠١/١‏ 

٠٤١١١١ إ١ أهله:‎ 

أهلها: ۸/۱» ۱۸ 
الأول:٠/۲‏ 


۳٤۸ ۳٤۷ ۳٤٩ ۲۱۸/۲ اولاد/ ولد:‎ 
Yo c4 

ولو الألباب: ۷/۲ ٤۲۸۱ ٥۰‏ ۳۱۸ 
الأولیاء/ ولی: ۷/۱ ۵۲ ۳۷ ۲۱۹/۲ 
E‏ 

1 ۹/1 

۷١ ٠٥/۲ ٥۸/١ الأولون/ الأولین:‎ 


Fer CYYA CYAA Yo 


أولياء الله : 


البابكية: ۱۹۲۳/۲۳ ت» ۱۹٤‏ 

۲٠۵ ۰۲۲۱ الباطنية/ باطيٰ: ۲۳/۱؛‎ 
CTE e41 cYVe TAV e TOA 
ATT EVI AA A /Y 

١۹٤/۳ البترية:‎ 

البجائیون: ۳۸۸/۲ 

٠۹۲/۳ البدائية:‎ 


برءاء/ بر يء: AE AY‏ 


١ 
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٤٦6/۲ البربر:‎ 

٠۹۹/۳ البرغوية:‎ 

١۱۸۷/۳ البشرية:‎ 

۸۷ »۸٦/١ البعض:‎ 

بعیدون/ بعید: ۱/۱ 

٠٠٠١/۲ البغایا:‎ 

۲١۰۳/۳ البغدادیون:‎ 

٠٠۲/۲ البنات:‎ 

۲۸ ۱71 1۱۲ ۲۷/۱ بنو:‎ 
TI Y/Y 

بنو آدم: ۵۸/۱) ۷۰ 

۲۲٣ ۰۱۳۹/۲ ۰۷۱/۱ بنو إسرائیل:‎ 
Y1 Yol o4 Mov c4 
۹٥/۱ بنو أود:‎ 

بنو برمك: ٤۷۰/۲‏ 

بنو سعد: ۲۹۹/۳ 

بنو سلیم: ۳۹۹/۳ ت 

بنو العباس: ٤٥۸/۲‏ 

بنو عبد المطلب: ٠٠١/١‏ 

بنو کعب: ۲٤٤/۲‏ 

بدو مدځ: ۲٤٤/۲‏ 

بنو نضیر: ۲۳۹/۱ 

بنون: ۲۲۳/۲ 

ممشمية: ۱۸۹/۲ 

٠۹ ۰/۳ البيانية:‎ 

٠۹٥/۳ البيهسية:‎ 


التابعون/ التابعین: ١ر۲‏ ١۲ء‏ 11 ۲١‏ 


rr 


cYofY oY cPoA CYEY TIA MEA 
cYo¥ cof cYYo Y4 4A1 «Ao 
ofl Ft ° 

۱۲۸ ء۱۱١۳‎ ٥۲/۱ التا رکون/ التارك:‎ 
YY oY .4/Y 

تارك السنة: ٠١١/١‏ 

٠۳۳۷/۱ التصوف:‎ 

١۹۹/۲۳ التومنية:‎ 

القالوثية/ الثالوني: ٤١/٣‏ 

١۱۹۸/۳ التعلبية:‎ 

الشمامية: ۱۸۸/۳ 

القوبانية: 1۹۹/۳ 

الحائرون/ ابحائر: ۸۰/۱ ۸۱ 

الاحظية: ۱۸۹/۳ 

١۹٤/۳ الجارودية:‎ 

جالسون/ حالس: ۰۸۸/۱ ۲۸/۲ 
ااھلية: ۳2۷/۲ 6۹< TY c11‏ 
۳۹7 

البائية: ۹۸۹/۳ 

Ys Ao AYT/T <" 154/1 الرية:‎ 
۷۱ ۱۳/۱ الجرعاء/ الجريء:‎ 

ابجعفرية: ۱۸۷/۳ 

جلساء/ جلیس: ۱۸٤/۱‏ 

۳۸ >۲۱ ۱٤ 0۱۲/۱ جماعات/ جماعة:‎ 
CET AVA AVA Ne © AT 
CYTE YYY YT VY E TT OY 


(Yo foo YoY Nes fs oF 


TIE CTAY cFYoe TYP OTVY oTTY 
TAV FT TAT FY Yo cP 
Yori 

جاعتهم: ۲۲/۱ 

الجمهور : 
الجمیع: ۲۳/۱ ٦1۸‏ 


الجناحية: ۱۷۲/۳ ۱۹۱ 


TAscToAlY Yé Aof\ 


۲٤۷/۲ جنب:‎ 

٠٠۹ »٥/۱ الجهلاء/ الحهال/ الجاهل:‎ 
Foe NE AY AY NEA NEY 
YAT AY «Too (Yof Yor 

الجهمية: ۰۲۰٦/۳‏ ۲۲۸ ۲۲۸ ت 
CEY EIA aE GENT YA‏ 
۲ت 

الجواري/ الجارية: ۲۳۲/۲ 

٣۳۲/۲ الجیران:‎ 

۷٦ ۸۳/۱ الحائرون:‎ 

الحاحون/ الحاج: ۲١٤/۲‏ 

الحارثية: ۱۹۷/۳ 

۲۹۲ ۲٤٦ ۲٤۳ ۲٤۱/۲ الحاضرون:‎ 
YVY oYVe oFVY 

الحالفون: ۲۰۱/۲ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 
الحاملون: ۷۹/۲ 

الحدینية: ۱۸۸/۳ 

۳۹ ٤/۲ الحرسیون:‎ 

4۳ ٩۲ ٩۹۰ ۷۹ ۷٤/۱ الحروریة:‎ 


Ao Aol A44 HEAT oY\o 


TE 


ot 
۷/۱ حزب:‎ 
۱۰۸/۱ حفاة:‎ 
۱۹٩۹/۳ حفصية:‎ 


خکام/ الحاکم: ۰۸۲/۲ ۲۰٤‏ 

الحکماء/ الحکیم: ۱۳۴۳/۱ ۱۳٤‏ ۲۹۹/۲ 
لخلولية: ۰۲۲۱/۱ ۳/٠۰٠۲ت‏ 

خمزية: ۱۹۷/۳ 

الخنابلة/ حنبلي: ۲۳/۱»› ۰۲۵۹/۲ ۳۲۹/۳ 
لحنفية/ حنفي: ۰۲۳/۱ ۰۲۰۵ ۰۲۸٩/۲‏ 


1۳4 TT MF 

الحنيفية: ۱۱۸/۳ 

الحنيفية السمحة: ١٤١/١‏ . 

الحیْض/ الحائض: ٥۳/۲‏ ۰۳۷۷ ۳۷۸ 
الخابطية: ۱۸۸/۳ 

الخارحون/ الخارج: ۰۲۹/۱ ۱۸۳ 
الخازمية: ۱۹۷/۲۳ 

الخاصة: ۱۱۸/۱ 

النبراء/ الشبیر: ۲۳۱/۲ 

الخدم/ الخادم: ٥۳/۲‏ 

الخرمدینية: ۱۹۳/۳ت 

الخرمية: ۱۹۳/۳ت» ۱۹٤‏ 

حَرّنة/ خازن: ۱٤۳/١‏ 

of الخصوع:‎ 

الخطابية: ۱۹۱/۳ 

حطباء/ حطیب: ۲۰/۱ 1۳۰ ۱٤١‏ 


4Y eV1/Y 


AE MEo ce الخلفاء/ خليفة:‎ 
eA TT ef CVT EV CYAIY 
۸-/ 

حلفاء الله: ۳۹/۱ 

٠٠٠١ ١۹/١ الخلفاء الراشدون/ الراشدون:‎ 
4/A 

Y6 YT ¥ «۲ 1° || الخوارج:‎ 
ATV NV Nef Ae Ar CAT (Ye 
CTI CAY TeA eT NVA VE 
c4 TAY CTY YA cYVo «YoY 
CEVA CEY TVA TEY IVE cf oj Y 
ATA APTI CEU cE foe 
No 


AYE AIA AIT Ye! clo 


eT c1 AAO AA AAI AAs 


cTYY TI CTY <11 Ye cT 


CTY CTA CTYY eT TYE TTT 


TAGE Tot TEN YE TPA 

٣٥۹ »۲۳/۲ الخواص:‎ 

یا رکم: ۱۲۹/۱ 

الخياطية: ۱۸۹/۳ 

الداحلون/ الداحل: ٠۲۹/۱‏ 

الدحالون/ الدحال: ١١١ 4١٠١/١‏ 
الدنآء/ الديء: ٠٠۹۲/۲‏ 

٠٠۹ ۰٦٥/۲ ۰٤۸ ۳٦/۱ الدعاة/ الداعي:‎ 
۳۷۳/۲ الدهرية:‎ 

٠۹۱/۳ الذمية:‎ 


الراحعون/ الراحع: ۲۹/۱ 


Tro 


١ ١٠١ >۷ 1/۲ الراسخون/ الراسخ:‎ 
Yol co\ FY N4 AY 

الراغبون/ الراغب: ١٠١۶/١‏ 

»۲۲/١ الرافضة/ الروافض/ رافضي:‎ 
PY TASE TY 

راس المحالوت: ۲٠۹/۳‏ 

الرؤاة/ الرائي: ۸٤/۲‏ 

الرؤساء/ الرئیس: ٠٠٦١/۲‏ 

الرؤوفون/ الرؤوف: ٠١/١‏ 

۳۷ ۲١ ۱۷ ٤/١ الرجال/ الرجل:‎ 
Io AeA eT AA Ao AY YA 
APY OTT ATs AYA NIY IT 
CMA’ AYY Ao AoA Ao Nf 
CY cfs FT Ys CYA MoflY MAY 
CT ee Y CAE As CVA cOA <Y 
cTAY To TY TIE Y۹ 
TY TTT PIV PAY TIY/Y 
TYA TY CTT Tos F4 

الرحماء/ الرحیم: ۱۳/۱ ۲۳ ۲٤١‏ 
الرزامية: ١۹۲/۳‏ 

٦۸/١ الرسل:‎ 

الرضيعات/ الرضيعة: ۲۸۲/۲ 

رفعاء/ رفیع: ۳۹۲/۲ 

ء۲١۱۹‎ ۲۱۷ ۱۹۷/۲ الرهبان/ الراهب:‎ 
AAI oY. 

۲٠١ ۰۲۰۱/۲ الرهبانية:‎ 


الرواة/ الراوي: ۹۳۳/۱ ۹٩٥۱ء ۲٤۷‏ 


الروم: ۲۹۳/۳ 

٩۱ ٦/۲ ۳۸/۱ لزائغون:‎ 
۱۹۲/۳ لرارية:‎ 

لرعفرانية: ۲۰۰/۳ 
الزنادقة: ۰۲۹۱/۱ ۲۹٤‏ 

لرنديقية: ۲۲۹/۳ 

۲٣۳/۲ ۵٤۸/۱ لزهاد/ الزاهد:‎ 

لزوحات/ الزوجحة: ۲۰۳/۲ ۲۸۸ 
لريدية: ۱۸۹/۳ ۱۹٤‏ 

لسائلون/ السائل: ۲۱/۱» ٠٠٠١/۲‏ 
لسابقون: 1۳/۱ 

لساعون/ الساعي: ۲۲/۱ 

٠٤ ۲/١ لسالكون/ السالكين/ السالك:‎ 
64 MYo 

لسالية/ سالي: ۲۲/۱ 

لسبائية: ۱۷۱/۳ 

السبئية: 1۹۰/۳ 


السبعية: ۱۹۳/۳ ت»› ٠۹٤‏ 

٠١ ١/۱ السعداء/ السعید:‎ 

السفهاء: ۲۹۹/۲ 

۷۳ ۲٥/۲ ۲۱۸/۱ السلاطین/ سلطان:‎ 
A1 FE! 

ATA CAT <£ AY «1° الىسلف:‎ 
CTA TAF TY AVI N0۹ Mo 
CTY cFeA Tot To PY FA 
TOA TEI AYe A4 AT AY 


CTAS CYVA CTYY FV OYTY eT! 


1 


EYA CTVY TE PTA Ne F1 
Aol NE ETA 
ت ت‎ 

السلف الأول: ٠۹/۱‏ 

»۲١ ۰۲۰ ۹۹ ۱۸/۱ السلف الصاح:‎ 
ee NEA AEN AT CVE Fe 
AI AT AY CY C1 coA/Y TEY 
CYYY YY CTY YY TIT TV 
TAY TTY YY YY cYFe PY 
OY GELI EYe of 

٠۹٤/۳ السليمانية:‎ 

السنيون/ السي: ٠٤١/١‏ 

٠۲/١ السواد:‎ 

۷١ >۷۲ ۷۱ ۱٤/۱ السواد الأعظم:‎ 
TIT IY TN ef oY 


GET TT TYE 


۲٣۵/۱ لشافعية:‎ 

٠۲/١ الشباب:‎ 

۳٦۲/۲ لشرفاء:‎ 

٣۵۷ ۳۹/۲ لشعراء:‎ 

١۹۷/۳ لشعيبية:‎ 

لشفعویون/ شفعوي: ۲۳/۱ 
لشهداء/ شهید: ۲۲/۱»› ۲۲۸/۲ 


شهود/ شاهد: ۰۱5۸/۱ ۳۹۰ 
الشواذ/ شاذ: ۱۲/۱ ۲١‏ 
الشیاطین/ الشیطان: ۷٦ ۷۰ ٩/۱‏ ۷۷ 


AS AVY AY NE AYY OA 


CTYY YY Tot YoY AE AY 
T44 TAY 11 

١۹۸/۳ الشيبانية:‎ 

١۹۲/۲۳ الشيطانية:‎ 

۸۷ >۸7 >۸٩ ۰۸۳/۱ شیع:‎ 

Y/Y <10 0° 2۳/۱ الشيعة:‎ 
AAA Ao AY cFoY cto (YY 
۹ت‎ 

الصائمون/ الصائم: ٤٦/١‏ 

الصابرون/ الصابر: ۹/۱ 

>4١ ء۱١‎ »٥/١ الصادقون/ الصادق:‎ 
Voflr e! 

الصادون/ الصاد: ٠١/١‏ 

١١ ١۷ ء٠١/١ الصالحون/ الصاح:‎ 
YY AVY 

الصالحات/ الصالحة: ۸١/۲‏ 

الصاخية: ۱۸۸/۳ 

AYY cor cT «۹ i1 ۰/1 الصحابة:‎ 
Te TIE F4 TEY Ae ANTE 
cT. YY AY co cYofY TTY 
CAV YAT CTA YOY Te TIA 
44 cof TYA Fo TPE F1 
IE TEE TIA AY 

۷۰ AY <1 ۲Y <۳۱ صغار/ صغیر:‎ 
IY Vé 

صغار العلم: ۲۹۸/۲ 

١۹٦۹/۳ الصفرية:‎ 


TTY 


٠۹۸/۳ الصلتية:‎ 

۲٠۳/۲ الصلحاء:‎ 

الصم/ أصم: ۹۱/۱ 

الصناع: ۰۲۷۸/۲ ۲۰/۳ 

۱٩۹۳ ۱٤۸ ۱٤۷ ›۲۱/۱ الصوفية:‎ 
Te TE TT TUY Fe f No 
ATT T4 11۹ MAY cAofY TAA 
٠۵/۱ ضابطون/ ضابط:‎ 

الضاحكون/ ضاحك: ٠۲۱/۲‏ 

ضاحون/ ضاحي: ٤٦/١‏ 

۲۸ 4٩۱ 1٥ 1۲/۱١ الضالون/ ضال:‎ 
/Y 

۲٤۷/۲ الضیوف:‎ 

الطالبون/ الطالب: ٤٤/١‏ 

>۳۱ ۲۹/۲ ۱۷۳/۱ طوائف/ طائفة:‎ 
(A CV cYO (YT Ye TY CTE 
YY 

۷۲ ۵/۲ ۱۸٩ ›۲۲/۱۷ الظاهرية:‎ 
YE oof off. 

العابثون/ العابت: »٥۲/۱‏ ۲۹۵/۲ 
العادلون/ عادل: ۸۰/١‏ 

العاذلون/ عاذل: ٠۴۳/١‏ 

العارفون/ العارف: ۲۲/۱ ٠١‏ 
العاقدون/ العاقد: ١٤/١‏ 

٣۳٤ ١۱۹ 1۲/۱ العا مون/ العا لم:‎ 
TAY TAT Ae CV cto AY 


F4 


۸1/۲ ۱۱۹ »٤٥/۱ عاملون/ عامل:‎ 
IY YAT YAY F4 oY 
AS AY c۹ <o ۲ ^ ۱1۸/1 :ةمlعأl‎ 
۲۸4 

>۵۰ ی٣‎ ے٤١‎ ۳۹ ۲۳/۱ عباد/ عابد:‎ 
cAo¥ or AEA VE "AY co 
TAY cov YE TEP/Y AY 
fn 

عباد الله: ٩۲/۱‏ 

العبد الصاخ: ٠١۸/١‏ 

١۱۹ ۱۰٦۰۱۰٤/۱ العبید/ العبد:‎ 
Moo Ao Mo Mor AFF 
ar/Y 

٩۹۱/۱ عبدك:‎ 

۱۹۹/۳ 41۰ ٤0۸ ۳۰۲/۲ العبيدية:‎ 
١۹۷/۳ العجاردة:‎ 

٤۷۸ ۳۲۱/۲ العحم:‎ 

علرعون/ علم: 4/1 

عدول/ عدلان: ۰٩۰۸/۱‏ ۸۲/۲ 

العدو: ۹/۲ 

عراة/ عریان: ۰٤۸/۱‏ ۱۰۸ 

cf FA «1Y <6۸ <A | العرب:‎ 
TE YVE Of cto oY 
۳۹۹/۲ »٥۳ ٤۲/۱ العصاة/ عاصي:‎ 
1۷ >٤١ /۲ ٥۷ ١/۱ العقلاء/ عاقل:‎ 
E CEPA Tot Yej T4 
4 ۳ 09 14/۱ العلماء/ العا‎ 


FTA 


ALET 4 e 44 VE YY (Fo 
AVY OY ATT NOT NET NEE 
TY FI TY Vo AY YY AYA 
cAo YA AF TY ce cEE cT c۹ 
YEN CYA eYYTE YPY AY 41 
CV CYYY cYoeV Yor YEY YE 
eTI4 TIA c44 YAY CYAN TA 
TAs TYA FYY Ye Y۹ FTA 
fu cfl TAS 

علماء الإسلام: ٤٥۹/۳۱٠١۲۸۱‏ 

علماء التعبير: ۸٤/۲‏ 

٠۹ »۱٥/۲ علماء الحدیثٹ:‎ 

علماء السلف: ۲١۱/۲‏ 

علماء المدينة: ۲۳۷/۲ 

۱۲٦/۱ علماۋکم:‎ 

1۸١/۳ العمرية:‎ 

عمي/ أعمى: 4۹۱/۱ 

Foe c40 YoY oYFo «YY :plge 
۳4۲ 

العیال: ۲۳۱/۲ 

الغالبون/ الغالب: ٠١/١‏ 

الغالون/ الغلاة/ الغالي: ۸۱/۱ ۷٠/۲‏ 
غلاة أهل البدع: ۳ت 

غلاة الشیعة: ۱۸۹/۳ ٠۹۰‏ 

الغلاة من الشيعة: ١١۷۲/۳‏ 

٠۹۱ ۰۱۷۲/۳ الغرابية:‎ 


۲٤ ا٥‎ c٤ e۳ ۲۸۱ الغرباء/ الغریب:‎ 


Ve. tO“ «oo 

الغزاة/ الغازي: ۷۸٠٠٠۲١/١‏ 

۰ ٠۹۹/۳ الخسنانية:‎ 

٠١/١ غضبان:‎ 

غلمان/ غلام: ۱۰۹/۱ 

الغيارية: 1۹۳/۳ت 

۹۳ ›۸٩ ›۲۳/۱ فاسقون:‎ 

٣۹۸ ۰٦۰/۲ الفاعلون/ الفاعل:‎ 

۲۲۱٠۰۲ ۰۲۹/۱ الفاقدون:‎ 

فجرة/ فاجر: ۱/١‏ 

فرسان/ فارس: ۲۹۳/۳ 

الفرقة الغالية: ۲/١‏ 

الفرقة المقصرة: ۲/١‏ 

الفرقة المهدوية: ٤٤۸/٣‏ 

٠٠٠١ ۲۰١/۳ ۲/۱ الفرقة الناحية:‎ 
ToT TEA CTEV TIE CTAY cYYoe 
TVE «Too 

فضلاء/ فاضل: ۲۳/۱ ۲/ ۳۸٦‏ 

۱۹۲ ۸٥/۲ ۱٥٤ ۲۱/۱ الفقراء/ فقیر:‎ 
٩٦ ۱۳۷ ۱۳۹/۱۲ الفقهاء/ فقیه:‎ 
Y1 Yor cto. cTE4 YEY cAojY 
cEY1/Y c۲ 0۹ ›0۸/1 الفلاسفة:‎ 
YA TT ANTE/Y 
٠٠۹/۲ الفلاسفة الإسلامیون:‎ 

٥٤ 4۹ ١٤ 1۳/۱١ القائلون/ القائل:‎ 
AFT AYo ATI Nef AY 1Y 


TA“ co TY VE 


۳۹ 


القائلون بالحلول: ۲۹٤/۱‏ 

قائمون/ القائم: »٤۲/۱‏ ۲۲۱/۲ . 
القادرون/ القادر: ٠٠۹/۲‏ 

٤٥/۲ لقادرية:‎ 

۸۸/١ القاعدون:‎ 

القبائل/ القبیلتان: ۳/۱› ٠۷۲/۲‏ 
القبط: ۲۹۹/۱ 


۲٥۵ ۷۳ 1۲ ۲۲ ۱۰/۱ لقدرية:‎ 
AVTIT E ONY TTT 14 
OTA TIA IT Yeo 1 
GENT TASE GYA YY 
ت١۹۳/۳‎ ۰۲۹۸/۱ القرامطة:‎ 
٠۹٤/۳ القرمطية:‎ 

قریبون/ قریب: ۱/۱ 

٤۳٣ ›۳۹۹/۳ قریش:‎ 

۷١/۲ ۱٤۳ »۸ ٥/۱ القضاة/ القاضي:‎ 
TY ct 

٠۹۰/۳ ۰٤٥٦/۲ الكاملية (من الشيعة):‎ 
۱٣۳۳ ۱۲۷ ۰۳۰/۱ الکبار/ الکبیر:‎ 
YY VEY AY 

٠٠٠١/١ الكذابون:‎ 

الكرامية/ كرامي: ۲۲/۱ 

الکرماء/ الکرع: ٠۳/١‏ 

۳۴ A۳ 1۲۳ ۹۳ ۸/۱ الکفار:‎ 
CEY Yeo YY TY TY TAA 
TAT cT TEY 

الكعبية: ۹۸۹/۳ 


٠۹٥/۲ الکوفیون:‎ 

اللائمون/ اللائم: ٠١/١‏ 

٣٤۲ ۳۷/۲ الارقون:‎ 

٠۸۳/١ اماشون:‎ 

المالکون/ للمالك: ۱٤٤/۱‏ ۲۷۷/۲ 
مالكية/ مالکي: ۲۸۰/۱» ۰۲۸٦‏ ۰۸/۲ 
4 

٠۱۸/١ امؤالفون:‎ 

الۇذنون/ مۇذن: ۲/۲ 5 1۸ › 49 
AY <41‏ 

٠٥/۲ »٤۲/١ المأذونون/ مأذون:‎ 

مۇرخون/ مۇرخ: ۸6/۲ 

مۇلون/ مۇلي: ۳۷/۲ 

›۸1 ›¥£ 01 › ۳/1 مۇمنون/ مۇمن:‎ 
VEEATTOAYT N1 

مأمورون/ مأُمور: ٥۹/۱‏ 

مأمومون: ۲۸۱/۲ 

مأمونون/ مأمون: ٠١١/١‏ 

1۷ ء١١‎ ١ البتدعون/ المبتدعة/ المبتدع:‎ 
(@\ (o c(۹ CEA CEY FA (Fo oY! 
VT A CT e TEY 0۹ cof 
OEY AV 4% co 4Y 4 VY 
TT TAY FV Toe TIA AVY 
TOA CYTE Ao TY <04 c01 cor 
TAY TAY FAs Te TINY TYP 
Av 


البعوتون: ۸/۱ 


Tin 


٠٣4 ۷٥/۲ ٩۹٩۹٦ ۲۹/۱ المتأحرون:‎ 
FA TYY YY 

التبتلون/ المتبتل: ۲٠۱۷/۲‏ 

متب ر كون/ المتبرك: ۲۸۹/۲ 

٠٤١ ۱٤۳ 0٥/١ المتبعون/ متبع:‎ 
٠٠۳/۲ المتبعون للسنة:‎ 

٠٣/۲ المتحاكمون:‎ 

٠۰۹/۲ المتخرصون:‎ 

المتحلقون/ المتحلق: ٠٠۹/۱‏ 

اتر وكون/ المتروك ۱/۱ 

۲۲٤ ۲۲۱/۲ المتزوحون:‎ 

١٤۸/١ المتساهلون:‎ 

٠١١/١ المتسلطرن:‎ 

۳۲۲/۲ ۳٦۲ ۰۳٤٦/۱ المتصوفة:‎ 
to\/r 

٩۱/۲ متعلمون:‎ 

متفقهون: ۲۹۸/۲ 

۲۲۰ ۷٥/۲ ۹۷٤ ۲۰/۱ المتقدمون:‎ 
CFVY Fe FT Tot YFY YY 
۳۹۱ 

٠۲/١ المتقون:‎ 

٠٠١١ ء٦۷‎ ٤٤/۲ المتكلمون/ المتكلم:‎ 
YeA/Y 

متمتعون: ۲۱۸/۲ 

المتمرسون: ۷۸/۲ 

۲٣١/۲ المثابرون:‎ 


حانین/ محنون: ٥/۱‏ ۳۹/۲ 


۳۹۲ »۲۰۸/۲ مجتمعون/ مجتمعان:‎ 
۲۹۲ )۲۰۲ ٤٤/۱ امجتهدون/ الحتهد:‎ 
YAY YE YoY YYIY Fe 
YA® TVA «TAS 
ت٤1‎ ۷/٣ ۳۲۰/۱ الجسمة:‎ 

٠٠١/١ مجمعون:‎ 

مجهولون: ۱۹۷/۲ 

۱۹۳ ۱۱۸/۳ ۰6۷۲/۲ مجوس/ جحوسي:‎ 
TTT TIA 

٤۷١/۲ الجوسية:‎ 

١١۹۲/١ الحارم:‎ 

المحبون: ۸۷/۲ 

انحتاجون/ انحتاج: ۲۲۱/۲» ٠١۲‏ 
اشحتجون/ انحتج: ۲١۲ ۰۲۱٣/۲‏ 

محتسبون/ حتسب: ٩/۱‏ 

۲١۲۳/۲ محتفظون:‎ 

٥/۲ ۵٩٦1 ۰1 1۳/١ الحدثون:‎ 
Yo YY 

حرومون/ حروم: ۲۲٣/۲‏ 

حسرون/ حسر: ۳/۱ 

عصلون/ عصل: ۱٤/۱‏ 

محققون: ۲۸۸/۲ 

٠۹۰/۳ الحكمية:‎ 

امحللون/ اتحلل: ۲۷۱/۲ 

محلوف علیهم/ علیه: ۲۰۱/۲ 
محمودون/ محمود: ٩/۱‏ ۱۳ ۰۸۷ ۱۲۰ 
الحمرة: ١۹٤ ٩۹۳/۳‏ 


TEA 


المحالفون/ المحالف: ٦/۱‏ ۱۳ ۱۸ء ١۲ء‏ 


ITY efYT cT CTE OYY 


المحترعون/ المحترع: 4١/١‏ 
المختلفون/ المخحتلف: »١١/١‏ ۸۷ 
المحطئون/ المحطیء: ۱۳/۱ ۸٤ء ١٤/۲‏ 


٠١١ ٤۳/١ المخحلوقون/ المخلوق:‎ 
to t/Y 

المدعون/ المدعي: ٠١١ ء1۱٤۸ »٥۸/١‏ 
المذکورون/ مذکور: ۲۳/۱ 

۸۷ ٤171 1٩ ۱۳/۱ مذمومون/ مذموم:‎ 
۲١/١ المرابطون:‎ 

١٤۸/١ المراعون:‎ 

المرئيون/ المرئي: ۸٤/۲‏ 

۱۰۸ ۱۰٦/۱ مرتدون:‎ 

۳٦۳/۲ مرتکبون:‎ 

»۲۹۱ ۰۲۷۵ ۰۲۲/۱ المرجثة/ مرجحفي:‎ 
AAS AITIY oY TONY PY 


CYTYA CYYTY aTIA CY HAA 


YAY 

٠۱۸۷/۳ المردارية:‎ 

۲۷٤/۲ المرسلون:‎ 
۳۷۸/۲ »٥۱/۱ المرضیون:‎ 


۳١ ۲۹/۲ المرموقون:‎ 

مستترون: ۳۹/۱ 
مستجیبون | مستجیب: ٥/۲‏ 
مستحلون/ مستحل: ۱۱۲۳/۱ 


مستد ر كة/ مستدرك: ۰۲۸۰/۲ ۲۰۰/۳ 


مستمسکون/ مستمسك: ۱٤/۱‏ 
مسحورون/ مسحور: ۳۱۱/۲ 

ء٠١٠١‎ 4٩ ۲۰/۱ السلمون/ مسلم:‎ 
AY AAT Ae AEA AMEY 4 
YEN YY CTI AVY CAY T6 
CTY FY TY YY 1۹ T1 
TAN CTY TY: cFo! 

مشاقون/ مشاق: ٩۲/۱‏ 

»۲٠١ ۸٥/۳ ۲۲/۱ المشبهة/ مشبه:‎ 
VA 1 

الشرقيون/ المشرقي: ۲۹۰/۲ 

المش ر کون: ۲۳۱/۱)› ۲۳۹ 

مشهورون/ مشهور: ۲۳/۱ ٩٤۷‏ ۸۲/۲ 
مصرفون/ مصرف: ١/١‏ 

مصریون: ۲۰۳/۳ 

مصفوفون: ۸/۱ 

۳۹٤/۲ مصلون:‎ 

مصوروك: ۱۲۸/۱ 

۱۳/١ مصیبون:‎ 

مضاهون/ مضاهي: 1٤/۱‏ 

مضططهدون/ مضطهد: ٠۲/١‏ 

مطالبون/ مطالب: ٠۳/١‏ 

مطرودون/ مطرود: ۲/۱ ۲۲٣/۲ ٣١٦۵‏ 
مطلو بون/ مطلوب: ٤۲/۱‏ 

مطمغنون/ مطمئن: ٩/۱‏ 

٠۹۷/۳ المطيعية:‎ 


معادون: ۲۹/۱ 


TEY 


معاندون/ معاند: 1۲/۱ 

المعبدية: ۱۹۸/۳ 

معتادون/ معتاد: ۷/۱ 

معتبرون: ۱۹/۱ 

معتدون/ معتد: ٤٥/١‏ 

معترضون/ معترض: ۲۰/۱ 

٠ء۲۹۱‎ »)۲۷۰ ۰۲۲/۱ المعتزلة/ معتزلی:‎ 
AAT MAY cf cat ca 
NV GEN EY ET eTYA 
YY ا4ت‎ 

معتقدون: معتقد: ٦۲/۱١‏ 

معتمدون/ معتمد: ٤٥/١‏ 

معروفون: ۲۳۷/۲ 

معشر الشباب: ٠۲/١‏ 

معشر القراء: ۱۲۱/۱ ١۲۲‏ 
المعصومون/ المعصوم: 1۷/۲ 1۸ 
امعلمون: ٠١/١‏ 

٠۹۷/۳ المعلومية:‎ 

٠۱۸۸/۳ العمرية:‎ 

٠٤/۲ المعنيون:‎ 

٠٦٥/۲ المغترون:‎ 

المغربیون: ۲۸۸/۲ 

١۹۰/۳ المغيرية:‎ 

مفتقرون| مفتقر: ۷۰/١‏ 

مفتونون/ مفتون: ۲۸/۱ 

۳٤۳ ۲۰۹/۲ ۱۷٤/۱ المفسرون:‎ 


YEA/Y TEY 


٠١/١ المفلحون:‎ 

المفوضة/ المفوض: ۱۹۲/۳ ۲۸٤‏ 
المقتدی بمم/ به: ۳۸۷/۲ ۳۹۱ 
المقتصدون/ المقتصد: ۸١/١‏ 

۲۲٣/۲ ۰۸۱ ۳/۱ اللقصرون/ المقصر:‎ 
۲۸۲۳ ۲۹۲ ۰۲٠۵/۲ مقلدون/ مقلد:‎ 
TAY «FAe 

مقهورون/ مقهور: ٠۲/١‏ 

۱٦٥/۱ مقیمون:‎ 

الکیون: ۲۸۷/۲ 

مکتسبون: ۲۱۸/۲ 

مکتفون/ مکتفي: ۲۸۰/۲ 

المكذبون/ مكذب: ١١۳/١‏ 

مكرمية: ۱۹۸/۳ 

المکروهون: ۲۲۳/۲ 

ء۲۲١٠‎ ٥۹ »٥۲/۲ الکلفون/ امکلف:‎ 
CAE OTVT TAV YE TY Yo 
YA 1Y 

١۹ ۱۰٦ ۳۳/۱ الملائكة/ ملك:‎ 
AE AY AY A VAY AYY 
TAS VY TA 

ملبسون/ ملبس: ٤۷/۱‏ 

۲۲٣۳ »۸ ٤/۲ الملوك/ ملك:‎ 

متلون/ ممشل: ١١١/١‏ 

مل وکون/ ملوك: ۲۰۳/۲ 

منافقون/ منافق: ۰۱۲۳/۱ ۱۳۳ ۰۲۲۹ 


Perf oNTY oT 


المنتسبون إلى الصوفية: ۲٠/١‏ 
المنتصبون: ۲٠/١‏ 

المنتظرون/ المنتظر: ٠١/١‏ 

المنتمون: ۲/۱ ۳۸۷/۲ 

المندوبون/ المندوب: ۲۲۱/۲ 
المنصورية: ١۹۱/۲۳‏ 

١٤١ 1٤/١ المتفردون:‎ 

۲٠۱۷/۲ المنقطعون:‎ 

٣۹ ۲۳/۲ ۲۲/۱ المنکرون:‎ 
٣٠٤۰/١۷ المهاجرون:‎ 

٤۷/۲ ١٠٥۳/١ المهتدون/ المهتدي:‎ 
۷٣/۲ ٤١ ء٠١‎ ٤/١ المهدون/ المهدي:‎ 
۲۹٦۱/۱ المهدویون:‎ 

موافقون/ موافق: ۲۲/۱ ۸٤/۲‏ 
موال/ مول: ۰۲۹/۱ ۱۲۹ 

۱۱١/۱ مولاة:‎ 

YYY/T <¥ 6 YY «¥۲ /۲ الموحدون:‎ 
٠١٤ 1/١ مودعون| مودع:‎ 

موصوفون/ موصوف: »۲۹٤/۲‏ ۲۲۱ 
موعودون/ موعود: ۱۲/۱ 

الموفقون/ الموفق: ٠٠١/١‏ 

م وکولون/ موکول: ۱٦٥/۱‏ 
مولدون: ۱۷۲/۱ 

٠۹۷/۲۳ الميمونية:‎ 

النائمون/ النائم: 0۸/۲ ۸6 ٩۰‏ 
نابغة المبتدعة: ٠٠/۲‏ 


الناحيات/ التاجية: ۲٠/۱‏ 


۲١۳/۲ »٤٦/۱ الناذرون/ الناذر:‎ 
TE YY ۹ A CV cf T/1 الناس:‎ 
cO (4۹ fo CTA TT TE ETT o 


A AA AY o A" TE 


CIA TIYA ANIYA e1 


AIT IYA AYY AYY AYTY 11۹ 


AES ATA ATY ATE ATT APY 


Ao Moo Aol AMEY INET CEY 


CAY AYY AV ATT Ne ATTY 


CTIT TEV Ar AT MY Te E۹ 


CTY cf: CTY TYE c1۹ YI o 


Yor TEN TEI TTA oYTY 


cYoo 


cTVYo c<1 <F c0۹ COA (Fo 


CTAE CYAIY cTAs cYY4 TYA CYVY 


CTA TeV ToT cesT e4۹ CYAA 


CTYTY CYT PTY TIA CTIY PAE 


cTIA TTY cTo coi (Tos TT 


c4d TAY TAY FY TYA FYY 
۳۹۸ 

الناصبة/ ناصبي: ۲۲/١‏ 

الناصرية/ ناصري: ٠٠/١‏ 

۲۲٠/۲ ۰٩/۱ الناطقرن/ الناطق:‎ 

›»ه١/۲‎ ٩۸ »۲/۱ الناظرون/ الناظر:‎ 
۳A" (YoY 

٠۹۹ ۱۸٥/۲ النجارية:‎ 

1۹٩/۳ النجدات:‎ 


النساء/ نسوة/ امراة: ١۳۱٥ء‏ ۲۳ ۳۳ 


Té 


“A4 AA AAV A ceT/Y Mov 


TEA TNO N Ye Yeo Yes 
TEA TEA Tos TTT «TT CTA 
TVA VV e co (oY (Fo 
۳۸۹ 

۸۹ ۷٤ ۸۱ ۱۰/۱ النصاری/ نصران:‎ 
CYTA CTY ITO 1.4 (0 4 
YY AY AYE CVV cEY/Y coo 
14 IA TT E/T TY" YY 
Ye AAV AAS MOV AT AY 
YY cYof co (YoY (Yol (Yo: 
۱۷٤/۱ نصاری نحران:‎ 

نصحاء: ۳۹/۱ 

۲٠۹۹/۱ النصرانية:‎ 

النصیرية: ۰۱۹۲/۳ ۲۰۹ 

۱۸٦/۳ النظامية:‎ 

٦ ٤/۱ نظیرون/ نظیر:‎ 

٠٠٠١ »١/١ المادون/ المادي:‎ 

٠۳١١ ٦/١ هالكون/ هالك:‎ 

۱۸٦/۳ الهذيلية:‎ 

الهشامية: ۱۸۷/۳ ۱۹۲ 

٠۱۸١/۳ الواصلية:‎ 

٠۸/۲ الوالدان:‎ 

الواهبات أنفسهن/ الواهبة نفسها: ۲۸۸/۲ 
الوحدانية: ٦۹/۲‏ 

afr الوزراء:‎ 


وضعیون/ وضعي: ۱۳۰/۱ 


وضیعون/ وضیع: ۳۹۲/۲ 

ولاة الأمور ٤٠١/۲‏ 

٠۱۹٩/۳ اليزيدية:‎ 

۲٠۹/۱ اليعقوبية:‎ 

۸٩ 4 4۰ ٩۱ »1 ۰/۱ الیهود:‎ 


### 


To 


coo TTA CTIA To °۹ 
AIA MIA E/T IY AYE/Y 
Cos AAV AAS NOV AY AY 
T1! cYot YoY (YoY (Yo! 


٠۹۹٩ ›۱۹۲/۳ اليونيسية:‎ 


فهرس الجرح والتعديل 


أماء الرجال 

بان بن يزيد العطار: ١/1۲۸ت‏ 

بان بن ایی عیاش: ۷۹/۱ت» ۲۳۹/۲ت» 
۳تث 

إبراهیم بن میمون: ۲۹۸/۳ ت 
إبراهيم النخعي: ۳۷/۳٣ت‏ 

إبراهيم الهجري: 1۷/۲ت 

أحمد بن بكر البالسي: ۱ت 

امد بن یی الأحول: ۳۷/۲ ٤ت‏ 
أُسباط بن نصر: ۳۳۷/۱ت 

إسحاق بن إبراهيم بن سعيد الصراف: 
۳ت 

إسحاق بن أسيد: ٤۲۲/۲‏ 

إماعیل: ۳۳۹/۳ت 

إماعیل بن عیاش: ۱۲۹/۱ت» ١۳٠ت»‏ 
۳۲ت 

إماعيل بن نافع: ٤۲١/١‏ 1ت 

الأصيغ بن نباتة: ١/۳٠۲ت‏ 
الأعمش: >٠١١/۲‏ 

الأوزاعي؛ ١/٦1۸ت‏ 

أیوب بن عبد اللّه: ۹۷/۳ ت 


بقية بن الولید: ۸۲/۱» ١١١ت»‏ 1۲۸٤ء‏ 


E3 


A 0 EY‏ 4۹ت 
بكر بن عمرو المعافري: ١/٤ت‏ 

بلال بن يیی: ٤۲۹/۲‏ ت 

ابت بن أبي صفية أبو حمزة الثمالي: 
۳ت 


حابر الحعفي: ۲۱/۳ ت 


ت١۱‎ ٦/۱ جحعدة:‎ 

جعفر بن أحمد: ٤/۳‏ ۲۲ت 

جعفر بن بحسر: ٠/۲‏ ١٤ت‏ 

جوییر بن سعید: ۱۲۳/۱ت» ۱۲/۲ت 
الحارث الأعور: ۱/٦۱۱ت»‏ ۳/٦۲۲ت‏ 
حازم بن عطاء = أبو خحلف الأعمى 
حبان بن أي جبَلة: ٠٥/١‏ 

حجاج بن دینار: ٤۲/۲‏ ٤ت‏ 

الحسن بن جابر: ۱/٥۱۲ت‏ 

الحسن بن دیتار: ۱/٤۱۸ت‏ 

الحسن بن مجی: ۱۱۱/۱ت 

الحسن البصري: ١/٤ت»‏ ١/١١١ت»‏ 
۳ت 

الحكم بن المبارك ابو صاځح: ١/۹۸١١ت»‏ 
/104 


جکیم بن شريك: ۳ت 

حهمزة بن ربيعة الفلسطيي: ٠٠۲٤/۳‏ 
مید بن زیاد: ۳ت 

هید ہن زیاد المدن: o۸‏ 
مید بن زياد اليامي: ۲٤/١‏ ۱ت 
۷۲ت 

هید الطویل: ۲۲۰/۳ت 

خالد. بن اُنس: ١/۲۸ت‏ 

حالد بن معدان: ۱۱۱/۱ت 

خاد بن ابي كريمة: ۲۹۷/۲ت 
الخصیب بن جححدر: ت 
حلاس بن عمرو: ۱/٥۲ت‏ 

حلف بن مهران العدوي: ٥۹/۲‏ ۱ت 
خير بن مالك: ۳/ ٦١ت‏ 

داود بن راشد الطفاوي: ٤٤/۲‏ ۲ت 
الربیع بن زياد الحارئي: ۲۲۹/۲ ت 
الربیع بن صبیح: ۳۲٤/۲‏ ت» ۹٦۳۲ت‏ 
ربيعة بن شيبان= أبو الحوراء السعدي 
رجاء بن حیوة: ۰٥/۳‏ ١ت‏ 

رجاء بن أي رحاء الباهلي: ۲/۲٦۱ت‏ 
رشدین بن سعد: ۲۰۱/۲ت 

٤۱۰/۲ : رمیح‎ 

روح بن صلاح: ۲۱/۳ت 

۱٤۳/۳ زاذان:‎ 

زبید الأيامي: 1/1 

الزبیر ابو عبد السلام: ۹۷/۳ت 
زکریا بن یی اہو السکین: ٤٤١/١‏ ١ت‏ 


TEY 


زکریا بن اي مرم الخزاعي: ۱۳۹/۲ت 
زمعة بن صاح: ۱۳۲/۱ت 

زید بن الحسن: ۰۳/۳ 1ت 

رید بن درهم: 1o1‏ 

زید بن سلام: ۲۸۰/۳ 

زید بن ایی موسی: ۳/٥۲۲ت‏ 

سعد ہن ستان: ۳۹/۱ت 

سعید بن اياس الحریري: ٠٥/۲‏ ٣ت‏ 
سعید بن زید: ۷۷/۱ ت ۸۱ت 

سعيد بن السيب: ١/۲۷ت‏ 

سفیان بن و کیع: ۳/٥٦٣ت‏ 

سلام بن أي عمرة: ۲۲۳/۳ت 

سلامان بن عامر: ۱۱۰/۱ت 

سلم بن قيس العلوي البصري: ۲/١٠٣۲ت‏ 
سلیمان بن حابر اهجري ۱۷/۱إت 
سليمان بن حعفر الأسدي: ٤/۳‏ ۲۲ت 
سلیمان بن داود الشاذ وکون: ٦/۲‏ ۲۹ت 
سلیمان بن سمیر الأهایي: ۲۹۹/۲ت 
سليمان بن عمرو بن الأحوص: ٠/۲‏ ٠٤ت‏ 
سليمان بن عمرو النخعي: 1/۳٦ت‏ 
سلیمان بن موسی: ۸۷/۳ت 

ماك بن حرب: ٤۳۷/۲‏ 

سهل الفراري: ٦٥/۳‏ ٤ت‏ 

سويد الأنباري: ۸/۱٦۱ت‏ 

سیار: ٤/۲‏ ۳۲ت 

سيار الأموي: ١/۷۲ت‏ 

شريك بن عبد الله التحعي: ۳۷/۲ 4» 


۳ت ت ت 

شعبة بن الحجاج: ۳۳۸/۲ ت» ١٤٣ت‏ 
شعيب بن ابي الأشعث: ٤٦/۲‏ ٤ت‏ 
شهاب بن خراش: ۳/٣۲۲ت‏ 

شهر بن حوشب: ۲۲/۲٤ت»‏ ۲۸۲/۳ ت 
صبیغ: ٠١١/١‏ 

صفوان بن سلیم: ۷۲/۱ ت 

صهيب ابو الصهباء: ۸/۳٥۲ت‏ 

ضبارة بن عبد الله: ۳۸/۱ ت 

الضحاك بن مزاحم: ۱۲۳/۱ ت» 1۲/۲ت 
الطبري: ١٠١١/۲‏ 

طلق بن حبيب العتري: ۳۳۷/۳ت 

عاصم بن ممدلة (ابن اي النجود): ١/٦۷ت‏ 
عاصم بن سعید: ۲۸/۱ت 


عباد بن کٹیر: ۸۳/۱ت» ٩۱۱ت‏ 
العباس بن يوسف الشكلي (أبو الفضل): 
ات 

عبد الله بن زيد = أبو قلابة 

عبد الله بن سخبرة الأزدي أبو معمر: 
ت 

عبد الله بن سعد: ۲/٩۲۹ت‏ 

عبد الله بن سعد بن فروة: ۲ت 
عبد الله بن صاح: ۱/٤٣ت‏ 

عبد الله بن فروخ: ۲٤۹/۲‏ ت 


عبد الله بن فيروز (ابن الديلمي): ۲۲۷/۲ 


EA 


عبد الله بن قیس: ۲۹۲/۲ ت 

عبد الله بن محمد بن جعفر (أبو الشيخ 
الأصبهان): ۱/٤٣ت‏ 

عبد الله بن المسور (أبو جعفر المدائي): 
۲ت 

عبد الله بن يزيد بن آدم الدمشقي: 
ت 

عبد الله بن ابي مليكة ۷۰/۱ت» ۱۸۰ت 
عبد الحمید بن هرام: ۲۸۲/۳ت 

عبد الرحمن بن أنعم بن زياد الإفريقي: 
۲ت 

عبد الرحمن بن سلمان (أبو الأعيس): 
ت 

عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي: 
ت 

عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله القرزمي: 
۲ت 

عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله : 
١ت‏ 

عبد العزيز (بن اليمان أحو حذيقة): 
GrYVIY 4/1‏ 

عبد الغفار بن القاسم الأنصاري: ١/۷٣ت‏ 
عبد الكريم بن أي المخارق: ۳۳۹/۳ت 
عبد الملك بن زيد: ١/۰٠٦٠٣ت‏ 

عبد الملك بن قدامة: ٠١٠١/۳‏ 

عبد الواحد بن صبرة: ۲۲۶٤/۲‏ 


عبد الوارث بن غالب العنبري: ۳/٠۲۲ت‏ 


عبد الوهاب بن الضحاك: ١/۸٦1ت‏ 
عبید بن عمیر (أبو عثمان): ۱۱۰/۱ت 
عبيد بن عمير بن قتادة الليثي: ت 
عبید بن واقد: ۲۹۲/۲ت 

عبید الله بن الحسن: ۲۰۰/۱ ۲٠۱‏ 
عبید لله بن الحسن العنبري: ت 
لله بن عبد الله ٥/۳‏ ۱ت 

عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب: 
١ات‏ 


عبید الله بن ابي جعفر: ۱۷۲/۱ت 


۔عبید الله بن اي حهمید: ۲۹۲/۳ ت 

عتبة بن اي حکیم: ۲۹۸/۳ت 

عثمان بن سعد: ۹/۲٦۱ت‏ 

عتمان بن عمیر: ۲۹۲/۳ت 

عطاء بن السائب: ٤/۲‏ ۳۲ت ۸١٣ت‏ 
عطاء الخراسایي: ۰٤۲۱/۲‏ ۲۲ ٤ت‏ 
عطية العوي: ۲۲٤/۳‏ 

عقبة بن نافع: ٤/١‏ ت 

عقيل بن مدرك السلمي: co/\‏ 
ت 

العلاء بن زيد - أو ابن زيدل - (أبو محمد 
البصري): ۲۸/۱ت 

العلاء بن سلیمان: 1۸/۱ت 

علي بن زید بن حدعان: ۲۷/۱ ۱۸۰ت» 
YATÎY caTYY «oY‏ 

علي بن قدامة: ۱/٦۷ت‏ 


عمر بن إبراهیم: ۱۹/۱١۱ت‏ 


۳4۹ 


عمر بن عیسی القرشي: ٤/۳‏ ۳ت» ٣٣ت‏ 
عمر بن محمد العمري: ١/٦1۸ت‏ 
عمر بن لبهان: ٤۳٤/۳‏ ت 

عمر مول غفرة: ۲۱۸/۳ ت 

عمرو بن یکر السکسکي: ۲۹۱/۲ت 
عمرو بن شعیب: ۱۷/۲ ت 

عمرو بن عبد الله - أو إسسحاق السبيعي 
عمرو بن القاسم التمار: ۳/٤۲۲ت‏ 
عمرو بن اي سلمة: ٤٥/۲‏ ٤ت‏ 

عمرو ذو مرة: ۱/٥۸ت‏ 

عميرة بن أي ناجية المصري: ٤٥۳١/۲‏ 
عتبسة: ٤۷/۲‏ ٤ت‏ 

العوام بن حوشب: ١/٠۱۸ت‏ 

عیاض بن سعید: ۲۸/۱ت 

عيسى بن حارية الأنصاري: ٦1/۲‏ ١ت‏ 
عیسی بن سلیم: ۱۱۲/۲ت 

غزوان الغفاري (أبو مالك): ۹٩/۲‏ 1ت 
غضیف: ۱/٥۲ت‏ 

غطیف بن أعین: ٥۹/۳‏ ٤ث‏ 

فرج بن فضالة: ٤٠٠١ ٤.۹/۲‏ 

فضالة بن حصین: ٤۲۲/۲‏ ت 

الفضل بن محمد: ۸/۲١٠٠ت‏ 

فلیح بن سلیمان: ٤٤۸/۲‏ ت ۱۲۹/۳ 
فهیر بن زیاد: ۱/٩۹ت‏ 

قتادة: ۲۵/۱إت» ۹۱۲۷ت 

قرین ہن سهل: ۲۲۳/۳ت 


قیس بن ایی حازم: ۹/۲ ۳۱ت 


کٹیر بن عبد الله: ەت 41۳/۳ت 
کثیر بن عبد الله الأًبلیٰ: ۲۸/۱ت 

کثیر بن عبد الله المرني: ۱/٦۲ت»‏ 1۹۹ت 
کوٹر بن حکیم: ۲٥/۲‏ ٤ت‏ 

ليث بن ابي سلیم: ۱۱٦/۱‏ ت» ۱۳۷ت» 
N/T EY arr‏ 

مالك بن ابي مرع: ٤۲۹/۲‏ ت 

مۇمل بن إماعیل: ۲۹۲/۳ت»› ۳٣ت‏ 
المبارك بن فضالة: ١/٤ت»‏ ۷١ت‏ 

مجاشع بن عمرو: ١/٦۷ت‏ 

الد بن سعید: ۷۸/۱ت» ۸۲ت» 

ت٣۲‎ ۵/۲ ت» ۱۷۲ ت»‎ ٦ 
tf c1 

حفوظ بن أي توبة: ٠٤١/۳‏ 

محمد بن الحسن: ۲۷/۱ت 

محمد بن سعيد المصلوب: ۸۷/۳ت 

محمد بن عبد الرحمن بن نبیه: ٤۷/۲‏ 1ت 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: 

۳ ت ت 

محمد بن عبد الر حن القشيري: ١/١١إت‏ 
محمد بن عبد الرحیم بن شعیب: ٤/١‏ ٣ت‏ 
محمد بن عبد ابيد المفلوج: ١/١۲١ت‏ 
محمد بن فضیل: ۸/۲٥٣ت‏ 

محمد بن القاسم بن زكريا انحاربي: 
a‏ 


محمد بن جحیب: ۳۳/۱٣ت‏ 


محمد بن محبب بن إسحاق أبو مام القرشي: 


۹ت 

محمد بن محصن: ۰۱۳۸/۱ ۱۸ت 
محمد بن مروان: ۸٥/۳‏ 

محمد ہن نبهان: ۱۲۷/۱ت 

محمد القشيري: ٤/۳‏ ۲۲ت 

مدرك بن عمران: ۳۱٦/۲‏ ت 
مرزوق مول آل طلحة: ۲۷۹/۳ 
مروان بن رۇبة: ١/٤1۲ت‏ 

مسلم بن عبد ربه: ٤۱/۲‏ ۱ت 
مسلم بن عبد الرحمن الحرمي: Ae/r‏ 
مسلمة بن علي: YY carol‏ 
۳ت 

المسیب بن واضح: ۲١٠/۳‏ 

مصعب بن إبراهیم: ۲۹۸/۳ت 
مصعب بن ماهان: ۱۲۲۳/۱ت ۲۰۰/۲ 
معان بن رفاعة: ٤۰۳/۲‏ ت» ۲۹۸/۳ت» 
٤ت‏ 

معبد بن خالد: ۲۸/۱ 

معلل بن نفیل: ۸۳/۱ت 

المغيرة بن مقسم الضبعي: ۳۳۷/۳٣ت‏ 
منصور بن عبد الرحمن: ١/۸۸ت‏ 
مهدي بن ابي مهدي حرب العبدي: 
1Y cael‏ 

موسی بن عبيدة: ٤۸/۲‏ ٤ت‏ 

موسی بن عقبة: ۰۰/١‏ ات 

موسى بن مسعود النهدي أبو حذيفة: 
ت 


موسی بن وردان:/ ۲۲۰/۱ت 
ميسرة: ٩ ٤۳/۳‏ 
ميسرة بن عبد ربه: ۱/٦۷ت‏ 
ميمون الأعور = أبو حمزة 

ناشرة بن حنيفة الحنفي: ١/١١١ت‏ 


نافع: ۳۷۰/۲ ت 


بجيح بن عبد الرمن السندي: أبو معشر: 


۳ت ۲ت 

نزار بن حیان: ۲۲۳/۳ ت 

نصر بن باب: ۱۳۲/۳ 

النضير بن طاهر: ١/۸٦١ت‏ 

نعیم بن ماد: ۱١/۱‏ ۰۱۲۳ ۸٦۱ت»‏ 
۹ت ۱۹/۳ ت» ۱۰ت 
هارون بن موسی الفروي: ۱۱۲/۱ت» 
۳ت 

الهحتع: ۱۳۸/۱ت 

هنید (أو جنید) بن القاسم: ۲/٦۲۸ت‏ 
امیشم بن حجاز: ۲۲۸/۳ ت 

الواقدي: ۲۲/۳ 

وثيمة بن موسی: ۳/٤۲۲ت‏ 

الولید بن مسلم: ۲/٦۲۹ت‏ 

وهب بن حفص الحراي: ۸۲/۱ت 
بجی بن سابق للمدیی: ۲۲۰/۳ت 

یی بن سلیم: ٤/۲‏ ۰٣ت‏ 

یی بن عمرو بن سلمة: ٤/۲‏ ۳۲ت 
جى بن المت وكل أبر عقيل المدن: ١/٤ت‏ 
یی بن ایی کٹیر: ۲۸۰/۲۳ 


یی الطویل: ٠۲۹/۱‏ 
يزيد بن أبان الرقاشي: ١/۷٠٠ت‏ 
یزید بن حصین: ۳/٣۲۲ت‏ 
یزید بن حصین بن فير ۲۲٣/٢‏ ت 
يزيد بن ابي شريح الحضرمي: ۲۸۱/۲ت 
یزید بن ابي زیاد: ۱۲۷/۱ 
یزید الفقیر: ۲٤۹/۱‏ 
یعقوب بن عطاء : ۲۲/۲۳ 

کنی الرجال 
بو إسحاق الحذاء (عاصم بن سليمان 
التیمي): ۳۳۸/۳ ت 
أيو إسحاق السبيعي (عمرو بن عبد الله): 
ato ca EVÎY oa a‏ 
أبو البختري: ١٤۳/۳‏ 
ابو بشر: 1۱۸/۱ت 
ابو بکر بن عیاش: ۲۲/۳ 
ابو بكر بن عبد الله بن ابي سبرة: ٦/١‏ ٤ت‏ 
ابو بکر بن نافع مولی آل زید بن الخطاب: 
ت 
ابو بكر بن أي سبرة: 1۳۱/۱ت 
ابو بکر بن اي مرم: ۱/٥۲ت»‏ ٤۳إت‏ 
أبو حمزة (ميمون الأعو ٠١١/۳‏ 
ابو الحوراء (ربيعة بن شیبان): ٦/۳‏ ۹ت 
أبو حلف الأعمى (حازم بن عطاى: »٤۳/۲‏ 
AY‏ 6ت 
ابو الزبیر: ۳/١۷١٤ت‏ 


أبو الزعراء الكوقي: ٦٥/۳‏ ٤ت‏ 


أبو شيبة الخراساني: ۲ت 

أبو طاهر السلفي: ١/۴۳ت‏ 

ابو عقیل: ۸/۲٥۱ت‏ 

أبو عمار البجلي: ۸/۳٠۲ت‏ 

ابو عمر (قیل امه نشیط): ٤٤٥/۲‏ ۲ت 
أبو عون الأنصاري: ۲۹۸/۳ت 


ابو غالب: ۲۲۵/۳ت 

أبو غالب البصري (حروں): ١/۷۲ت»‏ 
۲ت 

بو غام بن نافع الخراساین: ۳/٥۲۲ت‏ 
أبو قلابة (عبد الله بن زید): ١/۲۹١ت»‏ 
۷ ت» ۹۲ت 

اہو الکنود: ۴۳۴۷/۱ت 


أبو مسلم البجلي: ۲٤٤/۲‏ 


أبو هارون العبدي: ٤۲/۲‏ ۲ت 


الأبتاء والموالي 
ابن إسحاق: ۱۳۰/۳ 


ابن حریج: ٤۹/۲‏ ۲ت 

ابن رشدین: ۲۱/۳ت 

ابن سبرة: ۱۳۱/۱ ت 

ابن هیعة: ۱۷۰/۱ت» ۱۷/۲ت 

ابن ابي الفرات: ٠١١/۳١‏ 

مول ام سلمة: ٤٥/۲‏ ۲ت 

النساء 

العالة بتت أیفع: ۳۷/۲ ٣ت‏ 

كن النساء 


آم حبة: ۳۳۷/۲ ت 


السنة ويعض أصول أهل السنة وصفاتهم 


تعریف السنة ۷۹/۱ 

الصراط المستقيم هو السنة ۷٠/١‏ 

قصد السبيل هو طريق السنة ۸١/١‏ 
اتباع السنة ٠١١ ٠١١ ۱٤۲/۱‏ 
الطريق إلى السنة ٠١٠١/١‏ 

أصول أهل السنة سبعة أشياء ٠١۷/١‏ 
وزن الأفعال في كل وقت بالكتاب والسنة 
10۸l‏ 

تقييد العلم بالكتاب والسنة ٠٠١/١‏ 

لا بد للعبد من ملازمة السنة ٠٠١/١‏ 
اتباع السنة قولاً وفعلا وعزماً وعقداً ونية 
orl‏ 

شرطية اتباع السنة قى قبول القول والعمل 
والنية ٠۳۷/١‏ 

الأحذ بالسنة تصديق لكتاب الله ١٤٤/١‏ 
السنة حجة على جميع الام ٠٠۲/۱‏ 
أهل السنة ليس بينهم احتلاف ۸۷/١‏ . 
من عمل بالسنة مهتد ومن استنصر ما 
منصور ٤٤/۱‏ ١ت‏ 

حير أمور الدين السنة ٠٤١/١‏ 

ليس لأحد تغيير السنة ولا تبديلها ولا النظر 
في شيء خحالفها ١٤٤/١‏ 


Toy 


لا يحتاج مع قول البي ل إلى قول أحد ‏ 
1/1 

من الأدلة على مدح متبع السنة وذم خالفها 
fol‏ 

الطرق كلها مسدودة إلا طريق الرسولك 
104/1 

اليوم الذي تبيض فيه وجوه أهل السنة 
Yej‏ 

دحول العبد الحنة بالسنة يتمسك 4ا 


14/۱ 
سنة رسول الله ككتاب الله في التحليل 
والتحرم ۱۸۹/۱ 


موافقة السنة في أفعال العبد من علامات 
السعادة ٠١١/١‏ 

لا سنة بعد سنة البي ج ٠١۳/١‏ 

استقامة القراء على السنة ٠١١/١‏ 

الصلاح عند فساد الناس ٣/۱‏ 

الموافقون نهدي رسول الله بك هم الفرقة 
الناحية ۲/١‏ 

اكتمال الدين ٠٤/١‏ 

الخروج من المسجد الذي یثوب فيه ٠۹۷/۲‏ 
اتبا ع الطریتق البین في الدین ٠۲٤٤/۱‏ 


التحسين والتقبيح بالشرع ٠٠۷/١‏ 
ملازمة الكتاب والسنة ٠١١ ٠١١/١‏ 
فضل السابقين و انضباطهم بالسنة ٠۳/١‏ 
العمل بسنة البي 4 ۲۲۷/۱ 

الانقياد للنصوص ف الكتاب والسنة ۲۲۳/۱ 
حعل العقل تابعاً للش رع ۲۳۲/۱ 

الاهتداء بسنة الي 5 ۲۲۸/۱ 

الحكم بین الناس بكتاب الله وسنة نبیه ۲۳٠٤/۱‏ 
أحذ الشريعة كصورة واحدة ٥١/۲‏ 

رد الفروع إلى الأصول ٠٠۹/١‏ 

ا حض على اتباع السنة وعدم الاستيحاش 
من قلة متبعیها ۲١۸/۲‏ 

السنة ما سنه الله ورسوله ٠۷۲/١‏ 

النحو والنظر فيه من سنة الخلفاء الراشدين 
rel‏ 

من سن سنة حسنة فله رها »۳٠۳/١‏ 
TeV T1‏ 

السنة الحسنة ليست مبتدعة ٠٠٠/١‏ 

أهل السنة هم الذين يرحمهم الله ۸۷/١‏ 
يطلق لفظ أهل السنة على ناصریها ۲۷٠/۱‏ 
مضاعفة أجور أهل السنة لدفاعهم عتها 
وجهادهم المبتدعة ٠١/١‏ 

فضل من دعا إلى سنة ۳۹/۱ 

لا يعد في ديوان الرحال من لا يزن أفعاله 
بالكتاب والسنة قي كل وقت ٠١۸/١‏ 
غربة أهل السنة ١٤١/١‏ 

السواد الأعظم ١١/١‏ 


of 


صاحب السنة إذا اقشعر جلده من خحشية الله 
1/۱ 

أجر من أحيا سنة من سنن الرسول إل 
4۷/1 1 

إظهار العلم هو إظهار السنن ٠١١/١‏ 

قلة أهل احق والسنة ٠١/١‏ 

کل الخير في اتباع هدي البي 2 ۹۹/۱ 
إياس الخلق من متابعة السنة ٠١۸/١‏ 

اتباع السنة هو الدليل على الطريق إلى الله 
11/1 

إلزام النفس آداب السنة ينور القلب ٠٠۲/١‏ 
صحبة الرسول E‏ باتباع ستته ٠١١/١‏ 
اتباع السنة قي الظاهر وما تضفيه على 
صاحبها من الخیر ۱۹۲/۱ 

لا يناف على صاحب السنة سوء الخامة 
۹/1 

ترك الي السنة حوف الافتراض على الأمة 
rel!‏ 

السبب الذي من أجله ترك بعض السلف 
بعض السنن ۲۳٣/۲‏ 

من حالف سنة رسول الله بل تي الطعام 
والشراب ۱۹۹/۲ 

من ترك السنة في زمن الغربة حوف الشهرة 
ودحول العحب ۲/ ۲۵۹ 

الستة عزيزة الوجحود في آحر الزمان ٠۷۲/١‏ 
العمل بسنة م يعمل ها السلف ٠٠٠١/۲‏ 


من رغب عن سنة الرسول 5 فليس منه 


AAI. 

السنة قي فعل رسول الله لل وحلفائه 
الراشدین ٠٠٤/۲‏ 

حب الرسول ل فی إحیاء سنته ۲۷/١‏ 
فضل إحیاء السنن ۲٠۹/۱‏ 

حال من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً 
11/1 

القصد في السنة أفضل من الاجتهاد قي 
البدعة ٠٠١ ۱۲۸/١‏ 

إحياء ما أمات الناس من سنة رسول الله ل 
٤/١‏ 

من کانت فترته إلى سنة ۱١۱١/١‏ 

أحر فن أحيا سنة ۹۷/۱ ٠١١۲‏ 

ما يحصل لمتبع السنة وجحتنب البدعة من الخير 
العظيم ٠١١/١‏ 

ارادوا قتله من أجل ستة؟! ۲۹٣۰/۲‏ 

بطلان كل عمل لا يوافق السنة ٠١۸/١‏ 
علامة الرياء قي الباطن هي مخالفة السنة ي 
الظاهر ٠١١/١‏ 

ما عول عليه مالك في العمل عند تعارض 
السنن ١٤١/١‏ 

وزن الأفعال في كل وقت بالكتاب والسنة 
10۸l‏ 

علامة قبول الأعمال الإحلاص والتابعة 
ol‏ 

إا سن السنة من عرف ما حلافها من الخطاً 
والزلل ٦۳/١‏ 


Too 


سبب الخروج عن السنة هو اجهل ها 
والموى المتبع الغالب على أهل الخلاف 
۳/۱ 

ظهور البدع يرفع السنن ثم لا تعوذ إلى يوم 
القيامة ٠٠١/١‏ 

اندراس رسوم السنة عندما تمد البدع أعناقها 
4 

السنة هي المطية الي يقطع ما سفر الضلال 
1/1 

قد يان في بعض الأحاديث ركان يفعل) 
فيما لم يفعله إلا مرة واحدة ۲٤۸/۲‏ 
الارتفاع بين الأقران وبلوغ منازل الأبرار 
باتباع السنة ٠١١/١‏ 

العمل في سنة ٠١١/١‏ 

موت السنن ۲٤/۱‏ 

العصمة في لزوم السنة ٦۳/١‏ 

عداوة أهل الرأي للست ٠١۷١ ء1۷٠١ /١‏ 
من حالف السنة ابع غير سبيل المؤمنين 
4/1 

لا يقبل أي عمل إلا موافقته للكتاب والسنة 
\oAl\‏ 

الإقبال على أمر الخاصة ٠٠۸/١‏ 

حال متبع السبيل والسنة عند ذكر الله 
11/۱ 

التحذير من السبل الحائرة ۸٠/١‏ 

الطريقة والطريق والسبيل والسنن عغن واحد 


ak 


الإنسان لا يقصد الاستنان بأمر لا يشابه 
الشروع ٤ت‏ 

استعمال ایر لا بد ان یکون مشروعاً من 
الرسول ع ١/۷٤ت‏ 

الاقتصاد بين الغلو والتقصير هو قصد السبيل 
۸۱/1 

سنة الله في الخلق أن أهل الحق قي جنب أهل 
الباطل قليل ٠١/١‏ 

ترك أمر العامة ٠١۸/١‏ 

ترك المرحل ما ینکره ۰۱۱۸/۱ ۱۲۷ 

أحذ الرجحل ما يعرف ٠١۸/١‏ 

العمل بالسنة حين تطغاً ٤/١‏ 

التمسك بالكتاب والسنة حين يت ركان ٤/١‏ 
التمسك بالعتیق ١/١۲١ء ۱١۷‏ 

أحذ ما یعرف ٠۲۷/١‏ 

التمسك بالسبيل والسنة ٠١١/١‏ 

التمسك بكتاب الله ٠١١ 1٠١/١‏ 
الثبات على أحكام الكتاب والسنة ٠١۳/١‏ 
رؤية أعذار الخلق ٠٠١/١‏ 

دوام المراقبة ٠١۹۲/١‏ 

إتباع الهوى للحكم الشرعي ۷/۲ 

هجرة القلوب إلى الله ٠٠١/١‏ 

حجية الكتاب والسنة ٠٠١/١‏ 

الققة بالمضمون ٠١۳/١‏ 

مراعاة السر ١١۳/١‏ 

القیام بالأوامر ١١۹۳/١‏ 

تعظيم حرمات المشايخ ٠٠١/١‏ 


عدم استباجة دم امرىء مسلم ولا عرضه 
Yv./Y‏ 

اتباع ما اجتمع عليه الصدر الأول من علماء 
الإسلام ٠١۲/١‏ 

وصية الرسول بل باتباع سنته وسنة الخلفاء 
الراشدین من بعده ٠١٠٤/١‏ 

اتباع سنة الخلفاء الراشدين والمقصود بذلك 
1۹/1 

الحلفاء فيما سنوه إما متبعون لسنة نبيهم ٤‏ 
او متبعون لما فهموا من سنته ٠٤١/١ ٤‏ 
ما سنه ولاة الأمر من بعد الي بل فهو سنة 
لا بدعة فيه البتة ١٤١/١‏ 

ترك ارتکاب الرخحص والتأویلات ٠٠٦١/١‏ 
ترك الأهواء والبدع ٠١/١‏ 

احتلاط السنن بالبدع ۲۹/۱ 

رد السنن بحجة ها غير معمول ها ۲١٣۷/۲‏ 
الجهال ليسوا حجة على السنة Yoo‏ 
جزاء من حالف عن سنة الصحابة ٠٠۹/۱‏ 
وزر من ترك سنة سینة ن بعده ٩۷/۱‏ 
حال من تنكب طريقة أهل السنة إفراطاً 
وتفریطاً ۳/۱ 

الملاك قي اتباع السنة هو النجاة ٠۸/١‏ 
انحصار المداية في الكتاب والسنة ٠١/١‏ 
السنة تيين القرآن ۸۸/١‏ 

ما جاء في عدم قبول السنة واتباع ما في 
الکتاب فقط ٠١٤/١‏ 


حال من أحذ الكتاب من غير معرفة بالسنة 


\ol\ 

ابر اهل البدع لأهل السنة بشت الأوصاف 
لتنفير العامة عنهم ۲۲/۱ 

حال أهل السنة في التصدي لأهل البدع 
۸/۱ 

رد المعشابه إلى احم ۲۳۲/۱ 

ترجیح المحم على الشاب ٠٠۲/۱‏ 
اتباع انحكم ٦/۲‏ 

حال آهل السنة مع أهل البدعة 

النهي عن البدع مطلقاً ۲٤۱/۱‏ 
التحذير من مصاحبة أهل البدع ۲٠۸/١‏ 
معاداة آهل البدع والتشرید يمم ۲١۸/۱‏ 
خالفة المبتدع في الطریق ۲۲٤/۱‏ 

عدم حالسة آهل الأهواء ۲۲٤/۱‏ 

عدم الجلوس إلى صاحب البدعة ۲۲٤/۱‏ 
ضرب اهل البدع ۳۹۹/۲ 

هجر المبتدعة ۳۷١/۲‏ 

ضرب المبتدعة ٠۷١/۲‏ 

هجران وترك السلام للمبتدعة ۲۹۲۳/۱ 
سجن المبتدع ۲۹٤/۱‏ 

إرشاد وتعليم أهل البد ع وإقامة الحجة عليهم 
ar‏ 

تغریب آهل البدع ۲۹٤/۱‏ 

ضرب وتأديب أهل البدع 40/1 
ترك شهود حنازة اهل البدع ۲۹۵/۱ 
ترك عیادة اهل البدع ۲۹۵/۱ 


عدم مناكحة أهل البدع 40/1 


ترك عیادة مرضی اهل البدع ۲۹۰/۱ 
ترك شهود جنائز آهل البدع ٠۹٥/۱‏ 
تحريح أهل البد ع فلا تقيل شهادم ولا 
روایتهم ۲۹۵/۱ 

السنة الي يكون العمل يما ذريعة إلى البدعة 
44/Y‏ 

تمييز أهل السنة لأنفسهم عن أهل البدع 
A‏ 

حال المغرق في القياس في السنة ٠۸۲/١‏ 
غربة صاحب السنة وغربة من يقبلها 
e‏ 

الرد على المبتدعة أفضل من الصلاة والصيام 
والحج والجهاد ۳۹/۱ 

الرد على البتدعة شد لظهر أهل السنة 
۳۹/1 

الملاك على من كانت فترته إلى غير سنة 
رسول الله ٠٠١/۱‏ 

من كانت فترته إلى سنة رسول الله فقد 
اهندی ۱۱٤/۱‏ 

قسوة القلوب ق البعد عن السنة ٠١٠۲/١‏ 
الناس ت ر كوا على الواضحة ٠١١/١‏ 

م عت البي ل حي أتى ببيان جميع ما 
يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا ٠1/١‏ 
ذكر اللسان الملتزم بالعشي والإبكار 
ar/Y‏ 

لا تحب الياة إلا من أجل إحياء السنن وإماتة البدع 


TA 


مفردات السنن 

إثبات رؤية الله عز وجل في الآحرة ٠٠/۲‏ 
تعلم اللإسلام ٠٤١/١‏ 

تعليم فقه الصلاة ۲۷٦/۲‏ 

رفع الأيدي في الصلاة ٠١۹/۲‏ 

التجميع تي النوافل في بعض الأحيان 
rol‏ 

صلاة الاستسقاء ۲۳۳/۲ 

صلاة الخسوف ۲۳۳/۲ 

صلاة العیدین ۲۳۳/۲ 

صلاة الضحى ٠۸١/۲‏ 

صلاة الحماعة ٠١۹/۱‏ 

الاجتماع في الصلاة ٠١/١‏ 

القصر في السفر ٠۲۹/۲‏ 

٠١/١ الإمامة‎ 

٠١/١ الخطابة‎ 

سرعة قیام الإمام بعد السلام ۲٣۹/۲‏ 
السمع والطاعة للأمير ٠٠١٠٤١/١‏ 

حلوس الخليفة للمظا م ٤۷/۲‏ 

لزوم جماعة السلمين وإمامهم ٠٠٠/١‏ 
صیام النوافل ٠۸١/۲‏ 

صوم عرفة ۲۹۳/۲ 

صوم عاشوراء ۲۹۳/۲ 

الفطر تي السفر للتقوي على الجهاد ١۸٠١/١‏ 
قیام اللیل ٠۸١/۲‏ 

قيام الناس ي المسجد في ليالي رمضان ٤٥/١‏ 


قیام اللیل فی البیوت ٠۹٤/۲‏ 


صلاة القيام في رمضان في المساحد ٠۹۳/۲‏ 
النوافل والرواتب 14r/Y‏ 

إنكار الدعاء بميئة الاحتماع يوم عرفة في 
غير عرفة ۲/ ۰۲۵۸ ۲۹۱ 

المداومة على الذكر دبر الصلاة ۲٤۱/۲‏ 
المداومة على الأوراد ٠١١/١‏ 

التسبیح ۱۹۳/۲ 

التحمید ۱۹۳/۲ 

التکبیر ۱۹۲۳/۲ 

كتب املصحف ٤٥/١‏ 

جع القرآن ٤٥/١‏ 

حفظ القرآن ٠٠٠/١‏ 

قراءة القرآن في الصلاة والمساجد ٠۲۸/۲‏ 
الاجتماع لتدارس القرآن ٩۱/۲‏ 

قراءة القرآن على النحو الذي كان يقرؤه 
السلف ۳۲۸/۲ 

الانقیاد للقرآن ۳۱۸/۲ت 

الاستقامة ۱۲۲/۱ ۱۳۲ ١۱۹٩‏ 
حدمة الإحوان ١١۳/١‏ 

إعانة الأهل ٠۸١/۲‏ 

أداء الأمانة ۲۹۱/۲ 

أداء الحقوق ٠١١/١‏ 

٠١۷/١ التوبة‎ 

کف الأذی ٠١۷/۱‏ 

الأمر بالمعروف على من کان له أهلاً 
ت 


دوام المراقبة ٠١١/١‏ 


4 


ضرورة وجود النية تي القول والعمل 
۳۷/۱ 

حب الرسول ب يورث مرافقة في الجنة 
۷/۱ 

الوقوف مع الحدود ٠١١/١‏ 

التباعد عن حالس الكلام وأهله ٠١٠۲/١‏ 
الصدق قي الحدیث ۲۹۱/۲ 

عبادة الله وا لحض علیها ٠۹۹/۲‏ 
حسن الأدب مع الله 1/0 

ملازمة التوبة ٠١۸/١‏ 

متابعة السنة ١١۸/١‏ 

عظة الناس ٠١۹/۱‏ 

عة الله ٠٠۳/١‏ 

إيثار طاعة الله ٠٠۹۳/١‏ 

الترام حرمات المشايخ ٠١۳/١‏ 
الخروج عن الأسباب ٠٠۳/١‏ 

حفظ آداب الشرع ٠۹۳/١‏ 

الحاهدة في أوامر الله ٠١۹۲/١‏ 
الإحلاص قي العمل ٠١٠٤/١‏ 

تأمير السنة على النفس قولاً وفعلا 111/1 
موافقة السنة ٠١٤/١‏ 

استقامة الطريق ٠١١/١‏ 

جحانبة البدع ٠١١/١‏ 

اعتزال الفرق المحدثة ٠٠١١/١‏ 

إيثار الطاعة ٠١٤/١‏ 

اتباع مر الله YIA/Y‏ 


عدم اتباع اوی ۲۱۸/۲ 


الترغيب في السنة ۳٠۷/۲‏ 

ترك التنطع ۱۲۹/۱» ٠۲۷‏ 

ترك التعمق ۱۲۹/۱ ٠١۷‏ 

ترك التبدع ۱۲۹/۱ء ١۱۲۷‏ 

التمسك بكتاب الله ٠١١/١‏ 

الغضب عند تغير شيء من أمور الدين 
ت 

التحذير من الأهواء ١٤١/١‏ 

التمسك بالصراط المستقيم ٠٤١١/١‏ 
تعلم اللسان العربی ۲۷۹/۲ 

اقام الخواطر ٠١۸/١‏ 

الحج والعمرة والحض عليهما ٠۹٦/۲‏ 
اتباع الحنائز بالصمت ٠١۳/۲‏ 
الأضحية ٠۳٠/۲‏ 

٤١٤ ٤٠۲/۲ العقيقة‎ 

۱۸٩ ۱۸٥/۲ الجهاد‎ 

غسل اليد قبل الطعام ٣۲۳۳/۲‏ 

إحیاء السنن ۲۷/۱ 

الاستمساك بالعروة الوثقى ١٤/١‏ 
اتباع السلف ۲۲/۱١ت‏ 

التمساك بسنة الرسول 5ة وسنة الخلفاء 
الراشدين ٠١٤/١‏ 

لزوم طريقة الاقتداء ٠٠١١/١‏ 

اتباع السنة ١2۳ا‏ ٤دا‏ 17۲ 
متابعة البي 45 ٠١۳/١‏ 

امرك بآثار البي 4 ۲۹۱/۲ 


1 
حب الرسول کی ۱/۲ ۲۹ت 


التعبد على قدر الاستطاعة ٠۷١/۲‏ 
مراعاة الأوقات ٠١١/١‏ 

تأمين الناس من البوائق ٠٠۷/١‏ 
مفاصلة المش ركين »۷/١‏ ۸ 

البقاء في المسجد لذكر الله وقراءة القرآن 
۹1/۲ 

اتباع ما جاء به الشرع ٠۳۲/۲‏ 
الاقتداء بسنة رسول الله ل ٠١١۷/١‏ 
الاعتصام بالله ٠١١/١‏ 

استحسان ما يستحسنه الشرع ٠٠١١/١‏ 
تقدم أمر الله على حظ النفس ۲٠۱۸/۲‏ 
العزلة عند الفعن ۲۲۲/۲ 

كراهة الفتيا 1/٦1۷ت‏ 

خير الواحد إذا صح ستده وجب هبوله 
مطلقاً ۳۳/۲ت 

تعويد النفس على الحلال 11/1 
الأكل الطيب ٠١١/١‏ 

اکل الحلال ٠١۷/١‏ 

اجتناب الآثام ٠١١۷/١‏ 

إلزام النفس بآداب السنة ٠١۹۲/١‏ 
ترك اذى الخلق ٠١۸/١‏ 

جانبة البدع ٠١١/١‏ 

بذل المعروف للخحلق ٠١٠۲/١‏ 

احترام أولياء الله ٠٠٠١/١‏ 

صحبة أهل الصلاح ٠١١/١‏ 

الاهتمام بالسلمين ٠١١۲/١‏ 

إنكار المنكر بإظهار العضب ١/٦1ت‏ 


E 


حب الصالين للحياة من أجل السنن ٠۸/١‏ 
حدمة الصالين ٠١١/١‏ 

النصيحة لللإاحوان ٠١٠/١‏ 

محبة الصحابة وآل البيت ٠١١/١‏ 

حسن الأحلاق مع الإحوان ٠١١/١‏ 
إعظام الرسول ب وآل بیته ٠١/۲‏ 
حضاب النساء لأزواحهن ٠۹۹/۲‏ 
کحل النساء لأزواحهن ٠۹۹/۲‏ 

اتخاذ الأهل والولد ۲۹۸/۲ 

كتابة الحديث ٠١١/١‏ 

طلب العلم ۱۸١/۲‏ 

٠٠١/١ التعلم‎ 

اتباع العلم ٠١۲/١‏ 

أزؤم ظاهر العلم ٠١١/١‏ 

إظهار العلم وقت انقشار البدع ٠٠۹/١‏ 
التذاكر في العلم ۹1/۲ 

الاجتماع للمذاكرة ٠٠۷/۲‏ 

القسم على الخبر لتأكيده قي نفس السامع 
ت 


الأجذ بالاحتیاط ۲۷۳/۱ 

الاتباع 

الاکتفاء بالاتباع ٠۲٠/۱‏ 

فضل الاتباع ٠٤١۷/١‏ 

القحذیر من الشعاب ١١۹/۱‏ 

اتباع هدي البي ل بالذب عن ستته ۳۸/۱ 
ما أمر به البي 5ك من اتباع ما كان عليه 
إبراهيم عليه السلام ٠١١/١‏ 


. ضبلال من حالف طريق الاتباع من حيث 
يظن أنه الاهعداء rl‏ 

الوصول إلى الله لا يكون إلا بالاتباع 
er‏ 

لا وسع الله على من نم يتسع له ما اتسع 
لرسول الله َل وأصحابه ٤۹/۲‏ 

متابعة رسول الله هو علامة عحبة الله ٠٠۳/١‏ 
أشرف للمقامات مقام الاتباع ٠١۲/١‏ 
إيثار الطاعة ومتابعة البي بلك علامة حبة الله 
otf‏ 

كل فعل يفعله العبد بالاقتداء فهو عتاب 
على النفس ٠١۷/١‏ 

الخیر کله فی الاتباع ۳۲۹/۱ 

الاتباع هو علامة محبة الله ٠١١/١‏ 


KK # # 


TT! 


حرص الأئمة على اتباع هدي رسول اله ال 
دون ما احدث من بعده ۳۰۳/۲ت 

مام یکن دیا في عهد رسول الله ل لا 
یکون دیاً بعده ۳۰۷/۲ 

الحض على اتباع الأولين في هديهم ٠٠٠١/۲‏ 
حض ابن مسعود الأمة على اتباع آثاره 
وآثار الصحابة ٠٠١/١‏ 

تباع الرسول ل يكون في أحلاقه وأفعاله 
وأوامره وسنته ٠١١/۱‏ 

ستقامة الطريقة في الدين واتباع السنة في 
لشرع هو الصدق ٠١١/١‏ 

لفتوة اتباع السنة ٠١۸/١‏ 

هوی التبع ٠۲/۱‏ 


البدعة وبعض أصول أهل البدعة وصفاقم 


الابتداع يؤدي إلى التحاصم والتفرق ۸١/١‏ 
الابتداع يدور بين الكفر والضلال ٠۲/١‏ 
اتباع الدع رمي في عماية ٠۷/١‏ 

اتخاذ الأدلة مأحذ الهوى والشهوة ۲٠٠/۱‏ 
اتخاذ الغناء جرا من أجزاء التصوف 
YAY/Y‏ 

اتفاق المبتدعة على استحلال السيف 
v/1‏ 

إم من كتم حديقاً عند ظهور البدع 1/1 
احتهاد صاحب البدعة لا يزيده إلا بعداً من 
الله ٣/١‏ 

أجر محاربة البدع ٠٠/١‏ 

الأحاديث الي تذم البدع والإحداث تكاد 
تفوت الحصر ۹٩/۱‏ 

الاحتجاج على صحة البدعة بفعل الكثيرين 
ھا ۲۹۱/۲ 

إحداث الملوك البدع Yrr/r‏ 

الاحتراع في الدين بقصد البالغة في العبادة 
eT‏ 

احتلاط السنن بالبدع 4/1 

احتلاف إم البتدع في كون بدعته إضافية أو 
حقیقية ۲۸۷/۱ 

احتلاف إثم البتدع في كونه حارج على 
أصل السنة او غیر حارج ۲۸١/۱‏ 


احتلاف أهل الباطل ۸۷/١‏ 


احتلاف أهل العلم هل البدعة مذمومة على 
الإطلاق ام لإ؟ ۲۹٦/۱‏ = ۲۹۷ 
الاحتلاف في الإم بين المسر بالبدعة والمعلن 
ا ۲۸۲/۱ 

الاحتلاف ق الأهواء ۸۸/١‏ 

الأحذ من الأحاديث بكل ما جاء عن كل 
من جاء ۱۵/۲ 

إخراج أصل العبادة عن شرعيتها بغير دليل 
توماً أا باقية على أصلها تحت مقتضى 
الدلیل ۲۹۳/۲ 

ادعاء المبتدع أنه سني ofr‏ 

إذا ترك صاحب البدعة بدعة وقع قي شر 
منها ۲۱٤/۱‏ 

خطأ الراد على أهل البدع يزيدهم في 
طغیامم وتمادیهم ٠٣/۱‏ 

إذا كان أصل العبادة غير مشروع فهو بدعة 
حقيقية مر کبة ۳۰۹/۲ 

إذا كانت البدعة أصلاً یتفر ع عليه سائر 
الأعمال م تقبل هذه الأعمال ٠۸۸/١‏ 
إرشاد وتغليم أهل البدع وإقامة الحجة عليهم 
Yar/‏ 

ازدياد صاحب البدعة قي اجحتهاده لا یزیده 
إلا بعداً من الله ٠۴۳۷/١‏ 

استحقار البدع صغيرة تصيرها كبيرة 


TAY 


ستدراك المبتدع على الشريعة ٠۲/١‏ 
لاستدلال بعمل الشيوخ هو من أصل البدع 
Vv‏ 

ستدلال المش ركين على صحة عبادم 
للأصنام بأن هذا هو فعل آبائهم 1/١‏ 
ستصغار البدع الصغيرة بجعلها كبيرة 
¥ 

سوداد وجوه أهل البدعة ۷١/١‏ 

أشد آية على أهلل الأهراء ۷٠/١‏ 

صطياد البتدعة للجهال بذكر البي يك وأهل 
بیته ۱٤۲/۱‏ 

الأصل الذي يجتمع عليه المبتدعة ۲۷۳/۲ 
أصل البدع الزیغ ۹۲/۱ 

إضلال الناس بغير ما أنزل الله ٠۲۸/١‏ 
اعتبار البدعة سنة ٠٠١۳/١‏ 

اعتقاد الناس بفضل المبتدع إذا تم توقيره 
el‏ 

اعتراض المش ر كين على تخويف الرسول ب 
هم من نقمة الله بطلبهم العذاب ٠/١‏ 
الإعراض عن الحق ميراث صحبة أهل البدع 
14/1 


إفساد المبتدع في الأرض ۲۹۱/۱ 

أقسام البدع ٤٥٦/۳‏ 

أقسام ما يتعلق به الابتداع ٠٥/١‏ 

أكثر من ببتدع في العبادة هم أهل الزهد 
14/1 


الله عز وحل ‏ وصف المبتدعة بالضلال 


iı 


مع ظنهم الاهتداء ۹٥/١‏ 

أما صاحبالبدعة فيخاف عليه سوء الخاتمة 
1/1 

إماتة البدع من أسباب حب الصاحين 
للحياة ۳۸/١‏ 

لامام المنتظر عند الشيعة ۲٠۵/۱‏ 

لأمور الي تفعل مع أهل البدع والأهواء 
۹/1 

إن الإصرار على البدعة والدوام عليها بجحعلها 
کلية ۳/ ۳۹۰ 


إن الله بريء من المبتدع ۲۲۳/۱ 

إن البدع مضادة للدين ٠۸٠/۲‏ 

إن جميع البدع تعود إلى الإحلال في الدين 
YYofY‏ 

إن القعود عن العمل والكسب ولزوم الربط 
من البدع ٠٤٥/۱‏ 

إن إقامة المدارس للتعليم وتخصيصها لذلك 
لیس من البدع ۳٤۷/۱‏ 

إن جحالس الذكر الحقيقية قد حرمها الله 
عز وجل س لأهل البدع ۹۲/۲ 

إن المستحسن للبدع يلزمه عادة أن يكون 
الشرع عنده م یکمل بعد ٠۹/۱‏ 

إن النظر في العلوم المتعلقة بعالم الأرواح 
وذوات الملائكة والشياطين من البدع 
Fo1/‏ 

الانتقال من بدعة إلى بدعة شر منها ٠٤١/١‏ 


إنغا الأدلة الي يعتمد عليها المبتدع إا هي 


شبه ۱۲۷/۲ 

أهل الأهراء آفة أمة محمد 2 ٠٤١١/١‏ 

أهل الأهواء هم الأسرع ردة ۹۸/١‏ 

أهل البد ع اتفقوا مع اليهود والنصارى في 
لابتداع ٩/۱‏ 

أهل البدع إما يسعون لقتل السلمين أو 
لإيقاع العداوة والبغضاء بينهم ۹۲/١‏ 

أهل البد ع ليسوا من السلف الصاح ۲٠۰۸/۱‏ 
أول الابعداع 1۸ 


أول شيء أحدثه الاس بعد رسول الله کل 
اتخاذ المناحل للدقیق ۳۱۸/۱ »٤1۲/١‏ 
٤‏ 

أولياء الله وذمم عن دينه عند ظهور البدع 
۸ 

البدع ال يأ ها دجالو هذه الأمة ٠٠٠١/١‏ 
بدع هيغة الاجتماع YAY‏ 

البدع تعود إلى الشرع بالنقص والاستدراك 
TAY‏ 

البدع الفرعية وهي مختصة بغر وع الدين 
A4/‏ 

البدع في عليها الكبير وكبر عليها الصغير 
وفصح عليها الأعجمي حي حسبت ديا لا 
یرون احق غیره ۳۰/۱ 

البدع في زمن الصحابة ٠١/١‏ 

البدع في العادات تختص بأمور الدنيا ٠/١‏ 
البدع في عصر أتبا ع التابعين ٠٤۸/١‏ 
البدع قد تؤدي إلى الکفر ۳۸۱/۱ 
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البدع قد عت وجرت افراسها من غير 
مغر ملء اُعنتها ٠٠/١‏ 

البدع كلها افتراء على الله ۸/1 
البدع كلها ضلالة ٠٠۷/۱‏ 

البدع الكلية وهي الحتصة بالقواعد الكلية 
فی الشريعة ۳۸۸/۲ 

البدع امحدثة في الاعتقاد ٤٠٠/۳‏ 

البدع من أقبح الحدث ٠١١/١‏ 

البدع وكيف تضع صاحبها ۳/۱ 
البدع وما تخلفه من شر في الدين ٠٤١/١‏ 
البدع ومشامتها للشرعيات 1/1 
الدع لا تختص في العبادات بل يدل فيها 
العادات ٤۳/١‏ 

البدع لا تدحل في العادات of\‏ 

البدع لا تلائم مقاصد الشر ع ٠۷/٣‏ 
البدعة استدراك على الشارع ۲٠٦۸/۲‏ 
البدعة اصطلاحاً ٤۳/١‏ 

البدعة الإضافية ٠۹۰/۲‏ 

البدعة الإإضافية تكون بالنسبة للبعض دون 
الآحرین ٠۹۰/۲‏ 

البدعة الإضافية هي الواقعة ذات وجهين 
TAY/Y‏ 

البدعة الإضافية يتجحاذها أهل السنة وأهل 
البدعة ٠٠۲/۲‏ 

البدعة تؤدي إلى التفرقة بدعاً ۲٠۵/۱‏ 


تردي حال سيد القوم إذا ادع في الدين 


rN - 


, البدعة الت ركية ٥١/١‏ 

البدعة تضاهي الطريقة المشروعة ۲٤۲/۱‏ 
البدعة الحقيقية 1۹/۲ 

البدعة حاصتها أا حارجة عما رسمه 
الشارع ٤١/١‏ 

بدعة رد الأحاديث لأما تفيد الظن بدعة 
قديمة ۳۱/۲ 

بدعة رد حديث الذبابة بدعة قليمة ٤/۲‏ ۲ت 
لبدعة صغيرة تکبر في بحامع الناس ٠۹۲/۳‏ 
لبدعة الصغيرة تصير كبيرة عند إظهارها في 
لمواضع الي تقام فيها السنن ٠۸۳/۲‏ 
لبدعة الصغيرة تكبر بالدعوة إلیها ٠۹۱/۳‏ 
لبدعة طریق إلى إبطال العمل ٠۹۰/۱‏ 
بدعة عاشوراء ابتدعها قتلة الحسين ٠۳/۲‏ 
لبدعة لغة ٤١/١‏ 

لبدعة ما كان المقتضي ها موجودا في زمانه 
وم یشرع ها حکماً زائدا .¥ 


البدعة المذمومة هي الي تقيد بالإحداث في 
الدین ٤۳/۱‏ 

البدعة مروق من الدین ۲٠۲/۱‏ 

البدعة هي مضادة الشارع فيما شرع 
۲/۱ 

بدعية تعظيم يوم النيروز والمهرجان ٠۲٠/۲‏ 
براءة الرسول ال من أهل البدع ۸۲/١‏ 
براءة الصحابة من القدرية ٠۸١/١‏ 

البعد عمن يدعي مع الله حالة تخرجه عن 
حد العلم الشرعي 31/1 


بغض أهل البدع لأهل الإعان ۹۸/١‏ 

تارك السنة جهلاً لا يدرك الولاية فكيف من 
تعمد الابتداع ٠١۷/١‏ 

التأويل الفاسد هو الباب الذي دحل منه 
المبتدعة إلى بدعهم ۹۱/١‏ 

تشبيط التاس عن اتباع أصل الشريعة ۹/1 
تحذير ابن عباس رضي الله عنهما من البدع 
1/1 

لتحذير من صغار البدع وأنما من عند الله 
شدیدة ۳۷۲/۲ 

لتحذير من جحالسة أصحاب البدع ٠۸٤/١‏ 
لتحرم بالنذر ۲۰۸/۲ 

لنحرم بالیمین ۲۰۸/۲ 

لتحسین والتقبیح العقلیان ٠٠۷/۲‏ 

لتر حيص للمسلم في النطق بكلمة الكفر إذا 
اضطر لذلك مع اطمعنان قلبه بالإیمان ٩/۱‏ 
تحرمم ما أحل الله حارج عن درجة التقوى 
146/۲ 

تربص الشيطان بسالكي سبل البدع 
والاخحتلاف ۷٦/۱‏ 


ترك السنة ضلالة ٠١۹/۱‏ 
ترك السنة کفر ١١۹/۱‏ 
التشريع بالعقل ٠١۷/۲‏ 
تشریع المبتدعة ۲٠۰۹/۲‏ 
التشهير بالمبتدع ٠١١/١‏ 
تعد البدعة تي الدين من حلة المعاصي 


Ter 


تعجب المش ر كين من جعل الرسول بإ الآهة 
إا واحداً ٠/١‏ 

تغریب اهل البدع ۲۹٤/۱‏ 

تغيور الطريق الذي يكون فيه مبتدعاً ٠۳١۸/١‏ 
تغير كل شيء من أمور الدين إلا الشهادتين 
في زمن متأخحري الصحابة ٠١/١‏ 

التقرب إلى الله بالبدعة الإضافية ٠٠٠/۲‏ 
تقسيم العلماء البدعة إلى خمسة أقسام 
TI/‏ 

تقليد المرید لشیخه من البدع ٠٠١/۱‏ 
تکذیب الیهود حمد + ۸۹/۱ت 

تكرير سورة واحدة في التلاوة أو ثي الركعة 
الواحدة ٠٠٠١/۲‏ 

تكلف المبتدع في الاستدلال يثبت أنه من 
أهل السنة ٥/۲‏ 

تلبيس أهل البدع ٠١١/١‏ 

التهاون في البدعة الصغيرة يصيرها كبيرة 
44/Y‏ 

توبة صاحب البدعة ١٤١/١‏ 

التوفيق قي البعد عن الابتداع ٠٠١/١‏ 
توقير المبتدع يؤدي إلى أن تجيا البدع وتمدم 
السنن ۲٠٠١/١‏ 
التيه في سلوك طريق الابتداع ١/١٦١ت‏ 
ثبوت ذم البدع بالدليل القاطع القرآني 
والدليل السي الصحيح ٠١١/١‏ 

جيع البدع إغا هي رأي على غير أصل 


3/1 


۳۹٦ 


جناية المبتد ع على الدین ۲۹۱/۱ 

جهل المش ر كين بمواقع الحكمة تي دعوة 
الإسلام ۹/۱ 

الجواب على قول عمر نعمت البدعة هي 
۹/1 

حال المبتدع إما أهدى من أصحاب البي ل 
أو أضلٌ ۲۲۳/۲ 

حال البتدعة في أول ظهور الإسلام وحدته 
1/۸ 

حال البتدعة في التعامل مع أدلة الشريعة 
orl‏ 

حجب الحكمة عن حالس أهل البدع 
4/1 

حجر التوبة عن صاحب البدعة ١١١/١‏ 
1۲ 

حدوث البدع وإماتة السنن ۲٤/١‏ 

حرص الناس على اتباعهم من هم أسياب 
اندفاعهم نحو الابتداع ٠١۳/١‏ 

حصب المبتدعة با لحصی ٠۲٤/۲‏ 

حقائق جميع البدع رحوع إلى الرأي 
وحروج عن الشرع ٠۱۷۳/١‏ 

حقيقة البدعة أنه لا يدل عليها دليل شرعي 
1/۱ 

الحكم بكفر المبتدع إذا دل الدليل على كفره 
a/‏ 

الخبر الواحد لا يفيد العلم اليقيي ۳/۲٣ت‏ 
الخطر العظيم الذي يظهر من البدعة الواحدة 


T41 

حطر جحالسة أهل البدع يشمل أيضاً من 
حالفهم ٠۳١/۱‏ 

الخوارج يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
1/1 

الخوراق عن طریق السیمیاء ۲۹۰/۲ 
حوض أهل البدع في آيات الله ۹۸/۱ 
داعي الابتداع A‏ 

دخحول المعصية والبدع تي حديث النهي عن 
الإحداث قي الدین ۹۹/۱ 

دحول أهل البدع في عموم قوله تعالى: 
لزالذين ينقضون عهد الله من بعد 
میثاقه. . .)€ ٩۰/۱‏ 

الدين بلا بدعة من العافية ٠٠1۲/١‏ 

ذكر الله بصوت واحد جماعة يعد بدعة في 
الشرع ٠٠/۲‏ 

ذلة المبتدع ۹۷/١‏ 

ذم الابقداع revi‏ 

ذم الابتداع لا يختص بالمدينة النبوية فقط 
۸ 

ذم أهل البدع وتبشيرهم بالخزي وسوء 
الجزاء ٩٩/۱‏ 

ذم البدع ٠۷/١‏ 

ذم البدع كلها بي الأصول كانت أو لي 
الفروع ٠۷٤/١‏ 

ذم البدعة ولو كان ظاهراً حستاً ومقتصراً 


على المبتدعة أو كانت بنية حسنة ref‏ 
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ذم السلف للبدع كلها ٠۷۳/١‏ 

ذم من بين أعماله على غير الكتاب والسنة 
۸۹/۱ 

الرأي المبتدع ٠۷۳/١‏ 

٠۷۷ ۷۳/١ الرأي المذموم‎ 

رد الشاطي على من قال إن البدع تنقسم 
إلى خمسة آقسام ۲۲۱/۱ 

ردة أهل الأهراء ٠١۸/١‏ 

زعم البتدعة أمم يدعون إلى كتاب الله 
۹/۱ 

الزيادة عن المسكوت عنه قي زمن الوحي مج 
وجود مقتضاه هو من البدع ۲٠٥/۲‏ 
زيادة وظيفة م تشر ع ويعمل ها دائماً ي 
مواطن السنن هو تشديد بلا شك YAY‏ 
سال بعض المبتدعة عن تكفير من قال برؤية 
الله تعالى في الآحرة ۲/٦۲ت‏ 

السبب الذي جعل التعبد المحوف الحرج في 
المآل من البدع الإضافية ٠۹٤/۲‏ 

السبب الذي من أجله قال عمر رضي الله 
عنه نعمت البدعة هذه ٠۹٤/۲‏ 

سبب تحویز نكاح التعة ١۹۸/۲‏ 

سبل الشيطان هي سبل أهل البدع »۷٦/١‏ 
۷4 

سبل الضلالة ٠٤١/١‏ 

سجن البتدع ۲۹٤/۱‏ 

السكن مع القردة والخازير أولى من جاورة 
اهل البدع ۹۸/۱ 


السكوت على البدع يجعلها مكانة السنن 
4/۱ 

سوء منقلب أصحاب البدع ٠۷/١‏ 

سياسة المش ر كين مع رسول الله بك بتطلعهم 
إلى موافقته هم ولو ني بعض الأمور ۷/١‏ 
سيمة اهل البد ع الاستعانة قي دعوم بولاة 
الأمور والسلاطین ۲۸١/١‏ 

شبهات الأمور ١٤١/١‏ 

شر الأمور محدثاما ۹٩/۱‏ 

الشر کله قي الابتداع ٠۲۹/۱‏ 

الشكوى إل الله من ذهاب الإحوان وذهاب 
العلماء وظهور البدع ٠٤١/١‏ 

مول البدعة الواحدة إلى بدعتين فأكثر 
£./Y‏ 

شياطين الإنس هم أهل البدع ۷۷/١‏ 
شيطان الإنس المبتدع ۷۷/١‏ 

صاحب البدع يتهم ربه فیما شرع ۲٠۱/۱‏ 
صاحب البدعة إنغا يخترعها ليضاهي ها السنة 
ويلبس جا على الغير أو تلتبس عليه بالسنة 
7 

صاحب البدعة بعيد من الله ۲٠۳/۷‏ 
صاحب البدعة عليه وزرها ووزر من عمل 
ما ۳۹/۱ 

صاحب البدعة في ضلال من حيث لا يشعر 
1/۱ 

صاحب البدعة ليس بينه وبين الله رجاء 


Y/N 


1A 


صاحب البدعة ليس له توبة ۲٠۲/۱‏ 
صاحب البدعة معان للشريعة ۲٠٤/۱‏ 
صاحب البدعة ملعون ۲١۲/۱‏ 

صاحب | لبدعة لا يغفر ذنبه ۸۲/١‏ 
صاحب البدعة لا يقبل منه شيء مادام 
متلبساً ی بدعته ۱۳۸/۱ 

صاحب البدعة لا يقتصر قي الابتداع على 
عمل دون عمل لأن الباعث له على ذلك 
موجود قي الحمیع ٠۹٦/۱‏ 

صاحب البدعة لا ينتقل إلا إلى ما هو شر 
منها ۱٤١/١‏ 

صاحب البدعة تخشى عليه الفتنة ۲۲۷/۱ 
صاحب البدعة عرض القلب ۲۲٤/۱‏ 
صعوبة حصر البدع لتزايدها عبر الأيام 
1/۲ 

صلاة النساء وهن حيض بعد ظهور البدع 
۳/۱ 

صيد العوام عن طريق الابتداع ١/۷٤ت‏ 
الضلالة لازمة للبدع على الإطلاق ٠٠۸/۱‏ 
الطرق الحائرة هي طرق أهل البدع 


والضلالات ۸٠/١‏ 
طريقة المبتدع إدحال الشك ني الواضحات 
rt‏ 


الطريقة المخترعة في الدنيا لا تدحل تحت 
مسمى البدعة ٤۳/١‏ 

ظن صاحب البدعة أنه قريب من الله 
rt‏ 


ظهور البدع حى لا يظهر من الحق إلا 
القلیل ٠۲۴/۱‏ 

ظهور المعجزة على ید الکاذب ۱۹۲/۱٠ت‏ 
العامل بغير السنة تديناً هو المبتدع بعينه 
o41‏ 

العجب من المبتدعة أغلقرا باب الاجتهاد في 
المعاملات من قرون وفتحوا باب الابتداع في 
الطاعات ٤۹/۱‏ 1ت 

عدم اداء حق الله ٠٤١۹/۱‏ 

عدم اكتراث المبتدعة بدعوة رسول الله إل 
إلى ما يدعو إليه ٤۸/۲‏ 

عدم اكتفاء المبتدعة عا اكتفى به رسول الله 
EAE‏ 

عدم ثقة البتد ع ببدعته ۹/1 

عدم قبول الأعمال من أهل البدع والخلاف 
فیه ۱۹٦/۱‏ 

عدم قبول قربة من صاحب بدعة ۱۳۸/۱ 
العمل الذي لا دليل عليه ني الشرع هو بدعة 
1 

العمل المشروع قد يصير جارياً بحرى البدعة 
rrr‏ 

عندما تصبح البدعة سنة ٠۲۷/١‏ 

عين البدعة هو الاحتراع قي الشريعة بالرأي 
أمراً لا یدل عليه دیل ۲٠۲/۲‏ 

الغالب في البدعة الإضافية وقوعها في 
التعبديات لا في العاديات الحضة ١١۸/۲‏ 
فتن يهرم فيها الكبير ويدشاً فيها الصغير 


۳14۹ 


1۷/۱ 

الفرق بين سبل أهل البدع وبين المعاصي 
وأهلها ۸٦/١‏ 

الفرق بين البدعة الحقيقية واليدعة الإضافية 
14۹1/۲ 

الفرق بين تعريف البدعة المحتصة بالعبادات 
والبدعة الي تشمل العادات والعبادات 
e‏ 

فشو البدع حى إذا ترك منها شيء قالوا 

ت ركت السنة ٠۲۳/١‏ 

فشو البدع على مر السنین ۲٤/۱‏ 

الفعل الدائر بين كونه سنة أو بدعة وُي عنه 
من باب الاشتباه فالنهي منصرف إلى العمل 
بالبدعة ۲۸۳/۲ 

في الغالب لا يرحع صاحب البدعة عن 
بدعته ۲٠٣/۱‏ 

قتل المبتدع ٠۰۰۲۹/۲‏ 

قد يقع الابتداع بنفس الترك تحرعاً للمتروك 
أو غير تحرم ٠١/١‏ 

القربات لا تفيد مع البدعة ٠۸۳/١‏ 

قلة من يساعد على التحذير من البدع 
وكثرة الثبطین عن ذلك ۲۹/۱ 

قمع المبتدعة بالرد عليهم ٠٠/١‏ 

القول برفع التكاليف الشرعية بالوصول إلى 
مرتبة ما من مراتب الدين بدعة مخرحة من 
الدين ٠٣/۲‏ 

قولان تي تکفیر اهل البدع 1۹۹/۱ 


القياس الذي يرد به الأصل ١/۸٦٠١ت‏ 
كثرة الإحداث في دين الله ٠١۲/١‏ 

كثرة الآيات الي تذم أهل الأهواء والبدع 
AA‏ 

كثرة تنقل صاحب الرأي ٠۸١/١‏ 

کثرة الما ٠۳۳/١‏ 

كراهة السلف للبدعة وإن كانت في حير 
Yrv/Y‏ 

كل بدعة ضلالة ۹۹/۱ ۰۰ ۱ت ٠٠٤/۲‏ 
كل بدعة ضلالة من غير استتتاء ٤٥/١‏ 
كل بدعة في التار ٠١٠١/١‏ 

كل بدعة يلزمها إماتة سنة تقابلها ۲٠۱۱/۱‏ 
كل علم خادم للشريعة داخل تحت أدلته الي 
ليست .عأخوذة من حزئي واحد فليست 
ببدعة البتة ١ ٤/١‏ 

کل عمل اشتبه أمره فلم يتبين يكن أن 
يدحل قي البدع الإضافية ۲۸۲/۲ 

كل ما احترع من الطرق في الدين ما 
يضاهي المشروع وم يقصد به التعبد حرج 
عن تسمية البدعة ٠٠/١‏ 

کل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به 
الابتداع ٠١/١‏ 

كل محدثة بدعة ١١١/١‏ 

لسان حال المبتدعة تكذيب ما جاء تي كتاب 
الله من عام الدين ٤۸/۲‏ 

م يأت بالشرع في البدع حد لا يزاد عليه 


ولا ینقص ۲۹۲/۱ 


FY ۰ 


لو كانت البدعة لا تضاهي الأمور الشرعية 
م تكن بدعة لأا تصير من باب العادات 
۷/1 

ليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة 
على الفروع الستدبطة التي م تكن فيما 
سلف ۳٤۹/۱‏ 

لیس عند آهل البدع دلیل يحتج به ۳۹۸/۱ 
ما ابتلي أحد بتضييع السنن إلا يوشك أن 
یبتلی بالبدع ۱٦٤/۱‏ 

ما أحدث في الدين إلا من اتبع غير سبيل 
السلف ٦۳/١‏ 

ما أحدنّت بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو 
دليل عليها وعبرة فيها ٠۳/۱‏ 

ما أحييت بدعة إلا أميتت سنة ٠١۲/١‏ 
ما احتر ع في الدين على غير مثال سابق هو 
البدعة ٤۳/١‏ 

ما ترك ضاحب اليدعة بدعة» إلا وقع في شر 
منها ۲۱۳/۱ 

ما جاء عن معاذ رضي الله عنه في سبب 
الابتداع ۱۳۳/۱ 

ما جحاء ٿي تعريف البدعة الخاصة بالعبادات 
والبدعة المشتملة على العادات والعبادات 
۳/1 

ما حاء قي السنة الي يكون العمل ها ذريعة 
إلى البدعة ۲۹۹/۲ 

ما جاء في عدم قبول عمل المبتدع وبيان 
ذلك ۱۸۷/١‏ 


ما يتصل بالبدعة الواحدة من بدع ومعاص 


خری توجحب تر كها لسد ذريعة هذه 
المفاسد ٤/۲‏ ۲۹ت 

المبالغة ثي التعبد هو المقصود بتشريع البدعة 
EA‏ 

مباينة علم الحقيقة لعلم الشريعة ٠١١/١‏ 
المبتدع أنزل نفسه مترلة الضاهي للشارع 
14/1 

المبتدع بعید عن حوض رسول الله ۲٠۹/۱‏ 
البتدع جاهل .عقاصد وأصول الشريعة 
ril‏ 

المبتدع حسن ما قبح الشارع ۲۲۲/۱ 
المبتدع دائماً شاك فی دینه ۲۲۹/۱ 

المبتدع ذليل حقير عند الله بسبب بدعته 
1A1‏ 

المبتدع رأى أن القصود كثرة العبادات ولم 
یکتف ما ضبطت به هذه العبادات ٤۹/۱‏ 
المبتدع رعا يفهم من استدراكه على الشارع 
أنه علم ما لم يعلمه الشارع ٠۲/١‏ 

البتدع غالباً ما يكون عنده حب رئاسة مع 
هوی یتبعه ۲٠۲/۱‏ 

المبتدع غير محفوظ وموكول إلى نفسه 
1ol‏ 

البتدع ليس على ثقة من بدعته بسبب العمل 
ما مادام تحصیله من جحهتها ٥۹/۱‏ 

المبتدع محصول قوله بلسان حاله أو مقاله أن 
الشريعة م تتم ٠۲/١‏ 


۳۷1 


المبتدع مضاد للشارع ۲٠۲/۱‏ 

البتدع معارض للشريعة بعقله ۲۲۲/۱ 
البتدع واقع في تبديل السنة ۲۲٠/١‏ 
المبتدع لا يدري با يلاقي الله عز وجل به 
1۳/1 

المبتدع یری بدعته أو أعماله أفضل الأعمال 
1/1 

المبتدع يزعم أن رسول الله عل حان الرسالة 
r.1‏ 

البتدع يزيد في الاحتهاد لينال التعظيم في 
الدنیا ۲۱٠/۱‏ 

المبتدع يسود وجحهه في الآحرة ۲۲۳/١‏ 
المبتد ع يصادم الشر ع بمواه ونظره ٠١۲/۱‏ 
المبتدع يعتبر أن ما حصره الشار ع ليس 


.محصور وما عینه غير متعین 1/1 


المبتدع يقدم هوی نفسه على هدی ربه 
11/1 

المبتدع يلقى عليه الذل في الدنیا ۲٠۷/۱‏ 
امبتدع ينتصر ببدعته بأمور تخيل التشريع 
Al‏ 

المبتدعة استد ر كوا على الإسلام يبدعتهم 
AY‏ 

المبتدعة تقدموا في العلم على أصحاب محمد 
rel 3#‏ 

الميتدعة من جلدتنا ويتكلمون بألسنتا 
of‏ 


المبتدعة يرون أن الدين لا يتم إلا ببدعتهم 


AY 

المبتدعة يسقون السم القاتل باسم الترياق 
veh‏ 

متابعة المبتدع هواه 1/1 

التنكبون هدي محمد ¥ ۲/١۱‏ 

حدثات الأمور ١٠٤/١‏ 

الحدثات تدحل في المشروعات ٠۸/١‏ 
خالفة غير سبيل المؤمنين تصلي صاحبها 
جهنم وساءت مصیراً ۱٤٤/۱‏ 

مخالفة المبعدعة لا قاله الله في كتابه من تام 
الدين ٤۸/۲‏ 

الذاهب المبتدعة ٠/١‏ 

مشايمة المبتدعة للطريقة الشرعيه من غير أن 
تكون في الحقيقة كذلك ٤٦/١‏ 

الصاح المرسلة من البدع ٠/٣‏ 

مضادة الشارع واطراح الشرع ۲٤۲/۱‏ 
مضاهاة المبتدع للشارع 4/1 

معئ البدعة الإضافية ٠۹۰/۲‏ 

معن البدعة الإضافية عند العلماء ۲۸۷/١‏ 
العاصي أهون من البدع 14/۱ 

معاندة المبتدع للشارع 1۲/١‏ 

مقالة المبتدعة هل هي ما علمها رسول الله 
ولم بملغها للأمة؟! ٤۹/۲‏ 

الملل والسأم من الدوام على العبادات المرتبة 
من اُسباب الابتداع قي دين الله 4/1 
من آوى محدثاً في المدينة ٠٠٠١/١‏ 


من أسباب ضلال المبتدعة عدم رسوخحهم في 


YY 


معرفة كلام العرب وعدم رسوحهم تي العلم 
بقواعد الأصول ٠/۲‏ 

من البدع الحرقة التلبس في الدين ٣٤۷/۲‏ 
من ترك السنة وقع في البدعة ri‏ 
من جحعل زيادة عقمان بن عفان لأذان آخر 
يوم الحمعة بدعة والرد على ذلك ٠٠٠/۲‏ 
من حلف على بعض الحلال أن لا يفعله . 
/Y‏ 

من سيمة أهل البدع التنقل بين الآراء من 
غير دلیل tel‏ 

من صفات أهل البدع التفرق قي الدين 
4/1 

من کانت فترته إلى بدعة ۱١۱١/١‏ 

من کانت فترته إل سنة ١٠١/١‏ 

من يصوم النبروز أشد تعظيماً هما من 
غیرهم ۲۲۵/۲ 

المتتسبون إلى الصوفية ۲٠/١‏ 

منشىء البدعة عليه وزرها ووزر من عمل 
ھا ۲/۱ 

موت السنن جحدوث البدع ۲٤/١‏ 

النار الي لا تطفاً قي المسجد أهون من بدعة 
لا تغیر ۱۳٤/۱‏ 

نبذ أهل البدع للآيات الي فيها ذم 
الاحتلاف والتفرق وراء ظهورهم ۷٤/١‏ 
النحل المخترعة ١/ه‏ 

نسخ الآجال في ليلة النصف من شعبان 


ت٤ا‎ 


. النهي عن التعبد اللحوف الحرج قي الال 
144/۲ 

هدم الإسلام بتوقير صاحب البدعة ٠١١/١‏ 
هل المبتدع مذموم آم؟ ۲٤٥/۱‏ 

هل هناك من أقسام الدع ما ليس منهي 
عنه؟ ۱۹۲/۲ 

هلاك عن آية الرحم ٠١١/١‏ 

وزر الداعي إلى البدعة ٠١۳/١‏ 

وزر محدثي البدعة ۲۹/۱ 

وزر من ابتدع بدعة ودعا الناس إليها 
1 

وزر من ابتدع سنة سيئة ٩۷/۱‏ 

لا تحدث بدعة إلا ويعوت من السنة ما هو 
حير منها ۲۸۰/۲ 

لا تقبل توبة صاحب البدعة ۲٠٤/١‏ 

لا شيء يضاهي رد شبه المبتدعين وإحياء 
سنة سید المرسلین ۳۸/۱ 

لا تجوز جحالسة أهل البدع ولا مشا ركتهم 
11/۲ 


لا برد على أهل البدع إلا من كان ضابطاً 
عارفاً عا یقول هم ٣٠/۱‏ 

لا يقال لمن تنعم في المباح أنه ابتدع ٠۳٠/۱‏ 
أهل الرأي 

أهل الرأي أعداء السنن ١/١٠1۷ء ٠۷١‏ 
أهل الرأي هم أهل البدع ٠۷١/١‏ 

لعن أهل الرأي ٠۷/۲‏ 

لرأي في الدين هو البدع ٠۷١/١‏ 

أنواع الرأي ٠۸۳/١‏ 

لرأي المذموم ليس مخصوصاً عا کان في 
الاعتقاد ٠۸۲/١‏ 

لرأي المذموم هو المبي على على غير أسس 


وغیر مستند إلى كتاب ولا سنة ۱٦٦/١‏ 


لرأي المذموم هو نوع من الابتداع ٠٠1٦/١‏ 
الإكثار من الرأي غير المذموم ذريعة إلى 
الرأي للْذموم ١/۷۷١ت‏ 


الرأي المذموم ما بي على اجهل ٠۸۲/١‏ 


مفردات البدع“ 


إباحة جميع النساء ٠١٠/۲‏ 

إباحة شحم الختزیر ٠۹/۲‏ 

إباحة امحظورات ٠٠۲/۲‏ 

اتباع آثار الأنبياء واتخاذها كنائس وبيعاً 
rr/Y‏ 
اتباع الآراء والأهواء ٠١۸/١‏ 

اتباع الأمم السابقة ۷/۲٦۳ت‏ 

اقباع الرأي ۰۱۸۱/۱ ۳۹/۲ 

اتباع الرأي في رد النصوص الثابتة ٠١۷/١‏ 
اتباع رمضان بست من شوال (1!) ۳٤۱/۲‏ 
اتباع سبل الشيطان ١١/۲‏ 

اتباع الشبه ٠۲۷/۲‏ 

اتباع ما تستحسنه العقول والطبائم ٠٠١/١‏ 
اتباع المتشابه ۰1۹/۱ ۰۲۸۹ 1/۲ >٠١‏ 


of <4۲ 

اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة ۷/۲ 

اتباع المتشابه دون احم ۲۳۲/۱ء ۲٤۳‏ 
اتباع المشكوك في صحته عن اللتيقن 


Y/Y 


اتباع الناس فی خحطهم ۲٠٠١/۲‏ 

تباع الھوی ٣٣٢ ›۳ ۲۷۷ ۱٤۳/۱‏ 
تباع هوى أُولاً ثم التدليل على ذلك ۱۰/۲ 
تباع الهوى ني فهم القرآن ٤١/۲‏ 

اتباع الهوى ونبذ السبنة ٠١١/١‏ 

تخاذ البخحور في المساحد ٤۷١/۲‏ 

تخاذ الدين ذريعة لحفظ النفس والمال 


ef 

اتخاذ الرؤوس الحهال ٠۷١ »۱١4۹/١‏ 
اتخاذ السنة ذريعة إلى حطام الدنیا ۲۲۰/۱ 
اتخاذ سنة ما ليس بسنة ۲۳۷/۲ 

اتخاذ الصوامع ۲۱۹/۲ 

اتخاذ الغناء حزءاً من أجزاء القصوف 
YAY/Y‏ 

اتخاذ قاضياً ورازقاً مع الله ٠۸٠١/١‏ 
اتخاذ المساجحد كالصفة ۹۳/۲ 

ء٤٠۲۲‎ ۰۳۱۸ ۰٥۰/۱ اتخاذ امناحل‎ 
ENA CNET 


اتاد النصاری الدیارات ۲۲۳/۲ 


فيه ذكر لا عدّه المصنف من البدع» ورتبتها على الحروف» والله الموفق. 


الاتساع في الدنيا ٠٤١۷/١‏ 

إتلاف النفس أو إتلاف بعضها ٠٤۸/۲‏ 
لإتمام فی السفر ٠۲۹/۱‏ 

امام الرسول بعدم إيلاغه للرسالة ٤۹/۲‏ 
إثبات اموا رح لله س عز وجل د ٤۳/۲‏ 
لاجحتماع عشية عرفة قي المسجد للدعاء 
تشبهاً بأهل عرفة ۳۰۲/۲» ۲٣۱‏ 
لاحتماع على الدعاء وقراءة القرآن والصلاة 
على البي 4 ۲۲۹/۲ 

لاحتماع على الذکر ۳۲۳/۲ 

لاجتماع على ذكر الله بلسان واخد ٦۰/۲‏ 
لاجتماع في قيام رمضان على قاریء واحد 
ofr‏ 

لاجحتماع قي الموالد ٠٠۲/۲‏ 

لاجتماع للتهالیل ٠۰۲/۲‏ 

الاجتماع للدعاء در الصلوات ٠۹/۱‏ 
Yor/Y‏ 

الاجتماع لقراءة الختمات ۲/۲٠٣ت‏ 


الاجحتماع والقراءة من سورة واحدة 
rrv/Y‏ 

الاحتماع يوم عرفة بعد العصر للدعاء ي 
غير عرفة ۲١۸/۲‏ 

الاجتماع يوم النيروز والمهرجان ٠۲5/۲‏ 
الإجرام ١/١٦١ت‏ 

اجتهاد من م يستكمل شروط الاحتهاد 
۹/1 

إحباط الصدقة بالنة ۹٥/١‏ 


Yo 


الاحتجحاج بالعمومات ۲۸۰/۲ 
الاحتجاج بزلات السلف ٠٠١/١‏ 
الاحتفال بالمولد النبوي ٤٦/١‏ 

إحداث الخطب ۲۹۵/۲ 

إحداث العبادات ۲۷۸/۲ 

الإحداث في الدين بالرأي ١/۲١١ت»‏ 
Yoo AFT‏ 

الإحداث قي المدينة المنورة ٠۱۸۷ »٠٠١٠٥/١‏ 
لإحرام بعد الميقات عند مالك ۲۲۷/۱ 
لإحرام من مسجد رسول الله کل ۲۹۷/۲ 
[حیاء البدع ۱۳۲/۱ ۲١١‏ 

حتراع شيء في الدين م يشرعه الله 
4/۱ 

حتراع العبادات واعتبارها طريقاً صحيساً 
للتعبد ١٤۹/۱‏ 


خحتراع كيفية في العبادة لم يشرعها الله 
۱ت 

۹۸ 1۹ت‎ ۷/۲ ٥۳ ۰٤1/۱ الاحتصاء‎ 
es 

الاحتضاب فی عاشوراء ۳/۲١ت‏ 
الاحتلاف في الحق ١٤١/١‏ 

احتلاف الئاس ۱١۹۸/۱‏ 

اختیار الطریق الأصعب ۲۲٠/۲‏ 

اختيار الماء البارد على الساخحن في الشتاء 
للتطهر به ۲۲٣/۲‏ 

احذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية 
1/۲ 


الأحذ بالقیاس ٠۷۲/١‏ 

الأحذ بالكتاب من غير معرفة بالسنة 
1ol‏ 

الأحذ بالعمومات من غير النظر في 
الخصصات ٠۲/۲‏ 

الأحذ بالمطلقات قبل النظر قي مقيداتا 
or/Y‏ 

الأحذ بدلیل واحد مع معارضته لأدلة كلية 
أو جزئية ٥٠/۲‏ 

أخحذ ما استحسنه العقل من القرآن ۲٠/۲‏ 
إدخال الإشکال قي الواضحات ۲١۰۲/۱‏ 
إدخال بد ع العادات قي تعريف البدعة 
eri‏ 

إدخحال بد ع هوى فيما يتمله اللفظ 
Yol‏ 

ادعاء الألوهية ٤/۲‏ ١٣ت‏ 

ادعاء النبوة ٤/۲‏ ١٣ت‏ 

الأذان والإقامة في العیدین ٠۳۷۹ ۳۰٦/۲‏ 
الارتداد بعد البي 45 A1‏ 

ارتفاع الأصوات قي المساجحد ۱۹/۲)» 
ا 

ارتفاع التكليف عن الخواص ›»٥ ٤/١‏ 
o1‏ 

ارتفاع التكليف عن من بلغ رتية معينة 
orl‏ 

۲٠١ »۲۲/۱ الإرجاء‎ 

إساءة الظن بالسلف الصاح ٩ ٤/۲‏ 


TY 


لاستتثار بالفيء ۱/٤۱۱ت‏ 

لاستتار بالبدع عند ظهور أهل السنة ٠٠/١‏ 
استحلال الحرام ۱۹۹/۱ 

ستحلال الخمر بالتأویل ۲۰۸/۲ 
استحلال الربا بالقیاس على البیع ٠٠٣۰/۲‏ 
ستحلال الزنا 4۱۹/۲ ٤۳٤‏ 

استحلال السحت باسم الهدية ٠ ٤۳۸/۲‏ 
ستحلال “ماع الملاهي ٠٠٦٤/١‏ 
الاستحلال حرم الله ٠١۳/١‏ 

لاستخحفاف عحقرات الذنوب 11/1 
لاستدلال بعمل الشنیوخ ۲۷۹/۱ ۱۷۷ 
استغلال الشريعة من أجل استجلاب الال 
والحاه ۳۰۹/۲ 


الاستشفاء بآثار الأولیاء ۲۸٦/۲‏ 
الاستشفاء بتراب نعل من تظن فيه الولاية 
۲ت 

الاستعانة بالخمر للسهر للعلم والتصنيف 
ro4/Y‏ 

الاستناد على تقليد الآباء والعظماء في الدين 
4/1 

الاستنان بغير سنة البي 5 1o1‏ 
استنباط الفوائد الي لا عهد ها ٤۹/١‏ 
إسقاط الأحاديث وردها جرد الرأي ٠۹/۲‏ 
إسقاط الر كاة بالهبة المستفادة ٤۲۷/۲‏ 
الاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات 
1۷/1 


إشراك العقل في التشریع ٠١۹۱/۱‏ 


| 


۲۲۱/۱ الإصرار على الصغيرة‎ ٠ 
١1٤/١ إضاعة السنن‎ 
٠١٤/١ إضاعة الفرائض‎ 
. ت1۷١/١ إضاعة امال‎ 
۲۹۳ ›٥۲/۲ إطلاق العبادة المقيدة بالرأي‎ 
۲٠٣/۲ إطلاق المقیدات بغیر دلیل‎ 
عتبار الثاني عشر من ربيع الأول عيدا ولد‎ 
٣۸٦۹/۲ ٤ لبي‎ 
عتبار الستة من شوال من رمضان وضمها‎ 
إلیه ۳۳۳/۲ت‎ 
عتبار الشيء مشروعاً وهو غير مشروع‎ 
rrv/Y 


لاعتراف فقط بثلائة فرائض من الصلاة 
1۳۸ 

اعتزال النساء ٠۹۷/۲‏ 

اعتقاد ركنية قراءة السجدة في صلاة فجر 
لحمعة ۳۲۱/۲ 

اعتقاد الفرض أنه لیس بفرض ۲۳٣/۲‏ 
لاعتقاد في الصالحين ما لا يجوز والغلو فيهم 
ivf‏ 

اعتقاد كون صلاة الصبح يوم الحمعة ثلاث 
رکعات ۳۲۱/۲ 


اعتقاد ما ليس بسنة سنة ۲٠٣/۲‏ 

اعتقاد ما لیس بفرض فرض ۲۴۳٣/۲‏ 
اعتماد الأحاديث الضعيفة لموافقتها الهوى 
11/۲ 

الاعتماد على الشيوخ من غير برهان ولا 


TVY 


دلیل ۲۷۰/۱ 

الاعتماد على العقل في التشريع دون كتاب 
الله وسنة رسوله ۲۲۸/۱ 

الاعتماد على العقل قي الحكم على الشريعة 
/Y‏ 

الاعتماد في الصلاة على إحدى الرجلين 
v4/Y‏ 

الاغتسال فی عاشوراء 1۳/۲ت 

الإغراق في القياس ۱۸۳/١‏ 

الافتراء على الله ۲٠۸/۱‏ 

الافتراء على هل السنة ٠۹/۱‏ 

إقامة صور الأئمة وولاة الأمور ›»٤١١/۲‏ 
۷ 

إقامة المدارس للتعليم وتخصيصها لذلك 
ev‏ 

الاقتصار على البشيع من الطعام من غير عذر 
YAY‏ 

الاقتصار على حشن المأكول جرد التشديد 
Y/Y‏ 

الاقتصار على الخشن من الملبس لغير ضرورة 
YAY‏ 

الاقتصار على الصلاة ثلاث مرات تي اليوم 
PVA VY Y‏ 

الاقتصار من المأ كل والملبس على صنف دون 
غیره ٤٩/۱‏ 

الاکتحال یوم عاشوراء ٠۲/۲‏ 

الإکثار من ألوان الطعام ٠١۹/۱‏ 


الإكثار من المسائل دون اعتبار ١/٦1۷ت‏ 
إكرام الديك الأبيض ٠١/۲‏ 

أكل الباذيحان بتية ٠۳/۲‏ 

آکل الخریر ۲۲۳/۲ 

کل مال الیتیم ٠۷۹/۳‏ 

الترام السکوت ۲١٤/۲‏ 

الترام الصمت ۲٠۳/۲‏ 

انتراح العبادات العينة قي أوقات معينة لم تعين 
في الشريعة ٠٠١ ۲٤٦ ۱۸۸/۲ ۰٤٦1/۱‏ 
ref vr‏ 

الترام القراءة في المسجد بأثر صلاة من 
الصلوات على وجه خصوص سنة ۲۲۸/۲ 
التزام الكيفيات واميغات المعينة ٤1/١‏ 
الترام المؤذنين التثويب اللكروه عند الأذان 
tot‏ 

الترام النوافل الي يشق الترامها ٠۸۷/۲‏ 
الالتصاق بالسلطان ۳۹۱/۲ 

الالتهاء بالأمل ٠٠١۲/١‏ 

إماتة السنن ۱۳۲/۱ ۲١١‏ 

إمامة قوم بدون إذمم ۲۸۱/۲ 

الامتناع من تناول ما أباحه الله من غير 
موحب شرعي ۲۲۹/۲ 

الامتناع من اللذات والنساء ٠٠١/۲‏ 
انتحال دين الآباء ٥/١‏ 

الانتصار للنفس ١/١٣ت‏ 

الانعراف عن الصراط المستقيم ١٤١/١‏ 
اتساب العبيدية زوراً إلى الرسول لل 


TYA 


ت 

إنشاد الشعر والدعاء في الصوامع ٠١٠/۲‏ 
الانفتاح على القرآن ٠١۳/١‏ 

انقسام البدع بانقسام أحكام الشريعة ٥/٣‏ 
انقسام البدعة قي الدين إلى قسمين بدعة 
محرمة وبدعة مكروهة ٠٤١/۲‏ 

إنکار آیات أن تکون من القرآن ۰۲۹/۲ 
۳٠‏ 

إنکار الإجماع ۲۸۷/۱ 

إنكار البعث ٦/١‏ 

إنکاز حدیث الذہاب ومقله ۲۳/۲ 
إنکار خبر الواحد ۲۸۷/۱» ۲۹/۲ 
إنكار رؤية الله عز وحل _ في الآحرة 
Tt/Y‏ 1 

إنکار الصراط ۱۷۳/۱ ۲۳/۲ 

٤٤/۲ ۲٠١/۱ إنکار الصفات‎ 

إنکار عذاب القبر ۸۱۷۳/۱ ۲٣/۲‏ 
لإنکار على اهل السنة ۳۹۱/۲ 

إنكار العمل بالخبر الواحد أو الخبر المتواتر 
1۸4/1 

إنكار العمل بالسنة ٠۱۸۹/١‏ 

إنکار القیاس قي الفروع ٠۲۹/۳‏ 

إنکار المیزان ۸۷۳/۱ ۲٤/۲‏ 

إنكار الأحبار السلية اقتصاراً على القرآن 


TY4/Y 
٠٠٠١/١ الاهتداء بغير هدي محمد ي‎ 


ول شيء أحدثه الاس بعد رسول الله ل 


, اتخاذ المناحل للدقیق ۳۱۸/۱» »٤٠۲/۲‏ 
EE‏ 
إيقاد الشمع يبل عرفة EVY/Y‏ 
إیٹار الناس ما یرون على ما يعلمون ٠۲۲/۱‏ 
إیواء المبتدع ٠۹۹/۱‏ 
إيثار رضى المخلوقین على رضى الله 
1/۱ 
إیذاء الحیران ۲۹۱/۲ 
لایغال في العمل ٠۹۱/۲‏ 
ليحت عن العفو عنه ۱۷۸/١‏ 
لبحث فیما م زل ٠۷١/١‏ 
لبحيرة ۳/۲ £ ££" £۷ 
لبدء بالخطبة قبل الصلاة في العیدین ٠٠٠/۲‏ 


بدعة الباطنية ۰۲۹۱/۱ ۲۹٤‏ 

بدعة التحسين والتقبيح العقليين TY4/Y‏ 
بدعة الحاهلية ۳٤۰/۲‏ 

بدعة الخوارج ۰۱۰/۱ ۲۲ء ۱۸۷ 

بدعة خوارج تي قومم: لا حکم إلا لله 
rv4/r‏ 

بدعة الخوارج وتكفيرهم للمسلمين ٠١۷/١‏ 
بدعة الرافضة ۲۲/۱ 


بدعة الظاهر ۳۲۹/۳ 


بدعة القدر ۳۲۹/۳ 
بدعة القدرية ٠۱۸١ »٠٠١/١‏ 
بدعة المرجقة ۲۹۱/۱ 
بدعة المعتزلة ۲۹۱/۱ 


بدعة المهدي المغريي ۷٠/۲‏ 


Y۹ 


بعث الدجالين ٤٥۸/۲‏ 

بناء الأحكام على الأحاديث المكذوبة ١٤/۲‏ 
بناء الأحكام على الأحلام ۸١/۲‏ 

البتاءات المشيدة المختلفة ٠٠/١‏ 

٤۷1/۲ البوق‎ 

البوق علم على غروب الشمس في رمضان 
V0 <14/Y‏ 

البيع بعد نداء الجمعة ٠۱۸۹/۲‏ 

تأخير الصلاة حي تغرب الشمس ۹/۸ 
تأحير الصلاة عن وقتها ٠٠٠١/١‏ 

تأمير الموى على النفس قولاً وفعلا ٠١١/١‏ 
تأنيب من ترك البدعة واتبع السنة TT/Y‏ 
التأویل بالرأي ۹٥/۱‏ 

تأویل القرآن على غير تأويله ٤۱/۲‏ 

تأويل الكليات حى ترحع إلى الجرئيات 
eT/Y‏ 

تأويل الواضحات ٠١/۲‏ 

۳٤٣۹/۲ ۳٦۱/۱ التبتل‎ 

التبخر بعذرة من تظن فيه الولاية ۲۸۹/۲ 
التبديل بعد عهد رسول الله غ ٠١٠١/١‏ 
التبرك بآثار الأولیاء ۲۸۹/۲ 

التبرك بكل مسة من تظن فيه الولاية 
۲ت 

تتبع آثار البي بال والمساحد المنسوبة إليه 
واتخاذها سنة ۲۳۸/۲ 

التتویب بالأذان ۰۳۹۸/۲ ۳۹۹ ت» ۰۳۷۹ 


oT FAY F1 qe 


التجرهم على الله ١/١٦١ت‏ 

التحدث بالأغلوطات ۲۹۰/۲ 

التحدث مع العوام ما لا تفهمه ولا تعقل 
مغزاه ۲۹۵/۲ 

تحري حم القرآن في بعض ليالي رمضان 
T40/Y‏ 

تحريف الأدلة عن مواضعها ٥۹/۲‏ 
تحريك الرحلين قي الصلاة ۳۲۲/۲ 
تحرم الادخار لغد ۲٠٠١/۲‏ 

تحرم الأکل بالنهار ۳۸۹/۲ 

تحرمم اكل الطعام إلا عدار القوت ٠۹۷/۲‏ 
تحرمم اکل اللحم والدسم ٠۹۷ ۰۱۹٩/۲‏ 
تحرم أكل لوم الحمام ١۴ت‏ 

حرم البحيرة ١۷۹/۳‏ 

ترم البحيرة والسائية والوصيلة والحامي 
YoY‏ 

حرم الحامي ۱۷۹/۳ 

۰۱۹۹ ء۱٦۹۸‎ ٥۳/۱ تحرم الحلال‎ 
oV ToT Toff oT NAY 
14 

تحرم الرضع ۲٠٠/۲‏ 

تحريم الزوجة ۲٠۰۳/۲‏ 

تحرمم السائبة ٠۷۹/۳‏ 

حرم الطعام ٠۹۹/۲‏ 

تحرم لذیذ الطعام ٠۸۹/۲‏ 

تحرمم اللين من الطعام واللباس ۲٠٠/۲‏ 
تحرمم ما أحل الله من الطيبات تديناً أو شبه 


FA 


٠۹۰/۲ القدین‎ 

حرم النساء ۰۱۹۹/۲ ۳۸۹ 

تحرمم النوم ۳۸۹/۲ 

تحرم النوم بالليل ٠۳/١‏ 

تحرم النوم على الفراش ٠٠٠١/۲‏ 

تحرمم الوصيلة ٠۷۹/۳‏ 

تحرمم وط الإماء ۲۰۳/۲ ۲۰۹ ٠۲١٤‏ 
تحرم وط النساء والاستلذاذ هن ٠۳/١‏ 
oY‏ 

۸٤/١ القحزب‎ 

تحسين الظن بصاحب البدعة ۲٠۷/۱‏ 
التحسين والتقبيح بالعقل ٠ ۳٠۷/١‏ 
EY ov‏ 

التحکیم بین الناس با هوی ۲۲٤/۱‏ 
تحكيم العقول والطبائع ٠٠٠١/۲‏ 

تحلیل الحریر ٤۱۹/۲‏ 

تحلیل ا حمر ٤۱۹/۲‏ 

تحلیل الدماء ٤۱۹/۲‏ 

تحلیل الربا ٤۱۹/۲‏ 

٤۳٣ ٤۱۹/۲ تحلیل الغناء‎ 

تحلیل ما حرم الله ۱۹۸/۱ 

تحلیل ما حرم الله على لسان نبیه ۳٠/۲ E‏ 
التحرص في الكلام في القرآن والسنة ۲۷/۲ 
تخصيص الإمام الدعاء لنفسه دون المأمومين 
YAN/Y‏ 

تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات 
ال م تشرع ها تخصیصاً ۲۹٤/۲‏ 


تخصيص أيام معينة لزيارة القبور والصدقة 
عندها ۲۹٤/۲‏ ت , 

تخضيص بعض العبادات في بعض الأوقات 
.4/Y‏ 

تخصيص صيام يوم بعينه من غير عذر 
Y4/Y‏ 

تخصيص شيء من القرآن في صلاة أو ي 
غیرها ٣۰۰/۲‏ 

تخصيص العبادات المشروعة بالرأي اجرد 
1/Y‏ 

تخصيص لباس خصوص لأداء بعض العبادات 
۳.4/Y‏ 

تخصيص ليلة مولد البي ب بالقيام فيها 
VAAIY‏ 

تخصيص المسجد بالقراءة عند صلاة معينة 
YAA/‏ 

التحلي من الدنيا Y/Y‏ 

التدویر ۳۲۱/۲ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳٤١‏ 
ترجيح أحد النقيضين على الآحر من غير 
دلیل مرجحح ۲۲/۲ 

ترجيح المتشابه على امحكم 

ترك الآثار ٠۷۲/١‏ 

ترك الاتباع والاقتداء ٠١۸/۱‏ 

ترك اعمال البر إذا بلغ مرتبة المعرفة 14/1 
ترك الأکل تعبداً ۲۹۳/۱ 

ترك الحمعات والجماعات ۲۲۳/۲ 

ترك الحمس الوقوف بعرفة ٤۸/١‏ 


A1 


٠١٠١ 4٦/١ ترك السنة‎ 

ترك سنة رسول الله بل مع ادعاء حبه 
1/1 

ترك الصلاة ٠۲۳/۹‏ 

ترك الصلاة حلف من لبس الثياب الرفيعة 
وإن کانت حلالاً ٤۳۹/۲‏ 

ترك العدل ي القصاص ٠۷۹/۳‏ 

ترك العدل في المیراث ١۷۹/۳‏ 

ترك العمل بالكتاب والسنة ٤/١‏ 

ترك القرآن والاعتماد على الكتب السابقة 
۹/۱ 

ترك کتاب الله ١١١/١‏ 

ترك الکلام ۲۰/۲ ۳۷١‏ 

ترك المشي ٠٠۷/۲‏ 

ترك النظر قي السنن والاقتصار على الرأي 
1/1 

ترك النساء ۰۱۹۵/۲ ۰۲۰۰ ۳۹۰ 

ترك الواجبات أو المباحات تديناً ٠٤/١‏ 
الترهب ۲٠٣/۲‏ 

تزویق المصاحف ۳۲۰/۱ ٠٠۲‏ 
التساهل في اتباع السنة 1/1 
التساهل في نقلل أقوال أهل العلم من غير 
التثبت منهم ۲١۷/۲‏ 

التسبیح بالحصى جماعة ۲۲۲/۲ 
التسبیح ي موضع القراءة ۲٠۹/۲‏ 
التسسلط باطیروت على عباد الله ٠١۳/١‏ 
العشديد على النفس 140/Y‏ 


التشديد على النفس وإلزام الغير بدلك 
rolY‏ 

التشريع بغير شريعة محمد 4# ۲۲٠١/۲‏ 
تشعيب السبل ١۷۲/١‏ 

التشكيك ق متشابه القرآن ١/١۳١ت‏ 
التشیع ۳۱۷/۲ ٦٥٣ت‏ 

٠۲۸/١ التصوير‎ 

تضییع مر النبیین ۲۲۳/۲ 

تعبد الله بشيء من العبادات الواقعة في غير 
ازمافا ۲۲۰/۲ 

لتعبد بالصمت من غير کلام أحد »۲١/۲‏ 
۳۷٦‏ 

لتعبد بالقیام بالشمس ۲۰/۲ 

التعبد بعبادة غير مأمور با ١٠٦۸/۲‏ 


لتعبد لله بالرأي ۲۰٠۰/۲‏ 

التعجل بالبلایا ١۱۷۸/١‏ 

تعذیب النفس استعجالاً للموت ۲۲٠/۲‏ 
التعدي ني الأحكام ٠١۸/١‏ 

التعریف ٣٤١ ۳۰۲ ۲٥۸/۲‏ 
التعصب للعلماء من غير دیل ۲۷۷/۱ 
تعطيل السنة ٠۷١/١‏ 

تعظيم الشيوخ والغلو فيهم ۷٠/۲‏ 
تعظيم المتبرك به وتجاوز الحد بذلك ۲۸۹/۲ 
تعلیق الثریات ٤۱۸/۲‏ 

التعمق ۱۲۹/۱ ۰۱۲۷ ۲۲۸ 

التعمق في الحدل ۸۴۳/١‏ 

التعمق في الفروع ۸۳/١‏ 


تعمیم الخاص ٠۲/۲‏ 

تغيير الكفار ملة إبراهیم ٠٤۳/۲‏ 

التفرق في الدین ۸۱/۱ ۰۸۳ »۸٤‏ ٥۸ت‏ 
التفريع في المسائل قبل وقوعها ٠١١/١‏ 
تفسير القرآن مع اجهل بالعربية ۳۷/۲ 
تفضيل كلام المبتدعة على كلام السلف 
v/Y‏ 

تقبيل قبر الي ب ومسه على وجه التبرك 
۲ت 

تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين 
r4/Y‏ 

تقدم الأحداث على غيرهم 4٠٤ 4١۱۹/۲‏ 
تقدع الحهال على العلماء 1/۲١٤ء‏ ١1١4ء‏ 
۷ 

التقرب إلى الله عز وحل س بالغناء 
وسماعه ۳۸۹/۲ 

تقلید امريد شیخه مطلقاً ٠٠۱/۱‏ 

تقييد العبادة المطلقة بالرآي ۲۹۳/۲ 

تقیید المطلقات بغر دلیل ۲٠٠/۲‏ 
التكذيب بالحوض ٠١٠٦/١‏ 

التكذيب بالشفاعة ١٠١١/١‏ 

التکذیب بالقدر ۱۱۳/۱ ۳۷۷/۲ت 
تكذيب المعثزلة بالحوض ٠١۷/١‏ 
تکذیب التصاری بالحنة ۷۹/۱ت 

تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو قي 
الركعة الواحدة ٠٠٠١/۲‏ 


تكرير قراءة سورة الإحلاص في ركعة 


۹ 


ely 

تكفير المسلمين ٠١١/١‏ 

القكفير وقتال المسلمين ۸٦/١‏ 

الفکلف ۳۷۱/۲ 

تلحين القراءة بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع 
العريي ror/\‏ 

تمزیتی الغیاب عند التواحد بالرقص ۳۸۷/۲ 
تمزيق القميص عند حلول مصيبة ٠٠١/١‏ 
التمسح ببول من تظن فيه الولاية 1۸4/۲ 
العمسك بدليل وطرح الأدلة الأصولية 
الأحری ۸/۲ 

التمشعر ٤/۲‏ ۲ت 

تنحنح المؤذن في المنارة ٠۹۹/۲۳‏ 

تتزيل الدليل الشرعي على ما وافق العقل 
والشهوة ۲۳۲/۱ 

٠١۷ ١۱۲۹ ۲۱/۱ التنطع‎ 

التهاون بأحكام الفرائض ٠٠١/١‏ 
التهاون في البدعة والذنب ۲۹۰/۱ 
التهاون في السنن ٠١۸/١‏ 

التوسعة على العیال فی عاشوراء ۲۳۸/۲ 
توسيع الأكمام ٤٠۲/۲‏ 

توقیر صاحب البدعة ۰۱۱۱/۱ ٠۹۹‏ 
تولية المناصب الشرعية من لا يصلح ها 
/14 

تولية المناصب الشريفة من ليس ها بأهل 
1/۲ 

الاهلية قبل الإسلام o/1‏ 


الحدال في آیات الله 1۹/۱ 

احدل فی القرآن باتباع متشایهه ۷۰/۱ 
جعل الشرع تابعاً للعقل ۲۳۱/۱ 

حعل القياس أصلاً ترد به الأحاديث 1v/Y‏ 
جحعل لله ما ذراً في الحرث والأنعام نصيا 
1V4/r‏ 

جعل المصاحف في المسجد للقراءة فيها 
۲۸۸/۱ 

اجلوس مع صاحب البدعة ۲۲۴١/۱‏ 
الجنوح إلى الاحتجاج بالتقليد بدلاً من 
الدلیل ۷/١‏ 

اهر والاجتماع في الذكر rrY/Y‏ 

الام ۳۳/۲ 

حب الظهور ٤۹/۱‏ 

حب النفس ٠۹۷/۲‏ 

سج إلى القبور ١/٤۳ت‏ 

ج صامتاً ۳۹۹/۲ 

خرص على قيام ليلة النصف من شعبان حق 
ياي الصبح وهو ائم ۲۷۹/۲ 

خزبية ١/٥۸ت‏ 

لحظوظ الي شرعت ني الأموال ني الجحاهلية 
حلق الرس ٠١١/١‏ 

حماية الأرضين على الناس لا يدخلوها ولا 
يرعوها ۳٦۱/۲‏ 

الحيدة عن الطريق 1۷۲/١‏ 

الحیفی فی الطلاق ٠۷۹/۳‏ 

الحیف في النکاح ٠۷۹/۳‏ 


حرو ج الدجالین ٤۱۹/۲‏ 

الخروج على الأئمة ۲۸٠١/١‏ 

الخروج عن الحد الشرعي ٠٠١١/١‏ 
الخروج عن السنة ۲۳/۱» ۰۲۷۸ ٥/۲‏ 
الخروج عن الطریق المستقیم ۲۹۱/۱ 
الخروج عن طريق كلام العرب (أي اتباع 
اهوی) ٤۱/۲‏ 

۳٤۸ ۳٤١ ۱۹۹/۲ الخصاء‎ 

الخصاء لمن حشي العنت ۲٠/۲‏ 

الخلوة بالأجنبیات ٠٣٠٠/۲‏ 

ا لخوارق عن طریق السیمیاء ۰/۲ ۲۹ 
الخرض نی الآیات ۹۸/۱ 

الخوض تي الکلام ۸۳/۱ 

الدعاء بميئة الاجتماع يوم عرفة في غير عرفة 
TY‏ 

الدعاء جماعة حھراً بأدبار الصلوات 
cE TAY Yol YENY‏ 
tot‏ 

دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين ۲١/١‏ 
دعاء المؤذنين بالليل في الصوامع ٤1٦/۲‏ 
الدوام على البدع وإظهارها في جحامع الناس 
KO‏ 

الدرام على قيام الليل وصيام النهار 
ت 

الدين لا يتم إلا بالبدعة ٤۸/۲‏ 

ذكر الله بصوت جهري على صوت واحد 
AT Ae |‏ 


YAS 


الذكر بالمناقب الي ينفرد ما الأفراد ٤۹/١‏ 
الذكر الجماعي ٤٦/١‏ 

٠۲۱ ٩٥/۲ الذكر الجهري‎ 

ذكر السلاطين في حطبة الجحمعة ٠٤٣٠/۲‏ 
الراية على المساجد ٤14/۲‏ 

ري جحهم ٤۲٥/۳‏ 

رد الأحادیث ۳٠/۲‏ 

رد أُحادیث الحوض ۱۷۳/۱ 

رد أحاديث الشفاعة ٠۷۳/١‏ 

رد الأحاديث لأا تفيد الظن ۳٠/۲‏ 

رد الأحاديث لخالفتها للعقل ۲٣٠/۲‏ 

رد حديث أمر البي بسقي العسل لمن 
يشتکي بطنه ۲٣/۲‏ 

رد السنن بالآراء ۲٣۷/۲‏ 

رد السنة والالتزام فقط ما في القرآن 
4/۱ 

رد الفروع والنوازل بعضها إلى بعض قيااً 
\Yol‏ 

رد القرآن بالتلویح والتصریح ۲۸/۲ 

رد ما لا یوافق القرآن ۲۷/۲ 

الرغبة عن الإسلام بعد تعلمه ٠١١/١‏ 
الرغية عن سنة الرسول ل ١١١/١‏ 
14۸/۲ 

الرغبة عن سنة البي بك إلى بدعة ٠١۳/١‏ 
رفض الدنیا ١۹٩/۲‏ 

الرفض وبغض الصحابة ٠۹/١‏ 

رفض اليهود والنصاری ٠٠١١/١‏ 


رفع التكاليف قي الدين ٠٣/۲‏ 

رمي الرسول بي بالكذب والسحر والحنون 
اه 

۲٠١ ۰۲۰۱ ۱۹٩ »۲۰/۲ الرهبانية‎ 
YY I4 IY 

الرهبانية في الإسلام ٠٠١١ »۱۳١/۲‏ 
رهبانية النصاری ۲۲٤/۲‏ 

زخرفة المساحد ٠٦/۳ 4۱۸/۲ ۰۳١۲/۱‏ 
زعم الإهماع Yo1/Y‏ 

الزعق والرقص عند قراءة القرآن ٠٠١/۲‏ 
الزعم أن الأحكام الشرعية خحاصة بالعوام 
oY‏ 

الزعم أن الظهر مس رکعات ۳۷۸/۲ 
الزعم بأن خبر الواحد زعم کله ۳۹/۲ 
زعم البعض أن إمانه بالله كان الملائكة 
Yvy/Y‏ 

زيادة أصبح ولله الحمد في أذان الصبح 
E EE AY‏ 

زيادة تأهبرا للصلاة في الأذان ٤11/۲‏ 
الزيادة على المسكوت عنه مع وحود مقتضاه 
YA YY YoY‏ 

الزيادة في العبادة ۲٠١ ٤/۲‏ 

الزيادة في کتاب الله ١١۳/١‏ 

زيادة النصارى لأيام الصيام وتأحيره عن 
موعده ۱۳۵/۱ 

زيادة الوضوء للصلاة قي الأذان ٤71/۲‏ 


زيادة وظيفة م تشرع ويعمل ها دائماً في 


TAs 


مواطن السنن ۲۸۰/۲ 

الزيغ عن الطريق المستقيم rr‏ 

الزيغ والخصومات ٠٤١/١‏ 

۳4۷ ٤£ ٤۳/۲ السائبة‎ 

۲۲/١ السالمية‎ 

سال الله كفاية مؤنة الأكل ومؤنة النساء 
1ov/\‏ 

سؤال أهل الحيل والمكر ١/١٦١ت‏ 
السؤال عما م يقع ٠۷۸/١‏ 

السؤال عما ۾ يكن ٠۷١/١‏ 

السؤال عن تأويل القرآن ٠١١/١‏ 
السؤال عن متشابه القرآن ۳۹۹/۲» 
۷۰ت 

سب الرحل والدیه ٠۳۹/۲‏ 

سجود الشکر (علی قول من یری کراهیته) 
14/Y‏ 

۳١۱١ ۰۲۹۰/۲ السحر‎ 

السعي في الأرض ۲۸٠/۱‏ 

سفر المرأة مع غير ذي حرم ٠٠٣/۲‏ 
سقوط الأعمال عن الأولياء وعمن رفع له 
الحجاب ۱۸۸/۱ 

سقوط التکلیف ٠٠۲/۲‏ 

سکن الجحبال والکهوف ۲٠۱۹/۲‏ 
سکوت العلماء عن البدع ججعلها كالسنن 
۲۹/۱ 

سلوك طریق الکفار ١٠۲۳/١‏ 

ماع الصوفية ۳٠۱/۱‏ 


۲٠۱۹ ۰۲۰۰ ۱۹4۹/۲ السیاحة‎ 

السياحة في الأرض كهيئة الرهبان ٠۹۷/۲‏ 
سياسة المش ركين 

شتم الأنبیاء ٤/۲‏ ٠٣ت‏ 

شتم السلف الصاځ ۲۰۸/۱» ۲۷/۲ 
شتم الصحابة ٠١۹/۱‏ 

٤۱۹/۲ الشح‎ 

الشح المطاع ١/۲٣ت‏ 

شدة عبادة الخوارج ٠۸۷/١‏ 

الشذوذ في الفروع ۸۲/١‏ 

شرب اللنمر للانتفاع ما ۲۰۹/۲ 
الشعوذة ۲۹۰/۲ 

صحبة هل البدع ٠١٤/١‏ 

صلاة الألفية ليلة النصف من شعبان 
۲ت 

صلاة الإمان ۱۸/۲ 

صلاة بر الوالدين ٠۸/۲‏ 

الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ٠٠۹/۲‏ 
الصلاة عند طلوع الشمس وغرو ها ٠٠۹/۲‏ 
صلاة الفرض رکعتین في الحضر ۲۲۹/۲ 
الصلاة قي الأوقات المكروهة ٠٠٠/۲‏ 
صلاة الحائض ۲۳۷۹/۲ 

صلاة القادر على القيام للفرض قاعداً 
14/Y‏ 

صلاة الرغائب ٤۷/۱‏ ت ۱۸/۲ ٤۲۹ت‏ 
صلاة الظهر مس رکعات ۳۷۹/۲ 
صلاة الظهر على أما غير واجبة واعتقاد 


A1 


ذلك على انه عبادة ۲۳۹/۲ 

صلاة ليلة شعبان ۲۷۹/۲ 

صلاة النساء وهن حیض ۱۲۳/۱ ۳۷۸/۲ 
صلاة یوم عاشوراء ۱۸/۲ 

الصعق والشطح والغشي عند قراءة القرآن 
AY‏ 

صوم یوم النیروز والمهرجان ٠۲١/۲‏ 
صوم رحب ۱۸/۲ 

صوم السابع والعشرين من رحب ٠۸/۲‏ 
صیام الدهر ١۱۹۹/۲ »٥۳/۱‏ 

صیام ستة من شوال!! ۲۲۳۲/۲ 

الصيام قي السفر مع المشقة الكبيرة ٠۸١/۲‏ 
صيام يوم الائنين لمولد البي يل فيه ٠۸٦/۲‏ 
صيام يوم النصف من شعبان ٤٦/١‏ 

ضرب الؤذن للأبواب ليعرف الناس طلوع 
الفجر ۳۹۵/۲ ۳۹٦‏ 

طرح الخرقة ۲٠۱/۱‏ 

الطعن في أدلة الشر ع ٠٤٠٥/۱‏ 

طلب الاحتياط بالوسواس الخارج عن السنة 
YYA/Y‏ 

طلب تعلم غرائب العلم قبل أحكام الأصول 
Yav/Y‏ 

طلب الدعاء من الآحرین ۲٠۱۷/۲‏ 

طمع المبتدع أن تحتمع كلمة الضلالة ٠١/١‏ 
الطواف بالبیت عريااً ٤۸/١‏ 

طول الأمل مع قصر الأحل ٠١١/١‏ 
الظاهرية ۲۲/۱ ٣۲٤/۳ ٤٤/۲‏ 


الظاهرية امحضة ۲۹۰۹/۱ 

ظهور الجهل ٤۲۹/۲‏ 

عبادة العحل ۹/۱ 

عبادة المش ر کین للأصنام ۲۷٠/۲‏ 

عبادة هوی ١/٤1۸ت‏ 

٤۲/۲ العجحمة‎ 

عد الخارج عن البدعة خارجاً عن جماعة 
السلمین ۲۹۲/۲ 

عدم تعلم ما يجهل ۱٠٦۱/۱‏ 

عدم العمل بکتاب الله ٠٤۹/۱‏ 

عدم العمل ما يعلمه ٠١١ /١‏ 

عدم العمل للجنة مع ادعاء حبها ٠١۹/۱‏ 
عدم القيام بحقوق الزوجية ٠۸١/۲‏ 
علم الحروف ۲۰۹/۲ 

العمل بالكتاب فقط دون السنة ٠۸۹/١‏ 
العمل بغير علم ٠٠1/١‏ 

العمل ما ليس بسنة على آنه سنة ۲٠٣/۲‏ 
العمل بالنافلة الي ليست بسنة على طريق 
العمل بالسنة ۲٠١/۲‏ 

غسل اليد بالأشنان ٤٠۲/۲ ٠١/۱‏ 
الغلو فی الدین 41۳/۲ 4۸۳ ١۷١‏ 
الغلو والتقصير ۸١/١‏ 

الغناء والرقص بالذكر في الليل ۸١/۲‏ 
فترة العابد إلى غير السنة ١١١/١‏ 
الفتوی بالظن ٠۷۲/١‏ 

الفتوی بغیر علم ٠٠۹/۱‏ 

الفتور عن الفرائض فضلاً عن التوافل 


TAY 


۷4/Y 

الفجور ۲۷۹/۲ 

الفرقة وا خرو ج عن الحماعة ۳۸۹/۲ 
فقؤ العينين لملا ينظر إلى ما لا يحل له 
Y44/Y‏ 

فقدان الأمانة ۰۲۲۳/۱ ٤۱۹/۲‏ 
الفقراء المبتدعين المخالفين للسنة ۲٠/١‏ 
القتل ٤٠۹/۲‏ 

قتل الأنبياء ٠٠١/١‏ 

قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان ٠١/١‏ 
قتل الأولاد ٠٤۹/۲‏ 

قتل الأولاد سفهاً بغیر علم ٠۷۹/۲۳‏ 
قتل العلماء rot/Yت‏ 

قتل من أتى بالسنة قي الصلاة ۲٠۰/۲‏ 
قتل من أحب الصحابة ۲/١١٣ت‏ 
القدح في الرواة من الصحابة والتابعين 
Yo/Y‏ 

۱۸١/١ القدرية‎ 

قراءة علم الکلام وتدریسه ۲٠۰/۱‏ 
القراءة تي موضع التسبیح ۳٠۹/۲‏ 
قراءة القرآن بالإدارة ۳۲۸/۲ ٣٤١‏ 
قراءة القرآن بالإدارة على صوت واحد 
1/Y‏ 

قراءة القرآن ميغة الاحتماع ٠٠٠/۲‏ 
قراءة القرآن قي الأسواق والطرق ٠۲۸/۲‏ 
قراءة القرآن مع عدم التفقه به ٠١/١‏ 
القرامطة ۲/٦١٣ت‏ 


قرن القدمين في الصلاة ۳۷۸/۲ 

القسم الا ينام على فراش سنة ۲۰٠/۲‏ 
قسوة القلوب ٠١۲/١‏ 

قصد تتبع آثار البي بب وإتيان المساحد 
المنسوبة إليه ۲ر۷٣‏ 

قطع المذاکیر ۰۱۹۸/۲ ٠۹۹‏ 

قعرد الاما بعد السلام ۲٠١ ۲٤۹/۲‏ 
القعود عن العمل والكسب ولزوم الربط 
tol!‏ 

قله العلم ٤١۱۹/۲‏ 

۲١١ »۲٠۳/۱ القول بالإمام المعصوم‎ 
VY YAY 

القول بالإمام المعصوم وأنه هو اهدي المنتظر 
Y./‏ 

القول بالتحسين والتقبيح العقلي ٤٥/١‏ ۲» 
YAY‏ 

القول بالجهة (ا!) ٠۷١/۳‏ 

القول بالحلول ۲٠٠۹/۱‏ 

القول بالرأي ١/٠1۷ء ٠۷١‏ 

۲۸۷ ۲۲٦۹ ۰۱۸٦/۱ القول بالقدر‎ 
4/۲ 

القول بأن الآيات ها معي باطيي غير الظاهر 
10/Y‏ 

القول بأن المعبود على صورة إنسان ۲۹۷/۱ 
القول بان للمعبود اُعضاءً ۲۷۹/۱ 

القرل بأن القرآن ظاهره غير مراد 1۹/۲ 
القول بأن القرآن يحتوي على رموز 1۸/۲ 


TAA 


القول بتأئیر الکواکب ٠٠۰/۲‏ 

القول بترك العمل بخبر الواحد ٤٦۲/۲‏ 
القول بخلق القرآن ٤۷ ٤٤/۲ ۲٠٠/۱‏ 
4۸ 

القول بنفي الرؤية ٠۷۳/١‏ 

القول في الأحكام بالاستحسان والظنون 
1Yof\‏ 

القول في دين الله بالرأي ١/٦۱۷٠ت‏ 

قول المؤذن إذا أبطاً الناس: الصلاة رحمكم 
الله ۳۹۹/۲ 

قول المؤذن بين الأذان والإقامة: قد قامت 
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح إذا 
أبطاً الناس ۳۹٦/۲‏ 

قول المؤذن حي على خير العمل ٠۹۷/۲‏ 
قياس الباري على البرية ٤/۲‏ 

قياس الدین بالرأي ۱۲٦/۱‏ ۱۲۷ ۱۹۸ 
القیاس على غیر الأصل ۱/ ۸٦۱ت»‏ 1۹ 
۷۹ت 

القيام صائماً في الشمس بدون ظل وبدون 
TAY Yo oY f cf TY pS‏ 

القيام على الأئمة ۲١/١‏ 

القيام على أهل السنة بالتشريب والتعنيف 
1/۱ 

القیام ي الشمس ۲۰۳/۲ ٠٣۷ ۲۰٤‏ 
قيام ليلة أول عة من رحب ۱۸/۲» ۱۸۸ 
٤ت‏ 


القيام ليلة النصف من شعبان »٤٦/۱‏ ۲۸۳٠ء‏ 


G6 AAA AA/Y 

القيل والقال ١/٦1۷ت‏ 

الكبر ٤۷/١‏ ات 

كتابة الصحف ٣ه‏ 

كثرة السؤال ١/٦1۷ت‏ 

الكذب على رسول الله بيك لنصرة سنته 
ودینه ۳۸٦/۲‏ 

كراهية مالاك لسجود الشکر ۲٠٠/۲‏ 
الكشف أو المكاشفة ۱۸۹/۱ ٠١٠١‏ 
کفر النصاری بالجنة ٩۰/۱‏ 

کفر الیهود محمد ب ۹۰/۱ 

الكلام قي الدين بالتخرص والظن ٠٠۹/١‏ 
الكلام النفسي ٤٥/۲‏ ت 

کون الزکاة مغرماً 61۹/۲ ٤٤١‏ 

كون المغنم دولاً 14/Y‏ 

لبس الطيالس ٤٠۲/۲‏ 

لبس العباءة للتنسك ۲۲۸/۲ 

لبس السوح ٠۹۷/۲‏ 

اللحن في قراءة القرآن في الصلاة ۹۲/۲ 
لعن آحر هذه الأمة اوها ٤٥۹ »٤۱۹/۲‏ 
لعن الصحابة ٤/۲‏ ١٣ت‏ 

المؤذن يعود بعد أذانه قبل الفجر النداء عند 
الفجر: حي على الصلاة ٠۹۷/۲‏ 
المبالغة في العبادة مع عدم الاكتفاء بضوابط 
الشرع ٤۹/۱‏ 

جحالسة اصحاب الأهواء ۱۲۵/۱ ٣١۱۳ء‏ 


A 


A4 


جحالسة اصحاب البدع ١۱۸۳ ١۱۳۹/۱‏ 
عغالفة الاتباع or‏ 

مخالفة الباطن الظاهر ٠٠١۲/١‏ 

مخالفة الحماعة الصحيحة ٠۲٠٠/۲‏ 

مخالفة السلف رضي الله عنهم ٠١/۲‏ 
خالفة سنة البي کل ٤٤/۱‏ ۱» ۲۲۷» ۲۲۸ 
مخالفة حبة النفس دائاً Y/Y‏ 

مداومة الدعاء بآثار الصلوات ٣٣۰/۳‏ 
مداومة الدعاء بميئة الاحتماع في أدبار 
الصلوات YY YY YoY cYonfY‏ 
ETE TAN YA:‏ 

مداومة الدعاء جهراً مع الإمام باثار 
الصلوات ۱۸۸/۲ ۲۷۸ 

مداو مة الدعاء من اللإمام للحاضرين حلف 
الصلوات ۲/ ۱١٤۲ء ۲٤١‏ 
مداومة ذكر الخلفاء الراشدين قي الخطبة 
۹/۱ 

المداومة على التجميع في النوافل ۲٠٤/۲‏ 
الداومة على قیام اللیل بطوله ۱۹۹/۲» 
e Ye‏ 

مداومة الوقوف (القیام ۲٠۰۳/۲‏ 

مدح الموافق ولو كان على ضلالة ٠١/١‏ 
مرج العهود والأمانات ٠٠۸/١‏ 
المصادرات في الأموال ٠٠/١‏ 

الملصافحة بعد صلاة الصبح والعصر Yor‏ 
المرأة یکون ها ثلائة زواج وأكثر ئې بیت 


۳٣۹/۲ واسحد‎ 


الرأة ینکحها عشرة یستولدوفا ٠٤۹/۲‏ 
مصادمة الشرع بالنظر والمری ٠٠۲/۱‏ 
معاداة أهل الإسلام ۲١٠۹/۱‏ 

معاداة أولياء الله ۲٠/١‏ 

المعاداة والموالاة مجرد التقلید ۲۷۱/۱ 
معارضة السنة بالرأي ٠۷١/١‏ 

معارضة الشريعة بالعقل ۲۲۲/۱ 
معارضة المعروف بإنكاره ٠/١‏ 

المغارم الملتزمة على الأموال o“/\‏ 
مفارقة الجماعة 41۹/۲ ٤٦١‏ 

مفارقة السنة ۱۸۲/١‏ 

المکوس ۲/ ۰۱1٤ء 6۱١ ء٤١٠١ £1١‏ 
مناکحة اهل البدع ۲۹۵/۱ 

منع الناس من العلم ٠١١/١‏ 

مواغقة الشیطان مع ادعاء عداوته ٠٤۹/۱‏ 
النار ترفع في أوقات الليل وبالعشاء والصبح 
ورمضان إعلاماً بدخوله ٤۷۰/۲‏ 

نبذ الكقاب وراء الظهور ٠٠٠١/١‏ 

النذر أن یصوم قاقماً لا یستظل ۲۸۹/۲ 
النذر أن عشي إلى الشام أو أي مصر آخر أو 
إلى الرَبَذة ۳٣٦/۲‏ 

النذر للصيام قائماً ضاحياً ٤٦/١‏ 
النصب ۲۲/۱ 

النظر إلى الأدلة من باب الهوى ۷/۲ 
نظر العامي في الأدلة والاستنباط ۲٤۹۹/۱‏ 
النظر العقلي في المعقولات الحضة ٠۷/١‏ 


### 


4. 


النظر تي جوف بيت الآحرين من غير إذفم 
YA\N/Y‏ 

النظر في العلوم المتعلقة بعالم الأرواح وذوات 
الملائكة والشیاطین ٠٠٠/۱‏ 

نقض عری الإسلام ۱۲۳/۱ 

نقل الأذان يوم الحمعة من المنار وجعله قدام 
الإمام ٠٠١ ۳١٤/۲‏ 

نکاح الأحوات والبنات والأمهات ٠٠۲/۲‏ 
نکاح الاستبضاع ٣٤۹/۲‏ 

نکاح أکثر من اربع نسوة ۲۵۱/۲ 

نکاح تسع ۱/۲١٣ت‏ 

نکاح الجاهلیة ۲٤۹/۲‏ 

نکاح ما نکح الآباء ٠١٠۰/۲‏ 

ناح المتعة 1۹۷/۲ت 

نکاح امحلل ۲۷۱/۲ ٤۲۷‏ 

التميمة ١/١٣ت‏ 

هدم الإسلام ٠۱۹۹/۱‏ 

وراثة النساء كرهاً oft‏ 

وصال الصوم ۱۸۷/۲ ۱۸۹ 

وصل النوافل بالفرائض ۳٠۱۸/۱‏ 

۲٤۳/۲ الوصيلة‎ 

وضع الرداء بين يدي المصلي ٠۹ ٤/۲‏ 
وضع المصاحف للقراءة فيها يوم الجحمعة 
۸4/1 

الوقيعة قي أهل السنة ١/۲۲ت‏ 


آقار المحقق“ 


١‏ - الحمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر (تأليف). 

عمان. دار عمار» طا ٤۰٩‏ ۱ه ۱۹۸۹م 

وهنالك طبعة أخحرى ستظهر في بيروت عن دار ابن حزم» ط۲» وفيها زيادات وإضافات كثيرة 
ومهمة تحت الطبع. 

۲ الحاماةء تارجخها وتنظيمها. (تأليف). 

عمان. دار الفیحای ط ۱ ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م جلد (۲۹۷ صفحة). 

٣‏ تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش (تقيق). 

ويليه ختصره بزوغ الملال في الخصال الموحبة للظلال. كلاهما للسيوطي. 

الزرقاء. مكتبة المنارء طا ۱٤۰۷‏ هھ ۱۹۸۷ءم. تحقيق. 

٤‏ تسلية الآباء بفقد الأبناء السمى التعلل والإطفا لنار لا تطفى (تحقيق)» للسيوطي. 
الزرقاء. مکتبة المنارء طا ٤۰۷‏ ۱ه ۹۸۷١م.‏ تحقيق ١١١(‏ صفحة). 

ه س الفخر المتوالي فيمن انتسب للبي من الخدم والموالي (تعقيق)» للسخاري. 

الزرقاء. مكتبة المنار» طا ٤۰۷‏ ۱ه ۱۹۸۷م. تحقيق (۸۷ صفحة) 

وهنالك طبعة أحرى فيها زيادات كثيرة ومهمة» ستظهر قرياً إن شاء الله تعالى. 

س موقف الشريعة الإسلامية من خلو الرحل (أو الفروغية) (تأليف). 

عمان. دار الفیحاء. طا ۰۱٤:۷‏ 1۹۸۷م» ٠١٠١(‏ صفحة). 

۷ الأوهام الي في مدعل أي عبد الله النيسابوري» لعبد الغي بن سعيد الأزدي» (نحقيق). 
مكتبة المنارء الزرقاء الطبعة الأرلء ۷ هھ 21۹4¥ 

۸ بشرى الكقيب بلقاء الحبيب / السيوطي» (تحقيق). 


الزرقاءء مکتبة المنار» طا»› ٤۰۸‏ ۱ه ۱۹۸۸م (۲۳١صفحة).‏ 


)١(‏ مرتبة على حسب ظهورها. وقد قام بجمعها أحونا أبو شرف اليراوي حفظه الله ورعاه» مع فوت استد ر كته 


1 ع ۲ 
ومام يطبع فأنبتهء والله الموفق. 


۴4۱ 


٩‏ مفيدة الحسن لدفع ظن الخلوات بالسكن. للحسن بن عمار الشرنبلالي الحنفي. (تحقيق). 
یلیه فتا وى التقات في الخلوات. (تأليف). ۰ 

الطبعة الأولى»ء وزارة الأوقاف» الکویت» سنة ٤۰۹‏ ۱ه ۱۹۹۰م. 

الطيعة الثانية» دار ابن حزم ط٣ ٤۱۲‏ ۱ه ۱۹۹۲م. 

٠١‏ الدرر القمنية في حكم الصلاة في السفينة لأحمد الحموي. (تحقيق). 

بیروت. دار ابن حزم» طا ٤۰۸‏ ۱ه ٤١(‏ صفحة). 

١‏ ثلاث رسائل حديثية للامام النسائي» (تحقيق ‏ بالاشتراك). 

الزرقاء» مکتبة المنار» ط۱ ٤۰۸‏ ۱ه ۱۹۸۷ م. ٠١١(‏ صفحة). 

١‏ - إرشاد ذوي العرفان لا للعمر من الزيادة والنقصان. لمرعي المقدسي. (نحقيق). 
عمان» دار عمارء طا؛ ٤۰۸‏ ۱ه ۱۹۸۸م. ۸٩(‏ صفحة). 
۳ - لا تسبوا أصحابي. لابن حجر العسقلان. (تحقيق). 

عمان» دار عمارء ط۱ ۸١٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م» ٩٩(‏ صفحة). 

٤‏ _ تحقيق الخلاف تي أصحاب الأعراف. لرعي المقدسي (تحقيق). 

بیروت» دار الصحابةء طا ٤۰۸‏ ۱ه ۱۹۸۸م. ٦۲(‏ صفحة). 

٠١‏ الكبائر للحافظ أبي عبد الله محمد الذهي (تحقيق). 

الأردنء مکتبة النار» ط۱ ٤۰۸‏ ۱ه ۱۹۸۸م. ٠١٤(‏ صفحة). 

وهنالك طعة ثانيةء مزيدة ومنقحة» وستظهر قرياً إن شاء الله تعالى. 

۱١‏ کشاف تحليلي للمسائل الفقهية في تفسير القرطي (إعداد ‏ بالمشا ركة). 
الطائف» مکتبة الصدیق» ط۱ ٤۰۸‏ ۱ه ۱۹۸۸م. ۲۸٦(‏ صفحة. 

۷ من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة. لأبي الحسن سحمد بن عبد الله بن حيويه. 
(تحقيق). 

الدمامء دار ابن القیمے طا ۱٤۰۹‏ ہہ ۱۹۸۸م. ١١١(‏ صفحة). 

۸ شكوى القرطي من أهل زمانه. لالإمام القرطي. (إعداد وتحميع). 

الزرقای دار الکتب الأریة» ط۱ ٤۰۹‏ ۱ه ۱۹۸۸م. ٤٠(‏ صفحة). 

۹ إعلام العابد في حكم تكرار الحماعة قي المسجد الواحد. (تأليف). 

ط الأول» دار ابن القيم» الدمام» طا سنة ٠١۸( ه١ ٤١۹‏ صفحة). 

ط الغانية» المنار» الرياض. 


۹۲ 


ط القالئة» ٤۲۰‏ ۱ه ۱۹۹۹٩۹‏ م. ۱١٦۸(‏ صفحة)» عن دار ابن حزم. 
٠ ٠‏ س الجر إضاءة الشموع في بيان المجر الممنوع والمشروع. (تأليف). 
الدمام؛ دار ابن القیمے ۱ ۰۹٤۱هہ‏ ۹٩۱۹۸۹م.‏ (۲۷۲ صفحة). 
١‏ الغول بين الحديث النبوي والموروث الشعي. (تأليف). 
الدمام دار اہن القیم» طاء ۰۹٤۱ه‏ ٩۱۹۸۹م. ٠١٤(‏ صفحة). 
۲ _ القدمة السالة في حوف الخاتمة. للشيخ علي بن سلطان القاري. (تحقيق). 
بیروت» المکتب الإسلامي» ط۱ ۰۹٤۱ه‏ 1۹۸۹ء 
۳ الذحيرة الكتيرة في رجال المغفرة الكبيرة. للعلامة علي بن سلطان القاري. (تحقيق). 
بيروت» الكتب الإسلامي» ط أولی. (۹ه غلاف). 
٤‏ فضائل الرمي ي سبيل الله تعالى. لأبي يعقوب بن أي إسحاق القراب الحافظ. (نحقيق). 
الأردنء مکتبة النار» ط۱ ۱٤۰۹‏ ه ۱۹۸۹م (۸۹ صفحة). 
٠‏ كتاب التوارين الذين احتفوا خحوفاً من الحجاج بن يوسف. للحافظ عبد الغيي بن سعيد 
الأزدي. (تحقيق). 
دمشق» دار الشامية» طا ٤٤۰‏ ۱ه ٩۱۹۸۹م. ٩۲(‏ صفحة). 
۲٠‏ س تحقيق البرهان في إلبات حقيقة الميزان. لرعي الكرمي الحنبلي. (تحقيق). 
القاهرة» دار ابن القیم» ط۱» ۱۹۹۰م. 1١(‏ صفحة). 
۷ __ الاستدعاء في الاستسقاء. للعلامة علي بن سلطان القاري. (تحقيق). 
بیروت» دار عمار» طا ٤۱۰١‏ ۱ه ۱۹۹۰م. ٤١(‏ صفحة). 
٨۸‏ - القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع. محمد مرتضى الزبيدي. (تحقيق). 
بیروت» دار ابن حزم طا ۱٤۱۰‏ هه ۱۹۹۰م. (۲۹ صفحة). 
۹ _ فصول مهمّة قي حصول المحمة. للعلامة علي بن سلطان القاري. (تحقیق). 
بیروت» المکتب الإسلامي» ط۱ ٤۱۰‏ ۱ه ۱۹۹۰م. ٠١۲(‏ صفحة). 
۳٠‏ المطالب النيفة في الدب عن-الإمام أي حنيفة. لصطفى نور الدين الحسيي. (تحقيق). 
بیروت» دار ابن حزم» ط۱ ٤۱۰‏ ۱ه ۱۹۹۰م. ۸٤(‏ صفحة). 
١‏ تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل. للش وكاني. (نحقيق). 
بیروت» دار ابن حزم ط۱ ٤۱۰‏ ۱ه ۱۹۹۰م ٤٥(‏ صفحة). 
۳٢‏ _ شفاء السالك في إرسال مالك. للعلامة علي بن سلطان القاري. (تحقيق). 
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بيروت» المكتب الإسلامي طا ٤۱۰‏ ۱ه ۱۹۹۰م ٤٠(‏ صفحة). 

۳ _ نصيحة ذهبية إلى ابحماعات الإسلامية. لشيخ الإسلام ابن تيمية. (تحقيق). 

الریاض» دار الرایة ط۱ ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 

٤‏ _ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. للحافظ أي بكر الخلال. (تحقيق ‏ بالشا ركة). 
بوروت» المکتب الإسلامي» طا ۱٤۱۰‏ ه ۱۹۹۰م. 

٠‏ _ فرائد القلائد على أحاديث شرح العقائد للشيخ علي بن سلطان القاري. (تحقيق). 
بیروت» المکتب الإسلامي» ط۱ ٤۱۰‏ ۱ه ۹۰٩۱۹م.‏ (غلاف). 
سلالة الرسالة قي ذم الروافض من أهل الضلالة. للعلامة علي بن سلطان القاري. (تحقيق). 
عمان» دار عمارء طا» ٤١۰‏ ۱ه ۹۰٩۱۹م.‏ (غلاف ۲۹ صفحة). 

۷ _ الباعث على إنكار البدع والحوادث وفيه الإنصاف لا وقع في صلاة الرغاثب من احتلاف. 
لأيي شامة. (نحقيق). 

الریاض» دار الرایةء طا ٤۱۰‏ ۱ه ۱۹۹۰م. ٠۳٤(‏ صفحة. 

۸ _ آداب العشرة وذكر الصحبة. لأبي ال ركات بدر الدين محمد الغرّي. (تحقيق). 

بیروت» دار اہن حزم» طا ٤١۱‏ ۱ه ۱۹۹۰. (غلاف). 

۹ _ صفة صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم. السيوطي. (تحقيق). 

بیروت» دار ابن حزم» طا ٤1۱‏ ۱ه ۱۹۹۰م. (غلاف). 

٠‏ من قصص الماضين. (تأليف). 

الرياض» دار اجرة للتوزیع» طا ١١١٤١ه‏ ١۱۹۹م ٤1٤(‏ صفحة). 

١‏ رفع الحناح وحفض الحناح بأربعين حديثً في النكاح. للعلامة علي بن سلطان القاري. 
(نحقيق). 

بیروت» المکتب الإسلامي» ط۱ ٤۱۱‏ ۱ه ۱۹۹۱م. 

١‏ الأدب في رجحب. للعلامة علي بن سلطان القاري. (تحفيق). 

بیروت» دار ابن حزم» ط۱» ٤۱۱‏ ۱ه ۱۹۹۱م. ٥٦(‏ صفحة). 

۳ معرفة النسّاك في معرفة السّواك. للعلامة علي بن سلطان القاري. (تحقيق). 

بیروت» المکتب الإسلامي» ط۱ ٤۱۱‏ ۱ه ۱۹۹۱م. ۳١(‏ صفحة). 

٤‏ الطبقات. لللامام مسلم بن الحجاج. (تحقيق). 

الدمام» دار اشجرة» طا ٤۱۱‏ ۱ه ۱۹۹۱م (جحلدان). 
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١‏ س درة الضرع ديت أم زرع» محمد ين عبد الكرم بن فضل اراي التزوين (قیق): 
بیروت» دار ابن حرمت طاء ۱ه 1441م 
٠١‏ س التجريد في إعراب كلمة التوحيد وما يتعلق بمعناها من التماحيد. للعلامة علي بن سلطلان 
القاري. (تحقيق). 
عمان» دار عمار» طا ۱۱٤۱ه‏ ۱۹۹۱ح. ٤٠٠(‏ صفحة). 
۷ أحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبة. جمعها يوسف بن محمد قاضي. شهبة. (تحقيق) . 
بیروت» دار این حزم» ط۱» ۲ه ۱۹۹1م (غلاف). 
۸ جزء فيه من عاش مقة وعشرين سنة من الصحابة. لاين منده. (تحقيق). 
مۇسسة الریان» ط اولی» ٤۱۲‏ ۱ه 1۹۹۲م. 
٩‏ معجم المصلّفات الواردة في فتح الباري. (تأليف _ با مشا ركة). 
الریاض» دار المجرة طا ۱٤۱۲‏ ه ۱۹۹۲ءم. (غلاف). 

جزء فيه من عاش مثة وعشرين سنة من الصحابة لابن منده. (تحقيق). 
مۇسسة الریانء ط۱ ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م 
١‏ إرشاد الي إلى مذهب أهل البيت في صَحْب البي 8#. للإمام الش وكاني. (تحقيق). 
الریاض» دار المنار» ط۱ ٤۱۲۳‏ ۱ه ۱۹۹۲ءم. ٠١٠١(‏ صفحة). 

السارعة في المصارعة. للسيوطي. (تحقيق). 
حدة» مكتبة السوادي للتوزیع» طا ۱٤۱۳‏ هه ۱۹۹۲م ۹٦(‏ صفحة). 
۳ _ جزء في طرق حديث أرحم أميٍ بأمي ابو بكر. (تأليف). 
الریاض» دار المنارء طا ٤۱۳‏ ۱ه ۱۹۹۲م. ۱١۹۸(‏ صفحة). 

الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط. لأي الوليد الباحي. (تحقيق). 
بیروت» دار این حزم طا ٤۱۲‏ اه ۳۱۹۹۲ . ( صفحة). 

القول البين ف أحطاء امصلين. (تأليف). 
0 دار ابن القيم» ط۲ ٤1۳‏ آه ۱۹۹۳م. (ججلد» وطبع مرات عديدة جلا ولله الحمد). 
أحكام النظر إل امات وما فيه من الخطر والآفات والرد على من استباح حلَه وادعى 

اا فی ر اس لمات اي بكر محمد بن عبد الله العامري. (تحقيق). 
بیروت» دار ابن حزم طا ٤۱۳‏ ۱ه ۱۹۹۳م. ٩٥(‏ صفحة). 


القرطي والتصوف. (جع وإعداد). 
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عمان» ط الأول سنة ٤۱۳‏ ۱ه ۱۹۹۳م. 

وبیروت» دار ابن حزم» ط۲ ٤۲۰‏ ۱ه ۱۹۹۹م. (غلاف). 

۸ الردود والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في صحيح مسلم من التأويل في الصفات 
وغورها من المسائل الهمّات. (تأليف). 

الریاض» دار افمجرةء طا ٤۱۳‏ ۱ه و ۱۹۹۳م ٠٠١(‏ صفحة). 

وهنالك طبعة أحرى» مزيدة ومنقحةء تظهر قريباً إن شاء الله تعالى. 

۹ تخريج حديث الأسماء الحسئ. ابن حجر العسقلان. (تحقيق). 

المدينةء مكتبة الغرباء الأثرية» ط۱» ٤۱۳‏ ۱ه ۱۹۹۳م. (۸۳ صفحة). 

٠‏ أدلّة معتقدات أي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام. للعلامة علي بن 
سلطان القاري. (تحقيق). ۰ 

المدينةء مكتبة الغربای طا ٤۱٩۳‏ ۱ه ۱۹۹۳م ٠١۸(‏ صفحة). 

وهنالك طبعة جحديدة» تظهر قرياً إن شاء الله تعاى. 

١‏ الفروسية. لابن القيم. (تحقيق). 

حائلء دار الأندلس» طا ٤۱٤‏ ۱ه ۱۹۹۳م. ٥۲۸(‏ صفحة). 

۲ س عناية النساء بالحديث النبوي. (تأليف). 

بیروت» دار ابن حزم طا ٤۱ ٤‏ ۱ه ٤۱۹۹م.‏ ( ۱٦۰‏ صفحة). 

الخبرء دار ابن عفان» ط۲» ٤۱۷‏ ۱ه ۲٣۰(‏ صفحة). 

۳ حكم الشرع في لعب الورق "بلوت". (تأليف). 

الرياض» المنار» ط الأول سنة ٤۱ ٤‏ ۱ه ٤۱۹۹م.‏ 

بیروت» دار ابن حزم» ط۲ ٤۱۹‏ ۱ه ۱۹۹۸م. (۷۸ صفحة). 

٤‏ - الإشارات في أسماء الرسائل المودعة قي بطون الحلدات والحلات. (تأليف. 

الرياض» دار الصمیعي»› ط اء ٤۱ ٤‏ ۱ه ٤۱۹۹م. ۲۳١(‏ صفحة). 

٠‏ الطهور. لأبي عبيد القاسم بن سلام. (تحقيق). 

جدة» دار الصحابةء طا ٤۱٤‏ ۱ه ٤۱۹۹م.‏ (جحلد). 

الحواب الذي انضبط عن لا تكن حلواً فتسترط. السخاوي. (تحقيق ‏ با مشا رك . 
الریاض» دار التوحید» ط۱ ٤۱ ٤‏ ۱ه ٤۱۹۹ءم. ۸١(‏ صفحة). 


۳۹1 


۷ تحفة الطالبين في ترجمة الإمام حيي الدين. تصنيف علاء الدين علي بن إبراهيم ابن العطار. 
(تحقیق). 

الرياض» دار الصميعي» طا ٤١٤‏ ١ه.‏ 

۸ مسلم بن الحجاج. ضمن سلسلة (أعلام المسلمين) (رقم )٤۹‏ (تأليف). 

دمشق» دار القلم» طا ٤‏ ۱ ۱ه ٤۱۹۹م.‏ (۲۹۸ صفحة). 

٩‏ _ تذكرة الطالب المعلم من يقال أنه مخضرم. سبط بن العحمي. (نحقيق). 

الریاض» دار اثر طا ٤۱٤۱ه‏ ٤۱۹۹ءم.‏ (غلاف). 

٠‏ - الفوائد الزينية في مذهب الحنفية لابن نيم الحنفي. (تحقيق). 

الدمام» دار ابن الجوزي» طا ۱٤۱٤‏ هه ٤۱۹۹ءم. ۲٠١(‏ صفحة). 

١‏ _ ذكر الآثار الواردة في الأذكار الي تحرس قائلها من كيد الشيطان. لابن حجر العسقلاي. 
(تحقيق)۔ 

بیروت» دار ابن حزم» ط۲ ٤۱٤‏ ۱ه ٤۱۹۹م. ۱١۱۹(‏ صفحة). 

١‏ _ احالس الخمسة لأبي الطاهر السلفي الأصبهاني (إملاء. (تحقيق). 

الرياض» دار الصمیعي» ط۱ ٤۱٤‏ ۱ه ٤۱۹۹ءم. ٠1٤١(‏ صفحة). 

۳ _ بلو غ الم ي حكم الاستمناء. للعلامة الش وكاث. (تحقيق). 

الرياض» دار الصمیعي» طا ۱٤۱٤‏ هھ ٤۱۹۹م. ٠١۲(‏ صفحة). 

4 كرة القدم بين المصاح والمفاسد. (تأليف). 

عمان» مطابع الدستور» طا ٤۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م ٤)۷(‏ صفحة). 

بیروت» دار آبن حزم» ط٣‏ و٣‏ 

۷٥‏ تحقيق البرهان في شأن الدحان الذي يشربه الناس الآن. مرعي الحنبلي. (تحقيق). وبذيله 
التعليقات الحسان. (تأليف). 

الریاض» دار السلفے ط۱ ٤۱١‏ ۱ه ٤۱۹۹ءم. ۱۸١(‏ صفحة). 

بیروت» دار ابن حزم» ط٣‏ . 

تنبيه المعلم عبهمات صحيح مسلم. لابن سبط العجحمي. (تحقيق). 

الرياض» دار الصمیعي» طا ٤۱٣١‏ ۱ه ٤۱۹۹م. ٤۷۹(‏ صفحة). 
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۷ _ رححان الكقة ني بيان نبذة من أحبار أهل الصفة. للسخاوي. يتلوها رسالة في أهل الصفة 
وأحواهم لإسماعيل بن عبد الله الاسكداري. (تحقيق ‏ با مشا ركع. 

الریاض دار السلف» ط۱ ٤۱١‏ ۱ه ٩۱۹۹م. ٠۷٤(‏ صفحة). 

۸ المروءة وحوارمها. (تأليف). 

بیروت» دار ابن عفان» طا» ٤۱١١‏ ۱ه ۱۹۹۰م (۳۲۷ صفحة). 

۹ كتب حذر منها العلماء (الجموعة الأول). (تأليف). 

الریاض» دار الصمیعي» ط۱» ١‏ ۱٤۱ه‏ ۹۹۰٠م‏ (بجلدين). 

۰ _ قصص لا تشبت. (تألیف). 

الریاض» دار الصمیعي»› ط۱» ٤۱٩‏ ۱ه ٩۱۹۹م. ١(‏ س ۳) أجراء. 

۱ فوائد سحديشية. لابن القيم. (تحقيق). 

الدمام» دار ابن الجوزي» ط ۱ء ٤۱٩‏ ۱ه ۱۹۹۰م. (جحلد). 

۲ - امحكم التين في احتصار القول البين في أحطاء المصلين. (تأليف). 

الإسماعيلية دار الأصالة» طا ٤۱٩‏ ۱ه ۱۹۹۰م. (غلاف). 

۳ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. السيوطي. (تحقيق). 

الدمام» دار اہن القیم» ط ۲ء ٤۱٩‏ ۱ه ۱۹۹۰م ٠١١(‏ صفحة). 

٤‏ الغيلانيات. للحافظ أبي بكر بن عبد الله الشافعي. (مراجعة). 

الدمام» دار ابن ابجوزي» ط۱» ٤۱۷‏ ۱ه ۱۹۹۷م. (جحلدين). 

٥‏ _ العزلة والانفراد. لابن أي الدنيا. (تحقيق). 

الریاض» دار الوطن» طا ٤۱۷‏ ۱ه ۱۹۹۷م (جلد). 

٦‏ جلاء الأفهام ني فضل الصلاة والسلام على خير الأنام. ابن قيم الحوزية. (تحقيق). 
الدمام» ابن الجوزي» ط۱› ٤۱۷‏ ۱ه ۱۹۹۷م. (۷۹۲ صفحة). 

۷ الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في غلم الحديث. (تأليف). 
الرياض» دار الصميعي» ط۱» ٤۱۷‏ ۱ه ٦۱۹۹م.‏ (جلدان). وقي آحره تحقيق: 

"غرر الفوائد الجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة". لرشيد الدين 
العطار. (تحقيق). 

۸ الموافقات. للشاطي. (تحقيق). 

جحدة» دار ابن عفانء طا ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. ١(‏ س )١‏ جلدات. 
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- تراجحعات ابن حجر العسقلايي في فتح الباري. (جمع). 

حدة» مكتبة اراز طا ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 

٠١‏ - تالي تلخحيص التشابه. للخحطيب البغدادي» (تحقيق _ بالاشتراك). 

الطبعة الأولی» ٤۱۷‏ ۱ه ۱۹۹۷م. 

١‏ برد الأكباد عند فقد الأولاد. لابن ناصر الدين الدمشقي. (تحقيق). 

الخبر» دار ابن عفان طداء ۱٤۱۸‏ هھ ۱۹۹۷م. ۱٤۸(‏ صفحة). 

۲ . فضيلة العادلين من الولاة ومن أنعم النظر قي حال العمال والسعاة. لأبي نعيم الأصفهان. 
ومعه تخريج أحاديث العادلين للسخاوي. (تحقيق). 

الریاض» دار الوطن» طا ۱۸٤۱ه‏ ۱۹۹۷ءم. (غلاف). 

۳ - تقرير القواعد وتحرير الفوائد. لابن رحب الحنبلي. (تحقيق). 

الخبر» دار ابن عفان» ط۱ ۱٤۱۹‏ هه ۱۹۹۸ء (أربع ججلدات). 

٤‏ النحالسة وجحواهر العلم. لأحمد بن مروان الدينوري المالكي. (تحقيق). 

بیروت» دار ابن حزم» ۱ء ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م۔ (۱ س (۱١‏ جلدات. 

٥‏ - مؤلفات السحاوي. (جمع ‏ بالمشا ركة). 

بیروت» دار ابن حزم» ط۱ ٤۱۹‏ ۱ه ۱۹۹۸م. ۲٤۹(‏ صفحة). 

٩‏ س فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحان. (جمع). 

البحرين. النامة. مكتبة التوحید. ٤۱٩۹‏ ۱ه ۹٩1۹۹م.‏ (مجلدين). 

۷ _ تحقيق البرهان في رسالة محمد 4 إلى الحان. لابن قاضي الحبل. (تحقيق). 

المنامة. مكتبة التوحید. طا. ٤۱۹‏ ١ه‏ ۱۹۹۹ء. (ذيل فتح المنان). 

۸ البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة. لمصطفى الغلاييي. تحقيق. 

بیروت» دار ابن حزم» ط۳» ٤۲۰‏ ۱ه ۹۹۹١م.‏ ذيل "إعلام العابد في حكم تكرار الحماعة في 
الملسجد الواحد". (يجلد. 

٩‏ - إعلام الموقعين. لابن القيم. (تحقيق. تحت الطبع). 

٠٠١ ٠‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي. نحقيق. 
تحت الطبع). 

١--الاعتصام‏ للشاطى. (تحقيق). وهو كتابنا هذا. 

۲ التخحويف من النار. لابن رحب الحنبلي. (تحقيق). (قيد الإعداد). 
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۳ - القبور لابن أي الدنيا. (تحقيق وجمع س بالاشتراك). (قيد الإعداد). 

۰ للموت لابن أبي الدنيا. (جمع). (قيد الإعداد).‎ - ٤ 

٠‏ - وجوب قسمة الغنيمة. النووي. (نحقيق). (قيد الإعداد). 

١‏ - الرحصة العميمة في حكم الغنيمة. ابن الفركاح. (تحقيق). (قيد الإعداد). 
۷ - جموعة رسائل ترائية في الخلوات. (تحقيق). (قيد الإعداد). 

۸ - الطرق الحكمية. ابن القيم. (قيد الإعداد). 

۹ س جحموعة رسائل ترائية في التلغراف. (تحقيق). (قيد الإعداد). 

٠‏ _ الأقوال القويعة قي حكم النقل من الكتب القدرعة. للبقاعي. (تحقيق). (تحت الطبع). 
١‏ _ أمالي انحاملي. رواية ابن مهدي. (تحقيق ‏ بالاشتراك). (تحت الطبع). 

_ المنتخب من عخطوطات الظاهرية. (تعليق ومراجعة وإشراف). (تحعت الطبع). 
۴۳ _ الحنائيات. (تحقيق ‏ بالاشتراك). (قيد الإعداد). 

4 _ جموعة أجزاء حديثية: (الجموعة الأولى تحقيق) (تحت الطبع). 

اجموعة الأولى: فنون العجائب لأبي سعيد محمد بن علي بن عمرو النقاش. تحقيق. 
فضائل الرمي لأبي يعقوب إسحاق بن أي إسحاق القراب. تحقيق. 

جزء القاضي الأشنان لأيي الحسين عمر بن الحسين الأشنان. تحقيق. 

ذكر ابن أي الدئيا لأي موسى محمد بن أبي بكر المدييْ. تحقيق. 

مسألة سبحان لإبراهيم بن محمد العتكي (نفطويه). تحقيق. 

٠‏ - جحموعة أجزاء حديثية (المحموعة الثانية) (تحقيق). 

الجموعة الثانية: طرق حديث إن لله تسعة وتسعين اسماً. لأي نعيم الأصبهان. تحقيق. 
حديث أحمد بن عبد الله بن الد الحويباري. للبيهقي. تحقيق. 

أدب النفوس. الآجري. تحقيق. 

تخریج حدیث اي الحسن أحمد العبدويي. انتقاء الضياء المقدسي. تحقيق. 

حديث أي نعيم الأزهري. انتقاء الضياء المقدسي. تحقيق, 

١‏ -الأحوبة العلية عن الأسغلة الدمياطية. للسحاوي. (تحقيق). (قيد الطبع). 
۷ _- قصص لا تئبت. (تأليف). الحزء السابع والثامن. (قيد الطبح). 

۸ - درة عمر رضي الله عنه وحاجة الناس إليها. (تأليف). 

۹ - المبسوط في حصال قوم لوط. (تأليف). 
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۰ -_ کلمات كفرية. (تألیف). 
١‏ --_- زاد العاد. لابن القيم. (تقيق). 
۲ س رسالة ف الباهلة وأحكامها الفقهية. (تأليف. 
۴۳ - صحيح ابن حجر العسقلان. (جمع وإعداد). 
٠٤‏ - ضعيف ابن حجر العسقلان. (جمع وإعداد). 
٠‏ _ ألعاب القمار الحديتة وبعض صوره الحديدة. (تأليف). 
٠۲١‏ المسابقات النقافية والحوائز التشجيعية وأحكامها الفقهية. (تأليف). 
١۲۷‏ س معلمة آثار الصحابة رضي الله عنهم. (جمم). 
۱۲۸ - معلمة الأحاديث المسندة من بطون كتب الأدب واللغة وغيرها ما ليس تحت يد طالب 
علم الحديث. (ھم). 
۹ - تفسير علي بن أي طالب. (جمع ودراسة وتخريج). 
٠‏ -- ديوان علي بن أي طالب. (جمع ودراسة وتوثيق من بطون كتب الحديث واللغة). 
۱ -_-الإاحکام. لاہن حزم. (تحقیق ‏ بالمشا رک . 
| ۲ _ التعقبات على الوضوعات. لاسيوطي. (تحقيق). 
۳ ب الموافق على المرافق " مختصر الوافقات"» لاء العينين الشنقيطي. (تحقيق). 
٠۳‏ شعر خالف الشرع. (تأليف). 
٣‏ أحكام الال الحرام. (تأليف). 
۱۳ س تراجعات الألبايي. (تأليف). 


۱۳۷٣‏ س نوادر الألباي. (تأليف). 
ک۳ س الخرافة. (تألیف). 
ک٢‏ مسائل أعيت العلماء. (تأليف). 
١١‏ س سنن الدارقطي. (تحقيق). 
١‏ _المستجاد من فعلات الأجواد. للتنوخحي. (تحقيق). 
۲ - الذهب المسبوك قي وعظ الملوك. لجميدي: (تحقيق). 
۳ - السداسيات. لزاهر بن طاهر الشحامي. (تقیق). 


٤‏ س موسوعة ابن تيمية في الأديان والطوائف والفرق. 


### 


